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تن الاوك 
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عر سے ام مه 
متام 


إن الحمد له مده ونستعیله› ونستغفره» وود به من شرور 
آنفینا وَمِن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ بده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِلء فلا 
هادي له» وأَشْهَدُ أن لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له» وآشهذ أن محمدًا 
عبده ورسوله. 

«يأيا آل منوا أَنَهُوا له ی ای ولا عون إلا وان شون 
© € [ آل عمران: ۱۰۲]. 

تاا اس 0 ریم الى حف ین تين وید ول یا رَوْجَهَا وک 
مها رجالا کیا وشا توا له یی اون بی ال 
ربا € € [ النساء: ۱]. 

ی ی ما أ أله وا توا سی 69 بیع کم اع 
ویغفر لک دنو هم الله وربور فتد فار ونا عیما 3© 4 
[الأحزاب : ۷۱-۷۰] 


وبعد 

فان الإعان بالحياةٍ الآخرة والعمل لها أصل مِنْ أصول العقيدة 
الإسلامية» ولكن كثيرًا مِنّ الناس قد أنشغلوا في حياتهم» فرضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا پا ونسوا أو تناسوا الموت وسکراته» والقبر ووحشته 
والبعث ورهبته» والحشر وروعته» والحساب ودقتهء والصراط والعبور 
عليه وإنها لجنةٌ بدا أو نار أبدًا؛ ذلك لأننا نعيش في عصر قد طغی فيه 


جر:. مت لد البهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 


حب الدنيا على قلوب كثير من الناس» حت تنافسوا على متاعها الزائل» 
ونسوا ما أمامهم من 57 وجزاءء فكان لا بد من التذكير هذه الحياة 
الآخرة في وقت المسلمون أحوج ما يكونون إليه. ولقد كان الحديث عن 
الحياة الآخرة موضع آهتمام وعناية في القرآن الكريم» والسّنة المطهرة. 

ومن هذين المصدرين: الكتاب» والسنة: ألف العلماء مصنفات 
كثيرة عن الحياة الآخرة وجوانبها وغيرها مما يتصل بباء والمتأمل لا كتبه 
العلماء عن الحياة الآخرة قديمًا وحدیثا يجد أن طريقتهم في التأليف 
متنوعة : فمنهم من يكتب عن قضية واحدة من قضايا الآخرة» ومنهم من 
يكتب في أكثر من قضية» ومنهم من آستوفی أكثر أمور الآخرة في مصنف 
واحد. 

نماذج من بعض المؤلفات عن الحياة الآخرة وما يتصل بها : 

-١‏ التذكرة في أحوال الوتی والآخرة: للإمام القرطبي. 

۲- العاقبة: لعبد الحق الأشبيلي. 

۳- البعث والنشور: للإمام البيهقي. 

-٤‏ البعث والنشور: لابن أبي داود. 

۵- البدور السافرة في أحوال الآخرة» شرح الصدور في أحوال 
الموق والقبور: للسيوطي. ‏ . 

1- إثبات عذاب القبر: للبيهقي. 

۷- أهوال القبور: لابن رجب. 

۸- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم. 

9- التخويف من النار: لابن رجب. 

۰- يقظة أولي الأعتبار مما ورد في ذكر النار لصديق بن حسن خان . 


ب لقية سس __ مكهت 
۱- التحرير المرسوخ في أحوال البرزخ. لابن طولون الصالحي 
ت : ۹۵۳. 
7- التصدیق بالنظر إلى الله تعالی في الآخرة: للامام أبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري. 
ما يتعلق بكتب الفتن وأشراط الساعة: 
-١‏ عبد الرهن بن مهدي (ت ۱۹۸ه) له كتاب السنة والفتنة. 
۲- نعيم بن حماد المروزي - أبو عبد الله الخزاعي ت (۲۲۲) له 
كتاب الفتن» له بعض النسخ موجودة في جامعة أم القری بمكة مكتبة 
مركز البحث العلمي قسم الخطوطات» ط. بتحقيق “مير بن أمين 
الزهري. وله ط آخری بتحقيق سهيل زكار. 
۳- إسماعيل بن عیسی العطار (۲۳۲) له كتاب: الفتن. 
5- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (۲۳0) له كتاب الفتن. 
-٥‏ آخوه عثمان بن محمد بن أبي شيبة (۲۳۹) له كتاب الفتن. 
-٦‏ حنبل بن إسحاق - ابن عم الإمام أحمد بن حنبل ت(۲۷۳) له 
كتاب الفتن . 
۷- أبو داود سلیمان بن الأشعث ت (۲۷۵) له کتاب اللاحم. 
۸- أبو الحسن أحمد بن جعفر - ابن الناوي ت (۳۳) له کتاب الملاحم . 
4- محمد بن الحسين الاجري ت (۳۹۰) له کتاب الفتن انظر 
الشريعة له ص 55 . 
-٠‏ آبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان العروف بأبي الشيخ ت 
(59). 


دبكلل البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


-١‏ أبو الحسين علي بن محمد القابسي ت (407) له المنبه للفطن من 
غوائل الفتن. 

۲- عبد الغنى بن عبد الواحد القدسی ت )50٠١(‏ ه له أشراط 
الساعة . ۱ ۱ 

۳- عقد الدرر في آخبار الهدي النتظر» لیوسف بن يحبى السلمي 
من علماء القرن السابع. 

-٤‏ آبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي العروف بابن کثیر ت 
(۷۷)ه. ۱ 

۵- آبو عمرو بن عثمان بن سعد الداني ت (555)ه له کتاب 
السنن الواردة في الفتن . 

5- الفتن محمد بن فطیس بن واصل الغافقي الألبيري ت 
(۱۹)ھ. 

۷- جزء فيه فوائد في مسائل من قوله ب : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتئ تقوم الساعة» لأبي علي 
الجبائي ت (598)ه. 

- الفتن لأبي محمد بن الوليد الطرطوشي ت (۵۲۰)ه. 

4 أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت (407)ه القناعة 
فيما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة وهو مطبوع. 

۰- الحصر والإشاعة في أشراط الساعة للسيوطي ت )٩۹۱۱(‏ ه. 

۱- استطراد الظرفاء في شرح حديث الخلفاء أي الإثنا عشر لأحمد 
بن بابا التنبكي ت (75١٠1)اه.‏ 

۲- محمد بن عبد رب الرسول البرزجي ت (۱۱۰۳) ه الإشاعة 


ال ,ري 2 


لأشراط الساعة وهو يشتمل على أحاديث ضعيفة كثيرة وما لا يصلح 


الاستدلال به. 
۳- مجموع في أحاديث الحدى لأبي العلاء إدريس العراقي ت 
(۱۱۸۳) ه. 


4 - النواب صدیق حسن خان القنوجي ت (۱۳۰۷) ه له الاذاعة 
لما كان وما یکون بين آشراط الساعة» ختصر کتاب: البرزنجي وقد تجنب 
فيه مصنفه إيراد کثیر من الضعيف والوضوع» مطبوع. 

۵- بهجة الناظرین للشیخ مرعي بن یوسف النبلي ت (۱۱۳۳)ه. 

7- تحقیق البرهان في إثبات حقيقة الیزان. له أيضًا. 

۷- أبو غنم الكوني له كتاب الفتن باسم العرف الوردي في أخبار 
المهدي . 

۸- شرح حديث انا بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس لأبي عبد الله الطيب بن كيران الفامي 
(۱۲۲۷). 

۹- نصر بن عبد النعم التنوخي له کتاب: مختصر في اللاحم 
والفتن له نسخة خطية. 

۰- آصح ما ورد في الهدي وعیسی محمد بن حبيب الله الجكني 
الشنقيطي (۱۳۳۲). ه 

۱- الجواب القنع احرر في الرد على من طغئ وتجبر بدعوی أنه 
عیسی أو الهدي النتظر له أيضًا. 

۲- الفهوم والنطوق مما ظهر من الغیوب التي نبأ بها الصادق 
الصدوق محمد بن عبد السلام السایح ت (۱۳6۸) ه. 


40 سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
۳- آشراط الساعة وذهاب الأخیار وبقاء الأشرار لعبد اللك بن 
حبیب (۲۳۸). 
ومن العاصرین : 

-٤ ۱‏ الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمه الله له رسالة في 
إثبات نزول عیسی بن مریم عليه السلام في آخر الزمان وغیرها من الکتب 
النافعة والمفيدة. 

0 الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه اه اتحاف الجماعة بما 
جاء في الفتن» والملاحم وأشراط الساعة. 

5- الشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله رحمه الله: إتحاف أهل 
الإعان بما يعصم من فتن هذا الزمان. 

۷- الشيخ عبد الله بن سليمان المشعلي له جموع أخبار آخر الزمان 
وأسرار الساعة وما سيجري منه من الفتن والحروب. 

حياة المؤلف وعصره 

الحالة السياسية: 

عاش السفاريني -رحمه الله- في القرن الثاني عشر في بلاد الشام» في 
الفترة ما بين (5١١١ه-1188١ه)ء‏ وكانت بلاد الشام لا تزال تحت الحكم 
العثماني» وإذا نظرنا إلى الدولة العثمانية في هذا العصرء نجدها أصبحت 
ضعيفة من بعد قوتها (... فقد تألبت عليها دول آوربا في هذا القرن» حتى 
أنتزعت منها كثير من ممتلكاتها في أورباء وكان سلاطينها من الضعف 
بمکان فلم يكن لهم شيء من الأمر في الدولت ولفا كان الأمر 
لوزرائهم» وكان أكثر هولاء الوزراء جهلای لا يعرفون شيئًا من أحوال 


ل المقدمسة سس را 
السياسة الدولية في هذا القرن» ولا یعرفون ما يجري حوشم. ولا يأخذون 
بشيء من الاصلاح والتجدید بل يجمدون على ما ألفوه...)0©. 

وإذا آردنا أن نتعرف على حکم الشیخ السفاريني من حکام عصره 
ولا شك أن السفاريني قد نشأ وتربئ في هذا الجو السياسي والظروف القاسية 
قد عانی منها وأحس بوطتتها عل من حوله. ولذا فإنه عندما أكتملت رجولته 
ووصل إلى درجة التأثير (نراه محاربًا للظلم والطغيان» صادعًا بكلمة احق» 
لا .عاري فيه ولا يهاب أحداً» والجميع من أعيان بلده وأمرائه يهابونه» يأمر 
بالمعروف» وینهی عن المنكر)0". 
الحالة الدينية: 

كان العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر يعاني من الجمود 
والاحطاط وقد تسربت الأدواء إلى الأخلاق والمجتمعات» وقبل المسلمون 
كثيرًا من العادات والشعائر والتقاليد الأعجمية غير الإسلامية. 

فقد آنتشرت غربة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين لديم 
وانهدمت ملة الحنفية» وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية» 
وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد 
والإعراض عن السنة والقرآن.. فقد خلعوا ربقة التوحيد والدين» وجدوا 
واجتهدوا في الأستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين 
والاوثان وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون". 





(۱) أنظر: كتاب المجددون للصعيدي ص7 .4١‏ 
(۲) النعت الأكمل: ص ۳۰۲. 
(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۱۸۱/۱ 


رن البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 


وني خضم هذا الفساد الاعتقادي والابتعاد عن كتاب الله» وسنة 
البي و الذي ساد العالم في القرن الثاني عشرء قيض الله له من يصحح 
غذه الأمة عقيدتها وسلوكهاء ومن يبين هؤلاء الذين حملوا لواء 
الإصلاح الشيخ محمد السفاريني في بلاد الشام» ومن أبرز مظاهر تغييره 
للأوضاع الأعتقادية السائدة تأليفه في العقيدة السلفية» ومنها كتابه 
(لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية). 
الحالة العلمية: 

كان هذا العصر من الناحية العلمية يغلب عليه الجمود وعدم 
الأبتكارء ويعلل بعض المؤرخين سبب هذا الأنحطاط إلى الحكم 
الأستبدادي» والضرائب الفادحة» والتدهور الأقتصادي» والانهيار 
الأجتماعي» وهه الأمور لا تغري بالابتكار الشخصي في العلوم» فعصر 
الجمع والتعليق والاختصار والتقليد الذي بدأ قبل ذلك بقرون عديدة» 
واستمر في هذه الأثناء» ولكن النتائج التي أعطاها كانت أقل وأضعف. 

ويصف الشيخ السفاريني الحالة العلمية التي عاشها في مُعرض 
حديثه عن إقدامه على شرح (ثلاثيات مسند الإمام أحمد) بعد تردد 
طويل» -بعد أن أستقر رأيه على كتابة شرحه القيم- (... وم ا 
آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها الطروس ككان وكان» والعلم قد 
أفلت شوسه وتقوضت محافله ودروسه» وربعه المأهول أمسئ خاليّاء 
ووادیه الأنوس أضحی موحمًا داويّاء وغصنه الرطیب غدا ذاؤياء 
وبرده القشیب صار بالیا. فالعام الآن قلت مضاربه» وضاقت مطالبه؛ 
وعالت معاطیه وسددت مذاهبه» فليس له في هذا الزمان ومنذ آزمان 


ست العامة ىا ۳ 
إلا الألتجاء إلى عالم السر والاعلان...)۲). 

فالحاصل : أن السمة البارزة للحياة العلمية في هذا العصر من حيث 
التأليف قد كانت عبارة عن الأختصار والنقل والتعليق والشرح والجمع 
وتصويب خطأء ونحو ذلك. ونجد هذه السمة واضحة في مؤلفات الشيخ 

ترجمة المصَئْف من كتاب «السحب الوابلة» 

العون. أو أبو عبد الله(5١١1١-11484ه)2.‏ 

قلت: وترجه العلامة محمد بن عبد الله بن حميد النجدي 
(ت۱۲۹۵) فقال ا «السحب الرابلة عل رت 0 
تلذ تال لر يلا بيمشق» - على 


o2 
۵ 


قاله لاه الْعَلَامَةٌ مه البَارعٌ السيد. مد مرضي تفه ي سرح 


5 


.4/۱ آنظر : شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد‎ )١( 
۰)۱۲۷( آخبازه في «النّعت الأكمل»: (۱ ف 0 طبقات النابلة»:‎ )۲( 


و«التسهيل؛ : (۱۸۱/۲). وينظر: «مُعجم الربيدي (غير مرقم) وايلك 
الذرر»: ۱1/6(« و«تاريخ ۱ زازه 1۰ وافهرس الفهارس»: 
(۲/ ۰۱۰۰۲ و«الأعلام»: (/ وامعجم المؤلّفين» : (091), 


«المستدرك)» وهو مترجم في «النّقش الیمانی» : 0 ۰۱۳۰ واییّت ټ عابدین»: 
)۰1 وامعجم المطبوعات»: (۱۰۲۸).. 
(۳) السحب الوابلة ۸11-۸۳۲-۲. 


00 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


رم 9 ۳ 


ا 2 ول 


نت 


سه ۱۱۶ بِقَريتِهِ سَمَارِينَ ۱ ۱۳ ۳ 
فق ترا الم في بالات على تكايع فلا › ود نبَلآَى 
مک وَمَدَنِيِنَ وشامین وَمِصْرِينَ ‏ وَذْكَرَهُم في اجَازته 


الكبرئ ) سيد محمد مرتضى. 

ينهم ي ا یی وَالْفِقُو وَالْمَرَائْضِء والاأضلیّن: للم امه 
امن شَبْحُ الب في عَضرو وَمِضْرو الشَّيْحُ عَبْدُ القَادِرٍ ال 
هو عو او ای وی عؤادنين ی الكوري» 
الم طه َد اللَبَدِيَء وَالشَّبْخُ مُصْطَمَئ بن لیخ یوسّف 
0 يق ی الکرم وَالْعَمَرُ السّيّدُ هَاشِم ایو 
وني آنواع اون العامة الفَهَامَةُ مه الشَّبْحُ 0 اکن تا صاحب 
الشات المَشْهُورَةٍ والتَآلِيفٍ اللَلِيلَة وَالْعَلَامَةٌ وس ۱ مد ان 


D0 


و سي الطريقةٍ ية السَيّدُ مُصْطَمَى البكري» والعلامة حامد ا 
شام احا لد ها سَندِي ثم الم وَالْمَمرُ لمعب امن 


7 


۳ 


اد اتف ال لیا یاس الکرّد دي والْعَلامة اشمّاعیل 7 
لعَجلون َالْعلامَة مه لیخ امد العَرّيُ مُفتي لشاف وَكَرِيبَهُ السّيْحُ 
محمد العْرّي الذي تَوَلَى الإفتاءَ بَعْدّ ایغ عَبْدٌ الله البَصْرَوِيٌ» 
وَالشَّيْحُ سان اي ليب اباي لام رهم وا 
باجَازاتٍ سل وَمُخْتَصَرَوِ. 


برع ني فون الوم وَجنع بين الامانق واه وَالیَانة وَالصيانةء 


- ل المقدمسة 
ونون الولو ۰ وَالصَّدْقء وحشن السّمْتِء رای الب وَطولٍ 
الصَّمْتِ عَن ما لآ يَعْنْء وَكَانَ مود السَيرَةٍء نَافد الكَلِمَةٍء رَفِيعَ النزلة 
عند الخَاصٌ وَالْعَامٌ سی النَفْسِء گرا بما بلك مُهَابَاء مُعَطمّاء عَلَيْه 
نوا العلّم با 

«الْعَقِيدَةٌ لین ها اافل 2-4 القَوَائِيِه الحم العَوَائِِ 
۳ ضحم شرح فضازل الأَغْمّالٍ» لصا یاو القیمي «نَقَاتُ الصَّدْرِ 
الْحْمَدِ برح ثلآيّاتِ المسْئَدِه وَعَدَدْمَا ۳۱۳ نذا «شرح عُمدة 
الأخكام» 6 ۰ هر وة الَزضري» في السَيرَة يجلَدَانء للم 
ار رخ مَنظُومَةٍ ابن فرح اللامیّه. شرح اللیل» في له رل فيه 
ی او «الْبْحَورُ لیر في غرم رن 0 اير لوق ني 
سِيرة رو الصطی »» «غذام الاب بد بشرح بشرح منظومَة الآدَاب) نان و أودع فيه 
Ts E‏ داري لا رح مَطومَة 
الكبَائْر؛» 3 زع السَياط في قمع أل لوط «الَوَابُ ار ني شف حَالٍ 
اضر والاسکندّره وتحَفَة النْسّاكِني قَضْل السواكه» ی في بان 
التَلَفِيقٍ» رد جَوَارَ لین العبادات وغترها یج مزعي «لر الور 
في فضل یم عَاشُوْر الْأنُوِه. «اللمعَةُ ني قضل يز م امه «الْقَوْلُ الل 
شرح اد سنا ی رتم علي «نتائج الأفکار شرح ey‏ 


وی قو سي راس ؛ ۱ 


)١(‏ يسر الله تحقيقه وإتمامه على خير. (۲) وهو الكتاب ا 


35 i + 
os 


ثح 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ ل 
في مضل ار الاب «مسَحَبٍ امد لِلإمَام أده حَدّف مِنْهُ المكرَرَ 
0 «َْرية يه اللییب» قَصَيدَةٌ يا صایص ۳ 
َي کل ین ریات وَالْمَتَاوى اخَديثة وَالْفِفْهيّة وَالَأَجْوبَةٍ ب 

عَلَى تال العَدِيدَةٍ وَالرّاجم لِبَعْضٍ آضکاب الذْعْب. 

یال تاليف َافعة فده بو کارت با الا اشرت ف 
البلدَانْءٍ له ان ماما ياء جلیل القذره وَكَهَرَتْ لَه گراماث عَظِيمَةٌ: 
ار sS‏ و 
مرو و صما قَوَامًاء ی و0 رگا ی الا ۲ 
هن اله وم لا عي لب ارون جيك له رُم | 
عنده 1 یلك عَيَْيْهِ من البکای ور به وَانتَقَعَ خَلْقٌ كير من النْجَدِينَ 
الان ور وگانّث واه سَئَدَ ۸» أو سنه ۰۱۱۸۹ - آنتهی-. 
قال في «سلك الدرر»: بنابلس» ودفنّ بتربتها الشّمالية» ثم قال: 
وبالجملة فقد كان غرة عصروء وشامة مصرهء 0 یظهر بعده في بلادی 
وكانَ يدعئ للملمات ویقصد لتفريج المهمات” ۳ ذا رأي صائبء وفهم 
اقب. جسورًا على ردع الظالین وزجر المعتدينَ» إذا رای منگرا أخدّتة 
BE‏ له ةا وإذا سكنّ غیظه وبرد قيظه یقطر رقة 
ولطافت وحلاوة وظرافة» وله الباع الطویل في علم التاریخ» وحفظ وقائع 
الملوك والعلماء والامراء والأدباء وما وقع في الأزمان السالفق وحفظ من 


4 
قا 


(۱) أي أنتهئ كلام محمد بن سلوم شيخ ابن حميد النجدي صاحب السحب 
الوابلت والکلام بعده استمرار لكلام ابن هید النجدي. 
(۲) هذه الأمور كلها من البدع والشرکیات التي آمرنا بالابتعاد عنها والتحذیر منها . 


سب القدمية سس اااي يس 
أشعار العرب العربای» والمولدين شيئًا كثيرّاء وله شعرٌ لطيفٌ ينه قوله : 
من لي بأنْ أنظر إلى خجشف بلیل بي 
وأخنة ا ۱ اا ا 


ومنه: 
الصبرٌ یل ین القلاً وَالئَفْسُ أنبّث في بل 


E‏ خش ييز اکتا والقتلكك CELE N‏ تاه 
E E SLES‏ وی .1۶ 

ومنه قوله : 
أَجِبَّةَ قلي تزمموا أنَّ حَبَكُمْ صجیخ فن نم گمَا تزغمواً رووا 
ويوا فی قث المرام واه _ ولا كدتغوئ خُبْکُم كُلّهَا ژوز 

وذکره تلمیذه الکمال محمد العامري الغزي في کتابه «الورود الأنسيّ 
بترجمةٍ الشیخ عبدٍ الغني النابلسيئ» قال: وقد ترجتهُ في معجهي السمُی 
بتعاف ذوي الرشوخ» وني طبقات الحنابلة السماة با«النعتٍ الاکمل في 
ترجمة أصحاب الإمام أحدّ بن حنبل» بترجةٍ طويلةٍ. 

قلت : وأخبرني بعض العلماء الصلحاء النابلسيّينَ آنه لا أراد الرحلة 
إلى دمشق أتئ به والدهٌ إلى الشيخ زيدٍ الشهور في بلادٍ نابلس النتسب إلى 
الشيخ عبدٍ القادر الجيلاني ليدعوً له - وکان معتقدًا في تل كَالجهاتٍ - فلما 
آخبراه بمطلوبهمًا دعا له وأوصاء وقال له: إِذَا وصلت دمشق تجد في 
الجامع الأموي على ,ينك منّ الباب الفلاني شخصًا صفتة كيت وكيت 
فبلغه مي السلامٌ قل له : یقول لك أحوك زيدٌ: آدع لي فحينَ وصل رأى 
الشّخص وعرفه بالصفةء وقال لهُ ما وصى به الشيحُ زید. فقال 


«دردكك البحور الزاخرة في طوم اآخرة - 


الشخص: الشیخْ زيدٌ لاحقني بتوصياته في کل بلدٍ أجيهاء ودعا له كثيرًا 


و 


وبشره بالفتوح العظیم ومما ذکره الترجم في |جازته للسيدٍ حم مرتضئ 
أن شيخة الشیخ سلطان احاسني وشی إليه بعض الوشاة بأني سئلت من 
آفضل الشیخ امحاسی أو الشیخ المنييٌ؟ فزعم الواشي أني فضلت الشیخ 
المنبيّ عليوء فكتبّ لي هزه الابیات هي : 


تزري الشتجناء بالا كار 
ان سَئَارِينَ رخ عَاِنًا 
هلا أََذت عَلَى الشيوخ E‏ 
لین ينك لاح في رايو 
مُلْ لِلإِمَام مُهَذَبٍ الأشْعَارٍ 
لتويك ي ا آریب رُمَائِتَا 
مَنْ ال عي با ام بالي 
عَجَبًا ن أضحى قَرِيدًا ف الوّری 
مَقْصُودُهُ وی الْحَدِيثِ وَوَضْعْهُ 
وَعُدَوْتُ مُفْتَخْرًا علی صب دا 
وَرَصَفْتَهُ بیهام نظم مُرْدَرٍ 
هب أنَّ سَفَارين لم تحرج فب 
بَا عجب المَرْء یا مَوْلآَيَ في 
ار ي اوج الکارم رَاقيًا 
ما رل الق الكلية E‏ 


TE‏ 0 ا 
رفظ قَذْرًا من أولي الِقَدار 
يُنشي القریض بِدِقَةٍ الأنظَارٍ 

ًَ 2 4 ر و > 8 
کي ترتي درج العلا بفخار 


لازئت تَكْشِف مُشکل الاخبار 
تعن الفریض متمق آا عبار 
يا دا امحجی یا عَالي ایشدار 
آزري بأل الفضل والاثار 


صد لول مه حو مكار 


جَنَّ الظَلامُ بگاین الأكْدَارٍ 
للئاس بالتخت والاضغار 
ثرع النبيّ الضطظفی اختار 


cc. 4‏ و ا 
تنشى القريض یسب ووفار 


- 
ت 


مه 


عن جر ده 


سس المقدمسة 

فجاء واعتذر وظنّ أني لم آقبل عذره. فجاء یومّا بابنه وقال له : قم 
قبل يد عمك یسمح لأبيك عن ما بدر منك فقلت: آنا آرجو منك 
السماح. فقال : سبحا اللو قد آستجزت علماء الشام وأهملتني مع مزير 
الصحبةء فطلبتٌ منه إجازة فاحتفل في إجازة مطولةء فاخترمته المنيةٌ قبل 
وصويا إليناء رحه الله تال ورضي عنه. أ.ه من السحب الوابلة. 

التعريف بالكتاب 

۱- عنوان الكتاب: إن أكثر النسخ الخطية التي وقفت عليها طذا 
الكتاب» تتفق على تسميه ب«البحور الزاخرة في علوم الآخرة»» وقد 
مر او رج عاص الا وی 
كتبه هذا الكتاب بهذا الأسمء فنراه في «لوامع الأنوار» عندما ذكر 
سؤال الملكين في القبرء يقول: «وقد ذكرنا في كتابنا «البحور الزاخرة في 
علوم الآخرة» ما لعله يشفي ويكفي”.وعندما ذکر الدجال في «لوامع 
الأنوار» ذكره بهذا الأسه”". وني «غذاء الألباب»» لما ذكر صفة النارء 
قال: «وقد ذكرنا من ذلك شافيًا وقسمّا وافیّا في کتابنا «البحور الزاخرة 
من علوم الآخرة”". وعلی هذا جرئ من ترجم للمژلف» 
ا ا و 007 وغيرهم. 


(۱) آنظر: «لوامع الأنوار» ۰۷/۲ ۰ (۲) المصدر السابق ۰۱۱۳/۲ 

(۳) آنظر : «عذاء الألباب» 2.57/١‏ (؟) آنظر: «تاریخ الجبرتي» ۰410/۱ 
(0) انظر : «السحب الوابلة» وقد نقلنا کلامه. 

(0) آنظر : «النعت الأكمل» ص ۳۰۲. 


- لب البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (C7 
: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف‎ -۲ 
هناك أدلة كثيرة تؤكد صحة نسبة كتاب: «البحور الزاخرة في علوم‎ 
: الآخرة» للشیخ السفاريني» وهي كالآتي‎ 
أولا: إن جميع نسخ الكتاب الخطية التي وقفت عليها تؤكد صحة‎ 
نسبة هذا الكتاب للسفارییی» وإنه من تأليفه؛ وذلك مما كتب على‎ 
ظهرها وني أثنائهاء وفي آخر ورقة منها.‎ 
انیا : أن السفارییی يذكر كتابه هذا في بعض مؤلفاته» فنراه في كتابه‎ 
«غذاء الألباب». يصفه بقوله: هو كتاب جليل المقدار» آشتمل على‎ 
الموت والبرزخ والمحشر والموقف والجنة والنارء وغير ذلك من أحوال‎ 
الاخرة. وفيه نفائس العلوم وجواهر النطوق والفهوم درر فاخرة. ومن‎ 
سیناه ب«البحور الزاخرة». فانه آسم يوافق مسماه ولفظ يطابق ا‎ 
وذکره في کتابه : شرح لائیات مسند الامام أحمد» في عدة مواضع»‎ 
منها : أنه لا ذکر أحاديث الدجال. قال : وقد فصلت هذا وبینته مع اجحمع‎ 
بين الأحاديث اختلفة في ذلك في كتابي «البحور الزاخرة في علوم الآخرة»”".‎ 
ويذكر في كتابه «لوامع الأنوار البهیة» في مواضع مختلفة» منها: أنه‎ 
لا تحدث عن فتنة القبر قال: وقد ذكرنا في كتابنا: «البحور الزاخرة في‎ 
MM ۰ وه‎ RK 
١ علوم الآخرة» ما لعله يشفي يكفي‎ 
ثالعًا : أن الشيخ محمود الألوسي -صاحب «تفسير روح العانی»-‎ 
.55/١ آنظر : «غذاء الألباب»‎ )١( 
.۲۵۵/۲ آنظر: شرح ثلاثيات المسند‎ )۲( 
.۷/۲ أنظر: «لوامع الانوار»‎ )۳( 


لل الوقدمسة لاس gËو‏ ول 
ينقل من كتاب «البحور الزاخرة» وينسبه للشيخ السفاريني» ومن ذلك قوله 
أثناء ذكره الروايات الواردة في وصف الدابة التي تخرج في آخر الزمان» 
يقول: وقد تصدى السفاريني في كتابه «البحور الزاخرة» للجمع بين هذه 
الروایات التعارضة»(؟. 

وفي موضع آخر أثناء کلامه عن آشراط الساعة والرد على القائلین 
بتحدید وقت قيامهاء یقول: نقله السفارینی في «البحور الزاخرة»”". 

رابعًا : أن الشيخ صديق حسن خان» في کتابه «الاذاعة لما كان وما 
يكون بين يدي الساعة» ينسب كتاب «البحور الزاخرة» إلى السفاريني””". 

خامسًا: أن الشيخ نعمان بن محمود الألوسي يذكر في بعض مؤلفاته 
هذا الكتاب منسوبًا إلى الشيخ السفاريني» ومن ذلك قوله في كتابه 
«الآيات البينات»: قال الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في كتابه «البحور 
الزاخرة في أحوال الآخرة»“. 

: تاريخ تأليف الكتاب‎ -٤ 

جاء في آخر ورقة من الخطوطة التي كتبها المؤلف بقلمه ما نصه: 
«ووافق الفراغ من تبييضه نهار الخميس لثلاثة وأربعين ومائة وألف من 
امجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام آمين آمين». 

ه- موضوعات الکتاب : 

اشتمل الكتاب على خطبة الكتاب والمقدمة وخمسة كتب وخاتقة. 


(۱) أنظر: تفسير روح العاني للألوسي ۲/۲۰. 
() المرجع السابق ۳۵/۲ وانظر أيضًا: ۰۱۵۲/۱6 ۰۱۳۵/۹ 
(۳) آنظر : الاذاعة ص۱۲۱. )٤(‏ آنظر : «الآيات البینات» ص ۲۵. 


64 سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 

خطبة الکتاب : وقد ذکر فیها الولف -رحه الله- أهمية الکتابة عن 
الحياة الآخرة» ودوافع التألیف» واستطرد فیها پذکر فصل في «مثالب 
احسد» لخاطر خطر له. 

مقدمة الکتاب: وهي في ذكر الوت وما یتعلق به» والکلام على 
الروح بالتفصیل وجعلها في سبعة فصول وخائة. 

الکتاب الأول: في البرزخ. وقد قسمه إلى آبواب والابواب إلى 
فصول» وضمن ذلك تنبیهات وفوائد» وقد ذکر في هذا الکتاب ما یتعلق 
بالقبر وساکنیه» فذکر آهوال القبور» وعذاب القبر ونعیمه وأدلة ثبوته. 
وشبهات المنكرين له» والرد عليهاء وذکر تلاتي الأرواح في البرزخ» وحل 
الارواح بعد خروجها من البدن» وعن زيارة القبور. 

الکتاب الثاني : في آشراط الساعة. وجعله في ثلاثة آبواب. تحدث في 
الباب الأول عن أشراط الساعة التق مضت وانقضت. وفي الباب الثاني : 
تكلم عن آشراط الساعة الوسطی با وفي الباب الثالث: ذكر أشراط 
الساعة الکبری» وختم هذا الکتاب بالکلام على نفختي الفزع والصعق» 
وأحوال الکون عند ذلك. 

الكتاب الثالث : وهو خاص با محشر»ء وما يتعلق به» وقد ذكر في هذا 
الكتاب الحشر والنشرء والوقوف في المحشرء وأحوال الناس في ذلك» 
والحساب والصراط والحوض والشفاعة» والرؤية» وغير ذلك من 
مشاهد القيامة بأدلتها وتفاصيلها. 

الكتاب الرابع : في ذكر الجنة وصفاتهاء وصفات أهلهاء وأطال 
الكلام على ذلك بالتفصيل. 

الكتاب الخامس : في ذكر النار وفي صفاتباء وصفات أهلهاء وذكر 


اش بيج 
الخاتمة : في فضل التوبة إلى ال وذكر الأدلة على فضلهاء وفي لزوم محبة 
الله تعالئ» وأحوال أهلهاء وببذا تم الكتاب. والله أعلم. 

5- منهج المؤلف في الكتاب: 

-١‏ رتب المؤلف الكتاب ترتيبًا حستاء وقسمه إل کتب» والكتب 
إل أبواب» والأبواب إلى فصول» وضمن بعضها تنبيهات وفوائد. 

۲- آستقی المؤلف مادة الكتاب من القرآن الکرم» ومن السنة 
الشريفة» ومن بعض کتب التفسير» وشروح السنت والعقائد» والتواريخ 
والسير» وكتب الزهد والوعظ واللغة والأدب والفقه» كما يظهر ذلك من 
مراجعة الصادر التي رجعت إليها في توثيق نصوص الکتاب» وهو غالبا 
يصرح بعزو المعلومات إلى مصادرها ذاكرًا الكتاب ومولفه أو أحدهما. 

۳ النقل والجمع والاختصار سمة بارزة ومنهج سار عليه المؤلف» 
وقد يعلق -أحيانًا- على بعض السائل» مشیرا إلى ذلك بقوله: قلت. 
وتارة يعرض السألة وأقوال العلماء فیها ولا يرجح شيئًا منها. وأحیانا 
يحقق بعض السائل» ویرجع فیها إلى الراجع الکثيرة. 

-٤‏ أسلوبه في هذا الکتاب هو أسلوب الصادر التي آعتمد علیها مع 
بعضص التصرف» ويظهر ذلك جلا 5 إرجاع المعلومات إلى مصادرهاء 
فنجد الفروق يسيرة. 

۵- عندما یذکر مسألة أو دلیلا لاي منها تکملة تقدمت أو ستأتي» 
يشير إلى ذلك غالبا بأنه : سبق أو سيأتي. 

5- ينقل أحيانًا نصوصًا فيها مبالغة كبيرة بدون نقد ولا تمحيص» 
التبعة بالعزوء فهو يقول: «وعزوت -غالبًا- كل قول لقائله» لأخرج من 


كلل لكب البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 


مد ا 

ومن أمثلة ذلك : نقله للحوادث الواقعة قبل خروج المهدي» وفيها 
مبالغة» وكذا الروايات الواردة في أوصاف «يأجوج ومجوج». وغيرها. 

۷- لديه ملكه شعرية. فهو يورد شيئًا من ذلك في بعض المناسبات. 

۸- يختم بعض الأبواب والفصول بالدعاء والتوجه والتضرع إلى الله 
#. علمًا بأن بعض تلك الفصول بدون عنوان. 

9- للمؤلف -رحه الله- في هذا الكتاب آصطلاخا سار عليه» عرف 
بالتتبع والاستقراء. فمراده: 

من قوله (إمامنا): الإمام أحمد بن حنبل. 

ومن قوله (علماژنا أو الأصحاب): علماء الحنابلة. 

ومن قوله (شيخ الإسلام): مراده تقي الدين أحمد بن تيمية. 

ومن قوله (المحقق): مراده ابن القيم. 

ومن قوله (الحافظ): مراده ابن رجب. 

ومن قوله (العلامة): مراده مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. 

۰- للمؤلف اجتهادات خاصة كما في ص۲۳۰ وص ۰۲۱ 

۷- بعض المأخذ على الكتاب: 

آولا : إيراده لبعض الروايات والحكايات التي فيها مبالغة» وتحتاج 
إلى نظرء ولا يتكلم عليها بشيء أعتمادًا على عزوها إلى من ذكرها. 

انیا : تساهله في إيراد بعض الأحاديث الواضحة الضعف الشدید؛ 
بل والموضوع» وبعضها في ثبوته نظرء ويحتاج إلى تدقيق وتمحيص» دون 
التنبيه على ذلك غالبا . 


.1۰۳/۲ أنظر: «غذاء الألباب»‎ )١( 


ل المقدمسة 
وقد حاولت قدر الإمكان بيان درجة الحديث معتمداً على ما قاله أهل هذا 
الشأن_ وربما اكتفيت بالعزو إلى مصادرها. وبالله التوفيق 


سم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وصف النسخ الخطية 

اعتمدت في إثبات نص هذا الكتاب على أربع نسخ خطية : 

: النسخة الأولى‎ -١ 

وهي بخط المؤلف ومکانها المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ۵۳۹۲- 
۷ تصوف ويقع الجزء الأول في ۲۱۰ ورقة» والثاني في ۱۵۷ ورقة. 
ورمزت ها بالرمز (ط). 

۲- النسخة الثانية : 

وهي بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ۳۵۸۷ تصوف» 
وكتبت بخط رقعة وعدد أوراقها 457 ورمزت لها بالرمز (أ)» وهي نفس 
النسخة الآتية. 

۳- النسخة الثالثة : 

وتقع في ۸۸٦‏ صفحة بقلم حفيد المؤلف سعید السفاريني وانتهی 
منها لستة عشر مضت من شهر صفر الخير سنة ثلائة وآربعین ومائتین 
وألف وهي مصورة من المكتبة الخاصة لفضيلة الشیخ علي بن إبراهيم بن 
صالح بن حمود المشيقح وقد عرفني بها ابنه الشيخ فهد. ورمزت ها بالرمز 
(ب). وخطها جميل وواضح. 

. النسخة الرابعة: خرومة وخطها رديء وم أستفد منها شيء‎ -٤ 

ه- النسخة الخامسة المطبوعة في المطبعة العمومية في اند سنة 
۱ ومقدار ما طبع منها قدر ربع الكتاب في مجلد واحد وانتهى إلى 
نفخة الصعق وعنواتها «البحور الزاخرة في علوم الآخرة». 


شیف 


ا و 


بيان عملي في الكتاب 

-١‏ نسخ الكتاب من الخطوط معتمداً في ذلك نسخة المكتبة 
الظاهرية وهي النسخة الأصل» مع الاشارة إلى بدايات كل صفحة من 
أوراقها مشيراً إلى أرقام الصفحات [أ] مراعياً في ذلك القواعد الإملائية 
الحديثة في رسم الكلمات التي جاءت الفة ک: مسئلة» مشايخ» وغيرها 
فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألة» مشائخ» أيضاً: إضافة ما 
كان في هامش النسخ وكتب عليه علامة «صح» إلى صلب الكتاب» أيضا : 
تصحيح الكلمة اخالفة للفصيح وإضافة النقط للكلمات التي أهمل نقطها 
وكتابة الكلمات كتابة نحوية صحيحة إذا ورد ذلك وهو قليل. 

؟- الاجتهاد في المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق في الحامش» 
لإكمال السقط» ورمزت لكل نسخة برمز هي موضحة في نماذج صور 
ا خطوطات» متبعاً ما يأتي : 

)ا( إذا وجدت اختلاف بين النسخ فإنني أجتهد حسب الطاقة في 
اختيار الصواب في صلب الكتاب معتمداً في ذلك على مرجحات منها: 
تناسب السياق» أو مناسبة الكلام وغير ذلك» وإذا تم ذلك أثبته في النص 
مع الإشارة إلى خلافه وإلى ما تم اختياره من النسخ. 

(ب) الإشارة إلى ما سقط من النسخ في الحامش . 

(ج) إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع إلى 
النسخ الأخری. أو التنبيه على ذلك بما توصلت إليه من المصادر. 

(د) إضافة ما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل في النسخ أو من 


ومددكع6 — البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


المصادر التي رجع إليها الولف. وغالباً ما أكتفي بالاشارة إلى ذلك. وما 
أهمل استدركته من مصادر المؤلف كما في ص۱۳4 وص ۰۷۵ 

۳- جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على النبي ا 
أن يقتصروا على قوضم «عليه السلام» ولا يذكروا الصلاة» في بعض 
الأحيان لا يذكروا لفظ التسليم فخوفاً من طالة الحاشية فإنني قد اقتصرت 
على ما في النسخة الام معرضاً عن هذا الاختلاف ول أشر إليه في الحامش 

ثرته» الا قليلاً في بداية الكتاب. 

-٤‏ وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا الراد منها أو طمسء 
فأضعها بين قوسين وأشير في الحامش إلى معناها أو أجتهد في تقدير الكلمة 
المطموسة في الحامش . 

۵- عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في المصحف . 

5- عزو الأحاديث الق وردت في الكتاب إلى مواضعها في غير 
الصحيحين من كتب السنة المشهورة سواء ورد بلفظه كاملاً أو بمعناه. 

۷- الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لم يحكم عليها 
ابن السفاريى أو أطلب ما يؤيد حكمه وذلك معتمداً في النقل على فحول 
علماء :هذا الشآن 

۸- توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابهاء وإذا لم يصرح 
فإنني أبحث عن ذلك للوقوف عليه وهذا قلیل ول يفوتني ذلك إلا نزراً يسيراً 
وهذا يرجع إلى عدة أسباب إما عدم طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

-٩‏ ترجمت لبعض الأعلام الواردين في النص ترجمة ختصرة. 

۰- ضبط ما يشكل على القارئ قراءته أو يلتبس عليه بالشکل مع 
شرح بعض الكلمات اللغوية. 


سس المقدمسة 

-١‏ وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق عليها 

۲- ربط الكتاب بمواضيعه وأحاديثه بعضه بعضاً وذلك برصد 
الإحالات إلى المواضيع التي مرت بها إلا ما ندر وهذا قليل. 

۳- وضع فهارس عامة للكتاب حسب ما ورد في صلب 
الكتاب . 

6 - التنبيه على أخطاء المؤلف في العقیدة» وهي كثيرة فمنها على 
سبيل المثال في الصفحات التالية: ۰8۷۲ ۰8۷۷ 44۱ ۰۵۰۱۵ ۰۵۰۷ 
VIA ۷4۵ CIAO TAY ۹‏ ۱۱۸6 ۱۸۱۸ ۱64۳ 
(loo (No1 «1014 ۷‏ ۰۱۰۳۹ ۰۱۵1۹ ۰۱۵۷۱ 
۷۱ ۷ ویقابلها في الطبعة الق صدرت الصفحات التالیة/ 
حسب الأولوية في طبعتي بأجزائها فمثلاً عندي ص1١٤‏ في الطبعة 
الصادرة )١/401(‏ وهكذا إلى آخر التنبيهات )١/407(‏ 0/۵۱۵ 
)1/66( (۱/۲۷) )1/60۰( )1/010( ۵۸۸ )۱/110( 
NY)‏ (0١ه5/؟)‏ 0۲/۵۲۱ ۲/۷۹ ۲/۹۸ (۲/۵۳۲) 
( (۲/۵۶) (۲/۵۵۱) (:مه/١)‏ ۲/۵۷۹ (۲/۵۸۱) 
() (۲۰۰۷/ ۲). 

6- نقل کلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم وأعّة 
الدعوة - رحمهم الله - وترجيح ما رآه في كثير من السائل. 

وني النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل» وهم 
کل فجزاهم الله عني خير الجزاء» وقد يفوتني بعض العزو إلى من نقلت 


عح- ‏ — البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عنه فارجو من القاری آن يعذرني في ل 00 
وجود خطأ لاستدراکه في الطبعات القادمة إن شاء الله. 

نسأل الله سبحانه أن يجزي الجميع خيراً وأن یضاعف آجورنا 
ويغفر لنا سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر علیه» وآن يغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع السلمین؛ وصلّ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
E‏ 

وکتبه 
أبو هد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حود المشيقح 
في مدينة بريدة» حرسها الله من كل سوء وبلاد المسلمين 





(۱) تأخر الكتاب بسبب الناسخ هداه الله وإلا الكتاب قد انتهيت منه في غرة حرم 
٤ه‏ وكذلك كتب آخری. 


ورفه 


we 


من النسخة (ط) بخط الصتف 


اء 
x‏ 9 ۱ 

المي لازم قرت ب“ الوت فاخبرنا عن فقاللجد مان لموات التي ا :7 .الستأين نی میاه عله الام اتن ام شا نط مزخ لن ی رت 
ارم وا میا وكان ننمی‌غزح ا تقب ابزة وفان خصئ دیاب :اا ۰ لکرم لزنا ماحد عزابن عا نس ماده چا زتراوک 
مات تاودا ب والملت ۰ ۰ 7 اا الوت تان ين برا لزز ماب نیون مل کرت الوتلام بذر 
میتی کت قلاند باک“ قروب الجال ارعالوعولا: . - 7 ا مابوجر ب الم ونالمهل أكب ما الطالزت لا دواله األالموت ازز ید 
مرج ام المستدمرك این سعد عن عوانتة بن امان عون الما 7 / ايناس دوه روزن سه وتادیهسن ام مايلوثامبالموت لالد 
كان بتر يالك نز ب الوت و عفله معه كيف يد یمن لالب كلا بر ...> اذابلفت ارج الاق دهان ذک بطب وانفلونفسه وا رن 
إء سه عبراسه ات [ نک کت تقو عبان ترق ب اموت وعقل معه. ینا عن گید من كدب | نی قا بلغا ن امن بوت مارا لورت 
کت بصفه فمف لا لون تاليا بن الموت امل من انیو ف ون بقار لے ب مكل الوت مت فیس سر ذک صت لوسمی) الدزادملات 
وساصف کیمنه با اجان عا منوحبا نمنوك واجد نان دف دا نی لقا زم تم يبوت داخی زبادالییی فال رت بيغي 
شوک اللائ ولو مان نف ري من تقب ابرة واطرج ابن إلى :* لب ان ا موتاد عام لوتمنم عاجيع الملت ون ناد . 
یه ابن ی ریا وابونعم عئاب ال ملبيكة ان عر وای اسه عندفال صلاس عل کل یهد اشد بلا من ال بارش رد علا بلاک 
كدب بف عنالموت تال با اما د بن هو مشیم كل ةإلئرف با عف ارج 1٠‏ مرض مونم الیم دز مكلت الوت 
سنك جوف دم یمن عق ولا متسل الاه ٹوک و مدید ا ماوي ند يد اللا ال ا برسن بلایبا والسالمين له 


آذتریعی فمو اها وشرعی) واخرح :بای الا عن و يزه مهف فلس نم لله هر فترّاعتع کان نییان وتا 


تالسعم ا وت اشر مز طب السيف ونش ناش ول كالقرد نه جواهر مع با مان القنلنن 3 
۱ 5 1 


لووسم یا هل ض ویر دواد ل ا ململ لا به وی ناه وقادس الفرط لتشديالون 

شد ةبلقاهادهاخرواخريشرة هنومن واضنبونعم لین 08 تاسيد نان احراصا نهل شا ملم ورفع كاد هايم ولیس زوینگا 
دنله بن الإساقع عن النوميااسه علبه ی فا(احمر هام وتام ولترم د ۱ 0 عنابائل عو کیا جاان رانا ی لاالاښا امد فال ما نب 
ال اسه تروهم بان نان لالم من لجال واشایغ ر ع "انس نالل مقدرا ل الوت وان إن وقد بطلع الان ان عص ٠‏ 
دم المصرع وان الت یطان اب مأيلوث من این دوم عر ذیرالمرع ‏ ام الوک فلايرد مله حل ولاقلناو بر سهولة وج روح زود 
ولذ ونفی ب لماينة مک الوت ادت رن ادنب بالیف واارى م ابرالموت ولایو ماالت ب فلاف اښ اهارن زمزم 
»زج نفس عد من الرنا هل یال كرءق من عایال ‏ م ده همع کل متیع ااه فطع لفان بده الوت الزى يقاب 
3 ل عل وی ١‏ دض ناخزالرو عن ,ن العمب وت ار الت مطلتا باھار ا لھا وتين عنه ماعلا دتا - فا حزم الط اک 

لارام تاعئط الوت وهوت علرهاه اب ایلیا رش لفارت ب ای تتأ ةن ہراس سلا مک نكاس ييل لابج ال 280969 

ان اوسا بسند جیدعن عطا بن یا رمرووما معللبة مکدا وتر ی جد احركق القصة .: . الاک مين محري اي جر 2 

من الن عرب بالسيف دیامن مومز یوت لاو رع يالى مامد 6 سان الول دراه من العلا ان الوك پر زوج ارو ۳ 
واتربماكوت عد وا ید من الشيطان من نكر الائ و :درل أ فاستدلها لوس عار ةواد عناق بیوصت سوک هاده 
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لن 





الورقة الأولى من نسخة الد 


هرية ۳۵۸۷ (أ) 


۰:۸۷ 


سفن مد اد نی رجنم رتوا یا 


مول ولم! لب هک وى ةكلام ميب انان وحوييث زرا نا ا 
العجلاوانقاران الجن وی ام حيزي لاسابوالاخوا بثو 
مل ماسح فطلب مت لميحةه: ‏ ولاجفاعقدی وحر بره د هد 


« کلناذاناتا حب لقا شمه وی تملك اسیا اع‌حدیتم ه وان وه 


3 خالطتنيشانشهه تل ى وماد دحلو لبي لفن كاف 
الى یرال ارف سکس نت منت 

تمد عل عش رة من ا ختصرات ان عزنت عالتاب ؤاحوالالازة 

يعوا تحت اكد رن زانیا ملحت م ماي من 
الب الاڈ ناجزندت وج ورتب د تفیل وتبوب عار 
للهنزوت سلوة ولاشاق جارة درل للتلزب الجا جل نطلزب وباعث 
7 ی NES‏ 


- ی 


ZE‏ : یه اومن مث اده اناد 
لیلخ ان وشرالتوس فى با ررة 


اذا ۳ 


وسييرءا لي وما الزاحزه یلوم لاح وا اسم وا سس 2 
۱ يداف اه ادج مابه تعدث وم تالف رت" 
ویو عند لسام کل دو قله وج وا اطعا عو اا ۱ 


تس 


الناظر مي كك نتيا رما وله عرسم ولف دور وغل جنر وهزه. ۰ 


بخاعتہ ازجا رون ملک رات ارهز 
کنرالر چا لی نخدم نس مرون !تا 
اد غیره الله مستحا نوعب لاد رابت ۳ 
والعرح ق دیلوت 00 0 ۲ 0 

ارم نی لاه ا 
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ر الزاخرة في علوم الآخرة _ 
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وس بت اسان تلم کر لبود دنهد ۱ 
إن لاال الاه وحن لاشرر لل غ ذال هو 


لصفا ته ولاف_أظر ذال ولا آنا لافس ولیت عن ور 
0 الصاحبة والأولاده لدةعپرمزني تالم مزسم ال د | 
ذ.. وازضرهاعندمنلانتیع لربه الورا يم تزورالآکیاه ؛ 


a 1‏ + و اهر أن سيد نامر اعيك درسو لهو 1 
وخابلة انه ارء الزی سای كن 1 


جضيبه 
دأ لفق وآباد الفىتتادصلاده وس علي لاب 
. وأنضاره وإحزابهالآئحة لا د صلاةوسلاما دا عمس ' 
ماداعت السموان وا لارش» والبياض والسواد»و علوالعلماه | 
الما لاک والا مه اجنین رین الزن رژلوانتوسری لنفیسه 
مضا ادکوجا هرعامق لاد آمانید: :تا كا تت 
فواند الملوم لاعصى » وعوا ان لتت لذھولڪر . 
آکن لإساحل له» والنضا والزی لاُرر ك نه وله له 
وکن قرانتطعت الاش تخا ل بالملوم لس عي النتلية؛ 
وک رت لو لزهنی عمجت 
حل وطلوف» وعا م2 معصو دی وتو رتست ش 
التعع لر المعو لالح ولل رىش (ذميتىال شد 
لقاع رمن رکو سل ال ٩‏ 
وحريث زرالا نواو لاش ك عند المقاة والتطا ابیت 
وی کلانک بون له سا بژالاطواه ‏ | متیر 
EATEN‏ أو لاجتّاخ دده وحلبته )' ١‏ 


۳ ۱:۱۱ ما ۱ دی ۳ را ۱ڈ 


الورقة الأول من النسخة (ب) 


62س البهور الزافرة في علوم الآخرة - 






مد و وس کب تنم لبهبطن: بت مرس خی نمی رام ما 


مف‌طار سند ی جاح ومدغرا؛ اولان ن رك حب 


















100 دغر رة کیب سو 0 ذا موه 
ولو بو تعر يريع لك س لام م سح ! انار 
رض لر ةع قا ذأ رول اند الله علبرح 
#7 :د ہک غیسی کم یرهم سین :لل م وی 2 5 
قزر رح ی رک ا رت والطراق برهن : 0م 
مو سور چ 8 لمت عمط و اجه دد 
مره رند . ۰ س oT‏ 
!بیت سو :رید فر منہ عیسی بت سرجه و يكن فر 
مزع« ست من جم عدب الو ف و ع 
الول EL‏ فا فصن سشاكناودكرر: بو وا 
ترس س فى ترك ذا ننه عبر درتت لشرة اقرب ؛ذهرو 
ی رسصاى !ب وجات فر لطبو لام 
MT‏ مساگرا دبا عرست نه !لام 
ند نب تال بعصم واهل رت عند جه ور یار انل بل 
2 ر“ ار 3 و 
اجوج وماجوح وخروج رم من !لفت ن العضام القتای 
یام تساك لذن ين عله ا,التوليف وان يويقنا 
حلا وة ا عفیقانم ریا ست افر رو ار دحا خرن هر <١‏ م 
نات اتاب و! اسننزواجماع. ی ۳ مت لوا 
توا دنى! د! تفت . بأجوج وما مرج و تعر س ك[حر ب شلرن 
ا n<‏ ع سلون حدسث المواس بن کوان 
رعا ن ااذه چ 1ع عله! ل دم بحر فت الرجام 
ا شرا حرجت عباد. لاب لاحد تام خرن عبادي' ام 
:ادوم 
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«ءبعءتعب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


6 ۰ ( 


محمد ه لما لی لم طبع از ءالاول من كتاب البحور الزا خرة للامام 
السفار يني على نفقة ذ ي الخيرات بو امبدات ( الاج مقبل الذكير )) 
بتمرحيم و مراقبة خا لد بن محمد الفرح صاخب اأطيعة العمو میة ۱ 
مر اعيا الأسخة ا لاصلية مم ما فيها من تحر بف الناسضع . 
بقدر الامکارن وصار الفر اغ من طبعه 
في غرة شعبان سنه 14١‏ هحریه 
أ عا :نااك على 
ایا له 





الصفحة الأخيرة من الطبوع 


فكرالموت والروج سر 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله الذي قهر بالموتٍ العباد» وأذل به رقاب أهل التجبر 
والعناد. وجعله تذكرة لأهل المعرفة والسداد» وسوی به بين 
الشریف والخسیس» والقریب والنائي 7 وشرح صدور عباده 
المتقين» وآلهمهم المعرفة والرشاد» وأحيا بذکره قلوب المخلصین» 
وعمرها بحبه وشاد. وجعل زبدة آعمالهم السکون لعظمته 
والانقیاد» وأقام لهم من یدعوهم إلى منازل الافراح فذلك حادي 
الأرواح والأجساد» وأبهج وجوههم بنور معرفته فأصبحوا کالبدور 
السافرة» فمن آقتدی بهم ساد» وجعل لهم السعادة في الدنیا والعاقبة 
في الأخرئء يوم النفخ والتناده وجعل قلوبهم قبور آسراره؛ 
وصدورهم محشر نوره الوقّاد. 

فسبحانه يِن إله تفرّد بالعظمة والبقاء والایجاد. وقضی على 
عباده بالسعادة والشقای فکم من متکبر آباد» وجعل الدور ثلاثة طيبة 
لأهل الطاعة والازدیاد» وخبيثة لأهل الکفر والالحاد» /1/ ومشوبة 
بهما آمتحانا لتظهر الحکمة من الکریم الجواد. 

وأشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في آقواله. ولا في آفعاله» فهو المنزه عن الصاحبة 
والأولاد. شهادة عبد مذنب قد قالها من صميم الفزاد. واذخرها 
عند من لا تضیع لدیه الودائع یوم تذوبٌ الأكباد. 


وبتك البهور الزافرة في علوم الآفرة - 


وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» وصفيه وحبيبه وخليله 
التبي الهاد» الذي أرسله رحمة للعالمين فأظهر الحق وأباد الفسّاد 
صلی الله وسلم عليه وعلی آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الأئمة 
الأمجاد» صلاةً وسلاما دائمين ما دامت السموات والأرض» 
والبياض والسوادء وعلی العلماء العاملين» والائمة المجتهدين 
الذين بذلوا نفوسهم النفيسة في مرضاتك» وجاهدوا حق الجهاد. 

أما بعد: فلما كانت فوائد العلوم لا تحصی» وعوائده لا 
تستقصى» إذ هو البحر لكن لا ساحل له والفضاء الذي لا ندرك 
آخره ولا أوله» وكنت قد أنقطعت للاشتغال بالعلوم الشرعية النقليةء 
وعكفت علی التقاط الفوائد الذهنية العقلية. 

غير أني جعلت جل مطلوبي وغاية مقصودي ومرغوبي علم 
الحديث الذي عليه المعول ۳" في القديم والحديث؛ إذ مبنئ الشريعة 
عليه» وقواعد الدين موكولة إليه» كونه کلام الحبيب المختار؛ 
وحديث نور الژنوار» لاشك عند العقلاء والنظارء أن الحبيب یهوی 
كلام محبوبه في سائر الأطوار. شعر: 
لم أسع في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه 
لكن إذا فات المحب لقاء مَنْ وی تعلل باستماع حديشه 

فلما خالطت بشاشته قلبي» ومازجت حلاوته لبي صنفت فيه 
كتابي المسمی ب(تحبير الوفاء في سيرة المصطفی) وألفت فيه 


(۱) بذاية اللسخة (ب). 


سس ذکرالموت والروج سور 


رسائل ومقدمات /۱/ تزيد على عشرة من المختصرات. 

ثم إن عزمث على جمع كتاب في أحوال الاخرق بعد أن تتبعت 
الكتب المؤلفة في هذا الباب "؟ واطلعت على ما فيها من العجب 
العجاب؛ فاجتهدت في جمعه وترتیبه» وتفصيله وتبویبه. فصار 
للمحزون سلوة» وللمشتاق جلوة» محرك القلوب إلى أجل مطلوب» 
وباعث النفوس إلى مجاورة الملك القدوس لا يسأمّه الجليس. ولا 
عله الأنيس» مشتمل من بديع الفوائد» وفرائد القلائد على ما يعسر 
تحصيله على الطلاب في سوئ هذا الکتاب إذا نظر فيه المؤمن زاده 
إيمانًاء وجلا عليه الآخرة حتی كأنه يشاهدها عيانّاء فهو مثير النفوس 
إلى مجاورة الملك القدوس؛ وزاجر الحمم الدنيات» عن أقترا 
العاصي والشبهات» وسیته ب: 

(البحور الزاخرة في علوم الاخرة) 

فإنه اسم یوافق مسماهء ولفظ یوافق معناه» والله یعلم ما به 
قصدت» وما بجمعه وتألیفه آردت فهو عند لسان کل عبد وقلبه» 
وهو الطلع على نيته وکسبه. فيا أا الناظرٌ فيه لك غنمه وعلی 
مؤلفه غرمه» ولك صفوه» وعلیه هفوه وهذه بضاعته الزجاة تعرضص 
عليك» وپنات آفکاره تزف إليك. 

فان صادفت كفؤاً كريمّاء لن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو 
)١(‏ وأكثر ما يعزوا إليه الروح لابن القيم التذكرة للقرطي» آهوال القبور لابن 

رجب» شرح الصدورء البدور السافرة في أحوال الأخرة للسيوطي وكتب 


ابن آي الا الدنيا 0 نعيم الإشاعة في أخبار الساعة» الفتن لأبي عمرو الداني 


مور ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تسريحًا باحسان» وان كان غيره» فالله المستعان» وعليه التكلان» 
ولا ريب أن الحسود لا پتصف. والعدو فى نظره متعسف شعر: 
وعينُ الرضا عن کل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي الساویا"!" 
ومّا كان في هذا الكتاب من صواب. فمن الله ورسوله 
وخلفائه العلماء» وما كان من خطأ مني ومن الشيطان» / ١‏ / والله 
عدت هفواته في جنب صوابه . 
وقد خطر لي أن آذکر في صدر كتابي هذا بعض مثالب الحسد: 
أخرج القاسم بن أصبغ وأبو بكر بن أبي شيبة عن الزبير بن 
العرّام رضي الله عنه أن رسول الله يلي قال: «دبٌ إليكم داء الأمم 
قبلكم الحسد والبغضای والبغضاء ۶ هي الحالقة» لا أقول إنها تحلق 
الشعر لكن تلق الدّین والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا 
ولن تؤمنوا حتی تحابوا ألا أونبئكم بما يثبت ذلك آفشوا السلام 
بينكم), ورواه الترمذي والإمام أحمد وهو صحیح. 
() البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله الجعفري يقوله للحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس. أنظر: الأغاني ۰۲۵۰/۱۲ ۰۲۷۲ 
(۲) رواه هد 4١51١17( ١56/١‏ ۱۱۷/۱ (۰)۱۳۰ (۰)۱۳۱ (۰)۱۳۲ 
والطيالمي ۱ (۱۹۰) وابن أبي شيبة ۰1۲۰/۸ وعبد بن حميد / ۱٤١‏ 
۰)٩۷(‏ والدارمي (۰)۱۵60 والترمذي (۰)۲۵۱۰ وأبو یعلی (2)559 


والبيهقي ۰۲۳۲/۱۰ واسناده ضعیف فيه مولی لآل الزبير وهو مجهول» وني 
إستاده أضطراب. لكن يشهد لأوله حديث أبي الدرداء عند البخاري في - 


دکرالموت واتروج لاا الملل )+ 

وی الحديث: (إن الغل والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل 
الجمرة”'؟ الحطب»”. وصح عنه ككِ: «لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا 
تناجشواء وكونوا عباد الله (خوانا»۱؟. 

وني الخبر: «إن لنعم الله آعداء قيل: من أعداء نعم الله؟“» 
[قيل: ومن يعادي نعم الله] يا رسول الله قال: «الذين يحسدون 
الناس على ما آناهم الله من فضله»*. 

وقال معاوية: يا بيّ إيّاك والحسد» فإنه يبين فيك قبل أن يبين في 
محسودك. 





د «الأدب الفرد» (۰)۳۹۱ وأبو داود (4۹۱۹) والترمذي (۰)۲۵۰۹ ویشهد 
لآخره حديث أبي هريرة عند مسلم (۵4). 

)١(‏ في (ب)ء و(ط): النار. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰4۲۱۰ وأبو يعلئ (7”5605) من حديث آنس بمعناه 
وإسناده ضعيف جدًا. ولأنس أيضًا : «إن الحسد يطفئ نور الحسنات» أخرجه 
أبو داود )٤۹۰٤(‏ وأبو يعلئ (7595) وهو حديث حسن. 

(۳( حديث صحيح. رواه البخاري (5050) و(2)5901/5 ومسلم (۲) من 
حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

() وفي (أ) «وفي ابر إن لن الله أعاطيل من أعداء نعم الله يا رسول الله» 
والمثبت من (ب)» و(ط). 

(0) لم أقف عليه مرفوعًاء ونسبه القرطبي في تفسيره ۲۵۱/۵ لعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء وما بين معقوفتين منه. 


- سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ m( 

وقال ابن عبد اللك : 
وأظلم من في الأرض من بات حاسدًا لقع اناق تات ف 

وقال بعض الحكماء: إياكم واستاه: فان السك اول. دنت 
عصی الله به في السمای وأوّل ذنب عُصي الله به في الارض» يشير 
إلى إبليس وقابيل. 

وقال الأحنف بن قيس: لا راحة لحسود ولا وفاء لبخيل» ولا 
فذق لول ولا "مرق کوت شد له ای 

وقال محمد بن سیرین : م تدك ی تا 
فان كان من لعن الك فکیف آحسده وهو عا إلى ا وا كان 
من أهل النار فكيف أحسده وهو /۳/ صائرٌ إلى النار؟! 

وقال الحسنٌ البصري: يا ابن آدم لم تحسدٌ أخاك؟ فان كان الذي 
. أعطاه الله إياه لكرامته فلم تحسد مَنْ أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك» 
فلا ينبغي لك أن تحسد من مصيره إلى النار.”" 

وقال بعضهم: ليس شيء آضر من الحسدء يصل إلى الحاسد 
خس عقوبات قبل أن تصل إلى المحسود: غم لا ينقطع» ومصيبة لا 
يؤجرٌ عليهاء ومذمّة لا يحمد بهاء ويسخط عليه الرب» ويغلق عنه 
أبواب التوفيق 





/١ البيت منسوب لأبي الطيب التنبي. «خزانة الأدب» ۰۲۰/۱ المثل السائر‎ )١( 
وفيهما: (وأظلم أهل الظلم).‎ ١ 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» ۲۷۳/۵ وفيه: لا راحة سود ولا مروءة 
لکذوب. ولا وفاء لملوك» ولا حيلة لبخيل» ولا سؤدد لسيء الخلق. 

(۳) انظر «إحياء علوم الدين» ۱۸۹/۳ . 


ذكرالموت والروج 


ومما ينسب للإمام الشافعي في ذم الحسد: ۱ 
الأ قل لمن کان لي حاسدا اتندري علی من اعات الادب 
اوا “اننكل تعرف ل مننا و 
فجازاك منه بأن زادني سا عليك وجوه الطلب() 

ولا ریب أن.مَن. آشد الناس تحاسدا العلماء سیما في هذه 
الازمان» ومن ثم ورد عن ابن عباس : أستمعوا”" عِلمَ العُلماء ولا 
تصدّقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم آشد تغاورًا من 
التیوس في زربها”". وفي رواية عنه : خذوا العلم حيث وجدتموه. 
ولا تقبلوا”*' أقوال الفقهاء بعضهم على بعض؛ فإنهم يتغايرون تغاير 
التيرس في الزريبة””. 

وهذا الداء قد فشى في الناس سيما في أهل العلم» فنسأل الله 
العافية والموازين الوافية» واعلم أن النصح من الحسود مفقود كما 
أن الوفاء من النساء ليس بموجود. وقد قلت في ذلك نظمًا وهو: 





)١(‏ الأبيات نسبها البيهقي في «الشعب» ۲۷۱/۵ لنصور الفقیه. مع بعض 
آلاختلاف في البيت الأخير. 

(0) في الاصل : (استعملوا). والمثبت من «جامع بیان العلم» ۲۳/۲ 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ۱۰۹۰/۲ (۲۱۲۳) 
و(۲۱۲4) باسناد ضعیف. 

(4) في حاشية «ط» قوله : ولا تقبلوا إلخ آقول ونظیره قول العلامة الشامي رحمه الله 
تعالى في کتابه «عقود الجمان في الذب عن أب حنيفة النعمان» کلام العاصرین 
مردود. اه. 

() جامع بیان العلم (۲۱۲۵). 


.یس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


اسمع مقالة ناصح لك منصف 
طلت الرفاء من التساء متعذر 
/ والهيبة العظماء من ذي فاقة 
واحذر تسل يومًا عدوك حاجة 


يغنيك عن تسآل من لم یعرف 


والنصح من شخص حسود منتفي 
نلقد علمدا آنه | سیب 


وقد رتبتٌ هذا الکتاب على مقدمة وخمسة کتب وخاتمة. 


دعرالموت وااروع سرام 


القدمة 
في ذکر الوتِ وما یتعلق به» والروح 
وتشتمل على مانية نصول : 


0 الأول 
في النَّهْي عن تمنى تمنى الموت وحكمته 

أخرج الإمام أحمد في الزهد؛ وابن أبي شيبة في المصنف عن 
الحسن قال: لما خلق الله آدمّ وذريته قالت الملائكة: ن الأرض لا 
تسعهم. قال: إني جاعل موتّا. قالوا: إذن لا بهنژهم عيش. قال: إني 
0 00 
ا إلى ا قال لر ا ولذ للفناء. 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وانتقال من دار إلى دار. وهو 

1 المصائب» وقد ”ماه الله تعالئ مصيبة في قوله : «إقاصبتكم 
ية الموت [المائدة: الآية 15] + فهو الصيبة العظمین» والرزية 
(۱) كذا NS‏ 
(؟)رواهابن أبي شيبة ۷/ ۱۹۷ . وعزاه في الدرالمنثور ١١5 /١‏ إلى ابن أبي الدنيا في «الأمل» 
۳( (حلية الأولياء» 2۱۳۳/۳ والزهد لابن المبارك (۲6۸). 
في حاشية «ط» شعر من بحر الوافر 


+ بل البحور الزاخرة في ملوم الآغرة - 
الكبرئ» وأعظم منه الغفلة عنه» والإعراض عن ذكره» وقلة التفكير 
فيه وترك العمل له مع أنه فيه عبرة لمن اعتبر» وفكرة لمن افتكرء وقد 
ژوي عن النبئ كك أنه قال: «لو أَنَّ البهائم تعلم من الوتِ ما تعلمون 
ما أكلتم منها سميئًا»"”'". 

وقد نهی بيه عن تمني الموت والدعاء به لضرٌ نزل به ؛ فعن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به في الدنياء إن كان لابد متمنیا فليقل : اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»» E‏ 

وفي روایه : «لايتمنين آحدکم الموت؛ ۸2 ولايَدْعٌ به من قبل أن 


يأتيه إنه إذا مات أحدكم أنقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا 
خر 





)١(‏ رواه القضاعي »)١575(‏ والبيهقي في «الشعب» ۷ من حديث أم حبيبة 
الجهنية. 
وإسناده ضعيف كما في «فيض القدیر» ۳۱۵/۵. ورواه ابن المبارك في 
«الزهد» عن الحسن بن صالح بلغنا أن رسول الله.. فذكره بلاغا. وأورده 
الديلمي (۵۰۸۸) من حديث أنس. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۰۳۹۲/۲ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
۷ من قول سفیان؛ وهو أشبه. 

(۲) رواه البخاري (071/1) و(1۳۵۱) و(۷۲۳۳) ومسلم (5180) من حديث 
أنس رَضى الله عَنْهُ. 

(۳) رواه 8 (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ذكرالموت والروع سيج سس 


وأخرج البخاري ف آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «لا یتمنیق آحدکم الموت. اما محسئا فلعله أن 
یزداد او سكا" فلمله أن یستعتب»") آي: یرجم. قال في 
«الصحاح»”” : آعتبني فلان إذا عاد إلى مسرتي راجمّا عن الإساءةء 
واستعتب » وأعتب یمعنی. 

وقال القرطبي في التذكرة: الاستعتاب طلبٌ العتى وهو 
الرضی» وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب”" 

وأخرج الإمام أحمد والبزار عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ماد : «لا تمئّوا الموت فإنَّ ؤل المُطَلع 
شدید. وان من السعادة أن يطول عُمْرُ العبدٍ حى برزّه الله الإنابةه. 

قال في النهاية : المُطلع - بالتشديد -: مكان الاطلاع من 
موضع عال والمراد به هنا ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقب 
الموت تشبيهًا له بالمُطّلع الذي يُشْرَفٌ عليه من موضع عال. 

وأخرج الشيخان عن أنس رَضِي الله عَنْهُ لولا أن رسول الله 
كله نهانا أن نتمنى الموت لتمنیناه". 

وتمنئ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الموت والنبي و 





.)۱۷۱/۱( البخاري (۵71۷۳). (۲) الصحاح‎ )١( 

(۳) «التذکرة» ص۰۱۷ 

۳۲۶۰( رواه آحد ۳۳۲/۳ (۰)۱4۵14 والبزار كما في «کشف الاأستار»‎ )٤( 
و۳2۲۲). وأخرج بعضه الحاكم 6/ ۲2۰. وهو حدیث حسن بشواهده.‎ 

(۵) النهاية ۰۱۳۲/۳ 

() رواه البخاري (۰)۷۲۳۳ ومسلم (۲۱۸۰). 


سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
یسمع» فقال و : «لا تتمنَ الموت. فان كنت من أهل الجنّةء فالبقاء 
خير لك وان كنت من أهل النّار» فما یعجلك إليها»”". 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله كله : « 
یتمنی أحدكم الوت فإنه لا يدري ماذا قدم لنفسه»"". 

وأخرج /۱/ الامام أحمد وأبو یعلی» والطبراني» والحاكم» عن 
1 الفضل رضي الله عنها ا الله لا ی ای وا 
العباس رضي الله عنه يشتكي فت فتمنی الوت : ل : ايا عم لا تتمن 
الوت فانك إن كنت محسئاء كنت تؤخر وتزداد حسنا إلى إحسانك 
خيرًا لك. وان كنت مسيئًاء فإن تؤخرٌ تستعتب من إساءتك خير لك» 
فلا تم الوت»(۲) 

وآخرج الامام آحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل 
قال : «لا يتمنين آحدکم الموت ولا يدع به قبل أن يأتيه الا أن یکون 
قد وثق بعمله»*. 

واعلم أنَّ خير الناس مَنْ طالَ مره وحسن عمله. 

وکما آخرجه الامام أحمد والترمذي وصححه والحاكم عن أبي 


(۱) رواه أحمد ۵ والطراني ۲۱۷/۸ (۲۷۸۰) من حدیث أبي أمامة 
رَضی الله عَنْه» وفي |سناده ضعف. 

)۲( أ الخطيب في «تاریخ بغداد» ۱-۱۲۵ ۰۱۲ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» ۰۲۳/4 والامام أحمد ۳۳۹/۱ والحارث كما 
في «بغية الباحث» ۰۱۰۸۲ وأبو يعلى (۰)۷۰۷۲ والطراني في «الکبیر» ۲۵/ 
۸ والحاكم ۰4۸۹/۱ واسناده حسن. 

(8) رواه مد ۳۵۰/۲. 


دکرالموت والروج 


بكرة رضي الله عنه «أن رجلاً قال يا رسول اللهء أيّ الناس خير؟ 
قال : «مَنْ طال عمره وَحُسّن عَملهٌ» قال : فاي الناس مَرٌ؟ قال: « 
طال عمره وساء ا 

وأخرج الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا «خیا رکم 
أطولكم أعمارًا وأحسنکم أعمالآ»”". 

والإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: «خياركم أطولكم أعمارًا 
وأحسّئكم أعمالا» ". 

والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا : «ألا 
نکم بخیارکم؟» قالوا : بل يا رسول الله قال: «أطولكم أعمارًا في 
الإسلام إذا سددوا»“. 


وأخرج عن عوف مرفوعًا : «كلما طال عمر المسلم كان له خيرًا»””. 





)١(‏ رواه أحمد ۰/۵ )٠١51١6(‏ وه/ ”5# و55 و4۷ و٩٤‏ و2060 والدارمي 
(۲۷0) و(7 ۲۷ والترمذي (۲۳۳۰) والطحاوي في المشكل كما في «تحفة 
سجن یی مس والبغوي (5045) و(80۹۵)) 
وهو حديث حسن في حاشية «ط» العمر : ب بضم الیم واسکانا . اه. 

(۲) رواه الحاكم ۰4۸۹/۱ والبيهقي ۰۳۷۱/۳ 

(۳) رواه أحجد ۲۳۰/۲ (۷۲۱۲) و ۰۳/۲ ۰)٩۲۳۰(‏ وابن أبي شيبة ۰۹۰/۷ 
وابن حبان (4۸6) و(۲۹۸۱) وهو صحیح. 

(4) آبو يعلى عن آنس (۲۱8/7) آورده اميثمي في «جمع الزوائد» ۲۰۳/۱۰ 
وقال: رواه الطبراني وفیه آبو أمية بن يعلى وهو ضعیف. 

(۵) رواه أحمد ۲۲/۹ و۲۳ ولفظه : «ما عمّر السلم كانّ خيرًا له". 
ورواه الطبراني ۸ ۷ (۱۰) باللفظ الذکور عند الصنف. 
قال الطيثمي ۰ فيه النهاس بن قهم وهو ضعیف. 


ردك - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رجلان من بلی - حي من قضاعة - أسلما مع رسول الله لف 
فاستشهد أحدهما وَأَخِرٌ الآخر سند فال طلحة بن عد اللهيرضي الله 
عنه: فرأيت احنة فرأيت الرجل الوّخر منهما أدخل الجنة قبل 
الشهید» فعجبت لذلك فأصبحت فذکرت ذلك للنى یی فقال: 
«أليس قد صَام / ۷/ بعدهُ رمضان وصلّى ستة الاب ركعةء وكذا وكذا 
ركعة. ة سنة») 
وروی أحمد والبزار عن طلحة رضى الله عنه أن النی کل قال : 
«ليس أحد أفضل عند الله» من وي عي في الإسلام» لتسبيحه 
وتکپیره وتېلیله»". 
وأبو نعيم عن سعید بن جبير قال: بقاء السلم کل يوم غنيمة ؛ 
ده ال اقفر دام اك ا 
م ری و ا وتا وا 
إذا مات تمنول الرجعة إلى الدنياء لیس ذاك إلا لیکبر تكبيرة» أو يهلل 


5 ند 


)١(‏ رواه أحمد ۳۳۳/۲ (۸۳۹۹) و(۸۰۰) وهو حديث حسن. 

(۲) رواه أحمد ۱۱۳/۱ »)١501١(‏ والبزار (405) وأبو یعلی (۰)۱۳ وأورده 
الهيثمي ۲۰/۱۰ وصححه. 

(۳) «حلية الأولياء» 6/ ۲۸۰ و۱۱۰/۵. 

(8) رواه ابن عساکر في (تاریخ دمشق» ۱۰/ ۳۲۵-۳۲۶ من طریق ابن أبي الدنیا . 


ذكرالموت والروج 
فقد أخرج الامام مالك عن أبي هريرة مرفوعًا : «لا تقوم الساعة 
حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول : يا ليتني كنت مکانه». 
والبزار عن ثوبان أن النبي او قال : «اللهم إني أسألك فغل 
الخیرات وَيْركَ المنکرات وخ المساکین» وإذا آردت بالئّاس فتنة 
فاقبضني اليك غير مَفْئون»"۳. ۱ ۱ 
ومالك عن عمر رضي الله عنه قال: الو ی 
وگیرزت سني » وانتشّرت رعيّتي» فاقبضني غير مضيّع ولا مة مقر فما 
جاور ذلك الشهر EES‏ 
وأخرج الإمام أحيد في مسنده» وابن عبد البر في التمهيد» 
والمروزي في الجنائزء والطبراني في الكبير» عن عليم الكندي 
قال : حا مین اقريعلن ملع فا و بو من 
الطاعون. فقال: يا طاعون خذني إليك» ثلاثًا فقال عُليم : لم تقول 
هذا؟ ألم يقل رسول الله لا : «لا يت یمین أحدكم الموت؛ فانه عند 
ذلك آنقطاع عمله ولا يرد فيستعتب»» فقال أبو عیسی : أنا سمعت 
رسول الله ب يقول: «بادروا بالموت سنًا: إمرةً السفهای وكثرة 


(۱) الموطأ ۱/ ۰۲۱ ورواه البخاري (۷۱۱۵) و(۷۱۲۱) ومسلم ۲۲۳۱/6 (۱6۷). 

(۲) الترمذي (۲۳/۵) رواه البزار كما في «کشف الأستار» (۳۱۹۷) والحاكم١/‏ 
۷ واسناده ضعیف. وأورده امیثمی ۰۱۷۷/۷ في «ط» وفي رواية ابعبادك» 
بدل «الناس». ۱ 

(۳) «الموطأ» (۱۷۱۷ رواية أبي مصعب) کتاب الحدود-باب ما جاء في الرجم 
)٠١(‏ بمعناه. 


همرك البحور الزاخرة في علوم الآغرة -. 
الشُرّطء وبیع الحکم؛ واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم. ونَشُوءًا 
يتخذون القرآن مزامير» يقدمون الرجل لِيُعنْيَهِمْ بالقرآن وان كان 
أقلهم فقها». 


قوله : يتحملون أي: يرتحلون. كما في الصحاح"۳. 

وني الحديث: «فإن رأيتم في الإسلام ستة خصال فتمنّوا الوت» 
وان كانت نفسك في يدك فأرسلها: إضاعةٌ الم وإمارة الصّبیان 
وكثرة الط وإمارة السّفهاء. وبيع الحكم» ونشوءاً يتخذون القرآن 


E 
۰ مر م‎ 

6 هدك ۰ 3 2( 

لا يكون شيءٌ أحب إلى المؤمن من خروج نفسه»*. 


وقال سفيان: يأتى علی الناس زمان يكون الموث أحبٌّ ف“ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۵٩۲۹/۷‏ (باب ما ذکر في عثمان)ء والامام أحمد 1۹6/۳ 
»)03١50(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۰۲۹/۲ وابن قانع في 
«معجم الصحابة» ۰۳۱۰/۲ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ۰۸۱-۸۰ 
والطبراني في «الکبیر» ۳۶/۱۸ وه"اء وني «الأوسط» (۰۸۷۳۱ وابن عبد 
البر في «التمهيد؛ ۱6۷/۱۸. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 

۳( الصحاح 7/5 ). 

(۳) الحلية (۳۸۶/۱) آورده الميثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۹/۱۰ وقال: رواه 
الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. 

(4) الحلية (۱۲۳/۷) وعزاه في «الکنز» ۳۲۳/۱6 له. 

(6) في العبارة تقديم وتأخير في (ب)ء و(ط). 


ذكرالموت والروج 


لین قدا ذلك الزمان من الذهب الأحمر.۲ 

وقال أبو هريرة رضی الله عنه : يُوشك أن یکون الموت أحبٌ 
إل المؤمن من الماء البارد يصب علیه» والعسل فیشربه. 

وأخرج ابن آبي الدنیا عن أ الدّرداء قالت : كان آبو الذرداء ذا 
مات الرجل على الحالة الصالحة قال: هنيئًا لك يا ليتني كنت 
مكانك» فقالت له أمّ الدرداء في ذلك. قال: هل تعلمينَ يا حمقاء أن 
الرجل يصبح مؤمئًا ويمسي منافقًا يُسلبٌ إِيمَانُه وهو لا یشعر؟ فأنا 
لهذا المیت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصوم'". 

وفي «فروع» ابن مفلح”" أتجاةٌ یستحب. يعني تمني الموت 
للخبر المشهور «إذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضنی إليك غير مفتون»› 
إسناده جيّد.رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وقال الإمام 
أحمد فى رواية المروزي: إنما أتمئّ الموت صباحًا ومساء أخاف 
أن ان في الدنيا”*. آنتهی. 

وسمعث آستاذي الشیخ عبد القادر التغلبي يقول: قال الشیخ 
)١(‏ ورد ذلك من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ورواه ابن سعد 

۳۷۶ ۳۳۸ والحاكم ۶ وآبو نعيم ۱ وورد أيضًا من كلام 

أبي مسلمة رواه عبد الرزاق ا الداني في «السن الواردة 

في الفتن» ٤٥٦/۲‏ »› وانظر فتح الباري ۷۷-۳ . 
(۲) رواه الفريابي في «صفة المنافق» )١١5(‏ و(۱۱۵). 


(۳) «الفروع» ۲ باب الجنائز - فصل كراهة الأنين وتن الموت. 
)٤(‏ هذا الخبر عن الإمام أحمد أورده الذهي في سير أعلام النبلاء ۰۲۱۱/۱۱ 


«.ععكتبلل البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


أبو المواهب: تم الموت في عصرنا هذا غير مکروه بل يجب. 
كذا سمعت وفي «فنون» ابن عقيل: قال عالم يومًا - يعني نفسه - 
لكرب /٩/‏ دخل عليه: يا ليتني لم أَعِششْ لهذا الزمان فقال متحذلق 
يدّعي الزهد يريد أن يظهر أعتراضه على أهل العلم: لا تقل هذا 
وأنت إمام تتمن على الله تعالی» ما أرادة الله بك حير مما تتمناه 
لنفسك» وهذا أتهام لله. فأجابه: ومن أين لك سان ينطق بما لا 
يكبر علئ العلمای كأنك تعلمهم ما لا یعلمون؛ ال 
عليهم ما یجهلون. أليس الله قد حکی عن مریم : يِل يت تب 
هاه [مریم : ۲۳]! وقال آبو بكر الصدیق: وف 
طاثر؟. آنتهی. 

والمراد غيرٌ تمني الشهادة وآما تمنیها فلا خلاف في ذلك ؛ 
فقد تمناها عم کم في البخاري" ۰۳ وفي الحدیث : «مَن تمئاها 
مخلصًا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء»”" والله أعلم. 

د عد اد 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ د مشق ۰/۳۰ ۳۰ . 
)۲( رواه البخاري )2 ۱۸۹۰ كتاب فضائل المدينة . 
(۳) رواه مسلم (۱۹۰۹) وابن حبان (۳۱۹۲) من حديث سهل بن حنيف نحوه. 


هبوت زارو .سر يج 


الفصل الثاني 
في فَضْلٍ الوت وَذْكْره 


تقدم أنَّ الموت ليس بعدم محضء ولا فناء صرف» وإنما هو 
أنقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهما وتبدل وانتقال 
من دار الی دار. 

آخرج آبو نعيم» عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه: يا اهل . 
الخُلودٍ ويا أَهْل البقاء إنكم لم تُخُلقوا للفناءء وانما لقتم للخلود 
والأبد. ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار ". وقال عمر بن عبد العزيز 
إنما خلقتم للابد ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار”"". ومن هذا قول 
المعري في قصيدته الداليّة. 
خُلق الدا للبقاء تست أئنة عسبوبم لضفا 
إنما ینقلون من دار آعما ل إلى دار شقوةٍ أو رشاد 


وآخرج الحاکم في المستدرك والطبراني في الکبیر» وابن 
المبارك في الزهد. وابن آبی الدنیا. عن عبد الله بن عمرو 





(۱) «حلية الاولیاء» ۹/۵ ۲۲. 
(۲) «الحلية» /ا/ ۷ من قول الحسن. 
(۳) سقط الزند لأبي العلاء المعري ص۸. من حاشية «ط». 


سم البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
رضي الله عنهما مرفوعًا : «الموث تحفة المومن»۳. 

والديلمي عن الحسین بن علي رضي الله عنهما مرفوعا: 
«الموت ريحانة المؤمن»". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: /٠١‏ قال رسول الله كلل : 
«الموت غنيمة والمعصية مصيبة والفقر راحة» والفتی عقوبة»”". 

وقال یا : «اثنتان یکرهما ابن آدم : یکره الموت والموت خير له 
من الفتنة» ویکره قلاً المال وقلة المال [أقل] ۲٩‏ للحساب»*. 

وأخرج الشیخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: مر على 
النبي كه بجنازة» فقال: اامستريخ ومستراح منه». قالوا: يا 
رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن 


)١(‏ رواه عبد بن حميد (۰)۳4۷ وابن البارك في «الزهد» ۰)۵۹٩(‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۳۱۹/6 وأبو نعيم في «الحلية»؛ ۱۸۵/۸. وإسناده ضعيف. وعزاه 
في (جمع الزوائد» ۳۲۰/۲ للطبراني في (الکبیر». 

(۲) الفردوس ۰۲۳۹/۶ وعند الديلمي أيضًا ۲۳۸/6 من حديث جابر» وهو في 
«العلل التناهیة» (۱6۸۰) من حديث جابر أيضًا. واسناده ضعیف جدا. 

(۳) آورده الديلمي كما في «الفردوس» ۰۲۳۸/4 ورواه الييهقي في «الشعب» ۵/ 
۸ واسناده ضعیف. 

(4) في الاصل: (خير) وكُتب في احامش: في نسخة [أقل]. قلت: وهو الوافق 
لمصادر التخريج. 

(0) رواه أحمد ٤۲۷/٥‏ و۰۲۸ وأبو عمر الداني في «الستن الواردة في الفتن» /١‏ 
۷ والبغوي في «شرح السنة» (4:77) من حديث محمود بن لبيد. وأورده 
الألباني في «الصحيحة» (۸۱۳). 


ذكر اموت والروعۓ درلا 
يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالی» والفاجر يستريح 
منه العباد والبلاد والشجر والدواب7١2‏ 

وقال يك : «الدنیا سجن المؤمن”"' وسنته وإذا فارق الدنیا فارق" 
السجن والسنة» بفتح آوله القحط والجدب. رواه ابن البارك والطبراني 
من حديث عمرو بن العاص”" 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن» واغا مثل المؤمن حين تخرج 
نفسه كمثل رجل كان في سجن فارج منه فجعل يتقلب في الأرض 

شا 

ویتفسح فیها 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر أن لني يك قال لأبي ذرٌ: «یا 
أبا ذرء الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنه» والجنة مصیره يا با ذر ان 
الدنيا جِنةٌ ة الکاف والقبر عذابه . والناز مصيذه)07. 

وقال ابن مسعود : حبذا المكروهان: الفقر الت 





.)400( رواه البخاري (1۵۱۲) و(۰)1۵۱۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) في (ب) زيادة «وجنة الکافر» ولا يستقيم بها العنی. 

() رواه ابن البارك في «الزهد» (۰)۵۹۸ والامام أحمد ۱۹۷/۲ (۰)0۸۵۵ وعبد 
بن حميد »)۳٤١(‏ والحاكم ۰۳۱۵/۶ وأبو نعيم في «الحلية»؛ ۰۱۷۷/۸ وفي 


إسناده ضعف. 
)٤(‏ رواه أجل ف «الزهد» (۳ع۰)۱ وأبو نعيم ف (لیة» ۰۳۰۳/۹ والخطيب ف 
«تارخه» .5٠١/5‏ (6) «الحلیة» 5/ 07". 


(5) رواه الطبري في «تهذیب الآثار؛ (مسند علي) ۲۲۹/۱ (۵۰۵). 
وابن المبارك في الزهد ص۱۹۹ (055). 3 


0 _ ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
بعض السلف : بلغني أن أوّل سرور يدخل على المؤمن ¿ الموت؛ لما يرئ 
من كرامة الله وثوايه. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله”". 
وعن أبي عنبة الخولاني الصحابي رضي الله عنه أنه قيل له: : إن 
عبد اللك خرج هاربًا ون فقال: /١١/‏ انا لله وإنا إليه 
راجعون» ما كنت أرئ أي آبقیل حت حت أسمع بمثل هذا! أف ۳ 
عن خلال كان عليها إخوانكم أوَنا : لقاء الله كان أحبٌّ إليهم من 
الشّهد. والثانية: لم يكونوا يخافون عدوًا قلوا أو كثروا. والثالثة: ۸ 
يكونوا يخافون عَورًا من الدنياء كانوا واثقين بالله أن يرزقهم. الرابعة : 
إن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حت e‏ 
وقال أبو عبد ربه لکحول: تحت الجنة؟ قال: ومن لا يحب 
الجئّة! قال: فأحبٌ الموت» رف لي الجئة حتیل تموت. 
وأخرج الترمذي والنسائي وابن ع قر أي مج 
عنه قال: قال رسول الله عُ: «أكثروا ذكر هادم اللذات»“ وعن 


= والطبراني في «العجم الکبیر» 97/9 (۸۵۰۵). 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ۱۳۲/۱ . 

(۱) رواه ابن البارك في «الزهد» (۱۷) وأبو نعیم في «الحلية» ۱ ۱۳۳/۸ : 
في حاشية الأصل قال الشاعر من بحر الکامل. 

فقلت من مدحوا الحياة وأطنبوا في الوت آلف فضيلة لا تصرف 

منها آمان لقاثئه بلقائه وفراق کل معاند لا یتصف 

(۲) رواه ابن البارك في «الزهد» (۰)۵۲4 وفي «الجهاد؛ (۰)۱۲۸ والزي في «تبذيب 
الکمال» ۰۱۵۲/۳۶ 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۳۰۷ والنساني ۶ وابن ماجه (6۲۵۸) والامام آحهد ب 


ذکرالموت والروج 
ا 

وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله یز قال : 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات؛ فإنه ما ذكره أحدٌ في ضيق من العيش 
إلا وسعه علیه. ولا في سعة إلا ضیقه عليه»”". 

وسئل رسول الله كَهِ: أي المؤمنين أكيسّ؟ - أي: أعقل -. 
قال: «أكثرهم للموت تذكرّاء وأحسنهم لما بعده أستحسائًا أولقك 
الاکیاس»" آي: العقلاء رواه ابن ماجه من حدیث این عمر. 

وقال کل : «الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 
والعاجرٌ من أتبعَ نفِسَهُ هواها وتمنی على الله“ رواه الترمذي من 





= ۲/ ۰۲۹۳-۲۹۲ وابن حبان (۲۹۹۲) و(۲۹۹۳) و(۲۹۹4) و(۲۹۹۵) والحاكم 

۶ والدیث حسن بشواهده. 

)١(‏ حديث عمر عند أبي نعیم في «الحلية» ۳۵۵/۲. وفي سنده راو جهول. 

() رواه البزار (۳۱۲۳-کشف) وعزاه في «المجمع» ۳۰۸/۱۰ للبزار» والطبراني 
پاختصار قال: وإسنادهما حسن. قلت : الحديث الختصر عند أبي نعيم /٩‏ 
۲ وا +خطیب ۰۷۲/۱۲ والضیاء في «اختار:» ۵۲۱/۱. 
لکن روي من حدیث ابن عمر رضي الله عَنهُما بهذا اللفظ ؛ رواه 
الطبراني في «ال"وسط» (۷۸۰) والقضاعي (۰1۷۱ والبيهقي في 
«الشعب» ۷/ ۳۵۳ وأورده في (اجمع» ۳:۸۷ 

)۳( رواه ابن ماجه (4۲۵۹ وابن حبان في «اجروحین» ۰1۷/۲ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۰۳۱۳/۱ والبيهقي في «الشعب» ۲۳۰/۲ و۳۵۱/۷. قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» ۲2۹/۵ هذا إسناد ضعيف. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۰۲4۵۹ وابن ماجه (۰)4۲۲۰ والطيالسي (۰)۱۲۱۸ والامام 


لدعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
حديث ا 

الوت؛ شش توب E A,‏ 
هدمّه» وات رر عند الفقر کک 

ل في مجلس قد آستعلاه الضحك» فقال : ا 
اللذات». قالوا: وما مكدّر اللذات؟ قال: «الموت)"". 


وأخرج الطبراني عن عمّار مرفوعًا : «کفی بالموت واعظًا» 

وفسّر السديُ قوله تعالئ : حن الوت ولي لبو أك من 
که [المُلك : الآية ۲] قال: أكتركم للموت ذکرا"*. 

قال الجلال السيوطي - في اشرح الصدورا عن بعضهم -: من 


أحمد ۰۱۲/6 والبزار في «البحر الزخار» ۰4۱۷/۸ وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد» (۰)۲۰ والطبراني في «الصغير» ۰۱۰۷/۲ وفي «الكبير» ۷/ 
۷۱ و۰۲۸4 وني «مسند الشامین» 755/١‏ و۰۳۵/۲ والحاكم ۰6۷/۱ 
وأبو نیم ۲۱۷/۱ والقضاعي (۰)۱۸۰ والبيهقي ۳۹۹/۳ والبغوي 
(۶۱۱3 و4۱۱۷) واسناده ضعیف. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

)١(‏ قال العراتي في تخریج الإحياء - «المغني عن حمل الاسفار ۶ رواه ابن 
أبي الدنيا في «الموت» بإسناد ضعيف جدًا. 

(۲) قال العراقي «الغنی» :)٤۳٤۳(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الموتء هكذا مرسلاً 
ورويناه في «أمالي الخلال» من حديث أنس ولا یصح. 

(۳( القضاعي (۳۰۲/۲) قال اميثمي ۰ رواه الطبراني وفيه الربيع بن بدر 
وهو متروك. 

(8) عزاه في شرح الصدور لابن أي الدنیا والييهقي في «الشعب» ۰0۸/۷ 


(۳ 


س ذكرالموت والروح ول 
أكثرٌ ذكرٌ الموت أكُرِمَ بثلاثة أشياء : تعجيل التوبق وقناعة القلب» 
ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويفٍ 
التوبق» وتر الرضئ بالکفافی والتكاسل في العبادة. وقال التيمي : 
شيئان قطعا عني لذاذة الدّنيا: ذکر ا وذكر الوقوف بين 
يدي الله تعالی(. 
ومن ذکر الموت في الیوم والليلة عشرین مرة حشر مع 
الشهداء(؟. 
قال القرطبي في *التذکرة»۳: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أكثروا ذکر هادم اللذات (الموت») کلام مختصر وجيزء قد جمع 
التذكرةء وأبلغ في الموعظةء فإنَّ من ذكر الموت حقيقة ذکره نص 
عليه لذته الحاضرت ومنعه من عينها في المستقبل» وزهده فيما كان 
منها يؤمّل» ولكنّ النفوس الذاهلة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطویل 
الوعاظ. وتزویق الالفاظ والا ففي قَولِهِ عليه السلام: «أكثروا ذکر 
هادم اللذات» مع قوله تعالی : كل نفیں دا لته [آل عمران: 
الاية ۲۱۸۵ [الأنبياء : ۵ العنکبوت: ]٥۷‏ ما يكفي السامع له 





() في (ب): لذات. ‏ 

)۲( شرح الصدور للسيوطي ص"4. وأكثر التصوص التي تقدمت نقلها الصنف 
عنه. 

(۲) هذا يجتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلل الله عليه وعلى آله وسلم. 

0( «التذكرة» للقرطبي ص ۲۲ سبق تخريجه ص۲4 ت(۳) و(۲۵) ت(۰۱ ۲). 


ع6 لب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ويشغل الناظر فيه. وكان أميدُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كثيرا ما ينشد هذه الأبيات : 
لا شي. ممًا تری تبقئ بشاشته يبقل الإله وُيودئ المالُ والولدٌ 
لم تغن عن هرمز يوما خَرَائتُةُ والخلدَ قد حاولت عادٌ فما ملد 
/1/ ولا سليمانَإذتجري الرّياحٌله والإنس والجنّ فيما بينها يرذ 
أين الملوكٌ التي کانت لعزتها من کل آوب الیها وافْذٌ یفد 
حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كذب لابدّ من ورده يومًا كما وروا 
وحكيل القرطبي في «التذكرة»» وعبد الحق الاشبيلي"" في 
«العاقبة؛: أن أعراييًا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميئّاء فنزل 
الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه» ويقول: مالك لا تقوم؟! 
مالك لا تَُعتُ؟! هذه أعضاؤك كاملةء» وجوارحك سالمة ما 
شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي 
صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفکرا في 
شأنه» متعجبًا من أمره. وأنشدوا في ذلك : 





(۱) إلى هنا أنتهئ النقل من القرطی في ص۲۲. وهذه الأبيات منسوبة لورقة بن 
نوفل» كما في «المستطرف» لا و«المدهش» ۱ . 

(۲) هو أبو محمد عبد الق بن عبد الرحمن الإشبيلي العروف ب"ابن الخراط " ولد 
عام 0٠١‏ وتوفی 7ه له مؤلفات عديدة ومما طبع منها كتاب «الأحكام 
الوسطى»ء و«الصلاة والتهجد» وكتاب «العاقبة» والأخير الذي ينقل منه 
المصنف هو كتاب العاقبة في أحوال الآخرة» وهو في التذكير بالوت والحشر 
والوعظ والزهد. وانظر «سير أعلام النبلاء» ۱۹۹/۲۱ - «كشف الظنون؛ 
اا .١‏ 


ذكرالموت والروج 


جاءته من قَبّل المنون إشارةٌ قُهُوئ صريعًا لليدين وللفم 
ورمی بمحكم درعه وبرمحه وامتدٌ مُلقئ [كالقتيل] الأعظم 
لا یستجیب لصارخ إِنْ يَدْعُهٌ أبدًا ولا يُرجئ لخطب معظم 
مك اه هس شا الف قري 
باو کین فاوش با اله ذهبّث مروءتهولم يتكلم 
هذي يداه وهذه أعضًّاؤه مامنه من عضو غدا بمثلم 
هیهات ما خیل الردئ محتاجة الارن ول اسان اللهذم 
هي وَيْحكم أمرٌ الإله وحكمهُ واللهٌ يقضي بالقضاء احکم 
يا حسرة لو كان يقد قدرما زفت عظمت ولا يعظم 
عر سنا كلها كان وكاتنا في حالتا م نعل 

قال في «العاقبة”'2: فكيف إذا أضاف الفكرة في الموت إلى 
الفكرة في ما بعد الموت» وفي حال الموت وما له وما E‏ 
أقواله وأفعاله وفي آي متجر فاته » وأيّ بضاعة فرط فيهاء وأيّ علق 
نفيس من العمر ضيّعه! هنالك تطيش العَقول؛ وتخْرَسُ الألسن» 
وتنبذ الذنیا بالعراء وتطرح بجميع ما فيها بالوراء. 

قال ابن الماك / /١5‏ رحمه الله: إن الموتی لم يبكوا من 





(۱) العاقبة (56» 55) «التذكرة» ص۱۷ وما بين القوسين في العاقبة (كالفنيق) 
ومعناه الجمل الضخم أو الغرارة.اه. من العاقبة. 

(۲) محمد بن صبيح العجلي» أبو العباس الكوني المعروف بابن السماك الواعظ 
قال ابن حبان في الثقات: مستقيم الحديث. وكان يعظ الناس في مجالسه. 
وترجمة الخطيب في تاريخه 0/ ۳۷۳-۳٣۸‏ وقال ابن غمير: ليس حدیثه بشيء. 


<7 م البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الموت» ولكن بکوّا من حسرة الفوت»› فاتتهم والله دارٌ لم يتزودوا 
منهاء ودخلوا دارًا لم يتزوّدوا لهاء. فيه ساعةٍ مرت على من 
مضول؟! وأيةٌ ساعةٍ بقيت علينا؟!» والله إن المتفكر في هذاء لجديرٌ 
أن يرك الأوطان» ويهجرٌ الخلآن» ويدّع لها ما عر وما هان. 

قال الإشبيلي في «العاقبة»"'2: رُوي أن ملكا من ملوك بني 
إسرائيل كان كلما ولد له ولد فبلغ ما يبلغ الرَجال تا 
الرجال» لبس مسوحه وتعلق برژوس ابال وسلك بطون الأودية 
یعبد الله عز وجل. 

فلم يزل ذلك دأبهُ حتئ ولد له مولود فجمع رجاله وخاضته 
وقال تعلمون ما كان من آمر بي وأنه لیس منهم واحد بقی معي 
ولا التفت إل وانه ليس یصلح لکم ولا يستقيم آمرکم الا بأن 
یلیکم واحد من ولدي. وان آخاف إن ۸ يكن ذلك تبلكوا بلاکي» 
فخذوا ولدي هذا فربُوه وقوموا بآمره فإذا شب وعقل» فزینوا له 
الدنیا وعظموا قدرها عنده ثم أمَرَ فبيي له قصر عظیم: فرسخ في 
فرسخ وجمع له الراضع» وأكثر له من احواضن ووکل به رجالا 
من عقلاء أصحابه ووجوه دولته» وآمر إذا فهم وعَقَلَ أن لا يخرج 
من ذلك القصرء وآن لا يُذكرٌ عنده الوت ولا یکون میت في 
موضع یکون فیه؛ مخافة أن یسمع بالوت أو یری میتا فيسأل عنه» 
فيفسر له؛ فنص عليه لذته» وتتکذر عليه حیایّه» ویزهد في 


= وقال الدارقطنی: لا بأس به. 
)۱( ص5 5. 


فكرالموت والروج __ ه0348 
الملك» ويسلك مسلك إخوته ويلحق مهم. 

فبقي الغلام على ذلك لا يذكرون له موتاء ولا يسوعونه خبر 
موت ولا يطلعونه عليه ولا يذكر عنده الا الدّنيا وتعظيمها والفرح 
بهاء والاقبال عليهاء وتعظیم آبائه الملوك وأجداده العظمای 
والترغیب في آلاقتداء بهم والمشي على طريقتهم» /۱۵/ والاستنان 
بسنتهم إلى أن شب الغلام» وعقل ما يعقله الناس. 

فمشى ذات يوم في ذلك القصر وطاف في أرجائه؛ وقد أحدق 
به خاصّته الموكلون به» فانتهی إلى سور القصر فقال: ما وراء هذا 
السور؟ وما خلف هذا الحائط؟ فقالوا له : وراءه الأرض الواسعت 
والبلاد الكثيرة» والجم الغفیر من الناس؛ وکل ذلك لك وللملك 
أبيك. فقال : أخرجوني حتئ أنظر وأرئ» فأبوّا حتی یشاوروا آباه 
فشاوروه وأخبروه أنه يريد الخروج. ویری الناس» وظنوا أنه 
یحکمهم. فأذن لهم فأخرجوه فرأئ ونظ فأوّل من وقع عليه بصره 
من الناس شيخ كبيرء قد سال لعابه وسقط حاجباه على عینیه من 
الکبر. فقال : ما هذا؟ قالوا: شيخ کبیر. قال: وما شيخ کبیر؟ قالوا: 
كان شابًا فعمر وعاش حتی آصابه الهرم فعمل به ما تری قال: وما 
الهرم؟ قالوا: الکبر وطول العمر» يعيش إلى أن تقل طافته. 
وتضعف حركته» حتی لا یقدر أن يمسك لعابه في فيه» مع علل 
آخری تعتریه من طول الحياة قال: أو یصیبکم هذا؟ أو هو شيء 
يصيب قومّا دون قوغ؟ قالوا: لیس هو مختصًا بأحدٍ دون آحد» بل 


سورب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يصيب کل من طال عمره. قال: ويصيبني آنا مع ما آنا فيه من النعیم» 
وضروب اللذات» وبلوغ الشهوات؟ قالوا: ويصيبك آنت إن طال 
عمرك "؟. فقال: أف لعیش یکون آخره هذا. 

ثم رجع ورجعوا إل قصره [وقد] تکذر عليه بعض نعیمه» 
وتتص عليه بعض ما كان فيهء فعالجوه بکل لهو وباطل» حتی 
آستخرجوا من قلبه ما كان وقع فيه من آمر الهّرّم والكبرء فأقام عاما؛ 
ثمّ إنه أمرهم بن يُخرجوه انیا فا عليهء وخافوا من أبيهء ثم إنه 
عزم عليهم فأخرجوه. نأوّل من رأئ من الناس /١7/‏ شابا به جذام 
أو غیره من الأدواء. فقال: ما هذا؟ ومع يكون هذا؟ قالوا: هذا 
فساد في المزاج وتحريك في الأخلاطء فيتولد عنه هذا وغيره قال: 
وهذا وحده أصابه» أو كلكم خائف منه أن يصيبه هذا الداء؟ فقالوا: 
ما عند أحلٍ أمان کل واحدٍ خائف من هذا الداء ومن غیره» الدارٌ داز 
أمراض وأسقام وبلايا ورزايا. قال: وأنا خائف؟ قالوا: وأنت 
خائف» قد أخبرناك أنه ليس لأحد أمان في هذه الدنياء فأصابه من 
الغم أكثر مما أصابه في المرّة الأولئ. 

فرجع ورجعواء ولم يزالوا يشغلونه بضروب المحاب 
وأصناف الملاذ» حتی أخرجوا من قلبه ما كان قد وقع فيه» فأقام 
كذلك حولاً» ثم قال: آخرجوني فأخرجوهء فنظر فإذا ميت يُحمل 
)١(‏ في هامش الاصل: وفي نسخة: إن طالت بك الحياة. 
(۲) ساقطة من (أ). 


-- ذكرالموت والروج مس ۲ 


علل سریر» قال: ما هذا؟ قالوا: ميت قال: وما میت؟ قالوا: رجل 
مثلنا نزل به قضاءٌ الهیْ وحادث سماوي فاطفاً شرارته» وأخمد 
حرارته» ورده حجرا من الحجارت وجمادّا من الجمادات فقال 
عَلَىَ به حتی أراه» فجاژا به فکشف له عنه فقال: کلموه. فقالوا: 
إنه لا یتکلم. وقال: آجلسوه فقالوا له: لا یجلس. فجعل ینظر إليهء 
ویتفکر فیه ثم قال: وهذا وحده حص بهذا الحادث, أو آنتم کلکم 
ینزل به هذا الحادث؟ قالوا: كلنا فيه سوام وكلنا ینزل بنا هذا 
الحادث. قال : وأنا؟ قالوا : وأنت. قال: : ولا يدقع عني أ بي؟ قالوا: 
لا یدفع عنك أبوّكء ولا یدفع عن نفسه؟ 

فقال : إن نعیما يصير آخره إلى هذا لجديرٌ أن یتکذر وان قلبا 
يخطر به ذکر هذا لحقیق أن یتفظر قال : وما تصنعون به؟ قالوا: نحفر 
له حفرة في الأرض نلقیه فيهاء ونترکه هنالك» ونرد عليه التراب إلى 
یوم النشور والعرض قال: وما یوم النشور والعرض؟ قالوا له: هو 
يوم تبعث فيه الأموات» /۱۷/ وتظهر فيه المخبّات. قال: ویکون 
ولابد منه؟ قالوا: ولا بد منه. فقال: وهذه آشد. 

فعمل الکلامٌ في نفسه عملّهء وأخذ من قلبه مأخذه. فتغيّر 
وجهه» وضع جسمه» وشحب لونهء وأقصر عما كان فيه من تلك 
الراحات» وتلك البطالات. 

فأخبر أبوه بخبره ووصف له حديثهء فقال: أو قد فعلها؟ 
قالوا: نعم» فداواه أبوه بكل شيء» فلم ينفع فيه شيء» وهوّن عليه 


جر سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الأمرء فلم یهن وسلاه. فلم يتسل» فقال له أبوه: لا جَرّمَ والله 
لأدعنّك تلحق باخوتك» فبعث إليه ثيابه من المسوح فلبسها وخرج 
من جوف الليل فتعلق بالجبال ولحق بإخوته فتعبد معهم» وكان يقول 
في مناجاته : اللهم إني أسألك أمرًا ليس إلىّ» قد سبقت به المقادین 
ولوددت أني لو كنت كالطير في الهواء والسمك في الماء ولم أك 
شيئًا مذكورًا مخافة الحساب والعقاب. 

وأنشد الإمام ابن الجوزي في a‏ 
أتنكر آمر الموت آم آنت عار بمنزله تفتّئ وفيه المتالف 
كأنّك قد غیت في اللحد والثری كما لقي الموت القرونُ السوالف 
أرئ الموت قد أفنئ القرون التي مضت فلم یبق مألوف ول يبق آلف 
كأن الفتی لم يصحب الناس ليلة إذا عغصبت يوما عليه اللفائف 
وقامت عليه عصبة يدفنونه فمستذكر يبكئ حزیثا وهاتف 
وغيّب في لحد كريه فناؤه ونضّد من لبن عليه السقائف 
وما صاحب البحر القطيع مكانه إذا هاج آذی من عليه وقاصف 
أحق بطول الحزن من ضيق غربة تصدّع عنه أهله والمعارفٌ ‏ 

ثم قال: أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب؟ أين من آعطی 
وأولئ ثم وال ووهب؟ أما رحل عن قصره الذهبٌٍ فذهب؟ أما حل 
به في الحرب المصطلم الحرب؟ أما نازله التلف وأسره العطب؟ / 
۸ ما نابته نائبة لا تشبه النْوَب؟ آنفعه بُكاء من بکی أو ندب مَن 


.۱۷-۱۷۳/۱ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


ذكرالموت والروح 


نَدَب؟ أما نیم علئ كل ما جنی وارتكب؟ آما توقنون أنَّ طالبه لكم 
في الطلب؟ تدبّروا قول ناصحكم صدق أو کذب؟ أنتهئ. 
واعلم أن ذكر الموت يُوَرَتُ الاستشعارٌ بالانزعاج عَن هذه الدار 
الفانية» والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقيةٌ ثم إن الانسان لا 
ينفك عن حاليٌ ضيق وَسعَة ونعمة ومحنة؛ فان كان في حال ضيق 
وعنة فذكر الوت سل عليه يعض ما هو فيه» إذ لا مصيبةٌ إلا والو 
أعظمٌ منها وهو ذائقه ولا بت أو في حال نعمة وسعة فذِكر الموت 
عنعه من آلاغترار بها والركون إليها لتحقق عدم دوامها وذهابها عنه 
وانصرامها. 
وما أحسن قول من قال: 
اذكر الموت هادم اللذات وتجهز لمصرع سوف يأتي 
وقول الآخر: 
اذكر الموت تجده راحة في أدُكار الوت تقصير الأمل 
وک عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته أما بعد: فإِنّك إن 
أستشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك» بغض إليك كل فانٍ وحبّب 
إليك كل باق . 
وقال مجمع التیمی : ذكرٌ الموت غنى”". 
وقال أبو نعیم : كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياماء 
(۱) الخبر في «سير أعلام النبلاء» ۱۳۸/۵. 


(۲) «حلية الأولیاء» ۵/ ۹۰. وانظر ترجمته في «المعرفة والتاريخ» ۰۹۹/۳ واصفة 
الصفوة» ۰۷۰/۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فان سئل عن شيء قال: لا ا 

وذكر القرطبي في «تذكرته» قال: ذكر عند النبي بي رجل فأثنى 
علیه فقال ية -: «كيف ذكرهُ للموت» فلم يذكر منه”'". فقال: «ما 
هو كما تقولون»". 

ثم قال : فتفکر يا مغرور بالموت وسکراته وصعوبة كأسه 
ومرارته» فيا للموت من وعد ما أصدقه! ومن حاكم ما أعدله! فكفئ 
بالموت مفزعًا”*؟ للقلوب ومبكيا للعيون» ومفرّقا للجماعات؛ 
وهادمًا لِلّذات؛ وقاطعًا للأمنيات؛ فهلا تفكرت يا ابن آدم في يوم 
مصرعك؟! وانتقالك من موضعك! إذا ثقلت من سعة إلول ضيق؛ 
وفارقفك”” الصاحب والرفيق» وهجرك الأخ والصَّدِيقُ؛ وأخذت من 
قراشك وغطائك لین غرر”"؟, /۱۹/ وغطوك من بعد لين لحافك 
بتراب ومدرء فيا جامع المال والمجتهد في البنيان» ليس لك من 


(۱) «حلية الأولیاء» ۳۸۷/۷ ۰۵۸/۷ و«الجرح والتعدیل» ۰۸۵/۱ «سير أعلام 
النبلاء» ۰۲۷۱/۷ 

(۲) في «التذکرة»: (ذلك عنه) ص ۲۳. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۰۷۸/۷ والامام أحمد في «الزهد» ۰۱۷/۱ وابن البارك في 
«الزهد» ۰۹۰۱/۱ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۹۹/۷ بأسانيد منقطعة. ورواه ابن 
عدي في «الكامل» ۱۵۳/۷ بإسناده وفيه متروك. 

(5) في هامش (أ): مفزعًا نسخة» مفرجًا نسخة. والمثبت في (ب)» و(ط): مفرجًا 
وفي التذكرة (مقرحاً). 

(6) في التذكرة وخانك . 

(5) في (ب): (غرز) في التذكرة (عرر) وفي مختصرها (الحضر). 


دکرالموت والروج 





مالك والله إلا الأكفان» بل هي للخراب والذهاب؛ وجسمك للتراب 
والمآب؛ فأين الذي جمعته من المال. فهلا أنقذك من الأهوال! كلا 
نل فرقه ها وی با زان سن بن لا مر 
وقد فسّر بعضهم قوله تعالی : : «ولا تنس تصببک بت انا 
[القَصّص: الاية ۲۷۷ بالکفن. قال القُرطبي : فهو وعظ متصل بما 
تقدم من قوله تعالی: بت فم اتدل لله ألدَارَ الآجرة» 
[القَصّص: الآية ۷۷] أي أطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار 
الآخرة» وهي الجنةء فان حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في 
الآخرة» لا في الطين والمال والتجبر والبفي. فكأنه قال لا تنس أن 
تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن. 
وما أحسن قول القائل: 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والکفن"* 
واعلم أن مما يعين على تذكر الموت زيارة القبور كما في 
حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کی : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنياء وتذكر 
الآخرة»”". 
)١(‏ «التذكرة» ص5 7. 
(۲) رواه مسلم (915) )1١8(‏ ولفظه: «فزوروا القبور فإنها تذكر الوت». أما 


اللفظ المذكور فهو لحديث ابن مسعود عند ابن ماجه (۱۵۷۱) انظر ص ۳۸۱ 
ت(۲). 


وس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وعند الحاکم: «فإن فیها عبرة"". وعنده أيضًا عن آنس 
رضي الله عنه مرفوعًا: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور» آلا فزوروها 
فانها يرق القلب» وتدمع العین» وتذكر ال "خر ولا تقولوا: هجرًا»”". 

وفي «التذکرة» : عن أمير المؤمنين عليّ بن آبي طالب رضي الله 
عنه أنه خرج إلى المقبرة فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور: 
آخبرونا عنكم أو نخبركم» ما خبر (ما) قبلا فالمال قد سم والنساء 
قد تزوجن» والمساكن قد سكنها قوم غيركم» ثم قال: ما والله لو / 
۰ آستطاعوا لقالوا لم نر زادًا اهز ا 

وقد أحسن القائل حيث قال : 

يا عجبًا للناس لو فكروا وحاسبوا آنفسهم وأبصروا 
وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبر 
لاق ا نخر ال اح ع ا مهتم ادر 
لیملمن الئنّاس أن العقى والبر كانا خير ما بذخر 
عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقير 


ت 


ما بال من أوّله نطفة وجيفة اآخره يفخر 





(۱) هذا اللفظ من حديث أبي سعيد عند الحاكم ۱ وهو عند أحمد ۳۸/۳. 
انظر ص ۳۸۱ ت(۲). 

(۲) «الستدرك» ۳۷۲/۱ انظر ص ۳۸۱ ت(۳). 

(۳) ذکره ابن عبد البر في «التمهید» ۰ دون اسناد» وروی نوه ابن حبان 
في «الثقات» ۲۳۵/۹ بصيغة فیها تضعیف. والخبر في «التذكرة» ص۰۲ وما 
بين القوسين في التذكرة (من). 


ذكرالموت والروج 


يصبح لايملك تقدیم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر 
وأصبح الأب إل ية فى كل ماقف وها تفر 

قال القرطبي: قال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور 
وخاصة إن كانت قاسية فعليل أصحابها أن يعالجوها بأربعة أمور: 

آحذها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مالس العلم بالوعظ 
والتذكير والتخويف. والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك مما 
يلين القلوب. 

الثاني : ذكر الوت» فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق 
الجماعات. وموت البنين والبنات. 

يُروئ أن أمرأة شكث إلى سيدتنا عائشة رضى الله عنها قساوة 
ی قلبها فقالت غا آكثري من ذکر الوت يرق قلبك» ففعلت ذلك فرق 
قلبهاء فجاءت تشکر عائشة”". 

قال القرطي عن العلماء : فذکر الوت یردع عن العاصي» ویلین 
القلب القاسي ويُذهبٌ الفرحٌ بالذنیا ويون الصائب فیها. 

الثالث : مشاهدة المحتضرین؛ فان في النظر إلى المیت» 
ومشاهدة سکراته ونزعاته» وتأمّل صورته بعد مماته» ما یقطع عن 
النفوس لذاتها» ویطرد عن القلوب مُسراتها» ویمنع الجفون من 
النوم» والأبدان من الراحة» ویبعث على العمل /۲۱/ والاجتهاد» 
في عبادة الكريم الجواد. 
(۱) الابیات في «التذکرة» ص ۲۷-۲ نسبها لأبي العتاهية. 
(۲) کذا في «التذکرة» ص۲۷ ول آقف علیه. 


سار )سس البهور الزاخرة في طلوم الآخرة - 


فروي أن الحسن ال ره الله» دخل علیٰ مريض 
یعوده» فوجده في سكرات الوت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل بهء 
فرجع إلى أهله بغير الوق الذي خرج به من عندهم» فقالوا له: 
الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه عليكم بطعامکم» وشرابکم 
فوالله لقد رأيتٌ مصرعًا لا أزال أعمل له حتی ألقاه. 

الرابع : زيارة القبور» فإنها تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأوّل» 
والثاني» والثالث. وينبغي للانسان» لاسیما عند آلاحتضار أن يحسن 
ظنه بالله» فقد قال ككِ: «لا يموتن أحدكم الا وهو ین الظن 
بالله»”” متفقٌ عليه. 

وأخرج الترمذي» وابن ماج عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
كك دخل عل شاب وهو في الموت» فقال له: «كيف تجدك؟» 
فقال: أرجوا الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله كَلةِ: «لا یجتمعان ‏ 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما 


ا 


8 





)١(‏ «التذکر:» ص۲۷. 

(۲) رواه مسلم (۰)۳۲۸۷۷ والامام أحجد ۲۹۳/۳ (۰)4۱۲۵ وأبو داود (۳۱۱۳) 
والطیالسی (۰۱۸۸۸ وابن حبان (۱۳۸-۷۳۹) من حديث جابر. آما قول 
الصنف رحه الله : «متفق عليه إغا بقصد متفق علي معناه إشارة إل حدیث 
أبي هريرة عند البخاري (۷8۰۵) «یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه إذا ذكرني..» أما حديث جابر فليس عند البخاري. 

(۳) رواه الترمذي (4۸۳) وابن ماجه (4771)» وأبو يعلئ (۳۳۰۳) و(۳۶۱۷) 
وابن أبي الدنیا في «احتضرین» (۱۷) وفي «حسن الظن بالله» ص۰۳۸ وف = 


فكرالموت والروع سس رای 


يِه أنه قال : «قال ربكم لا هع على عبدي خوفین. ولا أجمع له 
أمنين» فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. ومن ا في الدنيا 
أخفته فى الآخرة»". 

۳ ا 2 5 ا )۳( 

5 یاب یمرو وس 
0 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : والذي لا اله غیره لا يحسنٌ 
أحد الظنّ باللهء إلا أعطاه الله ظنه". 


= «الرض والکفارات» ص۰۹۸ وأبو نعيم 5/ ۲۹۲.قال الترمذي: هذا حديث 


حسن غريب. 
)١(‏ في «ط» حاشية: أي آمن مكرىء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون. اه. 


(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱۵۷) من حديث الحسن مرسلاً» وهو في «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي ۰۲۶۲/۳ ومجمع الزوائد .5:08/١٠١‏ 

ورواه ابن حبان (۰)716۱ والبيهقى ف (الشعب» ۱ ۶:۸۳ من حديث أبي هريرة 

قال الدأرقطني في «العلل» ۳۸/۸: لا يصح هذاء وإنما يعرف من حديث عوف 
عن الحسن مرسل. 

۳( ( حلیة» 1۷۰/1 و۵/ ۱۸۹ و"/ ۹۸ وهو عند الطبراني ف (امسند الشاميين» 
(41۲). وقد صححه الشیخ الألباني بمجموع طرقه آنظر «الصحيحة» (۲ ۷). 

(5) رواه ابن أبي الدنیا في «امحتضرین» (۲۷) وفي «حسن الظن بالله» ص۳۸ 
والبیهقی في «الشعب» ۲/ ۸-۷. 

() رواه ابن أبي شيبة ۰۱۰۸/۷ وابن البارك ص۰۳۱۲ والطبرانی كما في مجمع = 


662ل د ا _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج الإمام أحمد عن واثلة» عن النبي اه أنه قال [قال الله 

عز وجل]: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»”'". 
وأخرج ابن أبي الدنيا / ۲۲/ عن أبي غالب صاحب أبي أمامة 

قال: كنتٌ بالشام فنزلت علئ رجل من قيس من خيار الناس» وله 

ابن أخ مخالف له يأمره وينهاه ويضربه فلا یطیعه» فمرض الفتى 
فبعث إل عمه فأبئ أن يأتيه» فأتيته أنا به حت أدخلته علیه وأقبل 

عليه يشتمهء ويقول: أي عدو اللهء ألم تفعل[کذا]؟. 
قال: أرأيت أي عم لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت 

صانعة بي؟ ۱ 
قال : كانت والله تدخلك الجنة. قال: فوالله لله آرحم بي من 

والدتي. 
فش الف ودفته عة فلما سوی الاين سقط منه لبن فوثب ‏ 

عمّه ليأخذها ثم تأخرء فقلت ما شأنك؟ قال : مُلِيءَ قبره نورًا وفسح 

ا 

- الزوائد» ۰۱۸/۱۰ 

)١(‏ رواه أحمد 1٩۱/۳‏ و5/5١٠‏ وابن المبارك في «الزهد» )٩۰۹(‏ والدارمي 
(۲۷۳۱) وابن حبان (۱۳۳) و(55") و(۳۹۵) و۰)14۱ والطبرانٍ في 
«الکبیر» ۸۷/۲۲ وفي «مسئد الشاميين» ۰۳۸۹/۲ والبيهقى في «الشعب» ۲/ 
٣‏ وهو حديث صحيح. وانظر ص١5‏ ت(۳) وما بين الق دی من احقق 
عفا الله عنه يقتضيها السياق. 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «احتضرین» )١9(‏ و«حسن الظن بالله» ص۰8۱ 
والبيهقى في «الشعب» ۵/ ۱۷. 


ککرالموت والروج ۲ 

وقال ناصر السّئْة الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته»: كان داود 
عليه السلام إذا ذکر الموت والقيامة بك حتی تنخلع أوصاله"» 
فإذا ذکر الرحمة رجعت إليه نفسه. 

وفي التبصرة أيضًا عن المزني أنه قال: دخلت على الشافعي 
في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنیا 
راحلاء وللإخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء وبكأس المنية 
شارباء وعلئ الله وارداء فلا أدري: أروحي تصيرٌ إلى الجنّة 
فامتیها» أم إلى النار فأعرّيها؟". 

ثم أنشأ يقول: 
ولمّا قسئ قلبي وضاقت مذاهبي جعلث رجائي نحو عفوك سلّما 
تعاظمني ذنبي فلما فرنئه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو هِثة وتكرما 

فحسن الظنّ بالله سبحانه وتعالی واجب» لاسيمًا عند الموت. 
فانظر: كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه» كيف قال في حال 
احتضنا ره : تعاظمني : أي : عظم في عيني وكبر ذنبي. لأن دأب / 
۳ المؤمن أن یری ذنبه عظيمًا كبيراء ويرئ عمله قلیلاً حقيرا. فلما 
رأئ الإمام - رضي الله عنه -: أن ذنبه في عينه عظيم» وكبر ذلك 
)١(‏ في «ط» أي عظامه. 
(۲) رواه البيهقي في «الزهد الکبیر» ۰۲۲۲/۲ وأورده الذهبي في «السير» ۱۰/ 


۵ وليس عندهما الأبيات» وهي في «صفة الصفوة» لابن الجوزي ۱۷۱/۲ 
و«التبصرة» له ۰۲۱۷/۱ والابیات في «دیوان الشافعي» ص۷۸ 


«؛ تل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


في مرآه قَرَنَهُ بعفو الله ورحمته» فرآه صغيرًا بالنسبة إلى عفو تلك 
الحضرة الإلهية» ورحمة تلك العزة الصمدانية» فلذا قال: فلما قرنته 
- يعني ذنبي - بعفوك ربي - أي يا ربي - كان عفوك من ذنبي 
أعظماء بل ذنبي بالنسبة إل عفوك لا يبلغ قطرة من بحر لجيّ. فهذا 
دَأبُ السلف أن يخافوا ذنوبّهم» ويرجوا رحمة ربّهم ومعبودهم. 

ولهذا قال يكلِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطد 67 الع 1 1 

وقال يِه : الا يمون أحدكم إلا وهو َس ال بريد" * وكان 
ذلك قبل موته بثلاثة أيام. فان شد الشدائد عند الموت» عدم حسن 
الظن بالله» وريّما أدئ ذلك إلى القنوط من رحمة الله فيهلك» 
وربما غاب عن حواسه فخرجَتٌ روخه وهو یَظنْ بالله الظنون السيئة. 

ولخوفی هذا قال كَك: «احضروا موتاکم. ولقنوهم لا إله 
إلا الله. وبشروهم بالجنةء فإن الحكيم العليم من النساء والرّجال 
يتحير عند ذلك المصرع. وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من 
العبد في ذلك الموطن عند فراق الدنياء وترك الأحبة» ولا تقنطوهم 
فإن الكرب شديدء والأمر عظیم والذي نفس محمد بيده لمعالجة 
مَلّك الموت أشدُ من ألف ضربة بالسيف» وما من میت يموت إلا كل 


عرق منه يألم عل حدته)” ". 





)۱( تقدم تخر مجه ص4۰ ت (۳). (۲) تقدم تخریجه ص4۰ ت (۲). 
(۳) حدیث : «لقنوا موتاکم لا إله إلا الله» رواه مسلم (417) من حدیث أبي سعید- 


ذكرالموت والروج 
فانظر كيف قال : «وبشروهم بالجنةء ولا تقنطوهم». فهذا 
كله من شفقته كلِ. فان أسباب الرجاء قوية عندناء فإنا نقول لمن 
حفنا علیه من غلبة الخوف:/4؟/ عذل مااعندك بالرجاء» غیر اله 
ينبغي أن تتوب وترجو القبول» ونبذرٌ ونرجو الحصاد لکن الرّجَاء 
مع العصيان حماقة» كما نقرّرهُ في آخر الكتاب إن شاء الله تعالی. 
وفی الصحیحین : (سددوا وقاربوا واش و 
وفي صحیح مسلم : «لا یمون أحذكم الا وهو بحسن بالله 
الظن» وتقدم”". 
قال الحافظ ابن الجوزي فى «تبصرته: إذا آشتدٌ خوف المؤمن 
لذنب تقدم منه » فلیرج العفو ولیحذر القنوط وليعلم أن مراد الحق 
منه التوبة والاستغفار. 
وفي مُسند الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ا : «والذي نفسی بیده. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فَيِغْفَرٌ لهم»". 
النبي بيا أنه قال : «إن إبليس قال لربه عز وجل» بعزتك وجلالك. لا 
5 رضی الله عَنْهُ. وني )٩۱۷(‏ من حديث أبي هريرة رَضي الله عه أما اللفظ 
الطول الذي آورده الصنف الضعيفة (۲۰۸۳) اجلد (0). 
(۱) رواه البخاري (1418) و(167۷) ومسلم (۲۸۱۸) من حدیث عائشة . 


(۲) رواه مسلم (۲۸۷۷) من حدیث جابر انظر ص 4۰ ت(۲). 
(۳) رواه أحمد ۳۰۹/۲ (۸۰۸۲) ومسلم (۲۷۹). 


و( البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
آزال آغوي بني آدم ما دامت الأرواح فیهم. فقال الله عز وجل : بعزتي 
وجلالي لا أزال أغفرٌ لهم ما أستغفروني)”'". 

فلا ريب أن حسن الظن بمن خلق فسوی وقدّر فهدی» وهو 
سبحانه وتعالی مستغن عنّاء وعن عملناء وعن تعذيبناء وعقابنا من 
ان قرت ا اليد نومك اما شر سه راق ان 
أعظم من حسن ظدّنا بريّناء مع خوف أن يعاملنا بعدله. فالعاقل يكون 

بين الرّجاء ارف كم كلب ال اء عو اللحهارة ‏ وق 

ال ؟ نَم بالكريم الغقار» ويستحضر أنه قدم على أكرم الأكرمين» إِذْ 
هُو الكريم الستار. ولذا لمّا قال ذلك الفتی لعمّهء وهو یعثف فيه 
فوالله له رحم بي من والدتي» فلما قيض الفتئ ودفنه عمّه» ثم نظر 
في قبر الفتئ لاصلاح بعض شأنه؛ فإذا بالقبر قد ملع نورا مِن 
گرم الله سُبحانه وتعالى» وفسح له مَدَ البصر. 

وحكي في الأخبار أن الإمام أحمد رضي الله عنه لما حضرته 
الوفاة قال لولده عبد الله: آلق علی أحاديث الرجاء. 

واعلم آن للموت سكرات» وأن الاعضاء سم بعَضها على 
يتن قال الله تالا وان ین ارت یه [ق: الاية ]۱٩‏ 
وقال : ولو کرک إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَوتِ الوت [الأنعام: الاية ]٩۳‏ 
وقال تعالی: فلا إذا بل انوم €9 [الواقعة: الآية ۸۳] 


(۱) رواه أحمد ۲۹/۳ و۰8۱/۳ وأبو يعلئ (۱۲۷۳) و(۰)۱۳۹۹ والبغوي 
(۱۲۹۳) وهو حسن بمجموع طرقه. 


ذكرالموت وايروع بيج 
وقال: 16 إا بلقت الاق 69 > [القِيَلمَة: الآية ۲۲۲ . 

وني «البخاری» أن رسول الله ی كان بين يديه ركوة أو علبة 
فيها مای فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح مهما وجهه » ويقول: الا 
إله إلا اللهء إن للموت سكرات»)0". 


وني «تذكرة» القرطیی عن أنس مرفوعًا : «أنَّ العبد ليعالج کرت 
الوت. وأنَّ مفاصله یسم بعضها على بعض» يقول: عليك السلام 
تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة» رواه إبراهيم ا 

وحکی المحاسبی في «الرعاية»» أن الله تعالئ قال لإبراهيم 
عليه السلام : «يا خليلي» كيف وجدت الموت» قال: کسفودٍ مجميّ 
جعل في صوفي رطب» ثم جذب قال: أمَا لا قد هونا عليك». 
ونحوه عن موسیل وأنه قال: وجدت نفسي کالعصفور الحيّ یقلی 
على المقلئ» لا يموت فيستريح» ولا ينجو فيطير”". 

وروي عنه أنه قال: وجدتٌ نفسي كشاة تُسلحُ بيد القضاب. 





(۱) رواه البخاري (4۱۸6) و(1۱4۵) من حديث عائشة رضي الله عَنْها. 
(۲) «التذکرة ص۰۳۹ وآورده القرطبي في «تفسیره» ۱۳/۱۷ عند قوله تعالی 
بت سَكْرَهُ آلموب بِلَلَىّ» [ق : الاية ۲۱۹ . وإبراهيم بن هدبة قال فيه 
آبو حاتم : کذاب. والحديث في «تنزيه الشریعة» ۳۷۹/۲ وهو موضوع. 
(۳) آنظر هذه الأخبار في «العظمة» لأبي الشيخ ۳ )٤۷٤(‏ والزهد لابن آي 
عاصم ص۰۷۸ و«الكامل» لابن عدي ۱۹۳/۲ (ترحمة جعفر بن نصر) 
ومیزان آلاعتدال ۰۱۵۰/۲ وکلها مقاطیع أو بواطیل. 


ریس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وژوي: آن الموت افد من الضرب بالسُیوف؛ والنشر بالمناشیر» 
والقرض بالمقارض. 

وأخرج أبو نعیم في «الحلیة»» عن وائلة مرفوعًا «والذي نفسي 
تيده لمعايئة ملك الموت اشد من الف ضربة بالتیف» . 

وجاء أن ملك الموت إذا تولی قَبض تفیه بعد موت الخلائق 
يقول: وعزتك لو علمت من سكرة الموت ما أعلم؛ ما قبضتٌ نفس 
مؤمن. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي. ويأتي قريبًا /۲۱/ الكلام 
على شدة الموت. 

واعلم أن لملك الموت نذیرا قال القرطبي : ورد في الخبر: أن 
بعض الأنبياء قال لملك الموت: أمالك رسول تقدمه بين يديك يكون 
الناسُ على حَذّر منك؟ قال: نعمء لي والله رسل كثيرة من الأعلال» 
والأمراض والهرم» وتغيّر السمع والبصرء والشیب. فإذا لم يتذكر من 
نزل به ذلك ولم یب ناديته إذا قبضته. ألم أقدّم إليك رسولاً بعد 
رسول وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير. فما من يوم تطلع شمسه 
إلا وملك الموت ينادي يا آبناء الأربعين» هذا وقت آخذ الزادء 
آذمانکم حاضرة. وأعضاژکم قويّة شداد» يا آبناء الخمسین قد دنا 
الأخذ والحصاد. يا آبناء السَتین نسیتم العقاب» وغفلتم عن رد 
(۱) «حلية الأولياء» ۱۸۱/۵ وروي عن غير واثلة: آنظر «مصنف عبد الرزاق» 

(۰)۱۷۷۳ و«بغية الباحث» (۰)۲۵۷ و«حلية الأولیاء» ۰۲۰۱/۸ ولتاریخ 


بغداد» ۳/ ۰۲۵۲ وسيأتي الکلام علیها بعد نحو عشرین صفحة. انظر ص۲٠‏ 
ت(۱) 


سس ذكرالموت والروج 


ر 


الجواب. فما لكم من نصير”"© اور تک كا و 
ا واكم آگزر » [قاطر : الآية ۳۷] ذکره؛ ناصر السّئّة أبو الفرج بن 
الجوزيٌّ» في كتابه «روضة المشتاق» والطريق إلى الملك الخلاق». 

وفي صحيح البخاري» «أعذر اله إلى مرآ أجله حت بلغه 
مه 

أي آعذر غاية الاعذار الذي لا إعذار بعده أو آکبر الاعذار 
إل بني آدم» بعثه الرسل الیهم لتتم الحجة علیهم؛ 7 وبا کا سین 
ی کشک رسوا [الاسراء: الآية ۱۵] قال تعالی: #وعاءكم 
لذ [فاطر : الآية ۲۳۷] فقيل المراد بالنذیر: القرآن. وقيل: 
الرُسلء وقيل: الشيب» فإنه يأتي في سن آلاکتهال فهو علامة 
لمفارقة سِنّ الصّبّى الذي هو بسنّ اللهو واللعب» قال الشاعر: 
انك الشیب من لذن المنایا لصاحبه وحسبك من نذیر 
فقلت لها المشیب نذير عمري ولست مُسودا وجه النذير 

وقال القاضي منذر بن سعید البلوطي : 
کم تصابی وقد علاك المشیب وتعامی عمذا وأنت اللبیب 
كيف تلهو وقد آتاك نذیر؟ وشباك اشمام منك قريب 
/ي يا مُقيمًا قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحیل يومٌ عصيبٌ 





)۲۳۷( هذه الأخبار رواها وهب بن منبه كما في «الزهد الكبير» للبيهقي‎ )١( 
و«حلية الأولياء» ۳۳/۶ و۱0۸/۸ وهى من الإسرائيليات الق كان پروها.‎ 
من حدیث ابي هريرة رَضي الله عنه.‎ )1٤۱۹( رواه البخاري‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
إن للموت سكرةٌ فارتقبّها لا يدوايك لد آتشك طبيب 
ثم تشوي حتی تصيرٌ رهينا ثم تأتيك دعو:ٌ فتجيب 
بأمور المعادأنت عليمٌ فاعمَلَنْ جاهدًا لماياأريبٌ 
وتذكرٌيومًا تحاسبٌ فيه إن من يكر الممات ينيب 
ليس في ساعةٍ من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيبٌ 
كل يوم ترميك منها بسهم إن يخطئ يومًا فسوف یصیب"" 


وقال بعضهم الراد بالنذير ام ومنه قوله عليه السلام: 
«الحمّئ رائد الموت»." قال الأزهري: معناه أن الحم رسول الوت 
فكأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجیثه» وقیل : 

موت الأهل والأقارب والأصحاب والاخوان فان ذلك إنذار 
بالرحيل في كل وقت» وأوان وحين وزمان» وما أحسن قول القائل : 
وأراك تحملهم وليس تردهم وكأني بك حلت فلم ترد 


(۱) الأبيات في «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ۳۷۵/۱ و ۱۱۳/۲ عدا 
الأخير مع أختلاف في بعض الأحرف. وقد ضبطتها من التذكرة (۳۸) 
ومختصرها (59). 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» ٠١۷/۷‏ (۰)۹۸۷۰ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والکفارات» (۷۳) و(۹۲٩).‏ 

ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» ۱۹/۱ (۵۸) من حدیث الحسن مرسلا. 

وهو في الفردوس بمأثور الخطاب (۲۷۹۰) من حدیث آنس. 

وکذلك (۸۱۷۲) من حدیث عبد الرهن بن أبي الرقع» وهو في جمع الزوائد ۵/ ۹۵ 
وعزاه للطبراني. 


ذكرالموت والروج 


وقول ار 
الموت في كل حين يَنشْرٌ الكفنا ونحن في غفلة عما یراد بنا 
لا تطمتن إلى الدنيا وبهجتها وان توشَّحَتَ من أثوابها الحسّنا 
أين الأحبّةٌ والجيران ما قعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 
سقاهُم الموث كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى زهنا 

وذكر القُرطبي : أنه روئ أنَّ ملك الموت دخل على داود عليه 
السلام فقال: من أنت؟ قال: من لا يهاب الملوك» ولا يمتنع من 
القصورء ولا يقبل الرّشا. قال: فإِذًا أنت ملك الموت ولم أستعد 
بعد قال: يا داود أين فلانُ جارٌّك؟ أين فلان قريبك؟ قال: ماتا قال : 
أمَا كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد”". 

وقيل: النذير: العقل؛ لأنه يميّز بين الحسنات والسيّئات» 
والقبیح والحسن. 

وذكر القرطبي حكاياتٍ في الشيب منها عن بعض المترفين: 
أنه رفض ما كان يفتنه فسّئل /۲۸/ عن السبب فقال: كانت لي مت 
لا يزيدُني طول آلاستمتاع منها الا غرامًا بهاء فقلَيْتٌ شَعْرَها يَومّاء 
)١(‏ الأبيات في «نفح الطيب» ونسبها لابن أبي زمنين الأندلسي (ت۳۹۹ه) وهو 

مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۰۱۸۸/۱۷ 
(۲) هذا خبر موضوع بهذا السياق بلا ريب» فان الأنبياء صلوات الله عليهم هم 

أكثر الناس أستعدادًا للموت» والروي في «مسند أحمد» ۱۹/۲ من حديث 

أي هريرة مرفوعًا أن داود عليه السلام قال لملك الموت: مرحبا بأمر الله .. 

الحديث. وسيورده المصنف على الصواب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فإذا فيه شعرتان بيضاوان» فأخبرتهاء فارتاعت» وقالت: آرني 
فأريتّها فقالت: جاء الحق وزهقّ الباطل أعلم آني لو لم تفتر 
عَلىَ طاعتك لما أويت إليك» فدع لي ليلي أو نهاري لأتزوّدٌ فیه 
لآخرتي فقلت: لاء ولا كرامة. فُعَضِبَتْ وقالت: تحول بيني وبين 
ربي» قد آذنني بلقائه» اللهمّ بڌل حبّه لي بغضًا. قال: فبت وما شيء 
أحبّ الی من بُعدِها عتي» وعرضيُها للببع» فأتاني مَّن أعطاني فيها 
ما أريد فلما عزمث على البيع بكت» فقلت: أنتٍ أردتٍ هذا. 
SS‏ 
خير من ثمني. لت : وما هو؟ قالث: تعتقني لله عر وجل فإنه أملك 
لك وأعود عليك منك علي. فقلتٌ: قد فعلث. فقالت: أمضن الله 

نقتك » وبلكّك أضعاف آملك. فتزهدث وبغضت إلى الدنيا 
ونعيمها”"". 

قال القرطبي: وفي الإسرائيليّات أن إبراهيمَ الخليل عليه 

الصلاة والسلام لمّا رجع من تقريب ولده إلئ ره عرّ وجل» رأت 
سارة في لحيته شعرة بيضاء» وكان - عليه السلام - أوّل من شاب 
فأنكرتهاء وأرته إياهاء فجعل يتأمَّلهًا وأعجبته» وكرهتها سارة 
وطالبته بإزالتهاء فأب وأتاه ملك فقال: السلام عليك يا إبراهيم» 
وكان آسمه أبرم فزاده في آسمه هاء والهاء في السريانية للتفخيم» 
والتعظيم ففرح بذلك وقال: أشكر إلهي وإله كل شيء. فقال له 


)١(‏ «التذكرة» ص510-54, 


ذكرالموت والروج 
الملك: إِنَّ الله قد صيرك مُعظّما فى أهل السموات وأهل الأرض» 
وقد وسمك بسمة الوقار فى أسمك». وفى خلقك. أمّا أسمك فإنك 
تدعئ في أهل السموات وأهل الأرض إبراهيم» وأمًا خَلّقك فقد 
ال وقانة و غل كرك ها خر ان ا قال 8 الل وال 
هذا الذي کرهتیه نور ووقار. قالت : فاني كارهة له. قال: لكني 
حه زدني نور و وم وقد اال 5 
نورًا يوم e‏ وروي 2 رسول الله َة قال : «إن الله ليستحي 
أن يعذّب ذا شيبة» ذكره القرطبى”". 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ِا قال : «قال الله: وعزتي 
وجلالي وفاقة خلقي إليَ ني لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في 
الاسلام»» ثم بکی فقيل له : ما يُبكيك يا رسول الله قال : «أبكي ممن 


يستحي الله منه» وهو ل يستحي من الله». 

)١(‏ «التذکرة» ص۰11 وأورده في «فتح القدیر» 5/ ١85‏ وفي سناده متروك. 

(۲) هو جزء من حديث رواه أحمد في مسنده 4/ ۲۳٣-۲۳۵‏ (۱۸۰۹4) وابن 
ماجه (۰)۲۵۲۲ والترمذي (۰)۱۱۳4 والنسائي ۲۷/۷ عن كعب بن مرة 
السلمي والحديث صحيح لغيره. 

(۳) «التذكرة» ص55. ذكره في كنز العمال 247501/١/١15(‏ 577584). 

(4) الحديث بهذا اللفظ رواه ابن حبان في «المجروحين» ۲/ ۲۷۷ وفي إسناده محمد 
بن عبد الله بن زياد: منكر الحديث. 
وروي دون قصة البکاء: رواه ابن عدي في «الكامل» ۳۵۷/۱ وف 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وما أحسن قول بعض العرب في الشيب: 
يا وس من فقد الشباب وغیزت منه مفارق رأسه خضاب 
يرجو نضارة وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب 
إني وجدت أجل کل مصيبةٍ قفد الشباب وفرقة الأحباب 

فائدة : روئ أبو نعيم من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله ل : «المو کفارة لكل مسلم». 

قال أبو بكر ابن العربي: حدیث حسن صحیح. 


اد عاد ما 
د ع د 





- إسناده أيوب بن ذكوان: منكر الحديث أيضًا ولا تصلح متابعته. وهو 
في «مسند أبي يعلل» (7155) ولابغية الباحث» (۰)۱۰۸4 و«الزهد 
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الكبير» ۳/۲ ۲. 

)١(‏ رواه القضاعي (۰)۱۱۹ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۲۱/۳ والبيهقي في 
«الشعب» ۰۱۷۱/۷ والخطيب في «تاریخه» ۰۳۶۷/۱ وابن حجر في 
«اللسان» ۲۱۱/۱ وطرقه كلها ضعيفة. قال الحافظ : والذي يصح في ذلك 
حديث حفصة بنت سيرين عن آنس: «الطاعون كفارة لكل مسلم» أخرجه 
البخاري. 


ذكرالموت والروج 


الفصل الثالث 
في علامة خاممة الخير. ومن دنل أجله. والكلام على شدة 
الوت 


آخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : «إذا راد الله 
بعبد خیرا أستعمّلةُ) قالوا : كيف یستعمله؟ قال : «یوفقه لعمل صالح 
قبل الموت». 

وآخرج الامام أحمد والبزار والحاکم عن عمرو بن الحمق 
مرفوعا : «إذا َحبّ الله عبدا عسله». قالوا: وما عسله؟ قال: «یوفق 
له عملا صالخا بين يدي آجله. حتی يُرضي جیرانه»۲". 

وابن آبي الدنیا عن عائشة مرفوعا» «إذا آراد اللهُ بعبد خیرا؛ 
بعت إليه قبل موته بعام ملكاء يسدده ویوفقه حتی يموت علی خير 
أحايينه فیقول الناس : مات فلا على خير أحايينه»”" الحدیث. 

فائدة : قال بعض العلماء: الاشیاء المقتضية لسوء الخاتمة 


۰)۳۶۱( رواه أحمد ۱۰۱/۳ و۱۲۰ و۰۲۳۰ والترمذي (۰)۲۱6۲ وابن حبان‎ )١( 
والحاكم 6/ ۰۳۶۰ والبغوي (4۰۹۸) وهو حدیث صحیح.‎ 

(۲) صحیح. رواه أحمد ۰۲۲4/۵ والبزار في «البحر الزخار» (۰)۲۳۱۰ وابن 
حبان (۳۶۲) و(۰)۳۶۳ والحاكم ۱ ۱ والطراني في «مسند الشامیین» 
(۱۸۳). 

(۳) رواه ابن البارك في «الزهد» ص۰۳۸ وإسحاق بن راهویه في «مسند عائشة» 
(۱) ورجاله ثقات. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والعياذ بالله تعالئ آربعة: التهاون بالصلاق وشرب الخمر» وعقوق 
الوالدین» وایذاء المسلمین. وزاد بعضهم: النظر في الأحداث - 
يعني : الغلمان - المردء أي: بشهوة /۳۰/ فإن ابن القیم قال تبعًا 
لغيره: ما أَبثلي بمحبة المردان إلا من سقط من عَين الرحمن. 

وتقدم بعض الكلام على شدة الموت ولنلحقه بتکملة: 

أخرج الطبرانيئٌ في الکبیر» وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َي : «نفس المؤمن تخرجٌ رشحًاء وان نفس 
الكافر تسیل كما تسيل نفس الحمارء وان المؤمنّ ليعمل الخطيئة 
قَيِسَدُ بها عليه عند الموت؛ ليكفر بها عنه وإن الكافر ليعمل الحسنة 
فيسهل بها عليه عند الموت ليجزي بها»(. 

وأخرج الدينوري في «المجالسة» عن وهیب بن الورد قال : 
يقول الله تعالی : «نو لا أريد أن أخرج أحدًا من الدنیا وأنا أريد أن 
أرحمه» حتی أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقمًا في جسده. ومصيبة 
في أهله وولده» وضيقًا في معاشه وافتقارًا في رزقه؛ حتی أبلغ منه 
مثاقيل الذرت فان بقي عليه شذدت عليه عند الموت؛ حتل يفضي إلي 
كيوم ولدته أمّه. وعرّتي لا أخرج عبدًا من الدنيا وأنا أريد أن آعذبه 
حتی أوفيه بکل حسنة عملها صخة في جسمه» وسعة في رزقه» ورغدا 


في عيشهء وأمتا في سربه حتئ آبلغ منه مثاقيل الذرَء فإن بقي له شيء 





)١(‏ رواه الطبراني ۰ (۰)۱۰۰۱۵ وعند أبي نعیم ۵ وروی الترمذي 
بعضه (۹۸۰). وانظر «مصنف ابن أبي شیبة» 4۸/۳ وعبد الرزاق 8۹۵/۳. 


-- ذكرالموت والروج 


هوّنت عليه الموت» حتئ يفضي إلى وليس له حسنة يتقي بها النار»”'". 
قال في «الصحاح»: فلان آمن في سربه بالكسر أي: في نفسه. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال: إذا بقي علئ 

المؤمن من درجاته شيء لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت» ليبلعٌ بسكراته 

وشدائده درجته من الجنة. وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفا في 
الدنيا هون عليه الوت» ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى 

النار. 
وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه» وابن ماجه عن 

النبي بي قال : «المؤمن يموت بعرق الحبين»0". 
وأخرج الحاكم والترمذي في نوادره عن سّلمان رضي الله عنه 

مرفوعًا : «ارقبوا الميت عند الموت /۳۱/ ثلانًا: إن رشحث جبينه› 

ودرفث عیناه - أي : سالت - وانتشر منخاره - أي: أنتفخ - فهي 

رحمة الله تعالی قد نزلت به. وان غط غطيط البكر - أيْ: تردّد صوته 
بحیث لا يجد مساغا. والبكر من الابل بمنزلة الفتي من الناس. الخنوق 
صفة للبکر - وخد لونه. وآزبد شدقاه. فهو عذاب من الله قد حل 
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)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ۷/ ۲۲ بأخصر منه وعزاه محققه 
لابن عساكر في «تاريخ دمشق» ترجمة عبد الله بن الزبير من طريق الدينوري. 

(۲) صحیح رواه أحد ۵ ولاه" و۳۱۰ وابن ماجه ».)١567(‏ والترمذي 
(485). والنسائي ۰۵/6 والحاكم من حديث بريدة رَضَي. الله عه 

)۳( «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي ۰۵۲۳/۱ ورواه الرافعي في «التدوين» ۱/ 
۸ إسناده ضعيف. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال ابن مسعود: إِنَّ الومن یبقی عليه خطايا يجازئ بها عند الموت» 
فیعرق لذلك جه وقال سفیان: کانوا یستحبون العرق تلموت ° 

ومن ثم قال علقمة لبعض أصحابه: آحضرني فلقني لا إله 
إلا الله» فان عرق جبینی فبشّرنی. قال بعض العلماء: وانما یعرق 
جين ابه ری اد مو مات ان MU‏ مو مات 
وانما بقیت منه قوة الحياة وحرکاتها فیما علا» والحیاء في العینین. 
والكافر في عمئ عن هذا كله. والموحد المعذب في شُغل عن هذا 
بالعذاب» الذي قد حل به. 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي شيبة في «مسنده»» 
وابن آبي الدنيا عن جابر بن عبد الله أن النبي ئه قال : «تحدثوا عن 
بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب». ثم أنشأ يحدثنا قال : ١اخرجت‏ 
طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين 
ودعونا الله يُخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت» ففعلوا فطلع 
رجل أسود اللون» بين عينيه أثر السجودء فقال: يا هؤلاء ما أردتم 
إلى لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآنء 
فأدعوا الله أن يعيد يعيدني كما كنت . ۱ 

وأخرج الامام أحمد في الزهد عن عمر بن حبيب أن رجلين من 
بنى إسرائيل عبدا حتى سئما العبادة فقالا: لو خرجنا إلى القبور 
فجاورناها لعلنا أن نراجع» فجاؤوا إلى القبور» فعبدا الله فنشر هما 
(۱) «نوادر الأصول» ۰۵۲6/۱ وعزاه ألسيوطي في «شرح الصدور؛ لسعيد بن 


منصورء والمروزي في «الجنائزا. 
(۲) «مصنف أبي شیبة» ۰4۸/۳ 


ذكرالموت والروج 


ميت فقال لهما: لقد مت منذ ممانین سنة» وإني لأجد ألم الموت بعد 
وقال كعب: لا يذهب /۳۲/ عن الميت ألم الوت ما دام في قبره» وإنه 
لأشد ما يمر على المؤمن» وأهون ما یصیب الکافر؟. رواه آبو نعيم. 
ية ذكر ألم ال موت وغصته فقال : «هو كقدر ثلاثمائة ضربة بالسیف»"۳. 

وأخرج أيضًا عن الضحاك: سئل رسول الله كَل عن الموت» 
فقال: «أَدْنَى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسّيف”" . 

وقال علي : والذي نفسی بيده لألف ضربة بالسيف أهون من 

a 

موت علی فراشه 

وأخرج أبو الشیخ في کتاب «العظمة» عن الفضیل بن عیاض أنه 
قيل له : ما بال الميت تنز تنزع نفسه وهو ساکت» وابن آدم يضطرب من 
القرصة؟ قال: إن الملائكة توثقه””". 

وأخرج الروزي في از وابن أبي الدنيا عن ميسرة مرفوعًا «لو 

أن قطرة من ألم الموت وضعت علی أهل السماء والأرض لماتوا 
جميعًا. وان فى القيامة لساعة تضاعف عن شدة الموت سبعين ضعفا(؟. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في التاريخ عن أنس مرفوعًا : «لمعالجة 
ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسیف»* وأخرج أيضًا أن 
)۱( «حلية الاولیاء» ۸ 
)۲( ذكر الموت ))0&« ۰80۵۲ (fof‏ 
(۳) رواه أبو الشیخ في کتاب العظمة ص٩4۳‏ ومن طريقه أبو نعیم في «الحلية» ۸/ 


۲ وفیه راو مجهول. 
(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد ۲۵۲/۳ ومن طريقه ابن اطوزي في - 


ورس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عمرو بن العاص رضي اللهُ عنه قال له ابنه لما آحتضر: يا آبت إنك 
كنت تقول ليتني ألقئ رجلاً عاقلاً عند الموت حتی یصف لي ما يجد 
۸ وأنت ذَلِكَ الرجل فصف لي الموت قال: يا بني والله 
لكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر من قدمي. 

وقال في «العاقبة»: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه یقول : 
لوددت أني لو رأيتٌ رجلا لبيبًا حازمًا قد نزل به الموت فيخبرني عن 
الموت» فلما نزل به الموت» قيل له : يا أبا عبد الله» كنت تقول أيام 
حياتك : وددت أني ریت رجلاً لبيباً حازماً قد نزل به الموت» فيخبرني 
عن الموت» وأنت ذَلِكَ الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك الموت 
فأخبرنا عنه فقال: أجد كأنّ السموات قد أطبقت على الأرض وأنا 
بينهماء وكأن نفسي تخرج على ثقب ابرق وكأنَ عُضْن شوك يجذب به 
من هامتي إلى قدمي» ثم قال متمثلاً بقول أمية بن أبي الصلت : 
ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال آرعی الوعولا 

وأخرج الحاكم في «المستدرك»» وابن سعد عن عوانة بن 
الحكم أن عمرو بن العاص كان يقول: عجبًا لمن تَرّل به الموت 
وعقله معهء كيف لا يصفهء فلما نزل به قال له ابنه عبد الله يا أبت: 





- الموضوعات ۰۲۲۰/۳ وأورده السيوطي في اللآلي ؟/517. قال ابن الجوزي : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله ياء وإنما يروئ عن الحسن. وقال الالباني 
في «ضعيف اامع» :)٤۷۷٤(‏ ضعيف جدّا انظر ص ۱۲ ت(۱). 

(۱) العاقبة (۱۱۳) خبر أمية بن الصلت في الأغاني ۰۱۳۵/۶ و«طبقات فحول 
الشعراء» .751/-955/١‏ 


دکرالموت والروع زان 
فصف لنا الموت. قال: يا نی ابوث أجل من آن یُوصف» ولکن 
سأصفُ لك منه شيئًا أجدنى كأنّ على عُنقى جبال رَضوئ» وأجدني 
كأن في جوفي شوك السلاء واجدُني ان نقسي يخرج من ثقب إبرة”"". 
مُليكة أن عم رضي الله عنه قال لکعب : آخبرني عن الموت قال: يا 
أمير المؤمنين : هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم» فليس 
منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة ورَجُلٌ شديد الذراعين فهو يعالجها 
۲( 
وينزعها . 
ضرب السیف ونر بالمناشیر» وغَلْنَ في القدور» ولو أن ألم عرق 
من عروق المیت فُسَم على أهل الارض لوسمهم ألما ثمّ هو أوّل 
شِدَّة يلقاها الکاف وآخر شِدَّة یلقاها المومن. 
وأخرج أبو نعيم في «الحلية»؛ عن واثلة بن الاسقع عن النبي 135 
قال: «أحضروا موتاكم ولقّنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجئةء فان 
الحليم من الرجال والنساء يتحيّر عند ذلك الصرع» وإِنَّ الشيطانَ أقرب 
ما يكون من ابن آدم عند ذلك الصرع. والذي نفسي بيده لمعاينة ملك 
ال موت أشد /۳4/ من ألف ضربة بالسیف. والذي نفسي بيده لا تخرج 





() الطبقات ۶ والستدرك ۵۱/۳. و اسناده ضعف. 
(۲) «حلية الأولياء» 7/ 55. وفي إسناده ضعف. 


«وبدءكئكعك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
نفس عبد مؤمن من الدنياء حتئ یت كل عرق منه عل حياله ). 
والأنامل. اللهم فأعني على الموت وهونه على» رواه ابن أبي الدنيا. 
مرفوعًا: «معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسیف» وما من 
مؤمن يموت, إلا كل عرق يأل منه على حدة. وأقرب ما يكون 
عدو الله - یعنی : الشيطان - منه تلك الساعة»(۲. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه قال: لم يلق ابن 
آدم شيئا قطء منذ خلقه الله أشد من الموت عليه””". 

وأخرج الإمامٌ آهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر 
شدة يلقاها المؤمن الموت. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحبٌ أن یهون علي سكرات 
الموت؛ لأنه آخر ما يؤجر به الس 


(۱) «حلية الأولياء» .۱۸٠/١‏ وضعفه الألباني أنظر «الضعيفة» (۱84۸) مضى في 
ص4۸ ت(۱). 

)۲( «بغية الباحث» (۰)۲۵۹ و«الحلية» ۰۲۰۱/۸ «تاریخ بغداد" ۲۵۲/۳ وهو 
مرسل» وإسناده ضعیف جدا. 

وروی آوله من حدیث آنس: الخطيب ۲۵۲/۳ وابن الجوزي في «الوضوعات» 
(۱۷0) واسناده هالك. 

(۳) رواه أحمد ۱۵/۳ (۱۲۵۲۲) والطبراني في «الاوسط» (۱۹۹۷) واسناده 

(5) رواه أحمد ۰۲۲۳/۱ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۲۲۸). 

(۵) «حلية الأولياء» ۰/ ۳۱۷. 


ذكرالموت والروح 7۲2 

وقال رجل لکعب: ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: الموت 
قال زيد بن أسلم : دواه رضوان الله. 

وقال الحسن : أشد ما يكون من الموت على العبد إذا بلغت 
الروح التراقي» فعند ذلك یضطرب وتغلو نفسه. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن محمد بن كعب القرظيٌ قال: بلغني 
أن آخر من يموت ملك الموت يقال له يا ملك الموت مت 
فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات والأرض لماتوا 
فزعا» ثم يموت. 

وأخرجٌ زياد الثميري قال قرأتُ في بعض الكتب» أن الموت 
أشدٌ على ملك الموت منه على جميع الخلق. 

وقد قال يي : «ليس أحدٌ أشدّ بلاء من الأنبياء كما يشدد علينا 
ا نیت ی نات ی 
على سکرات الموت»** 

فإن قلت: ما وجه تشديد البلاء 1 الأكابر من الأنبياء 
والصالحین فهل له من حكمة؟ 

قلتٌّ: نعم بل له جکم فقد قال الإمام ابن عقيل: كأن له 


/۱ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۵۱۰ وابن ماجه (40۲6) والحاكم‎ )١( 
و47/4” من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عَنْهَ پاسناد حسن.‎ ٩ 
وأحمد ۹4/۳ (۱۱۸۹۳) من وجه آخر.‎ )7١575( ورواه عبد الرزاق‎ 

(۲) رواه البخاري )501١(‏ من حديث عائشة رضي الله عَنْهًا. 


62ب لل البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 
يجعلهم حججا على المتخلفين عنه صبرًا على بلائه ورضًا 
بقضائه. 
وقال القرطبی : لتشديد الموت علی الأنبياء فائدتان(؟: 
احداهما تکمیل فضائلهم ورفع درجاتهم» ولیس ذلك نقصًا 
ولا عذابّا» بل هو كما جاء (إِنَ أشدّ الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل». 
والثانية: أن یعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن» وقد 
يطلع الإنسان على بعض الموتی» فلا يرئ عليه حركة ولا قلقّا ويرى 
سهولة خروج روحه فيظن سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت 
فیه» فلما ذكر الأنبياء الصَادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم 
على الله» فطع الخلق بشدة الموت. الذي يقاسيه الميت مطلقًا 
بإخبار الصادقين عنه ما عدا الشهداء أي لما أخرج الطبراني عن 
أبي قتادة» أن رسول الله بي قال: «الشهيد لا يجد ألم القتل إلا 
كما يجد أحدكم القرصة»". وأخرج النسائي مثله من حديث أبي 
0 ۰ الله (۳( 
هریره رصي عه 8 
)١(‏ «التذکرة» ص .5١‏ 
)۲( رواه الطبراني 5 «المعجم الأوسط» (۲۸۰). وفيه رشدين بن سعد وهو 
ضعیف. العجم الکبیر (۱54/۹) الترمذي .)۱٩۰ /٤(‏ 


(۳) رواه أحمد ۰۲۹۷/۲ والنسائي ۰۳۹/۷ والترمذي (۰)۱۱۷۸ وابن ماجه 
c(TA‘Y)‏ وابن حبان (€600( واسناده حسن. 


ذكرالموت والروج 


فائدتان: الأوليل: ذكر جماعة من العلماء أن السّواك يسهّل 
خروج الرّوح» واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين 
)۱( ۱ 


© انس .هم 


في قصّة سواكه 2 عند موته 


الثانية : آخرج ابن أ بي حاتم” ۳" عن قتادة في قوله تعالی : : »ای 
حَاقَ اموت وللوة » [اللك : الآية ۲ خلق الوت في صورة كبش لا 
يمرّ على أحدٍ إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس لا تمر على شيء 
إلا أخبي. 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة»» عن وهب بن منبه قال: 
خلق الله الموت كبشا أملحًا مستترًا بسواد وبياض» له أربعة 

را 

وبهذه الاثار عرف أن الموت جسم خلق في صورة کبش لا 
عرض. 

ويؤيده ما ورد في حديث الصحيحين: ناء بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش آملح؛ فيوقف بين الجنة والنارء ثع يُقال: /۳۹/ هل 
() كما في حديث عائشة رضي الله عَنْهَا عند البخاري .)۸٩۰(‏ 


(۲) «التفسیر» ۰۳۳۳/۱۰ 
(۳) «العظمة» ۹۰۰/۳. 


سوت ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم» وكل قَدْ رآه. هذا الوت. فيذبح». زاد 
أبو يعلى : «كما تذبح الشاة»”"". 

عَمَّل عنّ هذا الخظب العظیم والداء الجسيم. آنتبه قبل أن يحل بك 
الجمام» وتذوق طعم الآلام. فلا ينفع ثم عُذر ولا ندامة» سوئ التقوى 
في جمعهاء مع أن حظك من ذلك القوت. آنتبه يا مسكين لذلك 
الوقت المحتوم» واعبد مولاك الجواد الحيّ القيّوم» فان الدنيا لا 
ندوم » والندم علی ذي الفعل المذموم. وما اجن قول القائل : 
أذكرٌ الموت ولا أرهبة لو قلبى لغليظ کاحجر 
اطلب اللنیا گاني خالد رورا الوت يقفو بالاثر 
والمنایا حوله ترصده ليس ينجي الرء منهن مفر 


فمثل لنفسك يا مغرور قد حلت بك السّكرات» ونزل بك 
الأنين والغمرات» فمن قائل : إن فلانا قذ آوصی. وماله قد أحصي. 
ومن قائل یقول : إن فلانا ثقل لسانه» فلا یعقل یعرف جیرانه» ولا 
یکلم إخوانه. وكأني آنظر إليك تسمع الخطاب. ولا تحسن رد 


() رواه البخاري ( 4۷1۰( ومسلم (A44)‏ وأبو يعلى (۱۱۷۵ من حديث أبي 


دکرالموت والروع ول 


الجواب» ثم تبكي ابنتك كالأسيرة» وتتضرّع وتقول من ليتمي بعدك 
ا جن السیر و6 وان تسمع ذلك» ولا ترد جوابا فمالك. 
و ایو 

فأقبلت الصغری تمرغ خدّها على وجنت حینا وحینا على صدري 
وتخمش خذیها وتبكي بحرقة تنادي أي ان غلبت عن الصبر 
آجبني آبي من للیتامی ترکتهم کأفراخ زغب في بعید من الوكري 


لد له لد 


ورس البحور الزاخرة في لوم الآخرة ‏ 


فيما يقول الإنسان في مَرض الموت وما يقرأ عنده. 
وما يقال إذا أحتضر وتوابع ذلك 

قال : «ما من ميت يُقرأ على رأسه يس الا هوّن الله عليه» 
رواه ابن أبي الدنيا / 7/ والديلمي عن أبي الدّرداء”'". 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان 
أن النبي َيه قال: «اقرءوا على موتاكم سورة یس" قال ابن حبان : 
اراد به من حضره الموت"". ۱ 

وأخرج المروزي عن جابر بن زيد قال: كان يُستحب إذا حضر 
الميت أن يقرأ عليه سورة الرعد؛ فإن ذلك يخفف عن الميت» وإنه 
هون تفه جات لخا 

وکان يُقال قبل أن یموت المیت بساعة في حياة رسول الله 


)١(‏ رواه الديلمي (۰)1۰۹۹ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۰۱۸۸/۱ وابن أبي 
عمر في «مسنده» (مطالب ۷۸۲) وإسناده ضعيف ومنقطع. 

(۲) رواه أحمد ۲۲/۵ و۰۲۷ وأبو داود (۰)۳۱۲۱ وابن ماجه »)١5548(‏ وابن 
حبان (۰)۳۰۰۲ والحاكم /١‏ 076 من حديث معقل بن يسار رضي الله عَنُْ 
وفي إسناده جهول. ۱ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۰4640 وعزاه الحافظ في «التلخيص ابیر» 7/ ٠١5‏ لأبي 
بكر المروزي في الجنائزء وعزاه في «سبل السلام» لأبي الشيخ في فضائل 
القرآن. 


ذكرالموت والروح 
يك اللهمّ أغفر لفلان بن فلان» وبرّد عليه مضجعه» ووسع عليه في 
قبره» وأعطه الراحة بعد الموت» وألحقه بنبيه» وتولٌ نفسه وصعّد 
روحه في أرواح الصالحين» واجمع بیننا وبینه» في دار تبقی فيها 
الصحبة» ويذهب عنا فيها الغضب واللغوب» ويصلئ على 
رسول الله 5 ويكرّر ذلك» حتی يقبض. 

وأخرج عن الشعبي: كانت الأنصار يقرؤن عند الميت سورة 
ا 

وقال بي : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» أخرجه مُسلم". قال 
ابن حبان وغيره: أراد من حضره الموت. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «من كان آخر كلامه لا له 
إلا الله دخل الجنة»””". 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن المحاربي قال: حضرث 
رجلا الوفاة فقيل له: قل: لا إله إلا الله. فقال: لا أقدرء كنت 
أصحب قومًا يأمرونني أن أشتم أبا بكر وعمر. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۲/ 440. وإسناده إلى الشعبي صحيح. 
(۲) رواه مسلم )٩۱(‏ وابن حبان (۳۰۰۳) من حديث أبي سعيد. وحسنه الالباني 
في الإرواء (1۸۷). 
(۳) رواه أحمد ۵ و۰۲۳۷ وأبو داود (۰)۳۱۱7 والحاكم ٩۱۳/۱‏ والطبراني 
۰ ۱۱۲ 


سور ابحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمرء 
سمعت رسول الله ية يقول: «إني أعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره 
الموت. إلا وَحِدَتْ روحه لها راحة حتی تخرج من جسده. وكانت له 
نورًا يوم القيامة"“. وفي رواية «إلا نفس الله عنهء وأشرق لونهء 
ورأئ ما يَسْرّه-لا له إلا الله-». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما مرفوعًا: /۳۸/ «من قال عند موته : لا له 
إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة إلا باللهء لا تطعمٌّة الناز أبدا»”". 

وأخرج الحاکم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي 
ية قال : «هل أدلكم على سم الله الأعظم دعاء يونس لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمین» فأيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين 
مرّة فمات في مرضه ذلك آعطی أجر شهيد وانبری مغفورًا له»"۳. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» وابن منيع 
في «مسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «ألا أخبركم بأمر 
حق» من تكلم به في أوّل مضجعه من مرضه نجاه الله من النار؟» 


)١(‏ رواه أحمد ۲۸/۱ (۰)۱۸۷ والنسائي في «الكبرئ» ۰۲۱۹/۲ وأبو يعلئ 
(54) و(551)., والحاكم ۱ . 

(۲) رواه الطبراني في «لاوسط» (۲۹۵۸) وني (الصغبر» ۰۱۵۲/۱ ورواه أيضًا 
الترمذي (۳۶۳۰) مطولاً. وقال الحافظ في «التلخیص» ۱۳/۲: فيه جابر بن 
یجیی احضرمي. 

(۳( الحاكم ۰/۱ 


ذكرالموت والروح سس للج 
قُلْتُ: بلئ. قال : «لا له إلا الله بجیی ویمیت» وهو حی لا یموت؛ 
وسبحان الله رب العباد والبلاد» والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركاء فيه 
علئ كل حال. الله أكبر كبرياء ريّنا وجلاله وقدرته بكل مكان اللهم 
إن كنت آمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذاء فاجعل روحي في 
أرواح من سبقت له منك الحسنى» وأعذني من النار كما أعذت أولياءك 
الذین سبقت لهم منك الحسنى» فان مت في مرضك ذلك فالی 
رضوان الله تعالی» والجنة وان كنت قد أقترفت ذنوبًا تاب الله 
عليك»۱. 

وأخرج ابن عساکر عن الامام علي رضي الله عنه» معت 
من رسول الله 296: «كلمات من قالهن عند وفاته دخل الجنة» لا 
له إلا الله الحليم الكريم ثلاث مرات الحمد لله رب العالمين » ثلاث 
مرات. تبارك الذي بيده الملك» يحيئ ویمیت» وهو على كل شيء 
قدير)”". 

والروزي قالت أم سلمة: إذا رأيته أحتضر فقل السلام علی 
الرسلین والحمد لله رت العالین. 

آخرج البزّار والطبراني في «الأوسط» عن آبي بكرة قال: دخل 
رسول الله و على آبي سلمة وهو في الموت. فلما شق بصره مد 
رسول الله و يده فأغمضه فلما أغمضه صاح آهل البیت فسکتهم 
رسول الله ی وقال: «إن /۳۹/ النفس إذا خرجت یتبعها البصر 


.)١165( «الرض والکفارات»‎ )١( 
تاريخ دمشق (55/ ۳۲۵) ضعیف الجامع (۲4؟).‎ )۲( 


ورن البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وإن الملائكة تحضر الميت فتؤمن علئ دعائكم لأهل الميت». ثم قال 
بي : «اللهم أرفع درجة أبي سلمة في المهدیین» واخلفه في عقبه في 
الغابرین» واغفر لنا وله يوم الدين»'. وقال ا : «إذا حضرتم الميت 
فأغمضوا البصر. فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرّاء فان الملائكة 
تؤمن على دعاء أهل المیت» رواه الحاكه”". 

وقال ابن عباس لمجاهد: لا تنام الا على وضوي فان 
الارواح تُبعث على ما فبضت عليه””". 

وقال ية : «من آناه ملك الموت وهو على (طهارة)““ وضوء 
أعطى الشهادة»(*. ۱ 

وأخرج الروزي عن بكر بن عبد الله الزي قال: إذا آغمضت 


(۱) أخرجه البزار ۱۲۱/۹ (۰)۳۹۲۹ والطبراني في «الأوسط» )۸٤١١(‏ من طريق 
محمد بن أبي النوار وهو مجهول كما ذكر الميثمي في «المجمع» ۳۳۰/۲. 

(۲) رواه أحمد ۲۵/۶ .)١7١5(‏ وابن ماجه .)١500(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» ۲۱۱/۲ والبزار في «البحر الزخار» (۷۸ع۰)۳ والطبراني في 
«الکبیر» )١74(/1/‏ وني وسط» (۱۰۱۵) و(۰)۵۹۷۵ وابن عدي في 
«الكامل» ۰۲۷۱/۲ والحاكم ۰۳۵۲/۱ وإسناده ضعيف» ويشهد له حديث 
أم سلمة عند «مسلم» .)٩۲۰(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق )۱۹۸٤٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ١76/5‏ 
)٤۷۱١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۳/ ۲۹۵. 

(8) ليست في (ب) ولا (ط) والثبت من (أ). 

(0) رواه أبو يعلئ (۳۹۲) ضمن حديث طويلء والطبراني في «الصغیر» ۰۳۲/۲ 
وني «الأوسط» (۵۹۹۱) وإسناده ضعیف. سيأتي في ص۳۳۲ ت(4). 


فكرالموت والروع سس سج 


ميتا فقل : بسم الله وعلل ملة رسول الله. زاد 5 «التذكرة» : 
وسبح". 


3 3 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 44۸/۲ ولیس فیه : (وسیح). وروی مرفوعا من حديث 
ابن عمر رَضي الله عَنهُما : «إذا وضعتم موتاکم في القبر فقولوا: بسم الله 
وعلی ملة رسول الله يَلل). آخرجه أحمد ۲۷/۲ و١5‏ و۵۵ و14 و۰۱۲۷ 
وأبو داود (۰)۳۲۱۳ وأبو یعلی (۵۷۵۵) وابن حبان (۳۱۰۹) و(۳۱۱۰) 
وهو صحيح. 


62+ لل ابحور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ 


فيما جاء فى ملك الموت وأعوانه 

قال تعالئ : فل ینت او ای ول يكم [السجدة: 
الآية ۱۱] وقال: حي لا ج حدم ام توت رسا [الأنعام : 
اه 

أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
تعالی : رت رسلا [الأنعام: الآية 0۱] قال: أعوان ملك الموت 
من الملائكة. زاد إبراهيم النخعيٌ فيما رواه أبو الشيخ: ثم يقبضهما 
ملك ا 

وأخرج أبو الشيخ وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما اراد الله أن یخلق آدم بعث ملكا من حملة العرش» يأتي 
بتراب من الارضء فلما آهوی۳ ليأخذ قالت الارض: أسالك 
بالذي آرسلك لا تأخذ مني الیوم شيئًا یکون منه للنار نصيب غذا. 
فتركهاء فلما رجع إلئ ربه قال: ما منعك أن (تأتيني)“ بما أمرتك 
(۱) جل هذا الفصل منقول من کتاب السيوطي «شرح الصدور بشرح حال الوتی 

والقبور» ص۸۸-۷۵. باب ما جاء في ملك الوت وآعوانه وفصل قطع 

الآ جال کل سنة ص۹۰-۸۹ بتصرف يسير من الصنف کاختصار الکلام في 

بعض الواضع أو عدم ذكر بعض الأسانيد التي ینقلها السيوطي. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ۳۷۲/۱۳ والطبري في تفسیره ۰۱۱/۱۱ 
(۳) في (ب)» (ط): (هوی). 
)٤(‏ في (ب)» (و(ط): (تأتي). 


ذكرالموت والروج 
قال: سألتني بك فعظمتٌ أن رد شيئًا سألتني بك. فأرسل آخر فقال 
مثل ذلك» حتئ أرسلهم كلهم. فأرسل ملك الموت فقالت له مثل 
ذلك» فقال: إن الذي أرسلني أحقٌ بالطاعة منك فأخذ من وجه 
الأرض كلهاء من طيبها وخبيثهاء فجاء به إلى ربّه فصب عليه من ماء 
الجنة / /4٠‏ فصار حماً مسنونا فلق منه آدم عليه السلام. زاد ابن 
عساکر عن یحیی بن خالد فسمّاه ملك الموت» وو كلة بالموت". 

وأخرج ابن أبي شيبة والييهقي في «شعب الایمان» عن ابن 
سابط قال: يدبر أمرّ الدّنيا أربعة: جبریل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» فأمًا جبریل فصاحب الجنود والريح» وأما ميكائيل 
فصاحب القطر والنبات» وأمّا ملك الموت فموكل بقبض الأنفس 
وأمّا إسرافيل فيتنزل بالأمر عليهم بما يُؤمرون”". 

وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» عن الرّبيع بن أنسء أنه سيل 
عن ملك الموت» هل هو الذي وحده يقبض الأرواح قال: هو الذي 
يلي أمرٌ الأرواح» وله أعوان على ذلك» غير أنَّ ملك الموت هو 
الرئيس» وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب. قلت: أين تكون 
أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة"". 
)١(‏ رواه محمد بن عبد الواحد الأصبهاني في مجلس في رؤية الله تبارك وتعالئ 


(11۲). ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (۱۰۷) بإسناد معضل. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة ۱۷۰/۷ والبيهقى في «الشعب» (۱۵۸). وإسناده إلى ابن 


(۳) العظمة (۰)4۳۳ وأخرجه الطبري في «التفسير» ۰۲۱۷/۷ وإسناده ضعيف. 


2ك البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : سرت أ 
© € [النازعَات : الآية 4] ملائكة يكونون مع ملك الوت يحضرون 
الوتی عند قبض أرواحهم» فمنهم من يعرج بالروح» ومنهم من یمن 
على الدعاء ومنهم من يستغفر للميت حتئ يصلى» عليه ويدلى في 
۳ 

وقال عکرمة في قوله تعالی : ول من اي 69 € [القِيَامّة: الاية 
۷ آعوان ملك الوت يقول بعضهم لبعض : مَنْ یرقی بروحه من 
آسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه. 

وأخْرّجَ الطبراني في «الکبیر» وأبو نعيم وابن منده عن الحارث بن 
الخزرجء عن أبيه قال: معت رسول الله يل يقول - ونظر”" إلى 
ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال - : «يا ملك الوت» 
أرفق بصاحبي فإِلّه موم" فقال ملك الموت: طب نفسّاء وقر عيّناء 
واعلم أني بكل مؤمن رفيق» واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم 
فإذا صرخ صارخ من أهل بيته قمت في الدار ومعي روحهء فقلت ما 
هذا الضّارخ. والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله» ولا آستعجلنا قدره 
وما لنا في قبضه من ذنب» فان ترضوا بما صنع الله تؤجروا وان 
تسخطوا تأنموا وتژزروا وان لنا عندکم عودة بعد /5١/‏ عودة 
فاحذر الحذرء وما مِنْ آهل بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجر» ولا 
جبل الا آنا آتصفحهم في كل يوم وليلة» آنا آعرف بصفیرهم وکبیرهم 


(۱) ذکره في «الدر المنثور» في تفسیر آية النازعات (۵). 
(۲) کذا في () وفي (ب) و(ط): (وانظر). 


ذكرالموت والروج لا ل ل جح 
منهم بأنفسهم والله لو آردث أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على 
ذلك» حتی يكون الله هو يأذن بقبضها”". 

قال جعفر بن محمد: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة» فإذا نَظْرَه عند الموت فان كان يحافظ على الصلاة دنا منه 
ملك الموت وطرد عنه الشیطان ويلقنه الملك لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء في ذلك الحال العظيم. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن : ما من يوم إلا وملك الموت 
يتصفح في كل بِيتٍ ثلاث مرات؛ فمنْ وجده منهم قد أستوفئ رزقه 
وانقضیل أجله» قبض روحه. وإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبکای 
فأخذ ملك الموت بعضادتي الباب» فيقول ما لي إليكم من ذنب» 
وإني لمأمورٌ والله ما أكلت له رزقّاء ولا أفنيت له عُمراء ولا أنتقصت 
له أجلاء ون لي فيكم لعودة ثم عودة حتی لا أبقي منكم أحدا". 

قال الحسن : والله لو رأوا مقامه» وسمعوا کلامه. لذهلوا عن 
ميتهم ولبكوا على أنفسهم. 

وأخرجٌ ابن أبي الدنياء عن عبيد بن عمير قال: بينما إبراهيم 


(۱) ضعيف جداء رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والثانی» (۰)۲۲۵6 والبزار 
(۷۸۶) - «كشف الأستار»» والطبراني في «الکبیر» (۰)6۱۸۸ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (۷۷٤)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» )۱۷٤۷(‏ وفي إسناده 
عمرو بن شمرء وهو متروك. 

(۲) موضوع. رواه أبو الشيخ في «العظمة» (48۳) وفي إسناده الحسن بن دینار» 
متروك ومتهم بالکذب. 


سس بدئكعع البحور الزاخرة في علوم الآضرة - 
عليه السلام يَوْمًا في داره إِذ دخل عليه رجل حسن الشارة - بالشين 
المعجمة والراء المخفّفة: أي الهيئة. فقال يا عبد الله: من أدخلك 
داري؟ قال: أدخلنيها ريّها قال: ربّها أحقّ بهاء فمن أنت؟ قال: 
ملك الموت قال: لقد نْعتَ لي منك أشياء ما أراها فيك» قال: أدبر 
فأدبر» فإذا عيون مقبلة وإذا عيون مدبرة». وإذا کل شعرة منه كأنها 
إنسان قائم» فتعوّذ إبراهيم عليه السلام من ذلك وقال: عد إلى 
الصّورة الأولئ. قال: يا إبراهيم» إن الله إذا بعثني إلى من يحب 
لقاءه» بعثني ذ في الصورة التي رأيت أوّلا. 

وأخرج تقو '' الإمام ابن الإمام عبد اللهء في زوائد «الزهد» 
وابن أبي الدنيا عن كعب غير أنهما قالا : قال إبراهيم إن كنت صادقًا 
فأرني منك آية أعرف أنك ملك الموت. قال له ملك الموت أعر 
۷ بوجهك فاعرض ثُمّ نظر فاراءٌ الصّورة التي يقبض المؤمنين 
قال: فرآائ .من الور والبهاء شيئًا لا یعلمه إلا الله 0 آعر 
بوجهك فأعرض» ثم نظر فأراه الصورة التي ي یقبض فيها الکمَار 
والفجّارء فرعب إبراهيم رُعبا» حت mE‏ 
بالأرض» وکادت نفسه تخرج. ۱ 

وفي «شرح الصّدور في آحوال الموتی والقبور» للسيوطي "۳ 


(۱) آخرجه آبو الشیخ (559) وأبو نعيم ه/ بأطول منه من قول کعب. 
۱ )۲( شرح الصدور ص۰۷۹ وروی نحوه أبو نعیم في «الحلية» ۳۸/۹ وهو من قول 


ذكرالموت والروج 
ای الاو رای ماه كا فلا تما O I‏ يلياد 
سأل مك الموت ربّه أنْ یأَذنْ له» فیبشره بذلك فأذن له» في إبراهيم 
فبشره. فقال : الحمدٌ لله. ثم قال : يا مَلكَ الموت آرني كيف تقبض 
آنفاس الکفار. قال : يا إبراهيم» لا تطيق قال: بلی فأعرض ثم نظر 
فاذا پرجُل آسود ينال رأسه السّماء یخرج من فيه لهب النار» لیس 
من شعرة في جسده. الا في صورة رَجُل يخرجٌ من مسامعه لهب 
النار» فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحوّل ملك الموت في 
الصّورة الاولی» فقال: يا ملك الموتء لو لم ير الكافر من النار 
والخزي الا صورتك لکفاه» فأرني کیت تقبض أرواح المؤمنين. 
قال : . آعرض ثمّ التَقّتَ فاذا هو برجل شابٌ أحسنٌ الناس وجها 
وأطیّه ریخا في یاب بیض. فقال: يا ملك الموت لو لم یر المؤمن 
عند موته من فة العين والکرامة الا صورتك لكان یکفیه.. 

وأخرجَ الامام أحمدٌء وأبو الشیخ وأبو نعیم عن مجاهد قال: 
جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست» يتناول من حيث شاءء 
وججعل له أعوان یتوفونٌ الأنفْسَء ثم يقبضها منهم. 

وأخرجٌ ابن أبي الذنیا: قیل للك الموتِ ما من تفس منفوسة إلا 
وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم. قيل: كيف وأنت هاهنا والأنفس في 
أطراف الأرض؟ قال: إن الله سَخْرَ لي الذنيا فهي كالطست» يوضع 





(۱) رواه الطبري ۲۱۷/۷ وأبو الشيخ(475). وأبو نعیم ۲۸۱/۲واسناده إلى 


.يعت البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
دام أحدكم فيتناول من أيّ أطرافها شاءء كذلك الدنيا عندي”'". 
وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وأبو نعيم عن شهر بن 
حوشب» قال : ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتيه› واللوح الذي 
فيه آجال بني آدم /۳/ في يده وبين يديه ملائكة 0 وهو پعرض 
اللوح لا يطرف فإذا أتئ على أجل عبد قال: آقبضوا هذا”". 
وأخرج ابن أبي الدنيا أن الدّنيا سهلها 0 بين فخذي ملك 
الوت» ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فيقبض الأرواح 
فيعطي هؤلاء لهؤلاء [وهؤلاء هؤلاء]"» يعني ملائكة الرحمة وملائكة 
i a‏ ات ماس وان .اسيل سل ری فاك 
یدعوها فتأتيه الأنف ° 
وقال سیدنا سلیمان بن داود عليه السلام لملك الوت - وکان له 
صديقًا -: مالك تأتي أهل البیت فتقبضهم جيعًا» وتدع أهل البیت 
إل جنبهم لا تقبض منه آحدا؟ قال: لا أعلم بما أقبض منها إنما 
أكون تحت العرش» فتلقی إلى (صكاك)”'' فيها أسماء. رواه ابن أبي 
فة عن و 
)١(‏ روئ نحوه أبو الشيخ في العظمة (557» 159) وكلها مقاطيع وأخبار متناقلة 
عن أهل الكتاب وني الحبائك للسيوطي (۳۲). 
(۲) رواه أبو الشيخ (555)» وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 751. 
(۳) زیادة ن [ن) و(ط). 
(5) رواه آبو الشیخ (4۷۲). واسناده منقطع. 
(۵) في (ب): (صهار). 
(5) رواه ابن أبي شيبة ۰۷۰/۷ وأبو نعیم في «الحلية» ۰۱۱۹/۶ 


فكرالموت والروع و۱ 


وأخرج أيضًا عنه قال : دخل ملك الموت إلى سليمان» فجعل 
ينظر إلى رجل من جلسائه» يديم النظر إليه» فلمّا خرج قال: الرجل 
من هذا؟ قال: هذا ملك الموت قال: رأيثه ينظر الی كأنه يريدني. 
قال: فما تریذ؟ قال: أريدٌ أن تحولني على الریح حتی تلقيني 
بالهند. فدعا الريح فحمله عليهاء فألقته في الهند. ثم أت ملك 
الموت سليمان فقال: إنك كنت تديم الّظر إل رجل من جلسائي. . 
فال: كنت أعجت هته آمرت آن اقبضه بالهند وهو عتله ۲ 

وذکر الجلال السيوطي في «أحوال الموتی والقبور» عن 
عساکر من خبر خيثمة قال سْلیمانْ بن داود لملك الموت: إذا اروت 
أن تقبض روحي فأعلمني. فقال : ما آنا باعلم بذلك منك نما هو 
کتب تلقی إل فیها تسمية من یموت. . 

واحرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ملكا 
أستأذن ربّه أن بهبط إلى (دریس. فأتاه فسلّم عليه» فقال له إدريس : 
هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال: ذلك أخي من الملائكة 
قال: هل تستطيع أن تنفعني عنده بشيء؟ قال: أمّا أن توخر شيئًا أو 
تقدمّه فلاء ولكن سأكلمه فيرفق بك عند الموت قال: أركب بين 
جناحيّه » فركب |دزیس فصعد به إلى السماء العليا / 66/ فلقئ ملگ 


)۱( رواه ابن آي شيبة ۳۷ وأحمد في «الزهد» ص١5‏ ۰ وأبو الشيخ في 
«العظمة» )٤٤١(‏ مطولاً و(۰)6۵۳ وأبز نعیم في «الحلية» ۱۸/6 و5/ ۰۰ 
وهذا الأثر وغالب الآثار السابقة إسرائيليات لا تثبت صحتها. 


<2 »كع البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


الموت وإدريس بين جناحه» فقال له: يا ملك الموت إن لي إليك 
حاجة. قال: علمت حاجتك» تكلمني في إدريس» وقد محي آسمه 
من الصحيفة» ولم يبق من أجله إلا نصفٌ طرفة» فمات إدريس بين 
جناحي ذلك الملك". 

وأخرجٌ المروزي وابن انش الدنیا عن جابر بن زید: أن ملك 
الموت كان یقبض الأرواح بغیر وجع» فسبّه الناس ولعنوه فشکی 
إل ربّه» فوضع الله الأوجاع ونسى ملك الموت. يقال مات فلان 
بوجع كذا وكذا”". 

وأخرج الإمام أحمد والبرّار عن النبي که قال: «كانَ ملك 
الموت يأتي الناس عياتاء فأتئ مُوسئ فلطمه ففقأ عينة فأتی ربه 
فقال: يا رب عبدك موسی فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لشققت 
عليه. قال له: ذهب إلى عبدي فليضع يده علئ جلد ثورء فله بکل 
شعرة وارت يده سّنة. فأتاه فقال له» فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت. 
قال: فالآن» فشمه شمّه فقبض روحه ورد الله عليه عینه. فكان يأتي 


الناس حفية»". 


.١١19-١18/١١ ذكره القرطبي في «التفسیر»‎ )١( 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (4۳۷). 

(۳) رواه أحمد ٩۳۳/۲‏ والحاكم ۲ وأورده الهيثمي ۲۰/۸. وهو في 
صحيح البخاري (۱۳۳۹) دون قوله: «كان ملك الموت يأتي الناس عيانا». 
وهي زيادة منكرة. 


أذكر موت والروع yg‏ 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ككل قال: «كانّ داود عليه السلام فيه غيرة شديدة» 
فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتئ 
يرجع. فخرج ذات يوم ورجع فإذا في الدار رجل قائم» فقال له: 
من أنت؟ قال: آنا الذي لا أهاب الملوك ولا يُمنعٌ مني الحجاب؛ 
قال داود: أنت إذن والله ملك الموت» مَرحبًا بأمر الله. فرمل داود 
مکانه» فقبضت نفسه00". 

وأخرج الطبراني» عن الحسين أن جبريل هبط على النبي كك 
يوم موته» فقال: كيف تجدّك؟ قال: «أجدني يا جبریل مغمومًا 
وأجدني مكروبًا؛ فاستأدنَ ملك الموت علي الباب» فقال جبريل: يا 
مُحمّد هذا ملك الموت» يستأذن عليك ما أستأذن على آدمی قبلك» 
ولا يستأذن علی آدمي بعدك. قال: «ائذن له». فأقبل حت وقف بين 
يديه فقال: إن الله أرسلني إليك» وآمرني أن أطيعك إن أمرتني أن 
أقبض نفسك» /40/ قبضتهاء وان گرهت تَركثُها قال: «وتفعل يا 
ملك الموت؟» قال: نعم بذلك أمُرتء فقال له جبریل : إن الله آشتاق 
إلى لقائك» فقال رسول الله يلِ: «امض لما آمرت به" . 

وأخرج آبو نعيم عن ثابت البناني قال: الليل والنهار أربعة 
)١(‏ رواه أحمد 5١9/7‏ (۹۳۲) وفيه ضعيف. 


(۲) حديث موضوع › رواه الطبراني ف «المعجم الکبیر» (۲۸۹۰). 
وأورده افیثمی ۹ وقال: فيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث. 


وس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وعشرون ساعة» ليس فيها ساعة تأتي عل ذي روح الا وملك 
الموت قائمٌ عليهاء فان أير بقبضها قبضّها والاً ذهت7". 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» وأبو الشيخ عن أنس 
رَضِي اللهُ عَنْهَ مرفوعًا: «إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد؛ 
في كل يوم سبعين نظرةء فإذا صحك العبذ الذي بعث الیه 
يقول: عجبًا بُعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك»”". 

تنبيه : آخرج آبو الشیخ» والعقيلي في «الضعفاء» والديلمي عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «آجَالَ البهائم 
(وخشاشس”" الأرض كلها في السبیح. فإذا آنقضی تسبيحها 
قبض الله أرواحها وليس لملك الموت من ذلك شيء». 

قال السيوطي : وله طريق آخرء أخرجه الخطيبٌ في الرواة عن 
مالك» من حديث ابن عمر مثله. 

قال ابن عطية”» والقرطبي: وكأن معنئ ذلك أن الله يعدم 
حياتها بلا مباشرة ملك» فالادمی شرف بأن خلق له ملكا وأعوانه 


۰۳۲۱/۲ «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي كما في «الفردوس» ۰۲۳۳/۱ 

(۳) في (ب). (ط): (حشاش). 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۰)۱۲۳۲ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» ۰۳۲۱/4 
والديلمي 2)١5965(‏ وابن عساكر ۳۰۰/۳ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
.)۱۷٠١(‏ وني إسناده الوليد بن موس القرشي يروي الموضوعات. 

(۵) التذكرة )5١(‏ تح عصام. 


ذكرالموت والروج 


وجعل قبض روحه وإسلالها من جسده علی يده» وقد قال عزرائيل 
للنبي ی لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك؛ 
حتئ يكون الله هو الآمر بقبضهاء كما تقدم". 

قال السيوطي"*: ولكن أخرج الخطيب في الرّواة عن مالك 
عن سليمان بن مهير الكلابي قال: حضرتٌ مالك بن أنس وسأله 
رَجِلَّ عن البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها فأطرق طويلاً ثم 
قال: ألها نفس؟ قال: نعم. قال: فإن ملك الموت يقبض أرواحها 
لاله یوق الهش جين مَوْتهكا» [الرْمَر : الآية 1۲] 7". 

قال السيوطي: ثم رأیث جويبرا أخرجٌ في تفسيره عن 
الضحاك» عن ابن عباس قال: وكّل ملك الموت بقبض أرواح 
الآدميين» فهو الذي يلي قبض أرواحهم وملگا في الجن» وملگا في 
الشياطين» وملكا في الطيرء /557/ والوحش والسباع» والحيتان 
والتّملء فهم أربعة أملاك والملائكة يموتون في الصعقة الأولى» 
وان ملك الموت يلي قبض أرواحهم» ثم يموت» فأما الشهداء في 
البحرء فان الله يلي قبض أرواحهمء لا يكل ذلك إلى ملك الموت 
لكرامتهم عليه» حيث ركبوا لجج البحر في سبيله. قال: وجويبر 
)١(‏ جزء من حديث الحارث بن الخزرج عن أبيه» ولا يصح وليس فيه (عزرائيل) 

وإنما (ملك الوت). انظر ص۷۷ ت(۱). 
(۲) شرح الصدور ص۸. 
(۳) أورده القرطبي بإسناد الخطيب في «التفسیر» ۹۳/۱6. التذكرة (08) تح 

عصام. 


ج22 ل د البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ضعيف جدّا والضحاك عن ابن عباس منقطع. 

قال: ولآخره شاهد مرفوع فأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: (إنّ الله وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح» الا شهداء التحر فإنه يتولئ قبض أرواحهم)”". 

وأخرجٌ ابن أبي شيبة في «المصنف»» عن عبد الله بن عیسی 
قال: كان فيمن قبلكم رجَل عَبّد الله أربعين سنة» في البرّء ثم قال: 
يا رب قد أشتقتٌ أن أعبدك في البحر فأتئ قوم فاستحملهم فحملوه 
وجرت بهم سفينتهم ما شاء الله» أن تجري ثم قامت فإذا شجرة في 
ناحية الماء» قال: ضعوني على هذه الشجرة» فوضعوه وجرت بهم 
سفینتهم فأرادَ ملك أن يَعرجَ إلى السّماء فتكلم بكلامه الذي كان 
يعرج به فلم يقدر على ذلك فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه› فت 
صاحب الشجرة فسأله أن يشفع له إلى ربه» فصلی ودعا للملك› 
فعرج وطلب من ربه أن يكون هو يقبض نفسه» ليكون أهون عليه من 
ملك الموت» فأتاه حين حضر آجله فقال: إني طلبت إلى رب أن 
يشفعني فيك كما شمّعك فيّ» وأن أكون أنا أقبض نفسك فين حيث 
(Y)‏ 


شنت قبضتها فسجد سجدة فخرجت من عينه دمعة فمات 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۲۷۷۸ والطبراني .)۷۷۱١(‏ وني إسناده عفير بن معدان 
يروئ أحاديث لا أصل ها. وحكم عليه العلامة الألباني بالوضع «الضعيفة» 
(۸۱۷. 

(۲) ابن أبي شيبة ۱۲۲/۷ من قول عبد الله بن عیسی. 


دکرالموت والروج سح( 

فائدة : أخرج ابن عساکر في «تاریخه» عن أبي زرعة قال : قال لي 
نجيب بن أبي عبید» رأیت ملك الوت في النوم وهو یقول : قل لأبيك 
يصلي علي حتی أرفق به عند قبض روحه فحدئت أبي بما رأيت 
فقال: يا بن لأنَا بملِك الوت آنس من بامك.۳) 

وأخرج ابن عُساكر من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذکرث 
حديئًا رواه ابن عمر عن الني كله : «ما حقّ آمرء مسلم یبیت ثلاث ۱ 
ليا إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»". فدعوت بدواة وقرطاس لأكتب 

تي» فغلبني النوم» /٤١/‏ فنمت ول أكتبهاء فبينما أنا ناتم إذ 
دخل داخل أبيض الثیاب» حسن الوجه طيّب الرائحة» فقلت: يا 
هذا من أدخلك داري قال: أدخلنيها رَيُها. قلت: من أنت؟ قال : 
ملك الموت فرعبتٌ منه» فقال: لا ترع ان لم أؤمر بقبض روحك 
قلت : فاكتب لي براءة من النار قال: هات لي دواة وقرطاسًا. فمددت 
يدي إلى الدواة والقرطاس الذي نمث عنه. وهو عند رآمی فناولته 
فکتب إذن لي پسم الله الرهن الرحیم» آستخفر الل ا الله 
حت ملأ ظهر الكاغد وبطنه. ثم ناولنيه وقال: هذه براءتك 
رحمك الله» وانتبهت فزعاودعوت بالشراج ونظرث. فإذا القرطاس 
الذي نمت وهو عند رأسي مكتوب ظهره وبطنه أستغفر الله. 

تتمة : قال القرطبي”": لا تنافي بين قوله تعالی : «فل ودک 
(۱) تاريخ دمشق ۲۸۹/۵۲ 
)۲( الحديث ث المرفوع فقط 11 0 روا ابخاري | (VTA)‏ 00 (۱3۲۷). 


TT ۳ 


بتع البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 
ماك الْمَرْتِ الى و بك [السّجدّة: الآية ۱۱] وقوله: 0 
رسا [الأنعام: الآية ]1١‏ وقوله: وهم الک که [التحل : الآ 
۸ وقوله: يتوف لأس [الزُمَر: الآية 4۲] لأن إضافة 0 
إلى ملك الموتء لاه المباشر للقبض» وللملائكة الذين هم أعوانه 
لأنهم يأخذون في جذبهاء من البدن» فهو قابض وهم معالجون» 
وإلئ الله لأنه الفاعل الحقيقي. , 

وقال الکلبی: یقبض ملك الموتٍ الروح من الجسدٍء ثم 
يسلمها إلى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 

وأما أختلاف صفة ملك الموت بالنسبة إلى المؤمن» والكافر 
فواضح» كما تقرر أن الملائكة لهم قرّة التشکل بأيّ شكل أرادوا. 

تنبيه : “قبض الأرواح على قسمين: فمنهم من يطعنه الملك 
بحربة» مسمومة قد سقيت سما من نار؛ فتفر الرّوح خارجة فيأخذها 
في یده» وهي ترعذ أشبه شيء بالزئبق على قدر الجرادة» شخصا 
إنسانيًا ثم يناولها الزّبانية. ومن الموتئ من يجذبٌُ نفسّه رويدا» حت 
تنحصر في الحنجرة» إلا شعبة متصلة بالقلب» فحينئذ يطعنها بتلك 
اله المرصوقة: 

قال في «التذكرة» : لم أجد لهذه الحربة في الأخبار کر إلا ما 
ذكره أبو نعيم» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن لملك 
الموت عليه السلام حربة» تبلغ ما بين المشرق والمغرب فإذا 
آنقضی أجل عبد من الدُنيا ضرب رأسه بتلك الحربة» وقال:.الآن 


ذكرالموت والروج 
یزار بك عسكر الأموات”'". والله أعلم. 

واعلم أنه تقطع /4۸/ الاجال کل سنةء فقد أخرجَ الديلميّ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «تقطع الآجال 
من شعبان» حتئ إن الرجل لینکح ويولد له وقد خرج أسمه في 


الموتی». 
وأخرج ابن آبي الدنیا مثله. عن عثمان بن المُغيرة بن 
الا زفق 
خس ۰ 


وأخرج آبو يعلى بسند حسّنه [المنذري]""» عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبئ ي كان يصومٌ شعبان كله فسألنّه قال: 
«إن الله يكتبُ فيه کل نفس ميتة تلك السنةء فأحبٌ أن يأتيني أجلي 
وأنا صائم»“. ۱ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قاله: إذا کانث ليله 
النصف من شعبان رفع إلى ملك الموت صحيفة» فيقال: أقبض ما 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (1۷6) وأبو نعيم في «الحلية» ۲4۱/۰ وفي إسناده 
انقطاع. 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» ۰۱۰۹/۲۵ والبيهقي في «الشعب» ۰۳۸۲/۳ 
والديلمي ۲ من قول عثمان بن الأخنسن. 

(۳) في جمیع الأصول: (الترمذي) والتصویب من «شرح الصدور» ص٩۰۸‏ وهو 
عند النذري في «الترغيب والترهیب» ۱۱۷/۲ 

(5) رواه آبو يعلى )4٩۹۱۱(‏ وإسناده ضعیف» وحسنه النذري كما في التعلیق 
السابق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
في هذه الصحيفة» فان العبد ليغرسسُ الغراس وینکخ الأزواج» ويبني 
البنيان» وأن أسمّه قد نسخ في الموتی. 
وأخرج ابن أبي الدنياء والحاکم في المستدرك عن عقبة بن 
عامر الصحابي رضي الله عنه قال: أُوُلُ من یکلم بموتٍ العبد 
الحافظ لاله یمرج بعمله» وينزل برزقه» فإذا لم يخرج له رزق علم 
یه یت ۱ 
وأخرج أبو الشیخ في «تفسيره»» ê‏ با 0 إن 
٠‏ شجرة تحت العرش» ليس مخلوق الا له فيها ورقة» فإذا سقطت 
ورقة عبد خرجت روحه من جسده فذلك قوله تعالل عز وجل: 
وما َفط ین یرم إل يتَلَمُهًا4 [الأنعام: الآية ۲۵4 . [قوله : 
ین وَرَقَةٍ لا ينَكَمُهَا4 أي : سواء كانت الورقة الساقطة من الشجرة 
التي تحت العرش أو غيرها من الأشجارء لأن النكرة إذا جاءت بسياق 
النفي تفيد العموم كقولك: ما جاءني من أحدٍ انتهى]”" . 
۱ ع د 


(۱) رواه الحاكم 6 في. حاشية «ط» زيادة قف على أول من یعلم بموت 
العید . ۱ 

(۲) رواه آبو الشیخ في «طبقات امحدئین بأصبهان» ۷۷/۲. 

۳( زيادة من «ط». 


ذكرالموت والروج 


فیما حضر الیت من اللائكة وغیرهم وما يراه الحتض 
وما يقال له وما يبشر به الوّمن وینذر به الکافر © 
آخرج الإمام أحمد وأبو داود في «سننه»» والحاكم في 
«المستدرك»» وابن ¿ أي شيبة في «الصنف». والبيهقي في كتاب «عذاب 
القبر). وغيرهم من طرق صحيحة» عن البراء ابن عازب رضي الله 
عنهما قال: خرجنا مع رسول الله و في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله يله وجلسنا حوله» وكأن على 
رؤسنا الطيرء وفي يذه عودٌ ینکث به في الأرض» فرفع واس فقال: 
«استعیدُوا بالله من عذاب القبر». مرتین م أو تلایا قال : «ِنْ العبّد 
المؤمن إذا كان في أنقطاع /6۹/ من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه 
الملائكة من السماء ب بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفانٌ من 
كفن الجنة وحثوط من حنوط الجنةء حت يجلسوا منه مد البصرء * 
يجىء ملك الوت. حتی مجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس المطمئئة» 
ا ی 
قال: «فتخرح تسیل كما تسيل القطرةٌ من في السّقاء وإن كنتم 
ترون غير ذلك› فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها فی يده طرفة عبن 


۰۹۱ هذا الفصل جله منقول من شرح الصدور ص‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
حتی يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن. وفي ذلك الحنوط» ویخرجٌ 
منها كأطيب نفحة مسب وُجدت على وجه الأرض» فیصعدون بهاء 
فلا يمرّون على ملأ من اللائکت إلا قالوا ما هذا الروخ الطيب؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن آسمائه. التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتی ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم 
فیشیعه من كل سماء مقرّبوهاء إلى السمّاء التي تليهاء حتی ينتهي به 
إلى السّماء السابعة» فيقول الله تعالی : أكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرض. فان منها خلقتهم. وفيها آعیدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى فتعاد ژوحه في جسده فيأتيه ملكان فیجلسانه؛ 
فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به» وصدقت فينادي مناد من السّماء» صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له با إلى الجنة. 


فيأنيه من رَوحهاء وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرهء ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسركء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من آنت فوجهك 
الوجه الذي جاء بالخير فيقول له: آنا عملك الصالح. فيقول: يا ربّ 
أقم الساعة حتی أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال : «وإن العبدَ الكافر إذا كان (بانقطاع من الدنياء وإقبال من 


ذكرالموت والروج 
الآخرة)“ نزل إليه من السّماء ملائكة سود الوجوه مَعهم المسوحٌ 
فیجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتئ بجلس عند 
رأسهء فيقول أيتها النفس الخبيثة» آخرجي إلى سخط من الله 
وغضب. فتفرق في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتئ يجعلوها في تلك المسوح. ويخرجء منها كأنتن ريح 
جيفة وجدث على وجه الأرض» فیصعدون بهاء فلا يمرّون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرُوح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان بن فلان. بأقبح آسمائه التي كان يسمئ بها في الدنياء حتئ 
ينتهي بها إلى السماء الذنیا. فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ َكل 
«لا من لخ وب ساره [الاعراف: الآية 4۰] فیقول الله عر 
وجل اکتبوا کتابه في سجین» في الأرض السفلی» فتطرح روحه 
طرخا. ثم قرأ كله وین شرك باو کشا حر ون السماه فتخطفه 
الط او تهوی به لیخ في مکان سق [الحَج: الاية ۲۳۱ ۰ فتعاد 
روحه في جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ریّك؟ 
فیقول : هاه هاه لا آدري. فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه 
لا آدري. فينادي مناد من السّماء أن کذب عبدي. فآفرشوه من 
النار. وافتحوا له بايا إلى النارء فيأتيه من حزها وسمومها ویضیق 


)١(‏ في جميع الأصول «بانقطاع من ال خرة واقبال من الدنیا) والصواب ما أثبتناه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عليه قبرُه حتی تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح 
الثياب» منتن الريح فيقول: آبشر الذي يسوؤك» هذا يومك الذي 
كنت توعد. فیقول : من آنت؟ فوجهّك ك الوجه الذي جاء تالف 
فیقول : آنا عملك الخبیث. فیقول: يا رب لا تقم الساعة»". 
وآخرج و یعلیی في (مسنده) وا بن أبئ الذنیا من طريق يزيد 
«يقول الله لملك الموت آنطلق إلى ولتی فأتنی به. فانی قد خبرته 
بالسَرّاء والضْرّاء فوجدته حيث أحبّء فاتني به لأريحه من هموم الدنیا 
وغمومهك فینطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائکة» 
معهم آکفان وحنوط من حنوط الجنةء ومعهم ضبائرٌ الریحان» 
والضبائر 5 بالضاد /اه/ المعجمة وبعدها مواحدة آخره راء 
كعمائر-: هي الجماعاث كما في «نهاية ابن الأثير»"» وواحدتها 
ضبارة» كعمارة «أصل الريحانة واحد» «وفي رأسها عشرون لوا لكل 
لون منها ریح سوى ريح صاحبه» ومعهم ال الأبيض فيه المسك 
الأذفر فیحلس ملك الموت عند رأسه وتحوشه الملائكة ويضع كل 
ملك منهم يده عل عضو من آعضائه ویبسط ذلك الحریر الأبيض› 
(۱) صحیح › رواه ابن أبي شيبة ۳۱۰/۳ و٤۳۷‏ و۳۸۲-۳۸۰ و ۰۱۹۶/۱۰ وهناد 
في «الزهد» (۳۳۹)ء وأحمد ۲۸۷/٤‏ (٤۳٥۱۸)ء‏ وأبو داود (۳۲۱۲) 
و(4۷۵۳) والحاكم ۱ ۰۳۹ والبيهقي في «عذاب القر» (۰)۷-۱ انظر : 


ص۳۲۷ ت(5). 
(۲) النهاية لابن الأثير ۷۲-۷۱/۳. 


ذكرالموت والروج 
والمسك الأذفر»ء الحديث بطوله. 

وأخرج الامام أحمد وابن حبّان والحاكم واللفظ له والبيهقي 
عن أبي هُريرة آنْ الّبي بي قال: «إن المؤمن إذا بض آنته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون آخرجي راضية مرضياً عنك» إلى 
روح الله وريحان ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك 
حتئ إنه لیناول بعضهُم بعضًا فيشمّونه حتی يأتوا به باب السّمای 
فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءت من بل الأرض» كلما أتوا 
به سماء قالوا ذلك حتی يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم أفرح به من 
أحدكم بغائبه إذا قدم علیی يسألونه ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه 
حتئ يستريح» فإنه كان في عَم الدنيا فإذا قال لهم : ما أتاكم؟ فإنه قد 
مات. يقولون: ذهب به إلى أمّه الهاوية. 

وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب» بمسح فیقولون: أخرجي 
ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه. فتخرح كأنتن ريح 
جيفة فينطلقونَ به إلى باب الأرض» فيقولون: ما آنتن هذه الريح› 
کلمَا أتوا على أرض قالوا ذلك» حتئ يأتوا به أرواح الكفار»”". 


)١(‏ رواه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 7/ .٤٤١-٤٤١‏ قال البوصيري: 
رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي انظر ص۳۹۱ 
ت(۱). ۰ 

(۲) رواه النسائي ۰۸/6 وابن حبان (۳۰۱۶ والحاكم ۳۵۳/۱ والبيهقي في 
«عذاب القبر» (2)50 وإسناده صحيح. أما عزوه إلى أحمد فهو وهم واغا هو 
لفظ الحديث التالي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ی قال : «[إِنَّ المیت] تحضره الملائكة فإذا كان الرجل 
صالخا قال: آخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» 
آخرجي حميدة وأبشري بروح وریحان ورب راض غير غضبان فلا 
یزال يقال لها ذلك حتی تخرج ثم یعرج بها إلى السماء فیفتح لها 
فیقال : من هذا؟ فیقولون: فلان بن فلان فیقال: مرحبا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطیب. آدخلي حميدة وأبشري برَوْح / ۵۲/ 
وريحان ورب راض غير عَضبانء فلا یزال يقال لها ذلك حتّى تنتهي 
إلى الا 

فإذا كان الرَّجُل السّوء قال: آخرجي أيّتها النفس الخبيثة» كانت 
في الجسد الخبيث» آخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق» وآخر من 
شكله أزواج» فلا يزال يُقال لها ذلك حتئ تخرج. ثم يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان» 
فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبیثة. كانت في الجسد الخبيث» ارجعي 
ذميمة» فإنها لا تفتح لكِ أبواب السماء فترسل من السماء ثم يصير 
إلى القبر»""". 

وأخرج البزارٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي یا 


)۱( زيادة من مصادر التخريج. 
(۲) رواه أحمد ۳٣۵-۳۹٤/۲‏ (۰)۸۷۲۹ وابن ماجه (4۲۱۲) و(۰)4۲۰۸ 


والبیهقی في «عذاب القر» (55)» واسناده صحیح. 


کدکرالموت والروجح 
قال: «إن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة» فيها مسك ومن 
ضبائر الریحان» فتّسل روحه كما تسل الشعرة من العجين» ويُقال: 
أيتها النفس الطيبة» آخرجي راضية مرضيًا عنك. إلى روح الله 
وکرامته» فإذا أخرجَث رُوحهء وضعت على ذلك المسك والريحان. 
وطويت عليه الحريرة وذهب به إلى عليين. 

وان الكافر إذا خضر آنته الملائكة. بمسح فيها جمرة فتنزع روحه 
أنتزاعًا شديدّاء ويُقال: أتّتها النفس الخبيثة» آخرجي ساخطة مسخوطا 
عليك إلى هوان الله وعذابه. فإذا آخرجت روحه. وضعت على تلك 
الجمرة ویطوی علیها المسح ويُذَمَبٌ به إلى سجین»"*. 

F‏ عد اد 


(۱) هو بمعنى الحديث السابق مع أختلاف اثلفظ. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الفصل السابع 
في الكلام على الروّح وما يتعلق بذلك 

اعلم رَحمني الله وإياكَ أن الناس أختلفوا في حقيقة الرّوح» 
یی تسم كرض بر ای : 9# ويسسلونك عن 
روج * فلي الروح م من ار ری [الاسراء: ۸۵]. وأما الذین خاضوا في 
الکلام علیها تباینت مذاهبهم» واختلفت آراژهيی والصحیح أنَّ الروح 
جسم مخالف بالماهية» لهذا الجسم المحسوس؛ وهو جسم نوراني 
غلوي» خفیف حي متحرك» ینفذ في جوهر الاعضاء ويسري فیها 
سریان الماء ذ في الورد؛ وسریان الذهن ة في الزیتون» والنار في الفحم 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة علیها من هذا 
الجسم اللطيف» بقي ذلك الجسم اللطیف» /۵۳/ مشابکا ليذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا 
فسدت هذه الاعضای بسبب آستیلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجَت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم 
الأرواح» آختار هذا القول الإمامُ المحقق ابن القيم» في كتابه 
«الرّوح0 ١7‏ من أقوال عديدة وقال: إنه الصواب في هذه المسألة وهو 
الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب 
والسَنّة» واجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة» وذكر لهذا القول مائة 
دليل وخمسة عشر دليلاء وأجادء وأفاد» وزيّف قول ابن سينا وابن 


)١(‏ نقل الصنف جل هذا الفصل من كتاب «الروح» لابن القيم. 


ذكرالموت والروج 


حزم وأمثالهماء وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن» بل هو 
أجلها وأعظمهاء ولا ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن یجهله. ولا 
شيء منه فعليك به فإنه مفيد جذا. 

فائدة: نقل بعض المتكلمين أن محل الروح القلب» واستدل له 
بحديث ابن عساكر أن النبي یلا قال: «وأما النفس ففي القلب» 
والقلب بالنیاط» والنياط يسقي العروق» فإذا هلك القلب أنقطع 
العرق»» وهذا الحديث مرسل وقال ابن حجر في «الإصابة»”" : 
الحديث فيه غريب کثیر» وأسانيده ضعيفة جدًا والله أعلم. 

فان قلت هل تموت الروح» أم الموت على البدن وحده؟ 
قلتٌّ: أجاب عن هذا الإمام المحقق في «الرّوح» فقال: قد أختلف 
الناس في هذا فقالت طائفة: تموتثٌ وتذوق الموت؛ لأنها نمس 
وک تفس وَلِمَةُ لت [آل عمران: الآية ]۱۸١‏ قالوا: وقد دَلَت 
الآيدٌ علئ أنه لا يبقئ الا الله وحده قال تعالی: كل عَنْ عا تن 
8 االرّحمن: الآية 1] الآية. وقال: كل سىء مالك لا 
رجهم [القَصص: الآية ۸۸] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت 
فالنفوس البشرية أولئ قالوا: وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا: 


چە وحار مرو 


جربا أَمنا آنتن ولْحيِيسَنا أنه [غافر : الآية ۲۱۱ فالموتة الأولئ 


هذه المشهودة وهي للبدن والأخری للروح. 


.07174/١5( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
في ترجمة خزعة بن حکیم.‎ )۱۱۲/۲( )۲( 


.كع - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فانها خلقت للبقاء» وانما 
تموت الابدان قالوا : وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم 
الأرواح» وعذابها بعد المفارقة» إلى أن يُرجعها الله في أجسادهاء 
ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب» وقد /55/ قال 
تعالی : ولا مس رن ميلأ نی سیل ان موتا بل اء عند رَيْهُمْ 
نود 669 [آل عمران: الاية ]١19‏ الآية. هذا مع القطع بأن 
أر واحهم فارقت آجسادهم وقد ذاقت أجسادهم الموقك: 

قال: والصّواب أن يقال: موت النفس هو مفارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة 
الموت» وان أريد أنها تعدم وتضمحل. أو تصير عدمًا محضًا فهي 
لا تموت بهذا ألاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب". 

قال : وقد نظم أحمد بن الحسین الكندي هذا آلاختلاف في قوله : 
تنازع الناسُ حتی لا أتفاق لهم إلا على شحب واخلق في شحب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقیل تشرك جسم الرء في العطب 


هي؟ أو تموت» ثم تحیی؟ فالجوابٌ ما ذکره المحقق : أنه مستثناة 


)١(‏ الروح لابن القيم ص ۷۱-۷۰ ط دار الكتاب العربي» مع أختلاف في کلمات 


رة 


دكرائموت والروع yg‏ 
من قوله تعالی : وی في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى عونت ون في الْأرْضٍ 
لا من كاك اک [الرْمَر: الآية 14] فقد أستثيئ الله بعض من في 
السّموات» ومن في الأرض من هذا الصّعق؛ فقيل هم الشهداء» وهو 
قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبیر» وقيل: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين» 
وغيرهم ومن في النار من أهل العذاب» وخزنتها وهذا قول آبي 
إسحاق بن شاقلاً من أصحابناء وقد نص [مامنا"" رضي الله عنه على 
أن الحور العين لا يمتن عند النفخ في الصّورء وقد آخبر الله تعالی أن 
أهل الجنة إلا دوفو فيا الْمَوْتَ الا رکه الأو [الدحَان: 
الآية 05]» وهذا نص على آنهم لا يموتون» غير تلك الموتة الاولی فلو 
ماتوا مرّة ثانية لكانت موتتان. 

وأما قول أهل النار جريا اسا آنتین وَأَحيِيسَنًا ننک [غافر: 
الآية ۱۱] فتفسير هذه الآية والتي قبلها قوله تعالی : « کیت کوت 
واک ونم آمو تم نم بیبعکم ثم یکمک [البقرة: الآية 
۸ فکانوا آموائا وهم نطف في آصلاب آبائهم وفي آرحام آمهاتهم 
ثم أحياهم بعد ذلك» ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم النشور» ولیس في 
ذلك إماتة آرواحهم قبل يوم / ۵۵ القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات؛ 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصّور لا يلزم منه موتهاء ففي الصحيح 
أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أوّل من يفيق» فإذا موسی آخذ 


.۷۰ يقصد الإمام أحمد بن حنبل والكلام ما زال لابن القيم في الروح ص‎ )١( 


-(۰۲سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بقائمة العرش فلا آدري آفاق قبلي» أم جوزي بصعقه یوم الطورء فهذا 
صعق في موقف یوم القيامة» إذا جاء الله لفصل القضاء وآشرقت 
الأرض بنور ربها فحينئذ تصعق الخلاتق کلهم» قال تعالی: رهم 
یف مهم ّى فيه يُسَمَتُتَ © > [الطور: الآية ]٤٥‏ ولو كان 
هذا الصعق موتّا» لکانت موتة آخری» قال : وقد تنبه لهذا جماعة من 
الفضلاء. فقال القرطبي: ظاهر هذا الحدیث أن هذه صعقة غشي 
تکون یوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصَور". 

وحاصل الجواب أن الروح لا تموت ولا تفنی» والله الموفق. 

فان قلت : فأين مستقر الأرواح» بعد مفارقتها الاجساد إلى یوم 
القيامة» هل في السماء أم في الأرض» وهل هي في الجنة أم في 
النار؟ أم لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها؟ 
فتنغم وتعلّب فيها أم تكون مجرّدة؟ 

قلت : قد أجاب عن هذه المسألة الإمام المحقّق في الروح"۳" 
وهي مسألة عظيمة قد تكلم فيها الناس» واختلفوا [فيها] وهي إنما 
تتلقی من السمع فقط وحاصل ما أعتمده من الجواب. بعد أن ذكر 
مذاهب الناس في ذلك وأطال نحو كرّاسين أن: الأرواح متفاوتة في 
مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت”" 





(۱) الروح ص۷۲-۷۱. 
(۲) آنظر الروح لابن القیم من آول ص۰۱۵ 
,۳( من هنا نص كلام ابن القيم ف الروح ص ۰۱۸۷ 


فكرالموت والروع نايج 2# 

فمنها أرواح في أعلا علَيّينَ وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم . وهم متفاوتون في منازلهم» كما رآهم النبي ی في 
ليلة الإسراء. 

ومنها [أرواح]*") في حواصل طيور خضرء تسرح في الجنة 
حيث شاءت وهي أرواح بعض الشّهداء لا جمیعهم» كما قد یتوهم 
بل من الشهداء من تحبّس روحه عن دخول الجنة لِدّين عليه أو غيره 
فقال: يا رسول الله ما لی إن فيلت فى سبيل الله؟ /۵۹/ قال: 
«الجنة». فلمّا ول قال: «إلا الدين سارني به جبريل آنفا»"". 

ومنهم من یکون محبوسًا عل باب الجنة» كما في الحدیث 
الآخر «رأيت صاحبکم محبوسّا على باب اجه ". 

ومنهم من یکون محبوسّا في قبره. 

ومنهم من یکون مَحبوسًا في الارض لم تعل روحه إلى الملا 
الاعلی» فانها كانت روحًا سفلية أرضية فان الأنفس الأرضية» لا 
تجامع الانفس السماويف كما لا تجامعها في الدنیا معرفة ربها 
ومحبته وذكره» والأنس به والتقرب إليه» بل هى أرضية سفلية» ل 


(۱) ساقطة من الأصل. ومستدركة من كتاب الروح. 

(۲) رواه أحمد ۲۸۹/۵ و۰۲۹۰ وعبد بن حميد (۳۹۷). والنساي ۳۱/۷ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )٩۳۰(‏ وإسناده قوي. 

(۳) أحمد (۱۱/۵) من حديث سمرة بن جندب. 


تست البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تکون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك كما أن اللفس الغلوية التي كانت 
في الدّنيا عاكفة على محبة الله وذكره» والتقرب إليه» والأنس به 
تکون بعد المفارقة في الأرواح العلوية المناسبة لها فالمرء مّع من 
آحب» في البرزخ ویوع المَعاد» فالرّوح بعد المفارقة تلحق بأشكالها 
وأخواتهاء وأصحاب عملها فتکون معهم هناك. 

وفي الحديث”'' «وتجعل روحه يعني المؤمن مع التسيم الطیب» 
أي: الأرواح الطَيّبة» المشاكلة لروحه. 

قال: ومنها أرواح تكون في تنور الزنادقة والزواني» وأرواح 
في نهر الدم تسبح فيه» وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعيدها 
وشقيها مستقر واحد» بل رُوح في أعلا عليين وروح أرضية سفلية. 

وإذا تأملت السّنئن والآثار في هذا الباب» وكان لك فضل 
أعتناء عرفت حجة ذلك ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا 
الباب تناقضًا فإنها كلها حقّء يصدّق بعضها بعضاء لكن الشأن في 
فهمها ومعرفة التفس وأحكامهاء وأن لها شأنا غير شأن البدن 
وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بالقبر وبالبدن فيه 
وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً» وصعودًا وهبوطاء وأنها تنقسم إلى 
مُرسلة ومحبوسة» وعُلوية وسُفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض» 
ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها في حال أتصالها بالبدن بكثير» 
فهنالك الحبس والالم والعذاب والمرض» والحسرة وهنالك اللذة 


(۱) انظر: ص ۰۱۸۲ ۱۸۳ ت(١1).‏ 


ذكرالموت والروج 
والراحة والنعيم والاطلاق /۵۷/ وما آشبه حالها فى هذا البدن 
بحال الجنين فى بطن أمه. وحالها بعد المفارقة» بحاله بعد خروجه 
من البطن إلى هذه الدار. قال: فلهذه الأنفس آربع دور وک و 


أعظم من التي قبلها : 
الدارٌ الأولی : بطن الأم» وذلك الحَضرّ والضیق و(العجز) 
والظلمات الثلاث. 


الدار الثانية: هذه الدار التي نشأت فيها وألفتها واکتسبت فیها 
الخير والشرء وأسباب السعادة» والشقاوة. 

الدار الثالثة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولئ. 

الدار الرابعة: دارٌ القرار إلى الجنة أو النار فلا دار بعذها والله 
سبحانه وتعالئ ينقلها في هذه الدار طبقًا بعد طبق» حتئ يبلغها إلى 
الدار التي لا يصلح لها غيرهاء وهي التي خلقت لهاء وهيئت للعمل 
الموصل لها إليها ؛ ولها في كل دار من هذه الور حكم وشأن» غير 
شأن الدار الأخرئ. فتبارك الله فاطرهاء ومنشيها ومميتهاء 
ومحييهاء ومسعدها ومشقيهاء فهو الذي فاوت بينها في درجات 
سعادتها وشقوتها كما فاوت بينهاء في مراتب علوها وأعمالهاء 
وقواها وأخلاقهاء فمن عرفها كما ينبغي» شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. الذي له الملك کله وله الحمد کله وبيده 


)١(‏ في (ب) و(ط): (الغم). 


و( رس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الخیر كله» والیه یرجم الأمر كله وله القوة والقدرة كلهاء والعزة 
والکمال المطلق من جمیع الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه 
ورسله» وآن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول» وتقربه 
الفطرء وما خالفه هو الباطل» وبالله التوفيق. 

وسيأتي الكلامٌ على مستقر الأرواح آوفی من ذلك. 

فان قلت: هل الروّح قديمة أم مخلوقة؟ وان قلتم آنها محدثة 
فما الجواب عن قوله تعالی: فل أَلرُوحٌ ین أَمْرٍ رق [الاسراء: 
الاية ]۸٠‏ وکیف یکون آمر الله مخلوقًا وقد آخبر الله سبحانه أنه 
تع ان ۹99 

قلث : قد أجاب عنها الامام المحقق: وهي مسألة عظيمة زل 
فيها عَالّم وضل فیها طوائف» من بني آدم وهدئ الله آتباع رسله فیها 
للحق المبین والصواب المستبین» ۰ فأجمعت الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» على آنها محدثة مصنوعة» وهذا 
معلوم بالاضطرار» من دينهم أن العالم حادث وا معاد الأبدان 
واقعٌ وأن الله وحده هو الخالق» وکل ما سواه مخلوق له وقد آنطوی 
عصر الصحابة والتابعين» وتابعيهم وهم القرون الفضيلة» على 
ذلك» من غير آختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة حتئ نبعث 
ا نزن فصر هن اكات وا 

فزعم أنها قديمة غير مخلوقة واحتج على أنها من أمر الله 


(۱) آنتهی هنا كلام ابن القيم في الروح ص ۰۱۹۰ 


سس ذکرالموت والروج سم( 
وآمره قديم» وبأن الله تعالی آضافها إليه كما أضاف إليه علمه 
وکتابه وقدرته وسمعه وبصره ویده وتوقف آخرون وقالوا: لا 
تقول شتا 

وسئل عن ذلك حافظ أصبهان أبو عبد الله بن منده من أصحابنا 
فقال: أمّا بعد فان سائلاً سألني عن الروح التي جعلها الله قوام آنفس 
الخلق» وأبدانهم وذكر أن أقوامًا تكلموا في الروح وزعموا أنها غير 
خلوقة» وخص بعضهم منها روح القدس وأا من ذات اللهء قال : 
وأنا آذکر آختلاف أقاويل الناس وأبيّن ما خالف أقاويلهم من 
الکتاب والأثر» وأقاويل الصحابة والتابعین وأهل العلم. 

وأذكر بعد ذلك» وجوه کلام الذين تکلموا على الروح بغير 
علم» وأنْ كلامهم يوافق قول جهم وأصحابهء فنقول - وبالله 
التوفيق -: إن الناس أختلفوا في معرفة الأرواح ومحلّها من النفس 
فقالت طائفة الأرواح كلها خلوقة وهذا مذهب أهل الجماعة والاش 
واحتجت بقول التي كي : «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
أئتلف» وما تناکر منها أختلف'١'‏ والجنود امحندة لا تکون الا مخلوقة. 

وقالت طائفةٌ : الأرواح من آمر الله آخفی الله حقیقتها وعلمها 

عن الخلق» واحتجت بقوله تعاليل 89كُلٍ ارم ین أَمَرٍ رى 
[الاسراء : الاية ۸۵] . 

وقالت طائفة: الأرواح نور من نور الله تعالی» وحياة من 


,۱( رواه مسلم (TIA)‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
۲ ) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


شدكع ‏ - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
حیاته واحتجت بقول الني مياد : «إن الله خلق خلقه [من] ظلمة ثم 
ألقئ علیهم من نوره»"* ثم ذکر الخلاف في الأرواح هل توت أم 
لاء وهل تعذب مع /9۹/ الأجسادٌ في البرزخ وفي مستقرها بعد 
الموت؟ وهل هي النفس أو غيرها؟ 

قال محمد بن نصر المروزي في كتابه: تأوّل صنف من الرّنادقة 
وصنف من الروافض في روح آدم ما تأوّله النصراني في روح عيسول» 
وما تأوّله قوم من أن الرّوح أنفصل من ذات الله» فصار في المؤمن» 
فعند صنف من النصارىء أن عیسی ومريم جميعًا غير مخلوقين» لأن 
عیسی عندهم صار في مريم» فهو غير مخلوق علئ زعمهم» وقال صنف 
من الزنادقة وصنف من الروافض: إن روح آدم مثل ذلك» أنه غير 
مخلوق قالوا: ثم صار بعد آدم في الوصي بعده» ثم هي في كل نی ووصيٰ 
إل أن صار في علي ثم في الحسن والحسين» ثم في كل وصيّ وإمام فبه 
يعلم الإمام كل شيء لا يحتاج أن يعلم من أحدء ولا خلاف بين 
المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسئ ومن سواه من بني آدم 
كلها خلوقة لله» خلقها وأنشأها وكوّنها وأخبر عنها ثم أضافها إلى 
'نفسهء كما أضاف إليه سائر خلقهء قال تعالی : چوس لك ما في 
لسَّمُوَات اق اا ا AAS]‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' قدّس الله روحه الزكيّة: روح 


الآدمى مخلوقة مبتدعة» باتفاق سلف الأمّة وأئمّتهاء وسائر أهل 


)١(‏ أحمد (۱۷۱/۲) وما بين القوسين (في). 


ذكرالموت والروج 


السنّة» وقد حكى إجماع الأمّة على آنها مخلوقة غير واحد من 
المسلمین» مثل محمد بن نصر المروزي» الامام المشهور الذي هو 
من أعلم زمانه بالاجماع والاختلاف وکذلك آجاب آبو إسحاق بن 
شاقل» من آصحابنا بلفظ سألت رحمك الله عن الروح» مخلوقة 
هي أم غير مخلوقة؟ قال: وهذا لا يشكٌ فيه من وُفْق للصّواب» أن 
الرّوح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
أكابر العلماء والمشايخ› وردّوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. 
وصئّف الحافظ أبو عبد الله بن منده فى ذلك كتاباء وقبله الإمام 
محمد بن نصر المروزي» وغيره والشيخ آبو سعيد الخراز» وأبو 
يعقوب النهرجوري» والقاضی آبو يعلى وقد نص علی ذلك الائمة 
الکبار» واشتد نکیرهم علی من یقول ذلك في روح عیسی بن مریم / 
۰ فکیف بروح غیره كما ذکره سیّدنا الامام أحمد رضي الله عنه 
الجهمی دعا أمرًا فقال: آنا أجد آية فى کتاب الله على أن القرآن 
مخلوق؛ قوله تعالی: نما الْمَِيحُ عِسَى أبن عم رشوف أله 
ريمه للها إل عم وزوح ينه [النْساء: الاية ۲۱۷۱ وعیسی 
مخلوق. قلنا له إن الله منعك الفهم للقرآن إن عیسی تجري عليه 
(۱) محمد بن نصر الروزي آبو عبد الله الحافظ له مصنفات: «السنةه و«تعظیم 
قدر الصلاة» واالاعان» وغيرها ت۲۹4ه. وأبو سعید الخراز شيخ الصوفية 
ت۲۸۲ه «سیر آعلام النبلاء» ۰4۱۹/۱۳ والقاضي آبو يعلى الفراء ت۵۸ ه 
له کتاب «الروح» و«مسائل الیعان» وغیرها «سير أعلام النبلاء» ۸٩/۱۸‏ 


ركع يلي البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لا نسمّيه مولوداً وطفلا وجنيناء وغلاما 
يأكل ويشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي ويجري عليه الخطاب» 
الوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» فلا يحل لنا 
أن نقول في القرآن ما نقوله في عیسی» فهل سمعتم الله يقول في القرآن 
ما قال في عیسی؟ 

ولكن المعنئ في قوله الما ایح عيسى أبن مرم رسو أله 
وکلمته, الها إل مر [الساء: الآية ]11١‏ فالكلمة التي ألقاها 
إلى مریم حين قال له: كن فكان عيسئ بکن» وليس عیسی هو كن 
ولكن كان بکن» فكن من الله قول ولیس كن مخلوئا» وكذبت 
النصاری والجهمية على الله في أمر عیسی ؛ وذلك أن الجهمية قالوا: 
روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة وقالت النصاری: عيسى 
روح الله وكلمته في ذاته» كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب قلنا: 
نحن إن عيسئ بالكلمة کان» وليس هو الكلمة» وإنما الكلمة قول الله 
كن» وقوله وروح منه نقول: من آمره كان الرّوح فيه کقوله : وس 
کر نّا ف اتوت وما فى ال نيما که [الجائیة: الآية ۱۳] یقول من 
آمره وتفسیر روح الله ٍنما معناه بكلمة الله خلقهاء كما يقال عبد الله 
وسماء الله''2. وأرض الله فقد صرح بان روح المسيح مخلوقة فكيف 
سائر الأرواح» وقد أضاف الله إليه الرّوح الذي أرسله إلى مريم» وهو 


)١(‏ الرد على الزنادقة للإمام أحمد ص۰۱۲ ط دار اللواء بالرياض» الكلام 
بنصه نقله ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۵۸/۷ عن الإمام أحمد. 


كر اموت والروع yg‏ 


عبده ورسوله» ولم يدل ذلك علئ أنه قديم غير مخلوق فقال تعالی 
سانا لها روتتا سل لها بسا سوا * قالت ِف اعود لمن ينك إن 
/۱/ [مريم: ۱۹-۱۷] فهذا الروخ هو روح الله وهو عبده ورسوله. 

ثم أستدلٌ على خلقها الإمام المحقق في كتابه (بائنتي)''' عشر 
وجهّاء وأطنب فراجعه. . 

ثم قال : E Î‏ فان الى GT‏ پم 
متشابه القرآن والعدول عن محله» وهذا شأن كل ضال مبتدع فحكم 
القرآن من أوّله إلى آخره يدل علی أن الله الق الأرواح ومبتدعهاء 
وأما قوله تعالی طكُلٍ آلزوح ین مر رق [الاسراء: الآية ۸0] فمعَلوم 
قطعًا أنه ليس المراد ههنا بالأمر الطلب الذي هو أحد الأنواع للكلام. 

فيكونٌ المرادٌ أنَّ الروح كلامه الذي يأمرٌ به» وإنما المراد 
بالأمر ههنا المأمورٌ وهو عرف مستعمل في عرف العرب» وفي 
القرآن منه كثير» كقوله تعالی : أن آتر اه [التحل: الآية ]١‏ أي 
مأموره الذي قدره» وقضاژه وقال له کو وکذلك قوله هوكم اعت 
عم عم ای يدعو من خرن أل ين گیل هار ره [هُود : 


الآية ۲۱۰۱ أي : مأموره الذي أمرَ به من هلاکهم وكذلك قوله تعالی 





٤ (۱)‏ طط «ليهب» وهي إحدى القراءة في الآية وهي قراءة ورش وأبو عمرو» 
انظر : «التبصرة في القراءة السبع» لمكي ص٥٩۸٥‏ . 
(۲) في (ب)» و(ط): (بائني). 


سح( البحور الزافرة في علوم الآفرة - 


وما رز ألمَاعَةٍ الا كلت الْبْصَّرِ» [التحل: الآية ۲۷۷ » وكذلك 
لفظ الخلق يُستعمل بمعنی المخلوق كقوله تعالی : اعدا على که 
[لقمان: الآية ۲۱۱ أي: مخلوقه وکقوله للجنة «أنتِ رحمتي 
امكل من روك من خلقي() آو کما ورد فليس في قوله لول الرُوحٌ 
من مر ر [الاسراء: الآية ۸۵) ما یدل علی آنها قديمة غیر 
مخلوقة بوجو مّا. وقد قال بعض السّلف في تفسیره المراد بالژوح في 
الایت أنه جری بأمر الله في أجساد الخلق» وبقدرته أستقرٌء وهذا بناء 
على روح الانسان» وفي ذلك جلاف بين السلف والخلف» وأكثر 
السَلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها في الآية» ليست آرواح 
بني آدم بل هي الروح الذي آخبر الله عنه في کتابه» أنه يقوم يوم 
القيامة مع الملائکت وهو ملك عظيم. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله قال بينا آنا آمشي مع 
رسول الله و إلى أن قال فمررنا على نفر من يبود فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الرّوح وقال بعضهم: لا تسألوه عسي أن يجيء فيه 
بشيء تکرهونه» وقال بعضهم نسأله فقال رجل يا أبا القاسم: ما 
الروح؟ فسكت عنه ية فعلمت أنه يوحول /؟57/ إليه فقمت فلما 
تجلئ عنه قال: وی ی اوح في روخ من مر وی وم اوش من 
لیر لا يلا 669 [الاسراء: الآية ممع ©. 
() البخاري ۰4۸44٩(‏ 4۸۵۰) بلفظ : «أنت رحمتي آرحم بك من أشاء من عبادي؟. 
() رواه البخاري (۱۲۵) و(4۷۲۱) و(۷۲۹۷) و(۷4۵) و(۷۷۲) من حديث 


فكرالموت والروع سس با 


قال المحقّق: معلوم آنهم a‏ مور امن ۷ شرت 
بالوحي» وذلك هو الروح الذي عند اللهء لا یعلمها الناس وأمًا 
آرواح بني آدم فليست من الغيب» وأطال فراجعه : 
وأمًا آستدلالهم باضافتها إلى الله سبحانه وتعالی بقوله 
تحت فيه ين رى [الحجر: الآية ۲۹] فينبغي أن تعلم أن 
المضاف إلى الله سبحانه نوعان "صفات لا تقوم بأنفسهاء کالعلم 
والقّدرة والسمع والبصرء فهذه ٍضافة صفة إلى الموصوف بها (فعلمه 
وقدرته» وکلامه وارادته وحیاته)۲ صفات له غير مخلوقة» وکذلك 
وجهه ویده سبحانه والثاني : 
إضافة آعیان منفصلة کالبیت والعبد والناقة والزسول والروح» 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه. ولکن اضافته 
تقتضي تخصيصًا أو تشريفًا يتميز به المضاف إليه من غیره» کبیت الله 
وان كانت البيوت كلها مُلکا له» وكذلك ناقة الله فالاضافة الخاصّة 
0 وتكريمه 00 بخلاف الإضافة العامة» فإنها 
تقتضی الخلق والایجاد. والخاصّة تقتضي ألاختيار وربّك يخلق ما 
پشاء ی واضافة الروح إليه من هذه الا ضافة الخاصّة لا من 
العامق» ولا من باب إضافة الصفات فتأمّل هذا الموضع فانه 
يخلصّك من ضلالات كثيرة» وقع فیها ما یشاء الله من الناس. 
قال المحقّق: فان قیل : فما تقولون في قوله تعالی: «#ونفخت 
فیه من روح 6 [الحجر : الآية ۲۹] فأضاف النفخ إلل نفسه وهذا 





)١(‏ في العبارة تقدم وتأخبر في (ب)۰ و(ط). 


وج البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يقتضي المباشرة من الله تعالی» كما في قوله لت يى [ص : 
الآية ۰ ولهذا قرن بینهما في الذکر في الحدیث الصحيح» في قوله 
يك «فیآنون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحهء وأسحد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شيء»» فذكروا 
لادم أربع خصائص أختصٌ بها عن غيره» ولو كانت الرّوح التي فيه 
نما هي من نفخة الملك. لم يكن له خصوصيّةٌ بذلك» وكان بمنزلة 
المسبح» بل وسائر أولاده فان الوح حصلت فيهم من نفخة المَلّك. 
وقد قال تعالی / ۱۳/ فد سىث وَنَفَحْتُ فه ين وىه [الحجر: 
الآية 4] فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ 
فالجواب: ما ذكره المحقّق من ان هذا الموضع هو الذي 
أوجب لهذه الظائفة أن قالث بقدم الروح وتوقّف فيه آخرون؛ ولم 
يفهموا مُراد القرآن» فأمًا ارو المضافة إلى الرّب فهي روح 
مخلوقة» أضافها الو GE‏ 
النفخ فقد قال تعالی في مريم: «وَالَيَ حصت ها فخ 
فيهكا من رووا [الأنبيّاء : الآية ]١‏ وقد آخبر في موضع آخر أنه 
أرسل إليها الملك فنفخ في فرجها فكان النفخ مضافا إلى اللهء أمرًا 
وإذنًا وإلئ الرسول مباشرة يبقئ هاهنا سؤالان: أحدهما أن يقال إذا 
كان النفخ حصل في مریم من الملك» وهو الذي ينفخ في سائر 





)١(‏ روي ذلك في حديث أبي هريرة الطویل : رواه البخاري (۳۳۶۰۱) و(۶۷۱۲) 


ومسلم (۱۹6). 


ذكرالموت والروج 


تحدث آرواحهم من هذه الروح» فما خاصية المسيح؟ 

الثاني : أن یقال: فهل تعلق الروح بادم كانت بواسطة نفخ 
الملك؟ آم الرّبّ هو الذي نفخها بنفسه» کماخلقه بیده؟ 

قيل - لعمرٌ الله - إِنّْهما سوالان مهمّان. فآما الاوّل: 
فالجواب عنه ما ذکره المحقق أن الرّوح الذي نفخ في مریم هو 
الرّوح المضاف إلى الله» الذي أختصّه لنفسهء وآضافه إليه» وهو 
الملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل» من المؤمنين والكمّار 
فإنّ الله سبحانه وگل بالرّحم ملكا ينفخ الروح في الجنين» فیکتب 
رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وأَمَا هذا الروح 
المرسل إلى مریم » فهو روح الله» الذي (هو)“ من الأرواح 
النفيسة» فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع الانساني» فان نفخته 
لما خلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنئئ» من غير أن 
أب ولا أمّء كخلق سائر التوع من أب وا ولا كان الروح الذي 
نفخ الله فيه منه» هو الملك الذي ينفخ الروح /04/ في سائر أولاده 
ولو كان كذلك لم يكن لادم به أختصاصء وانما ذكر في الحديث ما 
أختصٌ به عل غیره» (وهي)”" آربعة أشياء خََلّقُ الله له بيده» ونفخه 





)١(‏ ليست في (ب). ولا (ط). (۲) في (ب)» و(ط): (وهو). 


«ددككع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
فيه من روحه واسجاد ملائکته له وتعليمه أسماء کل شيء فنفخه فيه 
من روحهء يستلزم نافځًا ونفځًا ومنفوخا منه» فالمنفوخ منه هو 
الروح المضافة إلى الله. فمنها سرت النفخة في طينة آدم» فأتته 
الروح من قبل رأسه”'". كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فالله 
تعالی هو الذي نفخ في طينته» من تلك الروح هذا هو الذي دل عليه 
الط واه كر ن اة اة هة عافن كما هه نت أن آنا 
حصلت بآمره. كما حصلت في مریم فهذا يحتاج إلى دلیل 
والفرق بين خلق الله تعالی له بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير 
مخلوقة» والروح مخلوقة» والخلق فعل من أفعال الرّبٌ وأمًا النفخ 
فهل هو فعل من أفعال الرّبٌ القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته 
القائمة بعبده المنفصلة عنه» هو مما يحتاج إلى دليل» وهذا بخلاف 
النفخ في فرج مریم فإنه مفعول من مفعولاته وأضافه إليه لاه بإذنه 
وأمره فنفخه في آدم هل هو فعل له؟ أو مفعول؟ وعلئ کل تقديرء 
فالرّوح التي نفخ فيها من آدم روح مخلوقة غير قديمة وهي مادّة روح 
آدم» فروحه آولی أن تكون حادثة» مخلوقة وهو المراد والله 
الموفق. 

فان قلت : هل تقدّم ملق الأرواح على الأجسام أم تأخر؟ قُلتٌ : 
ذکر المحقّق آن في هذه المسألة قولین معروفین» حکاهما شيخ 


(۱) روی معنی ذلك ابن الجوزي في «التبصرة» ۲۵/۱ من حدیث آنس مرفوعا : لما 
نفخ في آدم الروح مَارَتْ فطارت فصارت في رأسه. 


ککرالموت والروج مجح یه ات و د 
الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه وممّن ذهب إلى تقذم خلقها محمد 
بن نصر المروزي» وأبو محمد ابن حزم الظاهري» وحكاه إجماعا. 
وذكر احقق أدلّة القولين في كتابه «الرّوح»: وظاهرٌ كلامه بل 
صريحه أن امحسد خلق قبل الروح» ومن أدلّة هذا القول قوله ول في 
الحديث الصحيح: ان خلق ابن آدم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا / 
۵ دما ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه اللك فینفخ فيه الروح»"". فاللك وحده یرسل إليه فینفخ 
فيه فإذا نفخ فیی كان ذلك سیب حدوث الروح فيه ول يقل يرسل 
الملك إليه بالروح» فيدخلها في بدنه فإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه 
الروح بنفخه فیه. لا أنه سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة 
قبل ذلك بالزمان الطويل» مع الملك ففرق بين أن يُرسل إليه الملك 
فینفخ فیه» وبين أن يُرسل إليه روحًا مخلوقة قائمة بنفسها مع اللك 
وقال في موضع آخرء وأما «حدیث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام»» فلا يصح سناه وذكر علته"۳. 
وقال الإمام المحقق في كتابه «روضة المحبين ونزهة الشتاقین»: إن 
القول با الأرواح خلقت قبل الأجسادء قول فاسد وخطأ صريح بل 
القول الصّحيحء الذي دل عليه الثرع والعقلء أن الأرواح مخلوقة 
مع الأجسادء وأن الملك ينفخ الروح في الجسدء إذا مَضئ على 
)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: البخاري (۳۲۰۸) و(۳۳۳۲) 
و(۷4۵4) ومسلم (۲14۳). 
(۲) ینظر کتاب الروح (۱۲۰) من رواية عمرو بن عبسة وأما رواية على فذکرها 
ابن الجوزي في الوضوعات (0۱/۱) وحکم عليه بالوضع . 


سكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
النطفة أرّعة أشهرء ودخلت في الخامس» وذلك أول حدوث الرّوح 
فيه» ومن قال با خلوقة قبل ذلك فقد غلط» وأقبح منه قول من قال 
إنها قليعة. أنتهى”. 

وبعضهم رد عليه وصحّح القول بان الأرواح خلقت قبل» 
واستدل بما في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي 
ية قال: «الأرواح جُنودٌ مجندة» فما تعارف 58 اتتلف. وما تناكر 
منیا ا 

قال ناصر السّئّة ابن الجوزي رحمه الله في «تبصرته»: قال أبو 
سليمان الخطابي : معنيل هذا الحديث: الاخبار عن مبدأ کون 
الأرواح خلقت قبل الأجسادء وتقدّمت على الأجساد في التکون» 
على ما روي إِنّ الله تعالئ خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذا 
قال ابن الجوزي: وني هذا الحديث دليل على أن الأرواح ليست 
بأعراض» وأنها كانت موجودة قبل الأجساد وأئّها تبقئ بعد الأجساد 
۸ وید هذا العتی قوله يَكِهِ: «أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تعلق من ثمر اة آنتهین ملخصًا. 

وقد حکینا القولین فاختر لنفسك مايحلو. 

قن قُلتَ: إذا فارقت الأرواح الابدان وتجردت بأي شيء 
یتمیز بعضها من بعض حتی تتعارف وتتلاقی وهل تتشکل إذا تجردت 
(۱) روضة الحبين ص ۷۷. 


(۳) آعلام الحديث (۱۵۳۲). 


(5) رواه مسلم (۱۸۸۷) من حدیث ابن مسعود رّضی الله عَنْه. 


- ذكرالموت والروج 


بشكل بدنها التي كانت فيه أم لا. 

فالجواب : إن المحقّق أجاب عن هذا بعد أن قال: إن هذه 
المسألة لا أكاد أجد من تكلم فيهاء وإنما يمكن الجواب عنها علئ 
أصول أهل السَنّة. التي تظافرت عليه أدلّة القرآن والسّنّة 
والاعتبارات» وهو أن الرّوح ذات قائمة بنفسهاء تصعد وتنزل 
قال وعلی هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في 
معرفة الأرواح والنفس» وبيّنًا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه 
كثيرة» وآن من قال غيره لم يعرف نفسه وامّا على أصول من يقول 
ها مجرّدة عن المادّة» وعلائقها وليست بداخل العالم ولا خارجهء 
ولا شكل لها ولا قدر ولا شخص. وكذا على أصول من يقول: إنها 
عرض من آعراض البدن فلا جواب لهذا على أصولهم» بل لا 
وجود لها على زعمهمء بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن كما 
تبطل سائر صفات الحي. 

قال: وقد وصفها الله سبحانه وتعالی بالدخول والخروج 
والقبض» والتوفي والرجوع» وصعودها إلى السماء» وفتح أبوابها لها 
وغلقها عنهاء فقال: « ارجا شڪ [الأنعَام : الآية 91] وقال 
يما اش الْمَظمِيئَةٌ © که [الفجر : الآية ۲۷] الاية وقال: وس 
وَمَا مرها € نها مورا ونوا @ € [الشمس: الآية ۸-۷] فآخبر 
أنه سوی النفس كما سوئ البدن في قوله الى خَلتَكَ ونك 
[الانفطار: الآية ۷] فتسوية البدن تابع لتسوية النفس» والبدن موضع 


<«.>علل ابحور الزافرة في علوم الآخرة - 
لها كالقالب» قال: ومن هنا يعلم آنها تؤخذ من بدنها صورة تميز بها 
عن غيرهاء فتميز الروح عن الروح وصفاتها أعظم من تميز البدن عن 
البدن بصفاته» وحاصل الجواب آنها / /٦۷‏ تَؤّخذ من بدنها صورة 
متميزة» عن غيرها تميرًا با لا خفاء معه ولا أشتباه والله الموفق. 
فان قيل النفس واحدة أم ثلاثة؟» فقد وقع في كلام كثير أن لابن 
آدم ثلاثة أنفس» مطمئنة ولوامة وأمّارة» وأن منهم من يخلب عليه 
هذه ومنهم من يغلب عليه الأخرئ ویحتجون عل ذلك بقوله 
تعالی : ییا اش الط © * [المجر : الاية ۲۲۷ وبقوله : لا 


یم یور ال 09 که وقوله : ول یم انس الم @ که [القِيَامَة : 
الآية ۰۱ ۲] وقوله : إن نس لَأْمَارَة یاوه [یوسف: الاية ۵۳]. 


فالجوابٌ كما قال احقق: إنها نفس واحدة ولکن فا ثلاث 
صفات» تسمی باعتبار کل صفة باسم فتسمّی مطمئئّة» باعتبار 
طمأنينتها إلى رها بعبوديّته ومحبته والانابة الیه. والتوکل عليه 
والرضی به والسّكون إليه فالطمأنينة إلى الله سبحانه خفية ترد منه 
سبحانه غل قلب عبده الومن تجمعه علیه» ولا عکن حصول 
الطمانينة القيقة الا بالله وبذکره. وهو کلامه النزل علی اتبيه 
الرسل» كما قال تعالی: ان اموا رین فونم بذكر اه ألا 
نكر لو تمن الوب [الرعد: الآية ۲۸] فان طمأنينته سكونة 
واستقراره. بزوال القلق» والانزعاج والاضطراب عنه وهذا لا يتأت 
بشيء سوی الله وذكره البتة» وأطال-فراجعه. 


فكرالموت والروج yg‏ 

وأما اللَوّامة التي أقسم بها سبحانه» فاختلف فيها فقالت طائفة : 
هي التي لا تثبت SS‏ 
فهي كثيرة التقلب والتلون وهي من أعظم آيات الله فَإئّها خلوقة 
مخلوقاته تتقلب وتتلون في السّاعة الواحدق فضلاً عن اليوم والشهر 
والعام» والعمر ألوانًا متلوّنة فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض» 
وتلطف» وتکثف» وتحب وتبغض» وترضی وتخضب. إلى غير ذلك 
من الأوصاف وقالت طاتفة: اللفظة مأخوذة من اللوم ثم أختلفوا 
فقالت فرقة: هی نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المْجرّدة. 

قال ال البصري”“ رحمه الله: إن المؤمن لا تراه الا يلوم 
نفسه داعا یقول ما آردت بهذا؟ ۸ /۰۸/ فعلت هذا؟ كان غر هذا 
أولى» أو نحوًا منْ هذا الكلام. 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب» ثم تلوم عليه 
فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشقي. فإنه لا يلوم نفسه على ذنب» 
بل يلومها وتلومه علئ فوات الذنب. كأنه من جهله بنفسه وربّه يرى 
أنه إذا فاته الذنب فاته ما يوجب التأسف على فواته» والندم واللوّم 
لنفسه وهذا من سفهه وغفلته وقالت طائفة بل هذا اللوم لنوعين فٍن 
E EÊ‏ ادناه لالت ياوها عل اكات 
معصية الله وترك طاعته» والشقي لا يلومها الا على فوات حَظها 
وهواهاء وقالت فرقةٌ هذا اللوم يوم القيامة فان کل أحد يلوم نفسه إن 
كان مسيئًا فعلی إساءته وان كان محستا فعلی تقصیره» وعدم زيادته. 


.)۲( «الدر المنثور» في تفسير سورة القيامة آية‎ )١( 


۲۲کس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال المحقق*: وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينهاء 
واعلم أن اللوامة نوعان: لوّامة ملومةء» وهي النفس الجاهلت 
الظالمة التي یلومها الله وملائکته» ولوّامة غير ملومة وهي التي لا 
تزال تلوم صاحبها على تقصیره في طاعة الله» مع بذل جهده فهذه 
لوامة غير ملومة» بخلاف الأول فانها تلوم صاحبها والله یلومها. 

الالو ۲ واقرفت: الي .من لامت نها لني 
طاعة الله» واحتملت ملام اللائمین في مرضاته فلا يأخذها 
في الله لومة لائم. وأمّا الّفس الأمّارة فهي المذمومة فانها تأمر بکل 
سُوء وهذا من طمعهاء الا ما وفقها الله وثبتها وأعانها وَمّن يخلص 
من شرٌ نفسه» غير من وفقه الله كما قال تعالئ حاکیا عن زلیخا: 
<< © ينآ ی یی إن انس لا 
لحم © 4 [يُوسْف : الآية 07] وقال: ولوک مَضْلُ لله یکر ورتم ما 
رک منکر ین َد آبدایه [الثُور: الآية ۲۱] فالنفس المطمئنة قرينها 
۱ الملك» والتفس الأمّارة قرينها الشيطان» فنسأل الله العافية والتوفيق» 
فإنه وليّ التوفیق. 

َإِنْ قُلْتَ هل تتلاقی آرواح الموتی ونتزاور وتتذاکر أم لا؟ 
فلت : آجاب عن هذه المسألة الامام المحقّق وقال: ها /0۹/ 
مسألة شريفة كبيرة القدر. 


سم د و ور 


0 3 م 
۲ رس ا ت ر 4 
باسَوءٍ الا ما رجم رف ن ری غفور 





)۱( «الروح» ص۳۳۸ . 
(۲) «الروح» ص۳۳۹ بتصرف. 


. ذكرالموت والروح ب سے و 

وملخص ما أجَاب : أن الأرَواح قسمان: أرواح معذبة» وأرواحٌ 
منعمة والمعذّبة في شغل بما هي فيه من العذاب عَن التزاور والتلاقي» 
والأرواح النعمة مرسلة» غير محبوسة تتلاقی وتتزاور» وتتذاكر ما كان 
منها في الدنيا » وما يكون من آهل الدنيا فتكون کل روح مع رفيقها الذي هو 
على مثل عملها وروح نينا يمع الرفیق الاعلی قال تعالئ : وم يع 
هلول قأوكهك مح الب ماه که [المّساء : الآية 19] الایة. 
وهذه العية ثابتة في الدنیا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء» والرء مع من 
أحبّ في هذه الدور الثلاث وروی جرير عن مسروق قال : قال أصحاب 
محمد وا : ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك 
فأنزل الله ومن بطع الله سول که [الْساء : الآية 19] الآية. 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبی َل 
فقال: «ما يبكيك يا فلان؟» فقال: يا نبي الله والله الذي لا إله الا 
هو لأنت أحبٌ إلى من نفسي» وأنا نذكرك أنا وأهلي فيأخذني كذاء 
حتئ أراك فذكرت موتك وموتي» فعرفت أني لن أجامعك الا في 
الذنياء وأنك ترفع مع النْبّين وعرفت أنّْي إن دخلت الجنّة» كنت في 
منزل أدنئ من منزلك فلم يرد النبي ئي عليه شيئًا فأنزل الله ون 
بطع أله روک [النّساء: الآية 19] آلایة۳. 


. ۵ «الروح» ص‎ )١( 

(۲) رواه سعید بن منصور /٤‏ ۱۳۰۸-۱۳۰۷ (551) من طریق عطاء بن السائب 
عن الشعی مرسلاً. ورواه الطبراني ۸۱/۱۲ (۱۲۵۵۹) من طریق عطاء عن 
الشعي عن ابن عباس» به. 


كمع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وفي قصّة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لما 
أسري بالنبي بي لقي إبراهيم وموسئ وعیسی صلوات الله وسلامه 
عليهم فتذاكروا الساعة. فبدژا بإبراهيم فسئلوه عنها فلم يكن عنده علم 
منهاء حتئ أجمعوا الحديث إلى عيسئ فقال عيسئ: عهد الله اي 
فيما دون وجبتهاء فذكر خروج الدجال فقال: فأهبط فأقتله» وترجع 
الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب 
ينسلون فلا يمرّون بماء إلا شربوه» ولا يمرّون بشيء الا أفسدوه 
فيجأرون إلى الله / ۷۰/ تعالی تأدعوا الله فیمیثهم فتجأر الأرض 
إلى الله من ريحهم ويجأرون إليّ فأدعو ویُرسل الله السماء بالماء 
فتحمل أَجِسامَهُمْ فتقذفها في البحرء نم تسف الجبال وتُمَدُ الأرض مَدَ 
الأديم فعهد الله إلى إذا كان كذلك فإنَ السَاعة من التاس كالحامل 
المتم لا يدري أهلها مت تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهارا» قال المحقق 
ذكره الحاكم والبيهقي وغيرهما"'". 

وهذا نص في تذاكر الأرواح وقد أخبر الله سبحانه عَن الشهداء 
بأنهم أحياء عند رَبّهم يُرزقون وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل» 
وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه؛ أحدها : أنهم أحياء عند الله 
وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون» الثاني : أنهم يستبشرون بإخوانهم 





(۱) حدیث ضعیف» رواه ابن أبي شيبة ))4۹٩۱۷(‏ وابن ماجه (۰)۱۳۹۵ وأحمد 
۱ والشاشی «(A€0)‏ وأبو یعلی (۵۲۹۶) وصححه البوصيري» 
والحاكم ۳۸۶/۲ و؟/۸۸. 


ذكرالموت والروج 
لقدومهم عليهم» ولقائهم لهم. الثالث: أن لفظ يستبشرون يُفيد في 
اللّغة أنهم يبشر بعضهم بعضًا مثل ما يتباشرون في الدنیا. 

وقد تواترت الأخبارٌ بذلك فمنها ما ذكره صالح بنْ بشر قال: 
راك عطاء السلمي في النوم بعد موته فقلت: برحمك الله» لقد 
كنت طويل الحزن في الدنياء فقال : أمّا والله لقد أعقبني ذلك فرخا 
طویلك وسرورًا دائمّاء فقلت في أي الذرجات أنت؟ قال: نم 
اب نم اه عم من لَص وَالصِدِيتِنَ4 [النْساء: الآية 14] الایذ۳. 

وقال عبد الله بن المبارك: رأیت سفیان الثوري في النوم فقلت 
له: ما قعل الله بك؟ قال: لقيتٌ محمدًا وحزبه. 

وقال صخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد 
موته فقلت: أليس قَذْ مِتّ؟ قال: بلی. قلت: فما صنع الله بك؟ 
قال: عفر لي مغفرة أحاطت بکل ذنب. ققلت: فسفيان الثوري؟ 
فقال: بخ بخ ذلك همح الْدِينَ أَنْعم أله مه [النْسَاء: الآية 19] 
الکید " 2 

وذکر ابن أبي الذنیا مِن حدیث حماد بن زيد عن هشام بن 
حَسَان عن حفصة بنتٍِ راشد قالت: كان مروان المحلمي”" لي 
جَاراء:وكان اضما متجتهدًا قات فَوجَدْت عليه و جدا شديداء 


.١ 7/7/5 «حلية الأولياء»‎ )١( 
.158/٠١ «حلية الأولياء» ۰۳۸/۲ وتاريخ بغداد‎ )۲( 
في امخطوط : المحكيء رياضياًء وما أثبت من المحقق عفا الله عنه.‎ )۳( 


سوم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قالت فرآیته فيما يرئ النائمء فقلت: /١/‏ أيَا عبد الله ما صنع الله 
بك؟ قال : أدخلني الجنّة قلت : کم ماذا قال: ثم رَّفِعتٌ إلى أصحاب 
اليمين فلت : ثم ماذا قال: رُفعت إلى المقربين» قلث: فمن رأيتَ 
من إخوانك؟ قال : رايت الحسنّ وابن سيرين ومیمون بن اه 
قال المحقق : وقد جاءت سنّة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها. 
أخرج ابن أبي الذنیا قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور 
رضي الله عنه وجدّت أمّ بشر ودا شديدًا فقالت: يا رسول الله إنه 
لا يزال الهَالِكُ يَهلك من بني سلمة فهل تتعارف الموتی؟ فأرسل إلى 
بشر السلام فقال رسول الله ا : انعم » والذي نفسي بيده يا اَم بشر 
إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رؤوس الشجر»ء وكان لا يهلك 
هالك من بني سلمة الا جاءته أمّ بشر فقالت: يا قُلان عليك السلام 
فيقول وعليك فتقول: أقرأ علي بشر السلام". 
وأخرج ابن أبي الذنیا أيضًا عن عبيد بن عُمير قال: أهل القبور 
يتوكفون الأخبارء فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقولون 
صالح ما فعل فلان؟ فيقول: صالحء ما فعل فلان؟ فيقول: ألم 
يأتكم؟ آما قدم عليكم؟ فيقولون: انا لله وإنا إليه راجعون» سلك به 
و ا 
)١(‏ «تاريخ بغداد» ۳۳۸/۵. 
(۲) أورد البخاري بعضه في «التاريخ الکبیر» ۰۳۰۵/۰ انظر ص۳۹ ت(۱). 
(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «السنة ۰1۱۳/۲ وأبو نعيم في «الحلية» 
۳۷/۱/۳ 


فكرالوت والروة (Dm‏ 


قال صالح المري: بلغني أن الأرواح تتلاقئ عند الموت؛ 
فتقول أرواح الأموات التي تخرج إليهمْ كيف كان مأواك وفي أي 
الجسدين؟ كنت في طيب أم في خبيث؟؛ ثم بکی حتی بلغه البكاء. 

وقال عبيد بن عمير: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه 
كما يستخبر الركب ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي ولم 
يأتهم قالوا: ذهب به إلئ أمّه الهاوية. 

وقال أيضًا: لو أني آيس من لقاء من مات من أهلي لألقاني 
مت كمذا. 

وفي كتاب «الروح» للمحقق أن آبا ايوب الانصاري حدذث أن 
رسول الله ية قال: (إِنْ نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرّحمة 
من عند اللهء /۷۲/ كما يتلقئ المبشر في الدنياء فيقولون أنظروا 
أخاكم حتئ يستريح فإنه كان في كرب شدید فيسألونه ماذا فعل 
فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل تزوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل 
مات قبله قال : قد مات قبلي» قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به 


إلى أمه الهاوية» فبئست الأم A As‏ 


(۱) كذا في جميع الأصول (المريبة) وما أثبت من مصادر التخريج . 

(۲) رواه الطبراني في «العجم الکبیر» ۱۲۹/۶ (۰)۳۸۸۷ وني «الأوسط» (۰)۱6۸ 
وی «مسند الشامیین» (۱۵46) و(۳۰۷). وآورده اميثمي ۳۲۷/۲ وقال: ٠‏ 
فيه مسلمة بن علي وهو ضعیف. قلت: مسلمة بن علي قال فيه ابن حبان: 
روئ عن الثقات الموضوعات. «الجروحين» ۰۳۳۹/۱ سيأتي في 15 ت(۲) 
ص۳۵۰ (۳). 


۲ سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وفي «الهدي» للمحقق أيضّاء عن بعض آهل عاصم الجحدري 
قال: رأيتٌ عاصمًا الجحدري في منامي وھ 6 قلت 
أليس قد متّ؟ قال: بلى»ء قلت: فأين أنت؟ قال: آنا والله في 
رَوضة من ریاض الجنة» ونفر من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة 
وصبحتها إلى آبي بكر بن عبد الله المزني» فنتلاقئ آخبارکم قال : 
قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات بليتٍ الأجسام إنما 
تتلاقی الارواح» قال: فقلت فهل تعلمون زيارتنا إياكم؟ قال: نعلم 
بها عشية الجمعة ویوم الجمعة کله» وليلة السبت إلى طلوع 
الشمس. قال: قلت وکیف ذاك دون الأيام کلها؟ قال: لفضل یوم 
ا ۳ 

فإن قيل: فهل تتلاقئ أرواح الأحياء والأموات؟ فالجواب: 
نعم تتلاقی. 

قال المحقق في «الروح»: وشواهدٌُ هذه المسألة وأدلتها أكثر 
من أنْ يُحصيها إلا الله تعالئ» فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما 
تلتقي آرواح الأحیای وقد قال تعالی : اله موق .لانشن جين 
وکا وال لر تمت ف مادا کک ی ليها اموت وسيل 
A‏ إل کل س له فى کلاک لست قرم يَنْفَكرُونَ @4 
االرمر: الآية.١٤]‏ . 





(۱) زاد المعاد /١‏ 555-516 وعزاه ابن القيم إلى ابن أبي الدنيا في «النامات»» 


ذكرالموت والروج 

وذكر أبو عبد الله بن منده من الأصحاب عن ابن عبّاس في 
هذه الآية قال: بلغني أنَّ أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» 
فيتساءلون بینهم» فيمسك الله أرواح الموتی ويرسل أرواح الأحياءء 
إل أجسادها. وذكر ابن أبي حاتم نحوه عن السدي”". 

قال احقق(۳: وهذا أحد القولين في الآية وهو /۷۳/ أن 
الممسكة من توفیت وفاة الموت أولاء واطرسلة من توفیت وفاة النوم 
وال عل هذا أنه جرف تشقن المت ا ولا پرسلها إل 
جَسَّدها قبل يوم القيامة ویتوفی نفس النائم» ثم يرسلها إلى جَسّدها 
إلى بقية أجلهاء فیتوفاها الوفاة الأخرئ والقول الثاني: أن الممسكة 
والمرسلة كلاهما توفي وفاة النوم» فمن أستكملت أجلها آمسکها عنده 
فلا يردهاء إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها رَدَها إلى جسدها. 


واختار هلا شيخ الإسلاء””" قلس الله روحه قال : وعلیه ید 
القرآن والستة» فإنه سبحانه ذكر إمساك الق قضیل عليها الموت من 
هذه الأنفسء التي توفاها وفاة النوم» وأما التي توفاها حين مُوتها 
فتلك لم يصفها بإمساكء ولا ارسال. بل هي قسم ثالث والذي 
یترجح هو القول الأول لأنه سبحانه خر بوقاتین» وفاة کری وهي : 





(۱) تفسیر الطبري ۰۹/۲۶ 
)0 «الروح» ص١‏ 6. 


سور ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وفاة الوت» ووفاة صغری» وهي وفاة النوم. 


وقسّم الأرواح قسمین : قسمّا قضَّيل عليه الوت فأمسكها عنده 
وهي التي توفاها وفاة الوت» وقسمّا ها بقية أجل فرذها إلى جسدها 
قاله احقق ثم قال: والتحقيقٌ أنَّ الآية تتناول النوعین فانه سبحانه 
ذکر وفاتین» وفات نوم ووفات موت. وذکر إمساك التوفاة وارسال 
الاخری ومعلوم أنه سك کل نفس ميّت سواء مات في النوم أو 
اليقظة ویرسل کل نفس مَن لم يمت فقوله یوق الان جين 
واه [الرمر: الآية 57] يتناول من مات في الیقظة» ومن مات في 
النام. 


وقد دَلَّ على التقاء آرواح الأحياء والأموات؛ أن الحيّ بری 
الیت في منامه فيستخبره» ويخبره الیت بما لا يعلمه الحي» فیصادف 
خبره ما آخبر في الاضي والستقبل» وربما آخبره بمال دفئه الیت في 
مکانٍ لم یعلم به سواه» وقد حكئ غير واحد من آهل العلم أن 
رجلاً غنیّا حج فأودع آخر مؤسومًا /۷4/ بالأمانة والصّلاح آلت 
دینار حتّ بعود» من عَرفة فلمّا عاد» وجده قد مات فسأل ورئته 
عن الال» فلم يكن لهم به علم فسأل علماء مكة عن قصّتهء فقالوا ` 
له : إذا كان نصف الليل فائت زمزم وانظر فيهاء وناد يا فلان باسمه» 
فان كان من أهل ابر فيُجيبك من أوّل مرّة» فذهب ونادی فيها فلم 
يجبه أحد فأخبرهم فقالوا: نا لله وإنا إليه راجعون» نخشی أن يكون 


فكرالموت والروه ا بيج مس 


من أهل النارء أذهب إلى أرض اليمن ففيها بئر تسمل 
برهوت” و الا رمس رش 
فلان فيجيبك منها فمضئ إلى اليمن. 
وسأل عن البثر فد عليهاء فذهب ليلاً ونادئ فيها يا فلان» 
فأجابه فقال أين ذهبي فقال: دفنتّه في الموضع الفلاني من داري» 
فلم آمن عليه ولدي فائتهی واحفر هناك تجده فقال: ما الذي أنزلك 
ههناء وقد كنت يظنّ بك الخير قال: كانت لي أخت فقيرة هجرتها 
وکنت لا أحسن عليهاء فعاقبني الله تعالی بسببهاء وأنزلني هذا 
المنزلء فبالله عليك إذا رجعت إلى أولادي eT‏ 
إل أختي» وتعمل معها جميلاً وتسألها بأن ترضی عني. 
فذكر ذلك إلى أولاده» وذكر هم آمانته فأجابوه إلى ذلك» 
فأخذهاء وأمرهم بأن يتوجّهوا إلى عمّتهمء ويأخذوا بخاطرها 
وتجعل أخاها في حِلء فذهبوا إليها وسألوا عنهاء فأخبرُوا بأنها 
تسأل الناس» فعاد الأولاد وأخبّروا الرّجل» بذلك فذهب الرجل 
إليها فاجتمع بهاء وسألها ما كان حالها مع أخيهاء فأبت وقالت: لا 
تذكره لي» وأغتمّت لذلك فأخذ الرّجل بخاطرهاء وأعطاها صلة 
فعفت عن أخيها ودعت له بالرحمة» فعاد الرجل بعد ذلك إلى زمزم 


(۱) وردت أخبار أن هذه البئر تلقئ فيها أرواح الكفار. آنظر تفسير القرطبي /١١‏ 
۱ -۰۲. قال الحافظ في الفتح ۲۳۳/۷: وهو قول ابن الدغنة. 


ل« + البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ونادئ يا فلان فأجابه وقال: جزاك الله خيرّاء قد رضي الله عني 
برضاهاء وأعادني إلى هنا ذكر هذه الحكاية الحافظ ابن رجب في 
«آهوال القبوره» وابن حجر في «آسنی المطالب» /۷۵/ وفي 
«الرواجر» والبقاعي في «مُختصر آهوال القبور» وغیرهم من العلماء - 
رحمهم الله تعالی - والله آعلم. 

قال احقق في «الرّوح»: وصح عن ماد بن سلمة» عن ثابت عن 
شهر بن حوشب أن الصّعب بن جثامة» وعوف بنّ مالك كانا 
متواخیین""؟ قال صعب لعوف: أي آخی أيّنا مات قبل صاحبه 
فلیتراء مواقا آو یکون ذلك قال: عو ناه صعب فرآه عوف 
فیما يرئ النام كأنه قد أتاه» قال قلت: ما فعل الله بك» قال غفر لي 
بعد المثارب» ورأيت لعة سوء في عنقه قلت: أخي : ما هذه؟ قال: 
عشرة دنانیر آستلفتها من فلان البهودي فهنّ في قرني فأعطوه إيّاها. 
واعلم أي أخي أنه ما يحدث في أهلي حدث بعد موتي الا قد لحق بي 
خبره» حتی هرّة لنا ماتت منذ أيّام» واعلم أن بنتي تموت إلى ستة 
آيای فاستوصوا بها معروفا. 

فلمًا أصبحت قلت إن في هذا لمعلمًا فأتيت أهلهء فقالوا: 
مرحبًا بعوف أهكذا تصنعون بتركة |خوانکم» لم تقربنا منذ مات 
صعب» فاعتللت بما يَعتل به التاس» فنظرت إلى القرن فأنزلته 
فانتشلت ما فيه فوجدت الصّرّة التي فيها الدنانیر» فبعثت إلى 
(۱) روئ أبو يعلئ (505”) عن أنس أن رسول الله ية آخئ بين عوف بن مالك 

وبين صعب بن جثامة. ورواه شهر مرسلاً كما عند ابن أبي شيبة ۵/ ۳۱. 


ذكرالموت والروج سس سج 
اليهودي فقلت : كان لك علیل صعب شيء قال : رحم الله صَعًا 
كان من آخیار آصحاب رسول الله و هي له قلت لتخبرني قال: 
نعم. أسلفْتّه عشرةً دنانیر قال: فمددتها إليه قال هي والله بأعيانها 
قال: قلت: هذه واحدة فقلت هل حدّث فيكم حدث بعد موته؟ 
قالوا: نعم» حدث فینا کذا قلتٌُ: آذکروه. قالوا : نعم هرّة ماتت منذ 
أيام فقلت هاتان آئنتان. قلتٌّ: أين ابنت أخي؟ قالوا: تلعب فأتیت 
بها فمسكتها فإذا هي محمومة» فقلت: آستوصوا بها معروقًاء 
فماتت لستة ایام 

قال المحقق : وهذا من فقه عوف رحمه الله ورضي عنه وکان 
من الصّحابة حيثٌ نم وصيّة الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صححة 
وله بالقرائن التي آخبر بها من أن الدّنانير /۷۱/ عشرة وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله لما في الرّؤيا فجزم عوف بصحة 
الأمرء فأعطى اليهودي الدنانین وهذا فقه نما یلیق بأفقه الناس 
وأعلمهم وهم الصحابة رضي الله عنهم ولعل آکثر المتأخرین ینکر 
ذلك » ویقول: کیت جاز لعوفي أن ینقل الدنانیر من تركة صعب 
وهي لأيتامه وورئته إل يهودي بمنام؟ 

قال المحقق: ونظیر هذا من الفقه الذي خصهم الله به دون 
الناس» قصّة ثابت بن قيس بن شمّاس» وقد ذکرها آبو عمر بن 
عبد البر وأخرجها مالك عن محمد بن مالك الانصاري عن ابت بن 


.۳۹ /۱ «شعب الإعان» 40۰/۱ وذكر بعضه البخاري في «التاريخ الصغیر»‎ )١( 


۲ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قيس بن شمّاس رضي الله عنه أن رسول الله و قال له : «يا ثابت آما 
ترضی أن تعيش حميدًا وتقتل شهیذا وتدخل الجنة»( قال الامام 
مالك : فقتل اب يوم اليمامة شهيدًا . 

وقال أبو عمر عن ابن ثابت قال: لا نزلت يام ی ءامن لا 
تقو آصوتکم وق صَوْتٍ البّيّ4 [الحجرّات : الآية ۲] دخل أبوه بيته 
وأغلق عليه الباب» ففقده رسول الله ية وأرسل إليه يسألهُ ما خبره؟ 
قال: أنا رجل شديدٌُ الصوت أخافٌ أن قد حبط عملي قال: «لست 
منهم› بل تعيش بخير وتموت بخیرا. قال: ثم أنزل الله اد أله لا 
يحت کل ال فور [لقمّان: الآية ۰۲۱۸ فأغلق عليه بيته وطفق 
يبکي» ففقده رسول الله و فأرسل إليه فأخبره فقال: يا رسول إني 
أحُْبَ الجمال وأحبٌ أن أسود في قومي» فقال: «لست منهم بل تعيش 
حميداء وتقتل شهيداء وتدخل الجنة». قال: فلما كان يوم اليمامة خرج 
مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى مسيلمة فلمًا التقّوا أتكشفواء 
فقال ثابت وسالم مولئ أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله 235 
ثم حفر كل واحد له حُفيرة» فثبتا وقاتلا حتئ فتلا وعلی ثابت يومئذ 
درع //الا/ له نفسه فمرٌ به رجل من المسلمين» فأخذها فبينا رجل من 
المسلمين نائم» إذ أتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصيّة فإِيّاك أن 
تقول هذا خلم فتضیعه» إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين» 
فأخذ درعي ومنزله في أقصئ الناس وعند خبائه فرس يستن في 


.)4505( مالك في الموطأ‎ )١( 


ذكرالموت والروج 

طوله وقد كفا على الدّرع برمة» وفوق البرمة رحلاء فأت خالدا 

مره أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء وإذا قَدِمْتَ المدينة على خليفة 
رسول الله يعني الصّديق رضي الله عنه فقل له إِنْ علي من الدّین كذا 

وكذاء وفلان من رقيقي عتيق » وفلان فأتل الرجل خالذا فأخبره» 

فبعث إلى الذرع فأتي یه وحدذث أبو بكر برژیاه فأجارٌ وض 0 
قال المحقق عن أبى عمر: ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيته بعد 

موته » غير ثابت بن قيس - رحمه الله ورضی عنه. 
قال المحقق : فقد آتفق آبو بكر وخالد والصحابة رضی الله 

عنهم على العمل بهذه الرّؤياء وتتفیذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع 

ممن هو فى يده بهاء وهذا محضص الفقه والله أعلم. والمقصود أن 
الأرواح تجتمع مع بَعْضِهاء سواء كانت موتی أو لا 
وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عمرو قال: | 
مطوية معلْقة بقرون الشمس» تفشو في كل عام مرة» وأرواح 
۰ 1 هد ور 05 (YD.‏ 

المؤمنين في طير الزرازیر» یتعارفون ویرزقون من ثمر الجنة . 
وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 2 : «إِنَّ 

(۱) آنظر خبر ثابت مطولاً ومختصرًا في «الآحاد والثاني» لابن أبي عاصم ”/ 
۱ والطبراني في «الكبير» ۲/ ۷۰ (۰)۱۳۲۰ والحاكم ۰۱۳۹/۳ والبيهقي 
في الدلائل 705/5. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة 50057 . ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ ۲۸۹/۱ و۰۲۹۰ وني «صفة الجنة» (۱۳۳) 
والجوزقاني في «الأباطيل» ۰۳۲۱-۳۲۰/۱ وإسناده ضعيفء انظر في 
ص۳۳۱ ت(۰)۲ (ص۳۹) ت(۳). 


عب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أرواح المُوْمِئَين ليلتقيان على مسيرة یوم وما رأی أحدهما صاحبه 
قط) ۳ 
وأخرج البزارٌ بسند صحیح عن ۳ هريرة رفعه : (إن المومن 

ينزل به الموت ويعاين ما يعاين» یود لو خرجت نفسه. والله يحب 
لقاءه» وأن المؤمن تصعد روحه إلى السّماءء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فيستخبرونه /۷۸/ عن معارفه من أهل الدنياء فإذا قال : تركت فلانا 
في الدنيا أعجبهم ذلك وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جيء به 
الینا»۲۱). 

وسيأتي بقية الکلام على ذلك في باب مفرد» والله آعلم. 

فان قیل : هل النفس والروح شيء واحد؟ أم هما شیتان؟ 

قلتٌ: هذا فيه خلاف مشهور بين الناس. وظاهر حديث أبي 
هريرة المتقدم أنّهما شيء واحدء وأنا أذكر تفصيل ذلك وما قيل فيه» 
مبیثا للصّواب إن شاء الله تعالی : 

حکی ابن زید» عن أكثر العلماء: أن 5 والتفس آسمان 
لمسمی واحد» يعني كالبر والقمح آسم للحنطة» والانسان والبشر 
أسم للحيوان الناطق: ويسمّئن هذا عند أهل الأصول مترادقا . 

وقال ابن حبيب: هما شيئان فالروح هي النفس المتردد في 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ۱۷۵/۲ (5575) و۲۲۰/۲ .2070١58(‏ والبخاري في 

«الأدب الفرد» (۰)۲۲۱ واسناده لا بأس به. 
(۲) رواه البزار (۸۷) «کشف الاستار» بأطول منهء وأورده اميثمي ۰۵۲/۳ 

وقال : في الصحیح طرف منه. انظر ص ۱۲۷ ت(۲) ص ۳۵۰ ت(۳). 


ذكرالموت والروج 
الإنسان» والنفس هي التي يقا لها جسد مجسد لها يدان ورجلان 
وعينان ورأس وأنها هي التي تلذ وتفرح وتألم وتحزن» وأنها هي 
التي توف في المنام» وتخرج وتسرح» وتری الرؤيا فتسر بما ترى 
أو تحزن به» ویبقی الجسم دونها بالروح لا يلد ولا یفرح ولا یعقل 
حت تعود إليه النفس» فان آمسکها الله ولم یرجعها إلى جسدها 
تبعها الروح فصارت معها شيئًا واحدّاء ومات الجسم وان آرسلها 
إلى أجل مسمّول» وهو أجل الوفاة حَيَْ الجسم» واحتج بقوله ال 


رص 4 


وق لاش حِينَ مَوْتِهسا» [الرْمَر : الآية ]٤١‏ . 

والصواب» قول الأكثر: انهما شيء واحدء لما تظافرت به 
الأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة من إطلاق كل واحد منهما 
عليها فتارة يقول: الروح» وتارة يقول النفس. 

وقال ابن منده من أصحابنا : آختلفوا في معرفة الروح والنفس» 
فقال بعضهم» النفس "۲ طينية نارية والروح نورية روحانية. وقال 
بعضهم : الروح لاهوتية والنفس ناسوتية وان الخلق بها آبتلی 
وقالت طائفة: وهم أهل الأثر إن الروح غيرٌ النفس» والنفس غير 
الروح» وقوام النفس بالرّوحء /۷۹/ والتفس صورة العبد. والهّوی 
والشهوة والبلاء معجون فيهاء ولا عدو آعدی لابن آدم من نفسه لا 
تريد الا الدنیا ولا تحب الا هي والرّوح تدعو إلى الآخرة وتزثرها 
وجعل الهوی تبعًا للتفس» والشیطان تبع لها وللهوی؛ والملك مع 





)٩(‏ ليست في (أ). 


« دك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
العقل والروح والله تعالی یمذها بالهامه» وتوفيقه ذكر ذلك ابن 
القيم» في الرّوح» ثم أعتمد أن الروح والنفس واحدة وإنما 
يختلفان بالصّفات لا بالذوات» والله تعالی أعلم. 

وذكر بعض الصّوفية : أن التفس هی الأصل فى الانسان. فإذا 
صقلت بالرياضة والمشاهدة» وأنواع الذكر والتألّه والفكر صارت 
روححاء ثم قد تترقئ إلى أن تصير سرا من آسرار الله تعالئ» والله 
۲ )1( 
اعلم". 

تتمة : وممّا ينبغي أن یعلم أن المیّت یعرف من غسله وجهّزه؛ 
ویسمع ما يقال فيه وما يقال له» والجنازة مارّة ون الملائكة تمشي 
فى الجنازة» وأن السماء والأرض والملائكة تبكى على المؤمن إذا 
مات» وأن المیت يُلقَّنُ ونحن نذكر أدلّة ذلك کله. 

أخرج الامام أحمد والطبراني في «الأوسط»»ء وابن أبي الدنيا 
والمروزي» عن أبي سعيد الخدري أن النبي بيه قال: (إِنْ الميت 
يعرف من يغسله ويحمله. ومن يكفنه ومن يدليه في حفرته)”". 

وأخرج ابن أبي الدئیا عن مجاهد قال: إذا مات الميّت فمّلكٌ 
قابض نفسه فما من شىء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله» 


(۷) على ترتیب ن ب. 

(۲) رواه الإمام أحمد ۳ و1۲ والخطيب في «تاریخه» ۲۱۲/۱۲ وفي «موضح 
أوهام الجمع» ۲ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۰۲۰۸/۱ وأورده 
الميثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۱/۲ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 


وفيه رجل ۸ أجد من ترجمه. 


-- ذكرالموت والروج 


حت يوصله إلى قبره. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: الروح 
بيد ملكِ يمشي بهء فإذا دخل قبره جُعل فيه" . 

وأخرج أبو نعيم عن عَمرو بن دينار قال: ما من ميت یموت» 
إلا روحه في يد ملك ينظر إل جسده» كيف يغْسّل وكيف”" یکتّن 
وكيف يُمشى به» ويقال له وهو علئ سريره أسمع كيف ثناء | /8٠١‏ 
الناس ع 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن عمرو بن دینار قال: ما من ميت 
يموت» الا روحه في ید ملك الموت» فهم يغسلونه وهو یری ما 
یصنم آهله» فلو يقدر على الکلام لنهاهم عن الرَنة والعویل. 

وأخرج عن سفیان قال: المیث يعرف کل شيءء حتی اه 
لیناشد غاسله. بالله إلا أحسنت غسلي. قال: ویقال له وهو علی 
سریره: آسمع ثناء الناس عليك. 

وفي «التذکرة»*: أن الروح ترفعها الملائکة» حتی توقفها بين 
يدي الله تعالی فيسألهاء فان كانت من أهل السعادة قال لهم : سیروا 
بها وآروها مقعدها من الجنّة» فیسیروا بها في الجنة قدر ما یغسل 
المیت» فاذا سل وکفن رَدّت» وأدرجت بين کفنه وجسده فإذا حمل 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۰۱۱۸/۷ (۲) [کیف] ليست في (). 
(۳) «حلية الاولیاء» ۹/۳ ۳. 


رس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
على النعش» فانها تسمع کلام الناس من متکلم بخیر» ومن متکلم 
بشرء فإذا وصل إلى قبره» وصُلّيَ عليه ردت فيه الرّوح وأقعد ودخل 
عليه الملكان كما سيأتي. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي ية وقف على قتلى 
بدر فقال عمرٌ: يا رسول اللهء كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟. 
فقال: «يا فلان بِنُ فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا»» فإني وجدت 
ما وعدني ربّي حقاء فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» غير أنهم 
لا يستطيعون أن يردّوا على . 

وأخرج أبو الشیخ» من مُرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت 
أمرأةٌ بالمدينة تمم المسجدء أي تكنسه فماتت فلم يعلم بها البي بلا 
يا ما هذا القبر؟ فقالوا : آم حجن » قال: «التي 

نت تقم السجد؟» قالوا : نعم فصت النّاس فصلل عليهاء فقال: 
۳ العمل وجدت أفضل؟» قالوا: يا رسول الله أتسمع؟ قال: « 


آنتم بأسمع منها فذکر آنها آجابته : كَمْ السجد. 
وأخرج الشیخان عن أبي سعید الخدري /۸۱/ قال: قال 


رسول الله اا : «إذا وضعت امنازة واحتملها الرجال على آعناقهم 
فان كانت صالحة قالت قدموني. وان كانت غير صالحة. قالت: يا 
ويلها أين تذهبون ها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الإنسان, ولو يسمعه 
الإنسان لصعق)”". 


)۱( رواه البخاري ۳۹۷۲۰ ومسلم (۱۷۷/۹). 
(۲( رواه البخاري (۱۳۱) و(۱۳۱) و(۱۳۸۰). 


فكرالموت والروع (DMI‏ 


وأخرج الامام أحمد ني «الّهد»» عن أمَّ الدّرداء قالت: إِنَّ ا ميت 
إذا وضع على سريرهء فإنه ينادي يا أهلاه ويا جيراناه» ويا حملة 
سریراه» لا تغرنكم الدّنيا كما غرّتني» ولا تلعب بكم كما لعبت بي» 
فان أهل لم يحملوا من وزري شيئا” 0 

وأخرج سعيك بن منصور: إن المللائكة لتمشي أمام الجنازة» 
ويقولون: ما قدّم فلان؟ ويقول الناس: ما ترك فلان؟ 

وأخرج ابن أب الدنيا عن أبي الجلد قال: قرأث في مسألة داود 
ربّه قال : إلمي ما جزاء من شیّم الجنازة أبتغاء مرضاتك؟ قال : 1 
أن تشیعه الملائكة يوم عوت » وأصلي علئ روحه في الأرواح" 

وأخرجه ابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعاء ولفظه : أن داود 
قال: اي ما جزاء من شيع میا ای قبره أبتغاء قال : 
جزاؤه أن تشيّعه ملائكتي» فتصلي عل روحه في الأرواح”" 

وأخرج أبو نعيم» وأبو یعلی» وابن ع أبي الدنياء وابن أبي حاتم 
عن لوعن الب 95 قال : «ما من إنسان إلا وله بابان في السَماءء 
بابُ يصعد عمله فیه وباب ينزل منه رزقه» فإذا مات العبد المؤمن بكيا 
عليه)”؟. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الکبیر» ۲/ ۰۲۰۲ وهو في «صفة الصفوة» ۰۳۹۷/6 وروي 
نحوه عن عمر مرفوعًا كما في «تاريخ جرجان» ص۰۱۷۸ و«الفردوس» ۰۳۱/۶ 

(۲) الحلية (05/5). 

(۳) الفردوس بمأثور الخطاب (56069) (۲۳۹/۳). 

(8) رواه الترمذي (۰)۳۲۵۵ وأبو يعلئ (51777)» وني إسناده ضعف ويقويه ما روي 
عن ابن عباس موقوقّا : رواه البيهقي في «الشعب» ۳/ ۰۱۸۳ وهو ابر التالي. 


15+ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن 
قوله تعالین فا بك عم لمآ وَالْأرْضُ» [الدخان : الآية ۲۹] هل 
تبكي السماء والارض على آحد؟ قال: «نعم إنه لیس آحد من 
الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل رزقه وفیه یصعد عمله فإذا 
مات المؤمن» فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وینزل 
منه رزقه فقد بکی. فإذا فد مصلاه من الأرض الذي كان يصلي فیها 
// ویذکر الله فیها بکت علیه. وان قوم فرعون لم يكن لهم في 
الأرض أثارٌ صالحت ولم يكن يصعد إلى الله منهم خیر. فلم تبك 
عليهم السماء والأرض"''. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا عن عبيد الحضرمي قال: قال 
رسول الله َل : ما يد إلا 
یکت عليه السماء والأرض». ثم قرأ: تا بکت عم ال 
والازش>ه [الدّحَان: الاية ۹ ». ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 
کافر»۳). 
وقال مجاهد: ما من مومن يموت الا تبكي عليه الأرض سبعین 
ما 

وقال محمد بن کعب : إن الأرض لتبکي من رجل وتبكي على 
رجل» تبكي علی من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله» وتبكي من 


(۱) شعب الامان ۰۱۸۳/۳ 
(۲) تفسیر الطبري ۱۲۵/۲۵ وهو منقطع. 


دکرالموت والروج ۲ 
رجل يعمل على ظهرها بمعصية الله ۳ 

وقال علي کرم الله وجهه: إذا بلغت الجنازة القبر فجلس 
الناس فلا تجلس» ولکن قم على شفیر قبره فاذا ذلي في قبره فقل : 
بسم الله» وفي سبیل الله» وعلی ملّة رسول الله» اللهم إنه عبدك 
نزل بك» وآنت خر منزول به خلّف الدنیا خلت ظهره فاجعل ما قَدِمَ 
عليه خيرًا مما خلّف. فانك قلت وما عند أله حير للبار [آل 
عمر‌ان: PR‏ 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى 
قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه بخاتمة سورة 
البقرة في ف 

وكان أنس رضي الله عنه يقول إذا وضع الميتُ في قبره: اللهم 
جاف القبر عن جنبیه وصعّد روّحةء وتقبله وتلقاه منك بروح"*. 
وقال مرو بن مرة: کانوا يستحبون» إذا وضع المیت في 





۰۲۱۳/۳ رواه اين البارك في «الزهد» ص ۰۱۵۰ وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه البزار في مسنده ۰۱۲۶/۲ وأروده اميمي ۳ وقال: فيه عبد الله بن 
أيوب وهو ضعيف. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 01 والبيهقي في الشعب ١1/17‏ 
وفيه ضعف. وأورده في اجمع .٤٤/۳‏ 

(5) رواه ابن آي شيبة ۱۹/۳ و۲۰ و5/ ۰۱۰۷ والطبراني ۲4۶/۱ (۰1۸۷ 
والبيهقي في الشعب ۸/۷. 


ومع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
اللحد أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم 

وأخرج الطبراني في «الكبير»» عن أبي أمامة عن رسول الله 
كلل قال: «ذا مات أَحدٌ من إخوانكم فسویتم التراب عليهء فليقم 
آحدکم على رأس قبره. ثم لیقل : يا فلان ابن فلانة فائه یسمعه ولا 
یجیبه. ثم يقول / ۸۳/ يا فلان ابن فلانة» فانه يستوي قاعذاء ثم 
یقول: يا فلان بن فلانةء فانه یقول آرشدنا آرشدك الله» ولکن لا 
تشعرون فليقل: آذکر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا اله 
إلا الله وآن محمذا عبده ورسوله. وأنك رضیت بالله ربّا. وبالاسلام 
ديناء وبمحمذ نبا وبالقرآن إماماء فإنّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد 
منهما بيد صاحبه ويقول: آنطلق بنا ما نقعد عند من لقّن حجته» 
فيكون الله حجيجه دونهما قال رجل يا رسول الله: فان لم يعرف أمّه؟ 
قال: ينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء»""*. والله أعلم. 





)١(‏ رواه الطبراني في «الکبیر» ۸/ (۷۹۷۹). وأروده في «المجمع» ۳۲۶/۲ و"/ هع 
وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم وهو حديث ضعيف» قال العراقي في تخريج 
الأحياء () لا يصح وقال الألباني في الضعيفة (049) حديث منكر. 


ذكرائموت والروج 


خامة 
بالمدینة» ا اه ۳ ا 00 


فمات» فقال رسول الله كلا : ا oe‏ وسمائه 
إلى التربة التي خلق منهاء”". 

وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «ما من 
مولود إلا وقد ذرَ عليه من تراب حفرته)”". 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: إن الملك الموكل بالرّحم يأخذ النطفة من 
الرحم» فيصعد بها على کنه فيقول: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ 
فان قال: مخلقة» قال: رت ما الرّزق؟ ما الأثر؟ ما الأجل؟ فيقول: 
أنظر في أمَّ الكتاب» فينظر في اللوح المحفوظ» فيجد فيه رزقه 
وأجله» وعمله. ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته» فذلك قوله 
تعالی : ینا لک ونیا دک [طه: الآية 00] ۳. ۱ 


(۱) رواه البزار (۸8۲) «کشف» والحاكم ۰۵۲۱/۱ والبيهقي في «الشعب» ۷/ 
۳ وآورده اميشمي ۳ ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۵۲۸) من 
حدیث عبد الله بن سوار. واٍسناده ضعیف. 

(۲) «حلية الأولياء» ۲/ ۰۲۸۰ 

(۳) آنظر التعلیق على هذا الوضوع في هامش کتاب «اجالسة» ۲/ ۳-6۱ (حقیق 
مشهور سلیمان) وقد روي بمعناه مرفوعا دون آخرهء آخرجه البخاري 
(۳۲۰۸) و(۰)۳۳۳۲ و(19۹4) و(٤٥٤۷).»‏ ومسلم (۲۹۶۳). وانظر - 





:كل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وذكر في «المجالسة» عن هلال بن يساف قال: ما من مولود 
پولد» إلا وفي سرته من تربته التي يموت فيها”". 

وأخرج الترمذي عن مطر بن عُكايس مرفوعًا : «إذا قضي لعبدٍ 
أن يموت بأرض» جعل له إليها حاجة» قال الترمذي: حسن 
۱ 

وروی السّدي عن آبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود /۸4/ وعن ناس من أصحاب 
اي او في قوله عز وجل اهو یی مسر ن الا کیت جک یه 
[ال:عمران : الاية 7 قال إذا وقعت النطفة في الأرحام» طارت في 
الجسد آربعین يومّاء ثم تکون علقة آربعین يومّاء ثم تکون مضفة 
أربعين يومّاء فإذا بلغ أن تخلق» بعث الله ملكا يصوّرهاء فيأتي 
الملك بتراب بين إصبعيه» فيخلطه في المضغة» ثم يعجنه بها ثم 
يُصوّرها كما یژمر. الحديث. وفيه : «فإذا مات ذلك الحِسَّدٌ ذفن حيث 
أخذ ذلك الترات» خرجه ابن جریر الطبري في وه 





«ترتیب مشكل الآثار) (۱۳) وما بعده. 

() رواه آبو بكر الدينوري في «جالسة» (۱۹۰) وحسنه احقق بمجموع طرقه. 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۱67 والطبراني في «الأوسط» (۲۵۹۰). 

قال العلائي في «جامع التحصیل» ص۲۸۱ عن مطر بن عکامس : قال ابن معين : 
ليست له صحبة» وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم : لا تعرف له صحبة ولا 
رؤية ولا يروى إلا هذا الحديث الواحد. 

(۳) تفسير الطبري 7/ 159. 


فكرالموت والروع (MY‏ 


آمری وكان الإمام آهد رضى الله عنه ينكر عليه جمعه الأسانيد 
التعددة للتفسير الواحد. 


وآخرج الترمذي عن أبي عزة قال: قال رسول الله ل «إذا 
قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة». أو قال: «بها 
حاجة»» قال: هذا حديث حسن صحيح وأبو عرّة له صحبة واسمه 
بسار ین عد وآنشدوا: 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها اة فيطير 

وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا : «إذا كان أجل العبد 
بأرض أتته الحاجة إليهاء حتئ إذا بلغ أقصئ آثره قبضه الله فتقول 
الأرض يوم القيامة: رَبَ هذا ما اسنْودّغتني)”"". 

قال القرطبي في «التذكرة" : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : 
فائدة هذا الباب تنبيه العبد على التيقظ للموت» والاستعداد له 
بحسن الطاعة» والخروج من المظلمة وقضاء الدّين» وإثبات الوصيّة 
بما لَه وعليه في الحضرء فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر. 
فانه لا يدري أين کتبت منیته من بقاع الأرض وآنشدوا: 
مشینا في مخطا کتبت علینا ومن کثبت عليه خطامشاها 
(۱) رواه الترمذي (۲۱6۷) انظر ت(۲) الصفحة السابقة. 


)۲( رواه اين ماجه (EY)‏ وصححه البوصيري. 
(۳) التذكرة (۷۵) تح عصام. 


سكع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأرزاق لنا متفرّقات فمن لم تأته يتا أتاها 
/۸/ ومن کتبت منيته بأرض فليس عوث في آرض سواها 

وقلث: والقلبُ ملذوع بنار الفراق واللب في طماطيم البلابل 
وآلاحتراق» أذكر غربتي وبعدي عن الأحبّة» وأتسلئ بالقضاء 
والجسم قد قضئ نحبه 

شع ]00 
بكت عيني وأرّقني شهادي وذاب القلُبٍ من طول البُعاد 
ولم أر عترتي وسوادٌ عيني فوا أسفي ويا حر الفؤاد 
فلا أدري إذا الايا اقوت بغربتي أم في بلادي 
وهذي غربة كُتبّت علينا وآئاز بتقدير الجواد 
قضئ الرحمن آثاري ورزقي وأجلي مذ خلقت كذا معادي 
فما ا وخکم الله فينا یقینا غير ممنوع التفاد 

فائدتان : 

الأولى: لأولياء الميّت أن يتحروا له الجار الصالح؛ فقد 
أخرج آبو نعيم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «ادفنوا موتّاكم وسط قوم صالحین. فان المت يتأذى بجار 
السوی كما يتأذئ الحي بجار السوء»”". 


)١(‏ في (ب): (أبقئ) وما بين القوسين زيادة من «ط. 

(۲) رواه ابن حبان في «المجروحين» ۰۲۹۰/۱ وأبو نعيم في «الحلية» 2305/5 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (۰)۱۷۸۱ والقزويني في «التدوين» ۰۱۵۰/۳ 
والديلمي کما ف الفردوس ۱۰۲/۱. واسناده شدید الضعف. 


ذكرالموت والروج 

وأخرج ابن عساکر» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : 
«إذا مات لأحدكم الميتء فأحسنوا کفنه. وعجّلوا إنجاز وصیته 
وأعمقوا له في قبره. وجنبوه جار السّوء» قيل: يا رسول الله وهل 
ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: «هل ينفع في الدنيا؟» قالوا : 
نعم» قال: «كذلك ينفع في الآخرة». 


ولا تؤذوا موتاكم بعویل. ولا بتأخير وصیة ولا بقطیعة. وعجلوا 
قضاء دنه وأعدلوا [ [ عن جيران ال 


وأخرج ابن أبي الدنیا عن عبد الله بن نافع الزني قال: مات 
رجل بالمدينة قُدفن بها فرآه رجل كأنه من أهل النارء فاغتم 
لذلك» ثم رآه بعد سابعة أو ثامنة كأنه من أهل الجنةء فسأله قال: 
دفن معنا رجل من الصا حين» فشفع في أربعين من جیرانه. فكنت 
فيهم. 

الثانية: قال الآجرّي: يستحب الوقوف بعد /85/ الدفن 
قلیلاً والدعاء للمیت» مستقبل وجهه بالتبات» فيقال اللهم هذا 
عبدك وأنت أعلم به متا ولا نعلم منه إلا خيرّاء وقد أجلسته 
لتسألهء اللهم فثبّته بالقول الثابت في الآخرةء كما يته في 
)١(‏ الفردوس (۰)۳۱۷ وما بين القوسين في الأصل زيادة «به» وهي غير موجودة 

في الفردوس. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الذنياء اللهم أرحهء وألحقه بنبيّه» ولا تضلنا بعده» ولا تحرمنا 


أجره . 
قلتٌ: فان كان يعلم من عمله غير الخير» فلا ينبغي أن يقول» 

ولا نعلم إلا خيرًا لاه دت وهو لا جوز » ثم رأيت علماءنا 

أعرّهم الله» صرحوا بذلك منهم «الاقناع»۰۳ والله أعلم بالصواب 


4 
ی 


(۱) (۱/ ۳۶۳) تحقيق الشيخ عبد الله التركى. حفظه الله . أقول: وهذا قد ورد فيه 
حديث «اسئلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن لا يسئل». 


أهوال البرزخ 


الكتاب الأول 
E:‏ 55-00 5 98 ۳ وم مرچ م قا 
وهو الحاجز بين شيئين ومنه قوله سبحانه وتعالئ : «ينهما برح 
لا سيان © € [الرحمن: الآية ۲۰] أي حاجز يمنعهما من أن يختلط 
والاخرت كما هو ظاهر وفيه أربعة آبواب: 


سس أحوال البرزغ  CD‏ 
البات الأول 
في ذكر حال الميت عند نزوله قبره» وسؤال الملائكة له 
وما يفسح له في قبره أو يضيق عليه. 
وما يرى من منزله في الجنة والثان 
وكلام القبر للميت عند نزوله إليه 


قال الله تعالی: یتبث اله الت َامَنوأ ام الثایت في 
۳ 3 


الیو ایا ون الأخرة وَيْضِلُ أله اللي ول آله ما ياء 
9 [ابراهيم : الاية ۲۷] . 

وأخرج الشیخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه» عن النبي 
كله قال: «لايِكَيْتُ الله لیب ءامنوا اقول اللات [إبراهيم : الآية 
۷ نزلت في عذاب القبر» زاد مسلم «يقال له من ربك؟ فيقول الله 
ريي» ونبيي محمّدا فذلك قوله یت اله الت ءامنا لول 
اتات [إبراهيم : الآية ۲۷] ۰ وفي رواية للبخاري «ذا أقعد المؤمن 
في قبره أتئ» ثم شهد أن لا له إلا الله وأنَ محمدا رسول الله. فذلك 


قوله یت لَه [إبراهيم: الاية ۲۷] » الآية""". 





۲۸۲/۶ رواه البخاري (۱۳۹) و(40۹۹) ومسلم (۰)۲۸۷۱ وآأجد‎ )١( 
و۰۲۹۲ وآبو داود (۰)8۷۵۰ والترمذي (۰)۳۱۲۰ والنساني ۰۳۰/۶ وابن‎ 
.)4۲۹( ماجه‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأخرج الطبراني عن البراء مرفوعًا: «يقال للكافر من ربك 
فيقول: لا أدري» فهو تلك الساعة أصم آعمین أبكمء فيضرب 
بمرزبة» لو ضرب 1 جل لصار تراباء فيسمعها کل شيء غير 
الققلین»» وقراً كل يبت آله الب ءامنواکه [إبراهيم : الاية ۲۷] 
اه 

وفي رواية داود”'' : «يأتيه ملکان. فیجلسانه فیقولان له 
/۸۷/ من ربّك؟ فیقول: رني الله. فیقولان له: ما دينك؟ فیقول : 
ديني الاسلام» فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: 
هو رسول الله ية فیقولان له : وما يدريك؟ فیقول: قرأت کتاب الله 
تعالی. فامنت به وصدقت. فينادي مناد من السّماء أن صدق عبدي» 
فافرشوه من الجئة» وافتحوا له بايا إلى الجنّت وآلبسوه من الجثت 
ويفسح له فيه مد بصره» وذكر الكافر إلى أن قال: «ويأتيه ملکان 
فیجلسانه» فيقولان له من رنك؟ فيقول: هاه هاه: لا أدري» فیقولان : 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري» فينادي مناد من السّماءء أن 
كَذَبَ عبدي» فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى 
النارء قال: فيأتيه من حرهاء وسمومها قال: فيضيق عليه قبره» حتئ 
تختلف فيه أضلاعه» وفي رواية: «ثم يقيض له آعمی أبكم معه مرزبة 
من حدید. لو ضرب بها جبلا لصار ترابًا»» قال: «فيضربه ضربة 





.)598( رواه اراي في «الأوسط» (//7”51) وني «الصغير»‎ )١( 
.)8۷۵۳( سنن أبي داود‎ (۳ 


أحوال البرزخ 


يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصيرٌ ترابًا». قال: «ثم 
تعاد لروب وخرّجه النسائي وابن ماجه 0 . وخرّجه الإمام 
آحمد رضي الله عنه بسیاق مطوّل". 

وأخرج الشیخان عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله وَل 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولئ عنه آصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فیقعدانه. فيقولان: ما كنت تة تقول في هذاالرّجل؟ 
محمد ييا فأمَا الومن. فيقول: أشهد أنه عبدٌ الله ورسولهء فيقال له : 
أنظر إلى مقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعدًا من الجنة» قال: فيراهما 
ی ی 

قال قتادة : ذكر لنا «أنه يُفسح له في قبره وأما النافق والکافر 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري. كنت أقول 
ما يقول الناس » فيقال: لا دريت ولا تليت. ويُضرب بمطراق من 
حدید » ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين» . 

زاد آبو داود: «إِنّ ۸۸۸ المومن تال له : ما كنت تعبد؟ فان 


)١(‏ رواه النسائي ۰۷۸/6 وابن ماجه (۱۵6۷) و(۱۵6۸) مختصرًا: خرجنا مع 
رسول الله ية في جنازة فانتهینا إلى القبر فجلس كأن على رؤوسنا الطیر ". 
أو نحو ذلك. 

(۲) رواه الإمام أحمد ۲۸۷/6 و۲۸۸ (186514) مطولاً. 

(9) البخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰) وأحمد (۰)۱۲۱/۳ وأبو داود مختصرًا 
(Y1)‏ 

() رواه البخاري (۱۳۳۸) و( ۱۳۷) ومسلم (۰)۲۸۷۰ والامام أحمد 2۱۳۹/۳ 
وأبو داود (۳۲۳۱) و(4۷۵۱) و(۰)4۷۵۲ والنسائي 45/5 و۰۹۷ وابن 
حبان (۳۱۲۰). 


6۳ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
هداه الله تعالی قال : كنت آعبد الله. فیقال: ما كنت ت تقول في هذا 
الرّجل؟ فيقول : ES‏ قال : فما يُسأل عن شيء غير 
هذا»» وزاد أيضًا «فيقول دعوني حتئ آبشر آهلي فيقال له آسکن» 
وذكر الکافر أنه يُسأل عما كان يعبدء ثم عن هذا الرجل". 

وفي الصّحيحين عن أسماء بنت الصَّدّيق رضي الله عنهما أن 
رسول الله َيه قال في خطبته يوم كُسفت الشمس: «ولقد 
آوحی( الله إلى أنكم تفتنون في قبوركم» مثل أو قريبٌ من فتنة 
الدجَال» يؤتئ أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ نأما المؤمن 
أو الموقن فيقول: محمد رسول اللهء جاءنا بالبينات والهدئ» فأجبنا 
وآمنا واتبعنا فيقال: له نم صالخا فقد عَلمنا أن كنت لموقناء وأما 
المنافق أو المرتاب فيقول: لا آدري» سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته»۳۲. 

وخرجه الامام أحمد بلفظ : «ولقد رآیتکم : تفتنون في قبور کم» 
يُسأل الرّجل ما کنت 7 تقول؟ وما كنت تعبد؟ فان قال لا آدري» رأیث 
الناس یقولون شيئًا فقلته. ویصنعون شيئًا فصنعته» قیل له: أجل أي 
نعم على الشك» عشت وعلیه مت هذا مقعدك من النار» وان قال: 





(۱) رواه آبو داود (1۷۵۱). 

(۲) في (ب): (أوحي إلي). 

(۳) رواه البخاري (85) و(٤۱۸)‏ و(۲۲٩)‏ و(۱۰۵۳) و(۰)۷۲۸۷ ومسلم 
)٩۰۰۵(‏ وأجد ۳۵/1 و۳۵۰. 


اهوال البرزخ 


أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله قيل له : على اليقين 


عشت وعليه متّء هذا مُقعدك من الجنة» . 


وأخرج الترمذي وابن حبّان في «صحيحه»» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن التي بي قال : «إذا قبر الميت أو قال أحدكم 
آتاه ملكان أسودان أزرقان» يُقال لأحدهما المنكر والآخر النکیر 
فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: ما كان يقول» هو 
عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
فيقولان قد كنا نعلم آنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا 
في سبعين ذراعَاء ثم ینور له فیه. ثم يقال له تم فيقول أرجع إلئ أهلي 
فأخبرهم» فيقولان نم كنومة العّروس الذي لا يوقظه /۸۹/ الا آحب 
أهله إليه» حتی يبعثه الله من مضجعه ذلك» ون كان منافقاء قال : 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثله لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم 
نك تقول ذلك. فبقال للأرض التتمي عليه فتلتئم علیه. حتئ تختلف 
فيه أضلاعه» فلا يزال فيها معذيّاء حتئ يبعثه الله من مضحعه)”". 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ييه قال: «يجلس الرّجل الضالح في قبره» غير فزع ولا 


)١(‏ رواه أحمد 50/5" لكن ليس بهذا التمام. 
(۲) رواه الترمذي (۰)۱۰۷۱ وابن حبان (۳۱۱۷ وابن أبي عاصم في «السنة» 
.(A14(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
مشغوف. ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلامء فيقال: 
ما هذا الرّجل؟ فيقول: محمد رسول الله علا جاءنا بالبينات والهدی 
من عند الله» فصدقناه. وآمئاء فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما 
كان ينبغي”"“ لأحد أن یری الله أي في الدّنيا فيفرج له فرجة قبل 
النارء فينظر إليهاء يحطم بعضها بعضاء فيقال له آنظر إلى ما 
وقاك الله. ثم يُفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتبهاء وما فيها 
فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت. وعليه مت 
وعليه تبعث إن شاء الله تعالی» ويجلس الرجل السّوء في قبره» فزعًا 
مشفوفا فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري فيقال: ما هذا الرّجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» 
فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: آنظر إلى ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرجة إلى النارء فينظرٌ إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: 
هذا مقعدك على الشك» کنت. وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالی»۲7. 

وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع 
رسول الله ية جنازت فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس» قال 
نب الله و : «إِنْه الآن يسمع خفق نعالکم أتاه منكرٌ ونکیز. أعينهما 
(۱) في (ب): (ما ينبخي). 


(۲) رواه أحجد ۳۹۶/۲ (۸۷۱۹) و/۰۱۳۹ وابن ماجه (4۲۱۲) و(۰)8۲۷۱۸ 
والنسائي في «الکبری» (۰)۱۱6۲ وابن خزعة في «التوحید» ۲۷۷-۲۷۹۱/۱. 


اهوال البرزخ 


مثل قدور النحاس. وآنیابهما مثل صياصي البقر» أي قرونها 
وأصواتهما مثل الرعد القاصف. فیجلسانه فيسألانه /۹۰/ ما كان 
یعبد؟ ومّن كان نبیْه؟ فان كان ممّن یعبد الله قال: كنت أعبدٌ اللهء 
ونبیي محمّد عله جاءنا بالبینات والهدی. فامتا واتبعناء فذلك 
قول الله عر وجل ینت اله الت منوا بالقوه الات 
[إبراهيم : الآية ۲۷]. 

فیقال له: على اليقين خییت وعلیه مت وعلیه تبعث إن 
شاء الله. ثم يُفتح له باب إلى الجنة ويوسّع له في حفرته وان كان 
من أهل الشك قال: لا أدري» سمعت الناس یقولون شیثا فقلته؛ 
فیقال له: عل الشك حَبيت» وعلیه مت وعلیه تبعث ثم یفتح له 
باب إلى النار» ویسلط عليه عقارب وتنانین لو نفخ أحذهم في الذنيا 
ما أنبتت ل ل ات حت تختلف 
أضلاى)(0) 

وأخرج الامام أحمد عن جابر» عن النبي ية قال: «إن هذه 
الأمّة تبتلى في قبورهاء فإذا دحل المؤمن قبرّه وتولئ عنه آصحابه» 
جاءه مَلك شديد آلانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ 
فيقول المومن : أشهد أنّه رسول الله. فيقول الملك أنظر إلى مقعدك 





(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (5779)» وآورده الميثمي في «مجمع الزوائد» ۲/ 
الطبراني الأوسط «والنبي كيه وهي خطأ وفيه لفظة «ثعابين» بدل «تنانین». 


مور ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الذي كان لك في النارء قد أنجاك الله منه» وأبدلك بمقعدك الذي تری 
من النارء مقعدك الذی تری من الجنةء فيراهما كلاهماء فيقول 
المؤمن: دعوني أبشر آهلي فيقال له : اسکن. وأمًا المنافق» فیقعد إذا 
تولی عنه آهله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ قال: لا أدري؛ 
أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في 
الحنة. قد أبدلك الله به مقعدك من النار». 

قال جابر: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «يُبعث کل عبد على 
ما مات عليه" » المؤمن على لیمانه» والمنافق على نفاقه»”" . 

وأخرج أيضًا عن ابي سعید رضي الله عنه قال: شهدت مع 
رسول الله بيه جنازة» فقال ية : «يا أيَها الناس إن هذه الأمّة تبتلی 
في قبورهاء فإذا الانسان دُفِن» فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده 
مطراق. فأقعده قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان /۹۱/ مؤمنًا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله. يُقال أو يقول: 
صدقت» ثم يُفتح له باب إلى النار فيقول: هذا منزلك لو كفرت 
بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك فیفتح له باب إلى الجنة» فیرید أن 
ینهض الیه. فیقول له سكن» ویفسح له في قبره. وان كان کافرا أو 
منافّا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا آدري» سمعت 
(۱) رواه أحمد ۳2۹/۳ (۰)۱8۷۲۲ والطبراني في «الأوسط» .)٩۰۷۲(‏ ورواه 

بنحوه عبد الرزاق )۳۷٤٤(‏ و(" 4۷). وهو صحیح بشواهده. 


(۲) رواه مسلم (۲۸۷۸). 
(۳) آبو یعلی (۱۹۰۱)ء وابن حبان (۷۳۱۳) و(۷۳۱۹). وانظر تخريج رقم (۱). 


اآهوال البوزخ سس :+ 
الناس یقولون شيئًا فقلته. فیقال له: لا دربت ولا تلیت» ولا 
أهتديت» ثم یفتح له باب إلى الجنة. فیقال هذا منزلك لو آمنت 
بربك. فأما إِذْ کفرت بهء فإنَ الله تعالی أبدلك هذاء ویفتح له باب 
إلى النارء ثم يقمعه قمعة بمطراق» يسمعها خلق الله کلهم غير 
الثقلين». فقال بعض القوم: يا رسول الله: ما أحد يقوم عليه ملك 
في يده مطراق الا هيل أي فزعء وخاف عند ذلك فقال يلا 
«« بت آله الب َامَنوأ لول آّایتِکه [ابراهيم: الآية ۳/۲۲۷. 

وآخرج آبو بكر الخلال في کتاب «السنةه. عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن التبي بل قال له : «کیف آنت یاعمر؟ إذا 
كنت من الأرض في آربعة آذر في ذراعین وریت منكرًا ونکیرا؟» 


قلي يا وشول ل واک وگ 
قال: «فتانا القبرء يبحثان الأرض بأنيابهماء ویطان في آشمارها 


أصواتهما کالرعد القاصف. وآبصارهما كالبرق الخاطف. ومعهما 
مرزبة» لو أجتمع عليها أهل منی لم يطيقوا رفعهاء هي أيسر عليهما 


من عصاي هذه؟» 
لت : يا رسول الله» وآنا على حالي هذه؟ 


قال : انعم فة فقلت : إِذَا لأكفيكهما. 


(۱) رواه أحمد ۳/۳ و٤‏ (۱۱۰۰۰) وابن أبي عاصم في «السنة» (٠٠۸)ء‏ والبزار 
(۸۷۲) «كشف». والطبري في «تفسیره» ۰۲۱/۱۳ 
وأورده احیئمی 2۸-۷۳ وقال: رجاله رجال الصحیح. 


سوام البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وفي رواية: «فامتحناك. فان التويت ضرباك بها ضربة صرت 
ا 7 

قال الحافظ ابن رجب: في إسناده ضعفٌ» وخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر» وفيه ضعف بنحوه» وزاد فيه: «يأتيان 
الرجل في صورة قبيحة» يطآن على شعورهماء ويحفران بأئیابهما»۳. 

وأخرج الإمام أحمد وابن حبّان في «صحيحه»» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ئة ذكر فتاني 


ور 


Os 2 ۲‏ 
انعم کهیاتکم الیوم» فقال عمر: بفية الحجر ". 


(۱) رواه البيهقي في «عذاب القبر» (۰)۱۱۸ وني الاعتقاد ص ۲۹۰ (ط دار الفضيلة) 
قال البيهقي : غريب بهذا الاسناد تفرد به مفضل هذا وقد رويناه من وجه آخر 
عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي 4ة مرسلاً 
في قصة عمر وقال: ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر ولم يذكر المرزبة. 
ورواه الذهي في «الميزان» ۰4۹۹/۲ وفي إسناده مفضل بن صالح قال 
البخاري وغيره: منكر الحديث. 

(۲) «أهوال القبور" ص١7‏ . 

(۳) رواه أحمد ۰۷۲/۲ وابن حبان (۰)۳۱۱0 والآجري في «الشریعة» ص ۰۳۹۷ 
وابن عدي في «الكامل» ۸۵۵/۲ ترجمة محبي بن عبد الله. وفي اسناده 
ضعف.وقال اهيثمي ۳ رواه أحمد والطبراني في «الکبیر» ورجال 
الطبراني رجال الصحيح. 
قول عمر: بفيه الحجرٌ. أي : جعل الله ا حجر في فم المفتون في قبره دلالة 
على الخيبة والحسرة. آنظر «لسان العرب» مادة (فوه). 


ل أحهوال البرزخ لكبو 0 
وأخرج الإمام أحمد عن بعض حفدة أبي موسی الأشعري 

رضي الله عنه أن أبا موسی أوصاهم قال: إذا حفرتم فأعوقوا قعره» 
أما إتي والله لأقول ذلك واني لأعلم إن كنت من آهل طاعة الله 
ليفسحنّ لي في قبري» ولینورن لي فيه» ثم ليفتحن لي باب مساکني في 
الجنة» فما آنا بمساکني من داري هذه بأعلم بمساکني منهاء وليأتيقي 
من روحها وريحها ورمانها» ولئن كنت من أهل النزلة الأخرى» 
ليضيقنَ علي قبري ولتُهِدَمنّ علي الأرضء وليُقنّحنّ باب ا 
النار» فما أنا بمساكني من داري هذه بأعلم مني بمساكني منهاء ثم 
ليأتيني من شررهاء ووا 

وقد رُوي عَن مجاهد أن الموتئ يفتنون في قبورهم سبعًا فكانوا 
يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام 5 

وسنذكر الكلام علئ هذا بعد إن شاء الله تعالی. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن بحيرء حدثنا بعض 
أصحابنا قال: مات أخ لي فرأيته في النوم فقلت له ما كان حالك 
حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نارء فلولا أن 
داع دعا لي» لرأيت أنه سيضربني ا 

د ع د 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» /١‏ ۲۹۳ بإسناد جيد. 
(۲) روئ ذلك أبو نعيم في «الحلية» ۱۱/6 من قول طاوس ولا دليل على ذلك من 

كتاب الله وسنة رسوله بيا ولم يصح عن أحد من الصحابة. 
(۳) رواه ابن أبي الدنياء وفي إسناده مجهول. 


2 :6ل البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


فصل في كلام القبر للميت عند نزوله 


آخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل 
رسول الله و مصلاه فرأئ ناسًا يكشرون أي یضحکون فقال: «أما 
إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الوث فأكثروا 
ذكر هادم اللذات» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا يتكلم فيهء فيقول: 
أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب» آنا بيت الدودء فإذا 
ذفن العبد المؤمن قال له القبر : مرحبًا وأهلاً أما إن كنت لأحبّ من 
مشى على ظهري. فإذا آويتك البوع وصرت إلي فستری صنعي بك 
فيتسع مد بصره. ويُفتح له بابٌ إلى الجئة» وإذا دفن العبدٌ الكافر أو 
الفاجر قال القبر : لا مَرْحبا بك ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من مشى 
/ 9/ على ظهري. ناذا وليتك اليوم» وصرت إلي فستری صنعي 
بك. قال فيلتئم عليه حتی تلتقي» وتختلف أضلاعه». وقال ملا 
بأصابعه» فأدخل بعضها في بعض. «ویقیض له تسعون تنّيئاء لو آن 
واحدًا منها نفخ في الأرض» ما أنبتت شيئًا ما بقيت الدنيا فتنهشه 
وخدشه حتئ يُقضئ به إلى احساب» 

قال: وقال رسول الله كل : «القبرُ إما روضة من رياض الجنة» 
أو حفرة من حفر النار» قال الترمذی: هذا حديث غريب لا نعرفه» 


الا من هذا الوجه". 


(۱) رواه الترمذي (۲8۰). والفقرة الثانية «ویقیض له تسعون تنینا..» مع زيادة - 


أحوال البرزخ 


قال الحافظ ابن رجب: لكن رُوي معناه من وجوه أخرء فذكر 
منها عن أبي الحجاج الثمّالي”'' قال: قال رسول الله بي : «يقول 
القبر للميت حين يوضع فيه: ويك يا ابن آدم» ما غرّك بي؟ ألم 
تعلم أني بيت الفتنة» وبيت الظلمة» وبيت الوحدة. وبيت الذود ما 
غرك بيی؟ 01 بي مرارًا”" قال: فإن كان مصلحًا! أجاب عنه مجيب 
القبر. فیقول: أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر قال : 
فیقول القبرٌ إني ذا أتحول عليه خضراء» ویعود قبره(" نورّاء وتصعدٌ 
روحه إلى الله تعالى»“ . 
خرجه ابن أبي الدنيا والحاكم واسم أبي الحجاج : عبد الله بن 
عمرو» يُقال: عبد بن أبي عبدء قال الحاكم: أرئ له صحبة. 
وأخرج ابن منده عن البراء بن عازب» عن النبي ی نحوه؛ 
وفيه: «إذا وضع الميتُ في لحده تقول الأرض إن كنت لحبيبًا إلي 
وأنت على ظهري. فكيف إذا صرت اليوم إلى بطني. سأريك ما 
- «فلو أنَّ تنيئًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء» رواه أحمد ۳۸/۳ 
(11775). وابن حبان (۰)۳۱۲۱ والدارمي ۳۳۱/۲ والآجري ص۳۵۹ 
فيه اختلاف في طبعة بشار للترمذي وسيأي في ص۲۱۲ ت(۱). 
)١(‏ في (ب): (السماتي) والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (ب): (قدادًا) في الطبراني ومسند أبي يعلى «فداداً» ولحا تفسير عند أبي يعلى. 
(۳) في (ب): (حره). 
(5) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ ۳۷۱/6 (۱۲٤۲)ء‏ وأبو 
يعلئ (۰)0۸۷۰ والطبراني ۲۲/ ۳۷۷ (۰۹6۲ وأبو نعيم في «الحلية» 
۰/۹ 


دع البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
أصنع بك» فيفسح له قبره مد بصره»۲. 

وقال عبيدُ بن عمير: یجعل الله للقبر لسائا ينطق به» فیقول: 
ابن آدم كيف نسيتني؟ آما علمت آني بيت الأكلة» وبيت الذود؛ 
وبيت الوحدة» وبيت ال 

وقال محمد بن السمّاك الواعظ : بلغنا أن الرجل إذا وضع في 
قرفت أو أصانه تعفن ها یکره اداه حير انه من المت أنها 
المُخلّف في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه / 45/ أما كان لك فینا مُعتبر 
أما كان لك في تقدّمنا إياك فكرة أما ریت أنقطاع أعمالنا عناء وأنت 
في المهلة فهلا أستدركت ما فات إخوانك قال: فتناديه بقاع القبر 
أيها المغتر بظاهر الدنياء هلا أعتبرت بمن غيب عنك من أهلك» في 
بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك! ثم سبق به أجله إلى القبور 
وأنت تراه محمو لا تهاديه أحبته إلى المنزل الذي لا بد منه. 


. 1۱/۱ رواه ابن المبارك عن أسيد بن عبد الرحمن‎ )١( 
.۲۷۱/۳ وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)۳٤١( رواه هناد في «الزهد»‎ )۲( 


_ احوال البرزخ كك :مه 
فصل 

قال الحافظ ابن رجب» في «أهوال القبور»: وقد أطلّع الله 
تعالی من شاء من خلقه وعباده. علئ كثير مما ورد في هذه 
الاحادیث؛ حنول سمعوه وشاهدوه عباتا ونحن نذکر طرفّا من ذلك. 

وأخرج ابن آبي الدنياء من طریق يزيد بن طريف قال: مات 
آخي فلما آلجد وانصرف الناس» وضعت رأسي على قبره» فسمعت 
صوئّا يقول ما ربك فسمعت صوتّا ۲ ضعيفًا آعرف أنه صوت آخي؛ 
وهو یقول اللهء فقال الآخر: ما دينك؟ قال: الإسلاء". 

ومن طریق العلاء بن عبد الكريم» قال : مات رجل وکان له أخ 
ضعيف البصرء قال آخوه: فدفتاه» فلما أنصرف الناس» وضعت 
رأسي على القبرء فإذا أنا بصوت من داخل القبر» يقول من ربّك؟ 
ومن نبيّك؟ فسمعت صوت أخي وهو يقول: الله» قال الآخر: فما 
دينك؟ قال: الإسلام. 

وخرّجَهُ ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور»۳۳ بلفظ آخرء وهو : قال : 
فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربّك؟ ومن نبيّك؟ فسمعت 
أخي يقول وعرفثه. وعرفث صویّه قال: الله رئّي» ومحمد نببيّ» ثم 
أرتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني » فاقشعرٌ جلدي» وانصرفت. 
(۱) هناك سمط في هذا الموضع في (ب)» انظر كتاب القبور لابن ابن الدنيا رقم (۱۳۳). 


(۲( رواه الخطيب ف «تاریخ بغداد») 0/١‏ . 
(۳) رقم (۱۳۶). 


هدع + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال الضحاك: توفئ أخ لي» فذفن قبل أن ألحق جنازته» 
فأتيت قبره فاستمعت عليه» فإذا هو يقول: ربي الله» الإسلام ديني. 

وخرج ابن 1 الدنيا حكاية ر «كتاب القبور»» عن يزيد بن 
حوشب قال: كنت جالسًا عند يوسف بن عمرو إل جنبه رجل كأن 
شق وجهه صفحة من حدید» فقال /۹۰/ له پوسف: حدت پژید ها 
رأیت قال: كنث شاا قد اتيت هذه الفواحش. فلما وقع الطاعون 
قلت : آخرج إلى ثغر من هذه الثغورء ثم رأیت أن آحفر القبور» 
فإني لليلة بين المغرب والعشاء» قد حفرت قبرّاء وأنا متکی على 
تراب آخر» إذ آقبل بجنازة رجل حتی ذفن في ذلك القبر» وسَّوّينا 
عليه التراب) فأقبل طائران أبيضان من المغرب. مثل البعيرين» 
حت سقط آحدهما عند رأسه والاخر عند رجلیه» ثم آثاراه» ثم 
تدلی آحدهما في القبر والاخر على شفيره» قال: فجئت حتی 
جلست على شفیر القبر وکنت رجلا لا يملأ جوفي شيء» قال : 
فضرب بيده إلى حقوه فسمعته یقول آلست الزاثر لأصهارك في ثوبين 
تسحبهما کبرا تمشي الخیلاء فقال: أنا أضعف من لك قال فضربه 
ضربة آمتلاً القبر ماء أو دما" قال: ثم عاد فعاد عليه القول مثل 
الاوّل» حتی ضربه حت فاض» ثلاث ضربات كل ذلك یقول له 
ویذکر أن القبر يفيض ماء أو دما قال: ثم رفع رأسهء فنظر إليّ 


(۱) كلمة (التراب) ليست في (ب) وکذلك في کتاب القبور (۹۸). 
(۲) في (ب): (دهنًا) بدلاً من (دمًا) وتکرر ذلك عدة مرات. 


أهوال البرزخ 


فقال: أنظر أين هو جالس بلسه الله قال: ثم ضرب جانب وجهي» 
فسقطت فمكثت ليلتي حت آصبحت. قال: ثم أخذت أنظر إلى 
القبر على حاله. وأذكر جلوسي» وذكر نحو هذا وشبهه. وكذلك 
شوهد أتساع اللحد وانفراجه. 

روئ ابن أبي الدنياء في كتاب «ذكر الموت»» عن أبي بكر بن أبي 
مریم عن الاشیاخ ا ا ا 
وکان شیا صالا. وکان له ابن أخ یصحب الفساق» فکان يعظه 
فمات الفتی » فلمًا آنزله عمه في قبره» وسوی عليه اللبن» شك في بعض 
آمره فنزع بعض اللبن» فنظر في قبره فاذا فيه آوسع من جبانة البصرة» 
وإذا هو في وسط منها. فردّ عليه اللبن وسأل أمرأته عن عمله فقالت 
كان إذا مع المؤذن» يقول: آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله» يقول وأنا آشهد بما شهدت وأكفيها ۸۹۱ مَنْ تولی عنها. 

وآخرج ابن أبي الدنياء في کتاب من «عاش بعد الوت»» 
ية" عن أبي هريرة رضی الله عنه قال : بینا نحن حول مریض لنا 
إذ هدأ وسكن حتئ ما يتحر ك منه عرق» فسجیناه وأغمضناه» 
وأرسلنا إلى ثيابه وسدره وتر فلما ذهبنا لنحمله لنغسله 
تحرّكء فقلنا سبحان الله! ما كنا نراك الا قد مت قال: فإتي قذ مت 


)١(‏ كذا بالأصل وفي كتاب «ذكر الوت» ص۱۷۹: الحضرمي 

(۲) «ذكر الموت» ص۱۷۹ (۳۱۹). 

(۳) کلمة (حکایة) ليست في (ب) والقصة في کتاب «من عاش بعد الوت» (1). 
(8) أي آرسلنا في احضارها. 


بدكع د البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ذهب بي إلى قبري» فإذا انسان حسن الوجهء طيّبَ الرّيح قد 
وضعنى في لحدي فطوّاه بالقراطيس» إذ جاءت إنسانة سوداء منتنة 
الريح قالت: هذا صاحب كذاء وهذا صاحب كذاء أشياء والله 
أستحيي منهاء كأنما أقلعتٌ عنها ساعته» قال: قلتٌ: أنشدك الله أن 
تدعني وهذه» قالت: أنطلق نخاصمكء» فانطلقت إلى دار فيحاء 
واسعة. فیها مصطبة كأئّْها من فضت وفي ناحية منها مسجد ورجل 
تام یصلی فقرأ سورة اللحل» فتردد في مکان منهاء ففتحت عليه 
فانفتل» فقال: السورة معك؟ قلث: نعم. فقال: آمّا إنها سورة 
النجم ورفع وسادة قريبة منه » فأخرج منها صحيفة فنظر فیها فبادرته 
السّوداء» فقالت: فعل کذا وفعل كذاء قال وجعل الحسن الوجه 
يقول: وفعل کذا وفعل كذاء وفعل کذا؛ یذکر محاسیي. 

فقال الرّجل: عبد ظالم لنفسه ولکن الله تجاوز عنه» لم يجيء 
أجل هذا بعث أَجَلّ هذا يوم ألاثنين. قال: فقال: آنظروا فان أنا مت 
يوم الأثنين فارجو لي ما رأيت» وان ۸ أمت يوم آلائنین فإنما هو 
هذيان الوجع. قال: فلمّا كان يوم آلائئین» صح حتئ بعد العصر ثم 
أت أجله. 

وفي لفظ : فلمًا خرجنا من عند الرجل قلت للرجل الحسن الوجه 
الطيب الریح» ما أنت؟ قال: آنا عملك الصّالحء قلت: فما الإنسانة 
السوداء المنتنة الريح؟ قال: عملك الخبيث» أو کلام يشبه هذاء ذكره 
الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور»"". وقال: فيه عن عمر بن 





)١(‏ في أهوال القبور ص۳۹. 


سس اهوال رز 7y‏ 


مسلم» عن رجل حقار القبور» قال: حفرت قبرین وکنت في الثالث 
فاشتد على الحرٌء فألقيت كسائي على ما حفرت» واستظللت فيه فبینا 
آنا /91/ كذلك إذ رأيت شخصین» على فرسين أشهبين» فوقفا 
على القبرء فقال أحدهما لصاحبه: أكتب» قال: ما أكتب؟ قال: 
فرسخ وفرسخ ۲ ثم ولا إلى الآخرء قال: أكتب قال وما أكتب؟ 
قال: مذ البصر .ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه فقال أكتب قال: 
وما أكتب قال: فر في فر" فقعدت أنظر الجنائز» فجيء برجل معه 
نفر يسيرء فوقفوا على القبر الأوّل قلت: ما هذا الرجل؟ قالوا: 
إنسانٌ قزاب يعني سقّاء ذو عیال» ول يكن له شيء» فجمعنا له» 
فقلت : ود الدراهم عل عياله» ودفنته معهم. م أي بجنازة ليس 
معها الا من محملها فسألوا عن القبر فجاءوا إلى الق الذي قالا: 
مد البصرء قلت: من ذا الرجل» فقالوا: إنسان غريب مات على 
مزبلة» ول يكن معه شيء؛ فلم آخذ منهم شيئاء وصلیت عليه معهم» 
وقعدت آنظر الثالث فلم آزل آنتظره إلى العشاءء فأتي بجنازة أمرأة 
لبعض القواد فسألتهم الثمن» فضربوا برأسي» ودفنوها فیه ". 
فسبحان اللطیف الخبير. 

لت : وقد أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم؛ أن 


(۱) کذا في جيع الأصولء وني «أهوال القبور»: فرسخ في فرسخ. 

(۲) الفثْرٌ: ما بين الإبهام والسّبابَةَ أو ما بين طرف الإبهام والسَّبابَةِ إذا فَتختهما. 
«اللسان» مادة (فتر). 

)۳( أهوال القبور ص٠5.‏ 


200 البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
رجلاً من بلدهم ماتت زوجته» قال وكانت تتعاطئ الرّباء بالباء 
الموخدة فلما كان وقت العشاء سمع زوجها صريخها من داخل 
القبر» وکان جالسًا في باب داره فلما سمعها آخذته الحشومة من 
أجلهاء وکان ذا شدة وبأس» فأخذ سلاحه وذهب إلى عند قبرها 
فوقف عليه وقال: لها لا تخافي» فإني عندك؛ زعمًا منه أنه سينقذها 
مما هي فيه» لشدّة عتوّه وجهله وتناول حجرًا من" القبرء قال: 
فما رفع رأسه حتئ ضرب ضربة أبطلت حركته» وأرخت مفاصلی 
وأذلع لسانه» فرجع على حالة قبيحة» وهيئة فضيحة. قال: فوالله 
لقد رأيته وهو مرخي لسانه "۳ وبصاقه ينزل عل صدره. قال: وهذا 
خبر أستفاض عند أهل البلد كلّهاء والله أعلم. 

وأخبرني الشيخ التقي /۹۸/ المتعبد» وهو غير متهم بل ثقة 
صدوق» آعني: الشيخ صالح ابن الشيخ محمّد جراح» سنة سبع 
وثلاثين بعد المائة" "۰ في شهر رجب في خلوتي بدمشق الشام في 
مدرسة الشیخ مراد» في رحلتي في طلب العلی وکا الشیخْ صالح 
يترد على يقرأ في علم العروض » قال : آخبرني والدي الشیخ الصَالح 
محمد جراح العجلوني قال: ذکر لي جماعة من آهل بلدة» وسماها 
قالرا: کان عندنا اهنا رجل بظن به الخیر» غير آله یشرب الشن ۳ 
)١(‏ في (ب): (عن). 
(۲) في (ب): (حنکه) بدلا من : (لسانه). 
(۳) يعني سنة ۱۱۳۷ه. 
(5) التتن : هو الدخان بأنواعه. 


سس أهوال البرزة مج 
فتوفی في يوم شديد الشتاء والبرد» فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبرا من 
شدة الثلج» فقالوا: نضعه في خشخاشة""*۰ ففعلوا فنزل عليه رجل 
فسواه ثم خرج فلمًا كان بعد العشاء الآخرة» وأراد أن ينام تذکر أنه كان 
معه صرة دراهم » وظن أنها إنما وقعت في الخشخاشة فقال لأولاده» 
وكانوا ثلاثة أو قال أثنين : قومُوا بنا إلى الخشخاشة وذكر لهم الخبر» 
فقالوا: غدًا نذهب إليها فقال: بل الليلة لثلا تكون الذراهم فيهاء 
فننفضح غدّاء وأمّا الآن فان لقينا الدراهم فبها ونعمت» والاً فلا أحد 
يعلم خبرناء قال: فأخذوا أضواء وذهبوا إلى المحل ففتح الرّجل على 
الميت» فلقي القبر ملآن نارًا علیه» وإذا بالميت جالس» وإذا بذكره 
ممدود» وإذا هو واضع رأس ذكره في فمه» ويخرج من فمه دخان 
منتن» والقبر یُضرم عليه نارّاء قال : فذهل الرجل وأولاده وصرخ بأهل 
بلدهء فأتوا إليه ونظروا حالته» ولم يقدر الرجل أن يهجم على القبر؛ 
لينظر الدراهم لشدة النار. 

قال: وهذه قصّة معلومة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا" له 
جماعة من أهل تلك البلدة» ومن جملتهم الرجل الذي ضاعت 
دراهمه أو كلامًا هذا معناه والله أعلم بحقيقة ذلك. 

ولقد معت أذناي ووعی قلبي؛ وعمري إذ ذاك نحو تسع سنين 





(۱) الخشخاشة: يبدو أنها كلمة عامية لا يشبه الجراب الكبير أو التابوت مصنوع 


من آعواد النبات وجريد النخل والله أعلم. 
(۲) كلمة (هذا) ليست في (ب). 


بكعل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
صراخ ميّت من خشخاشة وذلك أني كنت مع أجير لناء يدعيل حدًا 
ناحية الجبّانة وكان قد /۹۹/ ذفن رجل يقال له شحادة احمشري» في 
خشخاشة في طرف الجبّانة» فلمّا دنوت من امبانة سمعته يتضجر 
ويصيح تضجر الذي يضرب بالسّیاط وأبلغ وسع ذلك أجيرنا 
أيضّاء ففزعت لذلك فزعًا شديدًاء وسمع ذلك من تلك الخشخاشة 
جماعة في مرّات متعدّدة ومضی علي مدّة طويلة» لا أستطيع أن أهجم 
على الجبّانة» بسبب ذلك حتول من الله على بقراءة القرآن» وذلك سنة 
(حدی وثلاثين ومائة وألف وعمري إذ ذاك نحو سبع عشرة وكا 
ولله الحمد. 

وذکر لي رجل من أهل القرآن أنّهِ سال حفارّا عن أعجب ما رأئ 
من أهوال القبور» قال: كشفت یومّا عن قبرء فرأيت فيه جثة إنسان» 
وفي وسط تلك الجحثة عقرب عظيم» وإذا زبانه مثل المرودء وإذا به 
يَضربٌ تلك المثة» فتنضمٌ وتنطوي» فإذا قلع زبانه منها أمتدّت كما 
كانت» وهكذا والرّجل الذي أخبرني أسمه محمّدء والحفار امه 
عطا الله» وهذا سمعته منه سنة أثنتين وثلاثين على جبّانة» ولا رجعت 
من رحلتي في طلب العلم» سنة تسعة وثلاثين سألت ولد عطا الله عن 
ذلك فقال: وأنا والله معت ذلك من والدي» وهذا عندي غير 
متهم › وهذا شيء قد عاينه الناس وتواتر وكثرت الحكايات فيه» وهو 
ممّا يجب الإبمان به» ولا ينكره الا ضال» ونعوذ بالله والله سبحانه 


اعلم. 


(۱) کلمة (سنة) سقطت من (ب). 


احوال البرزخ 


أخرج ابن أبي الدّنيا في «التهججداء وابن الضريس في فضائل 
القرآن(۲ وغيرهما عن عبادة بن الصّامت قال: إذا قام أحدكم من 
اللّيل» فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهره الشياطين» وفسّاق الجن 
وان الملائكة الذين هم في الهواء» وسكان الدّار يستمعون لقراءته» 
ويصلون بصلاته» فإذا مضت هذه الليلة» أوصت تلك الليلة 
المستأنفة فتقول /۱۰۰/ نبهيه لساعته» وكوني عليه خفیفت فإذا 
حضرته الوفاة جاء القرآن فوقف عند رأسه وهم يغسّلونه» فإذا فرغ 
منه دخل القرآن حت صار بين صدره وكفنه» فإذا وضع في حفرته 
وجاءه منكر ونكيرء خرج القرآن فصار بينه وبينهماء فیقولان له إليك 
عناء فإنا نريد أن نسأله فيقول: والله ما أنا بمفارقه حت أدخله 
الجنّة» فان كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكماء ثم ینظر إليه فيقول: هل 
تعرفني؟ فيقول: لا فیقول: أنا القرآنء آنا الذي كنت أسهرٌ ليلك» 
وأضمي ئهارك. وآمنعك شهوتك وسمعك وبصرك فستجدني من 
بين الأخلء خلیل صدق» ومن الاخوان آخا صدق» فأبشر فما 
عليك بعد مسألة منکر ونکیر» مِنْ هم ولا خزن» ثم یخرجان عنه 
فیصعد القرآن إلى ربه تعالی» فيسل له فراشًا ودثارّا؛ وقندیلاً من 





(۱) رواه ابن أبي الدنیا في «التهجد وقیام اللیل» ص۱۳۸-۱۳۵ (۳۱) وابن 
الضریس في «فضائل القرآن» ص۱۱۲ »)١١5(‏ وني سناده داود بن راشد 
الطفاوي مدّث بالبواطیل. وانظر التعلیق على الحديث في آخره. 


»سس البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
۱ ی .0( 
تور الجنت فيؤمر له بفراش ودثار» ویاسمین من یاسمین 4 
فیحمله آلف ملك من مقربي السّماء الدنياء فیسبقهم القرآن إليه» 
فیقول: هل آستوحشت بعدي؟ ما زلت منذ فارقتك» علئ أن 
الملائکت فيحملونه و ذلك ویضعون الدثار تحت رجلیه 
والیاسمین عند صدره ثم یحملونه حت یضعونه عل شقه الأيمن» 
ثم یصعدون عنه فیستلقی عليه» فلا یزال ینظر إلى الملائکة» حتى 
یلجوا إلى السّماءء ثم یدفع القرآن في قبلة القبر» فیوسع عليه ما 
شاء الله من ذلك(. 

قال الجلال السيوطى في !شرح الصدور(۳) والحافظ ابن 
رجب في «أهوال القبور»”*': قال أبو عبد الرحمن المقري » وكان 


)١(‏ في (ب) تقديم وتأخير في بعض العبارات. 

(؟) رواه ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (۷۲۹)) 
والعقيلٍ في «الضعفاء» ۳۹/۲ (ترجمة داود بن راشد) وقال : هذا حديث باطل. 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 50١/١‏ مرفوعًا وقال: هذا 
حدیث لا يصح عن رسول الله َيه والتهم به داود. 
وآورده افيثمي ۲ و۲۱ من حدیث معاذ بن جبل مرفوعًا وعزاه 
للبزار. وقال النذري: في إسناده من لا یعرف حاله وفي متنه غرابة كثيرة 
بل نکارة ظاهرة. «الترغيب والترهیب» ۲۶/۱ 

(۳) «شرح الصدور" ص۱۷۵ . (8) «آهوال القبور» ص ۹۸-۹۷ . 

(0) هو عبد الله بن يزيد المكي وهو الذي يروي الحديث السابق عن داود. 


سس أهوال البرزغ سس _۷۷2)_ 
في کتاب آبي معاوية : فیوسم له آربعمائة عام ثم يحمل الیاسمین» 
من عند صدره فیجعله عند آنفه. فیشمه غضا إلى يوم ینفخ في 
الصورء ثم يأتي أهله کل يوم مرة أو مرتین» فيأتيه بخبرهم ویدعو 
لهم بالخيرء /۱۱۱/ والاقبال فان تعلم أحدٌ من ولده القرآن بشره 
بذلك» ون كان عقبه عقب سوء آتی الدار بکرة وعشياء فبکی عليه 
إلئ أن ینفخ في الصور. 

قال الحافظ أبو عیسی المديني: هذا خبر حسن» وقد رواه 
الإمام أحمد رضي الله عنه وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين» 
عن أبي عبد الرحمن المقري» هذا كلام الحافظ ابن رجب» في 
أهوال القبور» وقد رواه العقيلي في ال 

قلت : ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات»"» من وجه آخر 
عن عبادة مرفوعًاء قالا - أعني - العقيلي وابن الجوزي: ولا يصح. 

وأخرج جويبر”" في «تفسيره»» عن الضّحَاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله و جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهی إلى القبر لم يُلحد لهء فجلس وجلس الناس» 


(۱) «الضعفاء الکبیر» ۳۹/۲. (۲) «الموضوعات» 70١/١‏ . 

(۳) تقدم قول الصنف أن جويبراً ضعیف. قلت : قال ابن المديني: جویبر آکژ 
على الضحاك روی عنه آشیاء مناکیر. وقال النسائي والدارقطني 
والجوزجاني: متروك. وقال ابن عدي : الضعف على حدیثه وروایاته بین. 
وروي عن ابن خزعة أنه كان يحتج به. آنظر «تبذيب الکمال» ۰۱۱۷/۵ 


علدب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وکأن على رؤسهم الظير» فَضَربَ رسول الله ية بصره في الأرض» 
ینکت بمخصرة معه» ثم رفع بصره إلى السّماء فقال: «أغوذ بالله من 
عذاب القبر»» ثلاث مرات» ثم قال : (إِنَ العبد المؤمن» إذا كان في 
إقبال من الآخرة» وادبار من الدنياء أتاه ملك الموت فجلس عند 
رأسه» وتهبط إليه ملائكة معهم تحفة من تحف الجنة. وحنوط من 
حنوط الجنة. ومن کسوتها فیجلسون منه مد البصرء سماطین فيبداً 
ملك الموت فيبشره» ثم تبشره الملائکة» فتسیل نفسه كما تسیل 
القَطرة من في السّقاء فرخا بمباشرة ملك الموت» حتئ إذا أخذ نفسّه» 
لم تدعها الملائكة طرفة عين» حتئ يأخذوها ويحتضنوها إليهم بتلك 
التحف التي هبطوا بهاء فإذا ریخها قد ملا ما بين السّماء والأرض» 
فتقول الملائكة ما أطيب هذه الرائحة» فتقول الملائكة هذه [رائحة 2١7‏ 
نفس فلان» قبض اليوم» وتصلي علیه. فإذا آنتهوا به إلى السماء 
فتحت أبواب السماء» فليس من باب إلا وهو مشتاق إليه أن يهبط / 
۰۲ منه حتئ إذا دخلوا بها من باب عمله بكئ عليه الباب فلا 
يمرّون [بها]"" على أهل سمّاء إلا قالوا: مرحبًا بهذه النفس 
المطمئنة» التي قبلت دعوة”" ربها حتئ أنتهوا إلى سدرة المنتهئ» 
فيقول ملك الموت والملائكة الذين هبطوا إليها: يا رب قبضنا روح 


)١(‏ من (ب). 
(۲) من (ب). 
(۳) في (ب): (وصية) بدلاً من (دعوة). 


أحوال البرزغ 
فلان بن فلان المؤمن» وهو أعلم منهم بذلك. فیقول الله: رذوه إلى 
الأرض» فاني منها خلقتهم وفیها آعیذهم ومنها أخرجهم تارة 
آخری. فانه یسمغ خفق نعالکم» ونفض أيديكم إذا ولیتم عنه 
مدبرین فتأتیه أملاك ثلائة» ملکان من ملائكة الرحمت وملك من 
ملائكة العذاب» وقد أكتنفه عمله الصالح والصلاة عند رجلیه والصیام 
عند رأسه» والزكاة عن يمينه» والصدقة عن يساره» والیز وحسن 
الخُنُقَ على صدره فكلما أتاه ملك العذاب من ناحية» ذب عنه عمله 
الصالح» فيقوم بمرزبة» لو أجتمع أهل منئ لم يقلوهاء فيقول: أيّها 
العبد الصالح لولا ما أكتنفك من الصلاة والصوم والزکات والصدقة 
لضربتك بهذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك منها نارّاء فهو لكما وأنتما له. 

ثم يصعد ملك العذاب فيقول أحدهما لصاحبه: أرفق بولي الله 
فإنه جاء من هول شديدء فيقول: من ربّك؟ فيقول: الله» فيقول: ما 
دينك؟ قال: ديني الاسلام فيقول: من نبيك؟ قال: محمد. 
فيقولان: وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت» 
ویتهرانه عندهاء وهي أشد فتنة تعرض على المؤمن» فینادی من 
السماء : قد صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» واکسوه من کسوتها 
وطیبوه من طيبهاء وأفسحوا له في قبره مذ البصر وافتحوا له بابا من 
الجنة عند رأسه» وبابًا عند رجلیه. ثم یقولان له : نم نومة العروس في 
خجلتها» لم یذق عذاب القبر. فهو يقول: رت أقم السَاعة لكي آرجع 


3 
۰ 


إلى آهلی ومالی وما آعددت لی فیبعث من قبره مبیض الوجها قوله 


سورك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
في الحديث: /۱۰۳/ ينكت بمثناة آخره أي : یبخث. والمخصرة: 
ما اختضوه الأتسان بيده تافسكه من عضا ونخره: وال : 

بفتح المهملة» والجيم البشخانة. ذکره السيوطي . 

واخرج ابن آيي شيبة واليبهقي عن ابن مسعود قال: إن أحدكم 
إذا مات » ليلس في قبره إجلاسّاء فیقال : ما أنت؟ فان كان موم قال : 
آنا عبد الله حیّا وميّتاء آشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمّدًا عبده 
ورسوله» فيفسح له في قبره ما شاء الله » فیری مكانه من الجنة وينزل 
عليه كسوة يلبسها من الحنة وأما الكافر فيقال له : ما أنت؟ فيقول : لا 
أدري ! فیقال: لا دریت. ثلانّاء فيضيق عليه قبره» حتئ تختلف 
أضلاعه, ويُرسل عليه حيّات من جوانب قبرهء تنهشه وتأکله فإذا 
جَرْعَ فصاح قُمع بمقمع من نار وحديدء ويُفتحُ له باب إلى التار". 

وأخرج الآجري في «الشريعة»» عن ابن مسعود أيضًا رضي الله 
عنه قال: إذا توفي العید بعت الله إليه ملائكة. فيقبضون روحه في 
أثوابه» فإذا وضع في قبره» بعث الله إليه ملكين ینتهرانه» فیقولان : 
مُن ربّك؟ قال: ربّي اللهء قالا: ما دينك؟ قال: ديني الاسلام. قالا: 
من نبيك؟ قال: نبي محمّد. قالا: صدقت. كذلك کنت. أفرشوه من 
الجئّة. وألبسُوه منهاء وأروه مقعده منهاء وأما الکافر: فيضربٌُ ضربة 
(۱) ني هذا الحديث: «العروس في حجلتهاء هو بيت يزين بالثياب والأسرّة 


والستور للعروس. «اللسان» ۰۱۷۹۰۱-۷۲ مادة (حجل). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ۳/ ۵۱-۵۵ والبيهقي في «عذاب القبر» (9). 


ااافا م ی او 


يلتهب قبره منها نارّاء ویضیق عليه قبری حتئ تختلف أضلاعه» 
وتبعث عليه حيّاتٌ من“ حيات القبرء كأعناق الإبل”". 
وأخرج هناد في «الزهد"» وابن أبي شیب و[ابن] جرير وابن 

المنذر» وابن جبّان في «صحیحه". والطبراني في «الأوسط» وابن 
مردويه والحاكم والبيهقي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله و : «والذي نفسي بیده إن المت إذا وضع في قبره» إنه 
يسمع خفق نعالهم» حين يُولّون عنه. فإذا كان مؤمئاء كانت الصّلاةٌ 
عند رأسه. والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله وفعل الخيرات 
والمعروف والاحسان /۱۰4/ إلى الناس من قبل" رجلیه. فیژتی 
من قبل رأسهء فتقول الصلاة: ليس قبَلي مدخل. فیزتی من قبل 
يمينه» فتقول الزکاة: لیس يبلي مدخل. ويُؤتئ ین قبل شماله. 
فیقول له الصّوم: لیس قبلي مدخل. ثم يُؤتى من قبل رجلیه. فیقول 
فعل الخیرات والمعروف والاحسان إلى الناس : ليس قَبّلي مدخل» 
فیقال له : أجلس فیجلس. وقد مثلت له الشمس. قد قربت للغروب» 
فیقال له: آخبرنا عما نسألك» فیقول: دعني حتی أصُلَي فیقال : إنك 
ستفعل . فأخبرنا عمَا نسألك فیقول: عم تسألون؟ فیقال له ما تقول 
في هذا الرجل الذي كان فیکم؟ ب يعني النبی ية » فیقول : آشهد آنه 
(۱) قوله: (حياتٌ من) ليست في (ب). 


(۲) الشريعة للآجري رقم (۸۱۱) وإسناده حسن. 
(۳) قوله (قبل) سقطت من (ب). 


.رم البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


رسول الله ب جاءنا بالبتنات من عند ريّناء فصدّقناه واتبّعناه. فيقال 
له : صدقت» على هذا حییت ‏ وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله 


ويُفسح له في قبره مد بصره» وذلك قول الله : ی له الت منوا 


م« سي 


بِآلقَوَلِ الب في كير ایا وب الأخرة [إبراهيم: الآية ۲۷] 
ویقال : آفتحوا له بابًا إلى النارء فیفتح له باب إلى النار فيقال: هذا 
منزلك لو عصیت الله فیزداد غبطة وسرورا ویقال : آفتحوا له باب 
إلى الجنة فيفتح له فیقال: هذا منرلك وما أعدّ الله لك. فیزداد 
غبطة وسرور. فیْعادٌ الجسد إلى ما بدأ منه التراب» وتجعل روحه في 
النسیم الطیب. وهي طيرٌ خضر تعلق في شجر الجئّة» وأمّا الكافرٌ 
فیتی في قبره من قبل رآسه» فلا يوجد شيء فیژتی من قبل رجلیه. فلا 
يوجد شيء فیجلّس خائقًا مرعوبًا فیقال له: ما تقول في هذا الرجل 
الذي كان فیکم؟ وما تشهد به فلا يهتدي لاسمه یال : محمد 
[رسول الله]) يله فیقول: سمعثْ الناس یقولون أشياء فقلتٌ كما 
قالوا. فیقال له: کُذَبْتَ علی هذا حپیت. وعلیه مت وعلیه تبعث إن 
شاء الله / ۱۰۵/ ویِضیّقَ عليه قبره. حتی تختلف آضلاعه فذلك قوله 
تعالی : ومن اعض عن زگری ق 9 ا نک [طه : الآية 
۰۶ فيقال: آفتحوا له بابًا إلى الجنت فیفتح له باب لی الجنّة 
فیقال : هذا كان منزلك وما أعدّ الله لك لو كنت آطعته» فيزداد حسرة 
وثبوراء ثم يُقال: أفتحوا له بابّا إلى النارء فیفتح له بابٌ إليهاء 


)١(‏ من (ب). 


أحوال البرزغ ۳ 
فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك فيزداد حسرة وثبورًا». 

قال أبو عمرو الضرير: قلت لحمّاد بن سلمة كأن هذا من أهل 
القبلة» قال: نعمء قال أبو عمرو: وكأنه يشهد بهذه الشهادة على 
غير يقين» يرجع إلئ قلبه كان يسمعٌ الناس يقولون شيئًا فیقوله ۳ 

وأخرج الإمام أحمد» والبيهقي بسند صحیح» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاءت يهوديّة» فاستطعمت على بابي» 
فقالت: أطعموني» أعاذكم الله من فتنة الذجال» ومن فتنة عذاب 
القبر»ء فلم أزل أحبسهاء حتی أت رسول الله کف فقلت: يا 
رسول اللهء ما تقول هذه اليهوديّة؟ 

قال: «ما تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال» 
ومن فتنة عذاب القبر» فقالت عائشة: فقام رسول الله يه فرفع يديه 
مَذَّاء يستعيذ بالله من فتنة الذّجال» ومن فتنة عذاب القبر ثم قال: 
«أمَا فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا حدر أمّته» وسآحذرکموه بحديث 
لم يحذزهُ نبي أمته» اه أعور والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه : 
كافر يقرأه کل مزمن. فأمًا فتنةٌ القبرء فبي تفتنون وعنّي تسألون» فإذا 
كان الرجل الصالح» أجلس في قبره غير فزع» ولا مشغوف ثم يقال 
له: فيم كُنتَ؟ فيقول: في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 





(۱) أخرجه عبد الرزاق (۰6۷۷۰۳ وهناد في «الزهد» (۰)۳۳۸ والطبري في تفسيره 
۳ وابن حبان (۰)۳۱۱۳ والطبراني في الأوسط (۰)۲۱۳۰ والبيهقي 
في «عذاب القبر» (۷۹) وهو حديث حسن. 


هسكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله» جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضا 
فيقال له: أنظر ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة /٠١5/‏ إلى الجثف 
فينظرٌ إلى زهرتهاء وما فيها فيقال له: هذا مقعدك منهاء ويُقال: على 
اليقين کنت. وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. 

وإذا كان الرّجل السّوءء أجلس في قبره فزعا مشغوفاء فیقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: لا آدري فیقال: ما هذا الرّجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: سمعث التاس يقولون قولاء فقلت كما قالواء 
فیفرج له فرجة قبل الجثق فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيُقال له 
أنظر إ إلى ما صرف الله عنك. ثم بفرج له فرّجة قبل النار فینظر 
إليها يحطم بعضها بعضاء ويُقال له: هذا مقعدك منها على الشك 
کنت. وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله تعالى» ثم EES‏ 

وأخرج الحكيم في «نوارده»» عن سفيان الثوري قال: ! 
شكل: الميث + امن ربك؟ راع له الشیطان» في صورة فیشیر الیل 
نفسهء إني آنا ربك. قال الحکیم : ويؤيّده قوله وق عند دفن المیت : 
«اللهم آجره من الشيطان» كما تقدم فلو لم يكن للشيطان هناك 
سبیل» ما دعا ية بذلك. 
)١(‏ رواه آحد ۱٤١-۱۳۹/٦‏ م ورواه مختصرًا اليهقي في «عذاب 


القبر» (۱۹6) وفي الصحيح طرف منه. 
(۲) «نوادر احکیم» ص۳۲۳ . 


آحوال البرزخ 

وأخرج ابن شاهين في «السَّنْةث'' عن راشدٍ قال: كان البي تا 
یقول : «تعلموا حجتکم. فإنكم مسئولون»» حتی إن كان أهل البيت 
من الأنصارء يحضر الرجل الوت فيُوصّونهء والغلام إذا عَقل» 
فيقولون له : إذا سألوك من ربّك؟ فقّل: الله ري : وما دينك؟ فقل : 
الإسلام ديني» ومن نبيّك؟ فقل : محمد علد 

وأخرج السلفي في «الطیوریات»» عن سهل بن عمّار قال: 
رأيتٌ يزيد بن هارون في النام بعد موته» فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: أتاني في قبري ملكان. فظّان غلیظان فقالا: ما 
دينك؟ ومّن ربك؟ ومن نبيّك؟ فأخذتٌ بلحبتي البيضاءء وقلت: 
لثلي يقال له هذا؟ وقد علمّتٌ الناس جوابكما نمانين سنة» وقالا: 
أكتبت عن حريز بن عثمان قلت: نعم» قالا: إنه كان يبغض 
عثمان فأبغضه الله. 

وأخرجه اللالكائي بدون زيادة: /۱۰۷/ أكتبت إلخ. وبدل 
ثمانين سنة ستين سنة» وزاد فقال: أحدهما صدق» ثم تومة العروس» 
فلا روعة عليك بعد اليوم”". 


وأخرج آلالكائي في «السّنّْقَه» عن محمّد بن نصر الصايغ» قال: 





)۱( ذكره ف الدر المنثور ف تفسير سورة إبراهيم آية (۲۷). 
(۲) شرح أصول أهل السنة للالكائي (۰)۲۱6۷ تاريخ بغداد (۰)۳8۹/۱۶ سير 
أعلم النبلاء (4/ 756). 


رس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
كان أبي مُولعًا بالصّلاة”'2 على الجنائز» من عرف ومن لم یعرف» 
فقال: يا بني خضرت يومًا جنازة» فلمًا دفنوهاء نزل إلى القبر 
نفسان» ثم خرج واحد وبقی الآخرء وخثا الناس التراب» فقلت: يا 
قوم يُدفن حي مع ميّت؟ فقالوا": ما تم أحدء فقلت: لعلّه سيه يي 
ثم رجعت فقلت ما ریت إلا آثنین» خرج واحد وبقي الآخرء لا 
أبرح حت یکشف الله لي ما رأيت» فجتت إلى القبرء فقرأت عشر 
مرّات يس وتبارك» وبكيت فقلت : يا رب أكشف لي عم رأیث فإني 
خائف على عقلي وديني» فانشقٌ القبرٌ وخرج منه شخص فولی مبادرا 
فقلت: يا هذا بمعبودك الا وقفت حتی أسألك» فالتفت إلي فقلت 
له : الثانية والثالثة فالتفت وقال: أنت نصر الصّايغ قلت: نعم. قال: 
هل تعرفني؟ قلت : لا. قال: نحن ملكان من ملائكة الرّحمةء وکلنا 
بأهل السُنَهَ إذا وُضعوا في قبورهم» نزلنا حتئ نلقنهم اج وغاب 


(۳ 





(۱) في الأصل (في الصلاة) والتصویب من شرح أصول آهل السنة للالكاي وهو 
ما يقتضيه السیاق. 

(۲) في (ب): (فقال). 

(۳) آخرجه اللالكائي (۲۱۵). 


أهوال جوز ل يبيج 


فصل 


واعلم أن القبر أوّل منازل الآخرة» كما أخرجه ابن ماجه عن 
سيدنا عثمان رضى الله عنه أنه كان إذا وقف علیْ قبر يبكى حتیٰ يبل 
لحیته. فقيل له: تذكر الجنَّة والنار فلا تبكي» وتبكي إذا ذكر القبر؟ 


قال : إن رسول الله 


كله قال : (إِنّ القبر أوّل منازل الآخرة. فان نجا 


منه فما بعده أيسر منه» وان لم ينج منة فما بعده اشد مخ وقال 
يُ: «ما رأيثٌُ منظرّا قط إلا والقبر أفظع منه»”". 


وأخرجه الترمذي» وزاد فيه : وسمعت مان ك علل قبر: 


فإن تنج منها تنج من 
قلت: وأنكر | 
الزيادة ۱۰۸ فى 


قال القرطبي”*) 


ذي عظيمة وإلا فان لا أخالك ناجيا 
لحفاظ هذه الزيادة وقال بعضهم: ليست هذه 
الترمذي والله أعلم”". 

: القبرٌ واحد القبور في الكثرة» وأقبرٌ في القل 


ویقال للمدفن مقبر قال الشاعر : 


لکل آناس مقبل 
قال : واختلفد 


بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد 


في أوّل من سنّ القبر» فقيل: العُراب لما قتل 





۱۳/۱ أخرجه ابن ماجه /5771)» والترمذي (۰)۲۳۰۸ وعبد الله بن أحمد‎ )١( 


5 2)565( 


۰۳۳۱-۳۳۶ والبيهقى في «الشعب» (۰)۳۹۷ وحسنه 


الحاكم. 


(۳) هذه الزيادة ليست) في المطبوع من الترمذي. 





(5) «التذكرة» ۱ 
۱ 


ورس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قابيل هابيل» وقیل بنو إسرائيل» ولیس بشيء» وقد قیل: إن قابیل 
كان يعلمٌ الدفن» ولکن؛ ترك أخاه آستخفافًا به» فبعث الله غرابًا 
يبحت في الأرض» يغني یبحث التراب على هابيل ليدفنه» كذا في 
[التذكرة»» فقال: عند ذلك یوت أَعَجَرْتُ أن أكون من هدا 
دزت رو ور ضوع و 7 َأصبَحَ من [المائدة : الاية ۳۱] 
حيث رأى کرامة الله لهابیل بأن قتض الله الغراب حتی واراه» ولم 
يكن ذلك ندم توبة. 

وقیل : ندمه إِنما كان عل فقده لا على قتله» وقيل: على عدم 
معرفته الذفن» فقد قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: لو كان ندمه 
من قاد لكان ننم ورا" ۱ 

ويقال: إنه لا قتله قعد يبكى عند رأسه إذ أقبل غرابان فاقتتلا 
فقتل أحدهما الاآخر عر فدفنه» ففعل قابيل بأخيه 
كذلك» فكان ندمّه لعدم هدايته أن يفعل كما فعل العراب فکان 
الذفن سئّة في بني آدم. وفي التنزيل ««ثمٌ ار © > [عَبَسَ : الآ 
۱ أي جعل له قبرًا يُوارئ فيه إكرامًا له الا 
وجه الأرض تأكله الطير والعوافي» قاله الفرّاء”". 

فائدة: الأفضل في القبر أن يكون مُسنمّا» وأن يرفع قدر شبرء 

الا بدار حرب فالژولی تسويته بالأرض» وإخفاؤه ولا يٍصّص 
القبرء ولا یروق ولا يخلّق أي یب ولا يُقبّل. 
(۱) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١/١‏ . 
(۲) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۱۹/۱۹ . معاني القرآن (۳/ ۲۳۷). 





أحوال البرزخ 

ری ما امن جا ی ی الله 196 انا ی 
القبرء وأن يقعد عليه وان يبنو ١‏ غ 

راح الم عه ل E‏ 
وأن يُكتّ علیها وأن يبن علیها وأنْ توطأ. وقال: حدیث حسن 
ا 

قُلْتُّ: وجزم صاحب”" /۱۰۹/ «الإقناع» بكراهة تجصیص 
القبور“. 

وأمّا شيخ الإسلام» وتلميذه احقق فشن الغارة على فاعل 
ذلك» قال في «التذ کر ۲۴6 : لأنْ ذلك من الباهاة فيه» وزينة الحياة 
الدنياء وهو من منازل الآخرة» وليس بموضع المباهاة وإنما يزين 
ميث في قبره عمله. 

وقد قلت في ذلك نظما: 
ولربٌ قبر فى القبور منقشا سطحا وجوف القبر شعلة نار 
ما النقش يُغني ظالمًا عن ظلمه كلا ولا التزويق يُرضي الباري 
ما زينة الأمواتِ في جدث سوی فعل الجميل وضحب:ء الأخيار 





)١(‏ رواه مسلم ۰)٩۷۰(‏ والنساي ۰۳۳۹/۳ والامام امد ۰۲۵۵/۳ وابن حبان 
(۰)۳۱۱ والبيهقي 5/ 4. 

(۲) رواه الترمذي (۰)۱۰۵۲ وآبو داود (۰)۳۲۲ والنساي ۰۸۱/6 وابن ماجه 
(۰)۱۵۱۳ والامام آجد ۰۲۹۵/۳ وابن حبان (۰)۳۱۹۶ والحاكم ۰۳۷۰/۱ 
والبيهقي 4/4. 

(۳) کلمة (صاحب) ليست في (ب). (4) «الاقناع ص١5‏ 

(۵) «التذکرة» ۰۱۱۹/۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وفي صحيح مسلم عن علي كرّم الله وجهه: «لا تدغ تردالا إلا 
طمستهء ولا قبرًا مشرفا الا سویته». 

وإنغا قالت الغلماء: یسم القبِرٌُ ليعرف فيحترمء لا أنه يتخذ 
معبدا فیمنع من الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله» فإنها 
كانت تعلی عليهاء وتبني فوقها تفخيمًا وتعظيمّاء ومن تم شدّد النکیر 
الإمامُ احق غاية التشديد على فعل ذلك" وقال: إن فاعل ذلك 
من إخواق الکفار عيذ الأحجار. ذکره فى امجلد الثاني من «الحدئ»”7. 

وما أحسن قول القائل : 
آری أهل القُصور إذا آمیتوا بنوافي القابر بالشخور 
أبَوأ إلآ مُباهاة وفخرا علی الفقراء حتی في القبور 
لعمرّك لو کشمّت الترب عنهم لا تذري الغيّ من الفقیر 
ولا الجل المباشر وب صوفي من الجلد الباشر للحرير 
إذا اکل التری هذا وهذا فما فضل الغنيّ على الفقیر 

يا هذا أين الذي جمعتهُ من المال؟ وأعددته للشدائد والاهوال. 

لقد آصبحت كفك منه صفرّاء وبدذلت من بعد غناك فقراء 

فکیف أصبحت يا رهين آوزاره؟! 

ويا من سلب من ماله وداره؟! 

ما كان أَحَفَ عليك سبيل الرّشادء وأقل آهتمامك بحمل الزاد» 





)1( مسلم () وقال في رواية: "ولا صورة إلا طمستها ". 
(۲) في (ب) تقديم وتأخير في بعض العبارات. 
(۳) «زاد المعاد» ۵۲۶/۱ . 


أهوال البرزخ 
فيا من غرّه طول الأمل. أما تفکرت فيمن قبلك عن أهله 
أرتحل؟ ! 
ويا من غرّه طول العمر: أفلا يتفكر في حاله وهو في القبر؟! 
ويا من أعجبته شُرّفات قصرهء أمَا يتأمّل في ظلمات قبره؟ 


- 
ال 


ويا من آغتر بإخوانه ونجدته. ألا يتذكر حالته في وحدته؟ أنّسي ما 
صار إليه اخوانه؟! ۱ 

أم لم يعتبر فيما سار إليه أقرانه؟ ! 

۰۸ أمّا سم قول الرسول لمن في فعل الخير جدواء وقد 
جلس على قبر [يا إخواني]”'' لمثل هذا فأعتوا. 

أو ما سمع قول الذي خلق فسوی .طوَكرَودُوأ تیک حو اد 
تیه [البَقَرَة: الآية /191] . 

وما أحسنّ قول القائل : 
تزود من معاشك للمعاد وقُمْ لله واعمل خير زاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد 
آترضی أن تكون رفيق قوم لمم زادٌ وأنت بغير زاد 


وقول ال 





(۱) ليست في (أ) والمثبت من (ب)» ومثبتة في التذكرة (۱5۱/۱). 

(۲) نسبه ابن هشام في «السيرة النبوية» 0 . إلى أعشى بني قيس بن ثعلبة عند 
خروجه إلى رسول الله ل مريدًا الاسلام فأنشأ مادخا النبي يل بقصيدة 
مطلعها : 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقئ 

ندمت علی آن لا تكون کمثله 
وقول الآخر: 

إذ الموت بحرٌ طافح موجه 

يا نفس إني قائل فاسمعي 

لا ینفم الإتسان :فى قبره 
وقلت : 

ولا ترکن لدنیانا وسافر 

وإن لم تجتن الخیرات فیها 
فوائد 


ولاقيت بعد الوت مَنْ تزودا 


E E‏ من م مشفق ناصح 


غبر الق والعمل ا لصا 


وقم بالذل في عستي الليالي 
ار اة ت اال 
وتقوئ الله تظفر بالنّوال 
فترحل من وبال إلى وبال 


الأولى”'؟: قال القرطی"۳:جاء في رواية سؤال ملکین» وني 
أخرئء سؤال ملك واحدء ولا تَعَارْضِء بل ذلك بالنسبة إلى 
الأشخاص فرب شخص يأتيه آثنان معّاء فيسألانه معًا عند آنصراف 
الناس؛ ليكون آهون والفتنة في حقهء أشد أعظم وذلك بحسب ما 
آقترف من الاثام وآخر يأتيانه قبل أنصراف الناس عنهء تخفيفًا عليه 
لحصول أنسه بهمء وآخر يأتيه ملك واحد» فيكون أخف علیه» وأقل 


(١)فيه‏ إضافة في الأصل بقلم غير مؤلفة وتم عدم إضافتها. 
)۲( شرح الصدور ص ۱۹۸-۱۹۷ يتصرف يسير. 


(۳) «التذکرة» ۰۱۵۱/۱ 


أحوال البرزغ 
في المراجعة» لما قدّمه من العمل الصالح. قال: ويُحتمل أن يأتي آثنان 
ويكون السائل أحدهماء وإن آشترکا في الإتيان. فشحمل رواية الواحد 
على هذا. 

قال السيوطي في «أهوال القبور»: قلت: وهذا الثاني هو 
الصّوابء فان ذكر الملكين /١١١/‏ هو الموجود في غالب 
الأحاديث الثابتة. 

الثانية: قال القرطبي"*: آختلفت الأحاديث في كيفيّة السؤال 
والجواب» وذلك بحسب الأشخاص أيضّاء فمنهم من يُسأل عن 
بعض أعتقاداته ومنهم من يُسأل عن كُلهاء ویحتمل أن يكون 
الاقتصار على البعض من بعض الرّواةء وأتئ به غيره تامًا. 

قال السيوطي ۲۳: قلت: والثاني هو الصّواب» لاتفاق أكثر 
الأحاديث عليه. نعم يۇ منها خحصوصا من رواية آبي داود» عن 
أنس فما يُسألٌ عن شيء بعدهاء ولفظ ابن مردويه فما يسأل عن شيء 
غيرها إنه لا يسأل عن شيء من التكليفات غير آلاعتقاد خاصة» 
وصٌرّحَ به في رواية البيهقي» من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله : 

کف آله ای َمَنوا الول الاب في ایرد لديا وی الآخرة» 

۰ [إبراهيم : الاية ۲۷] قال : الشهادة يُسألون عنها في قبورهم بعد موتهم› 
قيل لعکرمة: ما هو؟ قال: يُسألون عن الایمان بمحمدٍ وآمر التوحید. 





(۱) الوضع السابق. 
(۲) شرح الصدور ص‌۱۹۸. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

الثالثة : قال السيوطي: ورد في رواية آنس. أنه يسال في 
المجلس الواحد ثلاث مرات» وباق الروایات اة عن ذلك» 
فشحمل على ذلك أو یختلف الحال بالنسبة إلى الاشخاص وعن 
طاووس أن الموتی يُسألون سبعة آیام ۲ 

قلت : وقد قدّمنا عن مجاهد”" أن الموتی یفتنون في قبورهم 
سبعّاء وكانوا يُستحبّون أن يطعم عنهم تلك الأيام. 

قلت : وقد أشار إلى هذا الحافظ جلال الدين السيوطي في 
منظومته الموسومة «بالتثبيت عند التبييت» حين قال : 
کر السوال للأنام فيما رووًا في سبعة آیّام 
کذا رواه آحمد بنٌُ حنبل في الزهد عن طاووس الحر العلي 
وبعده آبو نعيم خرجه في حلية فيا لها من درجة 
(سناده قد صَمحٌ وهو مُرسل وقد یری من جهةيتصل 
وحكمه الرّفع كما قد قالوا ده ليق »رای .مه بال 
فليس للقياس في ذي الباب من مدخل عند أولي الألباب 
۰ وانما التَسليمُ فيه اللائق والانقيادٌ حيث آنا ای 
فته أن قد كياتة”"الكييحانا .سیون ااا ل اساسا 
في طول تلك السّبعةالأيّام ممونة في ذلك المقام 
ومثل هذا جاء عن مجاهد فيا له من عاضدٍ وشاهد 
وعنه أيضًا تمکث الأرواح في قبورها سبعًابلاً مُتَصَرْف 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) ص۱۲۳ ت(۲) في هذا الكتاب البارك. 


أهوال البرزخ 


روى الجمیع في القبور ابن رجب وهوإمامٌ حافظ ومنتخب 
وعن عُبيّد بن شمیر" ورّدا وذاك فيماابن جريج أسندا 
بانه يُفتن سبعًامومنٌ وأربعين ذا النفاق يفتن 
فأفادنا أن المؤمن يفتن سبعة أيام» وأ النافق يفتن أربعين یوم 
فنسألٌ الله أن يثبتنا عند السؤال بس لا إله إلا الله الواحد المتعال”". 
الرابعة: قال القاضي الباقلان : إن من لم يُدفن ممّن بقي على 
وجه الأرض» يقع هم السؤال والعذاب» وجب الله أبضار المكلفين 
عن رؤية ذلك» كما حجبها عن رؤية الملائكة والشیاطین. قال 
بعضهم : #.ؤثرة ا اة الین المصلوت» ونحن لا نشعر به كما آنا نحسبٌ 
الغمی عليه ميئّاء وكذلك يضيق عليه ا لجو كضمّة القبر» ول 2 
شيئًا من ذلك مَن خالط الامان قلبه» وكذلك من تفرّقت آجزاژه 
يخلق الله في بعضها أو كلها يوجّه السؤال عليه» قاله بعضهم “. 
قلت: وفي «الروح» للإمام احقق وممًا ينبغي أن يُعلم آن عذاب 
القبر هُو عذابٌ البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
نصيب منهء قُبر أم لم يُقبر فلو أكلته السّباع أو أحرق حتئ صار رماد 
أو سف في ال حواء أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه 





)١(‏ في (ب): (عبيد بن عمرو). 

(۲) قصده التوسل بالتوحيد والتوسل به مشروع ۱.ه من إفادة شيخنا الشيخ صالح 
الفوزان. 

(۳) في (ب): (يستكثر). 

)٤(‏ نسبه في اشرح الصدور» ص۱۹۹ لإمام الحرمين. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
من العذاب ما يصل من القبر. آنتهی 

قال بعضهم: وليس هذا بأبعد من الذَّرّء الذي أخرجه الله 
تعالئ من صلب آدم وأشهدهم علی أنفسهم ألست بربكم قلت: لا 
شيء من هذا ببعيد إذ هو الفعّال لما رید والخلق خلقه» والملك 
ملكه» وأين الفرار من ذی الاقتدارء واللهُ الفاعل المختار. 

الخامسة: قال ابن عبد اليه : لا یکون /۱۱۳/ الشؤال. الا 
لمؤمن أو منافق كان منسوبًا إلى دين الإسلام» بظاهر الشهادة 
بخلاف الکافر فلا يُسأل20. 

وخالفه الامام المحقّق في «الرّوح»"؛ فقال: القرآن والسّنّة 
تدل عل خلاف هذا القول» وأن السوال للکافر والمسلم. قال الله 
تعالی : یب اله ليت ءامو یلو للات [إبراهيم: الآية ۲۷] 
. وقد ثبت في الصحیح. آنها نزلت في عذاب القبر» حين يُسأل من 
ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبیّك؟ وفي الصحیحین عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي يه أنه قال: (إِنَ العبد إذا وضع في قبره» 
وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقًا. 

«وأما المنافق والكافرء فیقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا آدري كنت آقول ما يقول الناس» فيقال: لا دریت ولا 
تليت» ويُضْربٌ بمطرقة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 


.١55-1 ۳ «التمهيد» ۲۵۲/۲۲ . )۲( الروح ص‎ )١( 


أهوال البرزخ 


إلا الثقلين»”'". هكذا في البخاري» واسم الفاجر في عرف القرآن 
والسنة يتناول الكافر قطعًاء لقوله تعاليل: کل إِنَّ کتب الما نی 
سِجَينِ © 4 [المطفّفِينَ: الآية ۷] هذا كلامه ونحوه في «العاقية»› 
للحافظ عبد الحق الإشبيلي. 
وصوّب هذا القول القرطی في «التذکرة» وأنكر ذلك الجلال 
السيوطي وقال : ما قالاه يعي احقق والقرطبي - ممنوع» فانه ‏ 
يجمع بينهما - يعني : الکافر والنافق - في شيء من الأحادیث» وإنما 
ورد في بعضها ذکر النافق» وفي بعضها بدله الکافر وهو محمولٌ على 
أنّ اراد به المنافق» بدلیل قوله في حديث أسماء: «أمَا النافق أو 
المرتاب»» ول يذكر الكافر كذا“. 
قال: ولا يخفئ أن حديث أنس مُصرّحٌ بالجمع بين الكافر 
والمنافق» كما قدمناه» وقد أشار الجلال السيوطى لهذا الخلاف في 
(آرجوزته» بقوله : ۱ 
قال ابن عبد الث نیما نقلوا الکافر الشریح لس شال 
وإنما السوال للمنافق منهم کمادل حدیث الصادق 
والقرطبی خالّف وابنْ القيّم والاوّل الارجخ عندي فافهم 
(۱) حدیث آنس تقدم وهو في البخاري (۱۳۳۸) و( ۰۱۳۷ ومسلم (۲۸۹۱۸). 
(۲) «العاقبة ص ۲۳۸۰ 
(۳) التذکرة (۲۳۰/۱). 
(8) في هامش الخطوطة: في نسخة: کذا في الصحیحین بالواو: «وأما المنافق 
والکافر»» فجمع بين النافق والکافر وأما قوله : واسم الفاجر فهذا في حدیث 
آخرء وآما النافق والفاجر فاحفظ ولا تخلط. والله الوفق» من خط المؤلف. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

/ 1 قلت: وأنا أقول: الثاني أرجح» تبعًا للأعلام» والله 
ولی الإنعام. 

السادسة: أختلف العلماء: هل السّؤال خاصٌ بهذه الأمّة 
المعظمة؟ أم هو عام؟ 

على ثلاثة أقوال: خاص وعليه الحكيم الترمذي» عام وعليه 
المحقق والإشبيلي في «العاقبة»)» والقرطبي في (التذکرة»» الوقف 
وعليه ابن عبد الب وأشار السيوطي لهذا الخلاف في الأرجوزة"؟ 
مُرجخا للخصوص في قوله : 
محص نبي الله فيما قد کر بانه يُسأل عنه من تبر 
ولم يكن ذا لنبيّ قبِلَّهُ أبان رب العرش فيه فضله 
ونم بکن اة من الا من قبلنا قظ سوال ملترّم 
ONE‏ گس نهترر "التي واین یه ۵1۳ 
وآخرون عمّموه في الأمم وبعض آهل العلم نحو الوقف أمّ 

قال إمام المحققين في «كتاب الروح»» بعد أن ذكر 
الأقوال : والظاهرٌ والله أعلم أن كل نبي مع أمته کذلك» أي : 
كنبيّنا مع أمّته» وأنهم مُعذْبون في قبورهم بعد السؤال لهم» وإقامة 
الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 

واستدلٌ الحكيم الترمذي على عدم السؤال: أن الأمم قبل هذه 





(۱) جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت (۸۱) والبيت الثالث غير موجود. 
(۲) الروح ص ۰۱8۹-۱۷ 


أهوال البرزخ 


الأمّة» كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبُوا کت الرسل» 
واعتزلوهم وعُوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمّدًا بالرحمة» 
أمسك عنهم العذاب» وأعطي السیف» حتی يُدخل في دين الاسلام 
من دخل؛ لمهابة السّيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه» فمن هنا ظهر 
النفاق» فكانوا یسرون الكفر ويعلنون الإيمان» وكانوا بين المؤمنين 
في سترء فلمًا ماتوا قيض الله لهم تاي القبر ليستخرج آمرهم 
بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطیب" 

قلت: وما ذكره مردود من وجهين : 

الأول: آن دعوئ أن الرسل لم يكونوا يقاتلون» وأنهم نما كانوا 
يأتون قومهم بالرسالة» فإذا وا گذوا عنهم غير مُسلّم /۱۱۵/ إذ من 
المعلوم: أنّ الرسل كانت تقاتل علئ إعلاء كلمة الله» وقد أخبر الله 
بذلك في كتابه » في قصّة طالوت وأخبر النبی أنه أجلّت له الغنائم» ولم 
تحل للأنبياء قبله» وإنما كانت تأكلها النار» فهل الغنائم الا من قتال 
الكفار؟ ! 

وأخبر الله في سورة المائدة: آن سيدنا موسئ غزا العمالقة؛ 
وفي الخبر : أنه غزاهم» وكان فيهم بلعام بن باعوراء الذي أنزل الله 
فيه سبحانه: رتل عَلَيِهِمَ با أل اتيك ايتا سکم منها امه 
أَلشَّيْطنُ هَكَانَ من آلماویت €3 [الاعراف: الاية ۰۲۱۷۵ وقضته 
فر وهه اكان اكد قاف واه اتف الغا 
فعلی القول بنبوّته» ففيه دليل لما أَدّعيناه» وفي التواريخ أن أوّل من 


(۱) «نوادر الأصول» ۳۲۳ - ۳۲ . 


سوم البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 
قاتل لإعلاء كلمة الله: سيّدّنا شيث عليه السلام قاتل آخاه قابيل 
وذرّيته لكفرهم. 

والحاصل : أن القول بأنّ الرسل لم تكن تقاتل لإعلاء كلمة الله 
مردود» وهذا من فضل رت العالمين» على هذا العبد المسکین» في 
آلاستدلال لهذه المسألة» ولم آر من آستدل بذلك لهاء فالحمدٌ لله 
الذي هدانا لهذاء وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

الوجه الثاني: قد مر في حديث عائشة الصحيح» في قصّة 
اليهودية ما يرد دعوئ الترمذي» وأيضًا في حديث أنس الصحیح» 
قال: مر الب ی بحائط لبني النجار» فسمع صوتا من قبر فقال: 
«متی مات صاحب هذا القبر»؟ قالوا: مات في الجاهلية» قال: «لولا 
أن لا تدافنوا؛ لدعوتٌ الله أن يُسمعكم عذاب القبر»۳. والذي يظهر : 
أن عذاب القبر إنما يكون بعد السّؤال والله الموفق. 

السَابعة : قال الحكيم : اما سميا فا القبر؛ لأنْ في سؤالهما 
أنتهارّاء وني خلقهما صعوبة» ونيا منكرًا ونكيرًا؛ لان خلقهما لا 
يُشبه خلق الأدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق البهائم» ولا خلق 
اموای بل هما خلق بديع» وليس في خلقهما أنس للناظرين إليهماء 


(۱) رواه مسلم (7854) وأحمد ۱۰۳/۳ و ۱۱۲ و۱۷۵ و۱۷ و۲۰۱ و۲۷۳ 
و۰۲۸6 والنسائي ۰۱۰۲/۶ وآبو یعلی (۰)۳۹۹۳ وابن حبان (۳۱۲۰) 
و(۳۱۳۱). 

(۲) «نوادر الأصول» ۳۲۳ . 


أحوال البرزخ ۲.۱ 
جعلهما الله تكرمة نوم له 'وينضره 7۱۱۹ وهتکا لسر 
المنافق في البرزخ» من قبل أن يُبعث. قال السيوطي”: وهذا يدل 
على أن الاسم منگر بفتح الکاف» وهو المجزوم به في القاموس. قال : 
وذكر ابن يونس من أصحابنا الشّافعيّة: أن آسم ملكي المؤمن مسر 
وبشير قلت. وهذا يحتاٌ إلى دليل مأثورء وإلا فالأحاديث ليس فيها 
سوی منکر ونکیر وقد آشار اليوط لهذا في قوله: 
وضبظ مُنکر بفتح الکاف فلست آدري فيه من خلاف 
وذکر ابن يونس من صحبنا أن اللذين يأتيان المؤمنا 
اسمهما البشیر والممبشر ول آقف في ذا علي ما يؤثر 
زی توس له و “كلتم إلا او يه تسیل 
الثامنة: قال القرطبي"*: إن قیل: كيف يخاطبٌ الملکان 
جمیع الموتی» في الأماکن المتباعدة في الوقت الواحد؟ 
فالجواب: إن عظم خلقهما يقتضي ذلك فیخاطبان الخلق 
الکثیر في الجهة الواحدة. في المرّة الواحدت مخاطبة واحدة 
بحيث یحْیّل لكل واحد من المَخاطبین أنه المخاطب دون من سواه؛ 
ويمنعه الله من سماع جواب بقية الموتی. 
وقال السيوطي“ : ویحتمل تعدد الملانکة» لذلك كما في 
الحفظة ونحوهم. وذهب إليه الحليمي من الشافعية» وألمّ به الجلال 
(۱) شرح الصدور )١55(‏ وکذا في النهاية لابن الأثیر (۱۱6/۵). 
(۲) جمع الشتیت ص۱۳4 والبیت الرابع غير موجود فیما لدي . 
(۳) «التذکرة» ۰۱۱۸/۱ (8) «شرح الصدور» ص ۰۲۰۰ 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎  .7- 


الوط فق توالا وخر و یت وال 


ويساأالانٍ کل أهل الأرض 
هذا الذي نص عليه القرطبي 
واختار في منهاجه الحليمي 
تال :مل ملافكه الول 


وهو الذي أختاره وأجتبي 
تعداد هذا الملك الكريم 
ججماعة ككاتبي الأعمال 


التاسعة: أختلفت الأحاديث في قدر سعة القبر للمؤمن» ولا 
تعارض فإن ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص؛ لتفاضل الأعمال. 

العاشرة: /۱۱۷/ في أسئلة تتعلق بهذا الباب» سئلها الحافظ 
العسقلاني رحمه الله: سل عن المّت إذا سُّئل: هل يُسئل قاعدًا أو 


يُسأل وهو راقد؟ 


فأجاب: نعم لكن ظاهر الخبر: أنها تحل في نصفه الاعلی. 


وسئل: هل يكشف له حتول 


يرى البي كل؟ 


فأجاب: إنه لم یرد في حديث» وإنما أدّعاه من لا يحتج به بغير 
مستند» سوئ قوله في هذا الرجل ولا حجة فيه؛ لأن الاشارة إلى 
الحاضر في الذهن. وقد ألم بهذا السيوطي في «الارجوزة»؟ فقال: 





)۱( اشرح الصدور» ص ۲۰۱۰ 


اهوال زا سس لجخ سس 
ومن یل یُمئل النبيّ قال عیاض ما هو الرضي 
وهکذا آجاب فیه ابن حجر وقال لا اصل ضمذا نف الاثشر 
وسئل - أعني - الحافظ ابن حجر عن الأطفال: هل يُسألون؟ 
فأجاب : بأن الذي يَظهر أختصاص ی ل 
قلت: وذكر المحقّق في «الرُوح» قولين''2. وذكر أدلتهماء ول 
یرجح منهما شيئّاء غير أنه قذم قول مَن قال: إنهم پسألون وهو 
مُقتضي ما ذهب إليه أصحابنا أعرّهم الله قال في الإقناع : : وهل یفن 
غبه المكلّف؟ مبني على نزول الملكين إليه» والمرجح النزول وصخحه 
الشيخ يعني : شيخ الإسلام أبن تيمية فسن الله روحهء قال ابن 
عبدوس من أصحابنا : يُسألُ الأطفالٌ عن الإقرار الأوّل» حين الذَّرّية 
والکباز يُسألون عن معتقدهم في الدّنياء وإقرارهم الاوّل. 
وقد حكيل السيوطي الخلاف في ذلك بقوله في «الأرجوزة»" 
الخامس الأطفال دون الحنث في أرجح قوليهم وجزم النسفي 
وذاك مقتضی کلام النووي وابن الصّلاح لا يُلقّن السَبي 
فالزرکشی آضحی له معللا بائه في قبره لا يُسألا 
وقيل إن كُلّ طفل يُسأل وبحصل العقل لهم ويُكمّل 
وال یلهم الجواب عمّا قد عوهد الذد علیه قدما/۱۱۸/ 
قد قاله الضخال ذو الاحراز وهو الذي آفتی به البرازي 
والقرطبي والفاكهاني جزما به وجممٌ من کبار العلماء 





)۱( «الروح» لابن القیم ص۰۱۹ ۰ . 
(۲) جمع الشتیت .)٩7(‏ 


.بكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


س 


وصرح ابن يونس من صَجِبْنا بأنه يندب أن يَلقنا 
فال وفین تسه لیتسا فد لقن التي تراتسا 
[کذلك في تعلیقه القاضي حك وفي النظامي وهو لابن فورکا 
واستغرب السبكي هذا الاثرا فمالهفي کتبه أصل بری 
وصوب السيوطي في «شرح الصدور» عدم السوال. والله آعلم. 
[الحادية عشرة: في «روض الریاحین» لليافعي» عن شقیق البلخي» 
أنه قال: طلبنا خمسًا فوجدناها في حمس : طلبنا ترك الذنوب فوجدناها في 
صلاة الضحيل» وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل» وطلبنا 
ظل العرش فوجدناه في الخلوة» وطلبنا منكر ونكير فوجدناه في قراءة 
القرآن» وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة”"". 
الثانية عشرة : أخرج الأصبهاني في «الترغيب»» من طريق ابن هدب 
عن أنس مرفوعًا : «من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران»"". 
وأخرجه أبو الفضل الطوسي في «عيون الأخبار" من طريق ابن 
هدبة عن آنس وفيه: «فإنه يعاين ملك الموت سكراناء ويعاين منكرًا 
ونكيرًا سكرانًا»7". 


)١(‏ «روض الریاحین» ص‌۳۲۸ . وقد حذر علماء الدعوة من قراءته أو النظر 
فیی سيأي في ص 187. 

(۲) حديث موضوع. رواه ابن عدي في «الكامل» ۳۳/۱ (ترجمة إبراهيم بن 
هدبة)» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات .)١575(‏ قال ابن عدي: 
هذا حديث باطل وأبو هدبة متروك الحديث» كذبه يحيئ وعلي» وقال ابن 
حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب والحديث في «اللآلي» ۰۲۰۵/۲ 
واتنزیه الشریعة» ۲۲۲/۲. (۳) «شرح الصدور» ص ۲۰۲ . 


أهوال البرزخ 


الغا عشرة: ذكر السيوطي أنه وقع في فتاوى شيخه علم الدين 
البلقيني أنَّ المیت يجيب السؤال بالسريانية. قال: ولم أقف لذلك 
على مستند. هذا كلامه في «شرح الصدور)»”". 

وقال في آرجوزته رحمه الله : 
ومن غريب ما تری العینان] أن سوال القبر بالسريانيٍ 
آفتی بهذا شيخنا البلقيني ول أره لغيره بعيني 

قال بعضهم : وعلی تقدير صخة ذلك» فكيفيّة السؤال هذا 
«أنزه»: أي قم يا عبد الله «آنزح» اي : فيم كنت تقول" «کاره؛ 
أي : من ربّك» وما دينك؟ وما الذي مت عليه «سالحين», أ ما 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وني الخلائق أجمعين والله أعلم. 

الرابعة عشر: زعم بعض العلماء أن الملائكة الذين ينزلون على 
الیت في قبره أربعة» وان أسم أحدهما ناكور» والآخر دومان» وقد 
أشار السيوطي إلى ذلك في «أرجوزته»”*' بقوله رحمه الله /۱۱۹/ : 
وقد آتی في مرسل مضعف أن السؤال من ثلاثة [لفي] 





. «شرح الصدور» ص۲۰۲‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفتین مطموس في (أ) واستدرکناه من (ب) و(ط). انظر للابیات 
جمع الشتیت (۱۳). 

(۳) كلمة «تقول» ليست في (ب)» ولا (ط). 

(5) جمع الشتيت (۱۳۵) وما بين القوسين في الجمع يفي . والخبر عن كونهم أربعة 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲۳٤/۳(‏ عن ضمرة بن حبيب 
مرفوعًا وقال: (هذا حديث موضوع. إِلخ انظر أيضًا «لوامع الأنوار» (؟/ 
۸ وأيضاً ما بين القوسين صحح من الموضوعات. 


«:. كلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أو أربع أولعك آلائنان وألحقوا ناكور مع [دوماني] 
فقد آخبر ره الله تعاليل أن ابر فيه علتان» أحدها: 
الارسال والثانية : أ ضعیف والله سبحانه وتعالی اعلم. 
تنبیه : + [قال أبو القاسم السعدي في كتاب «الرّوح)” ۱ ی 
الأخبار الصحاح أن بعض الموتئ لا (تنالهم) فتنة القبر ولا يأتيهم 
الفتانان وذلك على ثلائة أوجه: مضاف إلى عمل» ومضاف إلى 
حال بلاء نزل بالموتِ» ومضاف إلى زمان. 
آخرج النسائي عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب 
رسول الله يكل أن رجلاً قال: يا رسول اللوء ما بال المؤمنينٌ یفتنون في 
تبورهم إلا الشهداء؟ قال: «كفئ ببارقة السیوف على رأسه فتنة»”". 
وأخرج ا ی 
و «مَنْ لقي العدوٌّ فَصَبْرَ حتّی يُقتل أو یغلبٍ لم يُفتن 
في قبروا۲ 
رسول الله يك يقول : اارباط يوم وليلةٍ خيرم صما هیا وا مات 
ری عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رذقة وین من لفان" . 


. «شرح الصدور» ص۲۰‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي ۰۹۹/4 وفي الکبری ۰7۰/۱ وابن أبي عاصم في «امهاد»(۲۳۰). 
(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (4۱۱۸) و(۰)۸۲4۳ والحاكم ۱۱۹/۲ وفیه ضعف. 
(8) رواه مسلم (۰)۱۹۱۳ والنسائي ۰۳۹/۹ وابن حبان (4777) سيأ في ص ۲۸۰. 


أحوال لوزن سس( 


رسول الله ية قال : «کل میت مخت على عمله إلا الذي مات مرابطا 
في سبیل الله فإنه ینمو] "۲ عليه" إلى یوم القيامة ويأمن فتنة القبر» 
وأبو داود بلفظ : «ويؤمن من فان القبر»7". 

وأخرج ابن ماجه بسند صحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله كَلِ: «من مات مرابطا في سبيل الله آجری اللهُ عليه أجر 
عمله الصالح الذي كان یعمله ۰۲ وأجری عليه رزقه وأمن من الفتان؛ 
ويبعثه الله آمنا من الفزع»””". 

وأخرج نحوه الإمام أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر» وزاد: 
اليبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر»”'". 

قال القرطبي”" في هذا الحديث: والذي قبله: وهو الوت حالة 
الرباط والرّباط ملازمة ثغور المسلمين مده على نية الجهاد» فارسا 
کان أو راجلا. 





(۱) هذه الكلمات ليست في (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين مطموس في (أ) واستدركناه من (ب)» و(ط). 

(۳) رواه الترمذي )١571١(‏ في: فضائل الجهاد. ورواه أيضًا أحمد ٠١/5‏ و۰۲۲ 
وأبو داوود (۲۵۰۰). 

ع 5 (ب). و(ط): ایعمل». 

(0) ابن ماجه (707717). ورواه بنحوه أحمد ۰8۰6/۲ والبزار (6۱۹۵0«کشف"؛ 
وابن أبي عاصم في الجهاد (۲۹۷) وفيه ضعف لكن يقويه الشاهد الذي بعده. 

(7) رواه أحمد ۱۵۰/6 و۰۱۵۷ والدارمي (۰)۲۳۰ والطبراني في «الکبیر» ۱۷/ 
(۸6۸) واسناده حسن. 

(۷) «التذکر:» ۰۱۸۸/۱ 


.كل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
القرطي : وأما سكان الثغور داعا بأهليهم الذین یعمرون ويكتسبون 
هناك» فليسوا بمرابطين. كذا قال: ولعلّه حيث / ينووا المرابطةء وإلا 
قلا يَظهر كلامه فليتأمل . 

وأخرج ابن ماجه والبيهقيّ» عن أبي هريرة رضي الله عله 
مرفوعًا : «من مات مريضا مات شهيدًا ووقي فتنة القبر» وغدي وريح 
عليه برزقه من الجنة». 

قال القرطيت”': هذا عامٌ بجميع الأمراض لكن يقيد بالحديث 
الآخر: «من قتله بطنه لم يعدب في قبره». أخرجه النسّائي وغيره”". 
والراد به : آلاستسقای وقيل: الاسهال. والحكمة في ذلك أنه يموت 
حاضر العقل» عارفًا بالله فلم يحتج [إلئ إعادةٍ السؤالٍ عليه بخلافی 
مَنْ بعوث بسائرٍ الامراض فإئّْهم تغيب عقوطم. 

قال السیوطی(*: ولا حاجة لشراء من هذا التقييد فان الحديث 
غلط فيه الراوي باتفاق الحفاظ وإنما هو : «من مات مرابطا» لا «من 
مات مريضًا» وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»“ لأجل 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۰)۱۲۱۵ والطبراني في «الأوسط» مختصرًا (۵۲۵۸) وأبو 
نعيم في «الحلية» ۸/ 235١١-70١‏ والبيهقي في «الشعب» (4۸۹۷).وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۱۷۳۵) - (۱۸۳۷). وإسناده ضعيف. 

(۲) التذكرة ۱۷۲/۱ . 

() النسائي ۶ من حدیث خالد بن عرفطة وسلیمان بن صرد. ورواه أيضًا 
أحمد ۰۲۱۲/۶ والطبراني في «الکبیر» (4۱۰۲) - (4۱۰۸). واسناده جید. 

. ۲۰۷ «شرح الصدور» ص‎ )٤( 

(۵) الوضوعات لابن الجوزي ۳/ ۵۱۳-۵۱۱ (۱۷۳۸-۱۷۳۵) [ط أضواء السلف]. 


أضوال البرزخ 


ذلك والله أعلم. 
ورُوي أن سورة تبارك (الملك) «مَنْ قرأها كل ليلةٍ لم يضره 
الفان». 


N 


آخرج جویبر في «تفسيره» عن ابن مسعود رضي الله عنه : من 
سورةً الملكِ كل ليلةٍ عُصم مِنْ فتنة القبر'". 

وأخرج أيضًا عن البراء مرفوعًا من قرأ الم السجدة» وتبارك قبل 
النوم نجا من عذاب القبر ووقى فتاني القبر»”" لكنه ضعیف]*. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنهء وابن أبي الذنیا والبيهقي 
عن ابن عمرو(* رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل: «ما من 
مسلم يموت يوم ا جمعة. أو ليلة احمعت الا وقاه الله فتنة القبر»”. 

قال القرطی": هذه أحاديث لا تعارض أحاديث السّؤال 


.)١59( ذكر معناه البيهقي في «عذاب القبر»‎ )١( 

(۲) رواه النسائي أيضًا في «عمل اليوم واللیلة» )7١17(‏ موقوفا. 

(۳) عزاه في «كنز العمال» /١‏ 084 لأبي الشيخ والديلمي وفيه سوار بن مصعب 
متروك. 

(8) ما بين معقوفتين فيه طمس في(أ)وواضح منه بعض الكلمات وقد أتممناه 
من(ب)» و(ط). 

() كذا في 54 و(ط) والمثبت في (ب) «عمرا. 

)١(‏ رواه أحمد ۰۱1۹/۲ والترمذي »)٠١1/5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ كما 
في «تحفة الأخيار» (۱۲۷۰) و(۱۲۷۷) و(۰)۱۲۷۸ والبيهقي في «عذاب 
القبر» (۱۵6) - (۱۵۷) وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أنس عند آي 
یعلی )٤۱۱۳(‏ وهو ضعيف آیضا. 

(۷) «التذکرة» ص۱۷۱ . 


وراه البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
السَابقة بل تخصهاء وتبيّن من لا يُسأل في قره ولا يفتن فيه» ممّن 
يجري عليه السّؤال ویقاسی تلك الأهوال» وهذا كله ليس فيه مدخل 
للقياس ولا مجال للنظر فیه» وإنما فيه التسليم والانقیاد؛ لقول 
الصادق المصدوق. 

قال : وقوله في الشهيد : «کفی ببارقة السیوف على رأسه فتنة»" › 
معناه : أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقئ الجمعان وبرقت 
7" [السيوف على رءوسهم فرّوا» لأن من شأن النافق الفرار 
والروغان عند ذلك» ومن شأن المؤمن البذل والتسليم والتفويض للعزيز 
الحكيم» وقد ظهر صدق ما في ضمیره» حيث برز للحرب والقتل» 
فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الحكيم الترمذي. 

قال القرطبي”": وإذا كان الشهيد لا يُسأل» فالصدّيق أجل 
قدرّاء وأعظم خطرّا. فهو أحرئ أن لا يفتن» لأنه المقدم ذكره في 
التنزيل على الشهدای وقد جاء في المرابط الذي هو أقل رتبة من 
الشهيد أنه لا يفتن» فكيف بمن هو أعلئ مرتبة منه ومن الشهيد؟ آنتهی. 

قال السيوطي؟*: وقد صرح الحکیم بأن 2 لا 
يُسألون» وعبارته : قال تعالی : وفع أله ما ياء [إبراهيم : الآية 
ا ل ا 


(۱) انظر: ت (5١3)ات‏ (۲). 
(۲) سقط من () الصفحات ۱۲۲الیْ ۱۲ واستدرکناه من (ب وط)» انظر 


ص۲۱۸ 
(۳) «التذکرة» ۱۷۲ . )٤(‏ «شرح الصدور" ص۲۰۸ . 


د أحوال البرزغ وللا 


عن السوال وهم الصدّيقون والشهداء. وما نقله عن الحكيم الترمذي”'“ 
في توجيه حديث الشهید» يقتضي أختصاص ذلك بشهيد المعركة. لكن 
قضية أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد. هذا كلام السيوطي قلت: لا 
يلزم من كون المرابط لا يسأل أن يكون كل شهيد كذلك نعم جزم 
الحافظ ابن حجر» في «بذل الماعون في فضل الطاعون»۳ بأن الميت 
بالطعن لا يُسأل» لأنه نظير المقتول في المعركة» وبأن الصابر في 
الطاعون يعلم محتسبًا أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إذا مات فيه بغير 
الطعن لا ينعن ایضا» له نظیر المرابط. کذا قال السپوطي ۳ : وهو 
متجه جدًا. قال الحکیم في توجیه حدیث المرابط”*': إنه قد ربط نفسه 
وسجنها وصيّرها حبيسًا لله في سبیله» لمحاربة أعدائه» فإذا مات على 
هذا فقد ظهر صدق ما في ضمیره. فُوقِيَ فتنة القبر. 

قلت: قد ظهر لي من هذا التعليل مع ضم تعليل حديث المريض 
الذي تقدم أن كل شهيد كذلك؛ لأن البطون والغريق والشريق 
والحريق وصاحب الحدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة 
والمتردي من رؤوس الجحبال واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه 
أو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته كلهم متجه فيهم 
تعليل القرطبي للذي مات بالاستسقاء؛ لأن هؤلاء بموتون وكل منهم 
حاضر العقل عارف بالله. ولكني لا أسلم لهذا التعليل آبذا؛ لأن 
موت الفجأة کذلك. ولأن المقصود من سؤال القبر آلاختبار عن 
)١(‏ «نوادر الأصول» ص 5٠5.‏ (۲) «شرح الصدور" ص۸٠۲‏ . 
(۳) «شرح الصدور» ۲۰۸ . (8) «شرح الصدور» ص‌۲۰۹-۲۰۸ . 


-  ةرخآلا البحور الزاخرة في علوم‎ (DO 
صحة العقيدة وإخلاص الشهادة ولا شيء من ذَلِكَ يدل على دك‎ 
كما لا خفی على من تأمل.‎ 

بقي من الشهداء العاشق"" إذا عف وكتم ومات والتعليل فيه 
كما في الرابط ؛ لأن صبره عن معشوقه مع القدرة عليه وكتمان ما في 
قلبه من نار العشق والتعفف عن المعصية يظهر صدق ما في ضميره من 
الیمان بالله ورسوله. ولولا ذَلِكَ هجم علی محبوبه ومطلوبه. وهذا ما 
فتح الله به على هذا الفقير ول أر من تعرض لذلك. 

يبق موت الغريب”" فلا أعلم له تعليلاً غير الذل والانكسارء 
نعم إن كان مغتربًا لنحو طلب العلم يأتي فيه التعليل في حق الرابط 
وأما أمناء الله في الأرض فيلحقوا بالصديقين. 

فیبقی امجنون والنفساء فأما المجنون فهو كالطفل» وأما النفساء 
فإما لموتها عاقلة عارفة بالله وإما لشدة ما تلقل من النصب ومقاساة 
صعوبة النفاس وهذا ما ظهر لي والله أعلم. 

قال الحكيم الترمذي”"': ومن مات يوم الجمعة» فقد أنكشف 
الغطاء عما له عند اللهء لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق 
أبواهباء ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام» فإذا 


. (۱) بلفظ: «من عشق فكتم وعف مات شهيداً» أخرجه الخطيب في تاريخه وفي 
سنده مقال» انظر (۳۳۷) ت(۱). 

(۲) بلفظ «موت غربة شهادة» آخرجه ابن ماجه بسند وای قال النذري «الترغیب 
والترهیب» (۲۷۹/۵) جاء أن موت الغریب شهادة آحادیث» لا يبلغ شيء 
منها درجة الحسن سيأتي في ص۳۳۹ ت(۲). 

(۳) «نوادر الأصول» ص5 5٠‏ . 


ل اهوال السرزخ سس ۲۱۳ 
قبض الله عبدّا من عبیده فوافق قبضه یوم الجمعة كان ذَلِكَ دلیلا 
لسعادته وحسن مآبه؟ لأنه ۸ یقبض في هذا الیوم العظیم إلا من کتب 
له السعادة عنده» فلذلك يقيه فتنة القبر؛ لأن سببها إِنما هو تمييز النافق 
من المؤمن. أنتهئ. 

قلت: والمراد إن كان من أهل الإبمان والتقوی وإلا فكم من 
منافق بموت يوم الجمعة» وكم من فاسق وكافر ولا ينفعه ذلك» 
والأولئ السكوت عن التعليل بل كان من آخبار الني ی عنه أنه لا 
يسأل فليتلق بالقبول والتبجيل من غير ما تأويل ولا تعليل. 

قال السيوطي۲: من مات يوم الجمعة فله أجر شهيدء فكان 
على قاعدة الشهداء في عدم السؤال. 

كما أخرج أبو نعيم في «الحلية» عن جابر قال: قال رسول الله 
ي : من مات يوم الجمعة. أو ليلة احمعت آجیر من عذاب القبر » 
وجاء یوم القيامة وعلیه طابع الشهداء»۳. 

وأخرج ید في «ترغیبه» عن عطای قال: قال رسول الله 35 : 
«ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة» أو يوم ابحمعة. إلا وقي 
عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب علیه. وجاء يوم القيامة 
ومعه شهود يشهدون له. أو طابع"» قال السيوطي"**: وهذا الحديث 


(۱) «شرح الصدور» ص۲۰۹ . 

(۲) «الحلية» ۱۵۵/۳ وقال: غریب من حديث جابر ومد تفرّد به عمر بن 
موسی» وهو مدني فيه لين. قلت: عمر بن موسی قال فيه آبو حاتم : ذاهب 
الحديث كان يضع الحديث. 

(۳) «تمییز الطيب من الخبيث» .)١577(‏ (4) «شرح الصدور ص۲۰۹ . 


61 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
لطیف» صرّح فيه بنفي الفتنة والعذاب معًا. 

قلت : وهذا من خصائص الجمعة وقد أنبيت الكلام على ذلك» 
في رسالة لي ميتها (اللمعة في فضل الجمعة)”"". 

وممن لا يفتن في قبره من قرأ في مرض موته «فل هو اله 
© [الإخلاص: الآية ]١‏ لا أخرج أبو نعيم في الحلية أن النبي كلل 
قال: «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيه لم يفتن في 
قبره» وأمن ضغطة القبر» وحملته الملائكة ى ۳ عن 
الصراط إلى الجنة. ومن جملة الذين لا يسألون الذي تمنى الشهادة 
بقلب صادق لكنه ملحق بالشهداء» واستثنئ جمع فوق ما ذكرنا الملائكة 
والأنبياء ونبه السيوطي على دك بقوله : 
ومن هنا يقطع بانتفائه عن رسل الله وأنبیاگه 
فکم إمام قاله وکم آمم والنسفي في جره به جزم 
والشیخ سعد الدين منهم نقلاً خلمًا وهذا اخلف مما آشکلا 
والنیکساری قال إن المسألة عن النبي جل من قد آرسله 
ويسأل عنه غيره في رمسه فكيف يسأل النبي عن نفسه 
والفاكهاني قال في الملائك الظاهر أنتفافؤه في أولقك 
قلت: آما الجن فالأدلة تعمهم فيسألون جملة 

وقد أجتمع مما ذكرنا جماعة لا يسألون سيما أن عممنا ذَلِكَ في كل 
شهيد فإن الشهداء يزيدون على ثلاثين كما ذكره السيوطي» والله أعلم. 
)١(‏ «اللمعة في فضل الجمعة؛ ص۱۱۷ . 
(۲) «حلية الأولیاء» ۲۱۳/۲ بإسناد ضعيف جدا. 


ی با 





أحوال البرزخ 
في فظاعة القبر وسعته على المؤمن 
وضيقه على الكافر وفي ضمة القبر 
آخرج احاکم وابن ماجهء والبيهقي خبر عثمان وتقدم قول 
ا ي : «ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه»۳. 
وأخرج ابن ماجه عن البراء قال: كنا مع الرسول بيه في جنازة 
فجلس على شفير قبر فبکی وأبكئ حتّی بل الثرئ ثم قال : «یا إخواني 
لمثل هذا فاعملوا»”". 
أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر قال: توفئ 
رجل بالمدينة فصلل عليه رسول الله وی فقال: «يا ليته مات في غير 
مولده» فقال رجل من الناس : م يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا 
ولت < وه 5 5 و .۰ (Dra‏ 
توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» . 
وأخرج ابن منده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : (یفسح 
للغریب فى قبره کبعده عن آهله» . 
وأخرج عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعا : «إنما القبر 


)١(‏ رواه أحمد ۰۱۳/۱ وابن ماجه »)٤۲۹۷(‏ والحاكم ۱ وو 
والبيهقي ۶ انظر ص/ا8١‏ ت(۱). 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)4۱۹۵ والبيهقي ۳۱۹/۳ بإسناد ضعيف فيه محمد بن مالك 
لم يسمع من البراء. 

(۳) رواه أحمد ۰۱۷۷/۲ والنسائي ۰۷/4 وابن ماجه .»)١515(‏ وابن حبان 
(7845). وإسناده حسن. 


20 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»۳". 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر نحوه. وأخرج علي بن سعيد عن 
معاذ رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها : ألا تخبريني عن 
تقبو وم لفق زا قوع زا لاله رن کان موم قلخ کي ره 
آربعون ذراعًا. 

قال القرطبي: وهذا نما یکون بعد ضیق القبر والسؤال» وأما 
الكافر فلا يزال قبره ضيقًا عليه. قال : وقوله و في «القبر إنه روضة 
من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» محمول عندنا على الحقيقة إلى 
المجازء وان القير يملا على المؤمن خضرًا وهو العشب من النبات وقد 
بينه ابن عمر”" في حديثه أنه الريحان وملا نارًا.. 

قال: وذهب بعض العلماء ال حمله على المجاز وان المراد خفة 
السؤال على المؤمن وسهولته عليه وأمنه وطيب عيشه وراحته وسعته 
عليه بجيث يرئ مد بصره؛ كما يقال: فلان في الجنة إذا كان في رغد 
من العيش وسلامة وكذا في ضده قال والأول أصح”". 

وأخرج أحمد“» والحكيم الترمذي» والبيهقي في كتاب «عذاب 
القبر»» عن حذيفة» قال : كنا مع النبي ی في جنازة فلما أنتهينا إلى 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۰) قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه. 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف جدًا. انظر ص۱۹۵ ت(۱). 
(۲) في «التذكرة»: ابن عمرو. (۳) انظر «التذکرة» ص ١56‏ . 


(5) كلمة «أحمد» ليست في (ب). 


سس أهوال البرزع لا 
القبرء قعدنا على شفته» فجعل یردد بصره فيه ثم قال: «يُضغط فيه 
المؤمن ضغطة تزول منها حائله ویملاً على الكافر تارًا». 

قال في النهاية : الحمائل هنا: عُروق آلانشیین. ويحتمل أن يراد 
موضع مال السيف» أي غوانقه وصدره PEER‏ 

وأخرج مد والبيهقي عن عاکشت ع عن النبي ا قال: «إن 
للقبر ضغطةء > لو كان أحدّ منها ناج لنجا منها سعد بن مغ معاذ»۳. 

0 أحمد e‏ كد عن جابر بن عبد ال 
ا م کار وک 0 م تاو ا 0 
سَبِّحْتَ؟ قال : «لقد تضايق على هذا الرجل قبرُه حتئ فرج الله عنه»"*. 





)١(‏ رواه أحمد ۰4۰۷/۵ والحكيم في «نوادر الأصول» ۰1۲4/۱ والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر رقم (۰)۱۳۸ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 0/۳ : رواه 
أحمد وفيه محمد بن جابر» وهو ضعیف. وقال ابن الجوزي في الوضوعات 
۴ هذا حديث لا يصح وتعقّبه ابن حجر في «القول السدد» 
ص(۲۹-۲۸) وقال: قلت: وأبو البختري أسمه سعيد بن فيروز لم يدرك 
حذيفة» ولكن مجرّد هذا لا يدل على أنَّ التن موضوع؛ فان له شواهد في 
أحاديث كثيرة لا يتسع الحال لاستيعابها. 

(۲) النهاية ۱/ 11۲. 

(۳) رواه أحمد ۵۵/۲ و۹۸ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم (۱۱۹)) وقال 
الميثمي في «مجمع الزوائد» (40/۳): رواه أحمد عن نافع عن عائشة» وعن 
نافع عن إنسان عن عائشة» وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح. 

(5) رواه أحمد ۳ ولالالاء والطبراني في «الكبير» (۰)۵۳47 والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر؛ (١١۱)ء‏ وأورده الحكيم الترمذي 1۲/۱. 


ورس البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 


وأخرج النسائي» والبيهقي عن عبد الله بن عمر - رَضِي الله 
عَنْهُما - عن رسول الله بيه قال: «هذا الذي تحرّكَ له العرش» 
ویحث له آبوات السماء وشهده سبعون ألفًا من الملائكة» لقد صم 
ضمَّةٌ ثم فرح عنه» ٩‏ يعني سعَدّ بن معاذ رضي الله عنه. قال 
الحسن : تحرك العرش فرخا بروحه. 

وأخرج الطبراني» عن آبي أيوب» بسند صحيح» أن صيًا 
دُفن» فقال رسول الله ية : «لو أفلت أحدٌّ من ضمّةٍ القبرء لأفلتَ هذا 
الصبئ 70" . 

قال: ابن أبي مليكة» ما أجير من ضغطة القبر آحد ولا سعد 
ابن معاذ الذي منديلٌ من مناديله - أي: في الجنة - خير من الدنيا 
وما فيها. 

قال مجاهد: أشدٌ حديئًا سمعناه عن النبي و قوله في سعد بن 
معاذء وقوله في أمر القبر. 

وقد روي عن رسول الله یار أنه قال: اما عُفِي] ۲۳/۱۲۹۱ 





)١(‏ رواه النسائي 5/ 2٠١١-1١٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» ۰۲۸/۶ وفي «عذاب 
القبر» (۱۲۲). ۱ 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» 4/ (۰)۳۸۵۸ قال الحيثمي في «اجمم» ۳/ 4۷ : رواه 
الطبراني في «الکبیر» ورجاله رجال الصحیح. 

(۳) إلى هنا تنتهی الورقات الساقطة وقد آستدرکتها من (ب)۰ (ط) كما تقدم 
بیانه» انظر 7 


اهوال البرزخ 


أحدٌ من ضَفُطة القبر الا فاطمة بنث آسد» فقيل : يا رسول الله» ولا 
القاسم ابنك؟ قال : «ولا إبراهيم». ا اه 

قال آبو القاسم السعدي في کتاب «الروح» له: لا ينجو من 
ضخطة القبر صالخ ولا طالخ. 

والمرادٌ الا من أستثناه النبئُ يي وهو فاطمة بنث آسد بن 
هاشم بن عبدٍ مناف والدةٌ على بن آبي طالب رضي الله عنهما إن 
ثبت الحدیث فقيل الحكمة في ذلك لأنها ضمّت المصطفی» وقيل؛ 
لأنه سکب عليها الماء الذي فيه الكافور. تفت في المدينة ودُفنت 
شمال قبّة عثمان في موضع يقال له الحمام» وعليها قبَةٌ صغیرق كذا 
في «زبدة الاعمال» والله أعلم. 

قال أبو القاسم السّعديَ: والفرق بِينَ المسلم والكافر دوامٌ 
الضعْط للكافر» وخصول هذه الحالة للمؤمن في آوّل نزوله إلى 
قبره» ثم يعودٌ إلى الانفساح له فيه. 

قال: والمراد بضغطة القبر : التقاء جانبيّه على جسدٍ الميّت. 
قال الحكيم الترمذي: سببُ هذه الضّعْطة؛ آنه مَا من آخد الا وقد 
ألم بخطيئةٍ ماء وان كان صالحًا؛ فجُعلث هذه الضغطة جزاء لها ثم 
تدرکه الرحمة. ولذلك ضغط سعد بن معا رضي الله عنه. 


(۱) الخبر في «تاریخ الدینة» ۱۲/۱ من رواية محمد بن علي بن أبي طالب - ابن 
الحنفية - مرفوعا وهو مرسل قوي قال في تخريج الاحیاء 6۶۰71۹ ذكره في 
كتاب أخبار المدينة عن أنس وهو فيه عن محمد بن علي. 


.كل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قال: وأمًا الأنبياءً فلا نعلم أن لهم في القبور ضَمةَ ولا سؤالاً 
ا 0١‏ 

قلت : كَدْ قدَّمنا أنَّ السؤال إغا هو عن الأنبياء وما آخبروا به 
عند الله من أن يُسألوا. 

وقد دک ابن الجوزي رحمة الله في «مناقب سيّدنا الإمام أحمدك. 
أنّهُ رآه الروزي ره اللهُ فقال له: ما فعل اللهُ بك؟ كَذكرٌ أنَّ الملكين 
سألاة وقالا له: من ربّك؟ فقال: سبحان الله أومثلي يسال عن ربه؟ 
فقالا: لا تؤاخذناء بذا أمرنا ثم أنصرفاء فكيف بأنبياء الله الکرام؛ 
وهم المخبرون عنه» الدّالونَ عليه اجتهدون في إنقاذ عباده من غضبه 
إلى مرضاته بإذنه. 

ذال عم الب كان يُقالُ ضمّةٌ الق ./١77/‏ إتما أصلّها 
أنّا آمهی ومنها خلقوا. فغابوا عنها الغيبةَ الطويلة فلمّا روا إليها 
ضمتهم ضمَّةً الوالدة إذا غاب عنها ولدُها نم قدم. فمنْ كان لله مُطيعًا 
لرتها. 

وأخرجٌ البيهقي وابنُ مندة والديلمي وابن النجار» عن عائشة 





(۱) «نوادر الأصول» ص ۰۱۱۰ وانظر تخريج الأحياء (5:59). 


أحوال البرزغ سجس 
رضي الله عنها قالث: يا رسول الله» إنك منذ يوم حدثتني بصوتٍ 
منکر ونکیر"!؟ وضغطة القبرء ليس ینفعني شيء قال: «يا عائشة؛ إِنَّ 
آصوات منکر ونکیر في سّماع المؤمنين کائمد في العین» وان ضفطة 
القبر على الومن کالام الشفيقة پشکو إليها ابنها الصداع فتغمرٌ رأسة 
غَمرًا رفيقًاء ولکن يا عائشة ويل للشاكين في الله» کف يُضغطونَ في 
قبُورهم كضغطة الصخرة على البیضة»۳. 

فائدتان : 

الاولی : آسباب دفع عقوبة السيئة: قال بعضهم : من فعل سيئة 
فان عقوبتها تدفع عنه بعشّرة آسباب: أن يتوّب فیتوب" ۳" الله عليه 
أو يستغفر فيغفر له. أو یعمل حسنات فتمحوها فان الحسنات 
يُدْهِبْنَ السیتات. أو يُبتلئ بمضائب في الدّنياء قیفر عنث أو في 
البرزخ بالضغطة والفتنة» فيكفر عنه» أو يدعو له إخوائه من المؤمنين 
ويستغفرونَ له» أو يهدون له من ثواب أَعماعم ما ينفعه» أو يبل في 
عرصات القيامة بأهوال تکقر عنه» أو تدرکه شفاعة نبيّه يك أو رحمة 
رنه اه 

الثانية: ذُكِرَ في «لفردوس» للديلمي» ولم يُسنده ولذه من 
حدیث علي رضي الله عنه مرفوعا: «اول عدل الآخرة القبور» ولا 





)١(‏ كلمة (نكير) ليست في (أ). 
(۲) البيهقي في «عذاب القر» ص۱۱۱ «الفردوس» (۷۱۵۳). 
(۳) هکذا في النسخة (أ)» وني (ب) و(ط) افیتاب علیه». 


.+-ب- البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
E E‏ 7 00 7 
یعرف شريف من وضيع 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : إن الله أرحَم ما يكون لعبده 
إذا دخل قبره وتفرق عله الناس وأهله. 

وأخرجٌ الديلمي عَنْ أنس رضى الله عنه قال: قال رسولٌ الله 
كل : 3 ما يكونٌ اللهُ بالعبد إذا فی 0 : 


ازل ما يتحف به المؤمن في قبره يقال له؛ ۱ 
چنازتك»(۳. 


وأخرجٌ البزاز وعبد بن حميد /۱۲۸/ في «مُسندیهما» والبَیهقي في 
«الشعب»» عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ككه: «إن آوّل ما مجازی به المؤمن بَعدَ موت أن يُغْفَرَ لجميع من 
Oe‏ 
تبعه»(*. 


وني الباب عن جابر بن عبدٍ الله» أخرّجَهُ ابن آي انیا( 


.)59( مسند الفردوس‎ )١( 

(۲) «كنز العمال» ۱۰۱/۱۵ وعزاه للديلمي. 

(۳) انظر «القبور» ص۲۲ (لاه7). 

(5) رواه البزار في «مسنده» (۸۲۰) «کشف»» وعبد بن حميد (۰)۱۲۱ وابن عدي 
۸ (ترجة مروان بن سالم) ومن طريقه ابن الجوزي (۱۷۵۸) وإسناده 
ضعيف جدا. 


(۵) انظر «القبور» ص۲6 (۳۵۸). 


سس اهوال او ل "يي 


وسلمان الفارسی أخرجه أبو الشيخ ف «الواب»» واي هريرة آخرجه 
الحاكم في «التاريخ»» والبيهقيُ في «الشعب» والديلمي" وأنس 
أخرجة احکیم الترمذي”". 





(۱) انظر «شعب الامان» ۷/۷ (9765). 
(۲) حدیث آنس في «نوادر الأصول» 4۰۳/۱.وکل هذه الاحادیث شديدة 
الضعف ولا تصلح شواهد لبعضها والله اعلم. 


أهوال البرزخ 
لباب الثاني 


في عذاب القبر ونعیمه 

تال الله A‏ لیم بمنه وکرمه العمیم 

قال السيوطي : وقع که أي عذابٌ القبر في القرآن في علة 
آماکن. كما بینته في «الإكليل في استنباط التنزیل" آنتهی. 

قال الحافظ ابن رجب في قول الله عر وجل : ولا دا بلغت 
الوم © € إلى قوله : لد هدا هو حى لين 69 € [الواقعة: ۸۳- 
۵ عَنْ عبدٍ الرحمن بن آبي ليل قال: تلا رسول الله و هذه 
الایات : فلا دا بلغت ال 66 [الواقعة: الآية ۲۸۳ إلى 
قوله : هرل يَنْ َير @ وم يم @ € قال : «إذا كان عند الموتِ 
قیل له هذاء فإنْ كان من أصحاب اليمين أحبٌّ لقاء اللو» وأحبٌ الله 
لقاءه وإِنْ كان من أصحاب الشمال كره لقاءَ الله» وكره الهلا 

وأخرجّ الإمام e‏ أن التبی کل قال : «مَن أحبٌ لقاء الله 
أحبّ الله لقاءه. ومن كره لقاء اللهء كرة اللهُ لقاء۰»۵ فأكبٌ القوم 
ییکون: قال: «ما يبكيكم» قالوا: إِنّا نكره المّوت قال: «ليس ذلك 
ولكنه إذا حَضّر» انا إن کان ین الْمقرَّيَ © فروح وتان وت يو 
© » [الواقعة ۰۸۸ ]۸٩‏ فإذا بشر بذلك أحبٍّ لقاء الله والله للقائه 
أحبٌ ولا ن یکون من المكذبين الضالین؛ يرل ین جر © » 
(۱) انظر «أهوال القبور" ص۱۸۰ انظر ما بعده والدر النثور (۲8۵/۱6) تفسير 

سورة الواقعة آية (۸۸). 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (DOD 
فإذا بُشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه‎ ۰۲٩۳ [الواقَعَّة : الآية‎ 
أکره»'.‎ 

وظاهرٌ كلام المحقق في كتاب «الرّوح» أنَّ عذاب القبر در في 
القرآن؛ لأنّه قال : قول السّائل ما الحكمة في أنْ عذاب القبر لم 
یذکر في القرآنِ» مع شدّة الحاجة إلى معرفته» والایمان به» لیحذر 
ویتقی» فالجوابٌ من وجهین : مجمل ومفصّل» /۰/۱۲۹ 

اما السك فو إن "الله تایه وال انول فلن رس 
وَحْمَيْن فَأَوْجَبَ علی عباده الایمان بهماء والعمل بما فيهماء وهما: 
الكتابُ والحکمت قال تعالی: «#وَأنرَلَ له عك الكتب 
ولد [النّساء: الآية ۱۱۳] وقال تعالی: هو ری بَمَتَ فى 
لین رسلا میرک [الجمعة: الآية ۲] إلى قوله: «اوَيْمَلِمُهُمْ 
کب وَللكمة» [البَقَرّة: الآية ۱۲۹] وقال: ا واڏ ڪر ما سل فى 
وين من ءات که [الأحرّاب : الآية 4 ] والحكمة: هي السَئّة 
باتفاق السّلف» وما أخبّر به الرسول عن الله» فهو في وجوب تصديقه 
والإيمانٍ به كما أخبرٌ به الرَبُ على لسانٍ رسوله هذا أصل متمق عليه 


بينَ أهل الاسلام لا ينكره إلا من ليس منهم وقد قال النبي وك : 


)١(‏ روي ذَُلِكَ من حديث عائشة» وأبي هريرة» وعبادة بن الصامت. وأبي موس 
الأشعري. وهذا اللفظ أقرب للفظ حديث عبادة عند البخاري (۱۰۵۷) وفيه 
ذکر عائشة أيضًا. ومن حديث عائشة وأبي هريرة رواه مسلم (۰)۲۸۵ 
والنسائي 5/ 2٠١‏ وأحمد (۲۱۱/۳۰) (۱۸۲۸۳). 


أهوال البرزغ سجس 
«إني أوتيتُ الكتات وم معه»۲۳ 

قال: وأما الجوابُ الْفصَّلٌ: فهو أن نعي الروح وعذابه 
مذكورٌ في القرآن» في مواضع فمنها: قوله تعالی: ول تَر إذ 
َلطَدلِمُونَ فى عَمَرتٍ لوت [الأنعام : الآية ]٩۳‏ الآية» وهذا خطابٌ لهم 
عند الوتِ قطعّا. وقد أخبرتِ الملائكة وهم ا 
مرون عَدَابَ آلهون بعا کم تنولون على أله عير الي وتم عن ی 
مكرود [الأنعام : الآية 4۳] ۲۳ ولو تأخر عنهم ذلك إلى آنقضاء 
الدنیا لا صم أن یقال لهم اليومَ تجرون عذاب الهُون» وقوله: نوقنه 
الله میات ما تسوا [غافر : الآية ]٤٥‏ الآية» قَذّكّر عذاب [الدار] 
ذكرًا صريحاء لا جتمل غيره ومنها قوله تعالی: ره حى یم 
ومهم ای فیه يُصَعَفُونَ @ بی لا بفی عنم کیدهم سا ولا هم تصرون 
@ » [الطور: الآية 4 - 41] آنتهی کلامه. 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ييه يدعو : «للهم إني عوذ بك من عذاب القبر»' "". 

قلت : وَذكرَ اتذافظ ابن رجب في «أهوال القبور» أن عذات 





(۱) حدیث صحیح؛ رواه مد ۰۱۳۰/6 وأبو داود )۳۸۰٤(‏ و(5١55).‏ 

(۲) في مامش الأصل: بعد قوله أنهم حينئذ يجزؤن عذاب امون أن یقال: بما 
كانوا يقولون عل الله غير الحق وكانوا عن آياته یستکبرون خاصة وأنه ۸ 
لعله النار. 

(۳) البخاري (۱۳۷۷). 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ E ODE 
الق ذكرٌ في القرآن في عدة مواضة”".‎ 

آخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا في شك 
من عذاب القبر حتئ نزلت هنک التَكَاثرٌُ © حى زرم الما 
> [التکاٹر : الآية ۰۱ ۲]. 

ور آدم بنُ أبي إياس عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
إذا مات الكافرٌ أَجْلِسَ /۱۳۰/ في قبره فیقال: من ربك وما دينك؟ 
فيقول: لا آذري فيضي عليه قبره» ثم قرأ ابن مسعود لد لم 
َة که [طه: الآية ۱۲6] المعيشةٌ الضنكُ: هي عذابُ 
الق ۳ 

وروی شُريك عن أبي إسحق عن البراء رضي الله عنه في قوله 
عرّ وجل : #عَدَا در لِك [الطور : الآية 4۷] قال: عذابُ القبر©). 

وكذا رُوي عن ابن عباس رضي الله عنْهُما في قوله تعالی : 


N 


. ۷۰ ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۰)۳۳۰۵ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۷۷) وابن جرير في 
تفسيره لسورة التكاثر والبيهقي في «عذاب القبر» .)۲٤۷(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف حجاج بن أرطأة. 

(۳) رواه هناد في «الزهد» (۰)۳۵۲ والطبري في تفسير للآية (طه 75)» وأبو نعيم 
في «الحلية» ۰۲۰۱/6 وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة رواه أبو یعلی 
(5555) وابن حبان (۰)۳۱۱۹ والحاكم ۱ وسيأتي. 

)٤(‏ روي ذَلِكَ عن ابن عباس» رواه علي بن طلحة في «صحیفته» ومن طريقه 
البيهقي في «عذاب القبر» (۸۳). 


سس أحوال البرزخ 


9 ولنذِيفتهم نب المتاب الق دون المذّاب الْأكير» [السجدة: الاية 
١‏ '' وكذا قال قتادةٌ والربيعُ بنْ أنس في قوله تعالى: تیم 
رنه [التوبة : الآية ٠» ]٠١١‏ إحداهما: فى الدنيا والأخرئ هي 
عذاب ال 

قال الحافظ اين رجي :وقد تواترت الأحادیث عن النبی 
له فى عذاب القبر» ففی الصحیحین عن عائشة رضی الله عنها أنّها 
سألث رسول الله ول عن عذاب القبر فقال : «نعم عذابُ القبر حق» 
قالت عائشةٌ رضی الله عنها : فما رأيتٌ النبی يل بعد صلَّ صلاء الا 
تعوّذ من عذاب القبر(*. 

وفیهما عنها رضي الله عنها أنَّ الثبی ييا قال: «إني رآیشکم 
فتلون فى القبور كفتنة الدجال» قالت عائشةٌ رضی الله عنها : فكُنتٌ 
آسمع رسول الله 3 بعل ذلك رد من عذاب ال 

وفي صحیح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
كله أنه كان يُعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عَذاب القبر وأعودٌ 
)١(‏ رواه الطبري في تفسير الآية عن مجاهد (۰)۳۱/۱۸ وما ورد عن ابن عباس 

فيها ليس فيه عذاب القبر. 
)۲( رواه الطبري في . تفسيره للآية» والييهقي في «عذاب القر» (1۳). 
(۳) آهوال القبور ص ۰۷۲-۷۱ (5) رواه البخاري (۱۳۷۲). 
)0( رواه‌البخاري(۸۱) و(۱۸4)و(۲۲٩)و(۰)۱۰۵۳‏ ومسلم ۰)٩۰۵()۵۸(‏ وأحمد 

5/شظ22, وابن حبان )"١١5(‏ مطولا وفيه روايات كثيرة في صلاة الخنسوف. 


سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بك من فتة المحیا والممات. وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال». 
وآخرج مسلم وابنُ آبي شيبة عن زید بن ابتٍ قال: بینما 
النبي ول في حائط - آي: بستان - لبني النجار على بغلة له» ونحن 
معه إِذْ حادت به فکادت أن ثلقيّه واذا آقبر ستة أو خمسة أو أربعة» 
فقال : «مّن يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: آنا» فقال: 
«متی مات هولاء؟» فقال: ماتوا في الاشراك فقال النبيْ كَكة: / 
۱ (إن هذة الأمَةٌ ثبتلی في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله آن یسمعکم من عذاب القبر» الذي آسمع منه» ثم أقبل 
علینا بوجهه فقال : «تعوّذوا بالله من عذاب الناره فقالوا: نعوذ بالله 
من عذاب النارء فقال : «تعوذوا بالله من عذاب القبر» فقالوا: نعوذ 
بالله من عذاب القبر فقال : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن»» فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال: 
«تعوّذوا بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعود بالله من فتنة الدجال»”". 
وأخرج الشیخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يي قال : 
«إنَّ أهل القبور یعذبون في قبورهی عذابًا تسمعه البهائم» ". 
وأخرج الامام أحمد وآبو یعلی» والاجري عن آبي سعید 
(۱) رواه مسلم (۰)۵۹۰ وآبو داود (485) و(۱۵4۲) والترمذي (٤۹٤۳)ء‏ 
والنسائي ٠١5/5‏ و۰۲۷۷-۲۷۲/۸ والامام آجد ۲۶۲/۱ و۲۵۸ و۲۹۸ : 
و۰۳۱۱ وابن حبان (449). 


)۲( رواه مسلم (۰)۲۸2۷ والإمام أحمد ورحوطل وعبد بن حميد (۲۵۶). 
() رواه البخاري (۰)۱۳۹۷ ومسلم (585).» والنساي ۵0/۳ و۱۰۵/4. 


أحوال البرزغ لس الها 1 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله تا : «يُسَلَطْ على الكافر 
تسعة وتسعون تئینا تلدعُه حتی تقوم الساعة». 

وأخرج آبو يعلى والاجري وابن منده» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: «الموّمن في قبره في روضة ويُرَحَبٌ له 
قبره» آي: يُوسَع سبعون فراع وينوّر له کالقمر ليلة البدر 
آتدرون فيم نزلت هذه الایة: دَِنَ َم مَعِيسَّةٌ صنك [طه: الآية 
۶ ؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء ا «في عذاب الکافر 
والذي نفسي بیده. إنه ليُسَلط عليه تسعة وتسعون تنيئاء ينفخون 
في جسمه ويلسعونه» ویخدشونه إلى يوم القیامة»". 

وأخرج الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
ية قال : «يُرِسَلُ على الكافر حَيّتان واحدة من قبل رأسهء والأخری 
من قبل رجليه» يقرصانه قرصّاء كلمًا فرغتا عادتا إلئ يوم القيامة» ". 

وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي يي قال : «لولا 


)١(‏ رواه أحمد ۰۳۸/۳ والدارمی ۰۳۳۱/۲ وابن حبان (۰)۳۱۲۱ والآجري في 
الشريعة ص۰۲۵۹۹ ورواه رقا آبو يعلئ (۰)۱۳۲۹ والبيهقي في «عذاب 
القبر» (۷۶). 

(۲) رواه أبو یعلی (۰)1188 وابن حبان (۳۱۱۹) ختصرّا. والحاكم ۰۳۸۱/۱ 
والبيهقي في «عذاب القبر» (14) و(۷۰) ختصرّا. 
وأورده اطيئمي ۵۵/۳ وقال: فيه دراج وحدیثه حسن واختلف فیه. 
قلت : دراج ضعیف. 

(۳) رواه أحمد ۱۵۲/٩‏ وفي اٍسناده ضعف. 


كل البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


أن لا تدافنوا لدعوثُ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر»”'". 

قوله 4 : «لولا أن لا تدافنوا»: هو بحذف إحدئ التاءين تخفيمًاء 
أي: لولا خوف ترك دفنکم الاموات» بل تتركوهم /۱۳۲/ بلا 
دفن» من خوف أن يُصيبهم من العذاب ما آصاب الميت» وقيل: لولا 
أن تموتوا من ساعه لفظاعته وعظيم آمره. فتصعقون لوقتكم» وقيل 
غير ذلك. 

فان قُلْتَ: ما معنى قوله: «لولا أن لا تدافنوا» الخ» ومن 
المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم مؤمنون بعذاب القبر» مصلقون 
به» فهو عندهم کالمحسوس وكيف لا وهم خير هذه الأمة؟ 

فالجواتٌ: عن ذلك من وجوه فقيل: محمول على ما ذكرناء 
من أنهم يموتون» ولا إشكال وقد تقدم في الأحاديث ما يدل لذلك» 
وقيل: إن الذي حمله بي على ذلك: أنهم إذا سمعواء تركوا دفن 
الميت» أستهانة به أو لعجزهم عنه» أو لدهشتهم وحيرتهم» أو 
لفزعهم وعدم قدرتهم على دفنه أو لثلا يحكموا على کل من 
أطلعوا على تعذيبه في قبره» أنه من أهل النار» فيتركون الترحم 
عليه » وترجی العفو عنه. 

ذكر مُلخص هذه الأوجه المناوي في «شرحه الكبير على 
الجامع الصغير»”'': وأكثرها لا يخلو من مناقشة والله أعلم. 
)١(‏ رواه مسلم (۰)۲۸7۸ والإمام أحجد ۱۰۳/۳ وهلا١‏ و۱۷ و۲۰۱ و۲۷۲ 


و۰۲۸ وابن حبان (۳۱۲۹) (۳۱۳۱). 
(۲) فتح القدیر ۵/ ۳۲. 


سس أهوال لوزن + ۲۲۲ 
وأخرج الشیخان. عن آبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله ۰ وقد وجست الشمس» »> فسمع صوتًا فقال : 

يهود تعذب في قبورها»". 
وآخرجا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وق مر 

على قبرين» فقال: «إنهما ليُعذبان وما يعذبان في كبيرء ما أحدهما: 

فكان لا يستتر من البول وأما الآخرء فكان يمشى بالنميمة»» ثم أخذ 

جريدة رطبة فشقها بائنتین» ثم غرزٌ على كل قبر منهما واحدة» قالوا: 

لم فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: «لعله قف عنهماء مالم ييبسا»”". 


وقد روي هذا لخديف عنه كه من وجوه متعددة » وخَرّجه ابن 
ماجه عن أبي بكرة. 

وني حديثه «وأما الاخر» يعذب في الغيبة»”". وخرّجه الخلال 
وغيره» عن أبي هريرة مرفوعًاء وفي بعض روایاته : «وأما الآخرٌ فكان 
همز الناس بلسانه ويمشي بينهم بالثميمة». 


.)۳۱۲( رواه البخاري (۰)۱۳۷۵ ومسلم (۰)۲۸۹ وابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۲۱۳) و(۲۱۸) و(۱۳۱۱) و(۱۳۷۸) و(1۰۵۲) و(۰)1۰۵۵ 
وسلم (۰)۲۹۲ والترمذي (۰)۷۰ والنسائي ۰۲۸/۱ وابن ماجه (۰)۳۶۷ 
وأحمد ۰۲۲۵/۱ وابن حبان (۳۱۲۸). 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)۳۶۹ والامام أحمد ۳۵/۵ و۳۹ والبيهفي في «عذاب 
القبر» (۰)۱۳۷ ووقع في الاصل : (أبي بکر) والصواب (أبي بکرة)» وهو 
نفیع بن الحارث رَضي الله عَنْه. 


كلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


f (Deu, ۱‏ ۲( 
وخرجه الطبراني عن عائشة وآنس وابن عمر ۰ 


وخزجه /۱۳۳/ آبو یعلی الموضل وغیره» عن أي آمامة» وف 
حدیثه قالوا: يا نی الله وحتی متيل یعذبان؟ قال: «غيبٌ لا یعلمه 
إلا الله 0 ریج في قلویکم وترَیُدکم في الحديث لسمعتم ما 
أسمع»” ". وروي من وجوه أخرٌ. 

وأخرج النّسائي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي 
مره من الیهود» فقالت: إن عذاب القبر من البول» فلك كات 
قالث : بلی إنه ليقرض منه الجلد والثوب قالت : فخرج رسول كَل 
إلى الصلاة» وقد آرتفعت آصواتنا فقال: «ما هذه» فآخبرته بما 
قالت» فقال : ١«صَدَقَتْ)0*)‏ 

وأخرج الامام أحمدء وآبو داود» والنسائي وابن ماجه» عن عبد 


(۱) رواه الطبراني في «الاوسط» (11۵). 

(۲) رواه الطبراني في «الاوسط» (4۳16). 

(۳) رواه الطبراني في «الکبیر» (۰)۷۸1۹ والطبري في «صريح السنة» (40). 
وأورده اميثمي ۱ وقال: رواه أحمد وفیه علي بن يزيد بن علي 
الألهان» عن القاسم وكلاهما ضعيف. وأورده أيضًا ۰۵۱/۳ وقال: 
رواه الطبراني في «الکبیر» وفيه علي بن يزيد وفيه كلام» لفظة «غریج» في 
الطبراني «تمريجاً» في الزوائد للهيثمي «تمرغ» قال احقق والصواب تمزع. 

(8) رواه الامام أحمد ۰۱۱/۱ وابن أبي شيبة ۰۱۱۰/۱ والنساي ۰۷۲/۳ و۸/ 
۸ وني «عمل الیوم واللیلة» (۰)۱۳۸ وني «الکبری» ۷۲/۳ و5/ .5١‏ 
وهو من رواية جسرة بنت دجاجة عن عائشة» قال الحافظ : مقبولة 
ویقال أن ها إدراگا. فهو حدیث علی أقل أحواله حسن بشواهده. 


أهوال البرزغ 


الرحمن بن حَسنة» سمع النبي ية يقول : «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول: قطعوا ما أصابه البول» فنهاهم 
عب في قبره». 

وأخرج الإمام أحمدء وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه› 

عن النبي بلا قال: «أكثر عذاب القبر من البول». 

وزوي موقوفا عن أبي هريرة. 

وأخرج البزاز والحاكم عن ابن عباس » عنه اة قال : (إِنْ عامة 
عذاب القبر من البول» فتنزهوا هه 

وخرّجه الطبراني والدارقطني عن أنس بنحوه"* 


(۱) حدیث صحیح آخرجه الحميدي (۸۸۲)) والامام أحمد ۰۱۹۱/۶ وأبو داود 
(۲۲)» وابن ماجه (۲4۷). والنساني ۱ وفي «الکبری» ۰)۲۷ وأبو 
یعلی (۰)۹۳۲ وابن حبان (۰)۳۱۲۷ والحاكم ۰۱۸6/۱ والبيهقي ۰۱۱۶/۱ 

(۲) رواهأحمد؟/ ۰۳۸۹۳۸۸ وابن أبيشيبة١/‏ ۰۱۱۵ وابن‌ماجه(۰)۳۸ والدارقطني 
۱ والحاكم ۰۱۸۳/۱ والبيهقي ۲/ ۰4۱۲ وني عذاب القبر (۱۳۳). ٠‏ 
وصححه الدارقطني والحاكم. وقال آبو حاتم «العلل» :"55/١‏ هذا 
حديث باطل يعني المرفوع. 
قلت: قال البيهقي في «عذاب القبر» ص8١ :١‏ قال أبو عیسی الترمذي 
سألتٌ محمدًا - يعني البخاري - عن حديث أبي عوانة - يقصد هذا 
الحديث - فقال: هذا حديث صحيح وهذا غير ذاك الحديث. 

(۳) رواه البزار اکشف» (757): والحاكم ۰۲۹۳/۱ والطبراني ۷۹/۱۱ (۱۱۱۰) 
و(۰)۱۱۱۲۰ والدارقطني ۰۱۲۸/۱ والبيهقي ني «عذاب القبر» (۱۳4). 

(4) رواه آبو حاتم «العلل» ۲۱/۱ مرسلاًء وقال: وهذا آشبه عندي. ورواه 
الدارقطني ۱۲۷/۱ وقال: احفوظ مرسل. 


ه .علب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرج الطبراني» عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال : «اتقوا البول؛ فإنه أل ما يحاسب به العبد في القبر»”". 

وأخرج ابن عدي عن آنس» أن رسول الله ية مز برجل يُعَذّبُ 
في قبره من البول ". 

وأخرج أيضًا بإسناد ضعیف» عن أنس رضي الله عنه» عن 
النبي و قال: «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبة والنميمة 
الول 

قال الحافظ ابن رجب : لكن رَوئْ عبد الوهاب الخفاف» 
عن سعيد» عن قتادة قال: كان يُقال: «عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث 
من الغيبة» وثُلث من النميمة» وثلث من البول»"۳*. خرّجه الخلال 
موقوفا على قتادة» قال الحافظ 9 : وهو أصح. وأخرج الخلال عن 


(۱) رواه الطبراني في «الکبیر» ۸ وقال النذري ۸۱/۱: إسناده لا باس 
به. 

(۲) رواه الطبراني في «الاوسط» (۰)۱۰۵6 وابن عدي في «الکامل» 8۸/۳ (ترجمة 
خلید بن دعلج)» وأورده ا هيثمي ۷/۱ و۸/ ۹۳. وفي اسناده خلید بن 


(۳) رواه ابن عدي ۱۳۳/۶ (ترجمة عبد الله بن حرر)» والجرجاني في (تارخه» 
ص۷۸٤‏ وإسناده ضعيف. (5) «أهوال القبول» ص۷۷ . 


(۵) أخرجه البيهقى في «عذاب القبر» (۲۲۱) من قول قتادة» وأورده ابن عبد البر 
في التمهيد 0 وقال: وهذا لا حجة فيه لأنه ليس بمسند ولا متصل 
ولا يحتج بمثله. 

(5) «أهوال القبور؛ ص۷۷ . 


سس أهوال البرزة سبحب 


ميمونة مولاة رسول الله ية قال لها النبي / ۱۳۶ کی : «يا ميمونة 
إن من آشد عذاب القبر : الغيبة والبول»'. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد ذكرٌ بعضهم السرّ في تخصیص 
البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر: وهو أنه أوّْل منازل الآخرة» 
وفيه أنموذج ما يقع یوم القيامة» من العقاب والثواب» والمعاصي 
التي يُعاقب عليها یوم القيامة نوعان: حقّ لله وحقٌ لعباده» وأوّل ما 
یقضی فيه یوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العبادء 
الدّماء فأمّا البرزخ: فیقضی فيه مقدمات هذین الحقين» وما یلیهما 
فمقدمة الصلا: : الطهارة منّ الحدث والخبث» ومقدمة اللماء: 
النميمة والوقيعة في الأعراض» وهما أيسر آنواع الأذی فیبداً في 
البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. 

وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر» عن أبي إسحق» عن أبي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل» قال: مات رجل فلما دخل قبره أثته 
الملائكةء فقالوا: إا جالدوك مائة جلدةٍ من عذاب الله فذكر 
صلاته وصيامه وجهاده» فخففوا عنه. حتی آنتهی إلى عشرة 
أسواط”» ثم سألهم فخففوا عنه حتئ أنتهئ إلى واحدة» فجلدوه 
جلدة أضطرم قبره نارًا وغشي عليه فلمًا أفاق قال: فيم جلدتموني 





(۱) أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۲۳۲). 
(۲) «أهوال القبور» ص۷۷ . 
(۳) ليست في (ب) ولا في (ط). 


ةدك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
هذه الجلدة قالوا : إنك لت يومًا ثم صليّت» ولم تتوضاً وسمعت 
رجلا یستغیث مظلومًا: فلم تخثه. ورواه أبو سنان» عن أبي إسحق» 

1 ۲ 0"( 
عن أبي ميسرة بنحوه . 

قال الحافظ ابن رجب”'"': ورويناه من طريق حفص بن سليمان 
القاري» وهو ضعيف جدًاء عن عاصم عن آبي وائل» عن ابن 
مسعود» عن النبي وا به. 

فعذاب القبر حصل هنا بشیئین : ترك طهارة الحدث وترك نصرة 
المظلوم» مع القدرة عليه كما أنه في الأحاديث المتقدمة حصل بترك 
طهارة الخيث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في المعنی. 

إن قُلْتَ: عدم التنزه من البول والغيبة والنميمة من الكبائر أم 
من الصغائر؟ قُلْت: بل هي من الکبائر» كما جزم به صاحبٌ 
(الاقناع» وغيره. 

َإِنْ قُلْتَّ: فكيف ذا مع قوله يل «إنهما ليعذبان /۱۳۰/ وما 
يعذبان في کبیر» وقوله كك في حديث يعلئ بن مُرة قال: مررت مع 
رسول الله و على مقابر» فسمعتٌ ضغطة فى قبرء قال: «سمعت؟» 
قلت : نعم » قال : (فانه يُعذب في يسير من الأمرا قلت : وما هو؟ 
قال: «كان يمشى بين الناس بالنميمة» وكان لا يتنزه من البول»» 


() رواه عبد الرزاق (۲٥1۷)ء‏ وابن آي شيبة ۰۱۲۵/۷ وأبو نعيم في «الحلية» 
1/5 . 
(۲) «أهوال القبور» ص۷۸ 


ل آحوال البرزخ 


وذكر قصّة الجريدة. رواه البيهقي في «دلائل النبوة»» ويعلى بن مرّة 
هذا: هو يعلى بن سيابة» وسيابة مه . 

ُلْتُ: قد أجاب عن هذا علماژنا أعرّهم الله تعالئ بان معناه 
لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهماء أو يشق فعله لو أراد أن یفعلاه 
وهو التنزه من البول» وترك النميمة. وقوله : «كان يعذب في يسير من 
الأمر» أي: في زعمه أو سیر ترکه» ولم يرذ يه أن المعصية في 
هاتين الخصلتين» ليستا من الكبائر في حق الدين» وأن الذنب فيهما 
هين سهل» ومن ثم قال الحافظ المنذري"*: ولخوف توهّم مثل 
هذاء آستدرك كي فقال: «بلی إنه كبير» كما في رواية صحيحة 
أخرجها البخاري وغيره. 

ا عندنا آن هذه الخصال من الکپاثر» کما بیت ذلك 
مُوضُحًا في كتابي «الذخائر» لشرح منظومة الكبائر»» الوافعة في 
«الاقناع» فراجغه تظفر بمرادك والله تعالی الموفق. 

وأخرج الطبراني في الأوسط. وابن أبي الدنیا في القبور» 
واللالكائي في السنة؛ وابن منده» عن ابن عُمر رضي الله عنهما 
قال: بينا أنا سیر بجنبات بدر» إذ خرج رجل من حفرة في عنقه 
سلسلة» فناداني : يا عبد الله أسقني» فلا أدري أعَرَف آسمي أم 





(۱) مصتف ابن أبي شيبة ۰۵۲/۳ والطبراني في «الأوسط» (۰)۲۱۳ وآورده 


ال هيثمي في امجمع الزوائد» ۸/ .٩۳‏ 
(۲) «الترغيب والترهيب» .۸٤/١‏ 


رب ابحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
دعاني بدعاية العرب! قال: وخرج رجل من تلك الحفرة» في يده 
سوط فناداني: يا عبد الله لا تسقه فإنه کافر ثم ضربه بالسوط 
حتی عاد إلى حفرته. قال: فأتيت النبي بيا فأخبرته فقال: «أوقد 
رأيته؟) قلت : : نعم. قال: «ذلك عدو الله أبو جهل وذلك عذابه إلى 
يوم القيامة»”''. قال الحافظ ابن رجب : /۱۳۹/ ضعيف. 
وأخرج ابن أبي الذنیا» في كتاب «من عاش بعد الموت» والخلال 
في «السنة» وابن البراء في «الروضةا عن ابن عَمر رضي الله عنهما 
قال: خرجت بسفر فمررثُ بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجل قد 
خرج من القبرء يتأجَح نارًا في عنقه سلسة من نار ومعي إداوة من 
ماء فلما رآني قال: يا عبد الله أسقني» إذ خرج علی أثره جل من 
الق فقال: يا عبد الله لا تسقه. فإنه كافرء ثم أخذ بالسلسلت 
واجتذبه فأدخله القبرء ثم ضافتي الليل إلى بيت عجوزء إلى جانب 
بيتها قبر فسمعت من القبر صوتًا يقول: تول ونا بول» شن وما شن › 
قلت: للعجوز ما هذا؟ قالت: هذا كان رجلاً لي» وكان إذا بال لم 
يتق البول» وكنت آقول له: ويحك إن الجمل إذا بال تفاجح» فكان 
يأب فهو يادي منڏ يوم مات يقول بو وما بول» قلتٌ : فما الشّن؟ 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (۰)0۵7۰ واللالكاي في «شرح أصول أهل 
السنة» »)۲۱٤۸(‏ وأورده الميثمي في «مجمع الزوائد» ۰۵۷/۳ وقال: فيه 
عبد الله بن المغيرة وهو ضعيف. وفي 8١/7‏ وقال: فيه من لم أعرفه. 
قلت: عبد الله بن المغيرة منكر الحديث. الميزان 7/ /541. 
(۲) «أهوال القبور» ص ١‏ . 


ل اهوال البرزخ سس > 
قالث : جاءه رجل عطشان. فقال: أسقني» فقال: دونك الشن وإذا 
ليس فيه شيء فخر الرّجل ميا فهو ينادي منذ يوم مات يقول: شن 
وما شن؟ فا قدمثْ علق رسول الل آخبرته» فنهین آن ادر 
الل ا 

وذكره الحافظ ابن رجب بلفظ أن الرجل قال: أسقني فاني 
عطشان» قال : عندك الشن» وشن لنا معلق أي ليس فيه مای فقال: يا 
هذا أسقني» فإني عطشان الساعة أموت» قال:عندك الشن» قال: 
ووقع الرجل ميئًاء قال الحافظ ابن رجب: وفيه یحیی المدني غير 
معروف. 

وقال عروة: بينما راكب يسير بين مكة والمدينة؛ إذ هو بمقبرة) 
فإذا رجل قد خرج من قبر يلتهب نارّاء مصفد في الحديدء فقال: يا 
عبد الله أنضح آنضح وخرج آخر يتلوه فقال: يا عبد الله لا تنضح» 
قال: وغثي على الراکب» وعدلت به راحلته» فأصبح وقد أبيض 
شعره» حت صار كأنه ثغامة» قال: فأخير بذلك عثمان» فنهئ أن 
یسافر الرجل وحده. أخرجه ابن أي الدنیا*؟. 

وأخرج أيضًا عن الحويرث الرباب» قال: بینما آنا بالاثابق إذ 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «من عاش بعد الوت» (۳۳) باسناد ضعيف» 
ورواه ابن عبد البر في «التمهید» ۹/۲۰ من طریق ابن أبي الدنیا. 

(۲) «أهوال القبورة ص ۱۰۰ . 

(۳) «من عاش بعد الموت» (۵۵). ولالقبور» (980). 


20 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
خرج علينا إنسان من قبر /۱۳۷/ يلتهبٌ وجهه ورأسه نارّاء في 
جَامِعَةٍ من حدید. قال : أسقني أسقني » وخرج في إثره إنسان يقول: 
لا تسقه إنه لكافرء فأدركه وأخذ بطرف السلسلة» فسلبه ثم جرهء 
حت دخلا القبر جيعًاء قال: الحويرث» فصارت الناقت لا أقدر 
منها عل شيء» حتئ ال بورق الظبية"“ فبرکت. فصَليتٌ الغرب 
والعشای 2 سا میتی بالمدينة» فأتيت عمر بن الخطاب» 
رضی الله عنه فأخبرته» قال: يا حويرث: والله ما آتهمك ولقد 
اخبرتني هيا فبا فارسل عو إلى مشيخة من كتفي الصفراء؛ 
ا الجاهلية» تم دعا الحويرث فقال: إن هذا آخبرني ولست 
آتهمه حدّثهم يا حويرث ما حدثتني» فحدّثهم فقالوا: قد عرفنا هذا 
يا أمير المؤمنين» هذا رجل من بني غفار» مات في الجاهلية» ولم يكن 
روه لشت ما فص الله خی وه بالگ اس یازا تا 
في الجاهلية”". 

وروی هشام بن عمار في كتاب «البعث»""» عن يحيئ بن 
حمزة» حدثني النعمان عن مكحول: أن رجلا أت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقد أبيض نصف رأسه ونصف لحیته» فقال له عُمر 
رضي الله عنه: ما بالك؟ فقال: مررتٌ بمقبرة بني فلان ليلاء فإذا 
رجل يطلب رجلاً بسوط من نار كلما لحقه ضربه فاشتعل ما بين 
)١(‏ عرق الظبية: بين مكة والمدينة. معجم البلدان ۰۱۱۸/6 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» (05). 
(۳) «أهوال القبور" ص۱۰۳ . 


_ احوال البرزخ :1 
قرنه إلى قدمه نارّاء فلاذ بي الرجل» وقال: يا عبد الله أغثني» فقال 
الطالب : يا عبد الله لا تغثه فبئس عبد الله هوء فقال عمر: لذلك 
كرّه لکم نبیکم یل أن یسافر آحدکم وخا 

وأخرج ابن أبي الدنیا في کتاب «من عاش بعد الوت»"؟» عن 
مجاهد قال: آردت حاجة فبينما أنا في الطريق» إذ فجأني حمار وقد أخرج 
عنقه من الأرض» فنهق في وجهي ثلاثاء ثم دخل فأتيت القوم الذين 
أردتهم» فقالوا: ما لنا نرئ لونك قد حال» فأخبرتهم الخبر» فقالوا: 
ذاك عُلام من الحي» وتلك أمه في ذلك الخباء وكانت إذا أمرته بشيء 
شتمهاء وقال ما أنت إلا حمار /۱۳۸/ ثم هق في وجههاء شمات يوم 
مات» فدفناه في تلك الحفيرة» فما من يوم إلا وهو يُخرج رأسه في الوقت 
الذي دفئّاه فيه » فينهق إلى ناحية الخباء ثلاث مرات» ثم يدخل. 


وأخرج ابن أبي الدُنيا عن عمرو بن دينار قال: كان رجل له 
أخت”" من أهل المدينة» فماتت فجهزها وحملها إلى قبرهاء فلمًا 
دُفنت ورجع إلى أهلهء ذكر أنه نسي كيسًا كان معه في القبر» فاستعان 
برجل من أصحابه فأتيا القبر» فنبشاه فوجد الکیس» فقال للرجل تنح 
حتئ أنظر على حال أختي» فدفع بعض ما على اللحد» فإذا القبر 
يشتعل نارّاء فردّه وسوی القبر» ورجع إليل أمّه فسألها عن حال 





.)۲۷( «من عاش بعد الموت»‎ )١( 
في (ب)» و(ط) «كان رجل من أهل الدينة له أخت)».‎ )( 


2 لكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
آخته» فقالت: كانت تور الضاكة و تصل فیما اط بوضوی 
وتأتي آبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها أبواهم» فتخرج حدیثهم . 

وحکیل الناقظ این و وغ آن اع من الان شرا 
لزيارة أبي سنان» فلما دخلوا علیه. وجلسوا عنده. قالوا: قوموا بنا 


بجر ار تا شا ون ون ین فد 

قال محمد بن یوسف الفريابي: فقمنا معه. ودخلنا على ذلك 
الرجل» فوجدناه كثير البکاء والجزع على أخيه» فجعلنا نعزیه ونسلیة 
وهُوَ لا یقبل تسلية» ولا عزاء: فقلنا له: آما تعلم أنَّ الوت سبيل 
لايد منه؟ 
العذاب فقلنا له: قد أطلعك الله على الغیب؟ قال: لاء ولکن نا 
دفنته وسویت عليه التراب» وانصرف الناس جلست عند قبره وإذا 
صوتٌ من قبره یقول: آوه أفردوني وحيدًا آقاسي العذاب» قد کنث 
آعرفی فقلت: لعله خُيّل اليك قال: ثم سکت. فاذا آنا بصوته 
یقول: آوه ولا آدري في الثانية» أو في الثالثة فنبشته حتی بلغت قريبًا 
من اللبن» فاذا طوق من نار في کفنه» وفي «الزواجر» في عنقه. آنتهی 
وني وسطه نأدخلت يدي رجاء أن /۱۳۹/ آقطع ذلك الطوق» 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «من عاش بعد الوت» (۲۷). 


(۲) «أهوال القبور» ص5 ۱۰۵-۱۰ . 
)۳( في الأصل : «نزور) والصواب ما أثيتناه. 


أحوال البرزخ 
فاحترقث آصابعی» فبادرت إخراجهاء فاذا يده قد أحترقت 
آصابعها قال: فرددت عليه التراب وانصرفت» فكيف لا أبكي 


على حاله» وأحزن علیه؟! 
فقلنا : فما كان أخوك يعمل في الدنیا؟ قال: كان لا يودي ‏ 


الزكاة من ماله فقلنا هذا تصديق قول الله : :9و کین ادن يكن 


و 21 


يمآ تلهم الله ون قصلو هر را لم بل مو را لم سیر ما لا يوه 
یوم هه [آل عمران: الآية ۱۸۰] وأخوك عبل له العذاب في 
قبره» ثم خرجنا من عنده. 

قال محمد بن يُوسف الفريابي ۴۳: فقلت للأوزاعي» وزعم في 
«الزواجر»”" أنه إنما قال لأبي ذر صاحب رسول الله یا : هؤلاء 
اليهود والنصارئ» يموت الميت منهم ولا نری فيهم ذلك» أو لا نسمع 
هذا منهم فقال: أولئك لا شك أنهم في النار» وإنغا يريكم الله في 
أهل الیعان. لتعتبرواء أو نحو هذا. 

وذكرٌ الحافظ ابن رجب أيضّاء في «أهوال القبور)”" له: أن ابن 
أبي الدنيا أخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان جالسّاء فأتاه 
قوع فقالوا: نا خرجنا ی ومعنا عاعك لنا» حتی آتینا ذات 
الصفاح!* فمات فيها فهيأناه» ثم أنطلقناء فحفرنا له قبرًا و دنا 


(۱) «أهوال القبور" ص ۱۰۵ . (۲) «الزواجر» ۱۷۲/۱ . 

(۳) «أهوال القبور» ص ۱۰۵ . 

(5) قال الفاكهي في «آخبار مکة) ه/ ١6‏ : الصفاح من وراء جبال عرفة بینها 
وبين مكة عشرة أميال وكان الناس يلتقون هنالك عند دخولهم بالحج = 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ «(OD 
اللحد» فلمّا فرغنا من ده إذا نحنْ بأسود قد ملاً اللحدء فحفرنا‎ 
غيره» فلما فرغنا من ده فإذا نحنْ بالأسود قد ملأ اللحد» فتركناه‎ 
وحفرنا له مكانًا آخرء فلمّا فرغنا من لحده إذا نحنْ بالأسود قد ملا‎ 
اللحد فتركناه وأتيناك.‎ 

قال ابن عبّاس: ذاك عمله الذي يُعمل به آنطلقوا فادفنوه في 
بعضهاء فوالذي نفسي بیده» لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه؛ 
فانطلقنا فدفتّاه في بعضهاء فلما رجعنا قلنا لامرأته: ما كان عمله؟ 
ويحك! قالت: كان يبيع الطعام فيأخذ منه» قوت آهله» ثم یقَزض 
القصب مثله» فيلقيه فيه. 

قال الحافظ ابن رجب في کتابه «آهوال القبور»' : وروی الهیثم 
ابن عدي حدئنا آبان بن عبد الله البجلی قال : هلك جار لناء فشهدنا 
غسله وکفنه وحمله / ۸۱6۰ الیل قبره وإذا في قبره شيء شبيه بالهرّء 
فزجرناه فلم ينزجرء فضرب الحفار جبهته ببرمة» فلم يبرح فتحولوا 
إل قبر آخر فلمّا لحدوا ادا هو فیه فصنعوا به مثل ما صنعوا ولك 
فلم پلتفت» فرجعوا إلى قبر ثالث» فلمّا لحدوا. فاذا ذلك الهر فيه؛ 
فصنعوا به مثل ما صنعوا أوّلا فلم یلتفت» فقال القوم : يا هؤلاء: إن 
هذا الأمر ما رأينا مثله» فادفنوا صاحبکم فدفنوه فلمًا سوي عليه 


- والعمرة» وقال الحافظ في «الفتح» ۲۰۷/۱۲: موضع خارج مكة من جهة 
طريق اليمن. 
)١(‏ «أهوال القبور" ص۱۰۲ . 


ح افو شر سس( 


الڵبن» سمعنا قعقعة عظامه فذهبوا إلى أمرأته» فقالوا : يا هذه ما كان 
عمل زوجك؟ وحدثوها ما رأوا فقالت: كان لا يغتسل من الجنابة. 

وذکر أيضًا”'"2 عن بعض مشايخ أهل مشق قال: حججناء 
فهلك صاحبٌ لنا في بعض الطريق على ماء من تلك المياهء فأتينا 
أهل الماء نطلب شيئًا نحفر له 1 لنا فأسًا ومجرفت فلمًا 
وارينا ضاحينا» نسينا الفأمسَ في القبرء فنبشناه» فوجدناة قد جمع 
عُنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس» فسوّينا عليه التراب» وأرضينا 
أصحابه أي الفأس من الثمن» فلمًا آنصرفنا جثنا إلى آمرأته 
فسألناها عنه. فقالت: ما رأيتم من حاله یحج ویغزو!! فلما 
آخبرناها الخبر قالت: صحبه رجل معه مال» فقتل الرجل. وأخذ 
المال» فبه كان يحج ویغزو. 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه 
قال: كنت فيمن دَلى الوليدَ بنَ عبدٍ الملك في قبره» فنظرتٌ إلى 
ركبتيه قد جمعت إلى عنقه» فقال ابنه: عاش والله أبي ورب 
الكعبة» فقلت: عوجل أبوك ورب الكعبة» فاتعظ بها عُمر بعده'". 

وقال الحافظ في «أهوال القبور»””: وروينا من طريق أبي 
إسحق الفزاري أنه سأل نباشا قد تاب» فقلتٌ أخبرني عن من مات 
على الإسلام ثُرِكَ وجهّهُ على ما كان أم ماذا؟ قال: أكثر ذلك حُوّل 


(۱) «أهوال القبور» ص۱۰۷ . (۲) «الروح» ص ۷۰. 
(۳) «أهوال القبور» ص‌۱۰۸ . 


ل ب لغ لد البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وجهه عن القبلة» قال: فكتبت بذلك إلى الأوزاعي» فكتب: انا لله 
وإنا إليه راجعون» ثلاث مرات أمّا من حول وجهه عن /١5١/‏ 
القبلة فانّه مات علی غ 

وخرّجه ابن أبي الذُنیا وقال: حدّثنا عبد الومن بن عبد الله 
القيسبي» قال: قيل لنباش قد كان تاب» ما أعجب ما رأيت؟ قال: 
نشت رجلا فإذا هو مسر بالمسامير في سائر جسده» ومسمار كبير في 
رأسه وآخر في رجلیه". 

قال: وقيل لنبّاش آخر ما أعجب ما رأيت؟ قال: رأیت جمجمة 
إنسانٍ مصبوب فيها رصاص. 

قال: وقيل لنبّاش آخر ما كان سببٌ توبتك؟ قال: عامة من 
كنت أنبش» أراه محوّل الوجه عن القبلة. 

وذكر ابن الفارسي الليثي صاحب ناصر السنة ابن الجوزي 
رحمه الله أنه سنة تسعين وخسمائة» وجد میا ببغداد بظاهر باب 
البصرة» وقد بلي ولم يبق غير عظامه» وفي يديه ورِجليه ضباب من 
حديدء وقد صرب فيها مسامير في قصب يديه ورجلیه» وقد وضعت 
به حديد على بطنه. وضرب فيها مسماران. آحذهما في سرته؛ 
والآخر في جبهته» وكان هائل الخلقة» غليظ العظام» وكان سبب 
ظهوره زيادة الما فكشف جانب تل» كان یعرف بالتّل الأحمر 
علئ ميلين من سور باب البصرة القديم. 
)١(‏ رواه ابن قدامة في كتاب «التوايين» ص ۰۲۸۵ 
(۲) الروح ص‌1۸. 


أحوال البرزخ 


واعلم رحمك الله أن الملاحدة والزنادقة أنكروا عذاب القبرء 
وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر الثار» أو روضة من رياض ان 
وأنكروا جلوس الميت في قبره. 
قالوا: فإنا نکشف القبر ولا نجد فيه ملائكة یضربون الموتل» 
بمطارق امدید. ولا نجد ثم حيّات وثعابين» ونيران. قالوا: وكيف 
يفسح له مذ بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله» ومساخته علئ 
حالما؟ وکیف يسع ذلك اللحد الضیق له؟ ولن پژنسه أو يوحشه؟ 
وقال إخواءهم من أهل البدع والضلال: گل حديث يُخالف 
مقتضی العقول» نقطع بتخطئة ناقله قالوا: ونحن نری المصلوب على 
الخشبة مدة طويلة» لا يُسأل ولا يجيب ولا يتحرك» ولا يتوقد جسمه 
نارا ومن آفترسته السباع ونهشته الطبر» وتفرقت أجزاؤه في 
حواصل الطيور» وآجواف السباعی وبطون الحيّات» ومدارج 
الرياح» فكيف يسأل وكيف یصیر القبر على هذا روضة أو خفرة؟ 


وكيف یتسم قبرة أو يضيق؟ 
هكذا 0 أعداءٌ الله ورسله» وأجاب عن ذلك الإمام المحقق في 


«الروح»۳! 5 كغيره بأمور يُعلم بها. 
الجواب: الامر الأوّل: أن یعلم أن الرسل علیهم السلام لم 
یخبرونا بما تحیله العقول» وتقطع باستحالته» بل |خبارهم فسمان» 





لق «الروح» ۱۱۲ وما بعدها . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


أحدهما: ما شهد به العقل والفطرة. 

والثاني : ما لا تدرکه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها 
عن تفاصيل البرزخ» واليوم الآخرء والثواب E‏ ولا يكون 
خبرهم محالاً في العقول أصلاً» وکل خبر يُظن أن العقل يحيله لا يخلو 
من أحد أمرين أن يكون كذبًا عليهم» أو فسادًا في ذلك العقل» وهو 
شبهة خيالية» ظن صاحبها أنها معقول صريح» قال تعالئ : وی 
لذن روا الیلم ات أنزک ِلك من ریک هر ایک [سَبَاِ: الآية 1] 
إلى غير ذلك من الآيات» فالومن المصدّق للّه ورسوله» يَنشرح صدره 
لا بتلقاه عنهما» كما قال تعالی: ووي ان ارا اليل ار ازل 
اک ين ریک هو الحَنَّ» سب : الآية ] ایا لاس مد جنک 
بوط ین کیک وشقاه لا فى السْدُور وهی وة لین @ 4 
[یُونس : الاية ۵۷] والحال لا يشفي» ولا يحصل به هدی ولا رم 
ولا یفرح به وأمًا الذين في قلوهم مرضء فلا یزدادون الا رجسّا على 
رجسهم. 

الأمر الثاني : أن يفهم عن الرّسول ية مراده من غير غلوٌ ولا 
تقصير ولا يُحمّل كلامه على ما لا يَحتمله» ولا یقصر به عن مراده» 
وعمّا قصده من الهدئ والبيان» وبإهمال ذلك» حصل الضلال 
والعدول عن الصواب. بل سؤالهم عن الله ورسوله له صل لكل 
بدعة وضلالة» نشأت في الإسلام وما أوقع القدرية والمرجئة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض» وسائر طوائف أهل البدع 
في الضلال إلا سؤالهم عن الله ورسولهء فلهذا تراهم حیاری لا 


0 


اهوال البوزغ 7 


يهتدون لرب ey‏ / [یعبدونه أو آنهم یعترفون أن لهم ریا ولکنهم 
بين الراضي والساخط» كما أنك ترئ الجبرية يزعمون أن الذنب منه 
سبحانه وتعالئ فينسبون القبيح له تعالئ الله عن ذلك» وطائفة من 
الروافض تراهم سخاطا لكون النبوة ما هي في علي رضي الله عنه. 

الامر الثالت: أن الله سبحانه جعل الدور ثلا الدنيا. 
ودار البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها 
وركبٌ هذا الإنسانَ من بدنٍ ونفس وجعل أَحکام الدنيا على الأبدانٍ 
والأرواح تبعًا لها ولهذا جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهرٌ ین 
رات الإنينان والجوارح وان آضمرث النفوسنٌ خلافة» وجعل 
احکام البرزخ على الأرواح والأبدانٍ تبعًا لها فكما تبعت الأرواح 
الأبدانَ في أحكام الدنیا فتألمث بألمهًا والتذث براحتها وكانث هي 
التي باشرت أسبابٌ النعيم والعذاب فتبعت الأبدان الأرواح في 
نعيمهًا وعذابهًا. فإذا كان يوم محشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم صار الحکم والنعيم والعذاب علی الأرواح والأجساد 
ظاهرا باديًا أصلا. 

وأن ما آخبر به الرسول بيه من عذاب القبر ونعيمه وضيقه 
وسعته وكونه حفرة أو روضة مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه. 

الأمر الرابع : أن الله سبحانه جعل أمرٌ الآخرة وما كان متصلا 
بها غيبًا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال 
حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم فأول ذَلِكَ أن الملائكة 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تنزل على المحتضر وتجلس قريبًا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون 
عنده ومعهم الأكفان والحنوظ إما من الجنة وإما من النار ويؤمنون 
على دعاء الحاضرين بالخير والشرٌ وقد یسلمون على المحتضر ويرد 
عليهم السلام تارةً بلفظه وتارةً بإشارة وتارة بقلبه إذا لم يتمكن من 
نطق وإشارة. 

(وقد سمع) بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبًا بهذه 
الوجوه. قال المحقق: (آخبرنا) شيخنا”'' - يعني شيخ ]١54/‏ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - عن بعض المحتضرين» فلا 
آدري آشاهده أو أخبر عنه أنه سمع وهو يقول: وعليك السلام 
هَهنا فاجلس» وعليك السلام ههنا فاجلس. 

وذکر ابن آبي الدنیا أن عمر بنّ عبد العزیز رحمه الله لمّا كان 
في يومه الذي مات فيهء قال : آجلسوني فأجلسوه» فقال: آنا الذي 
أمرتني فقصرت» ونهيتني فعصیت» ثلاث مرات» ولكن لا إله 
إلا الله» ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا: إنك لتنظر نظرًا شديدًا يا 
أمير المؤمنين» قال: إني لأرئ حضرة ما هم بانس ولا جن» ثم 
ثبض رضي الله عنه". 

وقال مسلمة بن عبد الملك : لما أحتضر مر بن عبد العزيزء 


و 


كنا عنده فى قبّة فأومّى إلينا أن أخرجواء فخرجنا فقعدنا حول القبة» 


.۳۳۵ «الروح» ص۱۱ . (۲) «حلية الأولياء» ه/‎ )١( 


 -‏ احوال البرزخ 
وبقي عنده وصيفٌ فسمعناه يقرأ: تک ألدّارٌ خر لها لذ 
يدو علو في دض ولا ۳ واه ی € [القَصص : الاية 
۳ . ما أنتم بانس ولا جان. ثم خرج الوصیف. فأوماً إلينا أن 
أدخلواء فاذا هو قد قبضص". 

ويكفي في ذلك قوله تعالی : فلا إا بمب لفلنی 49 > 
[الواقِعة : الاية ۸۳] الاية وأما عصرة القبر» حتی تختلف أضلاع بعض 
الموتین فلا يرده حس ولا عقل ولا فطرة» ولو فدّر أن أحدًا نبش عن 
مك فوجد آضلاعه كما هي لم يمتنع أن تکون قد عادت. 

الأمر الخامس : أن النار التي في القبر ليست من نار الدنياء 
فيشاهدها من شَّاهَدَ نار الدنياء وإنما هي من نار الآخرة» وهي أشد 
من نار الدنياء ولا بحس بها أهلّ الدنيا فان الله يُحمي عليه ذلك 
التراب» والحجارة التي عليه وتحته» حتئ تكون أعظم حرًا من خر 
نار الدّنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من 
ذلك أن الرجلین يدفنان» فيكون آحذهما إلى جنب صاحبهء وهذا 
في حفرة من حفر النار» لا يصل حرها إلى جاره» وذلك في روضة 
من رياض الجنة لا يصل نعيمها إلى جاره» وقدرة الرّبٌ تعالئ أوسع 
وأعجب من ذلك» ويفرش للكافر لوحان من نار / /٠٤١‏ يُشَّعل عليه 
قبره بهمّاء كما يشعل التنور. 


+ 





(۱) «حلية الأولياء» ۵/ ۳۳۵. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال المحقق رحمه الله ورضي ن حدثني صاحبنا أبو 
عبد الله محمد بن الرزين الحرّاني» أنه خرج من داره بعد العصر 
قاصدًا إلى بستان» قال لما كان قبل غروب الشمس» توسطت 
القبورء فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كور الحداد» والميت في 
وسطه فجعلت أمسح عيني وأقولء آنا نائم أم يقظان» ثم التفتٌ إلى 
سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم ثم ذهبت إلى أهلي وأنا 
مدهوش. فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل» ثم دخلت البلد فسَالت 
عن صاحب ذلك القبر. فإذا هو مکاس قد توفي في ذلك اليوم. 

فال فرزية هذه النار في القبر كرية الملاتكة والجن» تقم 
آحیانا لمن شاء الله آن بريه ذلك. 

قال: وحدئني صاحبنا آبو عبد الله محمد بن مثناه السلامي 
التاجر» وکان من خیار عباد الله. وکان یتحری الصدق. ویتجر؛ 
قال: جاء جل إلى سوق الحدادین ببغداد فباع مسامیر صغارّا؛ 
المسمار برآسین فأخذها الحداد» وجعل يحمي علیها فلا تلين معه 
حت عجز عن ضربها فطلب البائع فوجده فقال: من أين لك هذه 
المسامیر؟ قال : لقيتها فلم يزل به حتی آخبره بأنه وجَد قبرًا مفتوخا 
وفيه عظام میت منظومة بهذه المسامیر قال: فعالجتها على أن 
آخرجها فلم آقدر. فأخذت حجرّا فکسرت عظامه» وجمعتها قال : 


)1( الروح» ص۱۱۹ . 


أهوال البرزخ 
أبو محمد التاجر المذکور""* وأنا رأيت تلك المسامير. قال 
المحقق: فقلت له: كيف صِمَبُّها؟ قال: المسمار صغيرٌ برأسين 

وقال ثابت البناني : بينا أنا آمشي في المقابر وإذا صوت خفي وهو 
یقول : يا ثابت لا يغرنك سكوتهاء فكم من مخموم فيهاء فالتفت فلم أرَ 
أحذا . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي إسحق قال: دُعيتُ إل ميت» 
لاغسله فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحيّة قد تطوقت على 
حلقه» فذكر من غلظها قال: فخرجت فلم آغسله ولم يرها غیره» 
فذكروا أنه كان یسب الصّحابة رضي الله عنهم. 

وذّكرٌ ابن أبي الدنياء عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري» 
عن رجل من أهل البصرة» كان يحفر القبور قال: حفرتٌ /١47/‏ 
قبرًا ذات یوم» ووضعت رأسي قريبًا منه» فأتتني آمرآتان في منامي 
فقالت إحداهما: يا عبد الله: نشدتك الله إلا صرفت عنا هذه 
0 فلا [تجاورنا بها فاستيقظت فزعا فإذا بجنازة أمرأة قد جيء 
بهاء فقلت: القبر وراءكم فصرفتهم عن ذلك القبر» فلما كان 
بالليل» إذ أتتني المرأتان في منامي» تقول إحداهما: جزاك الله عنا 
خیرا» قد صرفت عنا شرًا طويلاً» فقلت: ما لصاحبتك لا تكلمني؟ 


قالت : إن هذه ماتت من غير وصية» وحق لمن مات عن غير وصية› 





۳ تا ی ی‎ 3 nS 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أن لا يتكلم إلى يوم القيامة”. 

وقد ذكرنا فيما تقدم شيئًا من هذاء وسنذكر شيئًا منه فيما يأتي» 
إن شاء الله تعالی» وليس عند الملاحدة والزنادقة» إلا التكذيب بما ۸ 
كار له 

الأمر السادس: أن الله سبحانه وتعالی يُحدث في هذه الدارء ما 
هو أعجب من ذلك» فهذا جبريل عليه السلام» كان ينزل على النبي 
ي ویتئل له رجلاء فيكلمه بكلام يسمعه» ومّن إلى جانب النبي 
يِه لا يراه» وكذلك غيره من الأنبياء» وأحياتًا يأتيه الوحي مثل 
صلصلة اجرس» ولا يسمعه غيره من الحاضرين» وهؤلاء الجن 
یتحدئون ويتكلمون بالأصوات الرتفعة بينناء ونحن لا نسمّعهم. 

وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط» وتضرب رقابهم 
وتصيح بهم» والمسلمون معهم لا يَروتهم ولا یسمعون كلامهم» والله 
سبحانه قد حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الأرض» وهو بينهم 
وقد كان جبريل يقرئ النی و ويدارسه القرآن والحاضرون لا 
یسمعونه» وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن 
يحدث حوادث» يصرف عنها أبصار خلقه» حكمة منه ورحمة بهم 
لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بَصرًا وسمعاء من 
أن پثبت لمشاهدة عذاب القبر» وكثير ممن أشهده الله ذلك ضَعف 
وعُشَّى عليه» ول ينتفع بالعيش زمئّاء وبعضهم كُشف قناع قلبه فمات» 
فكيف ينكر في الحكمة الاطية مثل هذا؟ أليس هو الفاعل الختار؟ 


.)۱۳۷( «القبور» لابن أبي الدنيا‎ )١( 


أحوال البرزخ 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسيع القبر / ۱6۷/ عشرة أذرع» ومائة 
ذراع وأكثر طولاً وعرضًا وعُمقًا ويستر توسعته عن الناس» ويطلع 
عليه من شاء أفيعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء ويستر ذلك عن 
أعين الناس من بني آدم» فيروه ضیمّا وهو أوسع شيء» وأطيبه ریخا 
وأعظمه إضاءة ونورًا وهم لا يرون ذلك وسر المسألة: أن هذه 
التوسعة والضيقء والإضاءة واخضرة والنار ليس من جنس العهود 
في هذا العالمء والله سبحانه وتعالی» إنما آشهد بني آدم في هذه الذار 
ما كان فيها ومنها. 

ما ما كان من أمر الآخرةء فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون 
الاقرار به والإيمان سببًا لسعادتهم فإذا کشف عنهم الغطاء صار 
عيانًا مُشاهدًا» فلو كان الميت بين الناس موضوعًاء ۸ تنم أن يأتيه 
اللکان فيسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويجيبهما من 
غير أن يَسمعوا کلامه» ویضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون 
ضربهء وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبهء فيعذب في النوم 
ويُضرب ويألم» وليس عند المستيقظ خبرٌ من ذلك البتة. 

وقد قال لي يومًا بعض ضعفاء اليقين: أتمنئ أن ينشر لنا ميت» 
فيخبرنا عن عذاب القبر ونعیمی هل هو حق آم لا؟ فقلت له: 
أوَكنتَ تصدّقه» قال: نعم فقلتٌ له: أليس تعلم أن محمّدًا رسول الله 
يله ؟ قال: بَلَمْء قلتٌّ: فهل هو صادق في کل ما أخبر به أمّ لا؟ 
قال: بلی. فقلت له: ويا سبحان الله! إذا كنت في شك من خبر 
المعصومء الذي لا ينطق عن اموی. فكيف تصدّق إنسانًا يجوز عليه 
الكذب والصدقء والله يا رجل أنت جاهل بالله ورسوله فمُحمء 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ول بسن أن یتکلم فنسألٌ الله سبحانه وتعالئ أن يُزيح عن قلوبنا 
حجاب الغفلة» بمنه وكرمه. 

الأمر السابع: أنه غير ممتنع أن ترد الأرواح إلى المصلوب» 
والغريق ونحوهماء ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرّدَ نوع آخر غير 
المعهودء فهذا المغمى/58١/‏ عليهء والمسكوت والبهوت» أحياء 
وأرواحهم معهم. ولا نشعر مجحالتهم» مَنْ تفرقت أجزاؤه لا عتنع 
على من هو على كل شيء قديرء أن يجعل]“ للرّوح أتّصالاً بتلك 
الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور 
بنوع الا واللذة. 

الأمر الثامن : أنه ينبخي أن يُعلمء أن عذاب القبر ونعیمه» سم 
لعذاب البرزخ وهو ما بين الدنیا والآخرة. 

فالحريق والغريق وأكيل السبع» والطير له من العذاب واللذة» 
قسطه الذي تقتضيه أعماله» ون تنوعت أسباب النعيم والعذاب» 
وكيفياتهماء وقد ظن بعض هولاء إذ أحرق جسده في النار» وصار 
رمادًا أو ذري بعضه في البرء وبعضه في البحرء في يوم شديد الريح» 
أنه ينجو من ذلك فآوصی بنيه أن يفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فیه. ثم قال قم فإذا هو قائم بين 
يدي اللهء فسأله ما ملك علئ ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب 
وأنت أعلم فما تلافاه أن ره فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه. 

الأمر التاسع: الموت معاد وبعث آول» فان الله سبحانه» جعل 


(۱) هنا أنتهيل سقط (ب). 


 -‏ أحوال البرزخ 
لابن آدم معادين وبعثين» يجزئ فيهما الذين أساءوا بما عملواء 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنول» 

فالبعث الاوّل: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الحشر 
الأوّل» 

والبعث الثاني : يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من 
قبورهاء إلى الجنة أو النار وهو الحشر الثاني» وطذا قال: وتؤمن 
بالبعث الآخرء فان البعث الأوّل لا ينكره أحدء وقد ذكر الله 
سبحانه هاتين القيامتين» وهما الصغرئ والکبری في سورة المؤمنين» 
وسورة الواقعة» وسورة المطففين. 

وقد آقتضی عدله وحكمته: أن تنعيم الأبدان لأوليائه» فلابد 
أن يذيق بدن المطيع وروحه من النعيم» واللذة» ما يليق به ويذيق 
بدنَ الفاجر /۱4۹/ العاصي وژوحه من الألم والعقوبة» ما يستحقه 
هذا موجب عدله وحكمته وكرمه وقدرته» ولما كانت هذه الدار داز 
تكليف وامتحانء لا دار جزای لم يظهر فيها هذاء 

وأما البرزخ فهو أوّل دار الجزاء فظهر فيها من ذلك. ما يليق 
بتلك الدار» واقتضت الحكمة إظهاره فإذا كان يوم القيامة الکبری 
وفی أهل الطاعة وأهل المعصية» ما يليق بهم من نعيم الأبدان» 
والأرواح وعذابهما فعذاب البرزخ ونعيمه» أوّل عذاب الآخرة 
ونعيمهاء وهو مشتق منه» واصل إلى أهل البرزخ من هناك كما دل 
عليه القرآن والسّنة الصحيحة الصريحة في غير موضعء كقوله: 
«فیفتح له بات إلى الجتة فيأتيه من رَوْحِها ونعيمها»» وفي الفاجر: 


2. كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
«فيِفْتحُ له باب إلى النارء فيأتيه من حَرّها وسمومها». ومعلوم قطعًا أن 
البدن يأخذ حظّه من هذا الباب» كما تأخذ الروح حظهاء فإذا كان يوم 
القيامة› دخل من ذلك الباب 2 مقعده الذي هو داخل وهذان 
البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدارء أثر خفي محجوب 
بالشواغل والعوارض» لكن يحس به كثير من الناس» وان لم يعرف 

هذا كله ملخص كلام الإمام احقق » من اخوابت عن شبه 
الملاحدة والزنادقة» ومن نحا نحوهم» وهو كلام سدید مفيد» لا يعيبه 
الا كل كفار عنید» فجزاةٌ الله عن الاسلام والسنة خيرًا. 

ومن عجیب ما ذکر الحافظ الذمیاطی 2 هد 00 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله الدمیاطی» یقول: معت آبا إسحق» 
إبراهيم بن عبد الله الثعلبي» صاحب السلفي يقول: كان عندنا رجل 
نباش يتكفف الناس أعميل» وكان يقول من یعطیی شيئًا فأخيره 
بالعجب؛ 9 يقول من يزيدني فأره العجب قال : فاعغطی نشکا وأنا إلى 
جنبه. أنظرء فکشف عن عينيهء فإذا مهما قد نفدتا إلى قفا 
كالأنبوبتين النافذتين» یری من قبل وجهه ما وراء قفاهء ثم قال: 


أن كنت في بلدي نباشا حت شاع أمري فأخفت /۱۵۰/ 





)١(‏ ذكر ابن القيم رحمنا الله وإياه عشرة آمور من الأدلة على إثبات عذاب القبر 
أجارنا الله ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات منه وأسقط هنا 
الأمر السابع وهو قوله: «أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك فهذا جبريل كان ينزل على النبي كلك إل . 

)۲( شرح الصدور» ص۲۶۲ . 


أهوال البرزغ 
الناس» حتی ما أبالهم» وأن قاضى البلد مرض مرضًا خاف منه 
الموت» فأرسل إلي وقال: آنا أشتري هتكى في قبري منك وهذه مائة 
دينار» فأخذتباء فعوفي من ذلك المرض » ثم مرض بعد ذلك فمات» 
وتوهمت أن العطية للمرض الأوّل» فجئت فنبشته فإذا في القبر حس 
عقوبة والقاضى جالس» ثائر الرأس محمرة عيناه» عيناه كالسَكرجتين 
فوجدت زمعًا في ركبتي وإذا بضربة في عيني من أصبعين» وقائل يقول: 
يا عدو الله. تطلع على أسرار الله عز وجل. 

وذكر البيهقي في كتاب «عذاب القبر» عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخیر قال : بينما رَجل يسير في أرض إذ أت إلى قبر» فسمع صاحبه 
یقول : آه آه فقام علیٰ قبره» فقال : فضحك عملك واف فقت 

N .)( 5 ۰‏ م .- 5 
وستمائة البرید بأن رجلاً من الساحل ماتت آمرأته» فدفنها وعاد 
فذکر أنه نسی فى القبر منديلاً» فيه مبلغ دراهم» فأخذ فقیه القریق 
ونبش القبر ليأخذ المال» والفقیه على شفیر القبر» فإذا المرأة جالسة 
يقدرء فأخذ یجهد نفسه في ذلك» فخسف به وبالمرأة» حيث لم 
يعلم لهما خبر فغشي على فقيه القرية» مدة يوم ولیلت» فبعث 
السلطان بخبر هذه الحادثة إلى الئاس ليعتبروا بذلك. 


.)۲۷۳( رواه البيهقي في «عذاب القبر»‎ )١( 
. (شرح الصدور» ص۲۷‎ (۲) 


ددعلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وحكول عبد الكافي : أنه شهد جنازة» فإذا عبد أسود معناء فلما 
صلی الناس لم يصل» فلمّا حضرنا الدفن نظر إلي» ثم قال: أنا 
عمله ثم آلقی نفسه في القبرء فنظرت فلم آر شیثا. 

وآخرج ناصر السنة ابن الجوزي رحمه الله» عن عبد الله بن 
محمد المديني عن صدیق له: أنه خرج إلى ضيعة له قال: 
فأدركتني صلاة المغرب إلى جنب مقبرة» فصلیت المغرب قریا 
منهاء فبینا أنا جالس» إذ سمعت من ناحية القبور صوت أنين» 
فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنین» وهو یقول آوه قد كنت 
أصلي» قد كنت أصوم» فأصابتني قشعريرة» فدنا من حضرني فسمع 
مثل ما سمعت» ومضیت /۱۵۱/ إلى ضيعتي» ورجعت في اليوم 
الثاني» فصلیت في موضعي الأوّل» وصبرت حتول غابت الشمس 
وصلیت المغرب ثم آستمعت على ذلك القبر فاذا هو يئن ویقول: 
آوه قد كنت أصلي» قد كنت آصوم فرجعت إلى منزلي» وخمّیت 
فمكثت مريضًا شهرين. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الوت»» من 
طريق عبد الله بن دينار» عن آي أيوب اليماني» عن رجل من قومه» 
يقال له عبد الله : أنه ونفر من قومه ركبوا البحرء وإن البحر أظلم 
عليهم أياماء ثم أنجلت عنهم تلك الظلمة» وهم قرب قرية» قال 
عبد الله: فخرجت ألتمس الاء فإذا الأبواب مغلقةء تُيأجئ فيها 
الريح» فهتفت فيهاء فلم يجبني أحد فبينا أنا على ذلك» إذ طلع علي 


سس افوال رزخ لل بيج 


فارسان» ا قطيفة بیضای فقالا لي : يا عبد الله 
أسلك هذه السكةء فإنك تنتهى إلى بركة فيها مای فاستق منها ولا 
وكا عرو سالتهما عن تلك البيوت الغلقة التي اج فيه 
الريح» فقال: هذه بيوت فيها أرواح الموتئ» فخرجت حتی أنتهيت 
إل البركة» فإذا فيها رجل معلق مصوب"" على رأسهء يريد أن 
يتناول الماء بیده» وهو لا يناله» فلمًا رآني هتف بي وقال: يا عبد الله 
أسقني. فغرفت بالقدح لأناوله إياه فقبضت يدي» فقال لي: بل 
العمامة ثم آرم بها إلي فبلَلتُ العمامة لأرمي بها إليه» فقبضت يدي» 
فقلت: يا عبد الله: قد رأيت ما صنعت فقبضت يدي فأخبرني من 
أنت؟ قال: أنا ابن آدم» أنا أول من سفك دما في الأرض”"". 


رجل في مركب في البحر» إذ آنکسرت بهم مرکبهم فتعلق بخشبة » 
فطرحته إلى جزيرة من الجزائر» فخرج بمثي فإذا هو بماء فاتبعه 
الاء شب فقال: أسقنئى رحمك الله» قلت: مالك؟ قال: ابن آدم 
الذي قتل أخاهء والله ما قُتِلتْ نفس ظلمًا منذ قَتلتُ آخي. إلا 
عذبني الله بهاء لأني أوّل من سنّ القتل”". 
)١(‏ في (ب) «مصلوب» والمثبت من (أ)» و(ط). 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب امن عاش بعد الموت» (4۸). 
(۳) رواه آبو الشيخ في العظمة 5/ ١515‏ (طبعة العاصمة). 


ون سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وو تمام بن محمد الرازي» في کتاب «الرهبان» له. حدئنا 
عصمة / /٠١١‏ العباداني» قال: كُنتُ أجول في بعض الفلوات» إذ 
نظرث دیرّا وفيه صومعة وفيها راهب» فنادیثه : فأشرف علي» فقلث 
فين این تامف ال قال متیر و شيرع فلت تخاس اعت :ما 
رأيت في هذا الموضع» قال: بینا آنا ذات یوم أديرٌ بصري في هذه 
البرية القفراء وآتفکر في عظمة الله وقدرته اذ رأيت طائرا آبیض 
مثل النعّامة کبیرّا قد وقع على تلك الصخرة وآوماً بيده إلى صخرة 
بيضاءء فتقايأ رأسّاء ثم رجلا ثم ساقا؛ واذا هو كلما قايا عضرا 
من تلك الأعضاء التأمث بعضها إلى بعض» أسرع من البرق فإذا هو 
رجَلٌ جالس» فإذا عم بالنهوض» نقره الطائر نقرة فطع أعظامه» ثم 
يرجع فیبتعله فلم يزل على ذلك أيامًا فكثر تعجبي منه» وازددت 
يقيئًا لعظمة الله تعاليل» وعلمتٌ أن لهذه الأجساد حياءً بعد الموت» 
الم إليه يومّاء فقلتٌ: يا أيها الطائر سأك بحق الذي خلقك 
وبراك الا آمسکت عنهء حتی أسأله بقصّتهء فأجابني الطائر بصوت 
عربي طلق : لربي الملك وله البقاء الذي يفني کل شيء ويبقي آنا 
ملك من ملائكة الله موکل بهذا الجسد لما آجترم. 

فألتفتٌ الیی وقلتٌ: يا هذا الرجل المسيئ إلى نفسهء ما 
قصتك؟ ومن أنت؟ قال: أنا عبد الرحمن بن ملجمء قاتل علي 
رضي الله عنه» وان لا قتلته. وصارت روحي بين يدي الله ناولني 





(۱) الميرة : الطعاءيمتاره الإنسان. والميرة : هي جلب الطعام : لسان العرب مادة : (مير). 


_ أحوال البرزخ 
صحيفة مكتوب فيهاء ما عملته من الخير والشر منذ ولدتني أمي» إلى 
أن قتلتٌ عليّاء [كرّم الله وجهه]۳ فأمر الله هذا الملك بعذابيء إلي 
يوم القيامة» فهو يفعل بي ما ترا ثم سكت فنقره الطائرٌ نقرة نشر 
أعضاءه بهاء ثم جعل يبتلعه عضوّا عضوّا» ثم مضئ. 

قال ابن رجب : قال الراهب: وقال لي اللك قد أتى النبى 
ية » فأمرني أن أمضى بهذا الجسدء إلى جزيرة في الوا 
الذي يخرخ منه هوام اه النارء فأعذبه إلى يوم القيامة. 

قال السيوطي: وهذا الاسناد يعني إسناد هذه الحكاية» ليس 
فيه من تكلم فيه /۱۵۳/ سوی آبي علي شيخ تمام» قال الذهبي : 
كان متهمًا. وقال الحافظ ابن رجب”": قد رُويت هذه الحكاية من 
أوجه أخرء أخرجًها ابن النجار في «تاريخه» من طريق السلفي» 
بإسناد له إلى الحسن بن محمد بن عبيد اليشكري» حدثنا إسماعيل 
بن أحمد بن علي بن أحمد بن يحيئ بن المنجم» سنة مائة وثلاثة 
عشر: أنه حضر مع يوسّف بن أبي التياح» فأحضر راهبًاء فحدث 
فذكر شبيهًا بهاء وفيها أنه قال: إن يلكا نفاه إل جزيرة على البحر 
منفردة» قال: فرأيت يومًا طائرًا إلخ. 

وژویت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله» محمد بن أحمد 
بن إبراهيم الرازي» صاحب «السداسیات» المشهورة» عن علي بن 
بقار بن محمد الورّاق» حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عُمر البزار 
)١(‏ الأولى أن يقال رضي الله عنه. 
(۲) «آهوال القبور» ص۱۹۸ . (۳) «أهوال القبور» ص ۱۹۸۰ 


.بل البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


سمعت أبا بكر بن أحمد بن أبي الأصبغ قال: قدم علينا شيخ 
غريب» فذكر أنه كان نصرانیّا سنين» وأنه تعبّد في صومعته» قال : 
فبينا هوذات يوم جالس» إذ طائر كالنسر» أو كالكركي» فذكر شبيهًا 
بالحكاية» مختصرا. أنتهئ كلام الحافظ ابن رجب. 

قَلْتُ : ومن هذه الأخبار ما هو كثير جدًا. ولا يتكر عذاب 


القر“ من تحالطت بشاشة الإبمان قلبه» إذ قد صحت به الأخبار» 
وتواترت الآثار» فيالها من حفرة بعد أن كان مسكنه القصور العلی» 
ووحده في ظلمة»› يعدا كان يتناج ی والشمع مَضوء 
به قضره ةا فی E‏ 

قال الاشبیلي في «العاقبة»۹: قال عمرٌ بن عبد العزیز رضي الله 
عنه لبعض جلسائه يا فلان. لقد أرقت البارحة تفكرا في القبر 
وساکنه» إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث ليال في قبره» لاستوحشت 
منه» بعد طول الأنس بهء ولرأيت بيئًا تجول فيه الحوام» ويجري فيه 
الصديد» ويخترقه الديدان» مع تغير الريح وتقطع الأكفان» وكان 
ذلك بعد خسن الحيئة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» ثم شهق شهقة 
خر مغشيًا عليه. 

وني بعض الخطب: يا ابن آدم لا يغرنك أرتفاع ذكرك» ونفاذ 
أمرك» وتشیید قصرك. مع ما ججعت فة من /۱۵4/ الظبا الشردةء 
والأوانس النهد» والتاع الزخرف المنجدء فانك تخرج منه بالرغم» 





(۱) في مامش الاصل: قلت وکذا نعیمه. آنتهی. کاتبه سعید... 
(۲) «العاقبة ص ۱۹۱ . 


سس أهوال البرزة لل بيج 


والأمر الجزم إلى الحجارة والرجم» فتغتسل فيها بصديدك وتأنس 
فيها بحشراتك ودودكء إلى أن تبلغك الرجفة هلاك هذا المعمور» ثم 
الصيحة ليوم النشورء وبعثرة القبور» فتخرج بالأمر الکبّاد إلى 
دارك دار القرارء اما إلى الجنة وإما إلى النار. 

وأنشد بعضهم في ذلك : 
هن کان غ فا عدف :فان متكي من مع 11 کتدت 
ومن تكن فرشه فيها مُرَفشة ففرشه في ضريح بعدها الرئث 
ومن غدا وسط ناد شعره رجلا فان آخره التمزيق والشعث"؟ 

قال الاشبیلی ۲۳ : مر داود الظائي بامرأة تبكي علی قبر وهي تقو 
عدمتٌ الحياة فلا ثلتها إذا أنت في القبر قد وسّدوكا 
وکیف الد بطعم الگری وها أنت في القبر قد أفردوكا 

ثم قالت : يا أبتاه» بأيّ خديك بدأ الدود أوّلاً؟ [قال] فخر داود 
مغشیا علیه. 

واعلم: وفقني الله وإياك أنه من آقام خیال حالة کونه في تلك 
الحفرة الفظيعة» والرژية البشيعة» وتفکر في ما یوول إليه حاله قفرت 
مته وآماله. وعلم أن بدنه سيطرح في حفرة تقطع أوصاله وتغير 
أحواله وتبين إل [أين]”" يصير ماله وأنه يطلب بكل ما عمله أو قاله 


)١(‏ سقط بيت كما في العاقبة: 

ومن تكون آنسوه خرد العبا فآنسوه هناك الدود والعشث 
(۲) «العاقبة؛ ص ۱۹۵۰ وما بين قوسين زيادة منه. 

() في النسخة (أ): «أن» والمثبت من (ب)» و(ط). 


و۲۰ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ولم یشغل بمیت باله» ول يبك إلا لنفسه لا له وما أحسن قول القائل : 
آمن جدث آبصرته فشجاني وأرسل في شجو اشموم عناني 
سفکت عليه أدمعًا فسقیته كما هو من كأس الحموم سقاني 
وقفت به حيرانَ وقفة هائم أعالح قلبّا دام اخفقان 
وما بي من في القبر لكن رأيته على حالةٍ فيها وسوف تراني 
وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالی : أتيْتٌ القبور مرة فقلت فيها : 
/ ائیث القبور فناديتها أين العظم المحَمَّرٌ 
او ات كا :واو السوير ادا فافع 
قال: فنوديتٌ من بينهم » أسمع صوئاء ولا آری شخصًا وهو 
یقول : 
اوا میا فا شين واا تیا رمات شا 
تروخْ وتغدو بنات الشری وتمحو محاسن تلك الضور 
وصاروا إلى ملك قاهر عزیز مطاع إذا ما آمر 
فيا سائلي عن آناس مضّوا آمالك فیماتری متیر 


قال مالك : فرجعت وأنا آبکی. 


وأنشد بعضهم وأحسن : 
قف بالقبور بأكبادٍ مصدعة ودمعة من سويد القلب تنبعث 
وسل بها عن رجال طالما مارشفوا ثغر التّعيم وما في ظلّه مكثوا 
ماذا لقّوا في خباياها وما قُدموا عليه فيها وما من أجله أرتبثوا 


ل أهوال البرزخ 
وعن محاسنهم إن كان غيرّها طول القام» ببطن الأرض واللبث 
وما لهم حشرات الأرض تنهشهم نمشا تزول به الأعضاء [واشث] 
فان يُجِبْك بما لاقئ مُجیبهم ولن جيب وأنئ ينطق الجدث 
فانظر مكانك في أفناء ساحتهم فانه الجدّ لا هزلٌ ولا عبت 
واعمل لمصرع يوم هال“ أوّله ومن أمامك فيه الروع والجأث 

ان قلت: هل عذابٌ القبر داتم أو منقطع؟ 

فالجوابٌ كما قال المحقق: إن عذاب القبر نوعان: نوع دام وهو 
وی E‏ ل ا کک 
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۳ وید دوامه ول تعالی : ا ر تزور اڈ عدوا 
وی 4 [غافر : الاية 57] وحدیث سمرة الذي رواه البخاري» في 
رؤيا النبي ية وفيه» فهو یفعَل به ذلك إلى یوم القيامة» وفي حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الجريدتين : «لعله يفف عنهما ما 
لم پیبسا»"۳ فجعل التخفيفٌ مقيدًا بمدة رطوبتهماء فقط 
وفي حديث البراء / /١55‏ بن عازب في قصة الكافر: «ثم يُفتح 
له باب إلى الثار فينظرٌ إلى مقعده فيهاء حتی تقوم الساعة». رواه 
الإمام أحمد. وتقدّم. وفي 1[ بعض طرقه: «ثم حرق له خرقا إلى 
(۱) ني (ب)» (ط): «وم هال أوله». وني الاصل (هال يوم) وما أثبت من العاقبة 
وما بين القوسين من العاقبة (النجث) وفي العاقبة بعده 
وتلكم الفتيات إذ طرحن بها هل كان فيهن ذا التغير والشعث 
(۲) رواه البخاري :»)7١11(‏ ومسلم (۲۹۲) وتقدم تخريجه. 
(۳) من أول هذا الموضع يوجد سقط في (ب). 


0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
النارء فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة» فهذا كله يدل على 
دوام العذاب على الكافر في قبره. . 

النوع الثاني : إلى مد ثم يزول وينقطع عنه العذاب بدعاء أو 
صدقة. أو أستغفارء أو ثواب حجء أو قراءة تصل إليه من بعض 
آقاربه أو غيرهم. وحکی القرطبي في التذکرة "۰ أن أمرأة جاءت إلى 
الحسن البصري رحه الله فقالت: إن ابنتى ماتت» وَقَدُ أحببت أن 
أراها في النام. فعلمّني صلاة أصليهاء 0 أراهاء فعلمها صلاة 
فرأت ابنتهاء وعليها لباس القطران» والفل في عنقهاء والقي في 
رجليهاء فارتاعت لذلك وأخبرت الحسن فاغتم عليهاء فلم تمض مدة 
حت رآها الحسن في المنام» وهي في الجنة على سريرء وعلی رأسها 
تاج فقالت له: يا شيخ آما تعرفني؟ قال: لاء قالت: أنا بنت تلك 
المرأة التي علّمت أمي الصّلاة فرأتني في النام. قال: فما سبب أمرك 
قالت: مر بمقبرتنا رجل» فصلئ على الني 5 وكان في المقبرة 
خسمائة وستون انسانا في العذاب» فنودي: ا العذاب عنهم 
ببركة صلاة هذا الرجل على النبى كلا" . 

قال القرطبي”'': وله ذكن ر 
رضي الله عنه» في كتاب «عيون الأخبار»” " عن الحارث بن نبهان أنه 


.)۲۸۱ ۰۲۸۰( )۱( 

(۲) لا یعلم في الشرع صلاة تصلى فیرای الأحياء فیها الأموات كما أن العمل 
الصا یقتصر آثره على العامل على الخلاف في إهداء الثواب وهذا ‏ بهده. 

۳ م آجده فيه . وراوي الحكاية متروك الحديث الحديث عند امحدئین انظر: 
الضعفاء والمتروكين للنسائي (۲۹). 


أحوال البرزغ ۷Y‏ 


قال: كنت أخرج إلى الجبانات» فأترحم على أهل القبور» وأتفكر 
وأعتبر» وأنظر إليهم سکویّا لا يتكلمون» وجيرانًا لا يتزاورون» وقد 
صار لهم من بطن الأرض وطاءء ومن ظهرها غطاءء وأنادي: يا 
أهل القبور. حیث من الدنيا آثارکم وما تُحيت عنكم آوزارکم 
وسكنتم في دار البلى فتورمت أقدامكم» ثم يبكي بكاء شديدًاء ثم ميل 
إل قبة فيها قير فينامُ في ظلهاء قال: فبينما أنا نائم إلى جنب 
القبر إذ أنا بحس مقمعة يُضربُ بها صاحبُ القبر» وأنا أنظر إليه» 
والسلسلة في عنقه» وقد /۱۵۷/ آزرقت عیناه» واسودٌ وجهه وهو 
يقول: يا ويلي! ماذا حل بي لو رآني أهل الدنيا ما آرتکبوا معاصى الله 
با ولبث والله بالّذات فأوبقتني. وبالخطايا فأغرقتني» فهل من 
شافع لي؟ أو مخبر أهلي بأمري. 

قال الحارث: فاستيقظتٌ مرعوبًاء وكاد أن يخرج قلبي من 
هول ما رانك فتضیت 0 داري» وب ليلي» وأنا متفكر فيما 
رأيت» فلما أصبحت قلتٌ: دعنى اعد" إلى الموضع» لعلي أجد 
به أحدًا من ژوّار القبُورء نله بالذي رأيت» قال: فمضیت إلى 
المكان الذي كنت فيه بالأمس» فلم أرَ أحداء فأخذني النوم فنمت» 
فإذا أنا بصاحب القبر» وهو يسحب على وجهه ويقول: يا ویلتاه! 
ماذا حل بي ساء في الدّنيا عملي» وطال فيها أجلي حتئ غضب عاي 
رب الأرباب» فالویل لي إن لم يرحمني ربيّ. 





. لا يجوز بناء القباب على القبور وتشييدها‎ )١( 
في الأصل: «آعود» والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 


تت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قال: فلما آستیقظت وقد توله عقلي مما رأیت وسمعت» 
فمشیت إلى داري وبتٌ ليلتي. فلما أصبحت أتيت القبر. لعلّي أجد 
أحذا من زؤار القبورء فأعلمه بما رأيت» فلم أرَ أحدا ثم نمت» فاذا 
أنا بصاحب القبر قد فُرن شيطان وهو يقول: ما أغفل أهل الدنيا 
عني» ضوعف علي العذاب وتقطعت عني الحيل والأسباب 
وغضب علي رب الأرباب وعلق في وجهي کل باب فالویل لي» 
إن لم يرحمني ربي العزیز الوهاب. 
قال : فاستیقظت من منامي مرعوبّاء وهممث بالانصراف. فاذا 
بثلاث جوار قد أقبلنء فتباعدتٌ لهِنّ عن القبرء وتواريثٌ لكي آسمع 
كلامهن فتقدّمّتِء الصغرى» ووقفت على القبرء وقالت: السلام 
عليك يا آپتاه. كيف هدوءك في مضجعك؟ وکیت قرارك في 
موضعك؟ ذهبت عنا بودك وانقطع عنا سؤالك» فما أشد حسرتنا 
عليك! ثم بكت بكاء شدیذا ثم تقدّمت آلابنتان فسلّمنَ على القبرء 
ثم تال هذا قبر أبينا الشفيق عليناء الرحيم بناء آنسك الله بملائكة 
رحمته» وصرف عنك ملائكة عذابه ونقمتهء يا آبتاه جرت بعدك 
أمورء لو عايتتها لأوهنتك» ولو آطلعت"] عليها لأحزنتك» كشف 
الرجال /۱۵۸/ وجومناء وقد كنت أنت تسترها. 
قال: فبکیث لما سمعث كلامهنَء ثم قمت مسرعًا إليهن» 
فسلمت عليهن وقلتٌ لهن: أيتها الجواري إن الأعمال بما قبلت» 


(۱) هنا آنتهی سقط (ب). 


سس أهوال البرزغ يمت 
وربّما رت على صاحبهاء فما كان عمل آبیکن المخلد في هذا القبر» 
الذي عاينتٌ من أمره ما أحزنني» واظلعت من حاله على ما آلمني؟ 

فلما معن كلامي كشفن وجوههن» وقلن: أبها العبد الصا 
وما الذي رأيت؟ قلتٌ من : لي ثلاثةُ أيام أختلف إلى هذا القبرء أسمعٌ 
صوت القمعة والسلسلة فيه قال : فلمّا سمعن ذلك مي فلن لي :ديالا 
Ea EC ELS A‏ و 
الدیار» وأبونا محرق بالتّار فوالله لا أقر ينا 0 ولا ختمنا للذة 
العيش دار أو نتضرع للجبار فلعله یعتق أبانا وینقذه من النار 2 
مضین يَعُرْن في آذیام. قال: فمضيت إلى داري فبت ليلتي فلما 
أصبحت أتيت القبر. فجلست عنده» فغلبني النوم فإذا أنا ا 
القبرء له خسن وجمال» وني رجليه نعل من ذهب» ومعه حور 
وغلمان قال الحارث: فسلمتٌ عليه وقلتٌ له: رحمك الله من أنت؟ 
فقال: أنا الرجل الذي عاينت من آمره ما أحزنك» واطلعت منه على 
ما أفجعك فجزاك الله خيرًاء فما أيمن طلعتك علي » فقلت له : وكيف 
حالك؟ فقال لي : لا آظلعت عل » وأخبرت بناتي بالأمس بحالي أعرين 
آبدانین» وأسبلن شعورهنّ» وتضرعن لمولاهنّ» ومرغن خدودهن في 
التراب» وأهملن دموعهنّ بالانسكاب واستوهبننی من العزيز 
الوهاب» فغفر لي الذنوب والاوزار واستنقذني من النار 
واسكنني دار القرار؛ جوار محمد الختار فإذا ریت بناتي فأعلمهنّ 
بأمري» وما كان من قصْتي لیزول عنهن روعهنّ» ویفارفن حزمهن» 
وتُعلمهُنَ أن قد صرت إلى جنات وحورء ومسك وكافور» وعندي 


سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
غلمان وسرور» وقد عفا /۱۵۹/ عني العزیز الغفور» فاستیقظت 
فرحا مسرورا لا رأيت» وسمعت ثم مضیت إلى داري وبت ليلتي 

فلما أصبحتٌ آتیت القبر فوجدتهن حافیات الأقدام» فسلمت 
علیهن» وقلت هن آبشرن؛ فقد رأيت أباكنّ في خير عظیم وملك 
مقيم» وقد أعلمني أن الله أجاب دعاء‌کن ول يخيب مسعاكنٌ» وقد 
وهبّ لكنّ أباكنّ» فاشكرنه على ما أولاكنٌ. 

قال: فقالت الصغری: اللهمٌ يا مؤنس القلوب ويا ساتر 
العیوب. ويا كاشف الکروب. ويا غافر الذنوب» ويا عالم الغيوب 
ويا مبلغ الأمل الطلوب» قد علمت مكان مسألتي ورغبقي» 
واعتذاري في خلوتي» واستقامي من زلتي» وتنصلي من خطيئتي» 
وأنت اللهم تعلم همتي» والمطلع على نيتي» والعالم بطويتي» ومالك 
رقبتي» والآخذ بناصيتي وغايتي في طلبتي» ورجائي عند شدي ومؤنسي 
في وحدتي» وراحم عبرتي» ومقيل عثرتي» ومجيب دعوتي» فان كنت 
قصرت عمًا أمرتني» وركنت إلى ما عنه يتني» فبحلمك حلتني» 
وبسترك سترتیی» فاع لسان آذکرك. وعلی أي نعمة آشکرك ضاق 
بكثرتها ضرعي» فيا أكرم الأكرمين» ومنتهی غاية الطالبين» ومالك 
يوم الدين» الذي يعلم ما أحفي في الضميرء وتدنو من الصغير 
والكبير» فإن كنت قضيت الحاجة بفضلك» وشفعتني في عبدك 
فاقبضني إليك وأنت على كل شيء قدير» ثم صَرخت صرخة فارقت 
الدنياء رحمة الله عليها. 

ثم قامت الثانية فنادت بأعلئ صوتهاء يا رب يا رب» فرج عني 
كربي» وخلّص من الشك قلبي» يا من أقامني من صرعتي» وأقالني من 


أخوال البرزخ 


عثري» ودلنی من حيري» وأعانني في شدي» إن كنت قبلت دعوتي 
وقضيت حاجتي» وأنجحت طلبّتي» فالحقني بأختي ثم صاحت صيحة 
فارقت الدنيا رحمة الله عليها. 

قال : ثم قامت الثالثة فنادت بأعلئ صوتها : يا أيها الجبار الأعظم 
والملِك الأكرم» والعالم بمن سكت وتکلی لك الفضل العظیم 
والك / /١١‏ القديم» والوجه الكريم» العزيز من أعززته والذليل من 
أذللته» والشريف من شرفته» والسعيد من أسعدته» والشقي من 
أشقيته» والقريب من أدنيته» والبعيد من أبعدته» واحروم من حرمته» 
والرابح من أوهبته» والخاسر من عذبتهء أسألك باسمك العظيم» 
ووجهك الکرم؛ وعلمك المكنون» الذي بعد عن إدراك الافهام 
وغمض عن مناولة الأوهام» باسمك الذي جعلته على الليل فدجاء 
وعلى النهار فأضاء» وعلی البحار فزخرت» وعلی الجبال فدكدكت» 
وعلئ الرياح فتناشرت» وعلئ السموات فارتفعت» وعلئ الأصوات 
فخشعت» وعلوا الملائكة فسجدت» اللهم إني أسألك إن كنت قضيت 
حاجتي وأنجحت طلبْتي) فألحقني بصويحباتي ثم صاحت صيحة فارقت 
الدنياء رحمة الله علیها. آنتهن ما ذکره القرظي ٠‏ 

قال المحقق”2: وهذا يعني کون الدعاء ونحوه» يكون سبب 





(۱) هذه القصة يشم من سبكها الوضع وفيها أمور منكرة من كشف الوجوه عند 
الأجانب» والتعري بين يدي الله تبارك وتعالى. كما في بعض الألفاظ 
اختلاف هنا وفي التذكرة في بعض الأحرف. 

(۲( «الروح» ص۱۵۲ 1 


( تت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أنقطاع عذاب القبر» كما يشفع الشافع في المتعذب في الدنياء 
يلصن من العذاب بشفاعته» لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن 
المشفع عنده» والله سبحانه وتعالی لا يتقدم أحد بالشفاعة بين 
يديه» إلا من بعد إذنهء فهو الذي يأذن للشافع أن یشفع» إذا آراد أن 
يرحم ی له» ولا يعتبر بغير هذا فإنه شرك وباطل» تعالی الله 
عنه من دا الى ْم عَم إل ینک [البَقَرَة: الآية ۰۲۲۰۰ ولا 
لمن أرتصّى [الانبیاء : الآية ۰۲۲۸ ذ وما ون فع إل من 
دنه که [یونس : الآية '] ولا تفع تفم الشَّفاعَة عندهه إل لمن اذ 
۳۹ سإ : الاية ۲۲۳ ۰ قل له 2 2 َم مك السَّموتِ 
رض [الرْمَر : الآية 44] . 

وقد ذکر ابن أبي الدنیا"" عن عبد الله بن نافع» قال: مات رَجل 
من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من آهل النار» فاغتم لذلك ثم إنه بعد 
ساعة أو ليلة [ثانية] ۳ رآه كأنه من أهل الجنة فقال: ألم تكن من فلت 
إنك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من 


شغعونک 1 


الصالحين» شم في أربعين من جيرانه» فکنت آنا منهم» وتقدمت. 
وفي كتاب /١5١/‏ «الروح» للمحقق "۰ عن بشار بن غالب 

قال: رأيثٌ رابعة العدوية في منامي وكنت كثير الدّعاء لهاء فقالت 

لي: يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على آطباق من نور» مخمرة 

.)۱۳۹( ١؟78ص «القبور»‎ )١( 

(۲) كلمة «ثانية» ليست في (أ) وهي في (ب)ء و(ط). 

(۳) «الروح» ص۱۵۳ . 


سب أحوال اون لسعو 


بالمناديل الحرير» فقّلت: وكيف ذاك؟ فقالت: هذا دعاء المؤمتين 
الأحياء إذا دعوا للموتئ» فاستجيب لهم» جعل ذلك على أطباق من 
نور وخمّر بمناديل الحريرء ثم إن الذي دعی له من الموتی يقال له : 
هذه هديّة فلان إليك. 

قال ابن أبي الدنيا''؟: وحدثني عبد الله بن بجبر [قال: حئني 
بعض أصحابنا]”'' قال: رأيت أخا لي في النوم بعد موتهء فقلت: 
أيصل إليكم دعاء الأحياء قال: أي والله مثل النور نلبسه والله 
الموفق. 

إن فلت : ما الأسباب الموجبة لعذاب القبر؟ 

اب من وجهين: كما ذكره امحقق» تجمل ومفصّل : 

ما اجمل : فإنهم يُعذبون على جهلهم بالله» وخالفتهم لامره 
وارتكابهم لعاصیه. فلا يعذب الله روخا عرفته» وأحبته وامتثلت 
أمره» واجتنبت یه ولا بدنًا كانت فيه أبدًا فان عذاب الق 
Oks‏ أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار» ثم ۸ یّب ومات على ذلك كان له من 
عذاب البرزخ» بقدر غضب الله وسخطه عليه. 

وأما الجواب الفصل : فقد آخبر یل عن الرجلين اللذين رآهما 
يعذبان في قبورهماء كان مشي أحدهما بالنميمة بين الناس» وبعدم 
التبرّه من البول فهذا ترك الطهارت وذاك أرتكب سببًا مُوقعًا 


() «ذكر الوت» ص۱۷ (۳۱۰). 
(۲) ليست في (أ) والمثبت من (ب)» و(ط). 


لودعغعععب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
للعداوة بين الناس» بلسانه وان كان صادقّا. وني هذا تنبيه» على أن 
الوقع بينهم العداوة بالكذب والزور أعظم عذابّاء كما أن في ترك 
الاستيراء من البوّل» تنبيهًا على أن من ترك الصلاة» التي هي 
القصودة مر الطهارة والاستبراء من البول» آشد عنابّا» فعذاب 
القبر من معاصي القلب» والعین والأذن والفم واللسان» والبطن 
والفرج؛ واليد» والرجل» والبدن كله فالکذاب والغتاب وشاهد 
الزور وقاذف احصن. والوقيعة /۱۱۲/ في الفتنة» والداعي إلى 
البدعة» والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به. واجازف في 
کلامه» واکل الرباء وكاتبةُ» وشاهداه» وکذا معطیه وآکل آموال 
اليتاميل» وآکل السحت من الرشوة والبرطیل ونحوهماء وآكل مال 
أخيه السلم بغیر حق» وکذا مال الذمي والستأمن وشات السکره 
وآکل لقمة الشجرة الملعونة والزاني واللوطي» والخائن» والغادر 
واخادع والاکر وال وال له» وامحتال على اسقاط 
فرائض الله» وارتکاب محارمه» ومؤذي السلمین ومتبع عوراتهم» 
والحاكم بغير ما آنزل الله» والفتي بخلاف ما شرعه الله» والعین على 
الام والعدوان» وقاتل اللفس التي حرم الله والقدم رأيه وذوقه على 
سنة رسول الله ياء والنائحة والمستمع إليهاء ونوايح جهنم وهم 
المغنون الِتاء الذي حرم الله ورسوله والستمع إليهم والذين يبنون 
الساجد على القبور» ويوقدون عليها القناديل والسرّج» والمطففون في 
أستيفاء ماهم [إذا آخذوه]۳ ونقصهم ما عليهم إذا بذلوه 





)١(‏ سقطت من (أ) وفي (ب)» و(ط) (إذا أذخوه) وما أثبت من الروح. 


3 أحهوال البرزخ 
والجبارون والمراؤون والمتكبرون والحمازون والطاعنون على السلف 
والذين يأتون الكهنة» والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم 
وأعوان الظلمةء الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم والذي إذا 
خوفته بالله وذكرته به لم ينزجرء وإذا خوفته بمخلوق خاف 
وانزجرء والذي هدئ بكلام الله ورسوله فلا یمدی ولا يرفع به 
رأسّاء فإذا بلغه عمن يحسن الظن به ممن يصيب ويخطئ عض 
عليه بالنواجذء ول يخالفه» والذي يعظم عليه غير الله والمفتخر 
بالعصية. والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك» وفاحش اللسان 
والمؤخر الصلاة وناقرها نقرّاء ومانع الزکاة» والذي لا يحج مع 
قدرته على الحجء ولا يؤدي ما عليه من الحقوق» مع قدرته 
عليهاء ولا يتورع في لحظه ولا في لفظه ولا يبالي مما حصل 
الالء من حلال أو حرام ولا يصل رحمه ولا يرحم المسلمين ولا 
الارملت» /۱۱۳/ ولا اليتيم ولا الجيران» والحيوان بل يدع اليتيم 
ولا يحض على طعام المسكينء ويرائي العالین» وبمنع الماعون 
ويشتغل بعيوب الناس عن عیبه وبذنوبهم عن ذنبه» فكل هؤلاء 
وأمثالحم يعذبون في قبورهمء ذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها 
وكبرها وصغرهاء إن لم يعف عنهم أرحم الراحين. 

قال المحقق”'؟2: ولا كان أكثرٌ الناس كذلك. أكثر أصحاب 
القبور معذبين» والفائز منهم قليل» فظاهر القبور تراب» وباطنها 
حسرة وعذاب» ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنیات» وفي 


. «الروح» ص۱۳۱‎ )١( 


ورس البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
باطنها الدواهي والبلیّات؛ تغلي بالحسرات كما تغلى القدور بما 
فیها 
فکم جدث يزوّق بالنقوش وباطنة أَرَثُ من الحشوش 
إن قلق : ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ فالجوات: 
كما قال المحقق(۳: من وجهین أيضًا: مُجمل ومفصّل فالمجمل : 
تجنب تلك الاسباب. التي تقتضي ذلك العذاب» ومن آنفعها أن 
یجلس عند ما يريد النوم لله تعالی ساعة يُحاسب فیها نفسه على 
ما خسره وربحه في يومهء ثم یجدد له توبة نصوخا بینه وبين الله» ثم 
ينام على تلك التوبة» ویعزم على أن لا يعود إلى ذنب فاذا أستيقظ 
أستيقظ مقبلاً للعمل مسرورًا بتأخير أجله حين يستقبل ربه قال 
المحقق: وليس للعبد أنفع من هذه التوبة» ولاسيما إذا عقب ذلك 
بذكر الله» واستعمال السنن» التي وردت عن النبي كَل عند النوم 
حت يغلبه النوم» فمن آراد الله به خیرّا وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله. 
وأما الجواب المفصّل: فما روی عنه ور من الأحاديث الثابتقف 
رايا وو رسا ل مع SS‏ ۱۱۰۰ 
سعث رسول الله َي يقول: «رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر 
وقيامه . وان مات أجري عليه عم الذي كان يعمله وج عليه رت 
وأمن الفتَانَ)”") 





)۱( «الروح» ص۱۳۷ 1 
(۲) رواه مسلم (۰)۱۹۱۳ والامام أحمد ۰48۰/۵ والنسائي ۰۳۹/۷ والترمذي 
».)١556(‏ وابن حبان (۰)8*1۳۳ والبيهقي ۹ انظر ص5 .5١‏ 


كذ امل سر دیحو ۳ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ضرب رجل من 
أصحاب رسول الله عة / /١71‏ خباءً علىل قبر» وهو لا يحسب أنه 
قبر» فسمع إنسانا يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله 
ككةْ: «هي المانعة» هى المنجيةء تنجيه من عذاب القبر»» رواه 
الترمذي وقال: حديث ر 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علینا رسول الله لا 
ونحن في ُفة بالمدینة. فقام علینا فقال : ری رأیت البارحة عا 
رأيت رجلا من أمتى آتاه ملك الموت لیقبض روحه فحاءه یز والدیه 
فرد ملك الموت عنه » ورأيتٌ رجلاً من أمتى قد تسلط عليه عذاب 
القبر» فحاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلاً من آمتی قد 
أحتوشه الشیطان فجاء ذكرٌ الله فطرد الشيطان عنه» ورأيتٌ رجلاً من 
أمتى قد أحتوشته ملائکة العذاب فحاءته صلاته فاستنقذتة من 
ا 

وسیأتی إن شاء الله تعالین» قيما بعد. 


1 الحدیث رواه أبو موسی المديني» وقال : حسنٌّ جدا. 





() آخرجه الترمذي (۰)۲۸۹۰ والطبراني في «الکبیر» ۱۳۸۰۱(/۱۲) وابن 
عدي في «الکامل» ۲۰۵/۷ (ترجمة يحيئ بن عمرو) وأبو نعیم في «الحلية» ۳/ 
۱ والزي في «تبذيب الكمال» ۷۹/۳۱. 
وقال ابن عدي: إن أحاديث يحي بن عمرو بن مالك عن أبيه عن ابن 
عباس كلها غير محفوظة تفرد بها يحيئ. 

(۲) رواه بحشل في «تاريخ واسط» ص۱۹ مطولا. وعزاه في الروح لأبي موس 
المدینی» انظر: ص۲۳٩‏ ت(۱). 


لوءددعكعد لبد البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال الحافظ ابن رجب: روي بإسناد ضعيف عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه أن عذاب القبر يرفع عن الموتی في شهر رمضان. 

وحکی اليافعي في ازوض الرياحين»“ عن بعض الأولياء 
قال: سألت الله أن يريّني مقامات أهل المقابر» فرأيت في ليلة من 
الليالي القبور» قد أنشقت وإذا منهم النائم على السندس» ومنهم 
النائم على الحرير والديباج» ومنهم النائم على الریحان» ومنهم 
النائم على السّررء ومنهم الباكي ومنهم الضاحك فقلت : يا رب: 
لو شعت ساويت بينهم في الكرامة فنادئ مناد من أهل القبور» يا 
فلان: هذه منازل الاعمال ا اضحات السندس فهم أهل الخلق 
الحسن. وأمّا أصحاتٌ الحریر والديباج» نهم الشهداء وأمًا 
أصحابٌ الريّحان» فهم الصائمون وأمّا آصحاب المراتب يعني 
السررء فهم المتحابون في الله وأمًا أصحاب البکاء فهم 
المذنبون» وأمًا أصحابٌ الضحك» فهم أهل التوبة. 

وذكر اليافعى فيه أيضًا قال: بلغنا أن الوتی لا یعذبون ليلة 
ال ا هذا الوقت قال: ومتمل أختصاص ذلك بعصاة 
المسلمين دون الكفار» /۱۱۵/ وعَمّم النسفئُ في «بجر الکلام»» 
فقال: إن الكافر يرفع عنه یوم الجمعة وليلتهاء وجميع شهر رمضان» 
وأما المسلم العاصي» فإنه يُعذب في قبره» لكن ينقطع عنه يوم احمعة 





)١(‏ «روض الرياحين» ص ۱۹۸-۱۹۷ . وقد حذر أتئمة الدعوة رحمهم الله تعالى من 
النظر في هذا الكتاب»ءانظر ص۰۲۰ 


ل أهوال البرزخ لار 
وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» قال: وإن مات ليلة الجمعة 
أو يومهاء یکون له العذابُ ساعة واحدة» وضغطة القبر كذلك» ثم 
نقطع عنه العذاب» ولا يعود إليه أنتهئ. 

قَلْتٌ: وهذا ما هو تحرذ زعم لا دلیل عليه فيجبٌ أن يطرحَ 
ولا يصغى له من ذاق شيئًا من حديث الصادق المصدوق. با فإنه 


جزم بأن عذابَ القبر يرف في جميع شهر رمضان» وقد علمت أنَّ 
الحديث ضعيف» والضعيف لا يبني عليه مثل هذا الأصل العظيمء ثم 
إنه تجازف» فزعم أن الكافر یرف عنه العذاب أيضّاء وقد علمتٌ مما 
ذكرنا فيه نا في كلام احقق. ثم إنه علی ما زعم لا تُعذْبُ عصاةٌ 
الملفين إلا عم عند هذا على ما زعم أكثرهُمْ عذابًاء لام إذا 
أتت عليهم ليلة الجمعة» أنقطع ذلك عنهمء ثم لا یمود وما أحسنّ 
متا کی کان یله ترون مهد آن فد E‏ 
الزعم والحدس لا بت به مثل هذاء والله أعلم. 

فائدتان : 

الأولی : ذكر المحقق» في «بدائع الفوائد»"" ما نضّه : نقلت من 
خط القاضي أبي يعلى في تعاليقه: لابد من آنقطاع عذاب القبر لأنه 
من عذاب الدنياء والدّنيا وما فيها منقطع» فلابّدَ أن يلحقهم الفناء 
والبلاء» ولا يعرف مقدار مدة ذلك. 

قال السيوطي” : ويؤيد هذاء ما أخرجه هنادٌ في «الزهد»» عن 


)۱( (بدائع الفوائد» (۳/ 1۰0( شرح الصدوره ص۲۸ : 
(۲) هناد في «الزهد» (۳۱۷) (شرح الصدور» ص۲۸ . 


لومدددبعدكغعكعسب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
مجاهد» للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم يوم القيامة» فإذا ص 
بأهل القّبور یقول الکافر : ینوی من با من ترا » [یس: | 
۲ فیقول المؤمن إلى جنبه: ل(هذا ما وعد امن وصدة 
لْمرْسَلُونَ» یس : الاية 5۲] . 

الثانية : قال ا محقق في «البدائع»”") أيضًا : قال خناعة من الناس : 
إذا ماتت نصرانية في بطنها /۱۲/ جنين مسلم» نزل ذلك القبر نعيم 
وعذاب» فالنعيم للابن» والعذاتٌ للأم» قال: ولا بعد [في ذلك]» 
كما لو دُفنَ في قبر واحد مؤمن [وكافر]ء فإنه يجتمع في القبر النعيم 
والعذاب؛ والله الموفقٌ للصواب. 

وأمّا ما شوهد من نعیم سب ۳ أهله» فكثير جدّاء وقد 
تقدم بعض ذلك . 

وأخرج ابن أبي الدنیا في کتاب «الرقة والبکاء۳* أن وراد 
العجلی. لا مات وحمل إلى حفرته» نزلوا ليُدلوهُ في حفرته» فإذا 
اللحدُ مفروششنٌ بالرجان. فأخذ بعضهم من ذلك الريحان» فمكث 
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سبعين يومًا طريًا لا يتغير» يغدو الناس ويروحون» ينظرون إليه» 
فأكثر الناس في ذلك فأخذه الأمير» وفرق الناس خشية الفتنف ثم 


فقده الأميث من منزله فلم يدر أين ذهب 





(۱) (۱۳/۳) وفیه وما بين القوسين «فيما قالته» «فاجر. 
۳( رواه اين قدامة المقدسى ق «الرقة والیکاء» ص۱۸ ۰.۳ 


احوال البرزخ 


م 


وروی أبو بكر الخطيب بإسناده عن محمد بن مخلد 
الداروردي» قال: ماتت آمي. فنزلتٌ الحدهاء فانفرجت لي 
فرجة عن قبر بلزقهاء فإذا رجل عليه أكفان جُددء وعلی صدره طاقةٌ 
ياسمين طرية» فأخذتها فشممتهاء فإذا هي أزكئ من المسك 
وشمّتها جماعة كانوا معي» ثم رددتها إلى موضعهاء وسددت 
الفرجة . 

وذكر ناصر السْنة أبو الفرج بن الجوزي» رحمه الله من 
طريق جعفر السراج» عن بعض شيوخهء قال: کشف بر قرب 
قبر الإمام آحمد» رضي الله عنه وإذا على بدن الميت ریحانة 

وذگر ابن الجوزي أيضًا في «تاریخه» 
وسبعين ومائتين» آنفرج تل [في أرض البصرة] یعرف بتل [بني] 
شقيق» عن سبعة أقبر في مثل الحوض» وفيها سبعة أنفس أبدانهم 
صحيحة» وأكفانهم يفوح منها رائحة المسك» أحدهم شاب له 
جمة» وعلی شفته بلل» كأنه شرب ماء وكأن عيئيه مکځلتان» وبه 


740 ع2 ۰ e‏ 5 
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ضربة في خاصرته» وأراد بعض من حضر أن يأخذ من شعره شيا 
فإذا هو قوي کشعر الحي. 

وذکر ابن سعد فى «طبقاته»» باسناده عن آبی سعید الخدري» 
رضي الله عنه قال: كنت ممن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقیع» وكان 


(۱) «المنتظم» ص(۱۲/ ۲۷۳) وما بين القوسين فيه (بنهر الصراة) وبنى زيادة منه. 


»سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يقو علینا المسك / ۱۱۷/ كلما حمّرنا من قبره راما حت آنتهینا إلى 
اال ی ز(۱؟. 

ها که اب ان اعد اسان 
قبضة من تراب قبر سعد» فذهب بهاء ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي 
۱ 

وروی ابن أبي الدنیا بإسناده» عن يونس بن آبي الفرات قال : 
حفر رجل قبرَاء فقعد یستظل فيه من الشمس. فجاءت ريح باردق 
فأصابت ظهره فإذا نقب صغير»ء فوسعه بآصبعه فاذا هو ينظر مد 
البصر وإذا شيخ مخضوب. کأنما رفعت المواشط یدیها عنه» وقد 
بقي منْ آکفانه عل صدره شيء. 

وأا من شُوهد بدئه طريّا صحيحًا وأکفانه عليه صحيحة» بعد 
تطاول المدة من غير الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام؛ فكثير جدّاء 
منها ما ذكره ابن أبي شيبة» عن عروة بن الزبير قال: لما سقط جدار 
بيت النبي يياه وعمرٌ بِنُ عبد العزيز رحمه الله على المدينة» آنکشت 
قدم من القبور التي في البيت» فأصابها شيء فدّميت» ففزع من ذلك 
عمر بن عبد العزيز فزعًا شديدّاء فدخل عروة البيت فإذا القدم قدم 
عمر بن الخطاب فقال: لعمر لا تفزع › هي قدم عمر بن الخطاب» 


(۱) الطبقات الكبرئ / »57١‏ والسير للذهبى ۲۸۹/۱ و۲۹۵. 
(۲) الطبقات الکری ۰4۳۱/۳ وابن أبى شيبة ۰۳۷۵/۷ وسير أعلام النبلاء ۱/ 
1 ۵ وابن ابي سي سير اعلام 
8 و۰۲۹۵ وأحمد في «فضائل الصحابة» .)١595(‏ 


اهوال البرزغ سس م1 
فأمر بالجدار فبنی » و عل شا ۰ 

ومنها ما ذكره أبو القاسم البغري» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: كتب مُعاويةٌ إلى عامله بالمديئة» أن 0 
عيئًا إل أنه فکتب لیه عامله» انا لا تجري إا إلا اام 
خرجون علی رقاب الرجال» 0 المسحاةٌ قدم 
حمزة رضی الله عنه» فانبعثت دما . 


وروی الامامُ مالك عن عبد الرهن بن أبي صعصعة. أنه بلغه 
أن عمروٌ بنَ الجموح» وعبدّ الله بِنَ عمرو الأنصاري کانا في قبر 
واحدء وهما ممن أستشهد يوم أحدء فحفر السیل قَيرَهُما فحفر 
عليهماء ليُغيّرا من مكانهماء فوّجدا ۸ یتغترا كأنبما ماتا بالأمس / 
۸ وكان أحدهما قد جرح» فوضع يده عل جُرحه» ذّفن وهو 
هكذا فأشیلث یله عن بجُرحهء ثم أرسلت» فرجعث كما کانت؛ 


کا وبينَ ما حفر عليهماء ست وأربعون ا 0 





)١(‏ كذا في (أ)» والمثبت من (ب)» و(ط). 

(۲) رواه البخاري بعد حديث (۰)۱۳۹۰ وانظر «شعب الإعان» (۰)۱۷۳ 
والفتح ۳۰۷/۳ 

(۳) ليست في (i)‏ والمثبت من (ب)» و(ط). 

.۳۷۷ /١ صفة الصفوة‎ )٤( 

(۵) رواه مالك في «الموطأ» ۷۲ (۰)۱۰۰۵ وانظر سير أعلام النبلاء /١‏ ۰۲۵6 


هدك ++ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وفي حديث الترمذي”'': الذي خرّجه عن صُهيب» المرفوع في 
قصّة أصحاب الأخدود: أن ذلك العّلام الذي قتله الملك» وآمن 
الناس كلهم وقالوا: آمنا برب الغلام» وجد في زمان عمرٌ بن 
الخطاب» ويدّه علئ جرحه كهيئته حين مات. 

وقال ناصر السنةء أبو الفرج بن الجوزي: رحمه الله» إن 
الشريف أبا جعفر بن أبي موسئء قدس الله روحه» لما دفن إلى 
جانب قبر الإمام أحمد رضي الله عنه» بعد وفاة الإمام بمائتي سنة 
رژی كفن الرمام آحمد رضي الله عَنْهُ وهو يتقعقع. 

قال: ولمّا کشت قبر البربهاري» فاحت ببغداد رائحة طیبق 
حتول ملأت المدينة. 


() الترمذي (۳۳6۰) وقال: هذا حديث. حسن غریب. 


أهوال البرزخ 





الباس الثالث 
فيما ورد من سماع الموتى كلام الأحياء وتلافیهم 
ومعرفتهم بحالهم بعد الموث» وحال قار ہم في الدنياء 
وحل الأرواح في البرزخ 

قد تقدم شيء من الكلام على هذا الباب» فلیَفطن له ونقول 
الآن: آمّا سماع الموتی کلام الأحياء ففي الصحیحین» عن آنس 
رضي الله عنه عن آبي طلحة» رضي الله عنه» قال: لما كان یوم 
بدر» وظهر عليهم يعني مشركي قریش» رسول الله ي أمرّ ببضعة 
وعشرين رجلاًء وفي رواية أربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» 
فألقوا في طوي» أي : في بثر من أظواء بكر »> وأن رسول الله ئلا 
ناداهم : «يا أبا جهل بن هشام» يا أميّة بن خلفس يا عتبة بن ربيعة» 
ويا شيب بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فاني 
أجسادٍ لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم». زاد في رواية لمسلمء عن أنس» «ولکنهم /١١9/‏ 


لا يقدرون أن بُجیبوا»". 





)١(‏ رواه مسلم (۰)۲۸۷۶ والامام أحجد ۰۲۲۰-۲۱۹۳ وأبو داود (2075541 وأبو 
يعلئ (۰)۳۳۲۷ وابن حبان (4۷۲۲) و(18۹۸) والبيهقي ۹/ ۰۱6۸-۱6۷ 





البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: ما قال 
رسولٌ الله بي إنهم ليسمعون الآن ما أقول» إنما قال: «لیعلمون 
الآن ما کنث آقول لهم إنه حق»» راك ی : نک لا شنیع 
الود [التّمل: الاية ۸۰] وم أت يسيع من في القبورکه[فاطر : الآية 
N‏ 

قال الحافظ ابن اريت :وقد وافّق عائشة علی نفي سماع 
الموتی کلام الأحیاء طائفة من العلمای ورجّحه القاضي آبو يعلى 
من آکابر أصحابنا في کتابه : «الجامع الکبیر»» واحتجوا بما آحتجت 
به وأجابوا عن حديث قلیب بدر بما أجابت به عائشة» وبأنه يجوز 
أن يكون ذلك» معجزة مُختصّة بالنبئ یا دون غيره. وفي صحيح 
البخاري قال قتادة: أحياهم الله تعالی - يعني : أهل القليب - 
أسمعهم قوله و توبیخا وتصغيراء ونقمة وحسرة وندمّاء وذهب 
طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتئ كلام الأحياء في الجملة. 

قال ابن عبد البر : ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم 
وهم الأكثرون» وهُو أختيار الطبريّ - يعني: ابن جرير - وغیره؛ 
وكذا ذكره ابن قتيبة وغيره» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» كما 
سبق» وليس هو وهم ممن رواه» فإن عُمرَ وأبا طلحة وغيرهماء ممن 





؛)٩۳۲( ورد ذَلِكَ في البخاري (۱۳۷۰) و(۳۹۷۹) و(۰)۳۹۸۰ ومسلم‎ )١( 
.۳۰ وانظر فتح الباري ۲۳/۳ و ۳۰۲/۷ و‎ 
.)۲۰/۲۰( «أهوال القبور» ص‌۰۱۲۸ (۳) التمهید‎ )۲( 


_ أحوال البرزخ 
شهد القصت حكاه عن النبی يِه وعائشة رضي الله عنهاء لم تشهد 
ذلك» وروايتها عن النبي كَل أنه قال : «إنهم ليعلمون الآنء ما كنت 
أقول لهم). حقّ توید رواية من روی: «[إنهم لَيَسْمَعُون]»» ولا 
تنافیها ؛ فان الميت إذا جاز أن يعلم» جاز أن یسمع» لأن الموت 
ينافي العلم» كما ينافي السمع والبصرء فلو كان مانعًا من البعض» 
لكان مانعًا من الجميع» وتقدَّمَ حديتٌ أَمّ محجن. 

وأمّا قول من قال : إن ذلك خاصٌ بكلام النبی ی فليس كذلك» 
فقد ثبت في الصحیحین. أن النبی بيا قال : «إِنَ / ۱۷۰/ العبد إذا وضع 
في قبره» وتولی عنه أصحابه. له لَيسْمَعْ قرغ نعالهم » وتقدم. 

وأما قوله تعالی: «ِّ لا شنیع موه [التّمل: الاية ۲۸۰ 
وقوله : وا نت من ۷ فَاطِر: الاية ۲۲۲ . فان السّماع 
يُطلقُ ویْراد به : إدراك الکلام وفهمه ويُرادُ به آلانتفاع به» والاستجابة 
له» والمراد بهذه الایات: نفي الثاني دون الاو فانها في سياق 
خطاب الكفار» الذين لا یستجیبون للهدی والایمان إذا دعوا إليهء 
كما قال تعالی : وت درا لِجَهَئَمَ حكثيرا مت ان وآلانس م فلوب 
لا هون با وي مین لا يرود يبا [الاعراف: الاية ۲۱۷۹ الآية. 

فنفي السماع نش عنهم» لأن الشيء قد ينفيل لانتفاء 
فائدته وئمرته» فإذا لم ينتفع المرء بما سمعه وأبصره» فكأنه لم يسمع 
ولم يُبصرء وسماع الموتئ بهذه المثابة» وكذلك سماع الكفار لمن 
دعاهم إلى الإيمان والهدئ» وقول قتادة في أهل القليب أحياهم الله 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


حت أسمعهم» يدل على أن الميت لا يسمعٌ القول الا بعد إعادة 
الروح إلى جسده» كما جاء ذلك مُصِرَّحًا في حديث البراء بن 
عازب» عن النبي ی الطويل وتقدم فيه : «وتعاد روّحه إلى جسده». 

وقد رجح جاعة» أن السؤالء» والعذاب والثواب» أعني: 
النعيم للروح خاصة؛ وعليه الإمام ابن عقيل وأبو الفرج ابن 
الجوزي» في بعض تصانيفهماء واستدل الإمام ابن عقيل بأن 
أرواح المؤمنين تتنعم ف حواصل طيور خضر » وأرواح الكفار في 
حواصل طيور سود» وهذه الأجساد تبلل » فدل ذلك عل أن 
الأرواح» تعن ركه ل ااا كذا زعم. وهذا لا حجة فیه 
لأنه لا ينافي آتصال الروح ببدنها أحياناء مع بقائه زاس 

واستدل بعض من ذهب إلى هذا القول بما رُوي أن ابن عمر 
دخل السجد واد بن الزبیر قد قتل وضلب» > فقيل له : : هذه أمعاء پنت 
أبي بكر في السجد فقال لها أصبري» فان هذه الجثة ليست /۱۷۱/ 
بشيء وإ وإغا الأرواح عند الله فقالت: وما ملعي من الصبر » وقد 

فق 

آهدي راس تين بن زكزيا إلن تن من بغایا بق اسرائیل ". 

ویما روی این آبی آلدتاه نزل عمر بن 2 الخطاب ای جانب 
قبور قد درسث. فنظر إلى قبر منهاء فاذا جمجمة بادية» فأمر رجْلا 
فواراهاء ثم قال: إِنَّ هذه الأبدانَ لیس یضرها هذا الثری شيئاء 
وإّما الأرواح التي عاقب وتاب إلى يوم القيامة. 





. «أهوال القبور" ص۱۳۳‎ )١( 
.۷۲ رواه ابن أبي شيبة ۲۰۲/۹ و۳4۵ و۷/‎ )۲( 


ل احوال البرزغ 

وروی محمد بن سعدٍء عن خالد بن مَعدان قال: لا آنهزمت 
الوم یوم آجنادین» آنتهوا إلى موضع لا یعبره الا إنسان 
[زنسان] ۰ فُجَعلتِ الروم ثقاتل عليه فتقدِّمَ شام بن العاص؛ 
فقاتلهم حتی قتل» ووقَمَ على تلك التلة فسدّهاء فلما آنتهی 
المسلمون إليهاء هابوا أن يوطئوه الخیل» فقال عَمرو بنْ العاص: 
ِنَّ الله قد آستشهده ورفع روحه وانّما هُو جُثةء فأوطئوه الخيل» ثم 
ات OE‏ 

فاجات ای راجت کو : إن هلو الآنان لودل علق أن 
الأرواح لا تتصل بالابدان بَعدَ الموتٍ ونا تدلُ على أن الاجساد لا 
تتضّررٌ بما یناما من عذاب النّاس طاء أو من أكل التراب ها وهذا 
حق؛ فان عذاب القبر» لیس من جنس عذاب الدُنياء وانما هو نوعٌ 
آخز يصلُ إلى الیّت بمشيئة الله عر وجل وفدرته. وقوطهم: إن 
الأرواح عند الله عاقب وتثاب. لا يناي أن تتصل بالبَدَن أحياناء 
فيصل بذلك إلى الجسد نعيم وعذاب. 

قال: وقد تستقل الرّوح أحيانًا بالنعيم والعذاب» إما عند 
أستحالة الجسد. أو قبل ذلك» وأثبتت طائفةٌ النّعيم والعذاب للجسد 
من غير أتصال الروح به» ومِمّن ذكر ذلك من أصحابنا: الإمام ابن 
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)١(‏ ليست في (أ) والثبت من (ب)» و(ط). 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات ۱۹۳/6 والحاكم في الستدرك ۲۹۷/۳. 
(۳) «أهوال القبور" ص۱۳ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عقيل في كتابّ [الارشاد]"" وابن الزاغوني وخكي عن ابن جرير 
الطبري» وذكر القاضي أبو يعلئ أله ظاهر كلام الإمام أحمد 
رضي الله عنه فانه قال في رواية: خیل أرواح المؤمنين في الجنة 
وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنياء يعذب الله من يشاءء 
ويرحم من يشاء بعفوه. 

قال القاضي : / دلّ هذا على أن الأرواح تعذب» وتم 
على آلانفراد» وكذلك الأبدان إن كانت باقية» أو إلى الأجزاء التي 
أستحالت. قال: ولا قن أن ین في الأبدان إدراك تحس به النعيم 
والعذاب» كما خلق في الجبل لا تجلی لَه ربه» ثم جعله دكًا. 

وقال ابنه القاضي آبو الحسین : رنه انا ل يستحل نطق 
الذراع المسمومة» لم یستحل عذابٌ الجسد البالي» واتصال 
العذاب إليهء بقدرة الله تعالی. 

قال الحافظ ابن زجب(۲۳: وقد یستّدل لهذا یضا بأن عَمَر قال 
للبي ية يوم کلم أهل القَليب» كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ 
فلم ینکر النبي و ذلك وإنا قال: ما آنتم بأسمع لما آقول منهمء 
فدل على أنَّ ماعهم حصل على آجساد!" لا أرواحَ فیها وقد دل 
القُرآن على سجود الجمادات» وتسبیحها لله عز وجل وخشوعها له 





)١(‏ سقطت من () واستدرکناها من (ب) و(ط). 
(۲) «أهوال القبورة ص۱۳۵ . (۳) في الأصل (أجسادهم). 


أحوال البرزخ 
فدل علی أنَّ فيها حياة تحسهاء وإدراكًا فلا جُتَعُ مثل ذلك في جسد ابن 
آدم بعد مفارقة الرّوح له. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

قال الحافظ : ويدل على ذلك ما أخبرَ الله من شهادة الجلود 
والأعضاء یوم القيامة» وما رو عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
في أختصام الروح والجسد یوم القيامة» فإنَّه يدل على أن الجسد 
يُخاصم الروح ويكلمها وتكلمه» قال: ومما يدل على وقوع العذاب 
على الأجساد؛ الأحاديث الكثيرة في تضییق القبر على المیّت حتئ 
تختلف أضلاعهء ولأنَّه لو كان العذاب على الروح خاصة لم يختص 
اماي بالق و ع 

والمعروف أن العذاب والنعيم علی الأرواح والأجسادء وأن 
الأرواح لها نوع أتصال بالجسد. وبسبب ذلك يتألم الجسد ويتنعم 
والله سبحانه وتعالیل أعلم. 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وأما تلاقي الأرواح في البرزخ» فقد رَوئ مسلم بن إبراهيم 
الوراق من حديث آبی قتادة مرفوعًا (إذا ولي آحدکم آخاه فليحسن 
کفنه» فانهم یتزاورون /۱۷۳/ في قبورهم» [وخرجه الترمذيی» وابن 
ماجه غير آنهما لم یذکرا «آنهم یتزاورون في قبورهم!» وخرجه 
تا ين يحيل الهمداني في صحیجه بهذه الزیادة. 

وزوي عن ۳ کا أنه قال: «أحسنوا كفانة موتاکم. نانهم 
شاه * ۳۳ مه هو ۳ 
پتباهون » ویتزاورون في بورهم؟ . 

ذکره الحافظ ابن رجب فى «أهوال القبور» بصيغة التمریض» 
ولفظه : پروی من حديث محمد بن مصفئء ثنا معاوية» عن ابي 
لیر عن جابر» عن النبي كَل فذکره. 

وخرّجَ ابن أب الدّنيا عن راشد بن سَعْدٍ أن رَجلا وفيت أمرأته» 
فرأئ نساء في المنام» ول یر آمراته معهنّ فسأن عنهاء فقّن إنكم 
قَضَّرْ تم في كفنهاء فهي تستحي أن تخرج معناء فأتی الرجل الني كَل 





)١(‏ رواه ابن ماجه »)١51754(‏ والترمذي (4۹۵) بلفظ «إذا وی أحدكم أخاه 
فليحسن کفنه» قال الترمذي: حديث حسن غريب. ٠‏ 
ولهذه الفقرة شاهد من حديث جابر رواه أحمد ۲۲۹/۳ و۳۹ و۰۳۷۲ 
وأبو داود (۳۱6۸ والنسائي ۳۳/6 و۰۸۲ وابن حبان (۳۰۳). 

(۲) «الفردوس» (۳۱۷) من حديث چابر وعزاه في الدیباج ۳ للحارث بن آي 
آسامة وعزاه في کشف الخفا ۱۱۲/۱ للحارث وابن منیع. 


أهوال البرزخ 
فأخبره فقال ية : «انظر هل إلى ثقة من سبيل» قال: فأتى رجلاً من 
الأنصار قد حضرته الوفاة» فأخبرَةُء فقالَ الأنصاريٌ: إن كان آحد 
یل اموت بِلّغْتُء قال: وني الانصاري نجاء بثویین. مترودین 
بالزعفران» فجعلهما في كفن الأنصاريّ» فلما كان الیل رأئ 
الکو عون مره ول التويان ال ان 


قال الجلالُ السُيوطي: هذا مُرسلء لا بأسَ باسناده"۳. 


وذكر ناصرٌ السّنّةَ ابن الجوزي في «عَيُونِ الحكايات» بسنده عن 
محمد بن يوسف الفريابي قال: : كانت أمرأة بقيسارية» وفيت فرأتها 
بنشها في المنام فقالت: يا بنيّة: كفنتموني بکفن ضَيّق وأنا بين 
صواحباي» أستحي منهن» وفلانة تأتينا في يوم كذا وكذاء ولي في 
موضع كذا أربعة دنانير» فاشتروا بها كفناء وابعثوا به إلي مَعها قالت 
البنت: ول أعلم أنَّ لها في الموضع الذي ذَكَرنّهُ دنانير قالت: فنظرت 
فإذا الدنانير كما ذكرت» لم يكن بالمرأة التي ذكرت بأس» فلما كان 
بعد أعتلّت» قال الفريابي: فجاءوني فقالوا: يا عبد الله: ما تقول؟ 
فقصّوا عل القصة فذكرت الحديث الذي ورد أنهم يتزاورون في 
آکفانهی فقلت: آشتروا لما كفنّاء وذهبتٍ / /١74‏ البنث إلى المرأة 
فا : إن حدث بك حادثة الوت فإني أبعت إلى أمي بشيء تبلغيه؛ 


(۱) المنامات: ٠١5‏ (151). (۲) انظر: #شرح الصدور» 777-7517 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فماتت في اليوم الذي ذکرّث ووضَعُوا الكفنَ معها في كفنهاء فرأت 
البنث أمّها في النام فقالت: يا بني قد أتتنا فلانة» ووصل إلي الكمّن 
ها اع جزاك الله خيراء وذكره الاك ان رجب و 

وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من طريق أبي طیعة عن أبي 
الأسود عن درَةَ بنت معاذ» عن َم هانيء الا تضتارية. انا سالت 
رسول الله ية أنتزاور إذا متناء ویری بعضنا بعضا؟ فقال كَل : 
«يكونٌ النسم طيرًا يعلق بالشّجر حتئ إذا كانّ يوم القيامة» دخلت كل 
نفس فى جسدها)0". 


(۱) انظر : «أهوال القبور» ۱۲۳-۱۲۲ . 
(۲) رواه الامام أحمد ۰8۲6/7 انظر ص41 ۳. 


أحوال البرزخ 


فصل 
وأمّا معرفة الموتی بمن يزورهم ويُسَلمٌ علیهم» فأخرج ابن أبي 
الدنيا عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله 6 : «ما 
من رجل يزور قبر أخيه ویجلس عنده إلا أستأنس به ورد عليه حت 
بقوم»(. 
وأخرج من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» قال: إذا مر 
الرجل بقبر يعرفه» فسلم عليه رد عليه السلام» وعرفه وإذا مُر بقبر 
لا يعرفهء فسلم عليه رد عليه السلام”". 
وأخرج ابن عبد البر عن ابن عباس مَرفوعًا : «مَا من أحد يمر 
بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» كما في ترجمة عبد الله بن معان في لسان 
الميزان ۲۹۷/۳ وهو ضعيف. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير ۳/ ٤۳۹‏ قوله تعالی نک لا شنیع 
وق [الرُوم: الآية ۵۲] » ومن طريقه البيهقي في الشعب (۹۲۹7). 
ورواه ابن حبان في «الجروحين» ۰۵۸/۲ وابن جميع في (معجمه» 
(۰)۳۳۳ والخطيب في «تاريخه» ۰۱۳۷/۷ ومن طريقه الذهبي في 
«الميزان» ۰۲۸4/6 وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۵۲۳)؛ 
وإسناده ضعيف. 

(۳) لم أقف على هذا اللفظ إلا من حديث أبي هريرة السابق. 


«.(ع>كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قال عبد الحق الإشبيلي7؟: إسنادُهُ صحيح. وتعقبه الحافظ ابن 
رجب بأنه ضعيف» بل ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كيد أنه وقف على 
مُصعب بن عمیر حين رجم من أحد فوقف علیه» وعلی أصحابه 
فقال: «أشهد نکم أحياء عند الله فزوروهم. وسلموا عليهم» فوالذي 
نفسي بيده» لا ُسلم علیهم أحذ إلا رَذوا عليه إلى يوم القیامة»۳۲. 
رواه البيهقي والحاكم وصححه /۱۷۵/ وغيرهما. 

وأخرجٌ مسلم في صحیحه» كان رسول الله وا یعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم آهل الديار من 
المؤمنين والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا 
ولكم العافية)47». 

وفي حديث آخر: «ويرحم الله المستقدمين منكم» 
والمستأخرين»“. رواه الإمام أحمد. وفي آخر: «اللهم لا تحرمنا 
(۱) ذكره عبد الحق في «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» ص ۰۲۱۱ وسكت عنه. 
(۲) انظر: «أهوال القبور» ۰۱۳۲ وقال: غريب بل منكر. 
(۳) آورده اميثمي ۰/۳ من حديث ابن عمر رَضي الله عَنْهُما وقال: رواه 

الطبراني في «الکبیر» وفیه أبو بلال الأشعري» ضعفه الدارقطتي. 
() رواه مسلم ۰)٩۷۵(‏ وأجد ۳۵۳/۵ و۰۳۵۹ وابن ماجه (۰۱۵4۷ وابن 

حبان (۰)۳۱۷۳ والبيهقي ۷۹/6 من حدیث بريدة رَضي الله عَنْه. 


(۵) رواه من حديث عائشة رَضى الله عَنْهُا مطولاً الامام أحمد ۰۲۲۱/5 ومسلم 
١ .)٩۷(‏ 


د افوال البرزخ سس( 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم»۲۱۳ ویحسن أن يزيد «واغفر لا ولهم». 

قال شيخ الاسلام في «فتاويه) : الاستثناء - يعن : في قوله علو : 
«وانا إن شاء الله بكم للاحقون» - لأجل بقاء الاعان فكأنه قال : 
غوت إن شاء الله مُؤمنينء أو لأجل بیان تعليق كل الحوادث 
بمشيئة الله» تفويضًا وتوكلاً واستعائّة» أو لأجل اللحاق بأولئك 
امخاطبین آنتهی أو للتبرك كما قاله جماعة من الفقهاء. 


وخخرّجٌ ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» من رواية 
عطاء بن خالد حدثتني خالتي قالت: ركبتٌ يومًا إلى قبور الشهداء 
دزت عند كن موه ری 21 22 وما في الوادي داع ولا تُجيب 
يتحر الا غلامًا قاتا آخذ برأس دابتي» فلمّا فرغت من صلاتي 
قلت : هکذا بيدي السلام علیکم» فسمعث رد السّلام علي» يخرجٌ من 
عار امه و آعرف اللیل من 
الا فاقشعرّث گل شعرة د 
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وفي صحيح مسلم عن عَمرو بن العاص» رضي الله عنه» لما 
حضره الموت قال في وصيته : إذا دفتتموني فشئوا على التراب شنّاء ثم 
أقيموا حول قبري قذر ما ینخر جزور ويقسَّمْ مها حتی أستأنس 
(۱) رواه أحمد ۰۷۱/۲ وابن ماجه (۰)۱۵67 والنسائي ۷۵/۷ من حديث عائشة 


رضي الله عَنْها. 
(۲) «من عاش بعد الوت» .)٤١(‏ 


(۲۷. سس البحور الزاخرة فى علوم الآخرة 
بکم وأنظرٌ ماذا آراجع به رسل ربي”". 

قال الحافظ ابن رجب" : وخرّج ابن أبي الدنیا باسناد صحیح 
عن أبي التياح قال: كان مُطرف يبدو فإذا كان یوم الجمعة آدلج» 
قال: فأقبل حتئ إذا كان عند المقابر هوم على فرسه فرأئ كأن 
أهل القبور» كل صاحب قبر جالسٌ /١757/‏ على قبره فقالوا: هذا 
مُطرفٌ يأتي الجمعة قلت: أتعلمون عندكم یوم الجمعة قالوا: نعم 
وتعلم ما تقول فيه الطیر قلت ما تقول الطير؟ قال: تقول سلام 
سلامٌ يوم صالح. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني إبراهيم بن بشار الكوفي» قال: 
حدَئني الفَضيل بنْ موفق قال: كنت آتي قبر أبي كثيرًا فشهدت 
جنازة» فلما قبر صاحبها تعجلتٌ لحاجّة» ولم آت إلى قبر أبي قال : 
فرأيتُه في النوم» فقال: يا بي لِمَ لَمْ تأتتي؟ قلتُ: يا آبت» وإنك 
لتعلم بي قال: أي والله إنك لتأتيني فما أزال آنظر إليك من حين 
تطلع من القنطرة حتی تقعد إليَ وتقوم من عندي» فما آزال أنظر 
إليك مولیا. حتی تجوز القنطرة"". 

قال ابن أبي الدُنیا : قال الفضیل بن مُوفق ابن خال سفیان بن 
عيينة: لما مات أبي جزعت عليه جزعًا شديدّاء فکنث آي قبره كل 


() رواه مسلم (۰۱۳۱ وابن منذه ف الإعان (۲۷۰). 
(۲) آموال القبور ص۰۱۱ 
(۳( انظر : ملحق کتاب القبور ۰ (۱۷). 


ل احوال البرزخ ا ل ل .۲ 
یوم» ثم إني قصرث عن ذلك ما شاء اللهء ثم إني أتيته يومّاء فبینا أنا 
جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت کاَنْ قبر أب آنفرج 
وكأنه قاعد في قبره متوشخا أا له بشعينة اا قال : وک 
لا رأيته فقال: يا بني ما أبطأ بك عي قال: قلث وإنك لتعلم بمجیقی؛ 
قال: ما جئت من مرة إلا علمتها وقد كنت تأتيني فَأسَرٌ بك ویس 
من حولي بدعائك» قال: فكنت بعد آتیه کثیرا ۳ 

وأخرج ابن أبي الدنیا أيضًا عن عثمان بن سودة الطفاوي» 
وكانت أَمَه من العابدات» وکان يقال لما راهبة» فماتت قال: فكنت 
كثيرًا آتیها کل جمعة» فأدعو لما وأستغفر لماء ولأهل القبور قال: 
فرآیتها ذات ليلة في منامي» فقلت لها : يا امه فكيت أنت؟ فقالت: يا 
بي إن الوت لكربه شدید. وأنا بحمد الله تعالی في برزخ محمود؛ 
يفرش فيه الريحان» ويوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشورء 
فقلت : ألكِ حاجة؟ قالت: نعم. قلت : وما هي؟ قالت/ ۱۷۷/ : لا 
تَدع ما تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك یوم الجمعة 
إذا اس سین تشه 
من حولي من الأموات" 

اح اسان كوا ل اح ی ی : كان لي 
صديق فمات» فرأیثّه في النوم» وهو يقول لي: سبحان الله جئت إلى 
قبر فلان صديقك» قرأت عنده وترتمت علیه» وأنا ما جئت إلي ولا 


(۱) انظر: ملحق كتاب القبور ٠١5‏ - ۲۰۵ (۷). 
(۲) السابق ۲۰۵ (۸). 


.كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قربتني» فقلت له: وما يدريك؟ قال: نا جثت إلى قبر صديقك 
رآيتك» قلت : كيف رایت والتراب عليك؟ قال: ما رأیت الاء إذا 
كان في الزجاج؟ آما يتبيّن؟ قلت: بلی» قال: کذلك نحنْ نری من 
0 

پرور ۰ 

كه : «ولا یستطیعون أن مجیبوا»؛ لأن المراد نفيئ الاجابة العهودة الق 
يسمعها الأحياء» وقد ثبت تكلم الوتی» كما في «صحيح البخاري». 
عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا وُضعَّت الجنازةٌ واحتملها الرجال على 
آعناقهم فان كانت صالحة قالت : قدمونی..»۲ الحديث. وتقدم. 


و 


فلت : قد يقال ان رد السلام وعدمّهء يختلف باختلاف 
الأشخاص. 


وقد ذكر في «الروح»۰ عن مالك بن دينار قال: ریت مسلم بنّ 
يسار بعد موته» فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فقلت : ما يمنعك 
أن ترد علي السّلام؟ قال: أنا ميت فكيف أردّ عليك السلام؟ فقلت : 


(۱) أهوال القبور ص57١.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱6) و(715١)‏ و(۱۳۸۰) والإمام أحمد 1۱/۳ و۵۸ 
والنسائي ۰8۱/4 وأبو يعلئ (۰)۱۲۵ وابن حبان (۳۰۳۸) و(۰)۳۰۳۹ 


والییهقی ۲۲۰۲۱/۶. 


ماذا لقيتٌ بعد الموت؟ قال: لقيتٌ والله أهوالاً وزلازل"؟ عظامًا 
شدادًا. قال: قلت فما كان بعد ذا؟ قال: وما تراه یکون من الكريم؟ 
قبل متا الحسنات» وعَفَ لنا عن السيئات» وضمن عنا التبعات› 
قال: ثم شهق مالك شهقة خر مغشيًا عليه» فلبث بعد ذلك أيامًا 


مريضًا ثم آنصدع قلبه» فمات» رحمة الله عليه. 
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)١(‏ في () «وزلزالاً» والمثبت من (ب)»ء و(ط). 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (YD 
فصل‎ 

وأمّا /۱۷۸/ معرفة الموتی بحالهم في الدنيا قبل الدفن» 
ومعرفتهم في قبورهم بحال أهلهم وأقاربهم في الدنيا. فأخرج الإمام 
أحمد» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كله قال: «إن 
المیت يعرف من يغسله ومن يحمله» ومن يدليه في قبره». فقال ابن 
عمر وهو في المجلس - يعني : لأبي سعيد -: ممن سمعت هذا؟ 
تقال أبن مک هن سر لاه ی 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي 
يكل قال: «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات آعمالکم. فإنها تعرض على 
أوليائكم من أهل القبور)7"”". 

وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه» مرفوعًا: (إِنَّ 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كانت“ 
خيرًا أستبشرواء وان كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم ختی 
تهدیهم كما هدیتنا»(؟. 


(۱) رواه أحمد ۳/۳ و۰۱۲ والخطيب ۲۱۲/۱۲ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
۱ ورأورده الميثمي في «مجمع الزوائد» ۲۱/۳ وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم أجد من ترجمه. 

(۲) آورده في الفردوس (9761)» وعزاه في كشف الخفا 481/7 لابن أبي الدنيا 
واحاملي بسند ضعیف. (۳) انظر : «المنامات» ۲۰-۱۹ (۲). 

(5) کذا في (أ) والمثبت في (ب) و(ط) «کان». 

(۵) رواه أحمد ۳/ 75١-150١ء‏ وفي إسناده مجهول. وانظر «الضعيفة» للألباني (۸۱۳). 


أهوال البرزغ yg‏ 

وأخرجه أبو داود» من حديث جابر بن عبد الله» غير أنه قال : 
«حتی تهديهم كما هديتناء وألهمهم أن يعملوا بطاعتك»(. 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث النعمان بن بشير - رضي الله 
عنهء أن النبي بي قال : «إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تَمورٌ في 
جَوّهاء فالله الله في إخوانكم من أهل القبور» فإن أعمالكم تعرض 

۲( 
علیهم» . 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن آبي الدرداء أنه قال : إن آعمالکم 
تعرض عل موتاکم» فیسرون ویساءون» فکان آبو الدردراء یقول 
عند ذلك : اللهم إني آعوذ بك أن أعمل عملاً أخرّى عند عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه» وفي لفظ اللهم إني أعوذ بك أن يُمقتني خالي 
عبد الله بن رواحة إذا لقيئه» يقول ذلك في سجوده'". 

ودخل عباد علی إبراهيم بن صاخ وهو أمير على فلسطين» 
فقال له: عظنى» قال: ما أعظك أصلحك اللهء بلغتي أن أعمال 


)١(‏ رواه الطیالسی في «مسنده» ۳۶۰/۱ )١1907(‏ وفي إسناده متروك. وفي الباب 
أيضا 39 النعمان بن بشير. رواه الحاكم ۶ وحديث أبي أيوب 
أخرجه الطبراني في الكبير (۳۸۸۷) و(۰)۳۸۸۸ وابن عدي في «الكامل» ۲/ 
۸ وكلها أسانيد ضعيفة جدا. 

(۲) رواه الحاكم ۰۳4۲/4 والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۲6۲ وني إسناده مالك 
بن ادا مجهول كما في «الجرح والتعدیل» ۳۳۱/۹. 

(۳) رواه نعيم بن حماد في «زوائده» على «الزهد» لابن المبارك 2)١14(‏ ونعيم 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (DY 
الأحياء تُعرض على أقاربهم من الموت» فانظر ماذا تعرضٌ على‎ 
رسول الله ا ابن عمك قال: فبکی إبراهيم حت سالت دموعه على‎ 
لحيته /۱۷۹/ ویمّا ينبغي أن یتفطن له أنه جاء أنَّ أعمال الأمّة كُلّها‎ 
تُعرضٌ على رسول الله ب لأنه كل لأمّته بمنزلة الوالد» بل آولی‎ 
ولقد 9 أستاذؤي الشيخ عبد القادر التغلبي» قدَّمنَ الله روحه‎ 
یقول : شيخ الرء آولی من ايد لا أَبَ الانسان يُربّيه حتی يبلغ‎ 
أشدّهء ويَدَعه فيكون 0 تربیته له من جهة ما یتعلق بأآمور الدنیا‎ 
وأمّا الشيخ فإنه پرشده لمعرفة ما يجب عليه وما يُسن وما یکره» وما‎ 
يحرم وما يُباح ویدله على رَبّه. ويعلّمه کل ما يحتاج إليه من أمر‎ 
آخرته» ویعرفه ما مجبٍ لله وما جوز وما یستحیل» وكذلك لنبیّه» أو‎ 
نحو ذلك رضي الله عنه وجزاه الله عنا خیرا.‎ 

وممّا یدل لا ذكرنا من أن أعمال الأمّة» تعرض على الني يلا 
ما أخرجه البزار في مُسنده عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله 
بيا قال : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

وقال مَل : «حياتي خيرٌ لكم تحدئون ويحدث لکم. ومماتي خير 
لكم تُعرض عل أعمالكم فما رأيتٌ ین خير؛ حمدث الله عليه. وما 
رأيتُ من شر أستغفرث الله لكم»”'". 
)١(‏ رواه البراز في «البحر الزخار» (۱۹۲۵) بتمامه. 

ورواه الحارث بالفقرة الثانية «بغية الباحث» (4017)» وابن سعد في 

«الطبقات» ۰۱۹۶/۲ وأروده بتمامه اميثمي 4/ 55 وقال: رواه البزار 


ورجاله رجال الصحيح. 


أهوال البرزخ 


وأخرج ابن أبي الدذنياء عن محمد بن الحسين» عن خالد بن 
عمرو القرشي : حدئني صدقة بن سليمان ابحعفري» قال: سرت سيرة 
تتعجة فمات أبي فك وندمت على ما فرط قال: ثم زَللتُ 
أيضًا”" زلّف. فرایت أبي في النام فقال: أي بن ما كان آشد فرحي 
بك» وأعمالك تعرض علي» فنشبهها بأعمال الصالحين» فلمّا كانت 
هلق اه سيت ام كيد فلا ری ین حول من 
الاموات قال خالد: فکانْ بعد ذلك قد خشعَ ونسك فکنت أسمعه 
یقول في دعائه في السحرء وکان لنا جارًا بالکوفة: أسألك إنابة لا 
رجوع فیها ولا حورء يا مُصلح الصالحين ومهدي / ۱۸۰/ الضالین 
[وراحم المذنبين]7". 

تنبیهان : الأوّل: إذا كان الإنسان يستحي من أهله وأقاربه أن 
تُعرضٌ عليهم أعماله السّيّئة» فما باله لا يستحي من الذي خلقه من 
عدم» وعلمه الأخبار واحکم وجعل له العقل والفكرء وخلق له 
السمع والبصرء وهو سبحانه وتعالی من غير شك مطلع على جمیع 
أعماله الظاهرة والباطنة» لا ريب أن الله أحق أن یستحی منه. 

الثاني : قد ورد أن أبانا آدم تُعرض عليه آعمال ذريته» وأنه يفرح 

وهو في «مسند الفردوس» (587) من حديث أبي هريرة رضي الله عَنه. 

ومن حديث أنس رواه ابن عدي في «الكامل» ۷۱/۳ (ترجمة خراش بن 

عبد الله) وهو متهم بالوضع. 
)١(‏ في «كتب القبور»: أيما . 
(۲) انظر: «القبور» ص۰۲۰۷-۲۰۲. 


ورس ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
لصالحها ويغتم لسيّتهاء فينبغي لكل ذي لب أن لا يسوء آباة بأعماله 
الخبيثة. 

وفي الحديث: أن النبي بيو تُعرض عليه صلاة أمته یوم 
الجمعة» ذكره الحافظ ابن ور حدیث آوس وأبى الذرداء 
وأبي هريرة » وأبي مسعود» وأبي أمامة وآنس وغيرهم. قال: 
وأشهرها ليف آوس ب ی 

قال : وأمًا قوله 26: «حياتي خيرٌ لکم» إلى آخره فقد رواه 
حماد بن زید. عن غالب بن بکر المزني ی 

وروی ابن أبي الدنیا في «کتاب الاولیاء»» باسناده عن عبید بن 
سعدء عن آي آیوب الانصاري قال: غزونا حتی آنتهینا ال 
التسطنطینيف فاذا قاض یقول: من عمل :مالا من أؤل النهار» 
عُرض عل آقاربه ومعارفه إذا أمسئ من آهل الاخرت فقال آبو 
آیوب : آنظر أا القاص : ما تقول؟ فقال: والله إن ذلك لکذلك. 
فقال : اللهُم لا تفضحني عند عبادة بن الصامت» ولا عند سعد بن 
عبادة» فیما عملت [بعدها]*۲ فقال القاص: والله ما کتب الله 
ولایته لعبد الا ستر الله عورته» وا علیه باحسن عمله . 





(۱) «آهوال القبور» ص٩۱‏ . (۲) کتاب «آهوال القبور" ص۱4۹ . 
(۳) انظر الصدر السابق» انظر ص۳۰۸ ت(۱). 

(8) ليست في () وهي في (ب) و(ط). 

(0) «کتاب الأولياء» ۳/۱ 


أهوال رزخ سس«( 


وروی في کتاب «الوتی» باسناده عن مجاهد إن الرجل لیس 
بصلاح ی 

وقد سبق في صدر الکتاب*۳ أن مصعب بن جثامة وعوف بن 
مالك كانا متآخين وان مصعبًا قال لعوف: أي أخي أيّنا مات قبل 
صاحبه فليتراءئ له قال: أو يكون /۱۸۱/ ذلك؟ قال: نعم» فمات 
مُصعَبٌ فرآة عوف» فيما يرئ الناتم الخبر بتمامه تقدم. 

قال الحافظ ابن رجب: وقد رُويت هذه القصّة عل وجه آخرء 
قال: وهو أشبه فروی ابن المبارك في كتاب «الزهد»”" » عن أبي بكر 
ابن مَربم» عن عطيّة بن قيس» عن عوف بن مالك الاشجعي. أنه كان 
مُواخیّا لرجل من قيسء يقال له تحكم» ثم إِنَّ ُحكمًا حضرته الوفاة» 
فأقبل عليه عوف فقال له: يا محكم: إذا آنت وردت فارجع إليناء 
فأخبرنا بالذي صنع بك» قال محكم : إن كان ذلك يكون لثلي فعلت» 
فقبض حكم» ثم ثوئ عوف بعده عاماء فرآه في النام فقال له: يا حکم 
ما صَنعت وما صُنع بك؟ فقال له : وفنا أجورناء قال: كلكم؟ قال : 
لتا الا خواصًا هلكوا في السرء الذين يشار إليهم بالأصابع» والله 
لقد وت أجري كله » حت وفیث أجرّ هرّة لت لأهلي قبل وفاتي 
بليلة فأصبح عوف فغدا على أمرأة نکم فلما دخل قالت: مرحبا 
زور مُصعب بعد مُحكمء فقال عوف: هل رأيت محكمًا منذ مات؟ 
قالت: نعمء رأیّه البارحة» ونازعني ابنتي ليذهب بهاء فأخبرها 
عوف بالذي رأئ» وما ذكر من امرة التي ضلت؛ فقالت: لا علم لي 
(۱) «المنامات» ص۰۲۹ رقم .)١5(‏ (۲) ص۱۳۲. 
(۳) «الزهد» ص۲۸۲ (۸۳۰). 


سل( ۱۱۲ س البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بذلك» خدمي أعلم بذلك فدعت خدمهاء فسألتهم فأخبروها أنها 
ضلت لهم هرّة قبل موت محكم بليلة قال الحافظ: ومحكم هو ابن 
جثامة أخو الصعب قلت: والتعدّد ممکن " والله أعلم. 

وأخرج ابن ابي الدنياء عن ابي بكر بن عیاش عن خفار» كان 
في بني أسد قال الحفار: كنتٌ أنا وشريك لي نتحارس في مقبرة بني 
أسدء قال: فإني لليلة في القابر إذ ممعث قائلاً يقول: مَنْ فر يا 
عبد الله؟ قال: مالك يا جابرء قال: غدذًا تأتينا أمّناء قال: وما 
ينفعها؟ لا تصل إلينا إذ أبي قد غضب عليهاء وحلف أن لا يُصَلِ 
عليها قال: فجعلا يكرران ذلك مرارًا /۱۸۲/ فجئت بشريكى» 
تجن شم الصرت ولا ا شیب 
فلما كان من الغد جاءني رجل فقال: احفر في ههنا قَبرًا"'' بين 
القبرين اللذين معت منهما الکلام فقلت: آسم هذا جابر» واسم 
هذا عبد الله قال: نعمء فأخبرته بما سمعت» فقال: نعم قد كنت 
حلفت أن لا أصلي عليهاء لا جرم لأكفرّن عن يمين» ولاصلَین 
عليهاء ولأترحمّنَ عليهاء قال: ثم مر بي بعدء وبيده عكاز وإداوة 
فقال: إني آریذ الحج لمكان عيني تلك. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل هذا الكلام: 
قلت : بل يتعين حمل القصة على التعدد؛ لأن كلا الحكايتين محفوظ فان 
عن شهر بن حوشب فذکر الحكاية وأثبتها كما أسلفناه. والله أعلم. 
)¥( ف 4 «قیل» والشبت من (ب). 


أحوال البرزخ ب لس د 

وقال ناصرٌ السنة ابن الجوزي» قدّس الله روحه: حدثني الشيخ 
آبو الحسن البرّادنسى عن بعض العدول» أن رجلا رأئ في منامه 
قاضي القضاة: أبا الحسن الرّينن فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي وأنشد : 
وذ ام ان هن لقان ا اشر دس اا انها 

ثم قال : قل لفلان وفلان - رجلان کانا وصيين له - ۸ تَضیمَون 
صدرّ فلانة وفلانة؟ فسمّی ثلاث سراري كُنَّ له قال: ول أسمع 
بأسمائهن إلا في هذا النای فلقي الرجل الوصيين» فذکر هما ذلك 
فقالا: سبحان الله! والله لقد نا البارحة في المسجد نتحدث في 
لّيبق عليهن 

قال الامام احقق في «الروح»: قال سعيد بن المسيب: التقئ 
عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» رضي الله عنهماء فقال أحدهما 
للآخر: إن مت قبلي فأخبرني ما لقِيتَ من ربك؛ وأنا إن مت قبلك» 
لقيتك فأخبرتك» فقال الآخر: وهل تلتقي الامواث والأحياء؟ قال: 
نعم أرواحهم في الجَنّةِ تذهبٌ حيث شاءت. قال: فسات فلان فلقيه في 
المنام» فقال: توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط". 

وقال العباسنُ عم رسول الله ية ورضي عن العباس» كنت 


)١(‏ رواه ابن البارك في «الزهد» ص۱44 من طريق سعيد بن المسيب» به. ورواه 
آبو نعيم في «الحلية» ۲۰۵/۱ من طريق المغيرة بن عبد الرهن» فذکره. 
وصورة الروایتین الارسال. وسيأي رد هذه القصة في ص۳۱۹ من کلام ابن 


وو سم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
آشتهي أن أرئ عمرّ رضي اللهُ عنه في المنام» فما رأيته الا عند قرب 
الول /۱۸۳/ فأريته سح العرقٌ عن جبينه» وهو يقولٌ هذا أوان 
فراغي» إن كان عرشي ليْهَد٬‏ لولا أني لقيتُ رژوفا رحيما"'". 

وقال عبدٌ الله بن عمر بن عبد العزیز» رحمهما الله تعالی: 
رأيت أب في النوم بعد موته» كأنه في حديقة» فدَفع إلي تفاحق فأوّلتها 
الولد فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار أي بن. 

قال: ورأى مسلمة بن عبد اللك» E‏ 0000 
فقال: يا أمير المؤمنين مع أيّ احالات صرت بعد الموت؟ 

تال: پا مسلمة: هذا وان فراغی» والله ما أسترحث إلا 
الآنء قال: قلت : فان آنت با آمیر الومنین؟ قال : مع أعة المدى في 
جنات عدد. 

قال: ولا مات الحسن بن صالح رآه عمّار بن سيف في النام 
فقال له: قد كنت متمئيًا لقاك فماذا عندك فتخبرنا به؟ فقال: أبشر 
فإني لم أر مثل حسن الظن بالله شیثا. 

قال: ولا ماتت رابعة» رأتها أمرأةٌ من صاحباتهاء وعليها حلة 
من أستبرق وخار من سندس» فقالت ها : ما فعلت بِالجحبّة التي كفنتك 
فيها؟ والخمار الصوف؟ قالت: والله إنه زع عتي» وابدلث به هذا 
الذي ترين علي» وطویّت أكفاني وختم عليهاء ورفعث في عليين» 
لیکمل لي ثواتها یوم القيامة» قالت : فقلت لحا: کنتِ تعملين أيام 
الدنياء فقالت : وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه؟ فقلت : 





۰۲۹۲ /۱ رواه ابن سعد في «الطبقات» ۰۳۷۵/۳ والخبر في «صفة الصفوة»‎ )١( 


أحوال البرزخ 


فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب؟ فقالت: هیهات. سبقتنا وال إلى 
الدرجات العّلاء قلت: وَيمَا وقد كنت عند الناس أعبد منها؟ 
فقالت : اما لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست» 
فقلتٌ: فما یل ببشر بن منصور؟ قالت: بخ بخ» أَعْطِيَ والله فوق ما 
كانَ يؤمل» قلثْ: مريني بأمر أتقرب به إلى اللهء قالت: عليك بكثرة 
ذكر الله» فيوشك أن تغبطي بلك في قبرك0©. 

قال: وقال أبو يعقوب القاري /۱۸۶/ لان رجا 
آدماً طويلاً» والناس يَتْبَعُونهء فقلتٌ من هذاء قالوا: أوّيس القرني 
فاتبعته» فقلت: أوصني يرحمك الم فَكلّصحَ في وَجهي» فقلت: 
مُسترشد فأرشدني» رحمك الله فأقبل علي فقال: أبتغ رحمة الله عند 
مبته» واحذر نقمته عند معصیته» ولا تقطع رجاك منه في خلال 
ذلك ثم ول وتركني. 

وقال ابن السماك: رأيت مُسعرًا في النوم فقلت له: أ 
الأعمال وَجِذْتَ أفضل؟ قال: مجالس الذكر. 

وقال الأجلح : رایث سلمة بن كُهيل في النوم» فقّلتٌ: 
الأعمال وجدت أفضل؟ قال: قیام الليل. 
۱ وقال أبو بكر بن مر : رأيتٌ وفاء بن مريم بعد موتو فقلت : يا 
وفاء ما فعلت؟ قال: نجوث بعد كل جهد فقلت : فأيّ الاعمال 


16 the 


‘A th 
كم‎ 


.۳۷۷/۳ الخبر في «صفة الصفوة» ۰۳۰/6 وبعضه فيه في‎ )١( 


»مس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وجدتموها أفضل؟ قال: البکاء من خشية الله عز وجل. 

قال : وقالت فاطمة بنت عبد الملك» أمرأة عمر بن عبد العزیز» 
رضي الله عنه : أنتبّة عُمرٌ بِنُ عبد العزیز ليلة فقال : لقذ رأيتٌ رژیا 
مُعجبة» فقلت: جعلني الله فداك فأخبرني بها فقال: ما كنت لأخيرَّك 
بها حتی أصبح» [فلما طلع الفجر خرج فصل ثم عاد إلى مجلسه قالت : 
فاغتنمت جل فقلت أخبرني بالرژیا التي رات كال “رامت 
كأني رُفعتٌ إلى أرض خضراء واسعة» كأنها بساط آخضر واذا فیها 
تعر يفن ب كاله الفضة» واذا خارج كل :شرع من ذلك القصر 
فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد المطلب؟ أين رسول الله 
لله إذ أقبل رسول الله ياء حتى دخل ذلك القصر. 

ثم إن آخر خرج من ذلك القصرء فنادى أين أبو بكر الصديق 
ان تحانة زد ادل و توح دعل لك القصره ثم خرج آخر 
فنادی : أين عمر بن الخطاب؟ فأقبل غمر» حتى دخل ذلك القصر» ثم 
خرج آخر فنادى أين عثمانُ بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصرء 
ثم خرج آخر فقال: أين علي بن أبي طالب؟ / /١88‏ فأقبل حتى دخل 
ذلك القصرء ثم خرج آخر فنادى: أين مر بن عبد العزيز؟ قال: 
عم فقمتٌ حق دخلت ذلك القصرء قال: فدفعتٌ إلى رسول الله 
يي والقّومُ حوله فقلث: في نفسي: أين أجلس؟ فجلسث إلى جنب 





)١(‏ سقطت من (أ). 


أحوال البرزخ -ل الاج سس 
عمر بن الخطاب» فنظرتٌء فإذا أبو بكر عن مین النبي كَل فإذا بين 
يدي رسول الله يك وبين أبي بكر رجل» فقلت: من هذا الرجل 
الذي بين يدي رسول الله يِه وبين أبي بكر؟ فقالوا: هذا عيسى بن 
مریم » فسمعت هاتمًا هتف» وبيني وبینه ستر نور: يا عمر .بن 
عبد العزیز : سك بما آنت عليه» واثبت على ما آنت عليه» ثم كأنه 
أذن لي في الخروج» فقمث فخرجتٌ من ذلك القصرء فالتفت خلفي 
فإذا أنا بعثمان بن عفان» وهو خارج من ذلك القصرء يقول: الحمدٌ 
لله الذي غفر لي. 

قال عمر بن عبد العزيز: رأيت رسول اللهء يله وأبو بكر 
وعمرء جالسان عنده فسَّلَمْتُ عليهم» وجلست فبينا آنا جالس» إذ 
أي بعل ومعاوية» فادخلا با وأجيت عليهما الباب» وأنا أنظر فما 
كان بأسرع من [أن خرج علي وهو يقول قُضي لي ورب الكعبة وما كان 
بأسرع من]"" أن خرج معاوية على أثره» وهو يقول: غفر لي ورب 
الک 

وقال ماد بن أبي هاشم : جاء رجل إلى مر بن عبد العزيزء 
فقال: رأيت رسول الله كل وأبو بكر عن بمينه» وعمر عن مالهء 
وأقبل رجلان ختصمان وأنت بين يديه جالس» فقال لك: يا عمر 
إذا عملت فاعمل بعمل هذين» لأبي بكر وعمر فاستحلفه عمر با 


(۱) سقطت من (). 


سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أرأيت هذه الرؤيا؟ [فنحلف] فحلف قبکی عمر. 

قال: وقال عبد الرحمن بن غنم» رأيت معاذ بن جبل» رضي الله 
عنه» بعد وفاته بثلاث ليال على فرس آبلق خلفه رجال بيض» 
عليهم ثياب خضرء على خيل بلق /١87/‏ وهو قدامهم وهو يقول: 
يليت كوي بعلمو الآية [يس : آية 15] ثم التفت عن بمينه وشماله» 
يفوك قاين روا :ا" انه رنه اد نل الذي عبد فنا وغل 
وأورثنا الجنة» ثم صافحني وسلّم علي. 

قال: وقال قُبيصةٌ بن عقبة: رأيتٌ سفيان الثوري في المنام بَعدَ 
موته فقّلتٌ: ما فعل الله بك يا أبا عبد الله؟ فأنشأ يقول: 
نظرث إلى ریخ عيانافقاللي هنيئا رضایا عنكٌ یا ابن سعيد 
لقد كت قواما إذا اللیل قددجا بعَّبرة محزون وقلب عميد 
فدونك فاختر أيّ قصر تريده وژرن فا منك غير بعید 

قُلْتٌ : ذکر الحافظ ابن رجب في «طبقات الأصحاب» في ترجة 
الحافظ العماد"» عن سبط ابن الجوزي» أنه قال: نت وأنا متفکر 
5 جنازته يعني : العماد» وذکرت أبيات سفيان الثوري: يعني التي 
ذكرناها آنّا فقلت: آرجو أن العماد یری ربّهء كما رآه سفيان عند 
نزول حفرته» وف فرأيتٌ العماد في النوم» وعليه حلة خضراء 





() ستطت من (ب)» و(ط) والمثبت من (أ). 
(۲) انظر ترجمة في «سير آعلام النبلاء» 4۷/۲۲ وهو آخو الحافظ عبد الغتي 
القدمي. 


أحوال البرزخ 


وعمامة خضراء وهو في مكان متسع» كأنه روضة وهو يرق في درج 
مرتفعة» فقلت يا عماد الدين: كيف بت فان وال متفكر فيك فنظر 
إلي وتبسّم على عادته وقال: 
رأيتٌ إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقث أصحابي وهلي وجيرتي 
فقال جزيت الخير عي فانني رضيتٌُ فهاعَفُوى لديك ورحمتي 
دا زهان ال العفو والزفن. ا كوفيكا نيران وفيت حدق 
قال: فانتبهت مرعوبّاء وکتبت الأبيات. 
قال الحافظ في الطبقات: وَذْكْرَ أيضًا هذا المنام» عن أبي المظفر 
السبط. فلت : وكذا ذكره الشيحُ عبد ال رحمن العليمي» في طبقاته المسمّى 
ب «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام همد رضي الله عنهم» وي 
«طبقات» الحافظ ابن رجب. بعد هذا عن الضّياءء قال: ري الحافظ 
العماد في النوم على حصان» فقيل له : إلى أين؟ قال: أزور الجبّار”"". 


ورآه آخر فقال / ۱۸۷/: ما فعل الله بك؟ فقال: «يلِتَ قوي 


000 


یل © یما عَمَرٌ لي رب وحن ین لحرن 409 [يس : ۰۲۲ ۲۷]ء 
والله أعلم. ۱ 

وقال سفيان بن عيينة : رأيت سُفيان الثوري يطيرُ من نخلة إلى 
نخلة» ومن شجرة إلى شجرة» وهو يقول: الیل هادا یم تلو 
68 [الصافات: آية ١٦]ء‏ فقيل له: بما أذخلت الجحئة؟ فقال: 
بالورع» قيل له: فا قَعلَ علي بنْ عاصم؟ قال: ما نراه إلا مثل 





(۱) الخبر في «سير أعلام النبلاء» ۵۰/۲۲. 


«.ب ل البهور الزافرة في علوم الآخرة - 


ا 
قال الإمام احقق في كتاب الروح: وكان شعبةٌ بن الحجاج» 
ومسعر بن کدام؛ حافظين» وكانا جليلين» قال أبو أحمد «الترمذي» : 
فرأيتهما بعد موتهما فقلت يا أبا بسطام: ما فعل الله بك؟ فقال: 
وفقك الله لما أقول: 
خبان اي في الجنان بقبة لها ألف باب من ين وجوهرا 
وقاللي الرحمنٌ يا شعبة الذي تحبر في جمعالعلوم فأكثرا 
تنم بشري إنني عنك ذو رضا وعن عبدي القوّام في اللّيل مسعرا 
كفى مسعر عرًا بأن سيزورني وأكشف عن وجهي الکرم لينظرا 
وهذا فعالي بالذينَ تنشكوا ول يألفوا في سالف الدهر مُنكرا”") 
قال: وقال أحمد بنُ محمد اللبدي: رأيتٌ الامام أحمد بن حنبل 
في النوم فقلت : يا أبا عبد الله» ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ثم قال 
يا أحمد ریت في ستين سوطاء قلت : نعم يا رب» قال: هذا وجهي 
قد أبحتك فانظر إليه. 
وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج: حدّثني رجل من أهل 
طرسوس قال: دعوت الله عر وجل أن يُريني أهل القبور» حت أسألهم 
عن أحمد بن حنبل» ما فعل الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام» كأن 
)١(‏ رُوي نحو هذا الخبر في «تاريخ بغداد؛ ۱۷۳/۹ و ۰٤٥۷/۱١‏ وفي «سير أعلام 
النبلاء» ۰۲۷۹/۷ و«تبذيب الکمال» .019/7١‏ 
(۲) الخير في سیر أعلام النبلاء؟ ۲۲۰/۷ عدا البيت الأخير. وني الروح 
«البريدي» بدلا من «الترمذي». 


اهوال البرزغ سس ۳۲۱ 


أهل القبور قد قاموا على قبورهم» فبادروني بالکلام» فقالوا : يا هذا کم 
تدعو الله عز وجل أن يريك إيانا تسألنا عن رجل يل منذ فارقکم 
تحلیّه !۲۳ الملائكة تحت شجرة طوی . ۱ 

قال الحافظ عبد الحق الاشبيلي : وهذا کلام من أهل القبور إنما 
هو إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارتفاع مکانه 
وعظم منزلته» فلم یقدروا أن يعتروا عن صفة حاله. وعن ما هو فيه 
اه وما هی اء ۱ 

قُلْتُ: وذکر الحافظ /۱۸۸/ ابن رجب في «طبقات 
الأصحاب””". رضي الله عنهم في ترجمة أحمد بن علي الصوني» 
قال: كنت على مذهب الإمام الشافعي» رضي الله عنه وكان من عادتي 
أن لا أرجع في الأذان» ولا أقنت في صلاة الفجرء غير أنني أجهر 
ببسم الله الرّحمن الرحیم وكان عادتي أيضًا ليلة الغيم أنوي رمضان» 
كما جرت عليه عادة أصحاب أحمدء فلما كان في بعض اللياليء 
رأيت كأنني في دار حسنة جیلق وفيها الغلمان والخدم. والجند خلق 
عظیم وهم صغار وکبان والاخل وارج والامر والنهي. فإذا 
رجل ببي شيخ على سریر والنور على وجهه ظاهر» وعلی رأسه تاج من 
ذهب مرصع بالجوهرء وئیاب خضر تلمع» وکان إلى جانبي رجل 
ممنطق يشبه الجندء فقلت له: بالله هذا النزل لن؟ قال: لمن صرب 





(۱) سقطت من (ط). (۲) «الروح» ص ۱۱-۷۰ . 
(۳) ۰11/۱ 


2ك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بالسوط› حت يقول القرآنُ خلوق» قلتٌ ت آنا في الحال 0 
قال: هوذا فقلت والله إن في نفسي آشیاء كثيرة» آشتهی آن اساله 
عنها وکان على سریر وحول السریر خلق قیام اوما ‏ : أن آجلس 
وسل عم تريد: فمنعني الحياء من الجلوس» فقلت يا سيّدي: عادتي 
لا أَرجْمٌ في الأذان» ولا أقنت في صلاة الفجرء غير آني أجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم» وأخشع فقال بصوتٍ رفيع عال: أصحاب رسول 
الله كلل 0 وأكثرهم لم يجهر بقراءتها فقلت: عادتي 
ليلة الغيم أصومء كما قال الإمامٌُ أحمد بن حنبل» فقال: أعتقد ما 
شئت من آي مذهب تدين الله به ولا تك معا وأنا أا 
فلما آصبحت آعلمّت من يصلي وراي بما ریت وآخبرتهم أني 
حنبلي » ول آجهر بعد ودعاني ذلك إلى أن لت هذه القصيدة وهي قوله : 
حقيقة إماني آقول لتسمعوا لعل به يوم القيامة أرجع 
إلى أن قال: 
وعن مذهبي إن تسألوا فابن حنبل به أقعدي ما دمت حيًا أمنّعْ 
وذكر القصيدة وهي طويلة مشهورة ذكرها الحافظ في الطبقات 
وغيرةٌ ممّن /۱۸۹/ ترجَم الأضحاب والله أعلم. 
وذكر في «تنبيه الغافلین»» عن شيخ من أهل البصرة وكان من 
کبار الصالحين بها: أنه رأى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في 
النوم فقال : ما صنع الله بك يا أحمد؟ فقال : رحن وأكرمني» وحياني 
وقال: يا أحمد آدغیی بالدعوات الق كنت تدعو بها في دار الدنیا 
فقلت : اللهم یا رب کل شیء» قال : صدقت پا آحد آنا رب كل 


0 أهوال البرزخ كيو 
شیء. قلت : بقدرتك على كل شىء» قال: صدقت يا أحمد أنا القادر 
عن ا قلت : ا قال: يا أحمد غفرت لك كل 
شیء قلت: ولا E‏ فقلث : يا رب شفعنی في 
فا ات قال: قد شفعتك فيهمء وأعطيتك سولك. ۱ 

قُلْتُ وذكر هذه الرؤيا بنحو ما ذكرنا البيهقي» والحافظ ابن 
الجوزي» وغيرهما بغير زيادة فقلت : يا رب شفعني إلى آخره» والله أعلم. 

وذكر الحافظ ابن رجب. في «طبقات الأصحاب»؟ في ترجف 
شيخه الامام احقق ابن لش فش اوح قال: رای فسا 
قبل موته بمدة شیخه شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في النوم» 
فسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابرء ثم قال له: 
وأنت قد كدت تلحق بناء لكن أنت الآن في طبقة ابن خزعة» فمات 
بعد تلك الرژیا رضى الله عنه. 

وذكر الحافظ ف «طبقات الاصحاب»؟ أيضًا في ترجمة حافظ 
الدنيا وإمامها: الحافظ عبد الغنى» طيب الله ثراه عن الضياء 
المقدسي» رحمه الله قال: معت الإمام أبا العباس أحمد بن محمد بن 
عبد الغني» سنة ة أثنقي عشرة وستمائة» قال: رأيتٌ البارحة الكمال» 
يعني: أخا عبد الغني» وكان توفي في تلك السنة في النوم» وعليه ثوبٌ 
أبيض فقلت له: يا فلان أين أنت؟ قال: في جنة عدن قلت: أيهما 
أفضل الحافظ عبد الغني أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما أدري» وأما 


.)86۱ ۰۳۱ /۲( )1١( 


و ۳۲ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الحافظ فكل ليلة جعة ینصب له كرسي /۱۹۰/ عند العرش» ويقرأ 
عليه امحدیث » وینثر عليه الدّرّ والجوهرء وهذا نصيبي منه» وکان في 
كمه شيء وقد أمسك بيده على رأسها. ۱ 

وقال الإمام احقق في الروح: قال أبو جعفر الضرير: رأیث 
عیسی پن زاذان بعد موته فقلْ: ما فعل الله بك؟ فانشاً يمول" 
لوراك اسان ق الكل رل .وال تاوت مهس رات 
يتمرغن بالكتاب جميعا يتمشين مسبلات الثياب 

ثم قال: والرؤيا الصحيحة أقسام منها |ام يلقيه الله سبحانه في 
قلب العبد» وهو كلام يكلم به الرب عبده في النام» كما قال عبادة 
بن الصامت وغیره» ومنها مثل يضربه ملك الرؤيا الموكل بهاء ومنها 
التقاء رُوح النائم بأرواح الموق من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم 
كما ذكرناء ومنها عروج روحه إلى الله عز وجل وخطاببها له» ومنها 
دخول روحه المئة ومشاهدتهاء وغير ذلك» فالتقاء أرواح الأموات 
والأحياء نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة» التي هي عند الناس من 
جنس المحسوسات» وهذا موضع أضطرب فيه الناس"". 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله بن منده» الحافظ من الأصحاب 
في كتاب «النفس والروح»» بسنده عن ابن عمر بن اخطاب» رضي 
الله عنهما قال: لقي مر بِنُ الخطاب علي بن أبي طالب» رضي الله 


(۱) «الروح» ص۱۲ . (۲) المصدر السابق ص۱۳ - 16 . 


وال البرزخ 
عنهما فقال له: يا آبا حسن» ربّما شهدت وغبنا وربُما شهدنا 
وغبت» [ثلائة أسألك عنهن]۲۳: فهل عندك منهن علم؟ فقال: وما 
هن؟ فقال الرجل مب الرجل ول یر منه خيراء والرجل يبغض الرجل 
ول ير منه شرا. فقال علي : نعم» معت رسول الله بء یقول: «إن 
الأرواح جنودٌ مجندة. تلتقي في الهواء”" آقسام. فما تعارف منها 
آئتلف» وما تناکر منها آختلف». 

فقال عمرٌ واحدة والرجل حدث الرجل الحديث إذ نسیه فبینا 
غو | 6 لقال !فیرعت روتوك الل E‏ 
يقول: «ما في القلوب قلبٌ الا وله سحابة كسحابة القمر بينا القمر 
يضيء إذ تخللته سحابة» فأظلم إذ تجلت فأضاءء وبينا القلب بتحدث 
إذ تخللته سحابة فنسي. إذ تجلت عنه فذكر». 

فقال عمر أثنتان: والرجل يرى الرّؤيا فمنها ما يَصدُقٌ ومنها ما 
یکذب. فقال: نعم معت رسول الله ا يقول: «ما من عبد [ینام]۳۳ 
يمتلئ نومًا إلا يُعرج بروحه إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون 
المرش » فتلك الرؤيا التي تصدّق والذي يستيقظ دون العرش فهي 
التي تکذب». ۱ 
(۱) کذا في (ب)ء و(ط)ء وفي النسخة (() تقديم وتأخير في تلك الجملة. 


(۲) كذا في (أ)» و(ط) والمثبت في (ب): «في اطوی». 
(۳) ساقطة من (أ). 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ —— («CD 
فقال عمر: ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل‎ 
ومن عجيب صحَّحَة الرؤيا ما ذكره الإمام احقق في «الروح»»: مما‎ 

نحن بصدده أن رجلا كان امه عبد الله» ويُكيّ بأبي محمدء وكان 

معروفا برؤية الأموات»› قال : وکان رجلاً اا مشهورًا برؤية 
الأموات وسواهم عن الغائبات» وتثل ذلك إلى آهلهم وقراباتبي 
وکثر منه ذلك» فکان الرء يأتيه فیشکوا إليه أن حميمه قد مات من غير 
وصية» وله مال لا عبتدي لکانه فيعله خيرًا ويدعو الله ٤‏ لیلته 

فیتراء‌ی له الميت الموصوف» فيسأله عن الأمر فیخبره و 
قال: فمن نوادره: أن أمرأة عجورًا من الصالات ماتت؛ 

ولامرأة عندها سبعة دنانیر ودیعة وشکت إليه ما نزل مها وآخبرته 

بامعهاء واسم الميتة صاحبتها ثم عادت إليه من الغد» فقال لها : 

تقول لك فلانّة: عُدّي من سقف بيتي سبع خشبات» تجدي الدنانیر في 

السابعة» في خرقة صوف ففعلت» فوجلتها كما وَصَفَ ها 
قال: وقال على القيرواني العابد: أخبرني رجل لا أظن به كذبا 





(۱) ابر بطوله في «الوسط» للطبراني (۰)۵۲۲۰ و«الحلية» ۱۹۱/۲ وأورد بعضه 
في «الفردوس» (۰60۱۷۳ وني «جمع الزوائد» ۰۱6۲/۱ 
قال اميثمي : فيه آزهر بن عبد الله قال العقيلٍ: حدیثه غير حفوظ عن ابن 
عجلان وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن على موقوفًاء وبقية رجاله موثقون» الضعفاء الكبير (۱۳۰/۱). 

)۲( «الروح» ص 150-55 : [فر4 «الروح» ص 58 . 


0 أحوال البرزخ 4۲۲7 
قال: أستأجرتني أمرأةٌ من أهل الدنياء على هدم دار ما» وبنائها بمال 
معلوم. فلما أخذت في الهدم» لزمت الفعلة هي ومن معها فقلت 

۸ : مالك؟ قالت: وال ما لي إلى هدم هذه الدار من 
حاجة» لکن ابي مات وكان ذا يسار كثيرء فلم نجد له كثير شيء 
فخلت : أي ظننتٌ أن ماله مدفون» فعمدت إلى هدم الدار» لعلي أجد 
شيا فقال ها يعن من عفر تا: لقن فاتك ما هو آهون من ذلك 
قالت وما هو؟ قال: فلان تمضين إليه» وتسألينه أن يبيت قصتك 
الليلة» فلعله يرى أباك» فيدلك على مكان ماله بلا تعب» فذهبّت 
إليه» ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب أسمهاء واسم أبيها عنده» فلما 
كان من الغد» بكرت إلى العمل وجاءت المرأة من عند الرجل» 
وقالت: إن الرجل قال لي: رأيتٌ أباك وهو يقول: الال في الخبية» 
فجعلنا نحفر تحت الخبية» ag‏ وإذا المال فيه 
قال : فأخذنا في التعجب. والمرأة تستخف بما وجدت. وتقول: مال 
أبي كان أكثرٌ من هذا ولکن آعود لیب فمضت فأعلمتهء ثم سألته 
العاودة فلما كان من الغد» آتت وقالت: انه قال لها إن أباك یقول 
لكِ: آحفري تحت الجابية الربعة» التي في مخزن الزيت» قال : ففتحت 
المخزن» فذا ججابية مُرَبّعة في الرکن» فآزلناها وحفرنا تحتهاء فوجدنا 
کوژا كبيرٌاء فأخذتهء ثم دام بها الطمع في العاودة ففعلت» فرجعت 
من عنده وعلیها الكآبة فقالت : زعم أنه رآه وهو یقول له قد أخذث 
ما فر ها وأما ما بقي فقد أخذه عفريت من الجن يحرسه إلى من قُذَرَ 


له. والله آعلم . 


كع البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 

وأما حل الأرواح بعد الموت» فقد یر فيه الخلافٌ بين أهل الإتقان 
والانصاف» حتى حقق أهل التحقيق ذلك؛ وبينوا هاتيك المسالك. 

قال الحافظ ابن رجب(: فأما الأنبياء فليس فيهم شك أن 
آرواحهم في أعلى عليين عند رب العالمين» وقد ثبت في الصحيح أن 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله ی عند موته /۱۹۳/ أن قال: «اللهم 
الرفیق الأعلى»”" وكررها حتى فبض. 

وقال رجل لابن مسعود: قبض رسول الله يله فأين هو؟ قال : 
في الجنة. 

وأما الشهداء؟ فقال أكثر العلماء هم في الجنة» وقد تکاثرت 

١ 

الأحاديث بذلك: 

ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا ابن مسعود عن هذه 
الآيةء «ولا ڪس لين یلوا في سيل آله آموتا بل أَحيهُ عند رَيْهِمْ 
رَد © > [آل عمران: ]١59‏ فقال: آما إنا فقذ سألنا عن ذلك» 
فقال: « أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» 
فاطلع عليهم ربك أطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي » ونحنٌ نسرح من الحنة حيث شعئنا؟ ففعل ذلك مم ثلاث 
مرات» فلما آنهم لم يُتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نزید أن ترد 
أرواحنا فى أجسادناء حتى ثُقتلّ فى سبيلك مرة آخری» فلما رأى أن 


(۱) «أهوال القبور» ص ۱۵۷. (۲) البخاري (5571). 


أحوال البرزخ 
ليس لهم حاجة ثرکوا» . 


وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود والحاكم» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اء «لا أصيب 
[خوانکم بخد» جعل الله آرواحهم في آجواف طبر خضر ترد آنهاز 
الجنّة» وتأکل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب» معلقة في ظل 
العرش. فلمّا وجدوا طیب مأكلهم. ومشریبم. ومقیلهی قالوا: من 
يُبلغ إخواننا عَنَا آنا أحياء في الجنة» ترزق لثلا ینکلوا عند الحرب» ولا 
يرّهدوا فى الجهادء قال: فقال الله بلع 0 > فأنزل الله سبحانه 
وتعالى : ادنلا وكيا لَه وكا بل لني عند رهم 
نود € که [آل عمران: 2]159". 

وأخرج الامام أحمد والترمذي» وصححه من حديث عمرو بن 
دينار» عن الزهري عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه رضي الله عنه» 
أن رسول الله ي قال: إن أرواح الشهداء في طير حُضر تعلق من 
شحر الحنة» 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸۸۷)»واین ماجه »)780١(‏ والترمذي (۳۰۱۱) من طريق عن 
سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. 

(۲) آخرجه أحمد ۲۱۲/۱ (۰)۲۳۸۸ وأبو داود (۰)۲۵۲۰ وأبو يعلى (۰)۲۳۳۱ 
والحاكم (۸۸/۲ و۰)۲۹۸-۲۹۷ والبيهقي في «السنن» (۱0۳/۹) وهو 


(۳) رواه أحمد 4۵0/۳ واه والترمذي (۰)۱8۱ وابن ماجه (۰)4۲۷۱ 


والنسائي ۱۰۸/٤‏ وهو حديث صحیح. 


.60+ _ ل البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

كذا رواه عمرو عن الزهري» ورواه /١95/‏ سائر أصحاب 
الزهري عنهء ول يذكروا: الشهداء وإنما ذكروا نسمة المؤمن. 

وأخرج ابن منده» من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن 
اد أنه سَأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال : بلغني أن أرواح 
الشهداء كطير أخضر» مُعلقة بالعرش تغدوا ثم تروح إلى رياض الجنةء 
تأي بویا بحانة ال کل برع سل له 

وكذا قال الضحاك وإبراهيم اليمني وغيرهما من السلف؛ 
أرواح الشهداء. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي الدّنياء من حديث ثابت 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله َة تعجبه الرؤيا الحسنة» 
فكان فيما يقول: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» فإذا رأى الرجل الذي 
ره ال ويا شالت فان اعد عن روف كان آغیفت ار ونان 

قال : فجاءت أمرأة فقالت : يا رسول اللهء ریت في النام كأني 
حرجت فأدخلت الجنة» فسمعتٌ وجبة أرتجت ها الجنةء فاذا بفلان 
وفلان وقُلانء حى عَدَّت أثنى عشرّ رجلاً» وقد بعت رسول الله کا 
بسريّة قبل ذلك» قالت: فجيء بهمء عليهم ثيابٌ طلس» تشخب 
آوداجهی فقال : آذهبوا ‏ بهم إلى نهر البیذخ» فغمسوا فيه وأخرجواء 
ووجوههم كالقمرء ليلة البدر وأتوا بکراس من ذهب» فأقعدوا""" 
وجيء بصحفة من ذهبء فيها بسر فأکلوا من بسره ما شاءوا» شما 


)١(‏ في (ب) (ط): «فأقعدوا علیها». 


-_ أهوال البرزى سس ۳۲۱ 


يقلبونها لوجه من وجه. الا أكلوا من فاكهة ما شاءوا قالت: وأكلت 
معهم. قالت: فجاء البشیر من تلك السرية فقال يا رسول الله كان 
کذا وكذاء وأصّيب فلان وفلان» حت عد أثني عشر فقال: عل 
بالمرأة» فقال: «قُصَى رؤياك على هذا» فقال الرجل : هُو كما قالت : 
أصيب فلان وفلان"؟؟. 

وروی ابن عَييْنة» عن عبد الله بن أبي يزيد» مع ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: أرواح الشهداء /۱۹۵/ تحول في أجواف طير 
خضر. ملق في ثمر الجنة. 

وقال قتادة: بلغنا أنَّ أرواح الشهداء في صُوّر طير بيض تأكل 
من مار ابنة. 

وقال عبد الله بن عمرو”'': أرواح الشهداء في طير کالزرازیر 
يتعارفون ویرزقون من تمر الجنة» وقال ابن عباس» عن كعب بن 
مالك جنة المأوى جَنة فيها طير خضرء ترعى فيها أرواح الشهداء. 

وقال أبو الدّرداء وقد سئل عَن أرواح الشهداء: هي طيرٌ خضر 
معلقة في فنادیل تحت العرش تسرخ في ریاض النة حیث شاءت» 
وقال ابن مسعود: آرواح الشهداء طيرٌ خضر في قنادیل تحت العرش؛ 


(۱) أحمد ۰۱۳۵/۳ ۲۵۷ وأبو یعل (۳۲۸۹)ء وابن حبان (۲۰۵۶4) وابن ابي 
الدنيا في «النامات» (۰)۳۱۱ واسناده صحيح › انظر ص ۱۰۹ 

(۲) في (ب): (ابن عمر)ء سيأتي تخريجه في ص۳۹ ت(۰)۳ انظر ص۱۳۵ 
ت(5). 


و لسك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تسرخ في الجئّة حيث شاءت. ثم ترجمٌ إلى قناديلها"''. 

وروي عن مجاهد أنه قال: ليس الشهداء في الجنة» ولكنهم 
يُرزقون منهاء وقال في قوله تعالى : ولا سب رن فلا في سيل اله 
آمَوته [آل عمران: ]١79‏ الآية قال يقول: أحياء عند رهم يُرزقون 
من مر الجنة» ويجدون ريحهاء وليسوا فيها. وروی ابن المبارك عنه 
أيضًا أنه قال: ليس هم في الجنة لكن يأكلون من ثمارها ويجدون 
رما 

قال احافظ ابم رجب :وقد یُتَدل لقوله» آي: مجاهد يما 
رَوى ابن إسحق عن عاصم عن عَمرو بن قتادة» عن محمود بن لبید» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله كَكه: 
«الشهداء على بارق نهر الجنةء فيه فبة خضراء بخرجٌ عليهم رزفهم من 
الجنة بكرة وعشيا»» وخرجه ابن منده. ولفظه على بارق نهر في 
الجنة» قال الحافظ: وهذا يدل على أن الثهر خارج من الجنة» قال 
وابن إسحق مدلس» ول يصرح بالتحديث. 

قال الحافظ : ولعل هذا في عموم الشهداء والذين في القناديل 


() روي دك عن ابن مسعود رضي الله عَنْهَ مرفوعًا كما تقدم» ورواه الطيالسي 
موقوفا ۲۳۳/۱ (۲۸۹). 

(۲) الطبري ۳۹/۲. (۳) «آهوال القبور" ص۱۱۶ . 

(5) رواه أحمد ۰۲۲۷/۱ وابن أبي شيبة ۰۲۰۳/6 وابن حبان (419۸) والحاكم 
5/۲ 


أحوال البرزة 9g.‏ 


التي تحت العرش خواصهم» أو لعل المراد بالشهداء هنا: مَن هو 
شهيد من غير قتل: في سبيل الله» كالمطعون والمبطون» والغريق 
وغيرهم» ممّن ورد النص بأنه شهيد» والأحاديث السابقة كلها فيمن 
قتل في سيبل الله» وبعضها صريح في ذلك وني بعضها /۱۹٦/‏ أن 
الآية نزلت» وهي قوله: ولا یت هيلوأ في سيل الله آنوتاکه 
[آل عمران: ]۱1٩‏ والاية نص في المقتول في سبيل الله» وقد يطلق 
الشهيد على من حقق الإبمان» وشهد بصحته بقوله كما قال تعالى: 
ولد امنأ باو وَرسْلوء اف هم ليبن وله ند که 


[الحديد: .]۱٩‏ 
قال ابن أبي نجیح عن نجاهد في هذه الآية یقول ۳ : یشهدون عل 
أنفسهم بالإمان لله. وروی سفيان عن رجل عن مُجاهد قال: كل 
مؤمن صدّيق وشهيدء ثم قرأ لين امَو بأو رژسییه أوْلَيِكَ هم 

ییون والشهناه ند ريم [الحديد: 19]. 

وخرج ابن أبي حاتم" عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه قال : 
كُلكم صِدَّيق وشهيدء قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: أقرءوا 
رین امنأ باه ورسليء أك هم امیش واه عند یه 


[الحديد: ]۱٩‏ الایة. 
قال احافظ ابن رجب: فيه |ساعیل بن يحيى التيمي ضعیف 





(۱) «تفسیر الطبري» ۰۲۳۱/۲۷ (۲) «الدر المتثور» ۲۵۹/۹ . 
(۳) «تفسير ابن أبي حا» ۳۳2۰/۱۰ . 


> كت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


رم رہ 
کی ۳ 


جدّاء [لکن] يُعضده: ما ورد في تفسیر قوله تعال : ا کون شهداء 
عَلَ الاس یکره ارو عك شهیداکه [البقرة: ۱8۳] من شهادة 
هذه الأمّة للأنبیای» من تبلیغ رسالاتهم. قال الحافظ: وبکل حال 
فالاأحادیث المتقدّمة» كلها في الشهید القتول في سبیل اه لا يحتمل 
غر ذلك. قال: وافا النظر ف حدیث ابن اسحق آنتهی). 

فائدة: سمي الشهید شهيدًا قيل: لأنه مشهود له بالجنة» فهو 
فعیل بمعنى مفعول» وقیل إن آرواحهم يعني الشهداء حضرة دار 
السلام» لأنهم أحياء عند ربهم» فهو فعیل بمعنى فاعل : أي شاهد 
أي حاضر للجنة» وقيل: مى بذلك لسقوطه بالأرض» والأرض 
الشاهدة وقیل : مي بذلك لشهادته على نفسه. لله عز وجل» حين 
لزمه الوفاء بالبيعة التى بایعهٌ في قوله تعال : ل اله شترا یرک 
نیرت تضهن انرم يلك یم الصد [التوبة: ۱۱۱] 
فاتصلت شهادة الشهید الحق» بشهادة العبد / ۸۱۹۷ فسماه شهیدا 
وقد قال ی في شهداء آحد: «آنا شهيدٌ على هولاء»۳۳ لبذهم آنفسهم 
دونه وقتلهم بينَ يديه تصدیقا لا جاء به كك هذا ملخص ما ذکره 
القرطبي رحمه ال ". 


.159 : ۱۲۰ «أهوال القبور" ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۳۶۳) و(۱۳۶۷) و(۱۳۵۳) و(۰)4۰۷۹ وأبو داود (۳۱۳۸) 
و(۰)۳۱۳۹ والترمذي (۰)۱۰۳7 والنسائي ۰۲1/۶ وابن ماجه (۰)۱۵۱6 
وابن حبان (۰)۳۱۹۷ والبيهقى ۳/6. 

(۳) «التذکرة» ص ۰۱۸۲ ۳ 


0 أحوال البرزخ 

ثم قال: هذا الکلام في الشهيدء وأما الشهادة فصفة یسمی 
حاملها بالشاهد» ويبالغ بشهيد. 

قال: وللشهادة ثلاثة شروط لا تتم ۾ إلا بتمامها» وهي ال حضور 
والوعي» والأداء» أمّا الحضور: فهو شهود الشاهد المشهود. وأمًا 
الوعي : فهو أن يعي ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك» وأَمّا الأداء: 
فهو الإتيان بالشهادة على وجههاء في موضع الحاجة إلى دلك» هذا 
معنى الشهادة والشهادة على الكمال: إنما هي لذي العزة والجلال» 
وجميع الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده» قال تعالى: #وجأقة 
يكين وَالسُبَدَآء وی بلتم لحي [الزمر: 14] والشهداء هم 
العدول» وأهل العدالة في الدنيا والآخرة» وهم القائمون بما وجب 
للحق سبحانه وتعالى عليهم في الدنیا. 

تتمة 

جَاء في حدیث امن جلة الشهداء المرأة تموت بجمع»؟ وه 
النسّائي عن جابر مرفوعا فقيل هي التي (تموت"" من الولادة» 
وولدها في بطنها قد ثم خلقه» وقیل إذا ماتت من النفاس» فهي شهيدة 
كما تقدم وقیل التي تموت بكرًا لم عسها الرجال. 

لك : ول أعلم أن أحدًا قال في هذه إنها شهيدة من هذه 
الحيثية» وقوله: «جمع» فيه لُغتان ضم الجيم وكسرها. وأخرج 





(۱) جزء من حديث جابر بن عتيك رَضى الله عله رواه الإمام مالك ۰۲۳۳/۱ 
وأبو داود (۳۱۱۱)ء والنسائي ۰۱۳/6 وابن حبان (۳۱۸۹). 
(۲) سقطت من (أ). 


ع > ل البهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 


الترمذي وأبو داود والنسا» عن سعیل بن رید ممعت رسول الله 
ا یقول: «مَن فیل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن قتِل دون دينه فهو شهيدء ومن ټل دون أهله فهو 
کل قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وتقدّمت الإشارة إلى 
مضمونه. 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما/ ۱۹۸/: 
(موت غرية با وذكره يفا من حديث ابن غمر وصححه. 

وأخرج الترمذي» عن معقل بن يسار مرفوعا «من قال حين 
يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين آلف ملك 
يصلون عليه حتى يمسي. وإن مات في يومه مات شهيداء ومن قرأها 


۳ « ۰ 
1 قال حديث حسن غریب. 


حين يمسي فكذلك» 
وأخرج الأجري عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال 

رسول الله َل : «يا أنس إن أستطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» فإن 

ملك الموت إذا قبض روم العبد وهو على وضوء كتبت له شهادة»“. 


۰)۷۷۲( وأبو داود‎ ۰)۱۱۵۳( ۱۹۰ /١و‎ .)١5607( ۱۹۰/۱ رواه امد‎ )١( 
۰۲۰۱۷ والنسائي ۰۱۱۱/۷ والبیهقی 777/7 و۸/ ۳۳۵ انظر ص۰۲۰‎ 

(۲) رواه ابن ماجه )١5177(‏ وني إسناده امذیل بن احکم. قال البخاري: منکر 
احدیث» انظر ص ۲۱۲ ت(۲). 

(۳) رواه أحمد ۰ والدارمي ۰۳۲۸ والترمذي (۲۹۲۲) وحشنه. 

(8) رواه الطبراني في «الأوسط» (۰)۵۹۹۱ وفي «الصغیر» ۰۱۰۱/۲ والبيهقي في 
«الشعب» ۲۹/۳ باسناد ضعیف. انظر ص ۷۲ ت(۵). 


سس أحوال البرزغ “للتكتكتكككككه تت 

وأخرج الشعبي عن ابن عمر مرفوعا «من صلى الضحی وصام 
ثلائة أيام من كل شهر ول يترك الوتر في حضر ولا سفر» کتب له أجر 
[شهید]»؟ وذکره آبو نعیم والقرطي في التذكرة. 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن النبي تلء: «إذا جاء الوت 
طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا»”'' وبعضهم يزعم أنه ليس بينه 
- وبين الأنبياء الا درجة واحدة. 

وفي مسلم عن أنس مرفوعًا «من طلب الشهادة صادقًا أعطيهاء 
ET‏ 

وأخرج الإمام بنْ الإمام محمد بن داود الظاهري» عن ابن 
عباس يرفعه «من عشق وكتم وعف وصبرء غفر الله له وأدخله الجئة» 

وني لفظ لغير ابن داود» عن ابن عباس يرفعه «من عشق وعف 
وکتم فمات فهو شهيد» وتقدمت الاشارة إلى هذا*. 


(۱) «التذکرة» ص ۰۱۸۲ ورواه آبو نعيم في «الحلية؛ ۳۳۲/6 وقال: غریب. من 
حدیث الشعي تفرد به آیوب. وآورده اميثمي ۲۶۱/۲ وقال : رواه الطبراني 
في الکبیر وفیه أيوب بن نبيك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان وقال: 
مخطوم تنبیه : وما بين القوسین في اجمع «شهر» وفي الحلية «شهید». 

(۲) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» ۰۲۷/۹ وآورده الذهبي في «اللسان» ۲/ 
٥‏ وعله من الاباطیل. 
ويغني عنه حدیث أنس رضي الله عَنْهُ مرفوعًا «من خرج في طلب العلم فهو 
في سبيل الله حَنََى يرجع». رواه الترمذي )۲۹٤۷(‏ وحسنهء والطبراني في 
«الصغير» (١۳۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۲۹۰/۱۰ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۰۸). )٤(‏ انظر ص ۲۱۲ ت(۱). 


»كعك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قُلْتُ: ذكر الإمام احقق في كتابه: الدّاء والدّواء''" أن حفاظ 
الإسلام» أنكروا عل وید ن هذا الحديث» وذكره ماعة 
ف الموضوعات» منهم ابن الجوزي والبيهقي» وابن طاهر› وأنكره 
الحاكم وقال: أنا أتعجب منه”". 

قال الإمام المحقّق: والصواب /۱۹۹/ في الحديث أنه من كلام 
ابن عباس » موقوفا عليه فغلط سول ف رفعه. وابن داود روق 
الحديث المذكور من طريق سويد بن سعید. عن أبي يحيى القتات» عن 
مجاهد عن ابن عباس يرفعه وال أعلم. ٠‏ 

لطيفة: أخرج التسائي» عن العرباض بن سارية» أن 
رسول الله کی قال: «يختصم الشهداء والتوفون على فرشهم إلى 
ربّناء في الذين يُتوفون رمن الطاعون. فیقول الشهداء: إخواننا قُتلوا 
كما قتلناء ويقول المتوفون على فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كما 
متناء فيقول ربّنا عر وجل : أنظروا إلى جراحهم فان أشبهت جراح 
المقتولين فإنهم منهم» فإذا جراخهم أشبهت جراحهم»"* والله أعلم. 
)١(‏ «الداء والدواء» ص ۳۷۲ ۰ (۲) في (ب): (سعيد بن سويد). 
(۳) الحديث أورد طرقه ابن الجوزي في «العلل التناهیة» ۷۷۱/۲ وقال: هذا 

(۰)۱۱۵۳ كشف الخفاء (۰)۲۵۳۸ التذكرة في الموضوعات ص٠١18.‏ 

والحديث رواه الخطيب ۱93۹/۵ و۳۲۲ وك/١6١.‏ 


(4) رواه أحمد ۰۱۲۸/6 ۰۱۲۸/4 والنسائي ۳۷/۷ وحسنه الحافظ في الفتح 
(۱۰/ ۱۹۶). ش 


0 أهوال البرزخ 


فصل 

وأما بقية المؤمنين سوى الشهداءء فإنهم ينقسمون إلى أهل 
تكليف وغير أهل تكليف» فغير أهل التكليف كأطفال المؤمنين» 
فاالجمهور على أنهم في الجنة» وقد حکی الإمام أحمد رضي الله عنه 
الإجماع على ذلك. قال في رواية جعفر بن محمد: ليس فيهم آختلاف 
يعني أخهم في الجنة» وني رواية الميموني: أوا أحد يشك أنهم في الجنة. 

وذكر الخلال من طريق حنبل عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال : 
نحن قر أن الجنة خلقت ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان» قال 
تعالى : ار يمور علا عدا وَعَضِيًا» [غافر : 55] لآل فرعون. 

وقال: أرواح ذراري المسلمين في أجواف طبر خضرء تسرخ في 
الجنةء يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام» وكذلك نص الإمام 
الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة» وجاء صريحا عن السلف؛ 
أن أرواحهم في ابنة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن أرواح الشهداء في أجواف طير 
خضر› تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وان أرواح وِلْدَان المؤمنين في 
أجواف عصافير / /٠١١‏ تسرح في الجتة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل 
مُعلّقة في العرش. خرجه ابن أبي حاتم ورواه الثوري والأعمش عن 
أبي قيس عن هذيل من قوله: ول يذكر ابن مسعود. 





(۱) تقدم في أكثر من موضع. 


> البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وخرج البيهقي عن ابن عباس عَن كعب رضي الله عنهم نحوه. 

وخرج الخلآل من طريق ليث عن أبي الربير» عن عبيد بن عُمير 
قال: إن في الجنة لشجرة» لها ضروع كضروع البقرء تكذى به ولدان» 
أهل الجنّة» حتى إنهم ليستنون ويلعبون» کاستنان البكار. قوله 
پستنون: أي : عرجون. 

وخرج ابن أبي حاتم باسناده» عن خالد بن مُعدان قال: لد في 
الجنّة شجرة يُقال ما ظوى» ضروع كلها تُرضع صبیان أهل اجن 
وان سقط المرأة یکون في نهر من آنهار الجتةء يتقلب فيه حت تقوم 
القيامة» فيبعّث ابن أربعين سنة. 

قال الحافظ ابن رجب : ويدل على صحة ذلك ما في مسلمء 
عن أنس رضي الله عنه قال: لا ثُوني إبراهيمٌ عليه السلام» قال التي 
ا «إن إبراهيم ابني» ونه مات في الثدي» وان له لضئرين یکملان 
رضاعه في الحنة»". وخرّج ابن ماجه نحوه» من حديث ابن عباس 
وخرج الإمام أحمد نحوه من حديث البراء بن عازب. 

وخرج سعيد بن منصور عن مكحولء عن الني كَل أنه قال : 
«إن ذراري المؤمنين. أرواحهم في عصافير في شجر (في) اطنة 
يكُلّهم آبوهم إبراهيم عليه السلام». وكذا رواه علي بن عثمان 
اللاحقی» عن مكحول إلا أنه قال: «عصافيرٌ خضرٌ في الجنة». وهذا 


. ۱۳۷ «أهوال القبور» ص‎ )١( 
رواه مسلم (2)515 وما بين معقوفتين بلفظ حديث مسلم.‎ )( 


اهوال البرزخ yg  -‏ 
كما (قال) الحافظ قال مرسل ولفظه يُشْبهُ لفظ الحديث الذي أحتج 
به الإمام مد على خلق الحنّة كما تقدم. 

قال الحافظ: وقد رُوي متّصلاً من وجه آخرء من رواية 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن فروة» عن عبد الله بن 
ضمرة» عن أبي هُريرة / /7١١‏ عن الني ی قال: «ذْرَارِي المؤمنين 
يكفلهم (إبراهيي)"“ عليه السلام في الجتة»" خرّجه ابن حِبّان في 
صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» والإمام أحمد عن موسى 
بن داود» عن ابن ثوبان الا أنه كر أن موسی شك في رفعه» ولكن 
رواه عن واحدء عن ثابت بن ثوبان ول يشك في رفعه. 

وژوي من وجه آخر عن أبي هُريرة عن الني كه قال: «أولاد 
(السلمین)٩۲‏ في جبل» يكفُلهم إبراهيمُ وسارة عليهما السلام. فإذا 
كان یوم القيامة» دُفعوا إلى آبائهم»» وكذا رواه محمد بن عبد الله» عن 
وكيع عن سفيان مرفوعا» ورواه ابن مهدي» وأبو نعيم عن سفيان 
موقوفاء قال الدارقطنى: والموقوف آشبه"*. 

قال الحافظ ابن 0 وممّا يُستدّل به لهذا أيضًا ما خرجه 


(۱) سقطت من (ا). (۲) سقطت من (ب). 

(۳) رواهابن حبان »)۷٤٤٩(‏ والحاكم ۱ والإمام أحمد 77/7 بإسناد قوي. 

(8) في (ب): (المؤمنين). 

(0) رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۰۲۱۳/۲ والحاكم ۰۳۸۹/۱ والبيهقي في 
الشعب (۲۳۱). 

(5) «أهوال القبور" ص۱۷۰-۱۹ . 


-(۲۷: سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
البخاري» عن مرة بن جندب عن البي و أنه رای في منامه جبریل 
ومیکائیل أتياه فانطلقا به» وذکر حديثًا طويلاً وفیه : «وإذا روضة 
خضراء فیها شجرة عظيمة» وإذا شيخ في أصلهاء حوله صبیان قال : 
فصَعَدوا بي للشجرة فأدخلاني دارًا | آر قط أحسن منهاء فاذا فیها رجال 
شیوخ وشباب» وفیها نساء وصبیان». وذکر الحديث وفیه قالا : «وأما 
الشیخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك ابراهیم. وآما الصبیان 
(الذي) ۲۳ رأيت فأولاد الناس)”". 

وفي رواية «فکل مُولود مات على الفطرة» وني رواية «ولد على 
الفطرة. وأمًا الدَارُ التي دخلت أولاً: فدارٌ عامّة المؤمنين» وأمّا الداز 
الأخرى فداز الشهداء» واستدلّ الحافظ بغير ما ذكرنا من الأحاديث» 
ولکنا أقتصرنا على القاصد طلبّا للاختصار» مع وجود ما تلقح به 
الأفكارء والله الوفق. 

قال الحافظ7” : وذهبت طائفة إلى أنه یهد لأطفال المؤمنين عموما 
أنهم في اسف ولا يُشهِدٌ لآحادهم كما یُشهذ للمؤمنين عمومًا انم في 
الجنة» ولا يُشْهِدُ لآحادهم» وهو قول إسحق بن راهويه/ ۰/۲۰۲ نقله 
عنه إسحق بن منصور وحرب في مسائلهما. 





)١(‏ في (ب)» (ط): (الذين). 
(؟) رواه أحمد (۰64-۸/0 والبخاري »)۱۱٤۳(‏ (٤٥۳۳)ء‏ (۰)1۷ 
)¥ ا وابن حبان (۰)166 وابن خزعة (45۶۲). 


۳( «آموال القبور» ص۱۷۱ . 
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قال الحافظ : ولعل هذا یرجم إلى أن الطفل المعين لا یهد لأبيه 
بالإيمانء فلا يُسْهِدٌ له أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في 
آحادهم للوقف في إيمان آبائهی وحكى ابن عبد الب" عن طائفة 
من السلف القول بالوقف في أطفال المؤمنين» مى منهم حماد بن زید» 
وحمّاد بن سلمة وابن البارك وإسحاق. قال الحافظ : وهذا بعيد 
جدّاء ولعلّه أخذ ذلك من عموم كلام هم وإنما أرادوا بها أطفال 
الشرکین. وكذلك آختار القول بالتوقف طائفة منهم الأثرم 
والبيهقي» وذکرٌ أن ابن عباس رجع لیه» والامام أحمدء ذکر أن ابن 
عباس نما قال ذلك في أطفال الشرکین» وإنما آخذه البيهقي من موم 
لفظ روي عنه» كما أنه ورد في بعض ألفاظ حديث أبي هریرت أن 
التي بء سئل عن الأطفال فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”". 

قال الحافظ : ولكن الحفاظ الثقات» ذكروا أنه سل عن أطفال 
المشركين» واستدل القائل بالوقف بما أخرجه مسلم» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: توفي ص فقلتُ طوب له عُصفورٌ من عصافير 
الجنة» فقال رسول الله ككل : «أولا تدرين أن الله خلق الحئة وخلق 
الثار. فخلق لهنذه أهلاً ولهذه أهلا»”" قال الحافظ : قد ضکّت الإمام 
أحمد رضي الله عنه هذا الحديث» فان فيه طلحة بن يحبى» وقد رَوى 


. ۱۱/۱۸ «التمهید»‎ )١( 
.)۲۱۵۹( رواه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم‎ )۲( 

وانظر تفصیل هذا الوضوع في أول باب في «تحفة الأخيار بترتیب مشکل الآثار». 
(۳) رواه مسلم (۲۹۲۲) وأحمد 5١/5‏ و۲۰۸. 


ب ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
مناکیر» وذكر له هذا الحديث. وقال ابن معين فيه ليس بالقوي"*. 

وقد خرّجه مسلم من طريق فُضيل بن عمرو» عن عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة أ المؤمنين”". 

قال الإمامُ أحمد: ما أراه يعني: فُضيل بن عَمرو سمعه إلا من 
طلحة بن يحيى» يعنى أخذه عنه ودلسه حيث رواه عن عائشة بنت 
طلحة» وذکر اش ۲ أنه لا نظ إلا من حديث طلحة» /۲۰۳/ 
ويُعارضٌ هذاء ما خرجه مسلمء عن أبي حسان قال: قلت لأبي 
هريرة رضى الله عنه : إنه مات لي ابنان» فما أنت محدثي عن رسول الله 
کا 00 فتطیّب به آنفسنا عن موتانا؟ قال: نع «صغارهم 
دعاميصٌ الجنة (يلتقي)* أحذهم أباه أو قال أبويه» فيأځذٌ بثوبه» أو 
قال بيده» كما أنا آخذ بصفة وبك. فلا يناهى أو قال: ينتهي حتى 
يُدخله الله وإياه الحنة». 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه» عن النبي 5 قال: «ما 
من الناس مُسلم يموت له ثلاثة من الولد» لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
الجنة» بفضل رحته إياهم)”" . 





(۱) «الضعفاء الكبير» للعقيلي ۲ )7(٠‏ رواه مسلم (0557. 

(۳) «الضعفاء الکبیر» ۲۲۷/۲ . (54) في (ب)» (ط): (يتلقى). 

(0) رواه مسلم (۲۲۳۵)؛ وأحمد 1۸۸/۲ و 1۸۸/۲ و٩۰۵۰‏ والبخاري في «ا لدب 
الفرد» )١50(‏ «دعامیص» واحد دعموص» أي صغار آهلها. وأصل 
الدعموص دويبة تکون في الاء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا یفارقها . 

)١(‏ البخاري (۰)۱۲4۸ (۱۳۸۱) وني الادب الفرد (۰)۱۵۱ وابن ماجه 
(۵ ۰۱۲۰ والنسائي ۰۲6/8 


أحوال البرزخ 


وطذا قال الإمام أحمد تَضَّرّ الله وجهه: هُو يُرجى لأبويه» فكيف 
يشك فيه؟ يعني أنه يُرجى لأبويه دخول احنة بسببه. 

قال الحافظ : 0 ابي كَل مي أولاً عن الشهادة لأطفال 
المسلمين بالنة قبل أ ن یلم على ذلك» لان الشهادة على ذلك» تحتاج 
إلى علم به ثم أطلع على ذلك فَأخَبَرَ به" واعترض بعضهم هذا 
التوجيه بأن سورة الطور مكية» وقد دلّت على تبعيتهم» وأقول هذا 
الأعتراض ساقط فإنا إن قلنا بالتبعية» فلا يُقطع لأطفال المسلمين كما 
لا يُقطع لآبائهم قلنا: لا نقطعٌ لأحد أته من أهل الجنة» الا من فطع 
له رسول الله 6ل يذلاف ولکن : نرجوا عن الله ذلك. 

وعندي أن النى بء إنما هى عائشة عن ذلك لسارعتها 
للشهادة له من غير توقیف منه کو وهذا كما لا يجوز للحاکم أن 
يحكم بغیر علم» وإن صادف الحق» فكأنّ عائشة قالت ذلك باجتهاد 
منهاء وفيه أنه يَبعد من مثل عائشة» أن تتكلم بمثل هذا الكلام من 
غير توقيفء وحُجابُ بأنه جلف لو أوقفها على ذلك لم ينهها عنهء 
وأيضًا هي رضي الله عنهاء لا علمت أن الطفل غير مكلف» وأنه ما 
ال بسيّئة قتاء شهدت / ۲۰6 له بأل من عصافير الجنة» والله سبحانه 
أعلم بالصواب. 

وقال بعض العلماء: تمل أن یکونا أبوا الطفل”" منافقين» 
فیکون الصبي بين كافرين» والله أعلم. 


(۱) «أهوال القبور» ۰۱۷-۱۷۰ 
(۷) في (ب) (ط): (أبوى). 


وديس البحور الزاخرة في طوم افافرة - 


تسه 


قد ذكرنا فيما تقدم أن أرواح الشهداء في طبر خضر"" 2 وني 
بعض الأحاديث : (نسمة)" المؤمن طائر والأوّل: يدل على أن الطير 
أطفال المسلمين في بعض الأحاديث» في أجواف طير خضرء وفي 
بعضها في أجواف عصافير» وفي بعضها أنهم دعاميص الحنة. 

قال القرطی في حديث كعب: نسمةٌ الومن طائر» هذا يدل على 
آنا نفسها تكون طائرًا أي على صورته لا آنها تكون فيه ويكون الطائر 
ظرقًا ما» وكذا في رواية ابن مسعود عند ابن ماجه: «آرواح الشهداء 
عند الله كطير” وني لفظ عن ابن عباس» (تجول)"** في طير 
خضر». ولفظ ابن عمرو «في صورة طير بیض!» وفي لفظ عن كعب 
(آرواح الشهداء طيرٌ خضر» قال: وهذا كله أصح من رواية «في 
جوف طیر». وقال القاببي”” ؟: آنکر العلماء رواية في حواصل طير 

خضر ؛ لأنها حينئذ تکون عصورة مُضَيِّقَا عليهاء وران الا 
ثابتة» والتأويل تحتمل بأن تجعل «في» بمعنی «علی»» والمعنى: 





(۱) ص۳۳۱ ت(۳). 

(۲) في (ب): (تسمیة) انظر ص۲۹۸ ت(۲) سيأي في ص۳۵۲ ت(۱). 

(۳) في (ب)» (ط): (كطير خضر). ‏ (4) في (ب)» (ط): (تحول). 

(۵) هو الامام الحافظ الفقیه أبو الحسن علي بن محمد بن خلف العافري القروي 
القابسي المالكي صاحب «اللحّص». كان عارفا بالعلل والرجال والفقه 
والأحوال والکلام . توفي في ربیع ال خر بمدينة القیروان سنة ثلاث وآربع مئة . 

انظر : «وفیات الأعیان» ۳۲۰/۳ «تذكرة الحفاظ» ۰۱۱۷۹/۳ «سير أعلام 
البلاء» ۱۵۸/۱۷ . 


أحوال البرزخ ب ينس 
أرواحهم على جوف طبر خضر کقوله تعالی: وَللتَحْ في جُذُع 
اَّل [طه: ۷۱] أي على جذوع النخل» وجائز أن تسمّى الطيرٌ 
جوفا إذا هي تُحيط به» ومشتمل عليه. 

قاله الحافظ عبد الحق الإشبيل» في «العاقبة» وقال غيره: لا مانع 
من أن تكون في الأجواف حقيقة» ويوسعها الله ما» حتى تکون أوسع 
من الفضاء. 

وقال ابن دحية في «التنوير»”'' : قال قومٌ من المتكلمين هذه رواية 
منكرة» إذ لا تكون روحان في جسد واحدء فان ذلك محال» وقوهم 
جهل بالحقائق» واعتراض على السّنّة الثابتة» فان معن الكلام یی 
فان روح الشهيدء الذي كان في جوف جسده في الدنياء يجعل في 
جوف جسد /۲۰۵/ آخرء كأنه صورة طائر فيكون في الجسد الآخرء 
كما كان في الأوّل وذكر مدّة البرزخ إلى أن يعيده الله يوم القيامة كما 
خلقه. وإنما الذي يُستحيل في العقل: قيامٌُ حياتين بجوهر واحدء 
فیخیی الجوهر ما جميعًاء وأما روحان في جسد» فليس بمحال إذ ۸ 
نقل بتداخل الأجسام. فهذا الجنين في بطن أمه وروحه غير روحهاء 
وقد آشتمل عليهما جسد واحدء وهذا أقرب لو قيل لهم : إن الطائر 
له روح غير روح الشهید» وهما في جسد واحد» فكيف؟ وإنما قيل في 
أجواف طبر خضرء أي: في صورة طبر كما تقول ملكا في صورة 
إنسان» وهذا في غاية البيان. آنتهی 


)۱( اشرح الصدور» ص ۳۲۱ : 


.سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

فلت لیس هده بأوّل جناية من التکلمین عل السنة الغراء» بل 
هم غالبا نابژوها خلف ظهورهم فالله يأخذ منهم ومن آتباعهم 
فالحق للدیان والذي جزم به احقق وابن عبد السلام» وجممٌ أن 
أرواح الشهداء كما قال الصادق في جوف طير خضر ولا حاجة إلى 
تأويل؛ غير أن الشهداء يتفاوتونء والله الموفق. 

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء. وقد 
أختلف العُلماء فيهم قديمًا وحديئًاء والتصوص عن الإمام أحمد رضي 
الله عنه» أن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار. 

قال الخلالُ في كتاب السنة» من رواية حنبل “معت أبا عبد الله 
يقول: آرواخ الكفار في النار» وأرواح المؤمنين في الجنة» وفي موضع 
آخر عن حنبل قال: قال عم رضي الله عنه: أرواح المؤمنين في 
الجنةء وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنيا یدب الله من 
يشاءء ويرحم من يشاءء قال أبو عبد الله ولا نقول نما یفنیان بل 
هما على علم الله باقيان» يبلغ الله فيهما علمه نسأل الله التثبيت وأن لا 
یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ۱ 

وقوله ولا کک یفنیان» يعني : الجنة والنار» فان في أوّل 
الكلام عن حنبل» أن ن أبا عبد الله حكى قصّة ضرار» وحكايته واختلاف 
7 العلماء في خلق الجنّة والنان وأن القاضي أهدر دم ضرار 
لذلك. فاستخفی إلى أن مات وأن آبا عبد الله قال: هذا کفر يعني 
القول بأنهما لم يُخلقا بعد وسيأتي الكلامٌ على هذا مبسوظا”''. 





(۱) «أهوال القبور» ص۷۷١.‏ 


سس اهوال البرزخ 

وقيل إن آرواح المؤمنين في حواصل طبر خضر كما في حدیث 
أمّ بشر مرفوعًا «إن آرواح المؤمنين في حواصل طير خضرء ترعى في 
الجنة تأكل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب 
تحت العرش» فتقول: ريّنا أ بنا إخوانناء وآتنا ما وعدتناء ون 
أرواح الكفار في حواصل طير سودء تأكل من النار» وتشرب من 
النارء وتأوي إلى ججر في النارء يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا 
تؤتنا ما وعدتنا». رواه ابن منده7". 

وأخرج الامام مالك عن كعب بن مالك مرفوعًا نما نسمة 
المؤمن طائر يُعلق في شجر الجنة» حتى يُرجعه الله إلى جسده". 

ورواه الإمام أحمد في مسنده وخرجه النسائي من طريق مالك» 
وخرجه ابن ماجه» ورواه خلق كثيرء وخرج ابن منده عن ابن عمرو 
قال: قال رسول الله بي : «أرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من 
ثمر الجنة»”" قال ابن منده رحمه الله : رواه جماعة عن الثوري موقوفاء 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰)۷۸۸0 وابن الأثير في «أسد الغابة» 
۷ وروي بعضه من حديث كعب بن مالك وفيه ذكر آم بشر (وهي آم 
مبشر) رواه ابن ماجه »)١559(‏ وتقدم حديث أم بشر ص۱۲۷ ت(۲). 

(۲) مالك في الوطاً ص(51١).,‏ وأحمد 85/5" وني ۰400/۳ و۵ وابن 
ماجه »)571/١(‏ والترمذي ».)١551(‏ والنساي (۱۰۸/4). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۰۳۱/۷ وابن المبارك في الزهد (5557)» وأبو نعيم في الحلية 
۱ وابن عبد البر في التمهيد ۱4/۱۱ من قول عبد الله بن عمرو. 
وأورده المیثمی ۰۳۲۹/۲ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحبى بن يونس 
ول أجد 0 وبقية رجاله ثقات انظر: ص ه١ء‏ ت(۰)۲ وص۳۳۱ 
موقوفاً على ابن عمرو. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


يعني: على عبد لله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

قال اتفافظ این رجب ۰۱ قلمن اله زوحه: الضوات وه 
وقد ذکره الامام أحمد موقوفا وروی ابن البارك عن کعب من رواية 
الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن یساف» قال: كنا جلوسًا 
إلى كعب فجاء ابن عباس رضي الله عنهم» فقال: يا كعب كل ما في 
القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن» فسأله عن سبّين 
وعلّيين. فقال كعب: أما علَيّون فالسماء السابعة» فيها أرواح 
المؤمنين» وأما سجين فالأرض السابعة السّفلى» فيها أرواح الكفارء 

قال الحافظ : وقد ثبت بالأدلّة أن الَنّةَ فوق السماء السابعة» 
وأن النار تحت /۲۰۷/ الأرض السابعة. 

وسيأتي بیان ذلك في الكتاب الرابع من هذا التألیف» إن شاء 
ا 

وقال وهب بن منبّة: إِنَّ لله عرّ وجل في السماء السابعة دازا 
يقال لحا البيضاء: يجتمع فيها أرواح المؤمنين› فإذا مات الميت من أهل 
الدنيا تلقته الارواح فيسألونه عن آخبار الدنياء كما يَسألٌ الغائب 
أهله إذا قدمَ عليهم ". 


وروی ليث من حديث عن ابن مسعود رضى الله عنه» قال: إن 


اع 


(۱) «أهوال القبور" ص۱۷۹. (۲) ص۹۳۵. 
(۳) حلية الاولیاء ۰۱۰/۶ انظر ص۱۲۷ ت(۳). 


 -‏ أهوال البرزغ 


أرواح آل فرعون في أجواف طير سودء تغدوا على جهنم وتروح 
عليهاء فذلك عرضّها. آخرجه ابن أي حاتم(. 

واعلم أنه: إنما تدخل أرواح المؤمنين من الشهداء وغيرهم 
ا لجنةء إذا لم يمنع مانع من نحو كبيرة» كما لو غل أو كان عليه دین؛ 
فإنه ببس عن الجنة إن لم يلطف الله به» ویتخمده برحمته حتى يقضى عنه 
دینه. 

وني الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن مِذْعَمًا تل 
يوم خيبر» فقال النامنُ: هنيئًا له الجنة. فقال النبي يله : «كلاً والذي 
نفسي بیده» إن الشملة التي أخذها يوم خيبر» لم تصبها القاسم لتشتعل 
عليه نارًا»". 

وعن سرة بن جندب رضى الله عنه» قال: صلى بنا رسول الله 
يله فقال: «ههنا أحد من بني فلان؟» ثلامًا فلم نجه أحد» ثم أجابه 
رجل. فقال: «إن فُلانا الذي تُوفی أحتّبس عن الجنة» من أجل الدّين 
الذي علیه. فان شئتم فافتکوه» أو فافدوه وان شئتم فأسلموه إلى عذاب 
الله تعالى» خرّجه الإمام أحمد وأبو داود» والنسائي بألفاظ مختلفة”". 

وقالت طائفة: الأرواح في الارضء ثم أختلفوا فقالت فرقة 
منهم : الأرواح تستقرٌ على أفنية القبو وهذا القول هو الذي ذكره 





(۱) ذكره القرطبي في تفسيره لسورة غافر آية (45). 
(۲) رواه البخاري (۰)4۲۳6 ومسلم (۱۱6). 
(۳) رواه أحمد ۰۲۰/۵ وأبو داود ۳۳۶۱ والنساي ۰۳۱۵/۷ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عبد الله بن الإمام أحمدء في سؤاله لوالده رضي الله عنهماء حيث قال 
سألت أبي عن أرواح الموق أفتكون في أفنية قبورها أم هي /۲۰۸/ في 
حواصل طير؟ أم تغوت كما تموت الأجساد؟ قال: روي عن النبي 
يا قال: «نسمة المؤمن إذا مات طائرٌ يُعلق في شجر الجنةء حتى 
يُرجِعّه الله إلى جسده يوم يبعثه»”"". 

وحكى القول الذي هو: أن أرواح الموق في أفنية قبورها ابن 
حزم» عن عامة أهل الحديث» ورجحه ابن عبد البرٌ. وقال مجاهد: 
الأرواح على القبور سبعةً أيام» من يوم دفن الميت لا تفارقه» ذلك 
واستدل هو وغيره بحديث ابن عُمرء عن الني اة «إذا مات أحدكم 
عُرض عليه مقعَدُه بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة» فمن آهل 
الجنة» وان كان من أهل النارء فمن أهل النارء يُقَالٌ له هذا مقعدّك 
حتى یَبعتك الله)(". 

فهاذا يدل على أن الأرواح ليست في النّة» وإنما تعرض عليها 
بكرة وعشيا. 

واحتج ابن عبد البر أيضًا: بحديث الني ی حين خرج إلى 
القبرة فقال: «السلامُ عليكم دار قوم مؤمنين»”"“. قال: فهذا يدل على 
(۱) تقدم تخريجه ص‌۲۹۸ ت(۲)» ۳۲۹ ت(۰)۳ 517. 
(۲) مسلم ۲۱۹۹/6 (۲۸۲۲۱). 


(۳) آحد ۰۷۲۱/۰ و؟/ ۱۱۱ من طریق القاسم عن عائشة وأحمد ۰۷۱/۷ وابن ماجه 
2١655‏ والنسائي ۷۵/۷ من طریق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشه. 


أهوال البرزخ 
أن الأرواح بأفنية القبور لكنه زجح بان أرواح الشهداء في الجنة وما 
عداهم على أفنية قبورها كما ذکرنا"؟ ورد الإمام احقق على عموم 
هذاء يعني کونْ الأرواح على أفنية القبور حيبت قال: إن أراد أنها 
تكون على أفنية قبورهاء أي: هذا الأمر لازم لها لا تفارق أفنية 
القُبور أبدّاء فهذا خطأ يردّه نصوص الكتاب والسنة» من وجوه 
كثيرة» وان آراد ها تكون على أفنية القبور وَقْنَا من الأوقات أو لحا 
إشراق على فبورها. وهي في مقرهاء فهذا حقّ لكن: لا يقال 
مستقرها أفنيةٌ القُبورء وذکر امْحدّق شُبّه من قال بذلكء, ثم ردها بان 
عَرْض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح في 
القبرء ولا على فنائه دائمًا من جميع الوجوه بل ها إشراق واتصال 
بالقبر وفنائه» وذلك القدرٌ منها يُعرض عليه مقعده» فان للروح شأنا 
آخر یکون في الرفیق الأعلى في أعلى علیین» وها آتصال بالبدن 
بحيث”" إذا سلم السلم على الیت زد عليه روحهء فيردٌ عليه السلام. 
قال: وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الوضع» بحيث يعتقد أن الروحَ 
من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاثاء لم يمكن أن 
تكونّ في غيره» وهذا غلط محضء بل الروح تکونْ فوق السموات في 
علَيّنَء فترد إلى القبرء وترد السلام» وتعلم بالسلم وهي في مكانها 
هناك. 





۰۱۹۰ «أهوال القبور" ص۱۸۷:‎ )١( 
۰۱۱۱ في الاصل حاشيةء لعله: ما يعتقد وما أثبت من کتاب «الروح» ص‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال : وروح نبينا مر في الرفيق الأعلى داماء ويردها الله سبحانه 
إلى القبرء فيرد السلام على من سلم علیه» ويسمع كلامه» وقد رأى 
رسول الله ی موسى قانما يصلي في قبره وراءه في السماء السادسة 
أو السابعة» فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء 
وإما أن تكون متصلة بالقبر وفنائه» بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في 
السّماء إلى أن قال: وأما السلام على أهل القبور وخطابهم فلا يدل 
على أنّ أرواحهم ليست في الجنة» وإنها على أفنية قبورهاء فهذا سید 
العالم ل الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الاعلی» نسلم عليه 
عند قره» فیسمع سلام السلم. انتهی. 

وذکر نحوه تلمیذه الحافظ ابن رجب» وقال تبعا له: ویشهد 
لذلك الا حادیث الرفوعة والوقوفة. 

وذکر عن أبي الدارداء وعبد الله بن عمرو بن العاص» في أن 
النائم یعرج بروحه إلى العرش مع تعلقها ببدنه» وسرعة عودها إليه عند 
آستیقاظه فآرواح الموق التجردة عن أبدانهم أولى بعروجها إلى 
السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة أستدل الخصم بحديث 
البراء بن عازب» حيث قال فيه في صفة قبض روح المؤمن» «..فإذا 
أنتهى إلى العرش . کثب كتابة في عليين» ويقول الرّبَ عر وجل: رُذوا 
عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أن منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. 
ومنها أخرجهم تارة آخری. فیرد إلى مضجعه. الحديث. وقال في روح 
الکافر : فيصعد بها إلى /۲۱۰/ السماء فتغلق دونه. فيقول الرَب: 


أهوال البرزخ 
رُدَوا عبّدي إلى مضجعه. فان وعدم آني منها خلقتهم 
أعيدهم» ومنها آخرجهم تارة أخرى». 

وفي لفظ : «رذوا روح عبدي إلى الأرض» فإني وعدتهم أن رهم 
فیهاا ثم م قرأ رسول الله کل : ینب 8 دک که [طه: ومع الآرة. 

وهذا يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض» ولا تعود 
إلى السّماء بعد عرضها ونزوها إلى الأرض. قال الحافظ : لكن حديث 
البراء وحده لا يعارض الأحاديث التقدمة في أن الأرواح في الجنة 
لاسیمّا الشهداء. 

وآخرج آبو يعلى في مسنده» وابن آي الدنیا من طریق يزيد 
الرقاشی» عن أنس» عن تیم الداري» عن الني كَل قال: «یقول الله 
للك الوت: آنطلق إلى ولي فأتني به قد جربته بالسّرّاء والضراء 
فوجدته حيث آحب؛ فأتني به لأريحه من هموم الدنيا وغمومهاء فينطلق 
إليه ملك الموت» ومعه خمسمائة من اللائکت معهم أكفان وحنوط من 
الجنة» ومعهم ضبائر الريحان»” والضبائر: بضاد معجمة وباء موحدة 
آخره راء هي الجماعات» واحدتها: ضبارة بكسر أوّله مثل عمارت 
وكل مجتمع ضبارة قاله في النهاية”'". 

قال في الحديث «أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوا لكل 





(۱) انظر ص(۳۹۵) ت(4). 

(۲) هذا الحديث الطویل سيأخذ دة صفحات وهو عدي منکر کما سيان 
الكلام عليه 

(۳) «النهاية في غريب الحديث» ۷۲-۷۱/۳. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر» فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوشه الملائكة» ويضع کل 
ملك منهم يده على عضو من أعضائه. ويبسط ذلك الحرير الأبيض» 
والسك الأذفر تحت ذقنه. ويُفتح له باب إلى الجنةء قال: فإن نفسه 
1 عند ذلك بُطرف الجنة». وهو بضم الطاء المهملة» وضم الراء 

: جمع طرفة المستحدث من الال كالطريف» والطارف وهو 
خلاف التليد والتالدء قاله السيوطي» «مرّة بأزواجها» يعني أزواج 
الجنة» «ومرّة بكسوتها ومرّة بثمارهاء كما يُعلل الصَبيّ أهلهُ إذا بكاء 
وان أزواجه ليبتهشنّ عند ذلك أبتهاضًا». 

قال في النهاية: يقال للإنسان إذا نظر إلى شىء /۲۱۱/ فأعجبه 
٠‏ واشتهاه وأسرع وه قد هش إليه. ٠‏ 

وني الصحاح: بهش" إليه يبهش بهشّا إذا آرتاح له وخف إليه. 
آنتهی «وتنژو الروح تزوا» أي تسرع وتشبٌ كما في الصّحاح”" .ویقول 
ملك الوت: آخرجي أيتها الروح الطيبة» إلى سدر خضود. وطلح 
منضود. وظل مدود. وماء مسكوب» قال : «وئلك الوت أشد تلطمّا 
به من الوالدة بولدهاء یعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه» كريم على 
الله» فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضى الله عنه. نسل روحه كما 
تسل الشعرة من العجين. قال: وإِنْ روحه لتخرّحٌ والملائكة حوله 
یقولون : KE‏ اث لْجَنَدَ بنا تر مود [النحل: ۳۲] 


(۱) «النهاية في غريب الحديث» ۰۱۷۱/۱ (۲) «الصحاح» ۹۹۱/۳ مادة [بهش]. 
۳( (الصحاح» ۷۲۹ مادة [نزا]. 


أحوال البرزغ 


وذلك قول ان وهم که مين يموت سکن یکر قال : 
ماما إن ۴ شت 0 8 © € [الواقعة 

E NS 
وجئّة نعيم أمامه» أو قال مقابله فإذا قبض ملك الموت روحه يقول‎ 
الروخ للجسد : جزاك الله خيراء لقد كنت بي سريعًا إلى طاعة الله بطيئًا‎ 
عن معصیته. فهنيئًا لك اليوم» فقد نجوت وانجعت. ويقول الجسد‎ 
للروح مثل ذلك قال وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان یطیمٌاللة عليهاء‎ 
وکل باب من السّماء كان يصعد منه عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلة‎ 
فإذا قبضت اللائكة روحه أقامت الخمسمائة ملك عند جسده» لا يقلبه‎ 
نوا آدم لشق» إلا قلبته الملائكة قبلهم وَعَلَته باکفان قبل أكفائهم.‎ 
وحنوط قبل حنوطهم» ويقوم من باب بيته إلى باب قبره صفان من‎ 
الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار وَيصيح إبلِيسُ عند ذلك صيحة يتصدع‎ 
منها بعض عظام جسده. ويقول جنوده: الويل لكم كيف خلص هذا‎ 
العبد منكم؟ فيقولون: إن هذا كان معصوما. فإذا صَعَد ملك الموت‎ 
/ بروحه إلى السماء» يستقبله جبريل في سبعين فا من اللائکة كلهم‎ 
يأتيه ببشارة من ربهء فإذا آنتهی ملك الموت إلى العرش خرّت‎ ۲ 
الروح ساجدة لربهاء فيقول الله للك الموت أنطلق بروح عبدي» وضعه‎ 
في سدر خضود. وطلح منضود. وظل دود وماء مسکوب. فإذا وضع‎ 
في قبره جاءت الصلاة» فکانت عن يمينه وجاء الصیام فکان عن‎ 
يساره» وجاء القرآن والذکر فکانا عند رأسه. وجاء مشیه للصلوات‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فكان عند رجليه» وجاء الصبر فكان ناحية القبر» ويبعثٌ الله عنقًا أي 
طائفة من العذاب فيأتيه عن یمینه. فتقول الصلاة وراكء والله ما زال 
دائبًا بالدال المهملة وموحدة آخره أي جادًا عمره كله» وإنما أستراح 
الآزء حين وضع في قبره قال: فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل 
ذلك فيأتيه من قبل رأسه فيقال مثل ذلك فلا يأتيه العذاب من ناحية 
فيلتمسٌ. هل يجد إليه مساغًا الا وجد ولي الله قد أحرزته الطاع 
فِيخرحُ عنه العذاب عندما يرى ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم 
يمنغني أن أباشرَهٌ بنفسي» إلا أني نظرت ما عندكم» فلو عجزتم كنت 
أنا صاحبهء فأمًا إذ أجزأتم فأنا ذخر له عند الصراط. وذخر له عند 
الميزان» قال: ويبّعثُ الله ملكين أبصارّهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما 
كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصّياصي. أي: بمهملتين هي: قرون 
البقر» واحدهما صيصيه وأنفاسهما کاللهب. يَطآن في أشعارهماء بين 
منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء وقد تُزعت منهما الرأفة 
والرمة. إلا بالمؤمنين يُقال لهما منكر ونكيرء في يد كل واحد منهما 
مطرقة» لو أجتمع عليها الثقلان لم يقلوها فيقولان له : أجلس ١‏ فيستوي 
جالسًا في قبره فتسقط في حقويه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فيقول: رب الله وحده لا شريك له. والإسلام ديني» 
ومحمدٌ نَبِنَء وهو خاتم التبتينء فيقولان له: صدقت فيدفعان القبرء 
فيوسعانه من بين یدیه» ومن خلفه وعن يمينه وعن /۲۱۳/ يساره. 
ومن قبل رأسه ومن قبل رجلیه» ثم يقولان له أنظرٌ فوقك فينظرٌء فإذا 


0 أحوال البرزخ 
هو مفتوح إلى الجنةء فيقولان له هذا منزلك يا وَل لله لما أطعت الله 
قال رسول الله يكلِِ: «فوالذي نفس محمد بيده له لتصل إلى قلبه 
فرحت لا ترتدٌ بدا فيقال له: أنظر تحتك فينظر تحته» فإذا هو مفتوح 
إلى النار فيقولان يا ولي الله نجوت من هذاء قال رسول الله َة والذي 
نفسي بیده إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداء ويُفتح له 
سبعةٌ وسبعون بابًا إلى الجنة» فيأتيه ريحها وبرذها حتى يبعثه اللهُ من قبره 
قال: ویقول الله تعالى لملك الوت: آنطلق إلى عدوّي فأتني به فإني قد 
بسطت له رزقي» وسربلته بنعمتي فأبى الا معصيتي» فأتني به لأنتقّم 
منه اليوم» فینطلق إليه ملك الوت» في آکره صورة رآها آحد من 
الناس قطء له آثنا عشر عینا ومعه سَفُودء وهو بفتح الهملة وض الفاء 
الشددة آخره مهملة: الحديدة التي یُشوّی بها اللحم من نار کثیر 
الشوك ومعه خسمائة من الملائكة» معهم نحاس آي: دخان لا لهب 
فیه ومنه قوله تعالی : اسوٌ من تار ضا [الرهن: ۳۵] وجمرٌ من 
جمر جهنم ومعهم سیاطٌ من النار» تتأجج فیضربه ملك الوت بذلك 
السقود ضربةٌ يغيب أصل كل شوكة من ذلك» في أصل كل شعرة 
وعرق من عروقهء ثم يلويه لیا شدیدا فینزع روحه من أظفار قدمیه. 
فيلقيها في عقبیه. فیسکر عدو الله عند ذلك سکرتً وتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السیاط. ثم يجبذه جبذة”'' فثنزع روحه من عقبیه 


(۱) ورد في هامش الاصل : قوله : يجبذه جبذة هو مثل يجذبه جذبة وهو مقلوب 
منه. انتهی. 


«.2 ل البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


فیلقیها في ركبتيه فيسكر عدو الله سكرة» وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السیاط ثم كذلك إلى حقويه؛ ثم كذلك إلى صدره. ثم كذلك 
إلى حلقه. ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه» ثم 
یقول ملك الوت أخرجي أيتها النفس /۲٠١/‏ اللعينة الملعونة إلى 
سَموم وحميم. وظل من يحموم لا بار ولا كريم» فإذا تبض ملك 
الوت روحه. قال الروخ للجسد جزاك الله عني شرا فقد كنت سريعًا 
إلى معصية الله تعالى» بطيئًا عن طاعة الله فقد هلكتٌ وأهلکت ویقول 
الجسد للروح مثل ذلك. وتلعنه بقاغ الأرض التي كان يَعصي الله 
عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه» يبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدًا من 
بني آدم النار» فإذا ضع في قبره ضبق عليه قبره. حتى تختلف 
أضلاعه. فتدخل اليمنى في اليُسرى والییسری في اليمنى» ویبعث الله 
إليه حيات دهما». 

قال السيوطي: يُحتمل أن یکون بضم أوّله أي سود فيكون جمع 
دهم وأن يكون بفتح أوّلهِ أي عَددًا كثيراء فيكون مفردا والجمع 
دهوم آنتهی. «فتأخذ برأسه""" وإبهام قدمیه. فتقوضه» بقاف ثم واو ثم 
ضاد معجمة» أي: تنقصه. بمعنى تفسخه وتفرقه وفي النهاية''". 
تقويض الخيام قلعها وإزالتها أنتهى حتى تلتقي في وسطه قال: 
ويبعث الله إليه اللکین. فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 





)١(‏ في (ب)ء و(ط): (بأزبنته). 
(۲) «النهاية في غريب الحديث» ص/ ۱۳۲ . 


أهوال از + ليمج 
نبيك؟ فيقول: لا أدري فيقال: لا دربت ولا تليت فیضربانه ضربة» 
يتطاير الشرار في قبره» ثم يعود فيقولان له أنظر فوقك فإذا باب مفتوح 
إلى الجنةء فيقولان يا عدو الله لو كنت أطعت الله كان هذا منزلك» 
قال: فوالذي نفسي بيده ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترقد أبدّاء 
ويفتح له باب إلى النار فیقال يا عدو الله: هذا منزلك لما عصيت» 
ويفتح له سبعة وسبعون بابًا إلى النار» يأتيه حرُها وسمومها حتى يبعثه 
الله من قبره يوم القيامة إلى النار فيه أن الله یقول لملك الوت في حق 
المؤمن : انطلق بروح عبدي» وضعه في سدر خضود» وطلح منضود 
وظل نمدود وماء کرت والله آعلم. 

هريرة رضي الله عنه» في صفة قبض روح المؤمن قال:١‏ يُصعد به إلى 
ربه عز وجل فيقول: ردوه إلى أحد الأجلين» وذكر مثله في الكافية؛ 
وفي حديث ابن أب الدنيا في روح المؤمن «ويبعث بها إلى عليين»؛ وفي 


۳ ی توت a‏ 
روح الکافر اوینصب بها إلى سجین» وخرجه النسائي وغیره . 


(۱) آورده الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۵٩۳۹-۵۳۷/۲‏ تفسیر ینت آله الت 
موه [ابراهیم : ۲۷]. وفیه ضرار بن عمرو. 
قال ابن حبان في المجروحين ۳۸۰/۱: منکر الحديث جذا. 
قال أبو نعيم في كتاب «الضعفاء» ص ۹۵ : حديث منكرء انظر ص ۹۵ ت(١).‏ 
(۲) «صحيح مسلم» (۲۸۷۲) ولفظه: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
یصعدانها» وقد رواه بنفس اللفظ ابن منده في «الإمان» .)1١59(‏ 
(۳) «ذكر الموت» لابن أبي الدنيا ص۲۸۰-۲۷۹ (۵۵۵0) ورواه النسائي 6/ ۰۹-۸ 
وابن حبان في صحیحه» (۳۰۱6) والحاكم في «المستدرك» ۳۵۳/۱ . 


«- _ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

وقال ابن مسعود: إن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى 
علین. وتلا قوله تعالى: گ5 إِنَّ كتبَ الب ی عبت © »* 
[المطففين: ۱۸] وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع من الأرض 

كما روی همام عن قتادة: حدّثني رجل عن سعید بن المسيب» 
عن عبد الله بن عمرو قال: إن آرواح المؤمنين تجتمعٌ بالجابية» وأما 
أرواح الكفار فتجتمع بسبخة بحضرموت» يقال لها برهوت. خرجه أبو 
عبد الله ابن : 

ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة عن سعيد بن المسيب من 
قوله : را ات ای 
بینه وبینه من لم یعرف. 

وأخرج ابن منده(۲۲ عن عل رضي الله عنه قال : شروادٍ بر في 
الأحقاف. وبرهوت بئر في حير ترده أرواح عقا 

ورواه من طريق آخر"" عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم 
قال: أبغض بُقعة في الأرض بر بحضرموت يقال له برهوت» فيه أرواح 
الكفار» وفيه بثر ماؤه بالنهار أسود كأنه قيح» تأوي إليه الهوام. 





)١(‏ ذكره ابن حبان في (صحیحه» (۷/ )۲۸٤‏ دون إسنادء قال: قال قتادة: 
وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب... فذكره. 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق في (مصننه» )٩۱۱۸(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
(۱۱۱۰). 

(۳) أخرجه الفاكهي في «آخبار مكة» (۱۱۱۱) وفي إسناده علي بن زيد وهو ابن 
جدعان ضعيف» ويوسف بن مهران لين الحديث. 


احوال البرزخ __( 

وأخرج ابن مُنده آیضّا*: أن ابن عمرو سُئل عن آرواح 
المؤمنين» وأرواح الكافرين» فقال: آرواخ المؤمنين بالجابية» وأرواح 
ا واخرج ایض عرواستيان عن ان يدل 5 : قال 
رجل : بت فيه يعني : : وادي برهوت فكأنا حشرت فيه أرواح 
الناس» وهم م يقولون يا دومة. يا دومة قال أبان: حدثنا رجل من 
أهل الكتاب» أن دومة هو اللك الذي على آرواح الکفار. 

قال سفیان: وسألنا احضرمیین فقالوا: /۲۱۱/ لا یستطیع 
أحدٌ أن يبِيتَ فيه باللیل. 

وقال ابن قتيبة في كتابه «غريب الحديث»: در الأصمعي عن 
رجُل من أهل برهوت: يعني البلد الذي فيه هذا البتر قال: نجد 
الرائحة النتنة الفظيعة جدّاء ثم مک حيناء فيأتينا الخبرُ بان عظيمًا 
من عظماء الكفار قد مات فنری أن تلك الرائحة منه. 

وقال ابن عيينة أخبرني رجل أنه أمسى ببرهوت. فكأن فيه 
أصوات الحاج قال: وسألت آهل حضرموت. فقالوا: لا يُستطيع 
عد أن ی به . 

وا غیج ابن أبي الدنيا عن عُمر بن سليمان» قال: مات رجل 
من اليهود عنده وديعة لمسلمء وکان لليهودي ابن مسلم» فلم یعرف 
موضع الوديعة. فأخبر شعيبًا الجبائي فقال: آئت برهوت فان دونه 
عينا بسيسب» فإذا جئت يوم السبت فامش عليهاء حت تأتي هناك 
فادع أباك فإنه يجيبك فتسأله عمّا رید ففعل ذلك الرجل» ومضى حتی 


(۱) انظر: «أهوال القبور؛ ص۱۹۳ . 


وس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
آق العین» فدعا آباء مرتين أو ثلاثًا فأجابه فقال: أين وديعة فلان؟ 
فقال: تحت أسكفة الباب فدفعها اله > وتقدّمت حكاية الرجل 
صاحب الذهب. 

وقال أبو موسی الأشعري: روح الکافر بوادي حضرموت» في 
أسفل الثری من سبع أرضين: 

قال احافظ۲۳: وکل ما ورد من هذه الآثار فإنه محمول على أن 
الأرواح تنتقل من مكان إلى مکان» فلا تدل على أنها تستمر في موضع 
معين من الأرض. والله أعلم. 

قال ويشهد لهذا ما روي عن شهر بن حوشب قال: كتب 
عبد الله بن عمرو إلى كعب يسأله أين تلتقي آرواخ أهل الجنة 
وأرواح أهل النار؟ فقال: أمّا أرواح أهل الحنّة فبالبادية» وأما 
أرواح الكفّار فبحضرموت. ذكره ابن منده تعليقًا”". 

وقالت طائفة من الصحابة“ : الأرواح عند الله عر وجل» وقد 
صح ذلك عن مر رضي الله عنه» وقال حذيفة إن الارواح موقوفة 
عند الرّحمن عر وجل» تنتظر /7١1/‏ موعدها حت ينفخ فيهاء قال 
الحافظ إسناده ضعیف. ثم قال وهذا لا يثافي ما وَرَدَتْ به الآثارٌ من 
تحل الأرواح على ما سبق. 
)١(‏ «أهوال القبور" ص"97١: .1١96‏ (۲) «أهوال القبور» ص98١-99١‏ . 


(۳) «أهوال القبور» ص۱۹۹ . 
(5) «آهوال القبور» ص ۰۱۹۹ «الروح» ص ۱۷۳ . 


أهوال البرزغ 


وقالت طائفة(۲۱: أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عن بمينه وشماله» 
ویستدل له بما في الصحبحین» عن آنس رضی الله عنه عن أبي ذر 
رضي الله عنه» عن الي يكل في حدیث العراج وفیه : لا تح عَلؤنا 
السماء الدنیا فاذا زجل قاعذ على يمينه أسودة. وعلى یساره أسودة. 
فاذا نظر قبل يمينه يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی. فقال : مرحبا 
بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجحبريل من هذا؟ قال: آدم 
وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنیه, وأهل اليمين فهم آهل اب 
والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا 
نظر عن شماله بكى)”" وذكر بقية الحديث. قال الحافظ : وظاهر 
هذا اللفظ يقتضي أن آرواح الكفار في السماء قال: 7 تخالف 
لقوله تعال : لد ارت کذها تا واستکیروا عبا لا نتم هم یب 
السا [الأعراف: ]5٠‏ الایة. 

و کذلك حدیث البراء” ی یی تس جوا 
تفتح لروح اكاد ورتم تُطرح طرخا» وان رسول الله کیا 
۳4 او * کات حر ین السَمَآو» [الحج: ۳۱] الاية. و 


. «آهوال القبور" ص۰۱۹۹ «الروح» ص۱۷۹‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳4۹) و(۱۱۳) و(۰)۳۳4۲ ومسلم (۲۱۳). 

(۳) «آموال القبورا ص ۲۰۰ . 

)٤(‏ آحد (۳۰/ ۰۳۹۹ ۷ والطيالسي (۰)۷۸۹ والحاكم (۱/ ۰۳۷ وأبو داود 
(۷۲ ۰8۷۰۳ ۰)4۷۵6 انظر ص(۳۵۵) ت(۱). 

(5) أحمد رقم (۰۸۷۹ وابن ماجه (4۲1۲) صحیح ابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ 
والنسائي في الکبری (۰)۱۱864۲ والحاكم (۱/ ۰۳۵۳۰۳۵۲ ۳۷). 


2 .كك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بعضهم بان هذه الأرواح التي عن بين آدم وشماله» هي أرواح بنيه التي ۸ 
تخلق أجسادهم بعد» قال الحافظ وهذا في غاية البعد» مع ما فيه من النزاع 
في أن الأرواح هَل خُلقت قبل الأجساد؛» أو بعدها على ما قدّمناه. 
قال الحافظ : وقد وَرَدَ من حدیث أبي هريرة رضي اه عنه » ما 
يزيل هذا الإشكال كله» في حديث الإسراء وفيه: «فدخل فإذا هو 
برجل تام اخلق. لم ينقص من خلقه شيء. كما ينقص من خلق الناس 
عن يمينه /۲۱۸/ باب يخرجٌ منه ربح طيبة» وعن شماله باب یخرج منه 
ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا 
نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى وحزن. قال يا جبريل من هذا 
الرجل التام الخلق؟ الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البابان» 
قال: هذا أبوك آدم بء وهذا الباب الذي عن يمينه بابٌ امن فإذا 
نظر من يَدخُلُ من ذريته الجنة ضحك واستبشرء والباب الذي عن 
شماله باب جهنی فإذا نظر من يدخل من ذريته جهنم بکی؛ 
وحزن»“ وذكر الحديث خرجه بتمامه البزار في مسنده» والخلال 
وغيرهماء وفيه التصريح بان أرواح ذريته 5 ال جنة. والنار. 
قال الحافظ : وهذا لا يقتضى أن تكون الجنة والنار في السماء 
الدنياء وإنما معناه أن آدم في السماء الدنيا يفتح له بابان إلى الجنة 
والنار» ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما وقد رأى النبي اة ان 
)١(‏ رواه الطبري في تفسير أول سورة الاسراء آية (۱) من حديث أبي هريرة أو 
غيره (عل الشك) وإسناده ضعيف » وضعفه ابن حجر في الفتح (۱/ (1Y‏ 
بشرحه الحديث (۳4۹) حيث قال: فهذا لو صح لكان المصير إليه ولكن سنده 


ضعيف. أه. 


0 أحوال البرزخ ۷3g‏ 
والنارٌ في صلاة الکسوف» وهو في الأرض» وليست الجنة في 
الأرض» وروي أنه رآهما ليلة الاسراء في السمای وليست النار في 
الب 

ويؤيده حديث هارون العبدي مع ضعفه» عن أبي سعيد الخدري 
عن البي یه في حديث الاسراء الطويل» أن ذكر السماء الدنيا 
قال: «وإذا آنا برجل كهيئته يوم خلقه الله لم يتغير منه شيء وإذا هو 
يعرض عليه أرواح ذُرّیته» فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيبة أجعلوا 
كتابه في عليين وإذا كان روح كافر قال: روخ خبیثة» وریح خبيثة 
أجعلوا كتابه في سجين» قلت : يا جبريل من هذا؟ قال: أبوك آدم»”". 
وذكر الحديث ففي هذا: إنه يُعرض عليه أرواح ذريته في السماء 
الدنياء وأنه يأمر بجعل الأرواح في مستقرها من عليين وسجين فدل 
على أن الأرواح ليس محل أستقرارها في السماء الدنيا وزعم ابن 
حزم: أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجساد وأنه جعلها في برزخ 

۱ وذلك البرزْ عند منقظع العناصرء يعني حيث لا ماء 
ولا هواء ولا نار» ولا تراب وإنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك 
الأرواح» ثم يعيدها عند قبضها إلى ذلك البرزخ» وهو الذي رآها فيه 
رسول الله ية ليلة الاسراء به عند منقطع العناصرء أرواح آهل 
السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند 
السماء الدنيا وأما أرواح الأنبياء والشهداء فترفع إلى الجنة» قال: 





۰۲۰۱ «أهوال القبور" ص‎ )١( 
انظر: الصفحة السابقة لتخریجه انظر ص(۳۷۳) ت(۲).‎ )۲( 


.عع البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وهذا القول قول جميع أهل الاسلام"۳. 

قال احقق في الروح: قولهُ أي ابن حزم إن ذلك عند مُنقطع 
العناصر: لا دليل عليه من كتاب ولا سُنَّهه ولا يُشبه قول أهل 
الاسلام ادن اح تدل على أن الأرواح فوق العناصر 
في الجنة عند اللهء وأدلّة الرآن تدل على ذلك» وقد وافقنا ابن حزم 
على أن أرواح الأنبياء والشّهداء في الجنة» ومعلومٌ أن الصديقين 
أفضل من الشهداء فكيف يكون روح أب بكر وعبد الله بن مسعود؛ 
وأبي الدّرداء وخذيفة بن الیمان وأشباههم عند منقطع العناصرء 
وذلك تحت هذا القَلَّكِ الادن وحت السماء الدنيا وتكون أرواح 
شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصرء وفوق السموات”" أنتهى. وقال 
تلميذه الحافظ قوله: «وهذا قول جميع أهل الاسلام»"*. 

وأمّا قوله وقد ذكر محمد بن نصر الروزي عن إسحاق بن 
راهویه أنه ذكر هذا الذي قلناه بعینه» قال: وعلى هذا أجمع أهل 
العلم فقال احقق قلت محمد بن نصر الروزي. ذکر في کتاب الرد على 
ابن قتيبة في تفسیر قوله: وذ اَذ ربك من بى عَادَم ...6 
[الاعراف : ۱۷۲] الاية. الاثار التي ذکرها السلف من أستخراج ذرية 
آدم من صلب ثم أخذ الیثاق علیهم ورذهم في صلبه. وأنه آخرجهم 


(۱) جاء في هامش الاصل : لا نعرف ما قاله في هذه عن أحدٍ من أهل الاسلام 
غيره فكيف یکون قوله جیع أهل الاسلام؟ 

(۲) «أهوال القبور» ص ۲۰۲. 

)۳( «الروح» ص ۱۸۱-۱۷۹ ۱ 

(6) أهوال القبور» ص ۰۲۰۲ انظر ت(۱) لتمام الكلام. 


أحوال البرزخ 
مثل الذر؛ وأنه سبحانه قسمهم قسمين» إذ ذاك إلى شقي وسعيد» وكتب 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيبهم من خير وشر. ثم قال: قال 
إسحق: أجمعَ أهل العلم آنا الأرواح قبل الأجسادء آستنطقهم 
«رتَبد عل أَنشِهم الست يكم الآية [الأعراف: الآية ۱۷۲] قال 
المحقق: / ۲۲۰/ هذا نص كلامه قال: وهو كما ترّى لا يدل على أن 
مستقر الأرواح ما كر بوجه من الوجوه» بل ولا يدل على أن الأرواح 
كانت قبل خلق الأجساد. بل إنما یدل على أنه سبحانه آخرجها فخاطبها 
ثم ردها إلى صلب آدم» والله أعلم. هذا كلام ا محقق» وأما الحافظ فقال : 
ليس هذا يعني : ما حكاة ابن حزم من جنس كلام المسلمين» ما هو من 
جنس کلام المتفلسفة» ورد الحافظ ما أخرجه ابن جرير في كتاب 
الآداب'» أنه قال سلمان لعبد الله بن سلام إن مت قبلي فأخبرني بما 
تلقى» وان مت قبلك أخبرتك بما ألقى» فقال له الناس: يا عبد الله 
كيف تخبر وقد متّ؟ قال: ما روح تقبض من جسد الا كان بين السماء 
والأرض» حت برد في جسده الذي أخذ منه» بأن هذا لا يثبت وهو 
منقطع» وقد سبقت رواية ابن المسيب”"' ذه القصّة» بغير هذا اللفظ 
وهو الصحيح وقالت طائفة: تجتمعٌ في الأرض التي قال الله فيها «وَلِقَدَ 
كينا ف الربور من بَعَدِ رم که الآية [الأنبياء: ۱۰۵]. 

وهذا كما قال احقق : إن كان قاله تفسيرًا للآية فليس هو تفسير 





(۱) «أهوال القبورا ص۲۰۳ . (۲) سبقت ص۳۱۳ . 


سور سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ما وقد آختلف الناس في الأرض المذكورة هنا» فقال سعید بن جبیر 
عن ابن عباس" : هي أرض الجنة وهو قول آکثر الفسرین» وعن ابن 
عباس أنها الدنیا التي فتحها الله على أمة محمد ی »> وصححه احقق 
ات اه ارين الزاة يذلاف رش مت الت 

قال ا محقق : هي يعني : أرض بيت المقدس من الأرض التي ورثها 
الله عباده الصالحين» وليسّت الآية مختصة بباء وهذا بناء على ما ذهب 
إليه من أن المراد بها : ما فتح على هذه الأمة من الدنياء والله أعلم. 

وزعمت طائفة أن أرواح المؤمنين تجتمع ببثر زمزم» وقد قذمنا في 
حکاية صاحب الذهب. ما یدل عل ذلك لکن قال احقق: هذا لا 
دلیل عليه من کتاب ولا سنة» ولا يجب التسليم لهء ولا /۲۲۱/ 
يوثق به» إلى أن قال: وبالجملة» فهذا أبطلّ الأقوال وأفسدهاء وهو 
أفسد يِن قول من قال نها بالجابية. 

وقالت طائفة: هي في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت» 
وهو مروي عن سلمان الفارمي. 

قال احقق : البرزخ و وین شيئين» وكأن سلمان أراد 
آنها بين الدنیا والآخرة مرسلة» هناك تذهبٌ حيث شاءت قال: هذا 
قول قوي فإنها قد فارقت الدنياء ول تلج الآخرة» بل هي في برزخ 
بينهما فأرواحٌ المؤمنين في برزخ واسع» فيه الروحَ والريحان والنعیم 
وآرواخ الكفار في برزخ ضيّقء فيه الغم والعذاب» قال تعالى : وین 





(۱) انظر «الدر المنشور) في تفسير آية الأنبياء (۱۰۵). 


أحوال البرزغ ا ا ت_-1|ح_ اين سد 
ودايهم برغ ل بوم عون [المؤمنون: 0 0 هنا ما بين 
الدنيا والآخرة» وأصله الحاجز ب ا 

وزعمت طائفة: أن مستقرّها العدم 0 

قال احقق : وهذا قول من قال إنها أعراض من أعراض البدن» 
وهو الحياة قال: وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه. 

قال المحقق: وهذا يردّه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأدلة 
العقول والفطرء وهو قول من لم يعرف روحه» فضلاً عن روح غيره» 
وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول. 

ودلت النصوص الصحيحة الصريحة: على آنبا تصعد وتنزل» 
وتقبض وعسك. وتُرسل وتفتح لها أبوابٌ السماء وتسجد وتتکلم 
وأنها تخرجٌ تسيل كما تسيل القطرة» وتكفن وتحنط في أكفان الحتة أو 
النار إلى أن قال : دل القُرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مکان حق 
تبلغ الحلقوم في حركتها إلى أن قال: ولا أورد ذلك على ابن الباقلاني 
لج في الجواب وقال: جرخ هذا على أحد وجهين: إما بأن يُوضع 
عرض من الحياة في أوّل جزء من أجزاء الجسمء وامّا أن ملق لتلك 
الحياة والنعيم والعذاب جزء آخر. 

قال المحقق: وهذا قول في غاية الفسادء وفساده من وجوه 
كثيرة» وأي قول أفسد من قول يجعل روح الانسان عرضًا / 7/777" 
[من الأغرّاض تبدّل كل ساعة ألومًا من التغيرات فهذا يدل على أنه لم 





(۱) «الروح» ص۱۷۸-۱۷۷ . 
(۷) هذا الوضع سقط في (أ)» انظر ص(۳۷۳) ت(۱). 


۳۷/۲ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تكن بعد الفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا 
تمسك. ولا ترسل وأي قول آفسد من هذا القول؟ فانه خالف للعقل 
والکتاب والسنة والفطرة وهذا لم يمل به أحدٌ من سلف الأمة ولا أئمة 
الاسلام. آنتهی. 

وقال في «الافصاح»۲۳: الم على جهات مختلفة. 

منها : ما هو طائر في شجر اة. ومنها : ما هو في حواصل طبر 
خضر . ومنها : ما يأوي في قنادیل تحت شجر العرش. ومنها: ما هو 
في حواصل طير بیض. ومنها: ما هو في حواصل طير کالزرازیر 
ومنها: ما هو في آشخاص صور من صور الجنّة. ومنها: ما هو في 
صورة تخلق من ثواب آعماهم. ومنها: ما تسرح وتتردد إلى جثثها 
وتزورها . ومنها : ما تتلقی آرواح القبوضین وممن سوی ذلك ما هو 
في كفالة میکائیل ومنها : ما هو في كفالة آدم» ومنها : ما هو في كفالة 
[براهیم. 

قال القرطبي : وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتی لا تتدافع”". 
وارتضاه السيوطي أيضّاء وقال: قلت : ویژیده ما في حدیث الاسراء 
عند البيهقي في الدلائل وابن مردویه من رواية أبي سعید الخدري 


(۱) شبيب بن إبراهيم ونقل عنه هنا ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ 
57 وقال أبو الحسن بن حيدرة صاحب الأفصاح. وأبو الحسن: كنية 
شبيب بن إبراهيم» وحيدرة: جده كما في ترجمته. اه من التذكرة (۷۲). 

(۲) «التذكرة» ص‌۳۸. 


أهوال البرزع الل سنو كت 


«صعدث إلى السّماء الثانية فإذا أنا بيحيى وعيسى ومعهما نفرٌ من 
قومهماء ثم صعدث إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيوسّف ومعه نفرٌ مِنْ 
قومه. ثم صعدت إلى السّماء الرّابِعةٍ فإذا أنا بإدريسٌ ومعه نفر من قومه 
ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ومعه نفر من قومه» ثم 
صعدت إلى السماء السّادسة فإذا أنا بموسى ومعه نفرٌ من قومهء ثم 
صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم ومعه نفر من قومه فقيل في : 
«إك ی الاس بِإِيَهِيمَ کر قبعو وعدا ای والییت اموأ » [آل 
عمران: 18] وإذا أنا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها 
القراطيس وشطر]''' عليهم ثياب مذر... الحديث”". 

فهذا يدل على تفاوت الأرواح في المراتب» وإن كان في كل سماء 
قو ۳( 

وقال احقق : لا مُنافاة بين حديث أنه طائر يعلق في شجر الجحنة» 
وبين حديث عرض المقعدء بل ترد روحه آنهار الجنة» وتأكل من 
ثمارهاء ويعرض عليه مقعده. لأنه لا يدخل إلا يوم الجزاء بدلیل : أن 
منازل الشهداء يومئذء ليست هي التي تأوي إليها آرواحهم في 
البرزخ» فدخول الحنة التام إنما يكون للإنسان التام روا وبدتاء 


)١(‏ إلى هنا نهاية السقطء والشار إليه في ص۳۷۱ ت(۲). 

(۲) رواه الطبري ۱۳/۱۵ وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره ۳/ ١5-١7‏ بروايته 
وأسانيده ويغلب عليها الضعف وني بعضها نكارة» انظر ص۳۲۷ ت(۲). 

(۳) «شرح الصدور» ص۳۲ . 


سوبس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ودحول الروح أمر دون دلك". 

قال النسفي في «بحر الكلام»: الأرواح على أربعة آوجه: آرواح 
الأنبياء تخرج من جسدهاء وتصيرٌ مثل صورتهاء مثل المسك 
والكافورء وتکون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم» وتأوي بالليل إلى 
قناديل معلقة تحت العرش . 

وأرواح الشهداء تخرج من جسدهاء وتكون في أجواف طير 
خضر في الجنة» تأكل وتتنعی وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة نحت 
العركن: 

وأرواح المطيعين من المؤمنين برض الجحنة» لا تأكل ولا تتمتع› 
ولكن تنظر في الجنة . 

وأرواح العصاة من المؤمنين تکون بین السماء والأرض فی 
الهواء. 

وأما أرواح الكفارء فهي في سجین؛ في جوف طير سود تحت 
الأرض السّابعة» وهي متصلة بأجسادهاء فتعذب الأرواح وتتأم 
الأجساد منه» كالشمس في ها الارض ٠‏ اه 

هذا وقد ثبت أن أرواح المؤمنين المطيعين تتنعم من الجنة» وما 
قاله يحتاج إلى دليل» على أنه قد تقدم رد كلام من زعم أن أرواح 
المؤمنين ليست في الحنّة فليتنبه له والله أعلم. 
)١(‏ «الروح» ص۱۱۳ 155. 
(۲) «شرح الصدور» ص۳۲۵ 


أحوال البرزخ 
الباب الرابع 
في ذكر ضيق القبور وظلمتها على أهلها وتنورها علیهم 
وفي زيارة الموتى والاتعاظ بحالهم والتفكر بهم 


تقدّم أن القبر يقول: أنا بيت الظلمة وبيت الضيق» أخرج ابن 
البارك عن سليم بن عامر قال: خرجنا في جنازة في باب دمشق» 
/ ومعنا آبو أمامة الباهليء فلمًا صلى على الجنازة وأخذوا في 
دفنهاء قال أبو أمامة: إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تغتنمون فيه 
الحسنات والسّيّئتات» توشکون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا 
يشير إلى القبرء بيت الوحدة وبيت الظلمة» وبيت الدود وبيت 
الضیق» إلا ما وسّع الله ثم تنقلون منه إلى مواطن القيامة". 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أمرأة هشام الدستوائي قالت: كان 
هشام إذا فى المصباح عَشِِيَهُ من ذلك أمر عظيم» فقلتٌ: إنه ليغشاكٌ 
أمرْ عظيم عند هذا المصباح إذا طفی قال: إني أذكر ظلمة القبر» ثم 
قال: لو كان يسبقئى إلى هذا أحد من السلف؛ لأوصيت إذا مت أن 
TTS‏ قالت: فما مكث إلا يسيرا حق مات 
قالت : فمرٌ بعض إخوانه بقبره فقال: يا أبا بكر صرت والله إلى 
المحذور"» ومَرّةَ أنطفأ المصباح فخرج هاريًا من البيت» فقيل له في 
ذلك فقال: ذكرت ظلمة القبر. 


.)4:0( «الرقائق» ص۱۰۸ (۳۱۸). (۲) «القبور» ص97‎ )١( 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (DY 

وروی افافظ ابن رجب» عن خالد بن خداش قال: کنت 
أقعد إلى وسيم البلخي» عم قتيبة وکان آعمی وکان يحدث ویقول 
آوه من القبر وظلمته» واللحد وضیقه. کیت أصنع ثم يغمى علیه» ثم 
یمود فیحّث ویصنع ذلك مرات حت یقوم"*. 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن وهب ابن الورد قال: نظر ابن مطیع 
ذات يوم إلى داره. فأعجبه حسنها فبکی ثم قال: والله لولا الوت 
لکنث بكِ مسروراء ولولا ما نصيرٌ إليه من ضیق القبور» لقرث 
بالدنیا أعينناء ثم بكى بکاءٌ شدیدا حت أرتفع صوته". 

وذكر ابن أبي الدنيا أيضًا عن محمد بن حرب المكي قال: قدم 
علينا أبو عبد الرحن العمري العابدء فاجتمعنا إليه وأتاه وجوه آهل 
مک قال فرفع رأسهء فلما نظر إلى القصور احدقة بالکعبة» نادى 
باعل صوته: يا أصحاب القصور المشيدة» أذكروا ظلمة القبور 
الموحشة. يا أهل التنعم والتلذذء آذکروا الدّود والصّديدء وبلي 
الأجساد في التراب» قال ثم غلبته عيناه فنام". 

ویر /۲۲6/ أن سعيد بن عبد العزيز دحل على سُليمان 


الوص فقال: ما لي أراك في الظلمة؟ فقال: ظلمةٌ القبر أشد. 





(۱) «أهوال القبور" ص۲۰۹. (۲) «ذكر الوت» ص۷۰ (۱۲۸). 

(۳( الخير 5 «حلية الأولياء» ۱۸ ۵ ولاسير أعلام النبلاء» ۳۷1/۸ . 

)٤(‏ حلية الأولیاء ۰۲۷۷/۸ و«سير أعلام النبلاء» ۰۱۷۹/۸ «صفة الصفوة» 
۶ «أهوال القبور» ص۲۱۱: ۰۲۱۳ 


0 أحوال البرزخ == «ap‏ 
وذكر الحافظ في «أهوال القبور» عن أبي المصرخي قال: خرجتٌ 
غازيًا فمررت ببعض حُصّون الشام» فوجدت اكه الي مغلقًاء 
ومقبرة على الباب» فبت بجنب المقبرة بالقرب من قبر محفور» فلما نمت 
إذا ,پات من القبر وهو يقول: 
أنعم الله بالخيالين عينا ‏ وبمسراكياأميمإلينا 
عجبّا ما عجبت من ثقل التر ب وظلمةالقبورعلينا 
قال: فانتبهت فإذا الباب قد فتح وإذا بالجنازة يقدمها شيخ 
فقلت له: ما هذه الجنازة؟ قال: هذه جنازة ابنى قلت : ما أسمها؟ 
قال: أميمةة فلت: القبر احفور لن؟ قال: قر ابن آحي» وكان 
زوجها فتوفی فدفنته ثم توفیت ابنتي فجئت أدفنهاء فأخيرثه بما معت 
من الحاتف في القبر(۲. 
ويشبه هذا ما خرجه ابن أبي الدنیا عن الشعی قال: كان 
صفوان بن أمية في بعض المقابر فإذا بشعل نيران قد أقبلت ومعها 
جنازة فلما دنوا من المقبرة قالوا: آنظروا قبر كذا وكذاء قال رجل: 
معت صوتا من القبر حزيئًا موجعًا يقول: 
كفم باط متفه عينا * عتمي ابيا مسي لبها 
جزعا ما جَزعت من ظلمة الق حورت مساق اك ات انا 
فأخبر القوم بما مع» فبکوا حتى أخضلوا خحاهم ثم قال هل 
تدري من منینة؟ قال: لاء قال: صاحبة هذا السريرء وهذه أختها 
ماتت عام أوّل”". 


.)۵۸( أهوال القبور ص”7١7. (۲) «الهواتف» ص58‎ )١( 


۳۷ سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


م 


وأخرج أيضًا عن إسماعيل بن راشد قال: اح ارا فماتت 
في بعض النازل» فلما كان القابل حبّت آخت لها فماتت في ذلك 
المنزل» فجهزوها وأخرجوها ليدفنوها فبينا هم يطلبون قبر أختهاء 
وإذا رجل قد أسري ليلته» فأق القبور» فرمى بنفسه فنام فيها فاستيقظ 
فقال: ما تطلبون قالوا: قبرًا قال: هو تحتي /۲۲۵/ [قالوا: وما 
علمك؟ قال: ”معت تال يقول: 
يامنينايامنينا آنعم ال بالظعينة عينا 
نفتا ما نفست من نفس الق بر وبمسراك یامسنین إلا 
نلق بعدکم یا منینا رخاء آقبل الدهر بالرخاء علینا 

قال فدفنت إلى جنب أختها. 

وأخرج آبو نعيم» عن عمر بن عبد العزيزء أنه كان يقول في 
موعظة له طویلت يذكر فيها أهل القبور: أليسوا في مدضمة ظلماء؛ 
آلیس اللیل والنهار سواء؟۳. 

وقال آبو العتاهية يبكي على نفسه في مرئية : 
لأبكين على نفسي وحق ليه ياعين لا تبخل عي بعبرتيه 
لأبكين فقد بان الشباب فقد جد الرحیل عن الدنيا برحلتيه 
يا نأي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتيه 
الال ما كان قدامي لآخرتي مالا أقدم من مالي فليس ليه 
لأبكينٌ فييكين ذووثقتي قبل الممات وإخواني وإخوتيه”" 





)١(‏ سقطت من (أ) ورقتان. وأتممناها من (ب). 
(۲) حلية الاولیاء ۰۲۱۱/۵ (۳) «أهوال القبور» ص‌۲۱۳: ۲۱۵. 


أهوال البرزغ ال لد 
فصل 

وأخرج مسلم في «صحیحه» من حديث بريدة» عن النبي 
كه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم 
الآخرة». 

وخرجه الإمام آحد. بلفظ آخر: «فزوروها فان في زيارتها عبرة 
وعظة»۲؟. 

وأخرج الامام أحمد عن آنس أن الني يي قال: «نیتکم عن 
زيارة القبور ثم بدا لي فيها فإنه يرق القلب وتدمع العين» وتذكر الاخرة 
فزوروها ولا تقولوا هجرا..)”". 

وأخرج مسلم» من حديث أبي هريرة» عن الني بي قال: 
«أستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي» فزوروها فإنها تذكر 
الوت»(. 

وأخرج احاکم عن أبي ذرء مرفوعًا قال : «من زار القبور تذکر 
بها الآخرة» وغسل الموتى» فان معالجة جسد الميت موعظة بليغة» وصل 
على الجنائزء لعل ذلك يحزنك» فان الحزين في ظل الله تعالى يتعرض 


)١(‏ رواه مسلم ۰)٩۷۷(‏ وأحجد ۲۵۹/۵ و۲۱۱ و۳۵۰ و۳۵۵ و1٩۳۵‏ وأبو داود 
(۳۲۳۵ والترمذي 0ك 567 انظر ص(۳۷) ت(۱). 

(۲) رواه أحمد ۳/ ۰۲۳۷ وأبو يعلى (۳۷۰۵) باسناد قوي» انظر ص(۳۸) ت(۰۱ ۲). 

(۳) رواه مسلم (۰)۹۷ وأحمد ۰48۱/۲ وأبو داود (۳۲۳۶) والتسائي ۰٩۹۰/64‏ 
وابن ماجه (۱۵۷۲). 


«..>عك- البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
لكل خير»”" 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن ثابت البناني» قال: بينما أنا آمشي 
في المقابر إذا بهاتف من ورائي يقول: يا ثابت: لا یغرنك سكوثها فكم 
من مغموم فيهاء فالتفّتُ فلم أرَ أحدًا”". 

وأخرجَ عن بشر بن منصور قال: قال لي عطاء الأزرق: إذا 
خضرت المقابر فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهریه فإني بينما أنا قاثم 
ذات ليلة في المقابر» تفکرث في شىء فإذا أنا بصوت يقول: إليك يا 
غافل » إن" آنت بین ناعم فل تتععه مدلل آو تعذب في سکراته 
ف 

وأخرج عن صالح المري قال: دخلت القابر يومًا في شدة ا لحر 
فنظرت إلى قبور خامدةء كأنهم صمت فقلث: سبحان من يجمع بين 
أرواحكم وأجسادكم بعد أفتراقهاء م بجییکم وينشركم بن يعد 
طول البلى» قال: فناداني مناد سن تلك الحفر: يا صا ومن 
إيليوء آن فم اسما والأرض مرو م 7 لدا دعام دوه من ألأرّضِ إا 
َم حون 3© [الروم: ۲۵] قال: فسقطت والله لوجهي جزعَا 
من ذلك ال 





)١(‏ الحاكم ۳۷۷/۱ وقال الذهبي: منكر وقال في موضع اد ۰) صحيح. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (55). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (55). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الحواتف» (4۷) وأبو نعيم في «الحلية؛ ۰۱۷۰/۹ 


حوال البرزغ ۳.۱ 

وأخرج عن عمر بن عبد العزیز أنه خرج مع جنازة» فلمّا دفنها 
قال لأصحابه: دعوني حق آتي قبور الأحبة» قال: فأتاهم فجعل 
يدعو ويبكي» إذ هتف به الاب فقال: يا مر: ألا تسألني عما 
فعلتٌ بالأحبة؟ قالّ: وما فعلت بهم؟ قال: : مق الأكفان» وأكلتٌ 
اللحم» وشدخت المقلتين» وأكلت الحدقتين» ونزعت الكتفين من 
الساعدين» والساعدين من العضدین والعضدين من المنكبين› 
والمنكبين من الصلب» والقدمين من الساقين والساقين من الفخذين» 
والفخذين من الورك» والورك من الصلب. قال وعمر يبكي فلما 
أراد أن ينهض قال له التراب: يا عمر ألا أدلّك على أكفان لا تبل؟ 
قال: وما هي؟ قال: تقوى الله والعمل الصا . 

ودخل ثابت البناني المقابر مر فبكى ثم قال: بليث أجسادهم 
وبقيت أخبارهم» فالعهد قريب» واللقاء بعيد. 

ووقف بعض الأعراب على قبر وأنشد فى العیی: 
7 لكل آناس مُقبر بفنائهم فهمينقصونٌ والشبوژ تزيد 
وما أن ترى دارًا لحي فد أفْمَرَت وق لیت بالفناء جدید 
فهم جيرة الأحياء آما حلهم فدان وأماالملتقافبعيدا'" 

وقال بعضهم : وقد مر في سَفره بمقبرة لبعض الدن 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في «الحواتف» (4۲) باسناد فيه جهول» والخبر في «آهوال 


القبور" ص٠77.‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ ۲4۱۰-۲۵ 


۲۸۲ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
کے نا آن لا اضر هة مه الا ره ]لا حون مدای قر 
وعن جعفر بن سلیمان قال: كتا نخرجٌ مع مالك بن دینار زمان 
احطمة فنجمع الموق» ونجهزهم فیخرج مالك على ار قصیر قحاطى 
امه من لیف» عليه عباءة مُرْتدیبا فیعظنا في الطریق» حت إذا آشرف 
على القبور قال بصوتٍ له محزون: 
ألا حی القبور وین هته وجوه نی التراب أحبّهته 
ولو آن انفتتور EEE‏ لاحت اد رو عتصتحة 
رلك لتقيو فق ابیت مرن من سید مل" 
وأخرج الحافظ في «أهوال القبور»: عن يحيى بن عبد الله قال : 
نا مع عبد الله بن جعفر بن سليمان أمير البصرق فمرٌ به رجل كان 
يعظ الناس» فقال له عبد الله عظني ببيت من الشعر فقال: 
إذا وی ني القبر ذو خطر فزره فيها ولا تنظرإلى خطر 
فبكى عبد الله بن جعفر وكان ابن السّماك يتمثل بهذا البيت 
ويزيد فيه با آخر: 
أبرزه الوث من مساكنه وین مُقاصيره وین خجره" 
وأخرّج ابن أبي الدنيا حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أنشدنا 


رجل ونحن بالمقابر: 





۱( عزاه ياقوت ا حموي 5 المعجم البلدان» إلى البحتري. 
(۲) رواه آبو نعیم في «الحلية» ۲/ ۳۷۳ . 
(۳) آموال القبور ص۱۸۵. 


أهوال رز (Dm‏ 


الا ا ےا اع اغ الین 
أجابواالدعوةالصغرى وم نتنتظرونللكبرى 
رو ادو راد شرت رى 
ا کی د ا ارال ا 
/۷/ وأخرج عن غزوان بن عبد الرحمن بن غزوان قال: 
نت جالسًا مع أبي بالبصرة إِذْ أقبل شيخ على حار في عُنقه حبل لیف 
والشيخ حافی عليه جبة صوف حت وقف عليناء فسّلمٌ على أبي» 
فأحفل أبي المسألة به وقال: من أين أقبلت؟ قال: فکرّث في أهل هذا 
العسكر ليلاً فغدوثٌ عليهم» فقلت: 
وعظتك آجداث صشمت وبع ةل ساکنهء جظشت 
وتكلمت عن اعظم ثبلل وعن صور سبلت 
وأرتك قبركفيالقبور وأنت حصي‌اتنمسست 
ثم ولّئ غير بعيد ثم أقبل فقال: 
ولرب ما آنصرف الشّمَاتٌ وحلبالقوم‌الشمّت 
قال الحافظ ابن رجب قلت : هذا الشیخ آبو العتاهية والأبيات 
معروفة له. 
وأخرج ابن أبي الدنیا عن سَلام بن صالح قال: ققد الحسنٌ ذات 
یوم» فلما آمسی قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: کنت اليومَ 


عند إخوان لي إن نسيثٌ ذگروني» وان غبثٌ عنهم لم يغتابوني» فقال له 


(۱) «ذكر الموت» ص۲۷۹ (۵۵۳). 


)كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أصحابه : نِعْمَ الاخوانْ والله هؤلاء يا أبا سعيد دُلنا عليهمء قال 
هؤلاء أهل القبور0". 

ورُوي عن علي [كرّم الله وجهه]”". بإسناد منقطع أنه قيل له : 
ما شأنك جاورت القبرة؟ قال: إني أجدهم إخوانٍ جيران صدق» 
یقرت لةه رون ا 

وني «أهوال القبور» للحافظ عن الحسن: أن عثمان بن ابي 
العاص كان في جنازة فرأى قبرًا خاسماء فقال لرججل من آهله : يا 
فلان: تعال أنظر إلى بيتك الذي هو بيتك» قال: فقال: ما لي أرى 
بيت لا فيه طعام ولا شراب ولا ثياب» قال: فإنه بيتك قال: 
صدقت» قال: فرجع فقال: والله لأَحِعَلَنّ ما في بيتي هذا في بيتي 
ذاك. قال الحسنٌ: هر والله التسدّد أو املکت. والله لتصبرن أو 
كهلکن. وني رواية قال: أراه بيا ضیقا بابًا مظلمّاء ليس فيه طعامٌ ولا 
شراب ولا زوجت وقد تركتٌ بیتا فيه طعام وشراب وزوجة. قال: 
هذا والله بيتك قال: صدقت أمّا والله لو قد رَجِعتٌ نقلت 
من ذلك ال غذا؟. 

وعن مُطرف امثل قال: كانت عجورٌ متعبدةٌ في عبد قيس» 


(۱) ورد نحو هذا الخبر عن أبي الدرداء رَضي الله عَنْهُ في «إحياء علوم الدین» ۰۲۱۱/۱ 
(۲)الأولى الاقتصار برضي الله عغنه إسوة بغيره من الصحابة. 

(۳) رواه البيهقي في «الشعب» (9117). 

.۲۲ ۶ :۲۲۳ رواه الامام أحمد في «الزهد» ص 1۷۷ بنحوه. «أهوال القبور؛ ص‎ )٤( 


0 أحوال البرزخ 
فعوتبث في كثرة إتيانها القبورء فقالت: إِنْ القلبّ القاسي إذا حفى ۸ 
يلينه إلا رسومٌ البى» وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم قد خرجوا من 
بين أطباقهاء وكأني أنظرٌ إلى تلك الوجوه المتعفرة» وال تلك الأجسام 
البالية المتغيرة» وإلى تلك الاکفان الدنسة. فيا له من منظر ۱ ۱ 
ولأبي العتاهية رحمه الله : 
إني سألث الثُرّب مافعلت بعدي وجوه فيك مستعفرة 
فأجابني صَيّرت رهم يؤذيك بعد روائح عطرة 
وال آجساا منعمة کال ال عب پژهانسضره 
وم يبت غير جماجم ريت بیض تلوح وأعظم نخسره 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي إسحق» أنه قال: شهدت جنازة 
رجل من إخواني مُنذ حمسينَ سنة فلمّا ذفن وسوّی عليه التراب» 
وتفرق الناس جلست إلى بعض تلك القبور» ففكرت فيما کانوا فيه 
من الدُنيا وانقطاع ذلك عنهم فأنشأت أقول: 
سلام على أهل القبور الدّوارس كأنهملم يجلسوافي اجالس 
ول یشربُوا من باردالماء شربة ول يأكلوا من" بين رطب ويابس 
ألا ختروني أين قبرُ ذلیکم وقبر العزيز الماذخ المتمارس 
قال فغلبتني عيني وا رانا كرون" : 





(۱) «أهوال القبور" ص۲۲ - ۲۲۷ . 
(۲) في امخطوطة: لعله ما بين رطب ويابس» لکن الرواية من بين؛ من الژلف 
زعو الداع 


(۳) «القبور» ص۱64 - ۱۵۰ (۱۸۰). 


000 تبث البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قال ابن أبي الدنیا أنشَّدّنا الرياشي : ۱ 
مقیم إلى أن یبعت الله خلقه اناه لا یخی وانجت رييتك 
EEE‏ کل يوم وليلة وتدعی كما تبل وانت حبیب"* 

وروی أبو نعیم أن داود الطائي أجتارٌ على مقبرة وامرأة عند قبر 
تقول: هذين البيتين فسمعهما فكان ذلك سببُ توبته يعني : آنقطاعه 
عن الدنیا و اسا واشتغاله بالكخرة والاستعداد غا 

وأخرج ابن أبي الذنیا في «کتاب الخائفين»؛ عن الحسن بن صاخ 
أنه كان /۲۲۹/ إذا صعد النارة يعني : ليؤذن أشرف على المقابر» فإذا 
ظر إلى الشمس تحوم على القبور. صرخ حت يسقط مغشیّا عليه 
فيُحمل وينزل به» وشهد يومًا جنازة» فلما قرب الميت لیدفن نظر إلى 
اللحد فارفض عرقًاء ثم مال ففشي عليه» فخمل على سرير الميت فرد 
ا 

وذکر أن أمرأة كانت بالمدينة» وكانت تزهو فدخلت يومًا 
المقابر» فرأت حُمجةٌ فصرخت. ثم رجعت مُنيبة فدّخل عليها نساؤها 
فقلنَ ما هذا فقالت: 
بكى قلي لذکر الوت لا رأئِتسٌُ جاجم فوق القبور 

ثم قالت: آخرجّنَ من عندي» فلا تأتيني منکن أمرأةٌ إلا أمرأ 
ترغب في خدمة الله» ثم أقبلت على العبادة. 

وأخرج عن عسی الخواص» أن رجلاً من الصَّدْر الأول دخل 
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(۱) «القبور» ص ۱۳۲ .)۱٤۸(‏ 
(۲) آورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۰۱۰۵/۳ 


أهوال البرزخ مس ۲۸۷ 
القابر فمرٌ بحمجمة بادية من بعض القبور» فحزن حزئا شدیذا ثم 
واراها ثم التفت فلم ير الا القبور فقال: لو کشت لي عن بعض 
آحدهم فسألته عما رأى قال: فأق فى منامه فقيل له : لا تختر بتشیید 
القبور من فوقهم فان القوعٌ بلیت خدوذهم في التراب» فمن بين 
مسرور ینتظر ثواب» الله عز وجل» وبين مغموم آسمًا على عقابه؛ 
فإياك والغفلة عما رايت فاجتهدّ الرجل بعد ذلك أجتهادًا شديدًا 
حق مات. 

وأخرّج أيضًا عن جابر قال: رأى رجل جُمجمة إنسان» فحدث 
نفسه بشيء فخرٌ ساجدًا نادمًا مما حدث نفسه فقيل له أرفع رأسك 
فأنت أنت» وأنا أنا. 

وعن جعفر قال: سمعث. آبا عمران الحؤق یقول: ودي آرفع 
رأسك فانك ابن آدم وأنا الله تعالی» تتوبٌ آعود عليك. 

وأخرج الامام أحمد وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال : بينا 
نحن مع رسول الله يك إذ بَصر جاعة فقال: «علام آجتمع هؤلاء؟» 
قيل على قبر جفرونه» قال ففزع رسول الله يد فبدر بين يدي 
أصحابه مسرعًا حت آنتهی /۲۳۰ إلى القبر» فجفی علیه قال: 
فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما یصنع» فبكى حتى بل الثرى من 
دموعه» ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمال هذا الوم فأعدوا""". 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن الحسن قال: مات أح لنا فلما وضع 
في القبر ججاء صلةٌ بن أشيم» حتى أخذ بناحية الثوب ثم قال: 





.)5١906( رواه مد ۰۲۹6/6 وابن ماجه برقم‎ )١( 


۸۸ سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ان تنج منها تنج من ذي عظيمة والاً فأني لا آخالك ناجيا" 

لت : تقدم عزو هذا البیت لسیدنا عثمان وغذا أصح فان 
ریت من طعن في عزوه لسیدنا عثمان رضي الله عنه» وعلی فرض 
صحته فلا تنافى وال آعلم. ۱ 

وأخرج ابن أبي الدنیا أيضًا عن حجاج بن الأسودٍ قال: رأيت 
في النام كأني دخلت المقابرء فإذا أنا بأهل القبور في قبورهم» وقد 
آنشقت عنهم الأرض» فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على 
الریحان ومنهم كهيئة التبسم في نومه» ومنهم قد أشرق لونه» ومنهم 
حائل اللون قال: فبکث عندما رايت منهم» ثم قلث في منامي رَبَ لو 
شئت سويت بینهم في الكرامة» فنادانی مناد من ناحية القبور: يا 
حجاج هذه منازل الاعمال فاستيقظتٌ من کلمته فَزِعَا"". 

وعن سلمة البصري قال: وقف رجل على قبر قد بن بناء حسئا 
فجعل یتعجب من حسنه فلما كان من لیلته أتاه آت في منامه فوقف 
عليه وإذا رجل قد آمتحت آثار وجهه فقال: 
۰ أعجبك القبر وحسن البنا واحسسم فیه قد حواه البلا 
فسائل الأاموات عن حالهم ینبثك عن ذاك ذهاب الجلا 

قال : ثم وَل فاتبعيُه فدخل الجبانة» فأتى ذلك القيرَ فانساب فيه 
بعينه » وعنه أيضًا قال : ریت مربع بن سرور العابد في منامي وكان 
)١(‏ «أهوال القبور» ص۰۲۳۱ وفي حلية الأولياء ۰۲۱/۲ 
(۲) «أهوال القبور" ص94١.‏ 


أهوال البرزخ 
كثيرًا لذكر الله » كثيرًا لذكر الوت» طويل الأجتهاد قال: قلت كيف 
رأيت موضعك؟ قال: ليس يعلم ما في القبور داخله إلا الإله وساكن 
الأجداث ثم ول وترکني. 

وعن الفُضيل بن مُهلهل أ الفضل /۲۳۱/ وكان من العابدين 
قال: كان جليسٌ لناء حسنّ التخشع والعبادة» يقال له: تجیب وكان 
من أجمل الرجال فصلل حى أنقطع عن القيام وصام حتی أسود ثم 
مرض فمات وکا محمد بنْ النظر الحارثی له صدیقّا ومات محمد قبله 
قال: فرأيتٌ محمدًا في منامی بعد موت مجيب» فقلت: ما فعل أخوك 
چیب؟ قال : لو يعمل فقلت: کیت وجهّه ذالك الحسن؟ قال ابلا 
والله الترات قال: فلت کیت وأنت تقول لحقّ بعمله؟ قال: يا أخي 
أما علمت أن الأجساد في القبور تبل وأن الأعمال في الاخرة تحيى» 
قلتٌ: یبلون حت لا یبقی منهم شيء» ثم يحيون یوم القيامة» قال: أي 
والله يا أخي يبلونَ حتى یصیرون رفانًاء ثم يحييون عند الصيحة کأسرع 
من اللمح”"". 

وأنشد بعضهم : 
وا سال هن شك اة امس وفته ریت هت اهب له 
أمسى ولا روح الحياة تصيبة اتدا ول لعلف الت اله 
آمسی وقد دَرَسّت محاسن وجهه وتفرقث ی قبرهأوصالهة 


۱ واستّبدلث منه احالس غيره وتقت مت من بعد آمواله 





(۱) «أهوال القبورا ص ۲۳۳ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ما زالت الأيامٌ تلعب بالفق ونال تاه سر E E‏ 
قال ابن أبي الذُنیا إنه قُرئ على قبر بشيراز هذه الأبيات: 
اخ معد شرل شر دو واا را وا هوا 
حَذَلوك أفقرما تکون بغربة لميُؤنسوك وكُربهلميدفعوا 
وقفی القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدَّعُوا 

قال وقرئ على قبر بمقابر البصرة مكتوب: 
يا غافل القلب عن ذكر المنيّاتٍِ عمًا قليل ستثوى بين أموات 
فاذکز محلّك من قبل ا لحلول به ركان اوسن انس رات اج 
إن امجماء له وقت ال أجل فاذكر مصائب أيام وساعات 
لا تطمش ال الدنيا وزيتتتهنا قد اة للموت پا ذا اللت أن بات 
وقرئ على قبر آخر: 
سورض عن ذكري وتنسى مود وتجدث بعدي للخلیل خلیل 
إذا آنقطعت يومًا من العيش مود فان عشّا الباکیات قلیل 
يا هذا أهل القبور في الحبوس* آکثرهم قد نکس الروس* 
ینتظرون هدية تدفع بعض البوس* أو دعوة ترفع ما هم فيه من 
الغطوس الثرى لهم مهاد* والتراب ملبوس. 
قال ابن عباس» رضی الله عنهما: مثل الميت في قبره كالغريق 
التخوث» نتظر دعوةٌ من صديق فإذا ترخم الانسان عليه أخذها ملك 
فجاء بها إلى قبره وقال: يا صاحبّ القبر الغریب : هذه هديّة من أخ 


(۱) «آهوال القبور» ص۲۳۳ - ۲۳۶ . (۲) «أهوال القبور" ص۲۳۵. 


أحوال البرزخ 


م۰ ۰ (۱) 
سفيق ۰ 


مرداس البكري» عن أبيه عن شيخ حدثه بقرية من بلاد طرايلس» 
قال: كان ثلاثةٌ إخوة: أمير يصحب السلطانء ويُوؤمّر على المدائن 
والجيوش» وتاجر مطاع في ناحيته» وزاهد قد تخل لنفسهء وتفرد 
لعبادة ربّه» قال : فحضرت العابد الوفاة فاجتمع عنده أخواهء فقال 
طما: إذا آنا مت فغسّلاني ومیأن وادفناني على نشز من الأرض» 
واکتبا على قبري : 
وکیت يلد العيش من هوعالمٌ بأنّإلهالخلقلابُدَسائله 
كاسن مه امه لنع‌باده ويتجزيه بالخير الذي هو فاعله 
فإذا فعلتما ذلك فأتياني کل يوم مرّة» لعلکما أن تتعظا قال: 
نفعلا لك فکان آخوه یرکب في جنده؛ حت یقت على القبر ینزل 
فيقرأ ما علیه» ويبكي فلما كان اليومٌ الثالث وآراد أن ینصرف ”مع 
هدة من داخل القبر كاد أن یتصذع ها قلبه» فانصرف مذعورا فَرَعًَا 
فلما كان من الليل» رأى أخاه في منامه فقال له: أي آخي ما الذي 
سمعت في قبرك؟ قال: تلك هدة المقمعة» قيل لي: رأيت مظلومًا فلم . 


ننصره. 





)۱( رواه البيهقي في الشعب ۳۱۰۳/۹ و/ا/ ١١‏ بمعناه من حديث ابن عباس 
مرفوعًا. قال الذهی في الیزان ۸۱/۷ ترجة محمد بن جابر بن عیاش: لا 
أعرفه وخيره منكر جذا. وأورد له هذا الخبر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


فأصبح مهمومًا فدعا آخاه وخاصته وقال: ما أرى أراد بما 
أوصى أن يكثب على قبره غيري» وإني أشهدكم أن لا أقيم بين 
ظهرانيكم أبداء فترك الإمارة ولزم العبادة» وكتب إلى عبد الملك بن 
مروان في ذلك» فكتب أن خلوه وما أراد فحضرته الوفاة» وهو في 
جبل مع بعض الرّعاة» فبلّغ /۲۳۳/ أخاه فأتاه فقالَ له: إذا مت 
فادفني إلى جنب أخي» واكتب على قبري: 
وکیف يلد العیش من کان موقئا بأن النایا بقع ستماجله 
فتسلبه مُلکا عظيمًا [ونخوةً])"“ وئسکنه البیت الذي هو آهله 

ثم تعاهدني ثلانًا بعد موتي» وادغ الله لي لعل الله أن يرحمني» 
ومات ففعل به أخوه لك فلمّا كان في اليوم الثالث» وأراد أن 
ينصرف “مع وجبة من قبره» كادت أن تذهل عقله فرجم قلقّا 
حزيناء فلمّا كان الليل إذا بأخيه في منامه» قد أتاه قال: فقلتٌ له يا 
أخى أتيتنا زائرًا قال: هيهات يا أخى بَعٌد الزار» واطمأنت بنا الدار 
فقلت : يا آخي كيف آنت؟ قال: بخیر ما آجمع التوبة لكل خبر» 
فقلت: فكيف أخي؟ قال : ذاك مع الامة الابرار» قلت: وما أمرنا 
وراكم؟ قال: من قدّم شيئًا وجَده فاغتنم وجدك قبل فقدك فأصبّح 
أخوه معتزلاً ففرّق ماله وقسم رباعه» وأقبل على طاعة ربّه» ونشأ له 
ابن من أحسن الشباب وجهًا وجمالاً فأقبل على المكاسب والتجارة» 
حت بلع منها وحضرت آباه الوفاة فقال له: إذا مت فادفني مع 
عمومتك» واكتب على قبري هذين البيتين: 


(۱) في القبور (۲۱۸) و(بیجة) وجميع سياق القصة هنا باختصار. 


احوال البرزخ 


وکیت يلذ العیش من هو صائر ٍل جدث ل الشباب منازلة] 
ویذهب رسم الوجه من بعد ضوثه سريعًا ويبلي جسمه ومَفاصله 

فإذا مث فتعاهدني بنفسك ثلانًاء فادع لي ففعل فلما كان في 
اليوم الثالث مع من القبر صوتا أقشعر جسده. وتغير لونه» ورجع 
منه محمومًا إلى أهله. ۱ 

فلما كان في الليل أتاه آبوه في منامه فقال: أي بني أنت عندنا 
عَم قريب والأمر بآلعره والموث افر ت من ذلك فاستعد لسفرلة» 
وتأهّب لرحيلك» وحوّل جهازك من المنزل الذي أنت عنه راحل» إلى 
النزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر بما أغترٌ به البطالونٌ فتلكٌ من 
طول آمالهمء فقصروا عزائمهم وزادهم فندموا عند الموت أشد 
الندامة» وأسفوا على تضییع العُمر أشد الاسف. فلا الندامة / 4 ؟/ 
عند الموت تنفعهم» ولا مدوا أنفسهم على التقصیر أنقذك الله من 
شر ما واف به المغبونون مليكهم یوم القيامة» أي: بي بادر ثم بادر ثم 
بادر. 

قال فَدخلتٌ عليه صبيحة ليلته من هذه الرؤياء فقصها علينا 
وقال ما أرى الأمر الا كما قال أبي: لا أرى الوت إلا قد أظلَّني 
فجعل يفرّق ماله» ويتصدق ويقضي ما عليه من الدّين» ويستحل 
خلطاءه ومعایلیه ويسلم عليهم» ويودعهم ويودعونه» وكان يقول: 


)۱( في القبور (تبل التراب مناهله) والبيت فيه : 
ویذهب وسم الوجه من بعد صورة ویبل منه جسمه ومفاصله 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قال أبي فبادرء بادرء بادرء فهذه ثلاث ساعاتٍ قد مضّت ولیسث بها 
أو ثلاثة أيام وأئى لي مها أو ثلاثة أشهر وما أراني أدركهاء أو ثلاث 
سنين» فهو أكثر من ذلك» وما أحبٌ أن يكون ذلك كذلك» فلم یزل 
يُعطي» ويتصدق ثلاثة أيام» حت إذا كان في آخر اليوم الثالث من 
هذه الرؤيا دعا أهله وولدهء فودعهم وسلم علیهم» ثم أستقبل القبلة 
فمدد نفسه وغمض عينيه» وشهد شهادة الحق» ثم مات : قال فمکث 
الناس حيئًا يتناوبون قبره من الأمصارء فيصلون عليه. 

وذكر صدقة بن مرداس» في أوّل حديثه هذا : أنه نظر إلى القبور 
الثلاثة» على شرف من الارض بقرب هذه القرية وقرأ عليها من 
الكتابة. آنتهی کلام الحافظ. 

ذكر المحقق قدس الله روحه: إن الأحاديث والآثار تدل على أن 
الزائر میتی جاء عَلِمَ به المزورء وسم كلامه» وأنسٌ به ورد عليه 
وغذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك» قال: وهو 
أصح من أثر الضحاك الذال على التوقیت» وهو من زار قبرًا يوم 
السبت قبل طلوع الشمس» علم اليّت بزيارته» فقيل: وكيف ذلك؟ 
قال : لکان یوم الجمعة قال: وقد شرع با لامته أن يُسلموا على 
أهل القبور سلاع من یخاطبونه. ممن یسمع ویعقل : فأخرج مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله با خرج إلى القبرة فقال : 
«السلام عليكم دار قوم مژمنین» وإنا /۲۳۵/ إن شاء الله بكم 


0 أهوال البرزخ 


وأخرج ابن ماجه عن بُريدة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله 
يكل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر «السلامُ عليكم أهل الديار» من 
المسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» آنتم لنا فرط ونحن لكم تبع › 
أسأل الله لنا ولكم العافية»". 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت: كيف أقول لهم 
يا رسول الله؟ قال: «قولي السلامُ على أهل الديار من السلمین؛ 
ویرحم الله الستقدمین والمستاخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» ". 

وهذا خطابٌ من يَسمعٌ ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب 
بمنزلة خطاب المعدوم واماد والمّلف تجمعون على هذاء وقد 
تا ی و و ويستبشر به أنتهى. 
«عيونُ اکایات!» بسنده عن محمد بن العباس الوراق قال: خرج 
رجل مع أبيه حتى |ذا كان ببعض الطریق مات الأب فدفنه بشجر 
الدوم. ومضی في سفره ثم مر بذلك الوضع ليلاً فلم ينزل إلى قبر أبيه» 
فاذا هاتف هتف به ويقول: 
أجدك تطوي الوم ليلا ولا ترى عليك لأهل الدّوم أن تتكلما 
وبالدُوم ثاو لو ثویت مكانه مر باهل الدُوم عاج فُسلما 





(۱) رواه مسلم »)۲٤۹(‏ وأبو داود (۰)۳۲۳۷ وابن ماجه (۰)4۳۰ والنساي 
۱ والامام أحمد ۳۰۵/۲ وه۳۷. 

(۲) لفظ ابن ماجه (۰)۱۵۶۷ وهو في مسلم )4۷0( بنحوه. 

(۳) رواه مسلم (5/اة), والنسائي 6/5 والإمام أحمد ۳۳۵۱/۹ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قال الحافظ ابن عبد الحاديء في كتابه «الصارم المنكي» نقلاً عن 
أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه""*؛ : زيارة القبور على 
وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية فالشّرعيّة القصود بها السلام 
على الميت». والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته» فزيارته بعد 
موته من جنس الصلاة عليهء فالسّئّة فيها أن يسلّم على الميت ويدعو 
لهء سواء کان نبا أو غير نبيّ» كما كان النی بء يأمر أصحابه إذا 
زاروا القبورء أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء /۲۳۹/ الله بكم لاحقون» ويرحم الله 
المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية اللهُمٌ لا 
أهل البقيع» ومن به من الصحابة» وغيرهم أو زار شهداء أحد 
وغيرهم قال: وليست الصلاةٌ عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحية ع 
أو عند قبور أحدٍ من الأنبياء والصالحين أفضل من الصلاة في المساجد 
التي ليس فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي 
على القبور إما تحرمة أو مكروهة”". 


(۱) هو شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحنبلي» ولد بحران يوم الأثنين العاشر من ربيع الأول سنة ١١٠ه»‏ عنى 
بالحديث وسمع المسند والكتب الستة ومعجم الطبراني» وأخذ الفقه واللأصول 
عن والده. ثم أخذ كتاب سيبويه» وأقبل على تفسير القرآن وتأهل للفتوئ 
والتدريس وهو دون العشرين» وتوفي سنة ۷۲۸ه. 

(۲) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة (۵7). 


0 أهوال المرزغ 

قال: وأما الزيارة البدعية فهى أن يكون مقصود الزائر أن يطلب 
عوفدم نک ات ارب ما تقو نعي ادا 
فهذا لیس من سنة النی يكل ولا آستحبه أحد من سلف الأمّة وأعتهاء 
بل هو من البدع التهي عنها. فلك آما من كان قصده بالزيارة أن 
يطلب حوائجه من الیت» فهذا لا يشك عاقل في قبحه وتحرعه» إذ 
الحوائج منوطةٌ لخالقهاء فليس إلا اللهُ يقضي حاجة» من شك في هذا 
طغى وتمردء وأما إذا كان قصده الدعاء عند قبر الميت أو التوسل به 
فليس بمحرم ۳ َعَم : إن أعتقد أن الدعاء عند القبور أفضل منه فى 
نحو المساجدء أو أنه لا يُجَابٌ إلا ثم كان هذا قبيحًا والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام رضي الله عنه» في كتابه «الجواب الباهر عن 
مسألة زيارة المقابر: زيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن 
السلام علیهم» والدعاء لهم وهو مثل الصلاة على جنائزهم» وزيارة 
أهل الشرك تتضمن آنهم يشبّهون امخلوق بالخالق» ينذرون له 
ويسجدون له ويدعونه ويحبونه كما يحبون الله» فيكونون قد جعلوه لله 
ندّاء وسووه برب العالمين. وأطال في ذلك. 


() بل الصواب عدم جواز التوسل بالميت» وهنا مسألتان: 
الأولى: قصد الدعاء عند قبر الميت: فإذا كان الدعاء بال رحمة والمغفرة للميت 
فلا بأس به بل هو مرغب فیه» وأما إذا دعا عند قبر الميت ظنا منه أن الدعاء 
عنده أقرب للإجابة لصلاحه أو لولایته. فهذا لا يجوز بحال. 
الثانية : التوسل به» وهو بمعنى مظنة قبول الدعاء عنده» وهو غير مشروع» 
وهو بمعنى الزيارة الشركية الت أورد المصنف كلام ابن تيمية وابن القيم عنها. 
(۲) الرد على الأخنائي و 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال الإمام احقق في كتابه: «إغاثة اللهفان من مكايد 
الشيطان2'”2: بعد أن قرر زيارة القبور المشروعة. وحكى النزاع في 
ذلك في نحو ثلاث كراريس وذكر زيارة أهل الإعان» على نحو ما قدمناه. 

وأما الزيارة /۲۳۷/ الشركيّة فَأصَلُّها مأخودٌ عن غبّاد 
الأصنامء قالوا: الميثٌ المعظم عند الله» الذي لروحه قرب ومزية 
عند الله تعالى» لا تزال تأتيه الألطاف من ال وتفيض على روحه 
الخيرات» فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه» فاض من روح المزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية» والماء ونحوه على الجسم القابل له قالوا : فتمام الزيارة 
أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف ببمته عليه» ويوجه 
قصده كله وإقباله علیه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما 
ی نامز وقد ذكر 
هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا" والفارابي" > وغبرها من 





/١( «زاد المعاد»‎ )٠١ه/57(‎ ۰۳۱۲ ۲۳ 2587 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۱۱٩ واالروح» (۰۵ كك‎ c(4 

(۲) ابن سينا: هو: أبو علي الحسين بن عبد الله ب بن الحسن بن على بن سينا 
البلخي ثم البخاري» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» صف 
(اجموع» وصنف «الحاصل واحصول». ولد في صفر عام ۳۷۰ه۰ وتوفي 
سنة ۲۸٤ه‏ وله کتاب «دور الشفاء» [سیر آعلام النبلاء ۲۵۳۱/۱۷ 

(۳) شيخ الفلسفة الحكيم» > آبو نصرء محمد بن محمد بن طرّخان بن رل > التركي 
الفارابي المنطقي له تصانيف مشهورة» أحكم العربية بالعراق» عار إل اة 
ومصر وسكن دمشق» توفي سنة ۳۳۹ه» [سير أعلام النبلاء ۱۵/ ۰1411 


أحوال البرزخ 
أهل الفلسفة» وصرّح به عُباد الكواكب في عبادتها وقالوا: إذا تعلّقت 
النفوسٌ الناطقة» بالأرواح العلوية» فاض عليها منها نوژ؛ وغذا 
عبدت الكواكبٌ واتخذت لما اطیاکل» وصنفت لما الدعوات» وأطال 
في ذلك وفي الرد على آهله» فراجعه تظفر بكل ما تريدء والله الوفق. 

روى أبو داود والترمذي وصححه. من حديث 
ای قال: أتيثٌ النبي كَل فقلت: e‏ ااه 
قال : «لا تقل عليك السلاع فإن عليك السلام تحية المت“ 

فهذا یشعر بآن السّنة في السلام على الموق أن يقال علیکم بتقدیم 
الصلت وت ریت بذلك على أنه تقدّم في الا حادیث الصحيحة 
الصريحة» أنه قال لهم يَلِ: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» فیحتاج 
E‏ هذا آضح من حديث النهي. 

وذهب آخرون إلى أن السنة ما دل عليه حديثٌ النهي» وقد 
أجاب الإمام احقق عن ذلك في كتابه: بدائع الفوائد"» وأجاد 
حيث قال : كل من الفريقين إنغا ا 
الحديث» فان قوله عم «عليك السلام تحية الموتى»» ليس تشريعًا منه 
وإخبارًا عن آمر شرعي /۲۳۸/ وإنما هو إخباز عن الواقع العتاد؛ 


۰۱۱۲/۵ رواه الترمذي (۰)۲۷۲۱ وأبو داود (4۰۸6 وابن أبي شيبة‎ )١( 
۰۲۳۱/۱۰ والحاكم ۰۲۰۲/4 والطبراني في الکبیر ۰)1۳۸۲(/۷ والبيهقي‎ 

(۲) بدائع الفوائد ۱۸/۲ . وانظر «معالم السنن» (4۸/1) و«تبذیب السان» لابن 
القیم » وکتاب «ابنائز» للالباني (۲۵۹). 


.ی البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الذي يجري على ألسنة الناس في الجاهلية» فإنهم کانوا یقدمون أسم 
الميت على الدعاء كما قال الشاعر: عليكَ سلام الله قيس بن عاصم. 
وقول الذي یر عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه عليك سلام من أمير 
وبارکت"؟. وهو في أشعارهم كثير والإخبار عن الواقع» لا ید على 
الجوازء فضلاً عن الأستحباب فتعين المصير إلى ما ورد عنه اء من 
تقديم لفظ السلام» حت يُسلم على الاموات» فان تخيل متخیل في 
القَرق أن السلام على الأحياء متوقّعٌ جَوابهء فقدّم على المدعو له 
بخلاف الیّت قلنا: السلام على الميت يتوقع جوابة أيضًا كما ورد به 
الحديث: قالَ ومن النكت البديعة: أن الأحسنّ في دُعاءِ ابر أن 
یعدم فيه الدعاء على الدعو له. و سم عل إتتهي 0 سر عل 
چ سم ع بنا صر ودعاء الشرّ الاحسنْ فيه: تقد 
المدعو عليه على المدعو بهء كقوله: وك عك لنتییه «علهدر 
یره السو وظعَضِبَ أله عَم وأطال من ذكر الأسرارء ودقائق 
الفوائد والأخبار ره الله ما أغزر علمه وأسيل فهمه» فسبحان من 
آهمه معرفة هذه الدقائق» وأطلعه على أسرار تلك الحقائق. فأودع في 
كتبه من ذلك» ما يبهر العقول لاسيّما في كتابه الموسوم بدائع الفوائد» 
فهو مفرد في ذلك» رزقنا الله علمّا نافِمَاء وقلبًا خاشعًا ودعاء مُتقبلاء 


والله علم. 


)١(‏ هو جزء بن ضرار الغطفاني شاعر حضرم له قصيدة في رثاء عمر بن اخطاب 
الإصابة (ت۱۳۲۸۱) وفي الاصابة البيت هكذا. 





- اجون رز (DD‏ 


فصل في التذکر بأمل القبور 
والتفکر في آحوالهم. وذکر طرفٍ من آحوال السلف 
الصالح في ذلك. 


أخرج الإمام آحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» عن النى ياء أنه قال: «استحیوا من الله حق الحياء» وقالوا: 
إنا نستحي والحمد لله قال : (لیس ذاك ولکن : الاستحیاء من الله 
حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وَعى ويحفظ البطنّ وما حوى» وليذكر 
الوت والبل ومَنْ آراة الآخرة ترك زينةً الدُنياء فمن فعل ذلك» فقد 
آستحیا من الله حق احیاء». 

وأخرج الترمذي والحاكم /۲۳۹/ عن أسماء بنتِ عمیس رضي 

الله عنها عن البي و3 000 ونسى الكبير 
بد سھا ولهى نیاق ول شن ال عبد نا وطفى وی 
ا ا افا يقوده انار ی ال 
)١(‏ رواه أحمد ۳۸۷/۱ .)۳٣۷۱(‏ والترمذي »)۲٤٥۸(‏ وأبو يعلى (۷٤۰٥)ء‏ 

والحاكم 5/ .٠377‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) في (ب): (للسیادة). 
(۳) کلمة (للنار) ليست في (ب) وفي الترمذي: يقوده. 


دعبب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عبد هوی يُضْلَهُ بش العبدٌ عبدٌ رب يُذله)”'". 

وأخرج ابن أبي الدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله من آزهد 
الناس؟ قال: «من لم ينس القبر والبلى» وترك فضل زينة الدنياء وآثر ما 
يبقى على ما یفتی» ول يَعْدَ غدا من أيامه. وعد نفسه من أهل 
القبور»0©. 

وأخرج الترمذي عن ابن عُمرَ رضي الله عنهماء قال: أخذ 
رسول الله كك بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر 
سبيل وعُدَّ نفسَك من أهل القبُور)»”". 

وزج البخاري أوله”*". 

ودگر الحافظ في «أهوال القبور»””' عن محمد بن كعب القُرظي» 
قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيزء فقدمت عليه فأدمت النظر إليه 
فقال لي: يا ابن كعب إنك لتنظرٌ إل نظرًا ما گنت تنظره إلي بالمدينة 
قال: فقلت : أجل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما حال من لونك» ونحل 
من جسمك» قال: فكيف بك يا ابن كعب لو رأيتني بعد ثالثقٍ في 
)١(‏ رواه الترمذي (۸٤٤۲)ء‏ والحاكم ۳۱۱/6. 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده 
بالقري. 

(۲) رواه البيهقي في الشعب (۱۰۵۲۵) من حديث الضحاك بن مزاحم مرسلا. 
(۳) رواه الترمذي (۲۳۳۳). وهو في الصحيح دون زيادة «وعد نفسك من أهل القبور». 
(8) البخاري (5515). 
(0) القبور ص ۰۱۱۵ «آهوال القبور" ص۲۳ . 


0 أحهوال البرزخ سس ا بس 
القبور» وقد نت حَدّقتاي! وني نسخة: عيناي على وجنتي» وخرجٌ 
الود والصّديدٌ من منخري» لکنت لي أشد ثكرة”". 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » تغيّرتَ بعدنا 
فقال له عمر: وتبیت ذلك فقال له: الأمر أعظم من ذلك. فقال له: 
يا أبا فلان: فکیت لو رأيتني بعد ثلاث وقد آدخلت قبري» وقد 
حرجت الحدقتانِ فسالتا على الخدين» ونقلصتِ الشفتان عن 
الأسنان» وانفتح الفم ونتأ البطن فَعَكىَ على الضّدر» وخرج 
الصدید من الذبر". 

قال الحافظ وقد رُوي عنه من وجوه متعددة» أنه /۲6۰/ قال في 
آخر حُطبة خطبها رضي الله عنه: ألا ترون أنكم في أسلاب الطالكين» 
ثم يرثها بعدكم الباقونء كذلك حت ترد إلى خير الوارئین» وني كل 
يوم تُشيعون غاديًا ورائحا قد قُضى به نحبه» فتودعونه» وتّدَعُونه في 
صدع من الأرض غير ممهد» ولا مُوَسَّدء قد فارق الأحباب وخلع 
السات وك ات ووا ساب هخا عا خلت فان 
ما قدم"۳. 

وکان ينشدٌ هذه الأبيات» قال الحافظ ویروی أنه كان في جنازة 
(۱) رواه ابن سعد في الطبقات ۳۷۱/۵. 


(۲ رواه البيهقى في (الشعب؟» (۷۶۳۷). 
(۳( حلية الأولياء ۳/۵ و ۲۸۷ و۰۲۹۵ 


مور البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


في مقبرة» فرأى قومًا بپربون من الشمس إلى الظل. فآنشدها وهي 
هذه: 
من كان خی تفت الم حبهتة ٠‏ .او الغباراخاف الشین الفا 
ويألفٌ الظل كي تبقی شبابته فسوف یسک یوما راغمًا جدثا 
في ظل مقبرةغبراء مُظْلمةٍ يُطيل تحت الثرى في غمها اللبشا 
في ضهنا كو به با كيل الرذئ 1 فا ينا 

وأخرج ابن أب الذنيا أن محمد بن واسع دخل على بلال بن أبي 
بردة فسأله عن القّدرء فقال له: جيرانك من أهل القبور فكر فیهی 
فان فيهم شغلاً عن القّدر. 

وقال مُغيث الأسود الزاهد: زوروا القبور كُل يوم تفكركه”". 

قال النصرٌ بن النذر لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم 
بقلوبکم» وشاهدوا الموقف بتوهمکم وتوسدوا القبور بقلوبكم. 
واعلموا أن ذلك كائن لا محالة» فمختارٌ لنفسه ما أحب من المنافع 
E‏ 

قال الحافظ : كان آبو بكر الصديق رضى الله عنهء يقولٌ في 
خطبته : أين الوضاءة الحسنةٌ وجوههی اجون پشبایهم» الذين 
کانوا لا یعطون الغلبة في مواطن الحرب» أين الذین بَنُوا الدائن 
وحَصّنوها بالحيطان» قد تضعضع بهم الدهر» وصاروا في ظلمات 


۰۱6۳/۱۰ رواه آبو الشيخ في «العظمة» (۰)۲۹ وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.۲ ۲ «أهوال القبور" ص‌۲۳۸:‎ )۲( 


0 أحوال البرزخ 
الوق الوا الوا الجا الها" . 

وأخرج ابن أبي الذّنيا أنه مر على الحسن شابٌ وعليه بزةً حسنة» 
فدعاه فقال: ابن آدم معجبٌ بشبابه» معجبٌ بجماله» كأن القبر قد 
وارى بدنك» وكأنك /۲۱/ قد لاقيت عملك» ويحك داو قلبك» 
فان حاجة الله إلى عباده صلاخ قلويهه”". 

وقال عبيد الله بن العيزار: لابن آدمٌ بيتان» بيت على ظهر 
الأرض؛ :وت ف بطن الأرض» فعمّد إلى الذي في ظهر الأرض 
فزخرفه» وزيّنه وجعل فيه آبوابا للشمال وأبوابًا للجنوب» ووضع فيه 
ما تصلحه لشتائه وصیفه ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض» فخربه 
فأق عليه فقال: أرأيت هذا الذي قد آصلحته کم تقیم فیه؟ قال: لا 
أدري قال: فالذي خرّبته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي» قال: تقر بهذا 
على نفسك» وأنت رجل تعقل”". 

وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط 
ليلة تبیث مع أهل القبور ولم تبت قبلهاء وليلة صبیحتها یوم القيامة؛ 
ويوم يأتيك البشير فيه من الله تعالى» إما إلى الجتة وما إلى النارء ويوم 
تُعطى كتابّك اما بيمينك وإما بشمالك *. 

قال الحافظ: وكان أبو عمران الجوني يقول: لا یغرنکم من 
(۱) حلية الأولياء ۳۶/۱ و۱۰/ 76" وإسناده منقطع. 
(۲) الحلية ۰۱۵4/۲ لعل الحسن لا يقصد الحاجة بمعف الطلب وإنما مقصوده 

رحمه اللّه العبادة وكل عبارة ترد في هذا الكتاب حاجة الله فان الراد به العبادة. 
(۳) القبور ص5١٠»‏ «اهوال القبور؛ ص46 ۲. 
(4) القبور ص۱۲۱. رواه البيهقي في «الشعب» ۳۸۸/۷ من رواية الزهري عن 

أنس موقوفا. 


«.ك6عع هادا ا ال البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ربكم طول النسية» وحسن الطلب» فان أخذه أليمٌ شديد حتى متی 
تبقى وجوه أولياء الله بين أطباق الثری؟ فإنما هم محبوسون لبقية 
آجاهم» حت يبعثهم الله إلى جنته وثوابه . 
وذكر ابن أبي الدنيا عن حامد بن أحمد بن أسدء قال: أخذت 
بيد علي بن جبلة يومًا فأتينا أبا العتاهية فوجدناه في الحمام» فانتظرناه 
للست أن ا فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل وكان جميلاً 
فتأمله أبو العتاهية وقال متمثلا : 
يا حسان الوجوه سوف تمو تون وتبلى الوجوه تحت التراب 
فأقبل على ابن جبلة فقال آکتب: 
اه از كلانه ,سوق رتوو كم الاب 
يا ذوي الأوجه الجسان المصونا ت وأجسامها الغضاض الرطاب 
أكثروا من نعیمهاوآقلوا سوف جمدونها لعفرالتراب 
قد نعتك الأيام نعيًا صحيحًا بفراق الإخوان والأصحاب /۲4۲/ 
فقال أبو العتاهية: فل يا حامد: قلت معك ومع أبي الحسن قال 
يا مقيمين آرحلوا للذهاب لشفيرالقبور حط الرکاب 
IEE‏ الأ ره انان اه ۰ سک ها إلا یی اس ند 
وألبسوا ناعم الثیاب ففي احف رة تعرون من جميع الشیاب 
قد ترون الشباب كيفيموتو ّذا أستنضروا بماء الشباب"؟ 
قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن خلف قال: معت أبي قال: 


۰۲ القبور ص ۰۱۱۱ «أهوال القبور" ص*‎ )١( 


أهوان البرزغ (yg.‏ 


رجعنا من دفن ميت مع ابن السماك فأنشأ ابن السماك يقول: 


كحك رأقاربي جنباتٍ قبري 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 


وقال ابن السماك أيضًا لما 


الطائي رحمه الله : 

ان صرف الناس ال دورهم 

مرتهنٌ النفس بأعماله 

لنفسهصاح أعماله 
ولبعضهم : 

قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 

ففيهملكيامغرورٌموعظة 
ولبعض المتقدمين : 

تزود قرينا من فعالك إما 

وان كنت مشغولاً بشيء فلا تكن 

فلن يصحبَ الانسان من بعد موته 

ألا إنماالإنسان ضيفٌ لأهله 
وقال موف هذا الکتاب» 


والالتهاب شعرا : 


آنصرفت الناس من جنازة داود 


وتو ولتت قل ومن 


وماسواهافعل نسه 


دا فش ات وی 


و 


قرينُ الف في القبر ما كان يعمل 
لغير الذي یرضی به الله تشغل 
ال قبره الا الذي کان بفصل 
مقي قليلا عندهمثم يرحل" 
وقلبه في طماطيم التحتر /۲8۳/ 





۰۲۸ «أهوال القبور" ص۲6:‎ )١( 


.كع البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


تنبّه قبل الوت إن كنت تعقل 
وتمسى رهينا في القبور وتنستی 
فريدًا وحيدافي التراب وإنما 
فوا أسفى ما يفعل الدود والثرى 
وما يفعل الجسم الوسيم إذا ثوى 
وبطن بدا فيه الردی ثم لو ترى 
آعيناي جُودا بالدموع عليكما 
أيا مدعي خبي هلم بناإذا 
دعي اللّهِرَ نفسي واذكري حفرة البلا 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتی 
ولبعضهم : 
اتف تال اه م ناوارف 
القوم بعدك في حال تسرهم 
مَلُوا البکاء فما يبكيك من آحد 
مالت بهم عنك دنیا آقبلت لهم 


لدی جدث تحت الثرى تتجندل 
قرين الفق في القبر ما كان يعمل 
بوجه جیل كان لو خجل 
وصارٌ ضجيعٌ القبر یعلوه جندل 
دقیق الثرى في مقلتي یتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجمل 
بكى الناسُ نبكي للفراق ونجمل 
وكيفٌ بنادودالمقابريفعل 


إذا صرت في قبري فريدًا أململ 


فليتَ شعري ماآلت بك الحالٌ 


واشتحکم القیل في الميراث والقال 
وأدبرت عنك والأيام أحوال 


فلت شمري ما يبقي لك الال 


تتمه في حکایات غريبة» وآخبار عجيبة عن الوق 

اھا زوا اظ الذي أن أحمد بن نصر الخزاعي رحمه 
اش أحد أغة الحديث. دعاه الواثق إلى القول بخلق القرآن فأبى» 
فضرب عنقه وضلب رأسه ببغداد» ووَکُل بالرأس مَنْ يحفظهء ویضر فه 


(۱) آنظر «سير آعلام النبلاء» ۱۱/ ۰۱۸-۱۲۷ 


.0 أحوال البرزخ 
عن القبلة برمح فذكر الموكل بهء أنه رآه بالليل يستديرٌ إلى القبلة ويقرأ 
سورة يس بلسان طلق. 

قال الذهبي : رويث هذه الحكاية من غير وجه» ومن طرقها : ما 
أخرجه الخطيب» عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد 
بن نصر خالي» فلما قثل في احنة وصلب أخبرت أن الرأس يقرأ 
القرآن» فمضيت فبتٌ قريبًا منه فلما هدأت العيون /۲46/ ”معت 
الرأس يقرأ الم 69 أحبيب الاس أن بارا أن بَقولُوَا اما وهم لا 
تن 46 [العنکبوت:۲۰۱] فاقشعرٌ جلدي". 

ومنها ما ذکره ابن عساکر عن عمير بن حبّاب السلمي؛ 
قال" : أسرت أنا وثمانية معي في زمان بني أميّة فأدخلنا على ملك 
الروم فأمر بأصحابي فضربت رقابهم» م أني قُدّمت لضرب عُنْقي» 
فقام إليه بعض البطارقة» فلم يزل يُقبل رأسه ورجليه ويطلبٌ أن بهبني 
الیه» حت وهبني له فانطلق إلى منزله فدعا ابنة له جميلة فقال لي : هذه 
ابنتي أزوجك بها وأقاسمك مالي» وقد رأيت منزلتي من اللك» فادخل 
في ديني حتى أفعل بك هذاء فقلت: ما أترك ديني لزوجة ولا لدنياء 
فمكث أيامًا يعرض علي ذلك فلا أجيب» فدعتني ابنته إلى بستان ها 
فقالت: ما يمنعك مما عرض عليك آپي فقلت: ما أترك لامرأة ولا 
لشيء؛ فقالت: أتحبٌ المكتٌ عندنا أو اللحاق ببلادك؟ فقلت: 





(۱) ابر في صفة الصفوة ؟7/ 55". 
)۲( «تاریخ دمشق» لابن عساكر: ۷۳/87 . 


»م __ البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
الذهاب إلى بلادي» قال: فأرتني نْجمًا في السّماء وقالت: سر على هذا 
النجم بالّیل وأکمن هان لقيك لل بلادك» و 
وانطلقت» فسرث ثلاث ليال آسیر باللیل وأكمن بالنهارء فبینا آنا 
الیوم الرابع مکمن فإذا الخيل فقلت: طلبت فآشرفوا علي» فاذا 
بأصحابي المقتولين على دواب 5 آخرون على دواب شهب. 
فقالوا : عمیر؟ قلت: عمیر فقلت: أوليس قد قتلتم قالوا: بل» 
ولکن الله نشر الشهدای وأذن لحم أن یشهدوا جنازة مر بن 
عبد العزيزء فقال لي بعض الذین معهم : ناولني يدك يا عمير فناولته 
يدي. فأردفني خلفه ثم سرنا سيرًا ثم قذف بي قذفة وقعث قرب منزلي 
بالحيرة من غير أن یکون لحقني شيء. 

ومنها 7 ذكره الإمام ناصر السنة الحافظ ابن الجوزي في 
«عيون الحکايات»» بسنده عن آي على الربري» وهو أوّل من 
دكن مر ی ها ارح ول إن تفلخ رون 
الشام كانُوا یغزون» وکانوا فرسانًا شُجعانًا فأسرهم الروم مرة 
فقال الملك إني أجعل فيكم الك /۲۵/ وأزوّجكم بناتي» 
وتدخلون في النصرانية» فأيّوا وقالوا: [يا محمذ]"*۰ فأمر بثلاث 
قدورء فصب فيها الزيت ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل 
يوم على تلك القدرء ويُدعَوْن إلى النصرانية فيأبون» فألقي الأكبر 
في القدر ثم الثاني ثم أدنى الأصغر فجعل يفتنه عن دينه بكل أمرء 
فقام إليه علج فقال: آیها الك أنا آفتثه عن دينه قال: بماذا قال: 


)١(‏ ليس ها معنى إلا إذا كان الاستغاثة بالبی ية فإنه لا يجوز؟ 


أحوال البرزغ سس (۱۱)-_-_ 


قد علمت أن العرب آسرع شيء إلى النّساء ولیس في الوم آجل 
من ابنتي» فادفغه إلي حتى أخليّه معهاء فانها ستفتنه. فضرب له 
أجلاً أربعين يومًا ودفَعَّه إليهء فأدخله مع ابنته. وأخبرها بالامر 
فقالت له: دغه فقد گفيتك أمرهء فقام معها اره صائمء وليله 
قائم» حتى مَضى أكثر الأجَل فقال العلج لابنته: ما صنعت 
فقالث: ما صنعت شيئًاء هذا الرجل فقد أخويه في هذه البلدق 
اغات ای رن شیم اليما لیا راق رها ولكن 
آستزد اللك في الأجل» وانقلني آنا وإيّاه إلى بلٍ آخر غير هذا 
فزاده أيّامًا وت إلى بلد آخر» فمكث على ذلك أيامًا صاتم 
النهار قائم اللیل» حتى إذا بقی من الأجل آیام قالت له الجارية 
ليلةَ: يا هذا ل 
وترگت دين آبائي قال لحا: فكيف تكون الحيلة في أمر الحرب؟ 
قالت : آنا أحتال لك فجاءتة بدواب» فركبا فكانا يسيران بالليل» 
ويكمنان بالنهار فبينما هما يسيران ليلة» اد سمعا وقع خيل فإذا هو 
باخوته» ومعهما ملائكة» فسلم عليهماء وسألهما عن حالما 
فقالا: ما كانت إلا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس» 
وإِنَّ الله أرسلنا إليك» لنشهد تزويجك بلذه الفتاة» فزوجوه, إياها 
وخرجٌ إلى بلاد الشامء فأقام معها وكانوا مشهورين بذلك» 
معروفين في الشام في الزمن الأرّلء وقد قال فيهما الشعراء أبياتًا 
EAL‏ 


(۱) سقطت صفحة من (أ) بعد هذا الموضع واستدرکاها من (ب) و(ط). 


»86 + ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
سیعطی الصادقين بفضل صدق نجاءًفي الحياةوني الملماتٍ 

والله أعلم. 

ومنها : ما حكاه الحافظ ابن رجب - رحمه الله - قال: (روينا 
من طريق مراد بن جميل قال: قال أبو المغيرة: ما رأيتٌ مثل المعافى بن 
عمران وذكر من فضله قال: حدَّتني بعض إخواني أن غانما جاء 
والمعافى بن عمران يلقن بعد ما دقن "۳" فسمعته وهو يلقن في قبره وهو 
يقول: لا اه إلا الله فيقول العافی لا له إلا الله». ومنها ما حكاه 
اليافعي”" عن الشيخ إسماعيل الحضرمي؛ أنه مر على بعض مقابر 
اليمن فبكى بكاء شديدًا وعلاه حزن ثم ضَحِكَ ضحکا شديدًا وعلاه 
سرورء سّئل عن ذلك فقال: کت لي عن آهل“ هذه القبرة فرأيتهم 
يُعدّبون فبكيتٌ ثم تضرعتٌ إلى الله فقيل: قد شفعناك فیهم فقالت 
صاحبة هذا القبر: وأنا معهم يا فقيه إسماعيل أنا فلانة المغنية فقلتٌ : 
وأنتِ معهم. فلذلك ضحكت.. 


(۱) آهوال القبور ص۲۵. 

(۲) تلقين الیت بعد الدفن ‏ يرد فيه حديث صحيح ول يصح عن الني و ولا عن 
أصحابه وإنما المستحب بعد الدفن الدعاء له بالتثبيت عند السؤال والاستغفار 
له. 

(۳) روض الرياحين ص۲۰۱. 

)٤(‏ هذه من مكاشفات الصوفية وهذه الحكاية مبالغ فيها جدًا مما يدل على 


ب أحوال البرزخ 





ومنها: ما حكاه الحافظ ابن رجب في «طبقات الأصحاب”") 
في ترجمة الامام العلامة ولي الله" بلا نزاع الشيخ أبي عمر أخى موفق 
الدين بن قدامة - رضي الله عنهما - عن الضياء - قدس الله روحه - 
عن عبد المولى بن محمد «أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة البقرة وكان 
وحده فبلغ إلى قوله تعالى لا فرش ولا يكذ [البقرة: الآية 14] 
قال: فغلطت فرد عَلي الشیخ من القبر فخفت وفزعت وارتعدث 
وقمثٌء ثم مات القاری بعد ذلك بأيام: قال الحافظ : وهذه الحكاية 
مشهورة قال: وقرأ بعضهم عند قبره سُورةً الکهف فسمعه من القبر 
يقول: لا إله إلا الله». 


(۱) «طبقات الأصحاب» ۲/ .0١‏ 

(۲) من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بعينه بأنه ولي لله لأنها 
من الأمور الباطنة ولأن الخواتيم بيد الله لكن يشهدون بأن المؤمنين هم 
أولياء الله. 


2 .كلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فوائد : 

الأولى: ذکر آبو الشیخ في کتاب «الوصایا» عن قيس بن قبيصة 
مرفوعًا: «من لم يوص لم يؤذن له في الکلام مع الوتی» قیل يا رسول 
الله: وهل يتكلم الموق؟ قال: «نعم. ويتزاورون»”"". 

وأخرج أبو أحمد الحاكم في «الکنی» عن جابر مرفوعا"؟؟: «من 
مات عن غير وصية لم يؤذن له في الكلام إلى يوم القيامة». قيل: يا 
رسول الله: وهل يتكلمون قبل يوم القيامة؟ قال: «نعم. ويزور 
بعضهم بعضا»./ 17 /١‏ 

وأخرج الديلمي» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ار «رأيت في النام آمرآنین واحدة تتکلم والأخرى لا تتکلم کلتاهما 
من أهل الجنة فقلت لها: أنت تتكلمين وهذه لا تتکلم"۳ قالت: ما 
آنا فأوصيتُ» وهذه ماتت بلا وصيّة. لا تتكلم إلى يوم القیامة*. 
الثانية: ورد في الحديث أن ما يؤذي الحي يؤذي الیت» أخرج 





(۱) الحديث آورده السيوطي في الجامع الصغير ۰۱۸۱/۲ وعزاه لأبي الشيخ في 
کتاب الوصاياء وقد رمز لضعفهء وقال الغماري: هو باطل. 
انظر : المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير للغماري ص۱۲۸. 

(۲) الحديث: أورده ابن رجب في أهوال القبور ص۲۷٠‏ بسنده من رواية أبي محمد 
الكوفي» ثم قال ابن رجب .. قال أبو أحمد الحاكم : هذا حديث منكر وأبو 
محمد هذا رجل مجهول. 

(۳) في الأصل : تكلم. 

(8) مسند الفردوس ۲۵۸/۲ (2)07707 وتنزيه الشريعة (؟/ 07175. 


0 أحوال البرزغ 


الديلمي عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها: أن الي جلف قال: 
«الميثُ يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته»”"". 

وأخرج لبشاري عنها آن اي : «قال لا تسوا الأموات» 
فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدموا»”". 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء مرفوعًا : «اذكروا محاسن موتاكم وكُفوا عن مساوئهم»"". 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنهاء عنه ك3: «لا 
تذكروا موتاكم إلا بخير إن يكونوا من أهل الجنة تأثمواء وان يكونوا 
من أهل النار فحسبهم ما هم فیه»"*. 

الثالثة: ورد عن حضرة الرسالة أن الميت يتأذى بالنياحة علیه 
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أنه قيل ها : إن ابن عمر 
يرفع إلى النبي ية : «أن الیت يُعذب ببكاء الحي» قالت: وهل قال أبو 
عبد الرحمن ذلك؟ فا قال: «أهل الميت يبكون عليه» وإنه ليعذبُ في 
قبرها»(*. 


(۱) الفردوس ۱۹۹/۱ (۰)۷۵6 وقال أبو حاتم (العلل ۳۷۲/۱): حدیث منکر. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۳) و(5017), وأحمد ۱۸۰/۲ والنساي ۵۳/6. 

(۳) رواه آبو داود ۰)4٩۰۰(‏ والترمذي (۱۰۱۹). 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب معت محمدًا (يعيني البخاري) یقول: 
عمران بن نس المكي منکر الحديث. 

(8) رواه عبد الرزاق (؟5557)» وابن أبي شيبة 41/۳. 

(۵) رواه البخاري (۱۲۸۸) بمعنای وأحجد 5١/١‏ (۲۸۸) و۱/ ٤۲‏ (۲۸۹ و۲۹۰) 
وني ۰۱۳۸/۲ والنسائي ۰۱۸/4 ینظر ابن حبان (۳۱۳۲). 


- سلس البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ gD 

وأخرج الحاكم وصححه» عن النعمان قال: أغمي علي عبد الله 
ابن رواحة» فَجَعلتُ آخته عمرة تبكي» وا خاو وا كذا تعدد علیه 
فقال حين أفاق: ما فلت شيعا الا قيل لي: آنت كذلك؟0© 

أخرج الطبراني عن الحسن أن معاذ ین جبل أغمى عليه 
فجعلث أخته تقول: واجبلاهء فلما آفاق قال ما زلتِ لي مؤذيه منذ 
اليوم» قالت: لقد كان يعرُ علي أن أوذيك» قال: ما زال ملك شديد 
الأنتهار كلما قلت واكذا. قال أكذلك أنت؟ فأقول له لا0". 
وأخرج ابن /۲۶۷/ سعد" عن المقدام بن معدي گرب قال: ل 
انیت مه او کا نالك راتما هك ورل ال كد 
ويا صهر رسول الله ويا أمير المؤمنين» فقال عُمر: إني أحرّج عليك 
بمالي من الحق» أن تندبيني بعد تجلسك هذاء إنه ليس من ميت یناب 
بما ليس فيه إلا الملائكة تمقثُّ. أخرج ابن سعد“ أيضًا عن يوسّف بن 
ماهك» قال: رأیث ابن عمر حضر جنازة رافع بن خدیج» فقال: ان 
الميتَ يُعذب ببكاء اي وقد ورد حديث الميت يُعذّبُ ببكاء الحي 
عليه أيضّاء من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أخرجه آبو يعلى 


(۱) الحاكم / 57-4١‏ وقال: صحيح الاسناد ول يخرجاه. 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» ۳۰/۲۰ (00) وقال الميثمي في «المجمع» (۳/ ۱۵) 
الحسن لم يدرك معاذا. 

(۳) «الطبقات الكبرئ» ۳۱۱/۳ . 

(5) الترمذي (۰)۱۰۰6 أحمد (۱۳۸/۷). 


افوال رزخ سس« 


بلفظ «الميثُ ينفخ عليه الحميم ببكاء ای»۲۳7) وعن مر بن الخطاب 
بلفظ «إن الميت يُعذَّبُ بالنياحة عليه فى قبره»". أخرجه البخاري. 
وین رواية أنس وعمران بن خصيّن عند ابن جبان في 


0 وسهرة بن جندب عند الطبراني ٤‏ الكبير» وأبي هريرة 


عند أبي يعلى» والمغيرة بن شعبة عند ابن منده. 

فاختلف العلماء في توجيه ذلك على مذاهب 

أحدها: إنه على ظاهره مطلقًاء وهو رأي عُمر بن الخطاب» 
وابنه. 

الثاني : لا. مطلقًا. 

الثالث : أن الباء للحال أي: أنه يُعذب حال بكائهم عليه 
ابت با که عن وب لاست اليكاء. 

الرابع : أنه خاص بالكافرء والقؤلان عن عائشة رضي الله عنها. 

الخامس : أنه خاص بمن كان النوح من سنته وطریقته» وعليه 
البخاري. ١‏ 

السادس : أنه فيمن أوصى به كما قال القائل : 
إذا مت فانعيني بما آنا آهله وشق عل الجيبٌياابنةمعبد 

السابع : أنه فيمن ۸ يُوص بتركه» فتکون الوصية بذلك واجبة» 
إذا غلم آنْ مِن شأن أهله أن يفعلوا ذلك. 





(۱) آخرجه أبو يعلى بألفاظ ختلفة ليس فيها هذا اللفظ آنظر ١55/١‏ (۰۱۵۵ 
و65١). ١50-١55/١‏ (۰۱۵۷ ۱۵۸) في أي يعلى (ينضح). 
(۲) رواه البخاري (۱۲۹۲). (۳) (۰۳۱۳۲ ۳۱۳۶). 


هع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الثامن: أن التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة 
شرعًاء كما كان أهل الجاهلية یفعلون يقولون: يا مرمّل النسوان» 
يا ميتم الأولاد. زا رات الدور. 
التاسع: أن المراد بالتعذيب: توبيخ اللائكة بما يندبه أهلهء 
يموت فتقومٌ نادبة تقول: واجبلاه واسنداه» أو شبه ذلك القول» لا 
وکل به ملكان پلهزانه» أهكذا کت؟» ٩‏ ويشهد له ما ذكرنا عن ابن 
۰ (۲) 
رواحة وعيره 58 
العاشر : أن الُراد تألم الميّت بما يقع من أهله؛ لحديث الطبراني 
وابن أبي شيبة» عن قيلة بنت مخرمة أنها ذَكَرتْ عند سول الله كَل 
ولدّا لها مات ثم بكتء. فقال رسول الله يككلِةِ: «أيغلب أحدكم أن 
یصاحب صُوشبه فى الدُنيا معروفا فإذا مات آسترجع» فوالذي نفس 
محمد بیده. ان أحدّكم ليبكي فيستعبر إليه صُوَيبهء فيا عباد الله لا 


تعذبوا موتاکم»"؟ وعل هذا أبن جرير » واختاره ماعة من الأغة. 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۰۰۳) وأحمد 4۱84/6 وابن ماجه (۰)۱۵۹6 واخاکم 
۲ وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» ۰1۱/۱ 

(۲) انظر ت(۰۱ ۲) ص۱۲. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» ۳۲۰/۱ والزي في «تهذيب الکمال» ۰۲۷۹/۳۰ 
وآورده امیشمی 5/ ١7-4‏ مطولاً وعزاه للطبراني. 
عزاه الحافظ ف «الفتح» ۱۵۵/۳ لابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني. 


أحوال البرزخ 
آخرهم شيخ الإسلام ابن تيميّة» قدس الله روحهء ذكره الجلال 
السيوطي في «أهوال الوق والقبور»» وق ملخصًا. 

والّذي رأينه عن شيخ الإسلام قدس الله رُوحَهء أن ا ّت يتأذى 
بنوح أهله عليه مطلقّاء هذا لفظهء كما هو في أختیاراته""* قال: 
الجلال السيوطي» رحمه الله في الجزء الأوّل من حديث يحبى بن 
معينء بسنده عن الحسنء أن من شر الناس للمیت أهله يبكون عليه» 
ولا یقضون دیونه ام أنهم يجتهدون في جلب ما يؤذيه ويدّعون ما 
ينفعه» فان الميت يتأذى ببكاء أهلهء وهم يجتهدون في ذلك وقضاء 
ین الميت غاية مطلوبه» وهم مقصرون في ذلك لد روح الميت تبس 
عن دخول الجنة» ما بقي على الميت درهم دين. 

الفائدة الرابعة: فى النهى عن الوطء على القبور. 

أخرج ابن أب شیب عن عقبة بن عامر الصحابي» رضي الله عنه 
قال: «لأن أطأ على خرة أو على حَدَ سيف [يخطف] رجلی؛ أحبٌ إلي 
من آن أمشي على قبر رجل مسلم وما أبالي أفي القبور قضیت حاجتي 
أم في السوق بين ظهرانیه والناس ینظرون. وأخرجه ابن ماجه من 
حدیثه مرفوعا. 





(۱) ص ۰۱۳ ۱۳۵ . 
(۲) رواه ابن آي شيبة ۰۳۳۸/۳ وابن ماجه (۱۵۱۷) باسناد فيه ضعف. وما بين 
القوسین في ابن ماجه (أو آخصف نعلي برجلی). 


:3+ ب ام البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أخرج الطبراني والحاكم عن عِمَارَةَ بن حزم قال: رآني /۲4۹/ 
رسول الله يِه جالسًا على قر فقال: «يا صاحب القبر: أترى من 
على القبر؟ لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك»”'. وأخرج سعيد بن 
منصور» عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه سیّل عن الوطئ على القبر 
قال: كما أكره أذى المؤمن في حياته» فإني أكره أذاه بعد موته. 
وأخرج ابن أبي شيبة عنه» أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته”". 
وأخرّج ابن مندة عن القاسِم بن محیمر» قال: لأن أطأ على 
سنان”" مى حت ينفد من قدمي أحبٌّ إلي من أن أطأ على قبرء 
وإن رجلاً وطئ على قبر» وان قلبه ليقظان إذ مع صوتًا من القبر: 
إليك عني يا رجل» لا تؤذني“. 
الخامسة : في ملازمة الحافظين قير المؤمن» 
أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنك معت رسول الله 
كه يقول: (إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكاة إلى السماء 
قالا: رَبَنا وكلتنا بعبدك المؤمن فلان نکتب عملهء وقد قبضته اليك» 
فأذن لنا أن نسكن السماء قال: سمائي ملوءة من ملائكتي يسبحوني» 
فيقولان فأذن لنا أن نسكن الأرض. فيقول: أرضي مملوءة من خلقي 
اه وقال رواه الطبراني 
في الکبیر وفیه ابن ميعة وفیه کلام وقد وثق. 
(۲) رواه ابن آي شيبة ۳۱۷/۳ (۳) في (ب): آنسنا 


۲۰/۰ کشف الخفاء ۲۹۹/۱ وعزاه لابن منده وآورده الذهي في السیر‎ )٤( 
پاختصار.‎ 


أحوال البرزخ 
يسبحوني ولكن: قُومًا على قبر عبدي فسبّحاني وهلّلاني» وكبّراني إلى 
يوم القيامة واكتباه لعبدي»۲ وأخرجه البيهقي في الشعب؛ وابن أبي 
الدنيا من حديث أنس» نان راضحا من حديث أبي 
بكر الصديق» وزاد فيه: وإذا كان العبد الكافر فمات فصعد ملكاه إلى 
السّماءء فقال لهما: أرجعا إلى قبره والعناهء هذا كلام السيوطي رحمه 
الله وأقول لفظ ابن الجوزي في الموضوعات كما رأيثه في نسخة 
قديمة. فإذا كان العبدٌ كافرًا فمات» صعد ملكاه فيقول الله هما: ما 
جاء بكماء فيقولان: رب قبضت عبدك فيقول لهما آرجعا إلى قبره 
فالعناه إلى يوم القيامة» فإنه كذبني وجحدني وإني جعلت لعنتكما عذابًا 
أعذّبه به يوم القيامة» وذکر /۲۵۰/ ابن الجوزي رحمه ال طرقه 
الثلاثة التي عن أبي سعيد وأبي بكر وأنس"» وحكم عليه بالوضع» 
فليحفظ وتعقبّه الجلال السيوطي بأنه ليس بموضوع. بل ظاهر كلامه 
يشعر بأنه حسن كما يفهمه من له إمعان. والله أعلم. 

السادسة: آختلف العلماء في وصول ثواب القراءة للمیت؛ 
فجمهور السّلف» والاْمة الثلاثة على الوصول وخالف الشافعي 
مستدلاً بقوله تعالى: ون ّى لاسن إلا ما سن © 4 [النجم: 
۹ وأجاب الجمهور عن الآية بأجوبة. 





)١(‏ أبو نعيم في الحلية ۲۵۳/۷ وقال: غريب تفرد به سعدان عن إسماعيل. 
(۲) قال هذا حديث لا یصح. وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به. ۱.ه 


هلل البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


احدها: أا منسوخة بقوله تعایی: «والی منوا وأتبعناهم 
ذرياتهم پایتن که [الطور : ۲۲۲۱ الآيةأ رت 

الثاني: آنا خاصة بقوم إبراهيم وموسی علیهما | 
والسلام» وأما هذه الأمّة فلها ما سعت وما سي اء قاله 0 

الثالث : المرادٌ بالانسان الكافرء فأمًا المؤمن فله ما سعی. وما 
سُهي لهء قاله الربيع بِنْ أنس 

الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طریقه. فأَمّا من باب 
الفْضل جائز أن يزيده الله ما شاءء قاله الحسن ب اكد 

الخامس: أن «اللام» في الإنسان بمعنى «على» أي ليس على 
الإنسان إلا ما سعى. 

قلت : : وينبغي أن د يقيّد هذا بما إذا لم يكن سببًا في ذلك؛ لا في خبر 
اومن سَنّ سنة سيّئة » 507 ووزر من عمل بہا»" الحديث وحديث 
«ما من مقتول يُقتل إلا وعلى ابن آدم من دمه" أو كما قال كَلِ. 


)١(‏ قال في التبصرة (1۸6) قرأ أبو عمرو «وأتبعهم» بقطع الألف وإسكان التاء 
والتخفيف وبعد العين نون وألف» وقرأ الباقون بوصل الألف وتشديد التاء 
رسن ا لین كا سا که اهر رايهنا : ذرياتهم قرأه أبو عمرو بالجمع وكسر الباء 
وكذلك قرأ ابن عامر غير أنه ضم التاء» وقرأ الباقون بالتوحيد وضم التاء. 

(۲) رواه مسلم (۰)۱۰۱۷ وابن خزعة (۷۷٤۲)ء‏ وابن حبان (۰)۳۳۰۸ وابن 
ماجه (۰)۲۰۳ وأحجد (/۰۳۵۸ ۰۳۱۱ ۳۱۲). 

(۳) روي هذا العنی من حديث ابن مسعود رضي الله عَنْهُ. 
رواه البخاري (۳۳۳۵) و(1831) و(۰)۷۳۲۱ ومسلم 2017191 وأحمد 
۱ ۳ ۳۰ و۰1۳۳ والنسائي ۰۸۱/۷ وابن ماجه (۰)۲۱7 وابن حبان 
(۰)6۹۸۳ والبيهقي 48 . 


اهوال ابرق (Dm‏ 


واستدل القائلون بالوصول بالقياس على مثل الحج من أنواع 
الب وبما خرجه الخلال في الجامع عن الشعبي قال: كانت الأنصارٌ 
إذا مات لهم الت ارا إل فرت ونون له آلترآن ۳ 

وبما أخرج السمرقندي في فضائل : #فل هو كن أنه a‏ 4# 
0 ۱] عن علي مرفوعًا «من مر على المقابر وقرأ «كل هو اله 

کد 0 > إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات أعطي من 
0 بعدد الأموات)0". 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «من دخل 
قير ثم قرأ ۲۵۱7/ فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد ایک 

ثرء ثم قال إني جَعلتُ ما قرأث من كلامك لأهل المقابر من 

8 والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى»7". 

وأخرجٌ الديلمي في تاريخ همدان» وابن النجار عن علي کرم الله 
وجهه قال: قال رسول الله ماد : «من قال إذا مر بالمقابر السلام على 
أهل لا إله إلا الله ين أهل لا له إلا اش كيف وجدتم قول لا إله إلا 
الله يا أهل لا اله إلا الله بحق لا إله إلا الله أغفر لمن قال لا اه إلا 
الله › واحشرنا في زمرة من قال لا له إلا الله عفر له ذنوب سین 
سنة» قيل: يا رسول الله من ۸ تكن له ذنوب خسين سنة» قال : 





)١(‏ روى نحوه ابن أبي شيبة ۲۳۹/۳ وإسناده ضعيف. 

(۲) عزاه غير واحد للسمرقندي» ورواه الرافعي في التدوين ۲۹۷/۲. وقال في 
كشف الخفاء ۳۷۱/۲: رواه الرافعي في تاريخه عن علي. 

(۳) عزاه في «تحفة الأحوذي» ۲۷۰/۳ لأبي القاسم الزنجابي في فوائده. 


وا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
«لوالدیه ولقرابته ولعامة السلمین»7. 

وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري» في مشيخته 
عن سلمة بن عبيد» قال: قال حماد الكي : خرجت ليلة إلى مقابر مكة 
فوضعتٌ رأسي على قبر فنمت» فرأيت أهل القابر حلمًا حلقّا فقلت: 
قامت القيامة؟ قالوا: لا ولكن رجل من |خواننا قرأ قل هو الله أحدء 
وجعل ثوابها لناء فنحنٌ نقتسمه منذ سنة. وأخرج عبد العزيز صاحب 
الخلال» بسنده عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله و قال: امن 
دخل القابر فقرأ سورة يس حَفْفَ الله عنهم» وكان له بعدد ما فيها 
E E‏ 

وقال الحافظ ابن رجب: رزوی جعفر الخلدي» حدثنا عباس بن 
يعقوب بن صالح الانباري» معت أبي يقول: رأى بعض الصا حين 
أباه في النوی فقال له: يا بن لولا الأحياء ملكت الأموات"". 
وأخرج ابن النجار في «تاریخه"» عن مالك بن دينار» قال: دخلت 
المقيرة ليلة جمعة» فإذا آنا بنور يشرق فيها فقلت: لا إله إلا الله» ترى 
إن الله قد عفر لأهل القاب فإذا اتف يبتفٌ به من البعد وهو يقول: 


(۱) رواه الرافعي في «التدوين» ۳/ ۳۹۷-۳۹۹ من رواية الأصبغ بن نباته عن علي. 
وإسناده واه الأصبغ كان يضع الحديث. 

(۲) ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (۱۳۰) قال في تخريجه : أخرجه عبد العزيز 
صاحب الخلال بسنده عن آنس. قال الألباني في «الجنائز» (۲۵۹) لا أصل له 
في شيء من کتب السنة. |ا.ه () «أهوال القبور» ۲۱۷ 


أحهوال البرزغ 
يا مالك بن دينار هذه هدية المؤمنين إلى إخوانهم أهل المقابر قلتٌ: 
بالذي أنطقك ألا أخبرتني ما هو؟ قال: رجل من المؤمنين قام في هذه 
الليلة فأسبغ / ۲۵۲/ الوضوء وصلّ ركعتين» قرأ فيهما فاتحةً الکتاب 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدء وقال: اللهم إني قد وهبتٌ 
ثوابها لأهل المقابر من المؤمنين» فأدخل الله علينا الضياء والنورء 
والبهجة والسرور في المشرق والمغرب. 

قال مالك: فلم أزل أقرؤها في كل جمعة فرأيت الني یه في 
منامي یقولْ لي : يا مالك قد غفر الله لك بعدد النور الذي أهديته إلى 
أمتي ولك ثواب ذلك. ثم قال وب الله لك بين في الجنة» في قصر يقال 
له المنيف قلت: وما اليف قال المطل على أهل الجنة. 

وهذه الأخبار وشبهها وان كانت ضعيفة» فمجموعها يدل على 
أنّ لذلك أصلاً بان المسلمين ما زالوا في كل مصر يجتمعون» ويقرؤن 
لوتاهم من غير نکیر "۴ فكانّ ذلك إجاعًا ذكر ذلك كله الحافظ شس 
الدين بن عبد الواحد القدسی» من أصحابنا رضي الله عنه. 

قال القرطبي في التذکرة: وقد كان الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام”" يقتي بأنه لا يصل إلى الیّت ثوابَ ما يمى إليه من 





(۱) الاجتماع على قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت بدعة سواء كان في بيت 
الميت أو عند قبرهء أما إذا قرئ القرآن بدون اجتماع وأهدي ثوابه فهذا جائز 
عند جمع من العلماء والله أعلم . 

(۲) الفتاوئ (/۲4) وهو رأي ابن كثير في تفسيره لآية #وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعول 6 . 


«:: 61 تت رم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
القراءة» فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له : إنك كنت تقول إنه لا 
یصل إلى الميت ثواب ما دی إليه من القراءة فكيف الأمر؟ قال له: 
كنتٌ أقول ذلك في دار الدنياء والآن فقد رجعت عنه لا رأيت من 
كرم الله في ذلك» فإنه یصل إليه ذلك0". 

تنبيه : القراءة على القبر أستحبها أصحاب الشافعي» وغيرهم 
قال النووي في «شرح المهذب» يستحب لزاثر القبور أن يقرأ ما تيسر 
من القرآن» ويدعو لهمء نص عليه الشافعي زاد في موضع آخر: وإن 
ختم القرآن على القبر كان أفضل. 

وكان إمامنا رضي الله عنه ينكر ذلك أُوَّلآَ ثم رجع عنه حين بلغه 
اه وقد ذكر مق" عن علي بن موسی احداد» وكان صدوئّا 
قال: كنت مع الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في 
جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند /۲۵۳/ القبر 
فقال له الإمام أحمد: يا هذا القراءة عند القبر بدعة» فلمًا خرجنا من 
المقابر» سا ل يا أبا عبد الله: ما 
تقو في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة» قال: كتبتٌ عنه شیثا؟ قال: نعم 
قال: و د عن أبيه أنه أوصى إذا 
دفن أن يقرأ عند عند رأسه يفاتحةا البقرت وخناعتها + وقال: تععث ابن 


و فقال له الإمام: فارجع وقل للرجل: د ا 


(۱) التذكرة (44). (۲) «الروح» ص١١‏ . 
(۳) انظر إلى كتاب «ابنائز» للشيخ الالباني رحمه الله فقد رد هذه القصة من عدة 


اهوال البرزغ ل ل لجن 


قال القرطی في حديث «أقرؤا على موتاكم يس»» هذا بحتمل أن 
تكون هذه القراءة عند الیّت في حال موته » وحمل أن تكون عند 

فرة > قال السيوطي : ا قال الجمهورء ۳ قال: ابن 

قال الغزالي ف ا وعبد 8 في 0 عن ن الإمام أحمد 
رضي الله عنه» إذا دخلتم ا فاقروًا بفا تحة الکتاب» والمعوذتين 
وقل هو الله أحدء واجعلوا ذلك لأهل المقابر» فانه يَصلُ الیهم"۳ 
قال القرطبي: وقد قيل إن ثوات القراءة للقارئ وللميّت ثواب 
الأستماع » ولذلك تلحقّه الرحمة» قال تعالى: ودا فریه الْفرءَانٌ 
قامعا م وَأَنصُِوأ لک رون 4 [الأعراف: الآية ۲۰] 
قال : ولا یبعد في كرم الله أن یلحقه واب القراءة والاستماع معاء 
ويلحقة واب ما دى إليه من القراءة وان لم يسمع كالصدقة. 

الفائدة السابعة في بلاء الجسد 0 أخرج البخاري عن جندب 
البجلي «آول ما ینتن من الانسان بطنه»۳ 4 '» وأخرج ابن عساکر» عن 
أبي قلابت قال : : ما ملق الله شيئًا آطیب من الروح» ما نزع من شيء 
الا أنتن. 

وأخرج آبو نعيم عن وهب بن منبه» قال : قرأث في بعض الکتب : 
لولا أني کتبت النتن على الميت» لبسة الناس في بیوتهم"؟؟ 





(۱) «التذکرة» ص ۰.۹۰ (۲) انظر «الجنائز» للالبانی ص۱۵۹ . 
(۳) رواه البخاري (۷۱۵۲). 
(5) حلية الأولياء ۰۲۸۷/۲ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أرقم مرفوعًا : «يقول الله تعالى 
توسعت على عبدي بثلاث خصال بعثث الدابة على الحبة» ولولا ذلك 
لكنزها ملوكهم كما يكنزون /۲۵۶/ الذهبٌ والفضة وتغير الجسد 
من بعد الوت. ولولا ذلك لما دفن میم حميمّهء وأسليت حَرّنَ الحزين» 
ولولا ذلك یکن ا 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد. وهو عجم الذنب؛ 
ومنه رکب الق يوم القيامة»”". وأخرجه أبو داود النسائي أيضًا. 

وأخرج عنه أيضًا مرفوعًا : «كل ابن آدم يأكله الثْرابُ الا عجب 
الذنب». منهٌ خلق أي: هو أوّل ما خلق من الانسان ومنه يركب. 

قُلْتُ: لم أرَ أحدًا يمن تكلم على تکوین الانسان ذکر أن اول 
ما يخلق من الانسان عجم الذنب. وإنما ذهب جماعةٌ أنه القلبُ وقيل 
الدّماغ وقيل الكبدء وقيل فقار الظهرء كما آنبی الكلام على ذلك 
الامام المحقق في كتابه «تحفة الودودء في أحكام الولود». آنتهی *. 

قال شارح «المواقف»: هل یعدم الله الأجزاء البدنية؟ ثم يعيدها 
أو يفرقها ويعيد فيها التأليف؟ ال أنه ۸ یثبت في ذلك شيء فلا يُجزم 


)١(‏ كذا في الدر المنثور ۲۳۰/۵ وشرح الصدور ص۱۳۲. 

(۲) «تاريخ دمشق» جزء 15 ص۳45 . 

(۳) رواه البخاري )450١(‏ باب یوم ينفخ في الصورء ومسلم (۲۹۵۵) وبلفظ 
مقارب عند أبي داود (۰)۷۳ والنسائي ۰۱۱۱/۶ وابن حبان (۳۱۳۸). 
وعجب الذّنب: هو العظم الذي یکون في أسفل الصلب. 

(5) «تحفة الودود في أحكام الولود» ص۱۱۵ . 


أهوال البرزن 
فيه بنفي ولا إثبات؛ لعدم الدليل على شيء من الطرفين أنتهى. وقال 
ناظم اطوهرة: 
وقل يعاد الجسم بالتحقیق عن دم وقیل عن تَفُريق 
تحضين لكن ذا الحلاف حصا بالانبیاء وسن عليهم نصا 
وني إعادةالعرض قؤلان وزجحت إعانةٌ الأعسيان() 
قال القرطبي في «التذكرة»: يقال عجم وعَجِب بالباء والميم» 
وهو جزء لطيف في أصل الصّلبء وقيل هو رأس العصعص» 
كما رواه ابن أبي داود في كتاب البعث» من حديث أبي سعيد 


الخدري قيل يا رسول الله: وما هو قال: «مثل حبّة خردل» ومنه 
مره و ۲(۰) 
ئون . 


الثامنة: أخرج ابن النجار في ترجمة كثير بن سالم اطيثمي أنه 


)١(‏ في هامش الأصل وفي شرح الجوهرة للأقاني: وعبارة الغزالی في كتاب 
الأقتصاد: فإن قيل ما تقولون أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعًاء أو 
تقدم الأعراض دون الجواهر. وإنغا تعاد الأعراض. قلنا: كل ذلك ممكن 
والحق أن ليس في الشرع دليل قاطع على تعذر أحد هذه الممكنات. قال 
الشارح : ورأیث لبعضهم ألحق و[وقوع] الأمرين جميعًا إعادة ما آنعدم. بعينه 
وإعادة ما تفرق بأعراضه. وهذا حسن يجمع القولين والذي يختلج في خلدي 
أنه جمع بعد تفرق. والله ولي التحقيق. نقل من خط المؤلف. 

(۲) رواه أحمد ۰۲۸/۳ وأبو داود في «البعث» (۰)۱۷ وأحمد ۰۲۸/۳ وأبو يعلى 
(۰)۱۳۸۷ وابن حبان (۳۱6۰) والحاكم 1۰۹/6 وإسناده ضعيف لکن 
يشهد له حديث أبي هريرة التقدم. 

(۳) «التذكرةة ص۱۸4 . 


-ك6للب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أوضئ. أن لا یعمر قبره إذا درس وأكد في ذلك وشدّد وقال إن 
۱ الله عر وجل ينظرٌ إلى آصحاب القّبور الدوارس؛ فیرمهم 
فأرجو أن أكون منهم قال ابن النجار: وقد ورد مثل ذلك في الآثار ثم 
أخرج من طريق عبد الله بن ید ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» ثنا عبد 
الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه قال: مر میا التي عليه السلام 
بقبور تعذب آهلْها» فلما آن كان بعد سئة مر تيا فاذا العذات قد سکن 
عنها. فقال قدّوس قدّوس مررث ذه القبور عام ۱ 
عذبون» ومررت في هذه اس وقد سکن العذاب عنها فإذا النداء 
من السماء يا آرمیا تمرّقت أكفانهمء وععْطت شعورهم ودرست 
ثبورهی فنظرث الیهم ورختّهم. وهكذا آفعل بأهل القبور 
الدّارسات» والأكفان التمزقات» والشعور التمعطات". 

التاسعة: آخرج آبو نعيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
ية : «من وافق موه عند آنقضاء رمضان دخل الجنة» ومن وافق موته 
عند آنقضاء عرفة دخل الجنة» ومن وافق موته عند أنقضاء صدقة دخل 
الیت(۲. 

وأخرج الامام أحمدء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «من قال لا له إلا الله أبتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» 
ومن صام يومًا أبتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنةء ومن تصدق 





(۱) هذا من الآثار التي رواها وهب عن بني إسرائيل. 
(۲) الحلية ۲۳/۵ وني إسناده نصر بن حماد ضعيف. 


0 أحوال البرزخ ااا لس د 
بصدقة أبتغاء وجه الله ختم له بها دخل الحنة». 

وأخرجٌ الديلمي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله ية : «من مات صائمًا أوجب الله له الصيام إلى يوم القيامة»”". 

العاشرة: لا تأكل الارض أجساد جماعة وهم الأنبياء والعلماء 
والشهداءء ومؤدبوا الأطفال والمؤذنون حيث أحتسبوا آذاهم لله 
قُلْتُ : فان أخذ المؤذنون ومؤدّبوا الأطفال على ذلك رزقا من بيت مال 
المسلمين» فلا ينافي الأحتسابء قال علماژنا وما يأخذه الوذنون 
ونحرّهم /۲۵۹/ فكالرزق من بيت المال» وليس بأجرة فان وفع عقد 
إجارة على ذلك حرم الأخذء وبّطل الأجر على قواعد مذهب الإمام 
أحمد بخلاف الجعالة» ولا يخفى أن عدم الأخذ بالمرة أولى سيما مع 
شدة الخلاف في جواز تناول ذلك» كما لا يخفى على من له خبره 
بأقاويل العلماء وقد نظم بعضهم الذين لا تأكله الأرض في قوله : 
لا تأكل الارض جسمًا للنبي ولا لعالموشهيدقتل معترك 
ولا مدب أطفال ومحتسبٌ آذانه لاله نجري الفلك 





(۱) رواه أحمد ۳۹۱/۵ 
(۲) الدیلمی في (مسند الفردوس» ۵۰۶/۳ (۵۵5۷) وکنز العمال ۰.۲۳۹۳ 





چم س ۹ گر ع هه 3 
رام لمال مها لین لاف نبا 
سوام بل مر نم 
كمد ادزرتالل‌علیه 
د ۱۱۸۸-۱۱۱6 CA‏ 


ورد و٤‏ هی یی اد کی ار ای E‏ 
ی لوح علل عو سخ حول طط لاف - وخطخفیده» 
حرط هو اه وري اهر نله له 
ره ]۱ که وھ ام را و و هد من 
بد الع زا خمد بن مد ین حمود المسییح 
راه له ول ولل ريه وده داز ديرا مسامين 


لن لاف 


للنشروالنوزتع 


الكتاب الثاني 
في أشراط الساعة واقتراءها وما يتعلق بذلك 


قال تعالى «#أفررَيتِ أَلسَاعَةُ» [القمر: ]١‏ وقال اقرب ناس 
جسابهم وهم في غفل مُعْرِصُونَ 069 * [الأنبياء: ]١‏ وقال: وما 
يذريك لعل الَا قرب [الشورى: ]١7‏ وقال: نهل يروي الا 
آلاعَةٌ أن 5 تیم ا َد 4 آثراطهاکه [محمد: ۱۸] وقال: هل 
يروت إلا ألمَاعَدَ أن تأيه بَعْمَهُ وهم لا مَْعْرُونَ 69 € [الزخرف : 
7 إلى غير ذلك من الآيات» وأما الأحاديث فلا تکاد تحصرء لا 
يقال كيف يوصّفُ بالاقتراب» ما قد مضى قبل وقوعه ألف ومائة 
وأكثر من ۳۳ لأنا نقول أن الأجل إذا مضى أكثره وبقي أقله حسن 
أن یقال فيه : آقترب الاجل فأجل الذُنیا قد مضی أكثره و أنلث 
ولقرب قیام الساعة عنده تعال جعلها كعدٍ الذي بعد يومك» فقال 
تعالى : ونر تفس ما مَدَّمَتَ رکه [الحشر: 1۸] وقال تعای : 
ولتم رت بیدا 9© 7 قبا ©* [العارج: ۰۰ ۷] 

وني الترمذي“ وصححه عن أنس مرفوعًا: «بعثت آنا والساعة 
کهاتین» وأشار بالسبابة والوسطى. فما فضل إحداهما على الأخرى. 

وني الصحيحين عن ابن عمر مرفوعًا : «إنما أجلكم فيمن مضى 





(۱) الترمذي عن أنس )17١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والحديث في الصحیحن» فقد رواه البخاري (€ 056١‏ ومسلم .)5961١(‏ 


هب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قبلكم من الأمّم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس»" وني لفظ «إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الم" : 

ولا کان آمر الساعة شدیدٌا» وهو ها مزیدا» وآأمدها بعیدا» كان 
الأهتمام / ۲۵۷/ بشأنها أكثر من غيرهاء وضیرها أكبر من خبرها 
وأكثر النی و من بیان أشراطهاء وأماراتها وأخبر عمّا بين یدیها من 
الفتن القريبة والبعيدة ونبّه آمته لأجل الاعتداد لقطع تلك العقبة 
الشديدة» فينبغي لكل ذي لب کامل ورأي فاضل أن یشتغل با لاعمال 
الصالحة» ولا ينهمك في نيل الشهواتِ الفاضحة. 

واعلم أن وقت إتيان الساعة مما آنفرد الله بعلمه» وأخفاه عن 
عباده» وذلك لحكمة فإنه أصلح للعباد لثلاً يتباطئوا عن التأهب 
والاعتداد. 

قال الفخر الرازي: كما أن كتمان وقت الوت أصلح هم 
يعني : فانه إذا خفي عليه ذلك كان دائًا مترقبًا وقوعه» بخلاف إذا علم 
فربّما كان يرتكب الموبقات ثم إذا قرب وقت الوفاة (تاب)”" إلى الله 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: فل نا مها عند رى [الأعراف: 


4 ره 


۷ وقال تعالى: إن الله عنده عِلْمْ ألسَاعَةِ» [لقمان: ۳6]. 


.)۲۸۷۱( والترمذي‎ »)607١( رواه أحمد ۱۱۲/۲ (۰)۵۹۱۱ والبخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )٤٥۰۸(٦/۲‏ و ۱۲٤/۲‏ (5655)., والبخاري )٥٥۷(‏ و(7569), 
(۷7۲۷). 

(۳) في الأصل: أتوب. 


أشراط الساعة واقترابها 

قال احققون : السبب في إخفاء الساعة: أنهم إذا لم يعلموا مق 
تكون» كانوا على حذر منهاء فكان ذلك أدعى للطاعةء وأزجر عن 
المعصية. 

قال العلامة في «ببجة الناظرين وآيات الستدلین» : قد أحتج كثيرٌ 
من العلماءء على تعبين قرب زمانبا باحادیت لا تخلوا من نظرء فمنهم 
من قال: بقي لها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذاء 
وتطلع الشمس على رأس كذاء فرد الحافظ السيوطي ذلك كَلّه» وذكر 
هو تقريبًا آنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الألف أو أزيد". 

قال العلامة" : وهذا أيضًا مردود لأن کل من تكلم بشيء من 
ذلك فهو ی وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان. أنتهى. 

وسأذكر جميع ذلك مستقصيًا إن شاء الله بعد. 

واعلم أن في مدة عمارة الارض أقوالاً فقيل : إنه لا يعلّمُ ذلك 
المقدار إلا العزيز الجبارء وهذا هو عين الصواب بلا شك ولا 
أرتياب» وقيل مدة عمارتها سبعة آلاف سنة /۲۵۸/ وهذا هو 
المشهورء وقيل غير ذلك قال أهل القول الأول: لم ينص على ذلك 
قرآن ولا صح خبر عن سيد ولد عدنان» فالخوض فيه ضرب من 
الهذيان» وحكى القول الثاني عن حبر القرآن» ووهب بن منبه 
وحكاه جماعة عن اليهود وغيرهم. 
(۱) هذا في زمانه رحمه الله. أما في زماننا الآن فقد آنتشرت الترهات والنبؤات التي 

تدعي الأستدلال بالكتاب والسنة في إثبات «عمر أمة الإسلام» و«معرفة 


هر جدون» وکل هذا من تلییس الق بالباطل. 
(۲ ( لا شاعة» ص ۱۹۰ 5 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ — («Dy 

وأما أعداء الله الفلاسفة فُزعموا أن تدبير العام الذي نحن فيه 
للسنبلة فإذا أستكمل العام قطع هذه السافت وقع الفساد والدثور ثم 
عاد الدهر إلى الميزان» فتجتمع الواد ویقدر النشورٌ عودا. 

قال البكري: وسّلطان الحمل عندهم آثنا عشر ألف سنةء 
والثور إحدى عشر آلف سنةء ثم كذلك على التوالي» حت تكونٌ قسمةٌ 
الحوت ألف سنةء فجميع الم تم اومس نا اند مي خر 
آنصرمث هذه المدة أنقضى عالم الكون والفساد”". 

قال: وهذا قول هرمس وزعم أنه لم يكن في عالم َمل والثور» 
والجوزاء على الأرض حیوان» فلما كان عالم السرطان تكونت دواب ‏ 
الماء» وهوام الأرض. فلما كان عالم الأسد تكونت الدواب ذوات 
الأربع» فلما كان عالم السنبلة تولد الانسانان الأولان آدم نوس 
وحواء نوس . 

وزعم بعضهم: أن مُدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتق 
لدرج الفلك والكوكب منها يقطع البرج في ثلثمائة سنة فذلك ست 
وثلاثون آلف سنة» وهي آلف وعشرون کوکبا. 

وقال في «جامع الفنون»: عددٌ الکواکب الثابتة لا يَعلمُها الا الله 
تعالى» الا أن الحكماء ضبطوا ينها ألما واثنين وعشرین كوكبّاء وقیل 
غير ذلك في مدة مر الدنياء والله أعلم. 


(۱) هذا كله من الأقوال الفاسدة كما قدّم المصنف. 


_ أشراط الساعة واقد سس سين 
واعلم أن آشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقساء : 
قسم ظهر وانقضى وهى الأمارات البعيدة. 
وقسم ظهر ول ينقض بل لا يزال في أزدياد حت إذا بلغ الغاية 
ظهر . 
القسم الثالث» وهي الأمارات القريبة الق تعقبها الساعة» وإنها 
تتابع كنظام خرزات فطع سلکها . 
7 فمن ثم جعلث آمارات السّاعة في ثلائة آبواب. 


(۱) انظر : ۱۸۶ وما بعدها من هذا الکتاب البارك. 


_ أشراط السامة واتترابها 40022 
الباب الأول 
فى الأمارات البعيدة التى ظهرت وانقضت. 
وهي كثيرةٌ جدًا منها مُوتُ الني یاه وهو أعظم المصائب في 
الدين ومن ثم قال 6: «إذا أصيب أحذكم بمصيبة فليذكر مصيبته 
بي» فإنكم لن تصابوا بمثلي أبدًا»» قال الشاعر وأحسن : 


انعو كال همه واه واو اناا خی ات 
واذا أصبت بنكبة فاصير لما واذکر مصابك بالنی محمد 


تذکرت لا فرق الذهر نا فسلیث نف بالني مد 
وقلت شا رن النایا سبیلنا فمن ليمت في یومه مات في غده 

وموت الني يلاء أول فتح باب الأختلاف حين قالوا : منا أمير 
ومنکم آمیر» عن عوف بن مالك رفعه : «آعدد بين يدي الساعة موتي؛ 
0 5 ۳ . )۲( ۰ ۳ مر 
ثم فتح بيت القدس»") وأخرج نحوه الطبراني عن ابن عمر مُرفوعًا. 
وفي الصحيح”": «ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله بء حق 
أنكرنا قلوبنا». 


)١(‏ ضعيف رواه ابن ماجه (۰)۱۵۹۹ وعبد الرزاق ۵۱/۳ (۰)1۷۰۰ والطبراني 
في الأوسط 5/ ۳۹۵ (488۸) وني العجم الصغير (511) ۳۹۱/۱ وني الكبير 
(۷۱۸) ۷/ ۰۱۲۷ 

(۲) البخاري (۳۰۰۵) الطبراني في الكبير (۱۸/ 8۲). 

(۳) أحمد (۳/ ۲۹۸) آبو يعلى (۳۳۷۸) الترمذي (۵۸۸/۵). 


و البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقد صم 
أنه ي ذكر فتنة فم عثمان رضي الله عنهء فقال: «هذا يومئذ على 
الهدی». وقال لعثمان : إن الله مَمصك قميصًا - أي : موليك الخلافة 
- فإن أرادك المنافقون على خلعه» فلا تخلعه حتى تلقاني». وقال حذيفة 
رضي الله عنه: أوّل الفتن قتل عثمان» وآخرها خروج الدجال. 

زاد ابن عساکر في روایته : «والذي نفسي بیده. ما من رجل في 
قلبه مثقال حبة من قتل عثمان إلا آتبع الدّجال إن آدرکه ون لم بدرکه 
آمن به في قبرهه(؟. 

- وملخص قصة قتله رضي الله عنهء آنبم آنتقدوا عليه بعض 
أمورء منها: أنه ول محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما مصرء فلما 
كان في بعض الطريق إذا بغلام عثمان على ناقته متوجها /۲۰/ نحو 
مصر فأتوا به فسألوه عن الخبر» فلم مخبرهم ففتشوه» فقوا معه كتابًا 
إلى العامل بمصرء فيه أنك تقتل محمداء فرجع محمد إلى المدينة فاجتمع 
عليه أربعة آلاف آوباش من مُضر وتميم وغيرهاء وسألوه عن العُلام 
والکتاب. فقال: لا علم لي به فقالوا: إن هذا فعل مروان. وعرفوا 
خطهء وقالوا: فادفعه لنا. فلم يفعل» فأرادوه على أن يعزل نفسه 
فلم يفعل آمتثالاً لوصية رسول الله كيا 


۱۹۲/۰ رواه أحمد ۰۷۵/۲ والحاكم ۳ والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)۱۱۷۹( 057 والسنة لابن أبي عاصم ؟/‎ ».)60071( 
8 «تاریخ دمشق» جزء ۰۳۹ ص57 ؟‎ (۲) 


آتراط السامة واقترابها سس( 


فحاصروهء فجاءت الأنصارٌ إلى البابء وقالوا: يا أميرَ 
المؤمنين إن شئت كنا أنصارًا لله مرتین» فقال: لا حاجة لي في ذلك 
كُنُواء إن رسول الله لا عهد إل عهدًاء وأنا صائر إليه وجاء علي 
كرّم الله وجهه في جماعةٍ من بني هاشم يريدٌ نصره» فقال عثمان رضي 
الله عنه: کل من لي عهد في ذمته يكف عن القتال. 

فأخذ علي عمامته أي عمامة نفسه رضي الله عنه» فرمى بها في 
صَحن داره وقال: ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغيب» وأن الله لا هدي 
کید الان 

ومنعوه الاء العذب. فأرسل علي الحسن والحسين» وعبد الله بن 
جعفر في فئة من بني هاشم بثلاث قرب من الاء» فحالوا دونهم 
فحملوا عليهم حت جرح الحسنٌ أو الحسين رضي الله تعالى عنهماء 
فسال الدم على وجهه وأوصلوه الماء» فلا رأوا ذلك» خافوا بني 
هاشم؛ وتركوا الباب» ونقبوا البیت من ظهره» وكان عنده في الدار 
عبيده الكثيرون» فأرادوا أن عنعوا عنه فقال: من أغمد سيفه فهو حر 
ومنعهم من ذلك» وكان ممّن دخل عليه الدار: محمد بن الصديق 
رضي الله عنهماء فذكر له عثمان بعض مناقبه في الإسلام» وقال: 
أنشدك الله ألم تعلم ذلك؟ فيقول محمد: نعمء ثم قال: والله يا ابن 
أخي لو رأى أبوك مكانك لساءه ذلك» فبكى محمد وخرج ول يحدث 
شيا ثم دحل عليه جماعة فقتلوه في أوسط أيام التشريق» والمصحف 


بين يديه سنة خس وثلاثين من الحجرة. عن ثمان وثمانين سنة من 


وروی البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


مولده» وقيل: عن /۲۷۱/ تسعين» ورجحه النووي في تہذیه» 
وقيل آثنان وثمانون. وحكى الواقدي فيه الأتفاق وکا ذلك يوم الجمعة 
وقيل : ليلة الجمعة وقيل يوم الأربعاء لثمان عشرة من ذي الحجة» وقيل : 
يوم التروية» وقیل : لليلتين بقيتا من ذي الحجة» وقيل في أوسط أيام 
التشریق» كما ذکرناه آنقاء وقيل أكثر من ذلك» وقيل أقل. 

قال ابن عبد الدايم البرماوي: وكان يومئذ صائماء ويُروى أنه 
كان يقرأ في الصحف. فوقعت قطرة من دمه» أو قطرات على قوله 
تعالى : شيڪ آله وهو لسَمِيعٌ اليم [البقرة: ۱۳۷] واختلفوا 
فيمن باشر قتله» فقال كثير لا یعرف وقيل: الأسود النخشي من 
مصرء وقيل: جبلة بن الأيهم من مصرء وقيل: سودان بن حمدان 
وقيل رومان اليماني» ورومان رجل من بني أسد بن خزعة» وقيل قتله 
أثنان» وقيل غير ذلك. 

وقال ابن باطیش» في كتاب «مزيل الشبهات»» فيما نقله 
السيوطي في «تنوير الحوالك» عن عبد الله بن سلام قال : أتيت عثمان 
وهو محصورء فقال: مرحبّا يا أخي ریت رسول الله كَل في هذه 
الخوخة» فقال: يا عثمان حصروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ 
قلت : نعم. (فأمل)”"' لي دلوا فيه ماء فشربت حت رويت» حق أني 
الآن لاجد برده بين ثديي؛ وبين كتفي فقال: إن شثت نصرت 





(۱) «هذیب الأسماء واللغات» (۳۲۲/۱). 
(۲) في الاصل : فادلا. 


علیهم. وإن شئت آفطرت عندناء فاخترث أن أفطر عنده فقتل في 
ذلك الیوم . 

وفي «الاشاعة» للبرزنجى”"' : أن عثمان رضی الله عنه رأی في لبلة 
وقتل وهو صاغم رضي الله عنه» وهو من المقطوع هم بالجنة. 
عنهما أن رسول الله ڪي قال لل «أتحبُ علیا أما أنك ستخرج 
عليه وتقاتلة وأنت له ظالم»”". 

وروی الإمام أحمد والحاكم عن عائشة رضى الله عنها : أنه ا 
قال ما : «کیف باحداکن |ذا نبحتها كلاب حوأب؟) / ۲/۲۲*. 

وأخرج البزاز بسند رجاله ثقات» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن رسول الله ييه قال لنسائه: «أيتكن صاحبة الجمل 
الأدبب؟» أي مزة مفتوحة ومهملت وبموحدتين الأولى مفتوحة 
افتخرج حتى تنبحها كلاب الموآب. يُقتل عن يمينها وعن شمالها قتل 
كثيرة» وتنجو بعد ما کادت»(؟. 
)۱( ذكرها ابن شبة في «تاريخ المدينة» بروايات عدة عبد الله بن سلام (5/ ۸۵-۸۳ 
(۲( ص١١‏ )۳( رواه الحاکم ۲۳ بنحوه. 
(5) أحمد (۵۲/7)رواه الحاكم ۰۱۲۰/۳ آبو يعلى في مسنده (۲۸۲/۸). 
(۵) بلفظه تقريبًا في معتصر الختصر ۳۲۲/۲ وني الفتن لنعیم بن حاد ۸۳/۱ 


(۱۸۸). ابن أبي شيبة (۵۳۸/۷) وذکره في مجمع الزوائد (4۷۶/۷) وقال 
رواه البزار ورجاله ثقات . 


وروی ابحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


وأخرج الإمام أحمد والطبراني» عن أبي رافع أن النبي ی قال 
لعل : «سيكون بينك وبين عائشة مره قال: فأنا أشقاهما يا رسول 
الله قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها»۳) . 

وأخرج أبو نعيم عن طاوس (بسند""" صحیح) أن رسول الله 
كل قال: لنسائه: «أيتكن تنبحها كلاب حوأب؟» فضحكت عائشة 
رضي الله عنها متعجبة. فقال: «انظري» لا تكوني آنتِ يا یراء» 
والحوأب: بفتح المهملة وسكون الواو وبعدها همزة ثم موحدة هو ماءٌ 
لبني عامرء كما تعرفه. 

ومُلخص وقعة الجمل على ما ذكره الحافظ ابن حجرء ملتزمًا 
صحّة ذلك أو تحسيته هو أنه لما كان الغد من قتل عثمان رضي الله 
عنه» خرج علي رضي الله عنه» ومعه سفیان الثقفي فدخل السجد» 
فإذا جماعة على طلحة» فخرج أبو جهم بن حذيفة» فقال: يا علي ألا 
ترى؟ فلم يتكلم ودخل بيته فأّق بثريد فأکل. ثم قال: يقتل ابن عمي » 
ويُغلب على ملكه فخرج فأتاه الناس وهو في سوق المدينة فقالوا له: 
أبسط يدك فقال: حت يتشاور الناس» فقال بعضهم : لئ رَجع الناس 
إلى أمصارهم بقتل عثمان ول يقم بعده قاثم لم يُؤمن الأختلاف وفساد 
الم فأخذ الاکثر بیدی فبایعوه» وذهب ال بیت الال ففتحه فلما 
(۱) أحمد (5/ ۳۹۳) الطبراني (۱/ ۳۳۲) وذکره اميثمي (۷/ ۶۷6) وقال رواه أحمد 

والبزار والطبراني E‏ ۱ 
(۲) في الأصل بخط مغاير: (هذا مرسل)» والحديث أخرجه نعيم في الفتن (۱/ 

.(A€ 


_ أشراط الساعة واقترابها 


تسامع الناس بذلك تركوا طلحة» فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره» ثم 
آرسل إلى طلحة والژییر فبايعاه» ثم آنهما ندما على خذلان عثمان» 
فطلبوا منه أن يقتل قتلة عثمان» فلم يجبهما وذلك لأن قاتله كان غير 
معلوم أو كان ینتظر أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه / ۳/۲۱۳ إن 
قلنا أن قاتله معلوم أو ترك ذلك لما علم أنه يترتب عليه فتنة واختلاف 
كلمة المسلمين ثم إن طلحة والزبير أستأذنا علیّا في العمرة» فأخذ 
عليهما عهودًا وأذن ما فلقيا عائشة رضى الله عنها فاتفقا معها على 
الطلب بدم عثمان» وکان يعلى بن اد عاط عثمان على صنعای 
وکان عظیم الشأن عنده وکان متمولاً فقدم حاجّا فأعانهما باربعمائة 
آلف دينار» وحمل سبعین رجلاً من فریش » واشتری لعائشة جملاً يقال 
له عسکر بثمانین دینار*". 

وقال ابن عبد البر "۳ : بمائتي دینار. قال القرطبي في «التذكرة)”*) 
وهو أصح آنتهی.. 

فكان علي رضي الله عنه يقول: آتدرون ممن آبتلیث بأطوع 
الاس في النّاس: عائشة» وأَدْمَى النَاس: طلحة» وآشد اس 


الزییر» وآثری الناس: يعلى بن أمية» فتوجهوا إلى البصرة فنزلوا بعض 


(۱) الصفحة التالية ساقطة من (أ) واستدرکناها من (ب) و(ط). 
(۲) انظر «الاشاعة» .)١5(‏ 

(۳) «الاستیعاب» في ترجمة (يعلى بن أمية) 6/ ۰۱۵۸۷ 

. ٦۳٦ص‎ )٤( 


».> البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
مياه بني عامر» فنبحت الکلابٌ» فقالت عائشة: أي ماء هذا؟ قالوا: 
الحوأب. قالت: ما آظنني الا راجعة. فقال ها الزبیر: بل تقدمین 
فيراك السلمون فیصلح اللهُ ذاتٌ بینهم. 

فقدموا البصرة فتعجب الناس وسألوهم عن مسیرهم فذکروا 
آنهم خرجوا غضبا لعثمان» وتوبةً لما صنعوا من خذلانه وقبضوا على 
عامل علي علیها - ابن الأحنف - فأقبل علي لا مع بخروجهم من 
الدينة ومعه تسعمائة راكبّاء فنزل «بذي قار»۳ فبلغه أن أهل البصرة 
آجتمعوا لطلحة والزبير فشق ذلك على أصحابه» فقال: والذي لا إله 
غیره لتظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزییر وبعث ابنه الحسن 
رضي اللهُ عنه وعمارًا رضي الله عنه إلى [أهل]"" الكوفة یستنفرهم 
فدخلا المسجد وصعدا المنبرء فكان الحسن في أعلى المنبر وقام عمار 
أسفل منه» فتكلم عمار وقال: إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم نستنفرکم» 
فان أمنا - يعني : عائشة رضي اللهُ عنها - قد سارت إلى البصرة والله 
إني أقول لكم هذا وواله إنها لزوجة نیکم في الدنیا والآخرة» ولكن 
الله آبتلانا ليعلم یاه نطيع أو إياها وقال الحسن عليه السلام : إن أميرَ 
المؤمنين يقول: إني أذگر الله رجلا رعی لله حقّا الا نفر فان کنث 





۹۳/۶ 
() ليست في (ب). 


_ أشراط الساعة واتترابها ل 1 472 4ب 
مظلومًا أعانني» وان کنث ظالًا أخذ متي وال إن طلحة والرّبير 
لأول من بايعاني» ثم نكثا ولم أستأثر بمال ولا بدلت حكما. فخرج 
إليه آثنا عشر آلف رجلء ولا قدم علي رضي الله عنه» قام إليه قيس بن 
سعد بن عبادة». رضي الله عنهماء وابن الكواء فقالا: أخبرنا عن 
مسيركء أوّصِيّة أوصاك به رسول الله لا أم رأيّ رأيته؟ فقال: أما 
والله ل كنت أوّل من صدّق رسول الله كه فلا أكون أوّل من کذب 
عليه» والله (لأن)”'2 يكون عهدٌ من رسول الله کل فلاء ولكن ما 
مات رسول الله 2 فجأة ولا قُتل قتلاء ولكن مَكَث في مرضه یام 
وليالي» وكل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة» فيقول: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». ولقد تركني وهو یری مکاني» وما كنت غائبًا ولو 
عهد لي شيا لقمت به» حت أن أمرأة من نسائه ية - أي وهي عائشة 
رضي الله عنها - عارضت في ذلك فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق إذا 
قام مقامك لم يسمع الناس» فلو آمرت عُمر فليصل بالناس» فقال: 
«إنكن صواحب يوسف». فلما قبض رسول الله كل نظرنا فإذا رسول 
الله يكل قد ولأه أمر دينناء فولیناه مر دنياناء فبايعته في المسلمين 
ووفیتُ ببيعته» ثم بايعثُ عمر رضي الله عنه ووفيت ببيعته» ثم بايعت 


عثمان ووفيت ببيعته» فعدا الناس عليه فقتلوه» وأنا معتزل عنهم » ثم 





)١(‏ في الأصل: لئن. 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ولُونيء ولولا الخشية على الدين ما آجبتهم. ثم وثب فيها من ليس 
سابقته کسابقتي» ولا قرابته كقرابتي» ولا علمه كعلمي - يعني : 
معاوية - قالوا : صَدَّقتَء فأخبرنا عن قتالك» غذین صاحباكٌ في بدر 
وحديبية وأخد وأخويك في الذین والسَابقة /۲۲۵/ وامجرة - يعني 
طلحة والزبير - فقال: إنهما بايعاني بالدينة وخلعاني بالبصرة» ولو آن 
رجلاً بایع أبا بكر خلعه لقاتلناه» ولو أن رجلاً ممن بايع عمر خلعه 
لقاتلناه» والله أعلم. 

ثم إن علیّا رضي الله عنه دعاهم ثلاثة أيام بعد أن أصطف 
الفريقان» حت إذا كان اليوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين» 
وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم» فقالوا: قد أكثروا فينا 
الجراح» وذلك أن قتلة عثمان كانوا متفرقين في العسكرين» فخشوا 
أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب فتسابٌ صبیان العسكرين» 
نم ترامّوا ثم تبعهم العبيد» ثم السفهاء فصلى علي ركعتين ودعا ربه» ثم 
قال: إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبراء ولا تجهزوا على جریح» 
Ss‏ ی اه تارف وتا كان اس ذلك 
فهو لورنتهم. 

ونادی علي الزبیر رضي الله عنه فقال : تعال ولك الأمان. فخلا 
به وقال: آنشدك الله هل معت رسول الله که يقول وأنت تلاوي 
يدي: «لتقاتلته وأنتَ له ظالم ثم لينصرن عليك»؟ قال: لقد ذکرتني 


_ أشراط الساعة واتتر عرب._ت_ _ _ _ _ _ ۰ 
شيئًا أنسانيه الدهرء لا جرم لا آقاتلك". فقال له ابنه: ما جئت 
للقتال» إنما جئت للصلح فاعتق غلامك» وقف» فأعتق غلامه 
ووقف فلما رأى الحرب نشبت وأيس من الصلح. خرج عن 
العسكرين» فغلب أصحاب أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه» وبلغت 
القتل ثلاثة عشر ألفا وقتل طلحة رضي الله عه ثم جمع الناس 
وبايعهم» وانتهى عبد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة وهي 
في اودج؛ فقال: يا أمَّ المؤمنين» أتعلمين أني أتيتّك عندما قتل 
عثمان؟ فقلت: ما تأمرين؟ فقلتٍ الزم: علیّا. فسكتت» فقال: 
أعقروا الجمل» فعقروه فنزل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهماء 
ورجل آخر فاحتملا هودجهاء فوضعوه بين يدي علي کرم الله وجهه» 
فأمر بها فأدخلت بيتاء ول يعنفها ول يوبخها وأكرمهاء وردّها إلى 
المدينة. 

وقال في «التذكرة»”"2: روى أبو جعفر /۲۹۹/ الطبري قال: لا 
خرجّت عائشة رضي الله عنها من البصرة طالبة الدينة بعد آنقضاء 
ارب جهزها علي كرّم الله وجهه جهارًا حستا وأخرج معها من 
أراده للخروج» واختار لها أربعين أمرأة معروفات من نساء البصرة» 
وجهز معها أخاها محمدا وكان خروجها من البصرة يوم السبت غرة 


)۱( رواه العقيل في «الضعفاء» ؟/ 10« والحاكم في «المستدرك» 0/7" 
(۲) «التذکرة» ۰۲۱۸/۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


رجب سنة ست وثلاثين» وشيعها علي على أميال» وأمثى بنيه معها 
يوماء آنتهی. 

وذكر الحلبي أن عليًا لس النّساء في زيّ الرجال قال لأهل 
البصرة: إا ا مرأة نبيكم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها. أنتهى» 
وقال في «الاشاعة»۲۳: ولا ول الثبیر - يعنى حين القتال - تبعه 
عمرو بن جرموز فقتله» وجاء بسيفه إلى علي فأخذه فنظر إليه وقال : 
أما والله لب كربة قد فرجها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله 
يكلله. وذكر في «التذكرة» عن الزبير رضى الله عنه أنه لما قال له على ما 
قال» قال: اللهم إني aa‏ الساعة» وثنى عنان فرش 
لينصرف» فقال له ابنه عبد الله رضي الله عنه : إلى أين؟ قال : أذكرني 
عل كلاما قاله رسول الله كَل قال: كلا ولكنك ریت سيوف بني 
هاشم حدادًاء يحملها رجال شدادٌ قال له : ويحك تعيرني باجین» > هلم 
الرمح» فأخذ ابت وحمل في أصحاب علي» فقال عل : أفرجوا 
للشيخ فإنه محرج ف فشق الميمنة والميسرة وانقلب ثم رجع وقال لابنه : لا 
ام لك» أيفعل هذا جبان؟ وانصرف وقامت الحرب على ساق وبلغت 
النفوس التراق» واشرأب البلاء وهدرت الدماء حق ملأت القتل 
ذلك الفلا ثم فرجت عن ثلاث وثلاثين ألف قتيل» وقيل سبعة عشر 
ألقاء فيهم من الأزد أربعة آلاف ومن ضبة ألف ومائة» وباقيهم من 
سائر الناس كلهم من أصحاب عائشة رضي الله عنهاء وقتل فيها من 
أصحاب علي نحرًا من آلف رجل» وقيل أقل» وقطع /۲۳۷/ عَلَ 


1 ١١ص‎ (۱) 


_ آشراط الساعة واقترابها 
خطام الجمل سبعون يدا من بني ضبة» كلما قطعت يد رجل آخذ 
نحن بنوضبّة أصحاب احمل ننازل الوت |ذا الوت نزل 
والوت آشهی عندنا من العسل 

وکانت الراية على الجمل وکانوا قد لبّسوه الأدراع» وکان قتاهم 
من آرتفاع النهار یوم الخميس إلى قريب العصرء لعشر لیال خلت من 
جمادی الثاني سنة ست وثلائین ۲ . 

قال في الاشاعة۳): واستأذن على عل كرّم الله وجهه ابن 
جرموزء فأبطأ عليه الإذن فقال: آنا قاتل الزبير. فقال علي : أبقتل ابن 
صفيّة تفتخر؟ فلتتبوّأ بالنار» إنه حواري رسول الله ية معت رسول 
الله ية يقول: «قانل ابن صفية فى النار»”". 
فقال: مرحيًا بابن أخي إني ل ابض مالكم لآخذه» ولكن خفتٌ عليه 
من السفهاءء فخذ مالك إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من 


۰ 55 ل‌ 5 2 ۳2 5 5 4 وع 2 
الذين قال الله فيهم ونزعنا ما 1 صذورهم من عل لحوانا عل سرر 


.)١9-١5( «التذکرة» ص ۱۲۱-۲۲۰ . وكل ما سبق ينظر «الإشاعة»‎ )١( 

(؟) ص٣۱‏ . 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ۰1۱۰/۲ والخلال ۰4۲0/۲ وأبو نعيم 
۶ والبیهقی في «الاعتقاد» ۰۳۷۳/۱ وأخرجه الحاكم ۳۱۷/۱ 


وصححه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تب" 46 [الحجر: 4۷] ثم أمّر ابن عباس رضي الله عنهما على 
البصرة وانصرف إل الكوفة. 

وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة: من كان أحبّ الناس 
إلى رسول الله كلِ؟ قالت: علي بن أبي طالب يعني بعد الصديق لا في 
الصحيحين أنه أحب الرجال إلى رسول الله ل قال عروة: فقلگ: 
ما سبب خروجك عليه؟ قالت: لم تزوّجَ أبوك أمَك؟ قلتٌ: ذلك من 
قدر الله. قالت: وكان ذلك من قدر ال" والله أعلم. 

ومنها وقعة صفين: وما أدراك ما وقعة صفين» قد صح عن سيّد 
المرسلين : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة» دعواهما واحدة»”". 

وعن عطاء بن السائب قال: حدثنى غير واحد أن قاضيًا من قُضاة 
الشام أتى عمر رضي الله عنه /۲۹۸/ فقال: يا أمير المؤمنين رأيتٌ كأن 
القمر والشمس يقتتلان» والنجوم معهما نصفين» قال: فمع أبهما 
كنت؟ قال: مع القمر على الشمس» فقال عمر وجعلنا الليل والنهار 
آيتين فمحونا آية الليل» وجعلنا آية النهار مبصرة آنطلق فوالله لا تعمل لي 
عَملاً أبدا. قال عطاء: فبلغني إنه قُتل مع معاوية يوم صفین ". 

ومُلخّص الوقعة: أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه وبويع علي» 
أرسل إلى معاوية أن یدخل فيما دخل فيه (المسلمون”*' وينعزل عن 
(۱) ينظر هذا وما قبله وما بعده «الإشاعة». 
(۲) رواه مسلم »)١81(‏ والبخاري (۳4۱۳) (517017). 
(۳) ذكره في بهجة امجالس في القسم الثاني (۱8۵/۳). 
(4) في الأصل المسلمين وما أثبت من امحقق. 


_ أشراط الساعة واقترابها 
العمل وكان عاملاً لعمر ثم لعثمان على الشام وكان يرجو أن يبقيه 


عل عل عمله وقد كان الحسننبن علّ» وابن عباس رضي الله عنهما 
وغيرهما أشاروا عليه يإبقائه على الشام حت يأخذ له الببعة» ثم يفعل 


فيه ما شای فقال علي : هيهات» لو علمت أن المداهنة تنفعني في دين 
الله لفعلت» ولكن الله لم يرضّ لأهل القرآن بالمداهنة» فبلغ معاوية 
فحلف أنه لا يلي لعلي عملا أبدا وكان عمرو بن العاص على مصرء 
فعزله أيضًا فاجتمع عمرو ومعاوية واتفقا على الخروج. 

وقد أخرج الطبراني عن شداد بن أوس مرفوعًا: «إذا رأيتم 
معاوية وعمرو بن العاص ففرقوا بينهما»"» وكان شدَّادُ إذا رآهما 
جالسَيْن على فراش جلس بينهماء ولا فرغ علي من وقعة الجمل ورجع 
إلى الكوفة أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى 
الدخول فيما دخل فيه الناس» فامتنع» فقال له أبو مسلم الخولاني: 
آنت تنازع عليا في الخلافة» وأنت مثله قال: لا وإني لا أعلم أنه 
أفضل» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتِل مظلومّاء وأنا ابن عمه 
ووليه أطلب بدمه فأتوا علیّا فقولوا له: يدفع لنا قتلة عثمان . 

فأجاب معاوية أهل الشام» فأرسل إليه معاوية أبا مسلم يطلبٌ 
بدم عثمان» وإنه وليه وابن عمه قال: يدخل في البيعة» كما فعل 


)١(‏ الطبراني في الكبير )7١51(‏ آورده اميثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۷ وعزاه 
للطبراني وقال: فيه عبد الرحمن بن يعلى بن شداد ولم أعرفه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الناس» ثم يحاكمهم إليء فتجهز معاوية من الشام وعلي من الكوفة 
فالتقيا بصفين فتقاتلوا قتالاً شديدًا حى بلغت القتلى ثلاثين ألمًا. 

قال في «التذکرة»: وكان مقام علي ومعاوية بصفين سبعة 
آشهر» وقیل : تسعة أشهرء وقيل ثلاثة أشهر وقتل في ثلاثة أيام من 
أيام البيض - وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر - ثلاثة 
وسبعون ألما من الفريقين. 

ذکره الثقة العدل أبو إسحاق: وني تلك الليالي ليلة ال هرير جعل 
يهر بعضهم إلى بعض» والمرير: الصوت يشبه النياح لأنهم ترامّوا 
بالنبل» حتى فنيت وتطاعنوا بالرماح» حتى أندقت» وتضاربوا 
بالسيوف حتى آنقضبت. ثم نزل القوم .عشي بعضهم إلى بعض» قد 
كسروا جفون سيوفهم واضطربوا بما بقي من السيوف وعمد الحديد 
فلا يُسمع إلا غمغمة القوم والحديد في الحام» فلما صارت السيوف 
كالمناجل» تراموا بالحجارة ثم جثوا على الركب» فتحاثوا بالتراب» ثم 
تَكَادَمُوا بالأفواه» وكسفت الشمس» وثار القتام» وارتفع الغبار 
وضلّت الألوية والرایات ومرت مواقيت أربع صلوات لأن القتال 
كان بعد صلاتهم الصبح واقتتلوا إلى نصف اللیل» وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» قاله الإمام في تاریخه» وكان أهل الشام 


.77١ /۲ «التذكرة»‎ )۱( 


_ أشراط الساعة واتترابها _ ۱ > 
يوم صفين خسة وثلاثين ومائة وألف» وکان أهل العراق عشرین أو 
ثلاثين ومائة آلف» ذکره الزییر بن بكار بسنده عن محمد بن عمرو بن 
العاص» وكان ممن شهد صفين وأنكى فيه وهو يقول: 
فلو شهدت جمل مقامي ومشهدي بصفين يوما شاب منها الذوائب 
غداة ان اهل العراق كاعم من البحر لم موجه متراکب 
وجیناهم نمشي كأن صفوفنا شهاب حریق رفعتهالجنائب 
فقالوا لنا: نا نری أن تبایعوا عليّاء فقلنا: بل نری أن نضارب 
فطارت إلينا بالرماح كماتهم وطرنا إليهم بالائف القواضب 
إذا نحن قلنا : آستهزموا عرضث لنا کتائب منهم وارتجحت كتائبٌ/ ۲۷۰/ 
فلا هم یولون الظهور فيُدبروا فرارًا کفعل الخادرات الدرائب"؟ 
قال ابن شهاب: فأنشدت عائشة رضي الله عنها هذه الأبيات 
فقالت: ما معت شاعرا أصدق شعرًا منهء قال ابن دحية أبو 
الخطاب: قوله: بل نرى أنْ نضارب. آن: هنا خففة من الثقیلت 
محذوفة الأسم تقديره أننا نضارب» وقوله كفعل الخادرات أي 
الأسود: يقال أسد خادر كأن الأجمة له خدرء فمعناه أنهم لا يدبرون 
كالأسود التي لا تدبر عن فرائسهاء لأنها قد ضریت بها ودربت 
عليهاء والدربة الضّراوة» يقال: درب يَدْربٌ ورفع الدرائب لأنها 
بدل من الضمير في يُدبروا هم قال ابن دحية: والإجماع منعقد أن 


(۱) في (ب): (الذوائب) بدلاً من (الدرائب) ثم جاءت على الصواب بعدها بأسطر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
طائفة الإمام علي كرم الله وجههء طائفة عدل والأخرى طائفة بغي» 
هذا كلامه وقد قال البي كَل لعمار بن ياسر رضي الله عنه» حين 
جعل يحفر الخندق» جعل بمسح رأسه ويقول: «تقتلك فئة باغية» لا 
أنالهم الله شفاعتي یوم القیامة» رواه مسلم في صحيحه. 

قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار عن النبي يي أنه قال: 


۳ 


«تقتل عمار الفعة الباغية» لا آنالهم الله شفاعتي یوم القیامة»۳. 


)١(‏ حديث: تقتلك الفئة الباغية صحيح دون الدعاء: (لا أناهم الله ..إلح) 
عن أبي سعيد الخدري: أجد ۰۵/۳ ۰۲۸/۳ ۰۲۲/۳ ٩۱/۳‏ و۳۰۱/۵. 
وحديث أب اليسر عند الطبراني في الكبير ۳۸۲(/۱۹) و(۳۸۳) 
وعن عبد الله بن عمرو: 
أحد ۱۱۱/۲ 6144940 ۲۰۱/۲ 64۲۷ ۲/ 10)11( 
و14۲۹(۲۰۲/۲) وابن سعد في الطبقات ۲۵۳/۳ والنساني في خصائص علي 
(۰۱۲۸ والطبراني في الکبیر ۰)۷۵۹(/۱۹ وآورده اميثمي وقال: ورجال 
أحمد وأبي يعلى ثقات. 
وعن عمرو بن حرم: 
أحمد ۰۱۹۹/4 وأبي يعلى (۷۱۷۵) و(7755), والحاكم ؟/ 166. 
وعن حذيفة عند البزار (554869). 
وعن عمرو بن العاص: 
امد ۰۱۹۷/6 ۰۱۹۹ 
وأبي أيوب عند الطبراني في الکبیر (40۳۰). 
وأبي رافع عند الطبراني في الكبير (405). 
وعن خزعة بن ثابت: أحمد ۰۲۱6/۵ ۲۱۵. 
وعن أبي قتادة عند مسلم (۲۹۱6). 


أشراط الساعة واقترابها 


قال في «التذکرة»۲۳: وهو من أصح الأحاديث» وقال الإمام 
أبو العالي في «الإرشاد»”"2: فصل : عل رضى الله عنه كان إمامًا حقا 


و 


في توليته» ومقاتلوة بغاة» وحسن الظنّ بهم یقتضی أن يِظِنَّ هم قصد 
ار وان أخطئوهء وحسبّك بقول سيد المرسلين لعمّار: «تقتلك 
الفئة الباغیة. لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» وهو من آثبت 
الأحاديث””"» ونا لم يقدر معاويةٌ على إنكاره لثبوته قال: نما قتله من 
ره ول كان دا شه شتلق و رک ركد او ر 


= وعن أم سلمة: 
أجد ۰۲۸۹/۲ ۰۳۰۰ ۰۳۱۱ ۳۱۵. 
وابن مسعود عند الخطيب ۲۷۵/۸ 
وعن آي هريرة : 
الترمذي (۰)۳۸۰۰ وأبي يعل (5075). 
وعن معاوية: 
الحميدي (7 ۰1۰ وعبد الرزاق (۰)۱۸40 وأبو يعلى (۰)۷۳4 والطبراني في 
الكبير ۷۵۸(/۱۹) و(۷۵۹) و(۳۲٩).‏ 

(۱) «التذکر:» ۲۲۲-۲۲۰/۲. (۲) ص (۳۳؟). 

(۳) الحديث ابت بدون الدعاء كما تقدم. 
وينبغي التنبیه على أن هذه الفتنة قد ورد في تفاصیلها ما لا یعرف صحته من 
ضعفه» فیجب الحيطة في الاخذ بهاء ولا يصح الطعن في أحد من الصحابة 
إذ لم یقاتل منهم أحد الا عن آجتهاد. وقد كان في هذه الواقعة کثیر من 
الدسائس والفتن الى لو علمها أطراف الفتنة لأنكروها ولتغيرت الأمورء 
ولك كنات الله ی 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ول يحتج إلى هذه الحجة الداحضة التي لا يعتمد عليهاء ومن ثم ألزمه 
علي رضي الله عنه بقوله: فرسول الله و إذن قتل حمزةً حين آخرجه ‏ 
لقتال المشركين. والله أعلم. 

ولا رأى أصحابٌ /۲۷۱/ معاوية من أصحاب علي العجز - 
أي عَجرٌ أصحاب معاوية عن أصحاب علي - قال مرو لمعاوية: 
أرسلوا إلى علي بالصحف. فادعوه إلى كتاب الله تعالى» فإِنْ عليًا 
يجيبك إلى دك ففعلوا فقال عل : نعم نحن أحق بالإجابة إلى كتاب 
الله تعالىء فقال القّراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير 
المؤمنين ما تنتظر إلى هؤلاء ألا نمشي عليهم بسيوفناء حت يحكم الله 
بينناء فقال سهل بن حنيف: يا أا الناس» أتهموا رأيكم» فآلى الأمر 
إلى التحکیم» فحكم عل أبا مومى بعد أن أراد أن کم ابن عباس» 
فمنعه أهل الکوفت وحکم معاوية عَمرو بْنَ العاص» فاتفق الحكمان 
على أن يخلع كل منهما صاحبه» وكان عَمرو داهية» فقدَّم أبو موسی 
فخلع علیّا ثم قام عمرو فقال: إن آبا موسى خلع عليّاء وإني نبت 
معاوية» فاختلف الناسنٌ وأخذ أبو موسی یسب عمرا ويقول: إنك 
غدرت» فرجع عل إلى الكُوفة ومعاوية إلى الشام» ثم تجهز علي لقتال 
أهل الشام مرة بعد أخرى» فشغله أمر الخوارج» ثم تجهز في سنة تسع 
وثلاثين» فلم يتهيأ ذلك لافتراق أهل العراق عليه» ثم وقع الجد منه 
في ذلك في سنة أربعين» وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله عنهماء وکانوا أربعين ألما بايعوه على الوت» ثم قتل سيدّنا 


_ أشراط الساعة واقترابها 


علي كرم الله وجهه» وصار الأمر إلى ما قَدّر الله سبحانه وتعال". 

واعلم أن عليًا رضي الله عنه لم تزینه الخلافة» بل هو زائباء كما 
قال الإمامٌ أحمد رضي الله عنه» وكان الناس محتاجين إلى علم علي رضي 
الله عنه » حت قال غمر رضى الله عنه : آه من معضلة ليس لها آبو حسن. 

وروی الامام ابن ارز ف «تبصرته۳) عن ایا قال: 
قال معاوية بن أبي سفیان لضرار بن ضمرة: صف لي علیّا فقال: أو 
تُعفيني يا أمير المؤمنين؟ فقال: بل تصفه لي» قال: أو تعفيني قال: لا 
أعق لف قال امد تفای كان وان فيد اتف شديدٌ القوى. 
يقول فْضْلاً /۲۷۲/ وجکم عَذْلاًء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق 
الحكمة من نواحيه» یستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
وظلمته» كان والله غزير الدمعة» طويل الفکرت يقلب کفه» ويخاطب 
نفسه » یعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشب. كان والله 
كأحرنا مجیبنا إذا سألناهء ويبتدثنا إذا آتيناهء ويأتينا إذا دعوناه» ون 
والله مع تقریبه لنا وقربه مناء لا نكلمه هَيْبَةَ ولا تبتدیه لعظمته» فان 
. تبسم فعن مثل اللؤلؤ النظوم يُعظم آهل الدین» ویب الساکین 
ولا يُطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله فأشهد بالله 
لرأيته في بعض مواقفی وقد أرخى الليل سجوفه» وغارت نجومه. 
وقد مَْل في محرابه قابضًا على لحيته» یتململ تململَ السليم: أي الذي 


. إلى هنا ينتهي النقل من «الاشاعة» ص۱۸-۱۲‎ )١( 
انظر «الاستيعاب» (۳/ 47) و«أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفین»‎ )۲( 
.)755( للکلی (۱۵۱) التبصرة‎ 


وروی البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قد لدغته حَيّة ويبكي بکاء الحزين» فكأني أسمعه وهو یقول: يا دنیا يا 
نیا الي تعرّضتٍء آم لي تشوفت» هيهات هیهات» غري غيري» فد 
لك ثلائا لا رجعة لي فيك فَعْمْرُكِ قصير» وعيْشُكِ حقير» وخطرك 
كبير» آه من قلّة الاد وبُعدٍ السفر» ووحشة الظریق. 

قال: فذرفت دموع معاوية» فما علکها وهو ينشفها بکمه وقد 
أختنق القوم بالبکای ثم قال مُعاوية: رحم الله أبا الحسن» كان وال 
كذلك» فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من بح ولدّها في 
حجرهاء فلا ترق عبرتهاء ولا تسكن حسرتهاء ولله درّ القائل : 
أهوى عليًا وإهانيٍ تحبّثّه كممشرك دمه من سیفه وکفا 
إن كنت ويحك لم تسمع مناقبّه فاسع مناقبهمِنْهل آق وكفا 

قال البرزنجي ف ( لاشاعة»(؟ عن يزيد بن الأصم قال: سئل 
عل کرم الله وجهه عن قتل يوم صفين» قال: قتلانا وقتلاهم في 
الجنة» ويصيرُ الأمرٌ إلي ولل مُعاوية. وتقدم""" ما رأى عمرٌ بن عبد 
العزيز من أن عليًا ومعاوية أدخلا بيتاء وأجيف عليهماء ثم خرج علي 
وهو يقول: قضي لي عليه ورَبٌ الكعبة» فلم يلبث أن خرج /۲۷۳/ 
معاوية وهو يقول: عُفر لي ورَبٌ الكعبة» وقال علي رضي الله عنه: إن 
ار ا اف ات يدق امعان اوه دار ابیت 
وقال: من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجاء قال في «الإشاعة»” '"' ذكر 
ابن عساكر أن رجلاً جاء إلى أبي زرعة الرازي» فقال: إني أبغض 
معاوية قال: ۸؟ قال: لأنه قائّلَ عليًا بغير حق. 





(۱ (۲) «الإشاعة» ص ۰۱۸ (۳( ص۱۹ ۰.۲ 


_ أشراط الساعة واقترابها ب ب سبج 

قال أبو زرعة: رب معاوية رب رحیم» وخصمه خصم كريم» 
فما دخولك بينهما؟ 

واعلم أن الواجب على كل مسلم أعتقاده حسن الظن بالصحابة رضي 
الله عنهم والكففٌ عما وقع بينهم» فالخائض في ذلك خائب» والمتعرض 
لشتمة أحد منهم کاذب فهم رضي الله عنهم معذورون باجتهادهمء 
لُصيبهم أجران» وغخطئهم أجرٌ واحدء وما أحسن قول القائل: 
ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان أجتهادا تجردا 
فقد جاء في الأخبار أن فتیلهم وقاتلهم في جنةالخلدخُنّدا 

ومنها وقعة نمروان7" : أخرج ابن جرير عن محنف بن سليم قال : 
أتينا أبا أيّوب» فقلنا: يا أبا أيوب» قاتلت المشركين بسيفك مع 
رسول الله یلق ثم جئت تقاتل المسلمين؟ فقال: إن رسول الله يكل 
أمرنا بقتال ثلاثة : الناكثين والقاسطين والمارقين» فقد قاتلتٌ الناكثين 
والقاسطين» وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين» وني رواية أبي صادق 
عنه. «عهد إلينا رسول الله با أن نقاتل مع علي الناكثين» فقد 
قاتلناهم»”'". يعني في وقعة الجمل» وذلك لأن طلحة والزبير رضي الله 
عنهما نكثا البيعة» «وعهد إلينا أن نقاتل معه ‏ أي مع علي 
القاسطین»۰ يعني الظالمين وأراد بهم أصحاب معاوية؛ لأنهم ظلموا 





() انظر «الإشاعة» .)١9(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير 5/ :»)5٠594(١77‏ وابن عدي في الكامل 
۲ (ترجمة الحارث بن حصيرة). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
۹ وقال: فيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف. 


سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
علیّا ونازعوه آمرا هو أحق الثاس به عند کل منصف. والقاسط هو 
العادل أي العادلین عن الحق إلى الباطل» «وعهد إلينا أن نقاتل معه 
الارقین»» وأراد بهم الخوارج» فإنهم مرقوا من الدین. 

وعن أبي سعيد مرفوعًا : «أنّه خُر من ضئضيء هذا قومٌ یتلون 
كتاب الله رطباء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرّمية» يقتلون أهل الإسلام ويَدَّعون أهل الأوثان» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مود » وأحاديث الخوارج كثيرة جدًا. 

ومُلخُص وقعتهم : أنه لا کم عل ومعاوية الحكمين قالت 
القراء: كفر عل وكفر معاوية» فاعتزلوا أمير المؤمنين عليًا رضي الله 
عنه» ونزلوا بجروراء» وهم بضعة عشر ألفاء فأرسل إليهم علي ابن 
عبّاس» فناشدهم الله: آرجعوا إلى خليفتكم» فبم نقمتم عليه؟ أفي 
قسمة أو قضاء؟ قالوا: نخاف أن ندخل في الفتنة قال: لا تُعجلوا 
ضلالة العام خافة فتنة عام قابل» فرجع بعضهم إلى الطاعة. 

وقال آخرون: نكون على ناحيتنا فإن قبل القضية - يعني: 
التحکیم - قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفین» وان نقضها 
قاتلنا معه» فساروا حى قطعوا النهر» وافترفت منهم فرقة یقتلون 
الناس» فقال أصحابهم: ما على هذا فارقنا عليّاء فلما بلغ علیا 
صنعهم وكان متجهرًا إلى الشام قام فقال: أتسيرون إلى عدوکم؟ أو 
ترجعون إلى هولاء الذين خلفوکم في دیارهم؟ قالوا: بل نرجع إل 
فقال : آبسّطوا عليهم» فوالله لا يُقتل منکم عشرة» ولا يضر منهم 





_ أشراط الساعة وافترابها yg‏ 
عشرة» فكان كذلك فقال: أطلبوا رجلاً صفته كذا وكذاء أي : وذكر من 
نعته أنَّ له ثدي كثدي المرأة فطلبوه» فوجدوه على النعت الذي ذكره 
رسول الله يك فقال رجل : الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم» فقال 
علي رضي الله عنه: كلاء والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب 
الرجال؛ لم تحمله النساء بعد وليكونن آخرهم لِصاصًا جرادين. 

وني «الإشاعة»”'' عن ابن عمرو مرفوعًا : «يخرج ناس من الشرق 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم كلما فطع قرن نشا فرن. حتى يكون 
آخرهم يخرج مع المسيح الدجال»”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهماء من قتلّهُ / ۸۲۷۵ الحرورية فهو 
شهید » وعن الحسن قال: )ا قتل علي الحرورية قالوا: من هؤلاء يا 
أمير المؤمنين؟ أكفّار هم؟ قال: من الكفر فرُواء قيل: فنافقون؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله 
كثيراء قيل : فما هُم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فْعَمُوا فيها وصموا. قال 
في الإشاعة: ومن بقايا هؤلاء القرامطت وهم الباطنية والإسماعيلية 
وفتنتهم مشهورة أهلكوا العباد والبلاد والله أعلم. 

ومنها"": نزول أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهما 
لعاوية رضي الله عنه عن الخلافة. أخرج أبو نعيم عن سفيان قال: 


(۱) هذ وما قبله وبعده (۲۰-۱۹). 

(۲) رواه أحمد ۰۱۹۸/۲ ۲۰۱۹/۲ والطيالسي ۱ ونعيم بن حماد في 
«الفتن» ۵۳۲/۲ (۰)۱۵۰ وأبو نعیم في الحلية (5/ 6-0۳ ۵). 

(۳) «لاشاعة» ص ۲۰ . 


2 »كب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أتيت الحسنّ بنَ علي بعد زجوعه إلى المدينة» فقلت له: يا هلاك 
المؤمنين: فكان مما آحتج به عل آنه قال: سعت رسول الله عله 
يقول: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمَةِ على رجل 
واسع السّرم.ء ضخم البلعوم يأكل ولا و وهو معاوية 
فعلمت أن أمر الله واقع» قال في النهاية: السرم: الدبر والضخم: 
العظيم» ومعناه الشديد الذي علك الارض كلها . 

قال في «الإشاعة»”"': وهو على حقيقته فان معاوية دعا عليه النبى 
لت «أن لا يشبع الله بطنه»”". لأنه أرسل يطلبه ليكتب» فقالوا : 
يأكل» ثم بعث آخر» فقالوا : يأكل. فدعا علیه» فكان يأكل ولا يشبع» 

وملخص القصة أنه لما رجع أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه من 
قتال الخوارج» وتجهز للشام كما مرء قُتل رضي الله عنه في سابع عشر 
من شهر رمضان» وهو خارج لصلاة الصبح. قتله أشقى الآخرين» 
عبد الرحمن بن مُلجم عليه غضب رب العالمين» كما هدم ركن الدين 
الأعظم» وقبح الله كل من مدحه ضربه الخبيث بسيف مسموم على 
جبهته فأوصله دماغه وذلك ليلة الجمعة» سابع عشر رمضان سنة 
أربعين فبويع للحسن بالخلافة. 


.)١١١ الفتن لنعيم بن حماد (577) والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/‎ )١( 
.۲۰ ينظر هذا وما بعده ص‎ )۲( 


.)55١2( مسلم‎ (۳ 


_ أشراط الساعة واقترابها 


و يظهر احدٌ في الكوفة خلافه فسار الحسن عليه السلام 
۸ ال معاوية بکتائب آمثال الجبال» يريد الشام وخرج إليه 
معاوية يريد الکوفة» وأرسل عبد الله بن عامر وعبد الرهن بن سمرة 
إلى الحسن رضي الله عنه» يطلب الصلح» فقال الحسن رضي الله عنه : 
إني أحقن دماء المسلمين» وأنزل عن الخلافة لمعاوية ولكن إنا بنو عبد 
المطلب» قد أصبنا من هذا المال أي جبلنا على الكرم والتوسعة على 
أتباعناء حجّ صار لنا عادةء فلا نقدر على العُلة وان هذه الأمة قد 
عاثت في دمائها أي : العسكرين الشامي والعراتي وقد قُتل بعضهم من 
بعض فلا يكفون إلا بالصفح وعدم الأنتقام. 

قالا: فانه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك» 
قال: فمن لي بذا؟ قالا: نحن لك بهء فكتب إليه معاوية: أن أطلب 
ما شئت» واشرط فإني أوفى لك بذلك» وأرسّل إليه ورقا بياضاء 
وختم في أسفله» وقال: أكتب ما شئت» فشرط الحسن رضي الله عنه 
أشياء منها: أن يكون له بيت مال الكوفة» وأن يكون له خراج دار 
جرد( وأن تكون الخلافةٌ بعد معاوية له ولأخيه الحسين» وفي 
رواية للمسلمین» ر لون من شاءوا» وآأن لا یتعرض لاهل العراق» 
ولا ینتقم منهم فنزل احسن وبایعه. 

فقال معاوية: تكلم يا حسن فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: 





(۱) ذکرها یاقوت في موضعین (دار ابجرد) (درابجرد) ص ۰4۱۹/۲ 440 


-(7 3 م البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


اا الناس إن الله قد هداكم بأوّلناء وحقن دماءكم بآخرناء وان 
معاوية نازعني أمرًا أنا أحق به منه» وإني تركته حقتًا لدماء المسلمين» 
يقول للحسن: (إن ابني هذا سيّدء وسیصلح الله به» بين فتتین 
عظيمتين من السلمین يكون بينهما مقتلةٌ عظیمة»(۱؟ وشقّيت تلك 
السّنة سنة الجماعة لاجتماع الناس» ورفع القتال من بينهم والله أعلم. 
ومنها؛ مُلك بني أمية فهم الذين بدلوا الخلافة ملكاء وأظهروا 
في الاسلام /۲۷۷/ مالا ينبغي أن يحكى”"'. فيا له من مُلك: كان 
لأهل الدين والصلاح أذّل وأنكى» فبعد معاوية» ما وّل فيهم صالح 
سوى الخليفة التقى عمر بن عبد العزيز قيل والناقص» نعم معاوية بن 
يروك كان اا قدس الله وس اكات انقاء! واه امه نكا 
ما أشقاه!! وعن علي كرم الله وجهی لكل أمّة آفت» وآفة هذه الأمّة بنو 
اه وقال آبو ذرٌ رضی الله عنه : إذا بلغتو أمية آربعین رجلك 
أتخذوا عباد الله خولا» ومال الله دخلا» وکتابِ الله دغلاء وني لفظ 
ومال الله نحلا» وکتاب الله نقلا”؟' وعن عمر بن مُرة الجهنى قال : 
)١(‏ رواه البخاري (۲۷۰) و(۳۷۲) و(۰)۷۱۰۹ والترمذي (۰)۳۷۷۳ وأحمد 
۳۸-٥‏ (۰)۲۰۳۹۲ والنسائي (۳/ ۰۱۰۷ وأبو داود (411۲). 
() في الاصل : يحكا. 
(۳) رواه نعیم بن حماد في الفتن /۳۹-- 
(5) رواه الحاكم في المستدرك 757/5ه من طريق نعيم بن حمادء وف الفتن 
. 


_ آشراط الساعة واتترابها سس رای 
أستأذن الحكم بن أبي العاص على رسول الله بيا فعرف صوته فقال : 
«اءذنوا له حية أو لد حية لعنة الله علیه» وعلى کل من يخرج من صلبه 
إلا المؤمن منهمء وقليلاً ما هم قال في «الاشاعة»۴۳: وهذا 
الأستثناء إشارة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء وأمثاله منهم 
أنتهى. ويروى آنهم يُعظمون في الدنيا وما هم في الآخرة من خلاق» 
ومن جملة ما وقع في زمنهم ما وقع في زمن أشقاهم: يزيد لا زال 
غضب الباري عليه يزيدء من قتله السبط الشهيد» وريحانة رسول 
الملك المجيدء الامام أمير المؤمنين حسن بن علي عليهما السلام» وهو 
بقية الخلفاء الراشدين فإنه ول الخلافة ستة أشهرء وهي بقيةٌ مدة 
الخلافة التي أخبر بها المصطفى يف ثم نزل لمعاوية عنها فصارت مُلكا 
كما مر وسبب ذلك أن يزيداً زاده الله بُعدّا من رحمته» أرسل إلى زوجة 
سيدنا الحسن» جعدة الكندية أن تسمّه ويتزوجهاء وأرشاها بمائة 
ألف درهم ففعلت» فمرض أربعينَ يومّاء وجهد به أخوه الحسين 
رضى الله عنهء أن يخبره بمن سمه فأبى وقال الله أشدّ نقمة وأجد كبدي 
تقطع» وإني لعارف من أين دُهیت» يُشير إلى أنه من قبل يزيد ثم قال 
لأخيه رضي الله /۲۷۸/ عنهما فبحقي عليك لا تکلمت في ذلك بشيء 
وأقسم عليك أن لا تريق في أمري محجمة دم وقال له إياك وسفهاء 
الكوفة أن يسخفوك فیخرجوك. والله ما أرى أن يجمع الله فينا النبوة 
والخلافة» وقد كنث طلبت من عائشة أن آذفن مع رسول الله 35 





)۱ رواه الحاكم في المستدرك 1/5 
(۲) ينظر هذا وما قبله وما بعده ص ۲۲ 7 


.سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
فأجابت» فإذا مت فاطلب منها» وما آظن القوم يعني بني أميّة الا 
عنمونك» فان فعلوا فلا تراجعهم وادفني عند آمي فاطمة علیها 
السلام بالبقيع» فمات رضي الله عنه بعد أربعين يومًا والأكثرون كما 
في الإشاعة أنه سنة خسین» فلمّا مات سأل الحسين رضي الله عنه 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: نعم حبّا وكرامة» فمنعهم عدو الله 
مروان» وكان إذ ذاك أمير المدينة من قبل معاوية» هو ومن معه من بني 
أميّة» فلبس الحسينُ ومن معه من بني هاشم السلاح وقالوا: نقاتل 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه» وال لا عنعه إلا ظالم» والله إنه لابن 
رسول الله كله ثم قال للحسين: لا تكن أوّل من ترك وصيّة أخيك 
فقد وضاك بعدم القتال» فا زال به حت ردّه ودفنوا الحسن بالبقیع 
عند أمّه رضي الله عنهما. 

وأرسلت جعدة الكندية» عليها غضب رب البرية إلى يزيد تطلبه 
لا وعدها به فأبى» ول یتزوجها وقال: كيف آمنكِ على نفسي» وقد 
قتلت ابن بنتِ رسول الله يلا فخسرت الدّنيا والآخرة» ذلك هو 
الان 

وممّا وقع في زمن يزيد العنید» قتله سيدنا الحسين رضي الله 
عنه» ذكر في «الإشاعة»”'' عن حضرة الرسالة أنه قال بيا : «أمسك يا 
معاذ وأحص فلمًا بلغت خسّا : يعني من الخلفاء قال: يزيد لا بارك الله 
في يزيد» نعي إلى خسین وأثیث بتربته. وأخبرث بقاتله» والذي نفسي 


(۱) ينظر هذا وما قبله وما بعده «الاشاعة» ص۲4 . 


_ أشراط الساعة واقترابها 


بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا یمنعوی وفي لفظ لا ینصروه. إلا 
خالف الله /۲۷۹/ بين صُدورهم وقلوبهم» وسلّط عليهم شرارهم 
وآلبسهم شِیَا»۳ کذا في الاشاعة. ۱ 
لت : وهذا حدیث موضوع فالعجب منه كيف لم ینبه علیه؟ فقد 
آورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» بلفظ خرج علینا رسول الله 235 
مرعوبًا متغبر اللون فقال  :‏ نعیت إلي نفسي» وذکر كلامًا طويلاء ثم 
قال أمسك يا معاذ وأحص» 0 لا بارك 1 
في يزيد الطعّان اللعان» أما إنه ثُمي إلى حبيبي حسين» أتيت بتربته 
وأريثٌ قاله» أما إنه لا یقت بين ظهراني قوم لا ینصروه. الا عمهم الله 
بعقابه» أو قال بعذابه». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك» وامّهم بوضعه 
الأشناني» فليعلم» وجاء من طرق صحح الحاكم بعضها أن جبریل» ون 
رواية ملك القطر : جاء إلى النبي ی فأخبره أن الحسين مقتول» وأراه من 
تربة الأرض التي يُقتل فيهاء فأعطاه لام سلمة وأخبرها أن يوم قتله 
يتحول دماء فكان کذلك. وشم ية ذلك فقال: ريح كرب وبلاء. 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر ۱۲۰/۳ (۲۸۲۱) من طریقین» ۳۸/۲۰ (05) وأورده 
اميئمي في اجمع ۱۹۰/۹ وقال: رواه الطبراني وفیه مجاشع بن عمرو وهو 
کذاب. 

(۲) موضوعات ابن الجوزي ۳۰۰/۲ (۸17). وهو في اللآليء للسيوطي ۱/ ۰10۳ 
وفي التنزيه ١/5-516١5ء‏ وفي الفوائد للشوكاني ص9١:5‏ فال حديث 
موی 


7ي البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وملخص القضة امنا ون ی 
البيعة ليزيد من أهل الشام وجاء حاجاء فأراد أن يأخُڏها لَهُ من أهل 
الحجازء من المهاجرين والأنصارء فامتنعوا وقالوا: إن كان لك رغبة 
فيها فهي لك وان سئمتها فردها على السلمین» فلمًا مات معاوية 
رضي الله عنه » وبویع ليزيد بالشام وغيرها آرسل يزيد لعامله بالدينة أن 
يأخذ له البيعة على الحسين فهرب الحسين إلى مكة» خوفا على نفسه» 
فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتيهم لیبایعوه» فنهاه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وذكر له غدرهم وقتلهم لأبیه . وخذلانجم لأخيه» وآمره أن لا 
يذهب بأهله؛ فأبى فبكى ابن عباس وقال: واحسیناه» وقال ابن عمر 
نحو ذلك» فأب فقيّل بين عینیه» وقال: أستودعك الله من قتيل. 

قال في «الإشاعة»"“: وكذلك ماه ابن الزبير بل ۸ يبقّء أحد 
إل حزن لمسيره كذا قال والمعروفٌ عند أهل السير: أن ابن الزبير 
رضي الله عنهماء أشار عليه بالخروجء كما في تاريخ «الخلفاء» 
للسيو طي وغيره وأما ابن عمر فنهاه آشد النهي» وقال له إن رسول 
الله ياء خبره الله بين الدنیا والآخرة» فاختار الآخرة» وانك بضعة 
منه فلا تسأها يعني الدنياء فأبى فاعتنقه وبکی» وودعه وقال: عَلْبَا 
حسينٌ باروج ولعمري: لقد رأى في آبیه وأخيه عبرة وکلمه 2 
ذلك أيضاء جابر بن عبد الله» وأبو سعید» وأبو واقد الليني فلم 
يصغ لأحدء وصمّم على الخروج إلى العراق» فقال له ابن عباس : 


للق ص۲۵ . 


_ أشراط الساعة واقترابها سس سج سس 
والله لأظنك تقتل بين نسائك وبناتك» كما قُتل عثمان فلم يقبل 
منه» فبكى ابن عباس. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وقال ابن عباس له: أقررت 
عينَ ابن الزبير» ولا رأى ابن عباس عبد الله بن الزبير قال له: قد آق 
ما أحببت هذا الحسين بخرج» ويتركك والحجاز ثم تمثل وقال: 
يالكمنقُنيرةبمعمر خلالّكِالجوفبيضي واصفري 

وتنقري إن شئت أن تنقري 

قال: وبعث أهل العراق إليه الرسل والكتب» يدعونه البهم؛ 
فخرج من مكة متوجهًا إلى العراق في عشر ذي الحجة» ومعه طائفة من 
أهل بيته» رجالاً ونساء وأولادّاء ولا بلغ أخاه محمد بن الحنفية 
خروجه» بكى حتى ملأ طستا بين یدیه» وقدم أمامه مسلم بن عقيل» 
فبايعه من أهل الكوفة أثنا عشر ألا أو آکثر» وأرسل إليه يزيد اللعين 
ابن زياد القبوح» وحرضه على قتله» وأخذوا مُسلم بن عقيل فقتلوه» 
وتفرق المبايعون. 

وسار الحسين غير عالم بذلك» فلقي الفرزدق فسأله فقال قلوب 
الناس معك» وسيوفهم مع بني أميّة» والقضاء ينزل من السماء فلما 
قرب من القادسية. تلقاه من آخبره الخبر وأمره بالرجوع» فهم 
بالرجوع» فقالت إخوة مسلم بن عقيل : والله لا نرجع حت نأخذ / 
١‏ لثأرنا أو ثقتل . فقال: لا خير في الحياة بعدكم» ثم سار فلقيه 
أوائل خيل ابن زياد»ء زاده الله مقتاء فعدل الحسين رضي الله عنه إلى 
كربلاء» فجهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل» فلما وصلوا إليه 


_- سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
طلبوا منه النزول على حكم ابن زياد والمبايعة ليزيد» فقال دعوني أذهب 
إلى يزيد فأب ابن زياد إلا النزول على حکمه فقال : والله لا نزلت على 
حكمه أبدا فقاتلوه» وكان أكثر مقاتليه المكانيين إليه والمبايعين لب 
قاتلهم ال فحارب الحسين رضي الله عنه ذلك العدد الكثير» وحملة 
ا د 0" 
نهم أحالوا بينه وبين الماءء مع القَدَرٍ احتوم ما فر غل وا بلغ 
ا ادى أما ذَّابُ يذب عن حرم رسول الله ؟ 
فخرج يزيد بن الحارث رجاء شفاعة جده» فقاتل بين يديه حت قتل» ثم 
فني أصحابه وبقي بمفرده فحمل عليهم حملة عمه حمزة» وصولة والده 
علي رضي الله عنهم. حت قتل كثيرًا من شجعانهم. فكثروا عليه 
وحالوا بينه وبين حرعه» فصاح عليه السلام گفوا سفهاءكم عن النساء 
والأطفال» ٠‏ فكقّواء ثم لم يزل یقاتلهم حتى أثخنوه بابحراح» فإنه طعن 
إحدى وثلاثين طعنة» وضرب أربعًا وثلاثين ضربة» ومع ذلك غلب 
عليه العطش؛ فسقط إلى الأرض فحژوا رأسه» وذلك ار الجمعة 
عاشر الحرم عام إحدى وستين» ولا وضع رأسه الشريف بين يدي 
کافر النفس بن زيادء زاده الله في درکات جهنم هبوطا آنشد قاطع 
الرأس متبجحًا بذلك» عليه غضب امالك فقال: 
آوقر ركابي فضة وذهبا ان قتلت ملكا مح جبا 
قتلتٌ خير الناس أمَّا واا ره ی سيم 
فأمر بضرب عنقه وقال: إذ علمت أنه كذلك : فلم قتلته؟ فخسر 
الدنيا والآخرة فلعنة الله عليه» ومن تأمل فيما وقع لحذين السيّدين» 
من عظيم الأتفاق /۲۸۲/ أنبهرء فان جعدة سمت الحسن» طلبًا 


_ أشراط الساعة واقترابها ۷ 


للمال» وطمعا في تزویج یزید ما فك حصل فا شیء من ذلك 
فخسرت وخابت فلا هي بزوجها ولا هي بمن طمعت فیه» وفاتها 
اذال واغضبت: رب الماد وخرمت شفاعة التى اماد» .وقايل 
سین ظن آذ این زیاد بوقر رکابه نضة وذعباء فجازاه آن ضرب 
ع ريا فين الدننا والآخرة» ذلك هی اخبرآنا الیین فتعوذ 
بالله من مره ونسأله الثبوت على ذكره. 

قال في «الإشاعة» 7" : والظاهر أنه نما قتله ابن زیاد لأنه مدح 
سین لا لاه تله» ودل لذلك آنه جعل الرأس الشریف فى 
طست» وجعل یضرب ثنایاه بقضیب ويُدخله آنفه ویتعجب من 
حسن ثغره» فبكى آنس بن مالك عند ذلك وقال: كان آشبههم 
برسول الله يا وقال زيد بن آرقم: آرفع قضيبك فوالله: لطالا 
رأيت رسول الله له یقبل ما بين شفتیه» وبکی فأغلظ عليه اللعین 
ابن زیاد» وهدده بالقتل فقال: لأحدئنك بما هو آغیظ عليك من 
هُذاء ریت رسول الله ي آخذ حسنا على فخله الیمنی؛ وحسینا 
على فخذه الیسری» ثم وضع يده الكرعة على نافوخیهما» ثم قال: 
«اللهُمَ إني أستودعك إياهماء وصالح المؤمنين»"» فکیف كانت وديعة 
البي 35 عندك يا ابن زياد؟ 

قُلْثُ : وني التذكرة”" بعدذكر البيتين اللذين ذكرناهما آنقا وزادفيهما : 





. 7١ ينظر هذا وما قبله وبعده ص‎ )١( 

(۲) الطبراني في الكبير (۵/ ۵۰۳۷) قال اميثمي في اجمع (9//ا9١)‏ رواه الطبراني 
وفيه محمد بن سليمان بن بزيع ول أعرفهء وبقية رجاله ثقات.اه. 

.)۳۹۰/۲( )۳( 


لزع ۷ د البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
في أرض نجد وحرًا ويثربا 

قال فغضب ابن زياد من قوله وقال: والله لا نلت مئى خيرًا أبدًا 
ولاقنك بن م قدمه نرب غه فهذا من آکبر الألّة علی اطبیث» 
أنه إنما قتله لمدحه للحسین. لا لاه قتلهء ولقد آنتقم الله من ابن 
زياد» فقد روى الترمذي بسند صحيح أن رأس ابن زياد لا قتل» 
وضع رأسه موضع رأس الحسين» وإذا حيّة عظيمة قد جاءت فتفرق 
الناس عنهاء فتخللت الرؤوس حت جاءت رأسَّ الخبيث ابن زيادء 
فجعلت تدخل من فمه وتخرج من منخره» | ۲۸۳/ وتدخل من منخره 
فتخرج من فمهء فعلّث ذلك مرتين , أو ثلاثا قُلْتُّ: والذي يظهر لي» 
أن الشر في ذلك أن ابن زياد لا كان يُدخل القضيب في م: منخر الحسين 
رضي الله عنه» ( تدخل من فیه وتخرج 
من منخره» والجزاء من جنس العمل» والله أعلم. 

بلا يكل رات شين اعلا جا رز بر a‏ 
على ترس عن ينه والناس سماطان» ثم أنزله وجهزه مع رژوس 
آصحابه» وسبايا آل الحسين على أقتاب الجمال» موثقين في الحبال» 
والساء مكشفات الوجوه والرژوس إل يزيد الممقوت» ولا نزل الذين 
أرسلهم ابن زياد بالرأس الشريف أوّل منزل جعلوا يشربون 
[بالرأس]“ الخمرء كذا في «الإشاعة»» وهو بعيد جدَّاء وني غير 
«الإشاعة» بإسقاط بالرأس» فخرجت عليهم يد من حائط فكتبت سطرا 


بدم : 





(۱) في «الإشاعة»: على الرأس. (۲) ص١7‏ وليس في «الإشاعة» «الخمر». 


_ آشراط الساعة وافة باس ۷۰ 
آترجو 4 قعلث خسینا شفاعة جله یوم اسساب 

نقله ابن حجر في «الصواعق احرقة»» وکذا في شرح الحمزية» 
وزاد بقلم من حديد» فهربوا وتركوه ثم عادوا وأخذوهء ولا قدموا به 
على يزيد أقام الحريم على درج اامع» حيث يقام الأسارى 
والسبي"" كذا في شرح «الهمزية»» ومما ظهر يوم قتل الحسين أن 
السماء أمطرت دماء وأن أوانيهم ملئت دَمّاء وانکسفت الشمس» 
ورميت النجوم» واشتدٌ الظلام حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت» 
وأن الكواكب خربت بعضها بعضاء وأنه لم يرفع حجر إلا رؤي تحته 
دم عبيط » وأن الرؤوس أنقلبت دَمّاء وأن الدّنيا أظلمت ثلاثة آیام"۳. 


(۱) المقصود بالأمة أفراد الجماعة التى قتلته وإلا فالأمة تأ لك وترفضه. 

(۲) في (ب): (والبس). 1 

(۳) قال ابن كثير تعلیمّا على هذه الأقوال: والظاهر أن هذا من سخف الشيعة 
وكذبهم ليعظموا الأمرء ولا شك أنه عظيم ولكن ۸ يقع هذا الذي اختلقوه 
وکذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء 
مما ذکروه فانه قد فتل آبوه علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنه وهو أفضل منه 
بالإجماع ول يقع شي من دك وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصورًا 
مظلومًا وم يكن شيء من ذَلِكَء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في 
احراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة مثل ذَلِكَ ول يكن 
شيء من ذَلِكَء وهذا رسول الله يك سيد البشرية في الدنيا والآخرة يوم مات 
لم يكن شيء مما ذكرواء ويوم مات إبراهيم ابن البي بء خسفت الشمس» 
فقال الناس: خسفت لوت إبراهيم فصلى بهم رسول الله يه صلاة الكسوف 
وخطبهم وبيّن لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لوت أحد ولا یاته.. إل 
كلامه رحمه الله في التفسير 4۳/6. 


2 بعكب البهور الزاخرة في طوم الآفرة - 
قال في «شرح الممزية)» بعد ذكر ما تقدم: ثم ظهرت فيها أي : الدنيا 
الحمرة قال: وقيل أحمرت ستة آشهر ثم لا زالت الحمرة ترى بعد ذلك» 
وعن ابن سيرين أن الحمرة التي مع الشفق» لم تكن حت قتل الحسين. 
قال الامام ابن الجوزي وحكمةٌ ذلك أن الغضب يؤثر حمرة 
الوجه» والحق منزه عن الجسمية”'2 فأظهر تأثير غضبه على من قتل 
الحسين» محمرة الأفق إظهارًا لعظم الجناية/ ۰/۲۸۶ أنتهى. 
واعلم أن يزيدًا قد آذى الله ورسوله واعتدى على أهل بيت النبوة 
وفعل بهم أفاعيل وقتل منهم يومئذ مع الحسين من إخوته وأولاده وبني 
أخيه الحسن» ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رجلا قال الحسن 
البصري : ما كان لهم على وجه الأرض يومئذ شبيه ومع ذلك أوقف 
ا ۱ 
حرم رسول الله و موقف الأسارى» زاد بذلك عجبًا وافتخارًا فنعوذ 
بالله من أفعال هذا الخسيس القبيحة» ونحن نعلم بالضرورة أن أذية 
رسول الله يا أذية أكبر من قتل آولاده! وسبي حرمه » وقد جرم 
بكفر يزيد جماعة من العلماءء منهم الامام الحافظ ناصر السنة ابن 
(۱) تقدم أن هذه الظواهر كلها من اختلاق الشيعة» وما ذكره ابن الجوزي يحتاج 
إلى تدقيق ونظرء فالجسم لم يرد في إثباته أو نفيه شيء من كتاب أو سنة. 
(۲) ورد في هامش الاصل : قوله «ونحن نعلم بالضرورة أن أذية رسول الله كفرء 
هذا كلام فيه إجال» وبيان ذلك أنه إن فعل ذلك المؤذي للرسول كك 
ومراده أذيته فقد اختلف في كفر فاعل ذلك» وأما إن فعل ذلك من غير قصد 
أذيته ية فلا يكفرء ويدل لذلك أخبار كثيرة» منها قصة حاطب بن أبي بلتعة 
في الصحيحين ومنها قصة مسطح وحسان بن ثابت في عادیهما في حديث 
الإفك». ومن هذا أخبار كثيرة فيحمل حينئذ على الاستحلال أو كفران 
النعمة» والله الموفق مؤلفه من خطه نقل. 


الجوزي» وسبقه القاضي أبو يعلى» ونقل عن الامام أحمد مع شدة 
ورعه» وصرح الجلال السيوطي بلعنه» وقال التفتازاني: لا نشك في 
شأنه بل في ٍعانه فلعنة الله علیی وعلى أعوانه وفي «شرح العقائد» له 
ما لفظه والحق أن رضى يزيد بقتل الحسين» واستشباره بذلك وإهانته 
بيت النی یی مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله أحاداء فنحن لا 
توقف في إعانة؛ لعنة الله عليه وعلى أنصاره وعلى أعوانه. آنتهی۳. 

وكتب الشيخ مصطفى بن محب الدين الحنفي تحت قول ابن الحداد 
الشافعي : ونكل سريرة يزيد إلى الله قال: قلتٌ: بل نلعنه عليه لعنة 
اللاعنين» ولعنة الخلائق أجمعين آنتهی. 

ولفظ ابن الحداد؛ ترا من قتل الحسين وممن أعان عليه أو أشار به 
ظاهرًا وباطناء هذا أعتقادناء ونكل سريريته. آنتهی. ول ر من ذكر هذه 
الواقعة الا ولعنّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والعجب من قوم يزعمون 
أنهم منصفون ينون بالترضى عن يزيد» ويذبون عنه مهما أمكن بل بالغ 
بعضهم فزعم أن يزيدًا إنما قتل الحسين بسيف جده فهذه لعمر الله الداهية 
الدهمای والمصيبة الصماءء فاعتبروا يا أولي الأبصار /۲۸۵/ ما هذا 
الخطأ الفاحش؟ والغفلة العظماء» ما أرضى هذا القائل الأنتصار ليزيد 
العنيد» حتى زعم أنه قُتل بسيف جده» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: من الاعتقادات 
العامية» التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السئة» أن يقولوا أن يزيدًا 





(۱) ينظر في شأن يزيد بن معاوية كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه 
منهاج السنة (۵4۹/۱). 


هع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


كان على الصواب» وأن الحسين أخطأ في الخروج عليه» ولو نظروا في 
السير لعلموا كيف عقدت له البيعة» ول النَّاسُ بهاء ولقد فعل في 
ذلك كل قبيح» ثم لو قدّرنا صحة خلافته» فقد بدت منه بواد كلها 
توجب فسخ العقد» من رمي المدينةء ورمي الكعبة بامجانيق» وقتل 
الحسين وأهل بيته» وضربه على ثنيته بالقضيب» حمله الرأس على 
خشبة» وإنما ميل جاهل بالسيرة» عامي المذهب» يظن أنه يغيظ بذلك 
الرافضت ونقل البرزنجي في «الاشاعة»۳ وال هيثمي في «الصواعق 
احرقة»؛ أن الامام أحمد رضي الله عنه» لا سأله ولده عبد الله عن لعن 
يزيد قال: كيف لا يُلعن مَن لعنه الله في کتابه؟ فقال عبد الله قد قرأت 
في كتاب ال فلم أجد فيه لعنّ يزيدء فقال الامام إن الله يقول: 
هل عَسَيْجْرَ إن تلم أن ینوا فى الأرض توا اام © 
کیک ان تم اه [عمد: ۰۲۲ ۲۳] الآية وأيّ فساد وقطيعة 
أشد مما فعله یزید. آنتهی کلامهما. 

لت : واحفوظ عن الامام أحمد رضي الله عنه خلاف ما نقلا» ففي 
«الفروع»”" ما نصه : ومن آصحابنا من آخرج الحجاج عن الاسلام؛ 
فیتوجه عليه يزيد ونحوه. ثم قال: ونص أحمد خلاف ذلك وعلیه 
الأصحاب ولا يجوز التخصیص باللعنة» خلافا لأبي الحسين» وابن 
الجوزي وغيرهماء قال شيخ الاسلام : ظاهر کلام الامام أحمد الکراهة. 

لت : وامختاژ ما ذّمَبَ إليه ابن الجوزي» وأبو حسین القاضي» 





)۱( ص۳۰ . () ص ۱۹۰/۱۰ . 


أشراط الساعة واقترابها 


ومن وافتهما ثم وقفت على ترجمة يزيد قبحه الملك اجيد» في كتاب 
«الوافي بالوفيات»» فرأيت فيه ما يشعر بكفر يزيد السفیه فمن أعظم ما 
رأيت من قبائحه الفظيعة وفواضحه /۲۸۱/ الشنيعة ما نقله في الكتاب 
المذكورء عن ابن القفطي أن السي لما ورد من العراق على یزید» خرج 
فلقى الأطفال والنساء من ذرية على والحسين» والرءوس على أسنة 
الرماح وقد آشرفوا عل ته العقاب» فلما رآهم انشا اخبیث يقول: 
لا بدت تلك امول وآشرفت ملك الره‌وس عل شفا جیرون 
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد آقعضیت من الرسول ديوني 

يعي : أنه قتل بمن قتله رسول الله و يوم بدر مثل جده» عتبة 
وخاله ولد عتبة» ونحوهما فجزمت حینئذ بکفر یزید» جزمّا ما عليه 
مزید» وعلمت أن قائل هذا الکلام خارج عن ربقة الاسلام من غير 
شك» ولا ریب وال تعالى أعلم. 

تنبیه : ذکر القرطی""؟ آن الذي باشر قتل سیدنا احسین رضي 
اللا عنه هو سنان بن أن سنان اللخعي وهو جد شريك القاضي قال: 
ویصدق في ذلك قول الشاعر : 
دای رة ل غ داو که سهان“ 

وقال خليفة بن خياط : الذي قتل الحسين شر بن ذي الجوشن› 
وأمير الجيش عمر بن سعد» وكان شمر أبرص» وأجهز عليه خولي بن 
زید الأصبحي من حبره حد راسه وأق ال عند ا ا 


(۱) «التذکر:» (۳۹۰/۲). (۲) «التذكرة» ص(۲/ ۳۹۰) . 


ری البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ومما آشتهر على ألينة العامة في نواحي نابلس» أن الذي قتل 
حسين بن علي رضي الله عنهماء هو شر من قرية» يقال للها بزاريا على 
أميال من غربي نابلس» ولا يُعلم لذلك صحة. والله أعلم. 

تتمه: روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا 
حماد بن سلمة» عن عمار بن ابي عمار» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: رأيت النى ية وسط النهار أشعث أغبر» معه قارورة 
فيها دم يلتقطهء ويتتبع ذلك فيهاء قال: قلت يا رسول الله ما هذا؟ 
قال دم الحسين وأصحابه, لم أزل أتتبعه منذ اليوم» قال عمار فحفظنا 
/ 41 ذلك اليومء فوجدناه قتل ذلك الیوم( قال القرطي“ 
وهذا سند صحيح لا مطعن فيه فانظر هذا النام ما أصدقه! وانظر 
للذي زعم أنه فيل بسيف جده ما أحمقه! 

وذكر القرطبي في «التذكرة» أن رأس خسین رضي الله عنه لا 
وضع بين يدي يزيد» أمر أن يجعل في طست من ذهب» وجعل ينظر 
إليه ويقول: 
مكنا ركان السب اا .راضياتها تیه كنا ويا 
نُفْلِقُهامًا من رجالأعزةٍ علينا وهم كانوا أعق وأظلما"”*”') 


)١(‏ يعني رأى النبي ييه فيما يرى النائم كما صرحت الروايات» والحديث رواه 
أحمد ۲۲/۱ و۰۲۸۳ وعبد بن حميد (۰)۷۱۰ والطبراني في الكبير ۱۱۰/۳ 
(۲۸۲۲) و ۱۸۰/۱۲ (۰)۱۲۸۳۷ والحاكم 579/5 وإسناده قوي. 

(۲) «التذکرة» (۳۹۱/۲). 

(۳) البیتان نُسبا إلى الحصين بن الحمام الري. انظر البداية والنهاية ۰۲۱6/۸ 
وجمع الزوائد ۰۱۳۹/٩‏ (5) «التذکرة» ص ۱4۸-۱۷ . 


أشراط الساعة واقترابها 8292 - 

وقد كذب عدو الله بل هو الظالم العاق الخالف لله ورسوله ثم 
إنه تكلم EE‏ قبيح كأفعاله القبيحة» وأمر بالرأس أن يصلب 
بالشام» ولا صّلب» آختفی خالدٌ بنْ عمران وكان من أفاضل 
التابعين» فطلبوه شهرًا حت وجدوه. فسألوه عن عزلته» فقال: أما 
ترون ما نول بنا؟ وانشاً يقول فق ذلك: 
جاءوا ت اسك یا ابن بنت حمد ولا بتحاقه تزسیلا 
وكأنما بك یاابن بنت محمد قتلوا جهازا عامدین رسولا 
قتلوك عطشاناولميترقبوا في قعلك التنزيل والتأويلا 
ويُكبرون بأن فلت وافا قتلوابك الشکبیر والتّهليلا 

ثم بعثوا برأس الحسين رضي الله عنه إلى المدينة» فدفنوه بالبقیع 
عند قبر أمه قال القزطي: هذا أصح ما قيل فيه" وأمًا المكان 
المعروف بالمشهد الحسيني من القاهرة ليس الحسين مدفونا فيه 
بالاتفاق» ورعم بعضهم أنَّ راسه فيه» ورد عليه بعضهم» وأما شيخ 
الإسلام ابن تیمیة ۳ فش النكير في ذلك وأطال في الرد على زاعم 
ذلك» واللهُ أعلم. 

ومنها وقعة الحرّة": وحاصلها أنه للا صار من يزيد العنيد ما 





(۱) «التذکرة» ص۰1۸ (۲) الفتاوى (۰۵۰۸/6 ۵۱۰). 

(۳) الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار» .. والحرار في بلاد 
العرب كثيرة منها: حرة واقم إحدى حری الدينة وهي الشرقیة» وفي هذه 
الحرة كانت وقعة الحرة الشهورة في آیام يزيد بن معاوية سنة 1۳ه. معجم 
البلدان ۰۲۵/۲۰۱ ۲۹. وانظر «الاشاعة» لهذا وما بعده وقبله ص ۲۷ . 


2ك )للب البهور الزاخرة في لوم الآخرة ‏ - 


صارء في حق سبط سيد العال أظهر ابن الزبير الخلاف على يزيدء 
والتجأ إلى مكة وقام أهل المدينة فشاركوا ابن الزبير» في الخلاف 
وخلعوا يزيد /۲۸۸/ بعد أن بایعوه» وحاصروا بن أميّة الذين كانوا 
با تیه فارزسل مووان رن عم و العلات ا تاد فود 
إل یزید مسلم بن عقبة المي أمرّ الله عيشه في آئنی عشر ألفا وقال 
۱ له: أدعهم ثلاثا فان رَجَعوا وإلا فقاتلهی فإذا ظهرت عليهم فأبح 

۰ 5 = 8 0 5 ۱ ۰ 2 
المدينة للجیش ثلاثاء وأجهز على جربجهم. واتبع منهزمهم" " فتوجه 
إليهم» فوصل في ذي الحجة سنة ثلاث وستین. 

فحاربوا وکان الأميئٌ على الأنصار عبد الله بن حنظلة - غسیل 
الملائكة - وعلی قریش عبد الله بن مطیع» وعلى غیرهم من القبائل 
الشام خافوهم وکرهوا قتالهم» فأدّخل بنو حارثة قومّا من الشامیین من 
جانبة الخندق» فلما سمعوا التكبيرٌ في جوف الدينة خافوا على آملهم 
فتركوا القتال ودخلوا المدينة فكانت امزعة فأباح مسلم - لا سلمه 
الله - المدينة المنورة ثلاثّاء يقتلون الناس» ووقعوا على التساء وقاتل 
عبد الله بن مطيع حت قتل هو وبنون له سبعة» وب برأسه إلى يزيد. 


)١(‏ ینبغی التنبيه أن كثيراً من تفاصيل هذه الواقعة وأمثالها يستند على روايات لا 
19 فبعض الأحداث الواردة هنا رواها الطبري في تاريخه من طريق أبي 
مخنف لوط بن مجبی وهو تالف لا یوثق به كما قال الذهبي في البزان ۰4۱۹/۳ 
وأيضًا فان الشيعة كان لحم دور في صياغة هذه الأحداث تاريخيًا بما يوافق 
هواهم. 


_ أشراط الساعة وافترابها سس ۳ 

وقتل من وجوه الناس آکثر من سبعمائة من الأنصارء ومن 
قريش ومن أخلاط الناس من الموالي والعبید والصبیان والنساء آکثر 
من عشرة آلاف» وسّبوا الذرية واستباحوا الفروج وأحبلوا آکثر من 
آلف أمرأة من الزناء و ”مي آولادهن آولاد الحرة» وربطوا الخيل 
بسواري السجد. وجالت الیل فیه. ورائت وبالت بين القبر 
الغريف وا لتر > وتعطل السجد ثلاثة أيام لم یصل فیه» وجبروا 
الناس على المبايعة ليزيد» على أنهم عبيد له في طاعة الله ومعصيته› 
حتى إنه أتي بابن المسيب يبايع على ذلك فقال: بل على كتاب ال 
وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر» فأمر بقتله» فقال بعض الناس : دعوه 
فإنه مجنون» فتركو”" وکل من أبى أن يبايع على أنه عبد ليزيد في طاعة 
الله ومعصیته. أمر بقتله وأما زين /۲۸۹/ العابدين رضي الله عنه» 
فلم يتعرضوا له» وتَمُوا مسلمًا هذا مسرفا عليه غضب الله وسخطه. 

ثم توجه إلى ابن الزبيرء فإن يزيد قال له إذا فرغت من أمر 
المدينة» توجه إلى مكة وكان مسرفًا مريضّاء فمات في الطريق» وذهب 
به إلى أمه الحاوية» فلعنة الله علیه» وكان من شدة کفره وضلاله يقول: 
اللهم إني لم أعمل بعد شهادة أن لا له إلا الله عملاً أرجى لي من قتل 
أهل المدينة» ولئن دخلثْ النار بعدها إني لشقي. 


)١(‏ هناك مبالغة في بعض الواضع منها هذا الموضع فالقتال كان خارج المدينة. 
(0) في (): فترکه. والمثبت من (ب)» و(ط). 
۳( ينبغي الحذر في الأخذ مپذه الروايات كما تقدم بيانه. 


]سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قُلْتُ: لش لم يدخل هذا الخبيث النار إنها لمصيبة» وآنا لا آشك 
في كفر هذا الخبيث. 
طلخ اكه الس وز كه بلاق مانام لسو ةوقال 
له: أمير المؤمنين قُلْتُّ: إنما هو حبیث المؤمنين» يعني: يزيد ولاك 
بعدي. فأسرع السیر ولا تؤخر قتال ابن الزبیر» وامرة أن يصب 
امحانيق على مكة» وقال له: ان تعوّدٌ بالبيت فارمه. فذهب وحاصر 
مكة أربعًا وستين يومًا وجرى فيها قتال شديد» ورمي البیت باجانیق 
وأحَذ رَجل قبسا في رأس رمح فطارث به الريح» فأحرق البیت. 
فجاءهم نعي يزيد» وكان بين الحرّة وهلاكه ثلاثة أشهرء فلما 
عَلموا ببلاكه ذلّت أهل الشام» واجترأ أهل مكة والدينة علیهم» حتی 
كان لا ينفرد منهم رجل إلا أخذ بلجام دابته» فتکس عنها قَقالَ أهل 
الشام لبني أميّة لا ترحلوا حتى تحملونا معكم إلى الشام» ففعلوا. 
ومضى ذلك الجيش حتى دخل الشامء فبويع لابن الزبير 
بالحجازء وبايع أهل الآفاق كلها لمعاوية بن يزيد رحمه الله: وكان 
رجلاً صالحاء فقام خطيبا فقال: أا الناس إن معاوية نازع هذا 
الأمر أهلَهُ» وخاض في دماء المسلمين حتى غلب عليه» ثم مات فالله 
أعلم بما هو صائر إليه» وان أبي يزيد نازع هذا الأمر أهله وقتل أولاد 
رسول الله ية وأهل اطرمین» ونصب على مكة امجانيق» ثم مات 
فالله أعلم بما هو صائرٌ إليه» وإنكم قلدتموني هذا الأمرء فوالله لا 
أذهب باه وتذهبون بنعيمه» ولا /79٠/‏ أدخل في شيء من دماء 


أشراط الساعة واقترابها 
المسلمين وأموالهه”'". 

فلزم بيته إلى أن مات رحمة الله عليه» ودلك بعد أربعين يوماء 
وقيل ستة آشهر وهو آخر من تولى من بني ابي سفيان» وكان قتل 
الحسين » ووقعة الحرة. ورمي الكعبة بالمنجنيق من أعظم الشنائع التي 
وقعت في زمن يزيد ثم قتله الله هو وجنوده وآعوانه. فطع دابرٌ القوم 
رحمه الله بايع هل الآفاق كُلها لابن الزُبير رضي الله عنه» وانتظم له 
وجميع بلاد الشام حتى دمشق» ول يتخلف عن بيعته إلا بنو أميّة» ومن 
بهوی هواهم وكانوا بفلسطين» حت أن مروان هم بالرّحلة إلى مكة 
ليبايعه» فمنعه بَنو أميّة وبايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه إلى دمشق 
وقاتل الضحاك بن قيس البایع لابن الزبير» فاقتتلوا بمرج راهط فقتل . 
الضحاك وغلب مروان على الشام» ثم توجه إلى مصر فحاصر عامل 
ابن الزبير بهاء حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة حمس وستين 
ومات في تلك السنة فكانت مدته ستة أشهر وعهد لابنه عبد اللك» 
اليمن والحجاز والعراق والشرق. إلا أن الختار بن أبي عبيد غلب على 
الكوفة» وكان يدعو إلى الهدي من أهل البيت ويقول: إنه محمد بن 
الحنفية فأقام على ذلك سنتين. 
(۱) أورد ابن كثير خطبة معاوية بن يزيد في البداية والنهاية ۲۵۷/۸ بسياق ختلف 

ليس فيه ذكر لمعاوية بن أبي سفيان ولا لابنه يزيد. وانظر «الإشاعة» 

ص(59). 


2ك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ثم سار إليه مُصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه عبد الله بن 
الزبی قافر الختار حي فاق .شه :وماق ربسة سبع وبين 
وانتظم آمر العراق كله لابن الزبیر» فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين 
فسار عبد اللك إلى مصعب فقاتله حتى قتله في جمادى منها وملك 
العراق کلّه» ول يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز والیمن فقط» فجهز إليه 
الحجاج بن یوسف الثقفي الخبيث عدو ال فحاصره في سنة آئنتین 
وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزییر رضی /۲۹۱/ الله عنه» وذلك في 
جمادی الأولى سنة ثلاث وسبعین» وکان مجموع مدة ابن الزبير رضي 
الله عنه» تسع سنین وشیء» ثم آجتمع الناس على عبد اللك بن 
مروان» ثم بعده على ابنه الوليد» ثم ولي الأمر بعده آخوه سليمان» ثم 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ثم يزيد بن عبد اللك» ثم هشام بن 
عبد الملك» فكلهم أولاد عبد الملك إلا عمر رضي الله عنهء فإنه ابن 
آخیه» ثم بعد هشام تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد" الجبار العنید فقد 
ورد في مسند الإمام أحمد: ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الولید؛ 
هو عل هذه الأمة اشد من فرعون لقومه*". 

وقال ابن فضل الله في «السالك»: الولید بن يزيد البار العنيد» 
فرعون ذلك العصر الذاهب» والدهر الملوء بالمعائب» يأتي يوم 


(۱) انظر «الإشاعة» (۳۱). 

(۲) السند عن عمر (۱۸/۱) والبيهقي في «الدلائل» (۵۰۵/۷) مرسلا» والحاكم 
في «المستدرك» عن آي هريرة (595/5) وأورده ابن حبان في اجروحین 
(1/ ۲ وابن الجوزي في «الموضوعات» (41/۲). 


_ أشراط الساعة وافت ابعع سس )> 
القيامف یقدم قومه فأوردهم النار ويرد بهم العار» وبئس الورد الورود؛ 
والردی في ذلك الوقف الشهود» ورشق الصحف بالسهام ول يخف 
الآثام» ودلك أنه آستفتح في الصحف الشریف فخرج» واستفتحوا 
وخاب کل جبار عنید؟ [إبراهيم : ۰۲۱0 رّق الصحف وقال : 
اتج وعدن ي ار عت « ورن یات ارهد 
إذا ما جشت ربك يوم حشر فقل‌یسارب مسفن ال ولید 

وکان قد آستباح الخمرء ونکاح آمهات آولاد أبيه» حتی راود 
آخاه سلیمان عن نفسه لیفجر به. وله معائب وفضائح كثيرة جدّا 
حت أنه أراد الحج لیشرب الخمر فوق سطح الکعبة الشرفة فقام عليه 
ابن عمه يزيد بن الولید فقتله. وقام عليه مروان الحمار بن محمد بن 
مروان» ولا مات ولي أخوه إبراهيم» فغلبه مروان» واختل أمرّهم 
حتى غلب على الملك بُو العباس وقتلوهم آشد القتلة» فسبحان من لا 
يزول ملكهء ویک لام داو لها ب الاس [آل عمران: ۱8۰] 
فلله الأمّر من قبل ومن بعد. 

فکان آنقراض ملك بني أميّة في ثنتين وثلاثين بعد الائة. 

ثم قام من بني العباس أوّل خليفتهم السَمَّاح» ثم آخوه المنصورء 
ثم ولده الهدي. ثم ولده امادي. ثم أخوه الرشید» ثم ولده الأمينء ثم 
آخوه الأمون وهو الذي / ۲۹۲/ أَمتحَنَ الإمام أحمدء ثم المعتصمء 
وهو الذي ضرب سيدنا الإمام أحمد ثم ولد المعتصم: الوائق» وكان 
أخبث من أبيه ثم أخوه المتوكّل فأظهر السنة رحمه الله ورضي عنه» ثم 
قتله ولده المنتصرء فلم یم بعده إلا اليسير ثم المستعين» ثم المعتز» ثم 


هد كع -_ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
المهتدي» وكان صالحًا مأمونًا فقتل» وقام من بعده العتمد إلى أن 
صارت النوبة إلى المستعصم» وذلك آول فتنة التتار الظلمة الفجارء 
فقد أخرج الأئمة الأبرار عن النبي الختار «أن قتال التتار من علامات 
الساعة. 

آخرج الستة إلا النسائي «لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قومّاء 
نعالهم الشعر. وحتی تقاتلوا الترك صغار الأعین. خر الؤجوه ذلف 
الانوف. كأن وجوههم اجان الطرقة»۱. 

وني رواية عند البخاري: «لا تقوم الساعَةٌ حتی تقاتلوا خوزا 
وکرمان من الأعاجم» خر الوجوه» فطس الأنوف» صغار الأعين 
وجوههم الجان الطرقة نعالّهُم الشعر»" وني لفظ «عراض الوجوه 
نعالهم الشعر»» على ظاهره وجتمل أن یکون من جلود مشعرة غير 
مدبوغة» ويحتمل أن یکون الراد وفور شعرهم. حتى يطأوها 
بأقدامهم قاله المناوي في «تخريج ۰ 

وقوله (مر الوجوه) أي بيض الوجوه مشربة بحمرق قاله و 
«الإشاعة»» وقوله (ذلف الأنوف) بالذال المعجمة في ر 
الجمهور قال صاحبٌ «الشارق»"** وهو الصواب» ويروى 09 


.5 ع 


2)5١91/( رواه البخاري (۸ ۰۳۵۸۷ ومسلم () وابن ماجه‎ )١( 


وأجد ۵۳۰/۲. 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۵۹۰ وأحمد ۳۱۹/۲ وابن حبان (۰)1۷۶۳ والحاكم 
(o /4)‏ (۳) ص۳۵ . 


. )۲۷۰/۱( مشارق الأنوار للقاضى عياض‎ )٤( 


أشراط الساعة واتترابھا ملسو م76 
وهو بضم الذال وسکون اللام جمع أذلف كأحمرء معناه فطس الأنوف 
كما في الرواية الأخرى أي قصارهاء مع أنبطاح وقيل: علط أرنبة 
الأنف قاله النووي”"» والمْجانَ: بفتح الميم» وتشديد النون جمع مجن 
بكسر الميم: هو الترس والمطرقة بضم الميم» وسكون الطاء وحكي 
فتحهاء وتشديد الراء. 

قال النووي”'' عن الأول: أعنى سكون الظاء: هو المشهور في 
الو وکتب اللفة ومعناه آن وجوههم عريضة کما ف الروابة 
الأخری» ووجناتهم ناتئة كالترس المطرقة» وقوله «حتی تقاتلوا خوزا» 
قال في «النهاية»””" بالخاء العجمة والزاي: جبل معروف وهو من 
بلاد الأهواز» من عراق العجم, بحيث قیل أنه صنف / ۲۹۳/ منهم 
وکرمان صنفٌ في العجم. قال السخاويٌ: وهي بلدةٌ معمورة من بلاد 
العجم بين خراسان وبحر امند» ویروی خوراء بالراء الهملة وهو من 
آرض فارس» وصوّبه الدارقطني. والله أعلم. 

ولا خرج التتار خرّبوا البلاد» وآبادوا العباد» وآظهروا الفساد. 
قال السبكي في «طبقاته»“ : ۸ يكن منذ خلق الله الدنیا فتنة أكبر من 
فتنة التتار. فإنهم خریوا الساجد. وخرقوا الصاحف والکتب؛ 
وقتلوا الرّجال وسیّوا النساء وبقروا بطون النساء. فأخرجوا 
آولادهن» وقتلوهم. 

قال السخاوي: ول تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم 
(۰۱ (۲) شرح مسلم (۳۷/۱۸). (۳) «لنهایته (۸۷/۲). . 
)٤(‏ طبقات الشافعية ۳۲۹/۱. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تيمور الاعرج» فطرق الديار الشامية وعاث فيها وحرّقٌ دمشق. حق 
ها خاو عل عرو ها ودخل الروم والهند وما بين ذلك؛ وطالت 
مدته إلى أن مات وتفرق بنوه في البلاد. 

قال في «الاشاعت»۴: وظهر بذلك مصداق قوله ب : «إن أوَل 
من یسلبٍ أمَتي ملکها بنو قنطورا». 

قال السخاوي: وقنطورا بالد والقصر: قیل كانت جارية 
لابراهیم الخليل عليه السلام» فولدت له أولادًا فانتشر منهم الترك 
حكاه الاي > وجزم به في القاموس. والله الوفق. 

ومن علامات الساعة نار الحجاز الق أضاءت أعناق الابل 
ببصری» كما آخبر به و ۱ 
روی البخاري في صحيحه والحاكم في الستدرك عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «لا تقوم الساعة حتى تخرجٌ نار من أرض الحجاز» تضيء 
أعناق الابل ببصری»"*. 

وأخرج الامام أحمدء وابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن أ 
ذرّ مرفوعًا: «ليت شعري متى تخرج نار من جبل وراق٬‏ تضيء 7 
أعناق البخت ببصري كضوء النهار؟)””. 





(۱) ص (۳۱). 
(۲) أورده الميثمي في مجمع الزوائد /o‏ € وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
فيه مروان بن سام وهو متروك. (۳) «النهاية» (5/ .)١١7‏ 


(( رواه البخاري ۰۷۱۱۸ ومسلم )۲٩۹۰۲(‏ ۳۳۳۷/۶ والحاكم 5/5 5. 
)6( رواه أحمد ه/ ه3525 والبزار في مسنده (۰48۳۰ وابن حبان (۱۸۶۱) = 


أشراط الساعة واقترابها 


قال نور الدين السيد علي السمهودي. في «تاريخ المدينة»"": 


وقد ظهرث هذه الثَّارٌ بالمدينة واشتهرث أشتهارًا بلغ التواتر» وتقدمها 
زلازل مهولةء وأشفق أهل المدينة منها غاية الإشفاق» والتجئوا إلى 
النبي بيا" وكان آبتداء الزلزلة بالمدينة» مستهل جمادى الآخرة» 
آخر / /١45‏ جادى الأولى سنة أربع وخسین وستمائة أي: فيكون 
قبل قتل الستعصم"" وخراب بغداد بسنتين» قال لكنها كانت خفيفة 
واشتدت یوم الثلاثاء وظهرت ظهورا عظيماء ثم إنه لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث الشهر أو رابعه» في الثلث الآخر منها حدثت زلزلة 
عظيمة» أنزعجت القلوبٌ فيبتهاء واستمرت بقية الليل إلى يوم 
الجمعة» وها دوي أعظم من الرعد» فتموجت الأرض وتحركت 
الجدران» حتى وقع في يوم واحد دون ليله ماني عشرة حركة فأسكنت 
ضحی يوم الجمعة. 

ولا كان نصفٌ النهار ظهرت تلك النار» فثار من محل ظهورها 
دخان متراكم غشي الأفق سواده فلما تراكمت الظلمات» وأقبل الليل 
سطع شعاع النار» وظهرت بقريظة بطرف الحرة» ترى تلك النار على 
هيئة البلد العظيم» عليها سور محيط على شراريفت وأبراج» ومنابر 


= والاکم ۰4٩0/4‏ وابن أبي شيبة .٤١١/۷‏ 

)١(‏ هو كتاب «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى». 

(۲) الالتجاء إلى البی ية بالاقتداء به والسير على نهجه هو المشروعء أما إذا قُصِدَ 
الالتجاء إليه يدانه فهذا لا يُشرع كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. 

(۳) في (أ) المعتصم وهذا خطأ والصواب (الستعصم) كما في (ط) و(ب). وذلك 
أن وفاة العتصم كانت سنة ۲۲۷ه. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ - 
ورجال» یقودونا لا قر يجبل الا دكته. 

ويخرج من ذلك مثل النهر أحمر وأزرق» له دوي كدوي الرّعد 
يأخذ الصخور من بين يديه» وينتهي إلى تحظّ الرکب العراقي» واجتمع 
من ذلك ردم كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك 
كان يأتي المدينة نسيم بارد. 

قال في « لاشاعة»۲۲: وشوهد اه النار غليان» كغليان البحر» 
قال القاضي سنان فطل إن الأمیر وکان عز الدین مف فقلت 
له : قد أحاط بنا العذابُ فارجم إلى الله تعالى فأعتقَ كل مماليكه» ورد 
على الناس مظالمهم» وأبطل المكس» ثم هبط إلى النبي بإ فبات في 
السجد ليلة السبت» معه جميع أهل المدينة حتى النساء والصغارء وباتوا 
يتضرعون ويبكون» وكشفوا رژوسهم واعترفوا بذنبوهم» واستجاروا 
بنییهم(۳ فصرف الله تلك النار عنهم» ذات الشمال فسارت من 
مخرجها ببحر عظيم من النار» واستمرت مدة ثلائة آشهر. قال 
المطرزي : كانت تذيب الحجرء ولا تحرق الشجرء وهذا من العجائب. 

وذكر القسطلاني: أن هذه النار لم تزل مارة على سبيلها حق 
آتصلت بالحرة» ووادي الشظاة» وهي تسحق ما والاها وتذيب ما 





(۱) الإشاعة ص9". 

(۲) عز الدين منيف بن شيحة الحسينى كان أمير المدينة عند ظهور نار الحرة 
بالمدينة» انظر «تحفة السخاوي» (4۲۹/۱). 

(۳) انظر الصفحة السابقة. 


_ أشراط الساعة واقترابها 
لاقاها / ۲۹۵/ من الشجر الأخضر والحصى من قوة ار وان طرفها 
الشرتي آخذ بين الجبال» فحالت دونها فوقفت وان طرفها الغربي وهو 
الذي يلي الحرم» أتصل بجبل يقال له وعيرة على قرب من شرتي أحد» 
ومضت في الشظاة التي في طرفه فطفئت قال : وأخبرني من أعتمد عليه 
أنه عاين حجرًا ضخمًا من حجارة ارت كان بعضه خارجًا عن حد 
الحرم فعلقت بما خرج منه. فلما وصلت إلى ما دخل منه في الحرم 
طفئت وخدت. قال: فهذا أولى بالاعتماد من كلام المطرزي: إنها 
کانت تحرق الجر دود الشجر وان رجلا مد الیها نبلاً فأحرقت 
النصل» ولم تحرق الخشب فان الطرزي لم يدرك هذه النار. 

قال المؤرخون: واستمرت هذه النار مدة ظهورها تأكل الحجارة 
والجبال» وتسير سيرًا ذريعا في واد يكون مقداره أربعة فراسخ»› 
وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامتان ونصف» وهي تجري على وجه 
الأرض فيذوب الصخر حت يبقى مثل الماء» فإذا جمد أسود بعد أن 
كان أحمر ول يزل يجتمع من هذه النار [الحجارة]" الذائبة في آخر 
الوادي» عند منتهى الحرة حى قطعت في وسط وادي الشظاة. إلى 
جهة جبل وعيرة» فسدت الوادي الذکور بسد عظيم» من الحجر 
السبوك أعظم من سد ذي القرنین. 

قال العماد بن کثیر۳: آخبرني القاضي صدر الدين الحنفي 
قال: آخبرني والدي صفي الدین مُدرس مدرسة بصری: أنه أخبره 


(۱) ليست فى (1). (۲) انظر البداية والنهاية ۰۱۸۲/۳ ۱۸۳ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
غيرٌ واحد من الأعراب كان بحاضرة بلد بصری : أنهم رأوا صفحات 
أعناق إبلهم في ضوء تلك النارء مصداق قوله يَلِِ: «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج ناز من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل TE‏ 
قال في «الإشاعة»”'"'2: وقد كان إقبال هذه النار من جهة مشرق 
المدينة في جهة طريق السوارقية» وهناك حبس سيل فإنه بين حرة بني 
سليم والسوارقية» أي: مصداقًا لقوله ی فيما رواه الإمام أحمد 
وأبو يعلى «يوشك نار تخرجْ من حبس سيل تسیر سير بطيئة الإبل تسیر 
النهاز وتقيم الليل»". واللهُ أعلم. 
ومنها ظهور الرّفض /۲۹۱/ واستبداد الرافضة باللك» وإظهار 
الطعن واللّعن على جناب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وهذا 
من أعظم الفتن وأقبح احن وموت السّان. 
وقد أخرج الإمام أحمد» وأبو يعلى والطراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء مرفوعًا: «يكون في آخر الزمان قوم يسمون 
الرافضة. يرفضون الإسلام فإذا رأيتموهم فافتلوهم فإنهم 
مشركون»“» ولفظ الطبراني باسناد حسن عنه: كنت عند البي 
بيا وعنده علي» فقال النبي يَكِِ: «سيكون في أمتي قوم ینتحلون 


.)۳۹( سبق تخريجه. (۲) ص‎ )١( 
رواه أحمد ۰44۳/۳ وأبو يعلى (٤4۳)ء وابن حبان (۰)0۸8۰ والحاكم‎ )۳( 
. 5 


(5) رواه أحمد ٠١/١‏ عن علي» E‏ عن ابن ا (۰)۳۵۸۲ وعن علي 
عند أحمد. 


_ اشراط الساعة وافت ات سس __ ۰0 
حبٌ أهل البیت لهم نبز“ یسمون الرافضة فاقتلوهم فانبم 
مشرکون»۳ وقال الامام علي كرّم الله وجهه : «يهلك فینا أهل البیت 
فریقان» محبٌ مُفرط وباهت مفتر» وني لفظ : «يهلك في رجلان حب 
مفرط يُقرظني بما ليس في» ومبخض مفرط يحمل شنآني على أن 
يبهتني»”" رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه خشيش وابن أبي عاصم 
والأصبهاني عنه کرم الله وجهه. 
وصح : «أنّ من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أوها»”“. 
ومنها: خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه نی كما آخبر به 
يِه فيما رواه أبو داود» والترمذي وصححه وابن حبان» وهو طرف 
من حديث آخرجه مسلم عن ثوبان: أنه بي قال: «سيكونُ في أمتي 
كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 
وفي رواية عند البخاري «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فنتان 
عظيمتان» دعواهما واحدة وحتى يُبعث دجالون قريب من ثلائین» 
كلهم يزعم أنه رسول الله)""2. وفي حديث ابن الزُبير «إن بين يدي 
الساعة ثلائین كذابًاء منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء» وصاحبٌ 
(۱) (التَبَرُ) بالتحريك (اللقب) «النهایة» لابن الأثير ۸/۵. 
(۲) رواه الطبراني (۰)۱۲۹۹۸ وأبو نعيم في «الحلية» 5/ ٩١‏ السنة لابن أبي عاصم 
.)٩۷۹(‏ 
(۳) «مسند أحمد» ۰۱۰/۱ الستة لابن أي عاصم (۰۹۸4 4۸۷) . 
2 الترمذي )۲1۰( تاريخ بغداد (۱۵۸/۳) (۳۹۶۰/۱۲). 


)٥(‏ رواه مسلم »)١09(‏ والبخاري (۰)۳۱۳ وأحمد ؟775/7. 
)1( رواه البخاري ۹۳۰( و(۷۱۲۱). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
اليمامة يعني مسيلمة»"''. أي وقد خرج غيرهما من الدجالين كابن 
صیاد. إن قلنا إنه ليس هو المسيح الدجال كما سنظهره بعد. 

وخرج في زمن أبي بكر طليحة بن خويلد فادعى التبوة ثم تاب 
ورجع إلى الإسلامء كذا ني فتح الباري للحافظ ابن حجر" / ۲۹۷/ 
لکن : د الخو ا اي 
الأزور فشجوا طليحة وأخافوه ثم جاءهم موت النبي كه فأرفض 
الناس إلى طليحةء واستطار أمره أي: ثم أسلم كما بينته في كتابي 
«تحبير الوفاء في سيرة الصطفی». تبعًا لابن الجوزيّ فعلى هذا: يكون 
نسبة خروجه إلى زمن أب بكر لاستطارة أمره فیه» وتام ظهوره والله 
الموفق: 

وتنبأت أيضًا سجاح» فتزوجها مسيلمة بعد أن تجهرث لقتاله» 
فصنع لحا مكيدة ودعاها إلى الدخول عليه وأ مر أعوانه أن يكثروا من 
أدعاق البخورء والروائح النفيسة لعلمه أن النساء مق ما ما شت 
الرائحة الطيبة هاجت. فلما دخلت عليه لأجل الصلح» وشت تلك 
الروائح الطيبة» هاجت شهوتها فدعاها للزواج فأجابت» فأمهرها أن 
وضع عن قومها الصلاةء فقال شاعرهم: 
اهنت نها تطياف ينا :واضبحت ا ناء الاش ذکن انا 


() روي ذلك عن جابر عند أحمد ۳ وابن حبان (۰)17۵۰ وحدیث ابن 


(۲) فتح الباري ۱۳/ ۸۷. 


أشراط الساعة واقترابها 

ثم بعد قتل مسيلمة رجَعث إلى ال وأسلمتٌُ فسبحان من يقبل 
كوه عن باد ويعفو عن السيئات. 

وخرج اممتار ن زمن ابن الزییر» فإنه كان يدعي أنه يوحى إليه 
وكان د يكتب في مكاتيبه : من مختار رسول الله فجهز له عبد الله بن 
الزبير أخاه مصعباء فقتله. 

وخرج المتنبي الشاعر المشهور الذي طار شعره في الآفاق» ثم 
تاب ورجع إلى الله. وخرج جماعة في زمن دولة بني العباس» منهم : 
بهبود اللّعينء لعنه الله خرج في خلافة العتمد» فان بود اللعين أفسد 
في العراق» وأهان آل الرسول. 

وفي خلافة الكتفي خرج «یجبی بن زكرويه القرمطي»» ثم بعده 
آخوه ا حسين › وظهرت شامة في وجهه» فزعم اا آيته وجاءه ابن : 
عمه عیسی بن مهرویه › وزعم أن لقبه المدثرء وأنه المغنى في السورة» 
ولقب غلامّا له «المطوّق بالنور» وظهر على الشام وعات وذعي له 
على المنابرء ثم قتل. 

وخرج في خلافة المقتدر «أبو طاهر القرمطي». الذي قلع الحجر 
الأسودء وكان يقول: 
اتنينا” هه "انين ملي ای رهم انشا 

وني خلافة الراضي ظهرٌ [محمد بن علي التَّلْمغاني /۲۹۸/ 
العروف بابن أبي العزاقر]”"2» وقد شاع أنه يدعي الألوهية» وأنه 





(۱) في الأصل [ممد بن علي الشملغاني المعروف بابن أبي العراق] والثبت من 
كتاب «الأعلام» ۲۷۳/۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
یی الموق فقیل وضلب» وقیل معه جماعة من أصحابه. 

وظهر في خلافة الطیم قوم من التناسخية» فیهم شاب يزعم أن 
روح علي أنتقلت إليه» وامرأته تزعم أن فخ فاطمة انتقلت الیها 
وأخر يدعى أنه جبريل» فضربوا فرَّعمُوا أنهم من أهل البيت» فأمر 
معز الدولة بإطلاقهم. 

وفي خلافة المستظهر سئة نسع ونسعین وأربعمائة ظهر رجل 
بنواحي مهاوند» فادعی التبوق وشعه لق فأخذ وقتل. 

وخرج جاعة بالغرب من الرجال والنساء فمنهم رجل تسمی 
ر( وحرف الحديث الشهور: «لا نبي بعدي!» وجعله إخبارًا منه 
ية بأنه «لا» أي مُسمّى هذا الأسم نبي بعده» ويقول أن «لا» في 
الحديث مبتدأ ونی خبره» وامرأته آدعت النبوة» فذكروا لها الحديث 
فقالت: فا قال لا نين بعدي ول يقل لا نبيّة. 

والحاصل : أنه ظهر جماعةٌ ممن أخبر عنهم المصطفى كلد وأما 
مُطلق الكذابين» لا يكادون يُحصَونَ أن يدخلوا تحت حصرء ومن هذا 
القسم من يڏعي أنه مهدي . وهؤلاء أيضًا کثیرود. 

قال في الاشاعة ۳ : إِنَّ رَجُلاً في زمانه كان امه عبد الله واسم 
ابن له محمد ولقبه مهديا فادعى أن ابنه المهدي المنتظرء فاتبعه 
أجلاف الأكراد وسفهاؤهم وعوامهم» فاستولى على بعض القّلاع ثم 
ركب عليه عامل «الموصل» فقتل منهم جماعة» وهرب ابنه إلى بعض 


)١(‏ الإشاعة ص۱۲۱. 


النواحي» وخبس هو فادعى أن ابنه قد غاب وأا العيبة يبة الأولى له 
فان للمهدي غيبتين» كما في بعض الروايات كما يأتي ثم أخذوا ابنه 
أيضّاء وأرسلوا بهما إلى تنور. 
قلتُ: وفي زماننا هذا في آخر سنة سبع وثلاثين بعد المائة 
والألف جاء جل من نواحي البصرة إلى دمشق احروسة يزعم أنه 
من أهل البیت وأظهر أنه من السواح وأنه من أشياخ طريقة 
EDs‏ 000 
فلما تمكن مهم ۸۲۹۹۱ واستمال قلویهم أظهر لهم أنه ننّ» وأن 
محمدًا كان جَبّارَاء وطعن في رسالته ین وأنه هو الرسول بحق» 
00 القول من فلتات ألسنة من دخل في طريقتهء لقلة علمه 
وأظهره لبعض أصدقائه» فقال لمريده: ينبغي أن تجمعبي بهذا 
0 الله ینفعني به» فاجتمع به وأظهر له أنه من آتباعه تسیل اوه 
له هذا القول الفاسد» فأخبر به الناس فاجتمعوا لأجل قتله» فعلم 
بلك وهرب تحت الليل لعنه الله وقد رأييُه بعيتي رأسي «وكان هذا 
اللعين آسر طوالاً حلو النظر» طویل اا سین امن رن 
شعره وكان يظهر التذلل واخشوع حي إذا تكلم تری في کلامه آثر 
الخوف أجتمعتٌ به وتكلمت معه» واستفتاني بعض أحكام وسألنا 
عن مسائل ول أ أر فيه قابلا لأني تفرست في أن نله نفاق فوافق ما في 
نفسي وزعم أن اَم السيّد محمد وذکر من كان يجتمعٌ به في خلواته أنه 
كان يقذف سيدتنا عاثشت ويتكلم كلامًا قبیکا فلعتّةٌ الله عليه ؛ إن 
كان صدر منه مثل ما بَلَعَنَا عنه. وقد أخبرنا شيخنا الشيخ إسماعيل 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
العجلوني”2 أن رجلاً شهد عليه أنه يتكلم بكلام قبيح آنف من ذكره 
في هذا الكتاب» فنعوذ بالله من مكره والله أعلم. 

ومنها فتح بيت المقدس» ففي الحديث «أعدد بين يَدَي الساعة 
سا موتی» وفتخ بيت القدس»۳ وقد فتح مرتين: مر زمن عمر 
رضي الله عنه» ومرة زمن الأکراد الاأیوبیه » فتحه السلطان صلاح 
الدين رحمه ال وني تاريخ الحنبلي: أن بيت المقدس تغلب عليه 
الإفرنج بعد الملك صلاح الدين مدة يسيرة» وكان فتوحه على يد اللك 
الناصر› فيكون فتح ثلاث مرات. 

ومنها زوالٌ ملك العرب» فعن طلحة بن مالك «من آقتراب 
الساعة هلاك العرب أي زوال ملكهم» رواه الو 

ومنها كثرة المال» وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
( لا د تقوم الساعة حتّى یکر لما فيكم فیفیض ۰ حتى يهم رب الا من يقبل 
صدقته» وحتی يَعرضه» فیقول الذي يعرضه عليه : لا أرب“ أيْ: لا 
حاجة لي فيه قال في «الإشاعة عة : : وهذا وقع في زمن عثمان رضي الله 
عنه ‏ وكثرت الفتوح حين أقتسموا أموال الفرس والروم» ووقع في زمن 
عمر بن عبد العزیز : أنَّ الرجل كان يَعرضٌ ماله للصدقة فلا يجد من یقبل 
صدفته » وسيقع ذلك في زمن الهدي وعیسی» والله آعلم./ ۳۰۰/ 





(۱) انظر : «سلك الدرر» للمرادي. (۲) انظر: «مسند آجد» ۲۵/۷ . 

(۳) انظر «الست» ۷۲/۵ (۳۹۲۹). قال الترمذي: هذا حديث غريب [غا نعرفه 
من حدیث سلیمان بن حرب. 

(5) البخاري (۰)۷۳ ومسلم کتاب الزکاة باب الترغیب في الصدقة (۱6۷). 

() ص(59). 


أشراط الساعة واقترابها 
ومنها أن تزول ابحبال عن أماكنها أخرج الطبراني عن “مرة رضي 
الله عنه : «لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها». 
ونقل الجلال السيوطي» في« تاريخ الخلفاء»”؟: أن في سنة آثنين 
وأربعين بعد الائتین» في خلافة المتوكل» سار جبل باليمن عليه مزارع 
لاهله. حتى أتي مزارع آخرین» وني سنة ثلاغائة في خلافة القتدر 
سار جبلٌ بالدينور في الأرض» وخرج من تحته ماء كثير غرق القرى . 
ومنها فُقدان الصّحابة رضوان الله عليهم. ففي الحديث «لا تقوم 
الساعة حتى بلتم الرجل من أصحابيء كما تلتمس الضالة. فلا 
یوجد». رواه الامام أحمد عن علي مرفوعًا”". 
ومنها وقوعٌ ثلاث خسوفات: 
آخرج الطبراني عن آم سلمة رضي الله عنهاء «سيكون بعدي خسف 
بالشرق» وخسف بالغرب وخسف في جزيرة العرب» قیل : تخسث 
الأرض وفيهم الصالحون قال: «نعم إذا أكثر أهلها الخبث»" وني 
حديث حُذيفة بن أسيد اظَلّعَ علينا رسول الله يكل ونحن نتذاكر الساعة 
فقال: «إنها لن تقوم حتى ترا قبلهها عشرّ آیات» فذكر منها ثلاثة””) 
خسوف خسمًا بالشرق وخسمًا بالمغرب» وخسفا جزيرة العرب. 
(۱) 2093 
(۲) رواه أحمد ۰۹۳/۱ وابن عدي في الكامل /١‏ 570 من رواية الحارث عن عليء 
وهو ضعيف. 
(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (/7551) بإسناد فيه ضعف لكن يشهد له ما بعده. 
)٤(‏ في الأصل ثلاث والصواب ما آثبتناه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

رواه الستة إلا البخاري. 

وقد وقعت الخسوفات الثلاثة: فوقع في سنة مان ومائتین أنه 
خسف بثلاث عشرة قرية بالمغرب» وفي خلافة المطيع سنة ست 
وأربعين وثلثمائة» وقع بالري ونواحيها زلازل عظيمة» وخسف ببلد 
طالقات» ول يفلت من أهلها إلا ثلاثين نفسا وخسف بمائة وخسین 
قرية من قرى الري» واتصل الأمر إلى حلوان فخسف بأكثرهاء 
وقذفت الارض عظام الموق» وتفجرت منها المياه» وتقطعت بالري 
جبال وعلقت قرية بين السماء والأرض بمن فيهاء نصف نار ثم 
خسف بها» وتخرقت الارض خروقا عظيمة» وخرج منها میاه منتنة» 
ودخان عظیم کذا نقله الجلال السيوطي /۳۰۱/ عن الحافظ ابن 
الجوزي» وناهيك بهما علمّا وثقة وحفظًا وني سنة سبع وتسعین 
وخسمائت» خسف بقرية من أعمال بصری» وفي سنة ثلاث وثلائین 
وخمسمائة» خسف ببلد بحيرة وصار مکان البلد ماء أسودٌ قاله في 
«الإشاعة» قال وحُسف في زماننا بعدة قُرى» ناحية آذربیجان وغبرها 
من ديار العجم . 

ومنها كثرة الزلازد. 

ففي البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» «لا تقوم 


)۱( رواه مسلم ۰)۲٩۹۰۱(‏ والترمذي (۰۲۱۸۳ وابن ماجه (66:غ). وأحمد 
۶ ۷ واپن حبان (1۸۶۳). 


اشراط الساعة واقتر اس .یب 
الساعة حتی يُقبض العلم وتکثر الزلازل. ویتقارب الزمان» وتظهر 
الفتن ویکثر الهزج». وهو القتل”'". 

وقد وقع أوّل خلافة التوکل سنة أثنين وثلائین ومائتین زلزلة مَهولة 
بدمشق» سقطت منها دور وهلك تحتها خلق کثیر» وامتدت إلى أنطاكية 
فهدمتها . وإلى الجزيرة فأحرقتها» ول الوصل فیقال : هلك من آهلها 
خسون ألفاء وقد زلزلت ّلازل كثيرة جدّا» فلا نطیل بذکرها. 

ومنها المسخ والقذف ففي حديث عند الإمام أحمد ومسلم 
والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «يكون في أمتي 


۰ ۰ و ۰ وقذف”". 





)١(‏ رواه البخاري (1۰۳۷) و(۰)۱۰۱ وأبو داود (۰)4۲۵۵ وابن حبان 
)511١(‏ و(۰)1۷۱۷ وأحمد ۵۲۵/۲ و۰۵۳۰ والطبراني في الأوسط 
(AVY)‏ 

وانظر: أححمد ١51/7‏ و ۲۸۸/۲ و ۵۲۶/۲ و۲۳۳/۲ و۳۱۳/۲. 

(۲) الحديث روي عن طريق عبد الله بن عمرو بنفس لفظ المؤلف عند أحمد 
۲ وابن ماجه (5077)» والحاكم ۰480/4 وابن عدي في الكامل 
۹ ومن طريق عبد الله بن عمر. عند أحمد ۰۹۰/۲ ٠١8/7‏ 
و57/7٠»‏ وأبو داود »)57١1(‏ وابن ماجه »)55075١(‏ والترمذي (۲۱۵۲) 
و(۲۱۵۳). 
وله شاهد من حدیث أبي هريرة عند ابن حبان (1۷۵۹). 
ومن حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه (407۰) قال في الزوائد: واسناده 
ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


مس وخسف وقذف») وعند الترمذي عن عائشة رضى الله عنهاء 
مرفوعًا «یکون فى آخر هذه الأمّة خسف ومس وقذف» قیل يا رسول 
الله : أنملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثرُ الخبثٌ)7". 
وقد قدمنا الكلام على وقوع الخسف» وأما المسخ فقد وقع 
لأشخاص منهم ما نقله في «الإشاعة»”" قال قد صح عن غير واحد 
أن في زمن فاطمية مصر كانوا يجتمعون بالمدينة يوم عاشوراء في قبة 
العباس: يعن الارفاض» فیسبون الشیخین رضوان الله عليهماء 
ويسبُون الصحابة رضی الله عنهم أجعين فجاء رجل فقال: من 
يُطعمني في محبة أبي بكر فخرج إليه شيخ › وآشار إليه أن أتبعني» فأخذه 
ال بيته وقطع لسانه» ووضعه في يده /۳۱۲/ وقال: هذه بمحبة أبي 
بكرء فذهبّ الرجل إلى السجد وسلم على رسول الله وء وعلى 
الشيخين رضوان الله عليهماء ورجع ولسانه في يده فقعد حزيئًا عند 
باب المسجد وغلبه النوم» فرأى النی يكل في منامه. ومعه آبو بكر 
(۱) ابن ماجه (40۵۹ قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع؛ 
وأخرجه البزار (۰)۱86۷ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۲۱/۷ 
(۲) في الأصل کنر وعند الترمذي «ظهر». 
ورواه الترمذي (۰)۲۱۸۵ وني إسناده عبد الله بن عمر العمري قال الترمذي : 
عمر تكلم فيه يحبى بن سعيد من قبل حفظه. والحديث في السان الواردة في 
الفتن ۷۱۰/۳ (۳۶۱). 
(۳) ص۵۱ . 


_ أشراط الساعة واقترابها 
رضي الله عنه» فقال لأبي بكر رضي الله عنه: هذا الرجل فطع لسانه 
في محبتك فُرد عليه لسانه» فأخرج اللسان من يده ووضعه في محله 
فانتبه فإذا لسانه كما كان قبل القطع» وأحسن فلم يخبر بذلك أحدّاء 
ورجع إلى بلاده فلما كان العام القابل» رجّع إلى المدينة» دخل القبة"") 
فتبعه» فأدخله الدار التي قطع فيها لسائه فأكرمه الشاب» فقال الرجل 
وهذه السنة لقیث ما أرى من الإكرام فقال الشاب: كيف القصة؟ 
فأخبره بالقصة فانکب على يده ورجليه وقال: ذلك أبي وقد مسخه 
الله ردا وكشف عن ستارة فأراه قردًا مربوطا وأحسن إلى الرجل» 
وتاب عن مذهبه وقال: أكتم عل أمرّ و 
وقد ذكر هذه القصة ابن حجر في «الزواجرن”" بنحو هذا 
اللفظ وذكرها السمهودي والقسطلاني 5 (الواهب» وان حجر 
أيضًا في «الصواعق» وفي «الزواجره*۲: أنه كان جلب رجل یسب 
الشیخین» فلما مات بش قبره شباب لیفعلوا معه آمرا فوجدوه 
خنزیرا فأحرقوه. 
(۱) هذه من الأمور البدعية والي لا یقرها الاسلام. وهي بناء القبب على القبور. 
(۲) هذه القصة وأمثالها كثير یوردها المؤلف رحمه الله بدون زمام ولا خطام ودين الله 
مکتمل فيه الكفاية قال تعالى : (إن الذین یدعون من دون الله لا علکون کشف 
الضر عنکم ولا حویلا). فينبغي علینا تنزیه الدين من کل نقص والسعي في 
تطهير مصادره من کل عیب . 
(۳) انظر: ص۲۳۳-۲۳۲ . (6) انظر: «الزواجر» ص۲۳۲ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وذكر السيوطي في «تاريخ الخلفاء»" : أن في سنة آثنين ونانین 
وسبعمائة في خلافة المتوكل سادس الخلفاء العباسيين الذين كانوا 
بمصرّء ورد كتابٌ من حلب يتضمنٌ أن إمامًا قام يُصلي وأن شخصًا 
عبث به في صلاته. فلم يقطع الإمام الصلاة» حت فرغ وحين سلم 
انقلب وجه العابث وجه خنزيرء وهرب إلى غابة هناك. 

وأما القذف فالراد به الرجم» نقل السيوطي في «تاريخ الخلا 
أن في سنة هس ونانین ومائتين مُطرت /۳۰۳/ قرية بالبصرة حجارةً 
سوداء وبيضاء ووقع برد وزن البردة مائة وخسون درهما. 

وني سنة أثنين ومائتين رجمت قرية السويدي بالحجارّة» ووزن 
حجر من الأحجار» فكان عشرة آرطال» وفي سنة تمان وسبعين 
وأربعمائة» في خلافة المقتديء جاءت ريخ سوداء ببغداد واشتد 
الرعدٌ والبرق وسقط رمل وتراب كالمطرء وني سنة نيف وستين بعد 
الألف» مُطرت حجارة سود كبيرة عريضة قَذْرَ بيض الدجاج وأكبر في 
الصيف والسماء مصحية ببلاد الأكراد» بين هيزا وكفراء وكان يسمع 
لها جس من مسافة يوم. ذكره في «الإشاعة»”". 

تنبيه : ورد عنه كك الآيات بعد المائتين» فيحتمل بعد الائتین 
من افج ویجتمل بعد الائتین بعد الالف» ویژید الأول أن جل 
الایات التي ذکرناها» وقع بعد الائتین وان حمل على الثاني فالمراد 
آمهاتبا كما يأي» وقد آضربنا من هذا الباب عن آشیاء كثيرة خوف 
(۱) ص۰۳۷ (۲) (۳۱۹). 
(۳) ص ۵۲ . 


- أشراط الساعة واقترابها 


الملال. وضيق الحال فنسأل الله التوفيق وحسن الختام» والحشر مع 
خير فريق ببركة محمد عليه الصلاة والسلام". 


)١(‏ هذا التوسل الممنوع فيقال ببركة حبنا محمد كل أو ببركة آتباعنا لرسول الله كَل 
ولعل هذا مراد المؤلف رحمنا الله وإياه. وانظر «الاشاعة» .)7١-59(‏ 
فائدة الإخبار عن إمارات الساعة وأشراطها لا ينزل على الواقع بل نؤمن به 
ونعتقد أن ما أخبر به النبي يه صدقاً . 


- أشراط الساعة واقترابها 
الباب الثاني 
في الأمارات المتوسطةٌ التى ظهرث ولم تنقض ٠‏ بل تتزايد 
وهى كثيرة جذا 


منها قوله كَكِةِ: «لا تقوم الساعة حتى کون أسعدٌ الناس بالدنيا 
كع لکم») رواه الإمام أحمد والترمذي» والضياء عن حذيمَة 
وابن مردوية عن علي و«اللكع»”": العبد والأحمق واللئیم» والمعنى: 
لا تقوم الساعةٌ حتى یکون اللئام والحمقاء ونحوهم رؤساء الناس» 
)١(‏ ما أثبت من (ب ط). 
(۲) رُوي عن غير واحد من الصحابة. 
فروي عن أبي هريرة رواه أحمد ۳۲۹/۲ (۰)2۸۳۲۰ ۰۸۳۲۲ وابن عدي في 
الكامل ۲۱۰۱/٦۱‏ والبزار (۳۳۵۸-کشف الأستار). 
وروي عن أبي بردة بن نيار رواه أحمد 4777/7 وسنده حسن. والطبراني في 
الكبير ۵۱۲(/۲۲). 
وعن حذيفة بن اليمان عند الترمذي (۰)۲۲۰۹ ونعيم بن حماد »)٥٥٤(‏ 
وأحجد ۰۳۸۹/۵ ۰8۳۰/۵ وتہذیب الكمال (۲۳۶۱۵). 
وعن بعض أصحاب النبي ككل عند أحمد 4۳۰/۵ والطحاوي في شرح 
المشكل (۰)۲۰۱۵۱ ونعيم بن حماد 7/ 5780 (۱۳۱۲). 
وعن أنس بن مالك : الطبراني في الأوسط (۰)۱۳۲ وأورده الهيثمي في اجمع 
/ ۳۲۲-۳۲۵ وقال: رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن 
مسرح وهو ثقة. وابن حبان (۰)0۷۲۱ والضیاء في امختارة (۲۷۲۷). 
وعن الزهري مرسلاً: نعیم بن ماد ۲۰۱/۱. 
(9) في (ط): (والکع). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وقد ولع أهل الأدب في هذا المعنى؛ لأن الدهر فوق نبال الحرمان 
لذوي الفطانة والرجحان» فمن ذلك قول بعضهم وقد أحسن للغاية : 


آری مرا نروئ وتأکل ما رق 
وأشراف قوم لا ینالون قوتمم 
قضاء لجار السموات سابق 
ومن عرف الدّهر الخؤون وعدله 
وأيقن أن الرّزق لاب أن يجيء 
وقال الآخر: 
لا خيرني دمرتعمژلشامه 
وابن السفاعة إن قول رتبة 


وأسدًا جیاعا تظمأ الذهر لا تروی 
وقومّا لئامًا یأکلوا المنّ والسّلوى 
ولیس على رد القضا أحذ يقوى/ ۳۰6/ 
فيصبر في البلوی» ول یظهر الشکوی 
لميقاته فلیصحب الب والتّقوى 


وبعکس ذي الأشياء تبان کرامه 
بين الملا زاد الک لام کلامه 


«يأتي على الناس زمانْ الصابر على دینه کالقابض على الجمر)”'' رواه 


: جاء في هامش الأصل ما يلي‎ )١( 


قوله الصابر على دينه كالقابض على الجمرء هذا كناية منه وا عن عدم المساعد 
والمعاون في الدين وقلة وفاء الخلق حين يكون المال والسعة للكع بن لكع وقد 
ولي الأمور السفلة فلا يُرى الفقير الا بائسًا فهو في هم دينه وم دنياه» فلا هو 
قادر على ما يعول أهله ليتخلى للعبادة ولا الأمر منتظم له لينال مراده وّلعمر 
الله إن زماننا هذا موجود فيه وزيادة فيالله كم من ذي فطنة يقول: 


آلا موت یباع فأشتريه 


توا ال وا سين ده 


- أشراط الساعة واقترابها 


الترمذي عن ا 


وقوله ي : «لا تقوم الساعة حتّی يتباى الناس في المساجد» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان» عن أنس رضي الله عنه". 

وقوله ی : «یکون في آخر الزمان عبادٌ جهال وقراء فسقه»”" وني 
لفظ فسّاق رواه أبو نعيم والحاكم عن أنس. 





)١(‏ رواه الترمذي في سننه 0777/5 (۲۲۲۰) وقال عقبة: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وفي العلل ت(1۱۱). 
وابن عدي في الكامل 5/ ١١‏ ترجمة عمر بن شاكر. 
والزي في التهذيب /7١‏ 87-1786" جميعهم من رواية أنس. 
وأخرجه أحمد ۲/ ۳۹۱-۳۹۰ )4٠۰۷۳(‏ من رواية أبي هريرة بلفظ : «التمسك 
يؤمئذ بدينه كالقابض على الجمر» أو قال: «على الشوك». 
وذكره الهيئمي في اجمع ۲۸۲-۲۸١/۷‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن طيعة وفيه 
ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وله شاهد آخر من رواية أبي ثعلبة الخشنى فمن حديث مطول عند أبي داود 
۲ (۱ ۰4۳ والترمذي ۰ (۳۰۵۸): وابن ماجة ۱۳۳۰/۲ 
( وابن حبان (۳۸۵) «بلفظ فان من وراءکم أياماء الصبر فیهن مثل 
القبض على الجمر». 

(۲) رواه أحمد ۱۳۶/۳ و۱4۵ و۲۳۰ وأبو داود ۰)48٩(‏ والنسائي ۰۳۲/۲ 
وابن ماجة (۰)۷۳۹ وابن خزعة (۰)۱۳۲۲ وابن حبان )١15175(‏ و(۰)1۷7۲۰ 
وأبو يعلى (۰)۲۷۹۸ والضیاء في الختارة (۰)۲۲۳۷ وابن حجر في «تغليق 
التعلیق» 757/7 7. 

(۳) المجروحين (۳/ )١76‏ ميزان الاعتدال (559/5) الحاكم (5/ )7”١5‏ الحلية 
لأبي نعيم (۳۳۱/۲) وانظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (۱۵۱) وضعفه 
الذهبي كما في الميزان والعراتي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ومنها أن يرى الحلال ساعة يطلع فیقال: «لليلتين لانتفاخه 
وکبره»"* روى معناه الطبراني عن ابن مسعود. وني لفظ «من أشراط 
الساعة آنتفاخْ الأهلة» بالخاء المعجمة أي عظمها يُقال: رجل منتفحٌ 
ومنفوخ أي مين وروی بالجيم من آنتفج جنبا البعير إذا آرتفعا وعظما 
خلقةً يقال نفجت الشيء فانتفج أي رفعته وعظمته. 

ويا اقاد سادق 

ومنها ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعًا : «من أقتراب الساعة أثنان وسبعون خصلة إذا رأيتم الناس 
أماتوا الصّلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الرباء واستحلوا الکذب. 
واستخفوا بالدّمای واستعلوا البناء وباعوا الدّين بالدنياء وتقطعت 
الأرحام» ويكون الحكم ضعفاء والكذب صدقاء والحرير لباساء وظهر 
الجورء وكثر الطلاق» وموت الفجأة» وائتمن الخائن» وخُوَّنَ الأمين 
وصْدّق الکاذب. وكُذَبَ الصادق» وكثر القذف» وكان الطر قيظا (أي 
في الصيف فلا يُفيد شيئًا) والولد غیظا (أي يغيظ والديه بعقوقه) 
وفاض اللثام /۳۰۵/ فيضاء (أي: كثروا) وفاظ الكرام غيظا (أي : 
نقصوا) وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونت والعرفاء ظلمة› 
والقراء فسقه إذا لبسوا مسوك (أي: جلود) الضأن قُلوبهم نت من 


)١(‏ رواه الطبراني في ( لا وسط« ۹۳۷۰ من حديث أنسن بنحوه. 
وأورده ا ميثمى ؟/ ا ١‏ من حدیث أي هريرة وفيه من لا يعرف. 
(۲) أخرجه الحاكم (555/5). 


- أشراط الساعة واقترابيعا سس سيج 
الجيفةء وأمرُ من الصبرء يُغشيهم الله فتنة یتهاوکون فيها (أي: 
يتساقطون فيها) تباوك اليهود والظلّمة» وتظهرٌ الصفراء (يعني: 
الدنانير)» وتُطلَّبٌ البيضاءء (يعني: الفضّة) وتكثر الخطباء (أي: فلا 
يخطبون حينئذ لله ولا للاستحقاق وإنما يشترون وظيفة الخطابة» 
فيكثر الراغبون في ذلك)» ويقلَ الأمر بالعروف وخلیت الصاحف؛ 
وصوّرت المساجد» وطؤلت الاب وخرّبت القلوب» وشربت 
الخمورء وعطلت الحدودء ووئدت الأمةٌ ربّتها وترى”" الحفاةً العراة 
صاروا ملوكاء وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبّة الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال وخلف بغير الله» وشهدَ الْرْهُ من غير أن 
پُستشهد. وسلم للمعرفة أي ما أبتدأه بالسلام إلا معرفته له وتفقه لغير 
الله وطلیت الدنيا بعمل الآخرةء واتخذ الغنم دُوَلاَء (وهو بضم الدال 
وفتح الواو يجمع على دولة بالضم ما يتداول من المال» فيكون لقوم 
دون آخرين ومعناه: إذا آخثص الأغنياء وأرباب المناصب بأموال 
الفيء ۰۳ ومنعوها مستحقيها كما في النهاية. والله أعلم) والأمانة 
مغنماء (يعني الوديعة)» والزكاة مغرماء وكان زعيم القوم (أي 
ضمينهم) آرذلهی وعق أباه الرجُل وجفا أمّه ور صديقه. وأطاع 
آمرانه. وعلث أصواتٌ الفسقة في الساجد. واتخّت القیناث (جمع 
قينة» وهي المغنية) والعازف» (وهي : آلات اللهو) وشربت الخمور في 


)١(‏ في (أ) و(ط) تمرات وني ب (وترا) وما أثبت من احقق. 
(۲) في () الغني والمثبت من (ب) و(ط). 


« .بع البحور الزاخرة في وم الآخرة - 


الطرق. واتخذ الظّلم فخرًا وبيع الحكم» وكثرت الشُرَط واتخذ القرآن 
مزامير» ا ae‏ السروج کما یفعله وزراه 
زماننا ولعن آخر هذه الامَة ۳ فلیر تقبو | عند ذلك را جرا 
قافتا وفز وا و آزایی ۳ 

ومنها ما رواه الامام آمد» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن 
سلمان /۳۰۱/ موقوفا والحسنٌ بن سفیان وابن عساکر مرفوعًا (إذا 
ظهر القول وخزن العمل وائتلفتٍ الألسن واختلفت الفُلوب. وقطع 
کل ذي رحم رجه. فعند ذلك لعنهم الله فأصمّهم وأعمى 
أبصا رهم)”". 

ومنها ما أخرجه أبو الشيخ وعويس 5 عن أمير المؤمنين 
علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله كل : «من أقتراب الساعة إذا 
رأيتم الناس أضاعوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكبائرء 
وأكلوا الربا وأكلوا الرشا وشيّدوا: (أي طولوا ورفعوا البناء ويحتمل 
أن یراد جصّصوهاء وعملوها بالشید) واتبّعوا الهوی؛ وباعوا الدين 
بالدنياء واتخذوا القرآن مزامير» واتخذوا جلود السباع صفافاء والمساجد 
طرقاء والحرير لباساء وأكثروا اور وفشا الزناء وتباونوا بالطلاق› 
(۱) الحلية / 094-708 وقال آبو نعیم: غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن 

عميرء لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة» وإسناده ضعيف. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط (۱۵۷۸) والكبير 2)517/0(/5 وأبو نعيم ۱۰۹/۳ 


من حديث سلمانء وأورده الميثمي في المجمع ۲۸۷/۷ وقال: فيه جماعة ۸ 
آعرفهم. قلت: إسناده ضعيف جدًا. 


- أشراط الساعة واقد ا د و 
وائتمن الخائن وخون الأمين» وصار المطر قيظاء والولد غيظاء وأمراء 
فحزة: ووؤزاء ةة واا وة وعرفاغ طلمهه: وقلت الملماء 
وکثرت الفُراء وقتِ الفقهاء وخلیت الصاحف وزخرفت الساجك 
وطولت الاب وفسدت القلوب. واتخذ القینات والعازف» وشربت 
الخمورء وغطلّت الحدودء وقصت الشهور» (أي بالضّاد الهملة بأن 
یکون آکثرها ناقصات) ونقضت الوائیق» (بالضاد العجمة والمواثيق 
جمع میثاق وهو العهد ونقضها عدم الوَفاء بہا)» وشارکت الرأة 
زوجها في التجارة. ورکب النساء البراذین: (جمع برذون بکسر 
الوحدة وسکون الراء وفتح العجمة فواو ساكنة فتون الدابة من 
الخيل» والعنی رکبت النساء الخيل كما في بعض الروایات السروج) 
وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساءء ويحلف بغير الله» ويشهد 
الرجل من غير أن پُستشهد. وكانت الزكاة مغرماء والأمانة مغنماء 
وأطاع الوّجل أمرأته وعقّ أمّه» وقرّب صديقه وأقصى أي (أبعد آباه) 
وصارت الإمارات مواریث وست آخز هذه الأمة أوّلهاء وأکرم الرّجل 
تقاء شره. وكثرت الشّرطء وصعد اهال المنابر» ولبس الرجل 
التیجان» وضیقت الطرقات وشيّد البناء واستغنى /۳۰۷/ الرجال 
بالرّجال» والنّساء بالنسّاء.» وكثرت خطباء منابرکم» وركن علماؤكم 
إلى ولانکم فأحلوا لهمُ الحرام» وحرَموا عليهم الحلالء وأفتوهم بما 
يشتهون» وتعلم علماؤكم ليجلبوا دنانيركم» ودراهمكم واتخذتم القرآن 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تجارة» (أي: أخذتم أجره على قراءته)“» وضيعتم حق الله في 
آموالکم. وصارت أموالكم عند شراركم» وقطعتم أرحامكم. وشربتم 
الخمور في نادیکم. ولعبتم الیسر أي بالقمار» ومنه : «الشطرنج میسر 
العجم) . وعرضتم بالکبر (بفتحتین الطبل) والمعزفة والزامیر» ومنعتم 
محاویجکم زكاتكم» ورآیتموها مغرماء وفتل البری ليغيظ العامّة (أي : 
فتل الذي لا قود عليه ليغيظ آقاربه ويترك القاتل» فهو جمع بين 
قبحين: قتل من لا قود عليه» وتركُ من عليه القود» فيفعلون ما نوا 
ع ويتركون ما أمروا به)» واختلفت أهواؤكم» وصار العطاء في 
العبيد والسقاط. وطثف المكاييل والموازين» ووليت أموركم 


)١(‏ في (): أخذتم على أجرة قراءته» والمثبت من (ب) و(ط). 

(۲) جاء في هامش الأصل هذا الكلام: 
قوله فيفعلون ما نهوا عنه إلخ.. ولا شك أن الأنفس جبلت على كراهتها أن 
تدخل تحت أمر أحد إلا من وفقه الله فيستلذ بامتثال أوامر ربه حى إنه ليتنعم 
بذلك أشد التنعم وقد صار مجبولاً على حب أمره فليس له في غير ذَلِكَ 
مطمعء بينهم إذا مع النداء كأنه يشير له يقفو رضاه ويسرع كما قال من ذاق 
لذة ذَلِكَ: 

وقف اموی بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 

أجدالملامة في هواك لذيذة حبالذكرك فليلمن اللوم 
وأما الأنفس الخبيئة فهي بمعزل عن هذه الأوصاف الرفيعة حقی نرى كثيرًا 
من الناس يعمل شيئًا لو كلف عمله ما فعله آبدا ويترك أشياء كلف بها لو ۸ 
يكلف بذلك ما تركها أبدًا والله الموفق (مؤلف من خطه نقل). 


- أشراط الساعة واقترابها 


السنهاء»۱). 
ومنها: «ذا وسّد الأمر وفي لفظ : آسند الأمرٌ إلى غير أهله 

فانتظروا الساعة» رواه البخاري(۳ ولا شك أن هذا من آقتراب 

الساعة. وما أحسن قول القائل: 

يادهراً عملت فينا أذاكا”" ووليتنا بعد وجوقفاكا 

تاره لجار مل شاو وتا اا ا رک 

فيا دهرٌإن کنت عاديتنا فهاقد صنعت بناماكفاكا 
ومنها: أن الشيطان يتمثل في صورة الرجل» فيأتي القوم 


oe o هه ا«‎ 


رجلا أعرفٌ وجهه ولا أدري ما امه يحدث. رواه مسلم في مقدمة 
ت عن ابن مسعود. 

وأخرج أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن في البحر 
شياطين مسجونة أوثقها سلیمان» يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 
۰ 26007 
قرانا . 


)١(‏ ذكره الحندي في كنز العمال /١5(‏ /01) رقم ۳۹۲۳۹ وجاء ني الحديث عن 
حذيفة وابن عباس في الدر المنثور وتفسير سورة محمد آية (۱۸) الإشاعة 
ص۸۳ وهو بنحو حديث أنس التقدم وعليه أمارات الوضع. 

() رواه البخاري (09). 

(۳) نسبة الأثر إلى الدهر خلاف الشروع. 

(8) مسلم ۱۲/۱ من طريق عبد الرزاق» وهو في المصنف ۳۸۳/۱۱ عن عبد الله 
بن عمرو. 


. 3/١ مسلم‎ )0( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ومنها: ما أخرجه الامام أحمد والحاكم وابن ماجة""؟ عن أنس 


رضي الله عنهء «إذا كانت الفاحشة في کبارکم والملك في صغاركم. 
والعلم في رذالكم والمداهنة في خیارکم»» يعني : فتقرب إقامة الساعة. 

/۸*/ وفي أثناء حديث عمرٌ رضي الله عنه» عند مسلم في قصة 
جبريل عليه السلام قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال و «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» قال : فأخبرني عن أماراتها قال: «أن تلد الأمة ربّتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطالون في البنيان» ا 
قال الحافظ ابن رجب» في (شرح الأربعين النووية) : يعني أن علم 
الخلق في وقت الساعة سواء قال: وهذا إشارة إلى أن الله تعالى أستأثر 
بعلمهاء ولهذا في حديث أبي هريرة قال كَكِِ: «في خس لا يعلمهن إلا 
الله ثم تلا إن أله عنم عم لَاَة ورف الْعَيْتَ وَيَمَدُ ما فى الْأرْحَامِ 


سو وا هو 


رص مر و 2-2 0 ی مد سم 2» 22 ل ۳۹ اا 
وما تَذْرِى تفس ماڏا تکرب عذا وما تذری نفس بای آزض تموث إن الله 


عَلِيمٌ خی © € [لقمان: ۳۶]*. وقال سبحانه وتعالى : لک 
عن الام ان مها هَل رما مها عند رکه [الاعراف: ۱۸۷] وقال: 


سذ سس ار E‏ 


یتو عن کر ا میس © چم أت ين و © إل ربق مب 

08 [النازعات: ۰4۲ ۰4۳ ]٤٤‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

)١(‏ رواه أحمد ۰۱۸۷/۳ وابن ماجة (۰)4۰۱۵ وأبو نعيم ۱۸۵/۵ بنحوه؛ 
وإسناده لا بأس به. 

(۲) مسلم "5/١‏ وتقدم والبخاري (4۷۷۷). 

(۳) وهو جامع العلوم واحکم. الحديث الثاني. 

.)1۷۷۸( البخاري‎ )٤( 


- أشراط الساعة واقترابها 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعًا «مفاتيح الغيب حمس 
لا یعلمها إلا الله» ثم قرأ هذه الآية: دنه دم عم اسَامَذکه 
[لقمان: 5"] الآية. 

وخرّجة الإمامُ أحمد" ولفظه أن النبي بي قال: «أوتيت مفاتيح 
كل شيء إلا الخمسش» للم یلم ألا . 

وخرج یا" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم 
كه مفاتيح کل شيء غير حمس إن أله عند عِلْمْ السام [لقمان: 
۶ الآية. 

فبما ذكرنا علم أن علم الساعة كبقية الخمس» ۸ يَطَلِعَ عليه أحدٌ 
إلا الله سبحانه وتعالى» ليس إلا والذي عمَلنا على ذكر هذا هُنا هو أنَا 
أجتمعنا ببعض من ین به الفضل فزعم أن آحاد الأولياء فضلاً عن 
الأنبياء أطلعه الله على علم الساعة» كبقية الخمس فعارضته بالآيات 
الصريحة» والأخبار الصحيحة. فكابر ول يرعوء ولا جرم أن في 
زعمه مصادمة للكتاب والسنة» ول نر أحدًا ممّن يُعتمد على كلامه 
ذكر في شرح هذا الحديث ما ذكره هذا القائل» بل ابن حجر 
اطیتمی "۲۶ نقل عبارة الحافظ ابن رجب ول يذكر غيرهاء ثم قال في 
آخرها ففيه أنه ينبخي للمفي والعام وغيرهما إذا سئل عما لا یعلم أن 


(۱) البخاري .)41٩۷(‏ (۲) السند ۸۵/۲. 
(۳) السند ۳۸۱/۱. 


.۸۲ في کتابه «فتح المبين لشرح الأربعين» ص‎ )٤( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يقول: لا أعلم وإِنّ ذلك لا يُنقصهء بل يُستدلٌ به على ورعه وتقواه؛ 
وكذا ذكر تلميذ الطوفي في شرحه كهوء فلا أدري من أين هذا القائل 
علم أنَّ آحاد الأولياء عل“ ذلك فلينتبه» والله الموفق. 

والحاصل أن التي وَل ذكر في الحديث علامتين الأولى : أن تلد 
الأمة ربتها: أي سيّدتهباء وني حديث أبي هريرة رتا قال الحافظ ابن 
رجب: وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق» حت تكثر 
السراري» ويكثر آولادهن؛ فتكون الأمة رقيقة لسيدهاء والأولاد 
منها بمنزلتهء فان ولد السّيّد بمنزلته فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها ثم 
قال: وقد فشر قولهٌ: «تلد الأمة ربْتها» بأن يكثر جلب الرقیق؛ حق 
تجلب البنت» فتعتق ثم تجلب الم فتشتريها البنت» وتستخدمها جاهلة 
بأنها أمها. 

قال: وقد وقع هذا في الإسلام وقيل معناه: أن الإماء یلدن 
اللوك وقال وكيع يلد العجم العرب والعرب ملوك العجم» وأرباب 
هم. آنتهی کلام الحافظ ابن رجب"". 

زاد ابن حجر أو عقوق الأولاد لأمّهاتهم» فيعاملونهم معاملة 
السيد لأمته من الإهانة» والسّبٌّ قال: ويستأنس له برواية أن تلد 
المرأة ولم يذكر ابن حجر قول وكيع والله أعلم. 





(۱) المثبت من (ب)» و(ط) وفي () على. 
(۲) وقد يستجد أمور لا يعلمها إلا الله مثل ما حصل في هذه الأزمنة من استئجار 
الأرحام وغيرها. 


- أفراط الساعة واتترابها اي :كب 

الثانية : قوله ككلِ: «أنْ ترى الحفاة» الخ: المرادُ بالعالة الفقراء 
وقوله رعاء الشاء* يتطاولون في البنيان. قال الحافظ ابن رجب: 
هكذا في حديث عمر والراد: أن أَسَافِلَ الناس يصيرون رؤساءهمء 
وتكثر أموالهم حت يتباهون بطول البنيان» وزخرفته وإتقانه» وأطال 
الحافظ في شرح الحديث والله الموفق. 


)١(‏ كذا ف (i)‏ والمثبت من (ب)» و(ط) الشاة. 


- أشراط الساعة واقترابها 


الباب الثالث 
في العلامات العظام والأمارات القريبة الجسام» التي 
تعقبها الساعة وفيه أثنا عشر فصلا. 
الفصل الأول: في الهدي /۳۱۰/ وما يتعلق به 


وفيه ثلاث مقامات: 

المقام الأول : في امه ونسيه » ومولده ومبايعته » وهجرته وحليته 
وسيرته . 

أما أسمه : ففي أكثر الروايات أنه محمد وفي بعضها أنه أحمدء 
واسم أبيه عبد الله» فقد صح عنه کر أنه قال: «يواطئ أي: يوافق 
ات آسمي واسم أبيه آسم ا 

قال في الإشاعة" : وتعسّف بعض الشيعة فقال: إن هذا تحریف 
والصواب: أنه آسم ابي بالنون» يعنى: الحسن”" أو أن الراد بأبيه 
جده الحسين» والراد باسمه کنیته» فان كنية الحسين أبو عبد الله 
فمعناه: أن كنية جده الحسين يُوافق آسم والد النبي بي وذلك 
لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن العسكري» وهو باطل هذه التعسفات 
(۱) رواه أحمد ۱ ۳۷۷ و٠5‏ و44۸ وأبو داود (۰)۲۸۲ والترمذي 
(۲) الاشاعة ص ۸۷. 
(۳) یقصدون: أن الهدي محمد بن الحسن العسکري. 





البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والتكلفات» وأيضًاء فان محمد بن الحسن هذا قد مات وأخذ عمّه 
جعفر ميراث أبيه احسن وأيضًا فان الهدي يبايع أربعين سنة أو أقل 
وأيضًا فان مولد الهدي بالمدينة (بخلافه)”" 22 وأيضًا ففي رواية ابن 
النادي ما يرد کلامهم» عن علي كرم الله وجهه فيجيء الله بالمهدي 
محمد بن عبد الله أنتهى. ملخصًا. 

قُلْتُ: ولا ريب في فسادٍ ما قالو وبطلان ما أنتحلوهء 
وزعمت الكيسانية أن الهدي هو محمد بن الحنفية» وأنه حي مقيم 
يجبل رضوی» وآنه بين آسدین يحفظانه» وعنده ثم عینان نضاختان 
تجریان بماء وعسل؛ مایت ا ا ارعن غدل كما 
ملئت جورا» وإنما عُوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن 
مروان» وقيل إلى يزيد بن معاوية» وكان السيد الحميري على هذا 
المذهب وهو القائل: 
آلاً قل للوصيٌ فدتك نفسي E SE AEE EEE‏ 

وهذا (القول)“ وشبهه من خرافات أهل الرفض والبدع» وإذا 
تأملت مقالات أهل الزيغ ألفيتها على هذا النمط يضحك منها 
العاقل» ومن يضلل الله فما له من هادء والله أعلم. 

وأما لقبهُ: فالجابرء لأنه يجبر قلوب أمّة حمد كلو أو لأنه يجبر 
أي يقهر الجبارين والظالمين / /۳١١‏ ويقصمهم. 





(۱) ليست في (أ) واستدركناها من (ب) و(ط). 
(۲) ليست في (ب) و(ط). 


- أنشراط الساعة واتترابها 7دا 

و کید اى غد اه واا وه عن اع ر الله 
وق ثم إن الروايات الكثيرة والأخبار الغزيرة ناطقة أنه من ولد 
فاطمة البتول عليها السلام» وجاء في بعضها أنه من ولد العباس» 
والأوّل أصح. 

قال ابن حجر في كتابه «القول امختصر»: وأمّا ما زوي أن المهدي 
من ولد العباس عمي. فقال الدارقطني : حديث غریب تفرد به محمد بن 
الولید» موی بني هاشم قال: ولا يناني خبر الرافعي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعًا : «آلا أبشرك يا عم إِنَّ من ذرتيك الأصفياء ومن 
عترتك الخلفاء؛ ومنك المهدي في آخر الزمان» به ينشر الله الهدی» 
ویطفی نيران الضلالة» إن الله فتح بنا هذا الأمرء وبذريتك يختم»”'". 

وخبر هیثم بن كلب وابن عساكر عن ابن عباس ورجاله ثقات؛ 
اللهم أنصر العباس وولد العباس ثلاثاء يا عم أما علمت أنَّ الهدي من 
ولدّك؟ موفقًا راضی"؟ 

وخبر أبي نعيم في الحلية عن أبي هریرة: «ألا آبشرك با أبا 
الفضل» إن الله عز وجل آفتتح بي هذا الأمر وبذريتك يختم»”". 

وخبر الديلمي عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله با 
أنه قال : «لن تزال الخلافة في ولد عمي وصنو أبي حتى يسلموها إلى 
)١(‏ آورده في «فيض القدیر» ۲۷۸/١‏ وعزاه للرافعي. 


(۲) «تاريخ دمشق» 599/756 . 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۰۳۱۵/۱ وقال الألباني في الضعيفة (۸۲) موضوع. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الدجال»'. 

وخبر الخطيب عن ابن عباس» عن أمه أم الفضل : «يا عباس 
أنت عمى وصنو أبي وخير مَنْ أخلفٌ بعدي من أهلي» إذا كانت سنة 
همس وئلائن ومائة فهي لك ولولدك منهم السفاح ومنهم المنصور 

۲ ۱ 7و 

ومنهم الهدي» . 

وخبر الخطيب وابنْ عساکر عن علي كرّم الله وجهه: «يا عم ألا 
أخبرك أن الله أفتتح هذا الأمر بي ويختمه بولدك)”". 

ولهذه كلها (لا تانی) أنه من ذريته كل من ولد الزهراء ان 
أحاديثه أكثر وأصح› بل قال بعض الأئمة الحفاظ أن كونه من ذريته 
ا قد تواتر عنه ذلك قال ابن حجر : وتمكن الجمع بأنه لا مانع من 
أن يكون من ذريته کف وللعباس / ۳۱۲/ فيه ولادة من جهة أن (في 
أمه)“ عباسیق والحاصل: أنَّ للحسن فيه الولادة العٌُظمى لأن 
أحاديث كونه من ذُريته أكثر وللحسين فيه ولادة أيضّاء وللعباس فيه 





(۱) أخرجه الديلمي في «الفردوس" برقم (۵۳۷۱). وأورده اميئمي ۱۸۷/۵ 
وعزاه للطبراني وقال: فيه جاعة لم آعرفهم. 

(۲) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» ۰1۳/۱ وقال ابن الجوزي في «العلل التناهیة» 
۱ هذا حدیث لا یصح. 

(۳) رواه الخطيب ۳۲٤-۳۲۳/۳‏ و۰۱۱۷/4 وآورده ابن الجوزي في العلل 
التناهية ۰۲۹۲/۱ وقال الألباني في الضعيفة (۸۱): موضوع. 

)٤(‏ کذا بالأصل» وورد في «القول اختصر» ص ۲۲: تناني. 

(۵) کذا بالأاصل. وورد في «القول الختصر» ص۲۳ : آمهاته . 


- أشراط السامة واتترابه ‏ ۷39ا 
ولادةً أيضًا ولا مانع من آجتماع ولادات متعددات» في شخص 
ا ۱ 

ومَولدُ الهدي المدينة» رواه آبو نعیم"" عن علي کرم الله وجههء 
وفي مرفوع عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء عند أبي نعیم 
وأبي بكر بن القري في «معجمه»(*) يخرج الهدي من قرية يقال ها كرعة . 

وأمّا مبایعته : فإنه يُبِايَعٌُ بمكة المشرّفة بين الرکن والمقام ليلة 
عاشوراءء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما مهاجرته فإنه بهاجر إلى بيت المقدس» وأن المدينة تخرب بَعْدَ 
هجرته» وتصير مأوى للوحوش فقد ورد [عن عُمر] : عُمرانٌ 
بيت المقدس راب یشرب" 

وأما حلیته : فانه آدم ۰ أسمرء ضرب من الرجال أي خفیف 
لحم ممشوق مستدق ربْعة أي: لا بالطویل ولا بالقصيرء أجل 
الجبهة أي خفيف شّعر التَّرعتِيْن من الصذغين» والذي آنحسر الشعر 
عن جبهته آقیی الأنف أي : طویله مع دقة أرنبته » آشم آي رفیع 
العرنين» زج أي حاجبيه» فيه تقویس مع طول في طرفه. وامتداده 





(۱) كذا بالأصل» وورد في «القول اختصر» ص۲۳: جهاتٍ 

(۲) «القول انختصر»: ص۲۳-۲۱ . 

(۳) کتاب الفتن (۳۹۱/۱) وجیع ما ورد هنا فراجعه . 

)٤(‏ حدیث ۰۹6 وأخرجه ابن عدي (۲۹۵/0) من طریق عبد الوهاب به» وانظر 
معجم البلدان (کرعة) الکاف مع الراء. 

(۵) قوله: (عن عمر) ليست في (ب) ولا (ط). 

(5) رواه أحمد ۲۳۲/۵ من حدیث معاذ بنحوه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أبلج أعين أكحل العينين» والأَغيّن واسع العين» والكحل بفتحتين 
سوادٌ في أجفان العين خلقة من غير آکتحال» براق الثناياء أي : 
لثناياه بريقٌ أفرقهماء أي: ليست مُتلاصقة في خده الأعن» خال 
آسود یضیء وجهه كأنةٌ كوكبٌ دُرَي كت اللحية في كفه علامة أزيل 
الفخذین أي: منفرجٌ الفخذین متباعدهما لوثه لونْ عربي» وجسمه 
جسم إسرائيلي» في لسانه ثقل» وإذا أبطأ عليه ضرب فخذه الأيسر 
بيده اليمنى» ابن أربعين سنة» وفي رواية ما بين ثلاثين إلى أربعين 
خاشعٌ لله خشوع النسر بجناحیه» عليه عباءتان قطوانيتان”". 

قال في النهاية”" : هي عباءة بيضاء قصيرة الخمل والنون زائدة. 

وأما سيرته: فإنه يعمل بسنة النی كَل لا يُوقظ نانما» ویقاتل 
على السّنّة لا يتركُ سُنََ إلا أقامّها ولا بدعة إلا رفعها /۳۱۳/ يقومُ 
بالدين آخر الزمان كما قام به الي و أله علك الدنيا كلهاء كما 
ملك ذو القرنين» وسليمان يكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويرد إلى 
المسلمين إلفتهم ونعمتهم» علاً الأرض قستّا وعدلاً كما ملئت ظلمًا 
وجوراء ويحثو الال حثواء ولا یعله عذا يقسم الال صحاحًا 
بالسوية» يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الأرضء والطير في او 
والوحش في القفرء والحيتان في البحر يملأ قلوب أمّة محمد یل غنى» 
حت أنه يأمرٌ مناديًا يُنادى ألآ من له حاجة في المال؟ فلا يأتيه إلا رجل 
واحدء فيقول أنا فيقول آئت السادن أي: الخازن فقل له: الهدي 
يأمرك أن تعطينى مالاً فيقول له: أحث حی إذا جعلّه في حجره 
(۱) انظر : «التذکرة» ص ۰۷۰۰-۹۹۹ و«القول انختصر» ص ۱۰۳۷-۲۷ . 
(۲) «النهایة» لابن الأثير /٤‏ ۸۵. 


- أشراط الساعة واقترابها 


وأبرزه ندم» فيقول کنث أجشع: أ أي أحرص أمّة محمد ید أعجز 
ی a‏ فيقال له : انا لا نأخذ شيا 
أعطيناه» تتعم م الأمّة برها وفاجرها في زمنه» نعمة لم يسمعوا بمثلها 
قطء وترسل السماء عليهم مدراراء لا تدّخر شيئًا من قطرها وتؤق 
الأرض أكلها لا تذخر عنهم شيئًا من بذرها. 

حي عل يديه اللاحم» یستخرج الكنوز ويفتح المدائن ما بين 
الخافقين» يؤت إليه ملوك المد مَُلّلين» وتجعل خزائنهم لبيت المقدس 
حُلِيّاء يأوي إليه الناس كما يأوي النحل إلى عسوبهاء حتى يكون 
الناس على مثل أمرهم الأوّل بده الله بثلاثة آلاف من اللائثکت 
يَضربونَ وجوه خالفیه وأدبارهم» جبریل على مقدمته وميكائيل على 
ساقته» ترعى الشاة والذئب في زمانه في مكان واحد» وتلعب الصبيان 
والحيّاتُ والعقارب» لا تضرهم شيئًا ويزرع الإنسان مدا فيخرج له 
سبعمائة مذ ويرفعٌ الرّبا والزناء وشرب الخمرء وتطول الأعمار 
وتودّی الأمانة وتبلك الأشرار» ولا يبقى من يبغض آل محمد بلا 
حبوبٌ أي الهدي في الخلائق» يُطفئ الله به الفتنة /۳۱۶/ العمیای 
وتأمن الأرض حت أن المرأة تحج في مس نسوةء ما معهن رجل”''. 
ولا يخفن شيئا إلا الله مكتوب في شعائر الأنبياء ما في حكمه ظلم 
ولا عيب. 


قال ابن حجر في «القول امختصر»: ولا ينافي هذا أن عيسى يفعل 





(۱) هذه الفقرة في الفتن لنعيم بن حماد ۳۵۲/۱ عن الوليد عمن حدثه وقرأه عن 
كعب من قوله! 
وفيه من العلل ما يكفي لرده» فضلاً عن ضعف نعيم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بعض ما ذُكرء من قتل الخنزير وكسر الصليب» إذ لا مانع أن كلا 
منهما یفعله ۳ أي: فإنا لم نقل أن سيّدنا المهديّ يستأصِلٌ الخنازير 
والصليب» والله أعلم. 

المقام الثاني : في علاماته التي يُعرف بباء والأمارات الدالة على 
خروجه: 

أمَا العلامات فمنها: أن معه قميص رسول الله ی وسیفه 
وراه من مرط خملة معلّمة سوداء» فيها حجر لم تنشر منذ توف النبي 
ار ولا تنشر حتى يخرج المهدي» مكتوب على رأسه : البيعة لله» كذا 
في «الاشاعة»"۳ ومنها أن على رأسه عمامةٌ فيها مناد ينادي: هذا 
المهدي خليفةٌ الله" فاتبعوه» قاله ابن حجر 


.۹۰ «القول الختصر» ص57 . (۲) «الاشاعة» ص‎ )١( 
قال الألباني رحه الله في الضعيفة (۸۵) في تعليقه على أحد أحاديث ذکر‎ )۳( 
: المهدي‎ 


وهذه الزيادة: «خليفة الله»؛ ليس لما طريق ثابت» ولا ما يصلح أن يكون 
شاهدًا لحاء فهي منكرة؛ كما يفيده كلام الذهبي السابق» ومن نكارتها أنه لا 
يجوز في الشرع أن يُقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى 
من النقص والعجزء وقد بیّن ذَلِكَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
فقال في «الفتاوى» (4۱۱/۲): 

«وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي» أن الخليفة هو الخليفة عن الله 
مثل نائب الله والله تعالى لا يجوز له خليفةء ولهذا «قالوا لأبي بكر: يا 
خليفة الله! (فقال: لست بخليفة الله» ولكن خليفة رسول الله ية حسبي 
ذَلِكَ)» بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» قال النبي و : «اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا». 
وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين» ليس له = 


- أشراط الساعة واقترابها 

ومنها : أنه یخرس قضيبًا يابسًا في أرض يابسة فيخضر ويورق. 

ومنها: أنه یطلب منه آیف فيومئ بيده إلى طير في المواء فيسقط 
E‏ 

ومنها : أنه يُنادي مناد من السماء أيها الناس: إن الله قد قطع 
عنكم الجبارين والنافقین وأشياعَهم» وولاكم خير أمة محمد لاف 
فالحقوه بمكة فإنه المهدي, واسمه أحمد بن عبد الله”". 

ومنها: أن الأرض تخرج أفلاذ كبدهاء مثل الأسطوانات من 
الذهب. وأنه تحرج كنز الكعبة الدفون فيهاء فیقسمّه في سبيل الله. 
رواه أبو نعيم عن على کرم الله وجهه”". 

ومنها : أنه يستخرج تابوت السّكينة من غار أنطاكية أو من بحيرة 
طبرية» فيخرّجٌ حق تحمل فَيوضَعٌ بين یدیه» ببيت القدس"*. فإذا نظر 





= شريك ولا ظهیر ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنغا يكون عند عدم 
الستخلف؛ بموتء أو غيبة» ويكون لحاجة الستخلف. وممي خليفة ؛ لأنه 
خلف عن الغزو وهو قام خلفه» وكل هذه العاني منتفية في حق الله تعالى» وهو 
منزه عنها» فإنه حي قیوم» شهید لا يموت ولا يغيب... ولا يجوز أن يكون أحد 
خلمًا منه» ولا يقوم مقامه» إنه لا َعی له. ولا كفء» فمن جعل له خليفة» فهو 


مشرك به». 
)١(‏ «القول الختصر» ص05 . (۲) عقد الدرر في أخبار النتظر (۳۵). 


(۳) انظر فتح الباري 4۵1/۳ و20۷ و١55.‏ 
ویعارضه حدیث (لا یستخرج كنز الکعبة الا ذو السویقتین من الحبشة» رواه 
أحمد ۳۷۱/۵ وأصحاب السن والحاكم ۵۰۰/6. 

(8) روی هذا ابر نعیم بن حماد في الفتن ۱ من قول کعب. وفي ۳۹۰۱/۱ 
من قول سليمان بن عيسى. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
إليه یبود أسلموا إلا قليلاً منهم وتأتيه الرايات السود من خراسان 
فيرسلون إليه البيعة. 

ومنها: أنه يجتمع بسيدنا عيسى» ویصلي سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام خلفه 

فائدة: ورد أن أسعد الناس به آهل الكوفة والله أعلم. 

ومن الأمارات الدالة على 2 أنه تنشف الفرات فيحسر 
/ عن جبل من ذهب» وإنه"“ ينكسفُ القمر أوّل ليلة رمضان» 
والشمس ليلة النصف. 

قُلْتّ: ونظر في هذا العلامة في «بهجته»» حيث قال بعد ذكره 
على ما فیه یی وی 

قال في البهجة: فاون علامات الهدي کسوف الشمس 
والقمر ونجم الذنب» 7 وتحارب القبائل بذي القعدة» وسماع 
الصوت برمضان» وذكروا لخروج المهدي آيتين لم يكونا منذ خلق الله 
السموات والأرض» فذكر ما ذكرناه من کسوف الشمس والقمرء 
قال: وقال شريك كما في أبي نعيم في الفتن" : بلغني أن القمر قبل 





)١(‏ چاء في هامش (أ)» و(ط) هذا نصه: 
وكان وجه النظر بعد كسوف القمر في أول ليلة الشهر لأن العادة عدمه ولا 
يبعد خرق العوايد من خط مؤلف. 

.۱۸٤ص‎ )( 

(۳) لم أقف على هذا الخبر عن نعيم بن حماد. 


- أشراط الساعة واقترابها 


خروجه ينكسف مرتين: برمضان قال: وورد عن كعب يطلع نجم 
بالمشرق» وله ذنب يضيء وفيه عن أبي جعفر لا يخرج حت تزول الظلمة 
وني الديلمي مرفوعا تكون هذه في رمضانء» توقظ الناغ وتفزع 
الیقظان(» ومن وجه آخر يكون صوت في رمضانء في نصف الشهر 
يصعق منه سبعون ألفاء ويعمى مثلهاء ويخرس مثلهاء ويصم مثلهاء 
وينفتق من الأبكارٍ مثلها. 

ومن علامات خروج الهدي أيضًا خسف قرية ببلاد الشام 
يقال ما حرستا كما في «الإشاعة”'' وغیرها . 

ومنها : ما ذکره في الاشاعة أنه ينادي مناد من السماء آلا إن 
الحق في آل محمد ويُنادي مناد من الارض: ألا إن الق في آل عیسی 
أو آل العباس» وان النداء الأول من الملائكة» والثاني نداء الشيطان. 

امقام الثالث : في الفتن الواقعة قبل خروجه : 

منها أنه مسر الفرات عن جبل من ذهب" كما تقدم فإذا مع به 
الناس ساروا لیف واجتمع عليه ثلاثة كلهم ابن خليفة» یقتتلون 
عنده» ثم لا يصير إلى واحد منهم فيقول: من عنده والله لن تركت 





)١(‏ رواه بن الجوزي في الوضوعات ۱۹۰/۲ وقال: موضوع. وقال الذهبي في 
ميزان الاعتدال ۲/ 71/0 : موضوع. كما حكم الذهي على مثله بالوضع في 
مستدرك الحاكم (65/5). 

(۲) ص (4۰) والفتن (۳۳۹/۱). 

(۳) كما في مسلم (۲۸۹6) من حديث أبي هريرة وسيأتي باقي تخریجه» وأيضًا 
(۲۸۹۵) من حديث ا بن كعب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الناس يأخذون منه هی بكله فيقتتلون علیه» حى يُقتل من كل مائة 
تسعة وتسعون وفي رواية فيقتل تسعة أعشارهم وفي رواية من كل تسعة 
سبعة» فيقول: كل رجل لعلي آنا أكون أنجو“ وقد قال يَكلهِ: «من 
حضر فلا يأځذ منه شیا»۲۱ /81١/.‏ 
ومنها: خروجٌ السفياني"» والأبقعٌ» والأضْهّبٌء والاعرج 
والكنديء آمّا السفياني: فعن أمير المؤمنين علي كرّم الله وَجهه أنه من 
والسفياني : رجل ضخم اطامة بوجهه آثار الجدري» وبعینه نكتة 
بيضاء هكذا ورد في حليته› عن علي کرم الله وجهه » وأنه يحرج من 
ناحية مديئة دمشق» في واد بقال له وادي اليابس» يؤت في منامه ويقال 
(۱) كذا في (أ)» وني (ب) لعلي أكون أنا أنجوء وني (ط): (على أن أكون آنا آنجو). 
(۲) أحمد ۳۰۹/۲ (۰)۸۰۲ ومسلم (۰)۲۸۹6 وابن حبان )10٩۱(‏ وأحمد 
۲ (۸۳۸۸). 
(۳) انظر آخبار السفياني الآتية في : 
کتاب الفتن لنعیم بن حاد ۵۵۱/۱ و۹6 و۲۰۲ و۲۰۱ و۲۳۱-۲۲۰ 
وا" ۰۲ وتاریخ بغداد ۱/-:۰. و«القول اختصر ا ص 55251١-5١‏ 5 
والسن الواردة لأبي عمرو الداني في الفتن ۶/ ٩۳۷‏ (/591). ۵/ ۹۷۹-۹۷۸ 
(o۲)‏ و۵/ ۱۰۲۱ (of) ۱۱۲۳-۱۰۱۲۲/۵ (of)‏ (۵40) 
والستدرك 6۵۰۲-۰۶ و5/١٠ه‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
)٤(‏ في (ب) و(ط): (رضي الله عنهم). 


- أشراط الساعة واقترابها 
له : قم فاخرج فیقوم فلا يجد أحدًا ثم يؤت في الثانية» ثم الثالثة» ويقال 
له فيها فانظر إلى باب دارك فينحدر في الثالثة إل باب داره» فاذا هو 

بسبعة آنفار أو تسعة» معهم لواء فیقولون : نحن تحنْ أصحابك ومع رجل 
نهم لوا معقود يَعرفون في لاه التصرء یستفرش يديه على ثلاثين 
میلاً لا يَرى ذلك العلم ي يعنى اللواء أجل إلا آنهزم فيخرج فيهم 
ويتبعهم ناس من قريات اا وبيد السفياني ثلاث قصبات لا 
يقرع بها أحدا الا مات فيسمع به الناس فيخرج صاحب دمشق 
فيلقاه ليقاتله» فإذا نظر إلى رايته أنزم » فيدخل السفياني في ثلانائة 
وستين راكبا دمشق» وما عضي عليه شهر حت يجتمع عليه ثلاثون ألما 
من كلب». وهم أخواله. 

وعلامة خروجه خسف بقرية من قرى دمشق أي : وهي 
حَرَسْتا ۰۲۳ ويسقط الجانب الغربي من مسجدها. 

ثم يخرج الأبقع والاصهب. فيخرج السفياني من الشام والأبقع 
من مصرء والأصهب من الجزيرة أي من جزيرة العرب» لا جزيرة 
ابن عمر فإنها داخلة في جزيرة العرب. 

ويخرج الأعرج الكندي بالمغرب ويدوم القتال بينهم سنة» ثم یغلب 
السفياني على الأبقع والأصهب» ويسيرٌ صاحب المغرب فيقتل الرجال» 
ويسبي النساء ثم يرجح حت ينزل الجزيرة في قيس إلى السفياني فيظهر 
السفياني على قيس ويحوز ما جمعوا من الأموال ويظهر على الرايات 


.541/7 معجم البلدان‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الثلاث» ثم يقاتل الترك فيظهر علیهم ويفسد في الأرض /۳۱۷/ فیبقر 
يُطونَ التساء ويقتل الصبيان» ورب رجا من قريش إلى قسطنطينيةء 
فيبعث إلى عظيم الروم أن يبعث بهم في المجامع فيبعث بهم إليه فيضرب 
أعناقهم على باب المدينة بدمشقء ثم ینفتق عليهم فتق من خلفهم 
فيرجع إليهم ويقتل طائفة منهمء فينهزمون حتى يدخلوا أرض 
خراسان» وتقبل خيل السفياني في طلبهم كالليل والسيل» فلا مر بشيء 
إل أهلكته وهدمته. فيهدم احصون. ويخرب القلاع حتى يدخل 
الزوراء» وهي بُخداد فيقتل من أهلها مائة آلف» ثم يسير إلى الكوفة 
فيقتل من أهلها ستين ألفاء ويسبي النساء والذراري» ویبث جنودّه في 
البلادء فتبلغ عامة المشرق من أرض خراسان. ويطلبُون أهل خراسان 
في كل وجهء ويبعث بعدًا إلى المدينة» فيأخذون من قدروا عليه من آل 
محمد و ويقتلون من بني هاشم رجالاً ونساءً» ويؤق بجماعة منهم إلى 
الكوفة» ويفترق بقيتهم في البراري» فعند ذلك بهرب الهدي والمبيض ‏ 
وفي لفظ : والمنصور في سبعة إلى مكة» ويستخفون فيرسل صاحب المدينة 
إلى صاحب مكةء إذا قدم عليكم فلان وفلان» ويكتب أسماءهم 
فاقتلوهم» فيعظم ذلك على صاحب مكة ثم يتآمرون بینهم فيأتونه ليلاً 
فيستجيرون به» فیقول آخرجوا آمنين فیخرجون» ثم يبعث إلى رجلين 
منهم» فيقتل أحدهماء والآخر ينظر إليه ويقتلون النفس الزكية بين 
الركن والمقام» فعند ذلك يغضب الله ويغضب أهل السموات. ثم يرجع 





(۱) في (ب)» و(ط): الییض. 


- أشراط الساعة واقترابها 


الأخر إلى أصحابه فیخبرهم » فيخرجون حق ينزلوا جبال الطائف» 
فيقيمون فيه » ويبعثون الناس» فينساتث إليهم ناس فاذا كان كذلك 
غزاهم آهل مكة» فيهزمون أهل مكة» ويدخلونهم مكة» ويقتلون 
أميرهم » ويكونون بمكة إلى خروج المهدي. 

وقد قال أبو عبد الله الحسينُ بنُ على رضى الله عنهماء لصاحب 
هذا الأمر غيبتان يَعني: المهدي إحداهما: تطول حت يقول بعضهم 
مات وبعضهم ذهب» ولا يطلع على موضعه أحدٌ من ولي ولا غيره 
إلا الول الذي یل /۳۱۸/ آمره. 

قال في «الاشاعة»"۴: وهاتان الغیبتان - والله أعلم - ما ذکرنا 
اننا أنه يختفي يجبال الطائف» ثم ينسابُ إليه الناس » ویظهر معهم 

ويؤيده ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه يكون 
لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب» وأومأ بيده إلى ناحية 
ذي طوی. وأمًا زعم الرافضة أنه محمد بن ا العسكري» وأنه 
غاب ثم ظهر لبعض خواص شيعته» ثم غاب انيا وأنه يراه خواص 
شیعته فهو ضرب من اغذیان. 

ل ل وی 3 
من ولي ولا غبره» وهذا ينافي زعمهم أنه یف فه خواص شيعتهء ولا 
ريّب في يُطلان کلامهم» فلا نطيل بالرد علیه والله الموفق. 





.)٩۳( ص‎ )۱( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

ويحج الناس في تلك السنة من غير أميرء فيطوفون جميعًا فإذا 
نزلوا منى أخذ الناس کالکلاب. فيثور القبائل بعضهم على بعض»› 
فيقتتلون وينهب الحاجٌ» وتسيل الدماء على جمرة العقبة» ويأتي سبعة 
رجال علماء من أفق شت على غير ميعاد» قد بايع لكل منهم ثلاغائة 
وبضعة عشر فيجتمعون بمكة» ویقول بعضهم لبعض: ما جاء بكم 
فيقولون جتنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ على يديه 
الفتن» وتفتح له قسطنطينية» قد عرفناه باسمه وا أبيه وأمه. 

قال في «الإشاعة"'': ۸ أقف على أسم أمّ المهدي بعد الفحص 
والتتبع» ولعلّهم يعرفون آسعها من طريق الکشف"» لا من طريق 
النقل. آنتهی. فيقف السبعة على ذلك فيطلبونه» فيصيبونه بمکت 
فيقولون أنت فلان فيقول: بل أنا رجل من الأنصارء فيتفلت منهم 
فيصفونه لأهل الخبرة منهم والعرفة به» فيقولون: هو صاحبكم الذي 
تطلبونه» وقد لحق بالمدينة فيطلبونه بالدینة» فيخالفهم إلى مكة وهكذا 
إلى ثلاث مرات» ويسمع صاحب المدينة بطلب الناس للمهدي» 
فیجهز جيشًا في طلب اماشیین بمكة» ويأتي آولئك /۳۱۹/ السبعة 
فیصیبونه في الثالثة» بمكة عند الرکن» ویقولن: انا عليك ودماؤنا في 


)١(‏ «الاشاعة» ص”45-97. 
(۲) الكشف من بدع الصوفية وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجودًا وشهودّاء كما في التعريفات للجرجاني ص ۹۷. 


والصحیح منه هو «الفراسة». 


- أشراط الساعة واقترابها 
عنقك» إن م تمد يدك نبايمك» وهُذا عسكر السفیانی""* قد توجه في 


طلبناء عليهم رجل من حزم ویهددونه بالقتل إن لم يفعل فيجلس بين 
الركن والمقام» وعد يده فيبايع فيظهر عند صلاة العشاء معه راية 
رسول الله ا وقميصه وسيفه”". 

فإذا صل العشاء أ القام فصلل رکعتین» وصعد المنبر ونادى 
بأعلى صوته: آذکرکم الله أا الناس ومقامكم بين يدي ربكمء 
ويخطب خطبة طويلة» يرغبهم فيها في إحياء السنن وإماتة البدع يقول 
فيها: أذكركم الله أا الناس ومقامكم بين يدي ربكمء فقد أنجر 
الحجة وبعث الأنبياء» وأنزل الكتاب وأمركم أن لا تشركوا به شيئاء 
وان تحافظوا عل طاعته وطاعة رسوله» وان تحیوا ما آحیا القرآن» 
وتميتوا ما آمات القرآن وتکونوا أعونًا على امدی ووزراء على 
التقوی. فان الدنیا قذ دنا فناژها وزواها وإني آدعوکم إلى الله 
ورسوله» والعمل بکتابه» وإماتة الباطل» واحیاء السنة. 





(۱) آطال الصنف رحمه الله في سرد آخبار السفياني دون تمحيص هذه الروایات. 
ولیس فیها ما یصلح للاخذ به أو حجّ حکایته فأكثرها رواها نعیم بن حماد في 
«الفتن» ۱/ ۰۲۲۲-۲۲۰ وقد تفرد بمنکرات ومقاطیع لم يروها غيره. وسيأي 
التعليق عليه. 

(۲) خبر القميص والسيف وما بعده من الخطبة في الفتن لنعيم بن ماد ۳۵/۱ من 
قول أبي جعفر (الباقر)» وإسناده ضعيف؛ فضلاً عن ضعف نعيم كما تقدم 
ذكره مرارًا وليس هناك أي خبر أو نص في دواوين السئن والآثار عن تميص 
الرسول ية وسيفه سوى هذا الخبر الساقط! 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فيظهر في ثلامائة وثلاثة عشر رجلاً عدد أهل بدر» وعدد 
أصحاب طالوت حين جاوزوا معه النهر. 

فائدة: ما أجتمع هذا العدد إلا وانتصر. والله أعلم. 

معهم أبدال الشام وعصائب أهل العراق ونجائب نجباء مصر على 
غير میعاد. فزعًاكفزع الخريف» رهبا بالليل أسدٌ بالنهارء ويأتيهم 
جيش صاحب المدينة» فيقاتلونهم فيهزمونهم» ويتبعوهم حق 
يدخلوهم المدينة» ويستنقذونها من أيديهم. 

قال في «الاشاعة»*: ولا يشكل إتيانهم المدينة مرتين أو ثلاثة 
مع وقوع البيعة ليلة عاشوراء وأن المدة بعد قضاء المناسك إلى ليلة 
عاشوراء قريب من عشرين يومّاء أو خمسة''' وعشرين يومّاء ومسافة 
ما بين الحرمين عشر مراحل» وأكثر بالسير المعتاد» مع ما يتخلل ذلك 
من طلبهم له في كل مرة» إذ يمكن الإتيان على الركبان في خمسة أيام 
فيمكن تكرره /۳۲۰/ في خمسة وعشرين يومًا على أنهم كلهم أولياء 
فيمكن أن تطوى تمم الأرض» أو يكونوا من أصحاب الخطوة” " وال 
أعلم. وانتهى. 

لت : قد رأينا من أحاد الناس من قطع مسافة مس مراحل في 
يوم واحدء ورأينا من سافر من قصبة نابلس إلى المسجد الأقصى 
ورجع بيومه» قبل صلاة العصرء وذلك في مشهد من الناس» فلا 


)١(‏ ص>۹. (۲) في الأصل «خس». 
(۳) هذا من مصطلحات الصوفية . 


- أشراط الساعة واقترابها 
عجب في قطع مثل هؤلاء السادة» مثل هذه المسافة» في نحو يوم أو 
يومين على أنه قد روى أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» قطع 
من الكوفة إلى مكة في ثلاثة آیام» ولذلك قصة مشهورة ذكرها ابن 
الجوزي في المناقب» وكذا البيهقي وغيرهماء والله ختص برحمته من 
يشاءء سبحانه والله أعلم. 

ويبلعٌ السفياني الخبر فيبعث إليهم بعثًا من الكوفة» فيأتون 
المدينةء فيستبيحونها ثلائة أيام» ويقتلون قتل الحرة عنده كضربة 
سوط» ويقصدون المهدي» فإذا خرجوا من المدينة وكانوا ببيداء من 
الأرض» خُسِف بأولهم وأخرهمء ول ينج منهم إلا رجلان» نذير 
للسفياني 0 زان یز 2 يقول: هذا آوان 
الخروج» فیخرج فيمرٌ على الدينة فیستنقذ من كان أسيرًا من بني 
هاشم» وتنفتح له أرض الحجاز كله”". 

قال في التذکرة ۳: روي عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ياء وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب» 
فبينا هم كذلك» إذ حرج علیهم(؟* السفياني من الوادي اليابس» في 
قَؤرة ذلك» حت ينزل دمشق» فيبعث جيشين جيشًا إلى الشرق وجیشّا 
إلى المدينة» فيسيرٌ الجيش نحو المشرق حت ينزلوا بأرض بابل في المدينة 


. 1۹۸ - «مناقب الإمام آهد» ص۳۹۳ . (۲) «التذكرة؛ ص59‎ )١( 

(۳) وأورده أيضًا في التفسير على سورة سبأ آية (۵۱) الدر المنثور تاريخ بغداد (۱/ 
)0 ختصراً. 

(5) انظر التعليق الآتي في نباية الکلام. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
اللعونة» والبقعة الخبيثة» يعنى بغداد قال: فيقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف ويفتضون أكثر من مائة أمرأة ويقتلون ها ثلاثمائة من [ولد]۱) 
بني العباس» ثم يخرجون متوجهين إلى الشام» فتخرج راية هدی من 
الكوفة» فيلحق ذلك الجيش منها /۳۲۱/ على ليلتين فیقتلونبم ثم لا 
يفلت منهم أحد ويستنقذون ما في أيدييم من السبي والغناتم قال: 
ويحل جيشه الثاني بالمدينة» فينتهبون ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون 
متوجهين إلى مکة» حق إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عليه 
السلام» فیقول يا جبریل آذهب فأبدهم فيضريها برجله ضربة خسف 
الله مء وذلك قوله تعالى: ولو ترذ َو فلا قرت ولوا من 
مَكَانِ ریب €6 [سبأ: ۵۱] فلم يبق 0 إلا رجلان أحدها 
بشير والآخر نذير» وهما من جهینة» ولذلك جاء القول: 
وعند جهينة الخبر اليقين”". 


.)5١/١( في الدر النثور «كبش» وأيضاً في تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) في (): (عنهم)؛ والمثبت من (ب) و(ط). 

(۳) هذا شطر بيت وشطره الأول: تسأل عن أبيها كل رکب . وحكاية السفياني كل 
الاعتماد فيها على ما رواه نعيم بن حماد في الفتن ولا يصح مما ذكره شيء 
فغالبها آثار عن بعض الصحابة والتابعين أسانيدها لا تخلو من مقال وليس في 
السفياني حديث صحيح سوى ما ذكره الحاكم في الستدرك من طريق زكريا بن 
يحبى الساجي ثنا محمد بن أبي مينة ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي کثیر» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكّ: «يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق» وعامة من يتبعه 
من حلب» فيقتل حي يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان» فتجمع هم قيس 
فيقتلهاء حى لا يمنع ذنب تلعة ويخرج رجل من أهل بيت في الحرة فيبلغ = 


- أشراط الساعة واقترايعنه مح امسوم و 
قال القرطي : وحدیث حذيفة هذا فیه طول وکذلك حدیث 
أبن مسعود» وفيه: يعني خبر ابن مسعود ثم أن عروة بن محمد 
السفياني» وکنیته أبو عتبة» يبعث جيشًا إلى الكوفة خمسة عشر ألف 
فارس» ويبعث جيشًا آخر فيه خمسة عشر آلف راكب إلى مكة والمدينةء 
محاربة الهدي ومن تبعه فذكر نحوًا من خبر حذيفة وفيه أن الذي 
يستنقذ ما أخذه الجيش يقال له: شعيبٌ بن صالح وفيه: فإذا وصلوا 
إلى البيداء» مسخهم الله أجمعين» وذلك قول تعالى: یر ترق إذ 
وأ ذلا مت ایا ين كان تیب 7409" الآية [سبا : آية .]1١‏ 
فلت : والجمع ممكن بأن مسحو خ ثم حسف بهم. والله أعلم. 
وأخرج مسلم عن أم سلمة» رضي الله عنهاء وقد سئلت عن 
الجيش الذي تخس به» وكان ذلك في أيام ابن الزبير» فقالت: قال 
رسول الله 26 : «يعوذ بالبيت عائذ فيبعث الله إليه بعنًا فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض» خسف بهم» فقلت يا رسول الله: وكيفت بمن كان 
كارهًا؟ قال: «يخسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته». 
وقال أبو جعفر: هي ببيداء فقال له عبد العزيز بن رفيع : إنما قالت 
ببيداء من الأرض قال: کل والله ابا لبيداء المدينة2020©, 
= السفياني فيبعث إليه جندًا من جنده فیهزمهم فيسير إليه السفياني بمن معه 
حى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهمء فلا ينجو منهم إلا ابر عنهم». 
قال احاکم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذههبي. المستدرك .65١/5‏ 
(۱) التذکرة ۲/ ۰۲۹۱-۲۹۰ (۲) روه مسلم (۲۸۸۰). 
(۳) «التذکر:» ص ۲/ ۲۹۵. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فلت : ظاهر كلام أم سلمة رضي الله عنهاء أنها حملت المستعيذ 
بالبيت على ابن الزبير» رضي الله عنهماء والصحيح أنه المهدي» وان 
شارکه۳؟ ابن الزبير في أستعاذته بالبيت» لكنه لم يخسف بالجيش 
۰ الذي مَّشى إليه والله الموفق. 

ثم يخرج وراء اهر خارج يقال له الحارث» حَرَّاثْ على مقدمته 
رجُلٌ يُقَالُ له المنصورء یمک لآل محمد كما مکنت قريش لمحمد بلا 
واجب على كل مؤمن نصره"؟* 

وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو اماشي الآتي ذكره» ویب 
بالحارث كما یلم المهديٌ بالجابر ويُحتمل أن يكون غيره. 

ويثور أهل خراسان بعسكر السفياني» ويكون بينهم وقعات 
وقعة بتونس» ووقعة بدولاب» ووقعة بتجزم الزنيخ فإذا طال عليهم 
قتالهم یام بايعوا رجلاً من بني هاشم بكفه اليمين» حال سهل الله 
أمره وطریقه "۳ هو أخو الهدي من أبيه أو ابن عمه وهو حينئذ بآخر 
المشرق بأهل خراسان» وطالقان ومعه الرايات السود الصغارء وهذه 
غيرٌ رايات بني العباس» على مقدمته رجل من بني تیم الموالي ربعة 
أصفر قلیل اللحية كوسج واسمه شعيب بن صا التميمي» بخرج إليه 





)۱( و (Î)‏ وأنه مشارکه والمثبت من (ب) و(ط). 
(۲) علقه بو داود (۰)4۲۹۰ أورده الديلمي ه/ 0€ عن علي مرفوعا وهو حدیث 
.۰ 


(۳) في الاصل کذا وفیه وقفة لا تخفی . 


- أغراط الساعة واقترابها 
في خمسة آلاف فإذا بلغه خروجه صيّره على مقدمته» لو أستقبلته الجبال 
الرواسي طدمها""* يمهد الأرض للمهدي كما مَهّدت قريش للنبي 


ل 

وعنه و إإذا سمعتم برايات سُود قذ أقبلت من خراسان» فأتوها 
ولو حَبْوَا على الثلج»”". 

قال علي كرّم اللهُ وجهه“ : فان فيها خليفة الله 0 أي نفره 


منهم مقتلة عظيمة» ببيضاء املاط ج طا 0 الدماء ان 
آرساغها ميا عليهم رجل من بني 
عدي فيظهر الله أنصاره وجنوده» وظاهر السیاق أن الجنود جاءت 
لنصر الحاشمي» ويحتمل على بُعد أن تكون جاءت حاربته» فينصره الله 
عليهم» ثم تكون وقعةٌ بالمدائن بعد وقعة ري» وفي عاقر قوفا وقعةٌ 
صلبة يخبر عنها كل ناج» وتقبل الرايات السود حتى تنزل /۳۲۳/ 


)١(‏ كذا في (أ) والمثبت في (ب) و(ط) لهدها. 

(۲) رواه نعيم بن ماد 7١7/١‏ بإسناد فيه ضعف عن علي» وني ۳۱۰/۱ بإسناد 
ضعیف من قول محمد ابن الحنفية. وروی بعضه في ۳۱۱/۱ و۳۱۲ و۰۳۱6 

(۳) رواه أحمد ۲۷۷/۵ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل التناهیة» )٠٤٤١(‏ 
واسناده ضعیف جدّاء وانظر الضعيفة للألباني (۸۵). 

(5) الفتن لنعيم بن ماد ۳۱۷/۱ من قول أبي جعفر» وني ۳۲۱/۱ من قول علي 
ختصرّا. وانظر فتح الباري ۷۸/۱۳ 

(۵) بیضاء اصطخر: مدينة مشهورة بفارس معجم البلدان ۰۵۲۹/۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الماءء كذا في الخبر. 

قال في «الإشاعة»"'' ولعله ماء دجلة فيبلغ من بالكوفة من 
أصحاب السفياني نزولهم هناك» فیهربون ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ 
من فيها من بني هاشمء ثم يخْرجٌ قوم من سواد الكوفة يقال للهم: 
العصب ليس معهم سلاح إلا قليل» وفيهم بعض آهل البصرة» قد 
ترکوا السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة» وتبعث 
الرايات السود ببيعتهم إلى الهدي ويقبل الهدي من الحجازء 
والسفياني من الكوفة» بعد أن يبلغه خسف جيشهء ولا يبوله ذلك» 
إلى الشام متعلق -بیقبل- كأنهما يعني الهدي والسفياني فرسا رهان» 
فيسبقه الصخرى فيقطع بعتا آخر من الشام إلى الهدي» فيدركون 
الهدي بأرض الحجازء فيبايعونه بيعة المهدي» ويقبلون معه إلى الشام. 

تنبيه : 

جاء في بعض الروایات: أن الجيش الذي خسف به يُبعث من 
الشام» وفي بعضها من العراق» قاله ابن حجر كغيره» ولا منافاة لأن 
البعث من العراق» لكنهم لما كانوا من أهل الشام سبوا إليهاء في 
الرواية الأخرى. 

وني رواية أن الهدي يقاتل هذا الجيش الثاني» عدد أهل بدر 


4 


أصحاب الهدي يومئذ» فیّسمع صوت من السماء ألا إن آولیاء الله 


)۱( ص ۰۹۵ ۹ . 


- أشراط الساعة واقترابها 
فلا يعني الهدي فتكون الدبرة على أصحاب السفياني» فيُقتلون لا 
يبقى منهم إلا الشدید""" فیهربون إلى السفياني» فيخبرونه وجمكن الجمع 
كما في الإشاعة بأن بعضّهم يبايعه» وبعضهم یقاتله فيهربون» وان 
الذين يقاتلون هم الذين يبعثهم صاحب المدينة» الأمير من قبل 
السفياني إلى مكة كما مرت الاشارة الیه» ويؤيده أنه يقاتلهم في عدد 
أهل بدرء أجنتهم يومئذ البراذع» فان هذه الصفات تناسب حاطم 
عند آبتداء الغاية» ثم إن السفياني يفسد في الأرض» ويظهر الكفرء 
حت أنه يطاف بالمرأة وتجامع نهارًا في مسجد دمشق» على مجلس شرب 
حت تأتي فخذ السفياني فتجلس عليه» وهو في ا محراب قاعذ فیقومٌ رجل 
مسلمٌ من المسلمين / ۳۲۶/ فيقول: ويحكم أفرتم بعد إعانكم » إن هذا 
لا يحل فيقومٌ إليه فيضرب عنقه في المسجد» ویقتل كل من شایعه» فعند 
ذلك ينادي منادٍ يِن السماء: أيها الناس إن الله قد قطع عنكم الجبارين 
والمنافقين وأشياعهم» وولاكم خير أمة محمد ياء يعني : يومئذ فا حقوا 
به بمکت فإنه الهدي وامعه أحمد بن عبد الله. 

ويسير الهدي بالجيوش حت يصير بوادي القّرى» وهو من الدينة 
على مرحلتين إلى جهة الشام؛ في هذوء ورفق» ويلحقهم هناك ابن 
عمه الحسَني في أثنى عشر ألقًا فيقول له : يا ابن العم أنا أحق منك بهذا 
الجيش» أنا ابن الحسن» وأنا المهدي» فيقول له : بل أنا المهدي فيقول 
)١(‏ في (أ) الشديد» وما أثبت من (ب» وط) و«الإشاعة؛ ص٦٩‏ وكل ما سبق 


منه وما بعذه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ا لحسني: هل لك من آية فأبايعك» فيومئ المهدي إلى الطير فيسقط على 
یده» ويغرس قضيبًا يابسًا في بقعة الأرض فيخضر ويورق» فيقول 
الحسبي : يا بن عمي هي لك. 

وهذا دليل"“ واضحٌ على أن المهدي من أولاد الحسين رضي الله 
عنه» وإنما قال اس : آنا أحق بلذا منك» لأنه ظن أن الحسن لكونه 
صار خليفة» كما مر تکون الخلافة في نسله» بخلاف الحسين على أن 
بعض الناس قد بايع سيدنا الحسين» وأيضًا فان الحسن قد نزل عن 
الخلافة ففوّت حقهء بخلاف الحسين فانه ما نال ما آراد فحقه باق 
فأعطاه الله الخلافة 5 أولاده. 

فان قيل: هذا الحسني إن كان هو الذي قدم بالريات السودء 
فقد مر أنه بُعث بالبيعة من الکوفت وأنه لا يقدم الحجازء وإنما يلقاه 
ببيتِ المقدس» وان كان غيره فكيف ينازعه بعد أن بايعه آهل الحجاز 
كلهاء وأهل المشرق والعراق. 

والجواب كما في الإشاعة: أنه إن قلنا أن القادم بالرايات أخوه 
كما في بعض الروايات» فهذا غيره قطعًا» وحينئذ فوجه دعواه أن البيعة 
للمهدي. إنما هي للمتصف بهذا الوصف. لا لشخص بعینه» فيدعي أن 
البيعة له لأنه المهدي فلما ظهر له أنه هو غير المهدي وإنما المهدي هو / 
۵ ذاك بايعه وان قلنا أنه ابن عم فان كان غير هذا الحسبي. 

فالجواب: ما مر وان كان هو فمعنى مُلاقاته: أنه يرسل إليه 


(۱) لم أقف أصلاً على هذا القسم من حكاية السفياني والمهدي» ومعظم هذه 
الصفحات تخاليط لا يصح منها إلا النزر اليسير فكيف تصلح دليل؟ 


- أشراط الساعة واتترابه مره مب 
جماعة أثنى عشر ألما وإمدادًا أحتياطًا أن لا يكون هو المهدي» 
فينازعونه على الخلافة» ويؤمر عليهم واحدّاء ويأمره بأن ,عتحنه. 
ويوكله في البيعة على الترددء فلما بايعوه صح أن يقال: بعث له 
بالبيعة» وأن يقال لقيه مجارًا كذاء قاله والله أعلم. فيبقى الهدي حق 
إذا وصل أنتهى إلى حد الشام الذي بين الشام e‏ ام بها 
فیقال له أنفذ» فيكره المجاوزة”'' ويقول: أنا أكتب إلى ابن عمي» يعني 

الصخريّ فان خلع طاعتي» فأنا صاحبكم فإذا أتاه كتاب ایی 
قال أصحابه : إِنَّ لهذا الهدي قد ظهر تایه أو لنَفْتُلنَكَ فیباییه( 
ويسير إليه حت ينزل بيت القدس. فلا يترك المهدي بيد رجل من أهل 
الشام فترًا من الأرض إلا رده لأهل الذمّة» ورد المسلمين جميعًا إلى 
الجهادء ثم يخرج رجل من كلب يقال له كنانة بعينه کوکب» في رهط 
من قومه حت يأتي الصخري» فيقول: بايعناك ونصرناك حق إذا 
ملكتء بايّعت هذا الرجل”"» ويعيرونه فيقولون: كساك الله قميصًا 
فخلعته» فيقول: ما ترون آنقض العهد؟ فيقولون: نعم» ما يبقى 
عامرية أمّها أكبر منك إلا لحقتك. لا يختلف عنك ذاث خف ولا 
ظلف» فيرحل وترحل معه عامر بأسرهاء فيوجه إليهم المهدي رایف 


)١(‏ في «الفتن» ۳۵۳/۱: فيكر اجارز. 

زفق ف (): فبايعه» والمثبت من (ب) و(ط). 

(9) في الفتن لنعيم بن ماد ۳۵۳/۱: بايعت عدونا. وعمومّا السياق فيه هنا 
اختلاف عما في كتاب الفتن. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأعظم راية في زمانه» مائة رجل فتَصُّ كلب خیلها ورجلهاء وإبلها 
وغنمها فإذا تسامت الخيلانء ولّت کلب أدبارها فیقتلونم 
ویسبوهم حى تباع العذراء منهم بثمانية دراهم ويؤخذ الصخري 
فيؤق به أسيرًا إلى الهدي فيذبح على الصخرة العترضة على وجه 
الأرض» عند الكنيسة التي ببطن الوادي» على [طرف]"" دَرَّج طور 
زيتا المقنطرة» التي على الوادي كما تذبخ الشاة» وقد قال بل : 
«الخائب من خاب يومئذ من غنيمة كلبء ولو بعقال»» قيل: يا 
رسول الله كيف يغنمون /"؟””/ أموالهم ويسبون ذرارهم وهم 
مسلمون؟ قال ب : «یکفرون باستحلالهم الخمر والزنا». 

ويأتي الحاشمي بالرايات السودء وسيفه على عاتقه ثمانية أشهرء 
وني رواية: ثمانية عشر شهرًا يقتل وعثل» حت يقول الناس معاذ الله 
أن يكون هذا من ولد فاطمة» ولو كان لرَحمناء يغريه الله ببني عباس 
وبني أمية» ويكون لهم وقعة بأرض من أرض نصيبين» ووقعة بحران 
وشعارهم : أت أمت. وفي رواية: بكش بكش» والعیی: واحد حق 
يسلموها للمهدي. 


. زيادة من «الاشاعة» ص98‎ )١( 

(۲) روى هذا الجزء من الحديث دون قوله: «ولو بعقال» وفيه قصة. 
من حديث أبي هريرة أحمد 07/17". 
ومن حديث أم سلمة أحمد ۰۳۱۱/۱ وأبو داود »)٤۲۸١(‏ والطبراني في 
الكبير )٩۳۰(/۲۳‏ و(۳۱٩)‏ وفي الأوسط (۱۱۵۳) و(۹٥٤٠)»‏ والحاكم 
6 وانظر مجمع الزوائد ۳۱6/۷ و۳۱۵. 


- أشراط الساعة واقترابها 
فان قيل: قد ورد في بعض الروايات أنه مل سيفه ثمانية أشهرء 
وی بعضها مانية عشر شهرا وني بعضها آثنان وسبعون شهراء وهي 
و 
مدة ست سنين» وفي بعض الروايات أنه یسلم الرايات إلى المهدي 
ميدس وفي أخرى أنه لا يبلغه حتى .عوت» وفي أخرى فتلتقى 
رايات ا ها مي 8 خيل السفياني فيكون بينهم مقتلة عظيمة وتنهزم 
خیلالسفيان م تکون الد الان فرب افاي یا التيعي» 
فما وجه الجمع؟ فالجواب: عن الجمع”'' بين الروایات أن رواية 
أثنين وسبعين باعتبار جميع مدته» ورواية نمانية عشر شهرا باعتبار ما 
ا 1 5 )۳( 
بعل مده فتاله مَعَ خيل السفياني» واجتماع شعيب بن صالح [به] 
وثمانية [أشهر]” ". باعتبار [مدة]" ما بعد نزوله الكوفة» وبعثه بالبيعة 
الروايات الأخر هو أن يقال على بعد: إن ضمير ,عوت» راجع إلى 
السفياني أي حت يموت السْفياني أو يرجع إلى اماشي ويكون القادم 
بالرايات التمیمی» ونسبته إلى الحاشمى مارا للسبب» أو أنه يوصل 
الرايات» وتفتح الشام وعوت قبل آجتماعه بقليل» على أن روايات 
قدومه بالرايات» ووصوله إليه أكثر وأشهر» فتقدم عند عدم إمكان / 
۷ الجمع والله آعلی وإِنما تتساقط إذا تعارضت. وكذلك روايات 
(۱) في (أ) و(ب) الجميع» والمثبت من (ط) وهو الصواب. ومن «الإشاعة» (۹۸). 


)۳۲( ف (ط) تقديم وتأخير (مدة ما بعد)» والمثيت من )( و(ب). 
(۳) الزيادة من «الاشاعة». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


النصر والغلبة أكثر من روايات المزعة» فتقدم ولو مع فوجه الجمع أنه 
ينهزم في بعض الوقعات» ثم تكون له الغلبة بعد ذلك. 

لت : وذكر في التذكرة"“: أن الهدي يُبايَعٌ مرتين» قال فإنه 
زوي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أنه يخرج في آخر الزمان 
من المغرب الاقصی مشي النصر بين يديه أربعين ميلاء راياته بيض 
وصفرٌء فيها رقوم فيها آسم الله الأعظم مکتوب. فلا عبزم له رایف 
وقيام هذه الرایات وانبعائها من ساحل البحر بموضع يقال له 
ماسة"“ من جبل المغرب» فیغقد هذه الرّايات مع قوم أخذ الله هم 
ميثاق النصر والظفرء لک جرب اه آلآ إن جرب آله هم الْفِْحْنَ» 
[امجادلة : ۲۲] الحديث بطوله. ۱ 

قال العلامة في «البهجة» قال بعضهم: إنه يخرج من الغرب» 
وأنه من أجل ذلك موا بنو إدريس أنفسهم بالمهدية» طمعًا أن يكون 
منهم» انتهى. 

ثم ذکر في حديث ابن مسعود فيأتي الناس من کل جانب ومکان 
فیبایعونه يومئذ بمكة» وهو بين الركن والقام وهو کاره. 

قال القرطبي" : وهذه البايعة الثانية بعد البيعة الأولى» التي 


۰۷۰۲ «التذکرة»‎ )١( 

(۲) ماسة: رباط بالغرب على نحر البحر. «معجم البلدان» ۱۲۹/۱ مادة (آدبی). 

(۳) «التذکرةا. ص ۰۱۰۲ قلت : یرحم الله القرطي كان يجمع من الأخبار والأثار 
ما لا صل له ویبنی علیها أحداث وتصورات للملاحم والفتن ما لم يقل به 
أحد من أهل ال 


- أشراط الساعة واقترابها 
بايعه الناس بالمغرب ثم إن الهدي يقول: أا الناس آخرجوا إلى قتال 
عدوکم» فيجيبونه لا يعصون له أمراء فيخرّجٌ الهدي ومن معه من 
المسلمين» من مكة إلى الشام» ماربة عروة بن محمد السفياني» ومن 
معه من كلب» ثم يبدد جيشَّه ثم يُوْحَذْ عروة السفياني على أعلى شجرة 
على بحيرة طبرية» قال: والخائب يومئذ من خاب من قتال کلب ولو 
بكلمة أو تكبيرة» أو بصيحة فقال حذيفة: يا رسول الله كيت يحل 
قتلهم وهم مسلمون؟ فذكر نحو ما تقدم". 

وني الحديث «لا تحشر أمتي حتى يَخْرجَ الهديي يمده الله بثلاثة 
آلاف من اللائکت. ویخرخ إليه الأبدال من الشام والنجباء من مصرء 
وعصائب أهل الشرق. حتى يأتوا /۳۲۸/ مكةء فَيباتِعُ له بين الركن 
والقام ثم يتوجه إلى الشام وجبريل على مقدمته» وميكائيل على 
يساره» ومعه أهل الکهف آعوان له فیفرح به آهل السماء والأرض» 
والطیر والوحش. والحيتان في البحرء وتزید الیاه في دولته» وئتد 
الأنمارء وتضّف الأرض آکلها قال فیقوم إلى الشام فيأخذ السفياني 
فیذیح تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة طبریة»"۳؟۰ وفي «البهجة» 
للعلامة. ثم يتوجه يعني: الهدي إلى المدينة» ومعه الومنون إلى أن 
قال: ثم ينهزم السفياني إلى الشام فيقصده المهدي فیذجه عند عتبة 
بيت القدس كما تذبح الشاةٌ ويغنمه كذا رأيته في البهجة» وهو كما 
ترى وهم إن لم يكن غلظا من الكتبة واللة أعلم. 
)١(‏ ص ۵۵۲ ت(۲). 


(۲) آبو عمرو الداني في «السن الواردة في الفتن» ۰/ ۰۱۰۹۱ وله سياق مغاير عند 
أبي داود (۰)۲۸7 آحد (۳۱۹/۰). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

إن فلت : قد ذكرتَ هنا ثلاث روايات في قتل السفياني» ومن 
المعلوم إغا الصحيح واحدة» فما هى؟ 

قُلْتُ: أما الرواية الق ذکرتاها أوَّلاً وهي: أن السفياني يؤخذ 
على شجرة» على بجيرة طبرية» فليس فيها أنه يُقتل على تلك الشجرة 
وإنغا فيها أنه يؤخذ عليها. 

والرواية الثانية: أنه يذبح تحت الشجرة تفسير للرواية الأولى أنه 
E‏ قير 
غلطًا من لاخ وهو الاه والا وهی و واغا اللي پذبح 
کی وی ا 
0( 0[ ۳ 
في ذلك سنین» ومنها اللحمة الکبری؛ وذلك أن بعد هلاك 
السفياني» بهادن [الهدي] ۳ الروم صُلحًا آمئا تسع سنین على ما في 
بعضص الروایات» فیغزو السلمون عدوا من وراء الروم فیغنموهم » 
ویتصرفون» حت ینزلوا بمرج ذي تلول» وهو موضع فیقول قائل من 
فيتداولونها بینهم» فيثور السلم إلى صليبهم» وهو منهم غير بعید» 


ا 





)۱( ( لاشاعة» ص۰۹۹ ٠‏ بتصرف. 
(۲) زيادة في (ط)۰ (ب). 


- أشراط الساعة واقترابها الا + .نه و 
فيدقه فتثور الروم إلى كاسر صليبهم» فيقتلونه» فیُور المسلمون إلى 
أسلحتهم فيقتلون عن آخرهم» فتقول الروم إلى ملكهم كفيناك حد 
العرب» وقتلنا أبطالهاء فما تنتصر فيجمعون في مدة تسعة» مقدار حمل 
أمرأة فيأتون تحت ثمانين غاية (أي راية)» وهي بالغين العجمت 
والياء التحتية ويروّى بالوحدة أي: تحت رماح كالغابة”". 

وفي لفظ : فيسيرون بثمانين بنداء والمعنى واحد: تحت كل غاية آثنا 
عشر ألفا فينزلون بالأعماق بالعين المهملة أو بدابق» بوزن طابع بكسر 
الباء وفتحهاء هما موضعان قرب حلب وأنطاكية» فیخرج إليهم جلب 
من المدينة» من أخيار أهل المدينة؛ يومثزٍ وهم الذين خرجوا مع الهدي» 
امار ارد ا يناه وبین الذين سبوا مت ا 

يروى سبوا بضم السين بالبناء للمفعول» وفتحها على البناء 
للفاعل» والمعنى على الأول الذين سبيتموهم مِنَاء وخرجوا من دیننا؛ 
وصاروا يقاتلونناء وعلى الثاني : الذين سبوا أولادنا ونسّاءناء» فيقول 
السلمون: لا والله لا تخل بینکم وبين إخوانناء فينهزم من المسلمين 
ثلاث. لا يتوب الله عليهم أبداء ویتل ثلاث هم أفضل الشهداء عند 
الله ویفتح ثلاث لا يُفتنون أبداء وني رواية فيشترط المسلمون شرطة 
الموت» لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم اللیل» فيفئ 
هؤلاء وهؤلاء وكل غير غالب» ثم يشترط المسلمون شرطة» الشرطة : 


)١(‏ السين الواردة في الفتن ۵/ ۰۱۰۹۳ وروی بعض هذه الملحمة أبو داود 
)٤۸۲(‏ وابن ماجة (5:89). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بالضم طائفة من الجيش» تُقدم للقتال للموت. لا ترجع إلا غالبة 
فیرجعون غير غالبین» إلى ثلاثة آیام» فإذا كان الیومٌ الرابع كمد أي 
و ار ور كرد 
as ge e 5‏ ا 
فلا يقسم ميراث /۲۳۰/ ولا يفرح بغنیمق ویکون لخمسين أمرأة قیّم 
واحدء قوله: بجنباتهم هو بالجيم : فنون فموحدة أي بنواحيهم. 
وقوله: «لا تخلفهم» بتشديد اللام أي لا يجعلهم خلفه أي لا 
یتجاوزهم» حت ينقطع عن الطيران؛ وعوت من بعد مسافة القتلة7") 
ودالقیم» هو الذي يقوم م بمصالح البيت» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ثم يتبعوتهم ضربًا وقتلاء حت يتوا إلى فسططينية أي الکبری؛ 
قال في «عقد الدُرَرَ»!": ها سبعةٌ أسوارء الذي يلي البلد عشرة أذرع 
كما في لهج :غية الأ م 01 ورج مه 
خلیج إلى آرض بربر ظوله ميل قال في الخريدة: رجه من احیط ثم 
يأخذ مَشْرقًا فیمر بشمالي الأندلس» ثم ببلاد الافرنج إلى قسطنطیني 
وعتدٌ ببلادٍ الجنوب فیرکز لواءه عند البحر ليتوضأ للفجر» فیتباعد 
الماء منه فيتبعه ) حتى يجوز من تلك الناحية» ثم يركزه وينادي : أيها 





. في (ط) و(ب): (المقتلة). (۲) ص۱۷۳‎ )١( 


- أشراط الساعة واقترابها 


الناس: أعبروا فإن الله عز وجل فلق لكم البحرء كما فلقه لبني 
إسرائيل» فيجوزون فيستقبلونهاء فیکبرون فتهز حیطانها ثم يكبرون 
فتهزء ويسقط في الثالثة ينها ما بين آئنی عشر برجًا فيفتحونهاء 
ويقيمون بها سنة» حى يبنوا الساجد ثم يدخلون مدينة أخرى فبينما 
هم يُقسمون فيها المال بالأترسة إذا بصارخ: الدجال خلفكم في 
ذراريكم بالشام» فیرجعون فإذا الأمر باطل فالتارك نادم" ثم 
ينشئون ألف سفينة» ويركبون فيها من عکا» وهم أي: الذين يركبون 
من مدينة عکا: أهل المشرق والمغرب» والحجاز والشام» على قلب 
رجل واحد» فيسيرون إلى روميّة'". 

وروي أن عبد الله بن بسر المازني قال لبعض أصحابه: يا ابن 
أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية» فإياك إِنْ آدرکت فتحها أن تترك 
غنيمتك منهاء فان بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين» رواه 
نعيم بن حماد في الفتن(۳. 

ويُستخِرّج -أي: المهدي- کنر بيتِ القدس وحلية من 
القسطنطينية» /۳۳۱/ الذي أخذها طاهر بن أسماء حين غزا بني 
إسرائيل فسباهم » وسبى حلي بيتِ المقدس» وأحرقها بالنيران» وحمل 
منها في البحر ألما وسبعمائة سفينة» حت أوردها رومية. 


)١(‏ في (ط)ء و(ب): (ندم). 

(۲) الخبر المتقدم في «السنن الواردة» ۱۱۱۹-۱۰۸۹/۵ بأطول منه! من حديث 
حذيفة مرفوغا وهو موضوع بلا ریب. 

(۳( انظر (اعقد الدرر» (۲۰۱). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال حذيفة رضي الله عنه: معت رسول الله يي يقول: 
اليستخرجَنٌ الهدي ذلك» حى برده إلى بيت المقدس». 

قال في «عقد الدُرّر)"'': روميّة آم بلاد الرّوم» وکل من ملكها 
يقال له الباب» وهو الحاكم على دين النصرانية» بمنزلة الخليفة على 
السلمین ليس في بلاد المسلمين مثلّهاء وقد ذكر المؤرخون في صفتها 
عجائب» لم تسمع في غيرها فلتراجم» فيكبرون عليها أربع تكبيرات» 
فيسقط حائطهاء فيقتلون ستمائة آلف» ويستخرجون منها حلي بيت 
القدس» والتابوت الذي فيه السكينة» ومائدة بني إسرائيل» ورضاضة 
الألواح أي ألواح موسى» وحلة آدم وعصا موسی» ومنبر سليمان» 
وقفيزين من المنّء الذي أنزله الله على بني إسرائيل» أشدَّ بياضًا من 
اللبن» كذا في «الإشاعة”" ولا يخفى بَعدَ ذلك مع ما تقدم» أنَّ 
التابوت يستخرجه المهدي من بحيرة طبرية» أو من غار أنطاكية. 

ومئّا ينبغي أن يُعلمَ أنّ كتب الملاحم بعيدة عن الصحة"» قال 
الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليست ها أصول» كُتب الملاحم والغازي 
والتفاسيرء وحمله الدارقطي على كتب مخصوصة في الغازي 
والتفاسير وأما الملاحم: فأبقاه على عمومه نعم: آستثنی العلامة 





۰۱۰ ص ۱۷۳ . (۲) «الاشاعة» ص5‎ )١( 

(۳) غفر الله للمصنف. فلو أنه اختصر القصص السابقة - التي سود بها عشرات 
الصفحات - وأشار هذه الاشارة أنها بعيدة عن الصحة لكان آحسن من 
إرهاق القاری بها. 


- أشراط الساعة واقترابها 
كغيره من الأئمة قتال الروم» وفتح القسطنطينية على يد المهدي» ففي 
صحيح ا عن أبي هريرة» رضي الله عنه أن رسول الله کل 
قال: «هل سمعتم بمدينة جانب منها في الب وجانب منها في 
البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «لا ڌ تقوم الساعة حتى يغزوها 
سبعون ألفًا من د تي إسحق» فإذا جاءوها نزلواء فلم يقائلوا بسلاح٠‏ وم 
يرموا بسهم فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر» سقط أحد جانبيهاء ثم 
يقولون الثانية : لا له إلا الله والله أكبر / ۳۳۲/ ل 
فيقتسمون» فبینما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصریخ فيقول: إن 
الدجال قد خرج؛ فيتركون کل شيء ویرجعون) أنتهى . 

قال في «الإشاعة»”" : بعد أن ذكر فتح روميةء «ثم يأتون مدينة 
يقال لها: القاطع طولها ألف میل. وعرضها خسمائة ميل» ولها 
ستون وثلثمائة باب» من کل باب مائة ألف مقاتل» وهي على 
البحر لا يحمل يعنى: البحر فيه جاریة" * أي: سفينة قیل: يا 
رسول الله : وم لحيل فیه جاریة؟ قال : «لأنه لیس له قعرء وانما 
یمرون من خلجان من ذلك البحرء جملها الله منافع لبني آدم لها قعور 
فهي تحمل السفن فیکبرون علیها أربع تکبیرات فیسقط حائطها 





(۱) رواه مسلم (۲۹۲۰) و اخاکم ۶ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 
في الفتن (1۲۳). (۲) ص۰۱۰ «عقد الدرر» (۲۰۰). 

(۳) هذا جزء من حديث حذيفة في «السنن الواردة» ۱۱۱۳/۵ ولیس في حدیث أبي 
هريرة المتقدم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فیغنمونها ثم يقيمون فیها سبع سنين» ثم يُنقلونَ منها إلى بيت 
القدس فیلفهم أن الدجال قد خرج من .بود آصبهان»» آخرجه آبو 
عمرو الداني فق سننه"؟؟. 

وفي رواية: ثم يأتي يعني الهدي مدينة يقال ها : القاطع وهي على 
البحر الأخضر الحيط بالدنياء ليس خلفه الا آمر الله عر وجل فذكر 
نحو ما مر. 

واعلم أنه ورد أن المهدي یُدخل كل مدينة دخلها ذو القرنين› 
ويصلحهاء وأنه لا يبقى جباز إلا هلك وقد ورد عنهء يكل : «ملك 
الذنیا مؤمنان وكافران» أما المؤمنان: فذو القرنين وسلیمان وأما 
الكافران: فتمرود وبختنصّرء وسيملكها خامس من عترتي؛ وهو 
المهدي)”") 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
«أصحاب الكهف آعوان المهدي)”" 

قال العلماء: حكمة تأخيرهم إلى هذه المدة» ليحوزوا شرف 


() «السن الورادة في الفتن» .١١757/5‏ 

(۲) أورده القرطبي في «التفسير» ۲۲۰/۱۰ ول يذكر قائله. 
وذكره الحافظ في «الفتح» ٣‏ بنحوه. قول الثوري ومجاهد دون ذكر 
الخامس وعزاه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ۲۲/۱ لابن عباس 
دون ذكر الخامس» وم أقف عليه مرفوعًا» وانظر «تاريخ الطبري» .١75 /١‏ 

(۳) أورده الحافظ في «الفتح» 5/ 00 وعزاه لابن مردويه في التفسير وقال: سنده 


- أشراط الساعة وافترابها 


الدخول فى أمّة محمد ي إكرامًا لهم. 

قُلْتُ: وني هذا نظر لا يخفى على ذي بصرء حيث أكرمهم الله 
بذلك» فلم لا يكرمهم بما هو أفضل من ذلك؟ وهو الأجتماع بسيدنا 
وسيد الكونين» محمد بء ليفوزوا بشرف الصّحبة» والدخول في 
الأمّة ورؤية المصطفى التي لا يعاد ها في الدنيا / ۳۳۳/ شيء والجهاد 
معه لکن لله حكم أخر یدق فهمها عن عباده» الا من منحه الله نورًا 
فانجاب به عن قلبه الران» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فان كان الحديثٌ ثابنًا فلا ریب أن في تأخيرهم لخروج المهدي 
حكمة يعجر فهم كثير من الخلق عن إدراكهاء وقد يُقال يمكن أن 
تكون: أن في زمن المهدي الحاجةٌ داعية لخروجهم أكثر من غير زمنه 
لخفة الدين حينئذ» فإنه يخرج في أنمحاق الدين. قيل إنه لم يبق على وجه 
الأرض من المسلمين إلا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدة أهل بدر كما 
ورده وان كان الحديث ل ثبت فلا حاجةً إلى هذا كله والله سبحانه 
وتعالی آعلم بما هو کائن. 

فائدة: ورد أنَّ آَوّل لواء يعقده الهدي يَبْعتُ به إلى الترك» قال في 
«الإشاعة»“: والظاهر أن هذه الفتوح تكون في مدة مهادنته الروم 
لأنّ بعد آشتغاله بهمء لا يتفرغ لغيرهم أو أنه يَبِعَثْ البعوث 
والسراياء ونسبة دخول الآفاق إليه يكون تجاژّا. وهذا محاولة منه 
لتوجيه هذا الکلام» كما لا يخفى والله أعلم. 





(۱) «لاشاعة» ص ۰۱۰۵ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

تنبيه: ورد أن الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروج 
الدجال في سبعة أشهر وفي رواية: سبع سنين وقال أبو داود: في 
مت ورواية: "سبع سنین» أصح من رواية: (سبعة آشهرا ذكره في 
«الإشاعة»“ وکذلك من رواية «سنة». 

تتمه: آختلفت الروایات في مدة ملك الهدي» ففي بعضها 
ملك حمسا أو ستّا أو سبعًا» بالتردید» وفي بعضها «تسعة عشر سنة» 
وآشهرا» وفي بعضها: «عشرین» وني بعضها «ثلائین» وني بعضها 
«أربعين منها تسع سنين يبادن الروم فیها»؛ قال في «القول اختصر»: 
وعکن الجمع على تقدير صحة الكل» بأن ملكه متفاوت الظهور 
والقوة» فيحمل الأكثر على أنه باعتبار جميع مدة اللك والأقل على 
غاية الظهورء والأوسط على الأوسط”". آنتهی 

قال في «الإشاعة»”" ويدل على ما قاله وجوه: 

الاول: أنه ی بقر امه خصوصًا /۳۳/ أهل بيته 
ببشارات» وأن الله یعوضُهم عن الظلم وابمور ة تسطا وعدلاً» واللائق 
بکرم الله» أن یکون مدة ذلك قدر ما ینسَون فيه الظلم والجور 
والفتن» والسبع والتسم أقل من ذلك. 

الثاني : أنه يَفتح الدنیا کلها كما فتح ذو المرنین وسْلیمان 
ویدخل جميع الافاق» كما في بعض الروایات» ويبني الساجد 


(۱) «الاشاعة» ص۱۰۵. وسئن أبي داود (۰)4۲۹۵ (5795). 
(۲) «القول امختصر» ص ۲۸-۲۷  .‏ (۳) «الإشاعة» ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 


- أشراط الساعة واقترابها 


والبلدان» ويُحلي بيت القدس وهذا لا يكن في مدة التسع. 
الغالث: ورد أن الأعمار تطول في زمانه» وطوضا مستلزم لطول 
مدته وإلا لا يكون طولا في زمنه» والتسع وما دونه ليس من الطول 
الرابع : أنه يهادن الروم تسع سنين» ويقيم بالقسطنطينية سنة» 
وبالقاطع سَبعًا ومدة السیر إليها مرتین» والرجوع في أثنائه یکون سنين» 
وقتاله السفياني» [ونقضه العهد بعد ثلاث سنین]۳ وفتحه للهند وساثر 
البلدان یکون في سنين كثيرة. هذا ملخص کلامه وأطال فلیراجع. 
تنبیهان : الأوّل قال العلامة في «البهجة»: كثرت الاقوال في 
الهدي» حت قیل لا مهدي إلا عيسى قال: والصحیح بل الصّوابُ 
أنه غيره» فانه يخرج قبل نزول عیسی عليه السلام» وقد کثرت بخروجه 
الروايات» فعند ابن أسكاف”" مُرضيًا مُسندًا إلى جابر» رضي الله 
عنه : «مَن کذّب بالدجال فقد كفرء ومن كذّب بالهدي فقد كفر»”". 
ألا ترى أن الشارع عبن :نه ور كما ثبت ذلك بالروايات 
الصحيحة المتقدمة. 





(۱) زيادة من (ط). 
مك ا EO‏ كان ثقة» حدث ببغداد وتوفي 
ثنين وخسين وثلانمائة الأنساب (۲۳۶/۱) له کتاب : «فوائد الأخبار». 
يي ا E‏ بن آنس عن 
محمد بن المنصف عن جابرءانظر «عقد الدرر في أخبار النتظر» (۱6۷). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وَقُلْتٌ: ورد في بعض الأحاديث: «لا مهدي إلا عيسى ابن 
مريم»”'' وهو ضعیف. ولو یت اوج عله علی معیی لا اف وجود 
الهدي. لأن أحاديثه كثيرة جدّاء بل قد بلغت حد التواتر العنوي» 
وتأويله أنه لا قول للمهدي إلا بمشورة عيسى» إن قلنا أنه وزيره» أو 
لا مهدي معصومًا مُطلقًا الا عيسى» ولا آعتبار بمن أغتر بالرواية 
RU‏ مازعا 
صحيحها من سقيمهاء والاً فالامان بخروج الهدي واجبٌ كما هو 
مقرّر / ۳۳۵/ عند أهل العلمء ومُدوّنْ في عقائد أهل السنة والشيعة 
انشا لكنهم زعموا أنه محمد ابن الحنفية» رضي الله عنهء أو أنه محمد 
العسكري» كما مرّت الإشارة إلى لك» والله أعلم. 

الثاني: صح عن ابن سيرين”" أن الهدي خی من أبي بكر 
وعمرء قد كاد يفضل الأنبياء وصحّ: لا يفضل عليه أبو بكر وعمرء 
وهو وان كان أخف من الأوّل فليس على ظاهره لأنَّ الأمّة أجمعت 
على أنهما أفضل منه بل ومن جميع الصحابت خلافا للرافضة خذطم 
الله» بل غيرهما من الصحابة أفضل من الهدي على أنه من كلام ابن 


(۱) رواه ابن ماجه في «سننه» (4۰۳۹) وأبو نعيم في «الحلية» 2١11/9‏ وابن 
الجوزي في «العلل التناهیة» ۳۸۰-۳۷۹/۲ . وقال: قال النسائي: هذا 
حديث منكرء وقال البيهقي : تفرد بهذا الحديث محمد بن خالد الجندي. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعیفة»: منكر. 

(۲) انظر «عقد الدرر» »)١54(‏ «الفتن» لأبي نعيم (۲۷٠٠)-(١١١٠٠)ء‏ «الفتن 
للداني» (۵۰۶). ما ذكره المؤلف في تفضيل أب بكر وعمر رضي الله عنهما 
على المهدي هو ما عليه هذه الأمة. 


- أشراط الساعة واقترابها 


سيرين » وم يذكر له مستندًا فلا يُصار إليه بل ال أن أبا بكر ومر 
وبقية العشرة» بل وبقية الصحابة» أفضل من المهدي» وما ورد 
بخلاف ذلك فليس على ظاهره. 

نعم : لنا صحابي أفضل من أبي بكر وعمر وهو: عيسى ابن مرم 
عليه السلام» كما سنبينه إن شاء الله تعالى» ثم يستمر سيدنا المهدي 
حق يُسلم الأمر لروح الله عيسى بن مريم عليه السلام» ويصلي المهدي 
بعیسی صلاة واحدقة وهي الفجر ثم يستمر المهدي على الصلاة وراء 
سیدنا عيسى عليه السلام» بعد تسلیمه الأمر إليه ویکون معه حت یقثل 
سيدّنا عیسی عدر الله الدَجّالء بباب لد كما يأتي» ثم برجم سیدنا 
عيسى إلى بيت المقدس» فيموت سيدنا المهدي فتصلي عليه روح الله 


أعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الفصل الثاني 

في الدجال وما يتعلق به. والكلام عليه في أربع مقامات 

امقام الأول في سمه ونسبه ومولده : فأما أسمه فإنه صافي بن صياد أو 
صائد ومولده المدينة» بناء على أن ابن صيّاد هو الدجال كما يأ . 

وفیل: آن الدجال شيطان موتی ف بخضن اراد وهو من أؤلاه 
الشق الکاهن الشهور» أو هو شق نفسه وکانت أمه جنيّة فعشقت آباه 
فاولدها شقا وکانت الشیاطین تعمل له العجائب» فحبسه ايان 
ولیس Ca‏ کت 

وأمًا لقبه : فالمسيح /۳۳۹/ بفتح الميم وكسر السين» مخففة 
وبالحاء الم ومع مَسَيح» بالتشدید. قاله الأزهري" على وزن 
یل فرقا بيته وبِينَ عیسی عليه السلام قال الغنيمي الشافعین في 
رسالته: «الاجوبة الفيدة على الأسئلة العدیدة» ما نصّه: قال ابن 
دحية: عن شيخه أبي القاسم عن أبي عمران موسی بن عبد الرحمن» 
قال: سمعتٌ الحافظ أبا عمر بن عبد البر" يقول: ومنهم من قال 
ذلك بالخاء المعجمة» وذلك عند أهل العلم خطأ ولذا ثبتَ عن رسول 
الله کف أنه نطق به بالحاء المهملة» ونقله الصحابة المبلغون عنه وقال 
الراجز: إذا المسيح قتل المسيحاء يَعني: عيسى عليه السلام یفثل 
الدجال. أنتهى”". مُلخصًا وقد بُسَط الکلام على ذلك» فلیراجم. 


.)188/١5( «تهذیب اللغة» مادة: مسح. (۲) انظر «التمهيد»‎ )١( 
۰ ۷٦۸ص «التذكرة»‎ (۳ 


- أشراط الساعة واتترابی نه 
وأمّا صفتّه : فالدجال: مشتق من الدجل وهو خلط واللبس 
والخدع. فمعنى الدجال الخداع الملل على التاس ومنه قوله كَل 
حي ححطبَ الیه ۳" أبو بكر فاطمة رضي الله عنها: «إني وعدتها لعل 
ولست بدجالٍ؛ أي: لست بخداع ولا مُلبّس عليك أمرك. 
وأما تَلقَيبة بالمسيح : فقيل : لأنْ عیتّه الواحدة ممسوحة يقال: 
رجل مَسيح”" الوَجه؛ إذا لم يبق على آخد شقي وجهه عينٌ ولا 
حاجبٌ الا آستوی. وقیل لاه عسخ الأرض أي : يقطعها. وقال أبو 
امیثم : هو مسیخ بوزنٍ سکیت» وهو الذي مسح خلقة وشوه 
وزعم بعضهم أن الدجالَ بالخاء المعجمة» وعيسى بالمهملة قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وبَالغ القاضي ابن عربي فقال: 
َل قومٌ فروَؤْهُ بالخاء المعججمةء وشدَّدَ بعضهم السين» ليُقرْقُوا بينه 
وبين المسيح ابن مريم عليه السلام» وقد فرق الني ِا بقوله في 
الدجال: «مسيح الضلالة»(۳ فدل أن عيسى مسيحٌ الحدى» فاراة 
لاء تعظيمَ عيسى» فحرفوا احدیث"**. قال في «القاموس»*: 
اج ات الع خسون قو لك ل أرَ في كتب /۳۳۷/ 
للم بعد الفحص التام» والحرص على مُراجعة هذه المادَّة أحدًا ذکر أنه 





/١( ذكره في «مجمع الزوائد» (۰)۲۰/۹ و«الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
۰)8۲۱/۱( واغریب الحديث» للخطابي (۰)۱۲۱/۱ و«الفائق»‎ ۲۳ 
بألفاظ متقاربة.‎ )٠٤٠١ /١( و«اجموع الغیث»‎ 

(۲) انظر «لسان العرب» مادة: مسح. (۳) أحمد (۲۹۱/۲). 

(8) «فتح الباري» ۹۶/۱۳ . (5) انظر «تاج العروس» مادة: مسح. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بالخاء فقد راجعتٌ القاموس والصّحاحَ» ولسان العرب» وغريب 
اطروي ونهاية ابن الأثيرء وتهذيب الأسماء واللغات» والله أعلم. 

وأما وجه تسمية سیدنا عیسی عليه السلام مسيحًا : لأنه لا سح 
ا ل ی «کان مسیح 
القدین )۲۱ ۰ آو لاأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدّهن» أو لأنه 
سح الأرض ویقطعها. 

القام الثاني في حليته وسيرته : : آما حليئّه : فانه رج شاب وني 
رواية شيخ وسندهما: صحيح اجسم أحمر» وی رواية: «أبيض› 
أمهق» وفي رواية «آدم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : :مکی أن 
كرون ادك ضاي وقد یوت ذلك بالحمرة لأن كثيرًا من الأدم قد 
حمر وَجنتاه «جَعْدُ الرأس» قَطط آعور العين اليّمنىء کانها عنبة 
طافية» وفي رواية : «أعور العين اليسرى»» وجّاء في رواية أنه «أعور 
العين مطموسة» وليست جحراء» وهذا مَعنى «طافئة» مهموزة. 

قال في فتح الباري» نقلاً عن القاضي عياض : : الذي رويناه عن 
الأكثر وصححه الجمُهور وجزم به الأخفش طافية بغير هن ومعناه 
آنها ناتتة نيُوَء العنبة قال: وضبطه بعض الشیوخ: بالهمز. وأنكره 
بعضهم قال ولا وجه لكا ”ا م جمع القاضي عِياض بين 
الروايات بأن عينه اليمنى طافية بغير همز وممسوحة أي ذهب 
ضوؤهاء وهو معن حديث أي داود مطموس العَينٍ ليست بناتئة ولا 
ا + المح عا ولا غق كما في الرواية:الأخرى عنه 





. ۳ الشمائل امحمدية (۷) تح/ الزعي )۲( «الفتح»‎ )١( 
«سئن أبي داود» کتاب : الملاحمء باب : خروج الدجال (۳۲۰؟).‎ )۳( 


- أشراط الساعة واقترابتها لإ ویب 
وهي الجحاحظةٌ: التى كأنها کوکب» و«كأنها نخاعة في حائط»: وَهي 
الخضراء كا چام ذلك في الأحاديث قال: وعلى هذا فَهُو آعور 
العینین ما فكل واحدة منهما عوراء ودلك أن العو العیب» 
والأعور: من کل شيء العیب. وکلا عيني الدجّال معيبة» إحداهما : 
بذهاب نُورهاء والأخری: نبئوها وخضرتها قال النووي: وهو في 
غاب الس آنتهی 

وقد ورد «أن على عَينِه ظفرةٌ غليظة»» وهي : لحمة تنبت /۳۳۸/ 
عند الآق» وقيل: لحمةٌ تخرج في العين في الجانب الذي يلي الأنف» 
وهما متقاربان. قال في «فتح الباري»۲۳: وقذ وَرَدَ في كلتا عينيه: «أن 
عليها ظفرة» وني بعض الروايات عن أبي سعيد» عند الإمام أحمد 
«عينه جاحظة لا تخفى كأتّها نخامة في حائط يحْصَّصٌ وعینه الیسری ‏ 
کانها كوكبٌ دُرّي»۳» وني حدیث 7 عند الإمام أحمد أيضاء 
والطبراني «إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء»"". 

قال: والذي يتحصّلٌ من جموع الأخبار : أن الصواب في طافية 
بغير همز وصرّح به في حديث عبد الله بن مَغفلء وسمرة وأبي بكرة: 
بأنَّ عيئه الیسری مَمسوحة والطافئة غير المسوحة وأما الظفرة: 
نجائز أن يكون في كل من عينيه» لأنه لا يُضَادٌ الطمس» ولا الوم 
أو کون التي ذهبّ ضوءها هي الطموسة يعني: اليسرى والمعيبة مع 


. ۷۹/۳ فتح الباري ۰۹۸/۱۳ (۲) «مسند أحمد»‎ )١( 
. ۱۲/۵ «مسند أحمد»‎ )۳( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بقاء عينها هي البارزة. أنتهى. 

والدجال : «قصيرٌ أفحج» أي : متباعد ما بين الساقین» وقیل : 
هو التداني بين صدور القدمین» مع تباعد القدمین. وقیل : هو الذي في 
رجلیه أعوجاحٌ . 

«جفال الشعر» بضم الجيمء وتخفيف الفاء أي : كثيرةٌ «هجان» 
بكسر أوّله وتخفيف الجيم : «آبیض أقمر» أي : شدید البياض «فیْلماني» 
بفتح الفاء وسكون التحتانية أي: عظيم الحثةء كأن رأسّهُ أغصَان 
شجرة أي: شعرٌ رأسه كثير متفرق قاثم» وفي رواية: «إن رأسه من 
ورائه جبك»» أي: شعرّه من الجعود كالماء والرّمل إذا ضريّتة الريح. 

قال في «النهاية»: وهذا مع ما مر أنه جعد قطط''2. «مكتوبٌ 
بين عينيه ك ف رء -حروقًا مقطعة- يقرأها كل مسلم كاتب وغير 
كاتب» ولا يقرأها الكافر”". لا یلد له ولد ولا يدخل الدينة ولا 
مكةء تتبعه أقوام كأن وجوههم اجحان المطرقة» وسبعون ألما من يبود 
آصبهان» عليهم التيجان وکلهم ذو سيف حُحَلَّ). 

ومن صفاته : «تنام عیناه» ولا ينام ة قلبه وأبوه طوال ضرب من 
اللحم كأن آنفه منقاز وأمّه فرضاخیة» أي: كثيرة اللحم! «طويلة 
الشفتين» له حمارٌ أهلب» وهو الشعر الغلیظ ما بين أذنيه آربعون 
ذراعا يضع /۳۲۹/ خطوة عند منتهى طَرّفه) . 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» ۳۳۲/۱ . 
(۲) في هامش الأصل: وني نسخة بخطه ولا يقرأها الكفار. 


- أشراط الساعة واقترابها 

وقال أبو الطفيل عن بعض الصحابة: «يخرج الدجال على مار 
رجس على رجس». رواه ابن أبي مه 

وقال علي كرّم الله وجهه : «يخرج الخال وه هون ابا اه 
الحاكة». قال بعضهم : هي موضمٌ. على مُقدّمَته - أشعر - أي: رجل 
كثيرٌ الشعر يقولُ بدو بدو. ورواه الديلمي”". قوله: بدو بدو معناه 
بالفارسية: أسرع أسرع . 

وعن عل كرّم الله وجهه. «في صفة حماره طول كل أذن أربعون 
ذراعًا ما بِينَ حافر حماره إلى الحافر الآخر مسيرةٌ يوم وليلة». 

كذا في الإشاعة”". وفي مرفوع ابن مسعود عند أبي نعيم في 
الفتن : «بينَ أدُني الدجّال أربعون ذراعًا وخطو حماره ثلاثة أيام» 
ويسبق الشمس إلى مغيبهاء يخوضٌ البحر كما يخوض أحدكم 
الساقية»» ووراه الحاكم وضعفه. «تُطوّى له الأرضٌء مَنْهلاً مَنْهلاً 
يتناول السحاب بيمينه "*» ويسبق الشمس إلى مغيبهاء يخوض البحر 
إلى كعبه»» وقد مر أنه قصير» فكيف يوصف هنا بلذا الطول؟ وتكلف 
بحي أذ قصره محتمل أنْ يكونٌ بالنظر إلى ضخامته لأن ضخامته 
تقتضي أن يكون أطول من ذلك» أو أله قصيرٌ في نفس الأمرء ثم إذا 
أظهر الكفرَ وادّعى الاطية زاد طوله وضخامته آبتلاء من الله للعباد» 


(۱) «المستدرك» (0715/5)»: وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۹۹۵) عن أبيه. 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل ۰۳۰۳/۱ والديلمي 517/0. قال ابن عدي: هذا 
الحديث باطل بهذا الاسناد. (۳) ص۱۲۵ . 

(4) الفتن ۲/ ۵۳. (0) السن الواردة في الفتن ۱۱۹۷/۲ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وفتنةٌ لحم ومحنة وفيه بُعدء لا يخفى. ففي سان أب داود عنه يكل أنه 
قال: «إن المسييح الدّجال قصيرٌ أفحج جَعدٌ أعور مطموس العين»”'". 

وني مسند أبي بكر بن أبي شيبة» عن البي کف أنه قال: «أما 
مسيح الضلالة فرجل أجلى اببهة» ممسوح العين الیسری» عريض 
المنخرء فيه رفا»" أي أنحناء. 

وف صحيح مسلو”" من حديث تميم الداري في صفة الدجال 
حن رآه بالدیر» فإذا رجل أعظم إنسان رأيناهُ قط خلقًاء وأشد وثاقًا 
مجموعةٌ يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كتفيه بالحديد. وني صحيح 
مسلم أيضًا : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلقٌ أكبر من الدجال»”*". 

واعلم أن العلماء أختلفوا في الدجال» فقيل: أنه لیس بانسان 
وإنما هو شيطان /۳4۰/ موثقٌ بسبعين حَلّقة في بعض جزائر اليمن» 
لا يعلّمُ من أوثقه» أهو سلیمان أو غیره. فإذا راد الله ظهوره فك 
عنه كل عام حلقة» وإذا أبُرز أنه آتان عرض ما بين أذنيها أربعون 
ذراعًاء يضم على ظهرها منبرا من تُحاس» فيقعدٌ عليه وتتبعه قبائل 
الجنّء يخرجون إليه بخزائن الأرض» والله أعلم. 

وأما سيرته: فإنه يخرج أوّلاً فيدّعي الإيمان والصّلاحَ» ويدعو 


۰)۱۰۰۷( رواه من حديث عبادة: أحمد ۰۳۲۶/۵ وابنه عبد الله في «السنة‎ )١( 
وأبو داود (۰)8۳۲۰ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)8۲۸ والضياء في اختارة‎ 
من طریق بقية وهو ضعیف.‎ ۸ 

(۲) رواه بنحوه یعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب» ص ۰۹۷ 

(۳) صحیح مسلم (۲ع۲۹). 

۹3 صحیح مسلم (5) من حدیث عمران بن حصین. 


- أشراط الساعة واقترابها 
- إلى الدين فيتبِع ويظهرٌ فلا یزال حت یقدم الکوفة. فیظهر ألدين» 
ويعمل به َب ویب على ذلك» ثم يدح الإلهية ويقول: آنا الله 
فتخشی عيئه وتقطع أذناه» ويكتب بين عينيه کافر» فلا يخفى على 
مسلمء فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من الإعان. هكذا 
رواه الطبراني ۲ . 

وقال کعب الأحبار" : «یتوجه الدجال فینزل عند باب دمشق 
الشرق آبتداء قبل خروجه. ثم یلكّمس فلا يُقدرٌ علیه» ثم يُرى عند المياه 
التي عند نهر الکسوة ثم يُطلبٌ فلا يدرى أين توجّهء ثم يَظهر بالمشرق 
فیعطی الخلافة ثم يظهرٌ السحر ثم يدعي النبوة» فينصرف الناسُ عنه 
يعني : المسلمين فيأتي النهر فيأمره أن يسيل فیسیل ثم يأمره أن يرجع 
فیرجع» ثم يأمره أن بیس فییبس». الحديث بطوله رواه نعيم بن 
جماد "۳ و«يبعث الله له شياطين فیقولون له : آستعن بنا على ما تريد» 
فیقول نعم آذهبوا للناس فقولوا آنا ری فيبشهم في الافاق» ويدعي 
الامیة». والله سبحانه وتعالى أعلم . 

القام الثالث : في خروجه وما يأتي به من الفتن والشبهات [ومعرفة 
سيره في الأرض]"*. 


)١(‏ أورده اميئمي في المجمع ۳۶۰/۷ وقال: رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد 
الوراق وهو متروك. 

(۲) رواه نعيم بن حماد 041/7. (۳) في الفتن 1۱/۲. 

(8) ليست في (أ): و(ب) وهي في (ط). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

أما خروجه: فاعلم أنه يرج من أرض المشرق من أرض 
خراسان» ومعه اليهود من أصبهان وغيرهاء وقيل يخرج من يهودية 
أصبهان وقيل: من أرض كوثا”'' بالكوفة» وأكثر من يتبعة اليهود 
والنساء والأعراب و(عن)(۲) کعب : الدجال تلده امه بقوص من 
ارضن مصر » وبين مولده ور جه آربعون سنف آخرجه نع من 
طریق کعب. 

وفي الترمذي أنه يخرجٌ من خراسان"*. 

وفي صحیح مسلم عن آنس رضي الله عنه مرفوعًا : «يتبع الدجال 
من مود آصبهان سبعون ألمًا علیهم الطیالسة»(*. 

وفي الطبراني : (بخرج الدجال من قبل آصبهان الشرق» معه قوم 
وجوههم کالجان»"". 

وفي الديلمى عن على رضى الله عنه» مرفوعا: «يخرج الدجال 


ومعه سبعون من الحاكة على مقدمته»". 


(۱) كوى: بسواد العراق في أرض بابل» وبها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام 
وبها مولده «معجم البلدان» 441//4. 

() كذا في (ط)» و(ب) ومكانها يتأخر في (ا). 

(۳) الفتن 4۱/۲ ۵. 

.)۲۳۳۸( رواه الترمذي‎ )٤( 

(0) رواه مسلم »)۲۹٤٤(‏ وأحمد ۰۲۲6/۳ وابن حبان (۱۷۹۸). 

(0) رواه الطبراني في «مسند الشامیین» (۱۲۸۵). 

(۷) رواه ابن عدي في الکامل ۰۳۰۳/۱ والديلمي ۰۵۱۳/۵ وقال ابن عدي : 
حدیث باطل. 


- أشراط الساعة واقترابها 


وفي مستدرك الحاكم“ عن ابن عمر مرفوعًا «يخرج الأعور 
الدجال من بهودية آصبهان لم لق له عبن والأخرى كأنا کوکب» 
مزوجة بدم يشوى في الشمس سمکا ویتناول الطيرَ من الجوء له ثلاث 
صیحاتِ يَسمعُها أهل المشرقٍ (والمغرب)"). 

وأما فتنته: ففي الحديث «ما كانت ولا تكون فتنةٌ حتى تقوم 
الساعة أعظعَ من فتنة الدجال» وما من نی إلا وقد حذَرَ قومه الدجال». 
الحديث رواه الحاكم عن جابر مرفوعًا"» وني الحديث «أن قبل 
خروجه بثلاث سنين أوّل سنة: تمسك السماء ثلث قطرهاء والأرض 
ثلث نباتباء والسنة الثانية: تمسك ثلثى قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء 
والسنة الثالغة : تمسك السماء ما فيها ويلك كل ذي ضرس وظلف». 

ومن حُملة فتنته : «أنه یسیز معهُ جبلان أحدهما فيه أشجار وثمار 
وماء وآحدهما: فيه ذخان یقول : هذه الجثة وهذه النار» رواه الحاكم عن 
ابن مرو وعن یمه «آن معه جنّةَ ونارّاء ورجالا يقتلهی 9 
a‏ ۱ ۱ 

قال العلامة في لبپجته»: وقد ورد أنه إذا خرج يكون معه صورة 
جنة ونار ويكون ذلك على طريق التخییل لا الحقيقة» ومن أدخله 
جنّته كانت عليه نارّاء ومن أدخله نارَّهُ كانت عليه جَنَّةَء ويكون مَعَهُ 
جبالٌ من بز كالبردء ذكره الحافظ ابن حجر. قال العلامة: ويتسلط 
على كل الحبوب والأقوات حت الفول» خلاقًا لن أستثناه مدعي أن في 
)١(‏ في الستدرك للحاکم ۶ وصححه وتعقبه الذهي وقال: بل منكر. 
(۲) زيادة من (ط)» و(ب). (۳) «الستدرك» ۰۲/۱ 
(4) رواه أحمد ۵۳/1 (۵) «الستدرك» ۲۹/6 ۵. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
رأسه ألا أو مده سُودًا تشبه الالف إذ هو كلامٌ لا أصل له. قال : 
ولا يدع ماء الا دخله وورده» ويدعو الناس إلى الإعان به / 57 / 
و رم وافهّم ویدخل ی أعمق مكان منه فيصل إلى 
حقؤيه » فيأ ل بيده منه السمك» و يديه إلى السحاب قال: ولا 

يبقى [منه]" بلا فتنة إلا سبعة آلاف آمرأة» واثنا عشر آلف رجل» 
00 ورد. أنتهى 00 

فان قيل: قد ورد أنه بلط على واحدء ثم لا يُقدرُ عليه ثانيّاء 
وأنه يقول لا قعل بعدي بأحد من الناس» نكف ال أن سارعا 
یقتلهم؟ فالجوابٌ: أن هؤلاء الرجال إنما هم شیاطین» وقتله إيّاهم 
وإحياؤه تمم انا هو في رأي الین؛ لا على الحقيقة. وأما قتل ذلك فعل 
الحقيقة» والرجل هُو الخضرا ۳ كما يأتي ومع الدجال جبال من خبزء 
والناس في غاية الجهد الا من أتبعة: ومعه نهران. 

قال يَكئِِ: «أنا أعلم بهما منه» نهر يقول الجنة» ونر يقول النارء 
فمن أدخله الذي يسميه الجنّة» فهو في النار» ومن أدخله الذي يُسميه 
النار فهو في الجنة» رواه الإمام ار خُرمة والحاكم» وغيرهم 
عن جابر رضي الله عنه(. 


.۵۳۷/۲ زيادة من «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

(۲) في أ حاشية: قف على من لا تلحقه فتنة الدجال من الرجال والنساء. 

(۳) الصحيح أن الخضر ميت كما هو رأى علماء السلف. 

)٤(‏ رواه أحمد ۳/ ۳۹۸-۳۲۷ مطولاًء وابن خزعة في التوحيد ۰۱۰۲/۱ والحاكم 
۶ وآورده الميثمي /ا/ 55” وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما 


رجال الصحیح. 


- اشراط الساعة واقتر تراه (۷۷-_ 

وني رواية «آنا عم بما مع الدجال : معه تہران يجريان» أحذهما 
رأيُ العين؛ ماء آبیض. والآخر رأي العین ؛ نارٌ تأجج. فإما إن آدرك 
ذلك واحدٌ منکم. فليأتِ النهرّ الذي يراه نازا تأجج» ويُغمض ثم 
ليُطأطئع رأسه فیشرب. فانه ماء تارف 

وعند البخاری" ۲ من حديث الغبرة بن شعبة: «معه جبل خبز» 
زاة مُسلم”" في رواية لمعه جبال خبز ولحم ونر من ماء». 

وني رواية نعيم عن ابن مسعود «معه جبلّ من مَرق» وعراق 
اللحم حار لا يبرد» وخبل من جنان وخضرة» وجبل من نار وذخان» 
يقول : هذه جَنتي» وهذا طعامي وهذا * ای 

واعلم أن العلماء أختلفوا في هذه الجنة 5 هل هي على 
سبيل الحقيقة؟ أم تخيبل؟0*) وقد ذكرنا أن العلامة قال: يكونٌُ ذلك 
على طريق التخييل لا الحقيقة. 

وقال ابن حبّان في صحیحه"؟: إنه تخييل. واستدل بحديث 
المغيرة بن شعبة في الصحيحين”؟: / ۳۶۳ أنه قال: كنت أكثر من 





(۱) كما في مسلم (7895) من حديث حذيفة» وني البخاري )"50٠0(‏ نحوه. 

(۲) البخاري (۷۱۲۲). (۳) مسلم (۰)۲۹۳۹ (۱۱۵). 

(5) الفتن 46/۲ ۵. 

(۵) قال ابن كثير رحمنا الله وإياه في «النهاية» (۱/ ۱۷): وقد تمسك بهذا الحديث 
طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه 
لا حقيقة لا يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خیالات 
عند هؤلاء. أ.ه ١‏ 

(7) انظر (۰1۷۸۲ 1۸۰۰). (۷) البخاري (۰0۷۱۲۲ ومسلم (۲۹۳۹). 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


سؤال البي يكل عن آية. أي : علامة الدجال فقال لي : «وما يضرك؟» 
قلت: لأنهم يقولون: إن معه جبل خبز. قال: «هو أهونٌ من ذلك»» 
قال فمعناه: أنه أهون على الله من أن يكونّ معه ذلك حقيقةً: بل پری 
ذلك ولیس جف ویدل له أيضًا الرواية السابقة: «آحدهما ق راي 
العين ماء أبيض» الحديث. وقال جماعة منهم ابن العربي: بل هي على 
ظاهرها آمتحاتا من الله لعباده» وحملوا قوله یر : «هو آهون» إلى آخره 
أي قال من آن مات ممه آو أنايضل الله به من كه 

قال في «الاشاعة»): والتحقيق الأول: ويدل له مع ما تقدم 
قوله يكلِ: «فمن أدرك ذلك منكم فليقع بالذي يراه أنه ناژ فإنه عذبٌ 
بارد؟» وبما في رواية: «فالنار روضّةٌ خضراء» والله الموفق. 

وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َة : «من سمح بالدجال فليناً: أي يبعد عنه» فوالله إن الرجل 
ليأنيه وهو مسب أنه مومنْ فيتبعه ما یبعث به من الشبهات»”". 

وأخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان» من حديث 
الدجال الطويل: «فيأتي أي الدجال القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له» فيأمر بالسماء فتمطر لهم. والأرض فتنبت فتروحٌ 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت در واسبغه ضروعًا وأمده خواصرء 
ثم يأتي القومٌ فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم فيصبحون 


() ص 1 . 
(۲) رواه أحمد ۳۱/6 و١55»‏ وأبو داد (5719)» والحاكم 01/5/4. 


- أشراط الساعة واقترابها 


محلین ليس بأيديهم شيء من آموالهم. ويمر بالخربة فيقول: أخرجي 
ما فيك من كنز فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»» احدیث ۲۲ 
وأخرج مسلم أيضًا عن أبي سعيد ا دري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : «يخرجٌ الدجال فيتوجه قِبَلَهُ رجل من المؤمنين فيلقاه 
مسالح”" من مُسالح الدجال فيقولون له : أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى 
هذا الدجال الذي خرج فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا 
هذا خفای فيقولون: أقتلوه» فيقول بعضهُم لبعض: أليس قد نهاکم 
ربكم أن لا تقتلوا أحدًا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه 
الومن قال: أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله کل قال : 
فيأمر به الدجال فيِشَبِحُ فيقول: خذوه فاشبحوه فيوسع ظهرّه / 44 ؟/ 
ضربًا قال : فیقول : آما تؤمن بي فيقول: أنت السیح الکذاب. قال فيؤمر 
به فينشر بالمنشار من ره حتى يُفرَقَ من رجله» قال: ثم يمشي الرجل 
بين القطعتين ثم يقول قم : فيستوي قائما فيقول له : أتؤمن بي؟ فیقول : 
ما أزددت فيك الا بصيرة قال ثم يقول : يا ما الناس إنه لا یفعل عدي 
بأحد من الناس» قال: فيأخه الدجال لیذبحه. فيجرُ ما بين رقبته إلى 
ترقوته فلا يستطيع | إليه سبیلا قال : فيأخذ بيديه ورجلیه فيقذف به 
فيحسب الناس أنه قذف به في النار وإنما آلقي في الجنة»”". 





(۱) مسلم (۲۹۳۷) وتقدم. 

(۲) في الأصل : «مسالخ من مساليخ» وهو خطأ ولفظ الحديث في صحيح مسلم : 
«المسالحء مسا الدجال». 

(۳) مسلم (۰)۲۹۳۸ وأبو یعلی (۱8۱۰). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

[قال رسول الله ئ4 : «هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين». [قال في التذكرة] : يقال إن هذا الخضر عليه السلام. 

[وفي البهجة]”": قد ثبت أن الله تعالى لا يسلط الدجال على 
أحد بالقتل» إلا على رجل واحد. يخرج إليه ذلك الرجل» وهو شاب 
حسنٌ فيقول له الدجال : اتوم ي وبألوعيتي؟ فيقول ل : إنك اللّعينٌ 
الكذاب أو الدجال» فیقثله ويشقّه نصفين» وعشي الدجال بحماره بين 
الشقین» ويقول له: قم حيا باذني فيعود حیا. 

ثم يقول له بعد ذلك: أتؤمن بي؟ فيقول: ما زدت فيك إلا یقین 
أنك اللعين» [قال إبراهيم بن محمد]”*' بن سفيان راوي صحيح مسلم 
أنه الخضر عليه السلام» لا أن ذلك الراوي إبراهيم أبو إسحق 
السبيعي» كما توهم القرطبي. وزعم بعضهم أن الرجل من أصحاب 
الكهف» وقد مر أنهم يكونون من أصحاب المهديّ» وهو ضعيف 
[وفي رواية]””: قال: يأتي - يعني الدجال - وهو محرّمٌ عليه أن يدخل 
المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة» فیخرج إليه يومئا 
رجل وهو خير الناس» أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك 


(۱) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(۲) مکانبا بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(۳) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(5) مكانها بياض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). وني حاشية (أ) على القول 
بحياة الخضر وقد أخذنا في كتابنا «الجواب امحرر» عدم حياته الآنء 
فالتصحيح على رأي من زعم أنه حي »2 مؤلف. 

)٥(‏ مکانہا بياض في 4 واستدرکناها من (ب)» و(ط). 


- أشراط الساعة واقترابها 


8 


الدجال الذي حدثنا رسول الله اء فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلتُ هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا فیقثله ثم جيه فیقول حين 
یه : والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن فيريد الدجال أن 
یقتله » فلا یتسلط عليه خرجه البخاريی( / ۱۳۹۵ [وفي مسند ابي 
داود]”" الطيالسي عن الني کف و مر و 
من الأنبياء أحدهما عن عینه» والآخر عن شماله فيقول: ألست بربكم 
أحيى وأميت؟ فيقول أحدهما : كذبت» فلا يسمعه أحد من الناس إلا 
صاحبه» ويقولٌُ الآخر صدقت وذلك فتنة أي يقول صدقت فيسمع 
ذلك الناس» فيظن الناس أن قوله صدقت جوابًا للدجال» وإنما هو 
تصديق لتكذيب صاحبه للدجال في زعمه أنه رب”". 

[واعلم]““ أن في خروج الدجال أحاديث كثيرة مختلفة» وأبسط 
حديلة فة خدذيت النوان عند میا ۳ وغيره» وحديث أبي أمامة 
عند ابن ماجة" وابن خزيعة والحاكه”" والضياء وحديث ابن 





.)۲۹۳۸( رواه البخاري (۱۸۸۲) و(۰)۷۱۳۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) مکانبا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب) و(ط). 

(۳) رواه الطيالسي (۱۱۰۷) وابن أبي شيبة ۰4۹۱/۷ وأحد ۵/ ۰۲۲۲-۲۲۱ 
والروياني .)11٩(‏ 

(8) مکانها بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب) و(ط). 

(۵) «صحيح مسلم؟ برقم (۲۹۳۷). 

(0) «سئن ابن ماجه» برقم (80۷۷). وضعفه الألباني. 

(۷) «مستدرك الحاكم» ۰۵۳۷-۵۳۱/۶ وقال: صحيح عل شرط مسلم ووافقه 
الذهى ۲ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مسعود» عند نعيم بن ماد واحاکم ۲ وحديث أبي سعيد عند مسلم 
وعند البخاري معناه”". وحديتٌ أبي سعيد أيضًا عند الجا 
فلتَسّق هذه الأحاديث مساقا واحدًا [ثم نذکر]** وجه الجمع بين 
اختلافها بحسب الإمكان» والتيسير وقد نزيد بعض زيادات من 
غيرهاء [فنقول أعلم]”'' أن البي با خطب فقال": «نه لم يكن 
في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال» 
وأن الله لم يبعت نبیا الا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر 
الأمم, وهو خارج فیکم لا الة فخلض فیه ورك حتی ا في طائفة 
النخل» فلما رُحنا إليه عرف منا ذلك فقال: أما"“ من غير الدجال 
أخوف عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیجه دونکم» وأنا حجيج 
كل مسلم وان يخرج من بعدي فكل حجيج نفیه. وال خليفتي 
علیکم» وعلى كل مسلم. وإنه يحرج من خَلَة أي : من طريق بین الشام 
والعراق» فيَعيتُ أي يُفسد» يبعث السرايا والجنود يميئًا وشمالاء وان 


۵11-040 ۰1٩1 ۰4۸۸/6 روراه الحاكم في مواضع عديدة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في هامش (۱). (۳) «الستدرك» /٤‏ ۵۳۸-۵۳۷ . 

)٤(‏ مکانها بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب) و(ط). 

(۵) مکانها بیاض في () واستدرکناها من (ب)» و(ط). 

(0) هذا حديث طویل روي من طرق عديدة بألفاظ مختلفة أصحهما وأقربهما في 
(صحیح مسلم) 0 من یت رین بن فسات وكذا عند أبي 
داود من طريق أ بي أمامة برقم .)٤۳۲۲(‏ وابن ماجه من نه ن نه 
(۱۷۷). 

(۷) کذا في ([) والثبت في (ب)» و(ط): «أنا». 


- أشراط الساعة واتترابها حا ل ف 6# 
على مقدمته سبعين ألفا من يبود أصبهان» عليهم رجل أشعر يقول: 
بدو بدو كما مر). 

[فتال ]۲۲۳ لا : «يا عباد الله فائبتوا فاني سَأصّه لكم صفة لم 
يصفها نبي قلي» إِلّهُ يبدو فيقول: أنا ني ولا نبي بعديء ثم يني 
فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتی قوتوا» وانه آعور وربکم لیس 
بأعور» وإنه مكتوبٌ بين عينيه كافرء يقرؤه کل مؤمن کاتب» وغير 
كاتب حروفا مهجاة هکذا»۲ [ك ف ر]”" كما جاء مصرحًا به في بعض 
الروايات وتقدم ذلك [وأن من فتنته]) أن معه جنةٌ ونارًا فناره جنة 
وجنته نار» فمن آبتلي بناره فليستعن بالّه» وليقرأ فواتح سورة الكهف 
فتكون عليه بردا وسلامًا كما كانت النار على إبراهيم [وإن من 
فتنته ](*) كذا وكذا وقد ذكرناها [وأن معه اليسع عليه السلام]”" ينذر 
الناس فيقول: هذا المسیح الكذاب فاحذروه لعنه الله ويعطيه الله من 
السرعة ما لا يلحقه الدجال 

[وفي روایة] " إن بین يديه رجلين ينذران أهل القرى كلما دخلا 





)١(‏ مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(؟) هذا حديث النواس عند مسلم (۲۹۳۷). 

(۳) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
)٥(‏ مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب) و(ط). 
(۷) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
قرية أنذرا أهلها فإذا خرجا منها دخلها [أول]"“ أصحاب الدجال» 
[ويدخل القرى]”” كلها غير مكة والمدينة فيمر بمكة. فإذا هو بخلق 
عظيم فيقول من أنت؟ فيقول: آنا جبریل بعثني الله لأمنعه من حرم 
رسوله [وفي رواية]”": أنه لا يبقى في الأرض شيء إلا وطئه وظهر 
عليه إلا مكة والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيه 
الملائكة بالسيوف» صلتة فيمر بمكة فإذا رأى ميكائيل ولى هار 
ويصيحُ فيخرجٌ إليه من مكة منافقوها [ويمر بالمدینة]*) كذلك حتى 
إذا نزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة فتوجه قبله رجل من 
المؤمنين» ويقول لأصحابه: وال لأنطلق إلى هذا الرجل فلأنظرَنٌ 
أهو الذي أنذرنا رسول الله كَل أم لا؟ فيقول له أصحابه لا ندعك 
تأتيه» ولو أنا نعلم أنه يقتلّك إذا أتيته خلينا سبيلك» ولكن نخاف أن 
فيأبى عليهم الرجل المؤمن الا أن يأتيه؛ فينطلق يمشي حتى 
يأني مسالح [الدجال]“ أي: خفراءه. وطلائعه فيقولون له: أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي قد خرج وذكر ما قدمناه 
بحروفه» إلى أن قال فيرسلون إلى الدجال: انا قد أخدّنا مَن یقول: 
(۱) ليست في (أ) وهي في (ب)» و(ط). 
(۲) مکانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(۳) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


- أشراط الساعة واتترابه 7ور 
كذا وكذا فنقثله أو نرسله. قال: فيقول: أرسلوه إليّ. فينطلقون به إلى 
الدجال. فإذا رآه المؤمن عرفه لنعت رسول الله ييا فيقول: أيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ية فيأمر به الدجال یشب 
ثم يقول: لتُطيعنّي فيما آمرتك أو لاشقنك شفتین. فينادي المومن : 
أيها الناس هذا المسیح الدجال الکذاب. من عصاه فهو في الجنة 
ومن آطاعه فهو في النار فيؤمر فيوسعٌ ظهره وبطنه ضربّا فیقول له 
الدجال : والذي أحلف به لتُطِيعَنيَ أو لاشقنك شقتين» فیقول: آنت 
المسیح الکذاب. فيؤمر به فینشر بالمنشار على ما قدمناه. 

وفي رواية: فمد برجلیه. فوضع حديدة على عجب ذنبه فشقه 
شقتين » ویبعد بينهما قَدْرَ رمية الغرضء ثم يمشي الدجال بين 
القطعتین » ويقول لأوليائه : أرأيتم إن آحییته؟ آلستم تعلمون آني 
ربكم؟ قالوا: بلی فيضربٌ أحد شقيه أو الصعيد عنده ويقول له: قم 
فيستوي قائمًا فلما رآه أولياؤه صدقوه وأيقنوا أنه ربهم» وأجابوه 
واتبعوه وقال للمؤمن: ألا تؤمن بي؟ فيقول: ما آزددت فيك إلا 
بصيرة ثم يأتي المدينة المشرّفة فيجدٌ بكل نقب من أنقابها ملكا 
مسلط فيأتي سبخة الجرف وفي لفظ هذه السبخة» ينزل بمر قناة 
فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا 
منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج له فتخلصن المدينة وذلك اليوم 
یوم الخلاص. ۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


رواه الإمام أحمد والحاكم"“ عن محجن بن الأدرع فقالت أم 
شريك /۳۸/ بنت أبي العَكن : يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال : 
«هم يومئذ قلیل وجلهم ۳ ببيت القدس وإمامهم الهدي رجل صالح». 

وني رواية: عند الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا: «فيفر 
السلمون إلى جبل الدّحَان بالشام فيأتيهم فيشتد حصارهم ويجهدهم 
جَهدذا شدیذا» ا 

ثم إن“ الناسَ يشكون في آمر الدجال حين لم يقدر على قتل 
ذلك الرجل انیا ويُبادرٌ إلى بيت المقدس فإذا صعد عقبة آفیق ورفع 
ظلة*» على المسلمین. فیوترون قسیهم لقتاله» فأقواهم من برك حتی 
إذا طال الحصار قال رجل: إلى متى هذا الحصار والجهد؟ اخرّجوا 
إلى هذا العدو حتی یحکم الله بيننا إما الشهادة وإما الفتح فهل أنتم إلا 
بين إحدى الحسنيين؟! بين أن تستشهدوا أو يظفركم الله عليهم ؛ 
فيتبايعون على القتال بيعة يعلم اللهُ أنّها الصدق عن آنفسهم. وذلك 
بعد ثلاث سنين شداد يُصيبٌ الناسَ فيها الجوع الشديدء وأن قوت 
المؤمن التهليل والتسبيح والتحميدء ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم 
کفه» فينزل عيسى ابن مریم عليه السلام؛ فيحسرٌ عن أبصارهم وبين 
أظهرهم رجل عليه لامة فيقولون : من أذ نت؟ فيقول : أنا عبد الله وكلمته 





(۱) رواه أحمد ۰۳۳۸/6 وانظر الفتح ۰.۹/۱۳ 

(۲) في الأصل (وجلبهم) والمثبت من مصادر التخریج. 

(۳) مسند أحمد ۰۳۱۷/۳ (6) في الاشاعة ص۱۳۵ بتصرف. 
(0) کذا في (أ)» والمثبت في (ب): ظلمة. 


- أشراط الساعة واتترابها سوک 
عیسی. أختاروا إحدى ثلاث : أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذايًا 
جسيمّاء أو يخسف بهم الأرض أو يُرسِلَ عليهم سلاحکم. ويكف 
سلاحهم فيقولون: هذا يا رسول الله أشفى لصدورنا”". 

فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشّروبء لا تقل 
یه سیقه من الرعب» فينزلون إليهم فيسلطون عليهم هذه هذ”", 
وفي رواية فبينما إمامهم -أي المهدي- قد تقدم يصلي بهم الصبح› 
إذ نزل عليهم نبي الله عيسى ابن مریم عليه السلام للصبح. فيرجع 
المهديٰ قهقهری. فيتقدم عيسى بن مریم عليه السلام لِيُصلي بالناس 
ويقال له: يا روح الله تقدم أي یقول ذلك بَعضُ من لم يُحرم بالصلاة. 
إذن فیقول عليه السلام: ليتقدم (مانکم فيصلي لکم ويضع عيسى يديه 
بين كتفيه فيقول تقدم فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم ۳4۹/ 
فإذا آنصرق قال عيسى: آفتح فيفتح ووراءه - أي: الباب - الدجال 
معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى» وساج فإذا نظر إليه 
الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلقٌ هاربًا فيقول عيسى 
عليه السلام: إن لي فيك [ضربة لن]”" تسبقني بها فيدركه عند باب 
لد الشرقي» -ولد بضم اللام والمهملة بوزن مذ بل بناحية بيت 
المقدس بينه وبين الرملة مقدار فرسخ إلى جهة دمشق » متصل نخيله 
)١(‏ الخبر في الجامع لمعمر بن راشد (الطبوع مع مصنف عبد الرازق) ۳۹۷/۱۱- 

۸ وف الفتن لنعيم بن حماد ؟/ 01/5 بأسانيد لا تقوم بها قائمة. 


(۲) كذا في (أ)» و(ط) واللمثبت في (ب): «فيسلطون عليهم هذه». 
(۳) مکانا بیاض في ۳( واستدركناها من (ب)» و(ط). 


مكعم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بنخیلها- فيقتله» ويهزم الله الیهود". 

وفي رواية لمسلم وأحمد: فبينما هو - أي: الدجال - كذلك 
إذ بعث الله المسيحَ ابن مریم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » مهروذتين. 

أي بالذال المعجمة والمهملة أي مصبوغتين بالهرذ وهو شيء 
أصفر أو بالزعفران أو الورس واضعًا كفيه على أجنحة ملکین. إذا 
طأطأ رأسه قطر . أي الماء من شعره - وإذا رفعه تحدّرٌ منه مثل 
الجمان» أي: بضم الجيم وتخفيف الميم» حبات من الفضة. يصنع 
على هيئة اللؤلؤ الكبار. فلا يحل لكافر يجدٌ من ريح نفسه إلا مات 
وه ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لا فیقتله ۳ 

وفي رواية «ثم ينزل عيسى عليه السلام فينادي من السحر 
فيقول: أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ 
ويسمعون النداء: جاءكم الغوث فیقولون: هذا كلامم رجل شبعان» 
وتشرق الأرضٌ بنور ربهاء وینزل عیسی ابن مریم ویقول: يا معشر 
المسلمین: آحمدوا ركم وسبحوه أي فان الحمد والسبیح قوتهم 
كما مرّء فیفعلون. 

ويريد أصحاب الدجال الفرار» فيْضيّقُ الله عليهم الارض» فإذا 
أتوا باب لد“ في نصف ساعة» يُوافقون عيسى فإذا نظر الدجال إلى 
(۱) أخرجه ابن ماجه (40۷۷) الطبراني في الطوال (4۸) انظر «التذكرة» (027094. 


(۳) كذا في (أ)» و(ط)ء والمثبت في (ب) بالبلد. 


- أشراط الساعة واتترابھ سوه 
عيسى يقول: أقيموا الصلاة خوفا منه أي: من عيسى ويقول: يا ني 
الله قد أقيمت الصلاة فيقول عیسی: يا عدو الله زعمت أنك رب 
العالمين» فلمن تصلی؟ فيضربه بمقرعته» وفي رواية بحربته الق نزل ما 
من السمای ون و يذبحه بالسکین» ولا منافاة في ذلك ا ذلك 
سلاح لسیدنا / ۳۹۰/ عیسی عليه السلام فیقتله رواه الامام جر" 
عن جابر مرفوعًا [ولفظه]۴۳: ثم ينزل عیسی عليه السلام» فينادي من 
السحر فيقول: يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب 
الخبيث؟ فیقولون: هذا رجل حَيّ فینطلقون, فإذا هم بعيسى عليه 
السلام؛ فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم 
إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه» فحين يراه 
الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فیقتله. حتى 
إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا بهودي فلا يتركن ممن 
كان تَبِعَهُ أحدٌّ إلا قتله”". 

وفي التذكرة: فيصل بهم مامهم فإذا أنصرف قال عيسى عليه 
السلام: أفتحوا الباب» فیفتح ووراءة الدجال» ومعه سبعون ألف 
بهودي كلهم ذو سيف تحل» فإذا نظر إليه ذاب الدجال”“ كما يذوب 
الملح””". كما تقدم . 





(۱) رواه أحمد ۲ وابن خزعة في التوحيد ۰۱۰۲/۱ والحاكم 
۰۳۰/۶ 

(۲) ساقطة من (ب). (۳) آجد (۳/ ۳۱۷). 

(8) کذا في (أ) وفي (ب) (ط): [فإذا نظر إليه الدجال ذاب]. 

(۵) انظر سنن ابن ماجة ۲/ ۱۳۱۲-۱۳۵۹ (80۷۷). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تنبيه: وجه الجمع بين هذه الروايات: أن عيسى صلوات الله 
عليه» ينزل أوّلاً بدمشق على النارة البیضاء - وهي موجودة الآن - 
لست ساعات من النهار» ثم يأتي إلى بيت المقدس غوئا للمسلمين» 
ويلحقهم في صلاة الصبح» وقد أحرم الهدي والناس کلم أو بعضهم 
لم يحرم بعدء فيخرج إليه من لم يحرم بالصلاة فيأتي المهدي في الصلات 
فقهقر ۲۱ ويقول لعيسى بعض الناس: تقدم لا تقهقر الهدي فيضع يده 
على كتف المهدي أن تقدم» ویقول للقائل: ليتقدم إمامكم فیجیب 
الهدي بالفعل» والقائل بالقول ليكون جواب كل على طبق قوله. 

ثم إذا أصبحوا شرَّدَ أصحابٌ الدجال» فتضيقٌ عليهم الأرض 
فيدركهم بباب لد فيُصادف ذلك صلاة الظهر فيتحيل اللعين إلى 
الخلاص من سيدنا عيسى بالصلاة» فلمًا عرف أنه لا يتخلص من 
ذلك» ذاب خوقًا منه كما يذوب الملح بالاء فأدركه فقتله أو أنه 
ينشئ اللعينُ صلاةً في غير وقتهاء وهو أدلٌ على ضلالته وجهالته با 
ذكره في «الإشاعة»”" ثم قال: وهنا وجه آخر وهو أقرب /۳۵۱/ إلى 
التحقیق : وهو أن الصلاة في الأيام القصار التي هي آخر أيام الدجال 
تقدرء فيحتمل أن يصادف التقدير ذلك الوقت» وعلى هذا فلا إشكال 
بين كونه ينزل بدمشق للست ساعات مضين من النهار» وبين كونه 
يصلي بالناس صلاة العصر. أنتهى. 





۱( 5 (ب): فيقهقر. والمثبت من (آ)» و(ط). 
(۲) « لاشاعة» ص۰۱۳ 


- أشراط الساعة واقترابها 


وعندي في هذا الجمع نظر من وجوه: 

الأول: في مسند الإمام أحمد عن جابر مرفوعًا : 4 ام ينول هو 
عليه السلام» فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس ما یمنعکم أن 
تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث فيقولون: هذا رجل حيّ 
فينطلقون» فإذا هُم بعيسى عليه السلام فتقام الصلاة فيقال له تقد يا 
روح الله. الحديث”'2 فهذا صريح أنه يجتمع بهم قبل إقامة الصلاة» ثم 
يقيمونها بعد ذلك» كما لا يخفى» سيما وقد عُطف بالفاء وهي 
تانب و اشا فان الح فل ال 

الثاني : في بعض الروايات «ثم ینز ابن مريم» بعد أن يجمع 
المهدي الناسَ لقتاله -أي: الدجال- فتعمهم ضبابة من غمام» ثم 
ينكشف عنهم مع الصبح» فيرون عيسى قد نزل ويكون نزوله عند 
المنارة البيضاء والناس يريدون صلاة الصبحء ثم بعد الصلاة يتبعونه› 
وقد فرّ» . فهذا يدل على أنه ينزل على منارة دمشق الصبح» فكيف يقال 
لفت ساعات مضین من النهار؟ وفيه أيضًا أن الناس لم يكونوا 
آحرموا بالفجر» بل یریدون ذلك» الا أن يقال أحرّمٌ الامای وبعض 
الناس ومعظم الناس لم جرم بها بعد 

الثالث قوله: يُصلي بالناس صلاء العصر العروف عند آهل 
العلم : أن عیسی عليه السلام يصلي وراء الهدي صلاة الفجر فقط. ثم 
یسلم له الهدي الامر ويصلي باللاس» فیکون آوّل صلاة یصلیها 
بالناس الظهرء فکیف یقول: يُصلي بالناس صلاة العصر؟ 





(۱) سبق ترجه ص۹٩۵۸.‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


والجواب أنه لا منافاة في كلام صاحب «الإشاعة» أو يكون قد 
جمع بين الظهر والعصر تأخيرًا لاشتغاله في طلب الدجال» فليحرر 
المقام فإذا قتل الدجّال آنهزم جنوده الذين هم البهود فلا يبقى شيء 
مما خلق الله / ۸۳۵۲ يتوارى به بودي الا أنطق الله ذلك الثیء لا 
شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابّة الا قال: يا عبد ل 
مبودي» وفي لفظ هذا دجالي فتعال أقتله الا الغرقد”''» فإئّها من شجر 
اليهودء لا ينطق ففي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال: لا 
تقوم الساعة حتى یات المسلمون اليهود فیقثلهم المسلمون حتى يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجرّ يا مسلم هذا 
ببودي خلفي فاقتله. إلا الغرقد فإنه شجر الیهود»۳" وني البخاري نحوه 
والله اعلم. 

المقام الرابع : في سرعة سيره في الأرض ومذة لبثه فيهاء وكيفية 
النجاة منه . 

آما سیره: ففي صحیح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بي: «لیس من بلٍ الا سیطوه"" الدجال إلا مكة 
والدینة(*). 


)١(‏ في صحیح مسلم الغرقد بالغین العجمة وفي الاصل : العرقد بالهملة والغرقد 
هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك ومنه قیل لقبرة أهل الدينة بقیع 
الغرقد. «النهاية في غريب الحديث» ۰۳۱۲/۳ 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۹۳۳ والبخاري نحوه (۲۹۲۲). 

(۳) في الاصل سيطأه وعند مسلم سیطژه ۲۲۲۵/4 (۲۹2۳). 

(5) رواه مسلم (۰)۲۹۶۳ وهو في البخاري (۱۸۸۱). 


- أشراط الساعة واقترابها 


وورد أيضًا: «يبلغ كلّ منهل الا أربعة مساجد : المسجدٌ آلحرام 
ومسجدٌ آلنبى ی ومسجد الأقصى ومسجد الطورء فيقتل وهو قاصد 
لت القاس وان انعم القن عن ابن مسعود مرفوعًا : 
«خطوٌ حماره ثلاثة أيام»”". 

وني البهجة”" ورد «أنّْ حطر حماره ثلاثة أيام وأنه لا يُسخْرٌ له من 
الدواب إلا الحمارء فيطأ كل منهل في كل سبعة أيام». 

وذكر الحافظ ابن حجر «سيرٌ الدجال ومجيئه دمشق عند بابها 
الشرقي. وأْمْرَه السحات بالمطر فیمطر والنهر أن يَسيل فيسيل إليهء 
وأن یرجع فیرجع؛ وأن یس فییس: ويأمر جبل میا وجبل زیتا أن 
یتشحطا ویثیر الریاح سحابًا من البحرء يمر الأرض بأمره وبخوض 
في البحر ثلاث خوضات في الیوم فلا يبلغ حقويه؛ واحدی يديه 
أطول من الأخرى» فیمد الطويلة في البحر فیبلغ قعره» فیخرج من 
الحیتان ما يريد». الحديث بطوله في مستدرك الحاكم. 

وآما مدة: لب الدجال في الأرض: ففي خبر النواس بن 
سمعان» عند الترمذي قلنا: يا رسول الله «وما لبثه في الأرض؟ قال 
أربعون يومًا يوم كسنة» ويوم کشهر ويوم کجمعة / 601 ؟/ وسائر 
أيامه كأيّامكم» قلنا يا رسول الله : فذلك الیو الذي كسّنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: لاء أقدْرُوا له قدرهء قلنا: يا رسول الله وما سراعه 





.041/1 أحجد (۳/۵؟). (۲) في كتاب الفتن‎ )١( 
«البهجة» ص ۰۱۹۲ والحديث ف الحاكم (5/هلاة).‎ )*( 
.)۵2۲ /۲( الفتح (4۲/۱۳) نعیم‎ )8( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


في الأرض قال: كالغيث آستدبرته الریح»"؟ الحديث بطوله. قال 
العلامة في البهجة”'': قال بعضّهم: وعلى قياس الصلاة الصوم 
والحج والعمرة» وخول نصاب الزكاة أنتهى. 

وفي رواية عند الإمام أحمد ومسلم من حديث ابن عمرو مرفوعًا 
«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين فيبعث اللهُ عيسى بن مریم عليه 
السلام. كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فیطلبه فيهلكه»””". 

وني حديث أبي أمامة عند ابن ماجه» وابن خزعة» والحاكم 
والضياء: إن أيامه أربعون سنةء السّنةٌ كنصف السّنة» والسَنةُ 
كالشهرء والسنة كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يُصبحُ أحدكم على 
باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخرٌ حتى يُمسي» . 

وقد أختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فمنهم منّ قال: هو 
كنايةٌ عن أشتغال الناس بأنفسهم من الفتن» حق لا يدروا كيف يحضي 
النهار؟ فيكون مُضي النهار عندهم كمضي الساعة» والشهر كاليوم» 
والسنة کالشهر» وقال بعضهم : بل هو على ظاهره فقد ورد من حديث 
أنس عند الإمام أحمد والترمذي في أشراط الساعة «حتى يتقارب 
الزمان» فتكون السنة کالشهر ويكونُ الشهر كالجمعة؛ وتكون الجمعة 
۱( مسلم (TAY)‏ الترمذي ( ) وانظر ص ۰۵۹۵ 695. 
(۲) البهجة ص ۲۰۰. 
(۳) رواه أحمد 2157/7 ومسلم (۲۹6۰) والحاكم ۵۵۰/۶ من حدیث عبد الله 

ابن عمرو. وجاء في الأصل ابن عمر. ۱ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (4۰۷۷) والحاكم 6/ ۵۳۷-۵۳۱ وقال: صحيح على شرط 

مسلم ول يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي 


- أشراط الساعة واقترابها هوه 


الوم ويكون اليوم کالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار)7) 
فلت : تس وس أن الصّلاة تقدر في هذه الأيام آنا > على 
قياس ما مر" ويأتي تحريره قريبًا. والله أعلم. 
والجوابٌ عن أختلاف الحديثين : إِمّا بالترجيح وإمّا بالجمع فان 
رجُحنا فحديتٌ النواس عند الامام أحمدء ومسلم والترمذي؛ 7 
آقوی لأنه أصحء وان كان الثاني : ابعال الصحیح» فیقدم عليه 
جمعنا فطریق الجمع : أن انامه ارت تفه وى ال ۰ 
كما يقال یام بني الزبير وأيّام عمر بن الخطاب / 014 ؟/ وأيام بني 
أمية» ثم إن أول أيام سنته الأول + که وانها که وثالثها : 
كجمعة وباقي أيامها كأيامنا ثم تناقص أيام السنة الثانية حتی تكون 
السنة كنصف سنةء وهكذا إلى أن تكونّ السنةٌ كشهرء والشهر كجمعة 
والجمعة كيوم. حتى یکول آخر أيامه بحيث يصبح آحذهم على باب 
المدينة» فلا يبلغ بابها الآخر حت بسي فتکون السنة الأولى مشتملة على 
مقدار سنین من سینیننا» وسئوه الأخيرة مقدار سنة» من سنيننا ويقربه 
رواية احاکم» ونعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا أنه يقول : 
«أنا رب العالمين. وهذه الشمس نجري بإذني» أفتريدون أن أحبسها؟ 
فيحبس الشمس حتى يجعل الیو كالشهر» ا ويقول: 
اون أن آسیرها فیجعل الیوم کالساعة؟» | دی( 





(۱) رواه الترمذي (7777)» والذي عند أحمد ۵۳۷/۲ من حديث أبي هريرة. 

)۲( ص ۹۶ ۵. 

(۳) رواه نعيم بن حماد في الفتن ۰۵66/۲ وابن كثير في البداية والنهاية ۱۳۱/۱- 
٤‏ مطولاً. وقال: خبر عجیب ونبأ غریب. ونقل عن الذهبي قوله: هذا ٠‏ 
احدیث شبه موضوع. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فائدة: مر أنه كه سئل عن الصلاة. في اليوم الذي كالسنة 
«أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لاء ولكن أقدُروا مقدارٌ کل يوم 
فصلّوا فالس ی وعدم وقيس به اليومان الآخران وسئل 
عن الأيام القصار فقالوا : كيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام؟ 
قال: عترون ابيا العا و كينا از و2۰۱ ار لكر قال 
في الاشاعة؟: والظاهر أن التقدير هُنا عكس الاوّل» بأن تُصل 
الخمس في مقدار يوم من هذه الأيام. 

قلت .وهو منطوق ابر والظاهر أن صاحت الاشاعة ظن أن 
قوله كما تقدرونها في هذه الأیام الطوال: أن الطوال هي أيام الدجال 
التي مر الکلام علیها ولیس كذلك» بل قوله يكل كما تقدرونا في هذه 
الأيام الطوال» أي التي آنتم فیها الآنء هذا الذي یظهر والله أعلم. 

وأما كيفية النجاة منه: فإنه معلومٌ قطعًا أنه ليس برب» كيف! 
وهو يأكل الطعام ويشرب الشراب» وهو لضعفه وخسته أعور وهو 
جسم مريء وهذه كلها لا تجوز على البارئ. نعم الرؤيا”" لكن في 
الآخرة كما “كيت ذلك ولو كان له قرة الد عب وسفلها” حمسن 
/ 66",/ مین رؤيت في الدنياء وقد علم مما مَرَ أنه لا يدخل 
الحرمين» فينبغي لمن أدرك ذلك أن يلتجئ إلى أحدهما أو إلى السجد 
الاقصی أو إلى مسجد الطورء هذا وقد صح عن حضرة الرسالة: «أن 
من حفظ عشر آیات من أوّل سورة الكهف» عُصم من الدجال»". 
)١(‏ الإشاعة ص١1١.‏ 


(۲) والمراد بذلك قوله ككِ: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حت تموتوا» 
(۳) رواه مسلم (809) من حديث أبي الدرداء. 


- أشراط الساعة واقترابها 


وی رواية «من آخر الكهف» رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعًا 
وقد ورّد عن أبي أمامة مرفوعًا : «من لقية منكم فلیتفل في وجه“ 
رواه الطبراني» ومما ينبغي للمؤمن أن يكثر من التهليل والتسبيح 
والتکبی فإنه قوته إذن كما مر. 

واعلم أن أحاديث الدجال لا ينبغي الجهل بباء بل يجب العلم 
بها وقد قال ابن ماجه: معت الطنافسي يقول: ممعث انحاربي يقول: 
ينبغي أن يُدْفع هذا الحديث يعني حديث الدجال إلى المؤدّبٍ حق يُعَلمهُ 
الصبيان في الكنَّابِ”"' , 

وقد ورد أنَّ من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. وأخرج 
الإمام أحمد وابنَ حُزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر مرفوعا : «یخرج 
الدجال في خفة من الدين» وإدبار من العلم»”" فينبغي لكل عال 
لاسيّما في زماننا هذا الذي آشرأبّت فيه الفتن» وكثر فيه اللغط. أن 
يفشى أحاديث الدجال لتعرف. قد قَرّبَ والله الميقات» وظهرت 
العلامات» واندرس العلم ومات» وسي الدجال فلا يذكر في ساعة 
من الساعات» فوالله إني في بعض الأيام لأتكلم في أحاديثه» واحذر 
الحاضرين من فتنته» فإذا ببعض السفهاء الضالين قد خرج منکرا 
لذلك» كلمي عق إكترانه النين على غ ف شال اله 





)۱( رواه الحاكم &/ 0۸°« والطبراني في الكبير 14 1. 
(۲) ابن ماجه ۱۳۲۳/۲ (۰۱۷۷). 
(۳) رواه أحمد ۳۱۷/۳ وابن خزعة في التوحید ۰۱۰۲/۱ والحاكم ۰۵۳۰/۶ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


هل معت أنّ لنا ربيّن؟ فقال: لاء فقال: إن فلانًا يقول إِنَّ رجلا 
يأتي آخر الزمان يقول للسّماء أمطري فتمطرء ولا یفعل ذلك الا رت 
العالین. فلا شك في هذا إن أدرك أيامَ آلدجال يكن من أوليائه. 
فتسأل الله العافية. 

خاتمة : احنا لمعا د مس نا وحديثًا في الدجال هل 
هو ابن صياد أو غيره» ولکل أدلّة. قال الحافظ /05"/ ابن حجر 
العسقلاني» في «شرح البخاري»: مما يدل على أن ابن صیّاد هو 
الدجال: ما أخرجٌ مسَّلم عن محمد بن المنكدرء قال: رأيت جابر بن 
عبد الله جلف بالله أنّ ابن صيّاد الدجال» فقلت له أتحلف على ذلك؟ 
قال: إني سم عمر يحلف [بالله]”" على ذلك عند البي ككل [فلم 
ينكره النبي ي4 . وأخرجه آبو داود في «سننه» وفي التذکرة!۳ 
للقرطبي رحمه الله» عن نافع قال: كان ابن عمرٌ رضي الله عنه يقول: 
والله ما أشك أن السیح الدجال ابن صياد. وأخرجه أبو داود وإسناده 
صحیح"* . 
وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: خرجنا 


١١ 


)١(‏ ليست في (أ)» ولا (ط) ومثبتة من (ب). 
() ليست في (أ)» والمثبت من (ب)» و(ط). 
(۳) ص٦‏ ۸۰. 

(6) آبو داود (4۳۳۰) «فتح الباري» ۳۲۵/۱۳ . 
(۵) رواه مسلم (۲۹۲۷) »)٩۱(‏ وأحمد .٤۳/۳‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 
حجاجٌا أو عُمَّارًا ومعنا ابن صيّاد قال : فتزلنا مَنْزِلاً فتفرق الناس» 
وبقیت أنا وهو أي : ابن صياد» فاستوحشتٌ منه وعوشة شديدة» مما 
يقال عليه قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن ار 
شديد» فلو وضعته تحت تلك الشجرة» قال: فرّفعت لنا غنم فانطلق 
بیس "۲ فقال آشرب آبا سعید» [فقلت: آن ار شدید واللبن حار ما 
بي الا أني أكره عن يده أو قال آخذ عن يده فقال: آبا سعید]۳؟ من 
خفي عليه حدیث رسول الله يي ما خفي عنكم معشرٌ الأنصار 
آلستم من أعلم الناس بحديث رسول الله ؟ أليس قد قال رسول الله 
یا «هو کافر؟» وأنا مسلم» أوليس قد قال رسول الله ي «هو عقيم 
لا يولد له»» وقد تركت وّلدي بالمديئة» أوليس قد قال رسول الله كَل 
«لا يذل المدينة ولا مكة» فقد أقبلتٌ من الدينة وأنا أريد مكة وفي 
رواية وقد حججت قال أبو سعيد حتى كدت أن أعدُّرّهِ ثم قال: أما 
والله إني لاعرفه» وأعرف مولده» وأين هو الآن قال: قلت له تبّا لك 
سائر اليوم. وقيل له أيسدُك أنك ذلك الرجل؟ فقال لو عُرضّ عل أن 
أكون آنا هو لم أكره وني لفظ : ما كرهتٌ قال أبو سعيد فقلتٌ له تب 
لك سائر اليوم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقیت ابن صيادٍ مرتين» فذكر 
المرّة الأولى قال: ثم لقيته أخرى وقد نفرت عينهء قال: فقلت: / 


(۱) العس: هو القدح الکبیر النهاية ۰۲۳۱/۳ 
(۲) ساقطة من (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


«..عك ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
/اه"/ م نفرت) عينك؟ ما ترى؟ قال: لا أدري قال: قلت: لا 
تدري وهي في راسك قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذهء قال: 
فنخر كأشدٌ نخر حار معت قال: زعم بعض أصحابي اني ضربته 
بعصا كانت معى حت تکسرت وأما آنا فوالله ما شعرت. 
قال: وجاء ابن عمر حت دخل على أم المؤمنين فحدثهاء 
فقالت: ما تُريد إليه أما إنه قد قال رسول الله لا : «إن آوّل ما يبعثة 
الله على الناس غضبٌ يغضبه)”". 
ي : «إن يكن هُو فلن تسلط عليه» وان لم يكنهء فلا خير لك في قتله» 
ذكره في التذكرة”) وأخرج أبو داود!*؟ عن جابر رضى الله عنه» قال: 
فد( ابن صيادٍ یوم الحرّة» وأخرج الترمذي عن أب بكرة رضي الله 
عنه مرفوعًا : «يمكثٌ أبو الدجال وأمه ثلاثين عامًا لا يولد لهما ولد 
ثم یلد لهما أعور أضْرٌ شيء وأقله منفعة. تنام عیثه ولا ينام قلبه"» م 
نعت لنا رسولٌ الله يل أبويه : فقال: «أبوه طوال ضرب اللحم كأن 
)١(‏ كذا في ( وني (ط)ء (ب): [فعلت]. 
(۲) مسلم (۲۹۳۲)ء وأحمد (۷/ ۰6۲۸۳ والطبراني في «الكبير» (۲۳/ 2170 
وغالب الأقوال نقلها المصنف من فتح الباري ۱۳/ ۰۲۲۱-۳۲۵ 
(۳) البخاري (۰۱۳۵6 ۰۱۳۵۵ ومسلم (۰)۲۹۳۰ والترمذي (۲۲۳۵). 
(4) آبو داود (۰)4۳۳۲ وابن أبي شيبة ۰4۹۹/۷ وصححه الافظ في الفتح 
۳۳« 
(0) کذا في (أ)» وني (ب) و(ط): فقدنا. 


- أخراط الساعة واتترابها سس ۱ 
آنفه منقار وأمه أمرأةٌ طويلة الیدین»» قال أبو بکرة: فسمعتّا بمولود في 
الیهود بالمدينة» فَذَّهَبْتٌ آنا والزبير بن العوّام» حتى دخلنا على آبویه فإذا 
نعتٌ رسول الله ی فيهماء فقّلنا هل لكما ولد؟ فقال مكثنا ثلاثين عامًا 
لا يُولد لنا ولد ثم ولد لنا غلامٌ أعور» أضرٌ شيء وأقله منفعة. تنام عيئه 
ولا ینام قلبه قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس» في 
قطيفة وله جمجمة فكشفت عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل معت 
ما قلنا قال نعم» تنام عيني ولا ينام قلبي. قال الترمذي: حديث حسن 
عرو لالش فا و یی او اه 

قال القرطبي”': قلت خرجه آبو داود الطيالسي قال: حدثنا 
حمادٌ بُ سلمة عن علي بن زید عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
وروی من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن بهوديًا آق الني بي / 
۸ فسأله عن أشياء. الحديث وني آخره قال: فأخبرني عن الدجال 
أمن ولد آدم هو؟ أم من ولد إبليس؟ قال: «هو من ولد آدم ونه على 
دینکم معشر الیهود". أو كما قال. 

قال الحافظ ابن حجر: هذه الأحاديث كلها ليست نضًا ولا 
صريحاء في أن ابن صياد هُو الدجال لأن النبي يكل أتى إلى المدينة» ثم 
لا أخبره تميم الداري جزم بأن الدجال هو ذلك احبوس الذي رآه 
میم ويأتي حدیثه . وأمّا حلف عمر عند رسول الله يلل فبناء على 


.)۸۱۵( الترمذي (۰)۲۲2۸ الطيالسي‎ )١( 
.)۷۷۷( «التذکرة»‎ )۲( 


وت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ظنه» وسكوت الني كَل لانه كان مترددًا فيه. وأمًا حدیث أبي بكرة 
فقال البيهقي في الجواب عنه: تفرّد به علي بن زید» وليس بالقوي. 

قال الحافظ ابن حجر ويوهي حديثه : أن أبا بكرة أسلم حين 
نزل من الطاف. نا خوضرت ستة نان من اشجرف وف حديك 
ی و اف و كانَ قد قارت 
الخ > فأين يدرك آبو بکرة زمان مولده بالمدينة» وهو لم یسکن 
الدینة لا قبل وفاة النبي ار بسنتين» كيت يتأ أن يكونَ في الزمن 
النبوي کاتلم؟ فالذي في الصحیحین : هو العتمذ ثم نقل البیهقی أنه 
بو تسس وی ویو وتاب ی 
فیحتمل أ نه لا كان یتوقف في أمرهء ثم آخبر من عند الله أنه غيره 
على ما تقتضيه قصة تیم الداريی) 

فال ان اح وقد توهم بعضهم أن دی فاطمةّ بنت 
قيس في قصة تميم» فرد وليس كذلك» فقد رواه مع فاطمة بنت قيس 
أبو هريرة وعائشة" وجابر. أما حدیث أبي هريرة: فأخرجه الامام 
أحمدء وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى» وأما حديث عائشة: فهو في 
حديث فاطمة المذكورة عند الشعبي» قال: ثم لقیت القاسم بنّ محمد 





(۱) «فتح الباري» ۳۲۷۱/۱۳ . (۲) «فتح الباري» ۳۲۹-۳۲۸/۱۳ . 

(۳) انظر الطبراني في الکبیر لتابعتهم لحديث فاطمة (۲4/ ۳۹۵۰۳۹۲) من رواية 
عائشة وأبي هريرة» وأصل حديث فاطمة في مسلم (T€)‏ وأبي داود 
(417) شرح السنة للبغوي (4758) وأحمد (۳۷۳/۷) الحميدي (۳۹) 
ابن أبي شيبة )١195 2164 /١6(‏ الإيمان لابن منده (۰)۱۰۵۸ 


- آذراط الساعة واتترابه  _‏ . وبا ماد 


فقال: أشهد على عائشة حدثتني كما حدثت فاطمة بنت قیس» [وأما 
حديثٌ جابر فأخرجه آبو داود بسند صحیح" وأما حديثٌ فاطمة 
فت فش ۲" فأخرجه /۳۵۹/ مسلم وأبو داود بمعناه» والترمذي 
وی ماجه فا ا کک کے وان روا ا 
قالت: معت منادي رسول الله ی ينادي : الصلاةٌ جامعة فخرجتٌ 
إلى السجد. فصليت مع رسول الله يِه فلمًا قضی صلاتة جلس على 
ال وهو يضحك فقال: «ليلرّمْ کل إنسان مصلاه». ثم قال: «هل 
تدرونّ لا جمعتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ان والله ما 
جمعتكم لرغبة ولا لرهبت ولکن جفتکم لأنّ تميمًا الداري كان رجْلا 
نصرانیا» فجاء وأسلم وحدّثني حدينًا وافق الذي كنت حدثتكه”” به 

عن المسيح الدجال» حدثني أنه رکب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً 
من لخم وجذام» فلعبّ بهم الموج شهرا في البحرء فأرقئوا أي: بال همز 
يعني جوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس» فجلسوا ف أقرب السفينة 
وهو بضم الراء جمع قارب بفتح الراء وكسرهاء سفينةٌ صغيرة تكون 
مع الكبيرة» فيها ركاب السفينة لقضاء الحوائج قال: فدخلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابةٌ أهلب: أي غليظ الشعر كثيرة» وعند أبي داود فإذا آنا 
بامرأة تجر شعرهاء قالوا: ويلك ما أنتِ؟ قالت: الجسّاسة أي بفتح 


)١(‏ أبو داود (۳۳۲؟). (۲) ساقط من (ب). 
(۳) الترمذي (7761). 

(8) الحديث بطوله عند مسلم (۲۹2۲). 

(0) کذا في (أ) والمثبت في (ب) و(ط): [أحدثكم]. 


.سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الجيم» وتشدید السین الأول میت بذلك لأنها تتجسس الأخبار» 
وقد روي عن عمرو بن العاص( أن هذه هي دابّةٌ الأرض التي ترج 
آخر الزمان» فتكلمهم كما يأتي فقالت: آنطلقوا إلى هذا الرجل في 
الدیر فانه إلى أخباركم بالأشواق» فلمّا سمت لنا رجلا فرقنا أي 
خفنا منها أن تکونٌ شيطانة» قال : فانطلقنا حت دخلنا الدير فإذا فيه 
اعظم انسان راینا؛ قط لا واشدة ركان مجموعً يذه إل عنقه ما بین 
ركبتيه إلى کعبه بالحديد» قلنا: ويلك ما آنت؟ قال: قد قدرتم على 
خبري» فأخبروني ما أنتم؟ قلنا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة 
بحرية» فأخبروه بالخبر فقال: أخبروني عن نخل بيسان بفتح الموحدة 
قرية بالشام جنوبي طبرية» وناحية باليمامة وهي المرادةٌ في الحديث 
۰ بدلیل ذكر النخيل هل يثمر؟ قلنا: نعم قال: أما آنا يوشك 
أن لا تثمر قال: أخبروني عن بحيرة طبرية: هل فيها ماء؟ قالوا: هي 
كثيرة الا قال: آما إن ماءها يوشك أن يذهب» قال: أخبروني عن 
عين رُغر -بضم الزاي» وفتح الغين العجمة على وزن صُرد-» بلدة 
معروفة من الجانب القبلي من الشام بينها وبين بيت القدس ثلاث 
فراسخ على طرف البحرية» وزغر -آسم ابنة لوط عليه السلام-» كما 
في جامع الفنون في باب العيُون منه. هل في العين ماء وهل يزرع أهلها 
بماء العين؟ قلنا : نعم هي كثيرة الاء وأهلها يزرعون من مائها قال: 
آخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قلنا: قد خرج من مكة ونزل یثرب» 
(۱) کذا في (أ)» وني (ط): [ابن عمرو بن العاص] وني (ب): [ابن عمر]. 
انظر «الاشاعة» (۱6۰) غريب الحديث للخطابي (8۷/۱) بصفحات الخطوط . 


- أشراط الساعة واقترابها سوه 
قال : أقاتله العربُء قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب» وأطاعوه قال: أما إن ذلك خير لهم أن 
يطيعوه وإني مركم . إني آنا السیح وإني أوشك أن يؤذن لي في 
افروج. فأخرج نأسير في الأرض» فلا أدعٌ قرية إلا هبطتّها في 
أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» وهما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت 
أن آدخل واحدة منهما آستقبلیی ملك» باس ها تمدق هنا 
ود علي کل نقب من آنقایها ملائكة يحرسونهاء قالت: قال رسول الله 
َكل : «وطعن بمخصرته بكسر الميم : عصا أو قضيب یکون مع الملك أو 
الخطيب» يُشير بها إذا خطب في المنبر -مُتعلق بطعن- هذه طيبة ثلانًا : 
يعني المدينة: ألا هل کنث أحدّثكم؟؟ قال الناس: نعم. قال: «فإنه 
أعجبني حديثٌ تيم الداري أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه. وعن 
المدينة ومكة إلا أنه في بحر الشامء أو في بحر الیمن» إلا من قبل 
الشرق ما هو من قبل المشرق» ما هو وأومأ بيده أنه إلى المشرق)0". 
قال القاضي عياض : لفظةٌ «ما» زائدة صلة الكلام ليست نافية. 
والمرادُ إثباثُ أنه من قبل المشرق”" الحديث بطوله عند مسلم وفي 
بعض طرق الحديث عند البيهقي: إنه شیخ. وسنده صحيح قال 
البيهقي فيه: إن الدّجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان /"51١/‏ 
غير ابن صيّادء وان كان ابن صياد واحد الدجّالین الكذابين الذين 
أخبر البي ب بخروجهم. 
(۱) مسلم (۰)۲۹6۲ وفيه اختلاف بالسياق. 
(۲) «إكمال العلم» ۵۰۲/۸ . 


...»سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وكأنَ هولاء الذين یقولون: إن ابن صيّاد هو الدجال لم 
يسمعوا بقصة نیم والا فالجمعٌ بينهما بعيدٌ جدّاء إذ كيف یلتتم من 
كان في أثناء الحياة النبوية شبه احتلم» ويجتمع به البي ككل أن يكون 
في آخرها شيحًا مسجوئا في جزيرة من جزائر البحر مُوثقًا بالحديد» 
يستفهم عن خبر البي ييه هل خرج أو لا قال: وأما إسلام ابن 
صيادء وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال» لاحتمال 
آنه یم له بالشر. 

فقد أخرج آبو نعيم في «تاریخ أصبهان»» عن حسان بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال: لما فتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية 
فرسحٌ فكنا نأتيهاء وفتار منهّاء فأتيناها يومًا فإذا اليهود يدففون 
ويضربون» فسألتٌ صديقًا لي منهم فقال: مَلکنا الذي نستفتح به على 
العرب يدخل» فبتٌ عنده على سطح فصليّتٌ فلمًا طلعت الشمس» إذ 
الوهج من قبل العسکر فنظرت فإذا هو ابن صيّادء فدخل الدينة فلم 
يغل عق السياعة”. 

قال الحافظ ابن حجر"©2: وحسان بن عبد الرحمن». ما عرفته 
والباقون ثقات. قال: وقد أخرج أبو داود"" بسند صحيح» عن جابر 


قال: «فقدنا ابن صياد يوم الحرة». ورواه غيره بسند حسن وخبر جابر 





. ۲۳-۲۲ /۱ «تاريخ أصبهان»‎ )١( 
.)1۳۳۲( أبو داود‎ )۳( 


- أشراط الساعة واقترابها 
هذا يضعف خبر أنه مات بالمدينة» وأنهم صَلوا عليه» وكشفوا عن 
وجهه ولا يلتئم أيضًا مع خبر حسان بن عبد الرحمن المارء إذ فتح 
آصبهان كان في خلافة عمر كما أخرجه آبو نعيم في تاریخها( وبین 
قتل عمر رضى الله عنه ووقعة الحرة نحو أربعين سنةه وغاية ما يعتذر 
عنه» أن القصة إنما شاهدها والد حسان. بعد فتح أصبهان في هذه 
المدة» ويكون جواباً نا في قوله: «لا فتحنا أصبهان» محذوف تقديره: 
صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصةٌ ابن صياد / ۳۹۲ المارة 
وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا : 
«أن الدجال بخرج من أصبهان»". وأخرج الامام أحمد بسند صحيح 
عن أنس رضي الله عنه أنه يخرج من بهودية فشان 

قال آبو نعیم : : كانت اليهودية من حلة قری ی اصبهان؛ واغا 
عیت ليرد انا جات قتص يك اهر و تزل لك من 

فسکتها السلمون» وبقیت للیهود منها قطعة. 





(۱) «تاريخ أصبهان» ۱۹/۱ . 

(۲) الطبراني في «الکبیر» 87/75" (/401) وذكره اميثمي في اجمع البحرين» ۷/ 
۳۱۰-۹ وني امجمع الزوائد» ۳۳۹/۷ . 

وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط في حدیثهما الطویل» وفیه: سیف بن 
مسکین؛ وهو ضعیف جدذا . 

(۳) مسند أحمد ۰۲۲/۳ 


ه.بب البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


غيره وحاصل كلامه أن الأصح: أن الدجال غير ابن صيادء ووافقه 
في الإشاعة”'' وان وافقه ابن صياد في كونه أعور من اليهودء وأنه 
ساكنٌ في بهودية أصبهانء إلى غير ذلك» لکن أحاديث ابن صياد كُلها 
محتملة» وحديثٌ الجساسة نص فيقدم. 

قال في الإشاعة”": ومما يؤيد أنه غيئه: أن قصة تيم الداري 
متأخرة عن قصة ابن صيادء فهو كالناسخ له كذا قال. قُلْتُ: لا 
مدل هنا للنسخ أصلاًء والله أعلم. 

قال : ويرجحه أنه غيرُ ابن صیاد: أنَّ النبي يل حينَ إخباره بأنه 
في بحر الشام أو اليمن لا بل قال من الشرق» كان ابن صياد بالمدينة» 
فلو كان هو لقال بل هو في المدينة قال: ويؤيده ما أخرجه نعيم بن 
ماد" من طريق جبیر بن نفير» وشريح بن عبید» وعمرو الأسود 
وكثير بن مرة قالوا جميعًا: الدجال ليس هو إنسانٌ وإنما هُو شیطان 
موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن» كما تقدم. قال الحافظ ابن 
حجر“ : وهذا لا يمكن مع کون الدجال هو ابن صیّاد» ولعل هؤلاء 
مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب. أنتهى 

قال القرطبي في التذكرة : وقد آستدل من قال من العلماء أن 
الدجال ليس ابن صياد بحديث الجساسة»ء وما كان فى معناه. قال 


() ص ١5١‏ . (۲) ص۱۶۱ . 
(۳) «الفتن» (۵1۱/۲). (4) فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 


(6) «التذكرة» ۲/ ۰۳۹۲ 


- أشراط الساعة واقترابها 


والصحیح أن ابن صياد هو الدجال يدل له ما تقدم ولا یعد أن يكون 
بالجزيرة ذلك الوقت» ويكون بين أظهر /7”/ الصحابة في وقت 
آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة» وقد أ جَ أبو داود"" في خبر احساسة 
من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد 
قلت : فإنه قد مات قال: وإن مات قلت: فإنه قد أسلم قال: وإن 
أسلم قلت : فانه قد دخل الدينة قال: وان دخل المدينة قال: وذْكّر 
سیف بنْ عمر في کتاب «الفتوح والردة»”" ما ملخصه: أنه لا نزل 
السلمون على السوس» وأحاطوا بها وناشبوهم القتال آشرف علیهم 
الرهبان والقسيسون فقالوا: يا مَعشَّر العرب: إن مما عهد علمافنا 
وأولیاژنا: أنه لا يفتح السوس الا الدجالء أو قوم فيهم الدجال» 
فإن كان الدجال فيكم فتفتحونها وإلا فلا تعئوا بالحصار. . 

قال : وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان في جنده فأق باب 
السوس غضبانًا فدقه برجلهء وقال أنفتح فتقطعت السلاسل 
وتكسرت الأغلاق» وتفتحت الأبواب» ودخل السلمون» وقد 
تقدمث قصة ابن صياد مع أبي سعيد"» فالذي حط عليه كلام 
القرطبي أنه صاف ابن صياد وقال العلامة في بهجته: الذي أعتمده 





.)1۳۲۸( أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر خبر فتح السوس في «فتح البلدان» للبلازدي ص۵۳۳ وسيأتي قصة الفتح 
ختلفة تماما وسيف بن عمر راوي القصة الموجودة هنا متهم بالكذب. 

(۳) ص ۵۹۸ ت(۵). ش 


وب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
احدئون بعد الخلاف الکبیر: أن الدجال هو ابن صياد اليهودي 
الذي رآه رسول الله َة بالدينة. وراه تميم بالجزيرة مع الجساسة آنتهی. 

قال الحافظ ابن حجر: وغاية ما يجمع به بين ما تضمنه حديث 
تميم» وكون ابن صياد هو الدجال أن الذي شافه تيم موثقًا هو 
الدجال بعينه» وأن ابن صياد شيطانه ظهر في صورة الدجال» [نی]() 
تلك المدة ]١[‏ الى قدر الله تعالى خروجه فيها. والله أعلم . 

وزعم بعضهم أن الدجال هو ابن شق الکاهن» أو هو قلق تسه 
كما تقدم قال الحافظ ابن حجر: وهذا واه" وفي «البهجة»”" أن سم 
الدجال عند اليهود المسيح بن داودء قال يخرج آخر الزمان فيبْلعُ 
سلطائه اليرَ والبحرّء وتسير معه الانبار وهو آية من آيات ال قالوا: 
ویرد الملك إليناء وكذبوا في زعمهم. أنتهى. 

وني «الإشاعة“: فان قيل کیت کم بكفر ابن صياد فضلاً 
عن كوه ۳۱۶ ال عق أن نين ا ره ويا ده 
والأصل بقاؤه على الإسلام إلى الموت. 

قلتٌ: قوله في حديث أبي سعید؟ لا یکره أن يكون دجالاً ولو 
عُرض عليه ذلك لقبله. ید على عدم إسلامه في الباطن إذ كيت 
يرضى المسلم أن يدعي الربوبية والنبوة؟ فهذا الذي جوز الحكم عليه 
بالكفر. آنتهی. 
(۱) فيه زيادة من الفتح [إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء 

الدة» «فتح الباري» ۳۲۸/۱۳. 
() «البهجة» ص۰۱۹۳. (۳) «الاشاعة» ص ۰۱۲ 
(4) ص۵۹۸ ت(۵). 


- أشراط الساعة واتترابه ااال بيج 
قُلْتُ: حیث ثبت أن الني بيه حکم عليه أنه الدجال» فلا 

محصل للسوال إذ هو آعلم بحقيقة الحال» والله الوفق. ولقد كنت 

جزمت أن الدجال هو ابنٌ صياد تبعًا لأئمة الحديث» ومضى على ذلك 
مدة آفتي من سألنا عن الدجال بأنه ابن صيّاد إلى أن ظهر لي أن الدجال 
هو الذي آخبر تميم عنه. وقرر الصطفی ذلك. وبلغه الصحابت وأن 
این [صیا](۱) کلامه في غاية الجودة» من أن ابن صیاد شیطان 
الدجال» كما مر على أن لي في ذلك وقفة. إذ ليس کون الدجال هو 
الذي في الجزيرة» وأنه شيخ وأن ابن صیاد کاحتلی وأنه بين ظهراني 
الصحابة بأعجبّ مما يأتي به الدجال من الفتن» فلعل هذا من ذاك 
والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة احال» وإليه المرجع والمآل لا نحصی 
ثناء عليه عز جاژه وجل ثناؤه فنعوذ بك اللهم من فتنة الدجال» ومن 

مكل تالقان ما ر تمتها وا بط انق عدا وک ۱ 

(۱) ما بين القوسين لعله ابن حجر كما في ص١١5.‏ 

(۲) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمنا الله وإياه فيما نقله عنه البغوي في /1١(‏ 
۶6 ۷۵) شرح السنة» وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدّاء 
وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول» وقد يسأل عن هذاء فیقال: كيف یقاز 
رسول الله ية رجلا يدعي النبوة كاذبّاء ويتركه بالمدينة يُساكنه في داره؛ 
ويجاوره فيهاء وما وجه امتحانه یاه بما خبأه له من آية الدخان» وقوله بعد 
ذلك «اخسأ فلن تعدو قدرك»؟! 
قال أبو سليمان: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة 
رسول الله و اليهود وحلفاء‌هی وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين 
اليهود كتابًا صالحهم فيه على أن لا يهاجمواء وأن يُتركوا على آمرهم وكان 
ابن صياد منهمی أو دخیلا في جملتهم. وكان يبلغ رسول الله وق خبره وما = 


بل ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 





- يدعيه من الكهانةء ويتعاطاه من الغيب» فامتحنه كَل ليروز به أمره» ويختبر 
به شأنه» فلما كلمهء علم أنه مبطل» وأنه من جملة السحرة أو الكهنةء أو 
ممن يأتيه ري من الجن » أو يتعاهده شیطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم 
به» فلما مع منه قوله الدّخْء زبرهء فقال: «اخسأ فلن تعدو قدرك» يريد أن 
ذلك شيء اطلع عليه الشيطان فألقاه إليه» وأجراه على لسانه» وليس ذلك من 
قبل الوحي السماويء إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين آوحی الله إليهم من 
علم الغيب» ولا درجة الأولياء الذين يُلهمون العلم» فيصيبون بنور قلوبهم 
الحق» وإنما كانت له تارات يُصيب في بعضهاء ويخطئ في بعض» وذلك معنى 
قوله : يأتيني صادق وكاذب فقال له عند ذلك: «خلط عليك» فالجملة من 
أمره أنه كان فتنةَ قد امتحن الله عباده الومنین #ليهلك من هلك عن بينة 
ويحبى من حبي عن بينة» وقد امتحن الله قوم موسي عليه السلام في زمانه 
بالعجل» فافتتن به قوم وهلكواء ونجا مَنْ هداه الله وعصمه منهم. 

وقال الإمام النووي )59-45/١14(‏ قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره 
مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجال» 
والظاهر أن الني یل لم بوح إليه في أمره بشيء» ونا أوحي إليه بصفات 
الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان ی لا يقطع في آمره 
بشىء بل قال لعمر «لا خير لك في قتله» ۱.ه 

وقال الحافظ ابن كثير رحمنا الله وإياه في «النهایة» )١١5 /١(‏ والأحاديث الواردة في 
ابن صياد كثيرة وفي بعضها التوقف في أمره هل هو الدجال أم لا؟ فالله أعلم» 
ويحتمل أن يكون هذا قبل أن یوحی إلى رسول الله َيه في شأن الدجال وتعيينه» 
وقد تقدم حديث تيم الداري في ذلك» وهو فاصل في هذا المقامء وسنورد من 
الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صيادء والله تعالى أعلم وأحكم. 

وقال أيضًا )١151//١(‏ وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صيادء وأن ابن 
صياد كان دجالا من الدجاجلةء ثم تاب بعد ذلك فأظهر الاسلام والله علم 


بضمره وسیرته . ۱ ه محل المقصود منه 


- أشراط الساعة واقترابها “ظتكت و0 


الفصل الثالث 
في نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 


أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ي : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما 
عدلاء فيكسرٌ الصلیب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»"'' الحديث وفي 
رواية لمسلم عنه «والله لین ابن مریم حكمًا عادلاً قُليكسرنّ 
0 و 
وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسولٌ الله يكلله: «لا تزال 
طائفةٌ من أمّتي يقاتلون على الحق. ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل 
عيسى ابن مريمء فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لاء إِنَّ 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)”". 
وقال العلامة في «البهجة»““ هو أي نزول عيسى ثابت بالكتاب 
والسنةء واجاع الأمّة أما الكتاب فقوله تعالى رن ین هل آلکتب لا 





(۱) رواه البخاري (۰)۲۲۲۲ ومسلم (۲8۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۶۳). 

(۳) رواه مسلم (۲۷). 

(6) «البهجة» ص ۰۲۰۳-۲۰۲ 


«.ب- البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


صو 
2ي»” رس 


و پو بل مو که [النساء: ۱۵۹] آي : لیم بعیسی قل فوت 
عش ودلك عند نزوله من السماء آخر الزمان؟) حق کر ال 
واحدة» ملهٌ إبراهيم حنیفا مسلماء ونوزع في الأستدلال بذه الآية : 
وان الضمیر في قوله «قبل موته) لليهود ويؤيده قراءة أَبنّ قبل موتهم”". 


)١(‏ جاء في الحديث عن النبي 6 الذي يرويه ابن عباس في قوله: #وإنه لعلم 
للساعة) [الز خرف : 1۱] قال : «نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة» رواه 
الإمام أحمد ۱/ ۰۳۱۷ والطبراني مطولا ۰۱۲۷6۰ والطبري في تفسيره ۲۵/ ۹۰ 

يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه في تفسيره الصحيح أن الضمير عائد على عیسی عليه 
السلام فإن السياق في ذكره واستبعد القول الثاني: أي هاء الكفاية في قوله 
تعالی : #وإنه لعلم للساعة» قولان أحدهما: أنها ترجع إلى عیسق عليه 
السلام. والثاني: أنها ترجع إلى القران. 

- أعود إلى كلام ابن کثیر- حيث قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما 
قال تبارك وتعاليل: #وإن من أهل الكتاب إلا لیژمن به قبل موته)» قال: 
وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة 
والحسن وقتادة والضحاك وغیرهم» قال: وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله بي أنه أخبر بنزول عيسول ابن مریم عليه السلام قبل يوم إمامًا عادلاء 
وحكمًا مقسطا والقراءة الأخرى هي بفتح العين واللام وهي قراءة ابن 
عباس وأبي رزين وأبي عبد الرحمن وقتادة وحميد وابن محیض كما في زاد المسير 
(۳۲۵/۷) وقرأ الجمهور لالَعِلْمُ4 بفتح اللام وكسر العين» قال ابن قتيبة من 
قرأ بكسر العين فالعنی أنه يُعلم به قرب الساعة ومن فتح العين واللام فإنه 
بمعنيل العلامة والدليل. ۱.ه قلت: وعلی كلا المعنيين والقرآنين فيه دليل 
علی نزوله في آخر الزمان والله أعلم. 

(۲) انظر الکشاف (۳۱۳/۱). 


- أشراط الساعة واقترابها 


وأما السَّئّة فلا نزاع فيها”". 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمّة على نزوله» وم يُخالف فيه أحد من 
أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة"» وقد آنعقد 
إجماع الأمّة على أنه متب هذه الشريعة المحمدية» وليس بصاحب شريعة 





)١(‏ نقتصر على ما ورد من الأحاديث الصحيحة فمنها رواية أبي هريرة يقول: قال 
رسول الله : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مریم حكمًا 
مقسطاء يكسر الصلیب ویقتل الخنزيرء ويضع الحزية» ويفيض الال حتئ لا 
يقبله آحد» رواه البخاري (۰)۲۲۲۲ ومسلم (۱۵۵) (۲٤۲)ء‏ وأحمد (۲/ 
۰ ۰۵۳۷ وغالب کتب الحديث آخرجته. 

ومنها حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما یقول : معت رسول الله یر یقول : 
«لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القيامة» فینزل 
عیسی ابن مریم فيقول آمیرهم : تعال صل لنا فيقول: لاء إن بعضکم على 
بعض آمراء تکرمة الله هذه الأمة؛ رواه مسلم (۰)۱۵7 وأحمد (۰۳۸/۳ 
6 . 

ومنها حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «ليهلن ابن مریم بفج 
الروحاء حاجًا أو معتمرّاء أو ليثنينهما؛ رواه مسلم (۰)۱۲۵۲ والبغوي 
(۷۸ والحميدي .)٠١٠١6(‏ وأحجد (۲/ ۲٤۰١‏ ۰۲۷۲ ۰۵۱۳ 40م 
وعبد الرزاق (۰)۲۰۸4۲ وحديث أبي هريرة رواه أبو داود (4۳۲)» 
والطبري في تفسيره (۱۰۸۳۰) وأحد (۰8۰۱/۲ 4۳۷). 

وحدیث عائشة رواه أحمد (1/ .)۷١‏ وابن حبان (۰)1۸۲۲ وحدیث النواس بن 
سعان رواه مسلم (۲۹۳۷) ۰ وابن ماجه (۰)40۷۵ وأبي هريرة رواه مسلم 
(۰)۱۰۵ وأحمد (۲/ ٤۹۳‏ ۰4۹5 والبغوي (8۲۷۷). 

(۲) وأنكره أيضًا بعض العتزلة والجهمية. 


ددعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
مستقلة» عند نزوله من السّماءء وان كانت النبوة قائمة به» ويتسلم 
الأمر من المهدي» ويكون الهدي مع أصحاب الكهف الذين هم من 
أتباع المهدي» كما مر من جملة آتباعه» ويصلي عيسى وراء المهدي 
صلاة الصبح كما تقدم» وذلك لا يقدح في نبزته ويُسلم المهدي الأمر 
لعيسى عليه السلام» وكل ما معه من تابوت بني إسرائيل» ويقتل 
الدجال كما مر. آنتهی مُلخصًا. 

والكلامٌ على سيدنا عيسى عليه السلام في ثلاث مقامات : 

لمقامٌ الأؤل: في سيرته وحليته : 

أما حلیّه فعندَ البخاری(") من حديث عقيل بن خالد» «أنه أحمر 
أجعدٌ عريض الصدر». وني رواية: «آدم كأحسن ما أنت راء من أدم 
الرجال سبط الشعرء ينطف» - بكسر الطاء الهملة أي: يقطر - زاد 
في رواية له: لمة - أي بكسر اللام وتشديد الميم - أحسن ما أنت راء 
من اللمّمء قد رجلها - بتشديد الجيم: أي سرّحها - وني رواية: لله 
بين منکبیه» رجل الشعر يقطرٌ رأسه ماء. 

وقي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ورأيت عيسى بن مريم 
عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الشعر»"۳* زاد في 
حديث أبي هريرة /۳۹۱/ بنحوه «كأنما خرج من ديماس يعني 
الحمام» ۳ ولا مُتافاة بين الخُمرة والأدمة» لجواز آن تكون آدمته 





(۱) البخاري (۳۶۳۸) من حدیث ابن عباس. 
(۲) مسلم ۱۵۲-۱۵۱/۱. (۳) البخاري (۳۳۷). 


- أشراط الساعة واقترابها سس +12 - 


صافية» كما مر في صفة الدجال. لا یجد ريح تسه أي عیسی عليه 
السلام كافرٌ الا مات. 

وأما سیرته : فقد تقدم أنه یدق الصلیب ویقتل الخنزير»ء ویقتل 
القرد» ویضع الجزية فلا يبل إلا الاسلام» ویتحد الدین فلا يُعبّدُ إلا 
الله ويّتركٌ الصدقة أي الزكاة لعدم من یقبلها وتظهر الکنوز في زمنه؛ 
ولا يرغبٌ في آفتناء الال» ویرفع الشحناء والتباغض وینزع سم كل 
ذي سم» حق تلعب الاولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم» ویرعی 
الذئب مع الشاة فلا يضرهاء وعلاً الارض سلما وینعدم القتال» 
وتتبت الأرض نبتها کعهد آدم. حت يجتمع النفرٌ على القطف من 
العنب فیشبعهم وکذا الرمانة وترخص الخيل لعدم القتال» ویخلو 
الثورٌ لان الارض محر كلها ویکونْ مقرژا لشريعة الصطفی إل لا 
أنه رسول هذه الأمة» ویکون قد علم بأمر الله في السماء قبل أن ینزل 
وهو نبي» وزعم بعض العلماء أن نزول عيسى عليه السلام» يرفع 
التكليف قالوا: لثلا يكو رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن 
الله وينهاهم» وهذا مردودٌ بالأخبار الواردة أنه مقرر لهذه الشريعة» 
وجدد لها إذ هي آخر الشرائع ونبينا يك آخر الرسل» وأيضًا فان بقاء 
الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف. إلى أن لا يقال في الأرض الله الله. 
ذكره القرطبي في «التذكرة»”". 


(۱) «التذكرة؛ ص۷۹۷ . 


)سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قُلْتُ: في زعم رفع التکلیف خطأ بين لكل ذي لب فإنّا لو قُلنا 
برفعه لكان الزناء ومصحفیه""" لا محذور فيها كبقية احارم إذ 
التکلیف تحته الأحكام الخمسة» وهي : الا ام اسر 
واحرا والکرو والباح فإذا رفعت هذه فلا بقاء لقوام العام 
من غير شك. والله سبحانه وتعالی أعلم. 

' واعلم أن /۳۷۷/ عیسی عليه السلام من أمة نبینا محمد بلا 

فهو صحایخ؛ لانه أجتمع به ية لت الاسراء واجتمع به في الطواف 
أيضّاء وقد آلغز في ذلك التاج السبكي بقوله”" : 
من باتفاق جميع خلت أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن عل ومن عشمانَ فهوفقٌ من أمةالختارمن مقر 

قال في الإشاعة”" كالتذكرة: إنه بيا قال: «وتسلب قريش 
ملکها»(). 

قال ابن حجر الفقیه في «القول امختصر»۳۳ وسبقه السخاوي في 
«القناعة»”"2: معنى ذلك: لا يبقى لقُريش أختصاص بشيء دون 
مراجعته» فلا يُعارضٌ ذلك خيرٌ : الا زال هذا الأمر في قريش ما بقي 
من التاس اتان . 





(۱) هکذا بالأصل ولم یظهر لي معناه. 

(۲) «الاصابة» ۷۲۱/۶ . 

(۳) الاشاعة ص۰۱4 والتذکرة ص‌۷۸۸. 

(5) هذا جزء من حدیث أب رافع آخرجه ابن ماجه ۰۱۳۲/۱ 

(۵) «القول المختصر» ص۷۷-۷۹  .‏ () «القناعة» ص۲۷ . 

(۷) رواه البخاري (۰)۳۵۰۱ ومسلم (۰)۱۸۲۰ وأحمد ۳۹۸۲(۲۹/۲). 


- أشراط الساعة واقترابها 


قال البرَزنجي في «الإشاعة»: ویدل لما قاله حديث جابر") عنه 
عند مسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا. إن بعضكم على 
بعض آمراء تكرمة الله هذه الأمت وعلى هذا: فلا منافاة أن يكون 
الهدي هو الأمير حتى في زمن عيسى» وتكون مراجعته في الأمور 
لعیسی عليه السلام على سبيل التبرك فان قيل: كيفت يصح معنى 
حديث لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس أثنان» مع أنا 
نشاهد أن قريشًا لم تملك منذ قرون؟ قلنا: مَعْنى هذا الحديث أستحقاق 
الخلافة لقريش» وان ظلمها ظالم؛ ولا شك أن عیسی عليه السلام 
یظهر كمال العدل فلا يجوز أن يأخذ حقهم وبالله التوفيق. أنتهى. 

و(القول)”" الذي يظهر لي أن قولّه : «لا یزال هذا الأمر» إلى 
آخره» مَعناهُ ولو مراجعة ولا سك أن قريضًا يراجعون على أن 
الخوارج في زماننا هذا يزعمون آنهم واب عن قريش» وأما سيدنا 
عيسى عليه السلام فلا ينبغي أن يقال أن الأمر في زمنه للمهدي كيف 
وهو روح الله وكلمته؟! وذاك رجل مجتهد يُصيبٌ ويجوز عليه الخطأ 
وقد أخبر الني بيا أن الامر يكون لعیسی عليه السلام. نعم /۳۸/ 
يكون الهدي من خواص أصحابهء بل وزيره يُراجعه في الأمور 
ویصدر عنه الشوری» وعيسى عليه السلام مجدد ومقرر لشريعة نبینا 
عليه الصلاة والسلام» وهذا واضح والله أعلم 





)١(‏ مسلم )۲٤۷(‏ انظر ت (۲) ص(1۲۳)» ت(٤)‏ ص1۲۵. 
() في (ب): (آقول). 


لعل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
المقام الثاني : في وقت نزوله وحله» وما يجري على يديه من الملا حم : 
قد سبقت الروايات في محل نزوله» والجمع بينهما والحاصل أنه 

ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» 

ليت ساعات مَضين من النهار» حت يأتي مسجد دمشق» يقعد على 

المنبر»ء فیدخل السلمون السجد وكذا النصارى واليهود كلهم يرجونه 
حتى لو ألقي شية لم يُصب إلا رأس إنسان من كثرتهم ويأتي مؤذن 
المسلمين» وصاحبٌ بوق اليهود وناقوس النصارى» فيقترعون فلا 
يخرج إلا سهم المسلمين» وحينئذ يؤذن ودم ویخرج اليهود والنصارى 
من المسجدء ويُصلى بالمسلمين صلاة العصرء ثم (يخرج)"“ بمن معه من 
أهل دمشق في طلب الدجال» وعشي وعليه السكينة» والأرض تقبض 
له وما أدرك مه من كافر إلا وقتله» ويدرك حيث ما أدرك بَصَرهُ حق 
يدرك بصره حصونهم» وقرياتبم إلى أن يأي بيت المقدس» فیجله مغلقًا 
قد حصره الدجال» فیصادف ذلك صلاة الصبح كما من وتقدم قتله 

الدجال اللعينَء وسيآي هلاك يأجوج ومأجوج بدعائة. 
القام الثالث : في مدته ووفاته : 
آما مدته: فقد ورد في حدیث أبي هريرة عند الطبراني» وابن 

عساکر أن رسول الله لا قال : «ینزل عیسی بن مریم فیمکث في 


الناس آربعیق سنة»"۲. 





(۱) ساقطة من (ب). 
(۲) رواه الطبراني في الاوسط ۵/ ۵408(۳۳۱) وقال اهيثمي في مجمع الزوائد 
۲ رجاله ثقات. 


- أشراط الساعة واقترابها سس لمكم 


وعند الإمام ا وابن أبي شيبة وأبي داود» وابن جرير وابن 


حبان عنه أنه کٹ أربعين سنة» ثم يتوق ويصلي عليه السلمون» 
ويدفنونه عند نبينا لاد 

وأخرج الإمام أحمد”" وابن أبي شيبة» وأبو يعلى وابن عساكر 
عن عائشة رضي /۳۹۹/ الله عنهاء قالت: قال رسُول الله كله : 
«ينزل عيسى ابن مریم فيقتل الدجال» ثم یمکث عيسى في الأرض 
أربعينٌ سنة إماما عادلاً حكمًا مقسطا». 

وأخرج الإمام أحمدٌ في «الزهد)”” ' عن أبي هريرةً رضي الله عنه 
قال : یب عيسى بن مریم أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيلي عسلاً 
لسالت. وفي النتظم ۴ للإمام ابن ابجحوزي عن ابن عمر أن رسول الله 
ييو قال: «ينزل عيسى بن مریم فیتزوج ویولد له ذكر بعضهم 
ولدين آحدهما يسميه موسی» والآخر محمدّاء وان أمّهما من يزد قال: 
ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت ويدفَنُ معي في قبري فأقومُ آنا 
وعيسى من قبر واحد بين أي بكر وعمراء 0 روایات آربعین 
وردت بإلغاء الكسر وورد في رواية لفكت سبع سنين 6 





)١(‏ رواه أحمد ۰4۰1/۲ وأبو داود (۰)4۳۲6 وابن حبان (۰)0۸۲۱ والحاكم 
. 

(۲) أحمد ۰۷۰/۲ وابن حبان (1۸۲۲). (”) الفتن النعيم (؟/ .)08٠‏ 

() «المنتظم» (۳۱/۲) ذكره في مشكاة المصابيح (۵۵۰۸) العلل المتناهية (۱۵۲۹) 
وقال: هذا حديث لا يصح . 

(0) هذا في حديث عند مسلم )195٠:(‏ من حديث عبد الله بن عمرو من رواية 
يعقوب بن عاصم لم يوثقه غير ابن حبان ول يرو له مسلم سوى هذا 
احدیث ولم يُتابع على هذا. 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


وج بعضهم) ان سيدنا عیبی حين وهم کان عمره ثلا 
وثلائین» وینزل سبمًا فهذه آربعون سنة. فلت : ولیس هذا بشيء لا مر 
في حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيرهء «فيقتل الدجال ثم یمک 
عيسى في الأرض آربعیق سنة»» فدل الحديث دلالة ظاهرة أن 
الأربعين بعد قتله الدجال» فلا (بقي)“ لذلك الجمع وجه. 

وقد ذكر العلامة في ابهجته»۳" أن الحافظ السيوطي» قال: کنث 
أفتيت بأن ابن مريم ,عکث في الارض بعد نزوله سبع سنين» 
واستمريت على ذلك مدة من الزمان» حتى رأيت البيهقي آعتمد أن 
مُكثه في الأرض أربعين سنةء مُعتمدًا ما أفاده الإمام أحمد في روايتهء 

بلفظ «ثم یمک ابن مر يم في الأرض بعد قتل الدجال»”*'. وهذا هُو 
ا لأن زيادة الثقة يحتج بها» ولان يأخذوث برواية الاکثر 
ویقدمونها على رواية الأقلء لا معه من زيادة العلم ولأنة :مخت 
والمثبت مقدم. انتهى. 

وأخرج الامام أحمد وابن جرير وابن عساكر عن أبي هريرة رضي 
أله عنه قال: قال رسول اله كله «ینزل عیسی بن مریم /۳۷۰/ 
فیقتل الخنزيرَ ویمحو الصلیب. ويجمعٌ الصلاة» ويُعطي الال حتی لا 
يقبل» ویضع الخراح» وینزل الروحاء فيحجٌ منها أو یعتمر [أو 





.۵۸۳ /۱ ومنهم ابن كثير في التفسیر‎ )١( 

(۲) في (ب): (يبقى). 

(۳) البهجة ص۰۲۰ وفتوى السيوطي في الخاوي .٠١/۲‏ 
(6) امسند أحد» ۵۷/۲ . 


- أشراط الساعة واقترابها m7‏ 


لو" 

وعند مسلم وابن أبي شيبة عنه: هل عيسى ابن مریم بفج 
الروحاء باحج أو العمرت أو ليثنينهما جیفا»"" قوله: بفج: أ 
بطریق » والروحاء: مکان بين المدينة» ووادي الصفراء في طریق مكة. 

وآخرج الحاكم وصححه وابن عساکر عنه: «ليهبطن ابن مریم 
حكمًا عدلاً واماما مقسطا. ولیسلکن فجٌا حاجًا أو معتمرا وليأتينٌ 
قبري» حتى يُسلمَ عل ولأرُدٌنّ علیه»"* قال أبو هريرة: أي بني آخي 
إذا رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. 

وأخرج الحاكم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بل : «من أدرك عيسى منكم» فليقرئه مني السلام»””". 

وأما وفاته : فقد أخرجَ البخاري في تاریخه ۳ والطبراني: یُدفن 
ابن مريم مع رسول الله يك وصاحِبَيُوه فیکون قبرّه رابعًا. وني «الواهب 
اللدنيّة» للقسطلاني بقى من الببت موضعٌ قبر يُدفن فيه عيسى بن مريم » 


0 





)١(‏ زيادة في (ب). 

(۲) صحيحء أخرجه أحمد في مسنده ۲۹۰/۲ (۷۹۰۳) والطبري في التفسير 
71. 

(۳) رواه أحمد ۲۰/۲ و۵۱۳ و4050 والحميدي (۰۱۰۰۵ وابن أبي شيبة 
۷/ €4€ ومسلم (۰)۱۲۵۲ وان حبان (۸۲۰) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

)٤(‏ الحاكم ۲/ ٠۹١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(o)‏ الحاكم 6 وصححه. قال الذهبي : إسماعيل م يحتج به. 

(5) التاريخ الكبير ۰۲۱۳/۱ وأورده الميثمي ۰۲۰۱/۸ 


«و+وظؤبعدعكتعلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ویکون قبرهُ الرابع ومرّ حديث ابن عمرّ”" عند ابن الجوزي في «المنتظم». 
قال العلأمَةٌ في «البهجة»(: قال بعض مشايخنا: وذكر رابع 
القبور لا يناني قوله معي في قبري فإنه عبر بذلك لشدة القرب» إذ هو 
لقربه كأنه معه أو بتقدير مضاف؛ أي في جانب قبري» لينطبق الكلام 
ويتسق فدل مجموع ما ذكرنا أنه يموت عليه السلام بالمدينة المنورة» قال 
بعضهم : ولعل موته عند حجه وزيارته البي ۶ وال أعلم. 


)۱( انظر ت(۳۰۱۱) ص۲۱٦‏ . 
(۲) البهجة ص7١‏ ۲. 


- أشراط الساعة واقترابها 


الفصل الرابع 
في ذكر يأجوج ومأجوج 
وخروجهم من الفتن العظام والمصائب الجسام 


فنسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق» وأن يذيقنا حلاوة التحقيق» 
إنه على ما يشاء قدیر۲ وبالإجابة جديرء وخروجهم اب بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمّة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: یت إا ثیح یجوم ومأجوح وشم 
ين ڪل حدب نسلو © 4 /۳۷۱/ [الأنبياء: 95] 

وأما السنة ففي صحيح مسلمء من حديث النواس بن “معان 
مرفوعًا أن الله يُوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال «أني قد 
أخرجتُ عِبادًا لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم فحرّز عبادي إلي الطور ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج؛ وهم من كل حدب ینسلون» فيمر (أوائلهم)'" 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آخرهم فيقولون: لقد كان 
هذه (مرةً)”" ماء (ويحصر نبي الله)*" عيسى وأصحابه حتى يكون 


(۱) الصواب أن يقال: إنه على كل شىء قديرء للاستزادة انظر الدر السنية (۲/ 
۸ ) فتاوى ابن عثیمین (۳/ ۸۱ 5 وسيأي في ص ۰۱۳۳۳ 

(۲) في جیع الاصول (أولهم) والمثبت من صحیح مسلم. 

(۳) ليست في الأصولء» وهي زيادة من مصادر التخریج. 

(4) في الأصول (وحصرون عیسی) والمثبت من مصادر التخریج. 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
رأس الثور لأحدهم خيرٌ من مائة دينار»”"2. الحديث. 

وقال يَكْهِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آبات: طلوعٌ 
الشمس من مغربهاء والدّخانُ والدابّة» ويأجوْج ومأجوج ونزول عيسى 
ابن مریم وثلاث خسوفات وناز تخرجْ من قعر عدن أبین...»“ 
الحديث. رواه ابن ماجه عن حذيفة بن أسيد. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمّة على خروجهم. ولنتكلّم عليهم 
في ثلاث مقامات: 

القام الأول: في نسبهم» وني ذلك أقوال شتی: أحذهم أنهم من 
بني يافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه وغيره» واعتمده 
كثيرٌ من التأخرین ". 

قال الثعالبي في «العرائس»: إن يافث سار إلى الشرق قَؤُلد له 
هناك خسة آولاد: جوهرء ونبرش» وأشارء واسقويل» ومياشح»ء 
وهي أسماء أعجمية فمن جوهر جميعٌ الصقالبة» والروم» وأجناسهم 
ومن مياشح جميع أصناف العجم» ومن أشار: يأجوج ومأجوج 
)۱( رواه مسلم (۲۹۳۷). 
(۲) حديث حذيفة بن أسيد رواه أحمد 6 والطيالسي (۱۱۷۳-هجر)» ومسلم 

() وأبو داود (۰4۳۱۱ والترمذي (۰)۲۱۸۳ وابن ماجه 2»4٠541(‏ 


۹633 وابن حبان (۷ «(TAT‏ والييهقي 3۸ 
(۳( انظر فتح الباري ۳ ۱ 


- أشراط الساعة واقترابها ۷9ا 
وأجناسهم. ومن أسقويل جميع الترك» ومن نبرش: الترك والقفجق» 
واليونان من ولد يافث» وكان عمره إلى أن قبضه الله أربعمائة سنة 
وحمسًا وستین. آنتهی. 

وقیل : انبم من الترك قاله الضحا. وقیل : يأجوج من الترك 
ومأجوج من الدیلم. 

وسمعت آستاذي العلامة الشیخ عبد القادر التغلبي طيب الله ثراه 
يقول: التركُ من یأجوج ومأجوج» وکانت هذه الطائفة سارحة تفسد 
في الارض فجاء / ۳۷۲/ سیدنا آسکندر"" فسد علیهم. فترگت 
هذه الطائفة من خارج السدء فسمُوا الترك قرر ذلك لي مرارّاء 
وسيأي ذلك مأثورًا والله أعلم. 

وعن كعب الأحبار أنهم أي: يأجوج ومأجوج من ولد آدم من 


(۱) فرّق ابن كثير بين الإسكندر الذي يقال: إنه ذو القرنين المذكور في القرآن وبين 
الإسكندر المقدوني باني الأسكندرية ویدعی أيضًا ذا القرنين» فقال في «البداية 
والنهایة» 4٩۳/۱‏ (قصة ذي القرنین): ان الأول كان عبدًا مؤمئًا صاحًا 
وملگا عادلاً» وکان وزیره الخضرء وقد كان نبا على ما قررناه قبل هذا. وأما 
الثاني فكان مشركًا وكان وزيره فلیسوفا وقد كان بين زمانهما أزيد من ألفي 
سنةء فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف 
حقائق الأمور! 
وقال في ٤۹۷ /١‏ : ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبها 
بالأول والله أعلم. 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (CY 
غير حواء» وذلك أن آدم نام فاحتلم» فامتزجت نطفته في التراب‎ 
فحُلق منها يأجوج ومأجوج”'". ورد بان الأنبياء لا يحتلمون. وأجيب‎ 
بان ذلك يفيض من غير أن يتراءى له أنه يجامع» واعتمد الحافظ ابن‎ 
حجر الأوَّلَ؛ أي أنهم من ذرية نوح والا فأين كانوا حين الطوفان؟“‎ 

وقال الإمام النووي في الفتاوى : يأجوج ومأجوج أولادُ آدم 
من غير حواء عند جماهير العلماء» فيكونون إخواننا لأب. 

قال الحافظ ابن حجر: لم يرد هذا عن أحد من السلف إلا عن 
كعب الأحبار ويرده الحديثٌ المرفوع «إنهم من ذرية نوح»» ونوح من 
ذرية حواء قطعًا. وكأن الحديث ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه 
ضعف ولد نوح: سام وحام» ويافث» فولد لسام: العرب وفارس 
والروم» وولد لحام: القبط والبربر والسودان» وولد ليافث: يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة. 

قال العلامة تبعًا للحافظ ابن حجر: انه ضعیف» وفي رواية 
عبد الرزاق: عن أبي قتادة قال: یأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون 
قبيلة» بّنى ذو القرنین السد على إحدى وعشرین وکانت قبيلة غائبة 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» :۳۸٦/٦‏ هذا قول منكر لا أصل له إلا عن بعض 
أهل الكتاب. 

(۲) «فتح الباري» .1١1/-1١5/17*‏ 

(۳) ص ۱۷۵-۱۷ واشرح مسلم» ۳ وضعفه ابن كثير في «البداية والنهاية». 

0( (فتح الباري» ۳ قال: وفي سنده ضعف. 


- أشراط الساعة واقترابها 


منهم في الغزو"» وهم الأتراك فبقوا دون السد. 

وأخرج ابن جرير”" وابن مردويه من طريق السذي من أثر 
قوي: الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوجء خرجت فجاء ذو 
القرنين فبنى السد فبقوا خارجًا عنهء وشتل علي كرم الله وجهه عن 
الترك فقال: هم سيّارة ليس لهم أصل» هم من يأجوج وماجوج» 
خرجوا يغيرون على الناس» فجاء ذو القرنين فسد بينهم وبين قومهم» 
فذهبوا سيّارة في الأرض. رواه ابن المنذر. 

فائدة: قال العلامة في البهجة”": يأجوج ومأجوج علمان 
أعجميان. ولذلك /۳۷۳/ منعا من الصَّرف» ويجوز قراءتهما بال همز 
(وتركهء وبلا6) همز من يج وماج إذا أضطرب» وذلك مناسب 
لشأنهم وقد جاء أجوج من أجيج النار بمعنى التهابهاء أو الأج: وهو 
سرعة العدوء والإجاج: وهو الملوحة. 

المقام الثاني : في حليتهم وکثرتهم : 

أما حليتهم : فأخرج ابن أبي حاتم من طريق شريح بن عبید» عن 
كعب الأحبار قال: هم (على)”” ثلائة أصناف: صنف أجسادهم 
كالأرز بفتح الهمزة» وسكون الراء ثم زاي هو شجر كبير جدًا قال في 
النهاية: هو شجر الأرزن» زهو خشب معروف وقيل: شجر 





(۱) عزاه العجلوني في «كشف افاء» ۳۸/۱ إلى ابن أبي حاتم . 
(۲) «تاريخ الطبري» ١14/١‏ . (۳) ص١١73.‏ 
)٤(‏ في (ب): (وتركه بلا). (4) ت 


و۳ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


الصنوبر”''» ومنهم من هو أربعة أذرع في أربعة أذرع » وصنف : يفترشون 
آذانهم» ويلتحفون الاخری" ووقع في حديث حذيفة نحوه(”". 

وأخرج هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: يأجوج ومأجوج شيرًا شبرًا وشبرين شبرين وأطوطم 
و اش 

وأخرج عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج آثنان وعشرون قبیلت 
وذکر الحديث التقدم"*. 

وأخرج الامام أحمد والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن 
خالته مرفوعا: «إنكم لتقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدو 
حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج. عُرض الوجوه صغار المیون صهب 
الشعور من کل حدب ینسلون» كأن وجوههم الحان الطر قة»؟. 

قوله صهب الشعور أي: بين الحمار والسواد. 

قال العلامة: وَرَّد أنَّ منهم من یفترش آذنه» طوله وعرضه 





(۱) «النهایة» ۳۸/۱ . 

(۲) رواه آبو عمرو الداني في (السئن الواردة في الفتن وغوائلها) ۱۲۱۱/٩‏ (1۷۰) 
بإسناده مقطوع» وآورده القرطبي في التذکرة ۲/ ۳۸۳. 

(۳) انظر ت(۲) ص1۱۳۱. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ۲۳۸۸/۷ (۰)۱۲۹۷۰ والحاكم في الستدرك 
۰۷/۶ 

(۵) آورده السیوطی في الدر 40۰/۶. 

(3) رواه أحمد ۰۲۷۱/۵ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۳8۱۹ وآورده 
اميثمي ۱/۸ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاطما رجال الصحيح. 


- أشراط الساعة واقترابها سس ۳۷ 
سواء ومنهم من هو كالأرزة الطويلة ومنهم من له آربع آعین» عینان 
في رأسه وعينان في صدره ومنهم من له رجل واحدة ومنهم من هو 
ملبس شعرًا كالبهاتم 0 ILE‏ 

وقال الزهري: هم ثلاث أمم: منسك» وتاويل» وتاريس. 
فصنف منهم عرض أحدهم وطوله سواع وصنف منهم يفترش إحدى 
أذنيه ویلتحف الأخرى» وصنف منهم أمثال الأرز أي : الشجر الطويل 
وفي حدیث خذيفة /۳۷/ لت : یا رسول اه صفهم نا قال: «ثلاثة 
أصناف : صنف منهم أمثال الأرز» قال : قلتٌ : يا رسول الله ما الأرّز؟ 
قال : «شجرٌ بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء». ثم 
قال : «هؤلاء الذين لا بقوم لهم جبل ولا حديد» وصنف منهم یفترش 
إحدى آذنیه». وذکر ما مر وزاد: «لا يمون بفیل ولا وحش» ولا طير 
ولا جمل ولا خنزیر الا أكلوه» ومن مات منهم أكلوه. 

وذكر بعضهم : أن فیهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة» یأکلون 
اللحوع نيئة. 

وأما كثرتهم: فقد آخرج ابن جبان في صحيحه» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» رفعه «أن ن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من صُلبه 
ألما من الذرية»”". 


(۱) هذه أقوال لا تصح والصواب آنهم من بني آدم وعلى خلفتهم. 

(۲) رواه ابن حبان (1۸۲۸) بإسناد فيه ضعف. 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل ۷ (ترحمة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
عكاشة) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (». ورواه الطبراني 
في الاوسط وابن جرير في التفسير ۰۸۷/۱۷ وأبو عمرو الداني في «السن 
الواردة في الفتن» (517). قال ابن عدي: هذا حديث منكر موضوع. 


2ك ب البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 

وعند اللسائي من رواية مر بن آوس. عن أبية رفعه: :«إن 
یاجوحَ ومأجوحَ مجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من 
ذریته لا فصاعدا»). وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردویه : «إن يأجوج 
ومأجوج لهم نساء مجامعون ما شاءوا». 

وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد عن ابن 
عمرو 1 يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم تاويل 
وتاریس ومنسك»(؟؟. 

وأخرج عبد بن ید بسند صحيح » عن عبد الله بن سلام نحوه”". 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو أنه قال : «الجنٌ 
والانس عشرةٌ آجزای ع أجزاء یأجوج ومأجوج» وجِزءٌ سائر 

ا 





(۱) رواه النسائي في تفسير آية 47 من سورة الأنبياء بإسناد ضعيف» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ۲٠١ /٤‏ لابن مردويه. 

(۲) رواه الطیالسی (١۲۳۹).ء‏ والطبري في التفسير ۰۸۸/۱۷ والطبراني في 
الأوسط (۸۵۹۸) مرفوعًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه في تفاسيرهم. 
قال ابن كثير: حديث غریب جدًا وإسناده ضعيف وفيه نكارة شديد. وقال: 
وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو. 
ورواه موقوًا عبد الرزاق (۲۰۸۱۰) ونعيم بن حماد في «الفتن»۰ والبيهقي في 
«البعث» والحاكم ٠٠/5‏ وأبو عمرو الداني في «السن الواردة في الفتن» 
(1۸۰) موقوقًا وإسناده صحيح. 

(۳) كذا في الفتح ۰۱۰۷/۱۳ 

۳ كما في الدر التثور ۰800/۵ والفتح‎ )٤( 


- أشراط الساعة واقترابها سس بج 


وأخرج الحاكم وابن مردويه عن حذيفة مرفوعًا «يأجوج ومأجوج 
أمتان كل أمة آربعمائة ألف رجل لا يموت آحذهم حتى ينظرّ إلى ألف 
رجل من صُلبهء كلهم قد حملوا السلاح». 

وخر أبو الشيخ وابن المنذر من قول حسان بن عطية» «هم أي 
يأجوج ومأجوج أمتان 9 كل أمة آربعمائة ألف أمة» لا تشبه واحدة 
الأخرى»”". 

وقال مكحول: «الأرض مسيرة مائة عام» ثمانون منها يأجوج 
ومأجوج. وهي أمّتان كل أمة أربعمائة ألف أمّة لا تشبه أمّة الأخرى». 

وعند أبي الشيخ عن أبي أمامة /۳۷۵/ الذنيا سبعة أقاليم : 
«یأجوج ومأجوج ستة والباقي إقليم واحد» ". 

وعن خالد الأشج: إن بني آدم وبني إبليس ثلائة ثلاث : فثلثان 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۰۲۱۷۷/۲ وابن الجوزي في الموضوعات 
۱ وأبو عمرو الداني في «السن الواردة في الفتن» )1۷١(‏ بأطول منه 
وهو حديث شديد الضعف. 
أورده ال حيثمي في مجمع الزوائد ۷/۸ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. وهو في الفردوس (۸۹۱۳). 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (450) بإسناد منقطع. 

(۳) عند أبي الشیخ (475) من قول عبدة بن أبي لبابة «إن الدنیا سبعة آقالیم 
فیأجوج ومأجوج في ستة أقاليم وسائر الناس في اقلیم واحد». 
ورواه نعيم بن حماد في الفتن» وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» 
(۷8) من قول ابن عباس» نحوه. ۱ 


كت البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بنو إبليس» وثلث بنو آدمء وبنو آدم ثلاثة آثلاث: ثلثان يأجوج 
ومأجوج» وثلتٌ سائر الناس» والناس بعد ذلك ثلاثةُ أثلاث ثل 
الأندلس» وثلتٌ الحبشة» وثلتٌ سائر الناس: العربُ والعجم". 

وعند ابن أبي حاتم: الإنس عشرة آجزاء» فتسعة أجزاء منها 
يأجوج ومأجوج» وجزء سائر الناس. 

وعند الحاكم وعبد الرزاق من قول ابن عمر (إنَ الله جرّأ الملائكة 
والجن والإنس عشرة أجزاء تسعة منهم الكروبيون» والذين يسبحون 
الليل والنهار لا یفترون وَجَرّا الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعةٌ منهم 
الجن فلا يولد من الانس ولد الا ولد من الجن تسعة. وجرأ الإنس 
عشرة فتسعةٌ» منهم يأجوج ومأجوج» الحديث”". 

المقام الثالث: في خروجهم وإفسادهم وهلاكهم. 

في الحديث المرفوع إلى رسول الله ل: «إن يأجوج ومأجوج 
يحفرون السد کل یُوم» وهو فيما أخرجه الترمذيٌ وحسنه وابن حبان 
واحاکم وصححاه عن أبي هريرة» رفعه في السد «يحفرونه کل يوم» 
حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: أرجعوا فتخرقونه غداء 
فيُعيده الله أشد ما كان. حتى إذا بلغ مدتهم» وأراد الله أن یبعتهم على 
الناس» قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله تعالى» 





(۱) عزاه في الدر المنثور 401/۵ إلى ابن المنذر. 
(۲) رواه الحاكم 5/ 54٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. وروی أبو الشيخ في «العظمة» 
(458) نحوه من قول كعب الأحبار» وإسناده موضوع. 


- اشراط الساعة وراه + و 
واستثنی قال فیرجعون فیجدونه كهيئته حين ترکوه فیخرقونه. 
فیخرجون على الناس»*۲ الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر : آخرجه الترمذي» وابن ماجه 
والحاكم» وعبد بن حيد» وابن حبان» كلهم عن قتادة» ورجال 
بعضهم رجا الصحیح. 

قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آیات: 

الأولى: إن الله منعهم أن يُوالوا الحفر ليلاً ونبارًا. 

الثانية: منعهم أن يحاولوا الرتي على السد بالسلم والالة فلم 
يلهمهم ذلك» ولاعلمهم إياه مع أله ورد /۳۷۱/ أن شم أشجارًا 
وزروعًا أو غير ذلك من الآلات. 

الثالثة: أن صدهم أن يقولوا إن شاء الله تعالى» حتى يجيء 
الوقت الحدود. 

قال ابن حجر”": وفيه أن فيهم أهل صناعات. وأهل ولاية 
وسلاطة ورعيّة تطيع من فوقهاء وفيهم من يعرف الله ويقرٌ بقدرته 
ومشینته» وجتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي» 
من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. 
)١(‏ رواه أحمد ۲/ ٥۱۱-٣٣١‏ وابن ماجه (40۸۰ والترمذي (۰)۳۱۵۳ وابن 

حبان (۰)1۸۲۹ والحاكم 4/ 4۸۸. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۵/ ۱۹6: 

هذا إسناد جيد قوي ولكن في رفعه نكارة. 
(۲) «فتح الباري» ۰۱۰۸/۱۳ ونقل کلام ابن العربي. 
(۳) المرجع السابق. 


-(۲۰سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ثم روی لكل من الأحتمالين حديئًا فقال: عند عبد بن حميد من 
طريق كعب الأحبار ۲ نحو حديث أبي هريرة وفيه: «فإذا جاء الأمر 
ألقي على بعض آلسنتهم: نأتي غدا إن شاء الله تعالى» فيفرغ منه». 
وعند ابن مردويه من حديث خذيفة نحو حديث أبي هريرة» «وفيه 
يغدون فيجيؤون عليه فيفتح». الحديث وسنده ضعيف. آنتهی 
وحاصل ما في الإشاعة”"' : أنه يحتمل أن يلقى إن شاء الله على 
لسان آحدهم وهو آقوی. وحتمل أن يُسلم واحد منهم. 
فائدة: قال ابن عبد البر في کتاب «الأممٌ»۳۳: أجمعوا على أن 
يأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوح» ثم ختم الباب بأن الني لا 
سُئل عن يأجوج ومأجوج» هل بلغتهم دعوتك؟ فقال 335 : « 
بهم ليلة أسُرى بي فدعوتهم فلم یجیبوا»"*. 
وني مسلم من حديث النواس بن مععان؛ بعد ذكر الدجال» 
وهلاكه على يد عيسى عليه السلام قال: ثم بأنيه - يعني عيسى - 


فوم» وقد عصمهم الله من الدجال فیمسح وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة» فبينما هم كذلك اد أوحى الله إلى عيسى : : أن قد 





(۱) خبر كعب الأحبار في تفسير الطبري ۱۷/ .۸٩۹‏ 

(۲) الإشاعة ص 5 ۲۵. 

(۳) هو کتاب «القصد والأمم في أنساب العرب والعجم» كما في مقدمة التمهید» 
ول أقف عليه مطبوعا. 

)٤(‏ حدیث موضوع اختلقه أبو نعیم عمرو بن الصبح أحد الکذابین الکبار» كما 
قال ابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۲۰/۲ 


- أشراط الساعة واقترابها My‏ 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» ویبمث 
الله يأجوجَ ومأجوج. فيخرجون على الناس فینشفون الماء» ويتحصّن 
الناس منهم في حصونهم ويضمون إليهم مواشيهم. فيشربون مياه 
الأرض حتى إن بَعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه 
اء حتى إن /۳۷۷/ من يمرُ من بعدهم ليمر بذلك التهر فيقول قد 
كان هاهنا ماء مرة ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه. حتى يكون رأس 
الثور أو رأس الحمار لأحدهم خيرًا من مائة دینار»؟. 

في رواية مُسلم "۳" وغيره: «فیقولون لقد َتنا من في الأرض› 
هلم نقتل من في السّماءء فيرمون نشابهم إلى السّماء فیرذها الله عليهم 
مخضوبة دماء للبلاء والفتنة فيرغب نبى الله وأصحابه إلى الله فیرسل الله 
عليهم التَعّف» بفتح النون EL‏ ثم فاء. 

وني رواية: «دودًا كالنغف في أعناقهم وهو دود يكونٌ في أنوف 
الإبل والغنم» فيصبحون مُوتى كموت نفس واحدة» لا يُسمع لهم 
حس» فیقول السلمون: ألا رَجلٌ يشتري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا 
العدو؟ فيتجردٌ رجل منهم محتسبًا نفسه قد وطنها على أنه مقتول فینزل 
فيجدهُم موتى بعضهم على بعضء فينادي يا معشرّ السلمین: ألا 
أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوکم. فیخرجون من مدائنهم 
وخصونہم» ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى الا طومهم 
فتشكر منه -بفتح الكاف- أي لتسمن أحسن ما شکرت عن شيء 


(۱) حديث النواس بن سمعان رواه مسلم مطولاً ۶/ ۲۲۵۵-۲۲۵۰ (۲۹۳۷). 
(۲) صحیح مسلم ۲۲۵۵/6. 


و( البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وحتى إن دَوابٌ البحر تسمَنْ وتشكر شكرًا من لحومهم. ودمائهم 
ویبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلاملأه زهمهم ونتنهم أي: ريحهم من الجيف فيؤدُونَ الناس 
بنتنهم أشد من حياتهم» فيستغيثون باه فيبِعَثٌ الله را يمانة غبراء 
فتصير على الناس غما ودخانا ويقعٌ عليهم الزكمة ویکشف ما بهم بعد 
ثلائة أيام» وقد قذفت الأرض جيفهم في البحر». 

وفي رواية: «فيرغبٌ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرًا 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» وني رواية افترمیهم 
إلى البحر»» وني رواية «في النار»ء ولا مُنافاةً لأنْ البحر يسجرء 
فيصير نارًا يوم القیامت «ثم پرسل الله مطرًا لا يكن منه بیت مدر ولا 
وبر فيغسِلٌ الأرض حتى يتركها /۳۷۸/ كالزلقة» آي: كالمرآة بحيتُ 
یری الانسان فيها وجهّه من صفائها. 

قال القاضي عياض: في «مشارقه» يروى بالفاء وبالقاف. 
وبالوجهين ضبطناه في «مسلم» عن مُتقني شيوخناء وبهما ذكره أهل 
اللغة وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما : بالمرآة» وقاله ثعلب وأبو 
زيد. وقال آخرون: هو بالفاء الإجانة الخضراء وقيل الصحفة. وقيل : 
احارة وقيل : الصانع الممتلئة ماء" آنتهی. وتفسير ابن عباس أظهرء 
اثم يقال للارض: آنبتي ثمرتك (وردی)۳" بركتك فيومئذ تأكل 





(۱) «المشارق» 3901-9١ /١‏ . 
(۲) في جميع الأصول (وروى) والصحيح ما أثبتناه من سان ابن ماجه. 


- أشراط الساعة واقترابها 


العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفها ويوقد السلمون من قيي 
01 ۳ 5 55 8 ۳ 3 ۱( 
يأجوجَ ومأجوج ونشایهم. وأترستهم سبع سنین» . 





)١(‏ الفقرة الأخيرة من أول: «ويستظلون ..» ليست في مسلم» وهي عند ابن ماجه 
برقم (ركلا١٠‏ ة). 


4.2ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


خراب المدينة وخروج القحطاني والجهجاه والهيشم والمقعد 
وغیرهم. وكذا هدم الكعبة 

ولنذكرهم على سبيل الأختصارء قَأمَّا خرابٌ المدينة فقد تقدمت 
الإشارةٌ إليه» وأخرج آبو داود عن معاذ بن جبّل مرفوعًا : «عمران 
بيت المقدس . خراب یثرب»(۱) الحديث. 

وروی الطبراني «سيبلعٌ الناس سلعا ثم يأتي على المدينة زهان يمر 
السَّفْرُ على بعض أقطارها فيقول: قد كانت هذه مرة عامرة من طول 
الزمان» وَعْفُْوٌ الأثر”". 

وأخرج الإمام أحمد نحوه بإسناد حسن. 

وأخرج أيضًا بسند رجالَهُ ثقات «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة 
قالوا: فمن يأكلها قال: السباغ والعوافي»”". 

وفي الصحيحين : «لتتركن الدينة على خير ما كانت مُذَللةَ ثمازها 
لا يغشاها الا العوافي الطير والسباع وآخر من حشر راعيان من 
)١(‏ أحمد (۰۲۳۲/۵ ۲4۵) أبو داود (8۲۹6) الحاكم (۰1۲۰/۶ 4۲۱) السنة 


للبغوي (40/۱۵). 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر ۸۸/۲ (۰)۵۵۹۷ وآورده اميثمي ۰۱۵/6 وقال: فيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد الصيصي وهو متروك. 
(۳) رواه أحمد ۳۳۲/۳ من حديث جابرء قال الحيثمي :١5 /٤‏ رجاله ثقات. 
(5) رواه البخاري (۰)۱۷۷۰ وأحمد ۰۲۳۶/۲ وني الفتح ۹۰/6. 


- اشراط الساعة واقترابها ۱ 

وأخرجٌ ابن أبي الدنيا بسند صحيح: «أما والله لتدغئها مُذَلّلة 
أربعين عامًا للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطيرُ والسباع)”"". 

وسببٍ تحرابها والله أعلم : أخهم يخرجون مع المهدي إلى الجهادء 
ثم ترجف بمُنافقيها وترميهم إلى الدجال» ول يبق إلا المؤمنون 
امخلصون فيهاجرون إلى بيت القدس عند إمامهم» فقد ورد «ستکون 
فز ان ا شید ۱۳۷۹ الرفی ۳ مُهاجَر إبراهيه»”" 
ومّن بقي منهم تقبض الریخ الطيبة آرواحهم فتبقی خاوية فهذا سبب 
خرابها. 





(۱) رواه من حديث عوف بن مالك عمر بن شبة فتح ۰۹۰/6 والحاكم ۳۱۲۳/۲ 
و6/ ۰4۷۲ والبيهقي 175/5. قال الحافظ ۹۰/6: رواه عمر بن شبة بإسناد 
مي 

(۲) ورد في هامش الأصل هذا الكلام. 
ومهاجر إبراهيم قال كعب الأحبار: إن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
خرج من كوثا هاربًا حى نزل بالشام من ناحية فلسطين في الموضع المعروف 
الآن بواد السبع وهو شاب لا مال له فأثرى وكثر ماله وشاخ فضاق على آهل 
الوضع موضعهم فقالوا له: تحول عنا فتحول فقال بعضهم : أتانا بلا مال فلو 
شاطرنا ماله فكلموه في ذَلِكَ فقال: أتيتكم شابا ردوا علي شبابي وأرد عليكم 
ما اکتسبته من أرضكم فحجهم ثم سار فجف ماؤهم فلحقوه ليردوه فلم يفعل 
وأعطاهم سبع شياه وأمرهم أن تقف كل شاة على بثر فيرد الماء ففعلوا فرد 
الاء فسمي واد السبع لذلك والله أعلم. نقل من خط مؤلف عن نسخة. 

(۳) امد (۲۰۹/۲) أبو داود (۲۸۲). 


ج12 بكس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وقد روى المرجاني في «أخبار المدينة"'' عن جابر مرفوعًا 
«لیعودن هذا الأمر إلى المدينة كما بدأ منها حتى لا یکون إيمان إلا مبا». 
وأخرج النسائي عن أبي هريرة «آخر قرية من قرى الإسلام خَراباً 
المدينة» ورواه ال بنحوه وقال: حسن غريب. 
ورواه ابن حبان" بلفظ «آخر قرية في الإسلام خرايًا المدينة». 
وصح: إن الدين ليأرز إلى الدينة كما تأرز الحية إلى جُحرها». 
فهذه الأخبار بظاهرهاء تعارض الروايات والأخبار السابقة 
ووجه الجمع بينهما: أن الفتن تعم الدنيا كُلّها كما مر في خروج 
الهدي» ويبقى أهل المدينة مع المهدي فيأرز الدين أي ينحشر ويدخل 
المدينة حينئذ» لأنهم المؤمنون الکاملون؛ التابعون للخليفة الحق» ثم 
نا تنفى ححبئها زمنَ الدجال» ويبقى فيها الاعان الخالص بخلاف بيت 
القدس» وغيرها من البلدان فإنه يبقى فيهم أهل ذمة» ومنافقون لأنهم 
إنما يؤمنون بعد نزول عيسى . 
فلت مر أن مکة تقذث منافقیها إل الدجال فالظاهر آنا 
كالمدينة والله آعلم. وحديثٌ جابر حت لا یکون مان إلا بها أي إِعانٌ 
خالص غير مشوب بنفاق» ثم إنه تجيء الريحٌ الباردة فتقبض كل روح 
مؤمن ومؤمنة. 
)١(‏ هو كتاب «بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة الختار» لم يطبع بعد. 
() الترمذي (۳۹۱۹). (۳) ابن حبان ۱۷۹/۱۵ (1۷۷۲). 
(5) رواه البخاري (۱۸۷۲) ومسلم (۱6۷). 


- أشراط الساعة واقترابها “كك و9 


قیل : إن الریح تأتي من الشام فیکون أهل الشام يُقبضون قبل أن 
تصل إلى المدينة» أو من اليمن فكذلك أو من كليهماء كما جع به 
والأمر ظاهر فصدق أنه آخر من يُقبّض من المؤمنين أهل المدينة» وهذا 
كحض حديث أبي هريرة» فبمجرد موتهم تخربٌ لأنه لیس فيها إلا 
المؤمنون» بخلاف غيرها فإنها تبقى عامرة بشرار الناس أشار إليه في 
«الإشاعة» وهو حسن. 

وأما خروج القحطاني» والجهجاه والميشم والمقعد وغیرهم» 
فأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعًا : «ینزل عيسى بن مریم فیقثل 
/ ۳۸۰/ الدجال ویموت فيستخلفونَ - أي : بعد وفاة عيسى - بأمره 
رجلاً من بني تميم يقال له القعد. فإذا مات القعد لم يأت على الناس 
ثلاث سنين حتى يُرفعَ القُرآن من صدور الرجال» ويبدأ النقص ليوافق 
ما يأتي من بقاء الدين مدة مديدة بعد عيسى». 

وعند الطبراني «لا تقوم الساعة حتى يملك الاس رجل من الموالي 
يقال له: الجهجاه»". 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : «لا تذهبٍ الأيامُ والليالي حتى 
يملك الناس رجل يُقال له الجهجاه»”". 





.۸۹/۲ أورده السيوطي في الحاوي‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ۸۵/۱۸ من حديث علياء السلمي» وأورده الحيمئي في 
جمع الزوائد ۲4۷/۵ وقال: رواه الطبراني وفيه من ۸ أعرف. . 

(۳) رواه مسلم (۲۹۱۱). 


لودودتككع ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأخرج الشيخان عنه «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان» یسوق الناس بعصاه»'. 

وأخرج الطبراني في الكبير وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن 
قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن النبي بيو قال: «ستكونُ من 
بعدي خلفاء» ومن بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك جبابرق 
ثم يخرج من أهل بيتي المهدي يملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جورا؛ ثم 
يُْمّر القحطاني» فوالذي بعثني بالحق ما هُو دو . 

وأخرج نعيه”" بن حماد عن سليمان بن عيسى قال: بلغتي أن 
الهدي علك أربعة عشر سنة ببيت القدس. ثم يموثٌ ثم یکون من بعده 
رجل من قوم بع يقال له المنصور أي: وهو القحطاني» کت ست 
القدس إحدى وعشرين سنةء ثم يقتل ثم علك المولى وعکث ثلاث 
سنين» ثم يُقتل ثم لك بعده [هيشم]“ الهدي ثلاث سنين وأربعة 
أشهر وعشرة أيام. 

والحاصل أن الواجب أعتقاده ما دلت عليه الآثار الصحيحة من 
وجود الهدي المنتظرء الذي يخرج الدجال» وعيسى في زمانه ويصلي 
عيسى خَلفه وأنه الراد حيث أطلق الهدي والذکورون قبله لم يصح 


(۱) رواه البخاري 5/ ٥٤٥‏ (فتح)» ومسلم (۲۹۱۰). 

(۲) رواه الطبراني ۰۳۷۵/۲۲ وأورده اميثمي ۱۹۰/۵ وقال: فيه جماعة ۸ 
آعرفهم. ( ۲۹۳/۱ ۱۱۸۱ . 

(6) في الفتن (هیم) وما أثبت من مخطوط ج ومن الاشاعة (۱۵۹). 


- أشراط الساعة واقترابها 
فیهم شي والذین يقد آمراء صایون انا لکن لیسوا مثله» فهو 
الأخير منهمء كلهم في الحقيقة وهو امامهم وأفضلهم» ويجب آعتقاد 
خروج الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج 
ومأجوج» وال الموفق. 

وأما هدم الكعبة /۳۸۱/ وسلبٌ خلیّها وإخراج كنزهاء فقد 
أخرج الشيخان والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: «يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة:7". 

وأخرج الامام أحمد عن ابن عمر حوه» وزاد «ويسلبها حليها 
ويجردها من كسوتباء فلكأني آنظر إليه یلع یم يضرب عليها 
بمسْحاتِه أو معوله»"". 

وأخرج الأزرق عنه «يجيش البحر بمن فيه من السودان» ثم 
يسيلون سيل النمل حتى ينتهي إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده 
إني لأنظر في صفثه في كتاب الله تعالى: أفيحج أصيلع أفيدع قائمًا 
يهدمُها بمسحاته أو معوله»”". 

وفي الصحيحين: «كأني به سود أفحج يبدمها حَجرًا خجرا» 
أي ويتداولها أصحابه بينهم حتى يطرحوها في البحر»» كما ورد في 
حديث حذيفة مرفوعًا: «كأني أنظر إلى حبشي أحمرّ الساقين آزرق 


(4) 





.)۲۹۰۹( ومسلم‎ »)۱٥۹٩( رواه البخاري‎ )١( 
۰۲۲۰/۲ «المسند»‎ )۲( 

(۳) «أخبار مکة» للأزرق ۲۷۱/۱ عن ابن عمر. 
(5) رواه البخاري (۱۵۹۵) ولیس عند مسلم. 


لوووتكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
العینین. أفطس الأنف كبير البطن وقد صف قدميه على الكعبة» هو 
وأصحابٌ له فينقضومًا خجرا حجراء ويتداولونها بينهم حتى 
يَطرحُوها في البحر» الحديث. قوله السويقتين : تصغيرٌ الساقين أي: - 
دقيق الساقين- والأصيلع: تصغير أَصْلَّع -وَهُو مَنْ ذهب مقدم 
رأسه- والأفيّدع : تصغير فد -وهو من في يديه أعو جاجٌ- وورد في 
بعض الروايات «أصعل» أي : صغير الرأس» وفي بعضها أصمع أي 
صغير الأذنين» وقيل: كبير الأذن والأفحج المتباعد الفخذين. 

وأخرج الإمام أحمدٌ عن أبي هريرة «يبايَعُ لرجل بين الرُكن 
والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا لك فإذا أستحلوه فلا تسأل عن 
هلكة العرب. ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرايًا لا يَعمّرُ بعده آبذا وهم 
الذين يستخرجون كنزه»”"". 

ورواه الأزرتي بلذا اللفظ في «تاريخ مكة»» والحاكم وصححه. 
ان فلت : قد تقدم أن المهدي هو الذي يُخرج كنز الکعبة» وهنا في هذا 
الحديث: أن ذا السويقتين هو الذي يُخرج كنزها؟ 

يلك لعمري له لسوالل وارده ول ار من تعرّضنّ طذا 
الاعتراض ولا مَن نبّه عليه من العلماء واحفاظ. 

ولعل الجواب /۳۸۲/ عن هذا: أن الهدي یستخرج الکنز 
الذکور» ثم بعد آستخراجه له يجمع ما فيه من الحجاج في مدته» ومدة 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۰۵۲/۱۵ والطیالسی (۰)۲۳۷۳ وأحمد ۲۹۱/۲ و۰۳۱۲ 
والحاكم ۶ ۵۳-۲. 


- أشراط الساعة واقترابها yg‏ ا 
سيدنا عيسى عليه السلام إلى حين خروج هذا الخبيث» فإن المدة قابلة 
لجمع أضعاف ذلك» سيما مع كثرة المال وكثرة الحجاج حينئذ» وال 
أعلم. 

َون فلت : هدم الكعبة وتسليط هذا الخبيث عليها ينافي قوله 
تعالى : ول روا جَعَلَا كرما ءایناکه [العنکبوت: ۰]1۷ وقد هى 
الله هذا البیت من أصحاب الفيل» وا يكن الئلة + كيت يلط عليه 
اة بعك أن عار قله الان 

فالجواب: ما ذكره في «فتح الباري»۳ وهو أن يُقال قد أشار 
النبى ية للجواب في الحديث بقوله: «ولن یستحل هذا البيت إلا 
آهل ففي أصحاب الفیل : ما كان أهله أستحلوه فمنعه منهم وأما 
الحبشة : فلا يهدمونه إلا بعد أستحلال أهله مرازا وقد استحله أهل 
الشام زمن يزيد بأمره» ثم الحجاج زمن عبد الملك بأمره ومرّت 
الإشارة إلى ذلك» ثم سلط الله القرامطة فقتلوا من المسلمين في الطافی 
ما لا حص » وقلعوا الحجر ونقلوه إلى بلادهم فلما وقع أستحلاله 
من أهله مرارّاء مکن غیرهم من ذلك عقوبةً شم على أنه لیس في 
الآية أستمرارٌ الأمن الذکور فیه. والله آعلم. 

خاتمة : اختلف العلماء في هدم الكعبة: هل هو في زمن سيدنا 
عيسى عليه السلام أو بعده عند قيام الساعة» حيبت لا يبقى أحد 
يقول: الله 


.1۱/۳ «فتح الباري»‎ )١( 


سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فعن كعب أنه زمن عیسی. وقیل: زمنه وبعد هلاك يأجوج 
ومأجوج یج النَّامنُ ويعتمرونَ كما ثبت» وآن عیسی عليه السلام يحج 
أو يعتمر أو يجمع بينهماء والظاهرٌ أنه بعد سيدنا عيسى عليه السلام. 

وذكر الحافظ ابن حجر أنه وج في كتاب «التيجان» لابن 
هشام: أن عمر بن عامر كان ملکا متوجًا وكان كاهنا معمرّاء وأنه 
قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف: بمزيقياء لما حضرته الوفاة إن 
بلادكم ستخر وأن لله في أهل اليمن سَخطین ورحمتين: فالسخطة 
الأولى: هدمٌ سد مأرب /۳۸۳/ وخراب البلاد بسببه» والثانية : غلبة 
الحبشة على اليمن. والرحمة الأولى: بعثة نی من تامة أسمه محمدء 
یرسّل بالرحمة ویّغلب آهل الشرك الا إذا عرب بيت الله يبعت 
الله رجلا ال له شعیب بن صالح» فيهلك من خرّبهُ ویخرجهم» حتى 
لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن. 

قال الحافظ: إن ثبت هذا علم منه آسم القحطانّ وسيرتة 
ونان ۱ 

واعترضه فى «الاشاعة»۱ بانه لیس فیما ذُكر أن ذلك هو 
القطحاني» ول لا يجوز أن یکون شعیب بنْ صاخ التميمي القادم 
بالرایات السود إلى الهدي؟ وأنه یرسل عیسی إليه حين يأتيه الصریخ» 
ويؤيده کون لقبه المنصورء وبتقدیر أن یکون هو إِيّامء فجائز أن یکون . 
قبل خلافته» ویکون فیمن أرسله عیسی أميرًا علیهم» أي: فانه ورد 





۰۷۸/۱۳ افتح الباري»‎ )١( 
۰۱۱۳-۱۱۲ «الاشاعة» ص‎ )۲( 


- أشراط الساعة واقترابها 
أن الصريخ يأتي عیسی بذلك» فيبعث إليه طائفة ما بين الثمانية إلى 
التسعة. فيكون هو آمیرهم وكونه رحمة لأهل اليمن» لا يلزم أن 
يكون منهم. 

ويكفي [في كونه]“ رحمة مم كونه يدفع الحبشة عنهم بحيث لا 
يبقى إعان إلا [ني أرض]” اليمن» [م]”" إن الحجازٌ من اليمن ولذا 
يقال الكعبة بمانية» وأقولٌ كونُ ذلك زمن عيسى عليه السلام» وأنه هو 
الذي أرسله مع کون لا إيمان الا في اليمن في غاية البعد. كيف وزمن 
نئ لا یکون الا كان خالصی؟ والدین متحد کما ور فن 
قیل قد مَرّ أن آخر ما يُوجد الإبمان في المدينة» وهنا قلتم في الیمن. 

قلت: المدينة من اليمن» وقيل إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة. 

وقيل: بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة» حتى لا ينقطع 
امحاج» ولا يبقى في الأرض من يقول الله» ويؤيد هذا : أن زمن عيسى 
عليه السلام له زمن سلم وبركة وأمان وخير. فلت : وهذا أليق بكرم 
الله سبحانه وتعالى» سيما والبيت قبلةٌ الإسلام والحج إليه أحد أركان 
الإسلام» فينبغي أن يبقى ببقاء المسلمين» فإذا جاءت الریخ الباردة 
الطيبة» وقد قبضت المؤمنين /۳۸6/ فحینتذ دم البيت» ويرتفع 
القرآن ولا يبقى في الأرض لا دين ولا إعان. قال العلامة في 
«البهجة»”؟: وعن الثقات من الحفاظ يمكتٌ الناس ما شاء الله في 


() و(۲) زيادة من «الإشاعة». (۳) ساقطة من «الاشاعة». 
(4) البهجة ص۲۱۸-۲۱۷. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


اخصب والدعة بعد يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس وخروج 
الدابة. ۱ 

قالوا: ثم يرج الحبشة وعلیهم ذو السویقتین فیخربون مكة 
ویهدمون الكعبة» ثم لا تَعْمُرٌ بعدها أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنز 
فِرعونَ وقارون بمصر”"'. 

قالوا: فيجتمع المسلمون فيقاتلونهم» فيقتلونهم ويسبونهم حق 
باح الحبشى بعباء: فهذا بيّن أنَّ هدم الكعبة بعد الآيات كلها. 
تتمة. 

تتمة : ورد في الحديث أنه اة قال: «خحوا قبل أن لا تحجوا 
فوالذي خلق الحبّة وبرأ النسمة. لیرفعنٌ هذا البيت من بين آظه کم 
حتی لا يدري أحدُكم أين مکانه بالأمس»”" والله أعلم. 





۰۱۷۳ «الفتن» لأبي نعيم (۰۱۸۸۷ ۱۸۸۸) (5؟/ الاك‎ )١( 

(۲) «الفتن» لأبي نعيم (۰۱۸۷۸ ۱۸۹6) (5/ الات 01754). 

(۳) رواه الحاكم 44٩۹/۱‏ وأبو نعيم ۰۱۳۱/6 والبيهقي ۳۶۰۱/4 من حديث 
علي. قال الألباني في الضعيفة (01415): موضوع. 
وروی نحوه الدارقطني ۲ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۰۷۱/۲ 
والبيهقي ۶ من حديث أبي هريرة: قال الألباني :)٥٤۳(‏ باطل. 


- أشراط الساعة واقترابها 


وهو ثابت بالسنة الصحيحة والأخبار الصريحة بل: وبالكتاب 
المنزل على النبي المرسلء قال تعالى: يوم ياق بش يني ربك 
[الأنعام: ۱1۵۸] الآية أجمع الفسرون أو جمهورهم: على أنها طلوع 
الشمس من مغربها. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: حفلت من رسول الله ل «إِنَّ ول الآيات خُروجًا طلوع 
الشمس من مَغْرِسهاء وخروج الدابة على الناس ضحی » وأيتهمًا كانت 
قبل صَاحبتها فالاخری على إثرها قريبًا منها. 

وني مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلعَ الشمس من مغريهاء فإذا طلعت من 
مَغْربها آمن الناس كلهُم آجعون. فيومئذٍ «لا یم نفسًا إيمائها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبث في إيمانها خير“ [الأنعام: ۰]۱۵۸ وفي 
بعض طرق البخاري : «حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس 
آمن من عليها»”" الحديث. 
)١(‏ مسلم (5951) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في خروج الدجال. .. 


00 مسلم )10۷( کتاب : الإيمان» باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان. 
(۳) البخاري (4770) كتاب التفسيرء باب لا ینفع نفساً إيمانها . 





البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

/ هم/ وأخرج مسلم عن أبي ذر أن الني بيه قال يوما : 
«أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«إن هذه تجري حنَّى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا 
تزال كذلك حّی يقال لها آرجعي من حيث ششت. فترجع طالعة من 
مطلعها تجري لا یستتکر الناس منها شيئًا حبّى تنتهي إلى مستقرها ذلك 
تحت العرش فیقال لها آرجعي أرتفعي أصبحي طالعة من مغربكِ 
فتصبح طالعة من مغريها». فقال عليه السلام: «أتدرون متى ذلك؟ حين 
إلا یم تنا ایکا »الآية [الأنعام: ۳۲۱0۸ 

وأخرج الإمام أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والستة غير 
الترمذي» وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : الا تقوم الساعة حثی تطلغ 
الشمس من مغرا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين 
إلا یم تنا ايسا“ م قر الایة(۳. 

ل و هو 
الله اة : ما آية طلوع الشمس من مغریها؟ فقال: «تطول تلك الليلة 





(۱) سقط من هذا الموضع صفحة (أ) واستدركناه من (ب). 

(۲) «صحيح مسلم» (۱۹)» وهو عند البخاري (۳۱۹۹) و(4۸۰۲) و(4۸۰۳) 
و(ء ۰۸6۲ وأحمد ۵/ ۰۱۷۷ 

(۳) رواه البخاري (41۳۵) و(1۵۰) و(۰)۷۱۲۱ ومسلم (۰)۱۵۷ وأبو داود 
(۰)۳۱۲ وابن ماجه (4۰۸)) وأججد ۲۳۱/۲ و۳۱۳ و۳۵۰ و8۲۰ 
وابن حبان (۸۳۸) والبيهقي ۱۸۰/۹ . 


- أشراط الساعة واتترابها +« - 
حتی تكون قدر لیلتین»"*. 

وهو وابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعًا : «تطول قدر ثلاث 
لیال»( . 

وعند البيهقي عن عبد الله بن عمرو: «وقدر لیلتین أو ثلاث 
فیستیقظ الذین يخشون ربهم فیصلون ویعملون كما كانواء ولا يرون الا 
قد قامت النجوم مکانها ثم یرقدون ثم یقومون ثم یقضون صلاتبم 
واللیل كأنه لم ینقض فیضطجعون حى إذا آستیقظوا واللیل مکانه 
حتّی يتطاول عليهم الليل فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي 
أمر عظیم. فيفزع الناس وهاج بعضهم في بعض. فقالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى الساجد. فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس» فبينما 
هم ینتظرون طلوعها من الشرق إذا هي طالعةٌ عليهم من مغربها فیضجٌ 
الناس ضجة واحدة» حتى إذا صارت فى وسط السّماء رجعث وطلعت 
من مط ١‏ 

وأخرجٌ ابن مردويه وغيره عن أنس مرفوعًا «صبيحة تطلع 
الشمس من مغربها يصيرٌ في هذه الأمة قردة وخنازير» تطوى الدواوين 
وتجف الأقلامء لا يُزاد في حسنة ولا ينق من سيئةء ولا ینف نفسًا 





(۱) وآروده السيوطي في الدر المنثور» ۳/ ۳۹۰ وابن كثير في تفسیره آية الأنعام (۱۵۸) 
وقال: رواه ابن مردویه ولیس هو في شيء من الکتب الستة من هذه الوجه. 

(۲) كما في «الدر التثور» ۰۳۹۱/۳ 

(۳) رواه الطبري تفسیر سورة الانعام آية (۱۵۸)) وروی بعضه ابن أبي شيبة ۷/ 
۸ من قول أبي سلمة. 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


إيمامًا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» 
[الأنعام : ۱۵۸]) وعند البيهقى «فيذهب الناش فيتصدقون بالذهب 
الأجر. فلا يُقبل منهم ويقال: لو کان الا ۰ 

وأخرج این مردويه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: (لا 
تزال الشمس تجري من مشرقها إلى مغربهباء حتى يأتي الوقث الذي جعل 
الله لتوبة عباده» فتستأذنٌ الشمس من أين تطلع؟ ويستأذن القمر من أين 
بطلع؟ ۱ 
فلا يؤذنُ لهما: فیحبّسان مقداز ثلاث ليال للشمس. ولیلتون 
للقمرء فلا یعرف مقدار حبسهما إلا قلیل من الناس. وهم بقية آهل 
الارض. وحملة القرآن يقرأ کل رجل منهم ورده في تلك الليلة» حتی 
إذا فرغ منه نظر فٍذا ليلته على حالها؛ فیعوذ ويقرأ ورده» فاذا فرغ نظر 
فإذا ليلته على حالها فلا يعرف ذلك إلا حملة الرآن» فينادي بعضهم 
بعضا: فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراح بقية تلك 
الليلة. 

ومقدارٌ تلك الليلة ثلاث ليال» ثم يرسل الله جبريل إلى الشمس 
والقمر فيقول: إن الرب تعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا 
من فإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور» فتبكى الشمسٌُ والقمرٌ خوف 
بوم القيامة» وخوف الوت. فترجمْ الشمس والقمر فیطلعان من 
مغريهما فبینما الناس کذلك» يتضرعون إلى الله تعالى» والغافلون في 


(۱) الدر المنغور #/ 845". 


أشراط الساعة واتترابها .روه كك 
غفلاتهم إذ نادى منادٍ: ألا إن باب التوبة قد أغلق» والشمس والقمر 
طلعا من مغارجماء فنظر الناس فإذ مبما آسودان كالعكمين لا ضوء 
لهماء ولا نور فذلك قوله تعالى وج شش و @ € الفيمة: ٠‏ 

قوله: (کالعکمین) /۳۸۱/ تثنية عکم. وهو الغرارة: أي : 
کالغرارتین العظیمتین» ومن يقال لمن شَدَّ الغراثر على الجمل العکام 
وفي حديث أم زرع: عكومها ردا والله علم. 

ايعان ا ال ا ر ا ار 
[المعقورين]”" يناز کل منهما صاحبه أستباقاء ويتصايح أهل 
الدُنياء وتمل الأمهاث عن أولادهاء وتضعٌُ کل ذات خمل حُملّهاء فان 
الصالحون والأبرارء فِمّم ينفعُهُم بكاؤهم يومئذء ويُكتّبٌ لهم عبادة. 

وأما الفاسقون والفجارء قلا ينفَعْهُم بكاؤهُمْ يومَئذ ويِكْتَبُ عليهم 
حسرة فإذا بلغت الشمس والقمر سرة السمای وهي منتصفها جاءهما 
جبریل. فأخذ بقروما فردّهما إلى الغرب. فلا يُعْرُِما في مَغَاربهما : 
أي مَغارب طلوعهما ذلك الیوم» وهي: أي الطالع جهة المشرق» 


)١(‏ قال ابن كثير ۱۹۲/۲ بعد أن عزاه لابن مردويه: هو حديث غریب جدّاء بل 
منكر بل موضوع إن ادعى أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن 
منبه وهو الأشبه فغير مدفوع. وقال السيوطي في «الدر المنثور» / :1١5‏ 
أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس عن الني يَلِ. فذكره. 

(۲) رواه البخاري برقم (۵۱۸۹) كتاب النكاح» باب: حسن العاشرة مع 
الأهل. ومسلم برقم (۲46۸) كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر حديث 
أم زرع انظر «اللسان» (ع ك م). 

(۳) زيادة من «الدر التثورا. 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة - 
ولكن: يُغربهما في مغاربهما اللّذان في باب التوبة» فإنَّ الله خلق باب 
التوبة» فهو من أبواب الجنةء له مصراعان من ذهب مکللاً بالدر 
والجوهرء ما بين الصراع إلى الصراع: مسيرة أربعين عامًا للزاکب 
المسرع» فذلك البابُ مفتوخ منذٌ حل الله خلقه إلى صبيحة تلك اللّيلة 
عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهماء ول تب عبد من عباد الله توبة 
نصوحًاء من لذن آدمَ إلى ذلك اليوم» إلا ولحت تلك التوبة في ذلك 
الباب» ثم ترتفع إلى الله. 

قيل: أي قال معاذ: يا رسول الله: وما التوبة النصوح؟ قال: 
«آن یندم العبذ على الذنب الذي أصاب فيهرّبٌ إلى الله منه» ثم لا يعود 
إليه حتی يعود ان في الضرع»» قال : «فیفربهما جبریل في ذلك. ثم 
يرد الصراعین» فيلتئم ما بینهما» ویصیران كأنهما لم يكن فيهما صدع 
قطء ولا خلل فاذا آغلق باب التوية لم یقبل لعبد بعد ذلك توبة» ول 
ینفعه حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان يجري لهما قبل ذلك» فذلك 
قوله تعالى : يم أن بش یکت رَيْكَ4؟ [الأنعام : ۱۵۸] الآية فقال أَبيّ 
رك كسب يا رسول الله فکیف بالشمس والقمر ۳۸۷ بعد ذلك 
وکیف بالناس والدنیا؟ قال: «إنَّ الشمسّ والقمر يُكسّيان بعد ذلك 
ضوء النور» ثم يطلعان على الناس ویغربان كما كانا قبل ذلك» وأمّا ناش 
فإتهم حيث ما رأوا: رأوا من تلك الآية وعظمها يلحون على الدنيا 
فيعمرونها ویجرون فيها الأنبارء ويغرسون فيها الأشجارء ویبنون فيها 
البنيان» وما الدنيا فلو نتج رجل مُهِرًا م يركبه » حتى تقوم الساعة من لذن 


- أشراط الساعة واقترابها 


للب ای ی ار إلى يوم يُنفخ في الصور»"' . فلت : وذكر نحو 
ذلك القرطبي في «التذكرة» عن الثعلبي» وغيره من الفسرین» عن أ بي 
هر 
تنبیهات : 
الأول: تقدم في حديث مسلم: «أن أوّل الایات طلوغ الشّمس 
من مغربها»: واستشكل بانه لو كان طلوع الشمس قبل نزول عيسى؛ ۸ 
ينفع الکفار ام في زمانه» ولا الفساق توبتهُم كما مَرّ من أن باب 
التوبة يُخلق» ومن العلوم: أنه ينفعهم زمن عيسى قطعًاء وإلاً نا صار 
الدين واحدّا ولا كان في نزوله كبير فائدة. 

وقد آضطرب كلام العلماء من المحدّثين والمفسرين في الجواب 
عن ذلك» وامممٌ بينَ الأحاديث الواردة في هذا الباب. واحاصل 
كما في «البهجة» للعلامة أنه أجيب عن ذلك بجوابين : 

آحدها : للبيهقي قال: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس 
سابقّاء أحتمل أن یکون الراد نفي قبول توبة الذین شاهدوا طلوع 
الشمّس من مُغريها. فإذا أنقرضواء وتطاول الزمن» وعادً بعضهم إلى 
الكُفر عاد تكليف الإبمان بالغيب» وان كان في علم الله أن طلوع 
الشمس بعد نزول عيسى» أحتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث 
ابن عمرو آیات أخر غير الدجال ونزول عيسى» أي: وخروج الهدي 
إِذْ هُوَ سابقٌ عليهما قطعًا. 





(۱) انظر التعليق السابق وفيه كلام ابن كثير على الحديث. 
(۲) «التذکرة» ص۷4۳ء باب: طلوع الشمس من مغربها. . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قال العلامةٌ عن الأخير يَعني کون طلوع الشمس بعد نزول 
ی ان ها كات ات اه ESSN‏ مان بات 
التوبة يُغلق من حين طلوع الشمس إلى يوم القيامة» مع أنه ۳۸۸/ 
قم في «بهجته» طلوع الشمس من مغریها لا ثم خروج الدابة ثم 
المهدي...إلح. 
الجواب الثاني: أن روج الدَّجالٍ أوَّلَ الآيات العظام المؤذنة 
بتغير آنتظام أحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت 
سيدنا عيسى عليه السلام؛ وطلوع الشمس من مَغربها: هو آوّل 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أنتظام العالم العلوي. وينتهي ذلك بقيام 
الساعة» وأمًا روح الدابّة فإنه يقم في ذلك اليوم الذي تطلّمُ فيه 
الشمس من الغرب قال الحاكم : الذي یظهر أن طلوع الشمس يسبق 
خروجّ الدابّة في ذلك اليوم» أو الذي یقرب منه (والحكمة في ذلك : 
أن عند طلوع الشمس من الغرب. يُغلق باب التوبة» فتخرج الدابة 
یر المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة)""*. 
قال العلامة: وهذا كلام في غاية التحقيق» جديرٌ بأن یتلقی 
بالقبول» لما فيه من التوفيق قد قرره الحفاظ الأعلام وعلماء الإسلام. 
وقال في محل آخر من ببجته: قد ذكر المحققون أن باب التوبة 


(۱) ذكر قول الحاكم ابن حجر كما في «الفتح» ۳۵۳/۱۱ . وما بين القوسين من 


- أشراط الساعة واقترابها 


يغلق بطلوع الشمس من مَعْربهاء وهي“ غير الغلق بالغرغرة» فمنْ 
كان على شيء بعده أستمر لهُ ذلك فلا ی حالّه كافرًا كان أو عاصيًا 
فلا يُقبلُ إسلامُ الكافر ولا توبة العاصي» ولا يكتب عمل بعد ذلك» 
لارتفاع الصحف وجفاف الأقلام» ول يفتح - يعني باب التوبة - 
بعد ذلك» وان ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل ید إلى يوم القيامة. 

قال بَعضهم : والحكمة في طلوع الشمس من مغربها: أن إبراهيم 
عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 
المغرب» فبّهِتَ الذي كفرء وأنْ السحرة والمنجمة عن آخرهم ينكرون 
ذلك» ويقولون هو غير كائن» فيطلعها الله يومًا من المغرب لیّری 
المنكرين قدرته» وأن الشمس في ملكه إِنْ شاء أطلعها من المشرق أو 
المغرب أو لا. 

الثاني: قد مر في حديث أنس”" عند /۳۸۹/ ابن مردويه وغيره 
أن الدواوينَ تطوي» والأقلام تجف. ولا يزاد في حسنة» ولا ينقص 
من سيّئة وفي كلام العلامة ولا يكتب عمل بعد ذلك. وفي هذا عندي 
نظر لاحتمال أن عدت على أحد المؤمنين تغير حال من آقتراف ذنب» 
أو آرتداد ونحوهما. 

والجوابُ عن ذلك: أن كلا من أهل الامان والمعاصي لا يتغيرُ 
حاله» إذ ذاك أو إذا عملوا عَمّلاً فنأجسامهم تشهد عليهم› كما رأيتة 
مأثورًا عن عائشة رضى الله عنهاء ويأتي قريبًا“ وفيه: «وخلصّت 
(۱) في (ب): (وهو). (۲) في (ب): «ول). ۰ 
(۳) ص194 ت(۱). (4) ص11۳ ت(۵). 


كل البهور الزافرة في علوم الآفرة - 
اف وشهدت الاجساد عل الأعمال». رواه عبد بن حید 
والطبراني بسند صحیح عنها والله E‏ 

الثالث: قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «يمكث الناس 
00 الشمس من مغربهاء عشرين ومائة سنة»”"' وروی عبد بن 
۳ 

١‏ اخ شیم عن این مرو لماح تی 
العرت ما كان يَعبْدُ آباؤها عشرين ومائة سنة» بعد نُرُولِ عیسی ابن 
مریم » :وبعد الدجال»(*؟. 


ومائة سئة) 


وروی عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله بل : «لا تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران فيقول كن 
للاخر : متی ولدت؟ فیقول : زمن طلعتٍ الشمس من مغربها»”". 

وأخرج ابن أي شيبة وابن النذر» عن أي هريرة رضي الله عنه 





.)۱۲۵۱( 5١١/8 رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ۱۱۲ إلى عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۵۰۱/۷ أشراط الساعة لابن حبيب (۲۰)) ونعيم بن حماد 
في الفتن اي وقال الحافظ في الفتح /١١‏ 
٤‏ رفع هذا لا يثبت. انظر الضعيفة (۲۹۳۹). 

(۳) وعزاه أيضًا ی بسند چید. 

(8) رواه نعيم بن جماد في الفتن ۵۹۹/۲ و 1۹۱/۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفا. 

)٥(‏ الحديث في الفردوس ۸۳/۵ (۷۵۲۹) عن ابن عباس» قال السخاوي في 
القناعة (1۲) (وما يروى في التقاء شيخين فيقول أحدهما لصاحبه مق 
ولدت؟. . . غير صحیح. 


- أشراط الساعة واقترابها اوا 


«الآياتٌ كلها في ثمانية آشهر»۳) وعن أب العالية في ستة أشهر”" وقد 


مرّء لو أن رجلا نتج مُهرًا لم يركبه حتی ينفح في الصور. 

وجمع الحافظ ابن حجرء في (فتح الباري», وتبعه السخاوي في 
«القناعة)"» والبرزنجى في «الاشاعة»* بما حاصله: أن المدةً كما 
في الروايات الأول ري ومائة سنةء لكنها تمر مرا سريعًا كمقدار 
عشرين ومائة شهرء كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رفعه: «لا 
تقوم الساعة حتى تكون السنة کالشهر»" الحديث» وفيه: «اليومُ 
کالساعة» وعلى /۳۹۰/ هذا یکون تقاربٌ الزمان» وتقاصر الأيام 
مرتین» مر في زمن الدجال. ثم ترجع بركة الأرض وطول الأيام إلى 
حالهاء ثم تتناقص بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام» إلى أن تصیر في 
آخر الدنيا إلى ما ذكر والله أعلم. 

قُلْتُ: وأحسنٌ من هذا ما ذكره الطيي: أن الآيات - أي 
أمارات الساعة - على قسمين: قسم يدل على قربهاء وقسم يدل على 
حصوفا وأن من الأول الدجال ونزول عيسى» وخروج يأجوج 
ومأجوج» والمنسوف. 


۳۳ السن الواردة ۵/ ۰۹۹۰ وإسناده منقطع» وانظر الفتح‎ )١( 

(۲) الفتح ۰۷۷/۱۳ (۳) «الفتح» ۰۸۶/۱۳ ولالقناعة» ص ۰۷۳ 

(8) ص (۱۱۸). 

(۵) رواه أحمد ۲/ ۵۳۸-۵۳۷ وآبو يعلى (۰)170۸۰ وابن حبان (1۸4۲) ولیس في 
مسلم من حدیث أبي هريرة» لکنه ورد في حديث النواس بن “معان وقد تقدم. 
تبیه : ولعل المؤلف رحمنا الله وإياه نقله من الفتح حيث عزاه ابن حجر إلى 
مسلم في ثنايا الشرح وعزاه في موضع آخر إلى أحمد وهو الصحيح. 


2ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بالمدة الطويلة باعتبار الاوّل والقصيرة باعتبار الثاني» لكن الخبر 
ناطقٌ» بأن العشرين ومائة سنة» بعد طلوع الشمس. 

تتمة: ذگر الحليمي: أن أوّل الآيات الدجّال» ثم نزول عيسى» 
ثم طلوعٌ الشمس من مغربها. 
قُلْتٌ: والصوابُ عندي أن آول الآيات خروج المهدي» ثم 
الدجال. ثم نزول عيسى» ثم خروجٌ يأجوج ومأجوج. إلى آخرها على 
كرا 
يعد العلماء خروجه آية» وإنما: هو علامةٌ لخروج المهدي» والله 
الوفق. 

الرابع من التنبیهات : زعم جماعة من العلماء أنه إنما یعتنع قبول 
الإعان والتوبة وقت طلوع الشمس» أي في تلك الحالة» وأما مَن تاب 
بعد ذلك» أو أسلم بل ذلك منه. قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري»“ ما حاصله: الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة الصحاح 
والحسان: أن قبول التوبة منفيًا بطلوع الشمس من مغربهاء ومفهومها 
أنها بعد ذلك لا تُقبل بل قد جاء في بعض الروايات» التصريح بعدم 
القبول كما عند الإمام أحمد والطبري والطبراني عن مالك بن يخامرء 





(۱) انظر «الفتح» ۱ - ۳۵۵ . 


- اشراط الساعة واقترابها De‏ 
عن معاوية وعبد الرهن بن عوف» وعبد الله بن عمرو رفعوه «لا تزال 
التوبة مقبولة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على كل 
قلب بما فيه ۳۹۱/ وكفي الناش العمل»'. 

وني حديث ابن عباس عند ابن مردويه السابق": «فإذا أغلق 
ذلك الباب م تقبل بعد ذلك توبةء ولا تنفع حسنة» وعند نعيم بن 
حماد عن ابن عمر: «فيناديهم مناد يا أيها الذين آمنوا: قد قبل منکم 
ويا أيها الذين كفروا: قد أغلق عنكم باب التوبة» وَجََفّتِ الأقلام 
وطویت الضحف»". 

ومن طریق يزيد بن شریح وکثیر بِنُ مرة» إذا طلعت الشمس من 
المغرب» بیع على القلوب بما فيهاء وتُرفع الحفظة». وتؤمر الملائكة 
أن لا يكتبوا عَملاً”*. وأخرجٌ عبد بن ید والطبري بسند صحيح 
عن عائشة رضي الله عنها: إذا خَرَّجِتْ أوَّلْ الآيات - تعني: طلوع 
الشمس من الغرب - طرحت الاقلام وطويت الصحف وخلصّت 
الحفظة» وشهدت الأجسادٌ على الاعمال"*. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد ۰۱۹۲/۱ والطبراني في الأوسط ۰۵٩(‏ والطبري 
۸۸ بإسناد حسن. وانظر مسند أحمد ۹۹/6 والبزار ۰)۱۰۵4(/۳ 
. وشعب الإعان ۰444/0 ومجمع الزوائد ۰۲۵۱/۵ 
() انظر ت: (۰)۱ ص(1۵۷). 
(۳) رواه نعیم بن حاد في «الفتن» 1۵6/۲ واسناده ضعیف. 
(4) رواه نعیم بن حماد 1۵۳/۲ مقطوعا. 
(0) کذا في الفتح ۱ وقال: بسند صحیح. انظر: ص1۱۰ ت(۱). 


و ددعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وعن ابن مسعود"۲ رضي الله عنه قال: الآيةٌ التي تختم الأعمال 
بها طلوع الشمس من مُغربها. 
قال: فهذه آثار يشدٌ بعضها بعضاء مُتّفقة على أنه إذا طلعت 
الق هن" العت اخلی بات لته وم يتخ بعد ذلك ولا يختصٌ 
ذلك بطلوعها ‏ بل عتذ إلى یوم القيامة» ويؤيده ما يأتي : : أنَّ ايليس خر 
ساجدّاء وأن الدابّة تقتله» فانه لا عوت الا عند الفراغ من العمل» 


والله أعلم. 





(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۰47۷/۷ والطبري ٠١١/8‏ بإسناد قوي. 


- آشراط الساعة واقترابها 


الفصل السابع 
في خروج الدابة 


ص 2ے 


وهو ثابت بالكتاب وال أما الكتابُ: فقوله تعالى : ولا وق 
لول عم رجا هم دب مَنَ الْأرْضِ ُكَلْمْهرَ» الآية [النمل : 87]. 

وأما السنة : فهي كثيرة جدّاء والكلام عليها في ثلاثة مقا 

المقصدٌ الأوّل: في حليتهاء في حديث حُذيفةً أن ال يكل قال: 
دابَةٌ الأرض طولها ستون ذراغا. لا يُدركُها طالب ولا يفوتها هارب"۲ 

وفي حديث أب هريرة مرفوعًا «تخرج اب الأرض من أجياد يبلغ 
صدرّها الركن اليماني. ول يخرج ذنبها بعدُء وهي دابةٌ ذات قوائم»”"' 

وني حديث حذيفة يرفعه: /۳۹۲/ أوّل ما يبدو ينها رأسهاء 
تما ذات وبر وريش” ". 

وقال الامام عل کر الله وجهه: تخرج ثلاثة أيام» والناسن 
ینظرون إليهاء فلا يخرج الا یا وروي فلا خر الا رأسّهاء یلع 
عنان السماء وتبلغ الات 


(۱) الفردوس ۲۱۹/۲ (55:. 

() رواه الذهبي في الميزان ۰۵ وني إسناده جهول. 

(۳) رواه الطبري ۰۱۵/۲۰ وآبو عمرو الداني ۱۱۰۸/۵ 

(8) «الدر النثور» تفسیر آية (۸۲) من سورة ال فل ف یب من منت 


7( — البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فيها من كل لونٍ وما بين قرنيها 
رق للراكب7©. 

وقال وهب: وجهها وجه رجل» وسائرٌ خلقها كخلق الطير. 

وقال ابن جريج: رأسها رأس الثورء وعینها عینْ خنزيرء 
وأذنها أذنُ فيل» وقرنبا قرن أيّل وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر 
أسد» ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب 
[تيس]”"'» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين آثنا عشر ذراعاء 
بذراع آدم عليه السلام”". 

قال کعب : صُوثها صوت هار 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: إن ها عقًا مشرفا - أي 
طويلاً - يراها من بالشرق» كما يراها من با لمغرب» وها وجه كوجه 
الانسان ومنقار کمنقار الطيرء ذات وبر وزغب. 

وعن عل كرم الله وجهه : أنه قيل له : إِنَّ ناسا یزعمون أنك دايّة 


- وجاء من رواية ابن عمر راوه ابن أبي شيبة (1۷/۱0) الفتن لنعيم (۱۸۵۹) 
ابن جرير (۰۱۳۲۱/۱۸ ۱۲۲) وابن أبي حاتم (19475/9) من حديث عمرو 
بن العاص في «الدر المنثور». 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسيره» 5970/9 .)١1999(‏ «الدر المنثور» في 
تفسير آية النمل (۸۲). 

(۲) في «الدر النثور»: «كبش». 

(۳) هذه الآثار في تفسير ابن كثير ۰۳۷۷/۳ «الدر النثور» في تفسير آية النمل 
(۸۲). 


- أشراط الساعة واتترابها م 5 
الأرض فقال: والله إن لدابة الأرض ريشا وزغبّاء وما لي ریش ولا 
زغب» وان ما حافرًا وانها لتخرجُ حضر”"' الفرس الجواد ثلاثًا وما 
خرج ثلثاها”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها ذات زغب وريش فيها 
من آلوان الدواب کلها وفیها من كل اة [سیما]" وسيماها من 
هذه الأمّة أنها تكلم الناس بلسان عربي مبین» وتکلمهم بكلامهم“. 

قوله : ذات زغب أي علیها زغب وهو صغارٌ الريش» آول ما 
بط اق ا : وقوله الأيّل هو بفتح الهمزة وکسر التحتانية 
مشددة وبضم وفتح الوعل بفتح العين وهو تيس اطبل. 

فوله وفیها من كل أمةاميةء أي: علامة. 

وفي «البزان» للذهبي» عن جابر الجعفي : أنه كان یقول: دا 
الارض علي بن أبي طالب" : قال: وكان جابر i‏ 
الرجعة ۸۳۹۳ آی: أنَّ علا یرجم إلى الذنیا. 

قال الإمام e‏ ما لقیت أحدًا أكذبَ من جابر احعفي. 
ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. وقال الشافعي : أخبرني سفيان بن 
عَيينة قال: كنا في منزل جابر الجعفي» فتكلم بشيء» فنزلنا خوفا أن 


)١(‏ وقي (ب): (حفر) ومعناها: العدو. 

(۲) الصدر السابق: برقم .)١5096(‏ 

(۳) في امخطوط سمية وما أثبت من «الدر النثور» و«الإشاعة». 

)٤(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة؛ 4/ 55019 ۲۳). «الدرالمثور» تفسي ر آية النمل(87). 
(۵) غريب: زغب (۳۰/۲). )١(‏ «ميزان الاعتدال» ۰۱۰۷/۲ 


2ك البحور الزافرة في علوم الآخرة - 


يقعّ علينا السقف» ومع ذلك روى له أبو داودء والترمذي وابن 
ما ووا ا سنح ومع واه 

المقصد الثاني: في سيرتها: في آواخر مستدرك الحاكم أن معها 
عصا موسی» وخاتم سليمان عليهما السلام؛ لا يُدركها طالب ولا 
يُعجِرُها هارب. تضرب المؤمنَ بالعصاء وتكتبٌ في وجهه مومن» 
وتطبع الكافر بالخاتم"» وتكتب في وجهه كافر. كذا رواه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ". 

قال العلماء تبعا للحديث النبوي : «أنَّ معها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهم الصلاة والسلام وئنادي بأعلى صوتها: إنّ الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون» وسم الناسَ المؤمن والکافر فأما المؤمن 
فیّری وجهّه كأنه كوكب دري» ويُكتّبٌ بين عينيه مؤمن وأما الكافرٌ 
فتتکت بين عينيه نكتة سوداء» ويكتب بين عينيه کافر» وني رواية: 
«فتلقى المؤمن, فتسمة في وجهه نکتف فيّبيضضَ لها وجهه وتسم الکافر 
نكتة يَسْوَّدُ لها وجهه» وني رواية: «فتجلو وجه المؤمن بالعصاء 
وتختم أن الكافر بالخاتم حتى إن آهل الخوان لیجتمعون» فيقولون 
لهذا: يا مؤمن ولهذا يا كافر ویتعوذ بعض الناس منها بالصلاة» فتأتيه 





.)۸۷۹( ترجمة‎ .5,/1-556 /٤ انظر ترجمته في «تبذيب الکمال»‎ )١( 

(۲) وتطبع بالخاتم الکافر في (ب). 

(۳) رواه أحمد ۲۹۵/۲ و۱٩۰4‏ والطیالسی (۰)۲۵۹4 والترمذي (۰)۳۱۸۷ 
والحاكم 1۸۱-6 وف اسناده ضعف وجهالة. 


- أشراط الساعة واتترابها سس يم 
من خلفه فتقولٌ يا فلان : الآن تُصلي فیقبل عليها فتسمّه في وجهه, ثم 
تنطلق » ويشترك الناس في الأموال. ويصطّحبون في الأمصار یعرف 
المؤمنٌ الكافر وبالعكس» حتى إن المؤمن ليقولٌ للكافر: يا كافرء 
أقض حَمّي والكافر يقول: يا مؤمن أقض حقي. وتستقبل المشرق» 
فتصرخٌ صرخة تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم 
المغرب واليمن کذلك. ولا يبقى /94”/ مؤمنٌ إلا تکتّث في 
مسجده» بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النقطة؛ حتى يبيض لها 
وجهه ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سلیمان» 
فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه»"'". 

وأخرج نعيم بن ماد في «الفتن»۳ والحاكم في «الستدرك» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يلبثون يعني الناس بَعْدَ یأجوج 
ومأجوج. حتى تطلع الشمس من مغربهاء وجّت الأقلام وطُويتٍ 
الصحف. لا يُقْبَلُ من أحد توبة» ويّخر ابلیس ساجدًا ينادي الهي: 
مُرني أن أسجد لمن شثت. وتجتمع إليه الشیاطین فتقول: يا سیدنا 
إلى من تفزع؟ فیقول: اّما سالث ربي أن يُنظرني إلى يوم البعث 
فأنظرني إلى يوم الوقت المعلوم» وقد طلعتٍ الشمس من مغربها 
وهذا يوم الوقت المعلوم وتصيرٌ الشیاطین ظاهرة في الأرض حتی 
بقو الرجل هذا قريني الذي كان يغويني» فالحمدٌ لله الذي آخزاه ولا 


(۱) انظر «الدر المنشور» تفسير النمل آية (۸۲). 
(۲) (۳ع۱۸) (5061/7). 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ e ED 
يزال إبليس ساجدًا باكيّا حتى تخر الدابة''' فتقتله» وهو ساجد».‎ 

تنبيه : في سؤال إبليس أن يُنظرٌ ليوم البعث مكر وخداع» وجهل 
برب العالمين» فإنه حاول أن لا يذوق طعم الوت لأن یوم البعث 
لیس يوم هوت وإنغا هو یوم بعثٍ ونشورء وبغثر مَنْ في القبور 6 
كان الأمر كذلك» فکیف یقبض اذ ذاك ابلیس أو غيره؟ وإنما ذلك 
یوم الجزاء والله أعلم . 

وفي «العرائس»“ عن كعب الأحبار» أن إبليس إنما یذوق طعم 
الوت يوم الحشرء قال: ینزل إليه ملك الموت» وقد لبس ثياب 
السخط والغضب» ومعهٌ أعوانٌ لا تحص كثرتهم» وله قوة لا تُطاق» 
وبأس لا یذاق» ومعه سبعون الا من اة قد ملئوا غیظا ومع 
کل واحدٍ سلسلةً من سلاسل لظی» وغل من أغلالحاء فنعوذ بالله من 
نكالهاء ویأمر الله تعالى مالکا بفتح آبواب النیران» وبتسعیرها مع 
الخزان» وينزل ملك الموت في صورة لو نظر إليه أهل السموات السبع 
لاتوا» ولو نظر إليه أهل الأرض لتفطرت مرائرهم من الفزع. 

قال: فينتهي إلى أبليس لعنّهُ الله ویزجره» فيصيح صيحة لو 
سمعها هل الدنيا لماثوا منها فيهرّبٌ إلى المشرق /۳۹۵/ فيجد ملك 
الموتٍ آمامه فیغوص في البحر فلا يقبله» فلا يزال هرب في الأرض 


(۱) رواه نعيم بن حماد 7/ 25654 ورواه الحاكم بلفظ مخالف 057/4. 

(۲) كتاب «عرائس المجالس» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي وهو يشتمل على 
قصص كثيرة أكثرها غرائب وموضوعات وإسرائيليات. 

(۳) في (ب): (الملائكة). 


- أشراط الساعة وراه ل نس 
حتى یقف عند قبر آدم عليه السلام» فیقول من أجلك جُملت في هذا 
الحال» وبسيبك ذُقتُ هذا التکال فيك ۸ تخلّقء قال: فعند ذلك 
يسقية ملك الوت كأسًا ممزوجًا بالعذاب الشديدء فيذوق من 
العذاب عند موته عدد ما أغوى من أولاد آدم أضعافا مضاعفة» فيخرٌ 
لعنه الله مرة يتمرغ في التراب ومرة يَضْرخٌ من هول العذاب» ومرة 
عهربٌ من المشرق إلى المغرب» حت يأتي إلى الموضع الذي أهبطه الله فيه 
يوم طرد» (وفي حياة الحيوان بجدة قاله كعب وفي تاريخ ابن الحنبلي أنه 
أهبط بأيلة)''' وهو دست میاه فيجد الملائكة قد نصبت له الكلاليب 
والخطاطيف. وصارت الأرض كالجمرة» فيصير في آشذ عذاب 
ونكال» وخزي ووبال» فتخرج روحه الخبيثة إلى مقرها الخبيث 
وتستريح الأرض منه. كذا ذكره الكساي. 

قُلْتٌّ: والأوّل أصحٌّ لأنه رواه الحاكم في «المستدرك»» ونعيم في 
«الفتن»» عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو في حكم الرفوع؛ لأنه 
لا يقال من قبل الرّأي وغايةٌ ما ذكره كعب الأحبارء أن يكون تلقاه 
من كتب أهل الكتاب» و معاشر المسلمين» لا نرى الاحتجاج 
بكلامهم الا ما وافق الشريعة الغرّاء» والله الموفق. 

المقصد الثالث: في خروجها 

أخرج ال حاكم في المستدرك عن أبي الطفيل» عن أبي سريحة” '' عن 
(۱) ما بين القوسين لا يوجد في (ب). (۲) ص1۷۰ ت(۱). 
(۳) ني الأصل «سرعة»» وني مصادر التخريج «سريحة؛ وهو الصواب. 


بتكن البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
البي بي قال: یکون للدابة ثلاث خرجات في الدهر تخر في أوّل 
خرجة في أقصى الیمن. منتشرًا ذکرها بالبادية ولا يدخل ذكرها 
القرية 0 مكة - ثم بينما الناس يومًا في أعظم المساجد حرمة» 
وأحبّها إلى الله» وأكرمها على الله يعني السجد الحرام» لم يَرْعْهُم الا 
وهي في ناحية المسجد من الركن الأسود. وباب بني مخزوم» فيرفض 
الناس عنها شتی. وتثبت /۳۹۲/ عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله فتنفض عن رأسها التراب فتجلوا وجوههم حتى کأنهم 
الكواكب الدَریة؟. 

وی «الإشاعة»: لها ثلاث خرجات في الدهر» فتخرج خرجة في 
أقصى بادية”" » وفي رواية في أقصى اليمن» ولا يدخل ذكرها القرية 
يعني مک ثم تمكث زمانا طويلاً» ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك 
فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القرية» ثم بينما الناس في 
آعظم الساجد ادیث. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها تخرج من بعض أودية 


)١(‏ رواه الطيالسي ( والحاكم ۶ والطبراني في الكبير 
۳ ونعيم بن حماد 509/75 و551/1» والفاكهي في أخبار مكة 
۶ ورواه الطبراني ۰۱4/۱۰ والحاكم ۶ والفاکهی ۳۸/۶ 
موقوفا؛ وأورده اميثمي ۸/۷ وقال: فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. وقال 
ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۲4۹/۱۹): فيه غرابة. 

(۲) في (ب): (البادیة). وکذا في «الإشاعة» (۱۷۲). 


- أشراط الساعة واقترابها مس ۷۲ 


ع 


هام( أي: وهذا في بعض خرجانها والأوّل: «في خرجتها 
الأخيرة». 

وعن أبي هريرة وابن عمرء أن رسول الله ية «أراه المكان الذي 
تخرج من الدابة»”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خروجها من الصّفا ليلة 
مئى»» فیصبحون بين رأسها وذنبهاء لا يدحض داحض. ولا خرج 
خارج» حت إذا فرغت مما أمر الله فيهلك”" من هلك. ونجا من 
نجاء كان أول خطوة تضعها بأنطاكية““ وني بعضها: «من مدينة قوم 
لوط»۰ وفي بعضها: «من وراء مكة». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي بي قال: «بئس الشعب 
شعب أجياد» قالها مرتين أو ثلاثة» قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 


«تخرج منه الدابة نتصرخٌ ثلات صرخات فيسمَعْها من في الخافقين»“. 





(۱) رواه نعیم بن ماد ۲ وأبو عمرو الداني (۰)۷۰۰ وعزاه ابن كثير ۲/ 
۷ إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس» وذکره الطبراني 
۱۵/۳۰ من قول قتادة. 

(۲) رواه ابن عدي من حدیث بريدة في ترجمة خالد بن عبید وهو ضعیف. والبخاري 
في «تاریخه» (۳/ ۰۱۲۱ ۱۱۲) وابن ماجه (۰)4۰7۷ وروی الطبراني ۱۵/۲۰ 
عن عبد الله بن عمرو أنه رفع قدمه وهو قائم قريبًا من الصفا وقال : لو شئت ۸ 
أضعها حجّ أضعها على المكان الذي تخرج منه الدابة. 

(۳) في (ب): (فهلك). وكذا في «الدر النثور". 

)٤(‏ رواه نعيم بن حماد ۰17۷/۲ والفاكهي ٤٤/٤‏ وإسناده ضعيف. 

(۵) رواه ابن عدي (ترجمة رباح بن عبيد) و(ترجمة هشام بن یوسف). والعقيلي= 


0 ب - البحور الزاغرة في علوم الآخرة - 


وعن بريدة رضي الله عنه قال : ذهب بي رسول الله َه إلى موضع 
بالبادية» قريب من مكة فإذا بأرض يابسة» حوا رمل فقال كك 
«تخرج الدابّة من هذا الموضع”'"'. 

ووج الجمع بين هذه الروايات ین وجهين": آحدها : أن لها 
ثلاث خرجات. ففي بعضها تخرج من مدينة قوم لوط» ويصدق عليها 
آنها من أقصى البادية» وفي بعضها تخرج من بعض أودية تهامت 
ويصدق عليها أنها من وراء مكة» ومن اليمن» لأن الحجاز بمانية» 
ومن تم قيل الكعبة بمانية”"» وفي المرة الأخرى تخرج من مکة» وهي 
من عظم جثتها وطولا يمكنٌ أن تخرج من بين المروة والصفا وأجياد» 
فإنها تمتدُ مقدار / ۳۹۷/ ثلاثة أيام وأكثرء فحينئلٍ یصدق عليها أنها 
خرجث من المروة ومن الصفا ومن أجياد» ومن المسجد أي: ومنّ 
البادية التي بالقرب من مکة» كما في حديث بريدة. 

والوجه الثاني : أنها تخرجٌ من جميع تلك الأماكن في آن واحدء 
خرقا للعادة» في صور متباينة» على أنه ورد كما في «حياة الحيوان»» 
أنه يخرح من كل بلدة دابة» مما هو مبثوث"*" نوغها في الأرض»ء 
= ۰1۱/۲ وابن حبان في الجروحين ۰۳۰۰/۱ والفاكهي في أخبار مكة 47/5 

وإسناده ضعيف جدا. 
(۱) حديث ضعيف وقد تقدم ت(۲) ص ۰۱۷۳ 


(۲) لا حاجة للجمع بين روایات آکثرها ضعیف كما تقدم في التعلیق علیها. 
(۳) في (ب): الكعبة اليمانية. )٤(‏ غير واضحة في الأصل. 


- أشراط الساعة واقترابها 


فليست بواحدة فيكون قوله دابة: آسم جنس والله أعلم. 

فائدة : ذكر في «حياة الحيوان»» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن دابّة الأرض هي الثعبان الذي كان في جوف الكعبة» واختطفته 
العْقَاب» حين أرادت قريش بناء البيت الحرام» وأن الطائر حين 
أختطفها ألقاها بالحجون» فالتقمتها الأرض. فهي الدابّة التي تخرج 
تكلم الناس» وتخرجٌ عند الصفا. آنتهی. 

وذلك على ما دكر ابن عبدٍ الب في التمهيد عن عمرو بن دينار 
قال: لا آرادت قریش بناء الكعبة» خرجت منها حية فحالت بينهم 
نها "تجاه طا ایض فاعتها ور با ی اجاد ۳ 

وقال ابن اسحق: قال الزبير بن عبد الطلب فیما كان من 
شأن الحيّة التي كانت قريش تهابُ بنيان الكعبة بسببها شعر": 
عجبث دا تصوّبتٍ العُقابٌ إلى التُعبانِ وهي شا أضطرابٌ 
إذا سنا إل التأسیس شدت میا لاء وف ماب 
وقد كانت كرون ها كف ,ساسا نا بكرن ابا وات 
فلما آن عه الس جاءت ا نا آنصبات 
تفيتفتتهنا اة خلت لناالبیان لیس ما حجاب 


(۱) «التمهید» ۳۹/۱۰ ولکن فيه عن عبید بن عمير. 

(۲) الأبيات في «السيرة النبویة» ۰۱۰/۲ و«التمهيد» ۰40-۳۹/۱۰ و«تفسير ابن 
کثیر» ۱۸۲/۱ مع بعض التقديم والتأخير أحيانًا. 

(۳) في (ب): الزجر. 


2 - لل البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 
هتفای إل باه لتا وال راع و الات 
غداة ترفع الستأسیس منه وليس عل مُسورّينائيابٌ 
رانا كق ود ال مس ارات 


والله أعلم. 





)١(‏ في (ب) تقديم وتأخير في ترتيب الأبيات. 


- أشراط الساعة واتترابها مج 
الفصل الثامن 


وهو ثابت بالكتاب /۳۹۸/ والسنةء أما الكتابٌ: فقال سبحانه 
وتعالى : رب یوم كأ اسَماء بِدْحَانٍ مین 69 * [الدخان: ]٠١‏ 
قال ابن عباس" وابن عمر”" والحسن”" وزيد بن علي : هو دخان 
قبل قيام الساعةء يدخل في أسماع الكفار والمنافقين» ويعتري المؤمنين 
منه كهيئة الزكام» وتکونْ الأرض كلها كبيت أوقد فیه» ولم يأت بعدء 
وهو آت. 
وأمّا السنة: فأخرج مسلم(*۰ عن حذيفة بن أسيد قال: طلّع 
علينا رسول الله اة ونحنْ نتذاكر فقال: ما تذکرون؟» قالوا: 
)١(‏ الطبري تفسير آية النمل )١١(‏ «الدر المنثور»ء تفسير آية (۱۰) النمل الحاكم 
.)64٩7/8(‏ ۱ 
(۲) الطبري تفسیر آية (۱۰) النمل «الدر التثور» تفسیر آية (۱۰) من النمل . 
(۳) الطبري موقوفا على الحسن. «الدر النثور» تفسیر آية (۱۰) من النمل وجاء 
من رواية حذيفة بن الیمان في «الدر التثور» والطبري وأبي سعید الخدري في 
«الدر التثور» وذکر ابن كثير وقال ابن حجر إسناده ضعیف وأبي مالك 
الأشعري في «الدر المنئور» والطبري والطبراني )”55٠(‏ وللنظر في أقوال أهل 
العلم ينظر الطبري» والدر المنثور. 
)٤(‏ مسلم (۲۹۰۱). 


هك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فذكر منها الدخان». ورواه الترمذي وابن ماجه «وإنه یمکث فی 
الأرض أربعين يومًا»”" 
وفي حديث حذيفة: «إن من أشراط الساعت دخان يملأ ما بين 
المشرق والغرب. يمكتٌُ فى الأرض أربعين يومّاء فأما المؤمن: فيصيبه 
منه شبه الزكامء وأما الكافرٌ: فيكون بمنزلة السکران» يخرج الدّخان 
ا ۲ 7و 
من ومتجونة وغه وادية: ودره" م9 
وقیل: إن الدخان مر وأنه الجوع الذي كان حال بين أبصار 
فریش » وبين السماء. ففی الصحيحين قال مسروق: : گنا عند ابن 
مسعود جلوسًا وهو مضطجع بينناء فقال رجل : يا أبا عبد الرهن 
قضَّاصًا عند أبواب كندة» يقولٌ في قوله تعالى: یم تَأَق اسَماه 
ِدُحَانٍ مين [الدخان: ]٠١‏ إنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يأخذ 
بأنفاس الكفار والمنافقين» وأسماعهم وأجسادهمء ويأخذ المؤمنين منه 
آتقوا الله » من علِم شيئًا فليقل بما يعلم» ومن لا يعلم فليقّل الله 
٠ 0‏ فان الله تعالى قال لنبيّه ا فل ما آنکلکم مه ین اجر * وبا 
ی كك4 [ص: 85] وسأحدثكم عن دلك. إن قريشًا لَا 
0 عن الاسلام» دعا عليهم رسول الله كَل فقال: اللهم سبع 
سنین کسنی يوسف /۳۹۹/ عليه الصلاة والسلام» فأصابهم من الجهد 


.)40۷۵( كما في حديث النواس عند الترمذي (۰)۲۲0 وابن ماجه‎ )١( 
۱۳۱/۱۲ الطبري في تفسير سورة الدخان آية (۱۰) آورده القرطبي في تفسيره‎ )۲( 


وعزاه للثعلبي. 


- أشراط الساعة واقترابها 


والجوع, ما أكلوا به العظام والميتة والجلودء وجعلوا يرفعون أبصارهم 
إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم من شدة الجوع. 
فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال: يا محمّد نك جئت تأمر بالطاعة وصلة 
الرحم. وان قومك قد هلكواء فادع الله لهم فإنبم لك مطيعون فقال'") 
تعالى حکايةً عنهم: را اکیف عَنَا اماب لا مود 69 
[الدخان: ۱۲] فدعی فکشف. فقال تعالی: إا کنو الْعَدَابِ ليلا 
کر عیدوت 40 [الدخان: ۱5] أي إلى كفركه”". 

قال العلامة: كلام ابن مسعود موافق لظاهر الآية» فلا دلیل 
فيها للجمهورء وافا الدليل لهم من الستة. ولعل ذلك لم يبلغ ابن 
مسعود» حین آنکر ذلك غل أنه ورد عن ابن مسعود آنه كان يقول؛ 
هما دخانان مضی واحد والذي بقي يملا ما بين السماء والأرض» ولا 
جد المؤمن منه الا كالزكمة» وأما الکافر فیشق مسامعه» فیبعث الله 
عند ذلك الريحٌ الجنوبَ من اليمن» فتقبض روح كل مؤمن» ویبقی 
شراز الناس, 
۱ وأخرج الإمامٌ أحمد ومسلم عن ابن عمرو" " رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: «يجيء بعد موت عيسى عليه السلام ربح 
باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحدًا في قلبه مثقال ذرة 


)١(‏ في (ب): قال. 
() رواه البخاري )1۹¥( و(11۹۳) و(۰)4۸۲۵-4۸۲۱ ومسلم (۲۷۹۸). 
(۳) في الاصل: ابن عمر. 


.سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
من یمان إلا قبضته حتی لو أنَّ آحدکم دخل في کبد جبل. لدخلت 
عليه حتی تقبضه. فيبّقى شرارٌ الناس. في خفة الطیر وأحلام السباع 
لا یعرفون معروفا. ولا پُنکرون مُنكرًا فیتمثل لهم الشیطان فیقولون : 
ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان. فیعبدونها وهم في ذلك دار رزفهم 
حسن عیشهم. ثم ينف في الصور»"'' واستشکل بأنه قد تقدم أن 
الدابّةَ تقل إبليسّء والجوابٌ أنه ليس فيه أن الذي يظهر لهم إبليس» 
بل يجوز أن یکون شيطانًا آخر غير /4۰۰/ إبليس من ذريته. 
وأخرج الامام أحمد" ومسلم والترمذي» من حديث النواس 
بن سمعان» «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ریا طيبة» فتاخذهم تحت 
آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم. ويبقى شرار الناس» 
يتهارجون فيها تهارج الُمر أي: يتسافدون تسافد الحمُر» جمع جار. 
فعليهم تقوم الساعة»» وفي حديث ابن مسعود: (إن المؤمنين يتمتعون 
بعد خروج الدابة أربعين سنةء ثم يعود فيهم الوت ويُسرع فلا يبقى 
مؤمن ويبقى الكفار يتهارجون في الطريق كالبهائم وفيه فيكونون على 
مثل ذلك» حتى لا يُولد أحد من نکاح. ثم يُعقم الله النساء ثلاثين 
سنةء ويكونون كلهم أولاد زناء شرار الناس وعليهم تقوم الساعة»(۳ . 


)١(‏ رواه أحمد ۰۱۱۱/۲ ومسلم (۰)۲۹6۰ وابن حبان (7ه9/70). 

(۲) مسلم (۰)۲۹۳۷ أححمد (187/5). والترمذي (۰)۲۲۰ وأبو داود 
(۰)4۳۲۱ والنسائي في «الکبری» (۸۰۲6). 

(۳) رواه مسلم (۰)۲۹۳۷ وتقدم مرارًا. 


- أشراط الساعة واقد يبع 2 لإا 

وأخرجَ الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنهء «أن الله يبعت را 
من اليمن» ألين من الحريرء فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته)”'". فَإِنْ قيل : تقدم أن الريح تأتي من قبل الشامء وهنا إنها 
.من قبل اليمّن والجواب: ما ذكره الناوي في تخريج أحاديث 
الصابیح بأنهما ريحان شاميّة وعانية". 

وأخرج الامام أحمد" بسند قوي» عن أنس رضي الله عنه قال : 
«لا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الارض: لا إله إلا الله»» وهو عند 
مسلم!* بلفظ «حتى لا يُقال في الأرض الله الله». والله أعلم. 


)۱( رواه مسلم ۰۱۱۷ والحاكم ٤‏ . 
(۲) «فیض القدیر» ۳۵۸/۲ . (۳) السند ۰۱۰۷/۳ 


هبك ل ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الفصل التاسع 
في رفع القرآن العظيمء وكلامُ الله القديم'" 
من المصاحف والصدور وهي من معضلات الأمور. 
فيالها من مصيبة ما أعظمهاء وخيبة ما أوحمها 
أخرج الديلمي عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء قالا : 

يسري على كتاب الله ليلا فيُصبح الناس وليس منه آية ولا حرف» 

في جوف إلا نُسخت”". قال العلامة في هجته»: فرّر الأئمة أنه يُرفع 

الا من الصاحف. وذلك أنهم يبيتون فیصبحون» وليس فيها حرف 
مکتوب؛ ثم یرف من الصدور عقب ذُلك» لأعجل زمنٍ حت لا يكون 
منه شىء محفوظ /80۱/ حت یقول الحافظ للآخرء وقد سأله الآخر 
كنك احفظ شیقا تسثه» لا آدری تا هرا 

وني الحديث: «أكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يُرفع» وينسى 
الناس مکانه. وأكثروا تِلاوَةَ القُرآن من قبل أن يُرفع» قيل : وكيف يرفع 
ما في صدور الرجال؟ قال: اليسري عليهم ليلاً فيُصبحون منه فقراء 

وینسون قول لا إله إلا الله»۳۱. 

(۱) قول السلف رجهم الله تعالی في کلام الله عز وجل أنه قدیم النوع حادث 
الآحاد» ومعنى قديم النوع أن الله لم یزل» ولا یزال متکلما لیس الکلام حادثا 
بعد أن یکن» ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد کلامه أي الکلام المعين 
اخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء.اه. 

(۲) رواه الحاكم ۰۵۵۲/6 والديلمي ۵ نحوه من حديث أبي هريرة. قال 
الحاكم : صحیح على شرط مسلم. 

(۳) عبد الرزاق ۰۱۳۷/۵ والفاكهي ۳۵۹۹/۱ من قول علي. 


- أشراط الساعة واقترابيعع ل لسعو كب 
وعند الديلمي : من حديث ابن عَمرَ مرفوعًا : «لا تقوم الساعة ختّی 

يرجع الفرآن من حيثُ جاء. له دوي حول العرش کدوي النحل» فيقول 

عز وجل مالك؟ فيقول : منك خرجث وإليك آعود. أتلى فلا يُعملُ بی»(). 
وعند ابن ماجه من حديث حذيفة مرفوعًا: «یَدرس الاسلام 

حتى ما پُدری ما صيام ولا صلاة!! ولا نسك ولا صدقة ويسري على 

كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية»". الحديث 
وأخرجٌ السجزي عن ابن عمر رضي الله عنهما «لا تقوم القيامة 

حتى يُرفع الرّكنُ والقرآن» ". 
وأخرج ابن ماجه بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن 

حذيفة رضي الله عنه قال: «يدرّس الاسلام كما يدرس وشي الثوب 

حتى لا ندري ما صيام ولا صلاةء ولا نسك ولا صدقة. ويسري على 
كتاب الله في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه آيق ويبقى طوائف من 
الناس. الشيخ والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا له 

إلا ال فنحنٌ نقولها"”' وال أعلم. 

.)۷۵۱۳( ۷۹/۵ «الفردوس»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (4069) وسيأتي تام تخریجه. في ت (8). 

(۳) رواه السجزي عن ابن عمر في «فيض القدیر» ۰4۱۸/٩‏ وهو في «الفردوس» 
۵ من حدیث جابر. 

(4) رواه ابن ماجه .)5١059(‏ والبزار ۲۸۳۸(/۷) والخاكم ۵۲۰/۶ 
و6/ ۰۵۸۷ والبيهقي في «الشعب» (۲۰۲۸). وصححه البوصيري في 
(مصباح الزجاجة» ۰۱۹۸/۶ وصححه الالباني . 
ورواه محمد بن فضیل في «الدعاء» (۰6۱۵ ونعیم بن ماد ۰۵۹۸/۲ والخطيب 
في «تاریخه» ۱ موقوفا. 


رورم البحور الزافرة في علوم الآخرة - 


الفصل العاشر 
في النار التي تخرج من قعر عدن. تحشر الناس إلى تحشرهم. 
وهى آخر العلامات 


أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : 
«أمَا أوّل أشراط الساعة فنارٌ تخرج من الشرق فتحشر الناس إلى 
المغرب» وأمًا أوّل ما يأكل هل الجنة» فزيادة كبد احوت» الحديث. 

وأخرج الستةٌ غير البخاري عن حذيفة بن أسيد مرفوعًا: «لن 
تقوم الساعةٌ حتى تروا قبلها عشر آیات وذكرها قال: وآخِرُ ذلك 
۰ نار تخرج من الیمن فة النامن إل دريف > 

ويُروى : «ناز تخرجُ من قعر عدن تسوق الناسّ إلى الحشر»"۰۳ وفي 





(۱) «صحیح البخاري» (۳۳۲۹ ۰۳۹۳۸ .)5584١0(‏ «المسند» ۰۱۱۸/۳ ۴/ 
۹ انظر (۲) ص۱۸۹. 

(۲) رواه مسلم (۲۹۰۱) (۰)۳۹ وأبو داود (۰4۳۱۱ والترمذي (۰)۲۱۸۳ 
والنسائي في «الکبری» 5/ 575 (۰)۱۱۳۸۰ (وابن ماجه (4041) مختصرا. 

(۳) رواه أحمد 4/لاء ومسلم (۲۹۰۱) (40) بلفظ: ونار تخرج من قعرة عدن 
ترحل الناس» وأبو داود (١١۳٤)ء‏ والترمذي (۰)۲۱۸۳ والنساني في 
«الكبرى» 5/ 575 (۰)۱۱۳۸۰ والحميدي في امسنده» ۲/ ۷۲-۷۰ (849)؛ 
ابن حبان في «صحیحه» ۱۵/ ۲۵۸-۲۵۷ (4)5847 والطبراني ۱۷۱/۳- 
۲ (۳۰۳۰۱-۳۰۲۹). 


- أشراط الساعة واقترابها 
لفظ : «من قعر عدن أبين»”'' وأبين بوزن أحمر. آسم الملِك الذي بناها. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما وكذا أبو 
داود والحاكم» وأبو نعيم: ستکونْ هجرةٌ بعد هجرة فخيارٌ أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم » وتقذرهم نفس الله وتحشرهم في النار مع القردة 
والخنازير» تبيت مَعَهُم إذا بائوا وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من 
تخلّف”". قوله: تقذرهم نفس الله» هُو من المتشابه والاعان به واجبٌ 
با لمعنى الذي آراده الله سبحانه إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيةٌ بلا تعطيل”". 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عُمر 
رضي الله عنهما مرفوعًا: «ستخرجٌ نا من حضرموت. أو من بحر 
حضرموت. قبل يوم القيامة تحشر الناس» قالوا: يا رسول الله: فما 
تأمرّنا؟ قال : «عليكم بالشام»*" أي وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم. 


(۱) رواهابن ماجه(0 ٠0‏ 5).» وابن أبيشيبة/ا/ ۰)۳۷۵۳۱(۵۰۱-۵۰۰ وابنأبيعاصم 
في «الآحاد والمثاني» ۲/ ۲۵۷-۲۵۸ (۰)۱۰۱۲ الطبراني ۳/ ۱۷۲ (۳۱۳۱). 
(۲) رواه أحمد ۰۱۹۹/۲ ۰۲۰۹ من رواية عبد الله بن عمرو وجاء من رواية 

عبد الله بن عمر بن الخطاب في السند (۵۵1۲) ومن رواية أبي هريرة في شطر 
الحديث عند البخاري »)٠٥۲۲(‏ ومسلم )1851١(‏ وابن مسعود في شطر 
الحديث (۷۵/ ۳۷) وأبو داود (۰)۲۸۲ والحاكم ۰4۸۷-۶6 وأبو نعيم 
في «الحلية؛ ”/ 6-۵۳ ۵. 
(۳) إثبات النفس لله ليس من التشابه بل هو من الصفات الثابتة لله عز وجل قال تعالی : 
#ويحذركم الله نفسه) وقال : #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) . 
)٤(‏ رواه أحمد ۰۸/۲ ۰۵۳ ۰1٩‏ ۰۱۱۹ والترمذي (۲۲۱۷). 


وس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج الطبراني وابن عساکر عن خذيفة بن الیمان رضي الله 
عنه : عنه : «لتقصدنکم نار هي الیوم خامدة في وادٍ قال له برهوت» يغشى 
الناس فيها عذابٌ أليم» > تأكل الأنفس والأموال» تدور الدنيا كلّها في 
ثمانية أيام» تطيرُ طير الريح والسحاب» حرها بالليل أشد من حرّها 
بالنهار» ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف» هي من 
رؤوس الخلائق أدنى من العرش» قيل يا رسول الله : أسليمة يومئذ على 
المؤمنين والمؤمنات؟ قال: «وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ شر 7 
احمر يتسافدون كما یتسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول مه مه)” 
وأخرج البخوي والبارودي وابنُ قانع وابنُ حبان: «يوشك أن 
تخر ناژ من ۳ [سيل]"» تسيرٌ سیر بطيئة الإبل تسیر بالنهار» 





(۱) «تاریخ د مشق» ۰۲۱۸-۲۲۷16 

(۲) في ابي یعلی وابن حبان أسقط احققان لفظة سيل وقد وردت في مسند أحمد 
(۳/ 44۳) و«مجمع الزوائد». 

قال السندي رحنا الله وإياه قوله : «من حبس سيل» ضبط بکسر الحاء وسکون باء 
وفتح سين ویای والأظهر بفتح السین» فسکون یاء» وفي النهاية اخبس 
بالکسر : خشب أو حجارة تبن في وجه الاء لیجتمع» فیشرب منه القوم؛ 
ویسقوا ابلهم. وقیل: هو فلوق في الحرة» جمع ماع لو وردت عليه أمة 
لوسعتهم» ويقال: للمضعة التي يجمع فيها الاء حبس أيضًا. وحبس سيل : 
اسم موضع بحرة بني سليم» بينها وبين السّوارقيّة مسيرة یوم» وقيل: إن 
حبس سيل -بضم حاء وكسر باء- هو موضع بمكة. وقال في معجم البلدان 
حُبْس سَيّل: روي بالفتح» إحدئ حرتي بني سليمء وهما حرتان بينهما 
فضاء کلتاهما آقل من میلین . | .ه 


- أشراط الساعة واقد بع سس( 
وتقیم بالليل» تغدو وتروح» يقال غدت النار: أا الناس فاغدواء 
قالت: -أي من القيلولة- أا الناس فقيلواء راحت /5٠7/‏ النار 
أيها الناس: فروحواء من أدركته أكلته". 

فان قيل ما وجه الجمع بين كونها تخرج من قعر عدن» ومن 
برهوت ومن حبس سيل؟ 

فالجواب: أنها تخرجُ من برهوت: ویقال له وادي النار» وهي 
في قعر عدن» وعدن على ساحل البحرء فالعبارات مالحا واحد» وتمر 
ببس سيل أيضًا والخطاب مع أهل المدينة» وحبس سيل: قريب من | 
المدينة» فوصول النار إليها يكون قبل وصوفا المدينة» فصح أن يقال 
لهم: تخرج ناز من حبس سيل. 

تتمه 

مر أن أهل الأرض يكفرون» ويعبدون الأوثان» وأنه لا تقوم 
الساعة الا على شرار الناس» ففي مُسلم کالسند «لا تقوم الساعة حتى 
لا يُقال في الأرض الله الله»". 

وني المستدرك بسند صحيح عن عائشة مرفوغا : «لا يذهب الليل 
والنهار» حتى تُعبدَ اللات والعزی. ويبعث الله رجا طيبة» فتَتّونى من 


(۱) رواه البغوي في «معجم الصحابة»۱/ .4٤‏ وابن حبان (۰)0۸60 وأحمد (۳/ 
۳ والحاكم (4/ ۰46۲ وأبي یعلی )٩۳4(‏ وقال الميثمي في اجمع 
الزوائد» (۸/ ۰6۱۲ ورواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحیح غير . 
رافع» وهو ثقة |.ه 

(۲) رواه مسلم (۰)۱2۸ وأجل ۰۱۰۷/۳ ۰۱۱۲ ۲۰۱ . 


هك البحور الزافرة في طوم الآفرة ‏ - 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خيرء فيبقى من لا خيرٌ فيه 
فيرجعون على دين آبائهم»”''. 

و مرفوع ابن عمرو: «لا تقوم الساعةٌ حتى يبعت الله ريما لا 
تدغ أحدًا في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته. ویلحق کل قوم بما 
كان یعبذ آباژهم في الجاهلية» ویبقی عجاج من الناس لا یأمرون 
بمعروف › ولا ينهون عن منكر. يتناكحون”" فى الطرق فإِذًا كان ذلك 
أشتد غضب الله على أهل الارض. فأقام الساعة»”" وفي الستدرك عند 
الحاكم» عن آي هريرة مرفوعا: (وحتی تؤخذ المرأة جهارا مارا 
تنكح وسط الطریق. لا بُنكرٌ ذلك أحد»» وني لفظ «حتى ينكح أحدُكم 
أمّه فيكونٌ أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلاً فذلك 

: 5 1 )2 
فیهم مثل أب بكر وعمر فيكم» . 

قال القرطی في «التذكرة» عن بعض العلماء: (إذا أراد الله 
أنقراض الدّنيا وتمام لياليهاء وقربت النفخةٌ خرجت نارٌ من قعر عدن 
تسوق الاس إلى الحشر» تبيتٌ معهم» وتقیل حتى يجتمع الق با حشر 
الإنسٌ والجن / /4٠5‏ والدوابٌ والوحشٌء والسباع والطير واطوام 
وخشاش "۲ الأرض وكل من له روحء ثم ذكر النفخة» إلى آخره. 
(۱) «الستدرك» على شرط مسلم ول يخرجاه. (557/5). 

(۷) في (ب): فيتناكحون. 
(9) رواه الحاكم في الستدرك ۰۰۳/6 وهو حديث عبد الله بن عمرو؛ وبعضه في 1 


(5) «المستدرك» 5/ 586 . (5) في (ب): حشاش. 


- أشراط الساعة واقترابها ۱ 


فائدة: ذکر القرطي أيضًا: أن الحشر آربع: حشران في الدنياء 
وحشران في الا خرة فاللذان في الدنیا الذکور في سورة اخشر» وهو حشر 
الیهود إلى الشام. والثاني : الحشر الذکور في آشراط الساعة في 
حدیث أنس في مسائل عبد الله بن سلام الني یا لما أسلم وفیها : آما 
أوّل آشراط الساعة: فنا تحشر الناس من الشرق إلى المغرب”". 

وني حديث ابن عمرو عند الحاكم مرفوعًا : «تبُعتُ على آهل 
الشرق نارٌ نتحشرهم إلى المغرب تبيث معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالواء ويكون لها منهم ما سقط وتخلف وتسوقهم سوق 
الجمل الکبیر»(*. 

قال الحافظ ابن حجر : وکونا تخرجٌ من قعر عدنء لا يُناني 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب» لأن أبتداء خروجها من عدن» 
فإذا خرجَث آنتشرت في الأرض كلهاء والراد تعميم الحشرء لا 
خصوص المشرق والمغرب» أو أا بعد الأنتشارء أوّل ما تحشر آهل 





. ۲۲۵: «التذكرة» ص‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث رواه البخاري برقم (4)› و(۰)۳۹۳۸ (86۸۰). 

وابن حبان (۰)۷۱۱ وفیه زيادة «أبي عبد الله» والصحیح ما آثبت انظر ت(۱) 
ص۰۱۸ 

(۳) في (ب): ما سقط منهم. 

(5) رواه الحاكم ۶ من حدیث عبد الله بن عمرو» وهو عند الطبراني في 
«الأوسط» 44/8 (۰۸۰۹۲ والخطيب في تالي التلخيص ۰۲۳۳/۱ وصححه 
الحاكمء وقال الحيئمي ۱۲/۸: رجاله ثقات. 

(۵) «فتح الباري» ۳۷۸/۱۱. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الشرق. قال القرّطبي: وأما اللذان في الآخرة فحشر الأموات من 
قبورهم بعد البعث جيعًا قال تعال : وكرم م نایز متم لاه 
[الكهف: 4۷] وحشرهم إلى الجنة والنار”"". 

قال الحافظ ابن حجر عن الأول يعنى: المذكور في سورة الحشر 
لس ترا تساه انان امراك كد كل مرول وال ول إن 
وقع لفرقة مخصوصة أي : وهم بهود. وهذا وقع كثيراء كما وقع لبني 
أميّة حين أخرجهم ابن الزبير من المدينة إلى جهة الشام. 

وأجيب بأن الراد ما سمي حشرا على لسان الشارع» وقد مى 
الله الأول حشرا والله أعلم. 

تنبيه: أختلف العلماء: هل الحشر یوم القيامة أم قبله؟ 

قال القرطبي”" واخطابي ۳ وصوّبه القاضي عیاض" وقوّاه 
بحديث حذيفة بن آسید إن ذا ار یکون قل یوم القيامة بجشر 
الناس إلى الشام أن ب قل وق دا سلوج 
0 ابن عباس رضي الله عنهما؛ في الصحيحين وغيرهما مرفوعًا : 
«ٍنکم تحشرون حفاة عُراة غرلا»””) 

وقال الحكيم الترمذي والغزالی ۲۳ : ۳ 17 اه 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما : يحشر الناس 


۱۵۳/۷ «التذکرة» ص : ۲۲۸ . (۲) «المنهم»‎ )١( 

(۳) «أعلام الحديث» ۲۲۱۹/۳ . (5) «إكمال المعلم» ۳۹۱/۸ . 
(5) رواه البخاري » ومسلم (۰)۲۸۲۱ وابن حبان (7175). 

(7) «إحياء علوم الدین» ۱۶۱/۶ . 


- أشراط الساعة واقترابها 


على ثلاث طرائق راغبين راهبین. واثنان على بعيرء وثلاثة وعشرة على 
بعير» وش بقيتهم النار» تقیل معهم حيث قَالُواء وتبیث معهم حيث 
باتواء وتُصبحُ معهم حیث أصبحواء ومسي مَعهم حيث أمسوا"' 
فالحديثٌ كالتفسير؛ لقوله سبحانه وتعالى وم ارو که 
0 [الواقعة: ۷] قال الحافظ ابن حجر : ويؤيده حديث أبي 
ذرء عن الإمام أحمد والنسائي والبيهقي» حدثني الصادق المصدوق: 
«إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة آفواج» فوج بجشرون طاعمين 
كاسين راکبین» وفوج تسحبهم الملائكة على وُجوههم)”". الحديث. 
ثم أختلفوا على هذا القول في الجمع بين حديث أبي ذر وحديث 
ابن عباس رضي الله عنهم» وهو «إنكم تحشرون حُفاة» الحديث. فقال 
الإسماعيلي : الحشرٌ يعبر به عن النشر أيضًا لاتصاله به» وهو أي النشر 
إخراجٌ الناس من قبورهم » فيخرجون حفاة عراةً يُساقون ويجمعون إلى 
الوقف العا ت پشر التقون كا علل الابل واجرمون عل 
وجوههم(*. وقال غيدُه يخرجونَ من القبُور على ما في حدیث أب 


)١(‏ رواه أحمد ۰۱14/۵ وابن أبي شيبة ۰۸۲/۷ والنسائي ۱۱۹/6 والبزار 
۹ والحاكم ۰۱۰۸/4 والطبراني في الأوسط ۲۱۸/۸. 

(۲) «فتح الباري» ۳۷۹/۱۱ . 

(۳) أحمد (ه5/ )١156‏ البزار (۰۳۸۹۱ والنسائي »)١١5/5(‏ والحاكم »)٥٦٤ /٤(‏ 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۳۲۱/۲) ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه 
عند البخاري (۰)1۵۲۲ ومسلم (۲۸۲۱). 

(5) انظر: الصدر السابق الفتح (۳۷۹/۱۱). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


هريرة وقال بعضهم: عمل الحشر على هذا أقوى من وجوه: 

AES HEN LÎ‏ وو شون 
م يخصه دليل. 

الثاني : التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض 
الشای لأنّ الهاجر لابْدَّ أن يكون راغباً أو راهبّاء أو جامعًا بين 
الصفتين. 

الثالث : حشر بقیة المؤمنين على ما ذكرء وإلجاء النار إلى تلك 
الجهةء وملازمتها حت لا تفارقهم. قولٌ لم يرد به التوقیف "۳" وليس لنا 
أن نحكم”" بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف. 

الرابع : ۱ أن الحديتٌ يُفسر بَعضهُ بعضًاء وقد وفع في 
حديث أبي هريرة بلفظ: اتُلَْا على الدواب» ولا ينسلون على 
آقدامهم وثلثا على وجوههم. 

قال : ونروي هذا التقسیم نظیرّ التقسیم الذي في سورة الواقعة 
کسم أزواجًا ثلائة» فقول : في الحديث : (راغبین راهبین". يريد عموم 
المؤمنين الخلطین عملاً صالخا وآخر سيئّاء وهم أصحاب اليمنة. 

وقوله: «آثنان على بعير» إلى آخره يُريد السابقین» وهم أفاضل 
المؤمنين رکبانا. وقوله: «وتحشر بقيتهم النار» يريد أصحاب المشئمة» 
فیحتمل أن البعير تحمل دُفعة واحدةً لأنه يكونُ من بديع قدرة الله 





)١(‏ في الأصل : البقية. (۲) في (ب): التوفيق. 
(۳) في (ب): الحلم. 


- أشراط الساعة واقترابها 


تعالى» فيقوى على ما يقوى عليه عشرة من بُعران الدنياء وتجتمل أن 
يتعاقبوه. أنتهى ملخصًا. 

وانتصر القاضي عياض لقول الخطابي والقرطبي» بأن حديث أبي 
هريرة تقيل معهم وتبیث معهم» وتصبح وتّسي) يؤيد ما ذکر أن الراد 
به الحشر في الدنیا إلى الشام ان هذه الاوضاف مه الد 

وقوله: «آثنان على بعير إلى عشرة»» يري أنهم يعتقبون البعير 
الواحد يركب بعض» وعثي بعض» وذلك لقلة الظهر» كما في بعض 
الأحاديث أنتهى ملخصًا. 

ورجح هذا الظيي وتعقب ذلك البعض. 

وأجابَ عن آوّل وجوه ترجيحه: بأن الدليل اخصص ثابت. 
فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنياء إلى جهة الشام وذكر 
حديث خذيفة السابق» وحديث معاوية بن حيدة رفعه: نکم 
محشورون ونحا بيده إلى الشام رجالاً وركبانًا وتجرون على وجوهكم). 
أخر جه الترمذي والنسائي وسنده قوی : 

وحديث «ستكون هجرة بعد هجرة. وينحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم» ولا يبقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم أرضوهم تحشرهم 


. ۳۹۱/۸ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳/۵ وه والترمذي (۰)۲8۲4 والحاكم ۰۲۰۸/6 والطبراني في 
الکبیر ۱۹( )٩۷‏ و(۷۵٩)‏ و(۱۰۳۷). وقوله : سنده قوي : هذا قول الحافظ 
في الفتح ۳۸۰/۱۱. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


النارٌ مع القردة والخنازيرء تبیث معهم إذا باتوا وتقیل معهم إذا 
قالوا»”'". أخرجَهُ الامام أحمد. وسنده لا بأس به .. إلى أن قال: فليس 
الاد نيذه ۸۶۱۷ التار فار الاخرة کما زعمه العترضی» والا لقیل 
تحت بقیشهم إلى النار» وقد قال تحشر بقيتَهُم الناژ فأضاف الحشرٌ إليها. 

وأجاب عن الثاني : أن التقسیم الذکور في الحديث: إِنَّ الذي في 
احدیث» ورد على القصد من الخلاص من الفتن» فمن آغتنم الفرصة 
سار على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغبًا فیما یستقبله راهب 
فیما یستدبره وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث» ومن تواني حق 
كَل الظهر وضاق أن يسعهم لركوبهم» آشترکوا وركبوا عقبة» فيحضل 
أشتراك أثنين في البعيرء وكذا الثلاثة وأما الأربعة فالظاهر من حاطم 
التعاقب لا غيرء وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها هي المنتهى في 
ذلك» وهؤلاء هم الصن الثاني في الحديث. 

وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله : «تحشر بقيّتهم النار»» إشارةً 
إلى آنهم عجزوا عن تحصيل ما يركبون» ول يقع في الحديث بيان حاطم 
بل يحمل تم مشونء أو يُسحبون فرارًا من النار» ويُؤيّد ذلك» ما 
وقع في آخر حديث ابي ذر الذي تقدّم وني الحديث: أئّم سألوا عن 
السبب في مشي المذكورين فيقال: تُلقَى الآفة على الظهر حى لا يبقى 
ذات ظهرء و إن الرجل ليُعْطي الحديقة المعجبة بالشارف -الناقة 
السن- ذات القتب» أي : يشتريها بالبستان الکرم» طوان العقار الذي 
عزم على الرحیل عنه» وعزة الظهر الذي يُوصله إلى مقصوده وهذا 


(۱) مسند أححجمد ۰۱۹۸/۲ 


- أشراط الساعة واقترابها 


لائق محال الدّنيا دونَ الآخرة ومؤكدٌ لا ذهب إليه الخطابي وغيرء“". 


وأجات عن الال آنه تن بشواهد الفدیث آنه لیس الراد 
بالنار نار الآخرة» وا هي نار ترح من الدنیا أنذر الب کار 
بخروجهاء وذکر صفهةّ ما تفعل في الأحاديث الذکورة. 

وأجاب عن الرابع : أن حديث أبي هریرق من رواية علي بن زيد 
الذي آستدل به المعترض مع ضعفه لا يخالك حديتٌ الباب؛ لأنه 
موافقٌ لحديث أبي ذر في لفظه وقد تبين من حديث أبي ذر ما دَلَّ على 
أنه في الدینا ۸0۸ لا بعد البعت في الشر إل الوقف اذ لا حديقة 
هناك » e‏ ووقع في حدیث علي بن زيد المذكور 
عند الإمام أحمد جر : : «آنهم يتقون بوجوههم کل حدب وشوك». 
وأرض الوقف مستویة» ولا عوج فيهاء ولا أمْتَاء ولا حدب» ولا 
شوكء قال: وهذا ما سنح لي على سبیل الأجتهاد. ثم ریت في 
«صحيح البخاري» في باب الحشرء «یحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاث طرائق»* فعلمتٌ من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام 
التوربشتي“ هُوَ الحق الذي لا محيدٌ عنه يعني: أن ذلك يوم القيامة. 


)١(‏ فتح الباري ۳۸۱/۱۱ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) «أعلام الحديث» ۲۲۹۹/۳ - ۲۲۷۰ . 

(۳) السند ۳۵۶/۲ و۰۳۹۳ وهو في الترمذي أيضًا (۰)۳۱۲ ومسند اسحاق 
(۱۲۹). قال أبو عیسی: هذا حديث حسن. 

(5) رواه البخاري (۰)1۵۲۲ ومسلم (۲۸۲۱). 

(5) هو شهاب الدين أبي عبد الله فضل الله بن حسن التوربشتي الحنفي التوفی سنة 
۱ أو 1۸٥‏ له مصنفات بالعربية والفارسية. 

انظر: «كشف الظنون» ۳۷۳/۱ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
آنتهی كلام الطيي مع تلخيص. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد نقله ما تقدم عن 
الطيي : قلت : ل أقف ف شيء من طرق الحديث» الذي خرجه 
البخاري على لفظ «يوم القيامة» في صحیحه ولا في غبره» وكذا هو 
عند مسلم» والإسماعيل وغيرهماء ليس فيه «يوم القيامة» ثم أختارٌ هو 
أنه يتعين کون ذلك في الدنياء لما وقع فيه أن الظهر يقل» لما یلقی عليه 
من الافة» وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فان 
ذلك ظاهر جدًا في أنه من أحوال الدنیا؟ قال في «الإشاعة»”". 
فثبت أن الحق أن النار قبل يوم القيامة. قُلْتُّ: وهو كما قال وبالله 


التوفيق. 





(۱) «فتح الباري» ۳۸۲/۱۱ . (۲) ص (۱۸۷). 


- آشراط الساعة واتترابها 2 
خاغة 

خاتمة عظيمة النفع جسيمة الوقع» لمن كان له قلب أو آلقی 
السمع : 

اعلم أن في إخفاء علم الساعة عن العباد كما مر فوائد عظیمة 
وعوائد جسيمة» وهو أنهم إذا لم یعلموا متى تکون. کانوا على حذر 
منهاء فکان ذلك آدعی للطاعة وأزجر عن العصية والفظاعة وتقدم 
قول العلامة: قد أحتجٌ كثيرٌ من العُلماء على تعيين قرب زمانها؛ 
بأحاديث لا تخلوا من نظر. 

قُلْتُ : أمّا قرب الساعة فحق» وأمّا التعيين فلا لأحد منه علم 
سوى عالم الغیب والشهادة. 

قال العلامة: فمنهم - أي ممن خاض في علمهاء وأنها قُربّت - 
من قال بقی ها كداء ومنهم من قال رج الدجال غل راس كلاء 
وتطلع الشمس /4۰۹/ على رأس کذا. فجاء الحافظ السيوطي ورد 
ذلك في کتابه : (الکشف». 

لت : وهو كتاب لطيف لا یبلغ كُرّاسَه. 

قال العلامة : وذکر هو تقريبًا أنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد 
الألف أو آقل أو أزيد. قال العلامة: وهذا أيضًا مردود لأن كل من 
تكلم بذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان» لكن 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه ذكر لقرب الساعة علامات 
وأشراطًا والله أعلم. 

قال السيوطي في «الكشف في مجاوزة هذه الأمّة الألف»: الذي 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
لت علیه انان أن مدّة هذه الأمّة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ 
الؤناذة قلیها سمائة ةة ودلک له ورد م طرق آن مد الدنا 
من لدن آدم عليه السلام» إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة وأن الي 
و بُعث في آخر الالف السادسة» وورّد أن الدجال يخرج على رس 
مائة سنة» وینزل عیسی عليه السلام فیقتله» وعكث في الأرض أربعين 
سنة» وآن الناس يمكثون في الأرض بعد طلوع الشمس من مغریها مائة 
وعشرین سنة» وأن ما بين النفختین أربعين عاما إلى أن قال: ولا 
كن أن تكون”" الدة آلفا وخسمائة سنة أصلاً ثم ذکر حدیث أبي 
هريرة عند الحكيم الترمذي. قال : قال رسول الله اة : «إنّما الشَفاعَة 
یوم القيامة» لمن عَمِل الكبائر من آمتي. ثم ماتوا عليهاء فهم في الباب 
الأول من جهتم. لا تسود وجوههم» وساق بقية الحديث» وفيه: 
و«أطولهم مکّا فيها من عكث فيهاء مثل الدنيا منذ يوم خلقت إلى يوم 
اقا ولق نه اف 

قُلْتُّ: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه «صفة النار» أن هذا 
الحديث خرّجه ابن [أبي]!*؟ حاتم وغيره» وخرجه الإسماعيلٍ مطولاً» 
وقال الدارقطن في كتاب «الختلف»: هو حديثٌ مُنْكر وذكر علله وال 
أعلى 000 

وذكر السيوطي حديث أنس عند ابن عساكر وغيره أن النبي ِا 
)١(‏ في (ب): طريق. 
(۲) الدر المنثور (۱۵/ 15۱) نوادر الأصول (۱۳۹) ضعفه العراقي في تخريج إحياء 


علوم الدين .)۷۳٤٤(‏ 
(۳) في (ب): القيامة. )٤(‏ زيادة من (ب). 


- أشراط الساعة واتترابه yg‏ 

قال: «من قضى حاجة لأخيه السلم / /4٠١‏ في الله خالصًا كتب له 

عفر الدنيا سبعة آلاف سنة صيام نبارها وقيام ليلها»"''. وذكر حديث 
أنس أيضًا مرفوعًاء عند ابن عدي: «عَمُر الدنيا سبعة آیام» من أيام 
الآخرة. قال الله تعالى: ولیک يَوْمًا عند ريك کالب سَنَّقَ یا 

عدوت 4 احج : ¥<[ 

وذكر حديث ابن زمل الجهنى عند الطبراني في «الكبير» قال: 
رأیت رؤيا قَصَضْئَها على رسول الله وف فذكر النام وفيه: فإذا أنا 
بك يا رسول الله» على منبر فيه سبع دَرَج وأنت في آعلاها درجت 
فقال رسول الله ية : «أمّا المنبر الذي رأیت» فيه سبع دَرجاتٍء وأنا في 
أعلى درجة فالدنيا سبعةٌ آلاف سنةء وأنا في آخرها ألفا»”" أخرجه 
البيهقى في «الدلائل»» والسهيل”*؟ في «الروض الأنف»: قال 
السهيل : هذا الحديث وان كان ضعيف الإسناد» فقد رُوي موقوفا عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء من طرق صحاح أنه قال: الدنيا سبعة 

(۱) الحديث في الفردوس ۷/۳ (۰)4۱۵۱ تاريخ ابن عساكر (۲۳/ ۱۳۳). 

(۲) ذکره السيوطي في «الدر النثور» 10۰/4 وعزاه إلى ابن عدي والديلمي؛ 
الوضوعات لابن الجوزي (۳/ ۲۳). 

(۳( رواه ابن حبان في اجروحین ۰۳۳/۸ والطبراني في الكبير ۰۳۰۳/۸ وابن 
الجوزي في العلل التناهية (۱۱۷۱) واسناده ضعیف جدا. الدلائل (۷/ ۳۷). 
الأندلسي الالقي النحوي الحافظ العا صاحب التصانیف . 

انظر ترجته في: «البداية والنهایة» ۱۲/ ۰۸4۸-۸6۷ واشذرات الذهب» 5/ 
۲۷۲-۱ . 


و( البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أيام کل یوم مقدازه ألف سنةء وبُیت رسول الله ی في آخرها”'". 

قال أبو جعفر الطبري: هذا الأصل» وعضده بآثار وذکر أدلة 
وآثارًا إلى أن قال: وینزل عیسی بن مريم فیقتله» يعني الدجال: 
فيقيمون أربعين سَنة» لا عوث فيها آحد» ولا عرض : ویقول الرجل 
لغنمه ودوایّه : آذهبوا فارعوا» ور الاه بين الزرعین لا تأکل منه 
سنبلة» والحيات والعقارب لا تؤذي أحداء والسبع على أبواب الدور 
لا يُؤذي أحداء ویأخذ الرجل الد من القمح فيبذره بلا حرث؛ 
فيجني منه سبعمائة مد فيمكثون في ذلك حتى ینکسر سد يأجوج 
ومأجوج› فيموجون ویفسدون» فيبعثٌ الله إليهم دابة فتدخل في 
آذانهم فيُصبحون موق أجمعين. وذكر بقية الحديث. رواه الحاكم" عن 
ابن مسعود مرفوعا. 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: يلبَتُ عیسی بن مرح أربعين سنة» لو یقول للبطاح سيل عَسَلاً 
لسالت» وقد قدّمناه"* إلى أن قال: وبعد عیسی یتولی آمرژ منهم يقال 
له: القحطاني /8۱۱/ يتولى إحدى وعشرین سنة» وتعرض لبقیتهم 
إلى طلوع الشمس من الغرب عشرین سنة أيضّاء إن لم تكن أكثر فهذه 
مائة وعشرون سنة والدجال عکث أربعين سنة والله أعلم. 

وقال بعضهم : إن الساعة تقوم سنة سبع» بعد آربعمائة وألف 
أخدًا من قوله: هَل يشوت إلا الَاعَةَ أن يهر َ4 





)١(‏ «الروض الأنف» ۲۹۵/۲ . (۲) في (ب): الماشية. 
(۳) المستدرك (077/5). (8) ص"57. 


- اشراط الساعة واقترابها ام 
[الزخرف: الآية ۰]17 وقوله : «لا تأتیکم الا بغتة» فان عدة حروف 
بغتة: ألف وأربعمائة وسبع قال : فیحتمل خروج الهدي على رس 
الائة أحتمالاً قويّاء بل قبل المائة إذ الدجال يخرج في خلافته» وهو 
يخرجُ على رأس الائة ويحتمل أن يتأخر للمائة الثائية» ولا يفوتها قَطعًا. 
واذا تأخر فلابد أن يبعث الله على رأس هذه المائة من يحيى للأمة آمر 
دینها كما ورد في حديث مشهور". 

قال السیوطی رحمه الله في منطومته : 
والشرظ في ذلك أن تمفى المائة وهوعلى حياتهبينالفعة 
یشار بالعلم ال مقامه تسر EE‏ ک E‏ 

واغختارٌ الذي لا عيذ عنه: أن علم ذلك مفوض لعالم الغیب 

)۲( ۰ 3 2 6 ۹ 5 1 

والشهادة» ليس لا حد من ذلك علم» والله أعلم. نعم : أخرج نعيم 
عن محمد بن الحنفية رضی الله عنه» وعن آبیه» قال: یقوم الهدي سنة 
قبیل قال: آجتماع الناس على الهدي سنة آربع ومائتین» وهذا لو 
صح م يُلزمنا لکونه لم يصدر عن العصوم ی نعم : قد یستروح له 
ولكن التحقيق أن ذلك منفردٌ الله بعلمه لا غير والله سبحانه وتعال 
أعلم. 
)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة أبو داود (۰)4۲۹۱ والطبراني في الأوسط 


(۷ والحاكم ۶ و۰81۸ وأبو عمرو الداني (755). 
(۲) «الفتن» (۰۳۳۲ ۳۳). 


<« .كلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الفصل الحادرى عشر 
في نفخة الفزع» وما يكون فيها من تغير أنتظام هذا العالم 
وفساد انتظامه 
قال تعالی : «إومًا یر مولا لا صح ده ما لها من نان 9 که 
[ص : ۱۵] أي من رُجوع ومردٌ وقال : «إويوم يمح في آلضُور قنزع مَن في 
لسوت ومن فى الْأَرْضٍ لا من هسه أله [النمل : ۸۷] فشر الزخشري 
المستثنى في هذه الآية من بت الله /4۱۲/ قلبه من الملائكة» وهم 
۰ ت 1 ١‏ : 
جبریل ومیکائیل واسرافیل وملك الوت وقیل غير ذلك 4 وان 
يحصّل الفزع لشدّة ما یقع من الول عند تلك النفخةء لانه إذا نفخ في 
الصور نفخة الفزع» تزلزلت الارض. وتحركت السّماءء وتناثرت 
النجوم» وتفجرت البحار» ودّهلت الراضع» ووضعت الحوامل» 
وغل العشارٌ - أي : النوق الحوامل التي أتى على لها عشرة آشهر 
- ترکث قملاً بلا راع واختلطت الإنس والجن» والدواب والوحوش 
وماج بعضهم في بعض». قال تعالى : اما الاس اتقو رڪم یگ 
رل ألاعة کی عطي © > [الحج: .]١‏ 
: ۲ 3 58 وام ۳ ی 
م ۰ ۶ ۱ 
بيئما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوءٌ الشمس» فبيناهم كذلك: اد 
تناثرت النجوم» فبينا هم كذلك» إذ وقعّت ال جبال على وجه الأرض 


(۱) «الكشاف» ۲۹/۳ . 


- أشراط الساعة واتترابها ۰۳ 


فتحركت» واضطربت وفزعت الجن إلى الإنس» والانس إلى الجن» 
واختلطت الدوابُ والطيد والوحش» وماج بعضهم في بعض فذلك 
قوله تعالى : وا الوْمُوش حشرت (© € [التکویر: ۵] أختلطثٌ ولد 
لیتاز مت © 4 [التكوير: 4] أهملت ول يسار سير @ 4 
[التکویر : 1] قال این عباس: ارقدث فصارّث تارا تضرم قال أي : 
قالت امن للإنس : نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر» فإذا هو نار 
تأججٌ فبينا هم كذلك إذ تصدّعَتٍ الأرضٌ» صدعةً واحدة إلى الأرض 
السابعة السفلى» وانشقت السماء أنشقاقة واحدة إلى السماء السابعة 
العلياء فبينا هم کذلك : إذ جاءتهم الریخ فأمانتهم. أنتهى 

ولنذكر أموراً تحصل عند نفخة الفزع» من تغير آنتظام هذا 
العالم: الأول: فيما يُصيب الأرضء قد جاء فيها آيات منها قوله 
تعالى رک زره ألسَاعةٍ کن؛ عَظِيةٌ» [الحج: الآية ]١‏ أي شدة 
الحركة على الحالة الحائلة» حت ينهدم كل بناء على وجه اللأرض» وهو 
معنى قوله تعالى: و انش لا 668 [الزلزلة: ۱] أي 
تحركت حركة شديدة لقيام الساعة» قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
هي عند النفخة الأولى» وعليه جمهور المفسرين. 

وأخرج البغوي في «تفسيره»» عن أبي هريرة مرفوعًا: «تقيء 
الأرض أفلاذ كبدهاء أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء 
القاتل / /4١*‏ فيقول: في هذا قتلث ويجئ القاطع فيقول: في هذا 


(۱) «تفسير البغوي» ۳2۷/۸ . 


سار ۷ سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قَطعتُ ويجيء السارق فیقول: في هذا فقطعث يدي» ثم يَدَعُونَهِ فلا 
تأخذون منه شیعا». 

وأخرجه مسلم في تفسير قوله سبحانه وتعالى: «إإدًا لب ارش 
زرا 6 که [الزلزلة: ."7]1١‏ 

وقال تعالى: لذا يْمَّتِ لاش ييا ©* [الوافعة: 4] أي 
رجت وژلزلت وخرکت تیریکا شديدّاء حت ينهدم کل بناء على 
وجههاء قال الفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل 
ما عليهاء وينكسر کل شيء عليها من الجبال» وقال الثغلبي: تكون 
كالسفينة الموسوقة في البحرء تضربها الأمواج» وتقلبها الرياح. 

ومنها قوله تعالی : یم تج أاَلأجِنَةَ © [النازعات: 5] قال 
البغوي: یوم ترجف الراجفة يعني : النفخةٌ الأولى تتزلزل ويتحرك ها 
كل شيء» ويموثٌ منها جميعٌ الخلق مها الرَادفة هي: النفخة 
الثانية» ردفت الأولى وبينهما أربعون سنة. قال قتادة هما صيحتان: 
فالأولى ميت کل شيء والأخرى تحبي کل شيء بإذن الله تعالى'", 
وقال العلامة: ترجف الراجفةٌء أي مد الأرض بالبناء على الناس» 
وتذهل الراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين 
هاربة من الفزع حتى تأت الأقطار فتلقاها الملائكة» فتضربٌ 


.6١١/8 «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۲۲۰۱۸( رواه مسلم (۱۰۱۳) والترمذدي‎ (۲) 
. ۳۲۹۱/۸ «تفسیر البغوي»‎ )۳( 


- أشراط السامة واقترابها 


وجوفها وأدبارهاء فترجع» ويوني الناس هاربين مدبرين. آنتهی 

ومنها قوله تعالى 6 إا گت الْأرشُ کا 66 4669 [الفجر: 
۱ قال البغوي ی مرةً عن دش و رل الق فكسر بُعضها بعضاء 
فینکسر کل شيء على ظهرها من جبال وبناء وشجرء فلم يبق على 
ظهرها شيء ومنها قوله تعال: طیلب الاش بال نگ ده َة 
6 > [الحاقة: ۱6] قال الفسرون: أي: زفعت من جميع جهاتها مع 
الجبال بما يشاءه الله تعالى من ريح أو ملائکت الق كرتا كسرة 
واحداً فصارتا آرضا مستوية لاتری فیها عوجا ولا آمتا. 

تتمة. ذکر ابن أبي الدنیا حديثًا مُرسلاً : أن الأرض تزلزلت على 
عهد رسول الله يا فوضع يده عليها ثم قال: «أسكني فانه ‏ يأن 

4١15 /‏ لك بعد» ثم التفت إلى أصحابه فقال: (إنَّ ربكم 
يستعتبكم فاعتبوه»۰۲۱ أي : فارجعوا إليه وتوبوا مما لعلكم أقترفتموه 
من الذنوب. ثم تزلزت بالناس على عهد مر بن الخطاب فقال: أبها 
الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شىء او والذي نفسي 
بيده: إن عادت E‏ 

وفي «مناقب مر لابن أبي الذنیا : أن الأرض تزلزلت على عهد 





)١(‏ روئ بعضه ابن أبي شيبة ۲۲۱/۲ بإسناد ضعيف ومرسل. 
وروی الطبراني ۵ نحوه عن ابن مسعود من قوله زلزلت الأرض. 
(۲) نوادر الأصول ۱۰8/۲. انظر «کشف الصلصة عن وصف الزلزلة» للسيوطي 
ص (80). 


7.2 للب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عمر فضرب يده عليها وقال: مالك مالك أما إنه لو كانت القيامة 
حدئت أخبارهاء معت رسول الله بي يقول: «إذا كان یوم القيامق 
فليس فيها ذراعٌ ولا شبرٌ إلا وهو ینطق». 

وذكر ابن أبي الدنیا عن أنس بن مالك: أنه دخل على عائشة 
رضي الله عنهاء هو ورجل آخر فقال ها الرجل : يا أم المؤمنين حدثينا 
عن الزلزلة فقالت: إذا آستباحوا الزناء وشربوا الخمورء وضربوا 
بالعازف غار الله في سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم فان تابوا 
ونزعوا وإلا هَدَّمها علیهم قال: يا أمّ المؤمنين: أعذابًا هم قالت: 
بل مَوعظة ورحمة للمؤمنين» ونكالاً وعذابًا وسخطا على الکافرین» 
فقال انس ما معت [حديثًا]”'' بعد رسول الله كَل آنا آشد فرحا مني 
و ای 

وقال کعب: نما تزلزل الأرض إذا عمل فیها با معاصي» فترعد 
رقا من الرب جل جلاله أن يطلع علیها. 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى الأمصار: أمّا بعد فان هذا 
الرجف شيء يعاتِبٌ الله عز وجل به العباد. 

فان قيل فما لنا نرى بعض الأرض تتزلزل دون بعض؟ فالجوابٌ 
ما نقله العلامةٌ في «البهجة» عن وهب: أن ذا القرنين أتى على جبل 
قاف» فرأى حوله جبالاً صغارا فقال: ما أنت قال: أنا قاف قال : 
)١(‏ انظر «کشف الصلصة عن وصف الزلزلة» ص (55). 
(۲) ليست في (أ) واستدركناها من (ب). 
(۳) رواه الحاكم ۰۵۱۱/6 ونعيم بن حماد ۰1۲۰/۲ 


- أشراط الساعة واقترابها ل ياج ل 


ضا هذه الجبال التي حولك» قال: هي رو وليسَتْ مدينة» لا 
وفيها عرق منهاء فإذا أراد الله تعالى أن یل مدينة» أمرني فحركت 
عرق ذلك فتزلزلت تلك المدينة. 

وأخرجٌ أبن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: خلق الله تعالى جَبلاً يُقالُ له: قاف محيطًا بالأرض 
/ وعروقه إلى الصخرة التى عليها الأرض» فإذا أراد الله تعالى 
أن يزلزل قریهٌ أمر ذلك الجبل اك العرق الذي یی تلك القرية 
فیزلزطا وجرکها > فمن تم تحر القريةٌ دون القرية". والله أعلم. 

الأمر الثاني: فیما يُصيبٌ الجبال وقد آيات منها 
قوله تعالى: لوست الْحِبَالٌ بسا © 4 [الواقعة: 0] أي: فتتث 
فصارت كالدقيق المبسوس» وهو البلول. وقال 0 فن بشنت 
أي : صُيّرت على وجه الارض" وقال مجاهد لتت لتا وقال الحسن : 
فلعث من أصوطا فذَهّبت. واختلف المفسرون في تفسير الهباء فقال ابن 
عبّاس: اه ما ری في شعاع الشمس في الصورة اللطيفة حين تدخل 
الكوة"» وقیل: الرمادٌ یطبر من النار» إذا أضطرمت فاذا وقع لم 
يكن شيئاء ومنه قوله تعالى: «وَاتِ ال کيا مهيلا [المزمل: ]١4‏ 
فسر الثعلبي الكثيبٌ بالرمل المجتمع» والهیل بالسّيال المتناثر إذا مسه 
)١(‏ العقوبات (۲۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» ص :؟5717» عبد الرزاق (۲/ 
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(۲) انظر: «تفسير البغري» ۸-۷/۸ . 
(۳) رواه الطبري في «تفسیره» ۱۲۵/۱۱ . 


ربب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مرم ور 
0 
۰ 


تتابع. وقوله : وتكن الجبال کالیهن الْمَنفُوشٍ 669 [القارعة: 
الآية ۵] قال البغوي: کالصوف الندوف "۳ وقال الثعلبي: إن أَوَّلَ 
ما تتغير الجبال تصيرٌ رملاً مهيلاء ثم عهنا منفوشاء وهو الصوف 
الصبوغ» فلا یقال العهنْ الا للمصبوغ ثم هباء منثورا. 

ومنها قوله تعال : «وتری ابال تا جاة وهی تمر مر اه 
[النمل : ۸۸] قال العلامة عن بعض الفسرین معناه: أنه إذا كانت 
الال ها تا يس الله “ذلك القنار بر السمای وال رفن 
کالسحاب. قال وظاهر کلام الزخشري: آنها تسیر کالسحاب» فإذا 
نظرّ إليها الناظر حسبها واقفة ثابتة في مکان واحد» وهي تمر مرا حثیثا 
كما عر السات .قال الرازي: ولس في الاية ما يذل إلى آين 
تسیر فیحتمل أن یقال: إن الله عز وجل يُسيرها إلى الوضع الذي 
ريده ول ين ذلك الموضع لخلقه. [قال”" والحقٌ أن الله تعالى 
يسيرّها إلى العدم؛ لقوله تعالى : یتیمها رى سما [طه: [eê‏ 

قال العلامة: قلت أحسن من هذا وأظهرء أن يستدل على ذلك 
بقوله تعالى : «وسیرت الال فکانت سرب 69 که [النبأ : ]٠١‏ قال مكي : 
أي: لا شيء كما أن السراب لا شيء. 


رص مرن ام سح گم 
8 


ومنها قوله تعالى : «وتتلونک عن بال فقل ينها رى فا 69 


. 0١7/8 «تفسير البغوي»‎ )١( 
. ۲۹/۳ «الكشاف»‎ )۲( 
ليست في (أ) واستدرکناها من (ب).‎ )۳( 


- آشراط الساعة واتترابها (۰._ 
رما فاا صَْصَنًا © لا تری فا عا وله ما © که [طه: ۱۰۰ 
- ۱۰۷]. 

قال الفخر: وصف الله سبحانه وتعالى الأرض بأوصاف أحدها 
كونها قاعًَا وهو المكان المطمئن من الارض» وقيل منتقع الماء» وثانيها 
صفصفا: وهو الذي لا نبات عليه» وقيل: أن القاع والصفصف 
الملساء المستوية. 

وثالتُهاء ورابعها: كونها لا ترى فيها عِوَجا ولا أمتا"'؟ قال 
الزخشري: الأمتٌ التْترّ [الیسیر]۳" والعوج» ظاهر ويحصل ببذه 
الأربعة أوصاف أن [الأرضص]”" تكون في ذلك اليوم ملساء خالية من 
الأرتفاع» والانخفاض» وأنواع الأنحراف والاعوجاج» وقال في قوله 
تعالى : «#وترى الْأَيْضَ بَارِرَة» [الكهف: 4۷] أي ظاهرة ليس عليها 
[من العمارات ولا من الجبال والأشجار شيء فبقيت بارزة ظاهرة 
لیس لها ]نات هاه وم اراد قرله تال اله دی فا عونا 
مخت 


ولا أمتنا 3)€ [طه: ۱۰۷]. 
فائدة: في تبدیل الأرض» وأين یکون الناس يومئذ؟ قال 


موم و مئاع 
۶ 


العلآمة: أختلف الفسرون في قوله تعال: یوم دل الازض عَبْرَ 
رکه [إبراهيم : 4۸] الآية الراد بالتبدیل : هل هو تبدیل ذات أم 


. ۱۱۷/۲۲ «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(۲) ليست في (أ) واستدرکناها من (ب). 
(۳) ليست في () واستدرکناها من (ب). 
)٤(‏ ليست في (أ) واستدرکناها من (ب). 


ورس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تبديل صفات؟ قال البيضاوي: التبدیل يكون في الذات كقولك : 
بدلثٌ الدراهم بالدنانير» وعليه قوله : بل جلودا عرسا 

قلت : قد نص الامام أحمد نور الله ضريحه في «الأجوبة القرآنیة» 
ما نصه : قالتٍ الزنادقة في قوله م دنهم جلودا غبرهاکه [النساء: 07] فما 
بال جلودهم التي قد عصت أحترقت» وأبدلهم الله تعالى جلودا غيرهاء 
فلا نرى إلا أن الله عز وجل يعذب جلودًا لم تذنب» حيث يقول: 
م بل جلودا عَيرَهَا» فشكوا في القرآن» وزعموا أنه متناقض» قال 
فقلت : إن قول الله عز وجل بِدَّلنَهُمْ جِلُودًا عيرهَا# ليس يعني جلودًا غير 
جلودهم وإنما معنى م بَدَْتَهُمْ جلودًا عرَعَاکه» تبديلها : تجديدها؛ لا 
جُلودّهم إذا نضجث جددها اللهُ وذلك لأنّ القرآن فيه خاص وعام؛ 
ووجوه کثيرة وخواطر یعلمها الله العلماء. آنتهی بحروفه. 

ومنه یعلم ما فیما ذکر. قال البيضاوي: وفي الصفة کقولك : 
بدلت /۱۷/ الحلقة خاتما إذا آذبتها وغيرت شکلها وعلیه قوله 
تعالى : تایلک یرل أله میعاتهم حَسَتَثْ» [الفرقان: ۷۰] والاية 
تتملهما(۳. 

قال الجلال السیوطی : آختلفت الأحاديث والاثار في الأرض 
المبدّلة» وقد وقع الخلاف قليمًا للسلف في ذلك» وهل التبديل تغيير 


00 


. ۳۵۹/۳ «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
«الرد على الجهمية والزنادقة ص(85) تحقيق د. عميرة.‎ )۲( 
. ۳۵۱/۳ «تفسیر البيضاوي»‎ )۳( 


- أشراط الساعة واقترابها ل ل 
ذاتها أو صفانها فقط. آنتهی 

فالقائلون بأنه تبدیل ذات» منهم ابن مسعود“ قال: تبدل 
الأرض كلها نارًا يوم القيامة. 

قال كعبٌ الأحبار» وأ بن كعب” : تصير السموات جنات» 
ويصير مكان البحر نارّاء وتبدل الأرضٌ غيرهاء أي مما لم يكن 
بحاراء فقد ورد: أن ما يصير نارًا من البحرء يعود على بقية الأرض» 
فيدعها حمرة واحدة من نار. 


فان قِيلَ في هذا حجة لمن زعم أن الجناتٍ لم تخلق بعد لان 
السموات حيث قلتم إنها هی احنت فالجنة غير موجودة الآن» وكذا 
النا 
ر 


فَالْحَوَابُ: إن السموات تضاف إلى الحنة كما أن البحار تضاف 
إلى النارء لا أن الجنة هي السموات» بل السموات تصيرٌ من جملة 
الجنة» وأن البحارٌَ تصيرٌ نازا وتضاف إلى النار» فتكون من جملة النار 
والله الموفق. 
والسموات سوات من ذهب . 

وقال ابن جریر وحمد بن کعب: تبدل الأرض خبزة بیضاء 
يأكل المؤمن من تحت 5 لحديث الشيخين من مرفوع أبي سعید 
(۱) ابن جرير (۷۳۳/۱۳) و«الدر المنثور» تفسير آية (54) سورة إبراهيم. 
(۲) ابن جرير /١7*(‏ ه”الا) «حلية الأولياء» (۳۷۰/۵) عن كعب الأحبار. 
(۳) «صفة الجنة» لأبي الدنيا (1۲) وابن جرير (۱۳/ ۰۷۳۳ ۷۳) 
(8) «تفسیر الطبري» 1۸۱/۷ . 


2- لل البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 
الخدري «تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده؛ 
كما يتكفأ أحدكم خبزته» في الْرو -جمع سفرة- رلا لأهل 
الجنة»۲۳ النزل: هو الطعام الذي يُؤتى به الضيف أوّل نزوله 
وسيأتي. 

وفي «الإرشاد»: تبدل الارض یوم القيامة خبزة» فيأكل المؤمن 
من بين رجلیه» ويشرب من الحوض. 

وقال عکرمة: تبدَّلُ الأرض أرضًا بيضاء مثل الخبزة» يأكل منها 
أهل الاسلام» حتى يفرغوا من الحساب. 
۱ مب (۳( 
زمن الوقف ‏ . 

والقائلون بأنه تبدیل صفة منهم ابن اش :وغوه الوا ۶ ديل 
السموات ذهاب شسها وثمرهاء وانکدار جومها وتبدیل 

۸ الأرض ذهابٌ جباها وآبارها وآشجارها. 

آخرج البيهقئ عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى : 


)١(‏ في البخاري ومسلم (السَّمّر) قال الحافظ : قال الخطابي: يعني خبز الملة الذي 
يصنعه المسافرء فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي 
حت تستوي» وهذا على أن السفر بفتح الهملة والفاءء ورواه بعضهم بضم 
أوله» جمع سفرة وهو الطعام الذي یتخذ للمسافر ومنه ميت السفرة. ۱. ه 
فتح الباري (۳۷۳/۱۱). . 

(۲) البخاري (۰)0۵۲۰ ومسلم (۲۷۹۲). 

(۳) «فتح الباري» ۳۷/۱۱ . 


- أشراط الساعة واتترابها اس ل 
يدل الْأَرْضُ َيَرَ الْأرّضِ» [إبراهيم: 4۸] قال يُرَادُ فيها وينقص»ء 
وتذهب آکامها من أماكنهاء وجبالحا وأوديتها وشجرهاء وما فيهاء 
وتم مد الأديم العكاظي» أرض بيضاء مثل الفضةء لم يسفك فيها دم 
ولم تعمل فیها خطيئة والسموات تذهب همسها وقمرها [ونجومها]؟ 
ویدل لهذا حدیث أبي هريرة «تبدل الأرض غير الأرض؛ فیبسطها 
ويمذّها مَدَ الأديم العكاظي لا تزی فیها عوجا ولا أمتاء ثم یزجر الله 
الخلق زجرة واحدة فإذا هُم في هذه المبدلةء في مثل مواضعهم الأولى 
من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي ليس فيها معلمْ 


لأحد ۳ 


قوله «عُفرا» العفر بياض يقرب إلى الحمرة» و«النقي» بكسر 
القاف هو الحواري» وقوله الیس فيها معلم لأحدهء أي: ليس لأحد 
فيها علامة أو مسكن أو بنای أو أثر. 

وفي «شعب الامان» للبيهقي في قوله تعالی : لب اش ولال 





(۱) زيادة من «الدر المنثور» تفسیر آية سورة إبراهيم (4۸). 

(۲) رواه إسحاق ۸۸/۱ والطبري ۳ ۰۱/۲۳ وأبو الشیخ في العظمة 
۳ (۳۸۱). 

(۳) رواه البخاري (۰)1۵۲۱ ومسلم (۰)۲۷۹۰ وابن حبان (۷۳۲۰). 


سروس البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


ذا َه ده 608 [الحاقة: ]١5‏ قال: «تَصيرُ الأرض غبرةً في 
وجوه ا 
واختلفوا في التبديل هل هو قبل يوم الحساب أم بعده؟ فقيل : قبل 
يوم الحساب وقيل والناسُ على الصراط لحديث مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قلت : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يوم بل ار عَيْرَ 
رکه [إبراهيم : : 4۸] فأين يكون النامنُ؟ قال: على الصراط”". 
وفي الترمذي عنها قلت أين الناس يا رسول الله؟ قال: «على 


Pe. 
جسر جهنم‎ 
وأخرجَ عنها أيضًا وقال حسن صحيح قالت يا رسول الله صلى‎ 
قال الله : وَآلارْسٌ جمیکا فة وم امه‎ >» e 


سوت مطوکَت نو [الزمر: ۲5۷ نان يكون المؤمنون 
يومئذ؟ قال: «على الصراط يا عائشة»*. 

وأخرج مسلم عن ثوبان» مول رسول الله كله قال : كنت قاتا 
عند رسول الله يِه فجاءه حبر من آخبار الیهود فقال: /۱۹/ 
السلام غلك تا ماه :وذكر الحديث وفیه فقال: أيق يكون الاس 





(۱) الحاكم (۵۰۰/۲). 

(۲) أحمد (۷۸/۰) (۷۷/4۱) (۰)۲۵/:۲ ومسلم (۲۷۹۱) والترمذي 
(۲۷ وابن ماجه (۰)8۲۷۹ وابن حبان (۷۳۸۰). 

(۳) رواه الترمذي (۳۲۶۲). 

(4) الترمذي (۳۲۶۲) وقال: حسن صحیح. 


- أشراط الساعة واقترابها 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال يي : «في الظلمة 
دون ال 

قال العلامة: هذا حاصل ما قاله کل من الفريقين. 

ووجه الجمع بين القولین : ما آشار إليه صاحبٌ «الافصاح» من 
أنه لا تعارضن بيخ هذه الآثان فإن الارض والسموات يدل مرتین 
الأول أله سبحانه يقير صفاتها قبل نفخة الصعق» فتتشر کراکبها 
وتکسف شمسها وثمرهاء وتصير كالمهل» ثم تکشط عن رژوسهم ثم 
تسيرٌ الجبال» ثم تموجٌ الأرض ثم تصيرٌ البحارٌ نيرانا ثم تنشق الأرض 
من قطر إلى قطرء فتصيرٌ الميئة غير الهيئة والبنيةٌ غير البنية» تم إذا نم 
في الصور نفخةً الصعق طويتِ السماء ودحیت الأرضٌء ويُدَلتِ 
انسماء ساء آخری» وهو قوله تعال: رب یش بر ت 
[الزمر : ]1٩‏ وبدلت الارض وقد مد الادیم العكاظي» وأعیدت كما 
كانت» فیها القبورٌ والبشر على ظهرهاء وفي بطنهاء وئدّل الأرض 
تبديلاً ثانيّاء وذلك إذا وقفوا في المحشرء فتبدّلُ لهم الارض التي یقال 
لها الساهرة» يحاسبون عليهاء وهي أرض عَفراء وهي البيضاء من 
فضةء لم يسفك عليها دم حرام قطء ولا جرى عليها ظلم قطء 
وحينئذ يقوم الناس على الصراطء وهو لا يسع جميعَ الخلائق» وان 
0 


كان قد وی أن مسافته آلف سنة صعودا وألف سنة هبوطا 


)١(‏ رواه مسلم (۰)۳۱۵ والحاكم ۰4۸۱/۳ وابن حبان (۰)۷۲۲ وابن جریر 
(۰۷۳۸/۱۳ ۷۳۹). 
(۲) القرطي في التذكرة (۲۱۵) سيأتي في ص۸۸۱ ۲(2). 


لودكمكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وألف سنة آستواء لأن الخلق أكثر من ذلك» فيقومٌ من فضل منهم عن 
الصراط على متن جهنم» وهي كاطالة احامدة» وهي الأرض التي 
قال عبد الله : نها أرض من نارء یعرق فيها البشر فإذا خوسب الناس 
عليهاء أعني الساهرة» وجاوزوا الصراط» وحصل أهل الجنات من 
وراء الصراط وأهل النار في النار» وقام الناس على حياض الأنبياء 
یشربون» بُدلتٍ الأرض كقرصة النقي» فأكلوا من تحت آرجلهم 
وعند دخولهم الجنة كانت / /47١‏ خبزة واحدة أي: قُرصًا واحدّاء 
یأکل منه جميمٌ الخلق ممن دخل الجنة وأذْمُهم زيادة كبد ثور الجنةء 
وزيادة كبد النون قال الحافظ ابن حجر: لا تناني بين أحاديث تبديل 
الارض» وأحاديك مدعا والزيادة فیها والغصض منهاء لان ذلك كله 
يقعٌ لأرض الدنیا. لكن آرض الوقف غیرها فإنهم یزجرون من آرض 
الدنيا بعد تغيبرهاء بما ذكر إلى أرض الموقف قال: ولا تنافي أيضًا بين 
أحاديث مصيرها خبزة ونارًا وغبارًا بل يجمع بأن بعضها يَصِيرٌ حبزة» 
وبتعضها نارًا وبعضّها غبارّاء وأن النار هي : أرض البحر خاصت 
لكن مر أن الأرض تصيرٌ كلها نارًا يوم القيامة”'". وقد يجاب كما في 
البهجة: بأن أرض البحر تكون نارًا في الأبتداء بطريق الأصالة» ثم 
البقية بالتبعية. أنتهى. 

وتعقب البدر العينى الحافظ ابن حجر: بأن لفظ الحديث تكون 
الارض یوم القيامة خبزة» وفيما قال: يعني ابن حجر: آرتکاب امجاز 





(۱) «فتح الباري» ۳۷۹/۱۱ . 


- أشراط الساعة واقترابها لال .| من 6 - 


فلا يصارٌ إليه الا عند تعذر الحقيقة» ولا تعذر هُنا من کون الأرض 
خبزة» لأن القدرة صالحة لذلك قال: بل الجوابُ الشافي هنا أن يقال 
أن المرادَ من کون الأرض نارًا هي أرض البحرء كما في حديث أي 
ابن كعب رضى الله عنه» تصيرٌ السمواتٌ جنانا - وتصيرٌ الأرض 
خبزةء ویصیر مكان البحر ا وافراد من کونبا غبرة اا 
بعدَ أن تدك تصير غبارًا في وجوه الكفار. أنته ۲) 

فعلى كلام العيني أن السموات تصيرٌ جفانًا كما في الحديث» ولعل 
زاین فت او ا » ليجمعٌ بين الأحاديث والأرض خبزة أي 
بيضاء کالفضة والجبالٌ 2 غبارا» ومكان البحر نارًا. وال أعلم. 

الأمر الثالث: فيما يضيب السماء وفيها آيات منها قوله تعالى : 
يرم تكن السام کلم 6ع» [العارج: ۸] قال عكرمة: كالزيت 
وقیل القار 0 نا أذنية مك الفقنة و الاير ور 
يوم تور ألما مور © [الطور: ]٩‏ قال نجاهد"؟: تدور دَورًا 
وقال قتادة : تس تحركهاء والضحاك آستدارتها» وقيل تیک 0 
السفينة حتى تذهب ولا تکون شيئًا وقوله نا مت الما كان 
ورد ليان 469 [الرجن: ۲۳۷ /1۲۱/ قال بعض 
آنشقاقها في احشی وأنها تصیر أبوابًا لنزول الملائكة» وقال ابن 
(۱) ی (ب) ندم وتأخیر ين ابماتین» انظر ابن جرير (۷۳۵/۱۳) وفیه عن کعب 

وفي الحلية (۵/ ۳۷۰) عن کعب الاحبار. الدر النثور تفسیر آية إبراهيم (4۸). 
(۲) «عمدة القاري» ۱/۱٩‏ . 


(۳) انظر «الدر المنثور» تفسیر آية العارج (۸). 
(5) الطبري (۲۱/ ۵۷۲). 


رم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


جرير: تذوب السماء فتصيرٌ ذائبة جراء كالدهن الذائب» حين يصيبها 
0١ ۱ 4‏ 

وقال مكي في تفسیر إا اس ارت © 4 [الانفطار: :]١‏ 
وذلك يوم القيامة یک ون لوا لون الورد الا مر وهو تفسیر ابن عباس . 

وأما الدّهانْ: فقال مجاهد والضحاك الدهان والدهن: شيء 
واحد. وقیل : الدهان الجلد الأحمر وقال زید بن آسلم تکون کعکر 
الرّبت: 

وقوله : انم السا فهى وير وَاهِيَةٌ 69 [الحاقة: ]١١‏ 
أي: ضعيفة مسترخية» بعد إحكامها وقوتهاء وم طح أنبايها» 
[الحاقة : ۱۷] أي : جا نواه رما ا ا ور ردلك 
أن السماء مَسكنٌ اللائکت فإذا آنشتّت آنتقلوا إلى جوانبهاء وقال 
الضحاك: تكونٌُ اللائكة على حافاتهاء حين يأمرهم الرب جل 
جلاله» فيُحيطون بالأرض ومن عليها””". 

الرابع : فیما بصیب الشمس والقمر قال تعالی: وإ لش 
رت © 4 [التكوير: ۱] أي كُسفت وذهب ضوءها”*'. وني حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن ذلك بعد نفخة الفزع وقبل قیام الساعة 





(۱) «تفسیر الطبري» 8۹۹-۵۹۸/۱۱ . 

(۲) انظر «الدر النگور» تفسیر آية (۳۷) ال رحمن . 

(۳) انظر «الدر النثور» تفسیر آية (۰۱ ۱۷) التکویر. 
)٤(‏ انظر «الدر التثور» آية (۱) التکویر . 


- أشراط السامة واقترابها 


وهو قول ابي بن کعب ۳ وبه قال بعضهّم: وظاهرٌ كلام جمع من 
المفسرين أن ذلك يوم القيامة قال ابن عبّاس تكويرُها إدخانًا في 
العرش» ولا شك أن ذلك لا يكون إلا في يوم القيامة» فهى موجودةٌ 
فيه نم يذهبُ بها بعد ذلك إما إلى دخاها في العرش كما قال ابن عباس 
والضحاك" أو إلى النار كما قال الزغخشري“ 
يروى في الشمس والنجو Ca:‏ امیس ری و 
قال تعالی: « کم وما تَعَبَدُونَ عن دوب ان حصب جهتر» 
[ لا نبياء : ا ية قال بعضهم : يؤخذ بالشمس والقمر فیلقیان في جهنم. 
وقال عطاء بِنُ يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في 
البحرء فيكونان نار الله الكبرى. 
وقال علي وابن عباس» يدخلان في نور الحجب“. 
وفي البغوي عن ابن عباس : يكور الله الشمس والقمر والنجوم یوم 
القيامة في البحر ثم يبعت عليها ریا دبورا فتضرمها فتصيرٌ نارا"۳. 
رن كُلْتَ: قد مر أنه يذهب بالشمس والقمر /؟45/ إلى 
العرش» وأنه يذهبٌ بهما إلى البحرء وأنه يذهب ما إلى احجب؛ 
وأنه يذهب مما إلى النار» فهل هذا إلا كالتناقض. 
)١(‏ ابن جرير (۱۲۸/۲). 
(۲) انظر «تفسير القرطی» ۲۲۵/۱۹ و«تفسير أبي السعود» ١١5/4‏ ۰۰ وازوح 
المعاني» ۵۰۰/۳۰ . 
(۳) «الکشاف» 0594/5 . 
)٤(‏ هذه النقول آوردها القرطي في تفسیره ۱۹/ ۹۷. 
(۵) «تفسیر البغوي» ۳4۲/۸ . 


> البحور الزاخرة في علوم الاخرة - 
قُلْتُ : الأمر دائر أنه يذهب بهما إلى أحد شيئين ما إلى النار وم 
إلى العرش» وأما البحرٌ فإنه داخل في النار على رأي من زعم أنه 
النار أت یصیر نارا ویضاف ال النار وأمّا الل فائبا داخلة ىن 
کا ویْهبٍ بهما ٍل العرش» فانا نعني باطجب هي ما 
دون العرش» فظهر ما قلنا أنه مب بهما إِمّا إلى العرش» ولا فرق 
بين أن یکوّرا ويدخلا فيه» أو یدخلا في نور حجبه أو إلى النار. 
والجمع بين القولين: بأن يُكوّرا في النار أولا؛ ليراهما من 
عبدهما من دون الله تبكيتا هی وصغارًا وهوانا ثم يذهب بهما إلى 
العرش» هذا ما يظهر والله أعلم. وقد أشار إلى بعضه في البهجة. 
وذكر الإمام احقق ابن القيم في كتابه «مفتاح OA‏ 
أنه آجتمع اع من الکبراء والفضلاء يرما ففرا قاری ۱3 ان 
کرت © ولد جوم انکدرت © وا بال سرت © € [التکویر: 
١‏ ۰۲ ۳] حت بلع عم تنل م1 حشرت 69 € [التکویر: ۱6] وف 
الجماعة الامام أبو الوفا ابن عقيل» فقال له قائل : يا سيذي: هب أنه 
نشر الوق للبعث والحساب وروج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب» 
فما الحكمة في هدم الأبنية وتسیر الجبال» ودك الأرض» وفطر 
السمای ونثر النجوم وتخريب هذا العام وتكوير شمسه» وخسف 
قمره؟ فقال الإمام ابن عقيل على البدية: نما بناء لهم الدار للسكنى 





.)۱۸۲ /۳( )۱( 


- اشراط الساعة واقترابها __ ___ ۲۱ 


والتمتع» وجعلها و[جعل]" ما فيها للاعتبار والتفکر والاستدلال 
عليه بحسن التأمل والتذکر» فلما آنقضت مدة السكنى» وآجلاهم من 
الداز 0 لانتقال اا عنهاء فأراد آن وین -- ۴ إحالة 
لكمال 00 ونباية جكمته» وعظمة ربوبيّيه وعِرّ جلاله 9 
شأنه]"» وتكذيبًا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين» وعباد الكواكب» 
والشمس» والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» 
فإذا رأوا [مثال]““ آفتهم قد آنبدم وأن معبوداتهم قد أنتثرت» 
[والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته 4۲۳/ هي الأربابُ المستولية 
على هذا العا“ قد تشققت وانفطرت» ظهرت [ حرنوز ٩۷۱]‏ 
فضائحهم › وتبين كذّبهم » وظهر أن العا مربوت محدسٌ مدبر له رب 
يصرفه كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه. فكم لله من 
حكمة هدم هذه الدار. ودلالة على عظيم قدرته وعزته» وسلطانه 
وانفراده ا وانقياد الخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لشأنه 
فتبارك الله رب العالمين. 





)١(‏ زيادة في «مفتاح دار السعادة». 

(۲) في «مفتاح دار السعادة» زيادة (الكونين كانت معمورة بهم و). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «مفتاح دار السعادة». 

)٤(‏ غير موجود في «مفتاح دار السعادة». 

)٥(‏ في (ب): المتولية. 

(1) ما بين القوسين ساقط من «مفتاح دار السعادة». 

(0) ساقط من «مفتاح دار السعادة». 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (DO 

الخامس: فيما يُصيبٌ النجومٌ قال الله تعالى: ولا آلنجوم 
انکدرت 09 * [التکویر: ۲] ولا اكوب نت )که [الانفطار: 
۲ ومعناهما سقوط الكواكب إلى الأرض» وقد جاء أنها تسقط عند 
موت الملائكة الذين كانوا يحبسونهاء وهي مُعلقة بين السّماء والأرض 
وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه» إذا صارّت السماء كالمهل تتناثر 
النجوم وتسقط همسها وقمرها. 

السادس : فيما يُصيبٌ البحار قال الله تعالى : «وإدًا اللِسَارُ فجرت 
46 [الانفطار: ۳] أي: فاضت ومُّلئت قال الضحاك والربيع بن 
خثيم وغيرهما : تفجيرُها فیضها "۰ وقال الغزالي : قد تفجر بعضها في 
بعض حق أمتلاً عام الهواء ماء. 

وقال تعالى: «ولذا الِحَارٌ سَخّت 69 * [التكوير: ]٦‏ وهو 
بمعنى الأول عند الضحاك والرییع وقال مجاهد: فجر بَعضّها على 
بعض» فاختلظ العذبٌ والمالح» فصارت مرا واحذا وقاله الضحاك 
أيضاء ومقاتل. وقيل: معن «سجرث» يَبِسَثْ حت لم يبق من مائها 
قطرة فاله اسر وقتادة وقیل : معیی «سضرت» آشرمت ازا قاله ابن 
عباس ووهب وسفیان""* وابن عطية وابن زيدء وفي «البهجة» 
للعلامة : يمكن الجمع بين الأقوال المتقدمة بأن يُقال: إِنَّ البحار تفيض 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» تفسير آية (۳) الانفطار. 
(۲) انظر «الدر المنثور» تفسير آية )١(‏ التكوير. 


- اضراط الساعة وافتراء سس ۲۳ 
أولاً لكثرة فيضها فتصیر بحرا واحدّا» ثم نشف حت لا یبقی منها 
قطرة» ثم بعد ذلك یْضرمٌ مكائها ناژا وني ذلك آياتٌ دالاتٌ على كمال 
قدرته ووجوب وحدانيته» لا له إلا هو الفعال لما ُرید» وني «تفسير 
مکی»"۳" عن ابن عباس : جَهَنُمُ في البحر الأخضر تكوّر الشمس 
والقمر فيه. والله أعلم . 


)١(‏ كذا في (ب) والمثبت في (أ): تنشق. 
(۲) «الحداية في بلوغ النهاية». 


هك لب البحور الزاخرة في وم الآغرة - 


الفصل الثاني عشر 
في نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء 


قال تعای : / 475/ وف فى آلشّور فصَعق من فى سوت 
ون في الْأضٍ الا من اء أ [الزمر: 1۸] وقد فسرّ الصَعق بالوت. 
قال الفخر: لا شبهة عند أهل الاسلام في أن الله لق قرا نفخ فيه 
ملك من الملائكة» وذلك القرن يُسمّى بالصورء على ما ذکره الله في 
مواضعٌَ من القرآن. وقال في «التذكرة»"“: والصور قرنٌ من نور عل 
فيه أرواح الخلائق. وقال مجاهد: كالبوق» ذكره البخاري”". 

وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد لخدري رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله ا : «إن صاحبّي الصور بأیدیهما أو في أيديهما قرنانء 
يلاحظان النظر متى يؤمران» ". 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: جاء 
أعرابي إلى النبي ا فقال ما الصور؟ قال: «َرنْ نفخ فيه» قال 
اذى تعذيث مسن ۱ 

وأخرج الترمذي آیضا وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 





.)۷۸( )۱( 

(۲) (صحیح البخاري» رواه معلقًا قبیل حدیث رقم (0۵۱۷). 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)6۲۷۳ وعزاه الحافظ في الفتح ۳۹۹/۱۱ للبزار. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۳۰) و(۰)۳۲44 ورواه أحمد ۱۱۲/۲ و۰۱۹۲ وابن حبان 
(۷۳۱۲). 


- أشراط الساعة واتة بع ل اج 
عنه» عن النبي بي قال: «کیف أَنْمَمْ وصاحبٌُ الصور قد التقم القرن؟ 
واستمع الإذن» متى يؤمر بالنفخ» فكأنَ ذلك ثقل على أصحاب رسول 
الله ا فقال شم : «قُولوا حَسْبُنا الله ونعم الوكيل»"'". 

وروي أيضًا عن أبي هريره رضى الله عله مُرفوعا: «ما أطرف 
صاحب الصور مُذْ وَل به مُستعدًا ينظر نحو العّرش حافة أن يُوْمَرَ 
بالصيحة قبل أن رتد طرفة كأنّ عينيه كوكبان درتّان» حَرّجَهُ أبو 
الحسن بن صخر في (فوائده» وه 

وأخرجٌ ابن المبارك ومَوَمل بِنُ إسماعيل» وعَلي بِنْ معبد» عن ابن 
مسعود حدیفا فيه : «ثم يقوم ملك الصور بِينَ السماء والأرض» فیفخ 
فيه والصورٌ قرنٌ فلا يَبقّى خلقٌ في السمواتِ والأرض إلا مات إلا ما 
شاء ربك» الحديث””". وقد قال تعالى : کل سىء مَالِكُ الا یمهم که 
[القصص : ۰۲۸۸ فمقتضى هذه الآية هلاك کل شىء إلا هر سبحانه 
قال العلامة: وهو قول في المسألة قالوا: إِنَّ الله يقني کل شيء خی 
اه والنار» ولا يبقى شىء سواه / “Yo‏ قالوا: وهو معن قوله 
تعالى : هر ار وخر [الحديد: ۳] قال الغزالي» حدَّئْن من لا 
(۱) اختصر الصنف بعض عبارات الحديث» والدیث بتمامه عند الترمذي 

(۰)۲۳۱ وابن حبان (۸۲۳). 
زفق رواه أبو الشيخ في العظمة 9 والحاكم ۶ وصححه. وأبو نعيم في 

الحلية 48/5. 
(۳) ذكره البيهقي في الشعب ۱ ۳۱6 موقوقاء والحافظ في الفتح ۳۷۰/۱۱ وقوى 

استاده. 


«.بئكل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أشكُ في علمه ومعرفته» أنَّ الأستثناء في قوله: فصي مَن في 
منوت وَمَن في الْأَرْضٍ لا من سا أنه [الزمر: الآية 14] واقعٌ عليه 
سبحانه خاصة ولو كان ثم أحدٌ لأجابه سُبحائه حين يقول: من 
اسف که [غافر: ]۱٩‏ فيقول لك يا واحد يا قهار. 

وأخرج الشيخانٍ عن أبي هريرة مرفوعًا : «یقبض الله الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماء بیمینه. ثم يقول: أنا اللك أين اللوك». 

وأخرج مسلمٌ عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما مرفوعا : «يطوي الله 
السموات یوم القيامة» ثم يأخذهُنٌ بيده اليمنى» ثم یقول أنا الملك أين 
الجبارون؟ أينَ المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا 
اللك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟”") وا في المسألة: أنَّ ثم أشياء 
لم تخلق للفناء»» بل للبقاء وقد نص على ذلك إمام السنة: الإمامٌ أحمد 
طیّب الله ثراه» حيتٌ قال: مخلقّتِ اه وما فيهاء وخُلقَتٍ الا وما 
فيهاء خلقَهُم الله عز وجل. ثم خلق ما الخلق» لا يفنيان ولا يفن ما 
فيهما أبدًا. 

قال: فان أحتج محتجٌ بقول الله تعالى: کل شم مك إلا 
مهم [القصص: الآية ۸۸] وغو هذا من مُتشابه القران"۳؟ 

فالجواب: إِنَّ كل شيء مما كُتب عليه الفناء والحلاكٌ فهالك» 





(۱) رواه البخاري (5019): ومسلم (۲۷۸۷). 

(۲) رواه مسلم (۰)۲۷۸۸ وابن ماجه (۰)۱۹۸ واحمد ۷۲/۲ و۰۸۸ وابن حبان 
(VY)‏ و(۷۳۲۷). 

(۳) ینظر الرد على الجهمية )١54(‏ تح عميرة. 


- أشراط الساعة واتترابه لاإ 


والجنّةَ والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من 
الآخرة لا من الدنياء والجورٌ العينُ حُلِقنَ للبقاء لم يكتبُ عليهن الفناء 
ولا الموثٌ قال: فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع. آنتهی. 

وقد أطال في حادي الأرواح في الرد على زاعمي ذلك» فراجعة 
إن شئت والله سبحانه وتعالى أعله”". 


. ۵۲۸-4۸۰ انظر/ «حادي الأرواح» ص:‎ )١( 


- امش وما يتطق به Mm‏ 


الكتاب الثالث 
في المحشر وما يتعلق به 
إلى أن يدخل آأهل امن ات وأهل النّار النَارَ 


وفيه ثمانية أبواب : 


- المح وما تعلق به Dm‏ 


سارك ©4 ایس : ۵۱] 

وقوله: «ثم نع فيد ره فا هم یم برك [الزمر: 1۸] 

وقوله / 477/ ا مر في آلاثور © که [الدثر: ۸] قال الكلبي 
وغیره: هي نفخة البَعث. والناقور: فاعول من النقر. 

وقال تعالی : رای يم بر ماد ین مَکان قریب @ یوم يسْمَعُونَ 
ألصّيِحَةَ بلحي [ق: ۰4۱ 4۲] الآية (قال الفسرون: النادي هُو 
إسرافيل عليه السلام» ينفح في الصور)*۰ وينادي: يا أيتها العظام 
البالية والأوصال المتقطعة» واللحومٌ التمزقة» والشعورٌ المتفرقة» إن 
الله يأمركنَ أن تجتمعن لفصل القضاءء وقیل ينفح إسرافيل وينادي 
جل واكان القریب عكر بيخ المقدس > قال جماعة من 
الفسرین"۰۳ وهي وسّط الأرض» وقیل وس الأرض مكة الشرفت 





(۱) ليست في (ب)» انظر الدر المنثور تفسير آية سورة ق (80). 


- مس البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ D 
وقال علماء الميئة: وسظ الارض جزيرة أرين» قالوا: هي نققلة‎ 
الارض كلها قفزها ومعموژها» واذا توشطت الشمس احمل» ل يكن‎ 
في هذه الجزيرة ظل لشيء قانم» وهي آعدل الارض هواء واعتدال‎ 
لیلها وناژها طول الدهرء لا يزيد ولا ینقصض ولا ينق من‎ 
شجرها ورقة.‎ 

قالوا : وکاد أن لا يموت فيها إنسان الا على مائة عام» وفي هذه 
الجزيرة أعاجيبٌ شى ليس هذا محل ذكرها. والله أعلم. 

وتقدم أن بيْن النفختين أربعين عام» قال بعضهم: أتفقت 
الروايات على ذلك» وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : 
«ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يومًا؟ قال 
یت قالوا: آربعون شهرا؟ قال: ۳ ت قالوا: أربعون عامًا؟ قال: 
بيت احدیث *. وقول أبي هريرة (أبيت) فيه تأويلان» فقيل : «آبیت» 
أي : : أمتنعت من بیان ذلك لكم» وقيل هی أن آسال النبي يك عن 
ذلری“. 





.)4815( رواه مسلم (۰)۲۹۵۵ والبخاري‎ )١( 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في «الفتح» (20607/8) أبيت بموحدة أي امتنعت‎ )۲( 
عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف» ولابن مردويه من‎ 
طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال: «أعييت» من‎ 
الإعياء وهو التعب» وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا جیبه»‎ 
وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا وجود لذلك» نعم‎ 
أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد-‎ 


- المهشر وما تعلق ب د9ا( 
وقال الغزالي: حدثني من لا أشك في علمه ومعرفته» أن سر 
لواو لا یعلمه الا اه تعال؛ لانه سا من آسرار الربويية. 
وني حدیث (إِنَّ بئْنَ النفختين أربعين عاما»"۳؟» وفي تفسیر الثعلبي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» في تفسير سورة الزّمر: إن الله تعال 
يُرسل مطرًا على الأرض فینزل عليها أربعين يوماء حتى يكون فوقّهم 
أثنى عشر ذراعا فيأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت /47177/ كنبات 
البقل» حق إذا تكاملت آجسادهم» كما كانت قال الله تعالى : لیحیی 
حملة العرش» ليحيي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» ثم يأمر 
الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصورٌ فيضعه على فيه ثم يدعو الأرواح 
فیژق بهاء تتوهج أرواح المؤمنين نوراء والأخرى ظلمة فيقبضها 
جيعًاء ثم يُلقيها في الصورء ثم يأمره أن نفخ نفخة البعثِ» فتخرج 
الأرواح كُلّها كأنها التحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض ثم يقول 


=أربعون سنة وهو شاذ. ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال ما بين النفخة 
والنفخة آربعون سنة» ذكره في أواخر سورة صء وكأن أبا هريرة لم يسمعها 
إلا مجملة فلهذا قال لمن عينها له «أبيت» وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد 
بن أسلم عن أبي هريرة قال: «بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون ماذا؟ 
قال: هكذا معت» وقال ابن القيم: ويحتمل أيضًا علم ذلك لكن سكت 
ليخبرهم في وقت أو اشتغل عن الإعلام حينئذ. ووقع في جامع ابن وهب 
«آربعون جمعة» وسنده منقطع . ا.ه 

() أبي داود في «البعث» (8۲) وذکره في افتح الباري» (۵6۲:۸) (۱۱/ ۰6۳۷۰ 
وقال الحفاظ ضعيف. ويغني عنه الحديث الصحیح في ت )١(‏ ص 
(۷۳۲). 


:ب ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الله تعالى: وعزتي وجلالي لترجِعَنّ كل رُوح إلى جسیها فتدخل 
الأرواح من الخياشيم» ثم تمشي مشي السّمٌ في اللدیغ ثم تشقق الأرض 
عنهم سراعًاء فأنا أو من تتشق عنه الأرض» فتخرجون ينها إلى 
ریکم شاوی 

وني الثعلبي في تفسیر سورة الأعراف» وفي تفسیر ابن عطية"»› 
عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. إذا مات الناسن كلهم في 


۰۳۳۰ /۲( )۱۳۳ ۰۱۳۲/۱۸( )4۱۹/۱۵( )٦۱۳-٦۱۱/۳( ابن جرير‎ )١( 
(I ۰۲۱/۳۰( (EY ۰1۱ /۲۹( )۳۰/۲( (11° /۱۷( )۳۰/۱۱( (1 
))۳۸۹ ۰۳۸۸( الا حادیث الطوال للطبراني (۳۲) وأبو الشیخ في «العظمة»‎ 
(البعث والنشور» (559).» «البداية والنهایة» (۰۳۱۰/۱۹ ۰۳۱۳ «الدر‎ 
/۱4( المنثور» عند تفسیر آية (۸) الزمرء وذکره في «إتحاف السادة التقین»‎ 
۳۱؛) وتكلم على الحديث ودرجته. وأيضًا ابن کثیر في «البداية‎ ۰ 
. والنهایة»‎ 
آما الألباني فقد قال في ضعیف الترغیب (۲۲۲4) هو حدیث طویل جدا في‎ 
نحو مان صفحات لا اعلم له شبيهًا فهو إسناد ظلمات بعضها فوق بعض؛‎ 
مما لا يشك الباحث أنه حدیث مرکب.‎ 

(۲) «الحرر الوجيز» سورة الاعراف آية (۵۷) ونسبه إلى الطبري بدون اسناد. 
الطبري في تفسیر الآية الذکورة من رواية أبي هريرة قال الشیخ أحمد شاکر 
معلقًا . هذا الخبر عن أبي هريرة» رواه بغیر إسنادء وکنت آظنه من رواية 
السدي في الاثر السالف ولكني شککت في ذلك» فآثرت أن آضع له رقما 
مستقلا وأيّا ما كان فاني لم أجد نص هذا الخبر في شيء من مراجعي . وحدیث 
أبي هريرة في البعث رواه مسلم في صحيحه. انظر الحديث مساق بنصه في 
ت(۱) ص (۷۳۲). 


- المحشر وما يتلق به جه 
النفخة الأولى» أمُطر عليهم أربعين عامًا كمني الرجال من ماء تحت 
العرش» يدعي ماء الحيوان فینبتون من قبورهم» بذلك المطر كما ينبت 
الزرع من الاء حت إذا أسلکملث أجسادهم» نفخ فيهم الروخ ثم 
تلقي عليهم تومةً فينامون في قبورهمء فإذا نفخ في الصور [النفخة] 
الثانية: [قامُوا]”'' وَهم يجدونَ طعم النوم في أعينههم”". كما 
جذ[ء] ٩‏ النائم [إذا]”” أستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: وی 
من بعشتا من مر > [يس: ۵۲] [فناداهم المنادي: هدا ما وَعَدَ 
من وصدَقَ المرسلون6ه] ۲ [یس : الاية ۵۲]. 

وأما قوله تعالى: ها ما وَعَدَ الك ومد المزسلونکه 
یس : ۵۲] ففي کونه من کلام الله على لسان الکفار أو من کلامه 
على لسان اللائکت قولان للمفسرين". قال مجاهد: إن للکافرین 
هجعة قبل یوم القيامة» يجدون فیها طعم النوم فإذا صیح بأهل 


(۱) غير موجود في الطبري. (۲) في الطبري «عاشوا». 
(۳) في الطبري زيادة : رژوسهم. (6) غير موجودة في الطبري. 
(۵) في الطري: «حين». (7) زيادة من الطبري 


(۷) القول الأول مجاهد كما سيأتي في سياق الأثر وابن أبي يعلى وقتادة» كما 
أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰۱88 ۱8۵) في قوله: #يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 
هذا قال آوضا للكفارء وآخرها للمسلمين» قال الكفار #يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا» وقال المسلمون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. 
والقول الثاني للحسن كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 0147) 
ويكون الكفار والمجيبون الملائكة. 


و۲۰ ,سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
القبور» [يقول الکافر : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فیقول المؤمن إلى 
جنبه «هذًا ما وعد من وصَدَقَ الْمَرْسَنُونَ]”' قاموا مذعورین 
عجلین ینظرون ما یراد بهم. 

تنبيه : آختلف الناسُ هل البعث إعادة بعد تفریق؟ أو إيجاد 
معدوم؟ 

قال التفتازاني في «شرح عقائد النسفي»: والبعث هو أن الله 
يبعت الوق من القبورء بأن مجمع أجزاءهم الأصلية /۲۸/ ويعيدٌ 
الأرواح إليها حق ..وذكر آيات تدل على ذلك. ثم قال: وأنكره 
الفلاسفة بناء على آمتناع إعادة العدوم بعينه» وهو أنه لا دليل لهم 
عليه يعتد به» غير مضر بالقصود؛ لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع 
الأجزاء الأصلية للانسان» ویعید روحه إليه سواء سمي إعادة العدوم 
بعينه» أو لم یسم. وا مقط ما قالوا انه لو أكل انسان إسانا عبت 
صار جزءاً منه فتلك الأجزاء ما أن تعادَ فيهما وهو محال أو في 
أحدهما فلا يكون الآخر معادًا بجمیع آجزائه. وذلك لانْ العاد لا 
هو الأجزاء الأصلية» الباقية من أول الغمر إلى آخرهء والأجزاء 
المأكولة فضلة في الأكل لا أصلية. آنتهی 

وتقدم الكلامُ على ذلك مُبينا قال: عكرمة رجه الله : :إن الذين 


)١(‏ زيادة من «الدر النثور» ولفظه في الزهد ولهناد يخالف ما في الدر عند تفسير آية 
(05) يسء وما سبق هنا . 


- المحشر وما يتعاق به بسب ا ١‏ 
يَغرقونَ في البحر [و]“ تقتسم لحومهم الحيتان» لولا]"" يبقى 
[منهم]”" شيء الا العظام** [فتلقيها]”” الأمواج [إلى الساحل]"» 
فتمكثٌ [العظام]”" جيناء [ ثم تصيرٌ نخرٌ] ثم [قر]۳ بها الابل 
فتأكلهاء ثم تسیر الإبل فتبعرء ثم تى" قوم فینزلون» فيأخذون ذلك 
البعر فيوقدونه ثم تحمدُ تلك آلنارء فتجيء الريح فثلقي ذلك الرمادٌ 
على الأرض» فإذا جاءت النفخة ° دا هم قِيَامُ بترو [الزمر : 
۸ [بخرخ]۳ أولئك وأهل القبور سواء”"'. 

وقال العلامة: قال العلماء: إن الله تعالى يجمع ما تفرق من 
أجساد الناس من بطون السباع» وحيوانات الماء وبطن الأرض» وما 
آصاب «النيرانُ)!؟'' منها بالحرق والمياه بالغرق» وما أبلته الشمس 





(۱) في العظمة ساقطة وفي الدر هم الذين. 

(۲) في العظمة والدر «فلا». (۳) في العظمة: «معهم». 

(4) في العظمة زيادة تموج. (۵) في الدر: فتقلبها . 

() في الدر والعظمة «حتی تلقيها على البر». 

(۷) زيادة من العظمة والدر. 

(۸) في العظمة والدر «حق تصير حائلة نخرة» وفي العظمة حائلا. 
(9) في العظمة والدر «فتمر». (۱۰) في الدر والعظمة زيادة بعدهم. 
(۱۱) في الدر والعظمة زيادة قال الله. 

(۱۲) في الدر والعظمة «فيخرج». 

(۱۳) انظر الدر المنثور تفسير آية (1۸) الزمرء وكتاب العظمة (۲۳۷). 
(۱8) في (ب): (النار). 


>كعكلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وذرته الرياخ, فإذا جمعها وأكمل کل بدن منهاء ول يبق إلا الأرواح 
فح في الصورء وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة من ثقب 
الصور فترجع کل روح إلى جسدها قدا هم قِيام ينظو [الزمر : 
۸ هذا وقد دل على قيام الناس من الأجداث الكتاب والسنة» 
وإجماع الأمة قال تعالى: یرد من الاب کلم جرد شیر 
[القمر : ۷]. 

وقال تعالى : وم موم الاس لب آللمین © که [الطففین: 1] 
والمرادٌ: یقومون من مصارعهم» حيث کانوا في سائر آقطار الأرض» 
وأو من يَنشق عنه القبرٌ النبي ككلِِ. أخرج مُسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه / 474/ أن رسول الله يك قال : «أنا سید ولد آدم وأوّل من 
ينشق عنه القبرء وأوّل شافع وأوّل مشفع»؟ وني البخاري: «أنا ول 
من يَرفعٌ رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا بموسى عليه السلام متعلق 
بالعرش» فلا أدري أكذلك كان؟ أم بعد النفخة»”". 

وني بعض ألفاظ البخاري «فٍذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش» فلا آدري أقاق قبل أم جوزي بصعقة الطور؟». 


وأخرج الحكيم الترمذي» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
خرج النی كَل وبمينة على أبي بكرء وشماله على عمر فقال: هكذا 





)۱ رواه مسلم (۲۷۸ ۲). )۲( رواه البخاري (8۸۱۳). 


- لعش وما يتطق به mgm‏ 


نہ يوم الفا 


وني الثعلبي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ثم تنشق 
عنكم الأرض. وأوّل مَّن تنشق عنه الأرض أنا فتنسلون سراعًا إلى 
ربکم» عن سن الثلاثين» وفي لفظ كأنكم أبناء ثلاث وثلاثين میت 
إل الَا [القمر: ۸]» فتقفون في موق واحد سبعين عاما حفاةً عُراة 
غرلا مما. لا يَنْظرُ الله الیکم. ولا يقضي بینکم. فتبكي اخلائق حتى 
تنقطع الدموع. ويلجمهم العرق» الحديث وفي حديث علي بن معبد 
«فتخرجون منها شبابًا کلکم ابناء ثلاث وثلاثين»”" . 

وفي البهجة: للعلآمة اللسان يومئذ بالسريانية. 

لت : ويحتاج إلى توقيف ثابت عن المعصوم. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي (7579). وابن ماجه (۰)۹۹ وابن أبي عاصم في السنة 
.)١1514(‏ وابن عدي ۳۷۹/۳ (ترجمة سعيد بن مسلمة)» وابن حبان في 
اجروحین ۰۳۲۱/۱ والحاكم ۷۱/۳ و٤/‏ ۱۲". «نوادر الأصول» ص: ۳۸. 
قال الذهبى في الميزان ۷۳/۸: قال الدارقطنى في غرائب مالك: لا یصح. 

(1) انظر: «تفسیر القرطبي» ۲۸/۱۷ . ١‏ 


- مر وا تق ب (DM‏ 
الباب الثاني 
في الحشْرٍ 


وهو لغة: الجمعٌ. تقول: حشرت الناس إذا جعتهم» والراد 
به: في القيامة جع الأجزاء بعد التفرق مع إحياء الأبدان بعد موتها 
هذا مذهب الجمهور. 

وزعم بعضّهم: أن الحشر: هو الإيجاد والإحياء بعد الإعدام 
عند البعث. 

وأجمع أهل السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعياها وأعراضهاء 
دمت الأشارة إلى د20 

واعلم أن موضع الحشر: هو الأرض بالكتاب والسنة. قال 
تعالى : ما هی َج ویدة © قدا هم بَِلتَاهِرَوَ 69 * [النازعات : 
۳ ۰ آي: على ظهر الأرض والعرب تسمى الفلاة وظهر 
الأرض ساهرةء لأن فيها نوم الحيوان وسّهره قال ابن عباس» 
والحسن وعکرمة : نذا هم بالسَاهرة © 6 أي : على الأرض. وقال 
رسول الله : /1۳۰/ «عشر الناس یوم القيام على أرض بیضاء 
عفراء كقرصة النقي ليس فيها عَلَمْ لأحد»" أي : ليس فیها سکن أو 





(۱) انظر ص ۰۷۳۷ ۷۳۹. 
(۲( رواه البخاري (۰016۲۱ ومسلم (۲۷۹۰). 


هك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بناء أو أثر لأحد وقيل معناه: أنها لم توطأ قبل دلك» واحدیث في 
الصحيحين عن سهل بن سعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
سعث رسول الله يك يخطب على النبر يقول: (إِنّكُم مُلاقوا اللة حفاةً 
0 زاد في رواية «مشاة»» وفي رواية قال قام فينا رسول 
لله ية بموعظة. فقال: «أيها الناس نکم محشورون إلى الله حفاة عراة 
0 « كما پدانا أ و کی ا 6 كا کماب> 
[الأنبياء: الآية 5 ]١٠١‏ وان أوّل الخلائق يُكسى إبراهيم عليه السلام» 
وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول يا رب 
أصحابي فيقول: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد 
الصالح : «وکث یم سيدا ما دم مت فیک إلى قوله الم 
لكي [المائدة: ۱۱۸-۱۱۷] قال : فیقال لي : إنهم لم یزالوا مرتدین 
على أعقابهم مذ فارقتهم» زاد في رواية: «فأقول: سُحقا سُحقّا» رواه 
الاد ولول الترمذي الان بنحوه قال الحافظ التذري: 
العُرْلٌ: بصم الغين العجمة واسکان الراء كمع آغرل الاقلف. 

وأخرج الشیخان عَن عائشة رضي الله عنها مرفوعًاء يشر الناس 
حفاءً عُراة غرلاً فقالت عائشة: فقلتٌ الرجال والنساءٌ جميعًا ينظر 
۱ بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر آشد من أن همهم ذلك» وفي لفظ : من 
(۱) رواه البخاري (1۵۲6) و(۰)1۵۲۵ ومسلم (۲۸۲۰). 


(۲( رواه البخاري (T۹)‏ و(۳۶۶۷) و(۰)۲۲۲۵ ومسلم (۲۸۰) من حديث 
ابن عباس» وروی الفقرة الثانية البخاري (1۵۸۳) و(۷۰۵۰) و(۷۰۵۱) 


ومسلم (۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد. 


- المحشر وما يتطق به ليج 


( 


أن ينظرٌ بَعضُهم إلى بعض(. 

وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: معت رسول الله ب یقول : «يحشر الناس يوم القيامة 
عُراة حفاة» فقالت أم سلمة: فقلتٌ يا رسول الله واسوءتاة!! ينظر 
بعضنا إلى بعض؟ فقال: «شغل الناس». قلتٌ: ما شغلهم؟ قال: انَشْرٌ 
الصحائف فيها مثاقيل الذرء ومثاقيل الخردل»”". وأخرج الطبراني 
بسند رجاله ثقاتٌ عن سودةً بنتِ رّمعة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله 4 «يُبَعتُ الناسش حفاةً عراة غُرلاً / /471١‏ قد الحمهُم 
العرق وبلغ شحوم الآذان»”" فقلث: يبصرٌ بعضتًا بعضًا؟ فقال: شُغِلَ 
الناس ۰ لكل أنري منم يَوميذٍ ان یه 6689 [عبس: ۳۷]. 

واعلم أن الکفار یشرون على وجوههم قال تعالى: ان 
شروک عل نجوههم إل جَهَكَمَ که [الفرقان : ۳6] الآية وقال : رفن يَمْثِى 
مكنا عل وجهیه مدع من بى سا ع صل شم 9 4 [اللك : ۲۲] 

وعن أنس رضي اللهُ عنه أن رجلا قال: يا رسول الله قال تعالى 
الي يشرو عل وجوه الآية أيحشر الكافر على وجهه؟ قال 
يك : «أليس الذي آمشاه على الرجلين في الذنیا قادرًا على أن يُمِشِيَهُ على 


)۱ رواه البخاري» (۰6716۲۷ ومسلم (۲۸۵۹). 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط (۸۳۳). 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (۰)۳۰۱۷ والطبراني في الکبیر ۳6/۲4 
(4۱). 


».كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وجهه؟» قال قتادة حين بلعّه : بل وعزة ربنا. رواه البخاري وجل 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أب هريره رضي الله عنه مرفوعًا : 
حش الناس یوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مُشاةَ» وصنفًا ركباناء 
وصِنفًا على وجوههم» قيل يا رسول الله: وگیف يمشونَ على 
وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادز عل أن پُمشیهم 
عل وجوههم» أما إنهم يتقون بوجوههم کل حدب وشوك»”"'» وتقدم. 
الكلام على هذا الحديث””". 

وأخرج البزارٌ عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا : يبعت الله يوم 
القيامة ناسا في صُور الذرء يطؤهم الناس بأقدامهم. فيقّال ما هؤلاء 
الذي في صور الذر؟ فیقال : هؤلاء المتكبرون في الدنيا». 

وعند الترمذي والنساي» من حديث عمرو بن شعیب» عن 
آبیه» عن جده مرفوعًا: «يحشِرٌ المتكبرون یوم القيامة أمثال الذرّ في 
صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مکان. یُسافون إلى سجن في 
جِهِنّمَ يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار يُسقون من عصارة آهل النار 
طينة الخبال» قال الترمذي: حديث حسن"*. 


.)۲۸۰۲( و(1۵۲۳) ومسلم‎ )٤۷٦۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳۵۹۶/۲ والترمذي (۳۱۶۲). 

(۳) انظر ص 1۱۹۰ ت(۵) وت (۰۱ ۰۲ ۳) ص ۰1۹۱ 1۹۵ ت(۳). 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الکامل ۱۲۱/۳ (ترجمة الحسن بن دینار) من حديث عوف 
بن مالك. وله شواهد عند البيهقي في الشعب 184-788/5. وم أقف على 
حديث جابر. 


ره( رواه الترمذي )4۲( وقال: حسن صحيح. 


- المعثر وما يتعاق هس( 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي و بلفظ : «مجاء بالجبارين والمتكبرين یوم القيامة رجال في صورة 
الذرء تطأهم الناس من هوانهم على الله » حتى بقضي بين الناس. قال : 
نم يُذْمَبُ بهم إلى نار الأنيار» قال قيل يا رسول / 4۳۲/ الله: وما 
نار الأنيار؟ قال: «عصارة أهل النار»۳ ورواه صاحبٌ الترغيب 
والترهيب. 

وأخرج مسلم "۲ عن ابن مسعود رضي الله عنهء أن الني َل 
قال: «لا يَدخُل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر» فقال رجل 
هو مالك بن الرعاوق؟ إن الرجل عت أن يكون ثرئه حا ونعله 
حسناً فقال: «إن الله جيل يحبُ الجمال الکبر بَطر الحق وغمط الناس» 
هذا الحديث وان كان خارجًا عن الباب» الا أن له مناسبة ظاهرة؛ 
لأنه في مَعرض النهي عن التكبر؛ ولهذا بطل تأويل من زعم أن المراد 
بالكبر هنا : الک عن الإبمان أو أنه إذا مات لا يكونُ في قلبه كيد حين 
دُخوله الجنة» بل المرادٌ بالكبر هو الأرتفاع عن الناس» واحتقارهم. 

واب عن مفهوم الحديث بما ذكره القاضي عیاض وغيره من 
احققین : أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة» أو لا يدخُلّها مع أوّل 
الداخلین(۳*. وأما قوله مق : «إن اللة جميلٌ يحبُ الجمال» قيل جيل 
هنا بمعنی مجمل ككريم وسعيع بمعنی مُكرم ومُسمع. 
)١(‏ رواه الامام أحمد في «الزهد» ص :۳۰ . 


(0) صحیح مسلم .)٩۱(‏ (۳) «إكمال العلم» ۳۵۹/۱ . 
(6) هذا تأويل ويبقى الحديث على ظاهره وسيأتي کلام النووي وهو الصحیح . 


لوددعكغعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال القشيري: معناه جليل» وقيل معناه ذو النور والبهجة أي 
مالكها وقيل: جيل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسيرء ويعين 
عليه» ويثيب عليه الجزيل» ويعفو عن الكثير. 

وقال النووي: هذا الأسم ورد ني هذا الحديث الصحيح. وورّد 
أيضًا في حديث الأسماء وفي إسناده مقال» واختار جَواز إطلاقه على 
الله سبحانه» ومن العلماء من منعه وهذا النع ممنوع. 

قال العلماء: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسمائه تعالى وصفاته 
أطلقناه» وما منع الشرع منعنای وما لم یرد فيه إذنّ ولا منع لم يقض 
فيه بحكمء ذکر نحو هذا إمام الحرمين الجويني» ثم قال ولا شترط في 
جواز الإطلاق» ورود ما يقطع به في الشرع ولكن: ما يقتضي العمل 
به“ . وأطال في «حياة الحيوان». والله أعلم. 





(۱) الأرشاد ص۱8۳ «مسلم بشرح النووي» ٩۰/۲‏ . کلام النووي رحمه الله 


- المعتر وما يتطق به سس( 
فصل 

واعلم أن العبد یبعث على ما مات عليه ففي صحیح /4۳۳/ 
مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا : «یبعث کل عبدٍ على ما مات 
عليه»”''. وعن أبي سعید الخدري رضی الله عنه : «أنه لا أحتضر دعا 
بثياب جدد يلبَسُهاه ثم قال: معت رسول الله يكل يقول: «إن الميت 
يُبعَث في ثيابه التي يموت فيها». رواه أبو داود والحاكم وصححه”"', 
وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه 
دَفْنَ أمه في ثياب جدد وقال: حسنوا أكفان موتاكم؛ فإنهم يُحشرون 
ا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. 

قال القرطي: هذه الأحاديث معارضة لحديث الحشر عراة 
فبعضهم قال بظاهره» والأكثر حملوها على الشهيد الذي أمر أن يُدفن 
بثيابه التي قتل فيها وأن أبا سعيد مع الحديث في الشهيدء فحمله على 
العموم"*. وقال البيهقي: يجمع بان بعضَهُم حشر عارياء وبعضهم 
بثيابه» أو يخرجون من قبورهم بثیایهم التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم 


عند أبتداء الحشر. 


.)۲۸۷۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (۰)۳۱۱۶ والحاكم ۳۶۰/۱ وصححه الالباني. 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في «العیال» ۷۰۹/۲ (۵۱6). 

.۳۲۳/۱ التذکرة‎ )٤( 


سورب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال الحافظ النذري في «الترغیب والترهیب»: قد قال کل من 
وقفتٌ على کلامه من أهل اللغة: أن الراذ بقوله: یبعث في ثيابه التي 
مات فیها أيّ: في آعماله. ۱ 

قال امروي: وهذا کحدیثه الآخر یبعث العبذ على ما مات 
عليه» قال: ولیس قول من ذهب إلى الأكفان بشیء لأن الیّت إنما 
یکمن بعد الموت. ا ۱ 

وأخرج الشيخان: أن شارت الخمر يُبِعتُ والکوز مُعَلْقَ في 
عنقه» والقدح بیده» وهو أنتن من كل جيفة على الأرض» يلعنة كل 
من يَمِرُ به من الخلق' '". 

وني الصحيح «المقتول في سبيل اله يأتي یوم القيامة وجرحه 
یشخب دما اللونُ لونْ دم» والريح ريخ المسك»”". 

وعن ابن عمر يرفعه اليس على أهل لا | له إلا الله وحشة عند الوت» 
ولا في قبورهم ولا في منشرهم» كأني بأهل لا إله | إلا الله ينفضون التراب 
عن رژوسهم وهم یقولون : دی مین 

وذکر الفخر في تفسیر |1۳6/ قوله تعالی : یم حشر تین 
ال ان ودا ©» [مرم: ۸۰] عن علي کرم الله وجهه قال: 
والذي نفسى بيده إن المتقين إذا تخرجوا من قبورهم آستقبلوا بنوق 
(۱) «صحیح الترغیب والترهیب» ۰4۱۱/۳ 
(۲) لا يوجد بهذا اللفظ في الصحيحين أو آحدهما . 


(۳) رواه البخاري (۰)۲۳۷ ومسلم )۱۸۷١(‏ من حدیث أبي هريرة. 
(8) رواه الطبراني في الاوسط (4550) وضعفه الميثمي ۱۰/ ۸۳. 


- اللمحشر وها تعلق به سس( 
بيض» ها أجنحة عليها رحالٌ الذمب() 
والوفد: القوم الركبان يفدون على الملك. 
3 : 00 يساقون عل 20 وقال ابن 0 دم 
وردا ال ا 
مرفوعًا : «یبعث الله یوم القيامة قومّا من قبورهم تأجَجُ أفواههم نار 
فقیل من هم یا رسول الله؟ قال: «ألم تر أن اله يقول : مان ادن 
یوت مول اليس لما زکما یو في بطونهم ا هب 0 
وأخرج الإمام أحمد بسند صحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ر : ما من أمير عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولا. لا يفكه من 
ذلك الغل إلا ف 
الله عنهما مرفوعا: «من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نار وني الجملة فالناس مختلفونَ فكل حشر على 
(۱) «التفسير الکبیر» ۲۵۲/۲۱ . 
(۲) رواه أبو يعلى (١٤٤۷)ء‏ وابن عدي ۱۹۰/۳ (ترجة زياد بن النذر) وإسناده 
(۳) رواه أحمد ۰1۳۱/۲ وأبو يعلى (55315) و(1۱۲۹). 
( ليست في 40 واستدركناها من (ب) وهي بقية الحديث كما في مصادر 


التخريج. 
(۵) رواه أبو يعلى. (۰)۲۵۸۵ والطبراني ۱۱۳۱۰(/۱۱). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
حالة بحسب عمله. 

وروی محمد بن نصر المروزي”'' بإسناده عن أبي 
عنهء قال: تشر النامن يوم الشيافة عل قدر صنیعهم في الصلاةة 
وفتره بعض رواته بقبض شاله بیمینه» والاحناء هکذا ویاسناده عن 
أبي صالح السمان قال: بَعَتُ الناس یوم القيامة هکذا. ووضع إحدى 
يديه على الأخری» نقله ابن رجب في کتابه «الذل والانكسار»”" والله 
سبحانه وتعالى الموفق. 


(۱) تعظيم قدر الصلاة .""8/١‏ وابن أبي شيبة (17/ 057). 
)۳۲( ص 088 . 


المحضر وما يتعاق به ليس 


الباث الثالث 
في الوقوف في المحشرء في شدة ما بلقاءٌ الناس من 
الأهوال في تلك الحال 
قال الله سُبحانه وتعالى: ورتم ف اير متهم لدا 
[الکهف : 47] وقال: لت إل و لو کرت هه 
[الأنعام: ۱۲] وقال: «يوم يمع ی اور منوت ارجا 69 > [النبأ : 
۸ أي زمرا زمرا. 
قال أبو هريرة: إن الله تمال عدر الق كلهم من دابة وطائر 
وإنسان"» وقال ابن عباس في قوله تعالى : ولا الخوش حشرت که 
[التكوير: ۵] بجشر كل شيء 2 لیحشر". 
قال العلامة: / ه4/ والحاصل أن الله 9 يجمعٌ في ذلك 
اليوم الأولين والآخرين» حت لا يدري الشخص أين يضع قدمه؟ 
لشدة الرّحامء وني «تفسير»”" مكي: يحشر الناس یوم القيامة على 
ارض قد مدَّها الله تعالى مد الأديم العكاظي فهم في ضيق مقامهم 
فيها كضيق سهام آجتمعت في كتانتهاء فالسعيدٌ يومئذ من مجد لقدمه 
مقامًا قال: وأکثر الأقدام يومئذ بعضها على بعض. 





(۱) تفسير القرطبي .189/١19‏ 
(۲) تفسير ابن كثير 1۷۷/4 وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۳) «البداية لبلوغ النهاية» لم يطبع. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده عن وهُب بن منبه» قال: إذا قامتِ 
القيامة"“ صرخت الحجارةٌ صراحَ النساء وقطرت العصاة دمًا”". 
فائدة: أختلف العلماء في تسمية يوم البعث والحشر يوم القيامق 
على آربعة أقوال. ۱ 
الأول: لوجود أمور الحشر والوقوف ونحوهما فيه. 
الثاني : لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليها قال تعالى یوم رجو 
من ابا ياتا [العارج: .]٤١‏ 
الثالث: لقيام الناس لرب العالین» كما روی مسلم" عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ّم يم الاش لب اب 69 
[الطففین : 7] قال: یقوم آحدهم في رشحه إلى نصف آذنیه» قال ابن 
عمر: یقومون ماف سنة» ویروی عن كت یقومون ثلانمائة سند. 
الرابع : لقيام الروح والملائكة صفا قال تعالی : یم یوم روخ 
ایک صا [النبا: ۲۳۸ 
قال العلماءٌ رجهم الله تعالى: اعلم أن كل میّت مات فقد 
قامت قيامته» لكنها قيامة صغرى. 
)١(‏ في (أ) كتب كلمة: الساعةء أعلى تلك الكلمة. 
(۲) حلية الأولياء ۶/ ۱۳. 
(۳) رواه مسلم (۲۸۷۲) وابن حبان (۷۳۳۱). 
(5) «الدر النثور» تفسیر (5) الطففین. 


- المحشر وما يتطق به 79g‏ 
قال القرطي: القيامة قيامتان: صُغرى وكُبرى فالصغرى ما 
تقوم على کل إنسان في خاصته من خروج روحه. وانقطاع سعیه 
وخصوله على عمله» والكبرى: هي التي تم الناس وتأغذهم أخذة 
واحدة. قال: والدليل على أن كل من مات فقد قامت قیامته» قول 
العصوم بيد لقوم من الأعراب سألوه عن الساعة» فنظر إلى أحدث 
إنسان فقال: «إن يعيش هذا حتى يُدركه الهرم. قامت عليكم 
ساعتكم» خرّجه مُسلم"'' وغيره وقال الشاعر: 
خحرجتٌ من الدنيا وقامث قيامتي غداءًأقَلَالحاملونَ جنازي 
وعجل أهلي حفر قبري وصيّروا خروجي وتعجيلي إليه کرامتی/4۳۹/ 
(كأهم فظ لم يعرفوا سيرتي)" غداةأق يومي عل وساعتي 
تنبیه : آختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في مقدار مدة الوقوف 
با محشر وذلك لورود الآثار في ذلك تقدم قول ابن عمر وكعب رضي 
الله عنهم» وقال مكي في تفسير قوله تعا ى : ايوم یلم اش رت لعي 
8 المطففين: ۲5 رُوِيَ أن الناس”" يقومون حتى يلجمهم 
العرق» فيقومون مقدار أربعين عاما. 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة. 
وقال ابن مسعود*؟: يمكثون أربعين سنة رافعين رؤوسهم إلى 
)١(‏ رواه مسلم (۲۹۵۲) ولفظه: «لم يدركه الهرم». 
(۲) في (ب) تقديم وتأخير في ألفاظ هذا الشطرء انظر التذكرة .5737/١‏ 
(۳) عن ابن مسعود كما في «الدر المنثور» تفسير آية (5) المطففين. 
(5) انظر التخريج السابق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
السماء لا يكلمهم أحدء قد ألحمَهُم العرق کل بر وفاجرء قال فيتادي 
مناږ: اليس عدلاً من ریکم أنه خلقکم» ثم صوركمء ثم رزقكمء ثم 
توليتم غيره» إن يولى كل عبد منكم ما تولى في الدنيا فیقولون بل 
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه يقومون عاما وقيل مقداره ألف سنة”'". 

خر الطبراني أن ابن عمر رضي الله عنهماء سأل البي ياف 
عن ذلك فقال له: «أما مقام الناس بين يدي رب العالمين» فألف سنةء 
لا يؤذن له" . 

وأخرج البيهقي عنه مرفوعًا : «يمكثون ألف عام في الظلمة. يوم 
القيامة» لا يكلمون»”": وقيل مقدارَهُ مسون ألف سنة. 

أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال : تلا رسول الله يك هذه الآية: ميم يفوم الاس لب الاين © > 
[المطففين: الآية 7] قال: «کیف بكم إذا جمعكم الله كما يجْمعُ النبل 
في الکنانة. خسين آلف سنةء لا ينظر لیکم»"*. 


)١(‏ الحديث هكذا مبتور ونصه في أبي يعلئ (1۰۲۵) وابن حبان (۷۳۳۳) وني الدر 
في تفسير آية (5) الطففین» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يقوم الناس 
لرب العالمين مقدار نصف يوم من خسین ألف سنة يبون ذلك على المؤمنين» 
کتدلی الشمس للغروب إل أن تغرب». سيأتي في ص۷۵۹ ت(۲). 

(۲) ذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/۱۰ وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن 
بلال ولم أعرفه وبقية رجاله وثقو. 

(۳) الحديث في مسند الفردوس ۱۲/۲ (۲۳4۸) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) رواه الحاكم ۰1۱0/6 وآورده اميثمي ۱۳۵/۷ وقال رواه الطبراني ورجاله 
تقات. 


- المحشر وما يتصق به (DM‏ 


وأخرج الامام أحمد وآبو يعلى» وابن حبان» والبيهقي بسند 
حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عته» قال: سيل رسول الله 
ف عن ري و یقبام عي الك كرك [المارم: +1 ما طول 
هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفسي بيده: إنه ليخفف على المؤمن حتى 
یکون آهون عليه من الصّلاة المكتوبة» يُصليها في الذنیا»۳؟. 

وابن أبي حاتم عن أي هريرة رضي الله عنه» ما قدر طول یوم 
القيامة على المؤمن إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر”". 

وأخرج ابن البارك والطبراني /4۳۷/ وابنْ حبان عن ابن 
[عُمرو] رضي الله عنهما مرفوعًا قال: تجمعون یوم القيامة» فيقال أين 
فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ 
فيقولون: رَبّنا أبتليتنا فصبَزنا ووليت الأموال والسلطان غيرناء فيقول 
الله صَدقتی فيدخلون الجنّة قبل الأغنياء بزمن» وتبقى شدة الحساب 
على ذوي الأموال والسلطان قالوا: فأين المؤمنون يومئذ قال: یوضع 
لهم كراسي من نور ويظلل عليهم بالغمام ويكون ذلك اليوم أقصر 
على المؤمنين» من ساعة من نهار ". 


۳۲۹/۱۲ رواه أحمد ۰۷۵/۳ وأبو يعلى ۵۲۷/۲ (۰۱۳۹۰ وابن حبان‎ )١( 
.)۷۳۳۶( 

(۲) وجاء كما آخرجه ابن جرير عن سعید الصواف كما بين العصر إلى غروب 
الشمس (۳۵/۱۷؟). 

(۳) رواه ابن البارك في «الزهد» ص :۲۲ (۰)18۳ وذکره اهيثمي في «اجمع» 
۰ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي کثیر = 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


فتحصّل لنا سِنَّهٌ أقوال في المسألة: أربعون عاماء أو سبعون» أو 
آلف. أو خسون ألقّاء أو مائة عام أو ثلاثمائة» والظاهرٌ أن ذلك 
ختلف باختلاف الأشخاص على حسب الأعمال» بدليل كونه على 
المؤمن أخنففٌ من الصلاة المكتوبة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
لطيفة. سُئل ابن عباس“ رضي الله عنهما عن يوم القيامة» أمن 
الدّنيا هو أم من الآخرة قال: صَدْر ذلك اليوم من الدنیا» وآخره من 
الآخرة» والله الوفق. وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: لو آن رجلا 
كان له مثل عمل سبعين نيا خشي أن لا ينجو من ذلك ايوم . 
وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد قال: قال رسول الله ي : 
«لو أنْ رجلا مر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت» هرما في 
مرضاة الله تعالى» لقره يوم القيامة»”". 
وأخرج البيهقي عن قتادة في قول ©إِنّما ور لبور تشخص فه 
رکه [إبراهيم : 4۲] قال تشخص فيه فلا ترد إليهم ید ِل 
دنه عامدین إليه «مهطییک _نقبی وويم لا برد تیم طرفم 
= الزبيدي وهو ثقة. ۱ 
ورواه ابن أبي شيبة ۰۱۲۸/۷ وابن البارك في الزهد (4۳) موقوفا عن ابن 
عمرو أيضًا وجاء في الأصل هنا (ابن عمر). 
(۱) ذكر في «الدر المنثور» في تفسير آية (75) الفرقان عن عكرمة وأيضًا في «تاريخ 
ابن عساکر» (۱۰۰/2۱). 
(۲) رواه ابن البارك في «الزهد» ص : ۵۲ (۱۵۹). 
(۳) رواه أحمد ۰۱۸۵/۶ 


المحشر وما يتطق به ياج 


مرا ورد رر 


ور 


یدتبم هرآ © € [إبراهيم : 6۳] قال: أنتزعت قلویهم حق صارت 
في حناجرهم. لا تخرج من آفواههم ولا ترجع إلى أماكنهاء وأخرج 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «يَعْرق الناس يوم 
القيامة» حتى يذهب عرفهم في الأرض سبعين ذراغا ويلجمهم حتّی 
يبل آذانهم» وفي بعض ألفاظ الصحيح: «سبعين باعا»""". 

وأخرج ا عن القداد رضي الله عنه» قال: معت رسول 
الله ا يقول: «إذا كان يومُ القيامة أدنيت الشمس من العباد» حتى 
تکون قيدَ ميل أو ميلين» قال فتصهرهُم الشمس فیکونون في العرق» 
كقدر أعمالهم منهم» من يأخذه إلى عقبیه. ومنهم من يأخذه إلى 
حقویه ومن يُلجمه إلجاما». 

وني رواية له «تُدَنَى الشمس یوم القيامة من الخلق» حتى تکون 
منهم کمقدار ميل» قال سُلَيمُ بِنُ عامر: والله ما أدري ما يعت بالميل 
مسافة الأرض؟ أو الیل الذي تكحل به العين؟ قال: «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من یکون إلى کعبیه» ومنهم من 
يكونُ إلى رکبتیه» ومنهم من يكونُ إلى حقویه. ومنهم من يُلجمّه العرق 
إلجاما» وأشارَ رسول الله كك إلى فيه. 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني وابن حبّان في صحیحه 





.)5857( مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (5855).» والترمذي (۰)۲۲۱ وأحمد 4-7/5ء وابن حبان‎ )۲( 
.)۷۳۳۰( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والحاكم» وقال صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
" ممعت رسول الله ييه یقول: «تدنو الشمس من الأرض؛ فیعرق 
الناس» فمن الناس من يبلعُ عرقّه عقبیه. ومنهم من یبلغ نصف 
الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم مَّن يبلعٌ إلى العجز» ومنهم 
من يَبلغُ الخاصرة. ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ عنقهء 
ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده أْمها فاه". رأیث رسول الله 
يك يشير هكذاء «ومنهم من يُغطيّه عرقه"» وضرب بيده وآشار وآمر 
نله فرق واھ كين آن يضمت لزان دور EE E‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الارض لها نا یوم القيامة 
والجنّةٌ من ورائها كواعِبّها وأکوایما» والذي نس عبد الله بیده» ان 
الرجل لیفیض عرقاء حى يَسيح في الارض قامته ثم یرتفع حت یبلغ 
أنَمَهء وما مسّهَ الحساب» قالوا: مما ذاك يا آبا عبد الرهن قال : مما 
یری النّاس. رواه الطبراني باسنادٍ جيد قوي”". 

وعنه مرفوعًا (إنْ الرجل ليلجمه العرق یوم القيامة فيقول: يا 
رب أرحني ولو إلى الثار" رواه الطبراني في الكبير بإسنادٍ جيد وأبو يعلى 
وابن حبان بلفظ : «إنَّ الكافرَ ليلجمه العرق)”" الحديث. 


۰۸6 رواه أحمد ۰۱۵۷/۶ وابن حبان (۰)۷۳۲۹ والطبراني ۸۳(/۱۷) و(4‎ )١( 
والحاكم 5/ الاه.‎ 

(۲) رواه الطبراني 9/ ١65‏ (۸۷۷۱). 

(۳) رواه الحاكم ۶ وصححه. وأورده اميثمي 775/٠١‏ وقال: رواه البزار 
وفیه الفضل بن عیسی الرقاشي هو ضعیف جدا. 


- المحشر وما يتعلق به و 

والحاكم عن جابر وصححه بلفظ : (إنَّ العرق ليلزم المرء في 
ما فيها من شدة العذاب)2©0. 

وعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ مرفوعا : : ايوم یقوم م الاس لربٌ 
مایت مقار ينض بوم ين یرل آل س بهوة ذلك عل الوم 
كتدلي الشمس للغروب إلى أن تفرب»۳" ' رواه آبو یعلی بإسناد صحیح؛ 
واین حبان في صحيحه. 

لت : وهو سابع الأقوالٍ لاه أفاد أنَّ مدّةٌ الوقوفی نصف يوم 
من خسین ألف سنة فیکون مقدارٌ الوقوفی حمس وعشرین آلف سنة 
والله أعلم. 

فائدة 

قال الحافظ المنذري رحمه الله : قد صح أنَّ الفقراء يدخلون ان 
قبل الأغنياء بخمسمائة عام أنتهى”". فيكونون قد سلموا من تلك 
الأهوالٍ السديدةء والأحوال المكيدة» وفي ذلك مزية للفقر وأهله 
فى مسد ی ی عن النبي 
لا قال : «قمث على باب الجنة فإذا عامّة َه من يدخلها الفقراءٍ إلا أنّ 
أصحاب اد أي : الحظ والثروة وائّال محبوسون إلا أهل لثّار فقد أُمِرَ 


)١(‏ رواه الحاكم ۶ وصححه» وأورده الهيثمى ۳۳۱/۱۰ وقال: رواه البزار 
وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف جدا. 

(۲) رواه أبويعلى (۰)1۰۲۵ وابن حبان (۷۳۳۳). وقد مر بنا الحديث ت(۱) ص6 ۰۷۵ 

(۳( «الترغيب والترهيب» ۲11/٤‏ 5 


سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بم إلى الّار» الحديث متفق علیه۳. 

وآخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنْهُماء عن النبي 
يك أنه قال: «إن فقراء المهاجرينَ یسبقونّ الأغنياء إلى ال بأربعينٌ 
خریفا»۳ وروی أبو هريرة» عن التي كل قال: «یدخل فقراءً الومنیت 
الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة 4 وقال لا : «الفقرٌ زین بالمؤمن من 
العُذَارٍ الحسَن عَلَ خد الفرس»۰۳ وقال بلا : 0 
سیود یوم القيامة لو كان ثم أو فُوتّا»/۳ وقال يَكلِ: «يُؤوتى بالعبد 
يوم القيامة فيعتذرٌ الله عَر وَجَلّ / 457/ كما یعتذر ۱ إلى الرجل 
في الدُنياء فیقول: وعرّي وجلالي ما روت الدُنيا عنك لهوانك علي 
ولكن 5 أعدَدتُ لَك من الكرامة» أخرخ يا عبدي إلى هذه الصُفوفِ 
فمن أطعَمك > أو كساك يريد بذلك وجهي فحُذ بيده فهو لَكَ). ذكر 
ذلك جميعه الإمامٌ ابن الجوزي في «التبصرة». [وقال فیها : قيل لوسی 
عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبًا شعار الصالين]. 


(۱) رواه أحمد ۰۲۰۹/۰ والبخاري (۵۱۹7) و(5041)» ومسلم (۰)۲۷۳۷ وابن 
حبان (۱۷۵). 

(۲) رواه أحمد ۲ (۰)1۰۷۸ ومسلم (۰)۲۹۷۹ وابن حبان (51/1)» والبيهقي 
في «البعث والنشور» (500). 

(۳) رواه هناد في «الزهد» (۰)۵۸۸ والطراني في الکبیر ۷۱۸۱(/۷). 

(5) رواه أحمد ۱۱۷/۳ و۰۱۷ وهناد في «الزهد» (۰)۵۹7 وأبو یعلی (۳۷۱۳) 
و(۳۳۹٤)‏ و(۰)4۳۱ والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۳۷۸ وأبو نعيم 
۰ واسناده ضعیف جدا. 


(۵) ما بين معقوفتین من (ب). 


- المع وما يتمق به يبي 


وأخرج ابن أبي الدّنياء والطبراني من طرق أحدها صحيح 
واللفظ له والحاكم. وقال صحيح الاسناد عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عَنْهُء عن النبي بي قال: «يجممٌ الله الأوَلِينَ» والآخرين 
لیقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة» شاخصة آبصارهم ينتظرون فصل 
القضاء..» قال : «وینزل عر وجَلْ» آي: نزولا يليق بذاته المقدسة عن 
الشبیه؛ واثییل. 

فمذهبٌ آهل الق التسلیم بما آَخب لا كما يخطر للبشر؛ 
ومرور نحو هذا كما جاء من غير تشبيه» ولا تعطیل» ولا تأويل» ولا 
تمثيل. كما قال شيخ الإسلام قدَّسنَ الله زوحه: إثباتٌ بلا قثيل» 
وتنزيه بلا تعطيل فالمشبه نعل شا والمعطل سد علماء ارت 

...في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي مناديا 

أا الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم. ورزقكم. وأمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يعبدون 
في الدنیا آلیس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بل فینطلق کل قوم إلى 
ما کانوا يعبدون» ویتولون في الدنیا قال : فینطلقون ویمثل لهم آشباه 
ما کانوا یعبدون فمنهم من ینطلق إلى الشمس. ومنهم من ينطلق ال 
القمر» والأوثان من الحجارة» وآشباه ما کانوا یعبدون. 

قال: ویمثل لمن كان یعبد عیسی شیطان. ولن کان یعبد عزیرا 
شیطانْ. ویبقی محمد ية وأمته فیتمثل لهم الربٍ تبارك وتعالی فيأتيهم 
فیقول : ما لکم لا تنطلقون كما آنطلق النّاس؟ قال: فیقولون: اِْ لنا 
لها ما رأيناه فیقول: هل تعرفونه إن رآیتموه؟ فیقولون: إن بیننا وبینه 
علامة إذا رأيناها عرفناه قال/4644/ : فیقول: ما هي؟ فیقولون: 


2 > بل البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 
يكشف عَن سّاقهء فعند ذلك يكشف عن ساقه. فيخر كل من كان 
يسجد لله في الدنياء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي أي: قرون البقر 
يريدونَ السجود فلا یستطیعون. وقد كانوا يُدعُون إلى السجود وهم 
سَالمونء ثم يقول: أرفعوا رءوسكم» فيرفعون رءوسهم فيعطيهم 
نورهم على قدر آعمالهم» ای 

وأخرجٌ الامام أحمد. والطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله 
عله عن النبي يكل أنه قال: «لم يلق ابن آدمّ شيئًا مُنذ حلم الله أشد 
عليه من الوتِ ثم ان الوت آهون عليه تما بعده وانجم لیلقون من هولٍ 
ذلك اليوم شدة خی يلجمهم العرق ی إِنَّ السفن لو أجريت فيه 
e‏ 

وأخرّجٌ الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عن عن الي كَل أنه 
قال : «سبعة يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب 
نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه مُعَلقْ بالمساجد. ورجلان تحابا في الله 
أجتمعا على ذلك. وتفرقا علیه» ورجل دعته أمرأة ذات منصب وخال 
فقال: ان أخاف الله. ورجل تصّدق بِصَدَقَةٍ فأخفاها حَنَى لا تعلم 


)۸۶۲( و(91/55)» والشاشی (۰)8۱۰ واللالكائي‎ )٩۹۷۲۳(/۹ رواه الطبراني‎ )١( 
مطولا والحاكم ۳۷۷-۲ وصححه » ووافقه الذهبي» وآورده اميشمي‎ 
وقال: رواه كله الطبراني من طرق ورجال آحدها رجال الصحیح‎ ۰ 
غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة.‎ 

(۲) رواه أحمد ۱۵4/۳ بأولهء والطبراني في الأوسط )۱۹۷١(‏ بلفظه وأورده 
افيئمي ۰ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد ورواه أحمد 
باختصار. 


- المعشر وما يتلق به اياي ل ,مملابون م 
شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذکر اللة خَالِيَا نفاضت عيناه»”''. وقد 
نظم بعضهم هذا وأحسنّ فقال: 
رَوينا حديئًا في الصحيحين سَبْعَة يُظِلهمالمولى بخير ظلالٍ 
!سا له عدل وَمَنْ في عبادة نشاً بالشقی للولا بضلال 
من قلبّه وی المساجدّداًا تع له فبهابفی زوال 
وشخصان في ال الکرم تحاببا ال آفراق منهماووصال 
وتصدق آخفی التصدق | یکن ا انت عنا؛ ملم شال 
وا أخحاف الله من قال عندما دعث ذات مال منصب وجال 
ومن ذکر الربٌ الهیمن خَاليًا ففاضت به عیناه خوف نكال 
فأكرم بهم مِنْ سبعة طيب الثنا وأكرمبهمفيالقومسبع خصال ۳/ ۸343 
وأخرجٌ الإمام أحمد. والحاكم عن سهل بن حنيف مرفوعًا : امن 
أعانَ مجاهدًا في سبيل الله» أو غارمًا في عسرته» أو مكاتبًا في رقبته 
أظلّه الله یوم لا ظل إلا ظله»". وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله 
عند عن البي يلك: «مْن آطعم الجائع حى يشبع أظله الله تحت ظلٍ 
)١(‏ رواه أحمد 1۳۹/۲ والبخاري (550) و(۱8۲۳) و(5414) و(۰)1۸۰ 
ومسلم (۰۱۰۳۱ والترمذي (۰)۲۳۹۱ والنساني ۰۲۲۲/۸ وابن خزعة 
(۰)۳۵۸ وابن حبان (41۸7). 
(۲) هذه الأبیات للشيخ عفیف الدین اليافعي. انظر: الازدهار فیما عقده 


الشعراء من الأحاديث والآثار» للسيوطي /١‏ ۷۸-۷۷ . 
(۳) رواه أحجد ؟/ لاممة. وابن آي شيبة ۱۳/۶ واحاکم ۲ وا ۰۲۳ 


والطبراني (۵۵۹۰) و(0۵۹۱) والبيهقي ۳۳۰۰ 





هك ف البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عرشه»(۱ ' وفي الحديث: ((من أنظر معسرًا أظله الله يوم م لیامت أو 
كما قال» وفي حديث جابر عند الطبراني مرفوعًا : «من كفل يتيمّاء أو 
أرملة أظله اللهُ في ظله يوم القیامة»"۳. 

وأخرج الطبراني» وابن نغ عدي » والأصبهاني عن أبي هريرة 
مرفوظا «أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا خليلي خسن 

خُلْقَكَ خلفك ولو مع الکفار قذخل منازل الابراب وان كلمتي سبقث لمن 

خسن حُلفَه أن له تحت عرشي» وأن أسقيه من حظيرة قدسي وأدنيه 

۱ 2 
في جو ري 

وأخرج الإمامٌ أحمدء والييهقي عن عائشة رضي الله عَنْها 
مرفوعا : «أتدرون من السَّابِقُون إلى ظل الله يوم القيامة؟ الذينَ إذا أعطوا 
الحق قبلوه. ويحكمون لئاس حكمهم لأنفسهم»””. 

وني الحديث: «الحزين يعني: في الدنیا في ۳ الله“ فلت 
والمراد الحزين من أجل الله لأن قلبّه محزون» ولبه خاضع لال الله 


.)115( رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۲۳۰۲/6 (۳۰۰۲). 

(۳)رواه الطبراني في الاوسط (4۲۹۲) باسناد ضعیف. 

(8) رواه الطبراني في الأوسط (10۰) والرافعي في التدوین ۰۳۳۱/۲ وآورده 
الميثمي ۲۱/۸ وقال : فيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي وهو ضعیف 

(۵) رواه أحمد 1۷/۲ و1۹ وأبو نعيم في الحلية ۱ ۰۱۸۷/۲ والبيهقي في 
الشعب ۰)۱۱۱۳۹(/۷ وهو حسن بطرقه. 

(1) رواه الطبراني في الاوسط (4۲۹۲) بإسناد ضعیف 


المعشر وما يتعلق به + دج 
وعظمتهء وأما احزون على الذنیا فهو ساخظ على الله لأنّه غير راض 
بما قسم له فتسال اه سبحانه وتعالی آن برضینا بقضائه فان العبة لیس 
له حيلة في دفع القضاء إلا التسلیم والرضی ولي في العنی 
مالي عل مْرّالقضا من‌خیل :عم الرزضا 
آنافي اطوی صبد وا للسمبد آیتصرضا 

فنسأل الله الرّضاء بالقضاء. 

وفي الحديث : «ثلاثة في ظل العرش : واصل الرحم يزيد الله في 
رزقه» ويمد في أجله» وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتامًا صغارًا فقالت : 
لا أتزوج أقيم على أيتامي حَنََى يموتواء أو بفنيهی وعبد صَنع طعاما 
فأضاف ضیف وأحسن نفقته فدعا عليه اليتيم» والمسكين فأطعمه)7". 
وأخرج الطبراني» والديلمي عن أبي آمامة / 447/ رَضي الله عَنْهُ مرفوعًا : 
«ثلائة في ظلّ الله یوم القيامة رجل حيث توجه علم أن الله تعالی [معه]"» 
ورجل دعته أمرأة إلى نفسها فتركها مِنْ خشية الله » ورجل يحب الناس لحلالٍ 
الله" . وأخرج الديلمي عن علي كرّم الله وجهه مرفوعا : «حلّة لقرآن في 
ظلّ الله يومَ لا ظلّ الا له مع أنبيائه وأصفيائه». 


(۱) رواه الدیلمی كما في مسند الفردوس 5 من حديث أنس كنز العمال 
(YEY)‏ 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ۷۹۳۵(/۸) وني إسناده بشر بن نمير: متروك. 

(5) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ۷۱/۱ )١14(‏ وقال: رواه أبو النصر 
عبد الكريم بن محمد الشيرازي في فوائده وابن النجار في تاريخه عن علي رفعه 
قال المناوي: ضعيف. 


وتارس البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرج الاصبهاني والديلمي عن أنس مرفوعًا: «التاجر 
الصدوق تحت ظل العرش یوم القيامة»”'2 والديلمي» وابن شاهين» 
عن عمر ابن الخطاب رَضي الله عَنْهَ مرفوعا: «یصیح صائح یوم 
القيامة ین الذين عادوا المرضى في الدنيا؟ فيجلسون على منابر من نور 
دئون الله والئّاس في الحساب»". 

والطبراني عن أبي أمامةً مرفوعًا : «بشر المدلجين في الظلم بمنابر 
من نور یوم القيامة يفزع الاس ولا بفزعون»"". 

ومسلم عن ابن عمرٌ مرفوعًا : إن القسطین عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور عن يمين العرش هم الذين يعدلون في حكمهم. 
وآهلهی وما ولوا“ وعنده عن أبي هريرةً مرفوعًا : «يقول الله يوم 
القيامة أينَ المتحابونَ لجلالي؟ البوم آظلهم في ظلي یوم لا ظل إلا 
ظل»(۳. 





(۱) آخرجه الأصبهاني في ترغیبه (۷۹4) كما في تحفة الاحوذي ۳۳۹/4. 

(۲) الفردوس 1۸1/۵ (۸۸۱۱). 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر ۷۱۳۳(/۸) و۸۱۲۵(/۸) وفي مسند الشامیین 
۲ وأورده اميثمي ۳۱/۲ وقال : رواه الطبراني في «الکبیر» وفيه سلمة 
العبسي عن رجل من آهل بیته ولم آجد من ذكرهما. 

.)۱۸۲۷( صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (75675).: وهو عند الامام أحمد ۲۳۷/۲ و۳۳۸ و۳۷۰ و۵۲۳ 


و۵۳۵ 


اهر وما یس11۷ 

والامام أحمدء وابن حبان والترمذي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عله مرفوعًا : التحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظلّه يغبطهم بمكانهم التّبيون» والشهداء»7". 

وی مرفوع ابن عمر: (إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور 
علیها قباب من درء ثم ينادي مناد أين الفقهاء؟ وین الأئمة› 
والوذنون؟ آجلسوا على هذه فلا روغ علیکم ولا خوف ختّی يفرغ الله 
فيما بينه وبين العباد من الحساب»”". 

وأخرج الطبراني» وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعًا : (إنْ لله عبادا 
آختصهم لقضاء خوائج النّاس» وآلى الله على نفسه أن لا يعذيهم بالئّارء 
فإذا كان يوم القيامة أجلسوا على منابر من نور يحادثون الله » والئّاس في 
ا 

تنبيه: قال صاحبٌ /44۷/ «مطامح الأفهام» اظلال الله هم 
عبارةٌ عن أله سبحاّهُ يقيهم أهوال الحشر» ويعصمهم من حر الشمس 





(۱) رواه أحمد ۲۳۹/۵ وابنه عبد الله في ۵۰ والترمذي (۰)۲۳۹۰ وابن 
حبان (۰)۵۷۷ والطراني ۱۵۱-۱(/۲۰). 

(۲) ذکره الديلمي في «الفردوس» ۱/ ۲۵۵-۲۵ (۹۷۸). 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۲۲۵/۳ باسناد ضعیف جدّاء وهو في فيض القدیر 
۷۲ وعزاه للطبراني وقال اليثمي فيه شخص ضعیف. وله شاهد 
ضعيف جدًا لا يقوى بهء وأورده الألباني في الضعيفة (۳۱۹۲) وهو في 
الروض البسام )١184(‏ وانظر تعليق المصنف عليه في الروض. 


ورب البهور الزاخرة في وم الآخرة - 
حينئذ » وجمیهم من شدة العطش الذي ضيب الخلق 5077 والله 


اعلم". 


(۱) يترك على ظاهره كما أفادني بذلك الشیخ صاخ الفوزان نقلا عن الشیخ 
عبد العزیز بن باز رحه الله . 


المهشر وما يتلق به 1/4 


الشفاعة العظمی 

قال شي الاسلام في الواسطیة : وللّي ل لاث شفاعات. أما 
الشفاعة الأولى: فیشفع في أهل الوقف حى يقضي بینهم بعد آن 
يتراجع الأنبياء آدم» ونوح» وابراهيم» وموسی» وعیسی علیهم 
الصلاة والسلام حى تنتهي إليه بء كما يأتي. 

والثانية : فیشفع في أهلٍ الجنّة أن یدخلوا الجنة» فهاتان خاصتان 
له علد 

الثالثة : یشفع فیمن آستحق النَّارَ وهذه الشفاعة له ولساثر 
7 والصدیقین» وغیرهم من عبادٍ الله الصالحين» فیشفع فیمن 

مكيدى لبان إن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج تا 

وبعضهم آوصل الشفاعات الختص ما ية إلى عشرء والله أعلم. 

وقد مر مقدارٌ الوقوفي» وأن الشمس تدنو من رءوس الخلائق 
مقدار ميل» وما يصيبهم من العرقي من شدة او وعظم حر 
الشمس يومئذ» وقد قال بعض السلف: لو طلعت الشمس على 
الارض كهيئتها یوم القيامة لأخرقت الأرضّ» وأذابت اوامد» 
ونشفت الأنهارء فاذا حصل ذلك الكربٌ العظیم والبلاء الجسيم 


(۱) «شرح العقيدة الواسطیة» ۲/ ۵۸۹-۵۸۳ . 





رابدور الزاخرة في علوم الآخرة - 


لجميع الخلق من إنس » وجن» ووخش» وطيرء والعقول قد ذهلت» 
وطال مقامهم. واشتد زحامهی وسكبت العبرات؛ وذهبت 
الإشارات أحتاجوا لشفاعة سيد العالل وصفوة بني اد وهي 
الشفاعة الكبرى التي وعده بها أرحم الراحمينَ وهي تعم الخلائقٌ 
أجمعين» وتنقذهم من طول الوقوفي» وشدة الحر والزحمة في تلك 
الصفوفيء ومن الفزع من ذلك اليوم» والقلق» وعظم العطش» 
وكثرة العرق» وهي المشارٌ إليها في قوله تعالى : «إعى أن یک ربك 
متام یت یی ی ۰ بل رعم 
الواحدي أنه قد أ جع الفسرون على أنه مقام الشفاعة(۱؟ وتم نز نزاع 
- إذا علمت ذلك فقد آخرج البخاريء ومسلمء 
وغيرهما عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهُ قال : أي رسول الله يكل بلحم» 
فرفع إليه الذراعء وكانتك جيه انز ينها نبشة ثم قال: «أنا سید 
الاس یوم القيامة» وهل تدرونَ مم ذاك؟ يجمع الله الاأولین والاخرین 
في صعيدٍ واحدٍ فيبصرهم النّاظرء ويسمعهم الذاعي وتذنو منهم 
الشمس فيبلغ الناس ین الغم. والكرب ما لا یطیقون وما لا 
يحتملون. 

فيقول بعض النّاس لبعض : ألا ترون ما نتم فیه وما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى مَنْ يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : 


(۱) تفسير الواحدي ؟/ 58454 . 


سس المحضر وما يتطق به ل سو كت 
أبوكم آدم. فيأثونه فيقولون: يا آدم نت أبو البشر خلقك الله بیده؛ 
ونفخ فيك من روحه وأمرّ ا ملائكة فسجدوا لك وأسْكنك البتة ألا 
تشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء وما بلغنا؟ فقال - وفي 
بعضها فيقول -: ان رن غضب اليوم غضبًا | یخضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله. واه جاني عن الشجرق فعصیته نفسي نفسي 
نفسي» آذهبوا إلى غيري آذهبوا إلى نوح. 

فیأتون نوخا فیقولون: يا وح: أنت أُوَلَ الرسل إلى أهلٍ 
الثرض. وقد سماك الله عَبْدَا شکورا ألا تری إلى ما نحن فيه ألا تری 
ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إِنَّ ري غضبَ اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضبّ بعده مثله» وإنه كان لي دعوة دعوت بها 
على قومي نفسي نفسي نفسي» آذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى إبراهيم. 

فیأتون إبراهيمَ فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهلٍ الأرض 
أشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: ان 
ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله 
وإني كنت کذبت ثلات كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى 
غيري أذهبوا إلى موسى. 

فيأتون موسى فیقولون: يا موسى أنْتَ رسول الله فضلك الله 
برسالاته/ ۰/44۹ وبكلامه على الاس آشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وان قد قتلث نفسًا لم أؤمر 


.> سلب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بقتلها نفسي نفسي نفسي. آذهبوا إلى غيري آذهبوا إلى عيسى. 

فیأتون عيسى فيقولون:يا عيسى أنت رسول الله» وكلمته ألقاها 
إلى مریم وروح منه » وکلمت الناس في المهدٍ أشفغ لنا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى: إنَّ ربي قد 
غضب اليوم غضبًا مم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ول يذكر 
ذنبًا نفسي نفسي نفسي. أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى محمد. 

فيأتوني فيقولون: يا عمد أنتَ ول الله وخاتم الأنبياء. 
وقد غفرّ الله لك ما تدم مِنْ ذنبك وما تأخر آشفغ لنا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأخرٌ ساجدًا لربي» ثم 
يفتح الله على من محامدِه. وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد 
قبلي» ثم يقال: يا محمد أرفع رأسَك سل تعطى» واشفغ تشفغ» فأرفع 
رأسي. فأقول: آمتی يا رب فيقال: يا محمد أدخل من أمّتك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من آبواب ان وهم شرکاء الئاس 
فيما سوى ذلك من الأبواب. ثُمّ تال: والذي نفسي بيده ان ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء وكما بين مكة 


وس 6۱26 
وبصرى" 2 . 


تنبيهان الأول: قول إبراهيم عليه السلام: «واني کذبث ثلاث 
كذباتٍ ليست هي في نفس الأمرٍ كذبات» ولكن حسناتٌ الأبرارٍ 


)۱ رواه البخاري (۳۳۶۰) و(۳۳۲۱) و(۰)8۷۱۲ ومسلم (2)195 وأحمد 


المحثر وما يتطق به ۷/۳ 


سيئاتٌ المقربين» ومن ثم جاء في بعض الروايات: واا جادل من 
إلا عن دين الله هي قوله تعالى: َال بل فص کم هداي 
الي ان ست وقوله لامرأته حين مر على الملك: هي آختي؛ 

اذه ليس يكذبات وا هي صور یل من ف يمن ال فيلك أنه 
كذبات» وإلا فقوله : ٥ل‏ بل کبشم هدا نا هو تنبيه لهم 
مهم أن يعلموا أ ذلك الصنم لاد شيا وإذا رمث عقوهم أن 
لا قدرةً له على فعل شيء بطل أن یکون /40٠/‏ ربا يُعْبَدٌ بالضرورة 
فقال سین الخليل لهم ان الكبيرٌ غضب على الضغار لکونبا تُعبدٌ معه» 
وذلك ليعتبروا أن العبو5 بحت يغضبٌ بعبادة غيره مما لا يملك لنفسه 
ضرّا ولا نفعاء وتأمّل قولّه ية : «فاسألوهم» كما أنه يقول لهم: أنتم 





(۱) قال السجاوندي رحمنا الله وإياه في علل الوقوف (۷۰۷/۲): قد قيل على 
تأويل فعله من فعله وفيه بعد بل هو تعريض علی أنه ممكن تعليقه بقوله إن 
كانوا ينطقون» على التقديم» وتأخير قوله فاسألوهم. 

وقال الأشموني في «المنار» (۲۵۰) حيث قال: «قال بل فعله» تام» أي فعله من 
فعله» أبهم إبراهيم عليه السلام الفاغل تعريضا للمعق المقصود الذي آراده 
فرارًا من الوقوع في الکذب فهو منقطع عما بعده لفظا ومعین؛ فهو تام قاله 
الكساي» وقوله: #كبيرهم هلذا) جملة من مبتدأ وخبرء استتنافية لا تعلق ها 
بما قبلهاء أو هي بأن هذا الصنم المشار إليه أكبر الاصنام وهذا صدق 
عض. بخلاف ما لو جعل #كبيرهم» فاعلا بفعله فإنه يحتاج إلى تأويل 
ذكروهء وهو حسن» لأنه من المعاريض» قال رسول الله يي «إن في 
المعاريض لندوحة عن الكذب» ومن جوز الكذب في إبطال باطل وإحقاق 
حق فهو حسن جائز بالإجماع. ۱.ه 


.كل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
في غرور بعبادتكم مَنْ لا يدفع عن نفسهء ولا قدرة له على النطق 
بكرا عفن اقمل بوم ا اقل وبا سين لكان لالم الا 
ES‏ 
ووقف على نڪلم ثم قال: «كررهُمْ هلدا أي: فعله من 
فعله» وأنت خبير أن 00 الأولى والله أعلم. 

وقوله: »ان سَقِيم © إنما أراد الفرارٌ من حضور 1 
ومناکرهم» وعکوفهم على الأصنام» ولو قیل : إن سیدنا الخليل 1 
ل في التجوم فقال: : أيها الملكُ الكريٌ آنت بحالي عليم» نهزلا 
عبا دك قاروا وعكفوا على آصنامهم» وولوا وما منهم 

فطنة ولب سليم» وأنا لا أقدرٌ على منعهم من عبادة 0 1 

ا والله الموفق. 

وقوله عليه السلام: لا أتاه أعوان ذلك الملك. وكان عادته إذا 
أعجبته أمرأة إِنْ كانث ذات بعل قتلهُ وأخذهاء وإِنْ لم تكن ذات بعل 
آخذها فقالوا : لابراهیم : ما تکون هذه لك؟ فقال : «مي آختي» وقد 
صَدَقَ فېا أخته في الاسلام. 

وقال البغوي: هذه تأويلاتٌ لا حاجة إليها إذ يجوز أن 
يكونّ اللهُ أذنَ له في ذلك لقصدٍ الصّلاحء وتوبيخهم» والاحتجاج 
عليهم كما أذن لیوست عليه السلام في قصة الصواع ولسنا بصدد 
تحرير هذا المقام وني هذه الإشارة ما يفصح عن الراد والله أعلم. 


. ۳۲۵/۵ «تفسير البغوي»‎ )١( 


المحشر وما يتعلق به و 

التنبيه الثاني : زعم الغزالي في «الذرة الفاخرة» أن بين إتيان أهل 
الموقف آدم» وإتياهم نوحًا آلف سنة» وكذلك كل ني بينه وبين الذي 
يليه آلف سنة» وهذا باطل ومن تم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : لم 
أقف لذلك على اصل قال: وقد أكثر في هذا الكتاب من یراد 
آحادیث /4۵۱/ لا آصول ها فلا یفن يلي» منها. آنتهی( 

وني حدیث أبي هريرة رضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «ثم يأتوني فإذا 
جاؤني خرجث خی آني قدام العرش فأخرٌ ساجدًا فلا ۳ ساجدًا خی 
يبعت الله مَلَكَا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول الله عَرّ وَجَلَ: أنت 
محمد؟ فأقول: نعم وهو آعلی فيقول: ما شَأنك؟ فأقول: يا رب 
وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك» واقض بينهم قال: فيقول: قد 
شفغتك آئتهم واقض بينهم. 

قال 4 : فانصرف حى أقف مع الاس فبینما نحن وقوف إِذْ 
سمغنا حسًا من السّماء شِدِيدًا فهالناء فنزل آهل سماء الدنيا بمثل من 
في الأرض من الجن والانس ختّی إِذَا دنوا من الأرض آشرقت الارض 
لنورهمء فأخذوا مصافهم فقلنا: آفیکم ربنا؟ فقالوا : لا وهو آت. 

ثم ینزل هل السمواتٍ على قدر ذلك التضعيف خی ينزل الجبارٌ 
في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان 
لِك ذي الْلكوتِ رت العرش وابلبروت سبحان الحي الذي لا 
یموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا یموت» سبوح قدوس رب 


)1( «الفتح» ۱3/۵ 


سم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الملائكة والروح قدوس قدوس. سبحان ربا الأعلى سبحان ذي 
الجبروت واللکوت والکبریاء والسلطان والعظمة سبحانه أبدًا آبدا. 

فنزل جل ذکره ول عرشه (ثمانیة)"" وهم الآن أربعة 
آقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسموات في حجرهم والعرش على 
مناکبهم فیضع الله جل ذكره كرسيه حيث شاء من الأرضء ثم ينادي 
نداء يسمعه الخلائق : يا معشر اب والانس ان أنصتُ منذ خلقتکم إلى 
یویکم هذا أسمعٌ کلامکم. وأبصرٌ آعمالکم فأنصتوا لي فانما هي 
ا و تقرأ علیکم فمن وَجَدَ خيرًا فلیحمد اللة ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌ الا نفسه»". 

تبيه : أورد الفخرٌ على نزول الملائكة سؤالاً وهو أنّه قد ثبت أن 
الارض بالقياس إلى السماء كحلقةٍ في فلاة من الارض فكيف بالقياس 
إلى العرش /507/ والكرسي فملائكة هذه الواضع بأسرها أين 
يسعها؟ وأجاب بعص المفسرينَ عن ذلك بأنّ الملائكة تکون في الغمام 


2 
° 


أنتهى. 

قُلْتُ: يرد أنَّ الكرسي يضعه اللهُ جل ذكره حيث شاء من 
الأرضٍ مع أنَّ السموات السبع» والأرضين ين السبع بالنسبة إليه كحلقة 
قاة في فلاة فالأحسن في الجواب ما أجابٌ به العلامة أن الله تعالى 


)١(‏ في (ب): (ثمانية يومئذ). 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۳۳۰/۲ وأبو الشيخ في العظمة ۰۸۲۹/۳ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده .494/١‏ 


المحضر وما يتطق هس۷۷ 
بزب و سعة الارض كنت شاء إد هو عل كل شيء قدیره وأمره بين 
الکافی والئون 3 کت آم كنا یثول 4 کی كود والله سبحانه 
وتعالى آعلم. 

2 یوق بالجنةٍ والئّارٍ إلى امحشر كما قال تعالى : زلف له 
تن € ورزت لحم للغاوينَ 69 € [الشعراء: ]91١-94٠‏ ومعنى 
زلفت : قربت من احشر حي خی براها کل أحدٍ مِنْ أهل احشر وبروز 
لت : ظهورها في المحشر وانکشافها. وعند ذلك یکون الفزع الاکبر 
لأنَّ الله تعالى يأمر بات فتزخرف» وتزلف» ويؤق با» وها نييم 
طيب أعبق ما يكون فيوجد ريحها من مسيرةٍ خمسمائة عام كما یأق 
فترد التفوس» وتحيى القلوب الا مَنْ كانت أعمالهم خبيثة» فيمنعون 
ريحهاء فتوضع عن ,ين العرش. 

2 يم تبان الث یوت بها قاد بسيعين الف زمام في کل زمام 
سَبْعون ألف حلقة لو تم حديدٌ الدّنيا كله ما عدل منها حلقة واحدة» 


١ 


كه 


وها شهيقٌ وزفير ورعد وشرر ودخان قورع ينيد لفق ظلمته » 
وتنفلت من أيدي الخزنةٍ ولم يقدر على إمساكها أحذ لعظم شأنها خی 
يثو كل من بالموقفب على ركبتيه خی المرسلين» ويتعلق إبراهيمٌ» 
وموسی» وعیسی بالعرش» وکل منهم یقول: نمسي نفسي. 

وني تفسير الثعلبي عن أبي سعيدٍ رَضي الله عَنهُ قال: لا نزلث 


و ین هک [الفجر : ۲۳] تغير لوثه يلل وعرف ذلك ف 
وجهه > یی آشتد على أصحابه ثم قال: أقرأني جبريل « كل إا 8 


سوبس البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


اش َك 66 40> إلى قوله : یی تین جرک [الفجر: ۲۱ - 
۳ قیل له: کیف مجاء ا؟ قال: «يجيء بها سَبعُون آلف ملك 
يقودونها بسبعين آلف زمام فتشرد شردةٌ لو ثرکث لأحرقث أهل ابلمع؛ 
ثم أتعرض هنم فتقول : مالي ومالك يا محمد فقذ حرّمَ الله حمك عَلي 
فلا يَبْقى أحدٌ الا قال: نفسي نفسي. وان محمذا َي بقول: يا رب 
متي أمتي أمّتِي» أخرّجه ابن ابي حاتم ؛ قال الحافظ ابن رجب في کتابه 
«صفة النّاره: وفیه الوَضّاني شيخ صالح لا محفظ ادرف فکثشرت 
الماک ف حر" 

واخرج مسلمٌ عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: : قال 
رسول الله ب : «يؤتى بجهنم لها سبعون آلف زمام مع کل زمام 
سبعون آلف ملك يجرونما». قال الحافظ ابن رجب في کتابه «صفة 
النار»: وخّجه الترمذئ مَوقوفا على ابن مسعودء ورجح وققه 
العقیلي والدارقطئى”". 

وأخرجَ ار عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعا : «إذا جمع الله 
الاس في صعيدٍ واحد یوم القيامة أقبلت الا يركب بعضها بعضاء 
وخزنتها يكفونهاء وهي تقو تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين أزواجي» 
أو لأغشين الئّاس عنقا واحدّاء فيقال: مَنْ أزواجك؟ فتقول: كل 





)۱( التخویف من النار ص ۰۱۱۳ وأورده القرطبي ف تفسیره ۰-۵۳۰ 
(۴) رواه مسلم (۲۸۶۲). والترمذي (۰)۲۵۱۷۳ والبزار (۰)۱۷۵۶ والعقيلي 
۳/۳ 


سس المعشر وما يتطق هس۷۰ 
شک جوا( 

وأخرجٌ الإمامُ أحمد. والترمذي عن أبي هريرةً مرفوعًا : «يخرج 
عنق من النار يوم القيامة لها عينان يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان 
ينطق تقول: إن وُكُلْتُ بثلاثة بكل جبار عنید. وبکل مَنْ دعا مع الله 
إلهَا آخرء وبالصورین»"". قال الحافظ ابن رجب : صححه الترمذي. 
وفي رواية عند الإمام أحمد: «ومن قتل نفسًا بغير نفس» بدل: 
الصورین؟» وعند البزار «خرج عنق ین ار يتكلم بلسان طلق ذلق 
لها عينان يبصران» ولها لسان يتكلم فتقول: ان أمرت بمن جَعَلَ 
مع الله لها آخرء وبكل جبار» وبمن قتل نفسًا بغير نفس» فينطلق بهم 
قبل سائر الئّاس بخمسمائة عام . 

وخر 3 أبي الدنيا عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهُ قال: «يؤتى 
بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام آخذ بكل زمام سبعون ألف ملك» وهي 
تمايل / 4 40/ عليهم حَتّى توقف عن يمين العرش» ويلقي الله عليها 
الذل يومئذ فيوحى إليها: ما هذا الذل؟ قتقول: يا رب أخاف أن يكون 
في نقمة فيوحي الله إليها : نما خَلقتك نقمة» وليس لي فيك نقمة 
فيوحي الله إليهاء فتزفر زفرة لا تبقي دمعة في عين الا جرت ثم تزفر 
أخرى فلا يبقى ملك مُقَوَبٌء ولا نبي مرسل الا صُعِقَ إلا نبيكم نبي 





.)۱۱4۵( رواه أبو يعلى‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد ۰۳۳۰/۲ والترمذي (۲۵۷) وقال: حسن غریب صحيح. 

(۳) هو لفظ حديث أبي سعيد آخرجه البزار كما في مجمع الزوائد ۰۳۹۲/۱۰ وهو 
عند أسمد ۰/۳ عختصرًا. 


مس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الرّحمة فیقول : «يا رب أمني متي » علق 077 ثم إن النامسَ یعرضون على 
رہم كما قال تعالى: »9 یونیز dd‏ 4 
[الحاقة: ۱۸] وقال: یت یروت عل ريه [هود: ۰1۱۸ 
وقال: «##وغرضوأ عل ريك صَناکه [الکهف : 4۸]. 

قال الفخر في تفسیر الصف وجوه أحدها: أن تعرض الخلق 
على الله تعالى صمًّا واحدًا ظاهرين بحيث لا يحجب بعضّهم بعضا. 

ثانيها: لا يبعد أن يكونوا صفوفًا يقف بعضهم وراء بعض 
E‏ ا ۱۳9 وعلى هذا التقدير 
فالمراد من قوله: 

وله كقوله: م رک طف4" [غافر: 0۷] قلت: 
ويدل لهذا أي : کوضم صفوفا ما مر في الحديث السابق: «اخزج 
يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك» أو كساك» الحديث» وبما 
ياتي «أقيموا عبادي صفوفا». 

ثالثها : أن یکونوا قياما کقوله تعالى: قدا آسم أن علا 

و > [الحج: 5"] أي : قائمة. آنتهی. 

وأخرج ابن ماجه عن أبي موسی الأشعري رضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا: «يعرض النّاس يوم القيامة ثلاث عرضات فأمًا عرضتان : 
(فجدال)”" ومعاذيرء وأمًا العرضة الثالثة: فتطير الصحف في الأيدي 





(۱) التخويف من النار ص۰۱۵ (۲) «التفسير الكبير» ۱۳۳/۲۱ . 
(۲) في ([): (فجدل). 


المحشر وما يتطق به امون 


فآخذ بيمينه وآخذ بشماله»“ وني لفظ : «فتطاير الكتب فى الأيمان 
والشمائل». قال الحكيم الترمذي: الجدال للأعداء أي: الكفار 
يجادلون لأثهم لا يعرفون رهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجواء وقامت 
حجتهم. والمعاذير لله يعتذر إلى آدم» وإلى أنبيائه» ويقيم حجته عندهم 
على الأعداءء ثم يبعث بهم إلى النار» والعرضة الثالثة: للمؤمنين» 
وهو العرض الأكبر يخلو بهم جل ذكره فيعاتب من يريد / /٤٥٥‏ عتابه 
في تلك الخلوات حى يذوق وبال الحياء والخجل» غ يغفر ضم 
ويرضى عنهم قياله مِنْ مقام ما أعظمه» ووبال ما أجسمه! فيا من ذا 
وق بين [یدی]"۲) أحد ملوك الارض أَرْقْضٌ عرقاء وارتعد فرقاء 
امعو ور ا O‏ 
على الظنون والشكوك؟! فلا هنا الله لعب عيشا علمَ ذلك فالتذ 
بمعصية اللف. ولقد قلت أرتجالا : 

إذا ما تذکرث الجزاء يوم عرضتي على خالقي ضاقث علي مذاهبي 
فلم آذر ما رد الجواب وما الذي أقول وربٌالعالمين معاتبي 
فوا أسَمَي یوم الحساب إذا بدث قبائح آفعال وکل معايبي 
و لك الويل إن كنت لست بغائب 
أمَا تستحي مني آما كنت تختشي آماکان آول آن تکون مراقبي 
اما گنت فر افق نف شا آما خفت ین غضبي وشر عواقبي 
فما جيلتي وا خجلي ین جرائمي إذا كنت فذّا ند عشي صواحبي 


(۱) رواه أحمد ۰8۱8/6 وابن ماجه (8۲۷۷). 
(۲) ساقطة من (أ). 


> كب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وَصَارَ من لي رسل مودق ونر وخلأني أعرُحبايبي 
سوى المصطفى ذخري وحصي وبغيتي ورحمة ري ملجئ في معاطبي 
عليه صلاة اللو ما هبت الصبا وماناح وان لكثر المصائب 
كذا الآل والأصحاب ما ناح بلبل وغرّد شحرور بصوت مناسبي 

وأخرجٌ الإمامُ الحافظ ابن منده في «التوحيد» عن معاذ بن جبل 
رضي الله عَنْهَ رفعه قال : إن اللة ينادي يوم القيامٍ بصوت رفيع غير 
فظيع : يا عبادي نب أنَا الله لا إله الا أنا أرحم الراحمين» ا 
الحاكمين» وأسرع الحاسبين» أحضروا حجتکم. ویشروا جوابا فانکم 
مسئولون» ومحاسبون» يا ملائكتي أقِيموا عبايي صفوفا على أطرافٍ 
أنامل أقدامهم للحساب». ۱ 

وأخرج أبو داود» وابنْ حبان عن أبي الذرداء رضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا : تإنكم ذهون يوم القيامة بأشماتكم» وأسماء آباتكم فأخينوا 
أسماء کم»۳ '» وأخرجَ أبو يعلى بسندٍ رجاله ثقات عن أبي سعیلٍ 
رضي الله عَنْهُّء معت رسول الله ييل / 405/ يقول : «إذا حمَعَ الئاس 
في صعيدٍ واحدٍ یوم م القيامةٍ أقبلت الا يركب بعضها بعضاء وخزنتها 
یکفونها. وهي تقول: وعزة ري لین بيني وبين آزواجي أو 
لأعْشِينٌ الاس عنقا واحدا فیقولون: ومن آزواجك؟ فتقول : کل متکبر 
جبار. فتخرج لساتهاء فتلتقطهم من بين ظهراني الثاس» فتقذفهم في 





(۱) كذا عزاه القرطى في التذكرة وني التفسير 4۱۷/۱۰. 
(۲ رواه أحمد ه/ 25255 وأبو داود (1 ۰48٩۶‏ وابن حبان (0۸۱۸) والبيهقي 
۹ وقال : هذا مرسل ابن أبي زکریا لم یسمع من أبي الدرداء. 


محش وما يتطق به سس يج 


جوفهاء ثم كذلك فيقولون: من أزواجك؟ کل تال فخور» 
یج 9 فتقذفهم في جوفهاء ثم تتأخرء ويُقضّى بين 
الناس)"' " وتقدم معناه» وظاهر هذا أن نا يلقون ٤‏ الثار بغیر 
حساب لأتّهم تكبروا على خلق الله في دار الدّنيا. 

وني الحديث القدسی: «الکبریاء ردائي > والعظمةٌ إزاري فَمَنْ 
تازعني واحذا منهما ألقيته ني الثار» رواه الإمامُ أحمدء وأبو داود» 
ا كان 

وعند مسلمء وأبي داود» وابن ماجه: «ألقيته في جهن" 
وأخرج الحاكم : «الکبریاء ردائي فمن تازعني ردائي فصمته» وقال: 
صحیح على شرط ای 

وأخرج الإمامٌ أحمدء والحاكم» واب ماجه: ما من رجل 
يتعاظم في نفیه ویختال في مشيته إلا ياه وهو عليه غضبان د 

واعلم أن التكبر مذموم شرعًاء وعقلاً» فأمّا الشرع : فقذ ذگرنا 
قطرة من بحر لجي مما ورد في الكبرء وفي الإشارة ما يغني عن 


.)١١56( رواه أبو يعلى‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۰44۲/۲ وأبو داود (5:0945)» وابن ماجه (411/5)» وإسحاق في 
مسنده (۰)۲۸۵ وهو عند ابن حبان (۳۲۸) من حديث أبي هريرة» وهو في 
امختارة للضياء ۲۸(/۱۰) و(785) و(۲۸۷) من حديث ابن عباس. 

(۳) رواه سل زه ۰ وأبو داود ۰40٩۰(‏ وابن ماجه (4۱۷4) وأحمد 
۳/۲ 

۰۱۲۹/۱ الستدرك‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد ۰۱۱۸/۲ والحاكم ۱ والبيهقي في الشعب 5 والزي 
في التهذیب ۵٩۳۹/۳۲‏ من حدیث ابن عمر. 


سس البهور الزاخرة في علوم اآخرة - 
العبارت وأمًا العقل : ان كل إنسان يعلم أن الكيرَ مذموم وأنْ 
صاحبه من الأجر محروم. ومن 2 قال بعض الفضلاء : الک 
والخيلاء يكسيان الرذائل» ويسلبان الفضائل» وقالَ الأحنف بن 
قيس : ما تکتر أحد الا ین ذلة يجدها في نفسه ورأى أفلاطون رجلا 
يختال في مشیته» فقال: جعلن الله مثلك في نفسك. ولا جَعلى مثلك 
في نفسي» وقال الأحنف بن قيس: عجبتٌ ین خرجٌ منْ جری البول 
مرتين كيف يتكبر؟! ومرّ بعض أولادٍ المهلب بمالك بن دينار وهو 
يختال في مشيته. فقال له مالك: يا بی لو تركت هذا الخيلاء لكان 
أجل لك قال: أوما تعرفني؟ قال : أعرفك معرفةً جيدة أوّلك نطفة 
مذرة /لاه:ة/ وآخرك جيفة قذرت وبين ذلك تحمل العذرة. فأخنى 
لفق براسة وکت عما كان عليه 

والکرٌ یوجب القت» ومن مقته رجاله لم يستقم حاله وقيل : 
لا یتکتر إلا کل وضیع وله در القائل : 
قولا لأحمق يلوي التیه أجذعه لو کنت تعلم مان التیه ۸ تته 
التي مفسدة للدين منقصة للمقل مهلكة للعرض فائتبه 
تواضع إذا ما كان قدرّكَ عاليًا فد أنخفاض الرء من شيمة الفضل 
ولا تعجبن ین عال متواضع بخاطبه طفل فيصغي إلى الطفل 
فان رسول الله كلّمنملة ولا له العرش آوحی إلى النّخل 

ولشنا بصددٍ الکشف عن قبائح الک ولکن ذکرنا ما ذکرنا 
للمناسبة والشىء بالشىء يذكر» والله سبحانه وتعال آغلم. 


المحشر وما يتطق به سروس 
تا 

یوق بالصحف وتوخذ باليمين والشمال قال تعالى: ولا 
اسف رت 668 [التکویر: ۱۰] قال الثعلي: أي: التي فيها 
أعمال بني ۳۹ نشرت لِلْحساب» وانما يؤق بالصُحف إلزامًا للعباد» 
ورا للجدل» والعناد قال تعال : يكل إن اليه لين فى ملق 
و لم ی امه تنا بلق مشا © [الاسراء: ۱۳] قال 
العلامة: معن «طَرد6ه: عملهء وقال مقاتل والكلبي: خيره» 
وشره معه لا یفارقه وهو عين الأوّل. 

وأخرج العقيلي عن أنس رضي الله عَنْهُّه عن الني كه قال: 
کب كلها نحت العرش فلا كن بوم القيامة ببعث الل را یره 
بالأيمان والشمائل أوّل خط فيها #أثرأ كبك کنن فيك بوم يک ا 
عیییا ۳668 [الإسراء: ]١5‏ قال قتادة: سيقر | يومئذ من ل يكن 
قارئًا في الدُنیا وقال تعالى : 

«تن أن ڪت يبيد تایلک یزار بهد ولا 
یمن تيلا [الاسراء:۷۱] والفتيل: هو القشر الذي في شق 
النواق» وهذا يضرب مثلاً للشيء الحقير» وذكرٌ جاهد عن ابن عباس 
// أن الراة بالفتيل الوسخ الذي يظهر بفتل الإنسان إبهامه 
بسبابته. 





)١(‏ رواه العقیلي ۶ من حديث يفنم بن سالم عن أنس وقال: منكر الحديث. 


ورتم البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قال العلامة: ونما حص القراءةً بمّن أوتي كتابه بيمينه دُون مَنْ 
أوتيه بشمَالِهِ؛ لا أهل الشّمالٍ دا طالعوا كتاهم وجدوه مشتملاً على 
المهلكاتٍ العظيمة» والقبائح الكاملة فیتول الخوف» والدهش على 
قلوبهم » ويثقل لسائمم فيعجزون عن القراءة الكاملةء وأمّا أضحاب 
الیمین دا طالعوها ألفوها على الكمالٍ فيقرءون كتابهم على أحسن 
الوجوه. وأتمهاء ثم ل يقنم أحدّهم بقراءته» بل يقول لأهل المحشر: 
«عاژم افوا كتبية [الحاقة: ]١4‏ قاله الفخر وأخخرجٌ الديْلمي 
مرفوعًا : "عنوانٌ كتاب الومن يوم القيامة حُسْن ثناء النّاس عليه" 
وقاله ا 

وخرّج مكي في تفسيره عن عائشة رَضي اللهُ عَنْهها قالت: يا 
رسول الله کیت بحاسب حسابّا یسیرا؟ قال : فيؤى العبد کتابه بیمینه 
فيقرأ سيئاته» ويقرأ الئاس حستاته» ثم يحول الصحيفة فیحول الله 
حسناته فيقرؤها النّاسٌء فيقولون: ما كان لهذا العبد من سيئة»”" فهذا 
تفسير قوله تعالى: فما من أوق کب يميد * صََوْفَ مسب چا 
سيا © ْب إل آهل مرو 66 [الانشقاق: ]٩-۷‏ أهله: هم 
أهل ابنة كما في البهج. ۱ 





)١(‏ في (ب): (قاله ابن مسعود). 

(۲) رواه الديلمي في مسند الفردوس »)4١78(‏ والناوي في «فيض القدير» 
(؟07) ورمز له السيوطي بالضعف. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۵). 


ا ليعش وما تصلق به سس( 


وأخرجٌ الترمذي وحسنه» وابنٌ حبان» والبيهقي» والبزار» 
و بن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعًا في قوله تعالى : : يوم نَدَعوأ ڪل 
ناس بامتی که [الاسراء: ۷۱] قال: «یدعی الرجل فیعطی کتابه 
بيمينه» ویمد له في جسمه ستون ذراعا ویبیض وجهه. ويجعل على 
رأسِهِ تاج من لول يتلألأ. فینطلق إلى أصحابه فیرونه من بعيدٍ 
فیقولون: اللهمّ آننا هذا وبارك لنا في هذا حتی يأتيهم فیقول : آبشروا 
فإنَّ لكل واحد منکم مثل هذاء وأمّا الکافر فيسود وجهه» ویمد في 
جسمه ستون ذراعًاء ویجعل على رأسه تاج من نار فیراه أصحابه 
فیقولون: اللهم زا نعود بكَ من هذا اللّهم لا تأتنا بهذا فیأتیهم 
فیقولون: اللهم آخزه فیقول : آبعدکم الله فإ لکل رجل منکم مثل 
لهذا» 50 

وأخرجٌ الإمام أحمد /۵۹:/ عن عائشة الصديقة رضي الله عَنْها 
قالث : قلت يا رسولٌ الله هل يذكر البیب حبيبه یوم القيامة؟ قال : 
«أمَا عند ثلاث فلا عند الميزان حتّی یعلم أيثقل آم جخف» و در 
الکتب فإمًا أنْ يعطى بيمينه أو بشمالهء وحين يخرج عنق من الثّارِ»”") 
الحديث. 





)١(‏ رواه الترمذي (55"). وأبو يعلى (٤٤1۱)ء‏ وابن حبان (۰)۷۳۶۹ والحاكم 
۲ ۰۲۳ وأبو نعيم في الحلية 4/ ۰۱۲-۱۵ 
قال أبو حاتم في العلل ۸۹/۲: إسرائيل يرفع الحديث والثوري لا يرفعه 
والثوري أحفظ. 

(۲) رواه الإمام أحمد ١١١/5‏ (2)741817 والآجري في الشريعة (800). 


»ع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وقال تعالى: وف یدغوا ورا 69 #[الانشقاق:١١]‏ سعيرا 
أي : يدعو بالويّْل والثبورء ا وقال تعالی : ون من 
ون کب بشملل قول یکی ر آوت کته © وَل در ما حسیة © 4 
[الحاقة: ۲۱-۲۵] يتمئى إِذْ ذاك أن لا يؤق کتابه لا فيه من العظائم 
والقبائح» ويود أن لا پذري ما حسابه لا یلقی من شدة الخجل» 
ورور الفضاتح اة الل العظیم ان یسددنا؛ ویوفقتا لا برضیه عتّ. 
لو تفکرت الفوس فیما بينَ آیدیها أو تذکرث حسابها فیما طّاء 
وعلیها لبعث حزنها بريد دمعها کل وقت إليها فيا لله العجب من جد 
عند الأنفس کافزل ولقذ أحسنّ من قال: 
وين عجب الاشیاء آنك تخلم بان اتود ا عجرم 
وانت على ما أنْتَ فيه مقصر ولا مقلع عمٌّاعليك يرم 
كأنك في يوم القیامء آین دا برزت للمُجرمین جهنم 
فلا تغتر بالعمر إن ظَالَ واغتبر فإنك لا تذري مق يتَصَرَم 
وتسكن بينًا غير بيتِكَ مظلمًا ومافیه مشروبٌ ولا فيه مطحم 
وتتركٌ ما قذ كنت فيه محكما وغيرك فيهلوعلمت لمحكم 
وتان غدًا من بعد يسرك معسرا ومالك دينارولالكدرهم 
فان كنت قد قدّمت من قبل صالحًا فانك ین هول القيامة تشلم 
فکن مقلعًا وارّْجِعْ إلى اللو واغتنم بقاكفي الدنیا فمحياك مغنم 
آما يحق البكاء لمن قد مضى زمانه» أما يحق البكاء لمن قد ذهبٌ 
آوائه» أما يحق البكاء لمن طالَ عصيانه؟! نهاره في المعاصى فقذ زاد 
خسرائه» وليله في الخطايًا فقد خف ميزائه وجي ادر A‏ 


المحثر وما يتلق به ل ل لسو 
فيه ذله وهوانه» والحساب / 555/ العسير ينشر فيه ديوانه» والموقف 
الطویل فيه غمومه وأحزانه» والجحيم الشّديد فيه من العذاب ألوانه» 
ذكر العرض أجرى دمو الخائفين وهؤل الحساب قلقل أفئدة النّائبين. 
سَأَلَ رجلٌ ذا النون: ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ 
فقال : «ذکر القام وقلة الزاد» وخوف الحساب». ول لا تذوبُ بدا 
العباد» وتذهل عقوتم والعرض على اللو تعال آمامهم» وقراءة کتبهم 
بين أيديهمء ولملائكة وقوف ینتظرون آمر الجبّار في الاغیار 
والأشرار؟! فمثل القوم هذا في نفوسهی وجعلوه نصبّ أعينهم. 
إخواني قد شلت الغلة الخلائق خی سترت عنهم وجوه الحقائق فصار 
لین عندهم كالظنون فالعاقل يفعل فعل المجنون وله در القائل : 
ياأبثُجاالراقدكمْترقد قم‌ياحبيي قددناالموعد 
وخ من اللیل وساعاته حظاإدَامَاههجعالرَقَدُ 
من نام خی بنقفي لله ایبلغ الزل آو مهد 
قل لذوي الالباب أهل التقى فنظرة العرض لکم موعد؟ 


(۱) هو: ثوبان بن أبراهيم» ویقال: الفیض بن آد. ویقال: كنيته آبو الفيض 
وقیل : آبو الفیاض. كان موی لقريش كان آبوه نوبيًا وكان عالا فصیکا؛ 
وكان ممن امتّحِنٌ وأوذِي وکان أول من تكلم بمصر في ترتیب | لاحوال وف 
مقامات الاولیاء» وقال السلمئٌ: لما مات أظلت الطير جنازته مات سنة 
خمس وآربعین ومائتین . ۱ 

(۲) هذه الأبیات لسعدون المجنون نسبها له صاحب کتاب «عقلاء اجانین» ۱/ 
۲ . 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة ‏ - 

فنسأل الله العظيم أنْ يوقظناء وأحبابنا من سِئَةٍ الغفلة» وأن 
يستعملنا فيما يرضيه عنا بمنه وكرمه. 

فوائد 

الأولى: قال ابن المسيب: الذي يأخذ كتابّه بشماله تلوى يده 
خلف ظهره. ثم يعطى کتابه» وقیل : E‏ منْ صدره إلى خلفب 
ظهره» وقال مجاهد في قوله تعالى : «إوأما من آون کب و هرو 69 4 
[الانشقاق: ]٠١‏ قال: تجعل شاله وراء ظهره فيأخذ ہا كتابه”". 

لثانية: يعطى الكافرٌ كتابّه بشماله من وراء ظهره بأنْ تخلع أو 
يدخلها من صذره أو تلوى» ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من 
آمایه ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. 

الثالثة : ورد أن أوّل مَنْ يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة بنْ عبد 
الأسدء واسمه عبد الله» وهو أوّل من يدخل (الجنة)”" من هذه 
الأمّة» وهو أوّل من هاجر من مک إلى الدينة كما بينتُ ذلك في كتابي 
«تحبير الوّفا فى سيرة الصطفی» / ٠/٤٦١‏ وروي أنَّ أَوَلَ من يأخذ 
کتابه بشماله الا آخو آيي سلمة الذکور روي أنه بعد یه لیاخذه 
بیمینه فیجذبه ملك فیخلع يده فیأخذه بشماله من وراء ظهره. 

قُلْتُ: وذلك لأنَّ آبا سلمة رضي الله عَنْهُ لا أراد امجرً رحل 
لزوجته أم سلمة إحدى أمّهات المؤمنين رَضي الله نها بعيره» ثم حملها 


.771/41/05:04/١؟يربطلاريسفت‎ )۲( ۰ كذا في (أ)» وفي (ب): تنزع.‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )۳( 


المعشر وما يتمق به ___ و7 


عليه» وحمل معها ابنها سلمة بن أبي سلمة في حجرهاء ثم خرج بها 
يقود بها بعيره فرأته رجال بني المغيرة فقاموا إليه» وقالوا: هذه نفسك 
غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟! 
فنزعوا خطامٌ البعير من يده فأخذوها منه» وغضبت عند ذلك بنو عبد 
الاسد رهط أبي سلمةء فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذا 
نزعتموها من صاحبناه فتجاذپوا ابنه سلمة بینهم خی خلعوا یده. 
القصة بتمامها في السيرة» فجوزي الاسود بأنْ خلع الله يدّه كما خلع 
يد الغلام فالجزاء من جنس العمل ولقدْ آشرث لأمرٍ هذین الا خوین؛ 
والتفاوت بینهما في الرتبتین في قولي: 
سل الراحم المولى العناية تهتدي وقف بباب مولاك الکرم ووخد 
وک خائفا من مکره وارج عفوه وجد على فعل الکارم تسعد 
ولا تغترر یا ذا احامد والنهی بأسلافك الاضین أهل التهجد 
أبو سلمة الأعلا أخو الأسود الشقي كذاك آبو لحب قرابةأحمد 
قال القرطبي في «التذكرة»”'2: إذا وقت النَاسُ على أعمالهم من 
الصحف التي يؤمر بها بعد البعثِ حوسبوا بها قال تعالى: و 
اسب جسابا ما © 6 [الانشقاق : ۸] فدل على أنَّ المحاسبّة تکون 
عند إتيان الكتب لا اس إذا وا يكونوا ذاكرين لأعمايهم قال 
تعالى : يوم هم آله یا يهر ی تمه له روک 
[اجادلة: 1] فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقفي. وقاموا فيه ما 
شاء اللهُ» وجاء وقتٌ الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه آمر 


. ۳۸۸ ۰۳۸۷/۱ ص‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بالكتب التي كتبها الكرامٌ الكاتبون يذكر أعمال الناس» فيؤتونها 
فمنهم من يؤق كتابه بیمینه» وهم /577/ السّعداء» ومنهم من يؤق 
كتابه بشمالهء أو وراء ظهره فأولئك هم الأشقياء فعند ذلك يقرأ 
كتابه» ويعلم خطأهء وصوابه» وأنشدوا في ذلك: 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشًا قلق الأحشاء حيرانا 
والثار تلهب من غیظ ومن حنق على العصاةٍ ورب العرش غضبانا 
اقرا كتَابَكَ يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرا غير ماكانا 
لماقرأت ولن تنكرقراءته إقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
نادی الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصی للنار عطشانا 
فالشرکون غدّا فى الئّار [في طب] والومنون بدار اشلد سکانا 
ومن قصيدة طويلة من کلام الامام احقق ابن القیم آودعها في 
کتابه «طريقٌ المجرتين وباب السَعادتین»۳) وهي عظيمة آشتملت على 
جل آحکام الوقف ثمنها : 
یا لت شغري كيف حالكَ عندما تطاير کتب العالمين وتقسم 
أتأخذ بالیمیی کتّابك أم[ترئ]”" بيس را خلفالظهرمنك تسلم 
وتقرأ [فیها]* کل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو یظلم 
تقول كِتَابي هاؤم [فاقرءوه]”” لي یبشر باشنان" حقاویعلم 


(۱) في «التذکرة» یلتهبوا. (۲) ص (۵۵). 
(۳) في طریق الهجرتين زيادة: تری تسلم بالیاء. 
(5) فيه . (۵) اقرأوه يبشر بالتاء يعلم بالتاء. 


(0) في (ب): (بالجنات). 


المعشر وما يتطق به 9ا 
ون تكن الأخرى فإنك قائل ألاليتنيلمأوتنهفهومغرم 

ولعمري إن المقام بتلكَ الحالء والزحام بين النساء والرّجال» 
وقد آشتد الرّحامء وطال القام وصفت الأفدام» وجمع الخاص 
والعام اه من الصائب العظام» والنوائب الجسام» وحري من صور 
نفسّه في ذلك الجمع الغفير أن يتر الطعامء ولذیذ المنام» ويتشبث 
بذيالٍ المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فيا مَنْ غفل عن آخرته خی آشتعل الرأس شيبًا» وحال سواد 
لمته» تذكر وقوفك بين يدي الله عريانا وقد ضاق بك الفضاءء ونزل 
بلگ مر القضاء» وظهرت جرائمك على رءوس الأشهاد ونودي ها 
فلان قذ خس» وخاب. وسلك به غیر طریق القباق فا ها /15/ 
من خجلة ما أعظمها بين يدي الجبارء فحسبنا الله تعالى ونعم 
الوكيل» ولقد كنت قلت في هذا المعنى مستغيثًا بالبي كك من هول 
ذلكء وأشكو له من أسباب تلك المهالك: 
لگ أشكو رسول اللو" ی وجلي نای شبابي سُّدَّى واحتاط بي أجلي 


(۱) الاستغاثة والاستعانة بالخلوق؛ فيما لا يقدر عليه إلا ال كالاستغاثة 
والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى» وتفريج الکربات؛ 
ودفع الضرء فهذا نوع غير جائزء وهو شرك أكبر» وقد كان زمن الني 185 
منافق يؤذي المؤمنين» فقال النبي کل : «إنه لا يُستغاثٌ بي» ونا يستخاث بالله» 
فنهى و أن يُستعمل هذا اللفظ في حقه. وان كان مما يقدر عليه في حياته؛ 
حمايةً بانب التوحيد وسدًا لذرائع الشرك» وأدبًا وتواضعًا لربه» وتحذيرًا 
للأمة من وسائل الشركء في الأقوال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه- 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


نأى الشباب وجاء الشيبٌ يخبرني 
ضيّعت عمري سدى في اللهو وا أسفي 
خی متى أصحبٌُ التسویت في سفري 
إذا عزمت على فعل الرشاد دنا 
آشکو لولاي تقصيري ولموي في 
وما آعتراني من الخطب العظیم وما 
وا خجلتي من مقام لسْتٌ آنکره 
a‏ يري 
حسي أفتقاري وفي ثم مسكنتي 
محمد المصطفى المبعوث من مضر 
صلل عليه إله العرش ما صدحث 
کذا الصحابة والال الکرام ومَنْ 
وک اي مويني [نني وجل 
محمد الحنبلي یرجو الخلاص إذا 


بأثني راحل للقبروا خجلي 
خی دنا ارس شمن امل 
وفي حضوري وعمري باد في مللي 
من الفؤادٍ ماد الهم والکسل 
دار البلاء وما لاقيت من عللي 
أحل بي من ضروب الحزنٍ والنكل 
إذا بدا ی على رژوس الملا زللي 
إني آتیت بلا علم ولا عمل 
وطول حزني وحبي سيد الرسل 
المرتضى سيد الآتين والاول 
ورق الحمام على الأغصانٍ بالزجل 
نحا طريقتهم ین سائر الملل 
لولا اعتقادي بأن الله نعم ولي 
ما حاسب النّاس ذاك الواحد الأزلي 





= البي ل في حياته» فکیف يُستغاثٌ به بعد مماته» ويُطلب منه آمور لا یقدر 
عليها إلا اش وإذا كان لا يجوز في حقه يه فغيره من باب أولى. 
(۱) جاء في هامش الأصل : وني نسخة بخطه النظم القديم هذا: 


صل عليه إله العرش ما صدحت 


ورق الحمام وما القول القدیم ثل 


المعشر وما يتعلق به سي 


الباب الرابع 
في ذكر الحساب» وما يلقاه العالم 
من شدة البأس والعقاب 
قال تعالى: #فوريلكت لته أبعي عا كنوا بعملون 
© [الحجر: ]٩۳ - ٩۲‏ وقال في حق أعدائه: یک هم سوه 
ساب [الرعد: ۱۸] قال الثعلبى: الحساب تعريف الله عَزَّ وجل 
الخلائق مقادير الجزاء على ا وتذكيره إياهم على ما قذ نسوه 
من ذلك يدل على هذا قوله تعالى : وم یم له ًا مهم با 
یلا س ان ویک [اجادلة: اا وال بعضهم: مع کونه 
تعالى محاسبًا لخلقه أنه یعلمهم ما لهم وما علیهم. 
أخرج الترمذي / 575/ عن أبي برزة رَضي الله عله أ 
الله و قال: «لا تزول قدما عبد یوم القيامة ی يُسأل عن آریع» عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين أكتسبه؟ 
وفیم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟» قال الترمذي: حديث حسن 
صحیح". 
وآخرج مسلم عن أب هريرة رضي الله عَنْهُ قال: سعت 


ن رسول 


)۱( رواه الترمذي (۰6۲۱۷ والدارمی ۸ ۱۶۵ «(ofV)‏ وآبو نعيم ۱۳۳/۰ 
والزي في تهذيب الکمال ۵۱۷/۱۰. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


رسول الله بء يقول: «ِنْ أول النّاس يقضى یوم القيامة عليه رجل 
أستشهد, فأتی به فعَرّفه نعمهُ فعرّفها قال : ما عملت فيها؟ قال: قاتلث 
فيك حبّی أستشهذتٌ. قال: كذبت» ولكنّكَ قاتلت حَنَّى يقال إنك 
جريء فقذ قِيل» ثم أمر به فسحبّ على وجهه خی ألقي في الا 
ورجلٌ تعلّم العل وعلَّمَُ وقرأ القرآنَ فأتي به فعرّفه نعمه فعرّفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلی وعلمتّه وقرأت فيك 
القرآن. قال : کذبت. ولکتّك تعلمت العلم لیقال هو قاری فقد فیل» 
ثم آمر به فسحب على وجهه نی ألقي في النارء ورجل وسَحَ الله 
عليه وأعطاه من صناف الال كله فأتی به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما 
عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب أنْ ينفقَ فیها إلا آنفقت . 
فيها لك. قال: کذبت. ولكنّكَ فعلت ليقال هو جوادٌ فقد قيل» ثم یر 
به نسحب على وجهه خی ألقي في الثّار)"''. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه (شرح الأربعين النوویة) : ۲ بلغ 
معاوية هذا الحديث بكى حَبّى غثى عليه فلمًا آفاق قال: صدق الله 
ورسوله ی قال الله تعالى : وم کن رید لحه لیا وزیا نو 
رلا آلتار [مود: ۰۱۵ 1۱] أنتهى”". 

فدل هذا الحديث الشریف أنَّ آوّل مَنْ يحاسب هؤلاء الثلاثة 





۰۳۲۱/۲ صحيح مسلم (۰۱۹۰۵ وهو عند الإمام أحمد‎ )١( 
. ۷۷/۱ (؟) «جامع العلوم»‎ 


ب المعشر وما يتطق به (DMD‏ 


آشخاص ؛ لانم مراءون» ولا شك أنَّ الرياء مذموم» وصاحبه من 
أآخرجَ الإمام أحمدء وأبو داودء وابنُ ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله عَنْهَ مرفوعًا : امن / 4”65/ تعلم علمًا ما يُبتغى به وجه الله 
لا يتعلمه الا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْف ال یوم 
القيامة» ۲۳ يعني ريحها. 
وأخرجٌ الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عَنْهُ عن التي 
و قال : «من طلبّ العلع ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء» أو 
يصرف به وجوه الاس إليه أدخله الله النّار»۳. وخرجه ابن ماجه 
بمعناه من حديث ابن عمر » وحذيفة» 2 دشي الله م 
3 قال: «بشر هذه الأمّة بالثنای والرفعت والدین والتمكين فى 
الارض فَمَنْ عمل منهم عمل الاخرة للدّنيا لم يكن له في الاخرة 


2 


© اه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ۰۳۳۸/۲ وأبو داود (۳1۲4) وابن ماجه (۰)۲۵۲ وأبو 
یعلی(۰)1۱۳۷۳ وابن حبان (۰)۷۸ والحاكم "5/١‏ . 

(؟) رواه الترمذي (۰)۳۹۵8 والطبراني في الکبیر .)۱۹۹(/۱٩‏ 

(۳) رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر (۲۵۳) ومن حديث حذيفة (۲۵۹) ومن 
حديث جابر (۲۵). 

(5) رواه أحمد ۰۱۳۶/۵ وابن حبان (۰400 والحاكم ۳4۱/6 والبيهقي في 
الشعب ۳۳۶/۵ و۷/ ۰۲۸۷ وآبو نعیم ۲۵۵/۱ و۰8۲/۹ والخطيب في 
موضع آوهام الجمع 4۸۳/۲ (8۷7 والضیاء ۱۱۵-۱۱۵۲(/۳). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ولسنا بصدد بیان مذام الرياء» ويكفي فيه ۳ شركء فإنْهء 
الشرك الأصغر كما ثبت ذلك» والله الوفق ولنرجع إلى ما نحن بصدده 

من آمر الحساب قال يكِِ: «مَنْ نوقش الحساب عُدّب» قالث عائشة 
رضي الله عنها : فقلت e‏ تاا 2 ھک وه 
® رف ماس جساا یسم @ قب رل آهل سرد ©4 
[الانشقاق: ۷ - 4] فقال: «إنّما ذلك ا ول ا 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» رواه البخاري ومسلم د 

وعند البزار والطبراني عن ابن الزبير رضي الله عَنْهَ نحوه 
مازعا وعن عتبة بن عبد الله زضي الله عن عن النبي یه قال : 
OO‏ 
عر وجل طقره یوم م القيامة 9 الطبراني : قال الحافظ المنذري : 
رواته ثقات إلا بقية فلت : هما رواه الامام أحمد رضي الله عَنْهُ 
0 وكان من 
أصحاب الني و رفعه : الو أنّ رجلاً خر على وجهه من يوم ود إلى 





)١(‏ من (ب). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۰۳ ۰)4٩۹۳۹(‏ ومسلم (۰)۲۸۷۰ وأبو داود (۳۰۹۳). 

(۳) رواه أحمد ۰۱۸۵/۶ والطبراني في فى الكبير ۰)۱۲۳(/۱۷ وأبو نعیم ۱۵/۲ 
و۰۲۱۹/۵ والبيهقي في الشعب ۷۹/۸۱ (۰)۷7۷ وأورده الهيثمي ۵۱/۱ 
و۱۰/ ۲۲۵ و۳۵۸/۱۰ وقال في الوضع الاول : رواه أحمد والطبراني في 
الكبير وفیه بقية وهو مدلس ولکنه صرح بالتحدیث. 


# لت وما تعلق به سس« 


يوم يموت هرما في طاعة الله عَرٌ وَجَلَّ لحقره ذلك اليوم/ ۰/4۳7 ولود 
أنه لو رد إلى الدّنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»'. 

وأخرجٌ البزار عن أنس رَضي الله عَنْهَ مرفوعا : «يخرج لابن آدم 
یوم القيامة ثلاثة دواوین : ديوان فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» 
وديوان فيه النعم من الله عَرّ وج فيقول الله لأصغر نعمة أحسبه قال 
في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح. فتستوعب عمله الصالح 
فإذا آراد الله أن يرحم عبدًا قال: يا عبدي قد ضاعفتٌ لك حسناتك» 
وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه قال: ووهبت لك نعمي»". 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رَضي الله عَنْهَ قال: خرجٌ 
علينا رسول الله ی فقال : «خرځَ من عندي خليلي جبريل آنّا فقال: 
«يا محمد والذي بَعثك بالق إِنَّ لله عبدًا من عباده عَبّد الله مسمائة سنة 
على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعاء 
والبحر حيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرج له عينًا عذبة 
بعرض الأصبع تبض بماء عذب فيستنقع في أُسْفلٍ الجبلٍ» وشجرة 


)١(‏ رواه أحمد ۰۱۸۵/6 وابن المبارك في الزهد (۰)۳۶4 والبخاري في تاريخه 
۱ وابن أبي عاصم في الآحاد والشانی(۱۱۲4)»والطبراني 
٥4‏ )»وآبو نعیم۵/ ۱۳۳ 

(۲) أخرجه البزار في مسند (۰)۳446 وأورده ابن كثير في تفسيره 051١/7‏ بإسناد 
البزار» وقال: غريب وسنده ضعیف. وآورده اميثمي ۰ ۷ وقال: رواه 
البزار وفيه صاخ الري وهو ضعیف. 


...بل البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
رمان تخرج في كل لبلة رمانة يتعبد يومه فاد أمسى نزل فأصاب من 
الوضوءء وأخدّ تلك الرمانة» فأكلهاء ثم قامّ لصلاته» فسأل ریّه عند 
وقت الأجل أنْ يقبضه ساجدّاء وأن لا يجعل للأرض» ولا لشيء يفسد 
لبه شیا کی يبه زهو ساعد قال سيل" 

فنحن نمر عليه إذا هبطناء وإذا خرجنا فنجد له في العلم أنه 
يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالی فيقول له الرب : «آذخلوا 
عبدي الجنّة برحمتي» فيقول: ربٌ بل بعملي فيقول: «أدخلوا عبدي امه 
برمتي» فيقول: رب بل بعملي فيقول: «قايسوا عبدي بنعمتي عليه 
وبعمله» فيوجد نعمة البصر قذ أحاطث بعبادة خسمائة سنت وبقيث 
نعمة الجسدٍ فضلاً عليه فيقول: «أدخلوا عبدي الثار» فيجر إلى النار 
فنادی : رب برحمتك أدخلني الجنة فيقول: «ردوه"» فيوقف بين يديه 
فیقول : یا عبدي من خَلقك ول تك شيئا؟» فيقول: //551/ أنت يا 
رب فيقول: «مَنْ قواك لعبادة خسمائة سنة؟» فیقول: أنت يا رب 
فیقول : «من آنزلك في جبل وسط اللجة. وأخرج لك الاء العذبَ من 
الما الالح وآخرج لك کل ليلة رمانة وإِنّما تخرج مرة في السْنة 
وسألته أنْ يقبضك ساجدًا ففعل؟» فیقول : نت يا رب قال: «فذلك 
برهتي » وبرحمتي أدخلك ال جنة» قال جبریل : نما الاشیاء برحمة الله يا 


حمد»(۱؟. 


(۱) رواه الحاكم ۰۲۷۸/6 والبيهقي في الشعب ۱۵۰/4 (41۲۰). 


المحشر وما يتلق به سس( 


ولقد قلت مرتجلاً أشير لتقصيري عن شكر نعمه التي من بها علي : 
عسی رحمة المولى الوسيعة في غل تكون لنا حصنا من الثار يا عدي 
فم تكئلي رحمة الله ملجاً فايي في تلك الصارع مرتدي 
فوا أسفي إن م تک لي فإنني على فرط تقصيري مع الله معتدي 
وكم نعم لله ضیعت ضيَّعْتٌُ شكرها وقابلتها بالبطش بالرجل واليدٍ 
وني بصري ما لو أقمت مجاهدًا مدى الدّهر يأكل المنى في تبجدي 
لما كان هذا غير في جنب شكره كما جاءفي نص الحديث المسدد 
ااا ال بدا تفا ق جستاي 

وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة الصديقة رَضي الله عَنْها 
قالت : قال رسول الله اد : تا وقارتوا واكتروا فان ن پُذخل 
أحدًا الجنة عَمَلّهُ قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا الا آن 
يتغمدني الله ب برحمته»۲۳. 

ورواه الامام أحمد عن أبي سعید مرفوعا بلفظ : : «لن يدخل اما 
عدار با وار : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا الا 
أن يتغمدني الله برحمته)”" وقال بيده فوق رأسه. 

قُلْثُ: فهم بعض أشياخي من حديث الصحيحين هذا من قول 
التي بيا عند إملائه لنا حديث البخاري هذا من صحيحه قال : قوله 385 





(۱) أخرجه البخاري (1416 (۰)1647 ومسلم ۰۲۸/۸ والنسائي في الكبرى 
۲ موسيأي من رواية أبي هريرة ص۸4۱ ت(۳). 
(۲) أخرجه أحمد في مسند ۵۲/۳ »)۱۱٤۸١(‏ وعبد بن حميد في النتخب .۸٩۲‏ 


6-2 البهور الزاخرة في طوم الآخرة  -‏ 
«إلا أن يتغمدني الله برحمته» أي : فأدخل الجنة بعملى فقلت له: حيث 
تغمده الله برحمته أي عمل له أدخله الجنة قال: ما متو الحديث. 
قلت : بل الراد لن أدخل الجنّة إلا أن يتغمدني الله برحمته فيكون 
الأستثناء راجع لدخولٍ الجنّة / 5748/ حسب فتكأكأ الشيح حفظه الله 
تعالى» ولم يبد جوابًا مع عدم أرتضاه لما قلنا. 
وأخرج الإمام أحمدء والترمذي عن عائشة رضي الله عَنْها آن 
رجلاً من أصحاب رسول الله َل جلس بين يديه فقال: يا رسول الله 
إن لي مملوكين یکذبوننی» ومخونوننی ويَعغصونني» وأضربهم» 
وأشتمهم فكيّف أنا منهم؟ فقا له رسول الله بي : «حسب ما خانوك 
وعصوك وکذبوك وعقابك إياهم فان كان عقابك إياهم دون ذنوبهم 
كان فضلاً لك وإنْ كان عقابك لهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا 
عليك؛ وإ كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أقتص لهم منك الفضل 
الذي بقي قبلك» فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ملق ومبتف 
فقال رسول الله ية : «ما لك ألا تقرأ كتاب الله «ونسّم لوزن الط 
۳ 3 ای زو میا وان کات يكال کک ين یل 
ينا 8 وک تا حسبیت © ٭ [الأنبياء: 4۷]» فقال الرجل : يا 
رسول الله ما ای شيئًا خيرا من فراق هؤلاء يعني: عبيده أشهدك 
آئهم أحرار”"". 
(۱) رواه أحمد ۰۲۸۰/۱ والترمذي (۰)۳۱۷۵ والبيهقي في الشعب (۰)۸۵۸7 
ورواية أحمد والبيهقي معها رواية آخری مجان موی لكين وت نکن 
إسناده أيضًا رجل مبهم آخر. فحدیث عائشة أقوى. 


المعشر وما يتعلق به #2 كت 

قال الترمذي: حديث غریب» لكن قال الحافظ التذري: إسناده 
يعني الترمذي» وإسناد الإمام أحمد متصلان» ورواتهما ثقات» وفيه 
عبد الرحمن بن غزوان يكن آبا نوح أحتج به البخاري» وبقية رجال 
الامام أحمد أحتج بهم البخاري تك قَلْتُ: فيكون هذا الحديث 
صحیخا والله أعلم. 

وقال يي لوصیف له: «لولا القصاص لضربتك بهذا السواك» 
رواه أبو يعلى بإسنادٍ جید ۳. 

وأخرج البزار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة رضي الله عَنْهِ 
مرفوعًا : «من ضرب مملوكة سوطًا ظلمًا آتتص منه یوم القيامة»”". 

وأخرجَ الإمامٌ أحمد بسند حسن عن عبدٍ الله بن أنيس رضي الله 
َنْهُّ قال: معت رسول الله يكل يقول: «يحشر العباد يوم القيامة» أو 
قال: «الناس عراة غرلاً ُمَا» قال: قلنا: يا رسول الله وما بهما؟ 
قال: «ليس معهم شيء. ثم يناديم بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قَرْبٍ: أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحدٍ من أهل النَارٍ أن يدخل 
لثار وله عند اد من امل ال سق ى اقضه منه. ولا بيش لأحد 


(۱) «صحیح الترغیب والترهیب» ٩11/۲‏ باب: القضاء وغیره. 

(۲) رواه أبويعلى )1٩۲۸(‏ من حدیث أم سلمة» قال اميثمي ۱۰/ ۳۵۳: إسناده جيد. 

(۳) رواه الطبراني في الاوسط (۱46۵)) وأخرجه البزار ۳4۵۶ قال النذري 
۶ رواه البزار والطراني واسناده حسن. وکذا حسنه اطيثمي 
or ۰‏ 


)سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


من أهل الجنة أنْ يدخل الجنة ولأحد من أهل التار عنده حق حَتّى أقصّه 
منهء حى اللطمة» قال: قلنا: كيف وانما نأتي عراة غُرلاً يهمًا؟ قال: 
«الحسنات» والسیئات». 

وأخرج مسلمٌ عن أبي هريرة رَضي الله عله عنه بيا أنه قال: 
«المفلس من أمّْتي مَنْ يأي یوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فا فنيث حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت علیه. ثم طح في الثار»*. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا 
رسول الله هل نری ريّنا یوم القيامة؟ فقال: «هل تُضارونَ في رؤية 
الشمس في الظهيرة لیسث في سحابة؟» قالوا : لا قال : «فهل تضارون 
في رژية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لا قال: «فوالذي 
نفسي بيده لا تضارون برؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما 
فيلقى العبد ربّه فيقول: أي فل. - يعني : فلانا بمعنى يا فلان حذفت 
[منه]”" الألف والنون لغير ترخيم كما قاله الآزهري*" وغيره. 


)١(‏ رواه أحمد ۳/ .٤۹٥‏ وقال الحيثمي ۱۳۳/۱ وقال: عبد الله بن محمد ضعيف 
[يعني ابن عقيل ]قلت : لكنه قد توبع كما فصل في ذَلِكَ الحافظ في تغليق 
التعليق ۵/ ۳۵۵. 

(۲) رواه مسلم (۰)۲۵۸۱ والترمذي (۰)۲4۱۸ وابن حبان (44۱۱) و(۷۳۵۹). 

(۳) من (ب). (8) انظر لسان العرب مادة: فل. 


المعشر وما يتعلق به رهم 
أنتهى - ألم أكرمك. وأسودك. وآزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» 
وأذرك ترأس وتربع؟» - بمثناة فوق» فراء ساكنة فهمزة مفتوحة 
أي : تصير رئيسًاء وتربع أي : تأخذ ما يأخذه كبير الجيش» وهو ربع 
المغانم» ويقال له: المرباع قاله النذري". فيقول: بلى يا رب فيقول: 
«أظننت أنك ملاقین؟» فيقول: لا يقول: «فإنّ أنساك كما نسيتني» ثم 
يلقى الثاني فذكر مثل الأول» وكذا الثالث فيقول للثالث: «آظننت 
آنك مُلاقي؟» فيقول: أي يا رب آمنت بك» وبكتابك» وبرسلك» 
وصليت» وصمت. وتصدقت. ويثني بخير ما أستطاع فيقول: «ههنا 
إذَااء ثم يقول: «الآن نبعثٌ شاهدًا عليك» فیتفکر في نفسه من ذا الذي 
/ بشهد علي؟ نیختم على فيه» وبقال لفخذه: «انطقي» فتنطق 
فخذهُ. ولحمهُء وعظامة بعمله. وذلك ليعذرٌ من نفسه وذلك النافق 
وذلكَ الذي یط الله علیه»(. 

وأخرج البخاري عنه أيضًا قال: إن التاس قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربّنا یوم القیامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدرٍ ليس 
دونه سحاب؟» قالوا: لا یا رسول الله قال: «هل تمارون في الشمس 
لیس دونبا سحاب؟» قالوا: لا قال: «فانکم ترونه كذلك حشر 
التاس یوم القيامة فیقول: مَنْ کان بعبذ شیثا فليتبعة» فمنهم مَنْ یتبع 
الشمس. ومنهم مَنْ یتبع القمرء ومنهم من یتبع الطواغیت» وتبقی 
(۱) (صحیح الترغیب والترهیب» ۰87۹/۳ کتاب : البعث وأهوال القيامة. 
(۲) رواه مسلم (۲۹۷۸)) وابن حبان (4147) و(۷440). 


».وس البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
هذه الم فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول: آنا ربکم. فيقولون: هذا 
مکاننا حَتَّى يأتينا رَبُنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول: آنا 
ریکم. فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» ويضرب الصّراط بين ظهراني 
جهنم تأكونُ َّل من يجوز من الرّسل بأمْته. 

ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: الله 
سَلم سل وفي جهنم کلالیب مثل شوك السعدان» أي : وهو نبت له 
شوك معقف فقال بي : «هل رآیتم شوك السّعدان؟» قالوا : نعم. قال : 
«فإنا مثل شوك السعدان غير أله لا يعلم قدر عظمها الا الله خطف 
الئّاس بأعمالهم فمنهم من بوبق بعمله» ومنهم من يخردل أي : يصرع 
وقیل يقطع. 

قال النذري: المعنى أنه یقطعه کلالیب الصراط خی وي في 
ای را 

ثم ينجو حتّی إذا أراد الله رحمة من آراد من أهل النار آمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم فیعرفونهم بآثار 
السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل أثرّ السّجود. فیخرجون من الثار 
وقد أمثحشوا - أي: بضم التاء وكسر المهملة فشين معجمة أي: 
أحترقواء وقال الميثم : هو أن تذهب النار الجلد وتبدي العظم انتهى. 

فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة - أي: بكسر 
الحاء الهملة هي بزر البقول والرياحين /٤۷١/‏ وقيل: بزر العشب 
وقیل : نبت في الحشيش صغير وقيل: جميع بزور النبات وقيل: بزر ما 


(۱) «صحیح الترغيب والترهيب» 1۳۲/۳ كتاب: البعث وأهوال يوم القيامة. 


المعشر وما يتطق به ۱و 
ينبت من غير بذرء وما بذر تفتح حاؤه ذكره الحافظ المنذري - في حميل 
السيل أي: زبد السيل» وما يلقيه على شاطئه» وهو بفتح ال حاء المهملة 
وكسر الميم ثم يَفْرِعْ الله مِنَ القضاء بين العبادِ»""2 الحديث. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيدٍ قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ وذكر الحديث وفیه : «فإذا كان یوم القيامة أذّن مؤدّن: 
لتتبع کل أمَة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحذ كان يعبد غيرٌ الله من 
الأصنام والأنصاب الا يتساقطون في الثار حَتََى إذا ل يبق الا مَنْ كان 
يعبد اللة من بر وفاجر وعْبّرٍ هل الكتاب» أي : بقاياهم» وهو بغين 
معجمة مضمومة فموحدة مشددة مفتوحة جمع غابر. 

«فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عُزير ابن الله فيقال لهم : كذبتم ما أتخذ الله مِنْ صاحبة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ريّنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى الثّار كأنها سراب يظِمْ بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النارء ثمّ يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم : كذبتم ما أتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ فيقولون: يا ربنا عطشنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في 
النار. حتّی إذا لم يبق الا مَن كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في 
أذنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع کل أمَةٍ ما 


.)۱۸۲( رواه البخاري (۸۰) و(۰)1۵۷۳ وهو أيضًا في مسلم‎ )١( 


مس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
کانث تعبد قالوا: يا ربّنا فارقنا الناش في الدنیا أَفَْرَ ما كنا إليهم وم 
نصاحبهم. فیقول: آنا ربكم. فیقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله 
شيئا (مرتین أو ثلائا) ختی ان بعضهم لیکاد أن ينقلبَ فیقول: هل 
بینکم وبینه آیة فتعرفونه بها؟ فیقولون : نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی 
من كان بسجد لله من تلقاء نفسه الا أذنَ له بالسجود. ولا یبقی من كان 
یسجد أَتَقَاءَ ورياءً إلا جعل ظهره طبقة واحدة. كلما أرادَ أن یسجد خر 
مرب ی رءوسهم وقد تحوّل في صورته التي ر رأوه 
فيها أوّل مرة فقال: آنا ربكم فیقولون: : أنت ربا ثم يضرب الصراط 
على جسر جهنم وتحل الشفاعة» ویقولون: اللَّهُمّ سم سَلُم”". 
احدیث. 

قد تقدم ان أوّل مَنْ جاسب العلماء» والغازون وأرباب 
الأموال والسعة» ومما ينبغي أن یعلم أن أوّل ما يحاسب عليه العبد 
الصلاة. أخرج ابن المبارك» وأبو داود» والترمذي وحسنه والحاكم 
وصححه» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة رَضي الله عَنه» عن 
النبي كله أنه قال : «أَوَلُ ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة يقول الله 
للاتکته : «انظروا لصلاة عبدي أتمها أَمْ نقصها فإِنْ كانث تامة كتبت له 
تامة» وان كان ينقص منها شيئًا قال الله: أنظروا هل لعبدي من تطوع 
فان كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ 





)١(‏ رواه البخاري» ومسلم (۰۱۸۲ وأجد ۲۷۵/۲ و۲/ ٥۳۳‏ وابن حبان 
)03071759 


المحشر وما يعدن به لم لسو .نح>ه 
الأعمال على ذلك»؟. 

وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عَنْهّه عن الني بيا أنه 
قال : «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. وأول ما يقضي بين الناس في 
الا 

فان قیل: قد ورد في التنزيل أن الناس لا يسألون قال تعالى : 
لوی لا سل عن تلو رش ولا جا 68 [الرحن: ۱۳۹. 
فالجواب: أن هذا معارض بقوله تعالى : «موريْلك نهر خن 
عَمَا كنأ بوک [الحجر: ۰4۲ .۲٩۳‏ 

ويجاب عن الآية الكرعة باتهم لا یستلون سؤال أستفهام لانه 
تعالى عالم بکل آعماهم» وإنما يُسألون سؤال تقرير فيقال طم : فعلتم 
كذا”". قال في «البهجة» قال الحسن» وقتادة: لا يُسألون عن ذنويهم 
لأن الله تعالى حفظها عليهم» وكتبتها الملائكة وأجيب باتهم لا يُسألون 
سؤال استفهام. بل سؤال تقرير» وقيل سَيُسألون في موطن دون 
موطن رواه عكرمة عن ابن عباس نظيره قوله تعالى: ولا بوّذن هم 
رد 3 € [المرسلات: 5-78] وني آية أخرى: نم نک بوم 
تمه منک ریک تسود © [الزمر: ۳۱]. فللناس يوم القيامة 


)١(‏ ابن البارك في الزهد ۰)٩۱۵(‏ والترمذي ‏ والنسائي » وابن ماجه والحاكم 
۳۹/۱ 

(۲) آخرجه أحمد ۱ والبخاري ۰۱۳۸/۸ ومسلم ۰۱۰۷/۵ وابن ماجه 
۵ والترمذي ۱۳۹۱. 

(۳) «الدر المنثور» ۱۹۹/۶ . 


يع ب ابحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
حالات والآيات خرجة باعتبار تلك الحالات ومن ثم قال إمام أهل 
السنة /٤۷۳/‏ سيدنا الإمام أحمد أعلى الله شأنه في الدارين في أجوبته 
القرآنية قال في كلامه على هذه الآية الکرعة: أوّل ما تبعث الخلائق 
على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم في الأعتذار 
فیعتذرون» م يؤذن لهم في الکلام فیتکلمون"۲ فذلك قوله تعالى: 
را آصرا وسیتا فرعتا سمل ماه [السجدة: ۱۲] الآية فذا 
أذنَّ هم في الکلام تکلموا» واختصموا فذلك قوله تعالى: ثم لک 
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وم لْقبَْمَةِ ند ريك خَنْصِمُونَ 668 [الزمر: ۳۱] عند الحساب 
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2 وه مس و 


واعطاء المظالمء ثم يقال هم بعد ذلك: طلا سر لک [ق: ۲۸] 
عندي : لوق مت کر بالود [ق : ۲۸] يعني : في الذنیا فان 
العذاب مع هذا القول کائن آنتهی. 

فائدة: آختلف العلماء عن السوول عنه. والسژول فقال ابن 
عباس : عن لا له الا اش وقال الضحاك: عن خطاياهم» وقال 


القرطي: عن جميع أقواهم وافعا ف : ل نع اسر رالد کل 
کیک 56 عَنْهُ متفریه [الاسراء: ۲۳۹ مورک تلهم میت 
© عا كنا يمون 46 [الحجر: .1٩۳ - ٩۲‏ قال الفخر: ولا 
معنى لقول من يقول: إن السؤال نا يكون عن الكفر والیعان» بل 
السؤال واقع عنهماء وعن جميع الأعمالٍ لأن اللفظ عام 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية» ۷/۱ . 

(۲) «التذكرة في أحوال الموتيل وأمور الآخرة» ص۳۳۳ باب: ما جاء في سؤال 

الأنبیاء. 


المهشر وما يتعلق به سرام 
يتناول الکل( والضمير في قوله: لنسألنهم عائد على جميع المكلفين 
الانبیاء وغيرهم» ومما يدل على سؤالهم صريحًا قوله تعالى: 
سفن الب ازیل ایهم وكساك الْْرْسَلِنَ © [الاعراف: 
1 قال: فهذه الاية تدل على آنه تعالى يحاسب کل عباده لأنهم لا 
يخرجون عن أن یکونوا مرسلین أو مرسلاً الیهم» ویبطل قول من 
زعم أنه لا حساب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الکنار 
أنتهى. 

قال العلامة رحمه الله تعالى: يبمكن الجواب أن يقال لا حساب 
على الأنبياء حساب مناقشة» قال النسفي في «بحر الکلام» : الأنبياء لا 
حساب عليهم» وكذلك أطفال المؤمنين» والعشرة المبشرون بالجئّة هذا 
في حساب المناقشة. 

قلت قلت : الحديث الاز يدل على أن كل من لم يدخل النار لا يناقش 

ف اطساب/ ۰/8۷ فان من نوفش الات حفت: واعا سسات 
العرض فلا يمتنع خی على الانبیاء وغيرهم وهو أن یقال : فعلت کذا 
وعفوت عنك. وحساب الناقشة لم فعلت کذا. 

وقال القرطبي: وهذا العموم - يعني: عموم الا - خصوص 
بأحاديث امن یدخل الحنة بغیر حساب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وقال شي مشايخنا الإمام العلامة المتقن - الإسلا 
الأنصاري الخزرجي الحنبل المعروف بالبلباني الله روحه في 


. 7١5/1١9 «التفسير الکبیر»‎ )١( 


02 ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
«عقيدته») ما نصه: ويحاسب المسلمون المكلفون إلا من شاء الله أن 
يدخل الحنّة بغير حساب» ا E‏ 
الرّسل عن تبليغ الرسالة» ومَنْ شاء مِنَ الکفار عن تكذيب الرسل. 
قال: فالكفار لا يحاسبون فلا توزن صحائفهمء وإِنْ فعل کافر قربة 
من نحو عتق أو صدقت أو ظلمه مسلم رجونا له أن يخفف عنه 
العذاب انتهى. 

ولعل ماده عبن غات الک وآما خذاب الکفر فلا : 

وقال شیخ الاسلام قدسّ الله روحه في عقيدته الواسطية : 
ويحاسب الله الخلقّء ویخلو بعبیه المؤمن» ویقرره بذنوبه كما وصف 
ذلك في الکتاب» والسّنة. قال: وأمّا الکفار فلا جاسبون محاسبة مَنْ 
توزن حسناته وسیئاته › فام لاحسنات مء ولکن تعد أعمالهم 
وتحصى فیوقنون علیها. ويقررون بها. هی 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عَنْهُ : : «ما من عبد يخطو خطوة الا 
ويسأل عنها مَا آراد i‏ 

وعن أبي هريرةً مرفوعًا : «إنّ أول ما يسأل عنه یوم القيامة آن 





(۱) والصحيح أن الكافر يقدم على الله وقد استوفی جميع ماله من أعمال فيعذب في 
الآخرة على كفره إلا من خصه الدليل كأبي طالب. 

(۲) انظر العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين ؟/ 01٠‏ . 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳۷/۱ و٤/‏ ۱۰۷ و۸/ ۰۲۱۲ وهو في الفردوس 
۶ (1۰۷). 
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يقال لآ أصحح جسمّك وآرويك من الاء البارد؟ والذي نفسي بيده 
من التعيم الذي تسألون عنه یوم القيامة ظل بارد. ورطب طیب. وماء 
ا آخرجه البفوي. 

وأخرج الإمامٌ أحمد. والبيهقي وأبو نعيم عن الحسن مرفوعا : 
بت الب قل ای ی ,4 وكسرة يشد ما 
صلبه» وئوب يوارى به عورته»(۲ ا ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود / 415/ مرفوعا في قوله تعالى: ثم انسل بر عَنِ ار 
©* [التکاثر : ۸] قال: الأمن والصحّة”" ویروی: «آشد الّاس 
حسابا الصحیح الفارغ» وما کثر مال رجل إلا کثر حسایه٩)‏ 
ا يناد عق كل مب وه ام قال ف ذلك 
زا ااا فست) امعان الک جوع اسن 
ولكناإذا متا ئعتنا ونسالبعدەعن كل شى“ 

والظاهر أنه أرادَ بكل شيء ۸ يرد الشرع باستثنائه والله تعالى أعلم. 


(۱) روی أوله الترمذي (۰)۳۳۵۸ والطبري ۰۲۸۸/۳۰ والحاكم ۰۱۵۳/۶ رواه 
دون أوله الترمذي (۰)۲۳۹۹ والحاكم ۰۱۰8۵/۶ والبيهقي في الشعب 
2۶ 

(۲) الزهد ص ۱۲ وهو مرسل» الفردوس (۲4۹۶) ضعفه الالباني في الضعيفة 
(۲۱۳۶). 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۰۱8۹/4687۲۱۵وهناد في الزهد ۳۹۶/۲ 
١ .)564(‏ 

(5) الزهد لابن المبارك )١17377(‏ من قول معاوية بن قرة. 

(۵) «ديوان علي بن أبي طالب» وهو من البحر الوافر. 


هكب البحور الزاخرة في نوم الآخرة - 


قال يحبى بن جعدة: آوّل خلق الله تعَالى يحاسب يوم القيامة 
الدواب» والهوام حَّ يفضي الله بينها خی لا يذهب شيء بظلامه» م 
يجْعلها ترابّا» ثم يبعث الثقلين الإنس والجن فيحاسبهم» فيومئذ يتمى 
الكافر يكت کت نراه [النباً : ]4٠‏ وذكر نحوه البغوي عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عَنْهُماء وأخرجه الحاكم عن ابن عمرو قال: (إذا 
كان يوم القيامة مُدت الأرض مد الأديم» وحشر الله الخلائق الانس» 
وان . والدواب» والوحوش. فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص 
بين الذواب حتّی يقضي للشاةٍ الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ الله 
من القُصاص بين الدّواب قال لها: «كوني ترابًا» فيراها الكافر فيقول: 
اتی E‏ [النبأ: 4]. 

وأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم» والبيهقي عن أبي هريرة 
قال: «يحشر الخلق كلهم یوم القيامة البهائم» والدواب. والطیر» وكل 
شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذّ للجماء من القرناء» ثم يقول: «كوني 





)١(‏ رواه البغوي في «معالم التنزيل»» ورواه الحاكم 5١9/5‏ وقال: رواته عن 
آخرهم ثقات غير أن أبا المغيرة مجهول» وتفسير الصحابي مسند. 
وله شاهد ضعيف من رواية شهر عن ابن عباس: أخرجه ابن المبارك 
(۳۵۳)» الحارث(77١١-بغية)»‏ والطبري ۰ وأبو نعيم في الحلية 
5 ویشهد لبعض الحديث التالي. ۱ 


بالمعشر وما يتعاق به موه مك 
ترابا»”'2 فذلك حين يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال مقاتل : 
يجمع الله الوحوشّ؛ والحوامء والطيرء فيقضي بينهم خی يقضي 
للجماء من القرناء» ثم يقول هم : «أنا خلقتکم» وسخرتكم لبني آدم؛ 
وكنتم مطيعين أيام حیاتکم. فارجعوا إلى الذي كنتم كونوا ترابا» فإذا 
التفت الكافر إلى شىء صار ترابًا يتمنى فيقول: يا ليتني كنت في الدنيا 
في صورة خنزیر» وكنت اليوم ترابا. 

تنبيه : ذكر البغوي ۷ عن عبد الله بن ذكوان قال: إذا 
قضى الله بين الئّاسء وأمر أهل الجنة إلى الجنةء وأهل الثّار إلى النار 
قيل لسائر الأمم» ولمؤمني الجن: عودوا ترابا فيعودون ترابا فحينئذ 
يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وبه قال ليث بن أبي سليم : مؤمنوا 
الجن يعودون ترابا" : قُلْتُّ: والحق أن الجن كالإنس یذخل مؤمنهم 
ان وکافرهم النار. 

قال الإمام العلامة مس الدين محمد بن مفلح الراميني الحنبلي” " 





)١(‏ رواه الطبري ۰۱۸۹/۷ والحاكم ۲ وصححه على شرط مسلم» وروی 
بعضه أجد ۳۰۱/۲ و۳۱۳. 

(۲) انظر «معالم التنزیل» ۳۱۹/۸ . 

(۳) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القدسي ثم الصالحي» الراميني الشیخ؛ 
الامام العام العلام أفضل القضاة: همس الدین آبو عبد الله» وحید دهره 
وفرید عصرهء شيخ الإسلامء وأحد الأئمة الاعلام» مع من عیسی الطعم 
وغيره» وتفقه في المذهب حت برع فيه ودرس وأفق وناظر وصنف وحدث 
وأفاد وناب في الحكم عن قاضي القضاة: جال الدين المرداوي» وقال ابن 
القیم لقاضي القضاة احجاوي سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة: ما تحت = 


ودعب البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


طيب الله ثراه في کتابه الفُروع ما نصه الجن مكلفون في الجملةٍ إجماعاء 
ويدخل كافرهم النار إجماعاء ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك» 
والشافعي لا أنه يصير ترابا كالبهائم» وثوابه النجاة مِنَ النار خلافا لأبي 
حنيفة وأطال"'". وقال شيخ مشايخنا العلامة بدر الدين البلباني في 
عقيدته : واللجن مكلفون يدخل مؤمنهم الجنة» وكافرهم في النار"" آنتهی. 
وقال العلامة في «البهجة» وبعضهم جعل مؤمني الجن كالبهاتم في 
أنه إذا خاسبهم الله تعالى یعودون تراباء والصواب لا. وقال في موضع 
آخر: وقال بعضهم: لا ثواب للجنٌ الا النّجاة من النَّارِه ثم يقال 
لهم : کونوا تراب مثل البهائم» وهو قول أب حنيفة حكاه عنه ابن حزم 
إلى أن قال: والصواب أنهم يثابون على الطاعق ويعاقبون على 
المعصية» وهو قول ابن آي ليلى» ومالك» ونقل عن الأوزاعي» وأبي 
يوسف» وحمد» وهو مذهب أحمد» والشافعي» وسئل ابن عباس : 
هل لهم ثواب؟ فقال: نعم لهم ثواب» وعليهم عقاب» وعن عمر بن 
عبد العزيز: أن مُؤْيني الجن حول الجحنة. وقال الضحاك: يأكلون في 
- قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وقال ابن كثير: وجمع 
مصنفات منها على «المقنع» نحو ثلاثين مجلدّاء وله كتاب «الفروع» في الفقه 
وهو من أجل الكتب وأنفعهاء وله حاشية على «المقنع»» و«التكت» على 
«المحرر»ء وله في أصول الفقه توفي ليلة امیس : ثاني شهر رجب سنة ثلاث 
وستين وسبعمائة بسكنه بالصالحية. وقال ابن كثير توفي عن خمسين سنة. 
انظر «معجم المحدثين» للذهبي 7550/١‏ . وانظر «الوفيات» للسلامي ۲۵۳/۲ . 


. ۱۰۳/۱ انظر «الفروع»‎ )١( 
.)۳۰/۱۱( نقل شيخ اللاسلام رحمنا الله وإياه الأجماع على أن کفار الجن في النار‎ )۲( 


جح تعر و > و 


ا لجنو ويشربون. وقال مجاهد: يدخلونها ولكن لا یأکلون ولا 
يشربون» ويلهمون التسبيح والتقدیس فيجدون فيه ما يجد آهل الجنة 
من لذي الطعام والشراب. وقال بعض العلماء: نا نراهم في الجنة» 
ولا یرونا عکس الدنیا. ا 

وأخرج الامام أحمدء وأبو نعيم عن عمران الجوني /1۷۷/ 
قال: حدثت أن البهائم إذا رأت بني آدم قد تصدعوا من بين يدي الله 
صنفين صنمًا إلى ابنق» وصنقًا إلى الا تناديهم البهائم الحمد لله الذي 
م يجعلنا اليوم مثلكم لا جَنّةَ نرجوء ولا عقاب نخاف”". 

وأخرجٌ البخاري عن ابن عمر مرفوعًا : «دخلت أمرأة انار في 
هرّة حبستها فلم تطعمهاء ول تدعها تأكل مِنْ خشاش الأرض ختی 
ماتت»“ فظهر أنه يقتص من الإنسانٍ للبهاتم. وأخرجَ مسلم 
والترمذي عن أبي هريرة رَضي اللهُ عَنْهُ مرفوعًا : هن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حَتَّى يقاد للشاةٍ الجلحاء أي: التي لا قرون لها من 
الشَاةٍ القرناء»“ ورواه الإمام أحمد بلفظ أن رسول الله بل قال: 


(۱) قال شيخ الاسلام في الفتاوى (۳۹/۱۹) ويروى أنهم في ربض الجنة نراهم من 
حيث لا يروننا .اه. 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ ۳۱۱/۲ . 

(۳) رواه البخاري (۰۲۳۹۵ ۰۳۳۱۸ »)۳٤۸۲‏ ومسلم (۲۲۶۲). 

)٤(‏ رواه أحمد ۰۲۳۵/۲ ۰۳۲۳ ۰۳۷۲ ۰8۱۱ ومسلم (۰)۲۵۸۲ والترمذي 
(۲۲۰) وابن حبان (۰)۷۳۲۳ والجماء: الق لا قرن ما وقال النووي في 
«شرح مسلم» ۹ القتصاص من القرناء للجلحاء لیس هو من 
قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة. 


2ع البهور الزاخرة في لوم الآغرة - 
«یقتص للخلق بعضهم من بعض حتّی للجماء من القرناء» وحتى 
للذرة من الذرة»"؟. ورواته رواة الصحيح. 
وأخرج الإمام أحمد أيضًا عن أبي هريرة رضی الله عن عن 
الى يكل أنه قال: «ليختصمن كل شيء یوم القيامة حّی الشاتان فيما 
آزتطیتا)(۲) واسناده حسن » ورواه أيضًا هو وأبو يعل عن أبي 
سعیدٍ(۳. إذا علمت ذلك تبين لك أنَّ حشر البهاثم حق. 
وقد جرى بين العلماء في ذلك نزاع» وها نحن نذكر طرفا مِنْ 
ذلك مبرهنین» ومحققين على ما نعتمد عليه إن شاء الله تعالى. قال ابن 
دحية”؟ في كتابه «الآيات البينات» : آختلف النَّامنُ في حشر البهائم » 
وني جريان القُصاص بينهاء فقال الشيخ أبو الحسن الاشعري**: لا 
تجوز القاصة بين البهائم لأئّا غيدُ مكلفةء وما ورد في ذلك من 
الأخبار نحو قوله ككلِ: «يقتص للجماء من القرناء ويسأل العود ۸ 
خدش العود». فعل سبيل المثل» والإخبار عن شدة التقصى 5 
)١(‏ رواه مد ۰۳۱۳/۲ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۹۲۷) 
وقال: وهذا إسناد صحيح › رجاله كلهم تقات رجال مسلم. 
(۲) رواه أحمد ۳۹۰/۲ وسنده ضعيف» ويغني عنه ما سبقه. 
(۳ رواه أحمد ۳۹/۳۳ وأبو يعل (۱6۰۰) وأورده ال هيثمي في (اجمع» 
۰۳:۹۰ وقال: رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه » واسناده حسن. 
)٤(‏ هو أبو الخطاب عمر بن الحسن ابن دحية الكلي الأندلسي التوفی سنة ۱۳۳ ه 
ترجته «سیر آعلام النبلاء» (۳۸۹/۲۲). 
(0) ص (۲۸۲۱). 
)١(‏ هو آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري اليماني التوفی سنة ۲۲ه. 


# المعشر وما يتطق هس۱0 
احساب. وأنّه لابد أن يقتص للمُظلوم من الظالم وقال الأستاذ أبو 
إسحق الإسفراييني: يجري القصاص بينهاء ویحتمل أنها كانث تعقل 
هذا القدر فى دار الدنيا. 

قال ابن دحية: وهذا جار على مقتضى العقل والنقل/ 578/ ؛ 
لأنَّ البهيمة تعرف النفع والضر فتفر من العصاء وتقبل للعلف. 
وينزجر الكلب إذا زجرء وإذا أنشلى أستشلى» والطير والوحش تفر 
من الجوارح أستدفاعًا لشرها. فانْ قيل: القصاص آنتقام» والبهام 
ليست مکلفة. فالجواب أنها ليست بمكلفة لكن الله تعالى يفعل في 
ملکه ما راد كما يسلط عليهم في الدّنيا التسخير لبني آدم ولجنا 
يؤكل منهاء ولا أعتراض عليه سبحانه» وأيضًا فان البهاثم نما یقتص 
لبعضها من بعض لا أنها لا تطالب بارتكاب نبي ولا خالفة آمر لان 
هذا ممّا خص الله به العقلاء. 

ونا كثر التراع في ذلك وكان فيه نوع إشكال على العقولٍ نظرنا 
فإذا هو سبحانه وتعالى يقول: کین رغم في کنو فَردُوهُ إل اند 
وَأرسُولٍِ»ه [النساء: ]۵٩‏ فنظرنا في القرآن فإذا فيه ودا الوخوش حشرت 
9 [التكوير: ۵] والحشر هو الجمع كما مر ونظرنا في السّنة فإذا 
هي مشحونة من الأخبار الصحيحةء والآثار الصريحة في ذلك مما 
ذكرناه آنمّا فتحققنا أنَّ الحق الذي لا محيد عنه هو القول بما صرحت 
به السنة الغراء ولا التفات لن خالفها. 

فلت : وإذا تأمل العاقل في آحوال الحيوانٍ أنكشف له عن حقيقة 


مس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ذلك» ولاح له البرهان» فانظز في حال النملة كيف تحمل قوتها 
وتدخره لزمن الشتاء؟! وانظر إلى النحلةٍ تجد أمرًا يذهل العقول فئما 
تجني من الأنوار والأزهارء وتتنزه عن النجاسات والأقذار» وتطيع 
لواحد من جملتها وهو أكبرها شخصًا وهو أميرهاء ثم أنظر إلى ما 
ألهمهًا الله من الغدل والإنصاف فإنَّ كبيرها يقتل كلّ من وقح على 
نجاسةء أو خالت أمرًا أمر به ثم تأمل في بنيانها بيتها من الشمع› 
واختيارها الشّكل المسدس؛ لأنّه أوسمٌ الأشكالٍء وأحواها وكم في 
ذلك من حكمةٍ تدق على فهم کل ذي فهم. 

وروی أبو نعيه”"" عن ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ قال : كنت عند 
كعب الأحبار وهو /4۷۹/ عند عمر بن المخطاب رضي الله عَنْهُ فقال 
كعب: يا أمير الومنین ألا أخبرك بأغرب شيء قرأته في كتب الأنبياء 
عليهم السّلام أن هامة جاءت إلى سليمان بِنٍ داود عليهما السلام 
فقالت: السّلام عليك يا نبي الله فقال: وعليكِ السّلام يا هامة 
أخبريني كيف لا تأكلين من الزرع؟ قالت: يا نبي الله ان آدم أخرج 
من الجْنةِ بسببه فقال: فكيف لا تشربين الماء؟ قالت: [لأن الله 
أغرق]”” قوم نوح فيه فمن أجل ذلك لا آشربه فقال لها سليمان: 
كيف تركت العمران» وسكنت الخراب؟ فقالت: لأن الخرابٌ 
ميراثٌ الله فأنا أسكن مبرات الله قال الله تعالى: «وَكُمْ أَمَلَحَحنًا من 





)١(‏ «اللیة» (۳۹۱/۵). (۲) في «الحلية»: لأنه غرق فيه. 


سس المعشر وما يتلق به تسس 2292 


2 ا تب اوس نت 0 م م معط اب مم 4 م 5 ے م معط 
قري بطرت معيشتها فلت کھج کر شتک من بعدهر الا قليلا 
2 ۳ 2 عم 7-1 2 3 
وا خن الورثيت 4*6 [القصص: ۵۸] فالدنیا ميراث الله 


کلها(۱). 

قال سلیمان: فما صياحكِ في الدور إذا مررتٍ [عنها]؟۳۹ 
قالت: أقول: ويل لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد. قال: فما 
بالكِ لا تخرجين في التّهار؟ قالت: من ظلم بني آدم””" أنفسهم. قال : 
فأخبريني ما تقولين في صياحك؟ قالت: أقول: تزودوا يا غالفين» 
ويوا لسفركم سبحان خالق التور. قال سليمان“ : ليس في الطيورٍ 
طير نصح لابن آدم وأشفق عليه من الخامة» وما [عل]"*" قلوب 
الجهال آبخض [منها]. فانظر كيف تعرف أنَّ أمام النّاس شدائد. 

وذكر في حياة الحيوان أن سيّدنا سليمان عليه السلام مر على 
حمامة تغرّد فقال: أتدرون ما تقول هذه الحمامة؟ فقالوا: لا فقال: 
إنها تقول: يا ليت هذا الخلق ما خلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لما 
خلقواء وليتهم إذ علموا عملوا بما علمواء وأنشدت في ذلك أرتجالاً 
أبياتا منها : 
باذا النهی قد جاءفي خبر نرويه عن من قبلنا سبقوا 





(۱) في «الحلية» زيادة (قال: قال سليمان ما تقولين إذا جلست فوق خربة؟ قالت: 
أقول أين الذين كانوا يتمتعون بالدنيا وينعمون فيها. 

(۲) في «الحلية» (عليها) وهو الصحيح. (۳) في «الحلية» زيادة: على. 

(5) في «الحلية» زيادة (عليه السلام للهامة على ابن آدم أشفق وأحذر عليه و) 

(۵) في «الحلية» (في). (7) في «الحلیة» من الهامة. 


جد البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
إذابن داود التي رأى حمامة قدح ف هِالوَرَقٌ 
تقولفي تغريدنغمتها ياليتهذاالخلقماخلقوا 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى له كم یدق فهمها عن إدراك 
أولى الألباب فالواجب على كل موفق التسليم للنصوص الواردة فى 
الكتاب العظيم/ ۰/6۸۰ وني سنة نبيه الكريم حيث ثبتت عنه يلا 
بالأسانيد المقبولة» فان طابقت العقل فبها ونعمت» والا علمنا أن 
ذلك العقل الذي لم يدرك كنه ذلك انا لم يدرك ذلك لاحراف فيه لا 
أن الحديث الثابت عن حضرة الرسالة يرد لعدم قبول عقل بعض 
الناس لهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سس المعشر وما يتلق به (Dy‏ 


فصل في حساب الئاس والإتيان بالشهود 

قال تعالى : لتت ای أل تن تتاك الرس 
06 [الأعراف: 1] قال ترجمان القرآن ابن عباس رَضي الله 
عَْهُما: پسأل الثاشى ها عا أجابوا الرسلین» والرسلین عما 
بلغواء وقال تعال: وضع التب راء یلیم راداوه 
[الزمر : 14] قال الفسرون: يعني: الکتب التي فيها أعمال العبادء 
وجيء بالنبین يسألهم رتهم عمًا أجابتهم به أممهم. وقال ابن عباس 
رضي الله عَنْهُما في الشهداء هنا: هم الذين يشهدون للرسل بتبليغ 
الرّسالة إذا جحد أممهم. وقيل: الحفظة الموگلون بالعبدٌء وقيل: 
الذین يستشهدون في طاعة الله 

وقال تعالى : وات ا 69 [ق: ۱ 
قال مكي: المراد به البر والفاجر. وقال الضحاك: المشركون. 
واختلفوا في السائق فقيل: ملك وهو قول جل المفسرين كابن عباس؛ 
وغيره. وقيل: قرينها من الشّياطين. وقد يستأنس له بخبر الصّحيح عن 
ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «ما منكم من أحد الا وكل به قرينه 
من الحن». قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: «وإياي إلا أن الله سبحانه 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخیر») وأكثر الروايات فأسلم 
)١(‏ رواه أحمد ۰۳۸۵/۱ ومسلم (۰)۲۸۱6 وأبو يعلى (۰)۵۱5۳ والطحاوي في 

«ترتیب مشكل الآثار؛ 9/ 065-65 (/اه"2)77 والبغوي (4۲۱۱) والبيهقي 

في «دلائل النبوة» ۰۱۰۱/۷ = 


-(7ء ل البهور الزاخرة في طوم اآغرة - 
بالنصب أي: فانه أي: قريني أسلم» وقيل: فأسلم بالرفع على أنه 
فعل مضارع أي: فأسلم منه. والأوّل أظهر بدليل تمام الحديث: «فلا 
يأمرني إلا بخیر» .وقال ابن عباس» وجع من المفسرين : المراد بالشهيد 
العمل. وقال الضحاك : اه مِنْ أنفسهم الأيدي» والأرجل. 

وقال محاهد : السائق» والشهید ملکان. 

إذا علم هذا فذکر العلماء رحمهم /٤۸١/‏ الله تعالی أنَّ آول ما 
يسأل اللوح احفوظ فاسرافیل فجبریل ثم آصحاب الشرائع. 
وأخرج آبو الشیخ «أول من يحاسب يؤم القيامة اللوح المحفوظ يُدعى به 
ترعد فرائصه. فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: مَنْ يشهد 
لك؟ فيقول: إسرافيل» فیذعی إسرافيل ترعد فرائصه"" فيقال له: 
هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم. قال اللوح: الحمذ لله الذي نجاني من 
سو ء الحساب». 

وأخرج أيضًا قال: «إذا كان يومٌ القيامة دعي إسرافيل ترعد 
= وقال بعده: قوله في هذه الرواية: «ولکن الله أعانني بإسلامه؛ إن كان هو الأصل 

يؤكد قول من زعم أن قوله: «فأسلم» من الاسلام دون السلام وكأن شعبة 

أو من دونه شك فيهء وذهب محمد بن إسحاق بن خزعة - رحمه الله - إلى أنه 

من ال سلام» واستدل بقوله : فلا يأمرني إلا بخيرء قال: ولو كان على الكفر 

لم يأمر بخیر» وزعم آبو سلیمان الخطابي - رحمه الله - أن الرواة - یروون؛ 

«فأسلم» من الاسلام إلا سفیان بن عيينة فانه كان یقول: «فأسلم»: أي آجد 

السلامة منه» وقال: إن الشیطان لا یسلم قط. 
(۱) جاء في هامش الاصل : جمع فريصة وهي اللْحمة بين الجنب والکتف. 


المحشر وما يتلق به و :4 
فرائصه. فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت . 
جبريل. فيدعى جبريل ترعد فرائصه. فيقال: ما فعلت فيما بلغك 
إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرّسل. فيؤتى بالزسل. فيقال: ما صنعتم 
فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا التاس فذلك قوله تعالى 
وتسان ارح ازل الهم وکساک الْمَرْسَلِنَ 669 الاعراف: ۱۲ 

وني رواية «فيقول جبريل بلغت محمدا. فيأمر الله أن يقدم محمد 
بالرفق واللین. فتأتيه الملائكة مع جبریل وميكائيل» وإسرافيل» 
فيقولون: أجبْ ربّك عَرٌ وَجَلّ. فيقول جبريل: يا محمد تداركني فان 
محبتي معك إِنْما کانث لاجل هذا اليوم قال: فيأتي النبي ی ویسجد 
بين يدي الله فیقول الله لي: أرفع رأسك. وسل عطه. واشفع تُشَفْع 
فيقول الله: هل بلغك جبريل. فأقول: نعم. فيقول الله: وما صنعت 
بها فأقول: بلغتها إلى أمَتي قال: فيأمر الله حتى تقدم آمتي..» ابر 
وفي النفس منه شيء. 

وأخرج البخاري» والترمذي» والنساي» وابن ماجه عن أبي 
سعيد الخدري رَضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله ية : «يُدعى نوح 
يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فتدعى أمته. فيقال لهم : 
هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذیر وما أتانا أحد فيقال: من 
" يشهد لك؟ فيقول: محمد كَل وأمته فذلك قوله «وَكَدَلِكَ جَتک أَمّهُ 


(۱) رواه آبو الشيخ في العظمة (۳۹۰). 


هت ب ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وَسَكلا لِنَكُووا سُبَدَاء عَلَ لتاس ٩۳‏ [البقرة: ]١57‏ الآية. 

وآخرج ابن جرير» وابن مردوية عن جابر رَضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا : «أنا وأقتي يوم القيامة / 4417/ على كوم مشرفين على الخلائق 
ما من التاس أحد إلا وَدّ أي: طلب وقنى أله مناء وما من نبي كذبه 
قومه الا ونحن نشهد أله بلغ رسالة ریه"۳. قوله على کوم: هو الشيء 
الرتفع. 

قال الفسرون: تشهد أمّة محمد يوم القيامة للأنبياء على آممهم 
بالتبليغ» فيقول الله هم : شهدتم على من لم تحضروا فيقولون: أي ربنا 
أنت أعلم جاءنا رسولك» ونزل إلينا كتابك» فنحن نشهد بما عهدت 
إليناء وأعلمتنا به فيقول الله: صدقتم. 

وني خطبته َو في حجة الوداع: «إنكم تسألون عثي فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنَكَ قذ بلغت. وآذيت» ونصحت فقال: اللهم 
أشهد» كله ۳۱ 





(۱) رواه هد ۰۳۲/۳ ۰۵۸ وعبد بن حميد في المتتخب ۰٩۱۳(‏ والبخاري في 
صحیحه (۰۳۳۳۹ ۰884۸۷ ۰6۷۳٩۹‏ وني خلق أفعال العباد ص ۰8۲-8۱ 
والترمذي (۰)۲۹۲۱ وأبو یعل (۰)۱۱۷۳ وابن حبان (14۷۷) وبلفظ آخر 
ابن ماجه (8۲۸). 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۹۲/۱ وقال : رواه ابن مردویه وابن أبي حاتم. . 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۱۲۰۱۸ وابن حبان ۲۵۷/٩‏ 


ب[ المعشر وما يتلق به مل ج620 


فصل في شهادة الأعضاءٍ والأزمنة والأمكنة. 

قال الله تعالى : الم تم ع آفومهم یکسا دِيم وتفبد 
ازجلهم يما انوا و 8 [یس: 15] وقال تعالى: وال 
مریم یم سهد َا قاط له [فصلت: ۲۱]. 

وأخرجَ مسلم عن أنس رضي الله عَنْهُ قال : كنا مع رسول الله 
كله فضحك فقال: «ندرون ما أضحك؟» قلنا: الله ورسوله آعلم 
قال : «من خاطبة العبد ربّه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم فیقول : 
بلى. فیقول: ان لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني. فیقول: کفی 
بنفسك الیوم عليك شهیدا وبالکرام الکاتبین عليك شهودا. فیختم على 
فیه. ویقال لارکانه: آنطقي, فتنطق بأعمال فیقول: بُعدًا 
[وسحمًا]“ لکن فعنکن كنت آناضل» أي: آجادل؛ وأخاصم 
وأداف ٩‏ 

وأخرج الامام أحمدء والطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عله 
مرفوعًا : إن أل عظم من الانسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه 
من الرّجل الشّمال»”". 





(۱) ساقطة من (أ). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹)» والنسائي في الكبرى (۱۱۹۵۳). 

(۳) إسناده ضعیف. أخرجه أحمد ۰۱۵۱/۶ والطبري في تفسيره (۰)۲۹۳۲۱6 
والطبراني في الكبير ۰)٩۲۱(/۱۷‏ وابن أبي عاصم في الأوائل (07). 


7 لل البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وأخرج ابن جرير عن أبي مومی الأشعري رضي الله عَنْهُ : 
ايدعى الكافر والنافق للحساب. فیفرض عليه ری عَمَلَهُ فیجحد 
ویقول : أي رب» وعزتك لقد کتب علي هذا املك مالم أعمل فیقول له 
املك : أما عملت کذا في يوم كذا في مکان کذا فیقول: لا وعزتك. 
فإذا فعل ذلك ختم على فیه». قال آبو /4۸۳/ موسی: فاتي أحسب 
أوّل ما ينطق منه فخله اليمين» ثم تلى ''“#اليوم نختم على آفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» [يس: 1۵]. 

وأخرج الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن البي 
كله أنه قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام"۳ وان أل ما 
يتكلم من الآدمي فخذه»" فهذا الحديث لم يبين أيّ فخذي المرء ينطق 
أوَلاء والذي قبله : «إِنَ أوّل ما ينطق من الانسان فخذه اليمين» والذي 
قبله الشمال»؛ ولعل ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على أن حديث 
عقبة جزم أن از ما یتکلم من الانسان فخذه من لجل الشمال» 
وحدیث أبي موسی لم يجزم بل قال: أحسب» وأيضًا حدیث عقبة 
صرح برفعه إلى النبي گر ولا كذلك أبي موسی نعم هو في حكم 
المرفوع إلا أن حديث عقبة مقدم هنا على حديث أبي مومی لما ذكرناء 
و أدر ما حكمة نطق الفخذ أولا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصور نفسك أبها الغرور في ذلك القام وتأمل في حالتك إذا 





)۱( رواه الطبري في تفسيره c(A1۲)‏ ورجاله ثقات› رجال الشیخن. ۱ 
(۳) آخرجه أحمد 181/6 (۰)۲۰۰۱۱ والطبراني في الکبیر ۱۹/ ۰.۱۰۳۸ 


المحشر وما يتلق به 1 


أشتد الزحام ونطق أعضاؤك بما لممت به في غابر الأيام» فیاها من 
ساعة ما آفظعها وهتيكة ما أشنعهاء شهدت عليك أعضاؤك بما 
عملت من الجراتم» ونطقت بذلك أبعاضك بما فعلت من الظال 
وانتهكت من الحارم» فهذه لعمري الحسرة العظيمة» والمصيبة 


یمه وانشتنا: 
خليلي ما أقضي وماآنا قائل 
وقد وضع الرحمنٌ في الحشر عدله 
وجيء جرم النار خاضعة له 
فيا ليت شعري ذلك اليوم هل أنا 
فان آك جریا فعدل وحجة 
فيا خير مأمول ويا خير راحم 
تعطف على العاصين واغفر ذنوبهم 
وصل على خير الأنام محمد 
وف في المعنى : 
كَفَى حسرة يا تفس لو گنت تغلمي 
ونادی مئاد الحق ها أنت شاهد 


إذ جئت عن نفسي"'' بنفسي آجادل 
وسيق جميع الئاس واليوم ا 
وثلت غعروس عندها وجادل ۳ 
أسامح آم آجزی بما آنا فاعل 
وان يك غفران ففضل ونايل 
ويا خير من ترجى لديه الوسائل 
فعفوك مأمول وجودك شامل/ /٤۸٤‏ 
صلاة [با] تعطیه ما هو آمل 


شهاد: اعفان بما کنت رمن 
عليك وقد ختم العظیم على نمي 


)0 ورد في هامش الأصل : عن نفس : أي : ذاتي أجادل : أي : أسعى في 


() ورد في هامش الاصل : باسل : أي : بطل وشجاع. 
(۳) ورد في هامش الاصل : المجادل: جمع مجْدَل: القصر. والراد بالعروس : الجنة» 


وبا جادل: قصورها. 


2.>؟) لس — البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فوا خجلتي يا نفس في ذلك الملا لد قیل هذا قد آق بمحرم 
فيا نفس توبي واتقي الله وارجعي وصومي وصلي واحفظ الله تسلمي 
وقومي على الطاعات وارعي حدود مَنْ بوتوی واتقي الله واندمي 
ونوحي على الذَّنب دی الذي مضى لعلك يا نفسي لدى الله تُركيي 
وان كنت نفسي فاذكري الله واحذري محارمه طرا وصل وسلمي 
على المصطفى امادي الأمين وآله وأصحابهماعَنٌّ لي في ترنمي 
قال المفسرون في قوله تعالى حكاية عن المشركين وه یا ما كا 
مُشرکین» [الأنعام : ۲۳]: إنهم ذا رأوا في القيامة مغفرة اللو تعالى» 
وتجاوزه عن أهل التَوحيدٍ قال بعضهم لبعض : تعالوا نکتم الش رل لعلنا 
مع أهل التوحيد فيقولون: ور را ما كنا مسرن [الأنعام : 
]١ 00‏ فيقول الله هم «أنَّ شك لذن کنر ره [القصص : 
[1Y‏ ثم شركاء تم يختم على أفواههم» وتشهد جوارخهم بالكفر. 
وأخرج آبو يعلى » والحاكم وصححه عن ابي سعيد رَضي الله نه 
مرفوعا : (إذا كان يوم القيامة يمر الكافر بعمله فيجحد. ويخاصم 
فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول: كذبواء فيقول: أهلك 
وعشيرتك» فيقول: كذبواء فيقول: أخلفوا فيحلفون» ويصمتهم ال 
ويشهد عليهم آلسنتهم فيدخلهم انار 
(۱) ما بين معقوفتين ساقط من (أ). 
(۲) رواه أبو يعلى في مسنده (۰)۱۳۹۲ والحاكم ۰۱۰۵/6 وصححه ووافقه 
الذهي» وأورده الميثمي في اجمع ۰ وقال: رواه أبو يعلى بإسناد 
حسن» على ضعف فیه. 


سس المعشر وما يتطق به __ ۳۱ 


وأخرج الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والنساي» وابن 
حبان» والبيهقي عن أبي هريرة رَضي الله عَنهُ قال : قرأ رسول الله كَل 
هذه الآية: رز میت أَحْبَارَمَاً © 4 [الزلزلة: 4] أي: تشهد على 
كل عبدٍ وأمة بما عمل على ظهرها تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا 
وكذا فذلك آخبارها»۲۲. 

وأخرج الطبراني أن رسول الله یز قال: «تحفظوا من الأرض 
ناتا آمك واه لسن من أحد عامل /4۸۰/ عليها خيرّاء أو شرا إلا 
وهي بت( 

وأخرجٌ آبو نعيم”" عن معقل بن يسار مرفوا : «لیس من يوم 
يأتي على ابن آدم الا ينادي فيه يا ابن آدم آنا خلقّ جدید وأنا فیما تعمل 
غدًا شهید. فاعمل فى خيرًا آشهد لك به غدًا فان لو قد مضيت ل ترني 
أبدَاء ويقول الليل مثل ذلك». 

وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبلٍ الرحمن : ان 
أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك» أو باديتك فأذنت 
للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإِنّه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس 
ولا شيء الا شهد يوم القيامة"*. 


(۱) أخرجه أحمد ۳۷/۲ وابن حبان ۷۳٣۰‏ والترمذي 1559. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ”15094/ 0. 

(۳) «حلية الأولياء» (۳۰۳/۳) قال غريب من حديث معاوية تفرد به عنه زيد ولا 
أعلمه روي مرفوعًا عن النى ِا إلا بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه البخاري ۰*۰٩‏ ۳۲۹۲ ۸ وأحمد في مسنده ۰۳۵/۳ ۳/ ۰۳۲ 


دعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فائدة: أخرج الأصبهاني في ترغيبه''' عن أنس رضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا : «إذا تاب العبدُ مِنْ ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه» وأنسى ذلك 
جوارحه» ومعالمه من الأرض ختّی يلقى الله يوم القيامة وليس عليه 
شاهد من الله بذنب» وهذه بشارة عظيمة فتسأل الله سبحانه أن يرزقنا 
توب نصوحا تمحو ما تقدمها من الذّنوب والخطايا بمنه وفضله. 


)١(‏ (۷۷۸) وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 45) وعزاه للأصبهاني 


وضعفه . 


المح وما تعلق به يبيج 


فصل فى حساب المؤمن ومَنْ يكلمه الله 
ومن لا يكلمه 


قال تعال : اسمن فشكل ال روا مر و رن 
عم یال در شا یر 4069 [الزلزلة: ۷ - ۸] قال حبر 
القرآنِ ابن عباس رّضي الله عَنهُما في هذه الآية: ليس مومن. ولا 
كافر عمل خيرّاء ولا شرا في الدنيا الا آراه الله إياه» فأما المؤمن 
فيريه حسناته وسيئاته فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته وأما الكافر فيريه 
حسناته وسيئاته فيرد عليه حسناته» ويعذبه بسیئاته. 

وأخرج مسلم '" عن أبي ذر رضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله 

يك: «يؤتى بالرّجِلٍ يوم م القيامة فیقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه؛ 
فيعرض عليه صغارهاء ويخبأ عليه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا 
وكذا كذاء وهو يقر ليس ينكرء وهو مشفق من الكبائر أن تجيء 
فيقال: أعطوه مكان کل سيئة عملها حسنة فيقول: ان لي ذنوبًا لا آراها 
هنا» فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حَيٌّ بدت نواجذه. 

وفي الصحيحين”"': «يدنو أحدكم من ره حَنََى يضع كنفه عليه؛ 
فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم. ثم يقول: «إني سَتَرتها / ٤۸٦‏ / 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. 
(۱) مسلم (۳۱6). 


(۲) البخاري (۰)47۸۵ ومسلم (۰)۲۷۲۸ النسائي في الکبری (۱۱۲۶۲). 





5د لب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأما الكافر والمنافق» فينادى به على رؤس الأشهاد: هلا 
۳۹ 22 


بوا عل رهم ألا که امه عَلَ الللییتیه» [مود: ۱۸] 

e e‏ " عن أبي موسى رضي الله عَنْهُ قال: یوت 
بالعبدٍ يوم القيامة» فيستر ربه بينه وبين الاس فيرى خيراء فيقول: قد 
قبلت ويرى شرّاء فيقول: قد غفرت. فيسجد عند الخير والشرء فيقول 
الناس: طوبى لهذا العبد الذي لم يعمل شرًا قط». 

وعن أبي هريرة”" رَضى الله عَنْهُ : «ليأتين ناس یوم القيامة ودوا 
انبم أستكثروا من السيئأت. قيل: من هم؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم 
حسنات)70”". 


ار 


وأخرج آبو نعيم“ عن بلال بن سعد قال: (إِنَّ الله یغفر 
الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصّحيفة ختّی يوقفه عليها يوم القيامة› 
وإِنْ تاب منها». 

وأخرج الشيخان”” عن عدي بن حاتم رضي الله عَنْهُ أنَّ البي 
يه قال : ما متك من بد إلا سيكلمه له يوم القياءة لیس اا 





.)۲۱۲/۱( في «البعث والنشور» حديث (۰)۵6 «الحلية»‎ )١( 

(۲) «الدر المنثور» تفسير آية (۷۰) الفرقان. 

(۳) ورد بهامش الاصل : حسنات: هذا یقتضی أنه یثبت بدل کل عقاب ثوابا» 
وتیل قالبدیل آن بوقضه لا ضداه ما سكام ۱ 

.)۲۲۱/۶( الحلية‎ )٤( 

(0) البخاري (۰)۱8۱۳ ومسلم (۱۰۱7)) وأحمد (۰۲۵۹/4 ۰۲۵۸ ۲۵۹ 
۳۷۷ 

() ليست موجودة في (أ) وهي في (ب). 


ب المحشر وما يتطق به ربا 2# 


وبينه حجاب يحجبه. ولا ترجمان يترجم له فيقول: أولم أوتك مالا 
فيقول بلى فيقول: أولم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. فينظر عن 
يمينه فلا یری إلا النارء وينظر عن يساره فلا یری إلا النار» وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النّار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإنْ لم يجد 
قال العلماء: ذلك يكون على الصراط والنار محيطة به وأخرج 
لبيهقي ۳ عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أنّه قال: قال أعرابي: يا 
رسول الله مَنْ يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: «الله» قال: نجونا 
ورب الكعبة. قال: «وكيف يا أعرابي؟» قال: لأنْ الكريم إذا قدر عفا. 
وما أحسن ما قيل من الحكم الدونة: الكريم إذا قدر غفر وإذا 
زللت معه ستر. ومنها: ليس من عادة الكرام سرعة الغضب 
والانتقام. 
فائدة: ذكر القرطي في «التذكرة»”" أنَّ الله سبحانه وتعالى يكلم 
المسلمين عند الحساب من غير ترجمان إكرامًا هم ولا يكلم الکافرین» 
بل تحاسبهم الملائكة / 4۸۷ إهانة هم وتييرًا عن أهل الكرامة. 
وأخرج الشيخان”" عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهُه عن الي 
ك: «ثلاثة لا یکلمهم ۳ الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذابٌ 
(۱) «كنز العمال» ۳۹۷۹ . 
(۲) (۱/ 6۳۶۳ في أسماء يوم القيامة ومنها يوم احساب. 
(۳) البخاري (۰)۲۳۹ ومسلم (۰)۱۰۸ والنسائي (/1/ 57 7)» وابن ماجه (۲۸۷۰). 
)٤(‏ ورد في هامش الاصل: أي: كلامًا يسرهمء وهو كناية عن غضبه 
والصحيح إثبات الكلام لله عز وجل على الحقيقة كما أثبته لنفسه عز وجل 


«.بع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


إِلِيمٌ: رجل على فضل ماء بالطريق''' يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع 
إمامًا ما يبايعه إلا لدنياء فان أعطاه ما يريد وق له وإلآ لم يف لب 
ورجل يبايع رجلا سلعة بعد العصر""" فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذا 
فَصَدّقه ول بط بها». 

فشمل هذا الحديث هؤلاء الثلائة آأشخاص. فالأول: في غاية 
البخل والشح لانّه منع فضل ماء بالطريق فلا شك أنَّ هذا مِنْ 
أعداء الله حيث مَنَعَ ما لم يحتاج إليه من هو محتاج إليه» والبخيل عدو 
الله من غير شك فقبّح الله البخل وأهلة» ورحم الله أم البنين أخت 
عمر بن عبد العزيز قدس الله روحه حيث قالت: أف للبخل لو كان 
قميصًا ما لبسته» أو كان طريقًا ما سلكته. 

والثاني: في الغدر ولا شك أنَّ الغدرٌ مذموم» وصاحبه من 
الخيرات محروم. قال بعض العلماء: رب غادر لا تظفر يداه بغادر» 
وضاقت عليه من موارد الحركات فسيحات المصادر» وطوّقه غدره 
طوق خزي فهو على فكه غير قادر» وأوقعه في خِطَية'؟ خسف وورطة 
حتف فما له من قوة ولا ناصر. 
= ورسوله ا بات يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبه ولا تعطيل كما 
)١(‏ ورد پامش الأصل : أي: له ماء فاضل عن كفايته. 


(۲) ورد بهامش الأصل: خصّه لشرف وقته. 
(۳) كذا في () والمثبت في (ب) (خطته). 


المحشر وما يتلق بہ Gu‏ 79 


والثالث: الحلف بالله كذبًا لاسيما بعد الغصرء وهذا معلوم 
قبحه فتسأل الله العافیة؟. 
قال : «ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القيامت. ولا يزکیهم» ولهم عذاب 
ألم : شيخ زان» وملك كذَّابُ وعائل أي : فقير مستكبر». 

فلا شك أن هؤلاء الثلائة أشخاص بالغوا في القبح» فان الزنا 
من حيث هو قبيح لكن من الشيخ الکبیر الذي قد أنطفت شهوته» وم 
يحمله على فعل هذه الكبيرة إلا جرد العناد والحماقة أقبح » وكذلك 
الكذب فا يحمل عليه الحاجة والطمع والخوف ونحو هذه الأمور 
ومن المعلوم أن اليك لا يفتقر لشيء من هذه الأشياء؟ فالكذب قبيح 
ومن الملِك أقبح لكونه ما فعله لعناده / /48/ وحماقته » وكذلك الكبر 
قبيح ومن الفقير الذي ۸ تتوفر له الأسباب الحاملة على الكبر أقبح. 
نعم إِنْ تكبر الفقير على المتكبر بمعنى أنه لم ينخفض له من أجل دنياه 
بل تنزه والتجأ إلى الله فهذا مِنْ مكارم الاخلاق التي يحمد عليها مَنْ 
فعلها. فنسأل الله أن يمن علینا بالتوفيق لما يرضيه عنا بمنه وكرمه. 


(۱) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (07717: قال الخطابي خص وقت 
العصر بتعظيم الإثم فيه وان كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت لأن الله 
عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال 
والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤاً فان من تجرء 
عليها فيه اعتادها في غيره. . . . !اه. محل المقصود منه. 

(۲) مسلم (۱۷۱). 


ودممدعمعكعع البحور الزافرة في لوم الآخرة - 

وأخرج الطبراني بسندٍ صحيح عن سلمان رضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا : «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ 
أليم: أَشَيِِط”'' زان وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه». 

وأخرجٌ الإمامٌ آهد» والطبراني بسند جيد عن معاذ بن جبل 
رضي الله عَنْهّه عن النی ية أنه قال: «مَنْ ولي من آمور الاس شيئًا 
فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة» آحتجب الله عنه یوم لقیامت() 


ومن هذا کثیر والله الوفق. 


)١(‏ كذا مثبت في (أ) وفي (ب) وعند الطبراني في «الأوسط» )٥٥۷۷(‏ (أشمط). 
(۲) أحمد (۲۳۹/۰) الطبراني في «الکبیر» (۳۱۱/۲۰). 


المحشر وما يتطق به ير 4 


فصل في سرعة الحساب» وفيمن يدخل الحنّة 


قال تعالى: #إرك اله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» [آل عمران: ۱۹۹] 
روي أنه تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب شاة» وفي مقدار فواق ناقة. 
وروي في مقدار لمحة ذكره الزغشري في كشافه قال الحسن: حسابه 
أسرع من لمح البصر حكاه الثعلبي عنه. وقيل لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عَنه: كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة؟ قال: كما 
يرقهم في يوم واحد. 

وني الحديث : «لا ينتتصف التهار [يوم القيامة]*'" حتّی يستقر أهل 
الجنة في الجنة وأهل النَارٍ في النَّارا. 

قال بعضهم : من غريب حكم الآخرة أن الرجل يؤت به إلى الله 
فيوقفه» وتوزن حسناته وسیئاته» وهو يظن أن الله لم يحاسب أحدًا 
سواه» وقد حاسب في تلك اللحظة آلاف آلوف» وما لا يمكن حصره. 
قال العلامة: قلت: لعل السر في هذا وتقريبه للعقول أن معنى 
الحساب قال المفسرون: تعريف الله عَرَّ وَجَلَّ الخلائق مقادير الجزاء 
على أعمالهم» وتذكيره إياهم على ما قد نسوه. قال: وهذا قريب 
للعقل جدًا بأن يخلق الله في قلوبهم العلوم الضرورية بمقادير أعمالهم 
من الثواب والعقاب في لحظة واحدة أنتهى. 


() ليست موجودة في 0 وهي مثبتة في (ب). 


.ب البهور الزاخرة في لوم الآغرة - 


وه 


قُلْثُ: والحق أنه سبحانه يحاسبهم حسابًا حقيقيّاء وتوزن 
أعمالهم وزنًا حسيّاء ويخلوا البارئ عَرَّ وجل بکل عبد مِنْ عباده 
المؤمنين» ويقرره عن أعماله كما نطق بذلك الحديث الصَّحيحء 
والنص الصريح الثابت عن العصوم الذي لا ينطق عن اطوی؛ وأي 
حساب يصدر من الله لعباده حيث جعلتم الحسابٌ مجرد خواطر 
وأوهام وتخيلات تمر بالأفهام؟! 

وقد قدمنا أنَّ السماوات والأرض بالنسبة إلى الکرسي كحلقة 
ملقاة في فلاة من الأرض مع أنه ينزل البارئ فيضعه حيث شاء ین 
الأرض فهذا العقل قد يرده لعدم تدبره مع أن الحق ما صح به الحديث 
الثابت» فالذي ندين الله به التسليم لجميع ما صح عنه يك [ولنلقى 
جميع ذلك بالقبول من غير طعن في شيء مما ثبت عنه و۳" ونحمله 
على حقيقته» ونكل معنى ما آشکل مِنْ ذلك إلى اللهء وأمّا هذه 
التخیلات» أو أن الله سبحانه [ذا حاسب واحدًا من خلقه فقد 
حاسب جميع الناس» والخلائق فالحامل عليه جرد قصور عقل من لا 
يُسَلْم للشريعة الطهرت وأمّا من سَلّم ما فقد زال عنه الاشکال» 
واتضح له الحال فهو إذا مع حدیث الصطفی ی هش له فرحاء 
ورقص قلبه له طربا ؛ لأنّه کلام طبیب القلوب الرضی بي 

وأخرجٌ البزار» والطبراني باسناد صحیح عن ابن الزبير 
رضي اللهُ عَنهُما قال: قال رسول الله 5: «من نوقش الحساب 





() ما بين العقوفتین ساقط في (أ) واستدرکناه من (ب). 


ب المحضر وما يتطق به راو 


هلك» وأخرج البخاري» ومسلمء وأبو داود» ال عن 
عائشة رضي الله عَنْها أن البي 3 قال: «من نوقش الحساب عُذّب) 
فقلت : یا -0 الله أليس يقول اللهُ: نما م من اوت نب نو 
© شوک ماسب جساا بشما @ تب إل آهل منوا © »* 
[الانشقاق: 1۹-۷ فقال: «إنّما ذلك العرض وليس أحد محاسب 
يوم القيامة إل هلك». 
وأخرج الإمامٌ مد" باسناد صحيح عن عائشة رضي الله 
نها معت رسول الله ييه يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني 
حسابًا یسیرا» فلمّا آنصرف أي : فرغ ۰ ۰ من صلاته قلت: يا 
رسولٌ الله ما الحساب الیسیر؟ قال: یظر فى که فیتجاوز له 
و وكا و ی ی 
(الأهد) : 3 الله إلى داود أنذر موم 00 فلا یعحبون 
بأنفسهم . ولا يتكلمون على أعمالهم فإنَّه لیس آحد من عبادي أنصبه 
للخساب» وأقيم عليه عدلي الا عذبته من غير أنْ آظلمه». 
وأخرج الشيخان" عن أي هريرة رَضي الله عَنْهَ قال: قال 
(۱) البخاري (۱۰۳) 24914 ومسلم (۰)۲۸۷۷ والترمذي (۳۳۳۷) وأبو داود 
(۰)۳۰۹۳ وأحمد (۱۰۸/۷). مضی في ص۷۹۸ ت(۲). 
(؟) أحمد (۰64۸/7 والطبري (۳۰/ ۰۱۱6 والحاكم (۱/ ۰۵۷ ۰۲۵۵ /٤(‏ 
.)۵۷٩ 98‏ 
۳( البخاري (۹۳( c(1)‏ ومسلم (۰۲۸۱۲ انظر ت(۰۱ ۲( ص ۸۰۰ من 


رواية عائشة وأبي سعید. 


<> >+كلل ب ب البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


رسول الله : «لنْ بُنجي أحدا منكم عملّهُ» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». 
واخرجا آیضا عن عاف رفی اللهُ عَنْهاء عنه يكل أنه قال: 
اسَرُدُوا وقاربوا وأبشروا له لا يدل الجنة أحدًا عملّه» قالوا: ولا آنت 
يا رسول الله؟ قال: «وَلا أنا إلا آن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة). 

واستشكل هذا بقوله تعالى: ادغو الْجَنَدَ يما کر مارد 
[النحل: ۳۲] وأجيب مجحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها 
بالأعمال» وأا أصل دخلوها والخلود فيها فبرحة الله عَزَّ وَجَلَ 
بدليل ما روي عن ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ قال: «تجوزون على 
الصّراط بعفو الله: وتدخلون الجنة برحمة الله» وتقتسمون النازل 
بأعمالکم» فنسأل الله بنور ذاته القدسة أنْ يدخلنا الجنّة برمته» وأن 
بمن علینا بالنظر إلى وجهه من غير سابقة عذاب ولا محنة إنه جواد 
کرم رژوف رحیم. 

واعلم أنَّ طائفة مِنْ هذه الأمّة الشريفة تدخل الجنة بغیر 
حساب» وذلك قبل حساب الخلق ووضع الموازين وأخذ الصحف 
فقد أخرجٌ الشیخان عن ابن عباس رضي الله عَنهما قال: خرج إلينا 
رسول الله ية ذات يوم فقال: «عرضت”" علي الأمم يمر النبي معه 
الرجل والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد/ ۰/۶۹۱ والنبي 





(۱) انظر ت(۰۱ ۲) ص۸۰۱. 
(۲) ورد هامش الاصل : آي: مثلت له كما تنطبع الصورة في المرآة. 


المحثر وما يتطق به ملللمسعج ‏ 
معه الرهط فرآیث سولذا كثيرًا فرجوت أن يكون أمتي فقيل: هذا 
موسى بي وقومه ثم قيل: أنظر فرأيت سوادًا كثيرًا فقيل لي: هؤلاء 
أمَتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب». فتفرق 
الناس» ول يبين لهم رسول الله كك فتذاكر أصحابهء فقالوا: أم 
نحن فولدنا في الشرك» ولكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء أبناؤنا. فقال 
رسول الله کل : «هم الذين لا یسترقون ولا يكتوون» ولا یتطیرون» 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن حصن فقال: أنا منهم يا رسول 
الله وفي لفظ : (ادعو الله أن أكون منهم) قال: «نعم» ثم قام آخر فقال : 
أنا منهم. فقال: «سبقك بها عکاشة»؟. 

قال الإمام احقق في كتابه «الداء والدواء»: قوله و : «سبقك 
بها عکاشة» ۸ يرد أن اه وجل ا لت مو عدا عق 
الفا E‏ وانفتح الباب» وریما قام 
من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى آنتهی"۲) 

فلا يفهم من هذا يعني قوله ڳلا : (سبقك با عكاشة 2 أنَّ عكاشة 
اختص بذلك دون غبره» بل لا يريد آن الرجل الذي سأل الصطفی 
كه لیس من الذین یدخلون الجنة بغير حساب کیف؟! وهو كما فسره 
بعض العلماء إنه سعد بن عبادت وأياديه في الاسلام مشهورة 


)۱( رواه البخاري برقم (۵۷۵۲) کتاب : الطب» ومسلم برقم )5 کتاب : 
الامان . 
زفق انظر «الداء والدواء» ص : ۰1۵ فصل : لوازم الرجاء . 


سم البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ومناقبه أَمَامَ رسول الله بي مأثورة» ومن تأمل حاله لاسیما ما صدر 
منه يوم أحدء وما تکلف علم أله أحق بذلك من كثير من الناس+ بل 
نظير هذا ما ذکره الامام احقق قول سیدنا حذيفة رضي الله عَنْهُ لسیدنا 
عمر بن الخطاب رضي اللهُ عَْهُ: أنشدك الله هل ماني لك رسول الله 
ل؟ يعني : في المنافقين قال: لا. ولا أزكي بعدك آحدا. قال المحقق في 
«الداء والدواء»: ”معت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: ليس 
مراده أي : حذيفة أني لا أبرئ غيرّك من النفاق» بل المراد أني لا أفتح 
عل هذا الباب فكل من سألني / 497/ هل سماني لك رسول الله 4لا 
نأزکیه. آنتهی(!. ۱ 

فهذا نظیر ما تقدم والاً نحاشا أن یکون حذيفة رضي الله عَنْهُ لا 
يبرئ آکابر الصحابة من التفاق کیف؟! وقد جزم العصوم لکثیر منهم 
بالجنة کالعشرة وعبد الله بن سلام؛ والسبطين» وأبي سفیان بن 
الحارث» وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي آمامة رَضي الله عَنْهَ قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول: «وعدني رن أن يُدْخْلَ الجنّةَ من أمّني 
سبعين آلفا لا حساب عليهم ولا عذاب. مع کل ألفٍ سبعون الا 
وثلاث حثيات مِنْ حثيات ربي)7". 

قوله : «وثلاث حثيات من حثيات رنّ» قال في مشارق الأنوار : 





)۱( انظر «الداء والدواء» ص 10-55 5 
(۲) «سن الترمذي» برقم (۲۶۳۷) کتاب : صفة القيامة. وصححه الألباني. 


المعشر وما يتطق به سسوم 


ويروى «حفنات» بالفتح وهو الغرف ملء الیدین» وقيل: ا 
باليدء والحفنة بالیدین ۲. 

وأخرج الإمام أحمدء والبزارء والطبراني عن عبد ال رحمن بن أبي 
بكر الصديق رَضي الله عَنْهُما أنَّ رسول الله اة قال : (إِنَّ دی ا 
سبعين الفا من آمتی يدخلون الحئة بغير حساب» فقال عمر: يا رسول 
الله هلا أستزدته! قال: «قد أستزدته [فأعطاني]”'" مع کل رجل سبعين 
آلفا» فقال عمر: هلا(" آستزدته! قال: «قد أستزدته فأعطاني هكذا» 
وفرج بين یدیه» وبسط باعيهء وحثا. قال هشام: هذا من الله لا 


يذْرَى ها د 


وأخرج الطبراني» والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري 
رضي الله عَنّْهُ قال: تغيب عنا رسول الله كله ثلانا لا يخرج الا إلى 
صلاة مكتوبة» ثم یرجم فلمّا كان يوم الرابع خرجٌ إلينا فقلنا يا 
رسول الله: أحتبست عنا حَيٌَ ظننا أنه حدث حدث قال: «لم يحدث 
إلا خير إن ربي وعدني آن يدخل من آمتي الجنة سبعين ألفا لا حساب 
عليهم» وإني سألت رب في هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت رب ماجدًا 


. ۲۰۸/۱ انظر «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(۲) ليست في (أ) وهي مثبتة في (ب). 

(۳) في (ب) (فهلا). 

(5) رواه أحمد ۰۱۹۷/۱ والبزار في «البحر الزخار» ۲۳۶/۲ (۲۲۰۸). 

وذکره اميثمي في امجمع الزوائد» 4۱۰/۱۰ وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه 
والطبراني بنحوه. 


سح سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
کریما فأعطاني مع کل واحد من السبعين آلفا سبعين آلفا قلت : يا رب 
وتبلغ آمتي هذا/ ۴/6۹۳ قال: آکمل لك العدد من الأعراب»”". 

ففي هذین الحديثين أن مع کل واحد من السبعین ألفا سبعین 
ألفاء وعامة الأحاديث سواهما مع كل ألف من السبعین آلفا سبعون 
ألفا. وأخرج البزارٌ عن أنس رضي الله عَنْهُ أن رسول الله بي قال : 
«يدخل الجنّة من أمّتي س ألما بغیر حساب» فقال أبو بكر رَضي الله 
هد ا الله رخا كاك ا ا هی ديا ابا یک ان شاد 
الله أدخلهم الجنة بجفنة واحدة". 

ومن هنا يعلم أنَّ في هذا الحديث حذف تقديره «وهكذا ثلانّاه أي 
ثلاث حثيات بدليل قول عمر إن شاء الله أدخلهم الجنة بحفنة واحدق 
وقد جاء ذلك مصرحًا في رواية والله أعله””". 


)١(‏ البيهقي في «شعب الإبمان» ۲۵۲/۱ باب: حشر الناس. وذكره اطيئمي في 
«مجمع الزوائد» ۰4۱۰/۱۰ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) رواه البزار كما في اكشف الأستار» ۲۰۹/6 (۳۵4۸). وقال: لا نعلم أحدًا 
تابع آبا هلال على روایته» وإنما يروية قتادة عن غير آنس. 

(۳) قال القاضی آبو يعلى رجه الله في «طبقات النابلة» عبد العزیز بن جعفر 
العروف بغلام الخلال (۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) حکی لنا آبو بكر أحمد بن إسحاق 
العروف بابن سكينة الأزجي قال : حکی لنا الشیخ آبو الفضل ابن التميمي؛ 
قال حکی لي شيخ كان يسافر في طلب الحديث أنه وقع إلي في خبر أن البي کار 
قال: «إذا كان يوم القيامة يدخل الجنة سبعون فا بغير حساب» قال: فسافرت 
كذا وكذا بلدًا أسأل هل هناك زيادة على هذا العددء فما زادني أحدّء وكل 
يقول: هکذا “معناء فدخلت مدينة البصرة وسألت عن ذلك فا زادني- 


سس المحثر وما يتطق ب ا ا ملسو كت 

على باب الجنة فقيل : مَنْ هولاء؟ قيل: الشهداء كانوا أحياء يرزقون» 

ثم ينادي مناد: ليقم مَن أجره على الله فليدخل الجنة» ثم ينادي مناد 

الثانية : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن الذي أجره 

على الله؟ قال: العَافُونَ عن الئّاس. ثم ينادي الثالثة : ليقم من أجره على 

= أحد فلما كان ذات يوم نمت وأنا تعب فرأيت النبي ِا فقبلت قدمهء فقال لي : 
يا فلان قد تعبت في هذا الخبر الذي معته عنى فقلت له: أي والله يا رسول 
اللهء فقال لي : امض إلى بغداد إلى جامع الخليفة سترئ رجلا واسع الجحبين» 
جهوري الصوت» فسله عن هذه السالت يعني أبا بكر عبد العزيز» فإنه 
يجيبك قال: فلم يحملني القعود حتى مضیت إلى بغداد قال: فقلت في نفيي» 
لا سألت أحداً عن هذا الرجل حت آدخل الجامع وأنظر إلى الصفة التي 
بالصفة التي وصفها رسول الله َء إلى أن وصلت بين يديه فقال لي : اجلس؛ 
فجلست. فقال لي سراً: ألست الرجل الذي بعث بك رسول الله ككِ؟ 
فوقعت علي الرعدة. فوقفت حذاءه» فقلت: أيها الشيخ مسألة قال: أوسعوا 
للشيخ موضعاً: قلت: نعم. وأمسكت ثم قال لي: أا الشيخ هات 
مسألتك» فسألت عن الحديث أن النی ی قال: «يدخل الجنة سبعون ألما 
بغير حساب» فقال لي يا أبلهء أنت والذين سألتهم. حدثنا فلان عن فلان - 
وذكر الإسناد- أنه إذا كان يوم القيامة وحصل أهل الموقف يقول الله سبحانه 
وتعالی هؤلاء ولا أبالي ثلاث مرات» ويح ثلاث حثيات» فمن قبضته أربع 
عشرة سماء وأرض كحبة خردل في أرض فلاة! كم مرة سبعون ألف؟. ۱.ه. 
محل المقصود وما أجمل هذه الحكاية نسأل الله أن يتغمدنا بواسع رحمته 
ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. 


.وس البهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 
لله فليدخل الجحنة. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب»". 

وفي مرفوع أسماء بنت يزيد: «يجمع الله [النّاسَ یوم القيامة]“ 
فى صعيدٍ واحد یسمعهم الداعی» وينفذهم البصر فيقوم مناد ينادي 
أين الذين كانوا نحمدون الله فى السراء والضراء؟ فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الجنّة بغير حساب» ثم يعود فينادى: أين الذين كانت تتجانی 
جنوبهم عن الضاجع؟ فیقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم يعود فينادي : لیقم الذین کانوا لا تلهيهم جارة ولا بيع 
عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
يقوم سائر الناس فیحاسبون» رواه ابن أبي الدنياء ور وذكره 
الإمام الحافظ ابن رجب في کتابه «لطائف المعارف» قال: قد روي 
ان الوكدنه د لون اله يعن ستاك فد کر عن شر ین 
حوشب. عن أسماء بنت يزيد عن النبي ب أنه قال: «إذا جع الله 
الأوّلین والآخرين یوم القيامة» جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق : 
سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم». فذكر الحديث. 

قال الحافظ ابن رجب في اللطائف: ويروى يعنى: هذا الحديث 
عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس من قوله ويروى نحوه من حديث 
أي إسحاق عن عبدٍ الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر مرفوعًا وموقوفاء 
ويروى نحوه أيضًا عن عبادة بن الصامت» وربيعة ا حرشي » والحسن» 
)١(‏ رواه الطبراني في «الاوسط» ۲۸۰/۲ (۱۹۹۸). 


(۳) رواه هناد في «الزهد» ۱۳۶/۱ )١1715(‏ التهجد لابن أبي الدينا (۳۶۱). 


المحشر وما يتطق به yg‏ 
وكعب من قوهم. قال في اللطائف: قال بعض السَّلفِ: قیام الليل 
بهوّن طول قيام يوم القيامة. قال: وإذا كان أهله يسبقون إلى الجنة بغير 
حساب فقد أستراح أهله من طول الوقوف للحساب. والله أعلم. 

وأخرج البزار عن زيد بن أرقم مرفوعًا : «ما أبتلي عبد بعد ذهاب 
دينه بأشد من بصره. ومن أبتلي ببصره فصبر خی يلقى الله » لقي الله 
ولا حساب علید»(). ١‏ ۱ 

وأخرج البخاري عن أنس رضي اللهُ عَنُّْه عن النبي كَل أنه 
قال: (إذا أبتليت عبدي بحبيبتيه» ف بر عوضته منهما ان يريد : 
عينيه”"2. وني حديث جابر: «مَنْ مات في طريق مكة ذاهبّاء أو راجمًا 
لم يعرض» ول بجاسب»"۳. 

وفي حديث أبي هريرة: يا رسول الله هل فينا رجل يدخل الجحنة 
ین اتا فال انعم كل ر تيور نوق خديت آي ابوت 
الأنصاري مرفوعًا: «طالب العلی والمرأة المطيعة لزوجهاء والولد 


.)۷۷۰( "55/١ رواه البزار في «کشف الأستار»‎ )١( 

وقال اميثمي في «المجمع» ۳۰۸/۲: رواه البزار» وفيه: جابر الجعفي» وفيه كلام 
كثير وقد وثق. 

(۲) «صحيح البخاري» برقم (۵1۵۳) كتاب: فضل من ذهب بصره. 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل» 005/١‏ ترجمة «إسحاق بن بشر» وقال عن 
إسحاق هو في عداد من يضع الحديث. 

والحارث كما في ابغية الباحث» (۳۵۰) كتاب: الحج. 

وقال الألباني في «الضعیفة» (۲۸۰6): موضوع. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


البار بوالديه يدخلون الجنة بغير حساب»"*. وفي حديث أبي هريرةً 


مرفوعًا: (إنَّ شدة الحساب لا تصيب الجائع إذا أحتسب»)”". 


وني حديث أنس مرفوعًا : «من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب 
الله له بكل خطوة عبادة سبعين سنة» فان قضيت خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» وان هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب»". 
وعائشة مرفوعًا : «من ربى / 440/ صبیا حّی يقول: لا له إلا الله ل 
يحاسبه الله"*. وعطاء مرفوعا : «ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة 
الجمعة إلا وقي عذاب القبرء وفتنة القبر» ولقي الله ولا حساب علیه». 


وتقدم والله اعلم ". 

)١(‏ رواه الرافعي في «تاريخ قزوين» ۱/ 707-1708. وقال الألباني في «الضعيفة» 
(۳۲۵۳): حديث موضوعء ظاهر البطلان. 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» ۳۱6/۷ (۱۰۲۵) باب: في الزهد وقصر الأمل. 

والديلمي في «الفردوس ۵ (۸۳۹۳). 

(۳) رواه أبو یعلی في «مسنده» ۵/ ۱۷-۱۷۹ (۲۷۸۹) وذکره اميثمي في «اجمع» 
۸ وقال: رواه آبو یعلی» وفیه: عبد الرحیم بن زید العمُي وهو 
متروك . 

(8) رواه الطبراني في «الصغیر» ۲۳/۲ (۷۱۱). وابن عدي في «الکامل» ۳۰/۶ 
ترجمة «الشاذكوني»: وقال منكر بهذا الإسنادء ولعل البلاء فيه من أبي عمير 
هذا؛ فإنه ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة» :)١١5(‏ موضوع. 

(0) وقفت على هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمرو عند «الترمذي» برقم 
(۱۰۷6) كتاب: الجنائزء باب: فيمن مات يوم الجمعة. وقال أبو عيسى: 
حديث غریب ورواه أحمد في «مسنده» 179/7 . وقال الألباني في (صحیح 
الترمذي»): حسن. 


ال وما يتطق به (Dmg‏ 


الباب الخامس فى الميزان 

قال القرطی في تذکرته۴۱: قال العلماء: ]ذا آنقضی احساب 
كان بعده وزن الأعمال؛ لأنْ الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة فإِنَّ الحاسبة لتقرير الأعمالی» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون 
الجزاء يحسبها. 

قال العلامة البلباني في «عقيديّه» : ونؤمن بان الميزانَ الذي توزن به 
الحسنات والسيئات حق» وله لسان وكفتان توزن ہما صحائف الأعمال. 

قال ابن عباس رّضي الله عَنْهُما: توزن الحسنات في أحسن 
صورة والسيئات في أقبح صورة آنتهی. 

وقال العلامة في «ببجته»”؟: الصّحيح أنَّ الراة بالميزان الميزان 
الحقيقي لا مجرد الغدل خلافًا لبعضهم آنتهی. 

قال الله تعالى: وسم لمرن ایس لوم امه فلا طلم 
شق سا وین ڪات ينال کک ين حل اسا يماي 
[الأنبياء: 4۷]. وقال: یام م لت ا © فهو فى عِسَّدٍ 
ا © € [القارعة: 1ء ۷]. أي: راض ا وام من 
حت موزیتمر © تائم كاريَةٌ © وبا آذك ما هِيّذ 8 
کار حَامَِةٌ 469 [القارعة: 8 ]١١‏ فبئست الأم» وبئس الابن 


)١(‏ «التذكرة» ۰۳۷۷/۱ ش 

(۲) انظر «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» للعلامة: مرعي )0١(‏ بهجة 
الناظرين (۲۹۵). 

(۳) ورد پامش الأصل: أو ذات رضا. 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وه م 


ابنها فنسأل الله العافية.وقال: وسن حت موزل لک الب 
حيرا اسيم [الاعراف: .1٩‏ 

وروي أن داود عليه السّلام سأل ربه أن يريه الميزان فلمّا رآه 
غشي عليه فلما آفاق قال: إلهي مَنْ ذا الذي يقدر يملا كفة حسنته 
فقال: «إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة واحدة». ذكره الفخر'"', 
والثعلبي. وقال عبدٌ اللو" بن سلام رَضي الله عَنْه: لد ميزانَ رب 
العالمين ينصب للجنّ والإنس» یستقبل به العرش» إحدى كفتيه على 
الجنة» والأخرى على جهنم لو وضعت السماوات والأرض في 
إحداهما لوسعتهن» وجبریل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه. 

قال العلامة"*: /447/ في كلام ابن سلام اد أعْمّال اج 
توزن كما توزن آعمال الانس» وهو کذلك آرتضاه الأة آنتهی. 

قال القرطي: التقون توضع حسناتهم في الکفة الثيرة» 
وصغائرهم في الکفة الأخرىء فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء 
وتثقل الكفة النيرة کی لا ترتفع» وترفع الظلمة آرتفاع الفارغة 
الخالية. قال: وأمًا الكفار فيوضع كفرهم» وأوزارهم في الكفةٍ 
المظلمة» وإِنْ كان لهم أعمال بر وضعت في الكفةٍ الأخرى فلا يقاومها 
إظهار لفضل المتقين. وذل الکافرین؟. قُلْتُ: الق أن الكفارٌ لا 
(۱) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» ۱۷۱/۲۲ . والبغوي في «تفسیره» ۳۲۱/۵ . 


(۲) انظر «تفسير الرازي» .)۲۸/۱٤(‏ (۳) «تحقيق البرهان» ص14 . 
)٤(‏ ذكره في «التذكرة» ص۳۹۵ وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه. 


المحشر وما يتعدق به 
یقیم ال( غم وزئا واه اعلم. 


وأخرجٌ الحاكم وصححه عن سلمان رَضى الله عَنْه» عن الى 
بيا أنه قال : «يوضع الميزان یوم القيامة فلو وزن فيه السّماوات والأرض 
لوسعهد” ۳ فتقول الملائكة : پا رب لَنْ يزن هذا؟ فيقول : لمن شئت من 
خلقي فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك”". 

وأخرجَ البزار» والبيهقي عن انس رَضي الله عَنْهُ : «أنَّ ملكا من 
ملائكة الله عَرّ ول موكل يوم القيامة بمیزان ابن آدم» فيؤتى به خی 
يوقف بين كفتى الميزان» فيوزن عملهء فإِنْ ثقل میزائه نادى الملك 
بصوت يسمعه الخلائق باسم الرجل : ألا سعد فلا سعادة لا يشقى ٠‏ 
بعدها أبداء وا خفت ميزانه نادى الملك: ألا شقى فلان شقاوة لا 
شع بها اا 

وذكر الثعلبي» وغيره» وابنن جرير في ااتفسيره) » وابن أبي الدنيا 
عن حذيفة رَضى اللهُ عَنْهُ أنه قال : «صاحب الیزان یوم الفيامة جبريل 
e‏ من قوله تعالى : ومن حَنَّتْ موزیم ایک اَن حرا 
(۲) کذا في 4 والثبت في (ب) (لوسعتهن)» وفي المستدرك «لوسعت». 
(۳) «الستدرك» ۰۵۸7/6 کتاب الأهوال. وقال: صحیح على شرط مسلم» 

ووافقه الذمی. 
(8) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ۶ (۳44۵). وأبو نعیم في «الحلية) 

.)۱۷:/۰( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عليه السلام»”''. وقال الحسن”"': هو ميزان له كفتان» ولسانء وهو 

تنبيه : أختلف العلماء رحمهم الله هل الميزان واحد أو أكثر؟ فقال 
الحسن بن أبي الحسن البصري”": لكل واحد ميزان لقوله تعالى: 
وضع لوزن ال لور فة که [الأنبياء: 4¥[ وقال بعضهم !۴ : 
الاظهر إثبات موازین یوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى : وضع 
لوت وقوله: س نت مَوزِيتُمٌ» قال: وعلى /4۹۷/ لهذا فلا 
یبعد أن يكون لأفعالٍ القلوب ميزان» وللجوارح ميزان» ولا يتعلق 
بالقول ميزان. ورده ابن عطیة" وقال: الناس: على خلافه» ولنما 
لكل واحد وزن مختص به» والميزان واحد. 

وأجاب بعضهم عن جمع الموازين في الآية فقال: ذلك لكثرة من 
وت : (WW‏ 
توزن أعمالهم وهو جع تفخیم ". 


۰۲۹۳/۱۱ رواه الطبري في «تفسیره» 4۳۲/۵ (۱۳۳۸). والقرطبي‎ )١( 
.)۳۷۸۲( ۰۲/۲ والديلمي في «الفردوس»‎ 

(۲) ذكره في «زاد السیر» (۱۷۱/۳) «فتح الباري» (۵۳۹/۱۳) اللالكائي 
(۲۲۱۰). 

(۳) ذکره أبو حيان في «البحر احیط» (4/ ۲۷۰) والقرطی في «تفسیره» (۱/ ۲۹۳). 

(4) انظر «تفسیر الرازي» (۲۹/۱6). ۱ 

(۵) انظر «لوامع الأنوار» (۰۱۸/۲ وذکره القرطبي في «تفسیره» (۱۱/ ۲۹۳). 

.)۱۳ /۷( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۷) انظر «تفسير الرازي» (۱۷۷/۲۲). 


المحشر وما يتمق به ملل ل سوه 4ك 
واختلف العلماء أيضًا 5 الوزون فقیل : يوزد العبد مع عمله» 
وقيل غير ذلك» والحق ما قدمناه عن شيخ مشایخنا("؟ البلباني: انا 

الموزون صحف الأعمال» وصححه ابن عبد ال والقرطبي» 

وغيرهما”"2» وصوبه العلامة في «بهجته"» وقال الفخر: سّئل رسول 

الله 3 عما پوزن يوم القيامة فقال: الصف :°“ وهو مذهب 
الفسرین لقوله تعالى : من قلت مَوَزِيثُمُ فأؤلتيك هم مودک 
فعلى هذا فالثقل الذي يكون في الميزان إا يكون في صحائف 

الأعمال“» وحكاه ابن عطية“ عن أبي المعالي قال: وهذا أقربها. 

وی( 0 0 
فائدة : اخرج الترمذي» وابن حبان» وابن ماش" 8 والحاكم 
وصححه ‏ والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن الني يل 

أنه قال: «يصاح برجل من أمّتى على رءوس الأشهادٍ يوم التامته) 

وني لفظ عند ابن الجوزي في «التبصرة»”” أنه قال كَكلةِ: «إِنَّ الله عر 

(۱) واختاره في «لوامع الأنوار» (۲/ ۱۸۷). 

(۲) انظر الطبري في اتفسیره» ۰۳۳/۹ ببجة الناظرین مخ ۲۹۷. 

(۳) انظر «تفسیر الرازي» (۱8/ ۰۲۷ ۲۸). 

(5) ذکره في «تفسيره الکبیر» ۲۵/۱۶ . 

(0) انظر «المحرر الوجیز»  .)۱۳/۷(‏ () غير مذکور في (ب). 

0) رواه الترمذي برقم (۲۳۹) کتاب الیعان. وقال: حديث حسن غريب» 
وابن ماجه برقم (1۳۰۱۰) کتاب : الزهد. وابن حبان في اصحیحه» ۱۱/۱ 
(Y0)‏ کتاب الیعان» والحاكم في «المستدرك» 1/۱ کتاب» الاعا 
وصححه ووافقه الذهي. والبيهقي ف «الشعب» ۱ (YAT)‏ وقال 

(۸) ذكره في التبصرة (۱۹۸/۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وَجَلْ يستخلص رجلاً من أمتي على رؤس الخلائق یوم القيامة فينشر له» 
وعند ابن الجوزي: «عليه تسعة وتسعون سحلا». ولفظ ابن الجوزي 
بالبناء للفاعل في ينشر ونصب تسعة وتسعين سجلا. كل سجل منها 
مثل مد البصر فيها خطاياه وذنوبه. فيقول له: أتنكر مِنْ هذا شيئا؟ 
أظلمَك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: «ألك عذر أو 
حسنة؟» فيقول: لا يا رب. فيقول الله: «بل ان لك عندنا حسنةء وان 
لا ظلم عليك الیوم» فیخرج له بطاقة فیها آشهد أن لا له إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله فیقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في کفة والبطاقة 
في كفة فتطیش». وفي لفظ : «فطاشت السجلات وتثقل» وفي لفظ : 
«وثقلت البطاقت ولا یثقل مع آسم الله شيء». 

قال شيخ مشایخنا الامام العلامة التقن احدث آوحد عصرهء 
ورئيس أهل الحديث في الذیار الشّامية مفتي السادة الحنابلة الشيخ تقي 
الدين عبد الباق“ والد سيدي شيخ الإسلام ETE‏ 





)١(‏ هو عبد الباق بن عبد الباتي بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر بن محمد 
بالبعلي» الأزهري الدمشقي» المقرئ الشهور ب«البدر» ثم ب«ابن فقيه فصّه» 
وهي قرية ببعلبك من جهة دمشق بنحو فرسخ» وکان أحد آجداده یتوجه 
وخطب فيها؛ ولذلك اشتهر بها وأجداده كلهم حنابلة. ولد ببعليك سنة 
۵ وقرأ القرآن وأخذ في تعلم الفقه وأجازه علماء مکة. ومن تصانیفه 
«العين والاثر في عقائد أهل الأثره» و«رياض انةه و«رسالة في قراءة 


عاصم» توفي سنة ۱۰۷۱ . ۳ 


المحشر وما يتعاق هس0۷ -_ 


أبي المواهب”'' رحمهما الله تعالى: هذا حديث جليل له وقع في 
القلوب. قال: وقال آبو الحسن الحراني: 1 أملى علينا حمزة الكناني 
هذا الحديث صاح غريبٌ من الحلقةٍ صيحة فاضث فیها نفسه قال وأنا 
ممن حَضَرَ جنازّته» وصلى علیه. وهو جيد الاسناد انتهی. 

قال العلامة في «بهجته»۴۳: ثبت بلذا الحديث الصحيح أنَّ 
الموزون انا هو صحائف الأعمالٍ وهذا هو الحق كما قدمنا. 

ونقل المفسرون عن مجاهد أنَّ الراد بالميزان العدل”". قال 
الفخر : ويروى مثله عن قتادة» والضحاك قال: وحكاه ابن جبير عن 
ابن عباس» وبه قال الأعمش» وكثير من المتأخرين» وردّه الفخر*» 
وقال: إِنَّ حمل الموازين على مجرد العدل» وصرف اللفظ عن الحقيقة 
إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز لاسيما وقد جاءت الأحاديث 





= انظر «هدية العارفين» »491//١‏ واخلاصة الأثر» ۰۲۸۳/۲ و«السحب الوابلة 
على ضرائح النابلة» 2۳۹/۲ . 

(۱) هو أبو المواهب محمد بن عبد الباق البعلي الدمشقي الامام العالم الفهامت 
الكامل. ولد بدمشق سنة ۱۰66 ونشأ بها وقرأ القرآن واشتغل بطلب العلم 
على يد والده وكان غواصًا في العلوم جرا لا يدرك غوره» وكوكب زهد على 
فلك التقى دوره. أخذ العلم عن جماعة كثيرة من دمشق» ومصرء واگرمین. 
وتوفي سنة ١١75‏ ودفن بقرية مرج الدحداح. انظر «مختصر طبقات الحنابلة» 
(۰)۱۱۹ و«الأعلام» 184/6 . 

(۲) انظر «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (51). 

(۳) رواه ابن جرير في اتفسیره» (۱۷/ ۳۳). 

(5) انظر «التفسیر الکییر» (۲۸/۱6) (۱۷۷/۲۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب”'' والعروف عن ابن عباس 
خلاف ما ذكره ابن جبير عنه أخرج أبو الشيخ”" في تفسيره من طريق 
الكلبي عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُما قال : «الميزان له لسان وكفتان» . 

تام أن لزان مولع اه رام وتان ار ره 
صحائف الأعمال فإنْ قیل : قد آخرج الشیخان عن أبي هريرة رَضي الله 
عَنْهه عن التي یه قال : «إله ليأتي الرجل العظیم السمین يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة»"" فقد صرح بأن نفس الانسان هو الوزون . 

فالجواب: إن هذا ضربه عة ۹۹ مثلا للذي يغتر ببعض 
الاجسام وهو كناية عن قلة آکتراث الله بالأجسامء فإن الله لا ینظر 
إلى صوركم وان ينظر للأعمال والقلوب» فكم من جسم وسيم وهو 
من آصحاب اححیم. ومن ثم وَرَدَ «ما فلح سمين» يروى أنه من كلام 
سیدنا الامام الشافعي“. قال: ما فلح سین الا محمد الباقر. لأن 
السمن في الغالب نما ينشأ عن غفلة القلب» وعدم التفکر في آحوال 
الذّنيا والآخرة والعاقل لا ينفك في هذه الدار عن توارد الأخبار 
والتفکر فیما یقوم بأوده في هذه الدار وما یتزود به لتلك الأسفار ومن 
كانت حالته هذه فأنٌ له بالسمن فنسأل الله العافية. 


(۱) ذکره الفخر في «تفسیره» ۲۱۰۲۵/۱۶6 . 

(۲) ذکره في «الدر» في تفسير آية (۷) الاعراف ویژیده آثر الحسن عند اللالکاي 
(۲۲۱۰) و«زاد السیر» (۰)۱۷۱/۳ وافتح الباري» (۵۳۹/۱۳). 

(۳) رواه البخاري برقم (4۷۲۹) کتاب: التفسیر» ومسلم برقم (۲۷۸۵) کتاب : 
صفة القيامة والجنة والنار. ش 

(5) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٩۱/۱۰‏ ترجمة الشافعي. 


[المحشر وما يتعدق به ند 

وقال بعض العلماء : إِنَّ الموزون نفس الأعمال بِأنْ تجسد ثم 
توزن والصواب ما تقدم على أن هذا لا ينافيه والله أعلم. 

فائدتان : 

الأولى: قال التسفي: إِنَّ الإمانَ لا يوزن» لأنه ليس له ضد 
يوضع في كفةٍ الميزان الاخری. لأنَّ ضده الكفر. والإيمان والكفر لا 
يكونان في الإنسانٍ الواحد”". 

قُلْتُ : قد تقدم أنَّ كلمة الإخلاص وهي من الإيمان بل هي أس 
الإعان ونحن نقول: الذي يوزن ثواب الإبمانٍ وثواب العمل الصاح 
هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال العلامة: قلت: وورّة أن البکاء من خشية الله لا یوزن 
لعظمه عند الله. آخرجٌ الإمامُ أحمد أن النبي بيا نزلَ عليه جبریل 
وعنده رجل يبكي قال: «من هذا؟» قال: «فلان» قال جبریل عليه 
السلام : «إنا نزن آعمال بني آدم كلها الا البكاء فإنّ اللة يطفي بالدمعة 
الواحدة بُحُورًا من جهنم»"۳. وأخرجٌ البيهقي : «لو أنَّ باکیا بکی في 


(۱) قال محقق تحقيق البرهان (17) بعد کلام سبق يبدو لي أن الذي جرهم إلى 
القول بأن الیمان لا یوزن اعتقادهم بأن الإيمان اسم جرد التصديق 
بالقلب» وهو بسيط مرکب. لا يقبل الزيادة والنقصان وهو مذهب غير 
صحيح» والذي عليه السلف أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركانء» يقبل الزيادة والنقصان. 

(۲) رواه أحمد في الزهد» ص (۳۵). 


.كمع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أمَةَ من الأمم لرحموا وما من شيء إلا له مقدار ومیزان إلا الدمعة فإنها 
یطفی بها بحار من جهنم»() .وأخرج البزار» والطبراني» والدارقطني» 
والأصبهاني عن أنس رضي الله عَنّْه عن النبي بل / ۰۰۰/ أنه قال : 
«يؤتى يوم القيامة بصحف ختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله : 
ألقوا هذه. فتقول الملائكة : وعزتك ما كتبنا الا ما عملّ فيقول عََّ وَجَل : 
إنَّ هذا كان لغير وجهي وان لا أقبل اليوم الا ما آبتفي به وجهي»۳ فهذا 
الحديث دلنا على أنَّ ما لم يقصد به وجه الله لا يوزن فنسأل الله بمنه 
وکرمه آنأ پرزقنا علمّا» وعملاً واخلاضّا ون لا سبیل لواحدٍ من دك 
الا خن الالک: 

الثانية : أختلف العلماء رحهم الله تعالى ما الحكمة في وزنٍ 
الأعمالٍ مع أنَّ الله سبحانه وتعالى عالم بكلّ شيء على وجه التفصيل 
والاجمال؟ فقال الثعلبي: قولاً سنيًا. وحاول وجها يصير به اللبيب 
مرضيًا فقال: ذلك لتعریف الله عباده ما هم عنده من الجزاء من خير 
و شر ويعلم کل منهم أو أمتحانهم بالإيمان في الدنيا وجعل ذلك 
علامة لأهْلٍ السعادة» والشقاوة في العقبى وإقامة الحجة عليهم والا 
فهو یعلم ما لدیهم. 
(۱) «شعب الامان» 444/۱ .)۸١١(‏ وقال: هذا مرسل؛ وقد روي من قول 


الحسن البصري أيضًا برقم (۰)۸۱۲. 
(۲) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ۱۵۷/6 (07578. والطبراني في 


«الأوسط» ٩۷/۳‏ (۲۹۰۳). والدارقطنى في «سننه» 51١/١‏ . 


المحشر وما يتعلق به مللالج11 4 

وقال العلامة('2: قلت: الأحسن أن يُقالَ: الحكمة فيه إظهار 
الغدلی» وبيان الفضل حيث إنه تعالى يزن مثاقيل الذر مِنْ أعمالٍ 
العبادٍ «وإن بك عة وها رولب ين جرا عظیتاگه [النساء : 
۰ أنتهى. 

أي عمل لك يصلح أن يحصل في الميزان أي فعل لك إذا ظهر 
زان. ستعلم من يفتضح إذا نشر له الديوان. ستعرف خبرّك إذا شهد 
ا لجل والمكان. بکل قبيح فعل أو كان. فيا مَن أشتغل بدنياه عن 
الآخرة. واكتفى بالخزفی عن الدرر الفاخرة. وباع لذة لا تفنى ولا 
تبيد. ہما لا يعدل مثقال حبة منّ الحديد. آنتبه يا مسكين قبل أن ينصبٌ 
الیزان. وتوقف يا حزين بين يدي الرحمن. فلا م صديق ينفع. ولا 
حميم يشفع. الا بإذن المنان. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. أم من ذا 
الذي یامن من مكره ولعیه. فكيف بك وقد أتيته فردًا. ونصب الميزان 
وما تم ترجو أحدًا. ولقد أحسن من قال في ذلك /9۰۱/: 
تذکریوم تأت الله فردًا وقد نصبت موازين القضاء 
وهتکت الستور عن العاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء 

لطیفة: ورد ما يقتضي تضعیف الحسنات إلى عدو معلوم قال 
تعالى : 

من جاه بالستة كم عر آنقالهاکه [الانعام: ]١٠١‏ وقال: 
کل عبر لبنت سح سكايل فى كل شر وک ب [البقرة: 


(۱) انظر «تحقيق الرهان» ص50 . 


6۲2 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
۱ وذلك يقتفي أنَّ الحسنة تتضاعف إلى سبعمائة حسنة وجاء 
أيضًا ما لا يقتضي العد کقوله تعالی : لا بوق السَرود رم رم بر وساب 
که [الزمر: ]٠١‏ وقال: وان يك حَسَتَدٌ يُصَعِمَهَا ویو من له كرا 
عَظیعاکه [النساء: 4۰] ولا شك أنَّ الله یضاعت لن يشاء ما شاء. 

وأخرجٌ الشیخان عن ابن عباس رّضي الله عَنْهُّما» عن رسول الله 
ية فیما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: (إِنَّ اللة سبحانه وتعالى کتب 
الحسنات والسیثات. تم بين ذلك فَمَنْ هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» وان هم ببا فعملهًا كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنةٌ كاملة» وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»"'". 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: وني هذا المعنى 
أحاديث متعددة. ثم ذكر حديث أبي هريرةً عند الشيخين مرفوعًا : 
«يقول الله : إذا أراد عبدي آن يعمل سيئة فلا تکتبوها عليه ختّی يعملها 
فان عملها فاكتبوها بمثلهاء ون تركها من أجلي فاکتبوها له حسنة وإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها لَه حسنة فإِنْ عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف”". هذا لفظ البخاري. 


(۱) رواه البخاري برقم )184٩۱(‏ باب: من هم بحسنة أو بسيئة. ومسلم برقم 
(۱۳۱) باب: إذا هم العبد بحسنة. 

,0( رواه البخاري برقم ل 64 كتاب التوحيد. ومسلم برقم (IYA)‏ كتاب 
الاعان. 


المحشر وما يتطق به لمع 

قُلْتُ: أفادنا هذا الحديث أنَّ ترك السيّئة بعد ام بها نا يكون 
حسنةً إذا كان التركُ من أجل الله كما نطق به الحديث ومفهومه هن 
| يكن الترك من أجله تعالى فلا يكون ذلك حسنة وهو کذلك واعلم 
أنَّ الإنسانَ إذا هم بالحسنةٍ يكون ذلك حسنة /۰۰۲/ لأنَّ الهم 
بالمعروف معروفٌ وقد أحسن من قال: 
لأشكرنك معروفا همت به فان همك بالمعروف معروف 
ولا ألومكإذلم مضه قدر فالشيء بالقدر احتوم مصروف 

وإذا همّ الإنسانُ بسيئةٍ فتركها من أجل الله كان ذلك حسنة فِن 
عزم» وصمم على فعل السيّئة» ثم لم يقدر عليها فلا يكون ذلك حسنة 
بل سيئة فان صمم على فعل السيّئة» ثم تركها من أجل الله فهذا رما 
يقال: التصميم على فِعْل السيّئة سيئة» والرجوع عنه من أجل الله 
كفارة لذلك التصميم. وقد بيّن الحافظ ابن رجب تفصيل ذلك في كتابه 
(شرح الأربعين» فليراجعه مَنْ شاء والله أعلم. 

وعن أبي عثمان النهدي قال: قدمث إلى مكة حاجًاء أو معتمرا 
فلقیت آبا هريرةً رضي الله عَنْهُ فقلت : بلغني عنك آنك تقول: الله 
يعطي عبدّه المؤمن ل الواحدة آلف حسنة. فقال: لم آقل ذلك» 
ولكني قلتٌ: إِنَّ الحسنةَ تضاعف بألفي ألف ضعف. ثم قال: قال الله 
تعالى : ودوت من له جرا عَظِيمًا» [النساء: .]5٠‏ 

ُلْتُ: خرجه الإمام أحمد وقال: قال أبو هريرة: إذا قال الله 


2 كل البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


تعالی : لا عَظِمًا4 فمن يقدر قدره'”'2. وروي عن أبي هريرةً مرفوعًا » 
وموقوفا وقد قال: قال الحسن : وان تك حسنة يضاعفها أحب إلي من 
نول انار أن اله الر اه قناعت انه الت هلان 
التضعيف الذي قالوه يكون مقداره معلوماء وأمّا على هذه العبارة التي 
في كتاب الله فغير معلوم. 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» 7/ 2077-617١‏ الطبري في تفسيره .)٩۱ /٥(‏ 


المحشر وما يتعلق به هتم 
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قال الله سبحانه وتعالی في حق الكافرين : یم إل ما عَمِلُوا ین 
عمل مه كبك نورا © € [الفرقان: ۲۳] وقال: «إومن یرد 
نك عن دیبوه ب وف ای تک عيطت اه [البقرة: 
۷ وقال : ستل الب کنر در اعتلهر ما اشعدت يد 
رم في يو عاص [إبراهيم: ]١8‏ وقال فيهم: فلا تیم لم بوم 
ليم ورا [الکهف: ]٠١5‏ هذا كله بالنسبة إلى الآخرة وأمًا ۲ 
انا / 907/ فان الله مجازيهم بهاء ففي مسلم عن أنس مرفوعا: 
(إنّ اللة لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطي بها في الدنیا("" ويجزى بها في 
الآخرة وأمّا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا خی ذا 
أفضي إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وفي طريق آخر: ان 
الکافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الذنیا وأما المؤمن فان اللة 
يؤخر له حسناته في الاخرق ويعقبه رزقًا في الدّنيا على طاعته»". 

قال العلامة : قُلْتٌ: لكن لو أسلمَ الكافرٌ فإنَهِ يعتد بحسناته 
التي سلفت كما هو ظاهر الحديث. هذا مراده ولعل مراده بجحسناته 
التي لا تحتاج إلى نية وفيه لولا سعة فضل الله ورحمته إشكال. 


(۱) ورد ببامش الأصل: قوله : يعطى بها في الدنيا أي : يدفع عنه بها البلاء ونحوه. 
(۲) حديث آنس: بطریقیه» رواه مسلم برقم (۲۸۰۸) كتاب: صفة الجنة والنار. 
(۳) بهجة الناظرين مخ (۳۰۰). 


عد ل + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

تنبيهان: الأول: آختلت العلماء هل توزن أعمال الكفار أم 
الوزن خاص بالمؤمنين؟ فذهبّ بعضهم إلى الأول مستدلاً بقوله تعالى : 
من عم موزیئۂ ایک لين ینوا نشم يما کل كاتا ییوت 
© [الاعراف: ]٩‏ آي : جحدون. قاله مجاهد. وقوله تعال : وان 
مَنْ حَسَّتْ موزیتم © مَأَتمٌ صاربَهٌ 668 [القارعة: ]٩-۸‏ وأمًا 
قوله تعال : «إفلا نم هم نوم الم وزاک» [الكهف : ۱۰۵] بما یستدل 
به مَنْ قال بعدم وزن أعمالهم وأجاب القائلون بخلافه بأنَّ المراد وزئ 
يعتد به فلا نکرمهم ولا نعطیهم وهذا مجاز عن عدم الأعتداد بهم 
کذا قيل والحق عم لا يوزن لهم عمل والله آعلم. وني کلام القرطي: 
تلويح لوجه الجمع وهو أنَّ بعض الكافرين يعبل بهم إلى النارٍ فلا 
يوزن لهم كما أنَّ بعض أَهْلٍ اب يدخلون اب بغير حساب فغير من 
يعجل به إلى النار لا يقام له وزن". 

الثاني: تقدم عن النسفي”": أن الامان لا يوزن وقدمنا في 
معارضته حديث البطاقة وليس فيها إلا كلمة التوحيد وهي آس 
الإيمان ولا يعلم أنَّ الإنسان يدخل في الإعان الا بها في الجملق» ثم 
رأيت القرطبي أجابَ عن ذلك كالمستنصر لكلام النسفي تبعًا للحكيم 
الترمذي فقال : إن کلم التوحید ا تکون غاا اوّل موة وبعد ذلك 
تکون من حسناته قال : ویدل عليه قوله في الحديث : «بلى إن لك عندنا 
(۱) انظر «التذکر:ة» ص۳۱۳ - ۳۹۵ . «تفسیر الرازی» (۲۲/ ۱۷۷). 
(۲) ص۹٩۸۵.‏ 


المحشر وما يتطق به ملسن 
حسنة» ول يقل : (إِنَّ لك إيمانا». وقد سَيْل / /٠٠٤‏ رسول الله ی عن 
لا له إلا الله آمن احسنات هي؟ فقال: «من أعظم احسنات». 
خرجه البيهقي وغیره فبعدما حصل للانسان الإعان فالنطق بلا له إلا 
لله إا هو حسنات توضع في البزان. آنتهی ملخصًا. وفيه نظر یظهر 
بالتأمل والله أعله”". 

لطيفة : حكى القرطبي عن بعضهم أنه قال: رأیث بعضهم في 
المنام فقلت: ما فعل الله بكگ؟ قال: وزنت حسناتي فرجحت السيئات 
على الحسنات فجاءت صرة من السماء فسقطت في كفةٍ الحسنات 
فرجحت فحللت الصرة فإذا فيها كف تراب كنت ألقيته في قبر 


(۳( 


)١(‏ رواه أحمد ۱۱۹/۲ . من حدیث أبي ذر. وذکره القرطي في «التذکرة» 
ص58" وعزاه للبيهقي . 

(؟) انظر ص (۸۵۹) على کلام النسفي هناك فانه مهم . 

(۳) حکاه في «التذکرة» ص54" . 


المحشر وما يتعلق به سم 


في ذكر الصراط وهو قنطرة جهنم بين الجئّةٍ والثار وخلق 
من حين خلقت ج جهنم 


قال القرطبي: أعلم رحمك الله أنَّ في الآخرة صراطين أحدهما 
مجاز لأل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا مَنْ دخل انه بغير 
حساب أو تلتقطه عنق النار فإذا خلص من خلص من هذا الصراط 
الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم 
أنَّ القصاص لا يستنفذ حسناتهم حبسوا على صراط آخر خاص لهم 
ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى» لاتم قد عبروا 
الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيها من أوبقه 
ذنبه» وأزكى أي: زاد على الحسنات جرمه وغيّه. 

وأخرج البخاري"* والإسماعيلٍ في مشيخته عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله ية : «يخلص المؤمنون من 
ار فبحبسون على قنطرة بين اة والنارٍ فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا ختّی إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى في الجنّةِ بمنزله منه بمنزله 
كان في الذنيا». 


)۱( رواه البخاري (٠55؟).‏ 


.رم البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


۱ وأخرجٌ أبو داود واللفظ له» والحاكم وقال: صحيح على شرطهما 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة /۵۰۰۵/ رّضی الله نها قالت : 
ذكرت اللا فكت فقال رسول الله کل : «ما يبكيك؟» قلت: ذكرت 
النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «أمَا في ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان ختّی يعلم أيخف ميزانه آم یثقل» 
وعند تطاير الصحف حتّی يعلم أين بقع كتابه في يمينه أم في شماله أم 
وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم خی يجوز»""". 

وأخرج الترمذي وقال حسن غريب. والبيهقي في البعث عن 
أنس رَضي الله عَنْهُ قال: سألث رسول الله كله أن يشفع لي في يوم 
القيامة فقال: «أنا فاعل إن شاء الله». قلت : فأين أطلبك؟ قال : «أول 
ما تطلبني على الصراط» قلت: فان لم ألقك على الصراط قال: 
«فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: «فاطلبني 
عند الحوض فان لا أخطئ هذه الثلائة المواطن»)”". 

وأخرجٌ الحاكم وصححه عن سلمان الفارسي رَضي الله عَنْهُ 
مرفوعا: «يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض 
لوسعهن فتقول اللائکة : يا رب لن يزن هذا؟ فیقول الله تعالى : لمن شئث 


(۱) آبو داود (4۷۲۹) وأحمد (5/ دلاء ۲4۵) قال العراتي في «تخریج الاحیاء» 
/٤(‏ ۵۲۰) سنده جید. 
(۲) الترمذي »)۲٤۳۳(‏ وأحمد (۰)۲۷۸/۳ قال الألباني في تخريج المشكاة 


)۵۵٩۵(‏ سنده جيد. 


# المهتر وما يتطق به ل (NDYy‏ 


من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك. ويوضع 
الصراط مثل حد الوسی فتقول الملائكة: مَنْ يمشي على هذا؟ فيقول: 
من شكتُ من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». 
وآخرج الطبراني بإسناو حسن عن عبد الله رضي الله عَنْهُ : 
«یوضع الصراط على سواء”" جهئّم مثل حد السيف الرهف مدحضه 
أي : مزلقة مزلة أي: لا تثبت عليه قدم بل تزل. عليه كلاليب من نار 
تخطف أهلها فممسك [هوى فیها]" "۰ ومصروع ومنهم مَنْ يمر کالبرق 
فلا ينشب ذلك أن ينجوء ثم كالريح فلا ينشب ذلك أنْ ينجوء ثم 
كجري الفرس. ثم كرمل الرجل» ثم كمشي الرجل» ثم يكون آخرهم 
إنسانًا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا ختّی يدخله الله الجن بفضل 
رحته فیقال له: من وَسَل. فيقول: أي رب أتهزأ مني وأنت رب العزة. 
فيقال له: تن وسل /505/ خی إذا أنقطعت به الأماني قال: لك ما 
سألت ومثله معه»"*. قال الحافظ المنذري: وليس في أصلي رفعه. 
وفي حديث أبي هريرة عند البخاري: «فإذا جَاء ربنا عرّفتناه 
فيأتيهم اللهُ فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم. ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنّم فأکون أرّل مَنْ يجورُ من الرسل بِأمّتهِ ولا 
)١(‏ «المستدرك» (۰)۵۸۱/4 وصححه الألباني في «الصحيحة» (۹۶۱). 
(۲) المثبت من () وفي (ب) (جسر). 
(۳) ما بين العقوفتین بیاض في (أ) والمثبت من (ب). 


(5) الطبراني في «الکبیر» (۰)۸۹۹۲ واجمع ۰ .)۱۸٤٤٤(‏ انظر : صحیح 
الترغيب (۳۳۲۲۷) 


2ك ل البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


يتكلّم أحدٌ یومتذ" إلا الرسل وكلام الرسل يومئذٍ: اللهُمّ سل سَلّم 
وفي جهنم كلاليبُ مثل شوك السَّعْدانَ). الحديث. 

وني حديث أبي سعيد الخدري رَضى الله عله مرفوعًا عند 
الشیخین ولفظه لسلم"۳*: «ثم یضرب الصراط على جسر جهتم وحل 
الشفاعة. وتقولون: اللَهُمّ سلم سلم». قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 
قَالَ: «دخض مرلة» أي: بإسكان الحاء هو الزلق» والمزلة: المكان 
الذي لا تثبت عليه القدم إلا زلت كما تقدم. «فيه خطاطيف› 
وكلاليب» وحسكة تكون بنجدٍ فيها شوكة يقال لها السَّعْدان فیمر 
المؤمنونَ كطرف العين» وكالبرق» وکالزیح وكالطير» وكأجاويد 
الخيل» والزکاب. فناج مُسَلُمُ وخدوش مكردس ومكدوش. أي: 
مدفوع في نار جهنم خی ذا خلص المؤمنونَ من النَارِء فوالذي نفسي 
بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة في أستيفاء الحق من المؤمنين لله 
یوم القيامة لإخوانه الذين في النار» وني رواية : «فما أنتم بأشد منا شدة 
في الح قد تبون لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في 
[خوانبم فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال 
لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرم صورهم على النار» الحديث. ويأتي 
قاف إن شاه الله تفال 

قال القرطبي: معنى يخلص المؤمنون من النارٍ أي: يخلصون من 
الصراط الضروب عل النار. ودل هذا الحديث على أنَّ الومنین في 


(۱) كذا في () آماني (ب) (یومتذ أحد). 


(۷) مسلم (۱۸۳). 


المحشر وما يتطق هس۷۳ 
الآخرةٍ مختلفو الحال قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على 
قنطرة بين / ۵۰۷/ الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض حك إذا 
هذبوا وطيبوا قال لحم رضوان وأصحابه: سم عَیکُم طبر 
ادها رکه [الزمر: ۷۳]. 

وني حديث الشفاعة الاز عند مسلم عن حذيفة» وان هر 
رضي الله عَنْهُما مرفوعًا وفيه: «فیأتون محمدًا 4ي فيقوم ويؤذن له 
وترسل معه الأمانة والرحمة فيقومان جنبتي الصراط يميئًا وشمالا فيمر 
ألم كالبْرق» قال: قلْتُ: يا رسول الله بأبي نت وأمي أي شيء كمرٌ 
الؤق؟ قال: «ألم تروا إلى البْرقٍ كيف يَمْرُ يرجم في طَرْفَةٍ عین؟ ثم 
كمرٌ الريح» ثم كمر الظیر وش الرحال۳؟ تجري بهم آعمالهم ونبيكم 
داه راتوا نس د لمر 
ى یه الرجل فلا يستطيع السير: | لا زحمًا. قال : وفي حافتي 
تقاط کاطیت: ملد انور تیا من ارت یه فون ناج 
ومکدوش [أي: مدفوع دفعًا عنيقًا] في النار» والذي نفس أب هريرةً 
بيده ان قعرّ جهنّم لسبعون خريمًا. 

وني مرفوع ابن مسعود عند ابن أبي الدّنياء والطبراني» والحاكم : 
«والصراط كحد السيف دحض مزلة» قال : «فيقولون: انجو على قدر 
نوركم فمنهم مَنْ يمر كانقضاض الكوكب, ومنهم من يمر کالطرف» 
ومنهم من يمر کالزیح» ومنهم مَن يمر كشد الرجل ويرمل رملا 


.)۱۸۲( من حديث حذيفة وأبي هريرة» وأبو هريرة عند مسلم‎ )١156( مسلم‎ )١( 
كذا في (أ) والمثبت في (ب)» وعند مسلم برقم (۱۹۵) (الرّجال).‎ )۲( 


.كلب البحور الزاغرة في علوم الآخرة - 


فيمرون على قدر أعمالهم حَتَّى يمر الذي نوره على إبهام قدميه تخر ید 
وتعلق یذ وتخرّ رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار»”'". 

وعن عيه بن عمين عن الي کيا قال: «الصراط على جهنم 
مثل حرف السيف بجنبتيه الکلالیب والحسك فيركبه الناس 
فيختطفون فوالذي نفسي بيده له ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من 
ربيعة ومضر؟. رواه البيهقي مرسلاً وموقوفا على عبيد بن عمير 
ا 

وأخرجٌ الحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عَنْهُ مرفوعا : «يلقى رجل /9048/ أباه يوم القيامة فيقول: يا 
أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن فيقول: هل أنت مطيعي 
اليوم؟ فيقول: نعم فيقول: خذ بإزرتي فيأخذ بإزرته» ثم ينطلق ختی 
يأتي الله تعالى وهو يعرض بين الخلق فيقول: يا عبدي أدخل من أي 
أبواب الجنة شئت. فيقول: أي ربي وأبي معي فانك وعدتني أن لا تخزني. 
قال: فيمسخ أباه ضبعا فيهوي في الثار فيأخذ بأنفه. فيقول الله: با 
عبدي أبوك هو؟ فيقول لا وعزتك»”". قال الحافظ المنذري: وهو في 





)١(‏ رواه الحاكم 4۰۸/۲ و۰۱۳۳/4 والطبراني ۰۹۷۳/۹ واللالكائي 
۳ والروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ۰۲۹۹/۱ 
(۲) كذا في «الترغيب والترهيب» ۰۲۳۲/6 والتخويف من النار ص۰۱۷۰ وهو في 
۱ «الزهد» شناد (۳۲۰) و(۳۲۱) والحلية ۲۷۳/۳ بغير مَذا اللفظ. 
(۳) الستدرك ۰۵۸۹/4 وآورده اميثمي ۱۱۸/۱ وقال: رواه البزار ورجاله 
ثقات» وسيأي حديث إبراهيم عليه السلام في البخاري. 


المحشر وما يتطق به سره 
البخاري إلا أله قال : بلقی إبراهيم أباه آزر. فذكر القصة. آنتهی. 

قلت : في صحيح البخاري”'' في موضعين في أحاديث الأنبیای 
وفي التفسير عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدة ی أخي عبد الحميد عن 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» عن اللي كك قال : 
«یلقی إبراهيمُ أباهُ ریم القيامة» وعلى وجه آزرَ قترة» وغبرة» فيقول 
لهُ إبراهيمٌ : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أبوه فاليوم لا أعصيك› 
فيقول إبراهيم: يا رب نك وعذتني أن لا تخژن یوم يبعثون فاي خزي 
أخزى من أن يكون أبي في النار؟ فيقول الله: ان حرّمث الجن على 
الكافرين ثم يُقال يا ابراهیم ما تحت رجليك؟ فینظر فاذا هو بلیخ 
نت فيؤخدٌ بقوائمه ويلقى في الثّارا. 

قال العلماء : والحكمة في کونه مسخ ضبعًا دون غيره من الحيوان 
أن الضبع أحمق الحيوان ومن حقه أنه یخفل عمّا يجب له التیقظ ولذلك 
قال علي رضي الله عَنْهُ : لا أكون کالضبع یسمع الکدم فیخرج له حى 
یصاد والکدم الضرب افیف فلمّا لم یقبل آزر النصيحة مِنْ آشفق 
الاس عليه وقبل خديعة عدوّه الشیطان آشبه الضبع الوصوفة 
باحمق؛ لأن الصیادین إذا آرادوها رموا في جحرها بحجر فتحسبه 
شيئًا تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك ویقال طا وهي في 
جحرها: آطرقي آم طریق خامري آم عامر /۵۰۹/ آستتري جراد 
عَظلى وشاة هَرْلى فلا یزال يقال لها ذلك حَبّى یدخل علیها الصیاد 


(۱) البخاري (۳۳۵۰). 


«>+ع ل البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


فيربط يديها ورجليها ثم يجرهاء وحمق الضبع أشهر من أن يذكر والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

قال القرطي : روي عن بعض أهْل العلم أنه قال: لن يجوز أحدٌ 
الصراط حیی يسأل عن سبع قناطر فأمًا القنطرة الأولى فيسأل عن 
الامان بالله وهي شهادة أن لا له إلا الله فإِنْ جاء بها مخلصّاء 
والإخلاص قول وعمل جاز. ثم يسأل على القنطرة الثانية عن الصلاة 
فان جاء بها تامة جاز. ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر 
رمضان فإِنْ جاء به تامّا جاز ثم يسأل في الرابعة عن الزكاة فان جاء بها 
تامة جاز. ثم يسأل في الخامسة عن الحج» والعمرة فان جاء بهما تامين 
جاز إلى القنطرة السادسة» فيسأل عَن العّسلٍ» والوضوء فان جاء بهما 
امین جاز ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها فيسأل 
عن ظلامات النّاس فيا مَنْ غرّه طول الأمل. وم يتزوّد لعاده ین 
العمل أفتكر يا مسكين فيما أمامك. واغتنم في الحياةٍ أوقاتك وأيامك 
وانظ؛ إذا صرت على الصراط. هل تكون من أَهْل الفوز أو الاحطاط؟ 
وإذا نظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدفمة هل يبقى لك من همه؟ 
والحال أنه قد لظى سعيرهاء وعلا لحيبها وزفیرها» وأنت على متنها 
ودمعك مجرى» تمشى تارة وتزحف أخرى ولله در القائل حيث قال : 
بق تشن تعر ا و تسیب نی ا 
وقاموا 7 قبورهم سکاری بوزار كأمثال الجبالٍ 
قد نصب الصراط لكي تجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 


المحشر وما يتطق به ل سرون )هك 
ومنهم من يسيرلدارعدن تلقاهالعرائس الو 
برد له الويسسين ياواق. درت نك انت فان 
وقال الآخر: 
إذا مد الصراط على جهنم تصول”" على الغصاة وتستطيل/ /5٠١‏ 
فقوم ني اللجحيملهثبور وقومفي اللجنان لحم مقيل 
وبا التق وانکشف الغطاء وطال الویل واتصل الصریل 
وجاء في الحديث الشریف: «أنّه إذا صار الئّاس على طرف 
الصراط نادى ملك من تحت الغرش: يا فطرةً الملك الجبار جوزوا على 
الصراط وليقف كل عاص منكم وظال". فيا لها من ساعة ما أعظم 
خوفها“. وما أشد حرها. يتقدم فيها من كان في الدُّنيا ضعیفا مهينا. 
[ويدحضص]”' من كان عظيما مكينا. ثم [يؤمر]”' بجميعهم بعد ذلك 
بالجواز على الصراط على قدرٍ أعمالهم في ظلمتهم وآنوارهم فإذا 
عصف بأمّتي نادوا: وامحمداه واحمداه. فأبارز من شدة إشفاقي عليهم» 
وجبريل آخذ [بحجزى]”" فأنادي رافعمًا صوتي: رب آمَتي لا أسألك 
اليومٌ نفسي ولا فاطمة ابنتي والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره 


)١(‏ ورد بهامش الاصل : جع غالية وهي: أخلاظ من الطيب. 
(۲) كذا في (أ) وهي في (ب) (تطول). 


(۳) لم أقف علیه. 
(8) كذا في (أ) والمثبت في (ب) (خوفها). 
(۵) في «التذكرة» ويتأخر. (5) في «التذكرة» يؤذن. 


(۷) في «التذكرة» بحجزتي. 


كع البحور الزاخرة في لوم الخرة - 
يناثون: رب سلب“ وقذ عظمت الأهوال واشتدت الأوجال 
والعصاة يتساقطون عن اليمين وعن الشمال. والزبانية يتلقونهم 
بالسلاسل والأغلال وینادونهم: آما يتم عن كسب الأوزار. ما 
خوفتم عذاب النارء آما آنذر تم کل الانذار. آما جاءکم النبي الختار. 
ذکر ذلك الامام ابن الجوزي في کتابه «روضة المشتاق»"". 

فائدة: في قول الرسل عليهم الصلاة والسلام على الصراط ارت 
سلم» إشارة إلى عظم شأن السلامة لاسيما يومئذء فمن سلم حينئذ 
فقد فاز» ومن تم قال بعضهم العاقل لا یعدل بالسلامة شيئًا. ومن ثم 
قيل : 
وقائلة: مالي أراك جانبٌا آموزا فيهاللتجارةمربح 
فقلتلما: مالي بربجك حاجة فنحن آناس بالسلامة نفرح 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام أقتصروا على طلب السلامة؛ 
لأئبا عينٌ الغنيمة» والكرامة. 

تنبيه: زعم بعض النّاسٍ أنَّ /۵۱۱/ کون الصراط أدقٌ من 
الشعرة» وأحد من السيف راجع إلى اليسر والعسر على قدر الطاعات 
والمعاصي وأنكرٌ أن يكون الصراط ببذه الصفة» واستدلٌ على ذلك بما 
وصف من أن اللائكة بقومون بجنبیه» وا فيه كلالييًا وحسکا وآن 
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مَنْ يمر عليه يقع على بطنه ومنهم من يبرك ثم يقوم. 





)١(‏ زيادة في «التذكرة» سلم. 
(۲) ذكره القرطبي في «التذكرة» (4۳/۲) تحقيق/ أبو سفيان محمود. 


المعشر وما يتلق به سس«( 


وهذا مردودٌ والامانْ بما وصفنا من صفات الصراط بأنَّه أدق 
مِنّ الشعرق وأحد منّ السيف واجب. والقادر على إمساك الطير في 
امواء قادر أن عسك عليه المؤمن فيجريه أو بمشيه وهذا بساط سیدنا 
سليمان عليه السلام كان يجلس عليه الملا مِنْ جنده وهو بين السَّماءِ 
والارض وأي وجه يلجئنا إلى العغدولٍ عن الحقيقة إلى اجاز مع 
أعترافنا بأنَّ الفُدرة صا حةٌ ولا شىء يكثر على الله» كيف وهو الفاعل 
جار 5 الله سبحانه وتعال قادر عل کل شيء فمنْ أعترف بأنَّ الله 
على كل شيء قدير علمّ أنَّ ذلك حق وانٌا يخيل لبعض النفوس أستحالة 
ذلك لعدم إلفها ذلك مع قلة معرفتها لله سبحانه فنسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا علمًا ربانيًا يقذفه في قلوبناء ومعرفةً تامف ومحبة 
كاملةء فمن رزق ذلك فازء ومَنْ لا فله الويل والثبور وين أ يمل 
آله ام نيا ما م من ور [النور: *4]. 

قال ابن الیمان: رأیث رجلا نام وهو آسود الرأس واللحية» 
شاب بلا العينَء فرأى في منامه كان النّامنَ قذ خشروا وإذا بنهر من 
نار» وبجسر يمر الاس عليه » فدعي فدخل اسر فإذا هو كحد السيف 
يمور به میا وشمالاًء فأصبح أبيض الرس واللحية. 

فيا مَنْ أعجبه اللهو والانبساط هلا آفتکرت في شدة المرور على 
الصراط ويا من نام ليله الطویل» ول يرض من دنياه بالقليل هلا 
تزودت ليوم تشخص فيه القلوب والأبصارء واتخذت لك مساعذا 
عل رکوب تللق الأسفار فاته بين م مساعد ولا رفیق موادد سوی 


ی البحور الزاغرة في علوم الآغرة - 
تقوى العزيز الغفار آنتبه لتلك الأوقات/ 017/. واعتبر بمّن قبلك قد 


هدى أوطاره؟ كلا والله لولا الغفلة والأمل نا قر لذي لب قرار 


واوا 

الس ااه الذننا ية 
مر مر الرياح اهوج عاصفة 
وارکض إلى الغاية القصوى وخل ها 
كم جل عزمك من دنيا معوجة 
وفاز مَل فاز لا حزن ولا فرق 
یا غافلاً والنایا تةق فکر 
قتطعت عمرل في لمو وفي سنة 
ورب رأي تراه اليوم من سفه 
فاضرغ إلى الله واطلب عفوه فعسى 
واسأله آزکی تحیات مضاعفة 
له ر اة لااتفاد لما 


فائدة : 


للسبق يوم یفوز النَّاسُ بالسبق 
أو لمحة البرق لد یلتاح بالافق 
عنان صدق رمی في الفتنة الصدق 
بقصدك الیوم عن مسلوكة الطرق 
وخلفوك حليف الحزن والفرق 
وضاحکا والرّدى يبغيه في حنق 
ورن أمام كليل دام الأرق 
عقلا تراه غدا في غاية ضرق 
ينجيكٌ عند آشتمال الخوف والقلق 
على النبي الوفي الطيب الخلق 
يزري بقطرها بالندل العبق 


آخرج الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ّضي الله له قال: 


«شعار الومنین على الصراط : سَلّم سلم». . وقال: حديث 00 


(۳ 





(۱) ورد بهامش الأصل: الحمق. 


)۲( ورد مپامش الأصل : جمع هوجاء وهي : الريح التي تقلم البيوت. 


(۳) الترمذي (۲۶۳۲). 


EOE GE 
وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «العاقٍ قبة» أنه ذكره الحارث بن أبي‎ 
أسامة من حديث أبي هريرة رَضي الله عَنْهَ عن اللي يا‎ 

وذ أبن ناعة عن ام رن عاف تال العا أن 
الضراط مسيرة خحمسة عشر ألف سنة خسة آلاف صعودذا. وخسة آلآف 
هبوطاء وخسة آلاف مستوى أدق من الشعرة وأحدّ من السيف على متن 
جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله”""». قالت المعتزلة : 
هذا لا يمكنٌ العبور عليه يه وإنْ أمكن فهو تعذيب للمؤمنين/ ۵۱۳. قلنا : 
ما عدم إمكان المرور عليه فمردود بما مرّء وأمّا كونه تعذيبًا للمؤمنين 
فباطل إذ المؤمن لا يحصل له بذلك ألم: ولا عذاب ولا العذاب على 
مَنْ رفض السَنّةَ والکتاب» ورجح إلى رأيه» ونبذ السّنّة إلى ورائه. 
والذي أضل هؤلاء عقولهم القاصرة عن معرفة رتم وقدرته 
الباهرت 0 الله سبحانه التمسك بالكتاب والسنة» ومعرفة تمازج 
قلوبنا : خی یسک القلب له لا لغیره. 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن أبي آمامة مرفوعًا : «يجر الظام يوم 
القيامة ختی إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه الظلوم 
فعرفه» وعرف ما ظلمه به» فما برح الذين ظلموا يقتصون من الذين 
ظلموا حَتََى ينزعوا ما في أيديهم ین الحسنات» فِن لم يكن لهم حسنات 
)١(‏ كذا في () (ب) والصحيح (الفضيل بن عياض). 


(۲) قَالَ الحافظ في «الفتح» :404/1١‏ هَذَا معضل لا يثبت. انظر: ص۷۱۵ 
ت(۲). 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎  ))7(- 


رد عليهم من سيئاتهم» حَتَى يوردوا الدرك الأسفل من النار»”"". 

وأخرج ابن البارك وأبو نعيم» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود: 
«يؤتى بالعْبدٍ والأمة یوم الفيامة فينصبان على رءوس الأولين والآخرين 
فينادي مناد : هذا فلان ابن فلان مَنْ كان له حق فليأت إلى حقه فترجو 
المرأةٌ أن یدوز لها الحق على ابنها وأخيها «إفلاً 
وه [المؤمنون: ۱۰۱] فيغفر اللهُ ما شاء من حقه» ولا يغفر من 
حقوق الاس شيئا فيقول: رب فنيت الذنیا مِنْ أين أوتيهم حقوقهم؟ 
فيقال: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا کل ذي حق بقدر طلبته» فان 
كان ولیا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتّی يدخل الجنة ثم 
قرأ إن ال یلم یال درو که [النساء: 40] وان كان عبدًا شقیا 
قال الملّك: رب فنیث حسناته. وبقی طالبون کثیرون قال خذوا من 
سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» ثم صکوا له صکا إلى الّار»"۳. 

وقال ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ أيضًا: معت رسول الله كلا 
يقول: (إنَّه ليكون للوالدين على ولدهما دين فإذا كان يوم القيامة 
يتعلقان به فيقول: ان ولدكما فیودان أو يتمتيان لو كان أكثر من ذلك» 
۳( 


و ى هر 004 ا 
اشاب بینهم مین ولا 


رواه آبو نعیم 





(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۰)۲۹۷۲ وقال اطيثمي ۳۵6/۱۰: رجاله وثقوا. 
(۲) الزهد لابن البارك (۰)۱4۱ والحلية ۰۲۰۲/۶ 
۳( رواه الطبراني 020 وأبو نعيم ف ( حلیة» ۳۲۰۳/۶ وف إسئاده 


صعف. 


المع وما يتلق به سس«( 
وعن ابي هريرةً رضي الله عَنْهُ /۵۱۶/ قال: «كنا نسمع أن 
رل يتعلق بالرّجلٍ یوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول: مالك إلي وما 
بيني وبينك معرفة. فيقول: كنت تراني على الخطايا وعلى النکر ولا 
تنهاني»“ فانظرٌ رحمك الله في هذا الحديث الذي يكاد أن يقصم ظهر 
مَنْ له لب ويعضد هذا الخبر ما رواه أبو بكر الصديق رَضى الله عَنْه» 
عن الب يل أنه قال : (إنَّ الناس إذا رأوا النکر فلم یفیروه أوشك أَنْ 
يعمّهم الله بعقابه)”". 
وفي حدیث عن أبي هريرةً عنه کل أنه قال : «لتأمرن بالعروف» 
ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خياركم 
فلا يستجاب لهم»”". 
وقال مالك بن دينار: قرأتٌ في التوراة مَنْ كان له جار يعمل 
بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. 
العابد فأوحى الله تعالى إليه أنْ به فابدأ فإلّه لم يتمعّر وجهه في ساعة 
(۱) آورده في «الترغیب والترهیب» ۳۳ وقال: ذكره رزين ول أره. 
(۲) رواه أحمد ۲/۱ وه. وأبو يعلى (۰)۱۳۱ ورجح الدارقطني في «العلل» 
۱ وقفه. 
(۳) الخطيب ٩۲/۱۳‏ وقال: قَالَ الدارقطى: تفرد به محمود [آبو يزيد الظفري] 
عن أيوب بن النجار» وأورده الترمذي (۰)۲۱۲۹ وابن أبي شيبة ۰8۱۰/۷ 


وأحمد ۵ و۳۹۰ و۳۹۱ من حديث حذيفة» وحديث عائشة رواه أبو 


یعلی (49415) 


ربمم البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قظ. فهذا يدل لا ذکر والله علم. 

وأخرجٌ ابن ماجه عن جابر رَضي الله قل قالع مف إن 
رسول الله ية مهاجرة البحر قال : «آلا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم 
بأرض الحبشة؟» .فقال فتية منهم : بل يا رسول الله بینما نحن جلوس 
مرت بنا عجورٌ منْ عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة مِنْ ماء 
فرّت بفتی منهم فجعلٌ إحدى يديه بين كتفيهاء تم دفعها فخرت على 
ركبتيها فانكسرت قلتها فلمًًا أرتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم 
يا عدو الله إذا وضع الكرسي» وجمع الأوّلین والآخرين» وتکلمت 
الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك 
عنده. قال: يقول رسول الله ية : «صدقت كيف يقدس الله أمة لا 
يؤخذ لضعيفهم من سيدههم)”". 

تنبيه: أنكرٌ بعض المغفلة المتبعون هواهم بغير هدى من الله 
إعجابًا بآرائهم» ومحكمًا على کتاب الله/ ۰/۵۱۵ وسنة رسوله كلا 
لخساسة عقوهم الضعيفة» وقلة أفهامهم السخيفة القُصاصّ حيث 
زعموا أنه لا يجوز في حكم اللی» وعدله أنْ يضعَ سيئات من كتبها على 
مَنْ لم يكتبهاء وتؤخذ حسنات مَنْ عملها فتعطی لَنْ لم يعملها مع قوله 
تعالى : ولا رز وزد ورد ار [الأنعام: ۱16] فقالوا: كيف 
تصح هذه الأحاديث مع مخالفتها الكتاب العزيزء والعقل الذي 
کالذهب الإبريز. 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)4۰۱۰ وأبو يعلى (۲۰۰۳) وأصله في البخاري. 


# المحشر وما تعلق به سسب يايو 

والجواب : كما في «التذکرة» وما قبله أنَّ الله سبحانه وتعالى ل 
يبن أمورٌ الدّين على مقتضى عقول العباد» ولم يوعد على ما تحملته 
عقوطم فيدركونها بأفهامهم بل أوعدووعد بمشینته» وإرادته وأمرَ 
وبی بحكمته ولو كان كل ما لا تدركه العقول مردودًا لكان أكثر 
الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العبادٍ وذلك أن الله سبحانه 
أوجبّ الغسل بخروج الني الذي هو طاهر عند بعض الصّحابة وكثير 
مِنَ الأئمَةِ كالإمام ا والإمام الشافعي» وغيرهما أوجب غسل 
الأطراف ی الغائط الذي لا خلاف في نجاسته» وقذارته إلى أن قال : 
وكذلك القصاص با سنات والسيئات يعني: لا يدرك بالعقل وقد 
قال وقوله الحق: 

رتح الروت اون پر ایو كلا تم تن سيا وإ 
کات ينكال کک ین رل ایتا يها وگن يتا عیبت 669 
[الأنبياء: ۲4۷ وقال: «رتخیاک ااه تالا مَعَ تیمک 
[العنکبوت : ۱۳] وق ییا راهم کاب يوم مه زين أززار 
درت ee‏ عبر > [النحل: ۲۵] وهذا یبین معنى قوله 
تعالى : «إولا رد دة ود رى [الأنعام: ۱4] أي: لا تحمل 
حاملة ثقل أخرى إذا لم تتعد فإذا تعدت» واستطالت بغير ما أمرت به 
فإئّها تحمل عليها ويؤخذ منها بغير أختيارها. أنتهى. . 





. وما قبله‎ )5٠١/1١()١( 


وهوودبببنع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قُلْت: أي عقل يرد مثل هذا القصاص أفليس هذا عين العدل؟! 
والا فالعدل أن يسفك التّماء» ویأخذ الأموال وينتهك انحارم 
ویظلم الضعیف /۹۱۲/ ویژله تم لا يؤخذ بمثل هذه الجرائم هذا مما 
تأباه العقول وتباینه النقول فالعدل کل العدل في الحساب 
والقصاص» ومن 7 جعله الله سبحانه وتعالى بين عباده ولولا ذاك 
لاکل القوي الضعيف إذ لا يخشى في هذه ادنيا من ضعفهء ولا يخاف 
يوم القيامة من ذنبه» فويل لأَهْلٍ الافك والابتكار من غضب الجبارٍ 
ما أجرأهم على أحاديث الصطفی بالردء والتزیف؛ والطعن» 
والتضعیف» سبحان الله عمّا يصفون! فليتربصوا فسوف يعلمون فعلى 
العاقل أن جاسب نفسَّهُ قبل يوم الحساب» ويعاتبها قبل أن لا ينفع 
العتاب وین تم قال سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : حاسبوا 
آنفسکم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أنْ توزنوا. وحساب النفس هو 
التوبة النصوح» وتدارك ما فرط من تقصير في آداء الفرائض ويرد 
المظالم إلى أهلها حبة حبة» ويستحل ما يمكنه آستحلاله. والله الموفق. 


لمعت وما تق بهل بيج 


الباب السابع 
في الحوض» والكوثر وهما ثابتان بالکتاب 
والسّئَةٍ واجاع أل الحق 


قال الله تعالى: 5 أعطبتك اآلکوتر 66 [الكوثر: ]١‏ 
وقال الجلال السيوطي في كتابه «البدور السافرة»: قد وَرَدَ ذكر 
الحوض من رواية بضع وخسین صحابيًا منهم الخلفاء الأربعة» وأبيّ 
بن كعب» وأنس» والبراء بن عازب» وجابر» وأبي هريرة» وعائشت 
وأم سلمة. وذكر بقيتهم. 

قال في «التذکرة»۲۱: فت صاحث «القوت» إلى أن الحوض 
بعد الصراط والصحيح أنه قبله. وهكذا قال الغزالي: ذهب بعض 
السلفٍ إلى أنَّ الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال: 
القرطبي والمعنى يقتضي تقد الخو عل الصراط فان الا یفرجون 
عطاشا من قبورهم كما تقدم فناسب تقلرعه. 

قال ابن عباس رَضی الله عنهما: سئل رسول الله ييو عن 
الوقوف بین يدي رب العالین: هل فيه ما قال: «لي والذي نفسي 
بيده إِنَّ فيه لماء» ون أولياء الله لیردون / 6۱۷/ إلى حیاض الانبیاء 


عليهم السلام»” ". 


(۱) «البدور السافرة» (۲۱۵). (۲) (۱/ 8۵0۷). 
(۳) «الحلية» (۳۵۲/۷) كما ذکره في «التذکرة» للقرطبي (46۸/۱). 





«دددبمكع - البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وأخْرّجَ الشیخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عَنْهُما قال: قال رسول الله كَل : «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من 
اللبن» وريحه أطيب من السك. وكيزانه كنجوم السْماء مَنْ شرب منه 
لا يظمأ بدا" وني رواية: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء"؟ 
وماؤه أبيض من الوّرق». وهي عندهما أيضا. 

وأخرجَ الامام أحمد بسند صحیح» وابن حبان في صحيحه 
واللفظ للإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عَنْهُ أن رسُول الله يك 
قال: («إِنَّ الله وعدني أن ُدخل من أمّتي سبعين ألا بغير حساب» 0 
بای الاخ والله ما أولئك في مك إلا کالذباب الأصهب 
في الذباب. فقال رسول الله کل : هنال لب 
سبعون آلفا وزادي ثلاث حثیات». قال: فما سعة حوضك يا 
رسول الله؟ قال : «کما بين عَدَنَ إلى عمَان» وآوسع وأوسع» يشير بيده 
قال : «فیه مثعبان» رذ بضم الميم والعين الهملة بینهما مثلثة وآخره موحدة 
هو مسیل الاء قاله الحافظ النذري: امن ذهب» آي ذلك الثعیان من 
ذهب : «وفضة» قال: فما حوضك يا نی الله؟ قال : «أَشذ بياضًا من 
اللبن» وأخلى ٠‏ من العسل. وآطیب رائحة من السك. مَنْ شرت منه 
شربة ل يظمأ بعدها أبداء ول يسود وجهه أبدًا "». 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : قوله: سواء: أي : عرضه مثل طوله لا يزيد أحدهما عن 
الآخر. أخرجه البخاري (۰)3۵۷۹ ومسلم (۲۲۹۲). 

(۲) ورد پامش الاصل: أي: الأشقر الذي عیل إلى الحمرة. 

(۳) أحمد (5/١76ء‏ ۰۲۱۸ وابن حبان (۰160۷ ۰0۷۲۱ وابن أبي عاصم- 


المحشر وما يتطق به (AD‏ 


وأخرج مسلم عن ثوبان رضي الله عَنه عن الي کار أ نه قال : 
إن لشن حوضي» أي : موخره وهو بضم المي واسکان الاك 
«أذودُ الاس لأهل الیمن» أي: أطردهم وأدفعهم لیرد أهل الیمن قاله 
ابن المنذر «أضربٌ بعصاي حَتّى يرفض عليهم» فسَئْل عن عرضه؟ 
فقال: «من مقامي إلى عمان». وسیل عن شرابه؟ فقال: «أشدٌ بياضًا 

من الب وأخلى من الغسل ی يَعْت) أي : بغين معجمة مضمومة ثم مثناة 
فوق أي: يجريان «فیه میزابان /6۱۸/ یمدّانه مق الحنّة» آحذها من 
ذهبء والاخر من ورق»۳. 

وروی الترمذي» وابن ماجه» والحاكم وصححه عن أبي سلام 
الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد فلمًا 
دخلت إليه قلت: يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد فقال: يا 
آبا سلام ما أردثٌ أنْ آشق عليك ولكن بلغني عنك حديثٌ تحدثه عن 
ثوبان» عن رسول الله و في الحوض فأحببتٌ أن تشافهني به فقلت : 
حَدَتَ ثوبان أنَّ رسول الله بي قال: «حوضي مثل ما بين عدن إلى 
عمان البلقاء ماه أشد بیاضا من الثلج» وأحلى من الغسل» وأكوابه 
عدد نجوم السماء؛ مَن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء أوّل النّاس | 


= في السنة (۰۵۸۸ ۷۲۹) وفي «الآحاد والثانی» (۰۱۲۷ ۱۲4۸ والطبراني في 
الکبیر (۰۷۲۷۲ ۰6۷۲۷۵ والييهقي في «البعث والنشور» (۱۳4). 

(۱) مسلم (۰)۲۳۰۱ «الاجري في الشريعة» ص(۰)۳۵۳ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (۰)۱۳۳ وأبو عوانة كما في «إتحاف الهرة» (۹/۳). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا» أي: البعيد عهدا بدهن 
هن وغسله وتسريح شعره. «الدنس ثيابًا» أي : الوسخ ثيايًا وهو 
بضم الدال والنون جمع دنس. «الذين لا ینکحون المتَعمَاتَء ولا تفتح 
لهم الأبواب السدد». فقال عمر : قد نکحت النعمات فاطمة بنت عبد 
اللك» وفتحت لي الابواب السدد ولا جرم لا آغسل رآمي حتی 
یشعث. ولا ثوبي الذي يلي جسدي خی یتسخ". 
وأخرح الامام أحمد باسناٍ حسن عن ابن عمر رَضي الله عَنْهُما 
أن رسول الله ككل قال : «حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج. 
وأحلى من الغسل» وأطيب ریا من المسك أكوابه مثل نجوم السمای 
مَنْ شرت منه شربة لم يظمأ بعدها بدا ول الناس عليه ورودًا صعاليك 
الهاجرین». قال قائل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الشعثة رؤوسهم 
الشحبة» أي : بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة بعدها موحلة المتغيرة 
وذلك من جوم أو هزال او تت الد ای: الوسحة 
ثياهم «ثيابهم لا تفتح لهم السدد» أي: الابواب الغلقة وذلك 
لإهانتهم عند الناس وعدم أكتراثهم بهم «ولا ينكحون المنعمات الذين 
يعطون كل الذي عليهم /0١19/‏ ولا يأخذون كل الذي لهم»”". 


)١(‏ الترمذي (۰)۲468 وابن ماجه (۰)8۳۰۳ والحاکم (5/ »)١85‏ والبيهقي في 
الشعب (۱۰8۸۵) وفي البعث (۰)۱۳۵ والطيالسى (4465)» والطبراني في 
«لاوسط» (۰)۳۹۸ وابن أبي عاصم في الستة ۷۰٩‏ ۷۰۰۱۷ 0۷2۷ 
۹ والطبراني في «الکبیر» (۱8۳۷). 

(۲) رواه أحمد ۱۳۲/۲ . 


المحشر وما يتعدق به ملو :وم 

وعند الطبراني بإسنادٍ حسن في المتابعات عن أبي أمامة رَضي الله 
عله عن ال كل آنه قال: «حوضي كما بين عَدَن وعمان فيه 
آکاویب» جمع كوب وهو كوز لا عروة له» وقیل : لا خرطوم له. فإذا 
كان له خرطوم فهو إبريق. «عدد نجوم السماءء مّن شرب منه لم يظمأ 
بعده آبدّا»'“ الحديث. 

وعن أنس رّضي اللهُ عَنْهُ أن رسول الله بيا قال: «ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين صنعاء والمدينة؛ وني رواية: «مثل المدينة وعمان». وني 
ووا وی فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء». زاد في 
رواية: «وأكثر من عدد نجوم السماء» رواه البخاري» ومسلمء 
ا 

وفي صحيح البخاري من حديث همام عن قتادة عن أنس 
رَضى الله عَنْهُ أنَّ رسول الله يي قال: «بينا أنا أسير فى الحنة إذ أنا بنهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربّك. قال: فضرب الملك فإذا طينه مسك أذفر»*. 

وني صحيح مسلم عنه مرفوغا : «الكوثر نهر في الجنة وعدنیه ري 
َر وجل . 


وني «حادي الأرواح» للإمام احقق ابن القيم قدس الله روحه 


(۱) الطبراني في الكبير (۱۱۹/۸) رقم ۷۵۶۲ قال في اجمع (۳۹۲/۱۰) رجاله 
وثقوا على ضعف في بعضهم. 

(۲) ليست موجودة في (ب). (۳) البخاري (۳۵۷۰) ومسلم (500). 

(4) البخاري (1۵۸۱). (0) صحیح مسلم (60۰). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عن أنس رضی الله عَنْهُ قال: قال رسول الله لا : «دخلث ال فإذا 
هر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من“ الماء 
فإذا آنا بمسك أذفر فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله عَرّ وَجَلَّ)0". 

وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رَضيٍ الله عَنْهُما قال: 
قال رسول الله : «الكوثر نهر في الحنةٍ حافتاء”” من ذهب» ومجراه 
على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسكِ. وماؤه أحلى من العسلٍ» 
وأبيض من الثلج» قال الترمذي: حدیث حسن صحيح“. ۱ 

تنبيه: قال في التذكرة : الصحيح أن للنبي يو حوضین 
أحدهما: في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة''' وكلاهما يسمى 


كوثرًا والکوثر"" في كلام العرب الخير الكثير./ ۵۲۰/ 

(۱) في (أ) (يجري من فيه) والمثبت من (ب). 

(۲) البخاري (5955). 

(۳) ورد بهامش الأصل: أي : جانباه من الذهب. آي: حقيقة. أو مثله في 
التضارة والضیاء وقوله: وراه عل الدر.. ال لا يعارضه أن طيئه 
السك. بجواز کونه تحته آي : السك » آي: تحت الدر. 

.)۳۳۶( رواه أحمد ۰1۷/۲ والترمذي (۳۳۱) وابن ماجه‎ )٤( 

(۵) «التذکرة» ۰۳۱۸/۱ 

(5) ورد امش الأصل: وهو أصل مادة احوض لانه يصب فيه كما في 
البخاري» أفاده المناوي. 

(۷) ورد بهامش الأصل : فیشمل قوله تعالى : إا اميك الکوتر 69 ما 
أعطي ييه من العلم والعمل وشرف الدارين والنهر الذي في الجنة لكثرة 
أتباعه وعلماء أمته. 


سس المحشر وما يتطق هس0۳ 


قال الجلال السيوطي"*: وقد وَرَدَ التصريحٌ في حديث صحیح 
عند الحاكم وغيره بان الحوض بعد الصراط ورجحه القاضي عياض 
قال السيوطي : فإِنْ قیل : إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجن فلم يحتج 
إلى الشرب منه. قلث: كلا بل هم محبوسون هناك لأجل المظالم فكان 
الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع بأنْ يقعَ الشربٌ ین 
الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من 
الذنوب خی يبذبوا منها على الصراط ولعل هذا أقوى. آنتهی. 

قال العلامة في «البهجة»: هذا كلام في غاية التحقيق جامع 
للقولين وهو دقيق. أنتهى. 

قال القرطبي في التذكرة" : ولا يخطر ببالِكَ أو يذهبٌ وهمك إلى 
آن هذا كردن بكرن عل وجه هذه الآرض ونما يكون وتو وه عل 
الأرض البدلة على مسافات هذه الأقطارء وفي المواضع التي تكون 
بدلاً من هذه الواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة لم 
يسفك عليها دم» ول يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم. 

لطيفة : خر ابن آبي انیا(" عن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ: 
اليحشر النَّاسٌ یوم القيامة أعرى ما كانوا قط. وأجوع ما كانوا قط. 
وأظمأ ما كانوا قط» وأنصب ما كانوا قط فمن كسا لله كساه اللهُ» ومن 


.۳۷١ /١ البدور السافرة ۲۶۰. (۲) «التذكرة»‎ )١( 
 يبأ ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» رقم (۳۰) وله شاهد من حديث‎ )۳( 
.)۳۱( سعيد في «اصطناع العروف» رقم‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أطعم لله أطعمه ال ومن سقا لله أسقاه الله » ومّن عمل لله أغناه الله 
ومن عفا لله أعفاه الله». 

وأخرجٌ ابن خزعة ۳ والبيهقي عن سلمان مرفوعًا : «مَنْ يسقي 
صائمًا لله سقاه الله ین حوضي شربة لا يظمأً خی يَدْخل الجنة'. 

وأخرجَ الحاكة”” عن أب هريرةً مرفوعًا: ١مَنْ‏ أتاه آخوه 
منتصلا» أي : معتذرًا. «فليقبل”" ذلك منه محقًا كان ذلك أو مبطلا فإِنْ 
م يفعل لم يرد الحوض». 

وأخرج 0م 
«مَنْ أعتذر إلى أخيه السلم فلم يقبل عذرّه لم يرد على , 

تبیه : قال القرطبي”* : ظن بعض النّاسٍ أن هذه 0 ۴ 
أحاديث الحوض آضطراب واختلاف. قال: ولیس كذلك وانا تحدث 
النبي ۱ يله بحديث الحوض مرات عديدة وذکر فيها تلك 
الألفاظ الختلفة مخاطبًا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات 
مواضعها فيقول لاأهْلِ الشّام : ما بين آدرج وحربای ولأهل اليمن : 
من صنعاء إلى عدن. وثارة یقت با عات فيقول: مسيرة شهر والمقصود 





(۱) ابن خزيمة (۱۸۸۷) وفیه على بن زيد بن جدعان ضعیف. 

(۲) الحاكم (5/ 184) من طريقين أحدهما شديد الضعف لأن في إسناده علي بن 
قتيبة روئ الأباطيل عن مالك ب وام وا وسو E‏ 

(۳) كذا في (أ) والمثبت في (ب) فليقل. 

(5) «المعجم الاوسط» ۲۶۱/۲ (57960). 

۰ (0) «التذكرة» )55٠ /١(‏ في باب ما جاء في حوض الني بيا . 


ب المحشر وما يتلق به لبي 2 


أن حوضٌ كبير متسع الجوانب والزوايا وكان ذلك التحديد بجسب من 
[حضره]”'' ممن يعرف تلك الجهات فيخاطب كل قوم بالجهةٍ التي 
يعرفونها أنتهى. وسيأتي للكلام على الحوض تتمة في صفات اجِنة إن 
شاء ال تعالی. 

تتمة: أعلم أنَّ لكل نبي حوضًا كما ورد ذلك في الأخباره 
والأحاديث» والآثار فقد أخرج الترمذي عن سمرةً رضي الله عَنْهُ 
قال: قال رسول الله يكل: «إِنّ لكل نبي حوصًاء ونم يتباهون أييم 
أكثر وارداء وان أرجو أنْ أكون أكثرهم واردا» قال الترمذي: حديث 
حسن غريب" وَوَرَدَ في بعض الأخبار: «لكلّ نبي حوض لا صا حا 
فان حوضه ضرع ناقته». وني حديث ابن عباس رّضي الله عَنْهُما : 
«وإنَّ أولياء الله ليردون إلى حياض الأنبياء. ٠‏ 


)١(‏ ليست في (أ) واستدركناها من (ب). 

(۲) «الترمذي» (7557)» والطبراني في «الکبیر» (۰)۸۸۱ وابن أبي عاصم في 
السنة (۰)۷۳۶ وصححه الألباني. 

(۳) «الحلية» ۳۵۲/۷ . 


اللمعشر وما يتطق به سس 09 


۱ الباب ا 
في الأنصراف من الوقف» وذکر شفاعة اللي بيا الخاصة. 
وشفاعة بقية الأبیای والعلمای والصالحين 
قال تعالى : یوم یسدر الاش شاک [الزلزلة: 5] 

قال المفسرون: يصدرون من موقفي الحساب فيأخذ أهْل الجنةٍ 
ذات الیمین وأهل النار ذات الشمال. وذكر الثعلبي في قوله تعالى : 
م تشر امین رل امن رن ©4 [مرم: ۸۰]: عن علي 
رضي الله هه عن الي كه : «إذا حان الأنصراف من بين يدي الل 
تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها الذهب على کل 
مركب حلة لا تساويها انیا فيلبس كل مؤمن حلتّهُ ثم يستوون على 
مراكبهم فتهوي بهم النوق حَنَّى تنتهي بهم إلى الجن فتتلقاهم الملائكة : 
«سَلَمٌ مک طبثر عادلوها خیییتیه [الزمر: 77]. 

۰ وقد ورد من قول 1 علي رضي الله عنه: ما يحشرون 
والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها ذهب ونجائب سرجها یواقیت 
إن موا بها سارت وان تیموها صارت. 

۱ وأما ما هدرد من ریح ابنة قبل الوصل إلا ففي حدیث آي 


(۱) ورد بهامش الأصل : قوله الرابع : ولعله الثامن وهو سبق قلم منه رحمه الله تعالی. 
(۲) بداية سقط ينتهي في ص۰۱٩‏ والاثر عن علي ذکره في الدر التلور على تفسیر آية 
سورة مريم (۸۵). 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


هريرة: ان ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام»7''. وعن جابر رضي 

الله عنه : «ألف عام)”". 
وعن علي رضي الله عنه: إن أهل الجنة يجدون على باب اجنة 

شجرة يخرج من تحت ساقها عينان يعمدون إلى أحدهما فيتطهرون 

فيجري عليهم نضرة النعيم فلن تتغير نضارتها بعدها أبدًا كأنما دهنوا 
بالدهن ثم يعمدون إلى الأخرى فيشربون منها فيذهب ما في بطونهم من 
آذی وقذى وتتلقاهم الملائكة عَلَ أبواب النة يقولون: «<سلم 

عك [الزمر: الآية ۷۳] أو كما قَالَ". 
وهل يجدون أبواب الجنة مفتحة أو لا؟ 
فيه خلاف بين العلمای فقيل: مفتحة واحتجوا بقوله 

تعالى : لوجت عن مد ل الوب )»4 [ص: الآية ۵۰] فظاهر 

هذه الآية أنَّ أبواءها مفتحة. 
وقیل : بل مغلقة لقوله تعالی : حو إِذَا جاوما وفحت أنوبها» 

(۱) مسلم (۰)۲۱۲۸ وأحجد (۰۳۵۱-۳۵۵/۲ ۰6480 والبغوي (۰)۲۵۷۸ 
والييهقي (۲۳۶/۲). 

(۲) الطبراني في «الأوسط» ذکره في اجمع (۸/ ۰۱4۸ قال اهيثمي رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طریق محمد بن كثير عن جابر الجعفي وكلاهما ضعیف جدًا 
«صفة الجنة» لأبي نعيم (؟/ .)5٠‏ 

(۳) ابن أبي شيبة (۱۳/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ .)١١5‏ «الزهد» لابن المبارك (۰۵۰۹ 
۰ وابن جرير (۰)۲/۲۶ و«البعث» للبيهقي (0 ۰6۲ «صفة الجنة) 
لابن أبي الدنيا (۷)ء قال العقيلي : حديث غير محفوظ «الضعفاء الكبير» /١(‏ 
۲ قال ابن كثير عند تفسير آية (۸۵) مريم: حديث غريب جدا وانظر 
«الدر» عند تفسير آية (۸۵) مريم. انظر ص906١1.‏ 


المحخر وما يتعلق به ۰ 
وظاهر هذه الآية أ نهم يجدونها مغلقة ثم تن تنفتح هم. 

ال آهل القول الأول: اد ی 
لأن دار الفرح والسرور لا تغلق بخلاف أهل النار فاء نهم يجدونها مغلقة 
الأبواب كما هو حال السجون فيقفون هناك حى تفتح لهم مهانة هم 
قَالَ بعضهم : يرد عَلَ هذا قوله لا : ET‏ 
وني الحديث : «آتي باب الحنة فأستفتح فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول: 
محمد. فيقول: لك أمرت ألا أفتح لأحدٍ قبلك»". رواه الإمام أحمد 
ومسلم عن أنس رضي الله عنه. 

والجواب أنه بي يسبقهم إلى الجنة فيفتحها لحم» فيأتي أهلها بعد 
ذلك فيجدونها مفتحةء ثم إنهم يزدحمون عَلَ أبواب الجنة» وف 
الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «باب أمتي الذي 
يدخلون منه عرض مسيرة الراكب الجد ثلانًا ثم إنهم ليضغطون عليه 


)١(‏ أبو يعلى )550١1(‏ وذكره اميثمي في «المجمع» (177/8) باب ما جاء في 
الأيتام والأرامل والمساكين» وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن 
عجلان» وثقه أبو حاتم» وابن حبان وقال: يخطئ ویخالف» وبقية رجاله 
ثقات وضعفه البوصيري بعبد السلام بن عجلان» انظر «اتحاف الخيرة» (۲/ 
9 ). 

(۲) من رواية أنس» مسلم (۱۹۷) أحمد (۱۳۱/۳) والبغوي في السنة (4۳۳۹) 
«صفة الجحنة» لأبي نعيم (۰)۸۳ ومن رواية ابن عباس الترمذي (۰)۳۹۱۷ 
والدارمي (4۸) «صفة الجنة» لأبي نعيم (۸۳) ومن رواية أبي هريرة عند أبي 
نعيم في «صفة الجنة» )١84(‏ أسكننا الله إياها ووالدينا وذرياتنا ومشائخنا 
وجميع إخواننا المسلمين» انظر ت(۱) ص ۹۵۳. 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


حتی تكاد مناكبهم تول 

وني صحيح مسلم”" عن عتبة بن غزوان قَالَ: ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو 
كظيظ من الزحام فتتلقاهم الغلمان. قَالَ الثعلبي" عن علي كرم الله 
وجهه: إنهم إِذَا أغتسلوا تلقتهم الملائكة قَالَ: وتلقى كل غلمان 
صاحبهم يطوفون به ويقولون: أبشر فقد اعد الله لك كذا وكذاء 
فينطلق غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: 
هذا فلان - باسمه الذي كان في الدنيا - قد قدم فيستخعنهن الفرح حت 
يخرجن إلى أسكفة فيجيء فيدخل الدار فإذا سرر موضوعة - أي 
منسوجة - كما توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. 

قَالَ المفسرون: منسوجة بالذهب والجواهر. وقال الضحاك: 
موضونة مرصوفة. وقال في «شرح غريب القرآن العظيم»: موضونة 
منسوجة بالیواقیت والجواهر وأكواب موضوعة هو جمع كوب الابریق 
الذي لا عروة له ونمارق أي: وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب 
بعض وزاربي أي : بسط عريضة وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هذا الطنافس التي لها خل ة4 أي : مبسوطة ممهدة وقيل: 
مفرقة في امجالس ثم ينظر إلى تأسيس بناينه فإذا هو قد أسس عَكَ جبل 
)١(‏ الترمذي (۰)۲۵4۸ والبيهقي في «البعث» (۰6۲۳۷ و«صفة الجنة» لأبي نعيم 

(۰)۱۷۹ انظر (۲) ص۹۵۷. 
(۷) مسلم (۲۹۲۷). 
(۳) انظر تخریج ت۳ ص(۸۹۸). 


المحشر وما يتعلق به 22 


من اللؤلؤ ما بين أخضر وأصفر وأبيض ثم يتكئ عَكَ أريكة أي : سرره 
التي في الحجال فلا تكون أريكة الا أجتمعا ثم يرفع طرفه إلى سقفه 
فيراه کالبرق؛ فیقول : مد یه الى دسا له را 5 تی لو 
أن هَدَنَا ۳1 ال : فتنادیهم الملائكة یلح لله ار رها يما کم 
مود [الأعراف: 4۳] وسنذكر إن شاء الله ما يشفي ويكفي في صفة 
الجنة. 

وآما أهل النار فقد قَالَ تعال : ون ریت ال جه وزدا 
68 أي: عطاشًا مشاة َل آرجلهم قَدْ دی این 

من العطش . والورد: حاعة يردون الاء. 

وقال الفخر: يُساقون إلى الَّارٍ إهانةٌ هم واستخفافا بهم گنعم 
عطاد ش تساق إلى الماء. وقال الواحدي : يُساقون إليها وهم ظماً والورد : 
الجماعة التي ترد الماءء ولا يرد أحدٌ الم إلا بعد العطش آنتهی. 


وقال الثعلي في قوله تعای : «وسیق الزن مكيروا إل جَهَمَ 
رکه [الزمر: ۷۱] أي: یساقون سوقًا عنيقًا یسحبون عَلَ وجوههم 
إلى النّارِ زمرا أفواجًا بعضها على أثر بعض كل أمّة مَةَ على حدة بعد أن 
يقفوا على بابها خی تفتحت أبوابها؛ لأنها لا تا تفتح الا بعد مجيئهم وني 
وقوفهم ثم مذلة ومهانة وهكذا حال الود ا ولا وبين أن 
الا سجن الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها بمنه وكرمه. 

وأمّا هل الجنّةِ: فلا يقفون على آبواببا بل يجدون الأبوابَ 





(۱) ما بين معقوفتين سقط من (أ) من ص۷٩۸‏ واستدركناه من (ب). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مفتحة على ما يأتي تحريره إن شاء الله تعالى. ثم إذا دخلوا النارٌ دفعتهم 
الزبانيةٌ إليها كما قال تعالى: يوم دعوت إل کار جَهَنَمَ دعا © 4 
[الطور: ۱۳] أي: يدفعون دفعًا فاذا وقفوا على النّارٍ قالوا : ییا ند 
ولا َكب ايت رتاه والواحد من خزنة النار يسوق الأمّة وحده وعلى 
رقبته جبل يرميهم في النار ويرمي الجبل عليهم. قال عمرو بن دینار : ان 
الواحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. 
وقال الثعلبي وغيره في قوله تعالی : ۱53 رأَنْهُم من نکن بويد و 
ها تنيظًا وفيا 6 [الفرقان: ۱۲]"*: أي: صوءًا بالغیظ 
وزفيرًا: غليانًا یفور کالغضبان إذا غلى صدره من الخضب. قال 
مطرفي: التفیظ لا یسمع والعنی رأوا ما تغيظاء وسعوا ها زفیرا. 
وقال الواحدي: ین نکن بیبدکه مسيرة مائةعام يعوا ها تایه 
هو الغضب .وه قال عبید بن عمير: إِنَّ جهنّم لتزفر زفرة لا 
یبقی نبي مرسل» ولا ملك مقرب الا خر لوجهه وقال في قوله تعالى : 
و ألر ناه من جهنم «مكانا سَیِتَاک ۳ قال الفسرون: تضیق 


)١(‏ ورد بهامش الاصل: رآهم: إِذَا كانت يمر أي منهم کقوله يكل : «لا تتراءني 
نارهما لها تغیظا» أي لا یتقارب بحيث تکون إحداهما يمر أي من الأخرى عَلَ 

المجاز وقوله : ینوا ما تیا أي صوت التغیظ. شبه صوت غليانها 
بصوت المغتاظ وغيره وهو صوت يسمع من دوفه هذاء وعکن أن يخلق الله 
فيها حياة فترى وتتغيظ وتزفر» وقيل إن دک لزبانيتها فنسب إليها عَلى حذف 
المضاف. البيضاوي. 

(۲) أي في مکان» ومنها حال منه لتقدمه عليه. 


المعشر وما يتطق به مل لم روم فم 
عليهم كما يضيق الزجٌ في الرمح وقال رسول الله تل في هذه الآية : 
«والذي نفسي بيده انم ليستكرهون كما ليستكره الوتد في الحائط)' 
مت : موثقين في الحديد قرنوا مع الشياطين”" لدَعَوأ هتالت 
ثبوبا» : دعوا بالويل على آنفسهم. والحلاك كما يقول القائل : 
واهلاكاه. 

نكتة : أخرج الواحدي“ بسنده عن أنس بن مالك رضي الله 
» عن رسول الله يك أنه قال: «أوْل مَنْ يكسى یوم القيامة إبليس 
يعني: من أهل النار - يكسى حلة من الا یضعها على حاجبيه 
فيسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول: واثبوراه. وهم ينادون: 
يا بورهم حنَّى يقفوا عَلى النار فينادي: يا ثبوراه وينادون: يا ثبورهم 
فيقول الله تعالى : لا ددعو الوم مورا وبجدًا ودعو مورا كيرا 02 »* 
[الفرقان: .]١5‏ 

قال الزجاج"*: أ هلاككم أكثر مِنْ أن تدعوا مرة واحدة. 

وقال البخوي"؟: في قوله تعالی: ۲ را فا ما ا تایه 
[الملك: ۷] هو آول نيق احمار وذلك أقبح الاصواتِ وهی تفور» 





.)۲۹۲۸/۸( ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) ورد بهامش الأصل: أو قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. 

(۳) ابن آي شيبة 2)١158/١1*(‏ (۱۰۹/۱) وأحمد برقم »)١765(‏ والبيهقي 
550)» والبزار «كشف الأستار» (۰)۳4۹۵ وابن أبي حاتم (59159/4). 

(5) ذكره البغوي في تفسير آية )١5(‏ الفرقان. 

(۵) «تفسير البغوي» في تفسير آية (5. ۷) الملك. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تغلي بهم كغلي المرجل أي: القدر. وقال مجاهد: تفور كما يفور الماء 
الكثير بالحب القليل 

تک ز1ا ملك : ۸] أي : تتقطع من الفیظ أي : من تغيظها 
عليهم. وقال ابن قتيبة'': تكاد تنشق غيظًا على الكفار. وقال 
العلامة: أي: تكاد جهنم تتفرق وتتقطع من الغيظ على الكفار. 
وسيأتي الكلام على صفة النَّارٍ مستوفيًا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ذكره في كتاب «مشكل غريب القرآن» في تفسير آية (۸) الملك. 


المحشر وما یتعلق به .)+ 
فصل 

في الشفاعة الخاصة وهي فیمن آستحق النار من المؤمنين أن لا 
یدخلها وفیمن دخلها منهم أن يخرجَ منها كما تقدم عن شيخ الاسلام 
قدّس الله روه وهي التي تنكرها البتدعة فأرجو أن يحرموها ومنْ 
حججهم مل لك تزله بعال ٠‏ وال خرن تل كن أن که 
ولا بل 1 مَتَعَةُ» [البقرة: 58] وقوله تعالى: ما لِلطَلِمِيتَ ین 
خیم ولا م شفیع ام [غافر: ۸ وزعمت أن مَنْ دخل جهنم يخلد 
فيها ؛ لأنّه انا كافر» أو صاحب کبيرة مات بلا توبة هذا رأي العتزلة 
ومَنْ وافقهم من أهْل الأهواء وهو رأي فاسد» ومذهب باطل لا ينظر 
إليه» ولا یعول عليه /۵۲/ بإجماع هل السنة واحماعة أيدهم الله 
بعلو الكلمة والشفاعة إِنَّه على ذلك قدیر وبالاجابة جدیر. 

أخرج البخاري ٩‏ في صحيحه عن سيدنا عمر رضي الله عَنُْ أن 
خطب فقال: إِنَّه سیکون في هذه الأمّة قوم یکذبون بالدجال؛ 
ويكذبون بالشفاعة» ویکذبون بقوم يخرجون من النارٍ بعدما آمتحشو متحشوا. 
قال في النهاية: ويكذبون بقوم يخرجون من النار أي : بعدما احترقوا 
وا محش أحتراق الجلد» وظهور العظم ويروى: أمتحشوا مبنيا لما ۸ 
)١(‏ البخاري (2)15477 ومسلم ».)١591(‏ وأبو داود (۰)44۱۸ وابن ماجه 

(۰)۲۵۵۳ والنساي في «الكبرئ» (5هالاء ۰6۷۱۵۹ والترمذي (۰۳۲۳ 


وابن حبان (۰6۱۳ ۰1۲۳٩‏ وأبو یعلی (۰۱۵۳ وأحمد (۰۲۳/۱ ۰4۷ 
۰ 0(. 





البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يسم فاعله. أنتهى. 

وعن أنس رَضى الله عَنْهُ أنه قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب 
له فيهاء E‏ وقيل له: اد قومًا 
يكذبون بالشفاعة فقال: لا تجالسوا أو 

وخر البيهقي قال: ذكروا عند عمران بن حصين رضي الله 
عَنْهُ الشفاعة فقال رجل يا آبا نجيد نکم لتحدئونا أحاديث م نیذ ها 
أصلاً في القرآن. فغضب عمران بن حصین وقال للرجل أقرأت 
القرآن؟ قال: نعم قال: فهل وجدت صلاةً العشاء أربعٌاء وصلاة 
الغرب ثلاثاء وصلاة الفجر رکعتین» والظهر أربعًاء والعصر آربعا؟ 
قال : لا. قال : فعن مَّن أخذتم هذا؟ آلستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن 
الف 5 ووجدم في کل آربعین درهما درهماء وفي كل کذا شاة 
كذاء وني كل كذا بعير كذا أوجدتم في القرآن هكذا؟ قال: لا. قال : 
ووجدتم في القرآن ویو یت البق [الحج: 19] أوجدتم 
طوفوا سبعاء واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ 
عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا؟! وأخذناه عن رسول الله كَلن؟! 
قالوا : بل إلى أن قال: فان الله قال: وبا اتد ال دوه وما 
بم عله أنهو [الحشر : ۷] وإنا قد أخذنا عن الي اة أشياء ليس 
لكم بها علم. 


(۱) هناد في «الزهد» (۰)۱۸۹ «الشريعة» للآجري (۳۳۷). 


المحثر وما يتعلق به مل« 
وأخرج الطبراني في الكبير والصغير بإسنادٍ حسن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رّضي اللهُ عَْهُما ‏ 071/ مرفوعا: «يدخل من أَهْلٍ 
هذه القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله. واجترءوا 
على معصيته» وخالفوا طاعته فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله 
ساجدًا كما أثني عليه قائمًا فيقال لي: أرفغ رأسَك. وسل تعطه 
اششم ده 9 
تست و : 
وأخرجٌ البزار» والطبراني» وأبو نعيم بسند حسن عن علي کرم 
الله وجهه» عن الني يا أنه قال : «آشفع لأمّتي خی بناديني ری تبارك 
وتعالى: أرضيت يا محمد؟ فأقول: أي رب رضیت»(". 
وأخرجٌ الإمام أحمد. والطبراني» والبزار بسندٍ جيد عن معاذ» ‏ 
وأبي موسی الأشعري رَضى الله عَنْهُّماء عن اللي يكل آنه قال : «إِنَّ 
ربي خيرني بين أن يدخلَ نصف متي الجئّةء أو الشفاعة فاخترث لهم 
الشفاعة. وعلمث أَنَهَا أوسعٌ لهم وهي لَنْ مات لا يشرك بالله شيئا». 
وأخرجٌ الطبراني مثله عن أنس رضي الله عَنْه ". 
وأخرج الإمامُ أحمد والطبراني» والبيهقي بسنل صحيح عن ابن 
عمر رَضى الله عَنْهما قال: قال ستول الله ي : «خیزت بين 
الشقافة وة أن يَدْخل نصف آمَتي فاخترت الشفاعة؛ لأا آعم 





.)۱۰۳( ۸۰/۱ انظر «الصغیر»‎ )١( 
. ۷۸/۶ البزار ۰۲8۰/۲ والطبراني ۰14/۳ وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
. ۱۳/۲ آحد ۰4۰6/4 ۲۳/۱ . والطراني في «الصغیر»‎ )۳( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأكفى وامّا ليست للمتقين ولكنّها للمذنبين الخاطتين المتلوثين»”"". 

وأخرج أبو داود» والبزار» والطبراني» وابن حبان في صحیحه 
والبيهقي عن أنس رضي الله عَنْه» وابن حبان» والبيهقي عن جابر 
رضي الله عَنْهُ قالا: قال رسول الله ی : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
020 
وأخرجٌ الحاكم» والبيهقي وصححاه عن أم حبيبة رَضي الله 
نها عن البَِّي بي أله قال: «أريت ما تلقى متي ین بعدي وسفك 
بعضهم دماء بعض فأحزنني وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم 
قبلهم فسألته أنْ يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل»”". 

وأخرج الامام أحمدء والبيهقي» والطبراني عن بريدة رضي الله 
عَنْهّه /018/ عن الني ب : ني أشفع یوم القيامة لأكثر ما على وجه 
الأرض من شجر ومدر»۲*. 

وأخرجٌ الطبراني عن أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ عن النبي بي أنه 
قال: «آتي جهنم فأضرب بابهاا* فتفتح لي» فأدخلهاء فأحمدُ اللة 


أمتى» 


. 


. ۷۵/۲ آجد‎ )١( 

(۲) أبو داود »)٤۷۳۹(‏ والبزار كما في «كشف الأستار» ۱۷۲/4 (۳۲۹). 

(۳) رواه أحمد ۲ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰)۳۰۷۷ وفي 
السنة (۰)۳۱۵ والحاكم ۱ وصححه الألباني. 

)٤(‏ رواه أحمد ۰۳2۷/۵ وآورده الميثمي ۰ وقال: رجاله وثقوا عل 
ضعف كثير في أبي إسرائيل الملائي. ٠‏ 

(5) في الأصل كلمة (بها) بدلاً من (بابها)» وكلمة (حمد)بدلاً من (حمده)والمثبت 
من مصدر التخريج. 


سس المحشر وما يتلق به ببق سس 
بمحامد ما مد آحد قبل مثله ولا يحمده آحد بعدي» ثم آخرج منها مَنْ 
قال : لا إله إلا الله خلصًا. فیقوم إل آناس من قريش فينتسبون [إي]'') 
[فأعرف نسبهم ولا آعرف وجومهم فأترکهم في النار»]"۳. 

وأخرج البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنْه عن 
النبي 3: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد بيا ویدخلون الجنة 
ويسمون ونا 

وأخرجَ الطبراني» وأبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عَنه» عنه 
كله أنه قال : «نعم الرجل أنا لشرار أمّتي» قيل: وكيف يا رسول الله؟ 
قال : «أما شرار أمّتتي فيدخلهم الجنة بشفاعتي. وأما خيارهم فيدخلهم 
الجنة بأعمالهم»". 





)١(‏ في «اجمع» (۰)۳۷۹/۱۰ و«البدور السافرة» (۱۰۸۰) لىي. 

(۲) في «اجمع». و«البدور السافرة»: فأعرف وجوههم فأترکهم في النار. 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (۳۸60) وآورده اميشمي ۳۷۹/۱۰ وقال : رواه 
الطبراني في «الاوسط»عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفیه لين وفیه من ل 
أعرفه. 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل: إشارة إلى أنه طال مكثهم في النار فأطلق عليهم هَذَا 
الاسمء وأيس من خروجهم. 

(6) البخاري (6055). 

(5) رواه الطبراني في «الکبیر» ۰)۷6۸۳(/۸ والدولابي في «الکنی» (۱/ 0۱8۲ 
وآبو نعيم في «-ْلیة»۰۲۱۹/۱۰ وآورده اميلمي ۳۷۷/۱۰ وقال: فيه جميع 
بن ثوب الرجی قَالَ فيه البخاري منکر الحديث»ء وقال النسائي: متروك 
الحديث» وال ابن عدي : روایاته تدل عَلَ أنه ضعیف. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فلت : المراد يدخلهم الجنة بفضله» ويقتسمون النازل بأعمالهم 
أو يدخلهم الجنة بسبب آعمام وعلى كل حال انا يدخلون اج 
بفضله تعالى كيف وهو الذي وفقهم للعمل الصا وقبله منهم بفضله 
والله الموفق. 

وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عَنْهّه عن الني يلا 
أنه قال: «ما زلت أشفع إلى رن ويشفعتي» وأشفع ويشفعني حتّی 
أقول: أي رب شفعني فيمن قال: لا له إلا الله. فيقول: هذا ليس لك 
يا محمد ولا لأحدٍ هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدًا 
يقول: لا إله إلا الله»). 

لطيفة : أخرج البيهقي بسند جيد عن عثمان بن عفان رَضي الله 
تعالى عنه» بت یاج ی و 
شفاعتي»”" أي : من لم ينصح العرب» لاد الغشش عدم النصح فأمًا آن 
ا 0 
المصلحة ومنه حدیث : امن غشّنا فليس منا»”". قال في النهاية: أي : 
ليس مِنْ أخلاقناء ولا على سنتنا أو يقال: من لم ينصحهم والثاني: 
أشد كما يفهمه مّن له دقة فهم والعرب: آسم مؤنث ولذا يوصف 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة»(۰)۸۲۸ وأبو يعلى (۲۷۸۲)من رواية الحسن 

عن أنس. ومن طريقه أخرجه ابن خزعة (۱۸۷) وله شاهد أيضًا عند البخاري 


ومسلم . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ۰4۱۰/۲ والإمام أحمد ۰۷۲/۱ والترمذي (۰)۳۹۲۸ 
والبزار (۵۱۹)واسناده ضعيف. 


۳( رواه مسلم () من حديث آي هريرة . 


المحشر وما يتلق به لسر كت 
بالمؤنث فيقال: العرب العاربة وهم الذين يتكلمون بلسان يعرب بن 
قطحان وهو اللسان القديم والمراد هنا بنو إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام ومّن والاهم. وني نهاية ابن الأثير: العرب آسم هذا الجيل 
العروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالبادية أو 
| زرن(۱) ۳۹ 

۳ ۰  ىهس‎ ۰ 

ومن ثم قال العلماء: ونعرف للعرب حقها وفضل لسان العرب 
على غيره لکونه وا عربيّاء ولکون القرآن نزل به» ولکون لسان أهل 
الجنة به ويأتي إن شاء الله تعالی ولذا يشفع الني یا في العرب قبل غبرهم. 
۱ أخرج الطبراني عن [ابن] عمر رضي الله عَنْهّه عن رسول الله كك 
أنه قال : «وّل من آشفع له من آمتي آهل بيتي» ثم الأقرب. فالأقرب . 
من قريش والأنصارء ثم من آمن بي واتبعني من هل اليمن» ثم سائر 
العرب» ثم الأعاجم وأوّل مَنْ أشفع له أولو الفضل»” وفي رواية: 
«أوّل مَنْ أشفع له من أمتي أهل الدینت وأهل مک وأهل الطائف»”". 





. 7١7/7 انظر «النهاية»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني ۰)۱۳۵۵۰۱(/۱۲ وابن عدي في «الكامل»7/ ۰۳۸۲ والخطيب في 
«موضح أوهام الجمع» ۱۸/۲ (ترجمة حفص بن سلیمان) والرافعي في 
التدوين ۰1۲۱/۱ واسناده ضعيف. 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط878(6١)»‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر۵0/ ۰8۱6 
والفاكهي ۷۲/۳ من حديث عبد الملك بن عباد. وعزاه الميثمي ۰۳۸۰/۱۰ 
والحافظ في «الفتح»۸/ ۲۸ للبزار والطبراني» وهو مرسل كما في «ثقات ابن 
حبان»۵/ ۱۱۵ وجامع التحصيل ص۰۲۲ ورواه البخاري في «تاريخه) 
۵ من طريق عبد الملك عن جرير» به. 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة - 


تنبيه : المراد بشفاعته َل للعرب قبل العجم الشفاعة لهذا الجنس 
قبل هذا الجنس ولا عنع أن يشفعَ لبعض أفرادٍ العجم قبل بعض آفراد 
الات فطعا: وهذا كما قرول الرجل عق المراة آي هذا لسن 
خير من هذا الجنس وإِنْ كان بعضٌ آفراد النّساء خير مِنْ بعض أفراد 
الرّجالء» ولذا قال كلا : «وأول مَّن أشفع له أولو الفضل» فتأمل فإني ۸ 
أر من صرح به والله أعلم. 

والجواب عن شبهة أهل الأعتزال» والزيغ» والضلال: أن 
مراد بقوله : لا زی فس عن تفس َا ولا قبل نها سَمَعَةُ که [البقرة : 
۸ الکفار للآيات الواردة/ ۰/۵۳۰ والأخبار الثابتة في الشفاعة. 
قال البيضاوي : قد تمسكت العتزلة بلذه الاية على نفي الشفاعة لأهْل 
الکباثر وأجيب: بائا خصوصة بالكفارٍ ويؤيد هذا أنَّ الخطاب معهم 
والآية نزلت ردًا لما كانت اليهود زعم آن ابامم شفع لهم. آنتهی. 

وقوله تعالى: ما ليك ین خیم كلا شفیع بطاح [غافر : 
۸ المراد بالظالمين الكافرين. 

قالوا: قال الله تعالى : و ی من تخل أَلنَّارَ فد أحزيتم»* [آل 
عمران: ]١97‏ وقال: إولا يشوت زا لن سى وقال: ۸ 
وکر ین مب فى السَمَوت لا تع شقعهم شا | EI‏ من 
یتاه وضع 8 [النجم: 1 قالوا: ومن آرتضاه الله لا يخزيه. قال 
تعالى : يوم لا زی 1 2 وان ماما كم 0 عم ورهم يس بت 
ندیم ینم [التحريم : ۸] الآية. 


ی وحم و 


# اشر وما تعلق به سس ۱ 


قلنا: الجواب”١'‏ عن الآية الأولى ما قال سيدنا آنس رَضى الله 
عَنْهُ خادم رسول الله : معنى ادخ أَلنَارَ>من تخلد. وقال قتادة: 
تدخل مقلوب تخلد ولا نقول كما قالت أهل حروراء فعلى هذا قوله: 
قد أخزيته على بابه من املاك أي : آملکته» وأبعدته» ومقته ولهذا قال 
سعيد بن المسيب: الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار 
دليله قوله في آخر الآية: وما لت من أنصكار» [آل عمران: 
۲ أي: للكفار. وإِنْ سَّلم أنَّ الآية في عصاة الموحدين فالمراد 
بالخزي: الحياء. يقال: خزي يخزى خزاية إذا أستحيى فهو خزيان» 
وامرأةٌ خزياء كذا قَالَ أهل المعاني : فخزي المؤمنين يومئذ أستحياؤهم 
من دخول النارٍ مع أَهْلِ الكفر والاحتقارء ee‏ بشفاعة 
النبي الکرم» ورحمة الرءوف الرحيمء وأمًا خزي"" الكفار فهو 
هلاكهم فيها من غير موت» وأمًا المؤمنون فإءئَّم بموتون فيها كما 
سنذكره بعد إن شاء الله تعالى فافترق الخزي والخسارة كما فهم ذلك 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: هَذَا الجواب إنما يصح عَلَ مذهب أهل السنة أما عل 
مذهب المعتزلة فلا ويجاب بأن المدخل في النار خزي في حال دخوله فيها وإن 
كانت عاقبته أن يخرج منها وذلك إن الخزي هو هتك امخزي وفيضحته: قَالَ 
ابن الأنباري: حمل الآية عَل العموم أولى» والخزي : الإهانة والإذلال وقيل 
الملاك والفضيحة. 

(۲) قوله: وأما خزي الکفار إل حاصل من الجواب أن لفظ إلا خزي مشترك بين 
التخجيل والإهلاك واللفظ المشترك لا يمكن حمله في طرفي النفي والإثبات عَلى 
معنييه یا وهذا يسقط الاستدلال. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
من العبارة فالمؤمنون يخرجون من النارٍ بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم 
الراحمين» والكافرون يخلدون فيها والحمد لله رب العالمين. 
وأمّا قوله تعالى: يوم لا زى اله ال وین امن م 

اي: !۲۲ یعذبه /۵۳۱/ ولا یعلب الذين آمنوا معه وان عت 
العصاءً وأماتهم فإنَّه يخرجهم بالشفاعة وبرحته الواسعة والحاصل أنَّ 
الإعان بالشفاعة واجبٌ ومَنْ أنكرها خرمّها ويكون من إخوان 
الشياطين مِنَ الفرقة العتزلة الضالة عن سواء السبيل فنسأل الله أن 
يجعلنا من هل الشفاعة وأنْ يوفقنا بمنه للطاعة» وأنْ يرينا وجه نبينا 
محمد يه من غير سابقة عذاب اه ولي ذلك» وان یعافینا من جميع 
أنواع العقاب وأسباب المهالك. 


(۱) ورد في هامش الأصل: أي وهَّذًا النفي لا يناقضه إثبات الخزي في الجملة 
لاحتمال أن يحصل الإخزاء في وقت آخرء والمنفي عن المؤمنين حال ما 


ب المعتر وما يتطق به ببيبيبيبيي هس 


فصل 
في شفاعة الأنبیای واللائکة والعلماء والشهداء» 
والصاین» والمؤذنين» والأولاد 


أخرجٌ البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ : «لا يشفع حد في 
أكثر تا يشفع فيه يعني: النبي ی ثم اللائکت ثم النبيون» ثم 
الصدیقون» ثم الشهداء». 

وعنه : ايشفع نبيكم رابع أربعة جبریل » ثم |براهيم ثم موسی 
أو عیسی» ثم نبيكم وق ثم الملائكة. ثم النبيون» ثم الصدیقون» ثم 
الشهداء ويبقى قوم في جهنّم. فقال''' لهم : ما ڪک في مر 9© 
الوا ز ك یت ال © € [الدثر: ۰8۲ 4۳] إلى قوله : فا تفع 
سَتَعَةُ انیب 668 [الدثر: 4۸] قال القرطبي”" : قد قیل : إِنَّ هذا 
امقام احمود لنبينا يك خرجه أبو داود الطيالسي”" عن ابن مسعودء 
قال : ثم يأذن الله عَزَّ وَجَلَ في الشفاعة فيقوم روح القدس جبریل عليه 
السلام» م يقوم عيسى أو موسی عليهما السلام بالشك» ثم يقوم 
نبیکم ب رابعًا فيشفع لا يشفع لأحدٍ بعده في آکثر مما یشفع وهو 
)١(‏ كذا في (أ)ء والمثبت في (ب) فيقال. 


(۲) التذكرة (1۰/۲) في باب الشافعين لمن دخل النار. 
(۳) ص (۵۱). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
المقام احمود الذي قال الله تعالى: ع3 أن يبعكك ربك 
مدا [الإسراء: .]۷٩‏ 
وأخرج ابن ماج وا ہہ لبيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عله 
»ك 5 r E‏ 5 5 )۱( 
مرفوعا: (یشفع يوم القيامة الائبیاءی م العلماء سا الشهداء» 
وأخرجه البزار أيضًا وزادً في آخره: «اثم الوذنون. 
وأخرجٌ الديلمي عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما مرفوعا : «یقال 
للعام : أشفع في تلامذتك / 017/ ولو بلغت عدد نجوم السماء». 
وأخرج ابو ان وابن حبان عن آي الدرداء مرفوعا: 
«الشهيد يشفع في سبعين من هل بیته» وأخرج الإمام أحمد” " عن أبي 
سعيد الخدري رَضى الله عَنْهُ أن رسول الله ية قال : «إِنَّ الرّجل من 
آمتي ليشفع للفتام من النّاس فيدخلون الجنّةَ بشفاعته» وإنَّ الرّجلَ 
ليشفع في الرجل. وأهل بيته فیدخلون الجنة بشفاعته». قوله : «الفئام 
من الناس» الفئام مهموز الجماعة الكثيرة ذكره ابن الأثير في 
O‏ 
(نایته» . 


)١(‏ ابن ماجه (۰)4۳۱۳ والعقيلي في «الضعفاء» (۳۹۷/۳) قال في «مصباح 
الزجاجة» في إسناده علان بن أبي مسلم . وقال الألباني في «ضعيف الجامع» 

(۲) أبو داود (۰)۲۵۲۲ والبيهقي :»)١55/9(‏ وله شاهد بإسناد صحيح عن 
المقدام بن معد يكرب» أخرجه أحد (/۰)۱۳۱ وابن ماجه (۰۲۷۹۹ 

(۳) أحمد (۰۲۰/۳ ۱۳ والترمذي في «الزهد» (۷۷/؟). 

(4) انظر ابن الأثير في «بایته» ۰۱/۳ ٠.‏ 


ب[ المهشر وما يتعلق به 7# 

وأخرج الإمام أحمد بسندٍ جيد عن أنس رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله ل : «إنّ الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة» وروی ابن حبان”") 
في صحيحه بإسنادٍ قال الحافظ ابن المنذر" : لا أعلم فيه مطعنا عن 
حذيفة رضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «يقول إبراهيم يوم القيامة : يا رباه فيقول 
الرب جلّ وعلا: يا لبيكاه. فيقول إبراهيم : يا رب أحرقت بني فیقول : 
آخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة» أو شعيرة من إيمان». 

وأخرجٌ الطبراني”" عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عَنْه 
مرفوعًا : شم الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من جميع ذريته في مائة 
ألف ألف وعشرة آلاف ألف» وأخرجٌ الإمامٌ أحمد“ بإسنادٍ جيد عن 
أبي آمامة رَضي الله عَنْهُ قال: سمعت رسول الله َي يقول: «لیدخلن 
الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر» فقال رجل: يا 
رول ا وما ریا عن ف قال نا اقول© مقرل 

وأخرجَ ابن حبان" في صحيحه» وابن ماجه أن اللي بلا قال : 
(۱) )¥۷۸( . (۲) في «الترغيب» (۲۲۰/4). 


(۳( ذكره الذهى ف «الميزان» (۱۸/۵: في ترجه يزيد وعده من مناكيره وقال 
العراقي في «تخریج الاحیاء» رواه الطبراني من حدیث أنس بإسناد ضعیف رقم 


.)۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰6۲۵۷ /۵( أحمد‎ )٤( (ETD 
ورد في هامش الأصل: ما أقوّل هو بضم اهمزة وتشديد الواو أي ما لقنته‎ )0( 
وعلمته أ.ه مناوي.‎ 


() آحد (۰10۹/۳ 4۷۰/ (۰)۳۱۱/۵ والدارمي (۰)۳۲۸/۲ والترمذي 
(۳۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (4۳۱) وابن خزعة في «التوحید ص۳۱۳ 
والحاكم »)۷١ ۷۰٩ /١(‏ وصححه ووافقه الذهى» ابن حبان (۷۳۷۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


«لیدخلن الجن بشفاعة رجل من أمَّتي أكثر من بني تميم» قيل : سواك يا 
رسول الله؟ قال: «سواي» قال بعضٌ الناس ان ذلك عثمان"“ بن 
عفان رَضي OE‏ ۱ 

وأخرج الحاكم وصححه: ان من أمَتي مَنْ يدخل الجنّة بشفاعته 
أكثر من مضرء وإنَّ من أَمني مَن سيعظم للنار ختّی يكون أحد 
زواياها»”” وقال ابن مسعود رضي ۱ رواه الطبراني: لا 
تزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون من النار یی إن ابلس الأبالس 

ليتطاول لها رجاء أن /۵۳۳/ تصیبه"*. وعنده عن جابر رَضى الله 
عَنْهُ مرفوعًا : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأوّل داخل الجنة ولاً فخرء 
وان لأشفع فاشفع خثی آن مَن أشفع له فيشفع. حى أن إبليس 
ليتطاول في الشفاعة»۳. 

وأخرجٌ أبو يعلى» والبيهقي عن أنس رَضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «أنَّ 
رجلا ین أغل الجنةٍ يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجلٌ ین 
أل النّارِ: يا فلان أما تعرفني؟ فيقول: لا والله لا أعرفك من أنت؟ 


() وقيل: أويس القرني. (۲) رواه الحاكم ۰۱۶۳/۱ 

(۳) أحمد (۰۳۱۲/۵ ۰0۳۱۳ والحاكم (۷۱/۱). 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الکبیر» ۰)۱۱۵۱۳(/۱۰ وعنه آبو نعيم ۶ وآورده 
اميثمي ۳۸۰/۱۰ وقال: فيه كثير بن يحبى صاحب البصري وهو ضعیف. 

(۵) رواه الطبراني في «العجم الأوسط» (۵۰۸۲) وأورده الميثمي ۳۷۹/۱۰ 
وقال: رجاله وثقوا عل ضعف كثير في عبيد بن إسحاق العطار والقاسم بن 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عقیل. 


المحشر وما يتلق به سس(« 


فیقول : أنا الذي مررت بي في ادنيا فأستقيتني شربة من ماء فسقيتك 
قال: قد عرفت. 00 فاشفغ لي بها إلى ربّك فيسأل الله فیشفعه فيه 
وبخرج من النار»"") 

وأخرجٌ ابن ماجه عن انس مرفوعا: «يمر الرجل على الرجل 
فيقول: يا فلان أما تذکر يوم بعثتني بحاجة کذا وکذا فذهبت لك 
فيشفع له”". وأخرجة أبو يعلى بلفظ : «تعرض أهل النارٍ يوم القيامة 
صفوفًا فيمر بهم المؤمنون فيرى الرجل من أهل النارٍ و 
قد عرفه في الدنيا فیقول : يا فلان أما تذكر يوم أستعنتني في حاجة كذا 
وكذا فيذكر ذلك المؤمن فيشفع له إلى ربّه فيشفعه فيه»”" وأخرجه 
البيهقي بلفظ : «أما تذكر يوم أصطنعت إليك في الدُنيا معروقا”*) 

وني مسند إسحاق بن راهوية مرفوعا: «ما من مسلمين يموت 
لهما ثلاثة + مق الولد أطفال لم يبلغوا الحلم إلا جيء بهم خی يوقفوا على 
باب ان فيقال لهم : آدخلوا الجنّة فيقولون: أندخل ول بدخل أبوانا؟ 
فيقال لهم في الثانية أو الثالثة : آدخلوا آنتم وأباؤ کم 


.)۳۹۰( رواه أبو يعلى‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)۳۱۸۵ وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»4/ ۰۱۰۵ 

(۳) رواه هناد في «الزهد» (۰)۱۸۷ وأبو يعلى (5005)» والطبراني في «الأوسط» 
(1۵۱۱). 

(8) شعب الإعان »)۷٦۸۷(‏ ورواه الخطيب ۰۳۳۲/۶ ا ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (۸۵۳) وقال: لا یصح. 

(۵) رواه إسحاق في «مسند عائشة» (۳۶). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قلت : ورواه الإمام أحمد طيب الله ثراه قال: آخبرنا إسحق» 
أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرةً رَضى الله عَنْهَ قال: 
قال رسول الله ل : «مَا من مسلمين يموت لهما لت أولاد لم يبلغوا 
الجنْتَ الا أدخلهم الله الجنّة / ۵۳6/ وأباءهم بفضل رحمته»""2 قال : 
يقال لحم: آدخلوا ان قال: يقولون: حَتََى يجيء أبوانا قال: ثلاث 
مرات» فيقولون مثل ذلك قال: فيقال لهم: آدخلوا ان أنتم 
وآباکم»۳) والحنث: هو البلوغ بان لم يبلغوا الحلم وكأنّه مأخوذ من 
الذنب؛ لأنه لا يكتب عليه إلا بعد بلوغه الحلم. فقوله: «ل يبلغوا 
الحنث» أي: لم يبلغوا أن يكتبّ عليهم الحنث وهو الذنب"۳. 

وأخرج أحمد من حديث المغيرة» ثنا جرير» ثنا شرحبيل بن شفعة» 
عن بعض الصحابة أنه سمع ان ية يقول : يقال للولدان يوم القيامة : 
أدخلوا الجنّة. فیقولون : يا ربنا ختّی يدخل آباؤنا وأمهاتنا قال : فيقول الله 
تعالی : ما لي أراكم مخبطين أدخلوا ان أنتم وآباؤکم»“. 

وأخرجَ أيضًا من حديث شرحبيل بن شُفْعَة قال: معت عتبة بن 
عبد السلمي قال: معت رسول الله ية يقول: «ما من رجل مسلم 


)١(‏ ورد في هامش الاصل : () أي بفضل رحة الله للأولاد وذکر العدد لا ينافي 
حصول ذَلِكَ بأقل انتهی. 

(۲) رواه أحمد ۰۵۱۰/۲ وأبو يعلى (1۰۱۷۹). 

(۳) قوله : وهو الذنب فهو مجاز عن تسمية احل بالحال. انتهی مناوي؛ واحل هو 
سن التکلیف. والحال الذنب انتهی. 

)٤(‏ رواه أحمد ۰۱۰۵/4 وقال اميثمي ۱۱/۳: رجاله ثقات. 


المعشر وما يتطق به سسب سس 
يتوف له ثلاثة من الولدٍ لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجمنة الثمانية 
من أا د02 

وأخرج ابن ماج عن علي بن آي طالب رضي الله نه قال : قال 
رسول الله لا : «إِنَّ السّقْطً9") لیراغم" ۳ ربّه عَنَّ وَجَلَّ إذا أدخل أبويه 
الناز فیقال : أا السقط الراغم اف ر ذغل الويف اه ۰ ۱ 

وأخرجَ ابن شاهين» والحافظ ابن عساکر عن آنس بن مالك 
رضي الله عله قال: قال رسول الله يي : «إذا كان يوم القيامة نودي في 
آطفال المسلمينٌ أن أخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم ثم ينادى 
أن أمضوا إلى اه زمرًا فيقولون: ربنا ووالدانا معنا. فينادى فيهم الثانية 
أنْ أمضوا إلى الجنة زمرا. فيقولون: يا ربنا ووالدانا معنا. قال: فیتبسم 
الرب جل وعلا في الرابعة فيقول: ووالداكم معكم فيثبُ كل طفل إلى 





(۱) رواه أحمد ۰۱۸۳/6 وابن قانع في «معجمه» ۰۲۹۹/۲ والطبراني في «الکبیر» 
۷ و(۰)۳۰۹ وف «مسند الشاميين» (۰)۱۰۷۰ والزي ۲/۱۲. 

(۲) ورد في هامش الأصل: الولد یسقط من بطن آمه. 

(۳) ورد في هامش الاصل: أي لیغاضب. 

)٤(‏ ورد في هامش الاصل: أي: عليه أه (غير واضح). 

(۵) ورد في هامش الأصل: وعَامّا كما في الجامع الصغير فیجرهما بسرره حى 
يدخلهما الجنة.أه أي بشفاعته. 

(؟) ورد في هامش الأصل : والحاصل إن لوت الأولاد فوائد كثيرة أي لمن صبر 
واحتسب أه. قَالَ البوصيري في «مصباح الز جاجة»۲/ ۵۲ : هذا إسناد 
ضعيف لضعف مندل بن علي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونم”“ الجنة لهم أعرف بأبائهم وأمهاتهم 
يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم». 

تنبيه: قد وردت الأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة 
بشفاعة الإسلام» والقرآن. والأعمال الصالحة أخرجّ مسلم عن 
النواس بن سمعان: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمهم سورة البقرة» وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان 
/ آو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حِقان'' من طير 
صواف يحاجان عن صاحبهما»". 

وأخرجّ الحاكم» وابن خزيمة عن أبي موسی الأشعري مرفوعًا: 
«إنّ اللة يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهرًا منيرة 
أهلها يحفون بها كالعروس تبدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في 
ضوئها كالثلج بیاضا. وريحهم يسطع كالمسكِ يخوضون في جبال 
الکافور ينظر إليهم الثقلان لا يطرفون تعجبًا حى يدخلوا الم 
لايخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون». 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: والحاصل إن لموت الأولاد فوائد كثيرة أي لمن صبر 
واحتسب أه. 

(۲) ورد في هامش الأصل: هَذَا هو الصحيح كما ورد في صحيح مسلم 1۵6/۱ 
(۸۰۵) بخلاف ما ورد بالأصل (رفرقان) في (أ)» (ب). 

(9) مسلم (۸۰۵). 

(5) رواه ابن خزيمة (۰)۱۷۳۰ والحاكم ۰8۱۲/۱ والطبراني في الشاميين 
(۵۷ ۰۱۵ والبيهقي في «الشعب» (۰)۳۰۶۱ وابن عدي ۱۱۰/۶ (ترجمة 
طلحة بن زيد)» وضعفه أبو حاتم (العلل ۲۱۱/۱). 


المعضر وما يتعاق به س4 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا منها حدیث النام الطویل(۱٩‏ 
الذي يقول فيه : «رأيتٌ رجلا ین أمّتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه 
وضوءه فاستنقذه ین ذلك. ورأيتٌ رجلاً من أمّتي قد أحتوشته 
الشياطين فجاءه ذكرٌ الله عَر وَجَلَّ فطرد الشياطين عنه» ورأيت رجلا 
من أمَتي قد أحتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاتة فاستنقذته من 
أيديهم › ورأيت رجلا مِنْ أمتي يلتهبُ عطشًا كلّما دنا من حوضي منع 
منه وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه» ورأیث رجلا من 
أمتي ورأيت التبيين حلقا حلقا كلّما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله ین 
الجنابة فأخذ بيده فأقعدّه إلى جنبي» ورأيتُ رجلا من أمتي من بين يديه 
ظلمة وین خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه 
ظلمة وهو متحير فحاءه ححه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخَلاه 
في النور» ورأيتُ رجلا من متي ينتقي بيده وجهة وهج النّار وشررها 
فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين الثار وظلاً على رأسه ورایت 
رجلاً من أمّني يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: 
يا معشرّ المؤمنين إِنَّه كان واصلاً لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون 





)١(‏ ورد في هامش الأصل: ومصدره كما في الجامع الصغير : إني رأيت البارحة 
عجبًا؛ رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاء إليه وضوژه 
فاستنقذه من ذَلِكَ ورأيت رجلاً من آمتي قد بُسط عليه عذاب القبر فجاءته 
صلاته فاستنقذته من ذَلِكَ. إلى آخره وفيه: مغايرة للألفاظ الحديث هنا 
فيحتاج ما هنا لتحريره أه. الحديث في نوادر الأصول (۳۲6) ضعفه صاحب 
الفيض القدير (۳/ ۲۵) والألباني في ضعيف الجامع! انظر ص۲۸۱ ت(۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وصافحوه وصار فیهم. ورأیث رجلا من أمّتي قد أحتوشته الزبانية 
فجاءه أمره (بالعروف) ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله 
في ملائكة الرحمة» ورأیث رجلاً /55/ من أمّتي جائیا على 
ركبتيه وبينه وبين الله َر وَجَلَّ حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه 
بيده فأدخله على الله عَرّ وَجَلَّء ورأيتُ رجلاً من أمتي قد هوت 
صحیفثّه من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عَنَّ وَجَلَّ فأخد 
صحيفته فوضعها في يمينه» وریث رجلا من أمتي خف ميزائه 
فجاءه أفراطه فثقلوا میزانه. ورأیث رجلاً ین أمّتي [قائم]۳" على 
شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عَزْ وجل فاستنقذه من ذلك 
ومضی. ورأيت رجلا من آمتي قد هوی في النار فجاءته دمعته 
التي بكى من خشية الله عَرّ وَجَلّ فاستنقذه من ذلك. ورأيث رجلا 
من أمتي قائمًا على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح 
عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عَنَّ وجل فسكن رعدته ومضی 
ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانًا ويتعلق 
أحيانًا فجاءته صلاته علي فأنقذته وأقامته على قدميهء ورأيت رجلا 
من آمتي أنتهى إلى أبواب ال فغلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة 
أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة». 

هذا الحديث أخرجه آبو القاسم الحافظ ابن عساكر قال: أخبرنا 


(۱) كذا في (ب)» والصحيح لغة (قاتًا). 


المحضر وما يتعلق به سس :۲ 


آبو العز أحمد بن عبيد الله العكبري ببغداد ثنا أبو محمد الحسن بن 
علي الجوهري» ثنا أبو الحسن علي بن محمد الوراق» ثنا أبو حفص 
عمر بن أيوب السقطي ثنا أبو الوليد بشر بن الوليد القاضي» ثنا 
الفرح بن فضالة» ثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب» عن عبد 
الرحمن بن سمرة رضي اللهُ عَنْهُ قال: خرج علينا رسولٌ الله كك یوم 
وف صفة بالمدينة فقام علينا فقا : اک 
رجلا من متي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بر" والدیه۳ 
فطرد ملك الوت عنه»۳۳" وساق جميع ما ذكرنا. 

قُلْتُّ: وهذا الحديث ذكر غير واحد من الحفاظ أن لوائح 
الصحة ظاهرة عليه» وأنَّ القلب يركن إلى متنه“ وفيه بشارة عظيمة 
للامة عامة فن قيل: هذه المذكورات أعراض فكيف تصح شفاعتها؟ 
وكيف تصدر الشفاعة من عرض وهو مفتقر محل يقوم فيه؟ قلنا 
/ /اه/ لا جرم أنَّ هذه الأعمال والمعاني تلوقةٌ لله تعالى ولا 





(۱) ورد في هامش الأصل: ب بِرَّ: أي لأن بر الوالدين يزيد في العمر» أي بالنسبة لما 

۱ في صحف الملائكة 3 

(۲) في (ب) (بره بوالدیه). 

(۳) قال القرطبي التذکرة (۳۷۷/۱): هَذا حدیث عظیم ذکر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من عذاب القبر ومن أهوال خاصة لكن فيمن أخلص لله في عمله 
وصدق في قوله وفعله أه. 

(5) وأما سنده فقال الناوي إنه ضعيف آه. فيض القدير (۳/ .)٠١‏ 

(۵) ليست في (ب). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


صور عند الله سبحانه وإِنْ كنا لا نشاهد تلك الصور وقد نص أربابُ 
الحقيقة على أنَّ مِنْ أنواع الكشف الوقوف على حقائق المعاني وإدراك 
صورها بصورة الأجسام. والأحاديث”“ شاهدة لذلك هذا محصل 
اتا فا تما 


وه 


لت : وهذا ليس بشيء والتحقيق عندي أن الله يخلق من ثواب 
القرآن ملائكة يأتون مع أَهْل القرآن وقد جاء في الخبر: مَنْ قرأ: 
سه آله َنَم 55 له الا هه [آل عمران: لق الله سيد 
آلف ملك یستغفرون له إلى يوم القیامة . وهنا کذلك يخلق الباري 
جل شأنه وتعالى سلطانه من واب القرآن والصیام وکذلك سائر 
الاعمال الصالحة ملائكة یشفعون له ثم رأيت القرطبي ذکره في 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: ففي الحديث الطویل الذي رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم من طرق صحيحة عن البراء بن عازب أن المؤمن يأتيه في قبره 
رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح. والكافر يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الخبيث. فهذا يؤيد كلام العلامة. وقال المناوي في شرحه 
لهذا الحديث - أي حديث رأيت رجلاً - يحتمل الحقيقة بأن يجسد الله ثواب 
هذه الأعمال ویخلق فيه حياة ونطقّاء ويحتمل أنه مضاف إلى الملك الموكل 
بكتابة ثوابه. أه. 

(۲) ويناسب المقام هنا حديث: «يأتي القرآن يوم القيامة شفيعًا لاصحابه» وأيضًا 
قال رسول الله يِل : «تأتي سورة البقرة وآل عمران کأنهما غيايتان أو کأنهما 
سحابتان من طبر صواف تجادلان عن صاحبهما» وقد مر ذكر الحديث قريبًا . 


ب المعشر وما يتطق به لسسع 


«التذكرة»”'' عن الامام عبد الله بن البارك قدس الله روحه في 
«دقائقه». والحاصل أن الصور نفس ثواب القرآن كبقية الاعمال لا أنَّ 
القرآن نفسه يتصور ولعله مراد العلامة بل هو مراده قطعًا وان أوهم 
خلافه فتنبه والله أعله”". 


)۷١ /۲( )١(‏ في باب منه في الشفعاء وذكر الجهنميين. 

(۲) لا مانع أن الله بجیل هذه العاني إلى أجسام وال على كل شيء قديرء كما جاء 
في الحديث أن عمل الإنسان يأتيه في القبر حسب عمله إما صورة حسنة أو 
سيئة. ۱. ه من تعليق شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فصل 
في سعة رحمة الله تعالى 


قال روج : «فل یوبایت ترا عل أيهم لا نطو 
و سوه یاک [الزمر: ۵۳] وقال تعالى : 
« 8 تئ اری أ أا لمر لیم 469 [الحجر: ]4٩‏ ثم قال: 
جر عکاد هر لمات الم ©4 [الحجر: ۵۰] إلى غير ذلك من 


ومما ينبغي أن یعلم أنَّ الله سبحانه وتعالی آرحم بعبده من الأم 
الشفوقة على ولدها وأنّه تعالى أرحم بنا من آنفسنا كيف وهو الذي 
آفاض على العباد من هذه البرکات وأى بلذه الخيرات» وامتن ببذه 
النعم التي ملأت ما بين الأرض والسماوات واستخرج عباده من 
ظلمات الكفرء واستنقذهم من غمرات اجهل وهو الذي يغفر 
الذنوب جميعًاء ويستر العيوبّ» وينفس عن المكروب» ويجيب الضطر 
إذا دعاه وإِنْ كان قد أَكَلَ رزقه وعصاه وعتا /۵۳۸/ عن ذكر ربه 


ءا 


وتولى سواه سبحانه من له أرتدى بالعظمة وتسربل بالكبرياء فلا ید 
کرمه» ولا تعد نعمه ولله در القائل : 

حدث عن الجودٍ وعن فيضه فالأمرمبني على اجسود 
واذكرٌ لنابعض آعاجیبه فلست حصيه بتعديد 


المحشر وما يتطق به (Mg‏ 


هيهات ما جود مليك الورى وا اا ت 


رمي 


اخرخ | الشيخان عن 5 هريرة رَضي الله عله قال: سمعث 
رسول الله يك يقول : «إنّ اللة خلق الوّحمة”” - أي : قَدَّرَها - يوم خلقها 
مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة ولو يعلم الكا فر بکل الذي عند الله من الرحة لم ييأس من الجنة» 
ولو يعلم الوم بكلّ الذي عند الله مِنَ الغذاب لم يأمن من الناٍ»"*۳. 


)١(‏ كذا في (i)‏ والصحيح (بمحدود) كما في (ب) و(ط). 

(۲) ورد في هامش الأصل: قوله «خلق الرحمة ... إلخالا يذهب عليك أن هذه 
الرحمة مخلوقة لله سبحانه وتعالى» لا أنبا صفته - تعالى الله عن ذَلِكَ - فان الله 
وصفاته قديم وهي قليمة» فالرحمة التي هي صفة الله تعالى قديعة قائمة بذاته لا 
تشابه صفات الخلوقين ولا نردها إلى الإرادة كما ذهب إليه المتكلمة لزعمهم 
أن الرحمة هي الرقت» أي: رقة القلب والميل والله تعالى منزه عن ذلك قلنا 
رحمة الله غير رحمة العبد كما أن سمعه وبصره وعلمه وكلامه وقدرته وإرادته 
كلها بخلاف صفة العبد فصفات الله قليمة وصفات العبد عحدثة» وحقيقة 
صفات الله غير حقيقة صفات العبد فالله قديم بصفاته وأسمائه» إذ صفات 
القديم قديمة» والعبد محدث لوق وصفاته كذلك» ومن زعم أن الرحمة ترد 
إل الأراذة انعد ولع فعا ناته كا طلم من دی ای ای 
خلقها الله فهي غير صفته تعالى لأن صفته لا تنفك عنه ولا تت تتجزأ كما لا 
یخفی على من له تحقيق والله ولي التوفيق مؤلف من خطه نقلها. 

(۳) كذا في (۰6 و(ط)وهو الصواب والمثبت في (ب): (المؤمن). 

(8) ورد في هامش الأصل: القصد منه ضرب الئل لنا ليعرف به التفاوت بين 
القسطين في الدارين لا التقسيم والتجزئه فان رحمته تعالى غير متناهية. أه 

(4) ومسلم (۰۲۷۵۲ ۰۲۷۵۳ ۲۷۵۵). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وأخرج الإمام مد" والبزار» وأبو يعلى بسند صحيح عن أنس 
00 ا ا 
الطريق : فلمًا رأت أمّ الصبي القوم خشيت على ولدها أن طا افكت 
تسعی ۰ وتقول : ابني ابني. ر فقالانقوم: يا رسول الله ما 
كانت هذه لتلقي ابنها في النار فقال با : «ولا الله لا يلقي حبیبه في النار» 
وأخرجه الشيخان”"' من حدیث عمر بن الخطاب رّضی الله عَنْهُ وفيه : 
وقال رسول الله کل : «اللة أ رحم بعباده من هذه بولدها». 

وأخرج البزاژ"" بسندٍ صحيح عن عمر رَضي الله عَنْهُ أن 
رسول الله وق كان في بعض مغازيه فبينما هم يسيرون إِذْ أخذوا فرخ 
طبر فأقبلَ أحدٌ أبويه یی سقط في يد الذي أخذه فقال رسول الله 
يله: «[249]1 لا [تعجبون]” فان هذا الطير أخذ فرخه فأقبل ختّی 
سقط في أيديهم [والله]”"' لله أرحم بخلقه من هذا الطير بفرخه». 


وفي سن أبي ا في أوائل كتاب الجنائز من حديث عامر 





(۱) الإمام أحمد في «المسند» »٠٠٤/۳(‏ ۰6۲۳۵ والحاكم (۵۸/۱) /٤(‏ ۱۷۷)ء 
«کشف الأستار» (٦۷٤۳)ء‏ أبو یعلی (۰۳۷۷ ۰۳۷۸ .)۳۷٩‏ 

(۲) (البخاري (۰)۵۹۹۹ ومسلم (۲۷۹6). 

(۳) «مسند البزار» (۲۸۷). (5) زيادة من «مسند البزار». 

(0) في الأصل تعجبوا فان هذا وما آثبت من البزار. 

(5) في الاصل فوالله وما آثبت من البزار. 

.)۳۰۱۸۹( )0 


ب المعشر وما تعلق به ليج 


الرام /۵۳۹/ أخي الخضر [بفتح الخاء]'ء وإسكان الضاد المعجمة 
فرد في الأسماء قال: بينما نحن عند رسول الله كل اد أقبل رجل عليه 
كساء وفي يده شيء قد ال علیه. فقال: يا رسول الم نی لا رأيتك 
أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائرء 
فأخذتبن فوضعتهنَّ في كساي» فجاءت أمّهِنَّ فاستدارت على رأسي 
فكشفت ها عنهن [فوقعت علیهن]""" معهن» فلففتهن بکسائي» فهنَّ 
ا 6 ۲ [قال : اع فكاو خي TE‏ و 
1 لزومهنٌ فقال رسول الله كك : «(أتعجبون [لرحمة م أم ار 
قالوا : نعم يا رسول الله. قال : «فوالذي بعثني باق لله آرحم بعباده 
مِنْ أمّ الأفراخ بفراخهاء آرجع ببنْ خنی تضعهنٌ من حيث خن 
وأمهن معهن». فرجع من 

تنبيه: في هذا الحديث أنه يل أمرّ الرجل الذي أى بالفراخ 
وأفين أن ترجنها بفراخها إلى موضعهن» وقد نص الفقهاء آنه لا 
يجوز إعتاق الطيزارة قال إمام الحنابلة» ومحققهم سيدنا الامام العلامة 
)١(‏ الذي في سنن أبي داود: بضم الخاء. 
() في الأصل: فلبثت وما أثبت من أبي داود. 
(۳) كلمة (معي) ليست في (ب)» ولا (ط). 
(5) في الأصل : فقال: دعهن. وما أثبت من أبي داود. 
(5) في الاصل: فأبت» وما أثبت من أبي داود. 
(5) في الأصل : لرحمة أم هؤلاء عليهن» وما أثبت من أبي داود. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ابن عقيل طيب الله ثراه : لا يجوز أعتقتك في حيوان مأکول؛ لأنّه فعل 
الجاهلية وفي «الفروع» وتبعه في «الإقناع»: وإذا أرسل صيدًا وقال: 
أعتقتك لم يزل ملکه عنه كما لو آرسل البعیر آو البقرة. آنتهی. 

وني «حياة الحيوان»: لا يجوز عتقها: يعني: الطيورء على 
الأصح وقیل : يجوز لا روی الحافظ آبو نعیم عن أيي الدرداء أله كان 
يشتري العصافیر» ویرسلها. قال ابن الصلاح: والخلاف فیما علكث 
بالاصطياد آما البهائم الانسية فاعتاقها من قبیل السوائب الجاهلية 
وذلك باطل قطعًا.”'' آنتهی. 

زارح " عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهُ أن الي كل قال : 
«إنّ لله ماثة رحمة قسم منها رحمة في دار الدُنيا فمن ثم يعطف الرجل 
على ولده. والطير على فراخه فإذا كان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد 
بها على الخلق». 

وقال أيوب السختياني: إِنَّ رحمة الله ما هو أكثر من ذلك إن 
شاء الله. 

وأخرج أبو القاس" عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُما / /64٠‏ مرفوعا: «إذا فرع الله مِنَ القضاء بين خلقه أخرج كتابًا 
من تحت العرش : إنَّ رحمتي سبقت غضبي وأنا آرحم الراحمين. قال : 
فيخرج من النار مثل أهل الجنّةِ قال: : وأكثر ظني أنه قال: مثلي آهل 
(۱) ذكر هذا البحث في شرح ثلائیات مسند الامام أحمد /١(‏ 25140 ۰4۲ 
)¥( (۰۲۷۵۲ ۲۷۵۰۳). 
(۳) هو إسحاق بن ابراهيم بن محمد الختلي في کتابه الدییاج. 





# المحشر وما تلق ہہ yg‏ 


الجنة مكتوب بين أعينهم عتقاء الله). 

وعند البيهقي”'' عن أبي هريرةً مرفوعًا : «أمرّ الله بعبد إلى النار 
فلمًا وقف على [شفتها] التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظنى بك 
لحسنا. فقال: ردوه آنا عند ظن عبدي بي٤.‏ 

۶, 5 1 ۱ ۳ 2 

وأخرج احاکم" " وصححه. والطبراني عن أبي موسی رضي الله 
عَنه قال: قال رسول الله ية : «تحشر هذه الامَة يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف: صنف يدخلون الحلَّة بغير حساب» وصنف يحاسبون حسايًا 
يسيرا ويدخلون الجنة» وصنف يجيُون على حائلهم كأمثالٍ الجبال 
الراسية فيقول الله للملائكة وهو أعلم بهم: مَنْ هؤلاء؟ فيقولون: 
.©( ا ۳ ی ۱ 
من“ عبيدك كانوا يعبدونك لا يشركون بك شيئًا وعلى ظهورهم 
الخطاياء والذنوب. فیقول الله : حطوها عنهم » وضعوها على اليهود 
والنصاری » وأدخلوهم الجن برهتی ». 

وعند البیهقی» وابن ماجه عن آنس رَضى الله عَنْهُ مرفوعا : «إذا 
كان يوم القيامة دفع إلى کل رجل من السلمین رجل من الشرکین 
فیقال : هذا فداؤك من النار». 

(o) E‏ و رو ور 

وأخرج مسلم عن آبي مومى رضي الله عَنْهُ رفعه : (نجيء يوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها 
على اليهود». 
() انظر البعث والنشور لابن أبي داود (۵۲) وعد الرزاق في مصنفه (۲۰۱۸۵۸). 
(۲) کتاب الشعب (۰۹۸4 ۹۸۵) وني الأصل شفيرها وما آثبت من الشعب. 
)۳( الحاكم (۰60۸/۱ والطراني (5/ ۰۲۵۳ 1۱۰۷). 
(4) لیست في (ب). (۰) (۰)۲۷۲۷ والحاكم (6/ ۲۵۳). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
واخرج مسلم ۲ أيضًا من وجه آخر: «إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
کل مسلم بهودي أو نصراني فیقول : هذا [فكاكك] من النّار» وأو هنا 
ليست للشك بل للتخيير» والتنويع أي: یدفع له رجل من الیهود أو 
النصارى قال القرطي في «التذكرة»”" : ومعنى وضع ذنوب الذنبین من 
المسلمين على اليهودٍ والنصارى أنه يضاعف عليهم عذاب كفرهم» 
وذنوبهم بقدر جرمهم» وجرم مذني المسلمين لو أخذوا بذلكء لاله 
سبحانه وتعال / ۵6۱/ لا يؤاخذ أحدًا بذنب أحد كما قال تعالى : ولا 
زَرُ از ورد یه [الانعام: 156] وله أن یضاعف لمن يشاء 
العذاب» ویخفف عن من شاء بحکم ارادته ومشینته وهوالفاعل اشختار. 
لطيفة : مع أعرابي ابن عباس رضي الله عَنْهُما يقرأ ركم عل 
ها ُمَرَوَ يم الَا مدق یناه [آل عمران: ۱۰۳] فقال الأعرابي : 
واه ما آنقذهم منها وهو يريد أن یوقعهم فیها فقال ابن عباس 
رَضي الله عَنْهُما: خذوها من غير فقیه بشارة. 
أخرجَ مسلم عن عبادة بن الصامت رضي اللهُ عَنْهُ قال: “معت 
رسول الله كلل يقول: «مَنْ شهد أن لا له إلا الله وأنَّ محمدّا رسول الله 
حرم الله عليه انار" وسنذکر تحقيق هذا الباب بعد إِنْ شاء الله تعالى. 





(۱) (۰)۲۷۲۷ وما بين القوسين في مسلم وني الأصل: فداؤك. 

١19١ ۰۱۹۰ /۲( )۲(‏ ) باب ما جاء أن لكل مسلم فداء من النار. 

(۳) ورد في هامش الاصل : أي: نار الخلود» أو دا تجنب الذنوب أو تاب عفا عنه. 
والحديث أخرجه مسلم (59)» والترمذي (۰)۲۱۳۸ وأحمد (80۲/8). 


ذكر الجنة وصفاتها 


الكتاب الرابع 
في ذكر الجنة وصفاتهاء وذكر نعيمها ولذاتها 


جعلنا الله تعالى من آهلها من غير سابقة عذاب» ولا مناقشة 
حساب قد تقدم أنَّ الجن لا تدخل بالأعمال وبا تدخل برحمة الكريم 
التعال وفضل ذي النة والنوال وقد ذکرنا أيضًا أئّبا موجودة الآن 
ولکن لابد من زيادة هذا القام توضیخا وتحریرا وتنقيسًا. 

قال الامام احقق ابن القیم في کتابه «حادي الأرواح» إلى منازل 
الافراح"*: لم يزل أصحاب رسول الله بي والتابعون وتابعوهی 
وأهل السنة والحديث قاطبت وفتهاء الاسلام وأهل التصوف 
والزهد على أعتقاد ذلك واثباته مستندین في ذلك إلى نصوص الکتاب 
والسنة وما علم بالضرورة من آخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام 
كلهم من أولهم إلى آخرهم فإئَّهم دعوا الأمم إليهاء وآخبروا بها إلى أَنْ 
نبعت نابعّة من القدرية والعتزلة فأنكرت أنْ تكون الحنّة الآن مخلوقة 
قالت: بل الله ينشئها يوم القيامة والعاد وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي له أن يفعل 
كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في فعا هم" فهم 


(۱) حادي الأرواح ص ۰۱۱ (۲) في (ب) و(ط): (أفعاله). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في 
الصفات وقالوا: خلق الله الجنة قبل الجزاء عبث فإئَّا تصير معطلة 
مُددّا متطاولة ليس فیها سکانها. ۱ 

قالوا: ومن العلوم أن مَلِكا لو آتخذ دارًا وأعدّ فیها آلوان 
الأْطعمت والالات والمصالح وعطلها من الناس» ول عکنهم من 
دخوها قروتا متطاولة لم يكن ما فعله واقعًا على وجه الحكمة» ووجد 
العقلاء سبيلاً إلى الاعتراض علیه. 

قال المحقق قدس الله روحه: هؤلاء حجروا على الرب بعقولهم 
الفاسدة وآرائهم الباطلة» وشبهوا آفعاله تعالى بأفعالهم» وردّوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة [يعني: شريعتهم الباطلة] التي 
وضعوهاء وحكموا ببدعةٍ وضلالٍ مّن خالفهم فيهاء والتزموا ها 
لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 

ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أنَّ الجنة والنار خلوقتان 
ويذكر”"2 من صنف في المقالات”" أنَّ هذه مقالة هل السنة والحديث 
قاطبة لا يختلفون فيهاء ثم ذكر عقائد أهل السنة ومقالاتهم» ثم ذكر 
الأحاديث والآيات الواردة الدالة على أنَّ ات كالئّار موجودتان الآن 
وأطالَ بما لم أر في سائر كتب الاسلام أغزر منه تحقيقاء ولا أظهر منه 
تدقيقًا فجزاه الله خيرتا”". 
(۱) في (ب)» و(ط) (ويذكره). 
(۲) أي في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 
(۳) الفقرة الأخيرة مختصرة من حادي الأرواح ص ۰۱۲-۱۱ 


ذكر الجنة وصفاته )”ين سس 
احتج الخالف أَّبا لو كانت الآن مخلوقة لوجب أن تفئى» وأنْ 
هلك کل ما فيها وعوت لقوله تعالى: كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وهه 
[التصص : ۸۸] و« کل تفس دای تک [آل عمران: ۱۸۵] قال : 
فتموت اور العين التي فيهاء والولدان. قالوا : والدار دار خلود وقد 
ا ات ولا يبيد وخبره لا 
يجوز خلفه ویستحیل نسخه أي : و و 9 
آخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي اللهُ عَنْهُ أنه با قال: «لقیث 
روج جوا بای وت 
أنَّ الجن طيبةٌ التربة عذبة الماءء وأا قيعان» وأن غراسها سبحان ال 
والحمد للهء ولا له إلا اللهء والله أكبر» قال الترمذي: حديتٌ حسن 
ا 
وأخرجّ أيضًا عن / 5147/ جابر رَضي الله عَنهُ» عن البي بيا 
أنه قال: «مَنْ قالَ: ره غرست له نخلة في الجنة» 


قال: حديث حسن صح" 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۳۶۱۲ والطبراني في «الصغیر»(۰)۵۳۰ وضعفه النذري 
۲ واليلمي ۹۱/۱۰ لکن يشهد لَه حدیث أبي آیوب عند أحمد 
706 . 

(۲) رواه الترمذي (7"875). وابن أبي شيبة ۲۹۰/۱۰ (اطندیة) وابن حبان 
(۲۳۳۵ - موارد)» والحاكم ۰۲-۱ وصححه. وهو في الصحيحة 
للألباني (55): وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند البزار (۳۰۷۹ - 
کشف). وحديث معاذ بن أنس عند الامام أحجد 1۰/۳ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال الخالف : فلو كانت الجنةٌ خلوقة مفروعًا منها لم تكن قيعاناء 
وم يكن لهذا الغراس معنى وقد قال تعالى حاكيًا عن أمرأة فرعون أنَّبا 
قالت : ارب ی له ينان و6 [التحريم : ]١١‏ ومحال أن 
یقول قائل : ُن نسح ثوبًا أو بنی له بيا : انس لي ثوبّاء وابن لي بیتا. 
۰ ۳9 «من بنی لله مسجدا بنی الله له بیتا في 
الجنة» متفق عليه" . وهذه جملة مرکبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع 
الجزاء بعد الشرط بإجماع أَهْل العربية وهذا ثابت عن الني كله من 
رواية عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وجابر بن عبد ال 
وأنس بن مالك وعمرو ين عنيسة رضي الله عَنْهُم 

قال الخالف : وقد جاءت آثارٌ بأن الملائكة تغرس فيهاء وتبني 
للعبدِ مادام يعمل فإذا فتر فترت الملائكة عن العمل. قال: وقد روى 
ابن حبان في صحیحه والامام امد في مسنده من حدیث آي موسی 


(۱) من رواية عثمان بن عفان البخاري (۰)4۵۰ ومسلم (۰)۵۳۳ وجاء من رواية 
عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة (۱/ ۳۱۰ وابن خزعة (۰)۷۳۵ وأحمد 
»)٥۳ ۰۲۰ /۱(‏ وعلي عند ابن ماجه (لالالاء وجابر عند ابن ماجه (۰)۷۳۸ 
وابن خزيعة (۱۲۹۲) والطحاوي في «مشكل الآثار» »)585/١(‏ وابن عباس 
عند أحمد (۱/۱٤۲)ء‏ والطیالسی (76117)», والبزار (۰)4۰۲ وجاء من رواية 
عمرو بق عبسة عند عند :(4/ 4685 والتساي (۳۱/۲). ومن رواية انل 
عند الترمذي ۰0۳۱۹ وأبِي ذر عند ابن أبي شيبة (۰۳۰۹/۱ ۰۳۱۰ 
والطيالسي »)55١(‏ والبزار .)50١(‏ ومن رواية أبي بكر وأبي آمامت وأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء ووائلة بن الأسقم» وغيرهم . 


ذكر الجنة وصفاتها ور7٣‏ 
الأشعري رضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «إذا قبض الله ولدا لعبد قال: يا ملك 
الموت قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال عبدي؟ 
قال : حمدك» واسترجع. قال : ابنوا له بيا في الجنةٍ وسموه بيت الحمد»”"". 
وفي السند أيضًا من حدیثه أيضًا قال ية : «مَنْ صلى في يوم 
وليلة أثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى له بيت في الجنة»”". 
قال امخالف : وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما 
زعمتم فهذا ابن مزين قد ذكر في «تفسيره» عن نافع وهو من أتئمة السنة 
أنه سئل عن الجنةٍ: أخلوقة هي؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل. 
هذه شبه أهل الأعتزال والزيغ والضلال والجواب مع ما تقدم 
عن هذه الشبه أن نقول هم : ما تعنون بقولكم لم تخلق بعد؟ أتريدون 
با الآن عدم محض ل تبرز إلى الوجودٍ كالنفخ في الصورء وقيام 
الناس /٥٤٤/‏ من القبور؟ فهذا باطل مردود وقائله مدحوض مبعد 
بالأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة وهو قول مخترع لم يقله أحد 





(۱) أحمد )5١6/5(‏ عبد بن حميد (۵۵۱) البغوي في السنة )١659(‏ ابن حبان 
(۲۹۸). 

(۲) آجد (4۰۳/۵) (۰۳۲۱/۷ والبزار (۰۷۰۱ ۰0۷۰۲ و«الأوسط» )٩۶۳۲(‏ 
وله شاهد من رواية أم حبيبة عند مسلم (۷۲۸) وأجد (۶۱۳/2) (5/ 
۲ وأبو داود (۰)۱۲۵۰ وعائشة عند ابن أبي شيبة (۰)۲۰۳/۲ 
والترمذي »)5١5(‏ وابن ماجه (۰)۱۱8۰ وأبي هريرة عند ابن أبي شيبة (۲/ 
۶6 وابن ماجه (۰)۱۱۲ والنسائي (۰)۲۱6/۳ وأحد (8۹۸/۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


من السلف؛ ولا من أَهْل السنة وهو رأي أهل البدع وبرده وتزییفه 
أئمة السنة والجماعة» والأكابر قطع أم تريدون أثَّها لم تخلق بکماا 
للحاء وجميع ما أعد الله لأهلها من نسائها ورجالحاء وأئّا لا يزال الله 
يحدث فيها شيئًا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخوطهم أمورًا أخرى فهذا حق لا عکن ردهء وأدلتكم إِنا تدل على 
133 التذوة وا و عرو وج ابر مایق أن 
آرضها مخلوقةٌ» وأنَّ الذكرٌ الذي ينشئ الله سبحانه وتعالى لقائله منه 
غراسًا في تلك الأرض» وکذا بناء البيوت بالأعمال المذكورة» والعبد 
كلّما وسع في الأعمالٍ الصالحة وسع اللهُ له في الجنةء وكلّما عمل 
خيرًا غرس له هناك غراس وبني له بيت وأنشئ له من العمل أنواع 
مما يتمتع به وهذا لا يدل على أن الجنة لم تخلق بعد ولا يسوغ إطلاق 
ذلك أبدا. 

وما أحتجاجكم بقوله تعال «« كل سىء مالك زا وجه فان 
أوتيتم ذلك من عدم فهمکم معن الآية واحتجاجکم بها على عدم 
وجود الجنّةٍ والنار الآن نظير أحتجاج إخوانكم بها على فنائهما 
وخرابهما وموت أهلهما فلا أنتم وفقتم لفهم معناهاء ولا اخوانکم؛ 
ونا وفق لذلك السلف الصا وأئمة الإسلام. 

قال البخاري في صحيحه: قوله كل سىء عَلِكُ الا َم 


(۱) انظر ص (۹۳۹). 


ذكر الجنة وصفاتها 


أي : إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجهه وقال إمام السنة "۲ سيدنا 
الإمام أحمد طيب الله ثراه في رواية ابنه عبد الله : فأمّا السّماء والأرض 
فقد زالتا: لان أهلهما صاروا إلى انه وإلى انار وأمّا العرش فلا 
يدولا يذهب انه مقت اكد وال سهان وتال عليه فلا يلاف 
ولا يبيدء وأمًا قوله تعالى: # كل سىء مالك إلا مَجَهَمٌ» [القصص : 
۸ وذلك أن الله تعالى أنزل: کل من عا از © 4 [الرطن : ۲5] 
فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمع آهل السّماء في البقاء فأخيرٌ 
سبحانه عن هل السماوات» وأهل الأرض /۵4۵/ أئَّم یعوتون 
فقال : کل َء مالک الا رنه لأنه حي لا بجوت فأيقنت الملائكة 
عند ذلك بالموت وقال في رواية أبي العباس قال: قال 0 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عَنه : هذه مذاهب أهل العلم وأصحا 

الاثر» وأهل السنة المتمسكين بعروتها المقتدى بهم فيها من 5 
أصحاب نبينا ب إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من آهل الحجازٍ 
والشام وغيرهم عليها فمن خالت هذه المذاهب أو طعنّ فيها أو 
قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج أهل السنةٍ 
وسبیل الحق مساق أقوالهم إلى أن قال وقد خلقت الجنة وما فيهاء 
وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عَزَّ وَجَلَّ وخلق كل شيء أنخلق ما 
و ات و ی ی 
عَرَّ ول : ۳ کل کی مالك الا وجه [القصص : ۸۸] وبنحو هذا من 


() «الرد على الجهمية والزنادقة ص ۸ تمحقيق/ عميرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
متشابه القرآن قيل له : كل شيءٍ مما كتب عليه الفناء والحلاك هالك 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء واملاك وهما من الآخرة لا من الدّنيا 
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة. ولا عند النفخة» ولا يذقن الوت 
آبدا ؛ لاد الله عَرَّ وَجَلَّ خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت 
فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. 

قال: وخلق سبع موات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين 
بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسّماء الدنيا مسيرة 
خمسمائة عام وبين کل ساء إلى ماء مسيرة خمسمائة عام والماء فوق 
السماء السابعة وعرش الرحمن عَرَّ وَجَلَّ فوق الاء والله عَرَّ وَجَل على 
العرش والكرسي موضع قدميه وهو يعلم ما في السماوات. 
والأرضين السبع» وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحر 
ومنبت كل شعرة» وشجرة» وزرع» وكل نبات» ومسقط كل ورقة 
وعدد كل كلمة» وعدد الرمل والحصى والتراب» ومثاقيل الجبال» 
وأعمال العباد» وآثارهم» وكلامهم» وأنفاسهم» ويعلم کل شيءِ / 
5 لا يخفى عليه من ذلك شىء وهو على العرش فوق السّماء 
السابعة ودونه حجب من نار 1 وظلمة وما هو أعلم بها. 

قال : فإن أحتج مبتدعٌ وخالف بقول الله عَرَّ وَجَلَ : و 
له بن حَبلٍ الور [ق : وقوله : اوهو میک [الحديد: ۳ 
ولا هد هو مي أن ما که [امادلة: ۲۷ وقوله: ما بکوت من 
ون كَل الا هو عه [امجادلة: ۷] ونحو هذا من متشابه القرآن 





)١(‏ ورد في هامش الأصل: حبل الوريد: مثل في القرب» والوريدان: عرقان 
مكتنفان لصفحة العنق أه. 


- ذكر الجنة وصناته ب ج49 
فقل: إا يعني بذلك العلم؛ لاد الله عَرّ وَجَلَّ على العرش فوق 
السّماءِ السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من 
علمه مكان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عَنْهَ أيضًا في رواية أبي جعفر الطائي 
محمد بن عوف بن سفيان الحمصي“ قال الخلال في حقه : حافظ [مام 
في زمانه معروف بالتقدم في العلم والعرفة كان الامام أحمد رضي الله 
َل يعرف له ذلك» ويقبل منه» ويسأله عن الرجال من أهل بلده 
قال : أمل عل الإمام أحمد بن حنبل فذكر من «رسالته في السنة»۳ ثم 
قال في أثناتها : وأنَّ ام والناز خلوقتان قد خلقتا كما جاء في الخبر 
قال النبي بي : «دخلث الجن فرأيت فيها قصرًا ورأيت الکوثرا۳ 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا»» فمن قال: إِتَهما ل 


(۱) هو الحافظ اجود الثقة محمد بن عوف الطائي قال فيه الإمام أحمد ما كان 
بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد بن عوف» توفي سنة سبعين ومثتین. انظر 
«طبقات الحنابلة» (۳۱۰/۱) «سير أعلام النبلاء»؛ (۱۲/ ۰1۱۳ 

(۲) انظر «طبقات الحنابلة» ١ /١(‏ الا ۳۱۳) للاطلاع على نص الرسالة. 

(۳) هذا الشطر مجموع من حديثين من رواية أنس «دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا» 
آخرجه البخاري (۰)۳۱۸۰ والترمذي (۰)۳۱۸۸ وأجد (۱۰۷/۳) ولفظه 
«ورأيت الکوثر» لیس بهذا اللفظ وإنما هو بلفظ : «دخلت الجنةء فاذا آنا 
بنهر» الحديث آخرجه آجد (۰۱۰۳/۳ البغوي (۰)4۳۶۳ وابن حبان 
(EV TEV)‏ 

(8) ورد في هامش الأصل: كالحديث الذي رواه الامام أحمد ومسلم والترمذي 
عن أنس» والبخاري والترمذي عن عمران بن حصين قَالَ: (ثَالَ يَله):- 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

يخلقا فهو مكذب لرسول الله كك وبالقرآن كافر بالجتةٍ والنار یستتاب 

فان تاب وإلا قُيِل. 
وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار”'' وذكر رسالة في السنة 

إلى أن ال والحنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله ا : 

«اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذاء واطلعت فى النار 

فرأيت أكثر أهلها كذا وکذا»(۳. فمن زعم أئَّما لم يخلقا فهو مكذب 

لخصت هذا كله من كلام الإمام احقق في حادي الأرواح وقد أجاد 

وأفاد قدس الله روحه ونور ضريحه. 

ه/ إلى نوع تشبيه أو تمثيل معاذ الله فهو رَضي الله عَنْهُ أبعد خلق 

۲ 1 ۱ عن رن 5 1 

الله من ذلك ولکن نومن بأن الله كما آخبر لا كما يخطر للبشر فهو 

= «اطلعت في الجنة فرأيت آکثر آهلها الفقراء واطلعت في النار فرآیت أكثر أهلها 
النساء» أه. البخاري (۰)۳۲۶۱ الترمذي (۰)۲۱۰۳ أحمد (519/5). 
الامام أحمد مسائل لم يروها أحد غيرهء ول تقع إلينا كلها. انظر ترجمته في 
«طبقات الحنابلة» (١/١٤۲)ء‏ «المنهج الأحمد» (۳۵/۱ع)۰ «سير أعلام 
النبلاء» (۰)۱۸۲/۱۱ يسر الله إتمام شرحها والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات فقد شرحتها على الطلاب أكثر من ثلاث مرات في القصيمء 
الباحت أبها. 

(۲) انظر «طبقات الحنابلة» (۲۱/۱). 

() كما في حديث عمران بن حصين عند البخاري (۳۲۶۱) ونقدم. 


ذكر الجنة وصفاتها 


مستو عل عرشه أستواء یلیق بذاته من غين تشبیه ولا تعطيل» ولا 


تأویل» ولا تمثيل وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك والله أعلم. إذا علمت 


أن الجنّةَ خلوقةء وأئَّا موجودةٌ الآن فلنتکلم على صفتها في خمسة عشر 
بابًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الباب الأول 
في ذكر أبوابها وما يتعلق بذلك 


قال تعالی : وبییق ایت افو ريم إل الْجَنَهَ زمر حى لا 
اوها يحت لبها رل دز حَرَتها سکم عم بلب كدعوا 
ین 68 [الزمر: ۷۳] وقال في صفة النار: حى إِذَا جاوما 
فحت أَبَوبّهَا» [الزمر : ۱ بغير واو فزعمت طائفةٌ أنَّ هذه الواو واو 
الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية بخلاف أبواب النار فإنها 
سبعة وذكره الامام ناصر السنة ابن الجوزي في «التبصرة» وانتصر له. 

قال في «التبصرة» عند قوله تعالى: وفحت أبَوبُهَا» في هذه 
الواو ثلاثة أقوال: أحدها: اما زائدة» قاله الفراء في جماعة. 

والثاني: إن الواو زيدت؛ لأنَّ أبواب الجنةٍ ثمانية» وأبواب النار 
سبعة والعرب تعطف في العدد بالواو على ما فوق السبعة فيقولون: 
خسة ستة سبعة وثمانية» ومثله قوله تعالى: شبن آلکیذرنکه 
[التوبة: ؟7١١]‏ فلمّا ذكر سبع خصال قال: لووالگاهون عن 
نگ رکه [التوبة: ۱۱۲] وكذلك: #ويفُولوت سبعة وام 
کلم [الكهف: ۲۲]. 

والثالث : ایّبا واو الحال فالعنی جاءوها وقد فتحت أبوابها 
فدخلت الواو لبیان أن الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم وحذفت 
الواو من قصة آهل النار لبیان مها كانت مغلقة قبل مجيئهم قال : 
ووجه الحكمة في ذلك من ثلائة أوجه: آحدها: إِنَّ آهل الجنةٍ ا رآوا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أبوابها مفتحة أستعجلوا السرورء وأهل النار يأتونها والأبواب مغلقة 
لیکون آشد لحرها. ۱ 

والثاني: أن الوقوف على الباب الغلق ذل قَصِينَ عنه أهل الجنة 
دون أهل النار. 

والثالث : أله لو وجَدَ أهل الجنة بابا مغلقًا / 044/ لأر نتظار 
فتحه في كمال الكرم ومن كمال الكرم غلق أبواب النار إلى محيء 
أصحاما ؛ ان الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة. أنتهى كلامه. 

والإمام احقق لا يرتضي ذلك كله بل قال: هذا قول ضعيف لا 
دليل علیه» ولا تعرفه العرب؛ ولا أتئمة العربية واعُا هذا من ستنباط 
بعض التأخرین. وقال عن القول بأءّها زائدة: هو ضعيف أيضًا فان 
زيادةً الواو غير معروفة في کلامهم ولا يليق بأفصح الكلام أنْ يكون 
فيه حرف زائد بغير معیی» ولا فائدة. واختار بأن الواو عاطفة عَلى 
قوله تعالى : «جَآمُوهَا» وأن الجواب محذوف. 

قال: وهو آختیار أبي عبيدة» والميرد» والزجاج» وغیرهم قال 
الرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم. ا 
وأضحابنا يلافعوث زيادة الواف ولا جيرونة» ويزون أن ا 
محذوف للعلم به فإنْ قیل : ما السر في حذف الجواب في آية أَهْلٍ 
ابنق وذكره في آية أهل النار؟ فالجواب: إن هذا أبلغ في الموضعين 
فان الملائكة تسوق أَمْلَ النار إليها وأبوابها مغلقة حى إذا جاءوها 
تحت في وجوههم ففجتهم العذاب بغتة فحين أنتهوا إليها فتحت 
واا بلا مهلةء فان هذا شان ازاء الرتب على الشرط أن يكون 
عقيبه فإنها دارٌ الاهانة والخزي فلم يستأذن لهم في دخوضا وأمًا الجنة 


- ذكر الجنة وصفاتها 


فدار كرامته تعالى» ومحل خواصه وأوليائه فإذا آنتهوا إليها صادفوها 
مغلقة فيرغبون إلى صاحبها ومالكها آن يفتحها لحم» ويستشفعون إليه 
بأولي العزم من رسله فكلهم يتأخر عن ذلك ی تقع الدلالة على 
خاتمهم» وسيدهمء وأفضلهم فیقول : «أنا لها( فيأي تحت العرش» 
ويخر ساجدًا لربّه فيدعه ما شاء أن يدعه ثم يأذن له في رفع رأسهء وأن 
يسأل حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه» ويفتحها 
تعظيمًا لخطرها وإظهارًا لنزلة رسوله وكرامته عليه وإن مثل هذه الدار 
الق هي دار ملك الملوك إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة 
التي آوفا من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن ينتهي إليها وما ركبه 
من الاطباق طلم فوق طبق(. 

قال ابن عباس رضی اللهُ عَنْهُما في قوله تعالی : اکن طَبَقَا 
عن بق (6 > [الانشقاق 19]: يعني الشدائد والأهوال والموت» 
ثم البعث» ثم العرض. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۶۰) كتاب: أحاديث الأنبیای باب: قول الله عر وجل : 
«رتَد تسا وا ال نویدیه. 
ومسلم (۱۹6) کتاب: الاعان باب: آدنی أهل الجنة منزلة فیها. 
والترمذي (۲8۳) کتاب : صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة. 
وأحمد 1/۲ وغیرهم من حدیث أبي هريرة» وفي الباب عن آنس بن 
مالك وابن عباس» وابن عمرء وسلمان الفارسي» وغيرهم. 

(۲) انظر «حادي الأرواح» ص (۸۳-۸۲). 

(۳) لم أجد قول ابن عباس في الکتب السندة وإنما ذکره من غير سند البخوي في 
اتفسيره») ۰۳۷۲/۸ والقرطبي في «تفسیره» ۰۲۷۹/۱۹ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال عکرمة۲: حالاً بعد حال رضيعًاء ثم فطيماء ثم غلاماء 
ثم شاباء ثم شيخا هذا معنى الآية الكرعة. 

وقيل غير ذلك من الشدائد» والصائب شدة بعد أخرى حى 
يأذنَ ال سبحانه لنبيه وخاتم رسله أن يشفعَ إليه في فتحها لهم وهذا 
أبلغ واعظ في تمام النعمة» وحصول الفرح والسرور ولئلا يتوهم 
ا لجاهل یبا بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء فجنة غالية» ومنزلة 
عالية بين الناس وبينها من العقاب والفاوز والأخطار ما لا تنال 
إلا به فما لمن أتبع نفسه هواهاء وتن على الله الأماني وغذه الدار 
فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق لها وهي له. 

قُلْتُّ: وكلامه كله في الأحتجاج على أن أبواب الجنةٍ يصادفها 
أهلها مغلقة كما أنَّ أبوابٌ النار يصادفها أهلها كذلك وهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء والذي ذهب إليه ابن الجوزي» وغيره وتلاهم 
العلامة في «ببجته» خلاف ما نحاه الإمام احقق. 

رن قُلْتَ: ما الذي تختاره؟ قُلْتُ: کلام المحقق آبلغ» وكلام 
الجمهور آظهر وأنا أختار ما قاله احقق فإنا إذا قلنا : حو إِذَا جاوما 
فیح که [الزمر: ۷۳] دلالة ظاهرة على ما نحاه» وتقدير الكلام حى 
إذا جاءوها وفتحت أبوابها سعدواء وفازواء ونعموا وقال لهم خزنتها 
وأما قوله تعالى : جلت عَدَنِ نة هم الوب © »> [ص : ۵۰] أي : 


(۱) ذكره البغوي في «تفسيره» ۰۳۷۷/۸ ينظر في تفسير ابن عثيمين رحمنا الله وإياه 
في تفسيره للآية حيث ذكرها أن أحوال الانسان أربعة: الامکنت والازمنق 
الأبدان والقلوب. 


ذكر الجنة وصفاتها سس 2 
بعد دخوطم كما نقرره إن شاء الله تعالی وتأمل ما في سوق الفريقين إلى 
الدارین زمرًا من فرحة هؤلاء بإخوانهم» واستبشارهم وقوة قلوبهم» 
وخزي أولئك وغمهم یساقون إلى النارٍ زمرا یلعن بعضهم بعضًا فان 
ذلك أبلع في ا والفضیحة ین آن یساقو واحدا واحدًا فلا همل 

تدبر قوله تعالی : ر وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها : 
طِبَشْرٌ اوها أي: سلامتكم ودخوطا يطيبكم» فان الله حرمها 
إلا على الطيبين فيبشرونهم بالسلامة والطيب والدخول والخلودء وأما 
أهل النار فإنهم لا آنتهوا إليها على تلك ال حالة من الهم والغم والخزي 
والحزن فتحت هم أبوابها فوقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من 
الخزي والنکال توبيخ خزنتها وتبكيتهم قوشم الم يم سل ينم 
تلود عکیکم ايت ریکم ونذروتکم لاه يوه يه کذاکه فاعترفوا ول 
ب وکن حَدَّتَ كُلِمَةٌ الاب على الکفرتعه [الزمر : ۱" 

وکلمة العذاب قوله تعال: وی عن ال متی نلان جه 

مرح الْجِنَّةَ ولتاس أجمعِيرت* [السجدة: ۱۳]. 

وحقت بمعنی وجبت» فيبشرونهم حينئذ بدخوضا والخلود فیها 
وأنها بئس المأوى لهمء وتأمل قول خزنة الجنة لأهليها: آدخلوها 
وقول خزنة النار لأهلها: آدخلوا أبواب جهنم تجد تحته سرًا لطيمًا 
ومعنى بديعًا ظریفا وهو أنها لما كانت دار العقوبة فأبوابها أفظع كل 
شيء وأشده حرًا وأعظمه غمّا يستقبل الداخل في العذاب ما هو آشد 
منها ويدنو من الغم والخزي بدخول الأبواب فقيل: أدخلوا أبوابها 
صغارًا هم وإذلالاً وخزيًا ثم قيل لهم : لا يقتصر بكم على جرد ذلك 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ولکن وراء ذلك النلود فى النار. 

وأما الجنة فهي دار الکرامة والنزل الذي آعد الله لأوليائه 
فیبشرون من آول وهلة بالدخول إلى القاعد والنازل والخلود فیها 
وتأمل قوله تعال : جنّتِ عن نع هم ارب (© مکی نبا يدعو 
فیا بقکهتر نرق وتراب © € كيف تجد تحته معن بديعاء وهو أنهم 
إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي خلاف 
النار فإذا دخلوها أغلقت عليهم كما قال تعالى : با عم مود 
© * أي: مطبقة ومنه سمي الباب وصيدًا وهي مؤصدة في عمد ممدة 
قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي 
يجعل خلف الباب. 

قال مقاتل : د کي رای عي لني فا ۵ باب ۱3 
يخرج منها غم رد [یدخل فیها روح]"" ولا یدخل فیها نسیم آخر 
الابد. وأيضًا فإِنَّ في فتح الأبواب إشارةً إلى تصرف أهل الجنة 
وذهابهم وإيابهم وتبوثهم من الجحنةٍ حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم 
من كل باب في كل وقت بالتحف والألطافيٍ من رتم وأيضًا إشارة إلى 
آنها دار من لا يحتاج إلى غلق الأبواب كما في الدنيا. 

هذا ملخص کلام الامام المحقق مختصرًا. وهو صريح في أن الجن 
يصادفها أهلها مغلقة الأبواب وقد علم الجواب عن قوله تعالى : 
مجنت عَذَنِ مُقنَسَهُ لَمْ اجرب © وهو أنها تكون كذلك بعد دخوهم 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل» واستدرکناها من «زاد المسير» لابن الجوزي 
۹ وهي كذلك في تفسير مقاتل . 


-- ذكر الجنة وصفاتها 


واستقرارهم ويؤيده قوله كَكلهِ: «آني باب الجنّة فأستفتح». وقول 
الخازن: «بك أمرت ألا أفتح لأحدٍ قبلك»""*. هذا ظاهر والله الموفق. 

وأخرجٌ الشيخانٍ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 
ِل قال: «في الجنّة ثمانية أبواب: باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون». 

وفیهما عن أبي هريرةً رضى الله عنه أن رسول الله َء قال : «من 
افق رن من کی د من الاسام و :يديل الله دعى هن أبوات اة يا 
عبد الله هذا خير» فمَنْ كان ین أل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهادٍ دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أا 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷) كتاب: الإعانء باب: في قول النبي جل: «أنا أول الناس 
يشفع في الجنة...»: انظر ت(۱) ص۸۹۹. 
والترمذي (۳۱۸) كتاب: التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل. ضمن 
حديث أب سعيد الخدري. ١‏ 
ومد ۰۱۳۱/۲ 
وأبو يعلئ (۳۹۸۹) عن أنس رَضى الله عَنْهُ. 

(۲) رواه البخاري (۱۸۹) كتاب: لصوم باب: الريان للصائمين. 
ومسلم (۱۱۵۲) كتاب: الصيامء باب: فضل الصيام. 
والترمذي (756) كتاب: الصوم باب: ما جاء في فضل الصوم. 
وابن ماجه )١155(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فضل الصيام. 
وأحجد ه/ ۳۳۳. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
دعي. فهل يدعى منها كلها حد يا رسول الله؟ قال : «نعم» وان لأرجو 
أن تكونَ منهم»* قال القرطي: قیل الدعاء من جیعها دعاء تنویه 
واکرام ثم یدخل من الباب الذي غلب عليه العمل”". 
وأخرج مسلم عن عمرٌ رضي الله عنه عن ال و2 أنه قال : » 
منكم من أحد يتوضأ فَيبلِعُ - أو فيسبعُ - الوضوء ثم يقول: أشهد ألا له 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم أجعلني من 
التوابين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من آها شاء»”". زاد 
الترمذي : «واجعلني من المتطهرين»“. زاد الامام أحمد وأبو داود: «ثم 
رفع نظره إلى السماء فقال: اللهم أجعلنى...2*00 الحديث. 
(۱) جاء في هامش الأصل هذا الكلام: 
وفي لفظ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال : (نعم» وأرجو أن 
تكون منهم». 
والحديث أخرجه البخاري (۱۸۹۷) كتاب: الصوم. باب: الريان للصاعين. 
والترمذي (۳۱۷4) کتاب : الناقب باب: في مناقب أبي بكر وعمر. 
والنسائي 6/ ۱۱۹-۱۲۸ کتاب: الصیام» باب ذکر الأختلاف على محمد بن 
أبي یعقوب في حدیث أبي أمامة في فضل الصائم. وأحمد ۲۱۸/۲. 
تنبيه : ليس هناك عبادة يقول فيها المسلم ما صح من الذكر الوارد فيها وتفتح له 
أبواب الجنة الثمانية غير الوضوء. 
(۲) انظر «التذکرة» ص۵۳۹ . 
(۳) رواه مسلم (Y€)‏ کتاب : الطهارت باب : الذکر الستحب عقب الوضوء. 
0( رواه الترمذي )00( کتاب : الطهارة باب : فيما يقال بعل الوضوء. 
(۵) رواه أحمد ۲۰-۱۹/۱. وأبو داود (۱8۸) كتاب: الطهارة» باب: القول بعد 
الفراغ من الوضوء انظر : ما بعده. 


- ذكر الجنة وصفاتها سس( 

وعند الامام هد عن أنس رضي اللهُ عنه يرفعه: «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث ۷ أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إلا فتح له ثمانية آبواب الجنة 
من أيها شاء دخل»'. 

وأخرج عبدٌ الله بن الامام أحمدء وابن ماجه عن عتبة بن عبد الله 
السلمي مرفوعًا : «ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل». 

وأخرج الشیخان عَن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : : وضعت بين 
يدي رسول الله ية قصعة من ثريد ولحم فتناول لرا وكات أحب 
الشاة إليه فنهس نبسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» ثم نبس 
آخری» وقال: «أنا سید الاس يوم القیامة» فلمّا رأى أصحابه لا 
يسألونه قال: «آلا تقولون: کیف؟» قالوا: كيف يا رسول الله 95؟ 
قال : «یقوم الاس لرب العالین فیسمعهم الذاعي وینفذهم البصر..؛ 
فذکر حديتٌ الشّفاعة بطوله وني آخره: «فأنطلق فآتي العرش فأقع 
ساجدًا لري فيقيمني رب العالین مقامًا لم بقمه آحذا قبلي ولن بقیمه 
أحدًا بعدي فأقول: يا رب أمتي. فیقول: يا محمد أدخل من آمتك من 





)١(‏ رواه أحمد ۳/ 756. وابن ماجه (559) کتاب : الطهارة» باب: ما يقال بعد 
الوضوءء وانظر ما قبله. 

(۲) رواه أحمد .۱۸٤-۱۸۳/٤‏ وابن ماجه )١5١5(‏ كتاب: الجتائزء باب: 
ما جاء في ثواب من أصيب بولده. والطبراني في «الکبیر» ۱۱۹/۱۷ 
(۲۹۶). 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


لا حساب عليهم من الباب الأيمن» وهم شرکاء الاس فيما سوى 

ذلك من الأبواب. والذي نفس محمدٍ بيده إِنَّ ما بين مصراعين ین 

مصاريع اب لكما بين مكة وهجرء أو هجر ومکة» وفي لفظ: «كما 

بين مكة وهجر أو كما بين مكة ونصری»۱۳. 

و لفظ خارج الصحيح بإسناد: «إن ما بين عضادتي الباب كما 

بين مكة وهحرا. 

قوله: «ينفذهم البصر» هو بالذال المعجمة كما في «النهاية» 

ويقال: نفذني بصره إذا بلغي وجاوزني. 

قال في النهاية: قيل: الراد به ينفذهم بصر الرحمن حي يأي 
عليهم كلهم. وقيل: ينفذهم بصر الناظر لاستواء الضعيد". 

قال أبو حاتم : أضحابُ الحديث يروونه بالذَّالٍ المعجمةٍ وان هو 
بالمهملة أي : يبلغ أولهم وآخرهم حى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفد 
الشيء وأنفدته» وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر 
الرحمن ؛ لأن الله سبحانه يجمعٌ الناس یوم القيامة في أرض يشهد جميع 

الخلائق فيها محاسبة العبدٍ الواحد على آنفراده ويبصرون ما يصير إليه. 

آنتهی. 

(۱) رواه البخاري (۳۳۶۰) کتاب: أحاديث الانبیای باب: الارواح جنود 
مجندة. ومسلم (۱۹8) کتاب: الاعان باب: آدنی أهل النة منزلة فیها. 
وأبو داود (87۷۳) کتاب : السنة باب : في رد الارجاء. والترمذي (۲۳) 
کتاب : صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة. وأحمد ۳۱-۳/۲. 

(۲) «النهاية في غريب الحديث والاثر» ابن الأثير ۰۹۱/۵ 


ذكر الجنة وصفاتها سس لل ممبإه يه مت 

وأخرج الامام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنَّ رسول الله 
از قال : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامًا وليأتين عليه يوم وله 
کظیظ»(). 

فهذا الحديث إِنْ صح فمحمول على آحد الأبواب وهو أعظمها. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما مرفوعًا : «الباب 
الذي يدخل منه أهل اب مسيرة الرّاكب المجد ثلانًا ثم إنهم ليضغطون 
عليه حتى تكاد مناكبهم تزول»". ورواه أبو نعيم عنه أيضًا. 

قال الإمام احقق: وهذا مطابقٌ للحديث المتفق عليه أن ما بين 
المصراعين كما بين مكة وبصرى. فان الراكبّ امحود غاية الإجادة على 
أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا هارا يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو 
قريب منه. كذا قال وهو بعيد جذا. 


تنبيه : حديث ¿ معاوية مضطرب. قال امحقق: 
يم بن معاور :! حقق 


۰۱/۱ رواه عبد بن حميد ۳۷۷/۱ (۰)۱۱ وأحمد ۰۳/۵ وابن حبان‎ )١( 
كتاب: إخباره ييو عن مناقب الصحابةء» باب: وصف الجنة‎ )۷۳۸۸( 
وأهلهاء والبيهقي في «البعث والنشور» (۲۳۹) باب: ما ورد في عدد الجنان.‎ 

(۲) أبو نعيم في «صفة الجنة» (۱۷۹). والترمذي رقم (1954) وقال الترمذي هذا 
حديث غريب» وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: لخالد بن 
أبي بكر مناكير عن سالم عن عبد الله» والبيهقي في «البعث» (۰)۲۳۷ والمزي 
في «تبذيب الکمال» (۱/ ۰6۳۵۰ وضعفه ابن الجوزي في العلل (۰)۱۵۵۰ 
وعزاه الناوي في فيض القدير (۱۹۲/۳) لأبي يعلى البغوي في «مصابيح 
السنة» (۲/ )٠١١‏ منكر وقال: ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(۳/۳) وتخريج المشكاة (۰)۵160 انظر ت(۱) ص ۰.۹۰۰ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


والصحيح هو المتفق على صحته والله أعلم”". 

روى ابن مسلم عن خليد عن الحسن في قوله تعالى : ا 
الوب تری آي : تشاهد وتنظر وذكر اشا عن قتادة قال: «أبواب 
يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء تتكلم وتكلم وتفهم ما 
يقال لها : أنفتحي أنغلقي)”". وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله أن غياث 
الفزاري قال: «لكل مؤمن في ابنة أربعة أبواب: فباب يدخل عليه 
زواره من الملائكة» وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين» وباب 
مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة 
عليه وياب فيما بينه وبين دار السلام يدخل فيه على ربه إذا شاء»”". 

قلت : ومراده قطعًا أبواب منزله في الجنة لا أبواب الجنة كما لا 
يتشبه على ذي فهم والله أعلم. ومن «حادي الأرواح» عن أنس مرفوعًا 
«أنا أول من يأخذ حلقة باب الجنة ولا فخر»”*؟ وفي حديث الشفاعة عنه 
أيضًا أن رسول الله ية قال: «يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها»۳. 

قال ا محقق: وهذا صريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتحرك قال: 





(۱) انظر «حادي الأرواح» ص ٩۲‏ . 

(۲) رواه آبو نعيم في «صفة الجنة» بهذا الاسناد رقم (۰)۱۷۳ 

(۳) انظر «حادي الأرواح» ص۹۶۰ نقل هذا القول ابن رجب في «التخویف من 
النار» ص ۰۱۵۷ 

(6) رواه العقيل في «الضعفاء الکبیر» ۲۰۰/۳ ترحمة: عثمان بن دینار» ولفظه : 
«أنا آول ارت املق اند اعون فخرا. 

(۵) سبق تخريجه قریبا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
ويُذكر عن علي كرم الله وجهه: من قال: لا له إلا الله الملك الحق 
المبين في كل يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأؤمن من وحشة القبر 
واستجلب بها الغناء واستقرع به باب الجحنة”". 

قال: ولا كانت الجنان درجات بعضها فوق بعض كانت أبواها 
كذلك وباب الحنة العالية أوسع من باب الجنة التي تحتها وكلما علت 
قال: ولعل هذا وجه الخلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعى 
الباب. قال: وفذه الأمة باب مختص بهم يدخلونها منه دون سائر 
الامم. 

أخرج الامام أحمد عن عمر رضي الله عنهما : أن الني ِا قال : 
«باب آمتي الذي یدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراکب ثلانًا ثم إنهم 
یضغطون عليه حتّی تکاد مناکبهم تزول»۳. 

قوله : یضفطون أي يزدحمون حى يحصل لهم بسب ذلك ضیق وقهر 
من شدة الزحمة والمراد أنه مع سعته يكون عليه أزدحام والله أعلم. 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي أنه 
قال : «أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتى»”". 


.۹۵۷ أبو نعيم في «صفة الجنة؛ رقم (۰)۱۸۵ انظر ت(۲) ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (7054) كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة آبوب 
الجنةء وأبو يعلئ 1۰۷/۹ .)٥٥٥٤(‏ من حديث ابن عمرء ول أجده عند 
أجل ولا من .حديث عمر. 

(۳) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» ۲۷۳/۱ (۰)۲۵۸ وأبو داود (570607) 
كتاب: السنةء باب: في الخلفاءء وضعفه الألباني. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الحديث. قال: في «حادي الارواح»"*: روينا في «معجم الطبراني» أن 
لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله ئ قال: قلت: يا رسول الله 
فما الجنة والنار؟ قال : «لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عامًا وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عامًا»”'". وذكر الحديث بطوله ثم قال: وهذا 
الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب لأن ما بين مكة وبصرى لا 
يحتمل التقدير بسبعين عامًا. ولا يمكن حمله على باب معين لقوله: ما 
منهن بابان. قلت : وال هذا أشار المحقق في النونية بقوله : 

أبواها حقاثمانيةأتت في النص وهي لصاحب الاحسان 
باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم یدعی الباب بالريان 
ولكل سعي صالح باب ورب السعي من ههةاخ ل بأمان 
ولسوف يدعى المرء من أبوابها جميعًاإذا وال حلي الإبمان 
منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة الب صوث بالقرآن 
وسبعون عامًا بين كل أثنين منها قدرت بالع وو إلحان 
هذا حديث لقيط المعروف بالخبر خبر الطويل وذا عظيمالشان 
وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان 
لكان تیا یر ار بزو مور لايع تست را 
ومسند بالرفع وهو لسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني 





(۱) انظر «حادي الأرواح» ص(۹۸). 
(۲) «العجم الکییر» للطبراني ۸۹ ۲۱۵۰ (۷۷٤)ء‏ ومسند أحمد ۱۳/٤(‏ - 
5) أبو داود (۳۲۶۹) سيأتي في ص۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷۳ 


ذكر الجنة وصفاتها سس( 
ولقدروى تقديرهبثلائة آیام لکن عندذيالعرفان 
أعني البخاري الرضى هو منكر وحدیث راويه فذونكران"') 

فبين رحمه الله ورضي عنه أن بين كل بابين مسيرة سبعين عامّاء 
وبين كل مصراعين من تلك الأبواب مسيرة أربعين يومّاء وبين أن 
البخاري ينكر حديث تقدير ما بين المصراعين بثلاثة أيام راويه يروي 


الحديث المنكرات والله اع 


)۱( شرح ابن عيسى للنونية 559/9 .(EVY‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فى مفتاح الحنة 

الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا يك عبده ورسوله. 

أخرج الامام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا : «مفتاح 

الجنة شهادة أن لا اله إلا الله»(۲. قال الحافظ ابن رجب في كتابه 

«التوحيد» : إسناده منقطع وسنده صحیح. 

له إلا الله؟ قال: بل ولکن لیس من مفتاح إلا له آسنان فان أتيت 

بمفتاح له آسنان فتح لك والا لم یفتح"۳. 

رسول الله ما مفتاح الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله۳۲. 


وأخرج آبو الشیخ عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: ان 





.)۲۱۱( ٠٠٤-۱۰۳/۷ رواه أحمد ه/ 157. والبزار في «البحر الزخار»‎ )١( 
٩۰/۵ وابن عدي في «الكامل»‎ .)۱٤۷۹( ۱۸۸/۳ والطبراني في «الدعاء»‎ 
ترجمة: شهر بن حوشب.‎ 

(۲) علقه البخاري جزما قبل حديث (۱۲۳۷) كتاب: الجنائز» باب : في الجنائز . 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعلیق» ۲/ 40۳. 

(۳) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (195). 


ذكر الجنة وصفاتها آذ :1 
السيوف مفاتيح للجنة»". 

وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : 
«ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟» قلت: بل. قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»۲۱. 

قال في حادي الأرواح”": ولقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحًا 
يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهارة كما قال ييه مفتاح الصلاة 
ال ومفتاح الحج الاحرام. ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة 
التوحيدء ومفتاح العلم حسن السوال» وحسن الإصغاءء ومفتاح 
النصر والظفر الصبرء ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح الولاية المحبة» 
ومفتاح امحبة الذكرء ومفتاح الفلاح التقوى. ومفتاح التوفيق الرغبة 
والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاء» ومفتاح الإبمان التفکر فيما دعا الله 
عباده إلى التفكر فيهء ومفتاح الدخول على الله سلامة القلب» 
وسلامته له والإخلاص له في الب والبغض والفعل والترك ومفتاح 
حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب والأوزارء 
ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع 


. ۱۰۵ رواه آبو الشیخ كما في «حادي الارواح» ص‎ )١( 

(۲) رواه عبد بن حميد ۱۷۱/۱ (۱۲۸). وأحمد ۰۲۲۸/۵ ۰۲4۲ ۰۲664 والنسائي 
في «عمل الیوم واللیلة» (۳۵۹). 
وفي «السنن الکری» ۹ (۱۰۱۸۹) کتاب : عمل الیوم والليلة» باب: ما 
يقول إذا آنتهی إلى قوم فجلس إليهم. 

(۳) «حادي الارواح» ص۱۰۹ . 

(8) ابن ماجه (۲۷۵). وقال الالباني: حسن صحیح. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عبیده» ومفتاح حصول الرزق السعي مع الأستغفار والتقوى» 
ومفتاح العز طاعة الله ورسولهء ومفتاح الأستعداد للآخرة قصر 
الأمل ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الاخرق ومفتاح كل شر 
حب الدنيا وطول الأمل وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم لمعرفة 
مفاتيح الخير والشر فإن الله جعل للخير وللشر مفتاحًا وبابا يدخل منه 
الیه» كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله 
والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحًا للنار» والخمر مفتاح كل ام 
والغناء مفتاح الزناء وإطلاق النظرة في الصور مفتاح الطلب» 
والعشق والكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان» والمعاصي مفتاح 
الكفرء والكذب مفتاح النفاق» والشح والحرص مفتاح البخل» 
وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله والإعراض عما جاء به 
الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة فسبحان مسبب الأسباب والله الموفق 
ول المفتاح أشار في النونية بقوله”"" : 

هذا وفتح الباب ليس بممكن إلابمفتاحعلىأسنان 
مفتاح بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شه اةةالإهمان 
أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والملفتاح بالأسنان 
لا تلفین هذا الشال فکم‌به من حل إشكال لذي العرفان 





- ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الثاني 

في مكان الجنة ومنشورها وتوقيعها وتوحد طريقها 

قال تعالى: وقد ام تلم © عند سِنْرَةَ الى © عِندَمًا 
ج لأر ©4 [النجم: ۱۳ - ۱۵]. 

قال في «حادي الأرواح»: وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق 
السماء وسميت بلك لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها 
وما يصعد إليه فيقبض منها وقال جل ذكره: رن الك رتفي و 
وود © [الذاريات: الآية 7؟]. قال مجاهد: الجنة"“» وقال 
ابن المنذر عن مجاهد هو الجنة والنار. 

قال المحقق: وهذا يحتاج إلى تفسير فان الثّار في أسفل سافلين 
ليست في السماء» ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجیح عنه. وقاله 
أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الخير والشر كلاهما يأتي 
من السماء؛ وعلى هذا العیی: أسباب الحثة والنار بقدر ثابت في 
السماء من عند الله”". 


ع حا و 2 
وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن 


.)۳۲۱۸۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر.‎ 5١9/17 أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )۲( 
.)۹۹( انظر «حادي الأرواح» ص‎ )۳( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أكرم خلق الله أبو القاسم بيا وإنَّ الجن في السماء(*. ورواه معمر بن 
راشد عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعًا. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الجنّة في السماء السابعة» ويجعلها حيث شاء يوم القيامق 
وجهنّم في ار اه وأخرج ابن مندة عن عبد الله" قال : 
الجنّة فوق السماء الرابعة» فإذا كان یوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 
والنار في الأرض السابعة» فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 

وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الحئة؟ قال: فوق سبع 
سموات قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة*. رواه ابن 
منده. وأما الأثر الذي قد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها قال: النّة مطوية”". يظهر منه التناقض بين أول 
كلامه وآخره. 

قال المحقق: ولا تناقض فيه. فان الحنّة المعلقة بقرون الشمس ما 
يحدثه الله سبحانه بالشمس كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه 
جعله الله مذكرًا لتلك الجنّة. والا فالجنّة التي عرضها السموات 
والأرض ليست معلقة بقرون الشمس وهي فوق الشمس وأكبر منها. 
(۱) رواه آبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۱۳۱). 
(۲) انظر «حادي الأرواح» ص۰۱۰۰-۹۹ وآورده ابن رجب في «التخویف من 

النار» ص45 الباب الخامس في ذکر مکان جهنم. 


(۳) آبو نعیم في «صفة الجنة» (۱۳6). (4) آبو نعیم في «صفة الجنة» (۱۳۵). 
(۵) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» ۲۸۹/۱. 


ذكر الجنة وصفاتها 

وفي الصحيحين عنه وا أنه قال : (إِنَّ الجنّةَ مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض»6'' وهذا يدل على أا في غاية 
الصعد والارتفاع. 

قال المحقق: والحديث له لفظان هذا آحدهما. 

والثاني: «إن في الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله»”" قال وشيخنا يعني 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا اللفظ. 

"وهو لا يناني أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. ونظير هذا : 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»“ آي: من جملة 
أسمائه هذا القدر. قال: ويدل هذا على أن منزلة نبينا محمد يهاه فوق 
هذا کلم في درجة في الجنة ليس فوقها درجةء وتلك المائة تناها آحاد - 
أمته ييه کاجاهد والجنة مقببة» أعلاها أوسعها وأوسطها وهو 
الفردوس [وسقف]”' العرشء كما قال ل: «إذا سألتم الله 
)١(‏ رواه البخاري (۲۷۹۰) کتاب : الجهاد والسيرء باب: درجات المجاهدين في 


سبيل الله. 
والترمذي (۲۵۲۹) کتاب : صفة ان باب : ما جاء في صفة درجات انة. 
وأجد ۰۳۳۵/۲ ۳۳۹. 

(۲) آنظر الحديث قبله ومسلم (۱۸۸۶). 

(۳) بداية السقط من (أ) وينتهي عند قوله «هذه سبیل الله» وقد أضفت هذا من 
النسخة (ب). انظر ص ۹۷۲ ت(۱). 

(5) البخاري (۲۷۳۲) ومسلم (۲۹۷۷). 

(۵) لعله «سقفها؟ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنةء» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر آهار النة». 

قال المحقق”"' قال شيخنا آبو الحجاج الزي: والصواب رواية 
من رواه ‏ فوقه ‏ بضم القاف على أنه اسم لا ظرف» أي وسقفه عرش 
الرحمن» فان الكرسي وسع السموات والأرضء والعرش أكبر منه؟ 
فالجواب: لا كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنان» 
بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سقفاً له» دون ما تحته من الجنان» 
ولعظم الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من آدناها إلى أعلاها 
بالتدريج شيئاً فشيئاً» ودرجة فوق درجة كما يقال لقاری القرآن «اقرأ 
وارق فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”"؟ وهذا يحتمل شيئين : 

أن تكون منزلته عند آخر حفظه. أو أن تكون عند آخر تلاوته 
حفوظه انتهى كلامه في حادي الأرواح وفهم مما ذكرنا إشكالين» 
أحدهما: أن العرش ليس هو سقفاً للفردوس فقط بل غير الفردوس 
كهى. والجواب: أن الفردوس آعل الجنة» وأن العرش سقفه حقيقة» 
ون غير الفردوس فبينه وبينه حائل» فالفردوس سقف لا تحته وهلم 
جرا والعرش سقف للفردوس» فالفردوس وسقفه سقف لا تحته» 
وهکذا. الثاني: أن الکرسی تحت العرش» والعرش فوقه» فکیف 
یکون العرش سقفاًللجنة دون الکرسی؟ والجواب عن هذا: أن الجنة 
(۱) البخاري (۲۷۹۰). 


)۲( 
(۳) أحمد (۱۹۲/۲) أبو داود )١555(‏ الحاكم (۷۳۹/۱) ابن حبان .)۷٦7(‏ 


- ذكر الجنة وصفاته سس رهم 
فوق السماء السابعة كما أن الكرسي فوقهاء فيكون العرش سقفاً 
للجنة والكرسي معاًء ويكون الكرمي محاذياً للجنة» وني كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: أن العرش سقف الخلوقات» وهو 
عال عليها من جميع الجوانب والجهات. أو نقول: الكرسي قدام 
العرش وأمامه» ولا يلزم من هذا أن يكون سقفاً للجنة» إذ العرش 
أكبر وأعظم من الجنة» إذ ليس في مخلوقات الله أعظم من العرش» 
ومن ثم يمتدح به تعالى» يقول: در امش ید 462 [البروج: ۸۰] 
ل لت إل زی امش سيلا ©) [الإسراء: .]٤١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات والآثار وال الوفق. ‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فصل 

وأخرج الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ككلِ: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» ادخلوه جنة عالية قطوفها 
ا وا اتن له نضا : 

قال الإمام احقق: قلت: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين 
يوم القبضتين ثم كتب من أهل الجحنة يوم نفخة الروح فيه» ثم يكتب في 
ديوان أهل الجنة يوم موته» ثم يعطى هذا المنشور يوم القيامة» والله 
المستعان. وفي كلام الرب جل ثناؤه: کد و كتب الْبرَار ی عبت 
وما أَدرَنكَ ما عون كنب روم 9© هده لو 09 * 
[المطففين: ۰۲۲۱-۱۸ آخبر تعالى: إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم 
تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة حقيقية» وخص كتاب الأبرار بأنه يكتب 
ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين» 
ول يذكر هذا لكتاب الفجار تنويهاً بكتاب الأبرار وما وقع لحم به 
وإشهاداً وإظهاراً بين خواص خلقه كما تكتب الملوك تواقيع من 
تعظمه من الأمراء وخواص أهل المملكة تنويهاً باسم المكتوب له 





)١(‏ الطبراني في الکبیر (۷/ ۲۷۲) وذکره افيئمي في اجمع (۷۳۰/۱۰) وقال رواه 
الطبراني في الکبیر الاوسط . 


-- ذکر الجنة وصفاتها 
واشادة بذکره: وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وأبي عوانه 
الاسفراييني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه التقدی 
فیقول الله جل وعلا: «اکتبوا کتاب عبدي في علیین وآعیدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم. وفيها آعیدهم ومنها آخرجهم تارة 
أخرى»”'' والله أعلم . 





(۱) أحمد (۲۸۷/4) وذکره اميثمي (۳/ ۱۷۰) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحیح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 
في توحيد طريق الجنة 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سد جميع الطرق» إلا طريقا بينه 
المصطفى بي فلا يوصل إلى الله إلا من طريقه وطريق أنبيائه وهي 
طريق واحدة. 

قال في «حادي الأرواح»: هذا مما اتفقت عليه الرسل من آوطم 
إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وأما طرق الجحيم 
فأكثر من أنت تحصی. ولهذا e‏ تست ور تم كقوله 
تعال : طون هذا ص عيضا موه ولا يعوا الشبل قفرت يكم 
عن سبلو # [الأنعام: ۱۵۳]. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله کا خطاً 
وقال: «هذه سبيل الله ثم خط خطوطاً عن بينه» وعن يساره» م 
قال: هذه سبل الله وعلی "۲ كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: 
7 ا عدا رط ا اي الایة. 

فان قيل قال الله تعال: «يَهَدِى به آله مَري نّمِم رضُوائم 
سبل ألسَّلَّدِ» فالجواب: هي سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمنزلة 
الجواد والطرق في الطريق الأعظم فهذه هي شعب الإبمان تجمعها 


)۱( آخر السقّط . انظر ص۲۷٩‏ ت(۲) . 
(۲) أحمد (4۳۵/۱) البزار (۱۸۲۵) وذکره اميثمي في اجمع (۷/ )۹١‏ وقال : رواه 
أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفیه ضعف .أه. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الیعان كما أن ساق الشجرة يجمع أغصانها وهذه السبل هي إجابة 
لداعي الله بتصدیق خبره وطاعة أمره فطريق الحئة إجابة الداعي إليها 
ليس إلا. 

وروى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: 
جاءت ملائكة إلى النبي ییا فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم : 
العين نائمة والقلب يقظان وقالوا: ار لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له 
مثلا وقالوا: مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها يفقهها فقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب یقظان الدار الجنّة. والداعي محمدٌ 
فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله 
ومحمد فرق بين الناس ". ورواه الترمذي عنه بلفظ خرج علينا رسول 
الله َة فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل على رأسي وميكائيل 
عند رجلي فذكر نحو ما تقدم وفيه: فالله هو الملك والدار الاسلام 
والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل الاسلام ومن 
دخل الاسلام دخل الجنة وأكل مما فيه'"». وصحح الترمذي من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله بي العشاء ثم 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۸۱) كتاب: الأعتصامء باب: الأقتداء بسن رسول الله 
(۲) رواه الترمذي (۲۸۱۰) كتاب: الأدب باب: ما جاء في مثل الله لعباده. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تصرف فاغذ يدي م خرج بل بطحاه مه فاجلس م خط علي 

خطة ثم قال : «لا تبرحن خطك فانه سينتهي |ليك رجال فلا تکلمهم 
فانبم لا یکلمونك» ثم مضى و حيث آراد فبینا آنا جالس في خطي إذ 
أتاني رجال كأنهم الزط آشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى 
قشرًا وینتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم یصدرون إلى رسول الله وه حق 
إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله يكل قد جاءني وأنا جالس فقال : 
«لقد رأى منذ الليلة» ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان 
رسول الله کل إذا رقد نفخ فبينا أنا قاعد ورسول الله كا متوسد 
فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال 
فانتهوا وا ا 

عند رجليه ثم قالوا: ما رأينا عبدا قد أوتي مثل ما أوتي هذا النبي إن 
عينيه تنامان وقلبه يقظان أضربوا له مثلآء مثل سيد بنی قصرًا ثم جعل 
مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب 
من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم أرتفعوا واستيقظ رسول الله 
يل عند ذلك فقال: «سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «هم الملائكة فتدري بالثل الذي 
ضربوه؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «الرحمن بنى الجنة ودعا إليها 
عبادة فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه»"''. ولشيخ الإسلام ابن 





(۱) رواه الترمذي (1851) كتاب: الأمثال» باب: ما جاء في مثل الله لعباده 


.406/١ وأجد‎ 


- ذكر الجنة وصفاتع ب جه 
تيمية طيب الله تراه کلام حسن ف جزء ماه (وجوب الأعتصام 
بالرسالة» فمنه : أعلم أن السعادة والمدى في متابعة الرسول ككل وأنَّ 
الضلال والشقاء في مخالفته وأن كل خير في الوجود ما عام وإما خاص 
فمنشأه من جهة الرسول وأن كل شر بالعالم وكل شر مختص بالعبد 
فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأنَّ سعادة العباد في معاشهم 
وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة 
ملعونة كلها إلا ما طلعت عليه همس الرسالة. وكذلك العبد ما لم يشرق 
في قلبه هس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من 
الأموات قال: وقال رسول الله كك : «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
)1١( 7 ۰‏ ۰۱ 8 5 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب» وهذا المقت كان 
ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم 
يفتح لأحد إلا من طريقه. أنتهى. 


(۱) رواه مسلم (5856) کتاب : الجنة ونعيمهاء باب : الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وأحمد .٠١١ /٤‏ والطبراني في «الکبیر» ۳۱۱/۱۷ 
(4۹۵). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وبلغنا أنَّ بعض العلماء رأى النبي ييه في النام فسأله عن ابن 
سينا فقال: ذاك أراد أن يصل إلى الله من غير طريقنا فقطع أو قال 
فقطعناه. وال سبحانه السئول أن یوفقنا لسلوك طريق الرسول فآن 
یوفقنا على معالم الحدى وحق اليقين وأن یقذف في قلوبنا من نور 
العارف وعوارف القن ما ینجاب عن القلب غیاهب الشكوله الردية 


وحوادس الظنون الدنية بمنه وکرمه. 


- ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الثالث 
في درجات الجن وأعلاها وما أسم ملكا الحنة 
قال الله تعالى ول ال الْسبهِدِنَ عَلَ امین جرا عَظِيمًا * درجت 


سر 


عور مده رگ رم رمق 


نه ومغفرة وَرَحَةٌ وان أله عفورا يّحِيمًا © * [النساء: ۰۹۵ 95]. 

قال ابن محيريز: هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس 
الجواد المضمر سبعين عاما. وأخرج ابن المبارك عن الضحاك في قوله 
تعالى : هم دج عند ريه [الأنفال: ]٤‏ وقال بعضهم: أفضل 
من بعض فيرى الذي عقد فضل به فضله ولا يرى الذي أسفل منه أنه 
فضل عليه أحد من الناس قلت: وهذا من تمام نعم الله على عبده لأنَّ 
الأنفس مطبوعة على التألم بمشاهدة من هو فوقها إلا من وفقه الله وهنا 
نكتة عنَّ لي أن انتبه عليها وهي أن العاقل ينبغي له أن يتألم بسبق غيره 
له في الطاعات ووجوه ابر فيبادر إلى فعل مثل ما فعل ذلك البادر 
فیحصل له من الزية مثل ما حصل لذلك وما آحسن قول من قال: 
إذا أعجبتك خلالا مسنه فکنه تکن مشثل من یعجبك 
فليس على الجود والکرمات إذا جشتها حاجب حجبك 

والله الوفق. ۱ 

قال «المحقق» فى قوله تعالى: صل لَه اُلْبَهِدِنَ4 الایتین 
أوقع التفضل آولا بدرجة ثم أوقعه ثانيًا بدرجات فقيل: الأول 
بين القاعد العذور واجاهد. والثاني : بين القاعد بلا عذر واجاهد 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


» وھ صر مق 7 

وقال تعالى : وهم ورت عند الله وال ب 9 ۳ EE‏ < @¢ 

[آل عمران: ۱۲۳] وقال: »انم )أ یی 0 3 00 وت 
4 ۶ ا 


فوم إلى قوله : »وک هم الْمْؤْمِيونَ حًا هم درجت عند ديهم 
ومفزرة رق كَرِيدٌ 668 [الأنفال: ۳ 5]. 

وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي اللهُ عنه أن رسول 
الله ية قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما 

بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: 
5 والذي نفسي بيده رجالاً آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين)”'' . 

ولفظ البخاري في «الأفق» وهو أبين قال في «حادي الأرواح»: 
الغابر هو: الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي التمثيل به دون 
الكوكب - السامت للرأس وهو أعلى. 

فائدتان أحدهما: بعد عن العيون .والثانية: أن الجنة درجات 
بعضها فوق بعض وأعلى من بعض وان لم تسامت العليا السفل 
كالبساتين المتدة من رأس الجبل إلى ذيله. آنتهی. 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله ب قال: «إِنّ 





)١(‏ رواه البخاري )۳۲۵٩(‏ كتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
خلوقة. ومسلم (۲۸۳۱) کتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ترائي 
أهل الجنة أهل الغرف. وابن حبان (۷۳۹۳) کتاب : إخباره وق عن مناقب 
الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها. 


ذكر الجنة وصفاتها 
أهل الجنّة ليتراءون الغرفة كما تراءون الكوكب في أفق السماء ۳‏ 
وأخرج الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل : 
«أن أهل الجنّة ليتراءون في الجنّة كما تراءون أو ترون الكوكب الدّري 
الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات» قالوا: يا رسول الله 
آولئك النبيون قالوا: «بلى» والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله 
وصدَّقوا الرسلین:(. 

قال في «حادي الأرواح»: ورجال هذا الإسناد أحتج بهم 
البخاري في صحيحه وفي هذا الحديث: «الغارب» وفي حديث أبي 
سعيد: «الغابر» وقوله: «الطالع» صفة للكوكب وصفه بكونه غاربا 
وبكونه طالعا. 

وقد خرج هذا المعنى في الحديث الذي رواه ابن البارك عن فليح 
بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة عن التي لا : 
«إنّ أهل الحئة لیتراء‌ون في الغرف كما يرى الكوكبٌ الشرقي والكوكبُ 
الغربي في الأفق في تفاضل الدرجات» قالوا: يا رسول الله أولئك 


)١(‏ رواه البخاري (5000) كتاب: الرقاق. باب: صفة الجنة والنار ومسلم 
(۲۸۳۰) كتاب: الجنة ونعيمهاء باب : ترائي أهل الجنة آهل الغرف كما یری 
الكوكب في السماء وأحمد ه/ ."5٠‏ والدارمي (۲۸۷۲) باب: في غرف الجنة. 
وابن حبان ۳۹/۱ (۲۰۹) كتاب: الاعان» باب: فرض الإيمان. 

(۲) رواه الترمذي (7005) كتاب: صفة ان باب : ما جاء في ترائي أهل الجحنة 
في الغرف. وأحمد ۰۳۳۵/۲ ۳۳۹. وابن خزيعة في «التوحید» ٩۰۷/۲‏ 
(1۱۲۰). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


النبیون قال: «بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين»'. قال وهذا على شرط البخاري أيضًا. 
وني المسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«إن المتحابين لُترى غرفهم في امن كالكوكب الطالع الشرقي والغربي 
فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء التحابون في الله عر وجل)”". 
وفي المسند من حديث أبي سعيد أيضًا عن النبي ی قال: إن 
الجن مائة درجة ولو أن العالمين أجتمعوا في إحداهن وسعتهم)”" فة 
عنه أيضًا عن الني يي قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنّة : 
إقرأ واصعد. فيقرأ ويصعدٌ بكل آية درجة حتّی يقرأ آخر شيء معه»*. 
قال احقق: وهذا صريح في أنَّ درج ال َة تزيد على مائة. 
وأما حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: «أن الجنّة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فانه وسط الجنّة وأعلى الجن 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر آنهار الجنة»"”". 


.)514( رواه ابن المبارك في «الزهد» زوائد نعيم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۸۷/۳ وفيه انقطاع . 

(۳) رواه أحمد ۲۹/۳. والترمذي (۲۵۳۲) كتاب: صفة الجنة؛ باب: في صفة 
نساء أهل الجنة. والبیهقی في «البعث والنشور» (۲۱۲). 

)٤(‏ رواه أحمد ۰۰/۳. وان ماجه (۳۷۸۰) کتاب: الأدب باب: ثواب 
القرآن. وأبو یعلی ۳۶۲/۲ (۱۰۹6). 

(0) انظر ت(۱) ص958. 


ذكر الجنة وصفاتها 

فالجواب عنه: أنه يحتمل أن تكون هذه الائة درجة من جملة 
الدرج أو تكون نهايتها هذه المائة» وفي ضمن كل درجة درج دونها . 

قلت: والثاني أوجه؛ لأن لفظ حديث البخاري معرفة الطرفين 
فيفيد الحصر على رأي البيانيين» وأن آستوجه احقق الأول» واستدل 
له بما خرجه الترمذي عن معاذ رضى الله عنه قال: معت رسول الله 
يقول: «من صلى هؤلاء الصلوات الخمس» وصام شهر رمضان كان 
حقّا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه». قلت: يا رسول 
الله ألا أخرج فأؤذن الناس؟ قال: «ذر الناس يعملون فإن في الجنة 
مائة درجة بين كل درجتين منهما مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى 
درجة منها الفردوس» وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء في 
الجنةء ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»“ 
فرواه بلفظة «في». 

وأخرج أيضًا عن عبادة بن الصامت مرفوعا: (في الحنة مائة 
ی هم الي و 
الجنة مائة درجة»”" وذکر نحوه وقال حدیث حسن غریب» وفیه عن 
أي سعيد مرفوعا «آن في الجنة مائة درجة لو أن العالین اجتمعوا في 


)١(‏ رواه أحمد ۵/ ۲۳۲. والترمذي (۲۵۳۰) كتاب: صفة الجنة» باب : ما جاء في 
صفة درجات الجنة. وابن ماجه (4۳۳۱) کتاب: الزهد باب: صفة الجنة. 

(۲) رواه أحمد ۰۳۱۲/۵ ۳۲۱. والترمذي (۲۵۳۱) كتاب: صفة الجنة» باب: ما 
جاء في صفة درجات النة. 

(۳) رواه الترمذي (۲۵۲۹) كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات 
انة. ۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


إحداهن لوسعتهم)”" ورواه الامام أحمد بدون لفظة «في» كما تقدم 
فرويت هذه الأحاديث بلفظة في وبدونا. فان كان احفوظ ثبوجها فهي 
من جملة درجتها وإن كان المحفوظ سقوطها الكبار المتضمنة للدرج 
الصغارء ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالائة وتقديرها 
بالخمسمائة لاختلاف السير في السرعة والبطءء والنی ی ذكر هذا 
تقريبًا للإفهام يدل له حديث أبي سعيد رضي الله ا «مائة 
درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. وأبعدهما بين 
السماء والأرض» قلت: يا رسول الله: لمن» قال: «للمجاهدين في 
سبيل الله76". 


)۱( رواه الترمذي (۲۵۳۲( كتاب : صفة ان باب : ما جاء في صفة درجات 
الجنة. وأحمد ۰۲۹/۳ وأبو یعلی ۵۳۰/۲ (۱۳۹۸). 
(۲) انظر ت(۱) ص957. 


ذكر الجنة وصفاتها 

وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله 35 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من 
صلى عل صلاة صل الله عليه عشرًا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل 
لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»”". 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي 5 
أنه قال: «إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة» قيل: يا رسول الله؛ 
وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة فى الجنة لا ينالها الا رجل واحد» 
وأرجو أن أكون أنا هو». هكذا الرواية «أن أكون أنا هو» ووجهها 
كما قال احقق: أن تكون الجملة خبرًا عن آسم كان المستتر فيها ولا 
يكون آنا فصلاًء ولا توكيدًا بل مبتدأء والله أعلم. 
قال : قال رسول الله ا : «من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا 
(۱) رواه مسلم (۳۳2) کتاب : الصلاة» أستحباب القول مثل قول المؤذن لمن “معه... 


وأحمد ۰۱۷۸/۲ من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص انظر ت(۲) 


ص۰۱۰۱۲ وما عقده في الفصل . 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۱۲) کتاب: الناقب» باب: في فضل الني كَكلِِ. وأحمد ۲/ 
۲16 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
محمودًا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القیامة»"*. هكذا لفظ 
الحديث مقام بالتتکیر ليوافق لفظ الآية ولأنه لما تعين وانحصر نوعه في 
شخص جرى مجرى المعرفة فوصف بما توصف به المعارف وهذا 
ألطف من جعل «الذي وعدته» بدلاً. 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا : «الوسيلة درجة عند 
۱ الله عر وجل ليس فوقها درجة فسلوا الله لي الوسيلة»“ وأخرج أبو 
نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رجل إلى النبي بيا فقال : 
يا رسول الله والله نك لأحب إلي من نفسي» وانك لاحب إلي من 
أهلي» وأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك؛ فما أصبر 
حى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجئة خشيت ألا أراك 
فلم يرد عليه البي ا حي نزل جبريل بلذه الآية: ومن بطم الله 
راصح وحم اريك يفيك 668 [الساء: ۲۹۹ 


)١(‏ رواه البخاري (1۱6) کتاب: الأذان باب: الدعاء عند النداء. 
وآبو داود (۵۲۹) کتاب: الصلاق باب: ما جاء في الدعاء عند الأذان. 
وأحمد ۳۵4/۳ ولم آجده في مسلم من رواية جابر انظر ت(۱) ص۰۱۰ 

(۲) رواه أجد ۸۳/۳. 

(۳) رواه آبو نعیم في «الحلية»؛ ۰۲۰-۲۳۹/6 ۰۱۲۵/۸ والطبراني في «الاوسط» 
۱ ۱۵۳-۱۲ (۷۷). وقال الحيثمي في «جمع الزوائد»: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 


ذكر الجنة وصفاتها اب 2 
قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
بأسّاء قال المحقق: سميت درجة الني بي الوسيلة لأنها أقرب 
الدرجات إلى عرش الرب تبارك وتعالى» وهي أقرب الدرجات إلى الله 
وأصل آشتقاق لفظة الوسيلة من القرب» وهي فعيلة من وسل إليه إذا 
تقرب إليه. 
قال لبيد رضي الله عنه : 
RE‏ مهو E‏ 
ومعنى الوسيلة من الوصلة. وغذا كانت أفضل الجنة. 
لطيفة: قال الفضيل بن عياض: إنما حسنت الجنة لأن عرش 
رب العالمين سقفها". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نور سقف 
منازهم نور عرشه» وقال الحسن : إنما “ميت عدن لأن فوقها العرش؛ 
ومنها تفجر آهار الجنة وللحورالعدنية الفضل على سائر اخور. ‏ 
تنبيه قوله ية في حديث الوسيلة : «حلت عليه شفاعتي». یروی 
حلت عليه" وحلت له: فمن رواها باللام فمعناها حصلت له ومن 
رواها بالعین. فمعناها: وقعت عليه شفاعتي ذکره الامام احقق في 
«حادي الأرواح»» والله الوفق. 


۰۳۱۲/۹ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)۵۲۳( أبو داود‎ )۲( 
وأبو داود السابق.‎ )7"5١5( الترمذي‎ )۳( 


- ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الرابع 
فى عرص الرب ا حنة على العباد وعدد الحنان» 
وأسمائهاء وذكر السابقين إليها وإن كثر أهلها 


هذه الآية قال تعالى: <إة اله انرق بت از اش 
2 ۵ و 


وموم يأك لَه له بشیاورت فى سيل أل [التوبة: ۱۱۱] 
فجعل سبحانه وتعالى الجنة متا لنفوس المؤمنين وآمواحم بحيث إذا 
بذلوها آستحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد وأكدّه بأنواع من 
التأکید : 

آحدها: إخباره به سبحانه بصيغة الخبر المؤكد بأداة: آذ. 

الثاني: الأخبار بذلك الصيغة الفعلية الماضوية الذي مفهومها 
وقع وثبت واستقر. . 

الثالث : إضافة هذا الفعل إلى نفسه. وإن هو الذي آشتری هذا 
المبيع. ٠‏ 
الرابع : بأنه أخبر بأنه وعد تسليم هذا الثمن وعدًا لا يخلفه. 
الخامس: أنه أتى بصيغة على الآتي للوجوب إعلامًا لعباده بأن 
ذلك حقّا علیه بان ذلك حمّا علیه احقةة وهو عل نفسه وان كان 
سبحانه لا يجب عليه شيء. ولكن هذا واجب الوقوع لانه وعد به وهو 
لا يخلف الیعاد. 

السادس : إنه أكد ذلك بکونه حقّا عليه سبحانه يقال حق الشيء 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


إذا ثبت ووجب وهمذا قيل لرافق الدار حقوقها: أي حمًا إيقاعه وان 
كان غير واجب عليه تعالى. 

السابع : إخباره عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من 
السماء: وهی التوراة» والإنجيل» والقرآن. 

الثامن : إعلامه لعباده بصيغة الأستفهام الإنكاري أنه لا حذا 
أو بعهده منه سبحانه. 

التاسع : أنه آمرهم یبشروا بهذا العقد الثابت الذي لا یثبت فيه 
خیار ولا یعرض له ما یفسخه. 

العاشر : أنه آخبرهم إخبارًا مؤكدًا أن ذلك هو الفوز العظیم 
والبيع هنا هو البیع الذي آخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. ودلت الاية 
على عظم خطر النفس الإنسانية فان السلعة إذا خفي قدرها فانظر إلى 
المشتري من هوء وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هوء وانظر إلى من 
جرى على يده العقدة. 

فالسلعة النفس» والمشتري الباری جل شأنه» والثمن جنان 
النعيم» والسفير هو البشير النذير يي لقد عظم قدرك أيها المؤمن 
حيث أشتراك خالقك ومولاك وجعل الجنة منك ومثواك فنعم 
المشتري الملك الجبارء ونعم الدلال والسفير المصطفى احتار» ونعم 
الثمن دار القرار. 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 

فإن قلت: لم أشترى الأنفس والأموال دون القلوب والأوصال 
فالواجب أن الآية نزلت في الحث على الجهاد» والجهاد يكون بالنفس 
والمال والنفس يراد بها هذا امیکل جملة فالمراد بالنفس جملة البدن. فان 


ذكر الجنة وصفاتها ل نغ 
قلت: أين كان هذا البيع» فالجواب: كان في عالم الذر كما ذكره 
الجلال السيوطي» والحكمة في هذا والله أعلم ليعلم العبد أنه إذا 
تصدق وأنفق ماله في وجوه الخير وبذل نفسه في الجهاد ومنفعة العباد 
لا يكون له في ذلك نوع منة لأنه لا نفس لهء ولا مال بل هو وماله لله 
رقا ومبيعًا. ثم حكم آخر ليس هذا محل ذكرها. والله أعلم. 

وأخرج الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ية : «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل ألا أن سلعة الله غالية 
ألا أن سلعة الله الحنة»'. 

قال الترمذي: حديث حسن غریب قوله: دم أي سار الليل 
کله » والمعن بالغ في السير إلى الله تعال» واجتهد وشر عن ساق اد 
والاجتهاد في طاعة اللك الجواد. 

وعند أبي نعيم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء آعرابي إلى 
رسول الله ية قال: ما من الجنة؟ قال: «لا له إلا الله“ قال في 
«حادي الارواح»» وشواهد هذا الحدث كثيرة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه جاء 
أعرابي. فقال: دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: «تعید الله 
ولا تشرك به شيمّاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة الفروضة 
وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا آبذا ولا 


)١(‏ رواه الترمذي )546٠0(‏ كتاب: صفة القيامة» باب (۱۸). والحاكم في 
«المستدرك» 5/ ۳١۷‏ کتاب: الرقاق. 
(۲) رواه ابن عدي ف «الکامل» 5/۸۸ تر حمة : موس بن إبراهيم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أنقص منه». فلما ول قال: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى زا 

وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: آق النعمان بن 
قوقل إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صلیت المكتوبة 
وحرمت ارام وأحللتٌ الحلالء آدخل الجنة؟ فقال التي ككل : 
انعم" وفيه عن عثمان بن عفان مرفوعًا : «من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجئة“. 

وفي السند وسئن أبي داودء عن معاذ رضي الله عنه» عن التي 
يك أنه قال: «من كان آخر کلامه : لا إله إلا اللهء دخل امن 

وني الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ار : «أتاني آت من ربي فأخبرني - أو قال : فبسِّرن - أنَّ من مات من 
أمتِكَ لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة قلت: وان سرق وان زنا؟ قال: 
وان زنا وان سرق. وان زنا وان سرق» وني لفظ : «قلت: وان زنا وان 





(۱) رواه البخاري (۱۳۹۷) کتاب: الزکاة» باب: وجوب الزكاة. 
ومسلم )١4(‏ کتاب: الاعان» باب: بیان الإعان الذي يدخل به الجنة .... 
(۲) رواه مسلم )١6(‏ کتاب : الامان» باب : بيان الإبمان الذي يدخل به اجحنة... 
(۳) رواه مسلم )۲٩(‏ کتاب: الاعان باب: الدلیل على أن من مات على 
التوحید دخل انة قطعاء والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۰۱۱۳۱ 
۲ ۳ باب : ما یقول عند الوت وأحمد ۰1۵/۱ 
(5) رواه النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (۱۱6۲) باب: ثواب من كان يشهد أن 
لا إلله الا الله. وأحمد ۲۳۳/۵. والطبراني في «الکبیر» ٤٥/۲٠‏ (۷۱). 


ذكر الجنة وصناتها 
سرق؟ قال: وان زنا وان سرق قلت : وان زنا وان سرق؟ قال: وان 
زنا وان سرق» وان رغم أنف أبي ذر»۳" في الثانية أو في الثالثة. 
وني الصحيحين أيضًا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعًا: «من قال: أشهد أنَّ لا له إلا الله وحده لا شريك له وا 
محمدًا عبده ورسوله. وأنَّ عيسى عبد الله ورسولّه وكلمئُه ألقاها إلى 
مريم وروح منه» وأنَّ الجنّةَ حق. وأن الناز حقٌء أدخله الله من أي 
أبواب المنّة الثمانية شاء». وفي لفظ : «أدخله الله الم على ما كان من 
عمل»”'' وفي صحيح مسلم: أنَّ رسول الله ية أعطى آبا هريرة نعليه 


فقال: «اذهبٌ بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط یشهد أنَّ لا 


له إلا الله مستيقتا بها قلبه» فبشره بِالحئّة"”". وقال الحسن ممن اة : 


. 
۱ 


لا اله الا الله. 


وأخرج آبو نعیم باسناد صحیح» عن جابر رضي اللهُ عنه 


() رواه البخاري (۱۲۳۷) کتاب : ابنائز. ومسلم (44) کتاب: الیعان باب: 
تحريم الکبر وبیانه. وأحمد ۱۵۲/۵. وابن حبان (۱۷۰) کتاب: الاعان» 
باب : الإيمان آجزاء وشعب ها أعلى وأدنی. 

(0) رواه البخاري (۳۳۵) کتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قوله تعالی: 
يال ڪب لا تنل فى ويم غَيرَ اَي .ومسلم (۲۸) کتاب: 
الإعانء باب: الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا. 
وأحمد ۳۱4-۳۱۳/۰. والبزار في «البحر الزخار» ۱۳۰/۷ (۲۱۸۲). 

(۳) رواه مسلم (۳۱) کتاب: الإبمانء باب: الدلیل على أن من مات على 
التوحید دخل الجنة قطعا. 
وابن حبان ۱۹-40۸/۱۰ (4۵1۳) كتاب : السیر» باب : الخلافة والامارة. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
رفوع «لا يدخل أحدًا منكم الجنّة عملّه ولا يجيره من النار؛ ولا آنا 
- إلا بتوحيد الله»“ وأصل الحديث في الصحيح. 

وهنا نكتة لابد من التنبیه علیها وهي : آنا قدمنا الجنّة آغا تدخل 
برحمة الله تعالی ولیس عمل / العبد مستقلاً بدخلوها ون كان فيه نوع 
سبب لدخوضا وهو كذلك. 

فان قلت : قد أثبت الله تعالى دخول العبادٍ الجنة بالأعمالٍ في 
غير موضع هِنْ کلامه القديم کقوله : الا الْجَنّهَ بما کتر لود 
[النحل : ۳۲] وظوَيَْكَ لته ال آورنتنوها بما كنز تلوت 69 
[الز حرف : ۷۲] ونفی رسول الله ی دخوها بالاعمال في غير حدیث 
كقوله ية : «لن یدخل أحد منکم الجنةً بعمله». 

فالجواب: أنَّه لا تنافي بين كلام الله وكلام حبيبه ورسوله 2335 
أصلا لوجهين: أحدهما ما ذكره سفيان» وغيره قال: كانوا يقولون: 
النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجنة برحمته» وانقسام المنازل 
والدرجات بالأعمالٍ ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عَنْهُ : 
«إنَّ هل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم»" رواه الترمذي. 
)١(‏ رواه مسلم (۲۸۱۷) كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار. ولفظه: «... 

ولا آنا إلا برحمة من الله». وأحمد ۳۹/۳. 
(۲) رواه البخاري (55577): ومسلم (1415)من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(۳) رواه الترمذي (۲۵۹) کتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في سوق اجنة. 

وابن ماجه (8۳۳۲) کتاب : الزهد» باب : صفة الجنة. 

وابن حبان 458-475/15 )۷٤۳۸(‏ کتاب: إخباره ی عن مناقب 

الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها. 


- ذكر الجنة وصفاتها 


الثاني: الباء التي نفث الدخول باء العاوضة التي يكون فيها 
أحد العوضين مقابلاً للآخرء والباء التي أثبتت الدخول باء 
السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإِن لم يكن مستقلاً 
بحصوله. وقد جمع النٌ بي بين الأمرين في قوله: «سدّدواء 
وقاربواء وأبشرواء واعلموا أنَّ أحدًا منكم ل ينجو بعمله». قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أنْ يتغمدني الله 


برحمته». 





)١(‏ رواه الترمذي )۲۱٤۱(‏ كتاب: القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل 
الجنة وأهل النار. والنسائي في «الكبرئ» )١١841(‏ كتاب: التفسیر» سورة 
الشوری. وأحمد ؟1517//7. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 

واعلم أنَّ هل الجنةٍ ينبغي لحم أن يطلبوهاء ويجتهدوا ني طلبها 
قال تعالى حاکیّا عن أولي الألباب من عباده: رتا وتا ما ودنا عل 
رل ولا ما يوم القباعة نک لا غیت نیا 9© که [آل عمران: ۱۹5] 
فالعیی : آتنا ما وعدتنا من دخول الجنةء ونعيمهاء وما أعددته لنا فیها 
على ألسنة رسلك صلوات الله وسلامه علیهم ولا تخزنا یوم القيامةٍ 
بإدخالنا النار» وإظهار ما آقترفنا من الذنوب والاو راو :واس غلا 
فإنك آنت الستارء واغفر ذنوبّنا انك آنت الغقار. وقال تعالى : 

قن ا 0 الى ود العفو ات نم 
جر ونیم @ کم فا ما ساوت خی کات عل دی وت 
َنْبا 668 [الفرقان: ۱۵ .]١5-‏ 

يسأله یاه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائکته القربون لحم واجنة 
تسأل ربا أهلها وآهلها یسألونه إياها والرسل يسألونه إياها هم 
ولأتباعهم. 

وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي اللهُ عنه والترمذي والنسائي 
وابنُ ماجه عن يزيد بن آي مريم عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله که : «ما ین مُسلم سل اللة الا قالت الجن : اللهم 
َذْخلهٌ الجنة. ومن استجار بالله من النار لاء قالت النار : اللهم آجزه 


من النار 0 





)١(‏ رواه أحمد ۰۱۱۷/۳ والترمذي »)۲٥۷۲(‏ والنسائي ۰۲۷۹/۸ وابن ماجه 
(1۳6۰) 


ذكر الجنة وصفاتها 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله ية : «ما سل الله عبدٌ الجنة في يوم سبعَ مراتِ» إلا قالت 
امن :يا رب ان عبدّك فلائا سألني» فأدخلنیه». 

وأخخرجَ آبو يعلى عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «ما آستجار 
عبد من الئَارٍ سبع مرات الا قالت الئَّارٌ: يا رب إنَّ عبدك فلانًا 
أستجار مني فاجزه ولا يسأل عبدٌ الجنة سبع مرات» إلا قالت الجحنة : 
يا رب إِنَّ عبدك فلائا سألني فأذخله الجنة»". قال في حادي 
الأرواح: إسناذه على شرط الصحيحين وعند أبي داودً عنه مرفوعًا : 
«مَنْ قال: أسأل اللة الجنّةَ سَبْمَا: قالت الجحنةٌ: اللهُمّ أذخله الجنة» 20" 2 
وعند الحسن بن سفيان عَنْ أبي هريرةً أيضًا مرفوعًا: «أكثروا مسألة 
الله الجنة واستعيذوا بالله من النارء فَإسّّما شافعتان مشفعتان وإِنَّ العبد 
إذا أكثر مسألة الله الجنة. قالت الجنة: يا رب عبدك هذا الذي سألنيك 
فأشکنه و وتقول النَّارُ: يا رب عبدك هذا الذي أستعاذ بك مني 


فأءزم)۳) 
واعلم أن جماعة مِنَ السّلف آمتتعوا أن يَسْألوا الله ان 
وقالوا: حسبنا أن يجيرنا من التار منهم : ابرالضياء روط ازجم 


۰۱۰/۳ رواه آبو يعلى ۱۱/ ۵۵-۵4 (1۱۹۲)» وابن حبان في اجروحین‎ )١( 
رواه آبو داود الطيالسي في «مسنده»(۰)۲۷۰۲ والدارقطني في «العلل»‎ )۲( 
فلت : تال الصف: وعند أبي داود. ومن العروف أنه إِذّا أطلق‎ ۱ 
قصد به السنن لأبي داود السجستاني وقد أطلقه هنا وقصد به الطيالسي.‎ 
.)۱۵۸( رواه أبو عبد الرحمن الضبي في الدعاء ص۳۰۳‎ )۳( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


روي أن أبا الصهباء صلى ليلة إلى السّحَر ثم رفع يديه وقال: اللهم 
أجرني من النار أو مثلي يجترئ يسألك الجنة؟ وكان عطاء السلمي لا 
يسأل الجنة» فقال له صالح الري: زد آبان حدَّتني عَنْ أنس أن البو 
يكل قال: «یقول الله عر وجل: آنظروا في دیوان عبدي فمن رأيتموه 
ساني الجنة آعطیته. ومَن آستعاذني من النار آعذته»۱؟. فقال عطاء: 
كفاني أن يجيرني من الثار. ذكرهما أبو نعيم : هكذا رأى هؤلاء السَّادةٌ 
00 أخرجَ أبو داود عن جابر رضي الله غته قال قال :رشرل الله 
ية : «لا يسأل بوجه الله الا الجنة»". 

وأخرج أيضًا أن ال يك قال: للفتى - يعني: الذي شكاه: 
«كيف تصنع يا ابن أخي إذا صلیت؟» قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» 
ژاسالن الله ان وأعوذ به من النار» واني لا أدري» ما دندنتك» 
ودندنة معاذ؟ فقال النیْ ل : إن ومعاذ حولها تُدندن»"۳ وني 
الحديث : «ما من يوم الا والجنة والنار بسألان: تقول الجنة: يا رب قَدْ 
طابت أثماري واطردت أنهاري. واشتقث إلى أوليائي» فعجل ال 
بأهلي». الحديث. 





)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية»/ ۰۱۷۵ وذكره ابن رجب الحنبلي في التخويف من 
النار ص58» وقال: وروی صالح الري عن أبان عن أنس» فذكره ثم كَالَ: 
وإسناده ضعيف. 

(۲) رواه أبو داود .)١51/١(‏ 

(۳) رواه أحمد ۰1۷/۳ وأبو داود (۷۹۲)ء وابن خزعة (۰)۷۲۵ وابن حبان 
.(AA)‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 


فالجنةٌ تطلبُ أهلّها بالذات» وتهذيهم إليها جذيًا. والنار كذلك. 
وقد آمرنا نبينا بل بدوام ذكرهماء وحثنا على ذلك حًا بليعًا. 

أخرج أبو يعلى الوصلي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: 
معت رسول الله كه يقول: «لا تسوا العظيمتين». قالوا: وما 
العظيمتان يا رسول الله؟ قال: «الحنة والثار76©. 

وعند أبي بكر الشافعي عن كليب بن حزن مرفوعًا : «اطلبوا الجنة 
جهدکم. واهربوا من الَارٍ جهدکم؛ فإنَّ اب لا ينام طالبّهَاء وان انا 
لا ينام هاربها. وان الآخرةً اليوم محفوفةٌ بالکاره» وان الدنيا محفوفة 
باللذات والشهوات. فلا تلهیتکم عن الآخرة)”". 

قال الامام ناصر السنة ابن الجوزي قدّس الله روحه : آعلم أن 
الجنةَ محفوفةٌ بالکاره» فمى آردتها فاصب" عما تکره لعلك تنال ما 
تحب. واعلم أنَّ انیا والآخرةً ضرتان» فمتی أرضيت إحداهما 
أسخطت الأخرىء والعاقل يَمْعْلُ قلبّه بمولاه» ويطلبٌ بکل جهده 
ورتا له 
ومَنْلي بأن ترضی علي ول يكن لنفسي مطلوب سواك ومقصد 
وتسکن في قلي امحبة والرضا وآمسي لديك الله أسعى وأحفد 
(۱) آورده ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص٤٤‏ وعزاه لأبي يعلى ول أجده في 

المطبوع . الکیی والأسماء للدولابي رقم )١57١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (۱/ 

7 المطالب العالية (۳۳۱۸) صفة النار لابن أبي الدنیا (۲) سيأتي في ص ١786‏ . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»(19/١٠٠)رقم449»‏ وني «الأوسط» 

(5/ ۷۳)رقم(۳۹۸۳). 
(۳) كتبت بخط صغير في (ط). 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة ‏ - 


فصل 
فى آسماء الحنّةِ ومعانيها واشتقاقها 


قال في «حادي الأرواح»: لما عدة آساء باعتبار صفاتها 
ومسماها واحد باعتبار الذات» فهي مترادفةٌ من هذا الوجه» وهكذا 
أسماء الرت تعالى» وأسماء کتابه» وأسماء رسولهء وأسماء اليوم 
الآخرء وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنة» وهو العام المتناول لتلك الدارٍ جملة» وما 
أشتملت عليه في أنواع النعيم» وأصل آشتقاقه من الستر والتغطية» 
ومنه الجنين لاستتارة فى البطن والجحان لاستتارهم عن عيون الإنس» 
واجن» السترة ووقاية الوجه» واجنون لاستتار عقله, وتواره عنه . 
والجان وهي الحية الصغيرة الدقيقة» ومنه ممی البستان جنة؛ لانه 
ري والجنة بالضم ما يستجن أي : يوق به من 
نحو ترس» وبالكسر الجن كما في قوله تعالى لین اند لتاس 

الثاني : دار السلام وقد اه الله ملذا الأسم في قوله تعالى : 
م دار اس عند د ره [الأنعام : ۷ وقوله: وله يعوا إل 
دار اسر که [یونس : ۰۳۵ ورهي جديرة لذا الأسم؛ لسلامتها من 
کل بلية» وآفة فان الله هو السلام» وهي داره» فمن آسمائه الحسنى 


ذكر الجنة وصناتها 
السلام. فالله سبحانه سلم هذه الدار» وسلّم أهلّها من كل نكبةٍ 
وداهیة» وتحيتهم فيها سلام والربٌ تعالى سلم عليهم من فوقهم 
والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلام علیکم» وكلامهم كله 
فيها سلام» ولا يسمعون فيها لغرًا إلا سلامًا. 

وأما قوله تعال : وا إن کان ین أمكب اي © فکمه لَك من 
آتعب لین 4 [الواقعة: ]4١ - ٩١‏ فحقق في «حادي الأرواح» 
أنَّ المعنى: سلام لك أيْها الراحل في الدنيا سلموا من الذنیا وأنكادها 
والنار وعذابها فبشر بالسلامة عند آرتحاله مِنَ الدنيا وقدومه على الله 
تعالى» كما يبشّره املك روحه عند أخذها بقوله : «أبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان». وهذا اول البشری الى للمؤمنين في الآخرة. 

الغالث: دار اخلد وسميت بذلك لأنَّ أهلّها لا يظعنون عنها 
واشتقاقه من الخلدٍ وهو دوامٌ البقاء. تقول: خلد الرجل يخلدٌ خلودًا 
وأخلده الله سبحاتة وتغالى إخخلادًا. وخلده تخلیدا آبقاه. وأخلدث إلى 
فلان: رکنت إليه. 

وأخلد با مكان أقام به وأمًا ال بالتحريك : فالبال. 

يقال: سنح في خلدي أيْ: خطرٌ في روعي وبالي وقلي والخلد 
أيضًا ضربٌ من الجرادين أعمى. والله علم. 

الرابع : دار القامة : قال تعالى حكاية عن أهلها: وتالا امد 


مک ھە مر مج رر ر 4 ر 8 ر 
له ای اذهب عتا لرن اک ربا لور شکور €9 الزی أحلنا دار 
لْمُقَامَةِ من هَضصْلِو» [فاطر: ۰۳6 ۳۵] قال مقاتل : آنزلنا دار الخلود 


.ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أقاموا فيها بدا لا بموتون ولا يتحولون. قال آهل اللخة: المقامة 
۱ اه ۶ 7 ص 0 
الخامس : جنة الاوی» وهو مفعل من اوی یاو 
الکان. قال تعالی : وم من حاف مقام روم وتھی النَفْسَ عر 


0-2 
00 
3 


لعل 
6 


۰ 


لَه هی الماوک © [النازعات: 40 - 4۱] وقال في النار: ود 


2 
صرح مايه 7م 


لیم ھی آلمار © € [النازعات: ۳۹] وقال تعالى: ند سَدْرَة 
لتق © عِندَمَا جه رت 69 [النجم: ۰۱6 1۵]. 

قال عطاء عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما : هي ان التي يأوي 
إليها جبریل والملائكة. وقال مقاتل: هي جنه تأوي إليها أرواحُ 
الشّهداءِ. وقال كعب: جنّةُ المأوى جنّة فيها طبر خضر ترعى فيها 
أرواح الشّهداء. 

وقالت عائشة رضي اللهُ عنها : هي جنَّةٌ من الجنات. 

قال احقق : والصحیح أنه سم ین آساء ان 

الساةسن: جنات عدن قيل هو أسمٌ لجنّة من جملة الجناتٍ. 

قال المحقق : والصحيح آنه أسم لجملة الجنات. فكلها جات 


٠١ 


عدل. 


2 له و و 2 
ا 


۱ وقال: جت عَذَنِ بدخلوبا ون فيا من آساور من ذَهَبٍِ 
ر 7 7 7 2 موس سا .. 08 رم ع 
ولو که [فاطر : ۳۳] وقال تعالى : سکن يب ف جَنَّتِ عَدَنِ» 
[الصف: .]١7‏ 


ذكر الجنة وصفاتها سس سس 

والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن فإنَّه مِنَ الاقامة 
والدوام. يقال عدن بالمكان: إذا أقام به وعدیت البلد: توطنته» 
وعدنّت الابل بمكان كذا: لزمته فلم تبرخ منه. 

قال الجوهري : ومنه جات عدن أي : جنات إقامة. وتم قول بان 
N‏ 

وهو جنّة من جملة الجنان. قلتٌّ: ولا مانع من كونه آسم لموضع 
خصوص» ويطلق على الكل أنه عدن أي: أقام وخلد واستمر وأما 
أله جنه خصوصة من جملة الجنان فهذا أظهر من الشمس الصابحة 
لورود الأحاديث الثابتة بذلك. ۱ 

وكنتٌ تابعت الاماع احقق في السودة على أنَّها آسم لجميع الجنان 
ولیسث هي جنّة بنفسها مستقلة. ثم ظهر لي ان الق ان جن عدن سم 
لوضم مخصوص في الجئّات وإن جار إطلاقه على جملةٍ الجنّات لصدق 
ذلك على جملتها كما فهم مما قررنا. وحجة ما أخترناه ما أخرجٌ 
الطبراني في العجم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الأيل» فينظر الله 
في السَّاعةٍ الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما 
يشاء ویثبت» ثم ينظر في الثانية في جنّة عدن وهي مسكنه الذي یسک 
لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون» وفيها ما لم 
يره أحدٌ ولا خطر على قلب بشر ثم يببط آخر ساعة من الليل فيقول: 





(۱) «حادي الأرواح» .۱٤۳-۱۳۸‏ 


...»ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع 
يدعوني فأستجیب له؟ حتی يطل الفجرُ”" قال تعالى: وران 
لْفَجَرٍ إِنَّ قران الجر كان مشودًا [الإسراء: ۷۸] فيشهده الله. 

وأخرج الذّارمي عن ابن عمرّ موقوفا: «خلق الله أربعة أشياء 
بيده: العرش. والقلی وعدن. وآدم ثم قال لسائر الق : کن. 
فکان»(۲). 

وأخرج الدارمي عن میسرة: «إن الله | یمس شيئًا من خلقه بيده 
غير ثلاث: خلقَ آدم بییی. وکتب التوراة بيده» وغرس جنه عدن 
بیده»(۳. 

وأخرج عن کعب قال: «۸ يخلق الله بيده غير ثلاث : خلق آدم 
بيده» وکتب التوارة بيده» وغرس جنّة عدن بيده ثم قال لها: تكلمي. 


ور م 


قالث : «إقد أفلح َو 6 14 [المؤمنون: ۱]*. 


۰)۱6۷( الطبري في «تفسيره» (۸/ ۰۱۳۹/۱۵ والدارقطنى في «النزول»‎ )١( 
-۹۳/۷( واللالكائي في «أصول السنة» (۳/ 648۲ والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
وابن خزية في «التوحيد» (۰)۱۳۵ والدارمي في «الرد على الجهمية)‎ ۶4 
أورده اميئمي في «المجمع» (۰)4۱۲/۱۰ وقال رواه البزار» وفيه:‎ .)۳۲( 
زيادة بن محمدء وهو ضعيف.‎ 

(۲) رواه الدارمي في «نقض عثمان بن سعيد على الریسی»()» واللالكاي 
(۷۳۰) والطبري في «تفسیره»۲۳/ 186. 

(9) رواه الدارمي في انقض عثمان بن سعید» (50)» والطبري في «نفسیره"۱۸/ ۰۱ 

(8) رواه الدارمی في «نقض علثمان بن سعید» (55)وهذه الآثار السابقة انظر 
ص۰۱۰۱۳ ۱۰۱6 


ذكر الجنة وصفاتها و9 

وذكرَ ا لجاک عَنْ مجاهدٍ : أنَّ الله تعالى غرسَ جنّات عدن بيده 
فلما تکاملث آغلقث فهي تفتح كل سحرء فينظر الله إليها فيقول: 
جد أت آمزیشه (©». 

وأخرجٌ ابن أبي لديا عن آنس رضي الله عنه مرفوعا: 
«خَلّقَ الله جنه عدن بيده لبنة من درة بيضاءء ولبنة من ياقوتة 
حمراء» ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباژها اللؤلق 
وحشيشها الزعفران. ثُم قال لها: أنطقي. قالث: طثَد أَقَلحَ آلمژیشرن 
©4. فقال اللهُ عر وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك 
بخيل» ثم تلا رسولُ الله :اون بوق شع فيي لك هم 
لْمْيسَُ»”" [الحشر: 4] فهذه ابة من الجنان كآدم في نوع 
الحيوان بجامع أنَّ كلاً منها خلقةٌ اللهُ بيده جل شأنه وتعالى 
سلطاه. 

قال في «حادي الارواح»: تأمل هذه العناية كيف خص امه 
الي غرسها بيديه لمن خلقه» ولأفضل ذريته أعتناء وتشريفًا وإظهار 
الفضل لا خلقه بيده على غيره””". فهذا كله یدل على أنَّ جنة عدن سم 
لموضع من الجنان خصوص ويطلق على جلة الجنات» إما حقيقة 





(۱) أبو نعيم في «صفة الجنة» (۰)۱۸ والطبراني في «تفسيره» (۱/۱۸). 

(۲) أورده الألباني في «ضعيف الترغيب والترهیب»(۰)۱۵۵۳ (۲۱۹۲) وعزاه 
المصنف لابن أبي الدنيا في صفة الجنة. 

(۳) «حادي الأرواح» ص۹١۱‏ . 


...كب البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 
لوجود الحقيقة وهي الإقامة والدوام والاستمرارء وامّا مجارًا من باب 
ٍطلاق البعض على الکل. هذا ما ظهر لي» واللة تعالى أغلم. 

السايع من أشْماءِ الجنّة: دار الحيوان قال تعالى: وک ألدَّارَ 
ره لهی هی جرد [العنکبوت : 15] والراد الجنة. 

قال أهل الّفسیر: وليت ألدَّارَ الْآَخْرَة» يعني: انة «لهی 
له هي : دار الحياة التي لا موت فیها. 

قال آهل اللغة: الحيوان بمعیی: الحياة. 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحياة: الحيوان. 

وقال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء واحد. 

قال أبو علي: يعني: إنها مصادرء فالحياة فعلة كالجبلةء 
والحيوان كالنزوان والغلیان» والحي كالعي. 

وقال أبو زيد: الحيوان ما فيه روح» والموتان والموات ما لا 
روح فيه والصواب: أن الحيوان يقع على ضربين: أحدهما: مصدر 
كما حكاه أبو عبيدة» والثاني: وصف كما حكاه أبو زيد. 

فعلی قول أبي زيدٍ يكون العنی أنها الدَّارٌ التي لا تفنى ولا تنقطع 
ولا تبيد كمأ تفنى الأحياء في هذه الدّار فهي أحق لذا الأسم من 
الحيوان الذي يفن وعوت والأول أظهر والله أعلم. 

الثامن : الفردوس. 

قال تعالى : ریک هم 
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09 هم 50 ےہ وچ ووم کک 
م الور © الت يرو الزردوس هم 


ذكر الجنة وصفاتها 
فيا حَندُوكَ © € [المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ وقال: ال لب موا ويوا 
لصحت كنت هم جت الْفْردَوْسٍ نر © » [الكهف: ۱۰۷]. 

قال المحقق: والفردوس آسم يقال على جميع الجنةٍ ويقال على 
أفضلها وأعلاها كأنّه ی نذا الأسم من غيره من الجنات. وأصل 
الفردوس البستان والفراديس البساتين. 

قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال اللیث: 
الفردوس جنة ذات كروم يقال: كرم مفردس أي: معرش. وقال 
الضحاك : واختاره المبرد آنا الجنة الملتفة بالأشجار. وقيل: إنه ليس 
بعربي وان هو رومي ومعناه بالعربية : البستان قاله الرّجاج وقال: 
حقیقته البستان الذي يحم كل ما یکون في البساتین. 

قال حسان بن ثابت رضی الله عنه : 
ون زاب E‏ تساه و ا 

التاسع : جنات النعیم 

قال تعالى : لد لب اموأ وَعَمِلُواْ اَلِحت هم جِنّتُ 0 
© [لقمان: ۸] وهو سم جامع لجميع غنات 6 ل 
من النعيم المقيم. 

العاشر : المقام الأمين. 

قال تعالى: لد الْمتَقِينَ فى ما آمن 69 * [الدخان: ۵۱] 
فالمقامُ موضعٌ الاقامة والأمين الأمن من كل سوءٍ ومكروه. 

الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق وقدم الصدق 


و ,)سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال تعالى : إن القن فى جَنّتِ رب (© ف مد صنیه 
[القمر: ۰۵6 ]٠١‏ فسمى الجنة مقعد صدق لحصول ما يراد من المقعد 
الحسن كما يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة وموضوع هذه اللفظة في 
كلامهم الصحة والكمال ومنه قوله ية : «الصدق يهدي إلى البر» والبرٌ 
هدي إلى الحئة. ومنه الصدق في الحديث» والصدق في العمل» 
والصدیق الذي یصدق قوله بالعمل. ۱ 

وفسر قدم الصدق بالق وفسر بالأعمال التي تال مها انش 
وفسر بالسابقة التي سبقت هم من الله» وفسر بالرسول الذي على يده 
وهدایته نالوا ذلك. قال الحقق : والتحقیق أن الجميعَ حق فاثیم سبقث 
لهم مِنَّ الله السابقة بالاسباب التي قَدرّها لهم على ید رسوله وا خر 
هم جزاءها يوم القيامة ولان المّدق هو لسان الثناء الصادق 
بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق وفي كونه لسان صدق إشارة إلى 
مطابقته للواقع» وأنّه نا بحق لا بباطل. 

ومدخل الصَّدقِء ومخرج الصدق هو المدخل واخرج الذي يكون 
صاحبه فيه ضامتا على الله وهو دخوله وخروجه بالله ولله وهذه 
الدّعوة من أنفع الدعاء للعيد فإنّه لا يزال داخلا في أمرٍ وخارجا من 
آخر فم كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك كان كذ أدخلَ مدخل 
صدق وأخرج غرج صدق. والله أعلم”". 





(¥) رواه البخاري (۰)1۰۹4 ومسلم‎ )١( 
۰۱۷-۱6۳ «حادي الأرواح»‎ )۲( 


ذكر الجنة وصفاتها __۷.._ 
فى عدد الجنات وأنواعها 


والقصورء دي ع اد E e‏ ا 
أنس رضي الله عنه أن أمّ الرّبيع بنت البراء وهي أمٌ حارثة بن سراقة 
رضي الله عنهم أتثُ رسول الله َة فقالث : يا نیع الله ألا تحدثني عَن 
حارثة؟ - وكان قتل يوم بدرء أصابّه سهمٌ غَرْبٌ - فن كان في الجن 
صبرث. وان كان غيرَ ذلك آجتهدث عليه في البکاء. قال: هیا أ 
حارثة با جنات وان ابنك آصاب الفردوس الأعلى». 

وآخرج الشیخان عن أبي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ككِْهْ: «جنتان من ذهب آنیتهما وحلیتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أنْ ينظروا إلى ریم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
(ICY)‏ 
وقال القرطبي في التذكرة: قيل: الجنات سبع : دار الجلال» 
ودار السلام» ودار الخلد» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة نعيم » 


عدن» 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۸۰۹ وأحمد ۰۲۲۰/۳ والبيهقي في «الستن الکبری» 
. 

(؟) رواه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم (۱۸۰). 

(۳) «حادي الأرواح» .١59-١58‏ (4) «التذکرة» ص۱۷۵. 


ه. ).> 1 اا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والفردوس وزادٌ بعضهم عليين في حديث البراء مرفوعًا : «إن عليين 
تحت العرش» وقد قال تعالى: لسن عات منم نی جنّان © که 
[الرحمن : 57] فذكرهما ثم قال: وین دونیعا جَنََّانِ 69 4 [الرحمن : 
۲ فهذه أربع واختلف في قوله: ومن دورما فقيل: فوقهما 
وقيل: تحتهما. وظاهر كلام احقق أعتماد الثاني واستدلٌ له بعشرة 
أوجه : 

أحدها: قوله تعالى: وا أَنَانِ 68 [الرحمن: 4۸] أي: 
أغصان أو أفنان شيء من الفواكه وغيرها ول یذکز ذلك في اللتين 


بعدهما. 
الثاني: قوله: »افیا عبان تیان 669 [الرحمن: ۵۰] وف 


ع ر 


الأخرتين يتان اه [الرحمن : 17] والنضاخة هي : الفوارق 
والجاريةٌ: السّارحة الفوارة وهي أحسنٌ من الفوارة فَإئّها تتضمنُ 
الفورانَ والجريان. 

الثالث : قوله تعالى: «فیتا ين که نبا( که [الرحمن : 
1 وني الأخرتين « فا هه رل را © 4 ولا ريب أن وصفت 
الأولتين أكملٌ فقيل: الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في 
فضله وجودته عن الرطب. وقيل: صنفٌ معروف وصنف من شكله 
غريب» وقيل: الحلو والحامض والأبيض والأحمر. 

قال المحقق: وفيه أنهم قالوا: ليس في الجنةٍ حامضٌ لاه لا 
تطلبه الأنفس السقيمة ولا سم في الجن والله أعلم. 


ذکر الجنة وصناتها 0.۰ 

الرابع : أنه قال: مکی على فرشي با من سره [الرحمن : 
6 وهذا تنبيه على فضلها وخطرها في الأخرتين قال: منکن عل 
قرب حُضْرٍ و جتان 463 [الرحمن : ۷] وفسرالرفرف بامحالسة 
والبسط وفسر بالفرش بامجالس فوقها» وعلى کل قول فلم یصفه بما 
وصف به فرش الجنتين الأولتين. 

الخامس: أله قال: وى ان دان [الرحمن: ۵6] أ 
قريب سهل يتناولونه كيف شاءوا ول يذكرٌ ذلك في الأخرتين. 

هی قال: فين قَعِرَتٌ رکه [الرهن : 05] أي : 
قد قصرن طرفهن على آزواجهن فلا يردن غيرهم کرضاهن بهم 
ومحبتهن هم وذلك فیضمن قصرهن لطرف آزواجهن علیهن فلا 
یدعهم حسنهن أنْ ینظروا إلى غبرهن. وقال في الاخرتین: حر 
مَفْصُورتٌ في الا €3 [الرهن: ۷۲] ومن قصر طرفها على زوجها 
باختیارها» آکمل ممن قصرت بغيرها. 

السابع : أنَّه وصفهن بشبه الیاقوت والرجان في صفاء اللون 
واشراقه وحسنه» ول يذكرُ ذلك في التي بعدها. 

الثامن : أنه سبحانه قال في الاولتین: مل جره آلاهتن الا 
اسن © [الرحمن: ]٠١‏ وهذا يقتضي أنَّ أصحابها مِنْ أهلٍ 
الإحسان المطلق الكامل فكان جزاءهم بإحسان كامل. 

التاسع: أله بدأ بوصف ابنتین الأولتين» وجعلهما جزاء لن 
خاف مقاع ریّه» وهذا یدل على ہا أعلى جزاء الخائف لقامه» ورتب 


ي 


2< البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ا لجزاءَ المذكور على الخو ترتيب مسبب على سبب. 

ولا كان الخائفون نوعين مقربين وأصحاب ین ذكر جني 
المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر : أنه قَالَ: وين دوا [الرحمن: 17] والسياق يدل 
على أنه يقتضي فوق. كما قَالَ الجوهري. أنتهى كلامُّه مختصرًا 
1 
قُلت: وَيدلُ لما قَالَ: قَولُ ابن زيدٍ: هي يعني: الدار الآخرة 


جنتان للمقربين السابقين افیا ين كل َة نتب © » 
[الرهن : ۵۲] وجنتان لأصحاب اليمين التابعين. 

وأخرج البيهقيٌ عَن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: «کان 
عرش الرحمن عر وجل على الای اد ف ج نم اد دوي 
أخرى نم أطبقهما بلؤلؤة واحدة»”” فان قيل: كيف أنقسمت هذه 
الجناثٌ الأربع على مَنْ خاف مقامّ ربه. فالجواب: آنه لما كان الخائفون 
نوعين مقربين وأصحاب ين ذكر جني المقربين» ثم ذكر جنتي 
أصحاب بمين. فالقربون لهم الجنتان العاليتان واللتان دومما للذين 
دونهم وهم أصحاب اليمين. جعلنا الله مِنْ عباده المقربين ومن جزبه 
المفلحين. 





(۱) «حادي الأرواح» ۰۱۵۱-۱6٩‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ۰8۷9/۲ والخطيب في «تاريخ بغداد»)5/9١1.‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ب 0.۱ 


فان قي : هل الجنتان مجموع الخائفين أم لكل واحدٍ جنتان وما 
البستانان. فالجوابٌ : أَنَّ للمفسرين في هذا قولين وظاهر كلام المحقق 
ترجيح الثاني وذكر لترجيحه وجهين: 

أحدّكُمًا: مِنْ جهة النقل وهو قوله ی : «هما بستانان في رياض 
ای 

والثّان: من جهة المعنى هو أَنَّ أحد الجنتين جزاء آداء الأوامر 
والثانية جزاء آجتناب الحاره". 





)١(‏ رواه الذهی في «ميزان الاعتدال»۲۸۸/۲ ترجمة: الحسين بن داود آبو علي 
البلخي وقال الخطيب: ليس بثقة» حدیثه موضوع. 
(۲) «حادي الارواح» ص ۰۱۵۱ 


2.22 م البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
6 

وقد أذ الله ماه وتعای من امبلنات دازا أضكاها لنفسه 
واختصّها بالقرب من عرشه وغرسها بيده فهي سيدة الجنان. وال 
سبحانه يختارٌ من کل نوع آعلاه وأفضله كما آختار مِنّ الملائكة 
جبریل» ومن البشر ممذا ا وین السماوات العلیا؛ ومن البلاد 
مکة» ومن الأخهر الاشهر ارم ومن الليالي ليلة القدر» وین الأيام 
يوم الجمعة» ومن اللیل وسطه ومن الأوقات أوقات الصلوات» إلى 
غير ذلك. ذكره في حادي الأرواح”" واأشَار إليه في أولٍ الهدى. 
وذكرته مطولاً في رسالتي اللمعة في فضل الجمعةٍ. 

وَأخرج الحسن بن سُفْيان عَنْ أنس مرفوعًا: إن الله بنى 
الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك»› وکل مدمن الخمر سكير» ". 


(۱) وجد في هامش (ط): 
قوله: ومِنَ الملائكة جبریل هذا يشعر بأن جبريل أفضل الملائكة. وهو اختیار 
جماعةٍ. وظاهر كلام احقق ابن القيم بل صريحه أنه أفضل الملائكة كما فهم 
من کلامه في خادي الأرواح وامدی وإغاثة اللهفان وغيرها من كتبه. 
والمشهور أَنَّ أفضل الملائكة إسرافيل لاه أقرب الملائكة إلى الله وهر الذي 
يبلغ جبريل بما يأمر به اللهُ وينهى ويقضي كما ثبت ذَلِكَ في الأحاديث 
والحاصل الصحيح الشهور أَنَّ إسرافيل أفضل الملائكةٍ واللهُ سبحائه أعلى. 

(۲) «حادي الأرواح» ص ۰۱۵۲ 

(۳) رواه الييهقي في «شعب الایمان»۵/ ۱۱ (0040). 


ذکر الجنة وصناتها 0.۱۳ 

وأخرج الدارمي والنجاد وغيرهما عن عبدٍ اللو بن الحارث 
مرفوعًا: «خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده 
وكَتَبَ التورااً بیده وغرّسٌ الفردوس بییه ثم قال: وعزتي وجلالي لا 
يدخلها مِذْمّنُ خر ولا الدّيوث» (كذا هو بتنكير خر وتعريف الديوث) 
قالوا: يا رسول الله قَدْ عرفنا مدمن الخمر فما الدّيوث؟ قال: «الذي 
قر السوء في أهله)”'. 

قال المحقق: قلت: المحفوظ أنه موقوف نم ذكر من طريق 
الدارمي عن ابن عمر موقوفّا": خلق الله آریمةًآشیاء نيدو العرش 
والقلمّ وعدن وادم. 

وأخرج أبو الشيخ عَن شر بن عطية قَالَ: خلق الله جنة 
الفردوس بيده فهو يفتحها كل يوم خيس فيقول: إزدادي طيبًا 
لأولياي» آزدادي حسئًا لأوليائي”'. 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مساويء الأخلاق» (477, ۰4۲۷ وأبو الشيخ في 
«العظمة:(7١١٠)2‏ والبيهقي في «الصفات» (197). وأبي نعيم في «صفة 
الجنة» (۲۳) مختصرًا . 

(۲) في «حادي الأرواح» (۷-۷۳). 

(۳) انظر «الرد على بشر الریسی» (۰)۳۵ «الأسماء والصفات» للبيهقي (۰)4۰۳ 
والحاكم (۳۱۹/۷). 

(4) ذکره ابن القیم في «حادي الأرواح» (۷) ونسبه لأبي الشيخ» وأبو نعیم في 
«صفة الجنة» (۱۸۱) بسند منقطع وهو حسنء انظر ص ۰۱۰۰۲ 


دكب البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وأخرج البیهقی عن أبي سعيدٍ”'' رضى الله عنه مرفوعا : «إِنَّ الله 


أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرس غرسها بيده وقال 
لها: تكلمي. فقالث: ليد لائر 469 [الومنون: ]١‏ › 
فقال: طوبى لك منزل الملوك» فإن قلت: علم من هذه الآثار آن الله 
خلق عدن والفردوسَ والعرشَ والقلع وآدمٌ بيده وكتبّ التوراة بيده 
وفيها ل يخلق الله بيده الا ثلائة: آدم وكتب التوراءً وغرسَ جن 
عدن" وفيها القصرٌ على آربعة : العرش والقلم وعدن وآدم فما وجه 
الجمع؟ فالجواب واللة أعلم ليس الحصر على بابه بل عبر أولاً بما ذكر 
ثم أعلمنا أنه خلق آشياء آخر. 

اما أنه تعال أَعلَمّه پللك بعد آن آعلمه بالاول واما آنه ذکر 
الأول لمناسبة اقتضث ذلك» كما تقول: لیس في الدار الا زید وان 
كان فیها غيره وأردت أنَّ الذي ينبغي أن ينوه بذکره إنما هو زید هذا 
ما ظهر لي وفيه نظر والله أعلم. 

وني صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبةًء عن الني بيا قال: 
«سَأل موسى ريّه : ما أدنى أهل الجنّة مَنزلة؟ قال: رجل يجيء بعدما 


(۱) «صفة الجنة» لأبي نعيم (۰)۲۳۷ وجاء من رواية ابن عباس عند أبي نعيم في صفة 
الجنة» »)١7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)4۰۳ والحاكم في «المستدرك» 
(۲/ ۰0۳۹۲ وأنس عند أي نعيم في «صفة الجنة» (۰)۱۷ وانظر ص۰۹۹ 

(۲) جاء في هامش الاصل: غير واحد تعرض لهذا الإشكال وهو وارد ولعل 
سكوتهم عن التوفيق له يقتضي ما اختاره احقق أن عدن اسم مجموع الجئة وأن 
الراد غرس جميع مار ان فليتأمل ذَلِكَ وليحرر. والله أعلم. مؤلف. 


ذكر الجنة وصفاتها 
دخلّ أهلٌ امن الجنّةَ فيقال له : أدخل اس فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقول له: : أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضیت رب فيقول له: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة : رضیت رب. 

قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: آولئك الذین آردث غرست 
کرامتهم بيدي وختمث عليها فلم تر عي ول تسمع دن وم يخطر على 
قلب بشر». ومصداقه من کتاب الله : «فلا تلم تقس كا لحم تن 
مو که [السجدة: ۱۲۱۷ 





)۱( رواه مسلم ۰۱۸۹ انظر ص7 ١٠١‏ ت(۱). 


,»ب البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
فصل 
في ذكر أوّل من يقرع باب ال 

تقدَّم أنَّ أ ول مَن يقرع بات الحتّة رسول الله يلي وأوَّلَ 
يدخلها من الأمم أمته. 

وأخرج الطّبراني عن أنس رضي الله عنه قال 7 الله عله : 
«آني باب اه فاستفتح فيقوم الخازن فيقول: لا أفتح لأحدٍ قبلك ولا 
أقوم لأحد بعدك”" وذلك أنَّ قيامه إليه یا خاصة إظهار الرتبة 
ومرتبته» ولا يقوم في خدمة أحدٍ بعده بل خزنة الْجَنْةٍ دونه يقومون في 
خدمته» وهو کاللك عليهم وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله 
حيٌّ مثی إليه وفتح الباب. 

وأخرجه مسلم في صحيحه عنه بلفظ : «آتي باب اس یوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازنُ: مَنْ أنت؟ فأقول: محمدٌ فيقول: بك أمرت أن 
لا أفتح لأحد قبلك»”". 

وعن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه عن النين كل أنه قال : «أنا رل من 
يُفتح له بابُ الجن إلا أنَّ أمرأةً تبايزني فأقول لها: ما لكِ أو ما أنتِ؟ 
فتقول: آنا أمرأةٌ قعدث على أيتامي»”" 
)١(‏ رواه مختصرًا مسلم (۰)۱۹۷ ورواه عبد بن حميد (۰)۱۲۷۱ وأحمد ۰۱۳۱/۳ 


واین منده ٤‏ «الجعان»(/ا851). 
(؟) مسلم (۱۹۷) مختصراً . (۳) رواه أبو يعلى ۷/۱۲ (11۵۱). 


ره وساف بيبح 

وفي الترمذي من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس 
ناس من أصحاب اي كل ينتظرونه فخرج حى إذا دنا منهم وهم 
ری طبع ی وت عي : عجبًا إن لله من خلقه خليلاً 
أتخذ الله إبراهيم خليلاً وقال آخرٌ: ماذا بأعجبٌ من کلایه موسی 
کلم لما وقال آخر: فعيسى كلمةٌ الله وروخه وقال آخر: آدم 
أضطفاه ٠‏ الله فخرج عليهم فسَلّم وقال: : «سمعت كلامكم وعجبكم ال 


إبراهيم خليل الله وهو کذلك وموسى نجي الله وهو کذلك 
وعیسی روحه وکلمته وهو کذلك وادم أصطفاه الله وهو کذلك ألا 


وأنا حبیبٍ الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمدٍ یوم القيامة ولا فخرء 
وأنا اول شافع واوّل مشفّع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أكرمُ الأولينَ 
والآخرين ولا فخر» قوله ی : «ولا فخر»“ أي : ولا فخر أعظم 
من هذا الفخر. 
وقال بعضهم: وعندي أن معناه أني لا أقول ذلك آفتخارًا 
واستكبارًا بل على سبیل التَّويهِ والتّعریف والتّذكر بنعم الله 0 
قال تعالى : و بيعْمَةِ رک مَحَرْثْ © [الضحى : 





(۱) رواه أحمد ۱/ ۰۲۸۲-۲۸۱ والطیالسی (۰)۲۷۱۱ وعبد بن حميد (۰)1۹۵ وأبو 
يعلى (۰)۲۳۲۸ كلهم عن ابن ا وروی الترمذي نحوه (۳۱8۸)عن أبي 
سعيد» ول نجد فيه عن ابن عباس» وقال الترمذي عقب حديث أبي سعيد: 
هَذّا حديث حسن صحيح» وقد روى بعضهم هَذَا الحديث عن أي نضرة عن 
ابن عباس بطوله. 

(۲) «حادي الأرواح» ۰۱۱۰-۱۵۹ 


سكعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فما قاله بي من باب التّحدث بالنعم. 

نكتة : لا باس للعلم أن يذكر ما لديه من العلوم على سبيل 
نویه ليقصد ويؤخذ عنه ذلك لا على سبیل الافتخار فان ذلك مزلة 
إلى لثّار ويم يعجب العاقل وما لديه من العلم ليس من وسعه وقوته 
وإنما هو من فضل مولاه ومنته والله أعلم. 

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكله: «أنا أول 
الاس روا اشر وأنا خطيبهم إذا أَنصّتواء وّائدهم إذا وفدواء 
وشافعهم إذا خبسوا. وأنا مُبشرهم إذا يئسواء لواء الحمد بيدي› 
ومفاتخ الجنةٍ يومئذٍ بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدم يومئذٍ على ري ولا فخر 
يطوف عل ألفُ خادم كأنهم اللؤلوٌ الکنون»*. رواه الترمذي 
والبيهقي واللفظ له. 

ا قال رسول الله 
يك : «أنا أكثر الناس تبعًا یوم م القيامة» وأنا أوّل من يقرع باب 
الج , 

وني الصحيحين عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بيا : «نحن السّابقون الأولُون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتابَ من 
قبلناء وأوتيناه من بعهم»۳ أي: لم يسبقونا إلا بهذا القدر. 

(۱) رواه الترمذي .)51١(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۹0 وابن أبي شيبة ۷/ ۰۲۷ 
)۳( رواه البخاري ركام ومسلم «(A00)‏ وابن خرعة (۱۷۲۰). 


- ذكر الجنة وصفاته سس :۱ 


قال في حادي الأرواح : معنی «بید» معنى سوی» وغیر» والا أن 
ونحوها أي من آدوات الأستئناء فمعیی بيد آنبم ای غير أنهم والله 
أعلم. 

وني صحيح مُسلم عن أب هُريرةً أن ال 4لا قال: ١‏ 
TT‏ 0 
الکتات من قبلنا وأوتيناه من بعلهم فاختلفوا فهدانا اللهُ لا أختلفوا فيه 
من الق بإذنه»"") 

وني الصحيحين عنه مرفوعًا: «نحن الآخرونّ الأولونَ یوم 
القيامة» نحن ال الناس دخولاً الجنة بيد نّمم أوتوا الکتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم)”". 

وعند الدارقطني عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» عن رسول 
لله بيا قال: «إنَّ الجن حرمت على یا كلهم حى أَدْخُلَّها. 
a‏ أمتي)”". 

د ص لج رس و كته الأمة 
الشرفة سب الم روجا من الأرض» ا إلى أعَلى مكان في 
الموقف وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى الفصل والقضاء 
بينهم» وإلى الجواز على الصراط وإلى حول الجن فالجنة محرمةٌ على 
الأنبياء عق يدخلها 2 محمد یاه وحرمة عل الأمم حجّ تدخلها آمته. 





)١(‏ سبق. (۲) سبق. 
۳( رواه ابن عدي في «الکامل»۵/ ۰٩‏ ۳۰ وابن أبي حاتم ف ا 


عل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وذلك فصل الله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ. 

وأخْرّج أبو داود في سنه عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : «آتاني جبریل فَأحَدَ بيدَي فَأرَاني باب الجنةٍ الذي تدخل 
ينه متي“ كَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رَسُولَ الله وت أني كُنْتُ مَعَكَ حك 
انر إَِيهء فقال رسول الله ل : «أما إِنّك يا أبا بكر أول من يَدْخُلُ 
الجنة من أمي»). 

وَقَؤْله رضي الله عنه: (وددت اني كنت مَعَكَ) حرص منه عل 
ریاد اليقّين وَأنْ يصيرٌ ابر عِيّانَا لا أنه رضي الله عنه عنده شك في 
ذلك - معاذ الله - تظِيره ؤل سَيدّنا إبراهيم ي : رب رن کیک 
کي الوق قن رم ین كان بل تكن ل ا 

ومن المعلوم أنه ليس ابر كالعيان وإِنْ جزم بأنَّ امخبر به واقع لا 
محالة. 

وهذا معنى علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين فعلم اليقين 
حكم الذهن الجازم بالأخبارٍ المتواترة كوجود مكة» وحلاوة العسل 
لمن لم ير مکة» ول يذق العسل. فإذا نظرٌ لمكة من أبي قبيس» وشاهد 
العسل فهو عين اليقين. فإذا دخل مکة» وذاق العسل فهو حق اليقين. 
والله أعلم. 


)١(‏ رواه أبو داود (47۵۲) والحاكم ۰۷۷/۳ في ن الأصل هامش: قف على 
أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها وهو الصديق الأعظم. 


ذكر الجنة وصناتها ا ۲.۲۷ 


وأمّا حديث ابن ماجه عن أنّ بن كعب مرفوعا: «أول من 
يصافحة الق عم وأول من یسلْمُ عليه وأول من يأخ بيده فيدخلة 
ات۱ فهو منکر جدًا قاله احقق وفیه داود بن عطاء قال الامام 
أحمد: لیس بشيء وقال البخاري: منکر الحديث”". 

تنبيه : آسم خازن ابِتة الذي تقدم ذکره: رضوان فهو القدم على 
ساثر خزنة الجنان» ورئيسهمء وهو مشتق من الرضاء وأمّا خازن 
التار فاسمه : مالك مشتق من اللك» وهو القوة والشدة حيث تصرفت 
حروفه» والخزنة: جمع خازن مثل حفظة وحافظ. وهو المؤتمن على 
النَّىء الذي آستحفظه وتقدم ذکر الخزنة في عدة مواضع من الأحاديث 
الصحيحة» والآثار الصريحة. والله تعالى أعلم. 


)۱( رواه ابن ماجه (۰)۱۰۳ والحاكم ۰/۳« وسكت عنه وقال الذهبي : 
موضوع. 
(۲) «حادي الارواح» ۰۱۱۳-۱۲۱ 


22 د ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 

وني البخاري: ومسلم عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهَ قال : قال 
رسولٌ الله ية : «أول زمرة تلج ات صورهم على صورة القمر ليلة 
البدر. لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها آنيتهم › 
وأمشاطهم الّهب والفضة ومجامرهم الألوّة» ورشحهم المسكء. ولکل 
واحد منهم زوجتان "۲ ری مخ ساقهما"" ین وراء اللحم من الحسن لا 
أختلاف بینهم؛ ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبّحون الله بكرة 
وو 

قوله : «مجامرهم الألوّة». قال في النهاية: أي: بخورهم العود 
وهو آسم له مرتجل» وقيل: هو ضرب مِنْ خيارٍ العود وأجوده» 
وتفتح همزته وتضمء وقد آختلف في أصليتها وزيادتها ومنه حديث ابن 
عمر آنه كان يستجمر بالألوة عير مُطرّاة أي: يتبّخر بها ليس عليها 
ألوان الطيب من غيرها. وقال في النهاية: المطراة التي تعمل عليها 
آلوان الطیب غبرها کالعنبر والسك والكافورة. ومنه قوفم: عسل 
مطری آي : مرق بالاقاویه . 


(۱) ورد في هامش الاصل: أي: موصوفتان بما ذكرء فلا يناقض خبر اثنتين 
وسبعين أه. 

(۲) ورد في هامش الأصل: يرى مخ سافهما اغ» كناية عن غاية لطافتها أهى 
ويحتمل کناية عن النقاوة والصفاوة. ۱ 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۲۵ ومسلم (۰)۲۸۳۶ وأحد ۳۱۷۱/۲. 

(5) النهاية ۰۱۲۳/۳ 


ذكر الجنة وصناتها ۲ 


وأخرج الشيخان عن آي هريرة رضي الله عَنه» عن رسول الله 
كل أنه قال: «اوّل رمرة یدخلون اب عل صورة القمر ليلة 0 
والذينّ یوم على ضوء آشد كوكب دري في السماء إضاءة. لا 
يبولونء ولا يتغوّطونَء ولا يتفلونَء ولا یمتخطون. أمشاطهم 
لدم ورشخهم المسكُ» ونجامزهم الاو وآزواخهم الحورٌ العین. 
آخلافهم على حدق رجُلٍ واحد. على صورة أبيهم ستون ذراعا في 
السّماء 7 

وني حادي الأرواح عن ابن عباس رَضي الله عَهُما قال: قال 
رسول الله كل: وَل من يُدْعَى إلى الئل" [المّادون]۳ الذين 
يحمدونَ اللة في السّراءِ والضَرّاء»*. 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن البي كله 
قال : «عرض عل آول ثلاثة یدخلون الجنة وأول ثلاثة یدخلون النان 
فأمّا آول ثلاث یدخلوق الجنة : فالشهیك وعبد ملوك ۸ يشغلَهُ رق الدّنيا 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۳۶). وأحمد ۲۳۰/۲ و۷٤۲‏ و ۰۵۰۷ آما رواية البخاري فهي 
بلفظ الحديث السابق. 

(۲) في «السنة» للبغوي زیادة: يوم القيامة. 

(۳) غير موجودة في «السنة»» ولا في «المستدرك). 

(8) «المستدرك» (۱/ ۰۲۰۵ والبغوي (۵/ ۰6۵۰ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/۱۲) 
و«الصغير» (۱/ ۰6۱۰۳ «الدر المنثور» (۰)۳۸۱/۳ وضعفه الألباني في 
«المشكاة» (۰)۲۳۰۸ وني «السلسلة الضعیفة» (۰)۱۳۲ والعراتي في «تخریج 
أحاديث الحلية؛ (۳۳۷۸). 


2ب البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
عَنْ طاعة ربّه» وفقيرٌ متعففٌ ذو عيال وأول ثلائة یدخلون الناز: فأميرٌ 
مسلّطء وذو ثروة من مال لا يودي حم الله من ماله. وفقيرٌ فنخوز». 

وأخرج هوء والطبراني واللفظ للطبراني عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عَنْهُما قال : قال رسول الله يِل : «هل تدرون أول من يدخل 
الجنة؟ فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم الکاره. ويموت أحدهم وحاجته 
في صدره لم يستطع لها قضاء تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك» 
وخزنتك» وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول: «عبادي لا 
يشركوا بي شید تقی بهم الکاره؛ ويموت أحدهم وحاجته في صدره م 
سور ل بووین 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». 

إن قيل: ما تقولون في الحديث الذي أخرجه الإمام مد 
والترمذي وصححه عن بريدة بن الحصيب رَضي الله عَنْهُ قال : أصبح 
رسول الله اة فدعا بلالاً فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فما 
دخلت الجنة / ۵۹۰/ قط إلا سمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر 
بزيغ مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. 





)595/65( أحجد (475/7. ۰66۷۹ والطیالبی (۰)۲۵۲۷ وابن أبي شيبة‎ )١( 
وعبد بن حميد (٩٤٤۱)ء وابن خزعة (۹٤۲۲)ء وأبي نعيم في‎ ۰6۱۲6 /۱۵( 
.)۸۲ /5( «صفة الجنة» (۰)۸۰ والحاكم (۱/ 6۳۸۷ والبيهقي‎ 

(۲) أحمد »)١158/7(‏ وابن أبي عاصم في «الأوائل»ء والبيهقي في البعث؟ 
(515)» وأبي نعيم في «صفة الجنة؟ »)8١(‏ وابن حبان (۷۶۲۱). 


ذكر الجنة وصفاتها 
قلت: أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا 
قرشي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمّة محمد؟ قلت : آنا حمد. لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت 
عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله کر «بہما». 

وأنتم تقولون: إن أول من يدخل الجنة حمد» وهي محرمة على 
الانبیاء عق یدخلها محمد. فالواب: آنا نتلقی لهذا بالقبول 
والتصدیق لصحته عند ذوي النقول» والتحقیق غير أله لا يدل على أنَّ 
آحدا یسبق النبي و2 إلى اجنة۳ وتقدم بلال رضوان الله عليه إا هو 
کا اجب والخادم؛ ومن عادة الخادم آن عشي بين يدي سيدهء ول 
كان بلال يدعو إلى الله بالأذان بين يدي رسول الله یف وعشي أمامه 
ليهيئ الماء لوضوئه ی جازاه الله بأن خصه من بين خدم رسول الله 
يِه بالتقدم بين يديه» وقد روي أن البي 285 یبعث يوم القيامت 
وبلال بين يديه ينادي بالأذان. 





)١(‏ «حادي الأرواح» ۰۱۲۷-۶4 والحديث أخرجه أحمد (۳۵4/۵) فضائل 
الصحابة لأحمد (۱۷۳۱) وأخرجه تامًا ومختصرًا ابن أبي عاصم في «السنة» 
() وابن أبي شيبة (۰۷۰۸۹ ۰۷۰۸۷ وابن أبي شيبة (؟1/ ۰۱۵۰ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۰۱۲) والترمذي (95869), وأبو نعيم في «الحلية» 
/١(‏ ۰ والبغوي (۱۰۱۲). 

() وردفي هامش الأصل : أويقال: هَذَا في المنام فلا يناني أن المصطفى أول داخل يوم 
القيامة ولا يجوز إجراؤه عَلى ظاهره. إذ ليس لنی أن يتقدمه اه. مناوي. 


«- البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


فتقدمه بين يديه إا هو كرامة لرسول الله بيا وإظهار لشرفه 
ومزيته لا سبقا من بلال له» كيف وبلال» ومولى بلال» وسائر الخلق 
حسنة من حسناته كللِ؟ بل لا وجود شم لولا تلك الذات العظمة التي 
ملأت ما بين السماء والأرض نعما وعلما ومنناء شعر لولفه : 


كل الوجود وما في الكون من من 
فهو الذي جاء بالذین المتين وبال 
وأول الناس طرا في المعاد إلى 
رضوان في خدمة الختار قام ول 
يا سيدي يا رسول الله یا أملي 
وا خجلتي من ذنوبي يوم ينشرها 
لكن ملتجأي سر الوجود ومن 
محمد المصطفى كنز الضعيف غدا 
صل عليه اله العركن ما دحت 
والآل والصحب والأزواج كلهم 


ماکان الا به کاشف لمحن 
آیات والعلم والقرآن والسن 
جنات عدن دخولا يا ذوي الفطن 
يقم لخير الئي الصطفی الدني 
ما قال كل رسول ليس ينجدني 
کن لي شفيعا إذا ما خانني زمني/ /٩۱‏ 
م فوا ما 5 ج 
به نجونامن التخليط والفتن 
إذا بداللعدانارلدي نتن 
ورق الحمام وما ناحت على فتن 
(والتابعو ن( هم تاه ال ۳ 





(۱) في (ب) (فواخلتی). 


(۲) في الأصل «والتابعین) والصواب ما آثبتناه. 
(۳) هذه الأبيات فیها من الغلو والتوسل البدعي وطلب آمور وحوائج لا تطلب 
إلا من الله عز وجل عفی الله عنا وعنه» مثل قوله (الابطه کاشف امحن). 


ذكر الجنة وصفاتها سس سلا 
وتقدم أنَّ الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنةٍ بخمسمائة عام 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن رسول الله 
له قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياتهم بنصف يوم وهو 
خسمائة عام» ورواه الترمذي وقال: حسن ت قال في حادي 
الأرواح : ورجال إسناده أحتج بهم مسلم في صحيحه. 

وأخرج مسلم""" عن عبد الله بن عمرو رَضي الله عَنْهُما قا 
“معت رسول الله ية یقول : رین وراه وین 
القيامة بأربعين خریفا». 

وأخرج الامام أحمد عن ابن عباس رَضي الله عَنهُما قال: قال 
رسول الله 3 : «التقى مؤمنان على باب اة مؤمن غني» ومؤمن فقير 
كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنّة» وحبس الغني ما شاء الله آن بجبس» 
ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول: اي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد 
حبست حَنَّى خفث عليك. فیقول: أي آخي إني حبست بعدك محبسًا 
فظيعًا كريها ما وصلت إليك حتّی سال مني من العرق ما لو ورده آلف 


(۱) أحمد (۰)۲۹۱/۲ والترمذي (۲۳۵۳) وابن حبان (۰)1۷7 وابن ماجه 
(۱۲۲؟). ا 

(۲) مسلم (۰)۲۹۷۹ والنسائي في «الکبری» (۰)۵۸۷7 وابن حبان (۰1۷۷ 
۸ والدارمي (۳۳۹/۲). 


كب البحهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
آكلة ۳ 6 ان ۳ Pas‏ 

بعير كلها ۱ ( مض رت عنه 5 

وأخرجٌ الطبراني عَنْ أبي هريرة رضي الله عله قال : معت 
رسول الله يكل يقول: «إِنَّ فقراء الوم بدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بنصف یوم وذلك خسمائة عام»”” امحدیث"*. 

والذي في الصحیح أن سبقهم لهم بأربعين خریفا فإمًا أن یکون 
هو احفوظ ولبّا أن یکون کلاهما محفوظء وتختلف مدة السبق 
باختلاف أحوال الفقراء والأغنياء فمنهم مَنْ يسبق بأربعين» ومنهم 
من يسبق بخمسمائة سنة» كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في 
النار بحسب /۵۹۲/ جراتمهم. 

تنبيه : لا يلزم من سبق الفقراء أن تكون منازلهم أرفع من منازل 





)١(‏ ورد في هامش الأصل: الحمض بالحاء المهملة والضاد المعجمة بينهما ميم 
ساکنة نبات فيه ملوحة. مولفه من خطه. 

(۲) رواه أحمد ۳۰/۱ وأورده الحيثمى ۰۲۱۳/۱۰ والمنذري في «الترغيب» 
۶ ۵ وقال: رواه أحمد اعد قرش 

(۳) ورد في هامش الاصل : قُلْتُ: وعَذا هو التحقیق عندي لا قدمنا عن الحافظ 
المنذري أنه قَالَ: صح أن الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء بخمسمائة عام» 
فجزم بأنه محفوظ» بل صحیح. فالأولى حله عل ما في الصحيح عَلى ما ذكر 
وأنه خبير أن الإمام الترمذي صحح الخبر ورجاله رجال مسلم. والله أعلم. 
مؤلف من خطه. 

)٤(‏ رواه امد ۳4۳/۲ والترمذي (۰)۲۳۵۶ وابن ماجه (5177)» وابن حبان 
(1۷۲) والطبراني في «الاأوسط»(۸۸۱۵ وأبو نعيم في «الحلية»/1/ 44 ومن 
طريقه الطبراني مطولاً. 


- ذكر الجنة وصفاتها - يي 
الاغنیاء بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وان سبقه غيره في الدّخول» 
والدليل على ذلك أن من الأمّة مَنْ يدخل امن بغير حساب وهم من 
مر ذکرهم» وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من آکثرهم» والغني 
إذا حوسب على غناه فوجد شاكرًا لله قد تقرب بأنواع البر والصَّدقةٍ 
كان أعلى درجة من الفقير السّابق له في الدخول من غير تلك الأعمالٍ 
لاسيما إذا شاركه الغني ف أنواع عباداته» وقد له بالصدقة 
بفضل ما له فد الله لا يضيع مثقال ذرة) 

نعم الفقير له الزية بسبقه وهما مزیتان مزية سبق. ومزية رفعة 
فقد مجتمعان فیحصل السبق والرفعة لبعض الاشخاص وتلك تام 
السعادة» وقد یعدمها آخرء وقد يحصل لبعضهم السبق دون الرفعة 
ا 

ومما ينبغي أن يعلم أنَّ الراد بالفقير هو الفقير الصابر الذي قد 
أطمأن قلبه لما قدره الله تعالى له» ورضي بقضائه دون الفقير الساخط 
بل فقر هذا كجوع الکلاب وذاك كجوع الصائم من أولي الألباب» 
والمراد بالغني هو الغني الشاكرء وأمًا ا الزکات وأضرابهم فهم 
بمعزل عن هذا بل هم مع إخواءهم في سقر سيما من أستحوذ عليهم 
الشیطان فأنفقوا أموالهم في اللهر_والحذيان» ثم إذا حال الحول أتوا 


)١(‏ ومنه الحديث: «ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العالية» إِلخ وفيه: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء». 
(۲) «حادي الأرواح» ۰۱۷۰-۱۲۸ 


«. سبلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بأنواع الحيل التي ورثوها عن إخوانهم من اليهود» فادعى أنه لا زكاة 
علیه و تع ال جتمحات. وقد أخبرت عن بعض من ینتسب 
إلى العلم أ أنه قبيل الحول يبب ماله لزوجته فاذا حال احول آسترده 
وهلم جرا فهذا هو غاية الظلم ومن اف من افر على آله كذبا» 
[الأنعام: ۲۱] فهذا علمه ضره ما نفعه. 

فائدة: التحقيق عندي أن الغني الشاکر أفضل مِنّ الفقير الصّابر 
وهذا خلاف ما كنت أختاره أوّلا تبعا لجماعة» واعلم أن الفقبر 
الصادق له علامات» وآداب باطنةء وظاهرة: فأَمّا الباطنة فأنْ لا 
یکره ما أبتلاه الله تعالى به مِنَ الفقر وهذا واجب علیه» وأرفع من هذا 
أنْ يكون راضيًا بالفقر» وأرفع من هذا أن يكون طالبًا له» وفرحا به» 
وشاكرًا عليه وأمًا آداب ظاهرة فإظهار التعفف» وأمّا /۵۹۳/ في 
أعماله فلا يتواضع لغني وال تعالى أعلم. 


سس ذكر الجنة وصفاتها اسلا 


فصل 
في أصناف آهل الجنة الذين ضمنت لهم 
دون غيرهم 


0 تعا ۳ 0 ىت 9 4 2 ع یر 
قال الله ج 9# وسارعوا ال مَعْفْرَقَ من ریک و- جَنَةِ عَْضّهًا 
۳ ره 3 یر وم م و هم 220 رص ب ص 
الکموث والارش ادت لِلْمبّقِينَ © لب ضغو ف 3 واَلصَرَاءِ 
رم مه ممما رمه ٠.‏ ۳ 010 د مه و و۰ 
وَلحَطِينَ الْمَيْا ات ی شا وله يحب مینک 89 إلى 


قوله : وم اجر امه [آل عمران: ۱۳۹-۱۳۳] أخير سبحانه 
أنه أعدها للمتقين دون غيرهم» ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذهم 
للاحسان في حالتي العسر والشدة» والرخاء والسعة» وكف أذاهم 
للناس جبس الغیظ بالكظم وحبس الأنتقام إلى آخر الأوصافِ. 

وقال تعالى : »افو ود من المَهتجرن مار وال 
0 خسن رو الہ ع ووا عنه وا مد لحم حتت تجری 
ا آلاتهر رين فا ب لك الور ليم 4*9 [التوبة: 
۰ فأخبر أنه تعالی أعدَّها للمهاجرین الذین هجروا أوطانهم آبتغاء 
مرضاته تعالى» ونصرًا لنبيّه والانصار الذین بذلوا جهدهم في نصر نبیه 
ودينه» وأتباعهم أي: ومَنْ نحا نحوهم. واقتفى ار 

وقال تعالی : رما الروت ال دا ذكر له وجلت فلوم ولد 
یت عم ٤ای‏ دتم لیمانا ول رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 69 أ یب قبعو 
لصَلَءَ ویتا مهم نیو © ری هم النقیثود حا مرج عند 


5 
٠ 


سس 


ار هه 


۷ ۱ 


2ب البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 
رهم وَمَمْفِرَهُ ورن حكَرِيدٌ 40 [الأنفال: 4-۲] فوصفهم بإقامة 
حقه ظاهرًا وباطتاء وبأداء حق عباده. 

وني صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عَنُْ قال: لل 
كان يوم خيبر أقبل نفرٌ مِنْ صحابة اي بي فقالوا : فلا شهيدء 
وفلان شهيد َي مَوُوا على رجل فقالوا : فلان شهيدٌ. فقال رسول الله 
كه : «کلا إني رأيته في ار في بردة عَلّهَا أو عباءة» ثم قال رسول الله 
يكه: « يا ابن الخطاب أذهبٌ فاد فى الناس أنه لا یدخل اد إلا 
الا قال: فخرجث فنادیت أله لا یدخل اب إلا الومنون. 
وفي البخاري معناه» وني الصحیحین(۳" عن أبي هريرة /٥4٤/‏ 
رَضي اللهُ عَنُْ أن رسول الله بلا أمر بلالاً ينادي في الناس أنه لا 
يدل الجنة إلا نفس مسلمة وفي لفظ «مومنة». ۱ 

وأخرج مسلم”" عن عياض بن حار المجاشعي أنَّ رسولٌ الله 
پلا قال ذات يوم في خطبته : «ألا إن ري أمرني أنْ أعلمكمْ مَا جهلتم نما 
علمني يَؤمي هذا کل ما لته عبدًا حلال وان خَلَفْتُ عِبَاِي خفاء 
کلم ٠‏ وإتهم آتنهم الشّياطين فاجتالتهم عن دینهم» وخرّمث علیهم ما 
أحللث لهم وأمرتبم أنْ يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. 

ورن اللة نظر إلى آهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب وقال: إلّما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلتُ عليك 
کتانا لا يغسله الماء 7 تقرؤه نائما ویقظان وإنَّ اللة أمرني أن أَحَرّقَ قريشًا 





(۷) رواه مسلم .)١١5(‏ (۲) البخاري (۰)۱86۸ ومسلم (۱۱۱). 
(۳) مسلم (A0)‏ . 


ذكر الجنة ومقائعا )”ل 
فقلت: رب أذَا یلوا رأسي فيدعوه خبزة قال: آستخرجهم كما 
آستخرجوك "۰ واغزهم تُفْزِكَء وأنفق فننفق عليك» وابعث جيشا 
نبعث خسة مثله. وقاتل بِمَنْ أطاعك مَنْ عصاك. 

قال : وأهل الحنة ثلاثةٌ : ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم› وعفیف متعفف ذو عيال 
وأهل النار خُسة"۳: الضعیف الذي لا رَبْرَ له الذين هم فيكم تبعًا لا 
يبغون أهلاً ولا مالأًء والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق إلا خانهء 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعكَ عن أهلك ومالك وذكر 
البخل والكذب والشنظير”" الفخاش وإنَّ الله أوحى ال أن تواضعوا 
حَنّى لا يفخر أحدكم على أحدء ولا ييفي أحدٌ على احدا. . . 

وأخرج البخاري» ومسلم عن حازثة بن وهب رضي الله عَنْهُ تال : . 
معت رسول الله كل يقول: «ألا آخبرکم بأهل الجنة؟ کل ضعيف“ 


( هَذَا ما جاء في صحيح مسلم (استخرجو)4/ ۲۱۹۷ (۲۸۲۵)وني‎ )١( 


(ب)(أخرجوك). 
(۲) ورد في هامش الأصل : وسيأتي تفسير ما خفي من هؤلاء الخمسة في صفة أهل 
النار. آه. 


(۳) ورد في هامش الأصل: الشنظير: سيء ا خلق. 

.)۲۸۲۵( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في هامشالاصل: آي: عن أذى الناس» أو عن العاصي؛ متضعف: 
بفتح العين آي: یستضعفه الناس لرثائة حاله وخوله أه 


.لل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


متضعّف لو أقسم على الله لابزه". ألا أخبركم بأغل الثار؟ كل عتل'" 
جوّاظ مستكبر)”". 

كل جعظري جواظ مستكبر جاع مناعء وأهل الجنة الضعفاء“ 
الغلوبون»". قوله: «جعظري» بالجيم والعين المهملة والظاء المعجمة 
الغلیظ "۰ والجوّاظ : هو الجموع المنوع والله أعلم. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: أي: لو حلف میا عَلى أن الله يفعل كذا أو لا يفعل 
جاء الأمر فيه عَلىَ ما يوافق عینه أه 

(۲) ورد في هامش الأصل: الجاني الغليظ. 

(۳) رواه البخاري ۰)4٩۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 

)٤(‏ ورد في هامش الاصل : قوله : الضعفاء أي : الخاضعون التواضعون الغلوبون 
آي : الذین كثيرًا ما يغلبهم الناس. 

(۵) رواه أحمد ۲۱4/۲. ذکره في «حادي الأرواح» (۱۷-۱۷۱). 

(7) ورد في هامش الاصل : قوله : الغلیظ أي: غلیظ القلب قاسيةء سيء اخلق» 
متكبر» أو جسيم عظيم» آکول شروب. والجواظ: الضخم الختال في 
مشيته» أو الصیّاح الهذار أه 


ذکر الجنة وصفاتها 


فصل 
في أنَّ آکثر آهل الجنة هذه الأمّة الطهرة 


قال رسول /۵۹۵/ الله ی : «أمَا ترضون أنْ تكونوا رُيْعَ آهل 
الجنّة؟1 فكبّرناء ثم قال: «أما ترضون أنْ تكونوا لت أهل الجنة؟» 
فکبزنا ثم قال : 4 لأرجو آن تكونوا شطر هل الجنة» وسأخبركم 
o‏ ة بیضاء في ثور أسود أو 
كشعرة سوداء في ثور أبيض» رواه البخاري» ومسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عَنْهُ ولفظ البخاري «كشعرة بيضاء في ثور أسودء 
وكشعرة سوداء في ثور أبيض"'" بغير ألف. 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي بسند صحيح عن بريدة بن 
الحصيب رضی الله عَنْهُ قال: قال رسول الله لاه : «أهل الجنة عشرون 
5 مائة صف لهذه الأمة منها ثمانون صنا»009". 

وأخرج عبد الله ولد الإمام مد عن أبي هريرة رَضي الله عَنه 


.)۲۲۱( رواه البخاري (۰)1۵۲۸ ومسلم‎ )١( 

(۲) ورد في هامش الاصل : لفظ الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان 
والحاكم عن بريدة والطبراني والحاكم عن ابن عباس» وعن ابن مسعودء 
وأبي موسی مرفوعًا : «أهل الجنة عشرون ومائة صفيء, ثمانون منها من هذه 
الأمة» وأربعون من سائر الأمم»أه 

(۳) رواه الترمذي (۲۵۷) وأحمد ۳۷/۵. 


دب ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قال: ا نزلت 9« ین ال © و من خرن © قال رسول 
الله ب: «أنتم ربع أهل الجنة» آنتم ثلث أهل الجنةء آنتم نصف آهل 
الجنة» قال الطبراني: تفرد به ابن المبارك عن الثوري”. 

واعلم أنه لا تناني بين هذه الروايات» وبين حديث الشّطر؛ لأنه 
ية رجا أن يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاه الله رجاءه» وزاده عليه 
شيئا آخر قاله في حادي الأرواح. 

واعلم أنَّ با تم النار كذلك لما 
ثبت في الصحیحن عن محمد بن سيرين قال: إمّا تفاخروا ولما 
تذاكرواء الرّجَالُ أكثر في الجنةٍ أم النساء؟ فقال a‏ رضي الله 
ن : أل يقل أبو القاسم كَل: «إنّ أوّل زمرة تدخل الجنة على صورة 
۳ ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء لكل 
منهم زوجتان أثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة 
ا 

قال في «حادي الأرواح»”": فان كن من نساء الدنيا فالنساء في 
الدنيا أكثر من الرجال» وإِنْ كن من اور العين لم يلزم أن يكن في 
الدنيا آکثر والظاهر أبن من ال حور العين لا رواه الإمام أحمد عن أبي 


(۱) رواه أبو نعيم ۷/ ۱۰۱ عن الطبراني عن عبد الله بن أحمدء وهو أيضًا من نفس 
الطریق في «موضح آوهام ابحمع»۲/ ۳۹۳. 

(۲) رواه البخاري (۳۲۵۶)) ومسلم (۲۸۳4). 

(۳) «حادي الأرواح» (۱۸۰). 


- ذكر الجنة وصفاتها ۳۷ 
هريرة مرفوعًا : «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل 
واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثیاب»۳. 

فإن قيل: كيف هذا مع حديث جابر المتفق عليه: شهدت مع 
رسول /547/ الله و العيد صلى قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامةء 
ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهمء ثم أت النساء فوعظهن 
ومعه بلال فذكرهن» وأمرهن بالصدقة قال: فجعلت المرأة تلقي 
خاتمها وخرصها والشىء كذلك فأمر الني بلا بلالاً فجمع ما هناك. 
قال : «إن منکن في الجنة لیسیر» فقالت أمرأة: يا رسول الله ؟ قال: 
«إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»“ وفي الحديث الآخر: «إن أقل 
ساكني الجنة النساء»۳۳۲*. 

فالجواب كما في حادي الأرواح : إن هذا يدل على آنهن إنما كنّ 
في الجنة أكثر بالحور العين اللاتي خلقن في الجنة وأقل ساكنيها باعتبار 
نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل النة» وأكثر أهل النار"؟. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزعة بن 


.۳۵/۲ رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۱87۲۲ ومسلم (۸۸۵). 

(۳) ورد في هامش الاصل : أي: في آول الأمر قبل خروج عصاتهن من النار» فلا 
دلالة فيه عَلى أن نساء الدنیا آقل من الرجال في الجنة. کذا قاله الناوي وهو . 
خالف لا اختاره المحقق أه کاتبه. 

(5) رواه مسلم (۰)۲۷۳۸ وأحمد ۲۷/۶؟. 

(۵) «حادي الارواح» ۰۱۸۱-۶۰ 


هكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة خی إذا كنا بمر 
الظهران فإذا أمرأة في هودجها قال: فمال فدخل الشعب فدخلنا معه 
فقال : كنا مع رسول الله يك في هذا الکان فإذا نحن بغربان كثيرة فیها 
غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله ول : «لا يدخل 
الجنّةَ من النساء إلا مثل هذا الغراب فى هذه الغربان». 
قال في حادي الأرواح: الاعصم من الغربان الذي في جناحه 
ريشة بیضاء. قال الجوهري: ویقال هذا کتوطم: الابلق: العقوق» 
وبیض الأثوق لكل شيء يعرّ وجوده. وني النهاية ۳: الغراب الاعصم 
هو الأبيض الجناحين وقیل الأبيض الرجلین آراد قلّة من یدخل الجنة 
من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان قلیل عزیز. 
وني حدیث آخر: «المرأة الصالحةٌ مثل الغراب الأعصم» قیل : وما 
الغراب الاعصم؟ قال: «الذي (حدی رجلیه بیضاء۳ وق حدیث 
آخر : «عائشة في النساء کالغراب الأعصم في الغربان». 
قلت : فهم مما ذکرنا أن في الغراب الاعصم آربعة آقوال: 
آحدها : لته الذی إحدى رجلیه بیضاء كما في الحديث. 
(۱) رواه أحمد /٤‏ ۰۰۱۹۷ ۰۲۰۵ وأبو یعلی (۰)۷۳۶۳ وعبد بن حميد (۰)۲۹8 
والنسائي في «الکبری» (4778)» والبيهقي في «الشعب» (۰)۷۸۱۷ واطاکم 
(8/ 1۰۲). 
(۲) «النهایة» (۲۹/۳). 
(۳) رواه الطبراني في «الکبیره ۸/ ۲۳۸-۲۳۷ (۰6۷۸۱۷ وقال افيثمي في «جمع 
الزوائد» ۲۷۳/6: رواه الطبراني وفیه مطرح بن يزيد» وهو مجمع على 


ضععه. 


- ذكر الجنة وصضفاتها  yy‏ 

الثاني : إنه الذي في جناحه ريشة بيضاء. 

الثالث : إنه أبيض الجناحين. 

الرابع : إنه أبيض الرجلين» وثم قول خامس ذكره الغزالي في 
الإحياء قال: والأعصم /0917/ آبیض البطن. 

وني وصيّة لقمان لابنه : يا بني أتق المرأة السوء فإئها تشييك قبل 
الشیب» واتق شرار النساء فانبن لا یدعون إلى خبر» وکن من 
خیارهن على حذر. 

قال الحسن: والله ما أصبح رجل يطيع آمرأته فیما تبوى إلا كبّه 
الله في التار. وقال عمر رضی الله عَنْهُ : خالفوا التساء فان في خلافهن 
البركة.وقد قيل ا و 

نكتة : الذي يظهر لي من الدليل والتعليل أنَّ النساء في الدنيا أكثر 
من الرجال» أمّا الدليل فأخرج أبو يعلى الموصلي عن أبي هريرة 
رضي الله عَنْهُ قال: حَدَّتَنَا رسول الله يي وهو في طائفة من أصحابه 
فذكر حديثًا طویلا وفيه: «فیدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين 
زوجة مما ين ينشئ الله» وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله 
بعبادتهما الله في الدنيا»”". وذكر الحديث. ومن العلوم أن لا عزب في 
الجنة جزما 


(۱) ضعفه في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 1751 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۲) أصرح منه حديث أبي نعيم في «صفة الجنة» (۳۷۰) من رواية أبي أمامة وابن 
ماجه في «السن» (۰)4۳۳۷ والبيهقي في «البعث» (7517) أن المؤمن يزوج 
ثنتين من الحور وسبعين من أهل ميراثه من أهل الدنیا . الحديث وهو ضعيف. 
انظر ص58١١.‏ 


42 بل البهور الزاخرة في علوم اآغرة - 

وأما التعليل: فإِنَّ الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أن يأخذ 
أربعة من النّساءء SS‏ 
فان للحرٌ أن يجمع بين بين آربع» وللرقیق أن يجمع بين ثنتين والذي يليق 
بحكمة أحكم الحاكمين» بل الذي تقتضيه الحكمة أن يكون النساء في 
الدنيا أكثر من الرجال؛ لأن فعل البارئ سبحانه مقرون باحکمت 
وليس من الحكمة آن يجعل للكثير جمعًا من القليل» بل الحكمة تقتضي 
أن يكون الكثير متوزعًا على القليل فلمًا نظرنا إلى حكمة البارئ» 
ورآیناه جل شأنه أحلّ للرجل الجمع بين آربع في آن واحد علمنا أن 
النّساء أكثر من الرّجالٍء وهذه النكتة والتعليل لم أر من سبقني إليهاء 
والظاهر أئّم تکلّموا وإِنْ لم أره. والله أعلم. 

ثم رأيت عبارة لطيفة للإمام ابن عقيل نقلها عنه في «الفروع»”") 
ونصه في الفنون قال فقيه: شهوة الرأة فوق شهوة الرّجل تسعة 
أجزاء» فقال حنبلي : لو كان هذاء ما كان له أنْ يتزوج بأربع» وينكح 
من الاماء ما شا ولا تزيد المرأة على رجل» وها من القسم الربع؛ 
وحاشا حكمته أنْ يضيق على الأحوج ۰ // فهذا فيه تلميح لا 
ذكرنا والله تعالى أعله”". 


.)۲۹/۸( «الفروع»‎ )١( 

(۲) وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم يرفعه : «فضلت المرأة 
على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة» أو قال من الشهوة» ولكن الله 
آلقی عليهن الحياء». أخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۷۷۳)» وقوى ابن 
القيم في «أعلام الموقعين» کون الرجل أشد شهوة من المرأة» وأن حرارته 
أقوئ من حرارة المرأة» وأمعن في ذلك. إلخ. 


ذكر الجنة وصفاته سس( 


في تربة انة ونورها وغرفها وقصورها 
وخيامها وما يلحق بلك 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهَ قال: قلنا: يا 
رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء وإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنياء وشمنا النساء والأولاد قال: «لو تكونون 
على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة 
باکفهم ولزارتكم في بیونکم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي 
يغفر لهم" قال: قلنا: يا رسول الله حَدَّثَنَا عن الجنةٍ ما بناؤها؟ 
قال : «لبنة ذهب ولبنة فضت وملاطها السك. وحصباؤها اللولژ 
والياقوت» وترابها الزعفران من یدخلها يَنْمَم لا ینس" ومخلد لا 
یموت لا تبل ثیابه ولا یفنی شبابه ثلائة لا ترد دعوتبم الإمام العادل» 
والصائم ختی یفطر » ودعوة الظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها 
آبواب السموات ویقول الرب: وعزي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 


(۱) ورد في هامش الاصل: السر فیه: إظهار صفة الکرم والحلم والتجاوز عن 
البيء وغفار يستدعي مغفورّا له ول يرد به عدم الاحتفال بمواقعة 
الذنوب. آه 

(۲) ورد في هامش الاصل : قوله: لا يبأس : هو بمثناة تحتية ثم بموحدة أي: لا 
يفتقر ولا حتاج» بمعنى: أن نعيمها لا يشوبه بؤس. آه. 


2 :كلسب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


)000 
ہیں“ . 


قوله : «وملاطها المسك» قال في النهاية: الملاط” الطين الذي 
يجعل بين ساقي البناء علط به الحائط أي: يخلط ومنه الحديث: (إِنَّ 
الابل [یمالطها] الأجرب» أي: [يخالطها]. 

وفي ال عن اش بن مالك رضي الله عَنْهَ قال: 
كان أبو ذر رَضي الله عَنْهُ يحدث أنَّ رسول الله ی قال: «أدخلت 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللولق, وإذا تراما المسك» وهو قطعة من 
حديث المعراج. قوله: «جنابذ اللولق» بالجيم والنون المفتوحين» ثم 
آلف. ثم ذال معجمة القباب وني «مشارق الأنوار"*" للقاضي 
عياض ما نصه: وفي الحديث: «وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» كذا في 
كتاب مسلم» وني البخاري في كتاب الأنبياء“ من رواية غير 
المروزي فسروه بالقباب واحدتها جنبذة بالضمء والجنبذة ما أرتفع 
)۱( رواه أحمد نار 
(۲) ورد في هامش الاصل : اللاط : بکسر الميم : الطین الذي بين کل لبنتین. آه. 

«النهایة» (۳۵۷/6) وما بين القوسین في «الأصول»: بملاطها بخلاطها وما 

أثبت من «النهایة». «لسان العرب» مادة: ملط. 
(۳) البخاري ۰)۳4٩(‏ ومسلم (۰)۱۱۳ وأبو عوانة (۱/ ۰۱۳۹-۱۳۳ وابن منده 

(۰6۷۱8 والبغوي (۳۷۵۵) وني التفسير له (۱۳۱-۱۲۸/4) «صفة الجنة) 

لأبي نعیم (۰)۱۵۷ والسند (۵/ ۱4-۱۳). 


(5) مادة الجيم مع النون وف مادة الحاء مع الباء ف فصل : الا ختلاف والوهم . 
(0) البخاري (۳۳۶۲). 


ذكر الجنة وصفاتها سس (79g‏ 
من البناء وجاء في البخاري في الصَّلاةٍ «حبائل اللولو» وزعم قوم 
آنه تصحيف من جنابذ وقال: في حرف الجاء مع الباء «فيها حبائل 
اللؤلؤ؛ كذا لجميعهم في البخاري وني مسلم «جنابذ اللولق» وهو 
الصواب وقد جاء في حديث آخر «حافاته قباب اللؤلؤ» وابنابذ 
جمع جنبذة وهي القبة /۵۹۹/ وقال من ذهب إلى صحة الرواية: 
إن الحبائل القلائد العقودء أو يكون من حبال الرمل أي: فيها 
اللؤلؤ كحبال الرمل أي: وهو ما طال منه وضخمء قال: أو من 
ابلة وهو ضرب من الحلي معروف. ۱ 

قال ابن قرقول في «آستدراکاته» على القاضي عیاض : وغذا كله 
فين مه و لا قلف تسكن من لاف ولاف إن 
تكون جمع حبالة» أو حبيلة. أنتهى. 

وق معنم ييل 
كل ميال ام ما و ا ار 
خالص» فقال ىي : «صدق». 

قال سفيان بن عيينة» عن مجالد» عن الشعي» عن جابر 
رضي الله عَنْهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله َيه فقال: يا محمد قد 


1 2 و روو 2 س 
عن أ سعید رَضى الله عَنْهَ أن رسول الله 


(۱) مسلم (۰)۲۹۲۸ وأحمد (/ ۰۲۵ 64۳ «الصنف» لابن أبي شيبة (۳٠۸١۱٠)ء‏ 
ولاصفة الحنة» لأبي نعیم (۱0۸). 
(۲) الدرمكة: واحدة الدرمك وهو الدقيق الوَّارَي. ۱. ه «النهاية» (۱۱۵/۲). 


ه .كلب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
غلب أصحابك. قال: «وبأي شيء غلبوا؟» قال: سأهم اليهود: کم 
عدد خزنة النار؟ فقالوا: لا ندري حى نسأل نبينا فقال رسول الله 
ية : «أيغلب قوم سئلوا عمّا لا يعلمون فقالوا: حَتَّى نسأل نبيناء 
ولكن هم أعداء الله سألوا نبيهم أن يربهم الله جهرة» علي بأعداء الله 
فان سائلهم عن تربة الجنة» وإنها درمكة» فلمّا أنْ جاءوا قالوا: يا أبا 
القاسم» كم عدة خزنة أهل النَارٍ؟ فقال رسول الله اة بيديه كلتيهما : 
«هكذا وهكذا» وقبض واحدة أي: تسعة عشر فقال لحم رسول الله 
:ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا 
القاسم فقال ية : «الخبزة من الدرمك». 

فحصل من هذه الأحاديث ثلاث صفات في تربتها: قيل: 
زعفران» أو مسك أو خبزة. 

قال في «حادي الأرواح»: لا تعارض بينها لإمكان الجمع قال: 
ذهبت طائفة من السّلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين: السك» 
والزعفران. قَالَ: ويحتمل معنين آخرين أحدهما: أنْ يكون التراب 
من : زعفران فإذا عجن بالاء صار مسكاء والطين يسمى ترابا ويدل 
على هذا قوله «ملاطها المسك”' والملاط الطين. وفي بعض 


)١(‏ رواه أحمد / ۳١١‏ (مختصرًا)» وأبي نعيم في «صفة الجنة» (۹١٠)ء‏ والترمذي 
(۳۳۲۷). 
(۲) عند أحمد (۲/ 446 والترمذي (۲۵۲) «صفة الجحنة لأبي نعیم (۱۳۱). 


ذكر الجنة وصفاتها 
الروايات” : «تراما الزعفران وطينها المسك» فلما كانت تربتها طيبة 
وماؤها طيب وانضم آحدها إلى الآخر حدث لما / /٠٠١‏ طيب آخر 
فصار مسكا. 

الثاني: أن يكون زعفرانًا باعتبار لونه» مسكا باعتبار رائحته؛ 
وهذا من أحسن شيء يكون البهجة والإشراق لون الزعفران ورائحة 
السك قال: وكذلك تشبيهها بالدرمك» وهو الخبز الصانی الذي 
يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتهاء قال: وهذا معنى ما ذكره 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد"؟*: «أرض الجنة من 
فضة. وترابا مسك. فاللون فى البياض لون الفضة والرائحة رائحة 
المسك». ۱ 

وأخرجّ ابن أبي الدنيا عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهُء عن النبي 
ية قال: «أرض الجنة بيضاء عرصتها صخور الكافورء وقد أحاط به 
السك مثل كثبان الرمل» فيها آنهار مطردة» فيجتمع فيها أهل الجنة 
أدناهم وآخرهم فيتعارفون» فيبعث الله ريح ارم فتهيج عليهم ريح 
المسك)9 الحديث. 

وأخرج أبو الشيخ عن أبيّ بن كعب رضي الله عَنْهُ قال: قال 


(۱) «كشف الاستار» (۰)۳۵۰۹ «البعث والنشور» للبيهقي »۲٥٦(‏ ۰۲۵۷ 
واصفة ابنة» لأبي نعیم (۱۲۰). 

(۲) ابن أبي شيبة (۰)۱۰۸۰۱ وأبي نعيم في «صفة الجنة» .)١51(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ (۲۸)باسناد ساقط. 


ور مب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
رسول الله ككهِ: «قلتٌ ليلة آسري بي: يا جبریل انبم سيسألوني عن 
الجنة؟ قال : فأخبرهم : آنها من درة بيضاءء وأنَّ أرضها عقيان0027". 

قال في «حادي الأرواح»: العقيان من الذهب فإن كان [ابن 
علائة حفظه] فهي أرض ابنتین الذهبيتين» ويكون جبریل آخبره 
باعلی الجنتين والله أعله”". 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: وني الصحاح: العقيان من الذهب الخالص. 

(۲) وكذا عزاه في «فيض القدير»"/ 55" لأبي الشيخ. «صفة الجنة» لأبي نعيم 
٠ .)١6١(‏ 

(۳) «حادي الأرواح» ص۱۹۹. ما بين القوسين في الاصل : محفوظا وابن علاثة 
ترجمته في «تبذیب التهذیب» (۹/ ۰۲۷۰ ۲۷۱). 


ذكر الجنة وصناتها سے 
فصل 

وآما نور الجنة» وبیاضها فأخرج الامام أحمد عن ابن عباس 
رَضبى اللهُ عَنْهُما أن رسول الله بي قال: «خلق الله الجنة بيضاءء 
وأحب الزي إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاکم». ثم 
أمر برعاة الشاة فجمعت فقال: «من كان ذا غنم سود فليخلط بها 
بيضًا» فجاءته أمرأة فقالت : يا رسول الله : إنى آتغذت غنمًا سودًا فلا 
أراها تنمو. فقال : عفري أي : بيضي” ۹۹ 

وأخرج آبو نعي عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُما ا 
«إنّ الله خلق الجنة بيضاءء وان أحب اللون إلى الله البياض» فليليسه 
آحیاژکم. وكفنوا فيه موتاكم». 

وأخرج عنه أيضًا مرفوعا"*: «عليكم بالبياض فإِنَ الله خلق 
الجنة بيضاء» الحديث. وروى الإمام احقق في حادي الأرواح عن 


)١(‏ رواه الطبراني ۰)۱۱۲۰۱(/۱۱ وابن عدي ۳۷۷/۲ (ترجمة حمزة النصيبي) 
و/1/ ٠١”‏ (ترجمة هشام بن زياد)بنحوه. وأورده اميثمي 57/5 وقال: فيه 
حمزة النصيبي وهو متروك. فلت : قَالَ ابن عدي : يضع الحديث. وذكر بعضه 
۵ و۱۰/ ۳۹۷ وقال: رواه البزار وفيه هشام بن زياد وهو متروك. 

(۲) «لثریعة» للآجري (۳۹۳) واکشف الاستاره مختصرًا (۰۲۹8۰۱ 
۰ وأبو نعیم في «صفة الجنة» (۰)۱۲۹ وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (۸۰۰). 

(۳) آبو نعيم في صفة الجنة (۱۳۰) انظر الکامل لابن عدي (۰)۱8۷۹/۶ 


:)سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


عباس رضي الله عَنْهُما أنه سْيِلَ: ما أرض الجنّة؟ قال: «مر مرة 
بیضاء من فضة ابا مرآة». یل : ما نورها؟ قال: ا رايت الشاعة 
التي تكون فیها قبل طلوع الشمس فذلك نورها إلا أنها ليس شمس ولا 
زمهریر» ا 

وعند ابن ماجه"*؟ من حدیث آسامة بن زيد رّضی الله عَنهما : 
(هي - یعیی: الجنة - ورب الكعبة نور يتلألاً» وا تهتز» وقصر 
مشيد» ۳ مطرد. وتمرة نضيجة» وزوجة حسناء جیلة» وحلل 
كثيرة» في مقام أبداً. في دار سليمة» وفاكهة» وخضرة وحبرة» 
ونعمة في محلة عالية بهية). آخرجه ابن ماجه من حديث الوليد بن 
مسلم عن محمد بن مهاجر» عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن 
موسى» عن كريب أله سم أسامة يقول: قال رسول الله 4ل : «آلا هل 
مشمر للجنة فإنَّ الجنة لا خطر لها ورب الكعبة نور یتلالا؟» وذكر 
الحديث. وفيه: قال: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لما. قال: 
«قولوا: إِنْ شاء الله» قال القوم: ان شاء الله. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: المرمر: الرخام. آه. 

(۲) رواه أبو الشيخ في العظمة (244). وأبي نعيم في «صفة الجنة» (۲۱۱). 

(۳) «حادي الأرواح» ص۲۰۰: ۰.۲۱۱ 

(5) ابن ماجه (۰)4۳۳۲ انظر کلام البوصيري في (مصباح الز جاجة» (۳/ ۰۳۲۵ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰۱۷۰ وني «البعث» (۰)۳۹۱ وأبو نعیم في 
«صفة الجنة» »)۲٤(‏ وأبو الشیخ في «العظمة» (۰)۳۰۱ و«التاريخ الکبیر» 
للبخاري (۰)۳۳۱/6 والطبرانی في «الکبیر» (۰)۳۳۸ وابن أبي داود في 
«البعث» (۰6۷۲ والبغوي في «السنة» (4۳۸۲). 


ذكر الجنة وصفاتها سس سس __(0.. 
فصل 


وأمّا غرف الجنة» وقصورهاء وخيامهاء ومقاصيرها قال تعالى : 
كن ال الَأ رم هم عرف ین فوقها عرف سي [الزمر: ]٠١‏ 
فأخبر تعالى أا مرف فوق غرف» وأنها مبنية بناء حقیقة؟ لثلا تتوهم 
النفوس أن ذلك تمثيل» وأنّه ليس تم بناء. 

وقال تعالى : أو يروت الشركة يما صبرأ» [الفرقان : 
۰۵ والفرفة: جنس کابفنة. وقال : «زلا من امن ومیل مكلا مرک 
کر ج ان بمَا یلا رهم في الب ایشو45 [سباً: ۳۷] وقال عن 
أمرأة فرعون: «رّبٍ ین لي عِنَدَكُ بيا في اج [التحرم: ۱۱]. 

وأخرجٌ الترمذي وقال غريب (عن علي کرم الله وجهه)* 
مرفوعا : «إنَّ في الجنةٍ لغرفا يرى ظهورها من بطونبا. وبطونها من 
ظهورها» فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: «لمن طيب 
الکلام. وأطعمَ الطعاع وأدام الصيام» وصلی بالليل والناس نيام» 
وعند ابن ماجه”" عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا نحوه. 


(۱) «حادي الأرواح» ص”7١7.‏ 

(۲) أحمد (۱۵۱/۱) ابن أبي شيبة (1۲۰/۸) رواه الترمذي 05/5" (۰۱1۹۸4 
۷ والأولى الاقتصار علي «رضي الله عنه» أسوة بسائر الصحابة وقد 
نبهت عليه مراراً. ۱ 

(۳) أحمد (۵/ ۰۳۳ والبيهقى في «السن» (۰۳۰۰/4 240761١‏ والبغوي في 
«السنة» (4۲۷)ء وعبد الرزاق (۰)۲۰۸۸۳ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
(۰)۲۵6/۲ ورواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات انظر ت(5) 
ص ۰۱۰۵۰ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وفي «حادي الأرواح» باسناد حسّنه محمد بن عبد الواحد عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا : إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها» قال أبو مالك الأشعري: لَنْ هی يا رسول الله؟ 
قال: «لمنْ أطاب الکلام(۲. وأطعم الطعام وبات قاننًا والناس 
(O (DD ۰‏ 
نيام ( ۰ 

وأخرج البخاري» ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عَنْهُ أنَّ النبى ل قال: (إِنَّ للمؤمن فى الجنة لخيمة*' من لؤلؤة واحدة 

ی 2 , (5) . 

مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فیها هلون یطوف علیهم الوّمن " ' فلا 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : آي : تملق للناس وداراهم واستعطفهم. 

(۲) ورد في هامش الأصل : أي: للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلك. 

(۳) ورد في هامش الأصل: وقضية العطف بالواو يقتضي اشتراط اجتماعها 
فتکون هذه الغرف انخصوصة لمن جمع. ۱ 

۰۱۰ أحمد (۱۷۳/۲) رواه الحاكم (۳۲۱/۱) انظر ت(۳) ص55‎ )٤( 

(0) ورد في هامش الاصل: قوله : لخمية من لؤلؤة واحدة مجوفة کذا للكافة بالفاء 
وبالباء للسمرقندي قَالَ: في مشارق الانوار: قوله: من لولوة واحدة مجوفة 
أي: خالية الداخل غير مصمتة» ورواه السمرقندي: مجوبة كَالَ: والعنی 
واحدء قَالَ: ورویناه في کتاب الخطابي: مجوبة أي: قد قطع داخلها الثقب 
فتفرغ وخلا من قوهم: جببت الشيء ادا قطعته. والجواب (وفي 
(ط)ا جوبآلة من حدید يقط ہا الادم قطا مستدیرا فمجوب من 
جوب. بناه للمبالغة ومجوبة من جاب أه. ومن المادة قوله تعالى: ال 2 کت 
ل یک باو ©4 إلى قوله: ار جَابوأ لحر الوا أي قطعوه 
مؤلف من خطه. 

(5) ورد في هامش الأصل: أي : ليجامعهن ونحوه. 


ذكر الجنة وصفاتها 


يرى بعضهم بعضاً»”"". 


وقال و : «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الحنة». حديث 
وی ۰ 

وأخرجٌ البخاري» وسل وغيرهما عن عبد الله بن أبي 
أوفى» وأبي هريرة» وعائشة رضي الله عم أنَّ جبريل عليه السلام 
قال للني كَل : «هذه خديجة أقرتها السلام من ربها» وأمره أن يبشرها 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه - أي: لخط » ولا نصب - 
أي: تعب والقصب هنا اللؤلؤ اجوف. 


)١(‏ البخاري (۰)4۸۷۹ ومسلم (۰)۲۸۳۸ وأبي یعلی (۰)۷۳۳۲ والترمذي 
(۰)۲۵۲۸ وابن ماجه في «القدمة» (۰)۱۸7 والطیالسی (۲/ ۲۳ والبغوي 
(۰۳۷۹ وأحد (۵/ ۰۰ ۰۱۱ ۰64۱٩‏ والدارمي (۳۳۱/۲) وأبو 
الشیخ في «العظمة» (۰)۰7 وابن حبان (۷۳۹۵). 

(۲) «حادي الارواح» ص ۲۰۵-۲۰ انظر ت(۱) ص۹۳۸. 

(۳) حدیث ابن أبي أوفى رواه البخاري برقم (۱۷۹۲) کتاب: العمرة» باب : مق 
يحل العتمر» ومسلم برقم (۲6۳۳) کتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل 
خديجة أم الزمنین» وأحمد ۰۳۵۵/4 وحدیث أبي هريرة رواه البخاري برقم 
(۳۸۲۰) كتاب: مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي خديجة» ومسلم 
(۲۳۲) کتاب : فضائل الصحابة باب: فضل خديجة رضي الله عنهاء وأحمد 
۲ وحديث خديجة رواه البخاري برقم (۳۸۱۷) كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: تزويج الي يي خديجة وفضلها رضي الله عنهاء ومسلم 
(475؟) کتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل خديجة آم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وابن ماجه (۱۹۹۷) كتاب: التکاح» باب: الغيرة» وأحمد 08/5. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج ابن أبي الذنیا عن أبي هريرة مرفوعًا: (إنَّ في الحنة 
لقصرًا من لؤلؤ ليس فيه صدع» ولا وهن. أعده الله عَرّْ وَجَلَّ لخليله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام»۳. 
وني الصحيحين عن أنس رّضي الله عَنْهُ أن النبي ية قال : «دخلت 
الجنة فإذا آنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من 
قريش. فظننت أني أنا هو فقلت : ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب)”". 
وأخرج البي ۳ عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما قال: قال 
رسول الله بل : «إنَّ في ال جنة لغرفًا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما 
خلفها. وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فیها» قيل: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لَنْ أطابَ الکلام» وواصل الصّيامء وأطعم 
الطعام» وأفشى السلام» وصلى والناس نيام» قيل: وما طيب الكلام؟ 
قال: «سبحان الله والحمد نم ولا إله إلا ال والله أكبر فإما تأي يوم 
القيامة ولها مقدمات» ومجنبات ومعقبات»“ قيل: وما وصال 
الصيام؟ قال: «مَنْ صامً شهر رمضان» ثم أدرك شهر رمضان فصامه» 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۰)۱۷4 والبزار ۲۳٤١(‏ - کشف) 
والطبراني في «الأوسط» (1۵6۳) و(54١١81)»‏ وني إسناده ضعف يسير. 
(۲) مسلم (۰)۲۳۹۳ وقد سبق تخريجه مفصلاء البخاري (۳۹۸۰) من رواية اي 
هريرة» انظر ت(۱) ص۱۰۲۵ 
(۳) في «البعث والنشورا برقم (۰)۲۸۰ والخطيب في «تاریخه» (4/ ۰۱۷۸ ۱۷۹)) 
و«الکامل» لابن عدي (۷۹۰/۲). 
(4) فسر هذا الحديث معن قوله ككئِ: « ..آطاب الکلام». 


ذكر الجنة وصفاتها 
قیل : وما إطعام الطعام؟ قال: «من قات عيالهء وأطعمهم» قیل : فا 
إفشاء السلام؟ قال: «مصافحة آخيك. وتيته» قیل : وما الصلاة 
والناس نیام؟ قال: «صلاة العشاء الاخرة» وفيه حفص بن عمر 
مجهول» وني «حادي الأرواح»”'' أن ابن عدي ضعفهء وکذا ابن 
حبان لکن قال: إن حديثه هذا له شواهد"؟؟ / ۰/۱۰۳ ثم ذكر من 
شواهده حديئًا خرجه ابن السماك عن جابر بن عبد الله مرفوعًا فذكر 
نحوه الا أنه قال: «ومن صام رمضان ومن کل شهر ثلاثة أيام فقد 
أدمن الصيام» ومَنْ صل العشاء الآخرة في جماعة فقد صلى والناس نيام 
اليهود. والنصاری» والمجوس”" قال: وهذا وإِنْ كان إسناده لا 
يحتج به وحده فإذا آنضم إلى ما تقدم أستفاد قوة مع أله روي بإسنادين 
آخرين أي: والإسناد إذا كان ضعيمًا لم يشتد ضعفه إذا أعتضد أرتقى 
إلى رتبة القبول““ وما أحسن قول الشاعر حيث يقول: 

يا مريض الجفون عذبت قلبا كان قبل المهوى قويّاسويا 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۰۸ . (؟) «حادي الارواح» ص ۲۰۱۸-۲۰۵. 

)0 رواه ابن عدي ۲ ت(ترجمة حفص بن عمر بن حكيم)وقال: وهذه 
الأحاديث بهذا الإسناد مناكير لا يروا إلا حفص بن عمر بن حكيم هَذا 
وهو جهول» ورواه ابن حبان ف (جروحین»۱/ ۲۲۰-۲۵۹ وعذه من 
المذاكين» ‏ ورواه اخطیب ۱۷۸/6. 

(؟) لكن الحديث النکر وشديد الضعف والموضوع وشبه ا یدخل تحت 
هَذَا الباب فلا يتقوى بمنكر أو ضعيف. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

والمقصود أنَّ الضعيف إذا أنضم إلى مثله أكتسبا بانضمامها قوة لم 
تكن لكل واحد منهما بانفراده وارتقيا إلى رتبة القبول والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


- ذكر الجنة وصفاتها 


ف 

قال الله تعالى : یوم م َر تین 0 امن فد 9 [مريم : 
۵ الوفد: الجماعة الراكبون. 

أخرج ابن أبي الدنیا"" عن علي کرّم الله وجهه قال: قلت: يا 
رسول الله ما الوفد إلا راكب؟ قال النَِي بيا : «والذي نفسي بيده انم 
إذا خرجوا من قبورهم أستقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال 
الذهب شرك نعالهم نوريتلألاً كل خطوة منها مثل مد البصرء وينتهون 
إلى باب اب فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب وإذا 
شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من إحداهما 
جرث في وجوههم نضرة النعیم. وإذا توضئوا من الأخرى لم تشعث 
[أشعارهم]”" أبداً. فيضربون الحلقة [بالصفيحة]”" فيسمعون طنِنَ 
الحلقة» [يا علي]““ فيبلغ كل حوراء أنَّ زوجها قد أقبل فتستخفها 
العجلة فتستغيث قيمها فيفتح له الباب. فلولا أنَّ الله عَرّ وَجَلَّ عرفه 
نفسه خر [له] ۲ ساجدًا ما يرى من النور والبهاء؟ فيقول: أنا قيمك 
الذي وكلت بأمرك فيتبعه» فيقفوا أثره فيأتي زوجته. فتستخفها 
(۱) ابن أبي الدنيا صفة الجنة (۳۱۵) رقم (۷) مضى في ص۸۹۸ ت(۳). 


(۲) في صفة الجنة (شعورهم). (۳) فيه (لیفتحه). 
)٤(‏ زيادة منه. () ا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
المجلت فتخرج من [الجنة]"2. فتعانقه» وتقول: أنت حبي» وأنا 
حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبداء وأنا الناعمة / 5 /5٠‏ فلا أبأس 
أبدّاء و[أنا]”" اخالدة فلا أظعن أبدًا فيدخل بيَا من أساسه إلى سقفه 
مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ» والياقوت طرائق جر وطرائق 
خضر» وطرائق صفر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيأتي الأريكة 
فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشًا عليها سبعون زوجة على كل 
زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الجلدٍ يقضي جماعهن في مقدارٍ 
ليلة» تجري من تحتهم آنهاز مطردة أنها من ماء غير آسن صافب ليس فيه 
کدر» وأنبار من عسل مصفى لم يخرج من بطونٍ النحل» وآنهار من خرة 
لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم 
يخرج من بطون الاشیة. فإذا اشتهوا الطعام جاءتمهم طير بيض فترفع 
أجنحتهاء فيأكلون مِنْ جنوبها من أي الألوان شاءواء ثم يطير فيذهب»› 
فيها ثمار متدلية إذا آشتهوها أنبعث الغصن إليهم» فيأكلون من أي الثمار 
شاءوا ان شاء قائمّاء وا شاء متكثاء وذلك قوله عر وَجَل : وی 
ال رکه [الرحن : الآية ۵6] وبين یدیم خدمٌ كاللؤلؤ»” ". 

قال في «حادي الأرواح»۲۳: هذا حدیث غريب» وفي سناده 





. فيه الخيمة. (۲) زيادة منه‎ )١( 

9 رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة“(۷)ء والعقيلي ۰۸۱/۱ وإسناده واوء وعزاه 
ابن كثير ۱۳۸/۳ إلى ابن أبي حاتم من رواية أبي معاذ البصري عن علي. انظر 
«الدر المنشور» تفسير آية (86) مريم. انظر ص۸۹۸ ت(۳). 

(8) ص ۲۱۲ . 


ذكر الجنة وصفاتعا سس (۷:.)- 
ضعف» وفي رفعه نظرء والعروف أنه موقوف على علي كرّم الله وجهه 
أنتهى. 

قلت : إذا صح عَنْ علي فحكمه الرفع ؛ لأنَّ مثله لا يقال من قبل 
الرأي جزمّا والله الموفق. 

وأخرج أبو نعيم عن الضحاك قال: إذا دحل المؤمنٌ الحَنّةَ دخل 
أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له: آنظر ما ترى؟ قال: أرى 
أكثر قصور رأيتها من ذهب» وفضة وأكثر أنيس فيقول له الملك: 
فإنَّ هذا أجمع لك یی إذا رفع إليهم آستقبلوه من کل باب» ومن كل 
مكان نحن لك نحن لك نم يقول: آمش فيقول له: ماذا ترى؟ فیقول : 
أرى أكثر عساكر رأيتها من خيام» وأكثر أنيس قال: فان هذا أجمع 
لك فإذا رفع إليهم أستقبلوه يقولون: نحن لك نحن لك. 

وأخرجَ الشيخان”'' عن سهل بن سعد رَضي الله عَنْهَ أن رسول 
الله كك قال: «ليدخلن الجنة من أمَتي سبعون ألفاء أو سبعمائة ألف 
متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل آولهم /۰۰۵/ ختی يدخل 
آخر هم على صورة القمر ليلة البدر» والله اف 


)١(‏ رواه البخاري برقم )٠٠١٤(‏ کتاب : الرقاق» باب صفة الحنة والنار. 

ومسلم (۲۱۹) کتاب: الإعانء باب: الدلیل على دخول طوائف من السلمین 
الجنة بغر حساب ولا عذاب. 

(۲) ورد في هامش الاصل: والراد أنه یدخلون معترضین صفا واحدا. 

(۳) «حادي الارواح» ص ۰۲۱۵-۲۱۱ 


ذكر الجنة وصفاتها 09 


فى صفة آهل الجنة وأعلاهم وأدناهم منزلة 
وتحفتهم إذا دخولها 
۳۹ صفتهم فأخرج الإمام ان عن آي هريرة رَضى الله عَم 
قال : قال رسول الله ِ: «خلق الله َر وَجَلَّ آدم على صورته"“ طوله 
ستون ذراعًا فلمّا خلقه قال له: أذهب فسلم على آولئك النفر وهم نفر 
من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فمّا تحينك. وتحية ذريتك”". 
قال: فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام”*' عليك ورحمة الله 
فزادوه و رحمة الله قال : فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون 
ذراعا فلم يزل ينقص الق بعد ختّی الآن””». متفق عليه. 
وأخرج الإمام أحمد''' عنه رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 
)١(‏ «مسند أحمد» ۳۱۵/۲ . ورواه البخاري برقم (7775) كتاب: أحاديث 
الانبیای باب: خلق آدم وذريته. ومسلم برقم )7584١1(‏ كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. 
(۲) ورد في هامش الاصل : أي: عَلى صورة آدم التي كان عليها من مبدأ الفطرة 
إلى موته لم تتفاوت قامته. 
)۳( ورد في هامش الأصل: أي المسلمين منهم. 
(5) ورد في هامش الأصل: وهذا أول مشروعية السلام. 
(4) ورد في هامش الأصل: فانتهى التناقص إلى هذه الأمة. 
)١(‏ مسند أجد ۲۹۵/۲ . 


2ك ابحور الزافرة في علوم الآخرة - 


لا : «يدخل أهل الجنّةِ الجنة"'2 جردا مردا(۳" بيضا جعادا مكحلين " 
أبناء ثلاث وئلائین» وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة 
أذرع» قيل تفرد به حماد عن علي بن يزيد. 

وفي جامع الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه آذ البي 66 
قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وئلائین» 
قال الترمذي: حسن غریب"*. 

وأخرج آبو بكر بن أبي داود عن أنس رضي الله عَنّهُ قال: قال 
رسول الله ع2: «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث 
وثلاثين سنة جردا مردا مکحلین» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة 
فيكسون منها لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم»”". 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول 
الله يكلِ: «مّن مات من أهل الجنة ین صفیر أو كبير يردون بني ثلائین 
سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل الناں ۷ 





(۱) ساقطة من (ب). 

(۲) ورد في هامش الاصل : أي: لا شعر عل أبدانهم. 

(۳) ورد في هامش الاصل : أي: عل أجفانهم سواد خلقي. 

۰۳۲/۲6 رواه أحمد ۲۳۹/۵ و۰۲۶۳ رواه الترمذي (۰)۲۵40 والطبري‎ )٤( 
.)۱۱۸(/۲۰ والطبراني‎ 

(۵) «البعت» لابن أبي داود (۰)۱۲ والطبراني في «الصغیر» (۲/ ۰۱4 و«الحلية» 
(۳/ ۰۵1 واصفة الجنة له» (۲۵۵). 

(7) رواه ابن البارك في «الزهد»(۰)6۲۲ والترمذي (۲۵۹۲۲)وفي سنده ضعف. 

(۷) ذکره «حادي الأرواح» ص۲۱۸-۲۱۲. 


هر فمند ومتتها سس :021 لك 


قال في «حادي الأرواح»*: فإِنْ كان هذا محفوظا ۸ یناقض ما 
قبله فان العرب إذا قدرت بعدد له نيف فان هم طریقتین تارة یذکرون 
النيف للتحدید. وتارة جذفونه وهذا معروف في کلامهم وخطاب 
غیرهم من الأمم آنتهی. 

والحاصل أنه /105/ ألْعی الکسر وهو کثیر في کلام الشارع 
جدًا والله آعلم. 

وأخرجّ ابن أبي الدنیا""" عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: 
قال رسول الله ية : «یدخل أهل الجنة على طول آدم ستين ذراعًا بذراع 
اللك» على حسن يوسف» وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة 
وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون»” ". 

وأخرجٌ الطبراني عن المقداد بن الأسود مرفوعًا : «يحشر الناس ما 
بين السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين في خلق آدم» وحسن 
يوسف» وقلب أيوب مكحلين ذوي أفانين أي: شعور وجمم». 

قال الإمام العلامة: ولعل المراد بقوله : «يحشر الناس» أي : عند 
دخول الجنةء وإلا فالأطفال يأتون الوقف كهيئتهم وعند الدخول 
يكونون في الجنةٍ كالبالغين. آنتهی والله أعلم. 
)١(‏ ص۲۱۸ . (۲) في «صفة الجنة» برقم (۲۲۰). 
(۳) ذكره في «حادي الأرواح» ص‌۲۱۸. 
(5) رواه الطبراني ۲۵۱/۲۰ (505). وأورده الحيثمى ۰۳۳۶/۱۰ وقال: وفيه 

يزيد بن سنان أبو فروة الرّهاوي» وهو ا توثيق لين» ونحوه من 

حديث المقداد بن معدي كرب في «المجمع؟ ۰ وحسنه الطيثمي . 


2ب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


ور 


هذا e‏ الله تعالى : 
صُدُورِهِم من عل وا على سرر يليك ©@€ [الحجر: | 
فأخبر عن قلوبهم» وتلاقي وجوههم. وني الصَحیحین ۲۲: أخلا 
على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم ستون ذراعًا في السماء. 
والرواية على خلق بفتح الخاء» وسکون اللام. ۱ 

قال في «حادي الأرواح»: والأخلاق كما تکون جمعًا للخلق 
بالضم فهي جمع للخلق بالفتح» والمراد [تساويهم]”" في الطول» 
والعرض» والسن وإِنْ تفاوتوا في الحسن والجمالٍ ولحذا فسره بقوله: 
«على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء». 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رَضي الله عَنُْ: «آوّل زمرة تلج 
الجئّة» الحديث. وقد تقدم وفيه : «لا أختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيّة» وكذلك وصف الحق سبحانه 
نساءهم بان م آترابا. قال في «حادي الأرواح» : أي في سن واحد ليس 
فیهن العجائز» والشواب قال: وني هذا الطول» والعرض» والسن 
من الحكمة ما لا يخفى فانه أبلغ وأكمل في أستيفاء اللذة؛ لأته أكمل 
سن القوة مع عظم آلات اللذة» وباجتماع الأمرين يكون كمال 





(۱) رواه البخاري من حدیث أبي هريرة برقم (۳۳۲۷) کتاب : أحاديث الأنبیای 
باب : خلق آدم وذریته. ومسلم برقم (۰)۳۲۸۳۶ کتاب: الجنة ونعیمها 
باب : آول زمرة تدخل الجنة. . 

(۲) رسها في الاصل » نشاوهم وما آثبت من «حادي الارواح» ص۲۱۹. 


سس کر الجنة وصفاته ل 
اللذة» وقوّتها بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء. كما سيأتي 
إن شاء الله ولا يخفى التناسب الذي ب ين الطرك وال رن :وا نالو راد 
أحدهما / /1٠۷‏ على الآخر فات الأعتدال» وتناسب الخلقة» ويصير 
طولا مع رقة» أو غلظا مع قصر وكلاهما غير مناسب. 

وقال القرطبي في «التذکرة»""؟: تكون الآدميات في الجنة على 
سن واحدء وآمًا الحور فأصناف مصنفة صغار وكبار على ما أشتهت 
آنفس آهل الجن أنتهى والله أعلم. 

تنبيه : زعم بعض الناس أنه یدخل الجنة سیدنا آدم» وموسی» 
وهارون وسیدنا إبراهيم الخليل» وسیدنا أبو بكر الصديق» وزاد 
بعضهم نوحًا عليهم الصلاة والسلام بلحية» (ونظم بعضهم)۳۳؟ ذلك 
في أبيات من الشعرء وكل هذا كذب مفترى: أنشدنا شيخنا العلامة 
الشيخ محمد العجلوني الشافعي قال: أنشدنا شيخنا علامة وقته الشيخ 
أبو رميلة التميمي الخليلٍ لنفسه في المسجد الأقصى سنة ٠١89‏ قال 
رحمه الله تعالى : 
وستةليسث لأهلالجثّةٍ لابوللاغائطلاأجتة 
كذاك لا نوم ولا آسنانا ولا حى أيصّاكماآتانا 
واستثن منهم ستء قد خصَّوا بلحيةقدجاءفيهم نض 
هم آدم ونوحإبراهيم هارون والضصدیق والكليم 

قلت : أمّا کون أهل الجنة لا بول لهم ولا غائط فهذا حق صحيح › 


() ص 0 . (۲) في (ب) و(ط) (وبعضهم نظم). 


دكب البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وليس لأحد منهم ية البتة› وما ذكرنا عن بعضهم لا أصل له إذ لم يثبت 
ذلك عن حضرة الرسالة جزما. نعم ورد في آدم» وموسی » وهارون 
أحاديث موضوعة» وأخبار مصنوعة لا يعوّل عليهاء ولا ينظر إليها . 
وقد ذكرها الإمام الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي في «الوضوعات»۲۳ 
وللبرهان الناجى في ذلك مصئّف لطيف وقفت عليه» وتأملته: 
ولخصته» وزدت عليه زوائد حسنة حکم فيه ببطلان ما ورد في هذا 
الباب فهذا کلام أهل الأثر طافح ببطلان دلك. 

قال الإمام الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي طيب الله ثراه 5 
. كتابه «الموضوعات”'"' بعد أن حكم ببطلان کون لموسى عليه السلام 
لحية ما نضصّه: قلت: ووضع هذا الحديث وضع قبيح؛ لأنه لو كان 
معظما /558/ باللحية لكان نبينا أحق» ثم إنه متی كان الناس على 
حالةٍ وانفرد واحد بغير حالتهم كان ذلك كالعار عليه» والشهرة له فلا 
فائدة في ذلك آنتهی. 

وقد أجاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه 
مَنْ سأله أنه ورد في بعض كتب الفرس أن للخليل» وأبي بكر لحية في . 
اب بأنه لم يثبت ذلك» ولا أعرف ذلك في شيء من كتب الحديث 
الشهورة والأجزاء المتثورة. آنتهی. 
181١5( ۵۸۸ - ۵۸۱/۳ )۱(‏ - ۰۱۸۱۷ 
۵۸٩/۳ )۲(‏ . 





سس ذكر الجنة وصفاتها سس سس 
فبطل أنْ يكون لأحدٍ في الجنةٍ لحية البتة ولذا قلت في معارضة 
من زعم أن لمن ذكر لحية : 
لعمرك أهل الخلد مرد جميعهم كما صحٌ في أخبار نخير البرية 
وما قیل في مومی الكليم وصنوه وآدم و ای EEA‏ 
كذاك خليل الله ما صم آنه يرى في جنات الخلدٍيومًا بلحية 
وأما قوله : «ولا أسنان» هذا مما أتعبت نفسي في تصفح الطروس» 
والبحث في الدروس» ومراجعة الأساطين» ومراسلة الجهابذة 
الراسخينء وتأمل الدفاترء وكشف الذخائر فلم أقف لذلك على 
أصل» ول أظفر فيه بنقل لا بسند صحيح [ولا]۳" ضعيف ولا حسن 
ولا باطل ولا نحیف» وقد طالبت شیخنا بالأصل الوارد في ذلك» فعسر 
عليه » فقلت : إن لم يظهر لنا دليل هذا فلا ننظر إليه فإني والله لم أر فيه بعد 
شدة الفحص» ونصب النفس أثرًا سوى أقاويل كحكايات الأولادء 
ومثل هذا إنما يثبت بصحة سنده عن خير العباد فان رأينا الدليل الثابت 
فهو المرادء وإلا فهو عندنا مردود سيما وقد ورد خلافه بأنه تضيء الجنة 
من حسن ثنايا اور العين. فان قيل: لا يلزم أن تعيين الحور العين 
كأولاد آدم. قلنا: بل هم سواء حینئذ» والله تعالى أعلم. 


(۱) ورد في هامش الأصل: وغيرت البيت الثاني فقلت: 

وما قيل في نوح وموسى وصنوه وآدم والصديق لیس بمشبت 
الژلف من خطه عن نسخته. 

(۲) ليست في الاصل وأثبتناه لتستقيم الجملة. 


2ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأما أعلى أهل الجنة منزلة فهو نبینا محمد كَِ. قال تعالى : تک 


افق سنا ی ی Ag‏ و کرت 
وءاتیتا عسی ین مردم یلت که [البقرة ۵ قال مجاهد وغيره : 
و e‏ 
رو ا زا ویب ۱۳ 
حَيٌَ جاوز سدرة النتهی. 

وفي صحیح مسلم'" عن عمرو بن العاص أنه سمح التي كَل 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول» م لوا عل فل من 
11111111 ثم سَلُوا لي الوسیلة ناما 
ار امد سي ی آن أكون آنا هو 
فَمَنْ سَأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 

وني صحيح مسلم أيضًا عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا : إل موسى 
عليه السلام سأل ريّه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: (يعني الله 
ی "هو رجل) يجيء بعدما دخل آهل بقل 
(۱) ورد في هامش الاصل: والإبهام لتفخیم شأنه كأنه العلم المتعين بهذا الوصف 

المستغني عن التعیین بأنه خص بالدعوة العامة والعجزات الشرقة والفضائل 

العلمية والعملية. 
(۲) هذا الحديث رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ولیس عمرو بن العاص» رواه 

مسلم (۳۸۶) کتاب : الصلاة باب : استحباب القول مثل قول المؤذن. 3 


سا لكر الجنة وصفاتها سس بس 
وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله» ومثله. 
فقال في الخامسة: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك 
الذین آردت غرست کرامتهم بيدي» وختمت علیها فلم ترعین» وم 
تسمع أذن» ول يخطر على قلب بشر»"". 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما عن اللي ڳلا أنه 
قال: (إِنَّ أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى خيامه. وآزواجه ونم 
وخدمه» وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة”" وعشية ثم قرأ رسول الله يك: مه یز کر © ی با 
ارد © € [القيامة]”” ولهذا الحديث طرق» وروي موقوفا على ابن 
عمرء ومرفوعا كما هنا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما أدنى أهل الجنةٍ منزلة» وليس فيها دني فأخرج الامام أحمد 
عن أبي هريرةً رَضى الله عَنْهُ قال: قال رسول الله ية : «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة له سبع درج» وهو على السادسة» وفوق السابعة» وان له 
لثلائمائة خادم» ويغدا عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة - ولا 
أعلمه الا قال: من (ذهب)“ - في كل صحفة لون ليس في 


(۱) رواه مسلم (۰)۱۸۹ وابن حبان (57115) و(2۲ ۰6۷ انظر ت(۱) ص ۰۱۰۱۵ 

(۲) ورد في هامش الأصل : آي: في مقدارهما في أن الجنة لا غدوة فیها ولا عشية. 

(۳) رواه الترمذي (۰)۳۳۳۰ وني (۲۵۳۳)ببعضه. وأبو یعلی (۰)۵۷۲۹ والحاكم 
۳۲ وصححه. 

)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة في الأصل واستدرکناها من مصدر التخریج و(ب)و(ط). 


لكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الأخری. واه ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن / /5٠١‏ الأشربة ثلائمائة 
إناء في كل إناء لون ليس في الآخر وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه 
تقو : رب" لو آذنت ن لأطعمت أهل الجنّة» وسقيتهم لم ینقص 
ما عندي شیثا وان له من اور العين لائنتین وسبعين زوجة سوی 
آزواجه من الدنياء وا الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من 
لأر 0 

قال في «حادي الأرواح»"۳: فيه سكين بن عبد العزيز ضعفه 
النسائي» وفيه شهر بن حوشب وضعفه مشهور. قال: والحديث منكر 
مخالف للأحاديث الصّحيحة» فان طول ستين ذراعًا لا يحتمل أن 
يكون مقعدة صاحبه بقدر ميل من الأرض . 

قلت : ليس من كانت بهذه المثابة من الجمال بشيء» بل رؤية 
هذه تزيل العقل والذي في الصحيحين «في أل زمرة تلج الب لكل 
أمرئ منهم زوجتان من الحور العین»۳" فكيف يكون لأدناهم ثنتان 
وسبعون من الحور العين وأقل ساكئ الجئة نساء الدنيا؟ فكيف يكون 
لأدن اهل الله جاعة منهن؟ كذا في «حادي الأزواب)0. 





() في (ب): یقول. (۲) في (ب): يا رب. 

(۳) رواه أحمد ٩۳۷/۲‏ وني إسناده شهر بن حوشب فيه ضعف. 

(5) ذکره في «حادي الارواح» ص۵(.۲۲۲-۲۲۰) «حادی الارواح» ص ۲۲۳. 

)٨(‏ رواه البخاري (۳۲۵۶) في کتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة 
وآنہا خلوقة» ومسلم (۲۸۳6) في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب : 
في صفات الجنة وأهلها وتسبیحهم فیها بکرة وعشیا. 

(۷) «حادي الأرواح» ص ۰۲۲۳ انظر ص۰۱۰۳۹ 


سس ذكر الجية وصفاتها سس رو" #1 

نلك لیس فى احدیث الا أن له اتن وسبعین من احور العین 
سوی آزواجه من الدّنيا يعني سوی آزواجه الكائنة في الدنیا لا أنه کل 
إنسان في الجنّة له آزواج من نساء الدنياء وکون أوّل زمرة تلج اجنّة 
لكل واحد منهم زوجتان من ال حور العين لا يناني أنْ يكون له أكثر من 
ذلك إذ العدد لا مفهوم له» فتأمل على أن شهر بن حوشب وثقه جماعة 
وحسّنوا له» لكن خالف الثقات هنا فرد حديثه والله أعلم. 

فصل 

وأمّا تحفة أهل الحنّةِ إذا دخلوها فزيادة كبد النون. 

كما أخرجه مسلم في اصحیحه»۱ عن ثوبان رضي الله عنه 
قال: كنت قاتا عند رسول الله ية فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : 
السّلام عليكَ يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: ۸ تدفعني؟ 
فقلت : ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي 
اه به أهلّه فقال يكلِ: «إن أسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال 
اليهودي: جئتٌ أسألك: فقال له ككِدِ: «أينفعك شيء إن حدئتك» 
قال: آسمع بأذني فنکت رسول الله کل بعود معه فقال: «سل» فقال 
اليهودي: أين تكون الناس يوم تبدل الأرضٌ غير الأرض» 
والسموات؟ فقال ككلةِ: «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أوّل 


(۱) مسلم (۳۱۵) كتاب: الحيض» باب: بیان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد 
خلوق من مائهاء والنسائي في عشرة النساء (۰)۱۸۸ وأبو نعيم في «صفة 
الجنةه (۰)۳۳۷ والحاكم .)58١/7(‏ والطبراني »)١5١15(‏ والبيهقي في 
«البعث» (۳۱۵). 


>0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الناس إجازة یوم القيامة؟ قال : «فقراء المهاجرين» قال اليهودي: فما 
تحفتهم حين یدخلون الجنّة؟ قال : «زيادة کبد النّون» قال : فما غذاژهم 
على إثرها؟ قال: «يُنحر لهم ور الجنّة الذي يأكل من آطرافها» قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمی سلسبيلا» قال : صدقت» 
قال: وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا ني 
أو رجل أو رجلان قال: «ينفعك إن حدّئتك؟». قال: أسمع بأذني 
قال: جئت أسألك عن الولد قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة 
أصفرء فإذا أجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرًا بإذن الله» أي: آق 
المولود 0 وإذا علا مني المرأة مني الرّجل آنثا بإذن ا أي : جاء 
الولود أنى» فقال اليهودي : اة وإنك 006 ثم أنصرف. 
فقال کل : «لقد سألني هنذا عن الذي سألني عنه ومالي غلم مه بشي» 
حتی أتاني الله عز وجل به». 

وني صحيح البخاري” “ عن انس رضي الله عنه أنه مع عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه مقدم رسول الله كك المدينة» وهو قي أرقن 
يخترف أي: يجتني منها الثمار والخريف: الزمان الذي ف فيه 
الثمار يُقال: أخترفت الثمرة أي : أجتنيتها : فأق الب و فقال : ان ای 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: فما أوّل أشراط الساعة؟ وما 
أوّل طعام أهل الجنّة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه» أو إلى أمه؟ قال: 
آخبرنا بهن جبريل آنفا قال: (يعني: ابن سلام) جبريل؟ قال التي 
ل : «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من اللائكة فقرأ هذه الآية: من 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۳۳۲۹) كتاب: الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته. 


ذكر الجنة وصفاتها ۷y‏ 


گات عو جزل قم َم عل َك بدن آلو [البقرة: 4۷] لا 
أوّل أشراط السّاعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما 
ول طعام يأكله أهل الجنّةٍ فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة نزع الولدء / /51١7‏ وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسُولٌ الله ان اليهود قوم 
بهت وإنهم إِنْ يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهتوني فجاءت اليهود 
فقال: «أي رجل عبد الله فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا 
وابن سيدنا قال: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟» فقالوا: أعاذه الله من 
ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدّا رسول 
الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا» وانتقصوه فقال: هذا الذي كنت 
أخاف يا رسول الله. 

قلت: وهو في «ثلاثيات الامام أحمد» وفيه: وأعلمنا وابن 
اا 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعًا: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السّفر 
نزلاً لأهل امه فأق رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم. ألا أخبرك بنزل أهل الجن يوم القيامة؟ قال: «بلى» قال: 
تكون الأرض خبزة واحدة» (كما قال اللي بكللِ) فنظر الي تك إليناء 
ثم ضحك حى بدت نواجذه نم قال: «ألا أخبرك بادامهم؟» قال : 


)١(‏ في (أ): قال: بلى. 


2.-سلب البهور الزاخرة في وم الآخرة - 


«إدامهم بالام ونون». قال: «وما هذا؟» قال: «ثور ونون» يأكل من 
زيادة كبدها سبعون ألهًا)7". 
قال في «مشارق الأنوار»: بالامٌ ثور الجثة» والنون: الحوت. أما 
النون فمعروف في كتاب أ لله تعالى» وفي لسان العرب» وأما بالام 
فليست بعربية ولا حكاها أحد عنهم. قال القاضي عياض: وجدت 
هذه الحروف في كتاب الحميدي يعني: الأندلسي باللاي» واللاي 
الثور الوحشي علي مثال اللهي واللغي» ولا أعلم من رواه هكذا إلا 
ما رأيت له فان كان أصلحه مما ظن أنه ضحف فقد بقيت الميم التي 
تثبت بعد اللام في الصحيح فتحمل على أنها تصحفت من الياء الساكنة 
بعد اللام من اللاي”". 
وقال الخطابي"”": لعل اليهودي أراد التعمية فقطع الحجاءء 
[وقد]* قدم أحد الحرفين [فقال يا لام](* وإغا [هو]" [الرتبة]" 





)١(‏ رواه البخاري )5607١(‏ في الرقاق باب : يقبض الله الأرض يوم القيامت 
ومسلم (۲۷۹۲) في صفة القيامة والجنة والنار باب: نزل أهل الجنة. 
وقوله : «خبزة واحدة» : أي الطلمت وهي عجين یوضع في ال أي الرماد 
الحار خی ينشج. (یکفژها اطبار بیده» : أي ميلها من يدٍ إلى ي خی تجتمع 
وتستوي؛ لأنها ليست منبسطة. 
«بالام» لفظة عبرانية معناها ثور. 

(۲) «مشارق الأنوار ۷۱/۱ وهنا فيه حذف وتقديم وتار ليس کالاضل: 

(۳) «أعلام الحديث» (۲۲۹۲). 

)٤(‏ غير موجود في «أعلام الحديث». (۵) زيادة من «أعلام الحديث». 

(1) زيادة من «أعلام الحديث». (۷) في «أعلام الحديث»: في حق الترتیب . 


# ریت لسبي2 002 
[لام ألف وياء هجاء]"" لأي على وزن لعا“ فصحف الراوي الباء 
الام قال : رودا ترب تا 
بالعبرانية فقدّم"" الیاء؛ لأن أكثر العبرانية مقلوب على لسان العرب 
بتقديم حروف. /۱۱۳/ وتأخيرهاء وقد قیل: إن العبراني هو 
العرباني"* فقدموا البای قال: وهذا كله مع ما فيه من التحكمء 
0 لأن هجاء اللاي غير هجاء بالام» وأولى ما يقال : 
ن تقرأ الكلمة كما رويت» وتكون عبرانية» ألا ترى أنهم سألوا 
اليهودي عن تفسيرها؟ ولو كانت كما قال الحميدي باللاي لعرفوها 
بلختهم» ولا يوجد في اللغة العبرانية بالام؛ لأنه أسم ثورء قال: وقد 
سألت عنه من يقوم به فلم یعرفه قالوا: وإنما البالم في اللغة العبرانية 


)١(‏ في «أعلام الحديث»: لام ياء هجاء. 

(۲) في «أعلام الحديث» زيادة أي ثور وبعدها العبارة في «الأعلام» بقيتها هکذا 
نصها: يقال للثور الوحشى اللأي» وجعه الآلاء» فصحف فيه الرواة 
فقالوا : بالام ا کا لام حرف العلة وکتبوه بالهجاء الضاعف؛ 
فأشكل واستبهم كما تری وهذا آقرب ما یقع لي فيه الا أن یکون ذلك بغير 
لسان العرب فان الخبر به بهودي فلا یبعد أن یکون إنما عبر بلسانه» 
ویکون ذلك في لسانهم بلا وأكثر العبرانية نیما یقوله أهل العرفة بها مقلوب 
عن لسان العرب بتقدیم الحروف وتأخيرها- وقد قيل إن العبراني هو 
العرباني» فقدموا وأخروا الراء والله علم بصحته. 

(۳) ساقطة من (ب). 

(8) في (أ)» (ب): العربان وما أثبت من «آعلام الحديث». 


كل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الشدید فلا عتنع أن يكون عندهم مستعملاً في الثور» وكل ما يوصف 
بالقوة والشدة وأما زيادة الكبد فهي القطعة المنفردة المنقطعة فيهاء 
وهي أطيبهاء وهؤلاء السبعون ألما تمل انیم الذين يدخلون اند 
بغير حساب» ويحتمل أنه أراد به التكثير من غير إرادة حصر والله 
الموفق. 


ذكر الجنة وصفاتها ا نس 


الباب السابع 
في ريح الجنّة وبساتينها""» وأشجارهاء وثمارهاء وزرعها 


أمّا ريحها فأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمروء عن الى كلل 
قال: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنّة» وان ريحها 
ليوجد من مسيره مائة عام»”'. وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : 
«ليوجد من مسيرة أربعين عامًا»7 . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «ألا من قتل 
نفسًا معاهدا له ذمة الله» وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة 


الجئّة» وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا». قال الترمذي: 


DR 
( 


قال في «حادي الأرواح»"*: قال محمد بن عبد الواحد: 


)١(‏ في (): ومناديها. 

(۲) رواه الطبراني كما في «كنز العمال» /١6‏ 0-10 والحاكم ۱۲۹/۲ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه البخاري (7”177) في کتاب : الجزية والموادعة» باب: إثم من قتل معاهدًا 
بغير جُرْم ولفظه: «مَنْ یل معَاهدًا ل يرح رَائْحَةَ اة وإِنَّ رها يُوجَدُ ین 
أريعينَ عَامًا» . 

(4) رواه الترمذي (۱8۰۳) في الديات» باب: ما جاء فيمن یقتل نفسًا معاهدة. 

(0) «حادي الارواح» ص۲۲۹. 


2ب البهور الزافرة في علوم الآخرة - 


وإسناده عندي على شرط الصحيح. 

قال المحقق20: قلت: وقد رواه الطبراني عنه مرفوعًا «من قتل 
نفسّا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنّة» وان ريح الجنّة يوجد من 
مسيرة مائة عام»”'' وأخرج عن أبي بكرة رضي الله عنه معت رسول 
الله ية يقول: «ريح الجنّة يوجد من مسيرة مائة عام»” ". 

قال في «حادي الأرواح»“ : وهذه الألفاظ لا تعارض بينها 
بوجه» وقد أخرجا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ۸ 
يشهد /۱۱6/ عمي مع رسول الله ب بدرًا قال: فشق عليه قال : 
آول مشهد شهده رسول الله اة غبت عنه فن أراني الله مشهدًا فيما 
بعد مع رسول الله يي ليرين الله ما أصنع قال: فهاب أن يقولٌ 
غيرها. قال : فشهد مع رسول الله کل يوم أحد قال: فاستقبل سعد 
بن معاذ فقال له أين؟ فقال: واها لريح الجنّة أجده دون أحد قال : 
فقاتلهم حت قتل قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضرية» 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (577). قال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
5 ر:رواه الطبراني في «الأوسط؛ عن شيخه أحمد بن القاسم» وم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 
وانظر أبو يعلى (46۵۲). 

(۳) رواه آجد ۰11/۵ واحاکم ۲ وصححه وأبو نعيم في اصفة الجنةه 
(۱۹۳) والبيهقي ۸ والضیاء القدسی في «صفة الجنة» (۱۵۳). 

۱ «حادي الأرواح» ص9؟77.‎ )٤( 


ذكر الجنة وصفاتها لل 


وطعنة» ورمية فقالت آخته ۳*: عم الربيع بنت النضر : فما عرفت أخي 
إلا ببنانه» ونزلت هلذه الآية ین یی رال كفا ما هشوا له ع 
[الأحزاب : ۲۳]. قال: فكانوا يرون آنہا نزلت فیه» وني آصحابه". 

قال في «حادي الأرواح»”": وريح ان نوعان: ريح يوجد في 
الدّنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا يدركه العباد* وريح يدرك بحاسة 
الشم للأبدانٍ كما تشم روائح الأزهارء وغيرهاء وهذا يشترك أهل 
الجنّةَ في إدراكه في الآخرة من قرب وبعدء وأمًا في الدنيا فقد يدركه 
من شاء الله من أنبيائه» ورسله» وهذا الذي وجده أنس بن النضر 
رضي الله عنه يجوز أن يكون من هلذاء وأن يكون من الأول آنتهی. 

قُلْتُ: الظاهر أنه من الثاني؛ لأنّه قوله: لريح ان أجده دون 
أحدء يشير إلى هذاء فتأمل 

وأخرج «أبو نعيم» عن أبي هريرة مرفوعًا: «رائحة ال جلة توجد 
من مسيرة خمسمائة عام»"۳. 

وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ في (ب): أخذت. 

(۲) رواه البخاري (۲۸۰۵) في كتاب الجهادء باب: قول الله عر وجل: لین 
ین رال صَدَقُوا ما عدوأ له هه .ومسلم (۱۹۰۳) في كتاب الامارق 
باب : ثبوت الجنة للشهید. 

(۳) «حادي الأرواح» ص۲۳۰ 

(8) العبادة في (أء ب) وما أثبت من «حادي الأرواح». 

)٥(‏ رواه آبو نعيم في «الحلية» ۰۳۰۷/۳ وفي «صفة الحنة» ۲/ ۰1۲ والحديث أصله 
في مسلم (۲۱۲۸) انظر ت(۱) ص‌۸۹۸. 


۸ كن + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يا «ريح اس يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع 
رحمء ولا شيخ زان ولا جاز زاره خيلا" . 

وأخرج أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما : «من أَدّعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنّة وإنَّ ريحها ليوجد من 
مسيرة خمسمائة عام»”". 

أخرج الطبراني» وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 
قال: «تراح رائحة الجنّةَ من مسيرة خسمائة عام» ولا يجد ريحها مثان 
بعمله» ولا عاق» ولا مدمن خر»۳./ 1۱۵/ 

وأخرج أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان والحاكم وصححه 
عن أبي هريرة مرفوعًا : «من تعلم علمّا ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا ل يجد عَرف ال يوم القيامة»”*". 


(۱) قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :١154-١548/8‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
من طريق محمد بن كثير عن جابر الجعفي» وكلاهما ضعيف جدّاء انظر 
ص۸۹۸ ت(۲). ١‏ 

(۲) رواه الطیالسی ( ۰)۲۲۷ وابن ماجه (۰)۲۱۱ وأحمد (۰)۱۷۱/۲ والذي في 
مسند أحمد والطيالسي (سبعین عامًا»ء وجاء في رواية «مائة عام»» أخرجه آبو 
نعيم في «صفة الجنة» (۰)۱۹۸ والنسائي (۸/ ۲ وابن الجارود في «النتقی» 
(۰)۸۳۶ و«المستدرك» .)١75/17(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» ۰۲۵۰/۱ و«الحلية (۰)۳۰۷/۳ ولاصفة 
الجنة» لأبي نعيم )١9457(‏ سبق تخريجه في ص١٠ .1١‏ 

(5) رواه أبو داود (578”) في كتاب: العلم» باب: في طلب العلم لغير الله 
تعای وابن ماجه (۲۵۲) في المقدمةء باب: الانتفاع بالعلم والعمل به 
وابن حبان ۲۸۰-۲۷۹/۱ (۷۸). 


ذكر الجنة وصفاتها للتت““تتكتك01؟»ةك 0.۷۰ 

قلت: والجمع بين هلذه الأحاديث أنه يختلف ذلك باختلاف 
الما وهلذا الذي أومأ إليه احقق في «حادي الأرواح»“ حيث 
قال : وهذه الالفاظ لا تعارض بینها والله الوفق 

قال في «حادي الأرواح» ۲ وآشهد الله سبحانه عباده في هذه 
الدار آثارا من آثار الجنّة» وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة» واللذات 
المشتهاه» والمناظر البهية» والفاكهة الحسنةء والنعيم والسرور» وقرة 
الت 

وأخرج أبو نعيم عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا : : «يقول الله عز 
وجل للجنة: طيبي لأهلك» فتزداد طا فذلك البرد الذي يجده 
الناس بالسحر من ذلك» كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها 
0 مذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار: خن جلها 

کر ومتعاکه ۲ [الواقعة: ۷۳]. 

وأخبر الصادق كل أنَّ «شدة الحر والبرد من آنفاس جهنم» 

فلابد أن يشهد عباده أنفاس جنته» وما يذكرهم ها والله المستعان. 


(6) 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۲۹. (۲) المصدر السابق ص١"7.‏ 

(۳) والحاكم في «الستدرك» ۰۸۵/۱ وأبو نعیم في «صفة الجنة؛ (۲۰) (۱۹۹). 

)٤(‏ كلمة [ومتاعا ساقطة من (ب). 

(6) رواه البخاري (۵۳-۵۳۳) في مواقیت الصلاة» باب : الابراد بالظهر في 
شدة ار من حدیث أبي هريرة وابن عمر مرفوعّا. وبرقم (۵۳1) من حديث 
آي هريرة. ۰ 
ورواه مسلم (۱۵ و(۱۷) ف الساجد ياب : استحباب الإبراد بالظهر 


من حديث أبي هريرة. 


»ع - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 

وأما نداؤها فأخرج مسلم عن أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء عن النبَِ بي قال: «ينادي منادٍ: إِنَّ لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدّاء وإِنَّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وان لكم أن تشبوا 
فلا تهرموا أبدًاء و لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدَاء وذلك قول الله 
عز وجل: ان يلك لله أرنئوا يما کنر موه 
[الأعراف: ]٤١‏ 

قوله : «فلا تبأسوا» مأخوذ من الباسای وهي الشدة» ومثله لا 
يبأس» ولا يبأسون» وكذا في غناء الحور العين: «ونحن الناعمات فلا 
فان آي: لا تصیبنا شدة فى ال ولا في الأسن» وهو 
البؤس» والباس. والبؤس وني الحديث «هل رأيت بوسا قط؟»(۳ 
ويروى: بس» والتنوين أكثر وهو المصدر. 

وأخرج عثمان بن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا : 
دوئودوا أن یلک لس آورنشموها يما کنر مود [الأعراف: 4۳] 


(۱) البخاري (۵۳۷) و(۵۳۸) مسلم (۲۸۳۷) في کتاب الجنة وصفة نعیمها 
وأهلهاء باب: في دوام نعیم أهل الجنة. 

(۲) الطبراني في «الكبير» (۲۳/ ۰0۳۲۷ والطبري (۲۳/ ۰)۵۷ قال في «اجمع» (۷/ 
۹ وفيه سلیمان بن أبي کرعة ضعفه آبو حاتم وابن عدي. 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم (۲۸۰۷)ء النسائي (7”/ ۰ وآحمد (۳/ ۲۵۳). 


ا 


قال: «نودوا أن صحوا /5١/‏ فلا تسقموا أبدّاء واخلدوا فلا تموتوا 
أبدَاء وانعموا فلا تبأسوا أبدًا»'. 

وأخرج مسلم عن صهیب رضي الله عنه أن الي لاء قال : «إذا 
دخل أهل الجن الجنّة» وأهل النّار النار نادى مناد يا أهل الجنّة» إن لكم 
عند الله موعذا فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء 
ويدخلنا الجنّة» وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله 
فوالله ما أعطاهم الله شيئًا هو أحبٌ إليهم من النّظر إليه»”". 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لا : «إنَّ الله عز وجل بقول لأهل الجنّة: با أهل الجنّةِ فيقولون لبيك 
ربناء وسعديك فيقول: (هل رضيتم! فيقولون: وما لنا لا نرضى؟ 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك قالوا: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحلّ عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدًا» ". 

وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يكل قال: 
«يدخل الله أهل الجحنّة ان وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم› 


.۱۹-۱6۸/۲ رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۸۱) في كتاب: الإعان» باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
رپم سبحانه وتعالى. 

(۳) رواه البخاري (1559) في الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» (۷۵۱۸) في 
التوحيدء پاب: کلام الرب مع آهل الجنة. 
ومسلم (۲۸۲۹) في الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب : إحلال الرضوان على 
أهل الجنة فلا یسخط علیهم أبدًا. 


22ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فيقول: يا أهل الجحنّة» لا موت. ويا أهل الئّارء لا موت كل خالد فيما 
۱ 
هو فيه . 
وهذا الأذان ون كان بين الجنّة والتار فهو يبلغ جميع أهل الجن 
والنار» وهم نداء آخر یوم زیارتہم رہم جل وعلاء يرسل إليهم ملكا 
فیژذن فیهم بذلك» فیسارعون إلى الزيارة كما يؤذن موذن الجمعة إليها 
وذلك في مقدار يوم الجمعة والله تعالی أعلم. 


(۱) رواه البخاري (1044) في الرقاق» باب: يدخل الجنّة سبعون ألقًا بغير حساب. 
ومسلم ۲۸۵۰( في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون» والحنة يدخلها الضعفاء. 


ذكر الجنة وصفاتها 0.۳ 
فصل 

وأما أشجار الجحنّة» وبساتينهاء وظلاهها فقد قال تعالى: 
وب لين ما کب لين © ف يذر تخود 69 * [الواقعة : 
۲۸-۷] أي: لا شوك فيه كأنه خحُضِدَ شوکه أي: قطع ونزع منه› 
ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة» وقال الحسن لا 
یعقر الايدي» وقال ابن کیسان: لا آذی فیه"؟. آنتهی 

وفي الحديث في الدينة «لا يخضد شوكهاء ولا یعضد شجرها» 
وقال الضحاك ومقاتل : هو الوفر حلا. 

قال العلامة في «يبجة الناظرین»۴۳: ولیس شيء من ثمر اج في 
غلفه كما يكون في الدنيا / ۱۱۷/ مثل الباقلاء وغيره بل هو كله 
مأكول» ومشروب. ومنظور إليه» ومشموم. 

«وطلج تور > [الواقعة: ۲۹] أي: موز متراكم قد نصد 

ِالَمْل من أوّله إلى آخره ليست له سوق بارزة. قال مسروق: أشجار 
الجنَّ من عروقها إلى أفناها تمر کله ". 

تنبیه : ما ذكرنا أن الطلح الموز هو ما قدمه البغوي» ونقله في 
«حادي الأرواح)”*) عن أكثر المفسرين قال: وهذا قول علي وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأبي سعید رضي الله عنهم. 





)١(‏ البغوي في «التفسير» ۰۱۱/۸ ۰۱۲ (۲) مخ/۳۷6. 
(۳) المصدر السابق )٤( .٠١/۸‏ «حادي الأرواح» ص777. 


وددكل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقالت طائفة: بل هو شجر عظام طوال» وهو من شجر 
البوادي الكثير الشوك عند العرب قال حاديهم : 
سره الیل هس وقسالا _ دا تریسن الطلح واپالا 

وغذا الطلح"'' الشجر نورء ورائحة طيبة» وظل ظليل» وقد 
نضد بامل والثمر مکان الشو. 

وقال الليث: الطلح شجر أمٌ غیلان له شوك أحجن من أعظم 
العضاة شوكاء وأصلبه عودًا وأجوده صمغا. 

وقال أبو إسحق: يجوز أن يعني به شجر أمّ غيلان؛ لأن له نورًا 
طيب الرائحة جدًا فوعدوا بما يحبون مثله» إلا أن فضله على ما في 
الدنيا كفضل سائر ما في الجنّة على سائر ما في الدنيا فإنه ليس في الدنيا 
مما في الجنّة إلا الأسامي”". 

- قال في «حادي الأرواح)”": الظاهر أن من فسر الطلح المنضود 

بالوز فا أراد التمثيل به لحسن نضدهء والا فالطلح في اللغة: هو 
الشجر العظام من شجر البوادي والله أعلم. 

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال أعرابي: يا 

أن 


رسُولٌ الله» لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في 

)١(‏ ساقطة في (ب). 

(۲) انظر هذه الأقوال في «تفسير القرطي» ۰۲۰۸/۱۷ و«حادي الارواح» 
ص۲۳۸ . 


(۳) «حادي الأرواح» ص‌۲۳۸. 


سس ذكر الجنة وصفاتها لوو 6ت 
الجنَّهَ شجرة تؤذي صاحبها: فقال عليه الصلاة والسلام: «وما هي؟» 
قال: السدرء فان ها شوگاء فقال رسول الله ا : «يقول ألله عز وجل : 
مون تر مور © € [الواقعة: ۲۸] يخضد الله شوكه فيجعل مكان کل 
شوكة ثمرة» إنها تنبت» ثم ينفتق الثمر منها عن أثنين وسبعين لوا من 
الطعام ما منها لون يشبه الآخر»"'". وأخرج الطبراني ۲ مثله والله أعلم. 
قال تعالى : رل دور © که [الواقعة: ۲۹]. قال البغوي : دام 
لا تنسخه الشمس والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع : ممدود / 
۸ فان قيل: قد علم أن لا شمس في الجنّةَ فكيف يكون فيها ظل؟ 
فالجواب: أن الوقت في الجنّة يكون كساعة أوّل النهار قبل 
طلوع الشمس كما هو مقرر» ولا شك أن ذلك ظل» ولذا صح 
أتصافه بكونه ممدودًا أي: داتمًا لا تزيله شس كما فسره البغوی۳ 
طيب الله ثراه والله أعلم. 
وقال تعالی : دون ان © » [الرحمن : 4۸]. وهي جمع فنن» 
وهو الغصن وقال: نیا فَكهَه رل وا © که [الرحمن: .“]٦۸‏ 
أخرج ابن أبي داود عن عتبة بن عبد السلمي» قال: كنت جالسًا 
مع رسول الله بيه فجاء أعرابي فقال: يا رسول ال أسمعك تذكر في 


.)۳۰۲( أخرجه الحاكم ۰4۷1/۲ والبيهقي في «البعث والنشور»‎ )١( 
.)۱۳۰/۱۷( الطبراني في «الکبیر»‎ )۲( 

(۳) «معالم التنزیل» ۰۱۲/۸ تفسیر سورة الواقعة ول تور © ). 
50( البغوي ف «التفسير» ۷/ 5۵۲. 


سكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الجنّةَ شجرة لا أعلم شجرة أكثر منها شوكًا - يعني: الطلح - فقال 
رسول الله ب : «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة 
التيس الملبودء فيها سبعون لوئًا من الطعام لا يشبه لون الآخر"". 

قال في «حادي الأرواح)”": الملبود الذي آجتمع شعره بعضه 
على بعض . 

وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم ابن 
عامر قال كان أصحاب عمد ككل يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب» 
ومسائلهم ؛ آقبل أعرابي توما فقال : یا زول اق ذکر ال فی الم 
شجرة مؤذية» وما كنت أرى في اب شجرة تؤذي صاحبها !۲ 
الحديث المتقدم في السدر. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك : «إنّ في ال جحئة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
فاقرءوا إن شئتم وول دور © 2 [الواقعة : Oe‏ 





(۱) رواه ابن أبي داود في «البعث» (19)» وأبو نعيم في «الحلية» /.1١1"/7‏ «صفة 
الجنة» لأبي نعيم (۷٤۳)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۳۰/۱۷ 

(۲) «حادي الارواح» ص۲۳۱. 

(۳) رواه عبد الله بن البارك كما في زیادات الزهد صع ۰۷۵-۷ والحاكم 8۷۱/۲ 
وصححه ووافقه الذهبي. وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۰۳/۹ وانظر «مجمع 
الزوائد» .5١5/٠١‏ 

(8) رواه البخاري (4۸۸۱) في «التفسیر» باب : ول مد © ». 
ومسلم (۲۸۲۲) في الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب: إن في انة شجرة 
يسير الراکب فيها. 


سس ذكر الجنة وصناتها سول 
قال: (إنَّ في الجنّة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 


بقط ۱( 
وني رواية: «إن فى الجنّة لشجرة يسير الراکب الجواد الضمر 
السريع مائة عام لا يقطعها)”". 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
لله أنه قال : «إنَّ في الجئّة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة 
سنة هي شجرة الخلد)”". 

وأخرج وكيم" عنه إن في ال شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام أقرؤوا إن شتتم رل بور 69 » [الواقعة: ۳۰] فبلغ ذلك 
کعبّا فقال: صدق والذي /5١9/‏ أنزل التوراة على لسان موسی» 
والفرقان على لسان محمد يِه لو أنَّ رجلاً ركب جذعه أو جذعاء ثم 
دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى تسقط هرماء إن الله غرسها 
بیده» ونفخ فيهاء وإن آفنانها من وراء سور اتف ما في الجتة جر إلا 


)١(‏ رواه البخاري (1۵۵۲) في الرقاق - باب صفة انة والنار. 
ومسلم (۲۸۲۷) في الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: إن في الجنة شجرة 
يسير الراکب في ظلها مائة عام لا یقطعها. 

(۲) هي رواية مسلم (۲۸۲۸) الوضع السابق. 

(۳) رواه أحمد 400/۲ و41۲ وی إسناده ضعف. 

(8) «الزمد» (۰)۱۱۳ والترمذي في تفسیر سورة الواقعة (۵/ ۰4۰۰ والطبري 
(۲۷/ ۰۱۰۵ وابن أبي شيبة (۱۰۱/۱۳). 


«ك- البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. 

وأخرج ابن أبي الدنيا”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الظل المدود» شجرة في ات على ساق قدر ما يسير الراكب امد في 
ظلها مائة عام في کل نواحيها فيخرج إليها أهل الجنَّةٍ أهل الغرف» 
وغيرهم فیتحدئون في ظلها قال: «فيشتهي بعضهم ویذکر هو الدنياء 
فيرسل الله ریا من الحنّة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا». 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة”'' رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ل : «ما في الجنّةَ شجرة إلا وساقها من ذهب». قال هذا حديتٌ 
حسن. 

وأخرج الترمذي أيضاء والتستای ۳ وابن ماجه عنه أيضًا 
قال: قال رسول الله ية : «يقول الله : أعددت لعبادي الصّالحين ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر أقرءوا إن شئتم 


[السجدة: ۱۷] وفي ان شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 





۰۸ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص۰1۷‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )١515(‏ في كتاب صفة الجحنة» باب: ما جاء في صفة شجر 
الجنة» قال: هذا حديث غريب حسن. 

(۳) رواه الترمذي (۳۲۹۲) في كتاب التفسيرء باب: من سورة الواقعة» قال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۱۰۸۵) في التفسير» 
باب: قوله تعالى: کمن نع عن ألكار ول البجكة ند َاز. وابن 
ماجه (4۳۲۸) في كتاب الزهد» باب: صفة النة. 


ذكر الجنة وصناتها علس لل 1 1 
يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم لوطل مور © » وموضع سوط في اة 
خير من الدنيا وما فيهاء واقرؤوا إن شئتم من رح عَنٍ ألكار اد 
جک ققد اه [آل عمران: ۱۸۵] صدر هذا الحديث متفق عليه. 

وفي «حادي الأرواح)"") عن ابي سعید رضي الله عنه قال : قال 
رجل : يا رسول ال ما طوبى؟ قال: «شجرة في اه مسيرة مائة سنة 
ثياب أهل الجة تخرج من أكمامها»”". 

وأخرج ابن البارك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنّة 
جذوعها من زمرد أخضرء وكربها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل 
الجنَةَ منها مقطعاتهم وحلاهم وثمرها أمثال القلال» والدلا أشد بياضًا 
من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الزبد ليس فيه عجم””. 

قوله : «وكربها ذهب» هو بالکاف. والراء محركة» ثم باء موحدة 
۰۸ أصل السعف. وقيل: ما يبقى أصوله في النخلة بعد القطع 
كالمراق. قاله في «النهاية»: وقوله: منها مقطعاتهم المقطعات (من 
الثياب)”*': هي الثياب القصار كأنها قطعت عن بلوغ التمام. قاله في 
«النهاية"”' في هذا الحديث لم يكن يصفها يعني: ثياب آهل ال 
بالقصر؛ لأنها عيب وعندي: أنَّ ذلك ليس عيبًا كما هو عادة المترفين 





.۲ ۱ «حادي الأرواح» ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۰۷۱/۳ وأبو يعلى (۱۳۷) ۲/ ۵۲۰-۵۱۹ وني سنده ضعف. 
() انظر «الزهد» لابن البارك ص٤۲٥ )١589(‏ 

(84) ساقطة من (ب). (۵) انظر «النهایة» ۱۱۱/6 . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
في الذّنيا هم يلبسون القطعات تحت الحلل. والله تعالى أعلم. 
وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي 
إلى الب ی فسأله عن احوض؛ وذكر اتّ» تم قال الأعرابي: فيها 
فاکهة؟ قال : نعمء وفیها شجرة تدعی طون (فذكر شیا لا آدري ما 
هو) وفي لفظ هي بطائف الفردوس قال: أيّ شجر آرضنا تشبه؟ قال : 
ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك فقال الب ع: «أتیت الشام؟» 
قال : لا قال : «تشبه شجرة بالشام تدعی الجوزة تنبت على ساق واحد» 
وینفرش آعلاها" قال: ما عظم آصلها؟ قال : «لو آرحلت جَذّعة من 
إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتی تنکسر ترقوتها هرما» قال : فیها 
عنب؟ قال: «نعم» قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر 
للغراب الابقع ولا یفتر» قال: فما عظم الحبة؟ قال: «آذبح"" آبوك 
تیا من غنمه عظيمًا قط؟» قال : نعم قال: «فسلخ إهابه فأعطاه آمك 
قال : أتخذي لنا منه دلوًا؟» قال: نعم قال: «فإن تلك الحبة لتشبعني 
وأهل بيتي!» قال : نعم وعامّة عشيرتك"". ورواه الطبراني في الكبير 





() في (ب): هل. 

(۲) رواه أحمد ۰۱۸۳/6 ۰۱۸۶ والطبراني في «الکییر» (۰)۱۲۲/۱۷ «مجمع 
الزوائد» »5:094/١١(‏ 5» قال : رواه الطبراني في «الأوسط» و(الکبیرا» 
وأحمد وفيه عامر بن زيد البكالي وقد ذكره ابن أبي حاتم ول يخرجه وم يوثقه 
وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (۲/ ۱5۷) قال الحافظ 
في «الضیاء» لا أعلم هذا الإسناد -إسناد الطبراني- علة. ۰۱ ه أبو نعيم في 
«صفة الجنة) (۳۶۲). 


سس ذكر الجنة وصفاتها ل سس 


والاوسط والبيهقي» وابن حبان في صحیحه وني لفظ : «فاعطاه 
آمك فقال : أدبغي هذا. ثُمّ آفري لنا منه دلوًا نروي به ماشیتنا» قال : 
«فإن تلك الحبة تشبعني وآهل بيتي) احدیث. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما 
قالت: معت رسول الله يي وذكر سدرة المنتهى فقال : «يسير الراكب 
في ظل الفنن منها مائة سنة» أو قال: «يستظل في فنن منها مائة راكب 
فيها فراش من الذهب كأن ثمرها القلال» ورواه الترمذي وقال: حسن 
غريب وذكز الزخشري فى «کشافه»: السدرة: واحدة السدر 
وهو النبق» وهي في السّماء السابعة /۱۲۱/ عن يمين العرش ثمرتها 
کالقلال» وورقها کآذان الفيلة تنبع من أصلها الانهار التي ذكرها الله 
في كتابه يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها وقال مقاتل : 
هي شجرة لو أن ورقة منها وضعِت في الأرض لأضاءت لأهل 
الأرض تحمل الحى» والحلل» والثمار» ومن جيع الألوان» ولو أن 
رجلا ركب حقة فطاف على ساقهاء ما بلغ المكانَ الذي ركب منه حتی 
يقتله الهرم. 

قال العلامة: وهي طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعدء وقد 
)١(‏ رواه الترمذي )555١(‏ في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة مار 

الجنة» «صفة الجنة» لأبي نعيم (8۳۵ والطبراني في «الکبیر» (75/ /41- . 

.)8۱۹/۲( والحاكم في «الستدرك»‎ «(AA 
ذكره عند تفسير آية النجم: #عند سدرة المنتهئى).‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
رأى الب بيا سدرة المنتهى ليلة الإسراء في السماء السابعة كما عند 
مسلم عن أنس قال: قال ال : «ثمٌ ذهب بي (يعني : جبريل عليه 
السلام) إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال 
فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع 
ان تیا ی 

وفي طريق من طرق احدیث : أنه َة رأى أربعة آنبار تخرج من 
أصلها: هران ظاهران» ونران باطنان» «فقلت: يا جبريل ما هذه 
الأمار؟» قال: «أمَا النهران الباطنان فنهران فى الحنّة» وأما النهران 
الظاهران فالنيل والفرات». وذكر البخاري ا ا 

قال العلامة في «البهجة»: واختلف العلماء في تسميتها بالنتهی» 
فقيل: لأن إليها ينتهي علم الخلائق» وما خلفها لا يعلمه إلا الله 
سبحانه» وقيل: لأنه ينتهي إليها من مات على سن التي يك وقيل : 
لأنه ينتهي إليها ما یعرج من آرواح المؤمنين» وقال ابن مسعود 
والضحاك: إِنَّ تسميتها بذلك؛ لأن إليها ينتهي كل ما یبط من فوقها 
وما يصعد من تحتها من آمر الله تعالى أي : مأموره. 

قال: واختلفوا في الذي يغشى السدرة فقيل: إِلّه فراش من 
ذهب» قاله ابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم. وهو مروي عن 
التي لا وقيل: يغشاها نور رب العزة فتستنير» قاله اخسن» 
)١(‏ مسلم (۱۲۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۵) في الأبعانء باب: الإسراء برسول الله يي إلى السموات 

وفرض الصلوات. 





سس ذكر الجنة وصفاتها ل ل و9 
وقيل : الملائكة. 

وني «حادي الأرواح» عن جرير بن عبد آالله : نزلنا الصفاح 
فإذا رجل نائم تحت شجرة وقد / 577/ كادت الشمس أن تبلغه فقلت 
للغلام: أنطلق بهذا النطح فأظله قال: فانطلق» فأظله فلمًا أستيقظ 
إذا هو سلمان» فأتيته فقال: يا جريرء تواضع لله فانه منْ تواضع لله 
في الذنيا رفعه یوم القيامة يا جريرء هل تدري ما الظلمات يوم 
القيامة؟ قلت: لا أدري قال: ظلم الئاس بينهم ثم أخذ عويدًا لا أكاد 
آراه بين إصبعيه» فقال: يا جرير ولو طلبت في الجنّة مثل هذا لم تجده. 
قلت : يا أبا عبد الله فأين النخل» والشجر؟ قال: أصولا اللؤلؤ 
والذهب» وأعلاه التمر. 

وفيه عن مجاهد قال: «أرض الجئّة من ورق» وترابها مسك» 
وأصول أشجارها ذهب وورق. وأنفناما لؤلؤ وزبرجد ویاقوت 
والورق والثمر تحت ذلك فمَنْ أكل قائما لم يؤذه. ومن أكل جالسًا لم 
يؤذه. ومن أكل مضطجعا لم يؤذه» وذللت قطوفها تذليلا»”". 


(۱) «حادي الأرواح» ص55 5 و«الاثر» لابن أبي شيبة (۱۳/ 207377 وأبو نعيم 
في «الحلية» (۱/ ۲۰۲). وهناد في «الزهد» (۰)۹۸ و«البعث» للبيهقي (۰۲۸۸ 
49 . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷/ 05 (۰)۳۳۹۵ وابن المبارك في «زيادات» نعيم بن حماد 
(۲۲۹) والبيهقي في «البعث» (۰)۲۸۱ وتفسير مجاهد (۲/ ۰۷۱۲ وأبي نعيم في 
«صفة الجنة» (۲۰۷) آدخلنا الله الجنة ووالدينا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وفيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك» وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآني» وآمن بي» ثم طوبى 
ثُمّ طوبى نم طوبى لمن آمن بي ول يرني». فقال رجل: يا رسُولَ الله 
وما طوبى؟ قال : «شجرة في الحنّة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الحنّة تخرج 
من أكمامها»"“ قال في «حادي الأرواح)”" قلت: e‏ هذا 
الحديث في السند» ولفظه : «طوبى لمن رآني» وآمن بي» وطوبى لمن آمن 
بي ول يرنى سبع مرات». 

وف ا هي (يعبي : طوبى) شجرة في جنة عدن في دار 
لب يكل | يخلق الله عز وجل لونّاء و لا زهرة الا وفیها منها إلا 
السواد» ولا يخلق الله فاكهة» ولا ثمرة الا وفیها منها ينبع من أصلها 
عینا الکافور والسلسبیل کل ورقة منها تظل آمة علیها ملك يسبح الله 
عز وجل بأنواع التسبیح وفیها أيضًا عنه 4 : «أنَّ طوبی شجرة غرسها 
الله بيده تنبت الحلى» والحللء وأنَّ آوراقها تری من وراء سور اه 
وحکی الاصم : أنها في دار الي ية وني دار کل مؤمن منها غصن. . 
والله تعالى أعلم. 


. ۷۱/۳ البخاري (۰)1۵۵۳ ومسلم (۰)۲۸۲۸ مسند أجد‎ )١( 
«حادي الارواح» ص۰۲۱‎ )۲( 
.)۳۲۲( مبجة الناظرین مخ/ ۳۷ انظر «وصف الفردوس» لابن حبیب‎ (۳ 


سس ذكر الجنة وصفاتها يللاف سس 
تا 


وأما ثمارها فقد قال الله تعالى: /۱۲۳/ ظوَيمَرٍ ألَدِيت ءَامَنُوا 
وکیلو التسلحت لا لخ لت ججرى ين تیه الأنهدرٌ ڪلم ززفوا یا 
ين سر را الوا هدا لی متا من نل واوا بو مه که [البقرة: 
۵ فقو مم : طهّدًا ای رفا ین وه أي : شبيهه ونظيره لا عينه. 
وهل هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار؟ أو هذا الذي 
رزقنا من قبل في ال جتة؟ فيه قولان: ففي تفسير السدي عن ابن عباس» 
وابن مسعود» وناس من الصحابة رضي الله عنهم تالا هدا ال 
ُزفتا ین کل که انبم أؤتوا بالثمرة في اه فلما نظروا إليها قالوا : هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنیا : قال مجاهد: ما أشبهه به. وقال ابن زید: 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنیا وأتوا به متشابا یعرفونه. 

وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من نار الجنّة من قبل هذا لشدة 
مشاببة بعضه بعضًا في اللون» والطعم. وظاهر کلام احقق: الیل إلى 
هلذاء وذکر حجج القولین في «حادي الأرواح»۳" ثم قال: وم 
قوله عز وجل انا يد متَكَِِهَا 4 فقال الحسن: خیار كله لا رذل 
فيه ألم تروا إلى نار الدنیا كيف یسترذلون بعضه؟ وأما ذلك فليس فيه 
رذل ونحوه. قال قتادة» وقال ابن عباس» وابن مسعود رضي الله 
عنهم : تشابها في اللون وقاله ناس من الصحابة أيضًا. قال مجاهد: 





)۱( «حادي الأرواح» ص ۰۲۸-۲4۵ یم هذه الأقوال في «الدر المنثور» تفسير 
آية (۲۵) من البقرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


متشابها لونه مختلمًا طعمه. وقاله الربيع بن أنس» وقال يحيى بن كثير : 
عشب اه زر وكثبانها المسك» فيطوف عليهم الولدان 
بالفاكهة فیأکلونا. ثم يأتونهم بمثلها فیقولون: هذا الذي جنتمونا به 
آنْقَا فیقول شم الخدم: کلوا فاللون واحدء والطعم تلف فهو قوله 
عر وجل : «کلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل وأتوا به متشایها». 

وقیل : معین الكنة : انه یشبه مر الدئیا غير آن مر اد افضل» 
وأطعم: وقال ابن وهب: یعرفون أسماءه كما کانوا في الدنيا : 
بالتفاح» والرمان. قالوا في الجنّة : هدا ألَذِى رُرْقمَا ين بل وأا بو 
تیه يعرفونه» وليس هو مثله في الطعم واختار هذا القول ابن 
جرير وصححه /5؟57/ وزيّف القول الآخر قال: قد أخبر سبحانه 
اہم قالوا: هدا اَی رزفتا من نَل بعد أن قال: ڪلم زرف 
تا ين کر یز فكيف يجوز أن يقولوا لأوّل رزق من ثمارها ول 
يتقدمه عندهم غيره منها هذا هو الذي رزقناه من قبل؟ وشنع على من 
خالف هذاء لكن احقق آنتصر لمن خالفه وقال: هم يخصون هذا 
العام بما عدا الرّزْق الأوّل لدلالة العقل والسياق عليه قال: وليس 
هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت مضطر إلى تصحیحه. ولابد من 
التصحيحات» أحدها: إن كثيرًا من نار الجئة» وهي التي لا نظير ها 
في الدنیا لا يقال فيها ذلك. 

الثاني : إن كثيرًا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الذّنيا التي ها 
نظير في اجه 


سس ذكر الجنة وصفاتها + س2 
الثالث : إنهم لا یستمرون على هذا القول أبد الاباد كلما آکلوا 
مرة واحدة قالوا: هذا الذي رزقناه في الدنیا» ویستمرون على هذا 
الکلام دائًا إلى غير نهاية» والقرآن العزیز لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا 
هو مما يعتنى به من نعيمهم ولذتهم» وان هو كلام مبين خارج على 
العتاد الفهوم من الخاطب» ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضًا ليس أوّله 
خيرًا من آخره والله تعالى أعلم. 
وقال تعالى: يدو فیها يکل مَكهَةٍ ابیت 69 
[الدخان: ۵۵]. وقال: ميئعونَ فيا بتکهتر کیرز وساب [ص : 
.١‏ وقال: «إوَيَنك لت آل آورنشموها ینا کنر مرت © لك 
فا فكههٌ کیره ينها نطو 8 [الزخرف: ۷۲]. وقال تعالى : 
ركز كبز © ل رز ولا مر ©4 [الواقعة: ۳۲ 
۳ أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها. 
وقال تعالى: هر نی َو وتو © في جك عریعتر 09 قطرفیا 
دة © € [احاقة: ۲۳-۲۱] والقطوف : جمع قطف» والقطف بالفتح 
الفعل» يعني : الصدر آي: ثمارها دانية قريبة یتناوما فيأخذها كيف 
شاء. قال : البرآء بن عازب رضي الله عنهما : یتناول الثمرة وهو نانم. 
قال تعالى: وداي عم طللها رت لوا یلا 69 
[الإنسان: .]١5‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا هم أن يتناول 
مِنْ ثمارها تدلت إليه حتى يتناول ما يريد. وقال غيره: قربت إليهم 
مذللة كيف شاءوا فهم يتناولونها /۱۲۵/ قيامًا وقعودًا أو 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
مضطجعين» ومع تذليل القطف: تسهيل تناوله. 

وأخرج الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ار : «إنَّ الرجل إذا نزع ثمرة من الجنّة عاد مكانها أخرى»”". 

وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي موسی رضي الله عنه 
مرفوعًا : «أهبط الله آدم من اتف وعلمه صنعة كل شيء وزوده من 
ثمار الجنّة فثمارکم هذه من ثمار الحنّة غير أنها تغير وتلك لا تغير». 

واخرج مسلم عن جابر رضي الله عنهء عن اللي كل قال: 
«عرضت عل الجحنّة حتى لو تناولت منها قطفّا أخذته» وفي لفظ : 
«فتناولت قطمّا فقصرت عنه يدي)7". 

وني «حادي الأرواح)”" عنه قال: بينا نحن في صلاة الظهر إذ 

و ۶ ع اء 

تقدم رسول الله يكل فتقدمناء ثم تناول شيئًا ليأخذه» ثم تأخرء فلما 
قضى الصلاة قال له أبيّ ابن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله 
صنعت الیوم في الصلاة د ما كنت تصنعه قال: «إنه عرضت علي 
الجئّة» وما فيها من الزهرت والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب 
لاتیکم به فحيل بيني وبینه؛ ولو آتیتکم به لأكل منه من بين السّماء 
والأرض لا ینقصونه». 

وقال ابن البارك عن ابن عباس رضی الله عنهما : مر الجنّة آمثال 
ادن لدب تباصا الو و غ انس وال 
(۱) رواه الطبراني في «العجم الکبیر» ۱۰۲/۲ .)١5594(‏ 
(۲) مسلم (۲۳۵۸). 
(۳) «حادي الأرواح» ص ۰۲۵۰ ۲۵۱. 


فكرالجنة وصفاته و9 
الزبد ليس فيه عجم. القلال: E SES‏ ومنه قلال 
هجر» وهي معروفة ات وهجر: قریة"؟ قريبة من المدينة» 
ولتت هجر الحرية» وکانت ل ا ا الواحدة مزادة 
من الماءء ميت قلة؛ لیا تقل أي د ترفع م وتحمل قاله في «النهاية»» وفي 
الطلع : القلة: هي الجرة سميت بذلك ؛ لأن الرجل یقلها بيده» أي : 
يرفعهاء والدلا: جمع ذو وهو معروف. والعجم: النوى من التمرء 
والعنب» والنبق» وغیر ذلك والواحدة: عجمة. 


(۱ ساقطة مت( 


«. بدت البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأمّا زروع ان فقال تعالى: #وَفِيها ما تَنتّهیه الأنفس ولذ 
الع [الزخرف: .]۷١‏ 

وني البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بُ كان 
يومًا يحدث» وعنده رجل من أهل البادية فقال: (يعني: الب كه) إن 
رجلاً من أهل ان أستأذن ربّه عرّ وجل / 578/ في الزرع فقال له: 
«أولست فيما آشتهیت؟ فقال: بلى» ولكن أحب الزرع فأسرع وبذر 
فبادر الطرف نباته» واستواژه. واستحصّاده» وتكويره أمثال الجبالٍ فيقول 
الله عز وجل : دونك يا ابن آدم فإنه لا بشبعك شيء» فقال الأعرابي: يا 
رسُولَ الله » لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحابٌ زرع. فأما 
نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحكٌ رسول الله . 

قال في «حادي الأرواح»: هذا يدل على أن في الجنّة زرعًا 
وذلك البذر منه قال: ولا أعلم ذكر الزرع في الجنّة إلا في هذا الحديث 
وفي خبر إبراهيم بن [الحسين]”" عن أبيه» عن عكرمة «بينما رجل في 
الجنّة فقال في نفسه : لو أن الله يأذن لي لزرعت فلا يعلم إلا والملائكة 
على آبوابه فيقولون سلام عليك يقول لك ربك : تمنيت في نفسك شیگا 
)١(‏ رواه البخاري )۲۳٤۸(‏ كتاب: الزارعت وأحمد (۰)۵۱۱/۲ وأبو نعيم في 

«صفة الجنة») (۳۹۹). 
(۲) في «حادي الأرواح» ص ۰۲۵۳ ۲۵6. 
(۳) «الحلية» (۰)۳۳۶/۳ وما بين القوسین في «الهوال»: احکم وما أثبت من 

«الحلية»). 


سس ذكر الجنة وصفاتها سس .۱ 


فقد علمته وقد بعث معنا البذر» فیقول: آبذروا فیخرج آمثال الجبال» 
فيقول له الرب من فوق عرش : کل يا ابن آدم فان ابن آدم لا يشبع». 

قال في «حادي الارواح»*: وهذا أحسن أن تکون الارض 
معمورة بالشجر والزرع. 

قلت : عدم ان نات اه وعفران زم أن أرضها من قضّة او 
درمكة فكيف يقال: إنها تحرث. لكن أمور الآخرة لا تقاس على 
الدنيا أو يكون البذر بلا حرث لعدم التلازم بينهما كما أنَّ آنبارها بلا 
آخدود والله يفعل ما يشاء» والواجب على كل ذي لب التسليم» والله 
تالف 


(۱) «حادي الارواح» ص ۲۵۳. 


سس ذكر الجنة وصفاتها #292 سس 
الباب الثامن ۱ 
في ذکر آنهار الجنّةَ وعیونبا؛ وطعام أهلهاء وشرایهی 
ومصرف ذلك وآنيتهم 
قال تعالى : جنّتِ یی من غیها الْأَنْهدرٌ» [البقرة: 5؟] وقال 
تعال : ری ين م الأب [يونس: 4]. 
فدل على أنَّ الأنهار موجودة حقيقة» وأنها جارية» وأنها تحت 
غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا وقد ظن 
بعض المفسرين أنَّ معنى جريانها: أنها تجري بأمرهم وتصرفهم لها 
كيف شاءوا قال في «حادي الأرواح200: وكأن الذي حمله على ذلك 
أنه نا سمع أنَّ أبارها تجري في غير خدود حمل قوله : «تجري من تحتها» 
أي : بأمرهم إذ لا يكون فوق المكان تحته» وهذا من ضعف الفهم فان 
آهار الجنّة وإِنّْ جرت في غير /7757/ آخدود فهي تحت القصورء 
والمنازل» والغرف» وتحت الأشجار وهو سبحانه لم يقل: من تحت 
أرضها وقد آخبر عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا قال تعالى : 
وما اهر نی ين تمه [الأنعام: 7] وحكى سبحانه عن 
فرعون قوله: ومذ اهر عر ين كى [الزخرف: .]0١‏ 
نكتة: ذكر الإمام العلامة ناصر السنة ابن الجوزي في مجلس 
وعظه یومّا هذه الآية فقال طيب الله ثراه: آنظروا يا إخواني هذا 


.۲۵۵ «حادي الأرواح» ص‎ )١( 


.كل البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


الأحمق (يعني: فرعون) آفتخر بنهر ماء آجراه ما آجرآه فانظر هذه 
البلاغة التي کادت تثلب الفواد والله تعالل یفعل ما یشاء ويختار 
سبحانه من منح من شاء ما شاء. 

وقال سبحانه وتعال: افیا عَيَْانِ اخنان © * [الرهن : 
7 أي: فوارتان. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعید قال : نضاختان 
بالای والفاكهة“ وعن أنس رضي الله عنه: نضاختان بالسك 
والعنبر فینضخان على دور أهل ان كما ينضخ الطر على دور أهل 
الدنیا(۳ وعن الراء: اللتان تجریان أفضل من النضاختین. 

وقال تعالى : ال لو الى ود رم فيا بر من ماو عبر ءاسن 
کا بن و کر بر منم ون خر لدو توت وم من مَل فصن 
و فها ین کل لت فجن کب که [محمد: ۱۵]. وذکر سبحانه 
هذه الأجناس الاربع ونفی عن كل واحد منها الافة التي تعرض له في 
الدنياء فافة الاء أن يأسن» ویأجن يعني: يتغير» وينتن من طول 
مکثه» فان قیل : قد وصف سبحانه الأنبار باجا تجريء ومعلوم أن 
الاء الجاري لا يأسن فما فائدة قوله : غير آسن؟ 

فالجواب: الاء الجاري وإِنْ كان لا يأسن فانه إذا [أخذ] " منه 
شيء» اس واا لا رص ل ولو طال 
مكثه مهما طال» واعلم أن في خر الدّنيا آفات كثيرة» ولا كذلك خر 





(۱) ابن أبي شيبة ۱۵/۷ )۳٤١٤٤(‏ كتاب: الجنة. 
(۲) ابن أبي شيبة (۵۱۸/6). (۳) لعل العبارة: لم يؤخذ. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الجتة ففي خر الدنيا الصداع. والغول والإنزاف» واللغوء وعدم 
اللذة فهذه خسة آفات تغتالٌ العقل» وتكثير اللغو على شرابهاء بل لا 
يطيب لشرابها لك إلا باللغو» وتنزف في نفسها وينزف الال 
وتصدع الرأس» وهي كريهة الذاق» وهي رجس من عمل /1۲۷/ 
الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وتصد عن ذکر الله وعن 
الصلاة» وتدعوا إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت وعلى 
الأخت وذوات الحارم» وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة 
والفضيحة. وتلحق شرابها بأنقص نوع الانسان» يعني: اجانین 
وتسلبه أحسن الأسماء والصفات يعنى: العقل» وتکسوه آقبحهما 
وتسهل قتل النفس» وافشاء السر الذي في افشائه مضرة» ومؤاخاة 
الشياطين في تبذير الالب» ويكفي في ذمها أثها أمّ الخبائث فهي جامعة 
لجميع الفاسد وا محرمات ومانعة من جميع المصالح والخيرات» على أنّها 
لا تجتمع هي وخرة الجن في جوف كما ثبت ذلك عنه كك أنه قال : 
«من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»"''. 

وجمع سبحانه وتعالى بين هذه الأنهار الأربع؛ لأنَّ آنهار الماء 
فيها ريهم ونضافتهم. وآنهار اللبن فيها قوتهم وغذاؤهم» وأنهار 
الخمر فيها لذتهم وسرورهمء وآنهار العسل فيها شفاؤهم ومنفعتهم 


)١(‏ البخاري )٥٥۷٥(‏ مسلم (۲۰۰۳) رواه ابن ماجه )۳۳۷٤(‏ في كتاب: 
الأشربة» باب: من شرب خر الدنيا لم يشربها في الآخرة. 
والنسائي في «السن الکبری» ۲۳۰/۳ (1841١ه)ء‏ ۲۳۱/۳ (۰)۵۱۸۳ 
(۵۱۸6) في کتاب: الأشربة» باب: توبة شارب الخمر وکلهم عن ابن عمر 
انظر ص٤۱۱۲‏ ت(۳). 


لدعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فجمع بينها طذه. فإنها جمعت أفضل الأشربة والله أعلم. 

واعلم أنَّ آنهار اب تتفجر من أعلاها تم تنخر نازلة إلى أقصى 
درجاتها كما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن الف بيه أنه قال: («إِنَّ في اه مائة درجة أعدها الله عر وجل 
للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» نذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنَّه وسط ال جئة» وأعلى الجنّة» وفوقه عرش 
الرهن. ومنه تفجر آنهار لیذ 

وأخرج الترمذي عن معاذ» وعبادة بن الصامت نحوه» ولفظ 
عبادة : «والفردوس آعلاها درجة. ومنها الأنهار الأربعة» والعرش 
فوقهاء فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى»”". 

وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنَّ لني يل قال: «رفعت 
لي سدرة النتهی في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر. وورقها مثل 
آذان الفیلة» يخرج من ساقها نهران ظاهران» ونهران باطنان فقلت : يا 
جبريل ما هذا؟ فقال: النهران الباطنان ففي منت وأما النهران 





)١(‏ رواه البخاري (۲۷۹۰) في كتاب الجهاد والسيرء باب: درجات اجاهدین في 
سبيل الله. و(7477) في التوحيد» باب: قوله تعالى: وكات عرشم على 
۳۹ 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۲۹) في کتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات 
الجنة من حدیث معاذ. و(۲۵۳۱) في کتاب صفة الجنة» باب: في صفة نساء 
أهل الجنة عن عبادة بن الصامت وقال: هذا حديث حسن غریب. 


ذكر الجنة وصفاتها خ 1 


الظاهران فالئیل والفرات»'. 

وفيه أيضًا أنَّ ال يلل قال : «بينا آنا / 574/ أسير في الجنّة إذا 
أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال : 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك يده فإذا طينه مسك 
أذفر»“ أي: شديد الرائحة» وهو بالذال المعجمة. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: إن عَطَبَتك الکوتر 46 
[الكوثر: ]١‏ الخير الكثير. وقال أنس: جر في ابنة. وقالت عائشة 
رضي الله عنها : هو نهر في النّة ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه الا 
سم خرير ذلك النهر. قال في «حادي الأرواح»”": وهذا والله أعلم 
معناه أنَّ خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل إصبعيه 
في آذنیه. ۱ 

وني «حادي الارواح»** عن الب و: «آنهار الجنّة تفجر 
تحت تلال. أو من تحت جبال المسك» ورواه الحاكم أيضًا وصح عن 
عبد الله موقوقا : أنَّ آنهار اه تفجر من جبل مسك"*. 

وأخرج «ابن أبي الدنيا»“ عن أنس رضي الله عنه قال: أظنكم 
تظنون أنبار الجنّة أخدودًا في الأرض لا والله ِنبا لسائحة على وجه 


)١(‏ رواه البخاري (۵۱۱۰) في كتاب الأشربة» باب: شرب اللبن. 
(۲) رواه البخاري (59081) في الرقاق» باب: في الحوض. 

(۳) «حادي الارواح» ص ۰۲۱۰ (4) «حادي الارواح» ص۲۱۱. 
() رواه البيهقي في «البعث والنشور» ص۰۱۱۷۰۱۱۲ رقم (۲۹۲). 
0) ابن أبي الدنیا في «صفة النة» ص۰۸۲ ۸۳. 


-92كبك- البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


الأرض» إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الیاقوت» وطينه السك» 
الأذفر قيل له: ما الأذفر؟ قيل: الذي لا خلط له. 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية «سيحان» وجیحان والنيل» والفرات كل من آنهار الجنّة»0". 

وفي «حادي الأرواح”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعًا: «أنزل الله من امه خسة آبر: سيحون وهو نهر الهند» 
وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفراة وهما نهرا العراق» والنيل وهو 
نهر مصرء أنزلها الله من عين واحدة من عيون اج من أسفل درجة من 
درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها 
في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معاشهم فذلك قوله 
تعالى : وا من امه ما يدر كَأَسَكَتّهُ في الأيْضٍ» [المؤمنون: ۱۸] 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل عليه السلام فرفع 
من الأرض القرآن» والعلم كله» والحجر الأسود من ركن البيت 
ومقام إبراهيم» وتابوت مومى بما فیه» وهذه الأنهار الخمسة فرفع 
ذلك كله إلى السماء فذلك قوله تعالى: ولا عل کاب بو اقروت 
فإذا رفعت هذه الأشياء من /57947/ الأرض فقد حرم أهلها خير 
الدنيا والآخرة». رواه ابن عدي في تبح ا 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۳۹) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من 
أنهار الحنة. 

(۲) «حادي الأرواح» ص ۲۱۳. 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» ۱۰۱۵/۸ 


5 EES 
والحديث غير ثابت؛ ان فيه أحمد بن 0 قال فى‎ 
البخاري : منکر الحديث. وی «حادي الأرواح»۲۳ * عامة احادیث آحمد‎ 
هذا غير محفوظه. وبا ملة فهو من الضعفاء. وقال النسائي: متروك.‎ 
وقال أبو حاتم : لا يشتغل به» نم أخرج له عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما قال: «إن في الجنّة هرا يقال له البيذخ عليه قباب من ياقوت تحته‎ 
جوارء يقول أهل ال حة: آنطلقوا بنا إلى البيذخ فيتصفحون تلك‎ 
الجواري» فإذا أعجب رجلاً منهم جارية مس معصمها فتتبعه»”"' فهذا‎ 

من جملة مروياته المستنكرات عليه والله الموفق. 
فصل 

وأمّا عيون اه فقد قال الله تعالى: ات الْمَيَقِينَ فى بدت 
وشن 69 [الذاریات: ۱۵]. وقال: لد کار یروت من کا 
کن رها کافووا © ڪا یشرب با عاد آله جروا تنجرا © 4 
[الإنسان: ۰۵ 1]. 

قال بعض السلف معهم قضبان الذهب حیثما مالوا مالت معهم 
وقد آختلف في قوله تعالی: یرب یاه فقال الکوفیون الباء بمعنی 
من آي : يشرب منها. وقال آخرون: بل الفعل مضمن؛ ومع یشرب 
بها أي: یروی مها فلما ضمّنه معناه عداه تعدیته. قال في «حادي 
الارواح»۳: وهذا أصحء وآلطف. وأبلغ. وقالت طائفة: الباء 


.۲ «حادي الارواح» ص۱4‎ )١( 
سيأ ضبط لهذا ارف ص ۰۱۱۲۲ انظر ص۳۳۱.‎ )۲( 
.۲۱۵ «حادي الارواح» ص۰۲4‎ )۳( 


ركع البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
للظرفية» والعين آسم للمکان کما تقول کنا بان كذا وكذا ونظير 
هذا التضمن قوله تعالى: ومن برد فيو بالحام نكاد بظار» [الحج : 
[Yo‏ أي يهم فعدي تعديته. 

وقال تعالی: موقو نها کا کن بزاجها خی © عا فیا شس 
ساملا €3 [الإنسان: ۰۱۷ ۱۸] فأخبر سبحانه عن العين التي 
يشرب بها القربون صرفاء وأن شراب الأبرار عزج منها؛ لأنَّ أولئك 
أخلصوا الأعمال كلها فأخلص شرابهم» ومؤلاء مزجوا فمزج 
شرابهاء ونظير هذا قوله تعالى: ل الْأرَارَ لتى تیم © عل الاك 
ل © تبذ يي تن لهم 0 تب يق تغط 9 

e‏ تون © ورام ين تنم 69 عبت 
با ا ا رون 69 € [المطففين: ۲۲ - ۲۸]. فأخبر AES‏ 
مزاج 0 بشيئين بالكافور في ول السورة» والزنجبیل في آخرهاء 
فان في الكافور / /57٠‏ من البرد وطيب الرائحة» وفي الزنجبيل من 
الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث لحم باجتماع الشرابين» وبجيء 
أحدهما على آثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من کل واحد 
منهما بانفراده» وتعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخرء وما ألطف 
موقع ذكر الكافور في أول السورة» والزنجبيل في آخرها فان شرابهم 
مزج أولاً بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله» 
والظاهر أن الكأس الثاني غير الأولى وآهما نوعان لذيذان من 
الشراب أحدهما: مزج بكافورء والثاني: مزج بزنجبيل. 


سس كر الجنة وصفاته ورا 

وأيضًا فإنه سبحانه أخير عن مزج شرابهم بالكافور وبرد في 
مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف» والایثار» والصبرء والوفاء 
بجميع الواجبات التي نبه بوفائهم بأضعفهاء وهو ما أوجبوه على 
آنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاهاء وهو ما آوجبه الله علیهم» وطذا 
قال : یرم يا اج مر 402 [الانسان: ۱۲] فان الصبر 

من اخشونة وحبس النفس عن شهواتبا ما أقتضى أن يكون في جزائهم 

من سعة امن ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونه» وجمع 
هم تعالى بين النضرة والسرور. فهذا جال ظواهرهم وهذا جال 
بواطنهی كما جملوا ظواهرهم في الدنيا بشرائع الاسلام» وبواطنهم 
بحقائق الایعان. 

ونظيره قوله تعالى في آخر السورة: عم ثاب سيب حصي 
وره مفلا مار ين رکه [الإنسان:91]: فهلذا زينة الظاعنء ثم 
قال: رتم ریم سَرَبًا طَهُورَا [الإنسان: ۳۲۱]. فهذا زينة الباطن 
الطهر له من کل أذى ونقص. 

ونظير هلذا قوله تعالی لأبيهم آدم: إن لک ألا يجوع فا ولا مركا 
© وَأَنَكَ لا تما فا ولا کی 69 4 [طه: ۰۱۱۸ ۱۱۹] فضمن 
له أن لا يصيبه ذل الباطن بالجوعء ولا ذل الظاهر بالعري» وأن لا 
يناله حرٌ الباطن بالظمای ولا حر الظاهر بالضحى» والضح: هو 
الحرء ومنه حديث: الا يقعدن أحدكم بين الضح والظل فائه مقعد 


لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الشیطان»۲۳ أي يكون نصفه في الشمس» ونصفه في الظل» وحديث 
عياش بن أبي ربيعة ا هاجرء أقسمت أمه بالله لا يظلها ظل ولا 
تزال في الضح والريح حتى يرجع إليها. 0 

ونعم ی وأياديه لا 7 تستقصی /۱۳۱/ وان دن 
نعمت آله لا e‏ [إبراهيم : ۶ والله سبحانه أعد لعباده المتقين 
ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر. 


فصل 
وأمّا طعام أهل اسف ا و 
مت ف يطلل ویو (© ره من منَا منْتبُونَ 9 كوأ شرا متنا بما 
0 م © > [الرسلات: 4۱ - 4۳]. وقال تعالى : طُوأ را 
7 و اس دام لالد اه : ۲6]. وقال تعالى : 
0 ا يما کر تعسوت @ لک نها که 
کیره نها تاکن i‏ ۲ ۷۳]. وقال: مَل الْجَنَّدِ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (/ .»)5١5‏ والحاكم (٤/۲۷۱)ء‏ وله شاهد من حديث 
بريدة دون قوله: «مجلس لشيطان»» وعند أبي شيبة (۸/ »)58٠‏ وابن ما 
(۰)۳۷۲۲ وعن أبي هريرة في المسند برقم (۸۹۷۲). 

(۲) «النهاية» ۳/ ۵ انظر «السيرة» لابن هشام (؟/86)» و«البداية والنهاية» 
(ع/۲۹). 


سس ذكر الجنة وصفاتها )12932 سس 


عر اضر 2 2 ما وع ۾ وور وو ع اسع 
الى وعد المتّقون نجری من تحبا الأمر أكلها دایم وظلها» [الرعد: 


ام 


۵ وقال تعالى: سمو ين رحق تَخْيُورِ © حْتَهُمٌ ينك رن دك 
يتامس ایند 469 [المطففين: ۰۲۵ .]۲١‏ 

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «يأكل أهل الجنّة» ویشربون ولا یتمخطون» ولا یتغوطون» 
ولا يبولون طعامهم ذلك جُشاء كريح المسك يلهمون التسبيح 
والتكبير كما تلهمون النفس» وفيه أيضًا عنه آنهم قالوا للبي َي : 
فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح السك يلهمون التسبیح 
ان 

قوله : فما بال الطعام؟ قال: «جشاء» كذا في جميع نسخ مسلم. 
قال الوقشي ولعله «فمال»؛ لأنه جاء في رواية الزبيدي «أن یهودیا» 
يعني حديث”" ابن أرقم الذي أخرجه الإمام أحمد: قال في «مشارق 
الأنوار» والبال: يأتي بمعنى الحال كقوله ما بال هذه؟ أي: ماحاها 
وشأنها؟ فمعناه: ما بال عقبا الطعام؟ وما شأن عقباه؟”" وأخرج 
الامام آحمد والنسائي باسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: جاء 
رجل من أهل الكتاب إلى الب بك فقال: «يا أبا القاسم تزعم أنَّ 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۵) في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفات 
الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا. 
(۲) في (ب): زيد. (۳) «مشارق الأنوار» ١٠١5/١‏ . 


دك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أهل الجنة يأكلون ويشربونء قال: نعم. والذي نفس محمد بيده ان 
آحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأکل» والشرب. والجماع 
والشهوة. قال: فإنَّ الذي يأكل. ويشرب يكون له حاجة» وليس في 
الجنّة أذى» قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح 


المسك فیضمر بطنه». ورواه الحاكم 2 صحيحه ا 


وني «حادي الأرواح)”'' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 


لي رسول الله يل نك لتنظر إلى / 557/ الطير في الجن فتشتهيهء 
فيخر بين يديك مشويا»”". 

وأخرج الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه» عن ال يك أنه قال: 
«إنَّ في الجنّة طيرًا مثل البخاتي» فقال أبو بكر رضي الله عنه: (إنها 


۰)۱۹۱/۳( أحمد (4/ ۰۳۲۷ ۰۳۷۱ والنسائي في «الكبرئ» كما في التحفة‎ )١( 
وابن أبي شيبة (۰)۱۰۸/۱۳ وعبد ابن حميد (5717)» وازوائد الزهد» لابن‎ 
۰)۲۸۲۸( البارك (۰)۱4۵۹ «كشف الاستار» (۰۳۵۲۲ 1677), والدارمي‎ 
.)۳۲۹( واصفة النة» لأبي نعیم‎ 

(۲) «حادي الأرواح» ص۲۹۹. 

(۳) «صفة الجنة» لأبي نعيم (۰)۳۱ رواه البزار كما في «کشف الأستار» ۲۰۰/4 
(۳۵۳۲). قال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن مسعودء ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وحميد هو: حميد بن عطاء كوفي» وليس بحميد المكي الذي روى عن 
مجاهد» ولا نعلمه يروى إلا عن عبد الله بن الحارث وهو ضعيف أي : حميد 


ذكر الجنة وصفاتها 


لناعمة يا رول الله قال: «آنعم منها من یأکلها با أبا ۱ 
وني «حادي الأرواح»”"' عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : وس من تین که [الواقعة: ۱۸] يقول: الخمر «لا نپا عل 
ولا صداع» وني قوله: «إولا بود [الواقعة: ]١9‏ لا تذهب 
عقوم وفي قوله: یا اتا € [النبأ: ۳6] ممتلئة» وفي 
قوله : رّحق بحنو [الطففین: ۲۵] یقول: الخمر ختم بالسك. 
وقال علقمة عن ابن مسعود رضی الله عنه: «ختامه مسك: قال: 
خلطه وليس بخاتم يختم. قال المحقق : قلت يريد - والله أعلم - أنَّ 
آخره مسك. فيخالطه. فهو من الخاتمة ليس من الخاتم. وعن 
مسروق: «الرحيق: الخمرء والمختوم: يجدون عاقبتها طعم 
المسك». وقال عبد الله في قوله تعالى: ویب من نسنر © 
[الطففین : ۲۷] قال : عزج لاصحاب الیمین ویشریها القربون صرفا 
وكذلك قال ابن عباس”": «یشرب منها القربون صرفا» وتمزج لمن 
دونهم). وقال عطاء: التسنیم : آسم العين التي عزج منها اح 





)١(‏ رواه البيهقي في «البعث والتشور» ص۱۸۹ (۰)۳۵8 «صفة الجنة» لأبي نعيم 
(۳۳۹) من رواية أبي سعید . 

(۲) «حادي الأرواح» ص ۰۲۷۰ ۲۷۱. 

(۳) آخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي عن ابن عباس كما في الدر النثور (/ .)٥٤٤‏ 

(5) أخرج البيهقي عن عطاء كما في «الدر النثور» (5/ 045). 


لجرك — البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال في «حادي الأرواح""'" في قوله تعالى: ها فا شک 
یلا 9©* [الإنسان: 18] قال بعضهم إنها جملة مركبة من فعل 
وفاعل» وسلسبيلا: منصوب على الفعول أي: سلسبيلاً إليها قال: 
وليس هذا بشيء» وإنما السلسبيل كلمة مفردة وهي آسم للعين نفسها 
باعتبار صفتها. 

وقال قتادة في آشتقاقها": سلسلة لحم يصرفونها حيث شاؤاء 
وهو من الأشتقاق الأكبر. وقال مجاهد: سلسلة السبيل حديدة الرية. 

وقال آبو العتاهية”": تسيل عليهم في الطرق» وفي منازهمء 
وهذا من سلاستهاء وحدة جريتها. وقال آخرون: معناها طيب 
الطعم والذاق. وقال آبو إسحق: سلسبیل: صفة لما كان في غاية 
الستلابة مميت لین ذلك هوت ابن الا بارش آن سل فة 
للماء ولیس باسم العين» واحتج بان سلسبیل مصروف. ولو كان 
سما للعين لمنع من الصرف؛ ای ابو سات N‏ 
قال: معناه ها تسيل في حلوقهم أنسلالاء وردّه الإمام احقق* بان 
الصرف إِنا هو لاقتضاء /۱۳۳/ رؤوس الآى له كنظائره» وأمّا قول 
ابن عباس فانما يدل على أنَّ العين “ميت بذلك باعتبار صفة السلاسة 
والسهولة - والله أعلم - ومما قررنا عُلِمَ أنَّ الختار أن العينَ تسمّی 
سلسلا انين" إلا ولدا قبل تبسر 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۷۳ (۲) في (ب): انشقاقها. 
(۳) في (ب): آبو العالية وهو أصح. (4) «حادي الأرواح» ص٤۲۷‏ . 


سس ذكر الجنة وصفاتها سس _/۱۱ 


دع الدّنيا ولا درکن الیها ومع من فر منها سل سبیلا 


خبرّاء ولحمّاء وفاكهة» وحلوی. وأنواع آشربة من الاء واللین» 
والخمرء والعسل» ولیس في الدنیا مما في الاخرة الا الوافقة في 
الأسماء. وأمًا السمیات فبینها من التفاوت ما لا یعلمه البشر . 

فإِنْ قیل : فأين یشوی اللحم ولا تم نار؟ ۱ 

قلت : آجاب بعض العلماء عن هذا الاستشکال بأنه یشوی في 
الجنّةَ بأسباب قدرها الله سبحانه غير النار كما قدر إنضاج الثمر 
والطعام وقیل غير ذلك. 

وظاهر کلام الامام احقق في «حادي الأرواح»”'' أنه یشوی في 
الجنّةَ بنار تکون مصلحة غير مفسدة بل صرح بذلك حيث قال: لا 
يمتنع أن یکون فیها نار تصلح ولا تفسد شيئًا. 

وقد صح عنه كك أنه قال : «مجامرهم الألوة» فالمجامر جمع مجمرء 
وهو البخور الذي يتبخر باحراقه» والألوة: العود المطرَّاة كما مرء 
فأخبر سبحانه نهم يتجمرون به أي: يتبخرون بإحراقه لتسطع لهم 
رائحته» وقد أخبر سبحانه أن في الجنّة ظلالاً» والظلال لابد أن تقي 


و 


مما يقابلهاء فقال: م رجگ فى ِل على الاريك متكون © 4 
[يس: 05] وقال: «إوَنْدجِلْهُمَ له ِلد ليلا [النساء: ۵۷] فالأطعمة» 


تنبيه : قد تضمنت الأخبار الق ذكرناها أنَّ لأهل اد فيها 


.۲۷٤ص «حادي الأرواح»‎ )١( 


دك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


والحلوى» والتجمر تستدعي أسبابًا تتم بهاء والله سبحانه خالق 
السبب والمسبب» وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو هذا كلامه. 
وهو تأييد لما صوبه أنه يشوي في ال بأسباب قدرها العزيز العليم» 
لإنضاجه» وإصلاحه كما قدر هناك أسبابا؛ لإنضاج الثمرء 
والطعام» وكما جعل في أجواف العام من الحرارة ما يطبخ ذلك 
الطعام» ویلفظه ويبيئه لخروجه رشحا وجشاء وكذلك ما هناك من 
الثمار والفواكه يخلق لما من الحرارة ما ينضجهاء ويجعل سبحانه 
أوراق الشجر حلالا فرب /55/ الدنيا والآخرة واحد» وهو 
الخالق بالأسباب» والأسباب مظهر أفعاله وحکمته» ولكنها تختلف؛ 
وقد أجابّ بعضهم عن الأستشكال بأنه یشوی بکن» وآخرون بأنه 
يشوى خارج اتف م يؤق به إليهم. 

قلت : وحديث ابن مسعود”'' حجة لْنْ قال يشوى بكن» وتقدم 
قريبًا» والحاصل أنَّ الله قادرء والقادر الذي لا يجوز عليه العجز البتة 
لا يسع کل ذي لب إلا التسليم لا آخبر هو به» أو نيه رفن إخبارٌ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إا هو إخبار منه تعالى على لسنتهم. 

وربما سبحانه جعل للأشياء أسبابا غير الأسباب المعهودة 
المألوفة فينكر ذلك من لا عنده علم» ولا عقل» ولا فهم فهذا حض 
الجهل والظلم إذ ليست قدرته تعالى قاصرة عن أسباب أخر ومسببات 
ينشأها منها كما لم تقصر”" قدرته في هذا العالم الشهود عن أسبابه 


(۱) انظر ت(۳) ص ۰۱۱۱ (۲) في (ب): تقتصر. 


ذکر الجنة وصفاتها :۱1 
ومسبباته» ولیس هذا بأهون عليه من ذلك» ولعل النشأة الأولى التي 
أنشأها تعالى فيها بالعيان والمشاهدة أعجب من النشأة الثانية التي 
وعدنا بها إذا تأملها اللبيب» ولعل إخراج هذه الفواکه» والثمار من 
بين هلذه التربة الغليظت والای والخشب» والمواء الناسب لما أعجب 
عند العقل من إخراجها من تربة الجنّة ومائها وهوائهاء ولعل إخراج 
هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشرب”“ ولذة من بين فرث ودم 
ومن تيء ذباب أعجب من إخراجها أنبارًا في الجنّة بأسباب أخر. 

ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة في عروق الحجارة من 
الخيال» وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب» ولعل إخراج 
الحرير من لعاب دود القز» وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر 
والصفر أحكم بناء أعجب من إخراجه من أكمام تتفتق عنه شجر"؟ 
هناك قد أودع فيهاء وأنشيء منها. 

ولعل جريان بجار الماء بين السمّاء والأرض على ظهور السّحاب 
أعجب من جریانها في ام في غير آخدود» وبالجملة فالعبود بحق 
قادر على كلّ شيء» والقادر له أن يعكس الأسباب بأن يجعل الماء 
ينضج ويحرق إذ لا يسأل عمّا يفعل» وإذا تأمل العاقل بين أمور الدنيا 
/ 70/ والآخرة» نم وازن بينهاء وبين ما آخبر به تعالی من أمور 
الآخرة من ان والنار وما فیهما وجد هلذه الأشياء تموذجًا دالا على 
تلك أتم دلالة شاهدة لحاء فمن رزقه الله علمّا لدنَّيّاء وقذف في قلبه 


)١(‏ في (ب): شراب. () في (ب): شجرها. 


2ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
نورًا ربانيًا آتکشف جيع ذلك لبصيرته آنکشافا تاما فآمن به واطمئن 
كله لمه: و تام والذيق جوا هن دل 
وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فبعدًا لقوم لا يؤمنون. 


فصل 

وأا آنيتهم فقال تعالى : ياف عم يصِحَافٍ ین دعب ااب 
[الزخرف: ۷۱] والصحاف جمع صحفة» وهي القصاع قاله الكلي 
وقال الليث: الصحفة: قصعة مسلنطحة عريضة» والجمع: 
صحاف » والأكواب: جمع كوب هو المستدير الرأس الذي لا 
أذن له ومرّت الإشارة إليها. 

وقال تعالى : طوف عم ودن شوب * باب واباييق وس من 
میب 68 که [الواقعة: ۰۱۷ ۱۸] فالاباریق هي : الاکواب غير أن ها 
خراطیم فإِنْ لم يكن لما خراطیم» ولا عری فهي أكواب» وآباریق 
الجنّةَ من الفضة في صفاء القواریر یری من ظاهرها ما في باطنها 
والعرب تسمي السیف را لبریق لونه . 

قال تعالی : ولاف عم بو من نم اواب کات فوربا © قوب 
من فِضَّةَ مَدَووهَا تیا 46689 [الانسان: ۰۱۵ ]١5‏ فالقواریر: هو 
الزجاج» وشفافته. وهذا من أحسن الاشیاء وأعجبهاء وقطعٌ توهم 
کون تلك القواریر من زجاج بقوله «مّن فِضَّةَ» [الانسان: .]٠١‏ 





(۱) «حادي الأرواح» ص۲۷۷ لسان العرب مادة: ص ح ف. 


ذكر الجنة وصفاتها واا 

وأخرج البخاري» ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
أن ای كه قال : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضت ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»”". 

وأخرج أبو يعلي الموصلي عن أنس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله یل تعجبه الرؤيا فربّما رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا ۸ 
يكن يعرفه فإذا أنني عليه معروفا كان أعجبّ لرؤياه إليهء فأتته أمرأة 
فقالت: يا رسُولَ الله رأيت كأني أتيت فأخرجتٌ من المدينة فأدخلث 
الجنّة» /757”/ فسمعت وجبة ارتجت لها الجئّة» فنظرت فإذا فلان بن 
فلان» وفلان بن فلان فسمت آثني عشرّ رجلاً. كان رسول الله ككل قد 
بعث سريّة قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم 
فقيل: آذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدي» فغمسوا فيهء فخرجوا 
ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسرء فأكلوا 
من بسره ما شاءواء فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما 
أرادواء وأکلث معهم). فجاء البشير من تلك الكّريّة فقال: أصيب 
فلان» وفلان حتى عد أثني عشر رجلاً فدعا رسول الله کل المرأة 
فقال: «قصّي رؤياك» قصتها وجعلت تقول: جيء بفلان وفلان كما 
)١(‏ رواه البخاري (۵4۲7) في كتاب: الاطعمت باب: الأكل في إناءء مفضض. 


ومسلم (۲۰۲۷) في كتاب اللباس والزينة› باب : تحريم استعمال [ناء الذهب 


2 البحور الزاخرة في علوم الافرة - 
قال. ورواه الامام أحمد ٤‏ مسنده ا قال ف «حادی 
الارواح»۳: وإسناده على شرط مسلم. 





(۱) رواه أحجد ۰۱۳۵/۳ ۰۲۵۷ وأبو يعلى ٤٤/٦‏ 40 (۰)۳۲۸۹ واختلف في 
ضبط هذا الحرف ففي مسند أبي يعلى «البیذخ -آو البیرح-» وعند ابن حبان 
(۱۸۰۳) «البيدخ»» وعند أحمد في الرواية الأخرئ (۱۳۵/۳) «نهر السدخ أو 
نهر البيدج» وأما في الرواية (۲۵۷/۳) فکما تم ضبط هنا وجاءت في «جمع 
الزوائد» (۰)۱۷۵/۷ نهر السدح أو أرض السدح» وسيأقي ضبط في 
ص۰۱۱۱۲ انظر ص۰۱۱۰۹ ص۳۳۱. 

(۲) «حادي الارواح» ص ۰۲۸۱ 


كر الف ومفاقف يي 


الباب التاسع 
في ذكر لباس أهل الجنّة» وحليهم ومناديلهم » وفرشهی 
وبسطهم. ووسائدهم وسررهم وآراتکهم. 


مر و و۶ 
2 و 


ی fe‏ 2 ا 4 هر ميا ٩‏ 8 را 2 مرو ES‏ 
قال تعالى: لن سین في متا أن @ فى جت معيو 9© 


كر 2 r} e A‏ 7 ۳ ۰ 
بلسو من سندذس وإستبرق متقدبلين @ 4¢ [الدخان: ۵۳-۵۱]. 


500 4 
مز م* 


مره مرو مر مرج گر 


وقال تعالی : علو فيا من ساود من ذهب ولسو یبا مر من 
ستلب ولوق مُتَكِينَ فا عَلَ ادراب [الکهف: ۳۱]. 

قال في «حادي الارواح»۳) عن جاعة من الفسرین: السندس : 
ما رق من الدیباج» والاستبرق: ما غلظ منه» وقالت طائفة: لیس 
المراد به الغلیظ ولکن الراد به الصفیق *. وقال الزجاج: هما نوعان 
من الحرير وأحسن الألوان الخضر" "» وألين الملابس الحرير» فجمع 
هم سبحانه بين حسن النظر» وحسن اللباس مع نعومته» والتذاذ 
الجسم به. 

وقد ذكر في «حادي الأرواح»“ مسألة عظيمة» وملخصها أنه 
قد قال سبحانه ولاسم فیها حَرِرٌعه [الحج: ۲۳] وقد صح عن 
المصطفى ی أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 


(۱) «حادي الأرواح» ص ۲۸۲. (۲) في (ب): الصفيق. 
(۳) في (ب): الأخضر. (8) «حادي الأرواح» ص۲۸۲ ۲۸۳. 


عل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
آخرجه البخاري» ومسلمی وغیرها من حدیث وان رضي 
الله عنهما. 

فقيل : لا یلبس الحرير في الجنّة» ولکن یلبس غيره» وخصوا 
عموم الآية» وقیل هو من الوعید الذي له حکم آمثاله مثل قوله 35 
امن أتى كاهنًا فصدقه / ۱۳۷ فقد کفر بما أنزل على محمد)”" أو كما 
قال» فيحمل على الزجرء فإذا تاب فلا خلاف في أنه خرج من عهدة 
الوعيد» وكذا الحسنات الماحية» والصائب المكفرة» ودعاء المسلمين» 
وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه» وشفاعة آرحم الراحمين إلى 
نفسه ونظيره امن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»" وسمعت 
بعض السادة يقول: أخشى على من لبس الحرير في الدنيا ولم يتب أن 
يخرج من انیا على غير فطرة الإسلام» وكان ذلك لكون من يدخل 
ا وان لسن اشرو و قات لبم دول 
الجنّة والمصطفى بي منع أن يلبس الحرير في الجتة“ فعلى هذا لا 
عوت مسلمّاء ونعوذ بالله فنسأل الله تعالى الحداية» والعناية بمنه وكرمه. 





)١(‏ البخاري (:08)., وأحمد ۰1۲۹/۲ والترمذي (۰)۲۸۱۷ والنساي في 
«الکبری» (۱۱۳۶۳). 

(۲) أبو يعلئ (۵۰۱۸) والبزار (؟/ 47 5) رقم (۲۰۲۷). 

(۳) البخاري (۰)۵۵۷۵ ومسلم (۰)۲۰۰۳ رواه ابن ماجه (۳۳۷) وصححه 
الألباني. سبق تخريجه ت(۱) ص ۰۱۱۰۵ 

۰۱۱۱۷ في (ب): دخوله. (0) سيأي في ت(۱) ص‎ )٤( 


ذكر الجنة وصفاتها 

قال تعالى : عم یاب ف لت N OTE‏ 
فقوله : عبر أي بارزاء وظاهرًا حمل ظواهرهم ليس ذلك بمنزلة 
الشعار الباطن بل ذلك للزينة والجمال» وقريء «عَاليهُم» بالرفع على 
الأبتداء» وبالنصب على الظرفية كما صوبه في «حادي الأرواح»۳ 
فان قيل عال مفرد» وثياب: جمع فكيف يخبر عن المفرد بالجمع؟ 
فالجواب أن عاليًا قد يراد به الكثرة كقول الشاعر: 
ألا ان جيران العشية راببح دعتهم دواع من هوى ومناح 

ومنه قوله تعالى : «مستکرن به سرا تَهُجَرُونَ 69 € [الومنون : 
۷ فقوله: طعَمّْ» بالرفع مبتدأء «وثياب سندس» خبره» ومن 
رفع خضرا جعله صفة لثياب» وهو الأقيس ومن جره جعله صفة 
لسندس على إرادة انس كما يقال: آهلك الناس الدينار الصفرء 
والدرهم البيض» ووجه الرفع أقيس وأسلم من وجوه. 

أحدها: المطابقة بينهما في الجمع. 

الثاني : موافقته لقوله تعالى : «إوَيْسُونَ یبا حصا [الكهف : ۳۱]. 

الثالث: من تخلصه وصف الفرد بالجمع. 

الرابع : مجيء کلام العرب بالجمع الذي هو في لفظ الواحد 
فیجرونه جری الواحد کقوله تعالى: نی جَعَلَ کر ین جر 
سره [يس: ۸۰] وقوله: »کی أَعَجَارُ َل عر [القمر: 


۰ والله آعلم. 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۸۳ . 


كب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


في «حادي الأرواح») الحسن: الحلي في الجنّة على الرجال 
أحسن منه على النساء. /۱۳۸/ وفیه عن سعدٍ بن أبي وقاص مرفوعا : 
«لو أنَّ رجلا ین أهل الجنّةِ أطلع فبدا بسواره لطمس ضوء الشّمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم»”". وفيه ابن طيعة وثقه الإمامُ أحمدء 
وتكلّم فيه أبن معين وغيره. 

وفيه عن أبي مامة مرفوعًا: «في آهل امن مسورون بالذهب 
والفضة» مكللون بالدرء عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة 
وعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مرد مكحلون»”". 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان وهو یتوضاً 
للصلاة بعد يده حى تبلغ ابطه فقال له أبو حازم : يا أبا هريرة ما هذا 
الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما 
توضأت هذا الوضوء سمعت خلیل كك ی ول : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء»”* وني هذا أستئناس لمن أستحب غسل العضد وإطالته. 

(قلت)"* : صححه في «الانصاف»» وجزم به في «المغني) 


(۱) «حادي الارواح» ص۲۸۱. 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۳۸) کتاب : صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أهل ابنة. 

قال أبو عیسی : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إلا من حديث ابن طيعة. 
وصححه الألباني أبو نعيم في «صفة الجنة؛ ص ۱۱۱ (۲۲۷). 

(۳) رواه آبو نعيم في «صفة الجنةه ص۱۱۱ (۲۲۷). 

(6) رواه مسلم (۲۵۰) في کتاب الطهارة باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 

(0) ساقطة من (ب). انظر «المقنع»» «الشرح الکبیر»» ولا لانصاف» (۲۸۳/۱). 


ذكر الجنة وصفاته ال 09س 


و«الشرح»ء وابن رزين» وغيره» وقدمه في «الفروع» وعنه: (لا 
يستحب ذلك. قال الإمام أحمد: لا يغسل فوق المرفق. قال في 
«لفائق»): ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص 
«الروايتين» وهو الذي صححه الامام المحقق قال: وهو قول آهل 
الدينة ولا حجة في الحديث؛ لأن الحلية إِنما تكون زيئًا في الساعدء 
والمعصم لا في العضد. والكتف وأمًا ما في الحديث: «مَنْ أستطاع 
منكم أنْ يطيل غرّته فليفعل». فهاذه الزيادة من كلام أبي هريرة رضي 
الله عنه مدرجة في الحديث لا من كلامه و قال : وكان شيخ الإسلام 
دس الله روحه یقول : «هلذه اللفظة لا عکن أن تكون من كلام رَسول 
الله كله فإِنَّ الغرة لا تكون إلا في الوجهء وإطالتها غير ممكنة إذ 
يدخل في الرأس» ولا يسمّى ذلك غرة والله أعلم»”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الب از أنه 
قال: «من يدخل الحنّة ینم لا يبأس”" لا تبلى ثیابه ولا يفنى شبابه» 
في اه ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر»"* . 

وأخرج الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
جاء أعرابي جرمي فقال: يا رسُولَ الله آخبرنا عن الطجرة /0۳۹/ 





(۱) ساقطة من (ب). ۱ 

(۲) «حادي الأرواح» ص۲۸۸ . (۳) في (ب): ييأس. 

(4) رواه مسلم (۲۸۳۷) في کتاب : الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: في دوام 
نعيم أهل الجنة. 


دك البحور الزاخرة في علوم الآخرة _- 
ليك أين ما كنت؟ أم لقوم خاصة؟ أم إلى أرض معلومة؟ أم إذا مت 
أنقطعت؟ فسأل ثلاث مرار» ثم جلس» فسكت رسول الله يك يسيرًا 
ثم قال : «أين السائل؟» قال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: «الهجرة أن 
تبجر الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن. وتقيم الصلاق وتؤتي الزکاق 
نم ات مهاجر وان مت بالحضر»”"". 

فقام آخرء فقال: يا رسُول الله أخبرني عن ثیاب أهل ابنة تخلق 
خلقّاء أم تنسج نسجًا. قال: فضحك بعض القوم فقال رسول الله 

: «تضحکون من جاهل يسأل عالما؛ فسكت ال ي ساعته» 
0 «أين السائل عَنْ ثیاب الجنّة؟» قال : ها هو ذا يا سول الله قال : 
«لا بل تشقق عنها ثمر ات ثلاث مرار»”"". 

وعند الإمام أحمد”" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «سوط 
أحدكم من الجنّة خير من الذنیا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من 
الجة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف أمرأة من الجنّة خير من 
الدنيا ومثلها معها». 

قيل لأبي هريرة رضي الله عنه ما النصيف؟ قال: «الخمار». 

وفي «حادي الأرواح»”*' عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعا: 
«إنَّ الرجل في اه ليتكئ سبعين سنة قبل أنْ يتحول» نم تأتیه أمرأة» 


(۱) رواه أحجد ۰۲۲۶/۲ ۲۲۵ (۷۰۱۹۵). 

(۲) رواه الامام أحمد ۲۱۳/۲. (۳) أجد ۰۳۱۵/۲ ۳۸. 

)٤(‏ «حادي الأرواح» ص ۰۲۹۰ الترمذي (1977) في کتاب صفة الجنة باب : ما 
جاء ما لأدنى الجنة من کرام وقال: هذا حديث غریب. 


ذكر الجنة وصفاتها 1# 
فتضرب على منكبه» فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» ون أدنى 
لولة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. فتسلم عليه» فيرد 
السلام ويسألها: مَنْ أنت؟ فتقول : آنا المزيد وه ليكون عليها سبعون 
ثوبًا أدناها مثل النعمان من طوى., فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها 
مِنْ وراء ذلك. وإنَّ عليهم لتيجان. وان أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 
بين الشرق» والمغرب». 

وروی الترمذي منه ذكر التيجان وما بعده. 

وأخرج ابن أبي الدنیا" عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا : 
«ما من أحد يدخل الجنّة إلا أنطلق به إلى طوبيى» فتفتح له أكمامهاء 
فیأخذ من أي ذلك شاء آبیض. وان شاء أحمرء وان شاء أخضرء ون 
شاء أصفرء وان شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما حلل اْنّة؟ 
قال: «شجر فيها ثمر كأنّه الرمان» فإذا أراد ولي(" الله كسوة آنحدرت 
إليه من غصنهاء فانفلقت / /٠٤١‏ عن سبعين حلة ألوانًا بعد ألوان» ثم 
تنطبق ترجع كما کانت». 

وعنده عن أبي سعيد رضي الله عنه الیل سئل ما طوبى؟ قال : 
«شجرة في الحنّة مسيرة مائة سنة یاب أهل امس تخرج من أکمامها» ". 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص77١.‏ 


(۲) في (ب): وإلي. «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا ص (۱۲۳). 
(۳) أحمد (۰0۷۱/۳ وابن أي الدنيا في «صفة الجنةه ص۱۲4 (۱۵۰). 


222ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأخرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «دار المؤمن في اه 
لؤلؤ فيها شجرة» فتنبت الحلل» فيأخذ الرجل باصبعه وأشارٌ بالسبابة 
والابهام سبعين حلة متمنطقة باللؤلؤ والرجان»۲۳ ۱ 
إلى البّىّ ية جبة من سندس» فتعجب الناس من حسنها فقال ‏ : 
«لنادیل سعد في الحنّةَ أحسن من هذا . 

ی اي ا (أهد 
يك : «تعجبون من هلذا؟ مناديل , سعد بن معاذ في اب أحسن من هذا»۳۳. 

قال في «حادي الأرواح)”* : ': لا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ 
بخصوصه ههنا فإِلّه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين» 
واهتز لوته العرشمُ» وكان رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لا 
وختم الله له بالشهادق وآثر رضى الله ورسوله على رضی قومه وعشيرته 
وحلفائه» ووافق حكمه الذي حَكُمَ به الله من فوق سبع مواته» ونعاه 
جبريل عليه السلام إلى ال كل يوم موته» فحق له رضي الله عنه أن 


.)۱۵۱( رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص۱۲‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۲۸) في كتاب بدء اخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
خلوقة. ومسلم (۲8۹) في کتاب فضائل الصحاب باب: من فضائل سعد 
بن معاذ رَضی الله عنه. 

(۳) رواه ابن أي الدنيا في «صفة الجنةة ص۱۲ (۱۵7). 

(5) «حادي الأرواح» ص۲۹۳. 


سس ذكر الجنة وصفاتها سس __ ۱۳ 
یکون منادیله الق عسح بها يديه أحسن من حلل اللوك. 

وقد ذكرثٌ في كتابي «تحبیر الوفاء في سيرة الصطفی» في وقعة بني 
قريظة ما يشفي» وذکرت في قصة إسلامه رضي الله عنه ما يدل على 
تأخذهم في الله لومة لاثم. 


فصل 
ومن ملابس أهل الحنِّ التیجان على رءوسهم 

أخرج البيهقي''' عَنْ أبي هريرة رضي الله عنهء عن النَّى كله : 
«من قرأ القرآن فقام به آناء الليل» وأطراف التهارء ويحلل حلاله» ويحرم 
حرامّه خلطه الله بلحمه ودمه. /54١/‏ وجَعّله رفيقٌ السفرة الكرام 
البررة» وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجاء فقال: يا رب كل 
عامل يعمل في الدیا يأخذ بعمله من الدنّيا إلا فلائا كان يقوم بي آناء 
الليل والنهار» فيحل حلالي» ويحرم حرامي. يقول: رب فأعطيه فیتزجه 
الله تاج املك ويكسوه مِنْ حلة الكرامة» ثُمّ يقول: هل رضيت؟ 
فيقول: يا رب أرغبٌ له في أفضل من هذا فيعطيه الله الملك بيمينه؛ 
والخلد بشماله. ثم يقول له: هل رضيت؟ فيقول : نعم يا رب». 


(۱) «شعب الامان» ۳6۵/۲ (۱۹۹۱) باب: في تعظيم القرآنء فصل: في إدمان 
تلاوته . 


52ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وني مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه مرفوعًا : «تعلّموا 
سورة البقرة فان آخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». ثم 
سكت ساعةًء تم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران؛ فإمّما 
الزهراوان» وإِمَّّما بظلان صاحبهما يوم القيمة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف» والقرآن يلقى صاحبه یوم القيمة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: 
ما أعرفك فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأتك في الهواجرء وأشهرت 
ليلك. وإنَّ كل تاجر من وراء تجارته» وانك اليوم من وراء كل تجارة 
فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار 
ويكسى والداه جبتين لا تقوم لهما الدنياء فيقولان بم كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال: أقرأء واصعد في درج الحنّة» 
وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هلذاً كان أو ترتیلا*""" قوله البطلة : 
أي: السحرق والغياية: ما أظل الإنسان» وكذا الغمامة. 


فصل 

وأمّا الفرش. فقال تعالى : متكي عل فرب تیا من لسرت 
[الرحمن: ۵6] وقال: «إوؤرش نم 69 » [الواقعة: 5؟] فسر 
بطائنها من آستبرق على آنها ظهائرها آعلی» وأحسن من بطائنهاء لأن 
بطائنها للأرض» وظهائرها للجمال. قال عبد الله رضي الله عنه : هذه 





.)۲۲۹۵۰( ۳۶۸/۵ أجد‎ )١( 


ذكر الجنة وصفاتها سل ۱۳۳ 
البطائن قد أخبرتم مها فكيف بالظهائر؟! ويدل قوله : «وفرش مرفوعة» 
على تا عالية ما سك وحشو بين البطانة والظهارة. 

أخرجٌ الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا : «ارتفاعها كما 
بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما خسمائة عام» قال الترمذي : 
غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد" قال في /15147/ 
«حادي الأرواح»”": قلت: رشدين بن سعد عنده مناكير وبين ذلك. 

ومعنى الحديث كما قال الترمذي: أنَّ الأرتفاع المذكور 
للدرجات» والفرش عليها 

وعند عبد الله بن وهب عن أبي سعيد مرفوعًا «ما بين الفراشين 
كما بين السّماء إلى الأرض». 

قال في «حادي الأرواح)”": وهذا أشبه آن يكون هو المحفوظ. 
كذا قال. 

وأخرج الطبراني عن كعب في قوله: «وفرش مرفوعة» قال: 
ی و ا 

وعن أبي آمامة: «لو أنَّ آعلاها يسقط ما بلغ آسفلها أربعين 
خريفًا» رواه ابن أبي الدّنيا موقوفا"؟* ورواه الطبراني مرفوغا بلفظ 


(۱) أحمد (۲۶۷/۱۸) رواه الترمذي )۲٠٤١(‏ في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء 
في صفة ثياب أهل الجنة» وقال: حديث غريب. 

(۲) «حادي الأرواح» ص195. (۳) «حادي الأرواح» ص195. 

.۳۷۹ /٥ «حلية الأولياء؛‎ )٤( 

(۵) ابن أبي شيبة (۱۳/ )٠٤١‏ هناد في الزهد (۰)۷۹ ابن أبي الدنيا في «صفة الجحنة) 
ص۰۱۲۸ ۱۲۹. 


56 — البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
سئل رسول الله كَل عن الُرش المرفوعة قال: «لو طرح فراش من 
أعلاها لهوی إلى قرارها مائة خریفی» ونظر في رفعه «احقق»"". 

وا البسط فقال تفال :و ع1 ري خي رن جتان 
@ 6 [الرحمن : ۷۱] وقال : سر مه €9 ارات مَوضوعةَ © ونار 
مَصَفُوكةٌ ©) وتران سوه 09 4 [الغاشية: ۱۳ -۱۱]. 

قال جبیر: الرفرف: ریاض امه والعيقري: عاق الزرايي. 

قال الحسن في قوله تعالی : مکی ڪل قرفي حطر وق جسان 
© [الرجن : 77]: هي البسط وأهل الدينة یقولون: هي البسط. 

والنمارق: هي الوسائد. قاله: الواحدي في قوله الجميع 
واحدها تمرقة بضم النون» وحكى الفراء: كسرها. والزرابي: البسط 
والطنافس واحدها زربية في قول جميع أهل اللغة والتفسير. وقوله: 
4 [الغاشية: ]٠١‏ أي : مبسوطة منثورة. 

وقال الليث: الرفرف: ضرب من الثياب خضر تبسط الواحد 
رقف قال أبن اعد قارف البسط: وق ویاضین نکر 
وتقدم» وقيل: الوسائدء وقيل غير ذلك. 

وقال «امحقق»۲۳ قلت: أصلٌ الکلمة من الطرف» والجانب» 
فمنه الرف في الحائط» والرفرف: وهو کسر الخباء» وجوانب الدرع 
وما تدنى منه» ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشَّىء يريد آن 
(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ۸/ ۲٤١-۲٤۲‏ (۷٤۷۹)ء‏ وقال اميثمي في 

«اجمع» ۷/ ۰۱۲۰ رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعیف» 
ضعيف الجامع (5477). 

(۲) «حادي الأرواح» ص۲۹۹ . 


ذكر الجنة وصفاتها سس ۱۳2 


يقع عليه» والرفرف: ثیاب خضر تتخذ منها اجالس» الواحدة 
رفرفة» وقال ابن مسعود في قوله تعالى : لد رن من ٤ات‏ ری الک 
68 [النجم : ۱۸]: رفرفا أخضر سد الافق. متفق عليه”". 
وتقدم أن العبقري"۴: البسط وقیل: موضع في البادية کثیر 
ان يقال: /57”/ كأنهم جن عبقر» فنسب إلى ذلك وهي 
الأرض التي سلكها الجن فصار مثلاً منسوبًا إلى شيء رفیع» وآنشد آبو 
عبيد لزهير : 
جيل عليها جنّه عبقرية جدیرون يومًا أن ينالو فيشعلوا 
قال الواحدي: وهذا الصحيح في العبقري؛ لأنَّ العرب إذا 
بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن » وشبهته بهم» ومنه قول لبيدة : 
جن الندی رواسیا أقدامها E‏ ی یر و 
وقال آخر في وصفه أمرأة: 
جنية وفا جتّ يعلمها رمی القلوب بقوس ماضاوتر 
وذلك لأنهم يعتمدون”” كل صفة عجيبة في الجن» وأئّهم یأتون 
بکل آمر عجیب قال في «حادي الارواح»*: ولا كان عبقر معروفا 
بسکناهم. نسبوا کل شيء مبالغ فیها إليهاء یریدون بذلك أنه من 
عملهی وصنعهم هذا هو الاصل. تم صار العبقري أسماء ونعبًا 
لکل ما بولغ في صفته ومنه قوله ی حين ذکر عمر: «فلم آر عبقريًا 
)١(‏ البخاري (۰۳۲۳۳ 4۸9۸). (۲) «معجم البلدان» ۷۹/۶ . 
(۳) في (ب): یعتقدون. (5) «حادي الأروح» ص۰۳۰ ۳۱. 


سكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يَفْري فُریه"" وعن الفراء العبقري: السيد من الرجال» وهو الفاخر 
من ايو نه واوهر وواحد العبقري: عبقرية. وااصل أن کل 
شيء عجيب يقال له : عبقري. لما وصفناء وتأمل كيف وصف سبحانه 
الفرش بأنَّا مرفوعة» والزرابي بأئا مبثوثة» والنمارق بأنها مصفوفة» 
َرَفْعُ الفرش دال على سمكها ولينهاء وبثٌ الزرابي دال عل كثرتهاء 
وأئّما في كل موضع لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه؛ 
SS‏ پدل عن اما عيناة العاف إلنها وان ستت غاه 


تصف في وقت دون وقت والله أعلم. 


وأما خيامهم وسررهم» وأرائكهم وبشخاناتهم» فقد قال تعالى : 
حور مَفْصُورتٌ في یار ©4 [الرحمن: ۷۲]. 
ففي الصحيحين عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن 
لي بي أنه قال: «إِنّ للمؤمن في اللجئّة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
طولها ستون ميلا فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضًا». وني روايةٍ للبخاري: «طولها ثلاثون ميلا»”". 


)١(‏ البخاري (7"5415). (۲) في (ب): المسانيد. 

(۳) رواه البخاري (77847) في كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. ومسلم (۲۸۳۸) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في صفة 
خيام الجنة وما للمؤمنين فیها من الاهلین. 


ذكر الجنة وصفاتها لل 

قال في «حادي الارواح»۳: وهذه ایام غير الغرف؛ 
والقصور بل هي /146/ خيام في البساتین ۳" وعلى شواطئ الأنهار. 

وأخرج ابن أبي الدّنيا!” عَنْ عبد الله رضي الله عنه قال: «لکل 
مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة ارب أبواب يدخل عليها 
کل يوم من كلّ باب تحفةء وهدية» وكرامة لم يكن قبلها ذلك لا 
مرحات» ولا ذفرات ولا سخرات» ولا طماحات حور عين كأتّن 
بیض مکنون». 

وأخرج ابن البارك عن أبي الدرداء رضی الله عنه قال : «الخيمة 
لؤلؤة واحدة لها سبعون بابّا كلها من درة»“. وقال ابن عباس“ في 
قوله تعالى : حور مَفْصورَتٌ ف للبار 09 * [الرهن: ۷۲]: الخيمة 
مَنْ درةٍ مجوفة طوهما فرسخ» وعرضها فرسخ. ولا آلف باب من 
ذهب حوا سرادق دوره خحمسون فرسحًا يدخل عليه من كل باب 
منها ملك بهدية من عند الله عز وجل وذلك قوله تعالى : ویک 
َو عم من کي باب () سکم یکر يما بنا ارم ْم ی انار 6 
[الرعد: ۰۲۳ ۲6]. 

222 ماه ويس مر عد عو هه مده‎ f 

وأمّا السررء فقال تعالى : «#متكيين عل سرر مَصَفوفَةٍَ وزوجناهر 
حور عن 9 € وقال: #عل سرر وضو 69 منکن ا سبلت 
(۱) «حادي الارواح» ص۳۰۳. (۲) في (أ): القصوتين. 
(۳) ابن أبي الدنیا في «صفة النة» ص ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ 


(5) رواه ابن البارك في «الرقائ ئق» ص ۷۲ (۰)۲۵۰ باب : في صفة الحنة وما أعد 
الله فيهاء صفة النة لابن أبي الدنيا رقم (۳۲۰) (۳۲۵). 


هك ابحور الزاخرة في طوم الآخرة ‏ 


© € [الواقعة: ۰۱۵ ]١5‏ وقال: فا شرمع © 74". 

فأخبر سبحانه عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض 
ليس بعضها خلت بعض» ولا بعيدًا منه» وأخبر أئَّبا موضونة أي : 
بريد قراط يدا A E‏ كما و سل الاو : 
ومنه سمي الوضین. وهو نطاق من سيور ينسج فيدخل بعضه في 
بعض» ومنه قول الشاعر : 
وین نشج داوة مَؤْضونة مُساقٌ مع الحي عيرًا نمیا 

قالوا: موضونة: منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر» 
والیاقوت» والزبرجد وقال ابن عباس: مزمولة بالذهب. وقال 
جاهد : موصولة بالذهب» وأخبر سبحانه بأنها مرفوعة: تال عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد» 
والدر والياقوت» والسرير مثل ما بين مكة» وأيلة . وقال الكلبي : 
طول السرير في السّماء مائة ذراع "۳ فإذا آراة الرجل أن حلت عليه 
تواضع له ی يجلس عليه فإذا جلس عليه آرتفع إلى مكانه. 

وأما الارائك فتقدم أثّها جمعٌ أريكة» وأن ابن عباس قال: « 
تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة» فان كان سرير بغير حجلة 
/ 155/ لا تكون أريكة» وإِنْ كانت حجلة بغير سرير لم تكن آریکت 
فالسرير والحجلة أريكة» والحجلة هي البشخانة التي تعلق فوق 
الا 





(۱) «الزهد» لابن البارك ۷۲ (۰)۲۵۰ وأخرجه الطبري من طريق العتمر عن 
سليمان ول يرفعه إلى أبي الدرداء. (۲) في (ب): عام. 


ذكر الجنة وصفاتها 
وقال في «حادي الارواح»۲۳: لا تسمّى أريكة إلا بالسرير في 
الحجلة» وأن يكون على السرير فراش. 
وفي الصحاح : الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت» فإذا لم 
يكن فيه سرير فهو حجلة» والجمع الأرائك. 
وني الحديث: أن حاتم ال و (أي : خاتم النبوة) كان مثل زر 
الحجلة» وهو الزر الذي يجمع به بين طرفيها من جملة أزرارها. 
قلت: وكون المراد بزر الحجلة 2 ذكرنا هو الذي صوبه أكثر 
المحققين منهم الإمام العلامة المحقق في «حادي الأرواح»”", وغيره 
كالدميري» وقال الإمام الترمذي بعد إيراده حدیث : أن ال یلا كان 
بين كتفيه خاتم مثل زر الحجلة: إِنَّ امراك بالحجلة هذا الطاتراگ 
وزرّها بيضهاء وإذا كانت المرأة مقصورة في الحجالٍ فهو ما يتمدح به 
كما قال كثيرٌ عرّه في ذلك : 
وانت الق حببت کل قصیرة إلى فلا تدري بذاك القتصائر 
عنیت قصارات الحجال ول أرد قصار الخطى شر النساء البحائر" 
والله آعلم. 
)١(‏ «حادي الارواح» ص٦۳۰‏ ۳۰۱۷. (۲) في (ب): في. 
(۳) «حادي الارواح» ص۰۳۰ ۳۰۱۷. 
() رواه البخاري (۱۹۰) في کتاب الوضوء باب : استعمال فضل وضوء الناس. 
ومسلم )€0( ف الفضائل » باب : إثبات خاتم النبوة وصفته وله من 
جسده يَكلِِ. والترمذي (۳۹۸۳) في كتاب الناقب» باب: ما جاء في خاتم 
النبوة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
() في (ب): بذلك. (5) في (أ): البحاتر وما آثبت من (ب). 


سس ذكر الجنة وصفاتها سس 42س 


الباب العاشر 
في ذكر خدم أهل الجنّة» وغلمانهی ونسائهی 
وسراريهم» والادة التي خلق منها الحور العين» ونكاحهم, 
وهل في الجحنّة ولد آم لد؟ 


آمّا خدمهم» وغلمانهم فقال تعالى : 42 وطوف ی مان 
هر کاب لول 0 ۰ 6 وقال : ٩‏ ورف یره 
ون در له ریم حيتي لول تشز 09 که [الانسان: .]۱٩‏ 

قال أبو عبيدة» والفراه خلدون: لا پرمون» ولا یتغیرون. 
وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون أي: في آذاهم القرطة» وفي 
اب هم الأساورء والخلد القرطة» ومنه قول الشاعر: 
ا آعجازهن رواکد الکشبان 


وجمعت طائفة بأّبم لا يعرض شم الكبرء والمرم» وفي آذانهم 
القرطة» وشبههم سبحانه وتعالى باللؤلؤ المنثور لا فيه من البياض» 
وحسن الخلقة» وفي كونه منثورًا فائدتان: الدلالة على انبم غير 
معطلين بل مبثوثون في خدمتهم /5155/. 

والثانية : إِنَّ اللؤلؤ إذا كان مورا ولاسيما على بسط من ذهب 
أو حرير» کان آحسن» وأبهى من كونه مجموعًا. 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (ED 
واختلف العلماء في هؤلاء الغلمان» فقال ۳ علي كرّم الله وجهه‎ 
والحسنٌ البصري : هم أولاد المسلمينَ الذين يموتون ولا حسنة شم ولا‎ 
سيئة يكونون خدمًا لأهل الَنَةِ إذ الحنّة لا ولادة فيهاء وبعضهم قال:‎ 
هم أولاد المشركين يجعلهم الله خدمًا لأهل الجنّةء واستدلٌ ملولاء بقول‎ - 
ال يكِ: «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا بعذیهم‎ 
فأعطانيهم» فهم خدم أهل اليئ" . يعني : الأطفال» رواه یعقوب بن‎ 
عبد الرحمن القاري» وعبد العزیز بن الاجشون» وفضیل ابن سلیمان‎ 
قال في «حادي الأرواح»”": وطرقه ضَعيفة فيه يزيد واوء وفضیل بن‎ 
سليمان متكلم فيه وعبد الرحمن بن إسحق ضعيف قال ابن قتيبة:‎ 
واللاهون: من میت عن الشيء إذا غفلت عنه» وليست من لهوت.‎ 
وقيل: هم غلمانء أنشأهم الله في الجنّة إنشاءً كما أنشأ الحور‎ 
العين» وولدان أهل الدّنيا يكونون يومئذ أبناء ثلاث وثلاثين سنةء‎ 
لقوله ی : «مَن مات من أهل امن من صغير أو كبيرء يردون بني‎ 
ثلائین سنة في امه لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار»"*. رواه‎ 


)1( في (ب): الإمام. 

(۲) رواه أبو يعلى "١5/5 ۰)۳۵۷۰( ۲۹۷/٦‏ 9505 و۱۳۸/۷ -٤۱١۱(‏ 
۲ ورواه الطبراني في «الأوسط» .)٥۹٥۷( ١١١/5‏ والضياء في 
«المختارة» ۲۰۲-۲۰۱/۷ (۲۱۳۹). والحديث صححه الألباني في 
(الصحیحة» 6١7/5‏ (۱۸۸۱). 

(۳) «حادي الارواح» ص۱۰ ۳. 

(8) رواه الترمذي (۲۵۱۲) في کتاب صفة امن باب : ما جاء ما لأدنى آهل الجنة 
من الكرامة. 


ذكر الجنة وصفاته سس ۱:۳ 
الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» واختار هذا القول في 
«حادي الارواح» واستدلّ له بقوله تعالى : 82۳ وتطوف عم مان 
هر کاب لور نو © 4 [الطور: ۲6] وهؤلاء غيرُ أولادهم فان 
من تمام كرامة الله هم أن يجعل أبنائهم خدومين معهم لا غلمانا هم. 

وني حديث أنس رضي الله عنه أنَّ الب اء قال : «أنا آول الاس 
خروجا إذا بعثوا»". وفيه: «ويطوف عل ألف خادم کم لؤلؤ 
مکنون» والمكنون: هو الستور الذي لم تبتذله الأيادي. 

والحاصل أن الولدان من جنس الحور العين» وليسوا من ذریة 
آدم على الصحيح العتمد. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال للني كلا 
في قوله تعالى : إا ریم تیم لوا شوه [الانسان: :]١9‏ /1۷/ 
هاذا الخادم فكيف الخدوم؟ قال: «والذي تفسي بيده إِنَّ فضل الخدوم 
على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» حكاه مكي. 

وأخرج ابن المبارك» والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال : «إن أدنى أهل الحَة منزلاً من يسعى عليه ألفٌ خادم كل خادم على 
عمل ليس عليه صاحبه» وتلا قوله تعالى إا يب عيبم ونوا َر 
[الإنسان: 2۲۱۹ 

وأخرج ابن أب ادنيا عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: "إن 
(۱) «حادي الأرواح» ص۳۱۱. 
(۲) رواه الترمذي (۳۹۱۰) في کتاب الناقب» باب: ما جاء في فضل النبي وكاو 


وقال: هذا حديث حسن غریب. 
۳( رواه البیهقی في «البعث واللشور» ص: ۷ (۰)۱۲ ابن البارك (۱۵۸۰). 


و( سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
آسفل أهل الجنةِ أجمعين درجة» من یقوم على رأسه عشرة آلاف خادم»۱) 

وأخرج ابن آيي الدنیا ۳ أيضًا عن أبي هريرة قال : «إن أذنى آهل 
ا لجنة منزلة» ولیس فیهم دن مَنْ يغدوء ویروح عليه خسة عشر آلف 
خادم لیس منهم خادم إلا ومعه طرفة لیس مع صاحبه»0© 

وقد نبه غير واحدٍ من العلماء في مثل هذه الأحاديث على تقدیر 
لفظة «من» أي : إن مِنْ أدنى أهل اب کیت» وكيت» وکذا أحب العمل 
إلى الله كذاء وأحب العمل إلى الله كذا أي : إن من أحب العمل إلى الب 
فلا يزول أشكلة كثيرة في أبواب كثيرة من الحديث والله تعالى أعلم. 


فصل 

وأما نساؤهم» وسراريهم فقال تعالى : لور لک 
وععیلواً لمحت أن م جت تر من تمتها رک إلى قوله: 
ووم نها نوج سل مَهُمْ فيها کارت [البقرة: ۲۲۵ 

والأزواج: جمع زوجء u‏ زوج الرجل» وهو زوجها 
هذا الأفصح» وهي لغة قريش وما نزل القرآن كقوله تعال : أسَكنْ 
أت وَرَوْجِكَ اة [البقرة: ۳۵] وین العرب مَنْ يقول: زوجة» وهو 
نادر» والطهرة: التي طهرت من الحيضء والبول» والنفاس» 
والغائط» واحخاط والبصاق» وكل قذرء وطهر لسانها من الفحش» 


ا 





.)۲۱۰۱( ۱۵6: رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص‎ )١( 
.۱۵ ابن أبي الدنيا في «صفة ابنة» ص‎ )۲( 
. ۱۵6: رواه ابن أبي الدنيا في «صفة ابنة ص‎ )۳( 


سس ذكر الجنة وصفاتها .اب 


والبذای ونظرها من طمح عينها إلى غير زوجها وكذلك خلقت حواء 
فلما أقترفت ما القت قال سبحانه: #أشْكنْ أت روک اة 
[البقرة: ۲۳۵ «إنى خلقتك مطهرت وسأدميك كما أدميت هذه 
الشجرة»”'' ب 058 خصفت عليها من ورق الشجرة وهي التين 
فأدمتها كذا 0 وهو في «العرائس» للثعلبي وفي «منظومة ابن العماد» 
التي جمع فيها الأنبياء على [حكم]”'' ما قاله القرطبي في «تذكرته»: / 
۸ إن أوَّل مَنْ حاض بنات يعقوب عليه السلام ۳" قال في منظومته : 
وارسل الحيض على البنات من تسل يعقوب عن الثقات 

وس ا ی وس 
[الست]٩)‏ سارة: وسیک مرها نوک [مود: ۷۱] آي: 
حاضت والله تعالى أعلم. 

وقال جل شأنه : رتهم ور عن © غود يها يكل 


2 


0 


إلا الموتة الوك 


که ابیت 69 لا پذوثوت فها الْمَوَتَ 

.)۷٤۸( )۵۵۰( رواه الطبري في «تفسیره» رقم‎ )١( 

(۲) هکذا في الأصل وجاء اللص عن ابن عباس في الأوسط لابن النذر (۲/ 
۱ والحاكم (۳۸۱/۲) انظر الفتح (4۰۰/۱) الدر المنثور (۱/ ۲۹۰). 
وقد تعقب هذا الأثر الطبري في تفسيره وكذلك ابن كثير (۱/ )٩۵‏ قائلاً : وهذا 
غريب» فلا أظن ذلك يصح اه. والاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة أولى . 

(۳) ذكره في الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي ونسبه لعبد الرزاق رقم (۳۹). 

)٤(‏ بمعنى سيدتي خطأ وهي عامية مبتذلة ذكره ابن الأعرابي وتأوله ابن الأنباري 
فقال : بریدون يا ست جهاي . وتبعه في القاموس فقال : «وستي» للمرأة» أي يا 
ست جهاتي» انظر : قصد السبیل (۱۱۸/۲) وما آثبت هکذا ورد في الاصل . 


.رم البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ووقلهم عَذَابَ لیر 4 [الدخان: ۵1-۵6]. 

والحور: جمع حوراء وهي الرأة الشّابة الحسناء الجميلة البیضاء 
شديدة سواد العین» وقال زید بن أسلم: هي التي بجار فيها الطرف 
والعینْ حسان الأعين وقال جاهد: هی الق مار فیها الطرف من رقة 
ال وصفاء اللون. وقال الحسن: ۳ شدیدة بیاض العین شديدة 
سوادها. واختلف في آشتقاق هه اللفظة فقال ابن عباس : الحور في 
کلام العرب : البیض. وکذا قال قتادة. وقال مقاتل : الحور: البیض 
الوجوه. وکلام مجاهد يدل على أن اللفظة مشتقة» من الحيرة» ورده 
الامام «امحقق»» وقال: بل آصل الور: البیاض» والتحویر: 
التبييض» ومنه اطواریون أي: القصارون. 

والصحیح: أنَّ الحورٌ مأخوذ من الخَوَرٍ في العین» وهو شدة 
بياضها مع قوة سوادها فهو متضمن لأمرين كما في «الصحاح»”"". 
وقال آبو عمرو: اور آن تسود العين كلها مِئْلُّ أعين الباء والبقرء 
ولیس في بني آدم حوره وانُا قيل للنساء حور العیون؛ لأنْ شبْهنَ 
بالظباء والبقر. وقال الأصمعي : ما آدري ما اور في العین. قال في 
«حادي الأرواح» : أهل اللغة قالوا: اور في العين معنى يلتئم مِنْ 
حسن البياض والسوادٍ وتناسبهماء واكتساب كل واحدٍ الحسن من 
الآخرء وعين حوراء إذا اشد بیاض بياضهاء وسواد سوادهاء ولا 
تسمّى المرأة حوراء حٌّ يكون مع حَوَرٍ عينها بياض لون جسدها. 


(۱) «الصحاح» ۱۳۹/۲ . (۲) «حادي الأرواح» ص ۳۱۵. 


ذکر الجنة وصناتها مس :۱ 
وَالِعِينُ : جمع عیناء» وهي العظيمة العین من النساءء ورجل أعين إذا 
كان ضخم العين» وامرأة عيناء» والجمع عين قال: والصحيح: أن 
العين اللاي جمعث أعينهن صفات الحسن والملاحة. 

لطيفة : ذكرٌ في «حادي الأرواح0(" أنه يستحب الضيق /04۹/ 
في المرأة في آربعة مواضع: فمهاء وخرق أذنهاء وأنفهاء وما هناك 
وتستحب السعة منها في أربعةٍ أيضًا: وجههاء وصدرهاء وكاهلها - 
وهو ما بين كتفيها - وجبهتها ويستحب البياض منها في أربعةٍ: 
لونباء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينها. ويستحب السواد منها في 
آربعة : عينهاء وحاجبهاء وهدبهاء وشعرها. ويستحب الطول منها في 
أربعة أيضًا: قوامهاء وعنقهاء وشعرهاء وثيابها. ويستحب القصر 
منها في أربعة: (وهي معنوية): لسانباء ويدهاء ورجلهاء وعينها. 
فتكون قاصرة الطرفی» قصيرة الرجل واللسان عن الخروج» وكثرة 
الکلام » قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج» وعن بذله» وتستحب 
الدقة منها في آربعة: خصرهاء وفرقهاء وحاجبهاء وآنفها. وقال 
ب‌انه: (9 نیت یره الب لا 46 [ص: 0۲] 
فالأتراب: جمع ترب وهو لذة الانسان. وقال: «لر بطیتبن اش 
له ولا جات که [الرحمن: 55] أي: لم عسهن» قاله أبو عبيدة» 
ويونس» وقال الفرّاء الطمث: الافتضاضء وهو النکاح بالتدميت 





(۱) «حادي الأرواح» ص۰۳۱۵ ۰۳۱۲ 


سكع ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والطمث هو الدم يقال: طمثت الجارية إذا أفترعتهاء وبيت الفرزدق 
يدل 1ا قاله أبن عبیدة: ۱ 
خرجن ال | یطمشهن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

أي : لم يمسهن قبلي آحد» قال المفسرون لم يطأهن› ول يغشهن › 
و يجامعهن هذه ألفاظهم. والله تعالى أعلم. 

وقال تعالى في وصفهن : #حود مَمُصُورتٌ فى لیا © 4 
[الرحمن: ۷۲] المقصورات: الحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرت في 
الخيام. قال في «حادي الارواح»*: وفيه معنى آخر: وهو أن یکون 
المراد أنن محبوسات على أزواجهن لا يردن غيرهم وهم في ایام 
وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم» ولا 
يطمحن إلى مَنْ سواهم» ذكره الفراء. 

قال المحقق: قلت: هذا معنى قاصرات الطرف لكن أولئك 
قاصرات بأنفسهن» وهؤلاء مقصورات وقوله: نی لام که على هذا 
القول صفة لجواري هن في الخيام» وليس معمولاً لمقصورات وكأن 
آرباب هذا القول فروا من کونین محبوسات» والحبس عذاب 
واواب: "انها سبحانه وصفهن بای خدرات لا خرجن ین 
خدورهن» ولا یلزم من هذا أتّبن لا یفارقن ایام إلى الغرف 
الان الا ى أن ا ۵۰7 تلف الذنا وذوهم من 


3 
5 


۹ 


.۳۲۲ «حادي الارواح» ص۰۳۲۱‎ )١( 


سره واه ل 39 
امخدرات الصونات قد يخرجن في بعض الأوقات لنحو منتزه؟ والله 
تعالى أعلم. ۱ 

وقال تعالى: فين یت حِسَانُ © [الرحمن: .]٠١‏ 
فالخيرات: جمع خيرة» وهي خففة من خيرة كسيدة ولینة» وحسان 
جمع حسنة فهن خيرات الصفات والأخلاق حسان الوجوه. 

وقال تعالى: لا نهر اه © لآب © عرب ارب 
© لأضحب لين 9 [الواقعة : ۳۸-۳۵]: الضمير عائد للنساء 
الدال عليهن الفرش على أ ه قبل في قوله تعالى : وش روع 69 4 
[الواقعة: 7”5]: كناية عن النساءء لكن قوله : نومه يأباه كما 
نه عليه ا محقق إلا أن يقال : رفعة القدر» وصرّب في «حادي الأرواح») 
أنَّ الفرش على حقيقتها ودلت على النساء؛ لأغبا محلهن غالبًا. 

قال قتادة» وابن جبير في قوله تعالى : لا هنن © + 
ام خلقناهن خلقّا جديدَا”"'. وقال ابن عباس: يريد إنشاء 
الادمیات. وقال الكلي ومقاتل: يعني: نساء آمل الّنیا العجز 
الشمطء بقوله تعالى : خلقهن بعد الکبر والحرم بعد الخلق الأول في 
الدنيا ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها أن الى یلو دخل عليها 
وعندها عجوز فقال : امن هانه؟» قالت : خالتي قال: ۲ ان 
الجنّة العجز» فدخل اتود من :ذلك .ها شاء الل فقال کل : «موإناً 


(۱) «حادي الأرواح» ص۳۲۳. 
(۲) رواه الطبراني في «تفسيره» ۶۰/۱۱ (۳۳۳۹۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
اانه إن 49 خلمًا آخر جشرون يوم القيامة عراة حفاة غر 
وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن». تم قرأ الب كل : إا ان 
إنقك © که ^ 

وذكر مقاتل أن الراد من الحور العين» آختاره الزجاج أي: 
أنشأهن سبحانه لأوليائه لم تقع عليهن ولادة"» وظاهر کلام «احقق» 
الیل إلى هلذاء وان الحديث لا يدل على أختصاص العجائز المذكورات 
هذا الوصف» بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات 
المذكورة فلا یتوهم ۳" آنفراد الحور العین يذلك» نعم هن أحق بذلك 
منهن فالانشاء واقع على الصنفین. 

وقوله : «9عريا» جمع عروب وه : الحببات إلى آزواجهن. قال 
آبو عبيدة: العروبة: الحسنة التبعل. قال في «حادي الارواح»* 
/16١ /‏ يريد حسن موافقتها. وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال 
البرد: هي العاشقة لزوجها؛ وأنشد لبيد في ذلك: 
وفي الشروج عروب غير فاحشة ریا الراودف يغشى دونها البصر 

وقیل: هي الغنجة وهي لغة الدينة. قال في «حادي 
الارواح»۳: مع سبحانه بين حسن صورتها» وحسن عشرتها 
وهذا غاية ما يطلب من النساء وبه تکمل لذة الرجل بالرأة التي ۸ 


يطأها سواه. 

(۱) ابن جرير (۰)۸۰/۱۷ وأبو نعیم في «آخبار أصفهان» (۲/ ۰0۱8۲ ولالبعث 
والنشور» للبيهقي (۳۶۳). 

(۲) «زاد السیر» ۱۶۲/۸ . (9) في (ب): نفهم. 


(6) «حادي الأرواح» ص۳۲۱ (0) «حادي الارواح» ص۳۲۷. 


سس ذكر الجنة وصفاتها اد ل :۱ 

وقال تعای : مب أرب © € [النبا: ۳۳] فالكواعب: جمع 
کاعب أي: الناهد قاله قتادة» ومجاهد"" والفسرون والراد: 
ثدیپن نواهد» کالرمان ليست متدلية إلى آسفل» ویسمین نواهد. 

وني صحیح البخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : «لعَذوّة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدّنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيده» - (يعني سوطه) - من الجنّة خير من الذنیا وما فيهاء ولو 
اطلعت أمرأة من نساء أهل الجن إلى الأرض للأت ما بينهما را 
ولأضاءت ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فیها»"۳. 
تقدَّم آن النصيف هو : الخمار. ۱ 

وفي السند"" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « جل من 
أهل ان زوجتان من حور العین على کل واحدة سبعون حلة یری مخ 
ساقها من وراء الثیاب». 

۱ وأخرج الطبراني "" عن أم سلمة رضي الله عنها قالثْ : قلت : يا 

رسُول الله» آخبرني عن قول الله عز وجل: طيَعْررٌ عد 65 قال: 





(۱) رواه الطبري في «تفسیره» ۱۱/۱۲ . (۲) رواه البخاري (۲۷۹۷). 

(۳) رواه البخاري (۳۲80) في کتاب: بدء الق باب: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها خلوقة. ومسلم (۲۸۳4) في کتاب النة وصفة نعیمها وآهلها 
باب: آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفائهم 
وأزواجهم. وابن حبان ۰۳۱/۱۲ 1۳۷ (۷۲۰). 

)٤(‏ الطبراني في «الأوسط» ۲۷۸/۳ (۳۱۶۱). الكبير (۲۳/ ۳۹۷ ابن جرير 
(YT /YY) )۵۳۹/۱۹(‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


«حور بيض عين ضخام العيون شعر"* الحوراء بمنزلة جناح النسر» 
قلت : أخبرني عن قوله: كبن لاف وَلْمَرْمَانُ © 4. قال: 
«صفاؤهن كصفاء الدَر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» قلت: 
أخبرني عن قوله: «إفيينَ حَيريتٌ نان 9© که قال: «خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه؛ قلت : يا رسُولَ الله » أخبرني عن قوله تعای : عم 
ی فَكُونٌ © € [الصافات : ]٩‏ قال : «رقتهن كرقة الجلدة الذي رأيته 
في داخل البيضة مما يلي القشر - وهو الغرقیم» قلت : يا رسول ال 
أخبرني عن قوله عز وجل : عرب ربا € که [الواقعة : ۳۷] قال : «هن 
اللواتي قبضن في دار الدنیا عجائز رمصاء شمطاء خلقهن الله تعالى بعد 
الکبر فجعلهن عذاری عربًا / ۹۵۲/ متعشقات محببات أترابًا على ميلا 
واحدا». قلت: يا رسُولَ الله» نساء الدنیا آفضل آم الحور العين قال : 
«بل نساء الدنیا آفضل من اخور کفضل الظهارة على البطانة». 

قلت : يا رسُولٌ الله ومما ذلك؟ قال: «بصلامیٌ وصیامهن؛ 
وعبادتین ان آلبش الله وجوههن النّورء وأجسادهن الحرير» بیض 
الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب 
يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الناعامات فلا نبأس أبِداء 
ونحن المقيمات فلا نظعن أبدّاء ونحن الراضيات فلا نسخط أبدًا طوبى 
لمن كنا له وكان لنا» قلت : يا رسُولَ الله» اد المرأة منا تتزوج زوجين» 
والثلاثة» والأربعة» نم موت فتدخل امن ويدخلون معها مَنْ يكون 


(۱) تنبيه ورد خطأ في الطبراني في اللفظة «شفره وني المجمع أيضاً اشقر». 


سب ذكر الجنة وصفاتها و9 
زوجها؟ قال: «يا أم سلمة اما تخیر فتختار أحسنهم خلقّا فتقول: أي 
رب إنَّ هذا کان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجنیه. يا أم 
سلمت ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». 

قال في «حادي الأرواح»۲۳: تفرد به سلیمان بن أبي کرعة ضعفه 
أبو حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير ول أر للمتقدمين فيه 
كلامّاء تم ساق هذا الحديث من طريقه قال: ولا يعرف إلا بهذا 
السند. 

قلت : وقد ورد خلافه فعن حذيفة أنَّه قال لأمامة: إِنْ مرك أن 
تكوني زوجتي في اة إن جمعنا الله فیها فلا نتزوجي منْ بعدي فان 
المراة ی ارو 

خطب او أم الدرداء فأبت» وقالت معت أبا الدرداء 
يحدث عن رسول الله َة أنه قال: «المرأة لآخر أزواجها فى الآخرة». 
وقال لي : إن آردت أن تکونی زوجتي ف الآخرة فلا تتزوجي من 

وأخرج أبو يعلي الموصلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ النيّ 
ية قال: «والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بآزواجکم 


.۳۳۰ «حادي الأرواح» ص۳۲۹‎ )١( 

() البيهقي في «سننه» (۷۰-۷۹/۷). 

(۳) «طبقات احدئین» لأبي الشیخ» والطبراني في «الأوسط» ۲۷۰/۳ (۰)۳۱۳۰ 
وله شاهد آخر من حدیث أبي بكر عند ابن عساکر في «تاریخه» (۱۹۳/۱۹/ 
)١‏ وحدیث عائشة في «تاریخ بغداد» (۳۲۸/۹). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ومساكنكم من أهل ال بأزواجهم ومساکنهم. فيدخل الرجل منهم 


على آثنتين وسبعين زوجة سبعين ما ينشئ الله» وثنتين من ولد آدم لهما 
فضل على من أنشأ الله تعالى بعبادتهما في الدنيا /٠٠۳/‏ يدخل على 
الأول منهما في غرفةٍ من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللولق 
عليه سبعون زوجًا من سندس وإستبرق» وإِنّه ليضع يده على كتفيهاء 
م ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثیابها؛ وجلدهاء ولحمهاء واه 
لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت 
كبده لها مرآة» وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله لا 
يأتيها من مرة الا وجدها عذراء ما يفتر ذکره» ولا تشتكي قبلها فبينما 
هو كذلك إِدْ نودي انا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مني» 
ولا منية إلا أن تكون له أزواج غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة 
كلما جاء واحدةً قالت: والله ما في الحنّة شيء أحسن منك» وما في 
الجنّة شيء أحب إل منك»'. 

قال في «حادي الأرواح»۲۳: وهذا قطعة من حديث الصورٍ 
الذي تفرد به إسمعيل بن رافع» وقد روى له الترمذي» وابن ماجة 
وضعفيه, الامام أحمدء ويجيى» وجماعة”". وقال الدارقطني» وغيره: 





)١(‏ رواه أبو يعلى (5575). وقال الميثمي في (اجمع» :)5١5/9١(‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه زيد بن أبي الحواري» وقد وثق على ضعف. وبقية رجاله ثقات. 

(۲) «حادي الارواح» ص۳۳۱. 

(۳) انظر: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 


ذكر الجنة وصفاتها 


متروك. وقال ابن عُدي: عامة أحاديثه فيها نظر”"“. وقال 


الترمذي: يضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمدًا (يعني البخاري) 
پقول: هو ثقة مقارب ف ۳ 
قال احقق : وقال شیخنا آبو احجاج: هذا الحديث مجموع من 
عدة أحاديث ساقه إسمعيل» وغيره هذه السياقة» وشرحه الوليدٌ بن 
مسلم”*' في كتاب مفرد وما تضمنه معروف في الأحاديث. أنتهى كلامه. 
وني صحيح ابن حبان”* عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا في 
قوله تعالى : کم الات مان © که [الرحمن : 0۸] قال : «ينظر 


(۱) انظر «هذیب الکمال» ۸۸/۳ . 

.)۱۱۹( ٤٥۳ - 8۵6۲/۱ «الکامل»‎ )۲( 

(۳) انظر: «سن الترمذي» 2225 واتاریخ دمشق» ۳۹۹/۸ - 8۰۰ . 

(5) هو الامام عالم الشام أبو العباس الدمشقي الحافظء موی بني أمية» قرأ 
القرآن على يحيى بن الحارث الذماري وعلى سعید بن عبد العزیز وارتحل في 
هذا الشآن» وصنف التصانيف وتصدى للإمامة» واشتهر ا مه» وكان من 
أوعية العلم ثقة حافظاء لكن رمي بالتدليس. قال أبو اليمان: ما رأيت 
مثل الوليد بن مسلمء قيل لأبي زرعة الرازي: الوليد أفقه أم وكيع؟ فقال: 
الوليد بأمر المغازي» ووكيع بحديث العراقيين» قال ابن جوصاء الحافظ : ۸ 
نزل نسمع أنه من كتب مصنفات الوليدء صلح أن يلي القضاءء ومصنفاته 
سنغواق کاب ۱ 

انظر: ترجته في : «الجرح والتعدیل» ۰۱۱/۹ وتهذيب الکمال» ۰۸۱/۳۱ واسیر 
أعلام النبلاء» ۲۱۱/۹ (50). 

)6( (اصحیح ابن حبان» ۰8۰۹/۱ 1۱۰ (۷۳۹۷). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة» وان أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 
بين الشرق والغرب. وإِلّه ليكون لها سبعون ثوبًا ينفذها بصره حتی 
يرى مخ ساقها من وراء ذلك». 

وأخرج الترمذي وصححه. والبزار عن أنس رضي الله عنه» عن 
ال یاو قال : يزوج العبد في الجنّة سبعين زوجة» قيل : يا رسُولَ الله 
أيطيقها؟ قال: «يعطى قوة مائ“ 

وأخرج الإمام أحمد. والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله ل قال: «إن أدنّى أهل اب منزلة الذي له ثمانون 
ألف خادم» واثنان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لول ویافوت» 
وزبرجد كما / 504/ بين الجابية وصنعاء». 

وأخرج البيهقي””" عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا قال: «إِنَّ 
الرجلَ من أهل ال ليتزوج خسمائة حوراءء وأربعة آلاف بكرء 
وثمانية آلاف ثيب يعانق كلّ واحدة منهنّ مقدار عمره من الدُنيا؛ ثم 
اه القن E EE‏ 

وأخرج أبو نعيم في «صفة ال حئة»» وأبو الشيخ عن ابن أبي أوى 


)١(‏ رواه الترمذي (105) في صفة الجنة باب ما جاء في صفة جماع آهل الجنة 
وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۷۲) في صفة الجنة باب : ما جاء ما لأدنى آهل الجنة من 
الکرامة» وأحمد ۰۷۱/۳ 

(۳) البعث (۳۷۳) العظمة لأبي الشیخ (1۰۱۳) والحديث ضعیف كما في تخریج 
الأحياء (9/ 57) وفتح الباري (۲/ ۰0۳۲۵ انظر ص ۰۱۱۵۷ ۱۱٩۳‏ ت(۱). 


ذكر الجنة وصفاتها سس ف سس 
رضي الله عنه مرفوعًا قال : يزوج كل رجل من أهل اب بأربعة آلاف 
یکر» وثمانية آلاف أيم, ومائة حوراء فيجتمعن في كل سبعة أيام 


فیقلن بأصوات حسان ‏ یسمع""* الخلائق بمثلهن : لتق 
نبيد » ونحن التاعمات فلا نبأس» ونحن الراضیات فلا نسخط. وذ 


المقيمات فلا نظعن طوبى لَنْ كان لنا وكنًا له»0". 

وأخرج الطبراني”" في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: 
حدّئني رسول الله ييا قال: «حدثني جبريل عليه السلام قال: يدخل 
الرّجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة» قال رسول الله كلل : 
«فبأي بنان تعاطيه لو أنَّ بعض بنانبا بدا لغلب ضوؤه ضوء الشّمس 
والقمرء ولو أنَّ طاقة ین شعرها بدت لملأت ما بين المشرقٍ والمغرب من 
طيب ريحهاء فبينما هو متكئ معها على أريكة إِذْ آشرف عليه نور من فوقه 
فيظن أنَّ الله قذ أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه: يا ولي الله أمَا لنا 
فيك مِنْ دولة؟ فيقول: منْ أنت يا هذه؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله 
تعالی : #وَلدَینا ميد فيتحول عندها فإذا عندها من الجمال» والکمال 


)١(‏ في (ب): يستمع. 

(۲) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ ۰۲۲۰-۲۱۹/۲ وأبو الشيخ في «العظمة» 
حدیث (۰)1۰۳ وني «طبقات امحدئین» حدیث (405). 

(۳) الطبراني في «الأوسط» (۳۸/۹) (۸۸۷۷). قال الحيثمي في «اجمع» 1۱۸/۱۰ 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفیه سعید بن زرابي» وهو ضعیف. 

وقال الألباني في «ضعيف الترغیب والترهیب» 4٩۰/۲‏ (۲۲۲۲): منکر . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ما ليس مع الأولى فبينما هو متكئ على أريكته إِذْ أشرف عليه نور من فوقه 
5ن حوواء اخرى فا ی ی موك ين 
أنت؟ فتقول : أنا من اللواتي قال الله : فلا تلم فس مآ أخفى لم من فد 
من که [السجدة : ۷ فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة». 

وعن أب أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «ما من عبد يدخل اه 
إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة: ثنتان من الحور العين» وسبعون من 
أهل ميراثه من أهل الدّنيا لیس منهنٌ أمرأة إلا ولها قبل شهي» وله ذكر 
لا بنثتی»۱۳. 

وآخرج آبو نعيم عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
۰ الله كك : «للمؤمن في الحنّة ثلاث وسبعون زوجة» فقلنا: يا 
رسول الله أوله قوة 0 قال: «إنه ليعطى قوة مائة)”". 

وأخرج الطبرا نی ۲۳۹ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا 
رسُول الله » هل نصل إلى نسائنا في الجنّة؟ فقال: «إِنَّ الرجل ليصل في 
اليوم إلى مائة عذراء». قال محمد بن عبدٍ الواحد القدمي: رجال هذا 


الحديث عندي على شرط الصحيح. 


.)۳۷۰( ابن ماجه (۰)4۳۳۷ والبيهقي في «البعث» (20751 وأبو نعيم‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ 5١5/7‏ (۳۷۲). 

(۳) «أبو نعيم في «صفة الجنة» (۰)۳۷۳ والطبراني في «الأوسط» ۰۷۱۸/۱ وفي 
«الصغیر» (۰)۱۲/۲ واکشف الأستار» (۳۵۲۵). 


کر الجنة وصفاته ا بيج 


وأخرجٌ أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا 
رسُولَالله أنفضى إلى نسائنا في اه كما نفضى إليهنٌ في الدّنيا؟ قال : «والذي 
نفس محمد بيده إِنَّ الرّجل ليفضى فى الغداة الواحدة إلى مائة عذراء»۲ 
قلت: ذكر هذه الأحاديث الإمام المحقق في «حادي الأرواح» 
بأسانيدهاء وكلم عل رجاه وي e‏ مقبلة وإن 
ر ا موضوعه ة جزما. 
ثم قال في «حادي الأرواح)”" عقب ذكرها: والأحاديث 
الصّحيحة إا فيها أن لكل منهم زوجتین» وليس في الصحيح زيادة 
على ذلك فان كانت هذه الأحاديث محفوظة فإمًا أن يراد بها ما لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين» ويكونون في ذلك على حسب 
منازهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان» وإمًا أنْ يراد آنه يعطى 
المؤمن قوة من يجامع هذا العدد» ويكون هذا هو احفوظ ورواه 
بعضص هو لاء بالمعئى فقال : له کذا وکذا زوجه. وقد روی الترمزی"*؟ 
عن آنس رضي الله عنه یعطی المؤمن قوة کذا وکذا من اجحماع. 
)۱( أبو يعلى ف (مسنده» (57"5 2007 و«الزهد» هناد 6۸/0 و«أبو نعيم في «صفة 
الجنة) (۳۷). 
(۲) «حادي الأرواح» ص ۰۳۳۳ ۳۳6. 
(۳) «حادي الارواح» ص۳۳4. 
)٤(‏ رواه الترمذي (۲۵۳) في صفة الجنة» باب : ما جاء في صفة جاع أهل ان 
وقال: هذا حديث صحیح غریب. 


دك البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قلت : والأوّل آظهر ولا ينبغى أن يظن بأئمة الحديث النقاد 
الحفاظ أن يسري إليهم هذا الوهم في جملة عنم الا حادنت سيا رقن 
علمت أنَّ الحفاظ نصوا على تصحيح بعضهاء ولا ريب أنَّ للمؤمن 
أكثر من ثنتين في اه جزمّا بلا في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
قيس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ئ : «إن للعبدٍ المؤمن في 
الجنّة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم لا یری بعضهم بعضًا»'. 

الظاهر أنَّ حديث أبي أمامة مقلوب وان الأثنتين من نساء 
اليا / 0۵۷/ والسبعين مِنَ اور العين والله تعالى آعلم. 


وأمّا الادة التي خلق منها اور العين فقد روی البيهقي عن آنس 


رضي الله عنه» عن الب با قال: «الحور العين خلقن من الزعفران» 
قال" البیهقی : «منکر». 


)١(‏ رواه البخاري (۳۲۳) في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
خلوقة» (4۸۷۹) في التفسيرء باب: قوله تعالی: خر مَمَصورَتٌ فى ليا 
7 . ومسلم (۳۸۳۸) في الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: في صفة خیام 
الجنة وما للمؤمنين فیها من الاهلین. 

(؟) ابن جریر (۲۷/ ۰۱۰۲ «الفردوس بمأثور الخطاب» ۱۳/۲ (۲۷۳۰) 
و«الثقات» لابن حبان ۵۲۸/۸. و«تاريخ بغداد» ۰۹۸/۷ ٩۹٩‏ (۰)۳۵۶۰ 
انظر البعث للبيهقي (۳۵). 


سس ذكر الجنة وصفاتها لسن سس 

قال المحقق: لكن فيه شعبة. أي: وشعبة لا يروي المناكير. 

وأخرج الطبراني ۳ عن أبي أمامة مرفوعًا : «خلق الحور العين من 
الزعفران». قال الطبراني: تفرد به علي بن الحسين بن هارون. 

قال المحقق: وروي عن مجاهد موقوفا وهو آشبه بالصّواب من 
طريق أوقفه على ابن عباس قال المحقق: لا يصح رفعه» وحسبه آن 
یصل إلى ابن عباس. أي : يكفيه ذلك لجلالة قدر ابن عباس رضي الله 
عنهما وفخامة شأنه”". وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : «إِنَّ لولي الله 
في الجنّة عروسّا لم يلدها آدم ولا حواء ولكن خلقث من الزعفران». 
وهذا مروي عن صحابيين: وهما أنس» وابن عباس" رضي الله 
ا وعن تابعین وها: أبن سلمت وجاهد [قاله]* احقق» 
قال: وبکل حال فهن من المنشآت في الجنّة لیس مولودات من الاباء 
والأمهات ورواه آبو نعيم عن أنس يرفعه : «لو أنَّ حوراء بصقت في 
سبعة آبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها. وخلق اور العين من 
الز عفران»۳. 
)١(‏ الطبراني في «الأوسط» ۹۰/۱ (۲۸۸) وني «الکییر» ۲۳۷/۸ (۰6۷۸۱۳ وني 


«صفة الجنة» لأبي نعيم (۰۳۸۳ ۳۸۵). 

(؟) «البعث والنشور» للبيهقي (۳۵۶). 

(۳) آي أمامة عند الطبراني في «الکبیر» (۳١۷۸)ء‏ وآبي نعيم في «صفة انة» 
(۰۳۸۳ ۰/۳۸۵ وذكره هو . 

)٤(‏ في (ب): قال. 

(0) رواه آبو نعيم في «صفة الجنة؛ ۲۱۸/۲ - ۰۲۱۹ حدیث (۳۸۷). 


2ب البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 


قال في «حادي الأرواح»۲۳: وإذا كانت هذه الخلقة التي هي من 
أحسن الصورء وأجملها مادتها من تراب وجاءت الصورة من أحسن 
الصور فما الظن بصورة مخلوقة مِنْ مادة الزعفران الذي هناك؟! فالله 
المستعان. 

وأخرجَ أبو نعيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بي : «سطع نور في الجنّة فرفعوا رژوسهم فإذا هو من ثغر حوراء 
ضحكت في وجه زوجها"" وال هذا أشار من قال: 
فلو أن حوراء الدّياجي تبسمت لجلا دجى الظلماء في الأرض نورها 
ولو مزج الماء الأجاج بريقها لأصبح عنبًا سلسبيلاً بخورها 

قال في «حادي الأرواح»"۳: عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد 
أن تمر السحابة بأهل ات فتقول: فماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا 
يتمنون شيئًا إلا مطروا قال: يقول كثير: لئن آشهدني الله ذلك لأقولن 
أمطرينا جواري مزینات"*. /1۵۸/ 

وأخرج ابن أبي انیا عن ابن عباس رضي الله عنهما : «إنَّ في 
الجنّة نهرًا يقال له البيذخ عليه قباب من ياقوت تحته جوارٍ ناشئات 





(۱) «حادي الأرواح» ص۰۳۳ ۳۳۷. 

(۲) رواه أبو نعیم في «صفة الجنة» ۲۲۲/۲ رقم (۳۸۱). 

(۳) «حادي الار واح» ص۳۳۷. 

(5) آبو نعیم في «صفة الجنة» (۰)۳۸۲ ولالزهد» لابن البارك (۰)۳۶۰ وفي کتاب 
أبي نعیم تصحیف (من بنات) وهذا خطأ. 

(5) أبو نعيم في صفة الجنة (۳۲6) ابن أبي الدنيا ص۸۳ انظر ص ۱۱۲۲ ت(۱). 


ذكر الجنة وصفاتها ل 
يقول أهل ال ئة : آنطلقوا بنا إلى البيذخ» فيجيئون» فيتصفحون تلك 
الجواري فإذا أعجب رجلاً منهن جارية مس معصمها فتتبعه». 

وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا 
جلوسًا مع كعب يومًا فقال: لو أن یذا من الحوراء آدلیت مِنَ السماء 
لأضاءت لها الأرض كما تضىء الشمس لأهل الدنيا قال: ما قلت : 
يدها فكيف بالو جه ف بياضه» وحسنه» وجاله؟300) 

وأخرج الإمام أحمد" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن 
ال يكل قال: «لا تؤذي أمرأة زوجها فى الذنیا إلا قالت زوجته من 
الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنّما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلينا». 

وفي مراسيل عكرمة”" عن ال ب «إِنَّ الحور العين لأكثر 
منکن عددًا يدعون لأزواجهنٌ يقلن اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه 
على طاعتك» وبلغه [معرفتك] يا آرحم الراحمين». ذكره ابن أبي الدنیا. 

وفي «حادي الأرواح»“ عن ابن مسعود رضي الله عنه : (إنَّ في 
اب حوراء يقال لها: اللعبة کل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديين 
على كتفهاء ويقلن: طوبى لك يا لعبة لو يعلم الطالبون لك جدوا بين 
)۱( رواه أبن البارك في «الرقائق» ص :۷۲ - ۷۳ (565؟). 
(۲) آجد ۵/ ۲۲. 
(۳) ابن أبي الدنیا في «صفة النة» ص۰۳۰ واسناده موضوع. وما بين القوسین 


في صفة الجنة (إلينا بقوتك). 
(5) صفة الجنة لابن أبي الدنيا (۳۰۵) «حادي الأرواح» ص۳۳۸ ۳۳۹. 


ع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عينيها مكتوب من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضا ری». 
وقال احضرمي"*: نمت أناء وأبو حمزة على سطح فجعلت أنظر 
إليه يتقلب على فراشه إلى الصباح فقلت يا أبا حمزة ما رقدت الليلة. 
فقال: إني لا أضطجعت تثلث لي حوراء حت كأني أحسست بجلدها 
قد مس جلدي فحدثت به أبا سليمان» فقال: هذا رجل كان مشتاقًا 
يعني : والشوق لا يزال بصاحبه حق يريه مطلوبه» وعثل له محبوبه كما 
قال عتبة : 
أراكم بقلي من مكان بعيدة فياهل تروني بالفژاد على بعد 
فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندکم روحي وذكركم عندي 
ولست ألذّ العیش حجٌّ أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلدٍ 
وقال غيره: 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلي فأين تغيب/509/ 
وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني جعفر بن محمد قال: لقي 
حکیم حكيمًا فقال : آتشتاق للحور العین؟ فقال : لا. قال"۴۳: فاشتق 
إليهنّ فان نور وجههن من نور الله فغشى عليه» فحمل إلى منزله فجعلنا 
نعوده شهرا. 
وقال ابن أبي احواري"۳*: معت آبا سلیمان یقول: ينشأ خلق 
اور العين إنشاء فإذا تکامل خلقهن ضربت علیهن اللائكة الخيام. 
(۱) صفة الجنة لابن أبي الدنیا (۳۰۹). 
(۲) في (ب): فقالء الرجم السابق (۳۰۷) (۳۱۱). 


ذكر الجنة ومناتعه م لوو 1 

وذكر ابن أبي الدنیا"" عن صالح الري عن يزيد الرقاشي قال: 
بلغني أن نوا سطع في الجنّة لم يبق موضع من اب إلا دخل من ذلك 
فیه» فقيل ما هذا؟ قیل : حوراء ضحکت في وجه زوجها قال صاخ : 
فشهق رجل يِن ناحية اجلس فلم يزل یشهق حتى مات فنسأل الله 
سبحانه أن يرزقنا منهنّ ما تقرٌ به العیون» وتنشرح به الصدور بمنه 
وکرمه. 

فصل 

وَأما نکاحهم» ووطوهم والتذاذهم فقد قال ي : «إن الرجل 
ليصل في اليوم إلى مائة عذراء» إسناده صحيح”". 

وأخرج ابن وهب عن أب هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسُولَ 
الله صلى الله عليك وسلم أنطأ في الجنّة؟ قال: «نعم والذي نفسي 
بيده”" دما َا فإذا قام عنها رجعت مطهرة بکرّا» ورواه الطبراني!*) 
عن أبي أمامة بلفظ : سئل رسول الله كك هل يتناكح أهل الْحنّة؟ قال : 


.55١ص ابن أبي الدنيار في «صفة الجنة؛‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى 75/5 (7575) من حديث ابن عباس ورواه من حديث أبي 
هريرة: الطبراني في «الأوسط» ۲۱۹/۱ (۰6۷۱۸ و۵/ 77 (2)0751 وني 
«الصغر» 1۸/۲ . 

(۳) ورد بهامش الأصل: قوله: دحمّاء الدحم: الدفع الشديد. 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» ۱۷۰/۸ (5/ا5/!), ۱۷۲/۸ (۰)۷۷۲۱ وابن حبان 
في «زوائده» (۰۳۷۱۳۳ ۲۱۳۶). 


2ع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


«بذكر لا یمل» وشهوة لا تنقطع دحما دحما» وفي رواية زيادة: «ولكن 
لامني ولامنية»”'؟ أي: لا إنزال» ولا موت. 

وأخرجَ الحاكم عن الأوزاعي في قوله تعالى و أضكاب الَنَهِ 
لو ف عل که € [یس: 50] قال: شغلهم آفتضاض 
الأبكار”". وقال مقاتل : شغلوا بافتضاض الأبكار عن أهل النار فلا 
یذکروهم» ولا تمون لهم وکذا قال ابن عباس» وغیره من 
الف 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير: اد شهوته لتجري في 
جسده سبعين عامًا يجد اللذة©© ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون 
إلى التطهيرء ولا ضعف. ولا أنحلال قوة بل وطئهم وطی التذاذ نعيم 
لا آفة فیه بوجه من الوجوه واکمل لاس فیه لذة هوي" لنفسه 
في هلذه الدار عن الحرام فکما أنَّ من شرب الخمرٌ في الدّنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومنْ أكل في 
صحاف الذّهب والفضة في الدیا لم يأكل فيها في الآخرة كما قال 





(۱) الطبراني في «الکبیر» (9/7175)» وأبي نعيم في «صفة الجنة» (۰۳۹۸ 019. 

(۲) البيهقي في «البعث» (07"51. 

(۳) انظر «صفة الجنة» لأبي نعيم (۰۳۷۵ ١۳۷)ء‏ و«البعث والنشور» للبيهقي 
(۳۱۲). 

(5) ابن أبي الدنیا في «صفة ابنة» ص۱۹ (۲۷۸). 

(5) في (ب): أصوبهم. 


كر ات معا ل aD‏ 

/ ال يَلِْ: «ا لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» فمن 
استوفي طیباته. والتذاذاته واذهبها في هذه الدار المضمحلة حرمها 
هناك»۳. كما نفي سبحانه وتعالى عمّن أذهب طيباته في الدّنياء 
واستمتع بها النعيم ثم واللذة وأذاقهم عذاب المون في الدنيا والآخرة 
ككفت الميزان ما زيد في إحداهما كان نقصّاء وبخسًا من الاخری؛ 
ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم» ومن تبعهم يخافون من ذلك 
أشد الخوف. 

وذكر الإمام أحمد طيب الله ثراه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أنه ی ا ومعه لحم قد آشتراه لأهله 
فقال: ما هذا؟ قال: لحم آشتریته لأهلي بدرهم فقال: أوكلما آشتهی 
ع شیگا آشتراه أمّا معت الله تعالى يقول: اذهب لب فى 
ياي دنا رکنم جاک [الأحقاف: ۳۲۲۰ 

وأخرج الامام أحمد قدّس الله روحه قال : قدم وفد آهل البصرة 
مع أبي موسی رضي الله عنه على عمر - رضوان الله عليه - قال بعض 
الوفدٍ فكنا ندخل عليه کل يوم وله خبز ثلاثة ريما وافقناها مأدومة 
بالسمن» وربما وافقناها مأدومة بالزيت» وربما وافقناها مأدومة 
باللبن» وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت تم آغلایها» وربما وافقنا 


)۲( رطا مالك رواية أبي مصعب يه الزهد للإمام أحمد (۱۲۰) الزهد 
لابن البارك (۱۰۳). 


92ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
اللحم العريض وهو قليل» فقال ذات ۶ ی والله قد أد 
تعذيركم» وكراهتكم لطعامي إني والله لو تشيئت 7 لکنت امن الیک 
طعاماء وأرقكم عيشّاء ولکني ”معت الله" عير قومّا بأمر 
فقال : ام ی فى ايك لديا وأسْتَنتعمم يبا». 

فمن ترك اللذة ا محرمة استوفاها يوم القيامة أكمل ما تکون؛ 
ومن استوفاها ههنا حرمها ثم أو نقّص کماها فلا يجعل الله لذة من 
تبعل ضيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدًا. 

قلت: وبالجملة کل من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. أو 


06 


عوّضه ذلك الشيء بنفسه””" على وجه مباح شرعي. 

وقد حكى الامام الحافظ ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي 
طيّب الله ثراه في كتاب «التبصرة» عن بعض السلف قال: كان لنا جار 
من المتعبّدين قد برز في الأجتهاد فصل حى تورمث قدماه» وبكى حى 
مرضت عیناه» فاشترى جارية وكانت تحسن الغناء وهو لا يعلم 

۱۸ فبينا هو في حرابه رفعث صوتها بالغناء» فطار لبه 
ورام ما هو عليه من التعبد فلم يقدر عليه فقالث له الجارية: يا مولاي 
لقد أبليت شبابك» ورفضت لذات الذنیا في أيام حياتك فلو تمتعت بي 





(۱) في (ب): شئت» وهو أصح. 

(۲) في (ب): تعالى. والاثر في الزهد لابن البارك (۲۰6) طبقات ابن سعد (۳/ 
۷۹ 

(۳) في (ب): ساقطة. 


ذکر الجنة وصفاته 1س 
فمال إلي قولهاء وترك التعبد» واشتغل بفنون اللذات» فبلغ ذلك آمٌا 
له كان یوافقه في العبادة فکتب إليه. 

بسم الله الرحمن الرحیم من الناصح الشّفيقَ» والطبیب الرفیق"؟ 
إلى مَنْ سلب حلاوة الذکر والتلذذ بالقرآن بلغني آنك آشتریت قينة 
بغت بها حظك من الآخرة فان كنت بعت الجزيل بالقلیل» والقرآن 
بالقيان فاني محذرك هاذم اللذات» ومنغص الشهوات فكأنه قد جاءك 
على غرة فأبكم منك اللسان» وهدم منك الأركان وقرّب منك 
الأكفان» واحتوشك الأهل والجيران» وأحذرك من الصّيحة إذا 
جثت الأمم للك جبار. 

ثم طوى الکتاب؛ وبعثه إليه» فوافاه وهو على مجلس سروره 
فأذهله» وأغصه بريقه فنهض من مجلسه وعاد إلى أجتهاده حيٌّ مات 
فقال الذي وعظه فرأيته في المنام بعد ثلاث فقلت ما فعل الله بك» 
فقال شعر : ۱ 
الله عوضبي ذو العرش جارية حوراء تغنيني طورا وتسقيني 
تقول لي أشرب بما قد كنت تأملني وقرعینا مع الولدان والعين 
يامَنْ تغل عن الدّنيا وأزعجه عن الخطايا وعيدفي الطواسين 

وقد ذكرت هذا يعنى مَنْ ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه بابا في 
مجموعي «نديم النذماء» وذكرت تم أشياء توفي بالراد فعلى العاقل أن 


(۱) في (ب): الرقيق» وما أثبت يوافق التبصرة لابن الجوزي (۳۷۲/۱). 


0022 ا _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
یستدركٌ ما فات من الحفوات» وأنْ ینخلع عن المساوئ» والآفات» 
وان لا ينهمك في زخارف الدُنيا الدنية» واللذات فاد ذلك جلب 
الندامة» ویورث الهالك. والعاهات یوم القيامة هذا وباب التوبة 


مفتوح لَنْ طلبه والمولى صفوح لمن ترك مِنْ آجله ذنبه شعر: 


مولاي جشتلك والرجاء 
أبغي فواضلك التي 
لا نزن یسوم ال 


قد آستجار بحسن ظن 
تمقحوهباماكان مني 
فك اي واعف عبني 
میت و( ی ۱ 


نَ 





(۱) «التبصرة» ۱/ ۳۸۲-۳۸۱ 


سد ذكر الجنة وصفاتها ل 2972 
فصل 


وأمّا أختلاف الناس هل في امه حمل أم لا؟ فقذ أخُرجٌ الترمذي 
في جامعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي : «المؤمن إذا آشتهی الولذ في امه كان حله ووضعه» وسنه في 
ساعة واحدة كما يشتهي» قال الترموق ین ر 

وقد أختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: في اب جاع 
ولا يكون ولد هكذا روي عن طاووس» وجاهد. وإبراهيم 000 
وقال البخاري: قال إسحق بِنُ إبراهيم في حديث التي كلهِ: «إذا 
أشتهى الومق الولد في المنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا 
يشتهي » وقد روي عن أبي رزين العقيلي» عن ال كَل قال : «إنَّ أهل 
اب لا يكون لهم ولد" آنتهی كلام الترمذي. 

قال في «حادي الأرواح»”": قلت إسناد حدیث أبي سعید على 
شرط الصحيح فرجاله يحتج بهم فيه» ولكنه غریب جدّاء وتأويل 
إسحق فيه نظر فته قال: 0 شتهى المؤمن» فإذا للمتحقق الوقوع 
ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: «لو آشتهی المؤمن الولد لكان حمله 
في ساعة» فان ما لا يكون أحق بأداة (لو) كما أنَّ احقق الوقوع أحق 
بأداة (إذا). 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۵۷۳) في صفة الجنة» باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الکرامت وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) «سن الترمذي» 5/ 595-596 . 

(۳) «حادي الأرواح» ص۰۳۸ ۰۳۹ 


لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وقد أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنه قيل: يا رسول 
الله أيولد لأهل ان فان الولد مِنْ تام الترور؟ فقال: «نعم والذي 
نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم فيكون حل ورضاعه. 
وشبابه» وأخرج في «حادي الارواح» بسنده عنه نحوه الا أنه قال: 
(فیکون جله» وفصاله وشبابه في ساعة واحدة» ورواه الحاكم وهو 
ضعیف كما قال البيهقي”". وني حدیث لقيط الطویل"" قلت: يا 
رسول الله ولنا فيها (يعني الحنّة) أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: 
«الصالحات للصالحين تلذذونین مثل / 57/ لذاتكم في الدّنياء 
ويلذدنكم غير أن لا توالد». قال لقيط: أقصى ما نحن بالغون؛ 
ومشتهون إليه» فلم يجبه الى يا الحديث. 
قال المحقق: هذا حديث كبير مشهور» وعليه مِنَ الجلالة» 
والمهابة» ونور النبوة ما ينادي على صحته. وقال في (المدي)““ بعد 
سياقه حديث الوفد من آوله هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته» 
وفخامته» وعظمته على أنه قَدْ حرج مِنْ مشكاة النّبوة لا يعرف إلا من 
حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد ال رحمن المدني رواه عنه إبراهيم 
بن حمزة الزبيري» وهما مِنْ كبار علماء المدينة ثقتان محتج ما في 
(۱) «صفة الجنة» لأبي نعيم (١۲۷)ء‏ و«البعث» للبيهقي (۰)۳۹۷ وهناد في «الزهد» 
۰)٩۳(‏ وانظر «موارد الظمآن» (177*5): و«حادي الأرواح» ص۰۳۹ 
۰ وما ذكره عن «حادي الأرواح» هو الوجود عند أبي نعیم . 
(۲) «البعث والنشور» (۳۹۷). 


(۳) سبق تخريجه ت(۲) ص۱۰٩‏ وانظر ما يأتي ص۱۱۷۳. 
(8) (۳/ 1۷1-۷( . 


نكر الجنة وصفاتها سس 1 


الصحيح أحتج بهما إمامٌ أهل الحديثِ عمد بن إسمعيل البخاري؛ 
ورواه أتمة السنة في کتبهم وتلقونه بالقبول» وقابلوه بالتسليم» 
والانقياد» ول يطعن أحد منهم فيه ولا في أحدٍ مِنْ رواته فممن رواه 
الإمامٌ بن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه» 
وی كتاب السنة» والحافظ الجليل آبو بكر بن عمروء والحافظ أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم» والحافظ الطبراني» والحافظ آبو عبد 
الله بن محمد بن حبان وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة» والحافظ 
بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحق بن مندة حافظ أصبهان 
والحافظ ابن مردوية» والحافظ أبو نعيم» وجماعة من الحفاظ. نم قال: 
ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحدء أو جاهل أو مخالف للكتاب 
والسنة هذا كلام أب عبد الله بن مندة رحمه الله تعالى. 

قلت : وأنا أذكر الحديث بطوله أجمل به مجموعي هذا متبركا به 
ومقتديًا ببولاء الأعلام فأقول: أخرج هؤلاء الأعلام المذكورون عن 
عاصم بن لقيط أنَّ ليطا رضي الله عنه حرج وافدًا إلى رسول الله کل 
ومعه صاحب له يقال له : :بيك بن عاصم بن مالكِ قال لقيط بن عامر 
رضي الله عنه : خرجتٌ أناء وصاحبي حبّی قدمنا على رسول الله 335 
فوافيناه حين أنصرف مِنْ صلاة الغداة فقام في الناس خطيبًا». فقال: 


«أيها الناس“ ألا إن قل عبات و تكد ريع 





(۱) أحمد /٤(‏ ۰۱4-۱۳ ورواه أبو داود (۳۲) کتاب : الأيمان والنذور» باب : 
ما جاء في يمين النبي» ما کانت» ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (111)؛ 
ورواه الطبراني في «المعجم الکییر» (۱۹/ ۰4۷۷ ورواه الحاكم في «الستدرك»-< 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
[آیام ]» [ألا لأسمعنكم]”'" ۳ / 574/ ألا فهل من أمرئ بعثه قوم 
فقالوا : أعلمْ لنا ما یقول رسول الله يكل ألا نم [رجل] لعلّه [أنْ] يلهيه 
یت نمي ای یت ماح ار هة الم ادن لا ای مسئول: 
هل بلْفت؟ آلا آسعوا تعيشواء آلا آجلسوا آلا آجلسوا [قال] فجلس 
التاس» وقمتٌ أناء وصاحبي حیی إذا فرغ لنا فاد وبصرهٌ قلت: يا 
رسول الله ما عندك مُن علم الغیب؟ فضحك لعمرٌ الله» وهر رأسه 
وعلم 01 أبتغي [لسقطة ]۲۱ فقال: «ضنّ ربك بمفاتیح خس من 
الغیب لا یعلمها إلا الله» وآشار بيده قلت: وما هي؟ قال: «علم 
المنيةء قد علم متی منية آحدکم ولا تعلمونه. وعلم الني حين یکون في 
الرجم [قد علمه] ولا تعلمونه. وعلم ما في غلٍ [قد علم] ما آنت 
طاعم غدّا ولا تعلمه. وعلم يوم الفیث. بشرف علیکم این [آزلین] 
مشفقین. فیظل یضحث. قذ علم أنَّ [غيركم إلي قرب»]!*. قال 
لقيط: [قل]: لن نع بن رب يضحاكُ خی" قال: «وعلم 


۵1۱/42 کتاب : الاهوال باب: حمس من الغيب لا یعلمهن الا الله» وما بين 
القوسین التي لم یوضع لها آرقام زيادة من السند» وما وضع له رقم فإنه حذف 
أو أثبت نص السند حیث تم ضبط الحديث منه. 

(۱) في الأصول المخطوطة: لتسمعو. 

(۲) في النسخ زيادة اليوم وما أثبت من المسند. 

(۳) في النسخ: سقطة. (5) في النسخ: غيركم إليَ قريب. 

(۵) في النسخ: فقلت. (5) في النسخ زيادة: يا رسول الله. 


دکر الجنة وصفاتها ۷9ا 
یوم الساعة». قلت : يا رسُولَ الله علمنا ممّا تعلّمُ الناس [وما تعلم] 
فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد مِنْ مذحج التي [تربأ]”'' علینا؛ 
وخثعم التي تواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. 

قال: «تلبثون ما عم فم يتوفى نبيكم» ام تشون ما لبم َم 
بت الصائحة لعمر إلهكٌ لا تدع على ظهرها [من شيء]”" إلا مات 
والملائكة الذين مع ربّك عر وجل فأصبح ربك يطوف في الأرض» 
وخلت عليه البلادُء فأرسلٌ ربك السماء تبضب (أي مطر) من عند 
المرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل» ولا مدفن 
میت الا شمّت القبر عنه حتی [تجلعه]/** من عند رأسه. فيستوي 
جالسّاء فیقول ربك: مهیم؟ لا كان فيه يقول: يا ربٌ آمس الیوم 
وَلعَهْده بالحياة مه حديئًا بأهله». فقلت : يا رسّول الله كيف يجمعنا 
بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسّباع؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء 
اله؟ الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية» فقلت: لا تحبی أبدًا ثم 
أرسل ربك عليها السَّماء فلم تلبث عليك إلا أيامًا حتى أشرفت عليها 
وهي شربة واحدة ولعَمْر إلهك لهو أقدرُ على أن يجمعهم من الاء على أن 
يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواء من مصارعهم فتنظرون 
إليه» وينظر إليكم». قال: قلت: يا رسُول الله وكيف ونحن ملء 
/ 656 الأرض وهو شخص واحد ينظر إليناء وننظر إليه؟ قال: 





)١(‏ في النسخ زيادة: متول تكون. (۲) في النسخ: تربوا. 
(۳) في النسخ: شیگا. )٤(‏ في النسخ: تخلفه. 


ظتكت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهماء 
ويرياتكم ساعة واحدة لا تضاژون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر 
على أن يراكم وترون [من أن ترونما ويريانكم لا تضارون في 
رؤيتهما]». 

قلت : يا رسُول الله فما یفعَل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون 
عليه بادية له صفحاتکم. لا تخفى عليه منکم خافية فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة» من الماء فينضح قبيلكم”" بها فلعمر فك ما تخطی 
وجه أحدكم منها قطرةء فأمًا [المسلم فتدع وجهه مثل الريطة 
البيضاءء وأما] الكافر فتخطمه بمثل [الحميم]”" الأسود ألا ثم 
ینصرف نبیکم اة ويفترق على أثره الصّالحون» فيسلكون جسرًا من 
النّارء فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حَسٌء يقول ربك عز وجل : 
أوانه . ألا فتطلعون على حوض الرسول ية على أظمأ - والله - ناهلة 
قط [ما] رأيتهاء فلعمر فك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها 
قدح مطهرة““ من الطوف والبول والافك» وتحبس الشمس والقمرء 
فلا ترون منهما أحدًا». 

قال: قلت: يا رسول الله فبما نبصر؟ قال: «بمثل بصرك 
ساعتك هذه وذلك [قبل]“ طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض 
)١(‏ في النسخ زيادة: منها. () في (ب): قبلكم. 


(6) ق النسخ: امیم. )٤(‏ في (ب): يطهره. 


ذكر الجنة وصفاتها ۱۷7 
ثم [واجهت]“ [به]”" الجبال». قال : قلت : يا رسُولَ الله فبم نجزی 
من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال: «الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء إلا 
أن يعفو). 

قلت : يا رسُول الله ما الجنَّةَ ما الار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار 
سبعة أبواب ما منهنٌ بابان إلا يسير الرّاكب بينهما سبعين عامّاء وان 
للجنة ثمانية أبواب» ما منهن بابان الا يسير الراكب بينهما سبعين 
عاما». قلت : يا رسُولَ الله فعلی ما نطلع من احنّة؟ قال: «على أنهار 
من عسل مصفّی وأغبار من خر ما بها صداع ولا ندامة» وآنبار من لبن 
ما يتغير طعمه» وماء غير آسن وفاكهة ولعمر إلهك ما تعلمون "۳ 
وخير من مثله معه» وأزواج”*' مطهرة». 

قلت : يا رسُولَ الله أولنا فيها أزواج؟ أوَّمنهنَ مصلحات؟ قال : 
«الصالحات للصالحين» وني لفظ «المصلحات للمصلحين» «تلذذو من 
ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدّنيا غير أن لا توالد». قال لقيط : فقلت: 
57 يلا رسُولَ الله أقصى ما نحنُ بِالعُونَ ومنتهون إليه؟ فلم يجبه 
ای يا قال : قلت يا رسُولَ الله على ما أبايعك؟ [قال] فبسط الي 
كي يده وقال: «على إقام الصَلات. وإيتاء الزّكاة» وزيال الشرك وأن 
لا تشرك بالله إلهًا غيره». 
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قلت: یا رشن اه وان لنا ما بين الشرق والغرب؟ قفن 


(۱) في النسخ: واجهته. (۲) في (أ): تعملون. 
(88) :زرادة من امه (4) في (ب) الواو ساقطة. 


۱۷۸ سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
رسول الله یه يده وظنَّ أن مشترط ما لا يعطينيه قال: قلت نحل منها 
حيث شئنا ولا يجني امرئ إلا [علی] نَفْسِهِ؟ فبسط يده وقال: « 
ذلك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك». قال : فانصرفنا عنه» 
ثم قال : «[إن هذين] ۳ مرتين من أتقى الناس في الدّنيا والآخرة» وفي 
لفظ : «في الأولى والآخرة» فقال له كعب ابن الخدارية أحد بني بكر 
ابن کلاب : من هم يا رسول الله؟ قال: «[بنو التتفق بنو النتفق 
PEG‏ أهل ذلك منهم». 

قال : فانصرفنا وأقبلت عليه وقلتُ يا رسُولَ الله هل لأحدٍ من 
مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن 
أباك المنتفق لفي التّار قال: فلكأنه وقع خر بين جلدي ووجهي ولحمي 
مما قال لأبي على رژوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول 
اش ثم إذا با أجمل فقلت: يا رسُولَ الله وأهلك؟ قال: «وأهلي 
لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامريي أو قرشي من مشرك فقل : 
ارسني اليك عمد فأبشرك بما يسؤك تجر على وجهك وبطنك في 
النّارء قال: قلت يا رسُولَ الله ما فعل بهم ذلك وقد کانوا على عمل لا 
يحسنون إلا لیام وكانوا يحسبون أنهم مُصلحون؟ قال: ذلك لا الله 
بعث في آخر كل سبع أمم [يعني] نبا فمن عصى نبيه كان من الضالين 
ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 


() في النسخ : ها إن ذين ها إن ذين مرتين. 
(۲( ف السند مرة واحدة. 


ذكر الجنة وصفاتها 


فصل 
فى الإشارة إلى غريب هذا الحديث العظيم . 


تقدم قوله : تهضب: أي تمطرء والأصواء: القبورء والسقطة: 
المفوةء والشربة: -بفتح الراء- الحوض الذي يجتمع فيه الاء 
وبالسكون [وبالياء] الحنظلة يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت 
تشرب» وعلى رواية السکون [والياء] يكون [قد] شبه الأرض 
بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة» واستوائها وقوله: «ضنٌ ربك 
بمفاتيح خس» أي: كتم /5717/ علمَ حمس من الغيب» وأصل 
الضن: البخل تقول العرب ضَنيِت بالثيء بكسر النون لتضن به 
ضنوناء وش وضتانة فأنا ی بخيل داضت آضن لغة ومنه 
حديث زمزم «احفرن المضنونة» أي: التي ق ا لقا 
وعزتها واعلم أنه لا يجوز إطلاق البخل على الله تعالى عن ذلك فالمراد 
أنَّ الله كتم علمَ حمس يِن الغيب» أو نحو ذلك فالله أعلم بمراده. 

والمنية : لزت .والمني : هو ماء الرّجل الخارج دفقا بلذة. 
والرحم: بيت الولد. ويشرف: (يعجي: الغيث الذي هو المطر) يقرب. 

وقوله : «آزلین» الأزل بسکون الزاي : الشدة والأزل على وزن 





(۱) في (ب): لقامتها. تم ضبط الألفاظ من «زاد العاد (1۷۸/۳) ما وضع بين 
القوسين فهو زيادة منه وا خذف والاصلاح بدون رقم . 


19ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


کتف هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حق كاد ETN‏ 

قوله : «فیظل یضحك» هذا من صفاتِ آفعاله تعالى التي لا يشبهه 
فیها شيء من لوقاته کصفات ذاته. وکذا «فأصبح ربك یطوف في 
الأرض» «وجاء ربك» وجميع ما ثبت بالکتاب والسنة الصّحيحة فأهل 
الاثر» وجميع السلف يؤمنون به» ویکلونه إليه سبحانه من غير تحریف؛ 
ولا تعطیل» ولا تشبیه» ولا تمثيل إذ هم جازمون بأن لیس کمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في صفاتی ولا في آقواله ولا في آفعاله فالشبه یعبد 
صنما والمعطل يعبد عدمّا» وعلماء: الخلف يؤوّلون ذلك وابت 
الجهميةٌ إلا التّعطيل. فعليهم ما یستحقون من المولى الجليل. 

والحسر : الصراط. وقوله: «حس» كلمة یقوضا الإنسان إذا 
أصابه على غفلة ما جرقه أو یژله : قال الأصمعي رحمه الله: وهي 
مثل أوه. 

وقوله: «يقول ربك أو آنه» قال ابن قتيبة : فيه قولان أحدهماً : 
أن يكون «أونه)”"' بمعنى: نعم والآخر: أنْ يكون انب حذوفا کانه 
قال: أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. 

والطوف: هو الغائط» ومنه «لا يُصل أحدكم وهو يدافع 
الطوف» والبول»۳. وفي «النهاية» ما نصه قوله: «ما يبسط [واحد 


)۱( ف «المدي» يقنط . 
(۲) في (ب): آوانه وما آثبت من «امدی". 
(۳) آبو عبید في «غریب الحديث» (۰)۲۱6/4 ولالفائق» (۲/ ۹۲). 


ذکر الجنة وصناتها سس( 
منکم]"" يَدَهُ إلا وقَعَ عليها قدح مطهرة من الطوف والأذى». الطوف : 
الحدث من الظعام» والعنی أنَّ مَنْ شرب تلك الشّربة طهر من 
الحدث. والاذی. وأنث القدح لاه ذهب بها إلى الشربة» ومنه 
الحديث: «نهی عن متحدئین على طوفهما». أي : عند الخائط أنتهى”". 

وقوله : «فلعمر إلهك» هو قسم محياةٍ الرب /5587”/ جل جلاله 
وفيه جواز القسم بصفاته» وانعقاد اليمين بذلك» وأئَّا قدعة. وقوله : 
ثم نجي ء الصائحة». يعني : صيحة البعث» ونفخته. وقوله: «حتى 
يخلف من عند رأسه»"" هو يِن أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده شبه 
النشأة الآخرة بإخلافي الرُرع بعد (إحصاده)”*' وتلك الخلفة من عند 
رأسه کذا هناء والذي في «صحیح مسلم» یدل عل أن لاان يننا 
مِنْ عجم الذنب كما تقدم فأخرج مسلم عن أبي هريرة رَضي الله عَنْه 
قال: قال رسول الله ي : «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم 
واحد وهو عجم الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»(“ وأخرجه أبو 


)١1١417/5( غي النسخ: أحدكمء وهو يوافق ما في «الغريبين» للهروي‎ )١( 
.)١57” /7"( وأيضًا «النهاية»‎ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» ٠٤١-٠٤١/۳‏ . 

(۳) وني متن الحديث تجعله . 

)٤(‏ في (ب): حصاده. وني «الهدي»: ما حصد. 

(0) رواه البخاري (1970) في التفسيرء باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون 
آفواجٌا. ومسلم (۲۹۵۵) في الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين 
النفختين» والحديث الذي بعده أخرجه مسلم (۲۹۵۵). 


سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
داود» والنسائي (آیضَا)۰ وأخرج عنه أيضًا مرفوعا «کل ابن آدمْ 
يأكله التراب إلا عجم الذنب منه خلق ومنه برکب» وقد قدمت 
الکلام على ذلك بما لعله یشفی ويكفي. 

قلت : والذي یظهر لي في الجمع بين الأحاديث النبوية» والاثار 
احمدية أن الإنسانَ يركب خلقه یوم القيامة من عجم الذنب بلا 
ریب » إذا تم خلقه» ونفخ سيدنا إسرافيل في البوقی» ورجعت 
الأرواح إلى أجسادها دخلت الأرواح في الأجساد من قبل الرأس 
وبا یزول الاشکال - إن شاء الله تحال - وقد قزمنا”'" ق.حديث أي 
هريرة الطویل 7ن الثه فال یرسل مطرّا علی الارض فیتزل علیها 
أربعين یومّا یی يكون فوقهم آئنی عشر ذراعا فيأمر الله الاجساد أن 
تنبت کنبات البقل (أى:: وذلك النبات يتركب من عجم ال 2 
حى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت قال الله تعالى : «ليحي حلة 
العرش ليحي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» ٤‏ ثم يأمر الله تعالى 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» غ يدعوا الأرواح فیوق ما 
تتوهج أرواح المؤمنين نورّاء والأخرى ظلمة فيقبضها جميعاء ثم يلقيها 
في الصور > یأمره آن ینفخ نفخة الیمث فتخرج الارواح كلها كاتا 
التحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» ثم يقول الله تعالى : (وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فتدخل الأرواح في الخياشيم» م 


)١(‏ في (): هنا. (۲) ص۷۳4 ت(۱). 
(۳) زيادة من (ب). 


ذکر الجنة وصفاتها 61 
تمشي في الأجسادٍ مشي السم في اللديغ » ثم تنشق الأرض عنكم سراعًا» 
/333/ الحديث هذا ما ظهر لي من الجمع على ما فيه والله أعلم. 

وقوله: «فيستوي جالسًا» أي عند تام خلقه بعد نفخ الروح فيه. 
وقوله : «يقول: يا رب أمس اليوم» أستقلالاً لدة لبثه في الأرض وكأنه 
لب فیها یومّا فقال : أمس بعض يوم فقال: اليوم يحسب أنه حديث 
عهد بأهله فكأنه إِنما فارقهم أمس أو الیوم وقوله: «فیقول ربك عر 
وجل : مهیم؟ آي : ما شأنك: وما آمرك وفیم کنت؟) 

قال في «النهاية»: وهي كلمة عانية "؟» وفي قول لقیط : «کیف 
يجمعنا؟ إلخ» رد على زاعمي عدم تدقیق الصّحابة» وأئّهم لم یکونوا 
يخوضون في دقاتق السائل. وأن أفراخ الصَّابئة» واجوس» من 
اطهمیت والعتزلت والقدرية» وذويهم أعرفٌ منهم بالعلميات 
ولعمري لقذ أجترأ زاعم م ذلك عل ريه ومنصب آصحاب الصطفی 
0 وأدفع ٠‏ ا ٣‏ ات ا ا 
۷ العجاب» ون ال الله له نورًا فماله من نور. 

قال في «الهدی»۳: وني هذا السوال دلیل على أنه سبحانه يجمع 
أجزاء العبدٍ بعدما فرقهاء وينشئها نشأة أخرى» ويخلقه خلقًا جديدًا 
كما ممّاه في كتابه» وقد مرّ الكلام على ذلك مبسوطاء وني هذا 
السؤال أيضًا إثبات القياس في أدلة التوحید» والمعاد والقرآن مملوء 


. ۳۷۸/۶ «النهاية في غريب الحديث والاثر»‎ )١( 
. (A1 /۳( )۳( في (ب) : وأخص.‎ (۳) 


2ك البحور الزاخرة في طوم الآخرة ‏ 
منه وفيه أنَّ حكم الشىء حكم نظيره وأنه سبحانه إذا كان قادرًا على 
شيء فكيف يعجز عن نظيره؟ 

وقوله: «في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة» أي بالية. 

وقوله : «فتنظرون إليه» وينظر إليكم» فيه إثبات صفة النظر لله 
عڙ وجل» وإثبات رؤيته في الآخرة. 

وقوله: «کیف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؟» قد جاء 
في هذا الحديث» وفي حديث آخر: «لا شخص أغير من الله» واخاطبون 
بذلك قوم عرب يعلمون الراد منه فلا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص بل هم أشرف عقولاًء وأصح أذهاناء وأسلم قلوبًا من 
۱ ی م 2 
دلگ وحقق عد وقوع الرقية عبانا» برؤية الشمس والقمر نحقيقا 
۸ اء ونفيًا لتوهم اججاز الذي يظنه العطلون. 

وقوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الاء» فيه بيان صفة اليد له 
سبحانه لکن نومن بذلك كنا آخبر لا کما خطر (للبشر في اوها 
بل نمرها كما جاءت هذا مذهب السلف» وعند الخلف التأویل لذلك 
بالقدرة» وني حلات النعمة. وأنا أسلم من فرث الشبهت ودم العطلة 
إن شاء الله وأسلك طریق السّلف من غير تفسیر لشیء ۸ یفسروه 
رضوان الله علیهم أجمعين. 
(۱) في (ب): في آوهام البشر . 

أقول وبالله التوفیق ومنه استمد العون والتسدید مذهب آهل السنة وامحماعة 

إثبات اليد حقيقية لله عز وجل كما وصف بها نفسه في کتابه من غير تأویل 

ولا تشبيه ولا تمثیل ولا تعطيل» كما يليق بجلاله عز وجل. 


سس كر الجنة وصفاتها ملل و 1 _- 

و«الریطة» : الملاءة و«الحمم»: جمع حممة الفحمة. وقوله: نم 
ینصرف نبیکم» أي: مِنْ موقف القيامة إلى الجنّة. وقوله : «فیفرق على 
آثره الصالحون» أي یفزعون» وعضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبیکم» ظاهره أنَّ احوض من 
وراء الجسر فكأنهم لا یصلون إليه حت یقطعوا الجسرء وللسلف في 
ذلك قولان: قل وراءه بدلیل هذا احدیث؛ وقیل: 4 الوقف 
بدلیل ما قدمناء وحقق في «الهدي» وتبعه السيوطي أنه لا تنافي 
بين أحاديث ال كله وکلا الحديثين صحیح فان طول الحوض 
شهرء وعرضه شهر» وإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل 
أمتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟! فهاذا في 
حيز الامکان» ووقوعه موقوف على خبر الصَادق وقدمنا ما فيه كفاية 
في محله. 

وقوله: «على أظمأ والله ناهلة» «الناهلة»: العطاش الواردون 
للماء أي: يردون الحوض أظمأماهم إليهء ومذا الظمأ من مرورهم 
على الصراط. 

وقوله: «وتخنس”" الشمس والقمر» أي: يخفيان فلا يريانء 
والانخناس: التواري» والاخفای ومنه قوله تعالى: «من شر 
الوسواس الخناس». قال الزجاج : هو الشيطان جام على قلب الإنسان 
فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل وسوس. 


(0) (۳/ ۱۸۲). (۲) في (ب): نخس. 


)سس سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وني الحديث آنتفاء الولادة وهو الدعی وقول لقیط رضي الله 
عنه : «أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه» لا جواب لمذه المسألة ؛ لأنّه 
إن أراد أقصى مدة(؟ الذّنياء وانتهائها فلا يعلم ذلك إلا الله» وان 
آراة أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول ان / 0۷۱/ والنار فكذلك 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ولهذا لم يجبه يل وفيه أنَّ المشركين في انار 
وإِنْ ماتوا قبل البعثة والله تعالى أعلم. 

فإِنْ قلت : أي القولين أعتمدت عدم الولادة في الجنّة أم هي 
فإنك ذكرت لنا قولين بأدلتهما . 

قلت: الذي أذهب إليه عدم الولادةٍ فيها آقتفاء للآثارٍ 
الصّحيحةء والأخبار الصريحة إذ هو أرجح وأصح من مقابله لعشرة 


ع 


أوجه . 

أحدها: هذا الحديث الصريح الثابت الصحيح. 

الثاني : قوله تعال : لول نها روج > [البقرة: ۲۵] 
وهنّ اللاتي طهرن منّ الحيض» والنفاس والأذى. قال سفیان عن 
مجاهد : مطهرة من ایض والغائط والبول» والنخام والبصاق 
والمني والولد. وقال عطاء: آزواج مطهرة من الولد واحیض والغائط 
والبول: ۱ 

الثالث : قوله يك : «غير أله لا مني ولا منية» والولد انا يخلق من 





)١(‏ في (ب): عدة. 


سس ذكر الجنة وصفاتها | 11# 


المنى فإذا لم يكن هناك منى» ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. 
الرابع : أنه قد ثبت في الصحيح عن النّی بيا أنه قال: «يبقى في 
امن فضل» فينشئ الله لها خلقًا يسكنهم إياها»”'' ولو كان في اجن 
ایلاد» لكان الفضل لأولادهم. 
الخامس: اد الله تعالى جعل الحمل”" والولادة مع الحيض» 
والمني فلو كن النساء يحبلن في الجنّة لم يقطع عنهنّ ایض والإنزال. 
السادس: إِنَّ الله تعالى قدر التناسل في الدّنيا؛ لاله قدر الموت» 
وأخرجهم إلى هذه الدار قرنًا بعد قرن» وجعل هم أمدًا ينتهون إليه 
فلولا التناسل لبطل النوع الإنساني» ولهذا الملائكة لا تتناسل فاليم لا 
من غير نکاح» ولا تناسل والظاهر أئَّم ما بموتون مع نفخة الفزع 
وإياك أن يذهب وهمك إلى عدم موتهم فان کل نفس ذائقة الوت فإذا 
كان يوم القيامة أخرجٌ الله سبحانه الناس كلهم من الأرض» وأنشأهم 
للبقاء لا للموت فلا يحتاجون إلى تناسل لحفظ الوع الإنساني إذ هو 
منشأ للبقای» والدوام فلا أهل الح ولا أهل النّار يتناسلون. 
السابع : أنه سبحانه قال : الب ءامنا لبم ریم بإيسن لقنا 
بهم ریم [الطور: ۲۱] آخبر أنه یکرمهم بإلحاق ذرياتهم / /٦۷١‏ 
() رواه مسلم (۲۸6۸) کتاب: في الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب: النار 
(۲) في (ب): الحل. 


سكعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الذين كانوا لهم في الدّنيا بهم في الآخرة ولو كان ينشئ لهم في الجحتة ذرية 
أخرى لذكرهم كما ذكر ذريتهم الذين كانوا في الدّنيا ؛ لأن قرةً عيونهم 
كانت تکون بهم كما هي بذرياتهم من أهل الذنيا. ۱ 

الثامن: اما أن يقال باستمرار التناسل فيها أو إلى غاية» ثم 
ينقطع وكلاهما باطل أمَا الأول: فلاستلزامه أجتماع أشخاص لا 
تناهي ها وأمًا الثاني : فلاستلزامه أنقطاع نوع من لذة أهل اجنق 
وسرورهم لا يقال: یتناسل ۲ يموت نسل» ويخلفهم نسل إذ لا موت 
1 71 ۳ ۳ 

التاسع : إِنَّ الجنّة لا ینموا فیها الانسان كما ينمو في الذنیا فلا 
ولدان آهلها ینمون ويكبرونء ولا الرّجال ینمون بل هولاء ولدان 
صغار لا یتغیرون» وهولاء آبناء ثلاث وثلائین لا یتغیرون فلو كان في 
نك ولادة لکان الولود قمر ضرورة تخ بصيو رجلاً ومعلوم نكن 
مات من الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلائین سنة من غير نمو یوضحه 
الوجه العاشر : إن الله سبحانه وتعالى ینشیع أهل ال نشأة الملائكة أو 
أكمل من نشأتهم بحيث لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا ينامون» ولا 
بهرمون على تطاول الأحقاب» ولا تنمو أجسادهم يُلهمون التّسبيح 

فإن قلت: ماذا تقول في قول الأستاذ أبي سهل ۳" فيما نقله عنه 





)١(‏ في (ب): تناسل. 
(۲) ذكره البيهقي في «البعث» حديث (۳۹۸). 


نکر الجنة وصفاتها - 2س 
الحاكم أنّه قال : أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث (يعني حديث الولادة 
في الجنّة) وقد روي فيه غير إسناد وستل ال يكل عن ذلك فقال: 
يكون ذلك على نحو ما أسلفنا. قال: وهذا الله يقول: 9#وَفيهَا ما 
هه الامش ود لته [الزخرف: ۷۱] وليس بالمستحيل أن 
يشتهي المؤمن الممكن من شهواته» وقرة عین» وثمرة فؤاد؟ قلنا: 
النافون ۳" لِلْولادةٍ في الجنّة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم بل لثبوت 
الأحاديث» والاثار التى ذكرناها وأقوال السلف واخلف» نعم 
للعلماء في ذلك مذهبان وقد ذكرناهما. وحديث أبي سعيد أجود 
أسانيده إسناد الترمذي" وقد حكم عليه بالغرابة وأنّه لا يعرف إلا 
من حديث أبي الصديق الناجي وقد أضطرب لفظه فتارة يروي عنه : 
«إذا آشتهی الولد» وتارة : «نّه يشتهي الولد» وتارة (إنَّ الجل من أهل 
ال ليولد له» وقوله : «ذا أشتهى الولد» معلق بالشرط ولا یلزم من 
لتّعلیق وقوع المعلق» ولا العلق به وإذا كانت ظاهرة في احقق فقد 
تستعمل جرد التعلیق الأعم من امحقق» وغيره. 

قال في «حادي الارواح»(۳ ۰ بعد ذکره للقولین مع 
ترجيح عدم الولادة وذكر حديث أبي سعيد: إن كان ان بيا قد قاله 
فهو الحق الذي لا شك فيه. وهذه الألفاظ لا تنافي بينها ولا تناقض 


(۱) في (ب): الناقلون. (۲) انظر ص ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ 
(۳) «حادي الأرواح» ص۳۵۷ انظر ص۱ ۰۱۱۷ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وحديث أبي رزين «غير أن لا توالد» إن ذلك ينفي التوالد العهود في 
الدنيا ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة 
واحدة فهذا ما أنتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة. آنتهی. 

وأنا أقول كما قال: الذي قاله المصطفى وثبت عنه هو الصّحيح 
وإذا نظرنا النظر التام رأينا أنَّ علماء الإسلام قد صححوا حديث 
لقیط » وجزموا به» وحکموا على حديث ۳ سعيد بالغرابة» 
والاضطراب والله آعلم بالصّواب. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الحادي عشر 
في ذكر سماع أهل الجنّة» وغناء الحور العين» وذكر 
مطایاهم وزيارة بعضهم بعضًا 


ما سماع أهل امن فقال تعالى اما ال منوا ويوا 
سیب فَهُمْ في روصت يُحْبرُوت 669 [الروم: ۱۵]. قال ابن كثير 
الحبرة: اللذة والسماع”'' وبه قال الأوزاعي» وغيره في لفظ : الحبرة : 
السّماع في انة. 

قال في «حادي الأرواح»۳*: ولا يخالف هذا قول ابن عباس : 
«يكرمون» ومجاهد وقتادة: «ينعمون»؛ أن توطم أعم من 0 
ولا مانع من دخول السماع فيما قالواء فلذة الأذن السّماع وذلك من 
الإكرام والنّعيم» وهذا ظاهر لكل ذي طبع سليم. 

وأخرجٌ الترمذي» عن علي کرم الله وجهه أن رسول الله عل 
قال: (إنَّ في الحئّة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع 
الخلائق بمثلها يقلن : نحن اخالدات فلا نبید» ونحن التاعمات فلا 
نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن كان لناء وكنًا له»۳۳. 


. ۱۷/۱۱ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
."09 «حادي الأرواح» ص‌۰۳۵۸‎ )۲( 
في صفة ان باب : ما جاء ف کلام اور العین.‎ (۲0٦4) رواه الترمذي‎ (۳) 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعیدٍ» وأنس وحديث علي كرم 
الله وجهه غریب : قال في «حادي الارواح»۳: قلت : وفي الباب عن 
آي آوی وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

فأمّا حديث أبي هريرة فأخرج جعفر الفريابي عنه : «نْ في اه 
نبا طول الجنّة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأصوات حتی 
تسمعها الخلائق / 5177/ ما يرون في ان لذة مثلها قيل : يا أبا هريرة 
وماذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبیح» والتحميد» والتقديس» وثناء 
على الرب عر وجل)”"'. هكذا رواه موقوفا. 

وأخرج أبو نعيم مرفوعًا: (إِنّ في الجنّةَ شجرة جذوعها من 
ذهب. وفروعها من زبرجد ولولق فتهب لها ربح فتصطفق فما سمع 
السامعون بصوت شيء قط ألذ منه»”". 

وأمّا حديث أنس فأخرج أبو نعيم عنه مرفوعًا : «إِنّ الحور يغنين في 
الجنّة نحن ال حور الحسان خلقنا لأزواج كرام». ورواه ابن أبي الدنیا؟. 


(۱) «حادي الأرواح» ص 56-709" . 

(۲) رواه البيهقي في «البعث والنشور» رقم (8۲0). وأورده السيوطي في «الدر 
التثور» ."8/١‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» ٥۳۹-٥۳۸/٤‏ وقال: 
رواه البيهقي موقوفًا. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۳۷۵۱) . 

(۳) رواه آبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (4۳۳). وضعفه الالباني في «ضعيف 
الترغیب والترهیب» وقال: ضعیف جلا. 


(8) ابن أبي الدنیا في «صفة الجنة؛ ص۱۸۱ وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (4۳۲). 


ا ذكر الجنة وصفاته سس ۱۹۳ 


وأمّا حديث ابن أبي أوفى فأخرج أبو نعيم عنه مرفوعًا: «يزوج 
إلى كل رجل من أهل ام أربعة آلاف بکر وثمانية آلاف أيم. ومائة 
حوراء فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع 
الخلائق بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبید»۳). كحديث علي رضي الله 
عنه «بزيادة ونحن المقيمات فلا نظعن». 

وأمًّا حديث أبي أمامة فأخرج جعفر الفريابي عنه مرفوعًا : «ما من 
عبد يدخل اه إلا ويجلس عند رأسه» وعند رجليه ثنتان من الحور العين 
يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن» وليس بمزامير الشيطان»". 

وأمّا حديث ابن عمر فأخرج الطبراني عنه مرفوعًا: «إِنَّ أزواج 
مل | لين آزواجهن E‏ اضوات سیهها اجه ۵ او ما و 
به : نحن اخيرات الحسان آزواج آقوام"۳ کرام ینظرن بقرة * آعیان وان 
يما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا یخفنه نحن 
المقيمات فلا يظعنه»0©. 

وسئل ابن شهاب رحمه الملك الوهاب”': هل في الجحنّة ماع فإنه 
حبب إلي السماع؟ فقال: أي والذي نفس ابن شهاب بيده إِنَّ في اب 


(۱) رواه آبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (6۳۱). وقال الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهیب» (۲۲۱۹): منكر وانظر ت(۳) ص1 ۰۱۱۵ ۱۱۵۷ ت(۱). 
() رواه أبو نعيم في «صفة التنة» رقم (۳6). 


(۳) في (ب): قوم. (5) عند أبي نعيم: بقرن. . 
(۵) الطبراني في «الأوسط؟ ۱4۹/۱ )4٩۱۷(‏ «الصغیر» (۱/ ۰۲۰ «صفة انة» 


(1) صفة الحنة لابن أب الدنیا (۲۵0). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
لشجراً حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار ناهدات يتغنين بالقرآن يقلن : 
نحن التّاعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت فإذا سم ذلك 
الشجر صفق بعضه بعضًا فأجبن الجواري فلا يدري أصوات الجواري 
آحسن آم آصوات الشجر؟ رواه ابن وهب . 

وأخرج عن خالد بن یزید: (إِنَّ اور العین يغنين آزواجهن 
فيقلن: نحن الخيرات الحسان أزواج شباب کرام» ونحن الخالدات» 
الحديث /1۷۳/ وني صدر إحداهنّ مكتوب أنت حي“ وأنا حبك 
انتهت فين دك 1 ترعیتی لك 

وأخرج الأصبهاني "۳" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رجل : يا رسُول الله هل في امس سماع فان أحب السّماع؟ قال: «نعم 
والذي نفسي بيده إِنَّ الله ليوحي إلى شجر ان أن آشمعي عبادي الذين 
شغلوا أنفسهم عن المعازف والمزامير بذكري فتسمعهم بأصوات ما سمع 
الخلائق مثلها قط بالتسبيح» والتقديس». 

وني الثعلبي قال إبراهيم : «إِنّ في الحنّة أشجارًا عليها أجراس من 
فضة فإذا أراد أهل اجه السّماع بعث الله ریا من تحت العرش» فتقع في 
تلك الأشجار فتتحرك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنیا لاتوا طریّا». 

وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعي قال: إذا أراد هل الجنَّةِ أن 
يطربوا أوحى الله إلى رياح يقال ها : الحفافة» فدخلت في اجام قصب 
اللؤلؤ الرطب. فحركته فضرب بعضه بعضّاء فتطرب الجنّة فإذا 
(۱) المرجع السابق ص۲۵۱. 
(۲) «الترغيب والترهيب» (۱/ »)٥٤۲‏ حديث (497). 


ذكر الجنة وصفاته ۱00 
طربت ‏ يبق في الجن شجرة إلا وردت. ولأهل ان ماع آعلی من 
هذا وهو صوت إسرافيل. 

أخرج ابن أبي الدّنيا"© عن الأوزاعي أنه قال: بلغتي أنه ليس 
من خلق الله أحسن صوئًا من إسرافيل عليه السلام» فيأمره الله تبارك 
وتعالى فيأخذ في السماع فما يبقى ملك في السّموات إلا قطع عليه 
صلاته فيمكث بذلك ما شاء الله أن عكث فيقول الله : «وعزتي لو يعلم 
العباد قدرّ عظمتى ما عبدوا غیری» 

واخرج ابن أبي الذنیاا" عن مالك بن دينار في قوله تعالی: 
د لھ تا لزل وَعْسَنَ ماب [ص: .]٤١‏ قال: «إذا كان يوم 
القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنّة». ثم نودي : يا داود مجدني بذلك 
الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في دار الذُّنِيا قال: 
فيستفرغ صوت داود عليه السلام نعيم أهل الجنان فذلك قوله عد 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد طیّب الله ثراه في «زوائد الزّهد) 
لآبيه» ولفظه ايقيم الله سبحانه / 51/5/ داود عليه السلام عند ساق 
العرش فيقول: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم. فيقول: 
إلهى کیت أمجدك وقد سلبتنيه فى دار الدنيا؟ قال: فيقول عر وجل : 
فإني أرده عليك : قال : فيرده عليه. فيزداد صوته قال: فيستفرغ صوت 





)١(‏ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»ه ص‌۱۸۸. 
(۲) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص۰۲۲ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
داود نعيم آهل ال وأعلى من هذا كله بل يضمحل دونه كل سماع 
کلام رب العالمين جل جلاله. وخطابه وسلامه ومحاضرته لعباده؛ 
ويقرأ علیهم کلامه فإذا سمعو منه فكأمّم لم یسمعوه قبل ذلك» . 

آخرج آبو الشیخ عن عبد الله بن بریدة: «إنَّ آهل الجنّةٍ یدخلون 
كل یوم مرتين على الجبار جل جلاله. فيقرأ علیهم القرآن وقد جلس 
كل أمرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدرء والياقوت» 
والزبرجد. والذهب والزمرد فلم تقر أعينهم بشيء لم يسمعوا شيئًا قط 
أعظم . ولا أحسن من ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم 
إلى مثلها من الغد» وسيأتي هذا تتمة إِنْ شاء الله تعالى. 

لطيفة: أخرج ابن أبي الذنیا والأصبهاني عن محمد بن 
النکدر قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الذين كانوا ينزهون 
أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض السك ثُمّ يقول 
للملائكة : آسمعوهم حمدي وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون». 

وأخرج الدينوري عن مجاهد قال : «ينادي مناد يوم القيامة : أينَ 
الذين كانوا ينزهون آصواتبی وأسماعهم عن اللهوء ومزامير 
الشيطان؟ قال: [فيجعلهم] الله في رياض [من] الجئّة من مسك» 
فيقول للملائکة: أسمعوا عبادي تحميدي وتمجيدي» وأخبروهم أن لا 


.)۳۱۹( ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص۱۹۰ الترغيب والترهيب‎ )١( 


سس ذكر الجنة وصفاتها لسرن 1 
خوف عليهم ولا هم يحزنون»”". 

وأخرج ابن أبي الذنیا ۳" والضياء المقدسي بسند صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «في الجنّة شجرة على ساق واحدة قدر ما 
يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام. فيخرج أهل الغرف وغيرهم 
فیتحدئون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله 
رجا من الجنّة فتتحرك تلك الشجرة بکل لهو كان فى الدُّنيا أي وهي 
شجرة طوبی». 

وعن شهر بن حوشب قال: (إنَّ الله جل ثناؤه / /٦۷٥‏ يقول 
للملائكة إنَّ عبادي كانوا يحبون الصوت اس في الذنياء فیدعونه من 
أجلي فأشمعوا عبادي» فيأخذون بأصوات مِنْ تهليل» وتسبيح وتكبير م 

قلت : وهذا من باب من ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه فنسأله 
سبحانه أن يمن علينا بنظرة تصلح قلوبناء وتمحو ذنوبناء وتشرح 
صدورنا ونیسر آمورنا وتژهلنا ندمت وتجعلنا من القان 
بطاعته» والحافظين لحرمته اه على ذلك قدير» وبالاجابة جدیر. 


(۱) المجالسة وجواهر العلم (۳۵۵۲) وما بين القوسين فيه «فيحلهم» وافي» بدلاً 
من امن الدر المنثور .)١66/1١5(‏ 
() ابن أبي الدنیا في اصفة النة» ص‌۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ل 

وأمّا مراكبهم فأخرج الترمذي» عن بريدة رضي الله عنه أنَّ 
رجلاً سأل الف كه : هل في الجنّة من خيل؟ قال: «إن الله أذخلك 
الجنّة» فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حراء تطير بك في 
الجمئّة حيث شغت»“ وسأله رجل هل في الجنّة من إبل؟ قال: فلم يقل 
ما قال لصاحبه قال : «إِنْ يدخلك الله ات يكن لك فيها ما آشتهت 
نفسك ولّت عينك»”" وأخرجه أيضًا عن عبد الرحمن بن سابط عن 
الب و بمعناه وقال: هو أصح من الأول. 

ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله ولا في 
ذكر ان فقال: «والفردوس أعلاها (سُمُوَا)”". وأوسعها محلة» ومنها 
تفجر آنهار الجنّة» وعليها يوضع العرش يوم القيامة». فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله: ال رجل حبب إلي الخيل فهل في الجئة خيل؟ 
قال: «إي والذي نفسي بيده إِنَّ في الجئّة خيلا وابلاً هفافة تزف بين 
خلال ورق الجنّة يتزاورون عليها حيث شاؤوا» فقام إليه رجل» فقال: 
يا رسُولَ الله إني رجل حبب إلي الابل"*. وذكر الحديث. 





.)7055( الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۶۳) في صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة خيل الجنةء 
وأخرجه وما قبله آبو نعيم في «صفة الجنة» (8۲6). 

(۳) ساقطة من (ب). كذا عند أبي نعيم 

(5) آبو نعيم في «صفة الجنة» (8۲۷). 


ذكر الجنة وصناتها 


قلت: حديث الترمذي إسناده ضعيف» وقد أخرجه عن واصل 
بن السائب عن أي 0 عن أبي اوت الأنصاري قال : جاء 
أعرابي إلى الب هِ فقال: إني أحب الیل فهل في الجئّة خيل؟ قال : 
«إن أدخلت الجنّة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت علیه» ثم 
تطير بك في اب حيث شئت"”" وفي «معجم ابن قانع» أن آسم هذا 
الرجل عبد الرحمن بن ساعد الأنصاري» وكذلك رواه الدينوري في 
«أوائل المجالسة»". وروی ابن عدي“ هذا الاسناد الضعيف 
۸ آن الت يك قال: «إِنَّ أهل اس يتزاورون على نجائب بيض 
كأمّنّ الياقوت» وليس في ال من البهائم إلا الابل والطير». 

وأخرج ابن أبي ا عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ أهل 
الجنّة ليتزاورون على العيس الجون عليها رحال مسك تثير مناسمها غبار 
السك خطام أحدها خير من الدنيا وما فيها». قوله : «على العيس» هو 
بكسر العين الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة وأحدها 
أعيس» والأنثى عیساء» وقيل: هي كرام الابل وما أحسن قول من 
)١(‏ في (ب): سنورة. 
(۲) رواه الترمذي (5555) في صفة الجنة» باب : ما جاء في صفة خيل الجنة» وأبو 

نعيم في «صفة الجنة» (4۲۳). 
»)٠١١ /۲( )۳(‏ وانظر كلام احقق هناك» ابن قانع (؟167/1) رقم (۱۲۸). 


(5) «الكامل» (۷/ ۲۵۷). 
(5) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص۱۷۵. 


2.- ا _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ئ 
ومن العجائب والعجائب”" جمة قربٌالحبيب وما إليه وصول 
کالعیس في البيداء يقتلها الظمأ والاء فوق ظهرهامحمول 

وال ي ماه ال ابا ف انها فة عه 
والجون: يطلق على البياض والسوادء والراد هنا البياض أي: الابل 
البيض» والناسم : بنون وسين مهملة: جمع منسمء وهو باطن خف 
البعير. وعند أبي نعي" عنه چا« أهل الجن ليتزاورون على نجائب 
بيض كأنها الياقوت» وليس في الحنّة من البهائم إلا الخيل والإبل». 

وأخرج أبو الشيخ**) عن جابر بن عبد الله عن الت يه قال : 
«إذا دخل أهل اب لت جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا 
تبول ولا تروث» فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم في اب فیتجلی لهم 
الجبار فإذا رأوه خرّوا سجدًا فيقول لهم الربُ تعالى : آرفعوا رؤسكم فان 
هذا ليس يوم عمل ما هو يوم نعيم» وكرامة فيرفعون””' رژوسهم». 
وذكر الحديث 

وأنت عليم بأنَّ في هلذه الأحاديث من الأضطراب ما يقضي 
عليها بعدم القبول لولا کثرتها» وتباين طرقهاء وإذا تباينت طرق 





(۱) من شعر عبد الغنى النابلسی. (۲) في (ب): والطحائب. 
(۳) الطبراني في «المعجم الکیر» (4109)» «صفة الجنة؛ لأبي نعیم (4۲۰). 
(5) أبو نعيم في «صفة الجنة» (۰)4۲۹ وفي «الشريعة» (۲۷۷). 

)٥(‏ في (ب): فيرومون. 


سس ذكر الجنة وصفاتتها ل 
الأحاديث» وكثرت أشتد بعضها ببعض» وفي قول الترمذي” هذا 
أصح من حديث المسعودي يفهم منه أنه مقبول» بل صحيح كما لا 
يخفى على أنّ ئم مَنْ تكلم فيه والله تعالى هو الموفق. 
فصل زيارة أهل الجنة لبعضهم بعضا 

وأمّا زيارة أهل ان بعضهم بعضًا: فقد قال تعالى: بل 
بعصم ل بقض یتلود © کال یم اي کان لي رین 9© يد 
3 لین الْمصَّدَتِتَ» [الصافات: ۵۰ - ۵۲] إلى قوله: لكت من 
لحر [الصافات: ۵۷] فأخبر /۲۷۸/ سبحانه أنَّ أهل ال 
أقبل بعضهم على بعض يتحدثون» ویتساء‌لون عن آمور» وأحوال 
كانت تعرض شم في الدّنيا فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال 
قائل منهم: كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث» والدار الآخرة. 

قال مجاه : كان شیطانا» وقال آخرون: كان من الإنس» وقال 
مقاتل: كانا آخوین وقال الباقون: كانا شريكين أحدهما: أسمه 


Con 


فطروس» والآخر: مؤمن أ مه بوذا هما اللذان قص الله خبر هما في سورة 
الكهف .وارب هم سلا تَعنِ» [الكهف : ۳۲]. قاله البغوي”". 

م يقول لإخوانه في الجنّة هل آنتم مطلعون في اللّار لننظر كيف 
منزلة قريني وما صار إليه؟ هذا أظهر الأقوال» وقيل: زد الملائكة 


() (۲۵۳). 
(۲) انظر «الدر النثور» (۰۷/۱۲ع-8۱۲). 
() انظر «تفسیر البغوي» ۱۷۰/۵ . 


22 البحور الزاخرة في طوم الآخرة ‏ 


تقول لهؤلاء المتذاكرين: هل أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن 
عباس. وقیل : اه من قول الله عز وجل لأهل الث يقول لهم: هل 
آنشر ملعو وفدّم هذا (فی) البغوي”" واتبعه بالأول ول يذكر 
الثاني والصحیح الأهل كما في «حادي الأرواح»"" قال مقاتل: لا 
قال لأهل الجن هل آنتم مطلعون؟ قالوا له : آنت آعرف به منا فاطلع 
آنت. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ في امن کوی ينظر آهلها 
منها إلى النار فاطلع الومن فرأى قرينه في وسط الجحيمء ولو أنَّ الله 
تعالى عرفه إِيّاه لا عرفه لقد تغير وجههء ولونه وغيره العذاب أشد 
تغيير فعندها قال: لته إن كدت لرن [الصافات : 55] لتهلكني. 
وقال مقاتل : إن كدت لتغويني ومن آغوی إنسانًا فقد آهلکه وا 
مه وق کت ین خسن © € [الصافات: ۵۷] معك في النار. 

وقال تعال : بل تشه عل بض یل 69 الا نا حكنًا بل ف 
میت مُمْفِقِنَ @ 4 خائفين مرک اله تا وود عَدَابَ اسَمُور © 
تا مات فل تنش اه از ارس © * [الطور: ۲۵ -۲۸]. 

آخرج الطبراني ۴ عن أبي آمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول 
< الله: آیتزاور أهل ال مة؟ قال: «يزور الأعلى الأسفل» ولا یزور 
الأسفل الأعلى إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها حيث /0۷۹/ 





(۱) ساقطة من (ب). (۲) «تفسير البغوي» 5١/1‏ 
(۳) «حادي الأرواح» ص۳۷۱. 
(8) رواه الطبراني في «الکبیر» ۷ ۲۹۲ (۰۷۹۵۲ «صفة الجنة» لأبي نعیم (4۲۱). 


ذكر الجنة وصفاتها ب سس -لل .۲ 
شاءوا على النوق محتقبين الحشايا» قاله في «حادي الأرواح»"'2: فأهل 
الجن يتزاورون فيهاء ويستزير بعضهم بعضًا وبذلك تتم لذتهم» 
وسرورهم ولهذا قال حارثة للني يي وقد سأله: «كيف آصبحت يا 
حارثة؟» قال: أصبحت مؤمئًا حمّا قال يي : «إِنَّ لكل حق حقيقة فما 
حقيقة إيمانك» قال: عَرَْت نفسي عن الدّنيا فاسهرت ليلي» 
واظماث نہاري» وکا أنظر إلى عرش ري بارا ول أهل الجنّة 
يتزاورون فيهاء وال أهل الثّار یتعاوون فيها فقال کل : «عبد نور الله 
قلبه». قلت: وسمعت من لفظ شيخنا وحيد عصره الشيخ عبد الغني 
النابلسي صاحب التصانيف الحمة» وقد ذكر هذا الحديث فقال له 
المصطفى بي : «عرفت فالزم». أنتهى. 

وأقول قد روى الحديث الامام الحافظ ابن رجب في كتابه 
«استنشاق نسيم الانس من نفحات رياض القدس» وزاد في آخره فقال 
النبى بي : «عرفت فالزم عبد نور الله الایمان في قلبه». ثم قال الحافظ : 
وهذا الحديث روي مرسلاًء وروي مسندًا متصلا لکن من وجوه 


وأخرج ابن أبي الذنیا" عن أنس رضي الله عنه رفعه «إذا دخل 


.۳۷۲ «حادي الأرواح» ص‎ )١( 

(۲) في (ب): عرفت» والحديث آخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «الإبمان» .)١١6(‏ 

(۳) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص۰۱۷۳ «كشف الأستار» (۰)۳۵۵۳ 
«الترغيب والترهيب» للأصبهاني (۰)۹۹7 وقد سقط من الإسناد في المطبوع 
الصحابي أنس رضي الله عنه. 


.>بكتللل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أهل امه الجنّة يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير هذا إلى 
سرير هلذاء وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعًا فيقول 
آحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في 
موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا». 

واخرج "۲ أن رسول الله ية قال : (إِنَّ من نعيم أهل اج هم 
يتراورون على المطاياء والنجب. وآمهم يؤتون في الجئّة بخیل مسرجة 
ملجمة لا تروث ولا تبول» في ركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عر 
وجل فيأتيهم مثل السحابة فیها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت 
فیقولون أمطري علينا فما یزال الطر علیهم حتی ينتهي ذلك فوق 
أمانيهم. ثُمّ يبعث الله ریا غير مؤذية فتسف كتثبانًا من مسك عن 
أيماهم. وعن /58٠0/‏ شمائلهم فيأخذ ذلك المسك في نواصي 
خيولهم» وفي معارفهاء وفي رءوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما 
أشتهت نفسه فيعلق ذلك المسك في تلك الجمام» وفي الخيل» وفيما 
سوى ذلك من الثياب» ثُمّ يقبلون حى ينتهوا إلى ما شاء الله فإذا المرأة 
تنادي بعض أولئك: يا عبد الله مالك فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت؟ 
فتقول أنا زوجتك. وحبك فيقول: ما كنت علمت بمكانك فتقول 
المرأة: ما تعلم أنَّ الله قال: ثلا تلم تفس ا خف هم من قرو مان 
جر بمَا كانوأ یعون © [السجدة: ۱۷]. فيقول: بل وربي فلعله 





(۱) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص۰۱۷۳ 2175 الخطيب في «تاريخه؛ (۱/ 
۲ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۵۵/۳). 


ذكر الجنة وصفاتها 
يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريقًا لا یلتفت» ولا يعود ما 
يشغله عنها إلا ما هو فيه مِنَ التعيم والكرامة». 

وأخرج ابن أبي الذنیا" عن سيدنا الحسن بن علي عن أبيه 
رضوان الله عليهما قال: معت رسول الله كَل يقول: إن في اه 
لشجرة يخرج من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة 
ملجمة من در ویاقوت. لا تروث ولا تبول» لها أجنحة خطوها مد 
بصرها في ركبها أهل اب فتطير بهم حيث شاءواء فيقول الذي أسفل 
منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادك هلذه الكرامة كلها؟ فيقال لهم : كانوا 
يصلون بالليل. وكنتم تنامون» وكانوا یصومون. وكنتم تأكلون وكانوا 
ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون». 


فصل 
في ذكر سوق اف وما أعدّ الله فيها لأهلها 


7 


رسول الله ية قال إن في ات لسوفا يأتونها كل جمعةٍ فتهب ريح 
الشمال فتحثوا في وجوههم وثياهم» فيزدادون حستا وجمالاً فيرجعون 





)۲۹/۱( ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص75١-71,/8» الخطيب في تاريخه‎ )١( 
.)۲۵۵/۳( ومن طریقه ابن الجوزي في الوضوعات‎ 


و( البدور الزاخرة في علوم الآخرة - 


إلى أهليهم وقد آزدادوا حسنًا وجالاًء فیقول لهم آهلوهم وال لقد 
أزددتم دنا سا وال فیقولون: وأنتم والله لقد آزددتم یرت 
وجمالاً”'"2. الإمام أحمد في المسندء وقال: «فيها كثبان السك فإذا 
أخرجوا إليها هبت الريح». 

وأخرج ابن أبي عاصه”" في كتاب «السنة» أن سعيد بن المسيب 
لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أسأل الله 
آن عت ين وينك في سوق ا فقال سیعد آوّنیها سوق؟ /0۸۱/ 
قال : نعم أخبرني رسول الله بل : «إنَّ أهل ات إذا دخلوها"۳" بفضل 
أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله 
تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشه. ویتبذا لهم في روضة من رياض 
الجنّة» فيوضع لهم منابر من نورء ومنابر من مسك» ومنابر من 
زبرجد» ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب. ومنابر من فضة. 
ویجلس أذناهم (وما فيهم دني) على كثبان المسك والكافور ما يرون أنَّ 
أصحابَ الكزسي بافضل منهم مْلِسَا. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : وهل نری ربنا ع وجل؟ قال : 
«نعم هل تمارون في رژية الشمس والقمر لبلة البدر؟ » قلنا : لا. قال : 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۳) في الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب : في سوق الجنة وما 
ینالون فیها من النعیم والجمال» أحمد (۳/ ۲۸۶6 - ۲۸۵) والبعث والنشور 
للبيهقى (۳۷۶) والبغوي في السنة (۲۲۱/۱۵). 

(۲) رواه أبي عاصم في «السنة» ۲۵۸/۱ (۵۸۵). 

(۳) «نزوطا» زيادة من (ب). 


ذكر الجنة وصفاتها My‏ 


«فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا 
حاضره الله حاضرة حتّی يقول: يا فلان ابن فلان أتذكر يوم فعلت كذا 
وكذا. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: بلی آفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بل فبمغفري بلغت منزلتك هلذه». قال: فبيناهم على ذلك 
غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شیف 
قط قال: نم يقول ربّنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددثٌ لكم من 
الكرامة فخذوا ما شختم. قال: «فيأتون سوقا» قد حفت به الملائكة فيه 
ما لم تنظر العيون إلى مثله» ول تسمع الآذان» ول يخطر على القلوب 
فيحمل لنا ما آشتهینا ليس يباع فیه» ولا يشترى» وني ذلك السوق 
يلقى أهل اب بعضهم بعضًا. 

قال: «فیقبل ذو البزة المرتفعة» فيلقى من هو دونه (وما فيهم دني) 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس» والهيئة فما بنقضي آخرٌ حدیثه حتی 
يتمثل عليه أحسن منهء وذلك أنه لا ينبغي لأحد آن يحزن فيها. قال: 
نُمّ تصرف إلى منازلنا: فيلقانا أزواجُنا فيقلن: مرحبًا وأهلاً لقد جئت 
ون بكَ من الجمال والطيب أفضل تا فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا 
اليوم ربّنا الجبارٌ عز وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما أنقلبنا». 

ورواه الترمذي في صفة الجنّة» وابن ماجه. وليس في سنده من 
ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعي فلا ينكر عليه 
تفرده عن الأوزاعي بما لم يروه غيره» وقد قال الإمام أحمد طيب الله 


.كلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ثراه» وأبو حاتم الرازي: هو /۱۸۲/ ثقة. نعم ضعفه دحيمء 
والنسائي وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال في «حادي الأرواح»”" قلت: قد رواه ابن أي الدّنيا" عن 
أبي هريرة وروی الترمذي عن علي كرم الله وجهه أنَّ رسول الله یاز 
قال: (إِنَّ في الجنّة لسوفا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرّجال 
والنساء. فإذا اشتهى الرجل الصورة دخل فيها». قال الترمذي. حديث 
ey‏ 

قلت: حكم على هذا الحديث الإمام ناصر السنة ابن الجوزي 
بالوضع”“» وأعله بعبد الرحمن بن إسحق الواسطي بان متروك 
واستدرك عليه الإمام جلال الدين السيوطي بأنّه قد أخرجه الإمامٌ بن 
الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد السند"؟ والترمذي. قال 


الحافظ ابن حجر في «القول المسدى" : عبد الرهن بن إسحق حسن 


)١(‏ رواه الترمذي )١50594(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء في سوق الجنة» قال 
حديث غریب. وابن ماجه (4۳۳۷) في الزهد باب: صفة انة. 

(۲) «حادي الارواح» ص۰۳۷۸ ۳۷۹. 

(۳) ابن أبي الدنیا في «صفة النة» ص۰۱۸4-۱۸۱ وأبو نعیم في «صفة انة» 
(4۱۸). 

(4) رواه الترمذي (۲۵۵۰) في صفة الجنة» باب: ما جاء في سوق الجنةء وقال: 
هذا حديث غریب. 

(۵) انظر «الموضوعات» ۵۸۶/۳ (۱۸۱۳). 

.)4۲ - 8( )۷( ۰. .)۱91/۱( مسند الامام أحمد‎ )١( 


سا ذكرالجنة وصفاته ۲1.۰ 
له الترمذي حديئًا غير هذا مع قوله فيه: اه تكلم فيه مِنْ قبل حفظه. 
وصحح له الحاكم حدیثا آخر. وأخرجٌ له ابن خزعة في صحيحه لکن 


قال. في القلب منه شيء وله شاهد من حديث جابر أخرجه الطبراني 


0) 


الحضرمي”" عن جابر نحوه. وإلى هذا السوق أشار الامام احقق ابن 
القيم في قصيدته «الیمیة» حيث قال: 


وحي على السّوق الذي فيه يلقي ال 
وحي علي يوم المزيد الذي به 
وحي علي واد هنالك أفيح 
منابر من نور هناك وفضة 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا 


والله أعلم . 


حبون ذاك السوق للقوم معلم 
فقد آسلف التجار فيه وأسلمو 
زيارة رب العرش فالیوم موسم 
وتربته من آزفر السك آعظم 
ومن خالص العقیان لا یتفصم 
لن دون اصحاب النابر حك" 





(۱) آبو نعيم في «صفة الجنة» (419). 


(۲) ذکره في «النهاية» (۳۷۰/۲۰) وني «الترغیب للمنذري» (۲۳۹/۳) (4/ 


.) 6١ 
في (ب): يعلم.‎ )۳( 


دکر الجنة وصفاتتها سس ___(۲۱)-- 


الا الان عر 
فی السغَادة العظمی وهي زيا إل" 
الأرض والسّماء ورؤيته 


أخرج الإمام الشافعي”" عن أنس رضي الله عنه قال: أق 
جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبى كَل فقال 4: ما هده؟» 
قال: الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالئّاس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها ساعة لا يوافقها مومن» يدعو 
بخير إلا ۰ أستجيب له. وهو عندنا يوم المزيد. قال الى كَل : 
«وما يوم الزید؟» قال: (إنَّ ربّك أتخذ في الفردوس واديًا أفيح (أي 
واسع) في كثب مسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما 
شاء من ملائكته» وحوله منابر من نور عليها النَّيتَون»ء وحف تلك النابر 
بمنابر من ذهب مكللة بالیاتوت. والزبرجد عليها الشهداءء 
والصديقون من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله تعالى: أنا ربكم 
صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك 
فيقول: قد رضيتٌ عنکم. ولكم ما نیتم ولدي مزيد. فهم يحبون 





)۱( 5 (ب): زيادة. زفق ف (ب) : افي. 
(*) رواه الشافعي كما في «السند» ۱۲۲/۱ (۳۷) باب: في صلاة الجمعة. 


2 ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


يوم الجمعة با يعطيهم فيه ریم من الخيرء وهو اليوم الذي أستوى فيه 
ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 

وأخرج أبو نعيم عن أبي برزة الاسلمي: «إن أهل اب ليغدون 
في حلة» ويروحون في أخرى كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من 
ملوك الدُنيا كذلك یغدون» ويروحون إلى زيارة ریم عر وجل». 
ای 

وأخرج عن علي (كرم الله وجهه)”'' رضي الله عنه : «إذا سکن 
أهل امن في ان أتاهم ملك يقول إنَّ الله تعالى يأمركم أن تزوروه 
فيجتمعون فيأمر الله تعالى داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبیح 
والتهلیل م توضع مائدة الخلد». قالوا: يا رسُولَ الله وما مائدة 
اخلد؟ قال: «زاوية من زواياها أوسع يما بين الشرق والغرب 
فیطعمون ثُمّ بسقون, نم يكسون» فیقولون: لم يبق إلا النّظر في وجه 
رنا عزّ وجل. فيتجلى لهم » فیخرون سجّداء فیقال لهم : لستم في دار 
عم نما آنتم في دار جزاء»۳ 


.)۳۹٤( رواه آبو نعیم في «صفة الجنة؛ ص۲۲۵‎ )١( 
. ساقطة من (ب). سبق التعلیق علیها‎ )۲( 
.)۳۹۷( رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ ص۲۲۹‎ )۳( 


سس ذكر الجنة وصاته سس ۲۱۳ 
فز 

ورؤية المولى جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنةء وإجماع أهل الحق 
من الأمة وهي أشرف» وأعظمء وأجل. وأنعم» نعيم الجئة قدرّاء 
وأجله خطرًاء وأعلاه أمرًا فما أقرها لعيون أهل السنة والجماعة» 
وأشدها على أهل البدع والشناعة. فهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسرن» ورغب فيها الراغبون» وتتیم 
فيها العاشقون ولثل ذلك فليعمل العاملون؛ ويجتهد المجتهدون» فإذا 
نال ذلك آهل الجنّةِ نسوا ما هم فيه من النعيم» وتنعموا برؤية الرءوف 
الرحيم» واتفق جميع الأنبياء والمرسلين» والصحابة» والتابعين وأئّة 
الإسلام أجعين على ثبوتها / 584/ في دار القرارٍ والنعيم والنوال» 
وأنكرها أهل البدع» والاعتزال» والكفرء والضلال منهم: الجهمية 
التهوکون» والفرعونية العطلون. والباطنية الذين هم من جميع 
الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم بحبال الشيطان متمسکون» 
ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاکفون؛ 
وبقذف سيدة النساء أم المؤمنين حبيبة المصطفى المبرأة من كل ريبة 
بالآياتِ الصّريحة القرآثية» والروايات الصحيحة المحمدية» ومن أجمع 
أهل التق قاطبة بکفر من طعنّ فيها بل بكفر من يجزم ببراءتها كما 
يجزم بنبوة محمد يليه وكما يجزم بعدم الشريك لله تعالى : 
حصان رزان لا تب بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 


عن + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عقيلة هي من لؤي بن غالب كرامالمساعي مجدهم غير نازل 
مهذبةقدطيّبالله خيمها وطهرهامن كل سوء وباطل" 
فالرافضة عليهم اللعنة (بقذف) هذه السيدة يتعبدون» ا 
الى ینکرون» وله رسول الله الغراء محاربون» والفة الّه ورسوله 
متبعون» وبتغلیط الروح الأمين یتحدئون» وکل هؤلاء الضلال عن 
رتم حجوبون» وعن بابه مطرودون بل وفیه شاکون ولکتابه خالفون 
فکل منهم مبعود ملعون : 
آولئك أحزابٌ الضلال وشيعة ال لعين وأعداء الرسول وحزبه 
ومن خالفوا الذکر الحكيم وما أق به الصطفی باق من عند ربه 
قال الله تعالى : ر یز ره @ 6 اظِرَةٌ 62 که [القيامة : 
۲- ۲۳]. وقال : لین أَحستا تسوا للق وراد که [یونس؛ ۳1 
وأخرج ابن بطة في «الإبانة» عن عمارة بن رويبة قال : نظر ال 
يه إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إِنُكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرّ لا تضارون في رؤيته» فان أستطعتم أن لا تغلبوا على صلا قبل 
طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا»”" وفي رواية له: «إنكم 
سترون الله تبارك وتعالی كما ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته فان 
آستطعتم أن لا تغلبوا على رکعتین قبل طلوع الشمس. ولا رکعتین قبل 
غروبها فافعلوا». 


.)5١55( انظر «صحیح البخاري»‎ )١( 
في (ب): يقذفون.‎ )( 
.۸/۳( البخاري (۰)۵۵6 ابن بطة‎ )۳( 


ذكر الجنة وصفاتها 


وني «حادي الأرواح»“ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : 
يأتون ال / 146/ بي فيقولون: يا نبي الله إن الله فتح بك» وختم 
بكَء وغفرٌ لك قم فاشفع لنا إلى ربّك. فيقول: «نعم أنا صاحبکم» 
فيخرج يجوس أي : يطوف الناس حت ينتهي إلى باب الجتة فيأخذ بحلقة 
الباب» فيقرع» فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد قال: فيفتح له فيجيء 
حت يقومٌ بين يدي الله فيستأذن في السّجودء فيؤذن له. الحديث. 

وأخرج ابن بطة» وابن البارك عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ب : «أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى 
المراياء وأحسنها وإذا في وسطها نكتة سوداء» قال: «قلت يا جبريل ما 
هذه؟ قال: هذه الدّنيا صفاژها وحسنها. قال : قلت: وما هذه اللمعة 
في وسطها؟ قال: هذه الجمعة قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام 
ربّك عظيم» وسأخبرك بشرفه» وفضله. واسمه في الآخرة. أمّا شرفه 
وفضله في الدّنيا فإنَّ الله تعالى جمعَ فيه أمر الخلق» وأمّا ما يرجى فيه فإنَّ 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرًا إلا 
أعطاهما ایّاه. وأمّا شرف وفضله واسمه في الآخرة. فإِنْ الله تبارك 
وتعالى إذا صير أهل الجنّةِ إلى الجئّة» وأهل الثار إلى النّارء وجرت 
عليهما أيامهماء وساعتهما ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار 
ذلك. وساعاته فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرزون» ويخرج فيه 


(۱) «حادي الأرواح» ص40۳ والحديث في الطبراني (141//7) ابن أبي عاصم 
في السنة (۸۱۳) مطولاً ابن خزعة )١191(‏ مختصراً. 


2ب البحور الزاخرة في علوم افاخرة - 


أهل ال إلى جمعهم نادى مناد : يا أهل ال أخرجوا إلى دار المزيد. لا 
يعلم سعته» وعرضه وطوله إلا الله عر وجل في كثبان المسك. قال: 
فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نورء ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي 
من ياقوت. قال: فإذا وضعت لهمء وأخذ القوم مجالسهم بعت الله 
تبارك وتعالى عليهم رمحا تدعى المثيرة تثير عليهم أثايير المسك الأبيض» 
فتدخله من تحت ثيابهم» وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. فتلك الریح 
أعلم كيف يصنع بذلك المسك من أمرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب 
على وجه الأرض لكانت تلكم الربح أعلم كيف يصنع بذلك السك من 
تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى» ثُمّ يوحي الله 
سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنّة وبينه وبينهم الحجب 
فيكون أوّل ما يسمعون منه أنْ یقول: أينَ عبادي الذين أطاعوني 
7 بالغيب ولم يروني» وصدقوا رسلي» واتبعوا أمري؟ فسلونٍ 
فهاذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمةٍ واحدةٍ رب رضينا عنك 
فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قوله: أن يا أهل اب لو لم 
أرض عنكم لا أسكنتكم جنتي فسلوني فهذا يوم المزيدء قال: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك رب وجهك أرنا ننظر إليك. 
قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب» ويتجلى لهم فيغشاهم من 
نوره شيء لولا أله قضي عليهم أن لا يحرقوا لاحترقوا ما غشيهم من 
. نوره. قال: ثُمّ يقال: آرجعوا إلى منازلکم. قال: فیرجعون إلى منازلهم 
وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم ما غشيهم من نوره تعالى فإذا 


سس ذكر الجنة وصفاتها ۲۱۷ 
صاروا إلى منازلهم تزاذ النور وآمکن. وتراد وآمکن حتی يرجعوا إلى 
صورهم التي کانوا علیها. قال : فتقول لهم آزواجهم : لقد خرجتم من 
عندنا على صورة» ورجمتم على غیرها. قال: فیقولون: ذلك بأنَّ الله 
تبارك وتعالى تجى لنا فنظرنا منه إلى ما خفینا به علیکم. قال : فلهم في 
کل سبعة أيام الضعف على أمّا كانوا فيه. قال : وذلك قوله تعالی : لا 
تلم تن كا ایی کم من فد عبن ج يما كنا نله © »> 
[السحدة: ۱۷ وا اليؤان. 

وقال حذيفة رضي الله عنه في قوله عرّ وجل ال أَحَسَنُوا 0 
زياد [يونس : 5] قال : النظر إلى وجه الله عز وجل”". وقا 
الحاكم :7" وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. 

وأخرج ابن خزعة”*' عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال: قال رسول الله ل : «ما من نبي إلا وله دعوة تعجلها 
في الدّنياء وان أختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي یوم القيامة فآتي باب الجنّة» 
فآخذ بحلقة الباب» فأقرع الباب. فيقال: من أنت؟ فأقول: آنا محمد. 
في ري وهو على كرسيه أو وهو على سريره فيتجلى لي رب فأخر له 


.)۳۱/۳( «البحر الزخار مسند البزار» (۰)۲۸۸/۷ ابن بطة‎ )١( 

(۲) «التوحيد» لابن خزعة (7575) ۰40۱/۱ والدارمي في «الرد على الجهمية) 
(51)» والآجري في «الشريعة» (711). 

(۳) «معرفة علوم الحديث» (۲۲). 

(5) رواه ابن خزعة في «التوحيد» ۱۰۵/۲ (۳۵۲). 


_ ا 00 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ساجدًا». ورواه ابن عيينة عنه» وأبو بكر بن أبي داود عنه م 
«إِنَّ أهل الجنّةَ يرون ريم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافورء 
وأقربهم منه مجلسًا آسرعهم يوم الجمعة» وأبكرهم غدوا». 

وأخرج الصاغاني”' عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: «خلق الله اللائكة لعبادته أصنافًا فان منهم ملائكة قيامًا 
من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» ومنهم ملائكة ركوعًا خشوعا مِنْ يوم 
خلقهم / ۱۸۷/ إلى يوم القيامة» وملائكة سجود منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لحم تعالى» ونظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». 

وأخرج الدارقطني”" عن أبي بن كعب رضي الله عنه» عن التي 
يله في قوله تعای: ۹ اما ى زا اوت 
قال : «النظر إلى وجه الله عر وجل». ورواه محمد بن حميد عن كعب بن 
عجرة مرفوعًا . 

وأخرج الدارمي(“ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن فضالة 





.٤٥١ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» ص۰851‎ )١( 

(۲) «تبذيب تاريخ دمشق» (۰)۱۳۳/۳ 

(۳) ابن جرير »)157/١17(‏ واللالكاي (۷۸). 

.)۷۸۱( اللالكائي‎ ».)151/١115( ابن جرير‎ )٤( 

(0) مسند الإمام أحمد (۱۹۱/۵) عن أب الدردای عن زيد بن ثابت» ذكره اين 
القيم في «حادي «الأرواح» ص۸٥٤.‏ 


ذكر الجنة وصفاتها سس ۲۱ 
يعني : ابن حميد كان یقول : «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. وبرد 
العيش بعد الوت. ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة». ۱ 

وأخرج الامام أحمد''' عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن 
ا كه أنه قال: «قد حدثتكم عن الدجال». الحديث وفيه: «وإنكم 
روک 

وقال الصديق رضي الله عنه وقد سئل: ما الزيادة يا خليفة 
رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالی ۰ ذكره في 
«حادي الأرواح»”". 

وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من تمام النعمة دخول 
الجنّةء والنظر إلى الله تبارك وتعالى في جنتوء رواه ان أبي حاتم . 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى . 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل مؤمن دخل الجنة ری 
الله عر وجل؟ قال: ل ۱ 


.۳۲/۵ رواه أحمد‎ )١( 

(۲) انظر «التوحيد» لابن خزعة (۱/ 46۳ والدارمی في «الرد على الجهمية» 
(۰۱ «لاعتقاد» للبیهقی ص۱۲۵ . ۱ 

(۳) «حادي الارواح» ص٩4۵‏ 

.)۸۵۹( انظر اللالكائي (441/۳) رقم‎ )٤( 


بمب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال انس في قوله عز وجل : «وَلیتَ مرد [ق: ۳۵]: بظهر 
لهم الربٍ تبارك وتعالى یوم القيامة. 

وني الصحیحین من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : إن الناس 
قالوا : يا رسُولَ الله هل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال كَل: «مل 
تضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب؟». قالوا: لا يا رسول الله. قال : «فإنكم 
ترونه كذلك»”' الحديث. 

وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله لا 
قال: «إذا دخل أهل ال اه يقول الله تعالى : تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ام تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الحنّة وتنجينا من النار؟ 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ريم 
ال ل مااي وا سی وَزِيَادَةٌ» [يونس: 5؟]» 
الحسن : اة. / 584/ والزيادة الرقية وقال هذا جماعة الفشرین من 
الصّحابة» والتابعین» وتابعیهم منهم: الصدیق الأعظم» وعلي 
وحذيفة بن الیمان» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» وابن 
مسعود» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وعکرمت ومجاهد» وقتادة. 
(۱) اللالكاي (/559) رقم (۸۱۳). 
(۲) رواه البخاري (۷4۳۷) في التوحيد» باب : قول الله تعالى مب بر کر © 

إل یا اف © . ومسلم (۱۸۲) في الإعان» باب: معرفة طریق الرژیا. 


(۳) رواه مسلم (۱۸۱) في الامان باب: اثبات رژية المؤمنين في الآخرة رهم 
سبحانه وتعالى» ولالتوحید» لابن خزعة (۲۵۸). 





سس ذكر الجنة وصفاتها سس ۲۲۱ 


وقال البيهقي ۴۳: هذا تفسیر قد آستفاض واشتهرٌ فیما بين 
الصحابة» والتابعين» ومثله لا يقال الا بتوقیف» وقد روي مرفوعًا 
آخرج ابن جریر» وابن مردویه عن أبي موسی الاشعري رضي الله 
عنه» عن رسول الله و قال : إِنَّ الله يبعث يوم القيامة منادیّا ينادي 
بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: يا آهل اتف إن الله وعدکم الحسنى 
وزيادة الحسنة الجئّة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن». وقد مر ذلك 
مرفوعًا إلى اللي با أيضًا"". 
وأخرج الاجری والبيهقي”". وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: رم بِومِذٍ تر © [القيامة: ۲۲] قال: 
حسنة إلى رها ناظرة. قال: نظرت إلى الخالق. وقال عكرمة : ناضرة من 
يم إلى ربها ناظرة» قال: تنظر إلى ربها”" نظراً» وقال محمد بن كعب 
والقرطبي في الآية قال: نش الله تلك الوجوه وحسنها للنظر الیها!۳. 
وقال الحسن: النضرة الحسن إل ّا نَاظِرَةٌ © € [القيامة : 
۳ نظرت إلى ربها فنضرت [لنوره]. 


.)٤۷(ص «الاعتقادا‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (4۳۲۰) کتاب: الملاحمء باب خروج الدجال. والنسائي 
(۷۷۱۶) في «الکبری» کتاب : النعوت» باب: العافاة. وأبو عاصم (۲۸) 
في «السنة» باب: ذکر قول النبي: «إنكم لن تروا ربكم خی تموتوا». 
وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۵۷/۵ 

(۳) الآجري (۰۵۸4 ۰۵۸۲ 085) الاعتقاد للبيهقي (۱۳۳). 

(5) في اللالكائي (۸۰۰) بنورهء وجميع الآثار السابقة» انظر رقم (۰۷۹۸ 49لاء 
۲۰ ۲۷۲۲ ۸۰۳). 


52> البهور الزاخرة في علوم اآخرة - 


وقال شهب : سأل رجل مالگا: هل یری المؤمنون ربهم يوم 
القيامة؟ فقال مالك: لو ل ير المؤمنون ریم لم يعيرا الكفار بالحجاب 
قال تعالى: «إكلآ م عن یم ونير َج ©@) [المطففين: ۱۵] 
قيل له: فان قومّا يزعمون أن الله لا يُرى؟ فقال مالك قَدّس الله 
روحه: السيف السيف . 

والحاصل أنه قد روي حديث الرؤيا عن خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام خلق كثير» وجم غفير من الصحابة رضي الله عنهم 
منهم أبو بكرء وعلي» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجرير» وأبو موسی 
الأشعري» وصهیب وجابرء وابن عباس» وأنس وعمار بن 
ياسر» وأبي بن کعب. وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وحذيفة بن 
اليمان» وعبادة بن الصامت» وعدي بن حاتم» وأبو رزين لقيط بن 
عامر بن صبرة العقيلي » وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد» وبريدة 
ابن الحصيب» وعبد الله بن /589/ عمرء وعائشة أم المؤمنين» 
وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسي» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعال عنهم أجمعين» ول یرو عن أحد منهم نفيهاء ولو كانوا 
فيها مختلفين لنْقِلَ أختلافهم إلينا كما نقل أختلافهم في مسائل الحلال» 
والحرام» والشرائع» والأحكام فهم مجمعون على رؤية الحق في 
الاخرق وكذا التابعون» وتابعوهم بإحسانء وجميع أئمة الإسلام من 
أهل السنة كإمام السنة وحليلها''" ومبين قويها من هزيلها مبيد جيش 


)١(‏ اللالكائي (۰۸۷۱ ۸۷۲). (۲) في (ب): جليلها. 


نكر لت متا سس ۲ 
الأعتزال وکاسر عنصر الضلال الامام أحمد بن محمد بن حنبل طيب 
الله ثراهء وإمام دار اللحجرة وعال المدينة الإمام مالك قدس الله روحهء 
والإمام الیل ومن هو للسنة الغراء خليل الامام (محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه» والإمام الأعظم والصدر المفخم الامام)۳ 
عمد بن ثابت آبو حنيفة النعمان رضي الله عنه الملك الديان» وابن 
الاجشون والاأوزاعي» واللیث بن سعد» وسفیان بن عيينة» وجریر 
بن عبد الحميد» وعبد الله بن البارك ووکیع بن الجراح» وقتيبة بن 
سعيد» وأبو عبيد القاسم ابن سلام» والأسود بن سالم شيخ الإمام 
أحمدء وإسحق بن راهويه» وغيرهم من أثمة الاسلام رضوان الله 

قال الإمام محمد بن إسحق بن خزعة : إن المؤمنين لم يختلفوا إن 
جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم العاد. ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن 
عند الاو 

وقال في «حادي الأرواح)”": قد دل القرآن» والسنة التواترت 
وإجماع الصحابة» وأئمة الإسلام» وأهل الحديث عصابة الحق وخاصة 
سيد الخلق أن الله سبحانه ری في القيامة بالأبصارٍ عيانا كما يُرى القمر 


(۱) ساقطة من (ب). 

(۲) جعلنا الله معهم ومنّ علينا ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين بهذا النعيم» 
اللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك الکرم. 

)۳( «حادي الأرواح» ص۷1٤‏ . ۱ 


۲۲۵ _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ليلة البدر صحوّاء وكما ترى الشمس في الظهيرة فالله تعالى الموفق. 

وقد تلونا عليك هنا وفيما تقدم في المحشر ما تجزم العقول السليمة 
والقلوب المستقيمة تبعًا للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة الدالة 
على رؤية الملك الجبار بأئّها حق ثابتة» وأنَّ منكرها منسلخ من السنة 
الغراء مكذب لله ورسوله / /59٠‏ ولکونها ثابتة بلا نزاع بين أهل الحق 
وأنَّ إنكارها إلحاد وسم منكرها من أهل البدع والعناد» وأطلق عليه 
معتزلي فاسد الاأعتقاد» وأثبتها أهل السنة في أصول العقائد» وقالوا: 
کل من أنكرها فهو ملحد بل جاحد. وان أردت مزید بیان فعليك 
بالكتب المؤلفة في هذا الشأن منها «حادي الأرواح» للإمام احقق؛ 
و«الجيوش الإسلامية» له و«البهجة» للشيخ الإمام العلامة مرعي» 
و«عقائد أهل الأثر» كلها مشحونة بذلك. وال سبحانه ولي التوفيق وهو 
المسئول أن يذيقنا حلاوة التحقيق» وأن یعنّ علينا بالنظر إلى وجهه 
الكريم من غير سابقة عذاب ولا حنة إنه رءوف رحيهو”'". 

تتمة: ذهب جماعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن 
كثير إلى أن النساء لا يرين الله سبحانه وتعالى في الجنَّة» وجماعة أيضًا 
منهم: العز بن عبد السلام» وتبعه صاحب «آكام المرجان»» و«ابن 
جماعة» إلى أنَّ الملائكة لا يرونه تعالى في التّ۳۱. 
(1) وعليك بكتاب «الرؤية» لحافظ الدنيا الدارقطني رحمة الله علينا وعليه» وكتاب 

«أصول السنة» للالكائي رحمنا الله وإياه. 


(۲) النهاية (۲۰/ )۳١۲‏ ينظر الفتاوى لابن تيمية (5/ .)55١ 57١‏ 
(۳) انظر «إسبال الكساء على النساء» للسيوطي» فقد ذكر الأقوال وأصحابها. 


سس ذكر الجنة وصفاتها ب سنو 6 - 


والتحقيق خلافه النص الصريح عند الدارقطني'' مرفوعًا : «ذا 
كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل فأحدثهم عهدًا بالنظر إليه 
في كل جمعة. ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم الأضحى» أي في مثل يوم 
الفطر ويوم الأضحى. وأخرج البيهقي"۳*: «ذا كان يوم القيامة تجلى 
لهم ریم (يعني الملائكة) ونظروا إلى وجهه». وقد مر. ونص على آم 
يرونه تعالى أبو الحسن الأشعري في «الإبانة». وقال بذلك من 
المتأخرين الامام احقق ابن القيم» والجلال السيوطي. والبلّقيني. قال 
الحافظ السيوطي : وهو آرجح بلا شك. وقرر الجلال البلقيني بثبوتِ ۱ 
الرژية للملائكة ومال إلى ثبوتها لمؤمني امن أيضًا وهو اللائق بکرمه. 
والتحقيق عندي أنَّ کل من دخل الجنّة يرى الله سبحانه وتعالى يومئذ 
بلا ريب””"» وأا رؤيته سبحانه في الموقف فذهب جماعة إلى أئّها 
تحصل حبًى للمنافقين وآخرون للکافرین» نم يحجبون والله تعالی أعلم. 


() انظر «الرؤية» للدارقطنني حديث (05). 
(؟) «هذیب تاريخ دمشق» (۳/ ۱۳۳). 
(۳) انظر «إسبال الكساء». 


2+ البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 
فى تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنّة. 


قال تعالى : إ1 ال بهد آله وی تک 
1 خَلَقَ له فى الكخرة ولا بکلمهم اه ولا ینظر رم یوم الْقِِلمَةِ» 
الآية [آل عمران: ۷۷]. فللآية 000 ومنهوم فأمًّا منطوقها 
/۱/ فعدم كلامه سبحانه وتعالى لمن آشتری بآياته وآعانه مثا 
قليلاً» وأمّا مفهومها فهو إثباته لمن لم يتصف بهذه الصفة بل صدَّقٌ 
رسله سبحانه» وقابل آياته بالقبول» وامتثل لكل ما جاء به الرسول 
وني حديث جابر أن ال يكل قال: اه يشرف عليهم سبحانه من 
فوقهم» ويقول: «سلام عليكم يا أهل ال فيرونه عيانًا» رواه ابن 
اجه" وغيره وني آخره وهو قول الله عز وجل : سم ولا ين رب 
تَحِيِوٍ 69 * [يس: 08]. 

وفي حديث بريدة رضي الله عنه : (ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه 
ليس بينه وبينه ترجان ولا حجاب»"". رواه ابن إسحق. 

قال البخاري في صحيحه”” باب : كلام الرب تبارك وتعالى مع 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۸6) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» انظر الرژية 


(۲) السنة لعبد الله (09) اللالكائي (۸۵۳) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» 
ص ».55١‏ ۲. 


(۳) كتاب التوحيد (/41 باب كلام الرب مع أهل الجنة (۳۸). 


ذكر الجنة وصفاتها سس ۲۲۷ 


أهل الجنّة. وساق فيه عدة أحاديث ولا جرم أنَّ أفضل نعيم أهل 
الجن رؤية معبوده وتكليمه لهم سبحانه وتعالى فويل لمن أنكر ذلك فقد 
ناف عفني الله والبائلة: 

تكملة : آعلم اعجار كلو وله خاندون بماضرون لك 
الازیي سبحانه وتعال فال تعالی: ولا رل م بت ی وک كما 
663 [الانسان: ۲۰]. قال: جاهد عظامّا وقال: آستثذان الملائكة 
عليهم فإِئّا لا تدخل إلا بإذن» وکذا قال کعب. وی 
قوله تعال: وب ننک را 45 قال: 
(الکبیز) أَنَّ رسُولَ رب العزة يأتيه بالتحفة» واللطف فلا يصل إليه 
حق يستأذن له عليه فيقول للحاجب: آستأذن على ولي الله فإِني لست 
أصل إليه فيعلم ذلك الحاجب حاجبّا آخرء وحاجبًا بعد حاجب» 
ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن» 
فالملك الكبير: أنَّ رسول ربٌ العزة لا يدخل عليه إلا باذن» وهو 
يدخل على ربّه بلا إذن. 

آخرج ابن أبي الدّنيا" عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «إن أسفل 
أهل الحنّة أجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم». 

وآخرج؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه: (إِنَّ آدنی أهل الجنّة 
(۱) زيادة من (ب) البعث والنشور (507). 


(۲) ابن أبي الدنیا في «صفة الجنة؛ ص .١155‏ 
(۳) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص ۱۵۵. 


لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
منزلة» وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف 
خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه). وني رواية: 
«عشرة آلاف». وأخرج عبد الله بن ۲ البارك عن أبي أمامة رضي الله 
عنه / 597/ أنه قال: «إِنَّ المؤمن يكون متكنًا على أريكة إذا دخل 
ان وعنده “ماطان من الخدم» وعند طرف السماطين باب مبوب 
فیقبل اللك من ملائكة الله عز وجل ليستأذن» فیقوم أدنى الخدم إلى 
الباب فإذا هو باللك يستأذن فیقول للذي يليه : ملك يستأذن» ویقول 
للذي یلیه : ملك يستأذن حكّ يبلغ الومن فیقول: آذنوا له. فیقول 
أقربهم إلى الومن : ائذنوا له. فیقول الذي يليه للذي يليه کذلك» حتی 
يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فیفتح له فیدخل» فیسلم ثم ينصرف). 

وأخرج مسلم في صحیحه من حدیث الغيرة بن شعبة عن الب 
ييل قال : «سأل موسی ربه ما آدنی أهل الجن منزلة؟ قال: هو رجل 
يجيء بعد ما آدخل أهل ام الجنة فیقال له: آدخل الحنّة. فیقول: أي 
رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له : آترضی 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك؟ الدّنيا. فيقول: رضيت رب. 
فيقول: لك ذلك» ومثله. ومثله. ومثله. ومثلهء فقال في الخامسة : 
رضیت رب فیقول : هذا لك وعشرة آمثالك» ولك ما آشتهت نفسك» 


(۱) زوائد الزهد لنعيم بن حماد (۰)۲۳۷ صفة الجنة لابن أبي الدنیا رقم (۱۹۹). 


ذكر الجنة وصفاتا  ._‏ سنو 077 - 
ولذت عينك. فیقول: رضیت رب». ای 

وقال آبو سعيد”": (إِنّه يقال للجنة طوبى لك منزل اللوك) 
وروي مرفوعا. والصحيح 5 موقوف. والله تعال أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸۹) في الیمان» باب: آدنی أهل الجنة منزلة فيها انظر 
ص ٠١١6‏ ت(۱) ص/ا5١٠‏ ت(۱). 

(۲) آخرجه البزار «كشف الاستار» (۳۵۰۷ قال الميثمي في «المجمع» (۱۰/ 
۷ رواه الطبراني في «الاوسط» ودالکبیر» وأحد اسنادي الطبراني في 
«الأوسط» جید ورواه البزار مرفوعًا وموقوفا» ورجال الوقوف رجال 


الصحیح. «جمع البحرین» (4۸1۰). 


ذكر الجنة وصناتها لل نس 


الباب الثالث عشر 
فى أن الجنّة فوق ما خطر بالبال» ويتوهمه الخيال» أو يدور 
.فى الخلد. وفوق ما يصف كل أحد كيف؟ وموضع سوط 
منها خير من الدنيا وما فيها. 

ا مور طایخ کک د کر کو ل ر کد مس 

وقال تعالى: فلا تعلم تس تا أخفى هم من قرو أعين جره 
[السجدة: ۱۷]. 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «قال الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». مصداق ذلك في كتاب الله 
عز وجل: لا کم قش * ما فى لمم من فد و جر يما انو 
لو ي . 

وني صحيح البخاري عن سهل بن سعد مرفوعا: «موضع سوط 
في الحنّة خير من الذنیا وما فيها»"". رواه الإمام أحمد من حديث أبي 
)١(‏ رواه البخاري (755”) في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 

خلوقة» وانظر (8۷۷۹) کتاب التفسیر باب : قوله لا تلم تنس تا لف 

هم من رَو اَعبنٍ». ومسلم (۲۸۲) في الجنة وصفة نعیمها وأهلها. 
(۲) رواه البخاري (۳۲۵۰) في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 

خلوقة. 


لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
هريرة رضي الله عنه بلفظ : القيد سوط أحدكم من الجنّة خير تا بين 
السّماء والأرض''''2 وإسناده على شرطهما. ومعنى قيد: قدر. 

وفي الباب عن آنس وأبي سعيدء /"591/ وعبد الله بن عمرو 
بن العاص» وغيرهم رضي الله عنهم : انا كانَ موضع سوط في اس 
خيرًا من الذنیا وما فيها؛ لكونه لا يفئى» ولا يبيدء ولا يشوبه هم 
ولا حزن» ولا تنكيد مع رضى الملك امجيد» : وقرة العين. بخلاف الذنيا 
بحذافيرها فإنَّا مشوبة بالأوصاب وحلوها صاب. والله أعلم 
بالصواب. 

قال في «حادي الأرواح»”": وكيف يقدر قدر دار غرسها الله 
بیده» وجعلها مقّرًا لأحبابه» وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه؛ 
ووصف نعيمها بالفوز العظیم وملكها بالملك الکبیر» وأودعها جميعَ 
الخير بحذافيره» وطهرها من کل عيب وآفة ونقص فأرضها الزعفران» 
وتربتها المسك» وسقفها عرش الرحمن» وملاطها المسك الأذفرء 
وحصاؤها اللؤلؤ والجوهرء وبناؤها لبنة من فضة وأخرى من ذهب» 
وساقات شجرها الذهب الأحمر والفضة لا من اخشب. وثمرها 
كالقلال ألينَ من الزبد وأحلى من العسل» وورقها من أحسن ما يكون 
من رقاتق الحلل» وأنجارها من لبن لم يتغير طعمه وخر لذة للشاربين 
ومن عسل مصفى وماء غير آسن» وطعام أهلها فاكهة مما يتخيرون 





(۱) رواه أحمد 7/ ."١6‏ حديث أنس (۰)۱۳۲/۳ أبي سعيد هناد في «الزهد» (۵). 
(۲) «حادي الارواح» ۰۳۹۲ ۳۹۷. 


ذكر الجنة ومناتها M9‏ 


ولحم طير مما يشتهون» وشرابهم التسنيم والزنجبیل والکافور 
وآنيتهم الذهب والفضة والقوارير» وسعة أبوابها مسيرة أربعين عامًا 
بين المصراعين مع لذة ما يسمعون من كلام رب العالمين» ولباسهم 
الحرير» وحليتهم الذهب والفضةء وأنواع المعادن من الياقوت 
والمرجان» وعلى رؤسهم كالملوك التيجان» وأهلها أبناء ثلاث وثلاثين 
على صورة آدم أبي البشرء ووجوههم أنور من القمرء وأزواجهم 
الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشبّاب 
فللورد والتفاح ما لخدودها ضياء وللرمانمالنهودها 
وللؤلؤ النظوم ما ضم ثغرها ومن أين للأغصان لین كعودها 
إذا ما بدت للشمس ترخي نقاها تخاف أنكسافًا صابها من شهودها 
بها هام قلبي واعتراني بحبها ولوه وتيمني أنعطاف لخودها 
عسى الله جمع شلنا بعد بعدنا وأحظى بها لا أخشى من صدودها 
فنسأل الله سبحانه أن يمنَّ علينا بالرضا والعافية» ويدفع عنا مر 
القضاءء ويرزقنا من شراب محبته الصافية» وأنْ يجعلنا أهلاً لتلك 
الدار» وأن يمتعنا / 545/ بتلك الكواعب الأبكار اِبّه على ما يشاء 


قدیر"*» وبالإجابة جدير آمين. 


ص۲۵" ت(۱). 


س ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الرابع عشر 
في فصول جامعة وحكم هامعة 
الفصل الأول 
في ذكر آخر أهل الجن دخولاً 


أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ی «إنيّ لأعلم آخر آهل لثّار خروجًا منهاء وآخر أهل الحنّة دخولاً 
ا لجئة : رجل يخرج من الثّار حبوّاء فيقول الله له: أذهب فادخل الجن 
فيأتيها فيخيّل إليه أا ملأی» فيرجعٌ فيقول: يا رب وجدتها ملأى 
فيقول الله له آذهب فادخل الجنّة. قال : فيأتيها فيخيل إليه آنا ملأی» 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له : أذهب فادخل الجنّة 
فان لك مثل الدُّنيا وعشرة أمثالها (أو و لكل عشرة أمثال الدنيا) قال: 
فيقول: أتسخر بي (أو تضحك بي) وأنت اللك. قال: لقد رأيت رسول 
الله ية ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال: ذلك أدنى أهل 
الجنّة منزلة»۱۳. 

وی صحيح مسلم عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال. قال رسول الله 
ار : «إني لأعلم آخر أهل ات دخولاً الجنّة» وآخر أهل النّار خروجًا 


)۱( رواه البخاري )10۷1( ٤‏ الرقاق» باب : صفة النة والنار. 
وسلم (۱۸۲) في الإعان» باب: آخر أهل النار خروجًا. 


۲۳۰ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
منها: رجل يؤتى به يوم القيامة فیقال: آعرضوا عليه صغار ذنوبه. 
وارفعوا کبارها. فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه. فقال: عملت یوم کذا 
وکذا؛ کذا وكذاء فیقول: نعم. لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من 
کبار ذنوبه أن تعرض علیه. فیقال: فان لك مکان کل سيثة فیقول : 
رت قد عملت أشياءَ لا آراها ها هنا. فلقد ریت رسول الله ی ضحك 
حّی بَدَثْ نواجذه"""*. 

وأخرج الطبرانی ۳ عن أبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله بي : «ِنْ آخر رجل يدخل الجئّة رجل يتقلب على الصراط ظهرا 
لبطن كالغلام يضربه أبوه وهو يفرّ منه يعجز عنه عمله أن يسعى 
فيقول: بلغ بي الجنّة» ونجنى من النار. فيوحي الله تبارك وتعالى إليه : 
عبدي ان أنا نجيتك من النّاره وأدخلتك الجئّة أتعترف لي بذنوبك 
وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك لئن نجيتني من 
النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي» فيجوز الجسر. ويقول العبد فيما 
بينه وبين نفسه: /0۹۵/ لئن أعترفت له بذنوبي» وخطايا ليرد إلى 
النّار. فيوحي الله إليه: عبدي أعترف لي بذنوبك» وخطاياك أغفرهاء 
وأدخلك الجحنّة. فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك ما آذنبت ذنبًا قط» 
ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي الله إليه: عبدي إن لي عليك بينة. 
فیلتفث العبد يمينا وشمالاً فلا يرى أحدًا. فيقول: يا رب أرني بينتك. 
(۱) رواه مسلم )۱۹١(‏ في الإعان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة. 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ٠١۹-۱۵۸/۸‏ (7510). 


ذكر الجنة وصفاتها M۷‏ 
فيستنطق الله جلده بالمحقرات فإذا رأى ذلك العبد يقول: يا رب عندي 
وعزتك وجلالك العظائم. فيوحي الله إليه : عبدي أنا أعرف بها منك» 
أعترف لي بها أغفرها لك. وأدخلك الجنّة. فيعترف العبدٌ بذنوبه فيدخله 
الجئّة» تم ضحك رسول الله ی حتى بدت نواجذه. يقول: «هلذا آدنی 
أهل الجن منزلة فكيف بالذي فوقه؟» ورواه ابن أبي شيبة. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
كله قال: «آخر من يدخل الجحنّة رجل فهو يمشي مرت ويكبو مرت 
وتسفعه نار مرت فاذا جاوزها التفت الیها فقال: تبارك الذي نجاني 
منك لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه آحد من الأولين» والآخرين (يعني 
النجاة بعد أن أيس من نفسه وتحقق الهلاك) فترفع له شجرة فیقول : آي 
رب آدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها. وأشرب من مائها. فیقول الله 
تبارك وتعالی: يا ابن آدم لعل إن أعطيتكها سألتني غیرها فیقول : لا يا 
رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه یعذره» لأنه یری ما لا صبر له 
عليه فيدنيه منها فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة 
هي أحسن من الأولى» فيقول: يا رب أدنني من هذه لأشرب من 
مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني 
أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها. 
فيعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه لم يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند 
باب الجنة هي أحسن من الاولیین. فيقول: أي رب أدنني من هذه 


سل + —— البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الشجرة لأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني 
أن لا تسألني غيرها؟ /547/ قال: بلى. يا رب هذه لا سالك وربه 
يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الحنّة فيقول يا رب أدخلنيها فيقول: يا ابن آدم أيرضيك 
أن أعطيك الدّنيا ومثلها معها؟ قال: «يا رب أتستهزئ مني وأنت رب 
العالمين». فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألونيٍ مم أضحك؟ قالوا: 
مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله و فقالوا: مم تضحك 
يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك ولکئی على ما أشاء 
قاس ١‏ 

وأخرجه البرقاني”'' بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري بنحوه 
غير أنه قال في الشجرة الأولى : «مثّل له شجرة ذات ظل فقال: قدمني 
إلى هاذه الشجرة لأكون في ظلها». وني الثانية : «ذات ظل» وثمر فقال: 
لأستظل بظلها وآكل من ثمرها». وفي الثالثة: «ذات ظل» وثمرء وماء 
فقال: 0 وآكل من ثمرهاء وأشرب من مائهاء وأبدل 
لعلي إن آعطیتکها ( عطيتكها» بل عسيت إن أعطيتك ذلك». وكررها كل في 
شجرة ال «ترفع» «بمثل له». ولفظة: «سمع أصوات آهل الجنّة). 
بقوله : «فتبرز له الجنّة. فيقول: أي رب قدمني إلى باب اب فأكون 
)١(‏ رواه مسلم (۱۸۷) في الیعان باب: آخر أهل النار خروجا. 
(۲) رواه مسلم (۱۸۸) في الیمان باب: آخر أهل النار خروجًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
بنجاف ال وفي رواية: «تحت نحاف الجحنّة أنظر إلى أهلها فيقدمه الله 
إليها فیری أهل اب وما فيها فیقول: أي رب آدخلني الجنّة. فیدخله 
الجئّةء فإذا دخل الجئّة فیقول: هذا لي؟! فیقول الله له: مَّنّ. قال: 
فیتمنی» ویذکُره الله سل كذا وكذاء فإذا آنقطعت به الأماني قال الله : 
هو لك وعشرة أمثاله». قال: «ثمْ يدخل بيته وتدخل عليه زوجاته من 
اور العین» الحديث. ۱ 

قوله: «تحت نجاف اس قال في النهاية ۲۳: قیل : هو أسكفة 
الباب. والله آعلم. 





(۱) انظر النهاية لابن الأثير مادة: نجف. 


4.2 ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


الفصل الثاني 
في لسان أهل اه 


قال رسول الله و : «يدخل أهل ال جنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع 
اللك وعلى حسن يوسف» وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. 
وعلى لسان محمد ا جرد مرد مكحولون). 

وقال ابن عباس : لسان أهل امن عربي» وكذا الزهري"› 
رواه عنه ابن المبارك. قال القرطيي”؟ : ولسانهم إذا خرجوا من 
قبورهم سرياني. / 1۹۷/ وقال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم 
القيامة قبل أن يدخلوا الجنّة بالسريانية فإذا دخلوا اجِّة تکلموا 
بالعربية. قال العلامة: وفيه بحث فان القرآن ناطق بتكلمهم بالعربية 
قبل دخوهم الجنّة قال تعالى حكاية عنهم: 9قَالَوأْ بوبنا من بعتا من 
رفن که [يس: ۵۲] .تالا لِجُنُودهِمَ لِم سهد عیناکه [فصلت: 
۱ وكذا لسان أهل الثّار قال حكاية عنهم : «إوكادوأ يسيك لِيَقَضٍ عتا 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص۸١٠‏ . 
(۲) صفة الجنة لابن أبي الدنيا (۲۱۸). 
(۳) صفة الجنة لابن أبي الدنيا (۲۲۱) الزهد لابن المبارك (۲۵). 
)٤(‏ التذكرة (۳۰۵/۲). 


ذكر الجنة وصفاتها ۲:۱ 
َيه [الزخرف: ۷۷] تم قال: اللهم إلا أن يكون ذلك من باب 
حکاية العیی جما للقولین فلیتأمل. 

والراد باللك في قوله : «بذراع اللك»: ملك من ملوك اليمن له ذراع 
معروف القدار وقیل : ملك بالعجم ذکر ذلك الحافظ النذري» وال 


تعال أعلم. 


49 ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الفصل الثالث 
في أحتجاج ال والئّار 


أخرج البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه» عن التي 
كله أنه قال: «احتجت النّار والجنّة فقالت هلذه: يدخلني الجبارون. 
والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني الضعفاء. والمساكين. فقال الله عز 
وجل لهاذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال لهذه: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها». 


يه 


(۱) رواه البخاري (4۸۵۰) في التفسيرء باب: قوله: ین هَل ين مزر 
و(74594) في التوحيدء باب: ما جاء في قوله الله تعالى: لد رمت له 
قرب يت الْمُحَِِنَ». 
ومسلم )۲۸٤١(‏ في صفة الجنة ونعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون» 
والحنة يدخلها الضعفاء. 


دکر الجنة ومناته سس 1:۳ 


الفصل الرابع 
في آمتناع النوم على أهل امه 


روی ابن مردویه عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «النوم أخو الوت وأهل بر لا ينامون»“. وأخرج الطبراني 
عنه سيل نبي الله ية : أينام أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». 





(۱) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» ص۵۳ انظر ما بعده. 
(۲) انظر «الأوسط» ۲۸۲/۱ (۹۱۹). أبو نعيم في الحلية (۷/ )4٠‏ وقال الهيثمي 
في اجمع رواه الطبراني في الاوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحیح . 


ه4> كلل البهور الزاخرة في علوم الآفرة - 


الفصل الخامس 
في أرتقاء العبد وهو فى اب من درجة إلى درجة أعلى منها 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َك : «إِنَّ الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنّة فيقول: يا رب 
أنى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)7". 


(۱) رواه الإمام أحمد ۲ ابن ماجه (۰)۱۳۰۷/۲ البيهقي في السن الكبرى 
(۷/ ۷۸). 


سس ذكر الجنة وصفاتها 


في إلحاق ذرية العبد المؤمن به في الدرجة وان لم یعملوا 
۱ عمله 


و 0 رو 


قال تعالى : ورالد ماما والبعتهم ذرینبم بيسن الحقنا مت یم درم و 
هم من لھم ن یو کل أتري ا كسب ر O‏ ۲1[ 

وقال رسول الله ل : «إنَّ الله ليرفع ذرية الومن / 9/4”/ إليه في 
درجته وان كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه» ثم قرأ الآية. قال: « 
أنقصنا الآباء بما أعطينا البنین» ذكره في «حادي الأرواح)”"© وأخرج 
ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شريك أظنه 
حكاه عن التي بي : «إذا دخل الرجل ام سأل عن أبويه» وزوجته» 
وولده فیقال : همم ل يبلغوا درجتك. أو عملك فیقول: يا رب قد 
عملت لي ولهم فیژمر بالإلحاق بهم»۳ ثم تلا ابن عباس: و 
ءامنوأ ریم درب که [الطور: ۲6] الآية. 


)١(‏ «حادي الارواح» ص۵۳۷. والحديث آخرجه البزار كما في «الکشف» 
(۰)۲۲۰ وابن مردویه كما في «تخریج الکشاف» (۳۷۲/۳) وقال في «جمع 
الزوائد» (6/ ۱۱6) فيه قيس بن الربیع» وثقه شعبة والثوري وفیه ضعف. 
انظر «الدر النثور» في تفسیر هذه الآية. 

(۲) انظر الطبراني «الکبیر» (۰)۱۲۲4۸ وذکره في «مجمع الزوائد» (۰)۱۱6/۷ 
وقال فيه: محمد بن عبد الرهن بن غزوان» وهو ضعیف. 


42 __ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

واختلف العلماء: ما المراد بالذرية؟ فقالت طائفة: المعنى: 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان فأتوا بمثل ما أتوا به من الإبمان 
فألحقناهم بهم في الدرجات فالراد بالذرية: الکبار» وقد أطلق الله 
الذريةعليهم في قوله : «إوين دُرَيَيِو دود وین [الأنعام: .]۸٤‏ 
وني قوله ظدُرِيّةَ مَنْ نا مَعّ وچ [الإسراء: ۳] ويدل عليه قول 
ابن عباس“ برفعه : إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كان دونه 
في العمل لتقر بهم عینه». فهذا يدل على أنهم كبار لأنهم من آهل 
العمل كما نطق به الحديث. 

وقالت طائفة آخری : الراد بالذرية هنا : الصغار»ء والمعنى الذين 
آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إعان الآباء» والذرية تبع الآباء وان كانوا 
صفغازا ی الاعان واحکامه من للرات؛ والدية والدفن وغیر ذلك 
فعلى هذا قوله : بایکن6» في موضع نصب على الحال من الفعولین أي 
وأتبعناهم ذرياتهم بإمان الآباء» ویدل على هذا أن التابعین لهم حکم 
أنفسهم في الثواب» والعقاب ولو كان الراد بالذرية البالغين لكان 
أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم » ويكون أولادهم 
کذلك. وكذا أولاد أولادهم» وهلم جرا إلى ما لا خباية فيلزم أن 
يكون جیع الناس في درجة واحدة» ولا قائل به. 





۰)۱۷۹( وهناد في «الزهد»‎ .)۳۲۳٤١( ۱ رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)۲۱۸/۱۰( الحاكم (41۸/۲) الييهقي‎ 


ذكر الجنة وصفاته سس 77ت 

وقالت طائفة منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية على 
الصغارء والكبارء لأنَّ الكبير يتبع الأب بإعان نفسهء والصغير يتبع 
الأب بإعان الأب: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه لثلا يلزم 
أستواء المتأخرين والسابقين في الدرجات والقرآن ناص على خلافه ولا 
يلزم مثل / 5949/ ذلك في الصغارء لأنَّ كلّ رجل وذريته من الأطفال 
معه في درجته ولا يذهب عليك أن لا طفل في الجنّة من أبناء المؤمنين 
كما أسلفنا الكلام عليه فالراد أن من مات من أولاد المؤمنين ون 
دخلوا الجئة أبناء ثلاث وثلاثين سنة فإنهم يكونون في درجة الاباء 
ملحقين بهم؛ لأنهم لم يعملوا في دار العمل هذا الذي يظهر لي على 
الصحيح. والله أعلم 


ه>+لب البحور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 


في مسألة عظيمةء ونكثة جسيمة» وهي: آن رجلاً من آهل 
العلم قدم على الشام حرسها الملك السلام فأظهر أن الله سبحانه لا 
يعلم عدد نعيم امن فخالفه جل أهل العلم بل كلهم إلا من شاء الله 
ثم بعد أيام أجتمعت به وعنده جماعة من الفضلاء فسألني بعضهم 
وقال: ما تقول في هذه المسألة؟ فقلت : 0 
يتعلق بالواجب. والجائزء والمستحيل من حيث هو هو على ما يكون 
وقد علمنا أنَّ نعيم اب لا نهاية له فلو أنَّ الله علمّ عددّه لكان له 
نباية؛ لأن علم الله ما يتعلق بالشيء على ما هو عليه ولو كان له نهاية 
لكان ينفد ضرورة لكن أقول قد علم الله أن لا نباية لنعيم الجتة ولا 
أقول أن الله لا يعلم عدد نعيم ان هاذا جوابي لمن سألني. ثم رأيت 
سنة أربعين ومائة وألف في آخر كتاب العلامة الشيخ مرعي (توقيف 
الفريقين على خلود أهل الدارين) مانصه: قال النسفى في «بحر 
الكلام»: سأل قوم: هل يعلم الله عدد أنفاس أهل اج والنار أم لا؟ 
فان قلتم : لا. فقد وصفتم الله بالجهل تعالى الله عنهء وان قلتم: نعم. 
لزم أنَّ آمل اب والنار یفنون. قال : وال جواب أن نقول: او 
أن آنفاس آهل ان والنار ليست بمعدودة ولا تنقطع. فان قیل : ! 
قلتم بأئهم لا یفنون فقد سویتم بینهم وبین ال : : قلنا: لا+ لاد الله 
تعالى قديم بلا آبتداء آخر بلا آنتهای وأهل اجه محدثون ونا یبقود ‏ 


نکر الجنة وصفاتها yy‏ 
ولا يفنون بإبقاء الله تعالى إياهم. والله تعالى باق بنفسه فلا يكون تسوية 
بين الخالق والخلوق. آنتهی. فنسأل الله أن يرزقنا علم الأشياء على ما 
هي عليه / ۷۰۰/ على الحقيقة بمنّه وكرمه إِنَّه على ذلك قدير وبالإجابة 
۱( 


جدیر 


8 


- (۱) في حاشية ط وأعلم أن كل ذي فهم يقرن بين قولنا: الله يعلم أن لا شريك 
له» وبين قولنا الله لا يعلم له شريكاًء وكذا الله يعلم أن لا عدد لنعيم الجنةء 
وال لا يعلم عدد نعيم الجنة» فليتأمل ‏ مولفه . 

أقول: وبالله التوفیق ومنه أستمد العون والتسديدء هذه المسألة من زغل 
العلم ولم يتعبدنا الله عز وجل بذلك فالله عالم بكل شيء ومحيط به وهو على 
كل شيء قدير يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الفصل الثامن 
ترفع جميع العبادات ف الحنّة الا عبادة ال کر فإنها دائمت لا 


تبید. ولا ترفع حتى في دار الجزاء 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
ا أن الي يه قال: «يأكل أهل الجنّةَ فيهاء ویشربون» ولا 
یمتخطون» ولا یتفوطون؛ ولا يبولون» ويكون طعامهم أي: رجيع 
طعامهم. جشاء: هو صوت مع ريح يخرج عند الشبع ذلك جشاء 
ورشحا کرشح المسك» يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون 
النفس»“ وني رواية: «التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس» بالتاء 
المثناة فوق أي: تسبيحهم» وتحميدهم» وتكبيرهم لا كلفة عليهم فيه 
بل يجري مع الأنفاس. واعلم أنَّ أعظم الذكر القرآن العظيم فن أهل 
ام يتنعمون به فيها وقد مر في غير حديث ذكر ذلك والله تعالی أعلم. 





)١(‏ رواه مسلم (۲۸۳۵) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفات الجنة 
وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشیا. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الخامس عشر 
فيمن يستحق لههلذه الدار من الملل والأنفار 


قال الله تعالى: وبي لیب عءامنوا وعیلوا ليحت أن هي 
لب ری ین نها الْأَنْهدرٌ» [البقرة: ۲۰]. 

وقال: 1 إرك اوا له لا حرف لبه ولا هم روت 
© الب اموا وکاوا سقو © لمر الشی فى لحيو ایا 
رف اجره لا ربل کیت الو کیک هر ار ابر @4 
[يونس: 18-1۲ ]. 

وقال: لی اليس لا ربا اله ثم انتکنوا رل مهم 
مک ألا تتا را روا ومد لک ی كر وذو 
ناکم فى الْحَيَةَ ایا وی رة [فصلت: ۱۳۰. 

القن ذلك من الات القرآئية والکلمات الربانية ومدارها عل 
ثلاثة قواعد إيمان» وتقوی» وعمل خالص لله على موافقة السّنة 
الغراء. فأهل هذه الثلائة أصول هم أهل البشری دون من سواهم من 
سار اتخلق لما ورا زعليها ارت شارات الثران وة سيد ولد 
عدنان وهي تجتمع في رجلين إخلاص في طاعة الله» وإحسان إلى 
خلقه. وضدها تجتمع في الذين يراءون» وعنعون الماعون ويرجع ذلك 
إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب تعالى في محابه ولا طريق لذلك إلا 
بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطنا برسول الله صلى الله /۷۰۱/ عليه وسلم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ولا تتحقق القدوة به کار الا باتباع ما جاء به من الآيات الصر حتف 
والاخبار الصحيحة أمرّاء ونبيّاء واثبائ ونفيًا قولأء وعملا 
وتقریرا» وصفة وأمًا الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 
بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول: لا اله إلا اللهء وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينها سائر الشعب التي مدارها على تصديق 
الرسول یا في کل ما آخبر به وطاعته في جميع ما آمر به إيجاباء 
واستحبایا کالامان بأسماء الرب» وصفات وآفعاله من غير تحريفي» 
ولا تعطیل» ولا تکییف ولا ثیل بل هو كما وصف به نفسه 
وفوق ما وصفه به خلقه. 

وها نحن نمل عليك جلة آعتقادنا موافقة لامام السّنةء 
وحلیلها( وصاحبهاء وخليلها الامام البجل سيدنا الامام أحمد بن 
محمد بن حنبل طيب الله ثراه لا تقليدًا له في ذلك إذ لا يجوز التقليد في 
العقائد وهل يجزئ أم لا؟ الحق يجزئ خلافًا لقوم قال في «شرح مختصر 
التحرير»: ويحرم التقليد في معرفة الله سبحانه» وني التوحيدء 
والرسالة عند الإمام أحمدء والأكثر. وذكره الامام أبو الخطاب من 
أجلاء أصحابنا عن عامة العلماء وذكره غيره أنه قول الجمهور. وكذا 
لا يجوز في الأركان الخمس ونحوها مما ثبت بالتواتر. 

وقال في «جمع الجوامع» أختلف في التقليد في أصول الدين: قال 
شارحه الجلال الحلي: فقال کثیرون ورجحه الإمام الرازي؛ 





(۱) في (ب): جلیلها. 


ذكر الجنة وصناتها 


والأسعدی"): لا يجوز بل يجب النظر؛ لأنَّ الطلوب فيه الیقین. ثم 
قال: وقیل النظر فيه حرام؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبه» والضلال. ثم 
قال: وعن الاشعري: لا يصح إعان القلد. قال الشارح وشنم أقوام 
عليه بأنه پلزمه تکفیر العوام وهم غالب الومنین. ثم دفع التشنیع بأنه 
إن كان القلید أخدًا لقول الغير بغیر حجة مع أحتمال شك أو وهم 
بان لا يجزم به فلا يكفي إمان المقلد قطعًاء وان كان التقليد أخذا 
لقول الغير بغير حجة لكن جزمًا فيكفي إيمان القلد عند الأشعري 
خلاقّا لأبي هاشم من المعتزلة. وقال شارح النتهی : آنعقد الإجماع على 
وجوب معرفة الله ولا تحصل بتقليد جحواز كذب ابر . 

قلت: / /۷٠۲‏ والصحيح المعتمد: أنه لا يجوز التقليد في أصول 
الدين لکن يجزئ حيث جزم بكلام من قلده وكان يصلح للتقليد جزما 
لا يتطرق إليه شك» ولا وهمء أو" تردد كما أخبرنا أستاذنا الشيخ 
حسن المصري قال : كان يحضرني رجل نجدي فكنا إذا تذاكرنا في أصول 
الدين يقول ذلك الرجل: قال لي أستاذنا الشيخ أبو المواهب: كذا. 
فيأتي بأدلة» وكلام المحققين فلا يلتفت إليه ويقول: كذا أخبرني أستاذي 
ولا أرجع عن ما أخبرني به أبدًا. فهذا جزم بما أخبره به أستاذه جزما 
لا يتطرق إليه أدنى وهم وعلى كل حال النظرء والاستدلال واجب على 
فحول الرّجال قال الله سبحانه : فل أنظروأ مادا في لسوت والارض» 
[يونس: ۱۰۱] وني صحيح ابن حبان نا نزل: إن فى علق التسموات 


)١(‏ في (ب): الأسدي. (۲) في (ب): و. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ررض وَاخْيِكَفٍ الیل ولتار الآيات [آل عمران: 1١9٠‏ ۲۰۰]. 
قال ي : «ويل لمن قرأهن» ول يتدبرهن ويل له ويل له». 

فالذي ندين الله به موافقة لأصحاب الحديث وماذهبوا إليه في 
القديم والحديث الإقرار بالله سبحانه وتعالى» وملائکته» وکتبه» 
ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن المعصوم كك لا 
نرد من ذلك شيا ولا قل الا ما آوله صحابه كله وسلف الامة من 
علماء الآثار» وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبه 
لا وان یاه 3 أن اه ی وااو و 
مووا السام ية لاب فها وک اه یکت من في القبور (4)7» وأن 
جنيع ما ورد من آیات الصفات سواء أكانت صفات ذات» أو صفات 
فعل نومن بهاء وفرها كما جاءت؛ ونعتقد ذلك مع جزمنا بعدم 
التشبیه والتمئیل» وأن لیس كدلو یی وم اسَییع ری 
وأنا لا ندرك كنه حقيقة”" ذات الله تعالى» وأنه لا يعلم ذلك إلا هو 
وأن جميع الرسل حق جاءوا باق وأنهم بِلّْوا ما أمروا بتبلیفه 
وأخهم معصومون من جميع الرذائل صلوات الله عليهم فنؤمن بجميع ما 
أخبر سبحانه لا كما يخطر في أوهام البشر: 
سائلي عن عقيدتي آحسن الله ظنه علم الله آنا شهد الله آنه/ ۷۰۳/ 
)١(‏ ابن حبان (۰)۱۲۰ وعبد بن حميد كما في تفسير ابن كثير (۲/ )١15‏ وتخريج 

أحاديث الكشاف /١(‏ ۰۲۲۰ ۰)۲۲۱ وابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير 


(۲/ ۱۱۵). 
(۲) ساقطة من (ب). 


ذكر الجنة وصفاتها 


هذا أعتقادي ما حييت وان آمت 
لا آنثتي عن ذا ولا آبخي اشدي 
يا مبتغي طرق السلامة [نني 
فاطرح كلام مشبه ومعطل 
جاس الشريعة فاقتفي سنن الهدى 
فعليه من رب العباد تحية 
نم الصلاة على التي واه 


فدوييج سين بون 
ف غير لا والذي همداني 


ماناح مشتاق إلى الأوطان 
ما صاح شحرور على الأغصان 


فتسأل الله بكتبه النزلت» ورسله المرسلة» أن يتوفانا على الكتاب 
والسنة لا مغبرین ولا مبدلين جاه سيد العالمء وخير بنی آدم محمد 


ات () . و ۱ 
ييه ': شعر لؤلفه 
لكل آمرء عندالإله وسيلة 


ومالي سوى فلي وفقري وفاقتي 


وحسن رجائي وانكساري ببابه 
كفني سسکا کش ار 


(۱) ومن التوسل الذي ليس بصحیح : أن یتوسل الانسان بجاه البي وه وذلك 


أن جاه الرسول تكله ليس مفيدًا بالنسبة إلى الداعي. لانه لا يفيد إلا 
الرسول بي أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حت يتوسل إلى الله به. 
والتوسل: اتخاذ الوسيلة الصاحة الت تثمر. فما فافدتك أنت من کون 
الرسول اد له جاه عند الله؟! وإذا آردت أن تتوسل إلى الله على وجه 
صحيح فقل اللهم بإعاني بك وبرسولك» أو بمحبتي لرسولك وما أشبه ذلك 
فإن هذه الوسيلة الصحيح النافعة. قال تعالى : يتا ای ءَامَنُوَا فقو 
أله وََبْتَعُوَأ له ألو ية فقرن الوسيلة بتقواه فإذا كانت التقوى خالصة لله 
فلا بد أن تكون الوسيلة على مراد الله. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


أول دعاء أهل الْجنّةٍ التسبیح وآخر دعواهم التحميد كما قال 
سبحانه : لدعم فيا أي : في امه .«سبْحَدَكَ»4. سئل رسول الله 
كلل عن سبح فقال: «تنزيه الله عن السوء»"'". وسّئل علي عنها 
فقال: كلمة رضيها الله لنفسه. وقوله: همه أي: يالله فالميم 
عوض عن حرف النداء ومن ثم لا يجمع بينهما الا ضرورة. 
رتیت يعني أهل امن نیا َو موه أي کته 
ی التليت4. قال ابن جريع: أخيرت أن قوله: مت ف 
سْبَحَتَكَ له إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم. وذلك 
دعواهم يعني مسألتهم فيأتيهم الملك بما آشتهوا فيسلم عليهم فيردون 
عليه فذلك قوله: وب فيا سَلَُ>. فإذا أكلوا أحمدوا الله رهم 
فذلك قوله: چوا موجن أن تة ير رت ال [یرنس 
۰ 

والحاصل أن أول دعاء أهل ا لجتة في كل شيء التسبیح» وآخره 
التحميد إشعارًا بأن لا تكليف عليهم وإمًا يلهمون ذلك ماما كالنفس 
من غير كلفة والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الطبري (5/ ه7ه) 
)۲( رواه الطبري في (تقسیره) برقم )1۷0۷1<« ۰۱۷۵۲۸۸ ۱۷۵۲۱۳). 


ذكر انار وصفاتها 


الكتاب الخامس 
فى ذكر النار وصفاتها وشدة عذاما أعاذنا الله تعالى منها 
بمنه وكرمه/ 5 ۰/۷۰ 


قد مر أنها مخلوقة الآن كالجنّة خلافْا لأهل الضلال. والبدع 
والاعتزال ولنذكر الكلام عليها في عشرة أبواب وخاتمة. 


ذكر النار وصفاتها 


الباب الأول 
فى ذکر الانذار والتحذیر من التّان والخوف منهاء 
وأحوال الخائفين من تلك الدار 


مه وم 


قال الله تعال : ایا ] رن اموا فوا اشد وآهلیک تارا وفودها 
الاش واليجارة. الآية [التحريم: 1]. 
وقال : او آلتار الق وفودها أ 


[البقرة: .]۲٤‏ وقال: و ل یک کنر 66 [آل 
عمران: ۱۳۱]. وقال: دح نا ّى 69 » [الليل: .]١4‏ 

ال : ام تن تن كار ی ی هه 
به ادم يعاد ون 4 [الزمر: .]1١‏ 


:زج إلا ون نکر @ كل وق © تل 13 
ات ا آحدی الک © تنب سر © 0 
سدم و یر 6 »> [الدثر: ۳۷-۳۱]. 

قال الحافظ ابن رجب في کتابه : «التخویف من النار والتعریف 
بحال دار البوار» عن الحسن البصري في قوله تعالى : مرا بت © » 
[المدثر: 5] قال: وال ما أنذر الله العباد شيئًا قط أدهى منها. وقال 
قتادة في قوله: لا دی الک 669 [الدثر: ۳0] يعني: النار"". 


(۱) انظر ص8١‏ . 





522ب البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 
وأخرج الامام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله يك خطب يقول: «أنذرتكم النار آنذرتکم النار» حتى لو أن 
رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا وفي لفظ حتى لو أن رجلاً في 
أقصى السوق لسمعه ومع أهل السوق صوته وهو على المنبر”'". 
وني الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «اتقوا النار». قالء وأشاحء نم قال: «اتقوا النار» م 
أعرض» وأشاح ثلانًا حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: «اتقوا النار 
ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة)”". 
وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن الب ب قال: «إنما 
مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أستوقد نارّا فجعلت الدواب والفراش يقعن 
فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فیها» وني رواية لسلم: «مثلي 
كمثل رجل أستوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش» وهلذه 
الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن فيقتحمن فيها» قال: 
«فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزکم عن النار هلم عن النار هلم عن 
النار فتغلبوني» وتقتحمون /۷۰۵/ فيها» ". 
)١(‏ رواه هد ۰۲۱۸/6 ۲۷۲. 
(۲) رواه البخاري (۱۰۲۳) في الأدب. باب: طيب الکلام» و(۳۹۹۵) في 
المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام ومسلم (۱۰۱۷) في الزکاة 
باب : الحث على الصدقة. 
(۳) رواه البخاري (14۸۳) في الرقاق» باب: الانتهاء عن العاصي. 
ومسلم (۲۲۸) في الفضائل باب: شفقته ی على أمته. 


سس ذكر النار وصفاتها 7 722 


وی صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله ية يقول: «إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا فجعل الجنادب» 
والفراش يقعن فيها وهو يدعهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تتفلتون من يدي“ دواب مثل البعوض واحدتها فراشة وهي التي 
تطير» وتتهافت في السراج بسبب ضعف أبصارها فهي لضعف بصرها 
تطلب ضوء النّار فإذا رأت المسكينة السراج في الليل ظنت أنها في بيت 
مظلمء وأن السراج كوة في البيت المظلم فتقصد الموضع المضيء ولا 
تزال تطلب الضوءء وترمي نفسها إلى الكوة فإذا جاوزتهاء ورأت 
الظلام ظنت أنها لم تصب الكوة ول تقصدها على السداد فتعود إليها 
مرة أخرى حت تحترق. 

قال الإمام الغزالي: ولعلك تظن أن هذا لنقصان عقلهاء وكثرة 
جهلها فاعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلها بل صورة الإنسان في 
الإكباب على الشهوات كالتهافت على الثار فلا يزال يرمي نفسه فيها 
إلى أن ينغمس فيهاء ويبلك هلاكا مؤبدًا فليت جهل الآدمي كان 
كجهل الفراش فان باغترارها بظاهر الضوء إن أحترقت تخلصت في 
الحال والآدمي يبقى في النار أبد الآباد» أو مدة مديدة. آنتهی. 

والجنادب: ضرب من الجراد واحدها جندب مثلث الدال قال 
سيبويه: النون فيه زائدة. وقیل: هو ذكر الجراد. والصحيح أن 
الجندب غير الجراد كما هو معروف. والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۸۵) في الفضائل» باب: شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته 


9 -ل- البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لا نزلت : ونر 
عشِيريَك الأفبت 69 € [الشعراء: ۲۱6] دعا رسول الله بي قريشًا 
فاجتمعوا فعم وخص فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من 
الا يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس 
آنقذوا أنفسكم من التّار يا بني عبد مناف آنقذوا آنفسکم من النار» يا 
بني عبد الطلب آنقذوا آنفسکم من النارء يا فاطمة آنقذي نفسك من 
الئّار فإني لا آملك لکم من الله شینا»۲؟. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النََّ صل الله 
عليه / //١‏ وسلم أنه قال: «ما رأيت مثل النار نام هارا» ولا مثل 
الحنّة نام طالبها»“ وفیه یی ضعفوه. ورواه ابن مردويه بسن أجود 
من سند الترمذي» وخرجه الترمذي أيضًا بإسناد نظروا فيه عن أنس 


رضى الله عنه”" » وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمر”*؟ رضی الله عنه 
ذكره الحافظ ابن رجب. وذكر عن يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : 


كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليل فينادي بأعلى صوته: عجبت 


(۱) رواه مسلم )۲۰٤(‏ في الامان باب: قوله تعالى: ونر بتک الأب 
8+ 

(۲) رواه الترمذي ( )في صفة جهنم. 

(۳) الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزائد» (۰۲۳۳/۱۰ 4۱۵ قال 
اميثمي : إسناده حسن وقال فيه محمد بن مصعب الفرقاني وهو ضعيف بغير 
كذب. 

(4) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (۳۰۳-۲). 


سس ذكر الا وصفاتها ۲:۳ 
۱ من النّة كيف ينام طا وعجیت من التارکیف ینام هاريهاء ثم 
يقول: «أفاين اهل الق أن اتهم بسا با وهم ابو o.‏ 
[الأعراف: ۹۷] الآية. 

وخرج الامام أحمد ني : «الزهد»”" عن أبي الجوزاء أنه قال: (لو 
وليت من أمر الناس شيئًا أتخذت منارًا (أي: بفتح الميم: مكانًا 
رتفا عل الطريق» واقمت علیها رجالا ينادوق"النامن الثار التار: 

وأخرج ولدّه في: «زوائد الزهد»”" عن ابن دينار أنه قال: لو 
وجدت أعوانًا لفرقتهم ینادون في منار الدّنيا كلها : يا أيها الناس النّار 
النّار. وفي لفظ لو وجدت أعوانًا لناديت في منار البصرة (أي: بفتح 
الموحدة وكسرها) بالليل: الثّار الثّار الثار. 


فصل 
وأما الخوف من الّار فقال تعالى : وا و ربا 
عَنَا عل اب جَهُمْ إرك کن غَرَاِمًا © إا کک 
© > [الفرقان: 1۵ 
وقال تعالى : م من عذَابٍِ رهم بو" 69 إن عدَاب نیم عبر 
نون € [العارج: ۰۲۷ ۲۸]. 
وقال: «ذلک لِمَنْ حافت مَقَابى وَحَافَ وعیدع» [ابراهیم : ]١5‏ 


(۱) انظر «التخویف من النارة ص‌۱۸ . 
(۲) «حلية الأولیاء» (۱۱۹/۲). (۳) «حلية الأولیاء» (۳۷۱/۲). 


كدلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
e‏ شوه © الوا إا نا َل ف هلتا مُشَفِقِينَ 
9 فم اله متا وَوَقَدَا عَدَابَ سم © [الطور: ۰۲۵ ۲۷]. 
قال إبراهيم التيمي رحمه الله : ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن 
يكون من أهل النار؛ لأنَّ أهل ات قالوا: «للَْمْدُ به الى أ 
عَنّا رد [فاطر: ۳۶] أي: فإنه يدل على أنهم كانوا متلبسين به في 
حال الدُّنياء لأن قوهم: اذهب عَنَا أك يقتضي أنهم كا 
محزونين» ومتصفين به فعوضهم الله فرحًا داتماء وسرورًا لا أنقضاء 
له. قال: وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجن ؛ 
قالوا: لا ڪت بل ف اهلا مُمْفِقِيَ4”'' وكان رسول الله کا 
کر ۰ گیل من" النار يه ویا مد 1 : 00 


اه 


- 


اضر سه وَقَنَا عَذَابَ 0 اي ۱ أخرجه 
البخاری! 9 

وأخرج النسائي عن أي هريرة رضي ات نت 
یقول: «اللهم | ني أعوذ بك من حر جهنم»"". 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» ۰۲۱۵/6 والبيهقي في «شعب الإبمان» ۱/ ۵۱۷ 
(۲) رواه البخاري (۱۳۸۹) في الدعوات باب: قول النبي بيا «ربنا آتنا في الدنیا 


حسئه). 


(۳) رواه النسائي (۵۵۲۰) في الاستعاذة» باب: الاستعاذة من حر النار. 


ذكر النار وصفاتها 
وأخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه: أنَّ | 
كله قال لرجل: «كيف تقول فى الصلاة؟ » قال: أتشهد. 
آقول اللهم إني سالك اة بك من النار أمّا إني لا حسن 
دندنتك » ولا دندنة معاذ فقال ال ية : «حولها ندند وأخرجه 
البزار بلفظ : «وهل آدندن"؟ آنا ومعاذ إلا لندخل اة ونعاذ من 
الثّار؟۱» 
قال الحافظ في «التخویف»: روینا عن ابن عمر رضی الله عنهما 
أن الى عله قال : «إنما يدخل الجنّة من يرجوهاء وف النار من 
يخافهاء وإنمًا يرحم الله من يرحم)”" وخرجه أبو ا وعنده : 
«وإنمايرحم الله من عباده الرحماء»””؟ وقال: غريب: قال الحافظ : 
ورواه ابن عجلان عن زيد مرسلاً قال : والمرسل أشبه''". وقال الإمام 
عمر رضي الله عنه: لو نادى منادٍ من السماء: أا الناس انکم 
داخلون الجنّةَ كلكم إلا رجلاً واحدًا لخفت أن أكون أنا هو. خرجه 
ایو ۳ 600 
() رواه آبو داود (۷۹۳) في الصلای باب: في تخفیف الصلاة. 
وابن ماجه )٩۱۰۱(‏ في إقامة الصلاة باب : ما يقال بعد التشهد والصلاة على 
البي 285 (۳۸۹۷) في الدعاء» باب: الجوامع من الدعاء عن أبي هريرة. 
(۲) في (): آندندن وما آثبت من (ب). 
(۳) انظر الحافظ في «التخويف» ص۲۱ . 
(5) آبو نعيم في «الحلية» ۲۲۵/۳ . 
(5) أخرجه في «الحلية» ۲۲۵/۳ . وهو في «الصحيحين» في «البخاري» 2)١785(‏ 
و«مسلم» (4۲۳). (5) «الحلية» ۲۲۵/۳ . 
(۷) «الحلية» ۵۳/۱ . 


1 
* ۰ 


:مس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وخرج الامام أحمد”' عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو أني 
بين ان والئّار ولا آدري إل أيتهما يذهب بي لاخترت أن أكون 
رمادًا قبل: إن أعلم إلي أيتهما أصير. 

وأعلم أنَّ الخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه أحد من الخلق» 
وقد توعد الله سبحانه خاصته”" على المعصية قال تعالى: لك ينا 
رح یف ریک من اليم ولا بعل مم لله لک ءاخر فلت فى جَهم مَلُوما 
وا © [الاسراء: ۳۹]. وقال في حق الملائكة: 82 ومن یل 
تم لت که ين دون مرك منزیم جه کرت رى الیلیین 
© 4 [الأنبیاء: .]۲٩‏ 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الب یا في حدیث 
الشفاعة قال : «فيأتون آدم فیقول آدم: إِنَّ ربي قد غضب الیوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن بفضت /۷۰۸/ بعده مثله» واه أمرني بأمر 
فعصيته فأخاف أن يطرحني في الّار أنطلقوا إلى غيري نفسي نفسي» 
وذكر في نوح» وإبراهیم» وموسى» وعيسى مثل ذلك كلهم یقول : 
«إني أخاف أن يطرحني في التّاره خرجه ابن أبي الدّنيا» وخرجه مسلم 
بنحوه» وكذلك البخاري””". قال الحافظ ابن رجب ولم يزل الأنبياء 





(۱) «حلية الأولیاء» .)5١ /١(‏ (۲) زيادة من (ب). 

(۳) رواه البخاري (۳۳6۰) في أحاديث الأنبیای باب: قول الله عر وجل: 
وقد سا كا ال ریه )٤۷۱۲(‏ في التفسيرء باب : رة من کمن 
رم 4 ع8 0 م2 لقني 4 
مع نوج نم کات بدا شَكورا @ 4. 


ذكر النار وصفاتها ل۷ 
عليهم السلام» والصدیقون» والشهدای والصالحون يخافون النارء 
ویخوفون منها فأمّا ما يُذكر عن بعض العارفين من عدم خشية الّار 
فالصحيح منه له وجه سنذكره إن شاء الله تعالى''". قال ابن المبارك عن 
وهب بن منبه : قال حكيم من الحكماء: اي لأستحي من الله عز وجل 
أن أعبده رجاء ثواب امن (أي: فقط) فأكون كالأجير السوء إن 
أعطى عمل» وان لم يعط لم یعمل» وان لأستحي من الله تعالى أن 
أعبده مخافة التّار (أي: فقط) فأكون كالعبد السوء إن رهب عمل» 
وان لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني 
لد 00 

وفيه تفسير هذا الكلام من بعض رواته وهو أنه ذم العبادة على 
وجه الرجاء وحده أو على وجه الخوف وحده هذا حق. وكان بعض 
السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي؛ ومن عبده 
بالخوف وحده فهوحروري» ومن عبد الله تعالى بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله تعالى بالخوف» والرجاءء واخبة فهو موحد 
مؤمن وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله ذه الثلاثة فلابد له 
من جمعها ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإبمان وكلام 
هذا الحكيم يدلّ على أنَّ اب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف 
والرجاء كذا قال الحافظ رحمه الله» وقد قال الفضيل بن عياض رحمه 


() انظر «التخويف من النار" ص۲۱ - ۲۲ . 
(۲) انظر «الحلية» ۵۳/6 . 


-9>+ ب البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


الله تعالی : امحبة أفضل من الخوف. ثم آستشهد بكلام هذا الحكيم. 
وقال يحبى بن معاذ: حسبك من الخوف ما بمنع من الذنوب» ولا 
حسب من الحب أبدًا. 

فأَمّا الخوف» والرجاء فأكثر السلف على أنّبما يستويان لا يرجح 
أحدهما على الآخر قاله الامام هد والحسن» ومطرف» وغيرهم. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: يكونان كجناحي الطير 
فأیهما غلب /۷۰۹/ صاحبه وقع» أو هلك. ومنهم من رجح الخوفٌ 
على الرجاء وهو محكي عن الفضيل» وأبي سليمان. وعلى القول 
بتسويتهما وهو العتمد جاء عن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى: ان 
عبدًا يعمل على خوفي لعبدُ سوی وإِنَّ عبدًا يعمل على رجاء لعبد سوء 
كلاهما عندي سواء. 

قال الحافظ : مراده إذا عمل على إفرادٍ أحدهما عن الآخر. 

وقال بعضهم: لا تكونوا کالعامل يقال له: تعمل كذا وكذا. 
فيقول: نعم إن أحسنتم لي من الأجر ومراده من لا يلحظ في العمل 
إلا الأجر. 

قال الحافظ : وهؤلاء العارفون لهم ملحظان: أحدهما: إن الله 
يستحق لذاته أن يُطاعَ» وتحب» ويبتغى قربه» والوسيلة إليه مع قطع 
النّظر عن كونه يثيب عباده» أو يعاقبهم كما قال القائل: 
هب البعث م تأتنارسله وجاحمةالنارلم تضرم 
آلیس من الواجب الستحق حیاء الصباد من النمم 


ذكر الضار وصفاتها 


فقد أشار علي أن نعمه على عباده تستوجب شكره علیها 
وحياءهم منه وهذا الذي أشار إليه ال بل للا قام حى تورمت 
أقدامه» فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)”". 

والملحظ الثاني : إِنَّ أكمل الخوف» والرجاء متعلق بذات الحق 
سبحانه دون ما تعلق بالجنة والنار فأعلى الخوف: خوف البعد» 
والشخط » والحجاب عنه»ء كما قال تعالى: 6۷ زيم عن ريم تومیر 
کج © ثم یم لصالا تسم ۵ [المطففين: ۱۵ - ۱۱] قدَّم 
عذاب الحجاب على عذاب صلیهم النار لانه بالنسبة إليه کالعذاب. 
قال ذو النون رحمه الله: خوف النار عند خوف الفراق کقطرة في بحر 





(۱) رواه البخاري (4۸۳7) في التفسيرء باب: لیغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. 
ومسلم (۲۸۱۹) في صفة الجنة والنار» باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 
والترمذي (4۱۲) في الصلاة باب: ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. 
قال أبو عیسی: حدیث حسن صحیح. 
والنسائي ۲۱۹/۳ في «المجتبى» في قيام اللیل وتطوع النهار» باب : إحياء اللیل. 
وفي «الکبری» (۱۳۲۵) في قيام اللیل وتطوع النهار» باب : ذكر صلاة رسول 
الله ييه باللیل واختلاف آلفاظ الناقلین لذلك. 
وابن ماجه (۱4۱۹) في [قامة الصلاق باب : ما جاء في طول القيام في الصلاة. 
وأحمد ۲۵۱/۶ 
وابن خزعة (۱۱۸۳). 

(۲) انظر «التخويف من النارة ص۲۶ . 


0۱۲۱/7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
حي كما أن آعل الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه من رضاه» ورژیته؛ 
ومشاهدته» وقربه ولکن قد یغلط بعض الناس في هذا فيظن أنَّ هذا 
كله ليس بداخل في مسمی نعیم الجنّة» ولا في مسمی الجحتة إذا أطلقت 
ولا في مسمى عذاب النار إذا أطلقت وليس الأمر كذلك. قال الإمام 
احقق في کتابه : «شرح منازل السائرين»“ بعد قول شيخ الإسلام 
صاحب النازل /۷۱۰/ في منزلة تعظيم حرمات الله تعالى : الدرجة 
الأولى: تعظيم الأمرء والنهي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة 
للنفس» ولا طلبًا للمثوبة فيكون مستشرفا للآخرة» ولا شاهدًا لأحد 
فيكون متزيئًا بالمراءاة فان هذه الأوصاف كلها تبعث"۳ من عبادة 
النفس. فذكر الشارح كلام المعظم طذا القام والطاعن في هذا 
الكلام بسياق حجج الفریقین» وما لهم من الأدلة» والبراهين» ثم 
قال: والتحقيق أن يُقال: الجن ليست أممًا جرد الأشجارء والفواکه 
والثمار» والطعام» والشراب» والحور العين» والأنمارء والقصورء 
والولدان» ونحوها وأكثر الاس يغلطون في مسمّى الحنّة ون الجنّة 
آسم لدار التعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم ان التمتع بالتّظر إلى 
وجه الرّب وساع کلامه» وقرة العين بالقرب منه» ورضوانه فلا 
نسبة للذة ما فیها من المأكول» والشروب» واللبوس والصور إلى 
هذه اللذة بدا فأيسر یسیر من رضوانه تعالی آکبر من الجنانٍ وما فیها 
)١(‏ وأيضًا کتاب «الوابل الصیب» (-۷). 

(۲) في (ب): تنبعث. 


ذكر الغار تق سس ۲۷۱ 
من ذلك كما قال تعال: ییوت ت اله آ كبر [التوبة: ۷۲] 
وق به منكرًا في سياق الإثبات أي : کل د شیء کان من رضوانه عند 
EE e‏ 
قليل منك يقنعني ولكن قتلیلك لایقال له فلیل 

وني الحديث الصحیح : «فوالله ما آعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من 
النظر إلى وجهه»“ وفي الحديث الآخر: «إنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا 
وجهه عيانًا نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا عنهء وم يلتفتوا 
إليه»©. 

ولا ريب أنَّ الأمر هكذا كما أشرنا إليه سابقًا وهوأجل مما 
يخطر بالبال» ويدور في الخيال ولاسيما عند قول امحبين المرء مع من 
أحب نأي نعيم» وأي لذة» وأي قرة عين» وأيّ فوز يداني نعيمٌ تلك 
الرؤية» وتلك المعية» ولذتبا وقرة العين بها وهذا هو العلم الذي 





)١(‏ هذا البيت لأبي نصر أحمد الميكالي. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۱) في الامان باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 
سبحانه وتعالى. والترمذي (۲۵۵۲) في صفة الجنة» باب: ما جاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى» وقال أبو عيسى: هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة 
ورفعه. وابن ماجه (۱۸۷) في القدمت باب : فيما أنكرت الجهمية. وأحمد 4/ 
۲ والطيالمي ۲ (۱۶۱۱). والطبراني في «الکبیر» ۳۹/۸ (۷۳۱). 
و«الأرسط» ۲۳۰/۱ (۷۵۲۱). 

(۳) رواه البخاري (۷۳۵) في التوحید» باب: قوله ا : ی بوب یر © 


لک ا ایا 9 . 


2 > ل البحور الزافرة في علوم الآفرة - 


شمر إليه احبون» واللواء الذي أمّه العارفون» وهو روح مسمى ان 
وحياتهاء وبه طابت الجنة» وعليه قامت فكيف يقال لا يعبد الله طلبًا 
لجنته» ولا خوقًا من ناره وكذلك النّار فإنَّ ما لا ربابها من عذاب 
الحجاب عن الله وهانته. وغضبه» وسخطه.ء والبعد عنه أعظم من 
التهاب النّار في آجسامهی 7 وأرواحهم بل التهاب هذه النّار 
في قلوبهم هو الذي أوجبّ التهابها في أبداءهم ومنها سرت إليها 
فمطلوب الأنبياء» والمرسلين» والصدیقین» والشهداءء والصالين 
هو الحنّة التي هي ما وصفنا وهربهم من التار التي هي آسم لغضب 
الله » والبعد عنه» وسخطه ومقته» والحجاب عنه مع ما أعد الله 
سبحانه لأعدائه الذين أتصفوا بخضبه» وسخطه والبعد عنه» ما أشبه 
ل من ات والعقارب عل ما سنذکره ان شاء الله ا 

ومقصد القوم أن العبد یعبد ربه حق العبودية والعبد إذا طلب 
من سيده آجرة على خدمته له كان أحمق ساقظا من عين سیده إن لم 
یستوجب عقوبته إذ عبودیته تقتضي خدمته له. والنّاس على أربعة 
آقسام : من لا يريد ربه» ولا يريد ثوابه فهؤلاء أعداؤه حقّا؛ وهم 
آهل العذاب الدائم وعدم إرادتهم لثوابه إِمّا لعدم تصديقهم به وإمًا 
لایثار العاجل علیه ولو كان فیه سخطه. 

ومن يريدهء ويريد وابه وهژلاء خواص خلقه. 

ومن يريد منه» ولا پریده فهو ناقص غاية النقص وهو حال 
الجاهل الغافل الذي يسمع أن ثم جنة» ونارًا فليس في قلبه غير إرادة 
نعيم امن الخلوقة» وخوف النار الخلوقة ولا يخطر بباله سوى ذلك 


سا ذكر النار وصفاتها ۲۱۷/۳ 
البتة وهذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية رب العالمين فهم عبيد 
الآخرة احضة حت يزعم بعض هؤلاء أن إرادة الله محال قالوا: لأن 
الإرادة إنما تتعلق بالحادث فالقديم لا يراد فهؤلاء منكرون لإرادة الله 
غاية الإنكار وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل» والشرب والنکاح؛ 
واللباس في الجنّة وتوابع ذلك وهؤلاء أكشف الناس حجابّاء 
وأغلظهم طباعًَاء وأقساهم قلوبّاء وأبعدهم عن روح الحبة» والتأله 
ونعيم الأرواح والقلوب وهم يطعنون على أصحاب الحبة» والشوق 
إلى الله تعالى وعندي أن هلولاء محرومون فنسأل الله أن يرزقنا محبته» 
وقربه» ولذة النظر إليهء والتأله به» والتلذذ بحبه. 

والقسم الرابع : محال وهو أن يريد الله ولا يريد منه وهو الذي 
يزعم صوفية زمانناء وذووهم / //١7‏ أنه مطلوبهم » ويزعمون أنَّ من 
لم يصل إلى هذا المقام ففي سيره علة» وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام 
بأن يريد الله» ولا يريد منه شيئًا كما يحكى عن سيدي أب يزيد رضي 
الله عنه أنه قال: قيل لي: ما تريد؟ فقلت: أريدٌ أن لا أريد. 

قال الإمام ا محقق ابن القيم: وهذا في التحقيق عين ا محال الممتنع 
45142 وفطرت وحشاء وشرغا فان الارادة من لوازم اح ولا 
یعرض له التجرید عنها بالغيبة عن حسه» وعقله کالسکر؛ والرغمای 
والنوم ثم قال : ونحن لا ننكر التجرید عن إرادة ما سواه من الخلوقات 
التي تزاحم إرادتها ارادته آفلیس صاحب هذا الحال مریذا لقربه» 


ورضاه ودوام مراقبته» والحضور معه؟ وأي إرادة فوق هذه الارادة. 


.كلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


نعم قد زهد في مراد الراد من هو أجل منه» وأعلى فما خرج عن 
الإرادة» وانا آنتقل من ارادة إلى إرادة» ومن مراد إلى مراد وأمّا خلوه 
عن صفة الإرادة بالكلية مع حضور عقله» وحسه فمحال. تم قال: 
وان حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه قلنا له : 
هذه حالة عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة للسالكين» ولا 
مقدورة للبشر. أنتهى كلامه ملخصًا. 

قلت : وفي قول سيدي أبي يزيد: (أريد أن لا أريد) إثبات لارادة 
ما فقد طلب أن يريد أن لا يريد فهو مستمر بإرادة أن لا يريد. فقد 
ثبت أنه مريد» فتأمّل هذه الدقيقة التي هي عين الحقيقة. والذي يظهر 
من طلب عدم الارادة يعني: أن لا يريد سوى امحبوب المطلق» ومحابه 
كما هو مصرح به في كلام فحوطم والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب: وهنا أمر آخر وهو أن في جهنم من 
أنواع العذاب المتعلق بالأمور الخلوقة لا خافها العارفون كما أن ما 
أعده الله تعالى في الجنّة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور اخلوقة لا يحبه 
العارفون» ولا يطلبونه. قال: وهذا في نفس الأمر غلط والنصوص 
دالة على خلافه وهو خالف لما جبل الله عليه الخلق من محبة الا 
وكراهة المنافر وا صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال 
سکره واستغراقه فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلاً فإذا رجع إليه 
عقله علم أنّ الأمر على خلاف ذلك. 

ونحن /۷۱۳/ نضرب لك مثلاً يتضح به هذا الأمر وهو أن أهل 


ذكر انار وصفاتها ۲/۰ 
الجن إذا دخلوها» واستدعاهم الرب سبحانه إلى زیارته» ومشاهدته؛ 
ومحاضرته يوم الزید فإنهم ینسون عند ذلك كل نعيم» ولا يلتفتون إلى 
شيء مما كانوا شاهدوا من نعيم الجئّة حت يحتجب عنهم فلو ذكروا في 
حال نظرهم إليه بشيء من النعيم لأعرضوا عنهء ولأخبروا أئّهم لا 
يريدون في تلك الحال» وكذلك لو خوفوا بعذاب وغوه لم يلتفتوا إليه 
وربما لم يستشعروا أله في تلك الحال وانا يحذرون الحجاب عما هم 
فيه والبعد عنه(٩‏ كما أشار من أستشعر ذلك إلى هذا المقام بقوله: 
عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بمايرضيك مبتهج 
وخذ بقية ماآبقيت من رمق لا خيرفي الحب إن أبقى على الهج 
وان هددوا با هجر ماتوا لمحافة وان آوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل 

قال الحافظ : فإذا رجعوا إلى منازلهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
لتنعم بأنواع النعيم الخلوق لهم بل بُزاد نعيمهم بلك مع شدة شوقهم 
إلى يوم المزيد ثانیا . 

فهكذا حال العارفين الصادقين في الدّنيا إذا تجلى على قلوبهم 
أنوار الإحسان فاستولى عليها ولله المثل الأعلى. فإن هذا من شواهد ما 
يحصل لحم في الجنّة يوم المزيد فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما 
هم فيه من الأنس بالله» والتنعم بقربه» وذکره» ومحبته حتى ینسوا ذكر 
نعيم الجنّة» ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيه فلا يخافون حينئذ إلا 





(۱) انظر «التخويف من النار" ص ۲۱-۲۵ . 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ —— (ND 
الحجاب» ولا غير الخطاب وأيضًا فالعارفون قد يلاحظون‎ 
من النار یا ناشئة عن صفة أنتقام وغضب والأثر يدل على الوثر‎ 
فجهنم دليل على عظمته» وشدة بطشه فالخوف منها في الحقيقة خوف‎ 
منه سبحانه فالخائف من النار خائف من النتقم القهار فاجعل هذا‎ 
البحث منزرعا في صفحات قلبك» ونابتا في ریاض لبك. والله تعالى‎ 
اعلم".‎ 
واعلم أن ا لوف واجب على كل مؤمن لقوله تعالی : وَحَادُوْنٍ إن‎ 
میت که [آل عمران: 1۷۵] وهو واقع بأسباب فمنها: الخوف‎ 
بسابق الذنب. ومنها : حذر التقصیر في الواجبات ومنها: اخوف من‎ 
السابقة أن تكون على مایکره ومنها: خوف الاجلال والتعظیم كما‎ 
69 قال عز وجل: ميان ریم ین فوقهم ويقعلون ما ید9‎ 
[النحل: ۰/۷۱6/۲۵۰ ومن تفکر فیما قضي عليه في السابق ۸ يزل‎ 
منزعجًا نانفا خوفا لا علك رده.‎ 

واعلم أن الخوف إذا أفرط قتل فالواجب منه ما يحمل على آداء 
الفرائض» واجتناب احارم فان زاد على ذلك بحيث صار باعنًا 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق 
الکروهات والتبسط في فضول الباحات كان ذلك فضلاً محمودًا فان 
زاد على ذلك بأن أورث» مرضاًء أو مونّاء أو هما لازمًا بحيث يقطع 


ِ 


(۱) انظر «التخویف من النار» ص۲۱ . 


ذكر النار وصفاتها + 
عن السعي في تسكب الفضائل المطلوبة» والفواضل احبوبة لم يكن 
محمودًا ولهذا السلف كانوا يخافون على عطاء السلمي رحمه الله من شدة 
خوفه الذي أنساه القرآن» وصيره صاحب فراش وهذا لأ خوف 
العقاب ليس مقصودًا لذاته وإِئًا هو سوط يساق به التواني عن الطاعة 
إليها. وذكر بعض الحققين أن الخوف والرجاء كالحرارة والبرودة فمن 
غلب عليه أحدهما تداوى بالآخر حتی يرجع إلى حد الأعتدال. 

وقال الإمام ناصر السنة الحافظ ابن الجوزي قدس الله سره في 
«التبصرة»: المحمود من الخوف المتوسط وهو: الذي يقمع الشهوات» 
ويكدر اللذات» ويكف الجوارح عن المعاصي» ويلزمها الطاعة وقد 
ينحل البدن ويزيد به البكاء ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى» 
وعصر عينيه نا الخائف من ترك ما يقدر عليه آنتهی. 

وفائدة الخوف التقوی» والورع والاجتهاد في الطاعات فإذا 
آراد أن يخرج عن حد الأعتدال أوقع في القنوط فبطلت فائدة الخوف» 
وصارت من البؤس والخوف ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على 
عباده الذين خافوه واتقوه وطذا عَدَّها سبحانه من جملة الآية على 
الثقلين في سورة الرحمن. قال سفيان بن عيينة : مخلقت النار رحمة يخوف 
الله بها عباده لينتهوا. رواه أبو نعیم ۲۳ وقال الإمام العز بن عبد السلام 
رحمه الله: مرّ بي في التلاوة تكرار قوله تعالى: ياي ءالاء رَيَكْمَا 


(۱) انظر «الحلية» ۲۷۵/۷ . 


لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
تَكرّبان )4 [الرهن: ۱۳] قال: فرأيت لذلك موقعًا عظيمًا في 
الآيات المتضمنة للنعم كقوله تعالى : إا © عم ألْمُرْءَانَ © 4 
[الرحمن ۰۱ ۲] إلى آخره. ول يظهر لي ذلك في آيات التخويف نحو: 
سف لك اه القن © 4 [الرحمن : ۳۱] یسل یکا شواظ ين تا 

ماس تلا تیان 69 که [الرحمن : 1"0] إذ ليس فيها ذكر شيء من الآلاء 
فطال بي الفكر في هذا فرأيت /۷۱۵/ النَىَ ی في النوم فسألته عن 
ذلك فقال: «أما علمت أنَّ من حذر فقد بشر» آنتهی. 

قال الإمام المصطفى امحبي ومن خطه نقلت : «والبشارة من جملة 
الآلاء» آنتهی. 

وقال الامام البغوي“ في قوله: مذو جَهمْ الّی بیج یا 
مر © طون با و حير ان 69 * [الرهن: 1۳ - 55] قد 
مین شم ای ا تدم زان کر 
كزان 6 > [الرحن : ۱۳]: فکل ما ذکر الله تعالى من قوله  :‏ کل 
من علا ان 63 6 [الرحمن : ]۲١‏ إلى هنا مواعظ» ومزاجرء وتخویف. 
وکل ذلك نعمة من الله تعالی؛ لأا تزجر عن العاصي ولذلك ختم 
بقوله : یی ءالا ریک بان 09 ). آنتهی. 

والقصود من التخويف» والخوف طاعة الله» وفعل مراضیه 
وترك مناهیه» ومکروهاته وا وف وسيلة لیس مقصودا بالذات ولا 





(۱) «تفسیر البغوي» ۰8۵۰/۷ .50١‏ 


سا ذكر انار وصفاتها سس ۲۷۹ 
ننكر أنَّ هيبة الله» وعظمته. وخشیته في الصدورء واجلاله مقصود 
أيضًا ولکن القدر النافع من ذلك ما كان عونًا على التقرب إلى الله 
سبحانه بفعل ما يحبهء وترك ما يكرهه ثمتى منع الخوف من ذلك 
أنعكس المقصود» وصار النفع غير موجودٍ نعم ان حصل عن غلبةٍ 
مر صاحبه وقد كان في السلف من حصل له من ذلك أهوال شق 
لغلبة حال شهادة قلوبهم النار وصفات الأنتقام والقهر فمنهم من كان 
يلازمه القلق» والبكاء وربما أضطرب وغشي عليه إذا مع ذكر النار. 

وقد روى آنه يكل سم" قارئا يقرأ: إن دیا کالا دجبا (6 
وَطعَامًا دا عم وعدا انا © € [المزمل: ۱۲ - ]١‏ فصعق ی وني 
رواية: «فبكى حتى غشي علیه» لكنه مرسل ضعيف. 

روى أنه ا نزلت: ايكيا الین امنوأ كوأ تشک وآهلیک انا 
وئودها آلتاش ولْلْجَاره # [التحريم : 1] تلاها جر ذات يوم على أصحابه 
فخر فتى مغشیّا عليه فوضع الب كك يده على فژاده. وني لفظ : بطنه فإذا 
هو یتحرك فقال ية : «يا فتى قل : لا إله إلا الله». فقاهاء فبشره بالجنة» 
فقال أصحابه: يا رسول الله آمن بیننا؟ قال : «آوما سمعتم قوله تعالی : 
دلت لِمَنْ حافت مَفَابى وَحَافَ وعیدکه» [إبراهيم: ]١5‏ رواه الحاكم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه'"". 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وهو يتأمل ويتأوّه حتى لو 





)١(‏ البيهقي في «شعب الإبمان» ۵۲۲/۱ )٩۱۷(‏ باب: الخوف من الله تعال. 
(۲) انظر «المستدرك» ۳۵۱/۲ . 


-  ةرخآلا البحور الزاخرة في علوم‎ «(MAD 
رآه ممن يجهله لقال : لقد /۷۱/ أصيب الرجل وذلك لذكر النار إذا‎ 
.]۱۳ مر بقوله تعالى : ولد ألْوا هنا مکانا صَيْمًا مُقَيَّنِنَ» [الفرقان:‎ 
آو نحو ذلك. آخرجه آبو عبید.‎ 

وأخرج الامام أحمد في «الزهد»۳) عن عبد الرهن بن زید بن 
جابر قال: قلت ليزيد بن مرثد ما لي أرى عينيك لا تجف؟ قال: وما 
مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعنى به. قال: يا أخي إن الله 
توعدني إن عصينه آن يسجتني ف النار وال لوال بتوعدني أن بسجنني 
إلا في الحمام لکنت حريًا أن لا تجف لي عين. فقلت : فهکذا آنت في 
خلواتك؟ قال: ومسألتك؟ قال: عسى الله تعالى أن ینفعني به قال: 
والله لد ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريد 
واه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله حق 
تبكي آمرأي» ويبكي صبيائنا ما یدرون ما أبكانا ولربما أضجر ذلك 
أمرأتي فتقول: يا ويحها ماذا خصت به من طول الحزن معك في الحياة 
انیا ما تقر لي معك عين. 

وذکر الحافظ في «التخویف» عن بعض السلف أنه قال؛ ما رأیت 
آخوف من الحسن» وعمر بن عبد العزیز كأن الثار لم تخلق الا هما 
وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ قال: آخاف أن يطرحي في الثّار 
غدًا ولا یبالی۳؟. وقال رحمه الله : إن المؤمنين قوم ذلك منهم الاسماع 
(۱) الزهد (۳۸۲).آبو نعيم في الحلية (۱18/۵) الشعب (۱۵۸/۳) ۸۷۸ مع 


اختلاف في بعض الكلمات . 
(۲) رواه الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار» ص۰۲۹ ۳۰. 


سس ذكر الثار وصفاتها اا م13 - 
والأبصارء والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى 0 والله أصحاء 
القلوب ألا تراه يقول: »ولا ند له الى ذهب عا للت 
[فاطر: 5"]. والله لقد كابدوا في الدنيا حزنًا شديدًا E‏ 
جرى من كان قبلهم والله ما أبكاهم إلا الخوف من النار. 

وأخرج ابن أبي الذنیا عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : 
ا ا ا ل ل ل 
رجل عنده هذه الآية: وم ين جم مهاد ومن نوقهم عَوَاشٍ »* 
[الأعراف: ۱ فبكى حتى ظننتٌ أنَّ نفسّه ستخرج » وقال: صاروا 
بين آطباق النارِ» ثم قامٌ على رجليه فقال قائل: يا عبد الرحمن أقعد. 
قال: منع مني ذكر جهنم القعود لا أدري لعلي آحدهم. ومع بعضهم 
قوله تعالى: ون امجرمین فى عاب جَهُمَّ لو 3© [الزخرف: ]۷٤‏ 
وكان على شاطئ الفرات فتمايل فلما قال التالي: لا يقر عَنْهُرَ رم 
فيه ملس €3 [الزخرف: ۷۵] سقط /۷۱۷/ في الماء فمات. 

وأخرج | بن أبن الذنیا عن أن بکر ب بن عياش قال: صليت خلف 
الفضیل بن عیاض الغرب ولل جاني علي ابنه فقرأ الفضیل: 

اتن مر 69 [التكاثر : ۱] فلما بلغ رک للع 

© > [التکاثر : 1] سقط علي مغشيًا عليه وبقى الفضيل لا يقدر 
يجاوز الاية ثم صلى بنا صلاة خائف. قال: رابت من فما أفاق 
إلا في نصف الليل. 

وروى أبو نعيم بإسناده عن الفضيل قال: أشرفت ليلة على علي 


علب _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وهو ف صحن الداریقول: النار وم الخلاص من النّار""؟ وكان غلي 
يومًا عند ابن عبينة فحدث ابن عيينة بحديث فيه ذکر التار وفي يد علي 
قرطاس في شيء مربوط فشهق شهقة ورمى بالقرطاس أو وقع من یده. 
فالتفت إليه سفيان وقال: لو علمت أنك ههنا ما حدثت به. فما أفاق 
إل يعدم فتام الله 

وقال سرار أبو عبد الله عاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه 
فقال : بغرن کف اتی فی اکن ورن ان[ ذكرت أهل 
لتّار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل. وعقابه تمثلت لي نفسي 
بينهم فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار ألا تبکي 
وتصیح؛ وكيف لنفس تعذب أن لا تبكي؟ 

وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه وقيل: لو كانت الثّار 
خلقت لك ما زدت على هذا. قال: وهل حلقت الثّار إلا لي؛ 
ولأصحابي» ولاخواننا من الجن؟! آما تقرأ: «سَتَفرعُ لك أيه لا 
68 [الرحن: ]"١‏ أما تقرأ: یل یکا سواط ین ار غاس 
[الرحمن : ۳۵] فقرأ حتى بلغ یو یبا وب چم ان © € [الرحمن : 
6 فجعل يطوف في الدَّار» ویصرخ» ويبكي حت غشي عليه. 

وقرئ على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار فصرخت» ثم 
سقطت. فمکفت ما شاء الله ۸ تفق. 





(۱) انظر «الحلية» ۲۹۷/۸ . 


اس ذكر النار وصفاتها ل 0# 


ولما أهديت معاذة العدوية إلى للعو ةن أن أدخله ابن 
أخيه الحمام؛ ثم أدخله بیّا مطيبًا فقام يصلي حتى أصبح وفعلت معاذة 
كذلك فلمًا أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له: إنك أدخلتني 
بالأمس بيا أذكرتني فيه النارء تم أدخلتني با أذكرتني فيه امن فما 
زالت فكرتي فیهما حت آصبحت". ۱ 

وکان من السلف |ذا رأی لار آضطرب» وتغبر حاله وقد قال 
تعالى : من جعلتهاکه ی : ۲۷۳ أي : نار الذّنيا .#لذكرة». 
لار الاخزة العام ور انم مهرد عل الذي یتفن الک 
فسقط /۷۱۸/ خرجه الإمام أحمد 

وكان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف 
ینفخون الكير» ويسمع صوت النار فيصرخ تم يسقط. 

. وقال العلاء بن محمد دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا 
عليه فقلت لامرأته : ما شأنه؟ قالت: سجرت جارتنا التنورٌ فلمّا نظر 
ليه غشي علیه ومر عليه صبی معه شعلة نار فأصابت التّار الريح» 
فسمع ذلك منها فغشي علیه. 

وقال الحسن: كان عمر رضي الله عنه ربّما توقد له النار نم يدن 
يده منها نم یقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر؟ 
وكان الأحنف بن قيس مجيء إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه 


. ۳۶ - انظر «التخويف من النارة ص۳۳‎ )١( 
. ۳۵ - انظر «التخويف من النارا ص۳۶‎ )۲( 


و۲۸ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عليه نم يقول: حس يا حنف ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟ ما 
ملك على ما صنعت یوم کذا وکذا؟۲ 

وخرج ابن أبي الدّنيا دي قال : آنطلق رجل ذات یوم فنزع 
ثيابه» وتمرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوتي نار جهنم أشد حرًا. 
أنت جيفة بالليل» وبطالة بالنهار فبينا هو کذلك إذ أبصر ال يك ني 
ظل شجرة فأتاه فقال : غلبتني نفسي. فقال له اللّی بي : «ألم يكن لك 
بد من الذي صنعت؟ لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باهى الله بك 
لملائكة». وخرج الطبراني نحوه عن بريدة موصولاً قال الحافظ: وني 
اسناده من لا یعرف اله 


ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من الوم قال أسد بن 
وداعة: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على یقل 
فيقول: اللهم إن ذکر جهنم لا يدعني آنام. فيقوم إلى مصلاه. 

وقال أبو سليمان الداراني: کان طاووس يفترش فراشه ثم 


يضطجع عليه فیتقل عليه كما تتقلى الحبة على المقلى» ثم يشب فيدرجه» 
ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: ذكر جهنم طير نوم العابدين. 





(۲) انظر «التخويف من النار؛ ص۳۷ . 


سس ذكر الثار وصناتها ل ا لل نو 7 - 

وكان عامر بن عبد الله يقول: ما رأيت مثل الحنّة نام طالبهاء 
وما ریت مثل الثّار نام هاريها. فكان إذا جاء اللیل قال: أذهب حر 
النّار انوم فما ينام حق يصبح» واذا جاء الئّهار قال: أذهب حر التّار 
النوم. فما ينام حق ,عسي » وكان يتلوى كما يتلوى الحب /۷۱۹/ في 
المقلى» ثم يقوم فينادي : اللهم إن النّار قد منعتني النوم فاغفر لي. وقيل 
له: مالك لا تنام؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعي آنام. 

وأمر لبعض العبّاد بمائة ألف درهم فأب أن يقبلهاء وقال: ذكر 
جهنم أذهب حلاوة انیا من قلي . 

وما كان سفیان الثوري ينام الا أوّل الليل» ثم يستيقظ فزعًا 
مرعوبًا ينادي الثَّار النّار شغلني ذكر الّار عن النوم» والشهوات نم 
يتوضأء ويقول على أثر وضوءه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم» 
ولا أطلب إلا فكاك رقبتي من التّار وني هذا يقول الإمام الكبير عبد 
الله بن المبارك رضي الله عنه : 
وإذا ما اللیل أظلم كابدوه فيسفرعنهموهمركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهلالأمنفي الدّنياهجوع 

وقال أيضًا: 
وما فرشهم الا آیامن آزرهم وما وسدهم الا ملا وأذرع 
وماليلهم فیهن الا تحرّف ومانومهم إلا عشاش مروع 
وألوانبم صفر كأنّ وجوههم علیها جساد طلي بالورس مشبع 





.)۱۹۸( صفة النار لابن آبي الدنیا‎ )١( 


كل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
نواحل قد أزري بها الجهد والسرى إلى الله في الظلماء والناس هجع 
ويبكون أحيانا كأن عجيجهم إذانوم الناس الحنين الرجع 
ومجلس ذكر فيهم قدشهدته فأعينهم من رهبةالله تدمع 
ومنهم من منعه خوف النار الضحك: قيل لسعد بن حبیب : إنك 
م تضحك قط. قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت» والأغلال قد 
نصبت» والزبانية قد أعدت؟! وكان جماعة من السلف قد عاهدوا الله 
أن لا يضحكوا أبدًا حق يعلموا مصيرهم إلى ان أم الثّار. 
وسئل رسول الله 26: ما كانت صحف مومى؟ قال: «كانت 
عبرّا كلها فيها: عجبت لن أيقن الوت» وهو یفرح» وعجبت لمن أيقن 
بالئّار وهو یضحك». الحديث خرجه ابن حبان في صحيحه وغيره. 
ومنهم من حدث به من خوف النار مرض. ومنهم من مات من 
ذلك وكان الحسن يقول في وصف الخائفين: قد أبرأهم الخوف فهم 
أمثال الفراخ ينظر إليها الناظر فيقول: مرضى وما هم بمرضى. ويقول 
//٠١ /‏ قد خولطوا وقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم ومع 
الإمام عمر رضي الله عنه رجلاً يتهجد في الليل» ويقرأ سورة الطور 
فلمًا بلغ إلى قوله تعالى : #إإنَّ عَدَابَ ریک لوق © ما لم من دافع 2©) که 
[الطور: ۰۷ 1۸ قال عمر: قسم ورب الكعبة حقٌ ثم رجع إلى منزله 
فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 
)١(‏ رواه ابن حبان ۳۲۱/۲ في كتاب: البر والإحسان» باب: ما جاء في 
الطاعات وثواها. 


سس كر اناد وصناتها ل بيج( 


وكان جماعة من عباد البصرة مرضوا من الخوف› ولزموا منازهم 
كالعلاء بن زیاد» وعطاء السلمى وكان عطاء قد صار صاحب فراش 
عدة سنین. يرون أن بدو مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه من 
الخوف. 

: ل‎ Ia af o ا () . رم‎ 5 

وأخرج الامام أحمد رضی الله عنه أن شابًا من الانصار رضي 
الله عنهم دخل خوف الثَّار قلبه فجلس في البيت فأتاه اللي كَل فقام 
فاعتنقه فشهق شهقة خرجت نفسه. فقال ا َي : «جهزوا 
صاحبكم فلذ خوف النار كبده» ورواه ابن أبي الدّنيا وزاد فيه : «والذي 
نفسي بيده لقد أعاذه الله منها من رجاء أشياء طلبه ومن خاف شیثا 
الحافظ رهه اللّه. 
عمار مع الذي مرّ به في الكوفة ليلاً وهو يناجي ربه فتلا منصور هذه 
الآية: ایا انم مها فوا سک وهلي تارا وفودها الناس 
وَللْجَارَة که [التحريم : 7 الآية. قال منصور ٠‏ فسمعت دكدكة لم أسمع 
بعدها حسّا» ومضیت. فلمًا كان من الغد رجعت فإذا جنازة قد 
أخرجت » وإذا عجوز فسألتها عن أمر الميت ولم تكن عرفتني فقالت : 
هذا رجل لا جزاه الله خيرًا إلا ما جزاه مر بابني البارحة وهو قاثم 





(۱) رواه أحمد في «الزهد» ص؟ 8۷. 
(۲) البيهقى في «شعب الامان» ۵۳۰/۱ (985) باب الخوف من الله تعالى. 


>+لل- البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


یصلي فتلى آيةَ من كتاب الله فتفطرت مرارته فوقع”". 
وأخرج ابن أبي الدّنيا عن بعض السلف قال: بينا أنا جالس في 
الحدادين ببلخ إذ مرّ رجل فنظر إلى النار في الكور فسقط فقمنا فنظرنا 

فإذا هو قد مات0". 

وروی من غير وجه أن عليًا بن الفضيل رضي الله عنهما مات 
من ماع قراءة هذه الآية : «إول نت : وقغوا على آثار كقَالوا یکین ترد ولا 

تكب ایب را وید ی لو 09 * [الأنعام: ۰/۷۲۱/۲۲۷ 
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن الي بيه قال : 

«والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلیلاً ولبكيتم کثیرا» 

قالوا: وما رأیت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الحنّة والتّار»۳۲. 
وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن التي يك 

أنه قال: «لا كسفت الشمس رأیت الثّار فلم أر كاليوم قط أفظع»*. 

۰۱۸۸/۱۰ ۰۳۲۸/۹ انظر «الحلية»‎ )١( 

(۲) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (۵۱) ابن أبي شيبة في مصنفه .)8/١5(‏ 

(۳( رواه مسلم (5751) في الصلاة باب : النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما. 

(5) رواه البخاري (4۳۱) في الصلاة باب : من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما 
یعبد فأراد به الله. و(۱۰۵۲) في الكسوف» باب: صلاة الکسوف حاعة. 
و(۵۱۹۷) في النكاح» باب: کفران العشیر. ومسلم )٩۰۷(‏ في صلاة 
الکسوف. باب : ما عرض على الني ی في صلاة الکسوف من آمر الجنة والنار. 


كر الا وصفاتها سس فس 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ال ل خطب فقال: «لا 
تنسوا“ العظيمتين الجنّة والاره. نم بكى حتى جرى آوبل دموعه جاني 
يته » ثم قال : «والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من آمر 
الآخرة لمشيتم إلى الصعید. ولحثيتم على رؤسكم التراب» رواه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده. 

وقال عبد الاعلی"*: ما جلس قوم مجلسًا فلم یذکروا امن 
والنار إلا قالت اللائکة: أغفلوا العظیمتین. 

وقال ابن السماك : قطع قلوب العارفین بالله ذکر الخلد من الجنّة 
والتّار. 

وخطب آبو موسی الأشعري رضي الله عنه الاس بالبصرة فذکر 
في خطبته النّار فبكى حتى سقطت دموعه على الثبر» وبکی الناس 
یومئذ بکاء شدیدا. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدئنا علي بن أبي الحسن قال: 
أوحى الله إلى يحبى بن زكريا عليه السلام: يا يحبى وعزتي لو طلعت 
إلى الفردوس أطلاعة لذاب جسمك» ولزهقت نفسك أشتياقاء ولو 
أطلعت إلى جهنم أطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع» وللبست 
الحديد بعد المسوح. 

وقال صالح المري رحمه الله : للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب» 
فان أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الوقف» وتلك الشدائد» 
)١(‏ في الاصل: لا تسبوا. والصحيح ما آثبتناه من مصادر التخريج انظر ص ۹۹۷ 

ت(۱). 
(۲) ابن أبي الدنیا صفة النار (۳) آبو نعیم في الحلية (۸۸/۸). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والأهوال فإن أجابت إلى ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين طباق 
النیران. تم صاحء وغشي عليه» وتصايح الناس من جوانبه. 

وقال الحسن رحمه الله : والله ما صدق عبد بالثار إلا ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت» وان المنافق لو كانت التار خلف ظهره لم يصدق 
بها حق يبجم. 

وقال وهب بن منبّه: كان عابد في بني إسرائيل قام في الشمس 
/۲ يصلي حق أسودء وتغير لونه فمرّ به إنسان فقال: كأن هذا 
خوّف بالنار قال: هذا من ذكرها فكيف بمعاينتها. وقال إبراهيم 
التيمي رحه الله: مثلت نفسي في امن آكل من ثمارهاء وأشرب من 
آنهارها. وأعانق أبكارها. ثم مثلت نفسي في الثّار آكل من زقومهاء 
وأشرب من صديدهاء وأعالح سلاسلهاء وأغلالها فقلت لنفسي : أي 
شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: 
فقلت: فأنت في الآمنة فاعملي. 

واعلم أن الخوف على مراتب فخوف العارفين خوف إجلال» 
وتعظيم لما غلب على قلوبهم من ذكر الله» وجلاله» وعظمته وقهره؛ 
وجبروته. وقد يخافون من النّار باعتبار أنها ناشئة عن صفات جلاله» 
وقهرهء وكبريائه» وانتقامه» وغضبهء وسخطه فالنار أثر لمؤثر هو 
صفات الجلال فالخائف من غضبه سبحانه يخاف من النار والخائف 
من النار بهذا الأعتبار خائف من غضبهء وانتقامه وني نفس الأمر 
الخوف ليس إلا من غضبه تعالى فمن غضب عليه والعياذ بالله به منه . 


ذكر النار وصفاتها 


عذبه بناره» ومن رضى عليه أسكنه في جواره فالحئّة رضاه ونعمته 
والنار غضبه ونقمته فالعارفون مخافون من جلال عظمته» ویشفقون 
من آثار نقمته وهو خوف الأنبیای واللائکت وخواص الأولياء. 

وأمّا خوف آکثر الومنین فیذکر الوعد والوعید. وآهوال یوم 
القيامة الشدید مع فکرتهم في الجنايات» والتفریط واتهامهم لنفوسهم 
أن یکون فیها من الآفات ما يربي على العاصی الظاهرة کالعجب 
والریای والحسد» والکی ونحوها. 

قال عطاء السلمي : خرجنا مع عتبة الغلام وفینا کهول وشبان 
یصلون الفجر بوضوء العشاء قد تورمت آقدامه من طول القیام 
وغارت أعينهم في رؤسهم» ولصقت جلودهم على عظامهم وکام 
خرجوا من القبور فبینا هم ,عشون إذ مر بمكانٍ فخرٌ مغشیّا عليه 
فجلس آصحابه حوله يبكون في یوم شدید البرد وجبینه یرشح عرفّا 
فلا آفاق سألوه عن حاله فقال: إِنّ كنت عصيت الله في ذلك الکان. 
فانظر رحمك الله إلى حال أولياء الله يا معاشر المذنبين ألا تستحيون من 
قلة الحياء فار تكفيه / 977/ الملامة إلى متى تشون على وجوهکم؛ 
إلى ما يسقط جاهكم. 
قفوا في القلي حيث أنتهيتم تذمما ولا تقتفوامن جارلما تحكما 


ما تفي لذة التأمر على الحوى والتولي بمرارة الأنصراف والتولي 
كلا والله بين الولاية والصرف صرف. قف على الباب باكيّاء وارفع 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قصة النَّدم شاكيّاء وناد في ناد الأسی بصوت من آسی: آنا المسيء 
المذنب الخاطئ ما بقى في يديك غير البکای ولا لقلبك إلا التّتحسرء 
ولا لفؤادك إلا القلق فالعارف يبكي على مافات» ويندم على ما أقترف 
من الآفات وإذا مر بمكان كان قد حلا له مر العاصي بکی وتذكر يوم 
الأخذ بالنواصي أشد ما يبيج خوف هژلاء ويزعج قلوبهم خوف 
السابقة» والخاتمة فان العبد لا يدري هل سبق له في علم الله السعادة 
فيختم له بخاتمة الإيمان» أو سبق له في علم الله الشقاوة فيختم له بخاتمة 
السّوء واخذلان؛ فكم من مغبوط في أحواله آنعکس عليه الخال 
ورضي بمفارقة قبيح الأعمال فبدل بالأنس وحشة وطرداء وبالقرب 
حجابًا وبعدًا فأمسى بعد المحاضرة مبعودّاء وبعد القرب مطرودا. 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ول مخف سوء مايأي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الکدر 


قال سهل بن عبد الله: خوف الصديقين خوف سوء الخاتمة عند 
کل خطرة وعند کل حركة. وقيل لسفيان الثوري رحمه الله : عليك 
بالرجاء فان عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال: أو على ذنوبي أبكي لو 
علمت أن أموت على التوحيد لم أبالي بأمثال الجبال من الخطايا. 

تنبيه : خوف بعض العارفين بالتفكر في السابقة فهو عين الحقيقة 
والعول علیها؛ لاد السعید من سعد اق بطن أمّه» والشقي من شقی 
في بطن أمّه فهو ناظر إلى ما في نفس الأمر فاّه لا يتغير ما في علم الله 


سا ذكر الثار وصفاتها ۲0۳ 
آبدا ومن تدبر في الخاتمة فباعتبار آنها النتيجة» والصورة البارزة فمن 
ختم له بخير فاز» ودخل الحنّة» وجاور مولاه» ومن لا فلا فنسأل الله 
سبحانه وتعای حسن الخاتمة في عافية فالأمور بخواتیمها باعتبار الخارج 
وني نفس الأمر العول عليه نا هو السابقة /۷۲۶/ ليس إلا الله وال 
الوفق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
ا 

واعلم أن نار خلقها الله سبحانه وتعالى لعصاة الإنس والجن 
ها و ی وقد در جهن كيرا ّى آفن والانس ا 
فوب لا يَنْقَهُونَ يبا [الأعراف: ]١174‏ الآية وقال تعالى : لآملا 
جَهِّمَ ین الْجِنَّةِ وَألئّاس لته [السجدة: ۱۳]. 

وقال: وتو کک یک يمَعَشَرَ >> الآية [الأنعام: 
۸ وقال: سم ل أيه الا © € إلى قوله : مود لاض 
لاام [الرهن: ۳۱ -۱]. 

وأمًّا سائر الخلق ما عدا الثقلین ور متوعدون على العصية 
عي . قال تعالى : و ی وا خش 

مَسْفِفُونَ 9) & ومن بقل ینبم ات له من دونو. هَدلِكَ نجزیه 7 

گنک ی یلیرت o‏ ۸ -۲۹] وقد أستفاض عن 
جماعة من الصحابة والتابعین» ومن بعدهم آن هاروت وماروت کانا 
ملكين» وأنهما خترا بعد العصية بين عذاب الذنياء وعذاب الاخرة 
فاختارا عذاب الذّنيا لعلمهما بانقضائه وقد روي فيه حدیث مرفوع 
خرجه الامام أحمد» وابن حبان في «صحيحه»”'' عن ابن عمر عنه لکن 
صحح بعضهم أنه موقوف. ومحققي علمائنا طعنوا في القضّةٍ بأسرهاء 


(۱) انظر «مسند أحمد» ۱۳۶/۲ . واصحیح ابن حبان» 54/١5‏ . 


ذكر الغار وصفاتها ل ف ل 
وقالوا: هاروت وماروت بشران أطلق عليهما آسم ملكين لصلاحهما 
بدليل قراءة ملكين بالکسر. وم خلاف لم يغبت عن حضرة الرسالة منه 
شيء وإنما نقل عن علماء الكتاب والله أعلم بالصواب. 

وخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنَّ اي يكل سأل 
جبريل عليه السلام فقال: «مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام 
يضحك». فقال جبریل : «ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار»”"". 

وأخرج في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن جبريل 
عليه السلام جاء إلى ال ی وهو يبكي فقال رسول الله كِ: «ما 
يبكيك يا جبریل؟» قال : «أوما تبكي أنت يا حمد؟ ما جفت عيني منذ 
خلقت النار مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها» وروي نحوه من وجوه كثيرة 
ا 

وخرج الطبراني”"' عن عمر رضي الله عنه بسند فيه سلام الطويل 
وهو ضعيف جدًا قال: جاء جبريل عليه السلام إلى الب ی / ۷۲۵/ 
في غير حينه الذي كان يأتيه فيه فقال: «يا جبريل مالي أراك متغير 
اللون؟ فقال له : «ما جئتك حتى أمر الله بمنافخ النار» قال : «يا جبريل 


(۱) رواه الإمام أحمد ۲۲/۳. 
وفي «الزهد» ص88 وأبو الشيخ الاصبهاني في «العظمة» ص75١‏ (0785. 
واليبهقى في «الشعب» ۵۲۱/۱ )٩۱۳(‏ باب: في الخوف من الله. 
وابن 7 البر في «التمهيد؛ 4/6. 

(۲) الشعب (۳/ 23576 ۸۸۷). 

(۳) الطبراني في «الأوسط» ۸٩/۳‏ (۲۵۸۳). 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة - 
صف لي الثّار وانعت لي جهنمٌ». فذكر الحديث فقال بيا : «حسبي يا 
جبريل لا تصدع قلبي فأموت». قال: فنظر رسول الله َة إلى جبريل 
وهو يبكي فقال يَلِهِ: «تبكي يا جبريل وأنت من الله بالکان الذي أنت 
فيه» فقال: «وما لي لا أبكي وأنا أحق بالبكاء لعلي أن أكون في علم الله 
على غير الحال التي أنا عليها وما أدري لعلي أبتلى بما آبتلي به هاروت 
وماروت» وما أبتلي به إبليس فقد كان من اللائکة» فبكى النَىَ بل 
وبكى جبريل عليه السلام فمازالا يبكيان حق نوديا أن يا حمد» ويا 
جبريل إن الله قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جبریل» وخرج رسول الله 
ية فمر بقوم من الأنصار يضحكون فقال : «أتضحكون ووراءكم جهنم 
فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرّاء ولا أسعتم الطعام 
والشراب. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل فنودي: يا 
محمد لا تقنط عبادي فإِنّما بعثتك مبشرا ول أبعثك منفرًا». فقال رسول 
الله َی: «سددوا وقاربوا». وقد علمت أن فيه سلام الطويل وهو 
ضعيف جدًا بل ربما أشعر سياقه بغير ذلك واستغفر الله العظيم. 
وقال محمد بن المنكدر: نّا خلقت الثّار طارت أفئدة الملائكة من 
أماكنها فلمّا خلق بنوا آدم عادت وأخرج نحوه أبو نعيم عن طاوس". 
وأما البهائم» والوحوش» والطير فقد روي ما يدل على خوفها 
من النار قال يحبى بن أبي کثیر : بلغنا أنه كان إذا كان يوم نوح داود 
عليه السلام تأتي الوحوش من البراري» وتأتي السباع من الغياض» 


(۱) انظر «الحلية» ۵/5 . 


سس ذكر الغار وصفاتها ل yy‏ 
وتأتي الموام من الجبال» وتأتي الطير من الأوكارء ويجتمع الناس 
لذلك اليوم» ويأتي داود عليه السلام حتى يرق النبر فيأخذ في الثناء 
على ربّه فيضجون بالبكاء والصراخ» نم يأخذ في ذكر ات والثّار 
فيموت طائفة من الناس» وطائفة من السباعء وطائفة من الموام» 
وطائفة من الط وطائفة من الوحوش» وطائفة من الرهبان 
والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الوت / 1777/ وأهوال القيمة» 
ويأخذ في النياحة على نفسه فيموت طائفة من هؤلاءء وطائفة من 
هژلاء ومن كلّ صنف طائفة. خرجه ابن أبي الدنیا. 

قلت: وخرجه ناصر السنة الإمام الحافظ ابن الجوزي في 
«التبصرة''؟ وزاد فيه: فإذا رأى سليمان ما قد كثر من الموق نادى : 
يا أبتاه قد مزق المستمعين كل ممزق وقتلت طوائف من بني إسرائيل» 
ومن الرهبان» والوحوش فيقطع النياحة» ويأخذ في الدعاء ويغشى 
عليه فيحمل على سرير فإذا أفاق قال: يا سليمان ما فعل عباد بني 
إسرائيل؟ ما فعل فلان وفلان؟ فيقول: ماتوا. فيقوم فيدخل بيت 
عبادته» ويغلق عليه بابه» وينادي: أغضبان أنت على داود أم كيف 
قصرت به أن يموت خوفا منك. 

وقد روي مرفوعا"" من حديث ابن عمرء وأنس رضي الله 
عنهم : «ٍن الذباب كله في الثار". وني رواية: «غير النحل» لكن حكم 


(۱) (۲۷۸/۱). 
(۲) الطبراني في «الکبیر» ۰4۱۸/۱۲ ۱٩‏ (۱۳6۲ (۱۳۵6۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
على هذا الحديث الإمام ناصر السنة ابن الجوزي”“ بالوضع. 
قلت : وهو في مسند أن ديعل الوصی""" من حدیث آنس أن 
لیم بي قال: «عمر الذباب آربعین ليلة» والذباب كله في الیّار الا 
النحل» وهو في الکامل في ترجمة عمرو بن شقیق عن مجاهد عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ب : «الذباب كله فى النار غير النحل»۳ 
وتعقب الامام جلال الدین السیوطی الامام ناصر السنة ابن الجوزي 
بأن الحديث ليس بموضوع. قال الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاری»*: حديث أنس إسناده لا بأس به» وحديث ابن عمر 
اسناده ضعیف. آنتهی. ۱ 
وقد ورد أيضًا من حديث ابن عباس» وابن مسعود آخرجهما 
الطبراني بسندين جيدين. قال السيوطي : فالحديث حسن أو صحيح. 
آنتهی (. 
قال بعض الفضلاء قیل : کونه في النار لیس بعذاب له بل لیعذب 
(۱) «الوضوعات» (۳/ ۱۲-۲۲۱۵ ۲). 
(۲) رواه آبو يعلى ۲۳۰/۷ (4۲۳۱) عن أنس رضي الله عَنه. 
(۳) الطبراني في «الکبیر» (۰۱۳2۳۷ ۰۱۳۵2۲ ۰۱۳۵66 ۰۱۳4۲۷ ۱۱۳2۲۸ 
انظر «الکامل» 5/ ٩۰‏ الطالب العالية (۲۳۳۵). 
(4) الفتح على حديث (۵۷۸۲). 
(۵) انظر «البدور السافرة في آمور الآخرة» (4۳۲) فانه لا ساق حدیث آنس رضي 
الله عنه ولفظه «الذباب كله في النار إلا النحل»» قال وأخرج الطبراني مثله من 


ذكر النار وصفاتها 


به أهل النار بوقوعه عليهم. كذا هو بالحاء على الصواب وربّما صحفه 
بعضهم النمل كما رأيته في نسخة قليعة : «النمل» بالميم وهو غلط والله 
تعالى أعلم . 

وأا الجمادات فقد أخبر سبحانه ما تخشاه قال تعالى: ول 
هنا كنا بط من عة الم [البقره: ۷4]. قال ابن عباس: إن 
الحجر لیقع على الارض ولو اجتمع عليه ألف من الناس ما آستطاعوه 
/ 1 واه بط من خشية اش" . 

وني تاريخ الدول: ًا آراد الله تعالل خلق آدم عليه السلام آوحی 
إلى الارض: إن أريد أن أخلق فيك خلقًا فمنهم من يطيعني» ومنهم 
من يعصيني فمن أطاعني أدخلته جنتي» ومن عصاني أدخلته الثّار 
فبكت الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة. 

وأخرج ابن أبي الدّنيا“ عن الفضيل بن عياض وكان من 
الأبدال» وكانت الدموع قد أثرت في وجههء وكان يصوم الذهر 
ويفطر كل ليلة على رغيف قال: مر عيسى عليه الصلاة والسلام بجبل 
بين نرين نهر عن عینه» ونبر عن يساره ولا يدري من أين يجبيء هذا 
الماء ولا أين يذهب فسأله: من أين يِِيءٌ هذا الماء؟ قال: أمّا الذي 
عن بيني فمن دموع عيني اليم وآما الذي يجري عن يساري شمن 
دموع عيني الیسری. قال: مم ذاك؟ قال: خوفا من ربي أن يجعلني من 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم .)۷٦۲(‏ 
(؟) صفة النار (۲۳۳) الشعب للبيهقي (/ .)18٠‏ 


و( ۲ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ت 
وقود النار. قال عیسی : فأنا أدعو الله عز وجل أن بهبك لي فدعا الله 
له» فقال عیسی: قد وهبت لي. قال: فانفجر منه من الماء حتى أحتمل 
عيسى فذهب به. قال عیسی : آسکن بقدرة الله فقد أستوهبتك من ريي 
فوهبك لي فما هذا البكاء قال: «أمّا البكاء الأول فبكاء الخوف» وأما 
البكاء الثاني فبكاء الشكر». 

قلت : قد يكون البكاء عن حزن» وقد يكون عن فرح وقد جاء 
أن أبا بكر رضي الله عنه لا قال للنبي وا في حديث الحجرة وقد قال 
له : «إن الله قد أذن لي في الخروج"”'' فقال له : الصحبة بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله. قال: «نعم» فبكى الصديق رضي الله عنه سرورًا بصحبة 
حبیبه» وحبيب كل مسلم کار في الحجرة. قالت عائشة رضي الله عنها : 
فرأيت آبا بكر يبكي وما كنت أحسب أنَّ أحدًا يبكي من الفرح حق 
رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي. وما أحسن قول من قال في ذلك : 
ورد اکتا تمه انیت بانه . شؤورتا فاستعفيرت ايان 
غلب السروز عل حمق آله من عظم ماقد سرّن آیکان 
يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني 

وقد ذکر الامام احقق ابن القیم طیب الله ثراه في کتابه 
«الحدي”" للبکاء أنواعًا. 

۸ وملخص ذلك أنه تارة یکون للرقة» والرحة. الثاني: 


() رواه البخاري (۲۱۳۸) في الببوع باب : إذا اشتری متاعا أو دابة. 
(۲) (۱۸4/۱) مع اختلاف في بعض الکلمات أو زيادة. 


سا ذكر الثار وصفاتها ۲.۱۷ 
بكاء الخوف» والخشية. الثالث: بكاء المحبة» والشوق. الرابع 
الفرح» والسرور. الخامس: بكاء الجزع من ورود او وعدم 
آحتماله. السادس: كاف اعمزن» والفرق بینه 5 تکام ا خرف ان 
بكاء الحزن یکون عمّا مضی من حصول مکروه. أو فراق محبوب» 
وبکاء ا وف لا يتوقع في الستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور 
والفرح وبکاء الحزن أنَّ دمعة السرور باردة» والقلب فرحان ودمعة 
الحزن حارة والقلب حزین قلقان. ولهذا يقال لما یفرح به : هو فرة عين» 
وأقر الله عينه» ولا يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عینه. السابع بکاء 
الخور والضعف. الثامن : بكاء النفاق وهو أن تدمع العینْ والقلب قاس 
فيظهر صاحبه الخشوعء والبکاء وسفك الدموع وهو من أقسى الناس 
قلبّا. التاسع : بكاء المعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة فبا 
كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه : تبيع عبرتباء وتبكي شجو غيرها. 
العاشر : بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد 
عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأيّ شيء يبكون وما كان من ذلك دمعًا 
بلا صوت فبكى بالقصر وما كان معه صوت فبالمد كما قال الشاعر: 
بکث عيني وحق مابکاها ومايغني البكاءولا العويل 
وما کان مستدعيًا متكلمًا فالتباكى و محمود: وهو آن 
يتيب لرقة القلب وخشية الله لا للریاء والسمعة. ومذموم: وهو ما 
كان لذلك والله تعالی آعلم. 

واعلم أنَّ هذه الثّار التي في الدّنيا من نار جهنم فقد روی ابن 
ماجه عن أنس رضي الله عنهء عن الي كل أنه قال: «ناركم هذه 


دغلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالاء مرتين لا 
آنتفعتم بها وا لتدعوا الله أن لا يعذبها فيها» وفيه بقية ضعيف. وروي 
عن أنس موقوفاء وخرجه الحاكم عنه وزاد بعد قوله : «ما آنتفعتم بها» 
«وأيم الله إن كانت لكافية وا لتدعوا الله» وتستجير به أن لا يعذبها 
في النار بدا . قال الحاكم: صحيح الاسناد واعترضه الحافظ ابن 
رجب بأن فيه حسن بن فرقد ضعيف. 

وخرج ابن أبي الدّنيا عن أبي رجاء /۷۲۹/ قال: لا آلقي 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الثّار أوحى الله تعالى إليها إن أنت 
ضررتیه » أو آذيتيه لأردنك إلى النار الکری فخرت مغشيًا عليها ثلاث 
أيام لا ينتفع الناس منها بشيء وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن عبد 
RR‏ 
هذا؟ فقال: والذي نفسي بيده یا تستجير من النار الكبرى. وقال 
مجاهد : ناركم هذه ا 

فقد ذکرنا أن جميع خلوقات الله تخاف من النار وذلك لاأئبا آثر 
انضامه وخضبه؛ .وان خوراص علقه اد كو فا واشقاقا وقد ذکرنا من 
ذلك طرقا وذکر الامام ناصر السنة ابن الجوزي في «التبصرة» أن 
إبراهيم الخليل كان إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز من شدة 


)١(‏ رواه الحاكم 76/5. وابن ماجه (4۳۱۸) في الزهدء باب صفة النار. 
والحاكم في «الستدرك» 5/ ۵٩۳‏ في الأهوال؛ باب: ما من مسلمين يموت هما 
أربعة إلا أدخلهم الله الجنة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) هذا الأثر وما قبله في صفة النار لابن أبي الدنيا (2159. ۱۵۰). 
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الخوف وبكى نوح لا عُوتب في ابنه ثلاتمائة عام. وروينا في 
الإسرائيليات أن كلبًا أجرب مر بنوح فقال له نوح: إخساً يا قبيح 
فاوحی الله إليه: يا نوح أعبتني أم عبت الكلب. فناح لذلك فسمي 
نوخا واسممه عبد الغفار كما في «تاریخ الحنبلي» وغيره. 

فهاذا خوف القوم ونحن أحق بالخوف منهم غير أن الخوف يكون 
بمقدار صفاء القلوب وقوة المعرفة وإِعما أمنا لغلبة الجهل فتسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته» وأن عنحنا القرب إليه» ومجاورته في 
الدار التي لا حزن فيها بمنه وكرمه. 

فصل 

واعلم أن البکاء من خشية النار ينجي منهاء ون التعوذ بالله 
منها يوجب الإعاذة منها. وقد تکاثرت بذلك الأحاديث. قال بعض 
السادة: البكاء من خشية الله سبب للنجاة من التار بل ومن كل ما 
يخشى الانسان والبكاء من نار جهنم هو البكاء من خشية اللهء لأنه 
بكاء من خشية عقاب الله» وسخطهء والبعد عنه» وعن رحمتهء 
وجواره. ودار كرامته . 

أخرج الترمذي وصححه عن آيي هريرة رضي الله عنه» عن التي 
له قال : «لا يلج النّار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع) وروا بان 





۱( رواه الترمذي (IY)‏ في کتاب : فضائل الحهادء باب : جاء ف فضل الغبار 


في سبیل الله. 
والنسائي (۳۱۰۸) في الجهاد ما باب: فضل من عمل في سبیل الله على قدمه. 


0.9 ب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


قلت: وظاهره ولو وقع البكاء في العمر مرة وفضل الله واسع 
فلا يحجر عليه. 

وأخرج الترمذي أيضًا وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
معت رسول الله ی یقول : «عینان لا تمسهما الار: عین بکث في 
جوف اللیل من خشية الله. وعينٌ بانث تحرس في سبیل الله عز 
وجل(). ۱ 

وخرج الإمام أحمد واللفظ له والنسائي» والحاكم وصححه 
عن أبي ريحانة مرفوعًا: «خرمتِ الَارٌ على عين دمعث أو بکث من 
خشية الله» وحرمّت النار على عين سَهرّث في سبيل الله" وذكر عيئًا 
ثالثة”". وخرّجه الجوزجاني بلفظ : «حرمت النار عل عبن سهرت 
یکتاب الله › وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله وحرمت 
ناژ على عين غضت عن محارم الله أو فقئت في سبيل الله عر 
و ١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عباس ۰۱۱۳۹ وقال حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث شعيب بن زريق. وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة. 

(۲) حديث ضعيف» لكن يشهد له ما قبله. والعين الثالثة لم يسمعها محمد بن مير 
راوي الحديث عن أبي علي التجيي عن أبي ريحانة. 
والحديث رواه أحمد ۰۱۳۶/۶ والدارمي ۰۲۰۳/۲ والنسائي ۰۱8۹/۸ 
والحاكم ۰1۳/۲ والبيهقي ۱8۹/۹. وفي إسناده محمد بن مير ويقال ابن شیر 
جهول. 

(۳) کذا في التخویف من النار ص۰8۱ وروی نحوه ابن البارك في الجهاد (۱۸۸) 
من حدیث أبي عمران الانصاري. 


ذكر النار وصناتها 


وخرج ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن البي وك 
قال: «ما من عبد يرج من عينيه دموغ. وان كانت مثل رأس الذباب 
لخن اقم يعيب يصيب شیثا من حُرٌ وجهه. إلا حرّمة الله على 
انار“ 

قوله: «خُرٌ وجهه» أي: ما أقبل عليك منه وبدا لك. 

وأخرج ابن أبي الذنیا عنه يك أنه قال: «ما أغرورقت عينا عبد 
بمائها من خشية الله إلا حرم جسدها على النار فن فاضت على خده لم 
يرهق وجهه قتر ولا ذلة» ولو أنَّ عبدًا یکی في أمة من الأمم لأنجى الله 
عر وجل ببکاء ذلك العبدٍ تلك الأمّة من النار» وما من عمل إلا وله 
وزن» أو ثواب إلا الدمعة فا تطفئ بحورًا من النار»۳۳" وقد روي هذا 
أو نحوه من كلام الحسن موقوفاء وأبي عمران الجوني» وخالد بن 
معدان» وغيرهم. 

وی «التبصرة»”" عنه ي من حديث أبي أمامة: «ليس شيء 
أحب إلى الله تعالى من قطرتين: قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۰)8۱٩۷(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل ۲۸۲/۲ (ترجمة تميم بن خرشف) من حديث أنس 
وهو حديث منكرء ورواه البيهقي في «الشعب» 1۹0/۱ (۸۱۲) من قول 
الحسن. ورواه مسلم بن يسار مرسلاً كما في الشعب (۸۱۱) بنحوه. 

(۳) التبصرة ۲۸۸/۱. 


«. عب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
مهراق في سبيل الله)"'". ثم أنشد الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في 
تبصرته : 

شنوا الإغارة في القلوب بأسهم لاا يرتجى لأسيرها إطلاق 
اعد ا ماه الحقون ديرا الأمرار مح درت الاما 


GN + 


وعن زاذان أبي عمر رحمه الله أنه قال : «بلغنا أنه من بكى خو 
من النار أعاذه الله منهاء ومن بكى شوقًا إلى الجنة أسكنه الله 
زیاها»(۲). 

في الجملة/ ۷۳۱/: البکاء دلیل الخوف والخشية» وتقدم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن الني بيا حدیث: «سبعة 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل ذکر الله خاليًا 
فذاضت عیناه»۳۱. 

قال في التبصرة: وکان من دعائه 55 : «اللهم آرزقني عینین 
هطالتين یبکیان بذنوب الدموع من خشيتك من قبل أنْ تکون الدموع 


(۱) آخرجه الترمذي .»)١579(‏ وابن عدي في الکامل ۸۰/۷ (ترجمة الولید بن 
کامل) وفیه ضعف. ورواه عبد الرزاق في الصنف (۰)۲۰۲۸۹ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۳۰۱۸ والبيهقي في الشعب (۸۳۰۸) عن 
این مرشلا. 

(۲) التخویف من النار ص ۲؟. 

(۳) آخرجه البخاري ۰۱0۸/۱ ۰۱۲۵/۸ وسلم ۰۹۳/۳ والترمذي ۰۲۳۹۱ 
وأحمد ۰4۳۹/۲ والنسائي ۰۲۲۲/۸ وابن خزعة في صحیحه (۳۵۸). 


فكو ار قاتا بيج 


دمّا والأضراس جرا»۲. 


وذكر عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن الب يكل أنه قال: «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم ال وعين سهرت في 
سبیل الله › وعين يخرج منها مثل الذباب من خشية 2 اه . 

وذكر عن انس رضي الله عنه» عن التي وَل أنه قال : «أيها الناس 
أبكوا فان لم تبكوا فتباكواء فإنَّ آغل النَارٍ يبكون حتى تصير الدموع في 
وجوههم جداول فتقد الدموع فتقرح الجفون حتّی لو أنَّ السّفن أجريت 
فيها رت۲ 

وني الحديث: «لو وزنت دموع داوود عدلت دموع الخلائق , 
ودمعة آدم تعدل الكل»“. 





(۱) آخرجه ابن البارك في الزهد (۰)4۸۰ وأحمد في الزهد ص۰۱۰ وأبو نعيم في 
الحلية ۰۱۹۲/۲ وإسناده ضعيف» انظر ت(۳) ص575١.‏ 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (۸٤۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۳ واسناده 
ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۲۹۵ ومن طريقه أبو يعلى (۰)8۱۳ وفي 
إسناده يزيد الرقاثی وهو ضعيف. وهو في الضعفاء للعقيلي ۰۳۰۷/۳ ورواه 
ابن سعد ۰۱۱۰/6 وأبو نعيم في الحلية ۲3۱/۳ و۳/ ۱۰۳ من قول أبي موسی 
الأشعري وهو أشبه. 

(5) رواه ابن عدي ۲۷۰/۱ (ترجمة أحمد بن بشير) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
۱ (۰)۸۳۵ والخطيب 1۷/6 من قول ابن بريدة» ورواه ابن عدي 
۱ ومن طريقه البيهقي ۱ والخطيب ٤۷/٤‏ من طريق ابن 
بريدة عن أبيه مرفوعًا : «لو وزن دموع آدم بدموع ولده لرجح دموعه عَكَ = 


.كب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وكان مجرى الدموع من خد ابن عباس كالشراك البالي. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: "لأنْ أدمع دمعةً مِنْ 
خشية الله عر وجل حجٌّ تسيل على وجنتي أحب إلي أن أتصدق بجبل 
ا 

وقال الحسن: "لو بكى عبدٌ مِنْ خشية الله تعالى لرحم مَنْ حوله 
ولو كانوا عشرين ألفًا". 

وقال مالك بن دینار: "البكاء على الخطيئة يحط الذنوب كما 
تحط الريح الورق اليابس". وكان سعيد بن جبير يبكي بالليل حقٌ 
فسدت عيناه. وبكى عمر بن عبد العزيز حتى بكى الدم» وكذا فتح 
الموصلي. قيل لعبد الواحد بن زيد: "ما يفهم كلامك من بكاء عتبة؟ 
فقال: يبكي عتبة على ذنبه وأمنعه لبئس واعظ قوم أنا"”"“. وكان أمية 
الشامي ينتحب في المسجدٍ فأرسل إليه الأمير: "إنك تفسد على 
المصلين صلاتهم فبكى وقال : إن حزن القيامة أورثني دموعًا غزرا فأنا 
أستريح إلى ذرئها أحيانا". 
كلما عتفواعليك ولاموا عصف الوجدي ولح الغرام 
یتجاق الرقاد أجفان عيني فكأنالكرى عليها حرام 


= جع دموع ولده». قال ابن عدي : وهذا الحديث من أنكر ما روي لأحمد 


بن بشير. 
)١(‏ رواه البيهقى في «الشعب» ۵۰۲/۱ (۸۲) بإسنادٍ ضعيف. وفيه بألف درهم 
بدلاً من بجبل ذهب. 


(۲) صفة الصفوة 6/ ۲۲۲. 


ذكر النار وصفاتها .۳ 


وإذا مدت الوصال تفشت 


فعل مدةالحياةالسلام/ ۷۳۲/ 


فانظر بکاء القوم. يا من کل قصده النوم. أهذا البکاء عن عبث. 
يا من لآخرته ما آکترث. آما والله لنحن أحق بذلك منهم. ولکن 
شتان. بين النام والیقظان. کم بين علم اليقين. وبين من أحاديث 
الآخرة عنده کالین. فیاطا من غفلة لو كنا نعقل : 


مالي ومال الحوى يا نفس لولاك 
يا نفس فيقى وهبي واحزني فلقد 
حت مت في ال هوى والبين يطلبني 
فأنت أولى عبادالله قاطبة 
یا ويحنا لو بكينا قبل رحلتنا 


يا نفس يكفى أسى خالفت مولاك 


تاءادن نان انا رم وا 
وانت فق غفلة والوت يماك 
بالحزنٍ والنوح لولا الذنب أعمّاك 
لكان آول بنا من شكية الشاكي 


كلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وی الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي بي قال في 
ذكر الملاتكة الذين يلتمسون مجالسٌ الذکر : «إنَّ الله عر وجل يسألهم 
وهو أعلم بهم فيقول: مم يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول: وهل 
رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: 
يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها خافة. فیقول: 
أشهدكم أي قد غفرث لهم)”". 

وخرج الترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أنس رضی الله عنه» 
عن النبي كل أنه قال: «ما من مسلم يسأل الله ات ثلانًا الا قالت 
الجنة: اللهم آدخله الجنة» ومّن أستجارٌ بالله من الثّار ثلانًا الا قالت 
النار : اللهم آجره من النار)(۲٩‏ وتقدم. 

وأخرجٌ آبو صاخ عن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا كان 
یوم حارٌ فإذا قال الرّجل: لا له إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم 
أجرني من حر جهئم. قال الله لجهنّم : إِنَّ بدا من عبادي استجارني من 
حرك. وآنا آشهدك آن قل آجرته وإذا كان يوم شديد البرد فإذا قال 
العبدٌُ: لا إله إلا الله ما آشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهريرك 
)۱( رواه البخاري )۰016۰۸ ومسلم (۲۲۱۸۹). 


(۲( رواه أحمد 11۷/۳ و۱۶۱ و۱۵6۵ و۲۰۸ و۰۲۲۲ وابن ماجه )£( 
والترمذي «(YoVY)‏ والنسائي 2720/8 وهو حديث صحيح. 


لكر الغار وصفاتها ب 2# 
جهنّم. قال الله تعالى لجهنم: رد عبدًا مِنْ عبادي أستجارني من 
زمهريرك. وأنا أشهدك أن قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ 
قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها»۳؟. ذكره الحافظ في 
ET‏ 

وقال عطاء الخراساني : "مَنْ قال: أستجيث / ۷۳۳/ بالله من 
النار سبع مرات قالت جهئم : لا حاجة لي فيك ". 

اللهم إن اعود بوجهكَ الکرم» وباسممك العظیم» وبكلامك 
القدیم مِنْ عذاب الجحيم» وعاملني بلطفلگ» وکرمك ورأفتك» 
واحسانك یا آرحم ارم 

استعیذ بك مِنْ مکرك وغضبك. وسخطك. وعذابك اللهم 
ِنْ أعتذرٌ اليك مما أنت أعلم به مني» اللهم أغفرُ لي» وارهني 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلي الله على سيدنا محمد وعلى إله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا رب العالمين. 


(۱) رواه البيهقي في الاعتقاد ۰۸/۱ وإسناده ضعيف. وانظر مسند 
(سحق(۰)۲۱۳ وأبو يعلى (1۱۹۲)ء ورواه السهمي في «تاريخ جرجان» 
۱ من حديث أبي موسی. ورواه البزار وأورده ابن حجر في الطالب 
العالية ونسبه إلى الطيالسي. 

(۲) التخويف من النار ص٤٤.‏ 


سس ذكر الضاز وصفاتها سس ۳۱۳ 


الباب الثاني 
في ذكر مكان جهنم وطبقاتها ودركاتها وصفاتها 
وقعرها وعمقها 


ما مکانها فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جهنم في 
الأرض السابعة». رواه آبو نعيه”". 

وخرج ابن منده عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما: أين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. 


«الجئّة في السّماءِ السابعة العلياء والئَّارٌ في الأرض السّابعة السفل» ثم 
05 ۳3 رین ای ی جوا 7 ان ون ۳ :. ع 
قرأ: لن كنب آلرار ى عت ولد كتب مار نی سين ٠‏ . 
ورواه ابن منده» وزاد فيه: «فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث 
شاء). 

عنه : (إِنَّ الجنة فى السماءء وإنَّ الناز فى الأرض»". وابن أبي الدنيا 


(۱) راجع المستدرك ۰۱۳۸/۶ وانظر الشعب ۱/ ۰۳۵۷ روي دك عن ابن مسعود 
كما في التمهید ۰۲۷۷/۱۳ دون قوله السابعة. وأبو الشیخ في «العظمة» 
(1۰۰). 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإمان» ۳۳۱/۱ (۳۱۲۱). 

(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك» ۰1۱۲/6 والبيهقي في شعب الإعمان ۳۳۱/۱ 


> سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عن قتادة : «کانوا یقولون: الجنة في السموات السبع» وان جهنم في 
الأرضين السبع». وني حدیث البراء في حق الکافر: «یقول الله : اکتبوا 
كتابّه في سجين في الأرض السفلی فتطرح روحه طرحًا)"'' خرّجه 
الامام أحمد» وغيره وقد آوّل الكتاب بطوله. 

و و عن ال 
ار قال : «لبحر هو چهنم» فقالوا لیعل : | لا ترکبها. يعني : البحور. 
قال: آلا ترون أن الله یقول : ترا حاط یم م سُرَادِفُهَاً» [الكهف : 
8. لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها ا ع اكه 
وجل ولا يصيبني منها قطرة حى ألقى الله عر وجل '". 

قال الحافظ ابن رجب(: وهذا إِنْْ شئت فالمراد به آنْ البحار 
تفجر يوم القيامة فتصير بحرًا واحدّاء ثم يسجر ويوقد عليها فتصير 
نارّاء وتزاد في نار جهنم. وقد فسر قوله تعالى: ولذا الِحَارٌ سُجرّت 
46 [التكوير: 1] بنحو هذا**. وقال ابن عباس: تسجر تصير 
نارًا. وني رواية عنه: «تكون /7/75/ الشمس والقمر والنجوم في 
البحر فيبعث الله عليها ریا دبورًا فتنفخه حنَّى يرجع نارًا»"”؟ رواه ابن 





(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ۰۲۸۷/۶ والبيهقي في «الشعب» /١‏ 501. 

(۲) رواه أحمد ۰۲۲۳/4 والحاكم ۰1۳۸/۶ والبيهقي ۶6 قال الطيثمي 
۰ رجاله ثقات. 

(۳) التخویف من النار ص۰۷ 

(4) «التخویف من النار والتعریف بدار البوار» 1۲-۷۰ 

(۵) رواه هناد في «الزهد» (۰)۳۳6 وذکر ابن كثير في «تفسيره» 8۷۱/۶ رواية ابن | 
أي حاتم. ورواه الطبري في «تفسیره» ۰1۸/۳۰ 


سس ذکر الغار وصفاتها ل 
أبي الدنياء وابن أبي حاتمء وأخرجا عنه أيضًا في قوله: #وإركت 
جَهَئَمَ لَمحِيطة يِالْكَفْرنَ» [التوبة: 64 العنكبوت: 55]. قال: هو 
هذا البحر فتنشر الكواكبٌ فیه» وتكور الشمس والقمر فيه فيكون هو 
جهنم. وقال سيدنا علي رضى عنه ليهودي: أين جهنم؟ [قال: تحت 
البحر] قال على : صدق م قرأ: ولا لحار سرت 4 
[التکویر : 1 9 رواه ابن أبي إياس. 
aT ٣ 5 ۶ 58‏ 

ونا البِحَارٌُ سرت 4. قال: قالت الجن للإنس: «نأتيكم بالخبر 

فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج)”". 
وفي سان أبي داود عن ابن عمرو مرفوعًا: «لا يركب البحر إلا 

حاجاء أو معتمرّاء أو غازيًا فى سبيل الله فإِنَّ تحت البحر نارّا» وتحت 

النار بحرًا»”". وروي عن ابن عمر مرفوعًا : «إنّ جهنم محيطة بالدنياء 

)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» ۱ إلا أن فيه : «والبحر المسجور». والطبري 
في «تفسيره» 41۰/۱۲ (۳۱۳۲). 

)۳۲( رواه الطبري 5 اتقسیره» ۲/ € (TEY)‏ 

(۳) رواه أبو داود (۲4۸۹) وسعید بن منصور ۰۱۸۷/۲ والبيهقي ۳۳4/4 
و"/۰۱۸ قَالَ ابن عبد البر :۲٤١ /١‏ هو حدیث ضعیف مظلم الاسناد لا 
یصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته جهولون لا یعرفون. 
وقال الحافظ في التلخیص ۲۲۱/۲: قَالَ آبو داود: رواته جهولون» وقال 
الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: لیس هَذَا الحديث بصحیح؛ 
ورواه البزار من حدیث نافع عن ابن عمر مرفوعا وفیه ليث بن أبي سلیم وهو 


ني 5 


هدس البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 


ناب من ورائها فلذلك كان الصراط على جهئّم طريقًا إلى الجنّة». 
قال اغا رشب هدا تیف غویت مک ۲۱۳ 

وقیل : لد الئّارَ في السّماء. وخرج الامام أحمد عن حذيفة 
رضي الله عنه» عن الني بي قال : «أتيت بالبراق فلم نزایل طرفه آنا 
وجبریل حتّی أتيت بيت القدس» وفتحت لنا آبواب السماء, ورآیت 
ان والتاره(؟. 

وخرج عنه أيضّاء عن الي ية : «رآیث ليلة آسري بي الجنة 
والنار في السماء فقرأث هذه الآية : طوف ال رذگ وبا مود 69 »* 
[الذاریات : ۲۲] فكأ لم آقرآها قط" . ۱ 

ولا حجة في هذا وت ای 
في الأرض وهو في السماء وهذا الميت يرى وهو في قبره الجنة والناز 
ولیست ال في الارض وقد ثبت أنه يك رآهما وهو ني صلاة 
الکسوفب وهو في الأرض وني بعض طریق حدیث الاسراء عن أبي 
هريرة أنه مر على أرض اله والنار فى مسیره إلى بیت القدس"*. ول 


۳ 





(۱) التخویف من النار ص‌۸. 

(۲) أخرجه الطيالسي »)٤۱۱(‏ والحاكم ۳۹۱/۲ وقال صحیح الاسناد. 
وأخرجه أحمد ۰/ ۰۳۹۲ ۳۹۶/۵ والترمذي (۳۱۸۷) وقال حسن صحیح. 

(۳) روي ذَلِكَ من قول مجاهد والضحاك وسفیان كما في تفسیر الطبري ۲۹/ 
۰ والعظمة لأبي الشیخ ۰۱۲۱/۶ 

۰1۵ «التخویف من النار» ص‎ )٤( 

(۵) التخویف من النار ص594. 


سا ذكر الغار وصفاتها 7-7 ل 
يدل شيء من ذلك على أنَّ الجن في الأرض» فحديث حذيفة إن ثبت 
فيه أنه رأى الجنة والنارٌ في السمای فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئ 
أي: رأيتٌ الجنة والناز حال كوني في السماء» يعني : صدرت الرؤيا 
مني وأنا في السماء» ولا تعرض في الحديث للمري فتأمل. 

وني حديث ضعيف جدًا أنه ية رأى ان والنارٌ /۷۳۵/ فوق 
السماواتِ» فلو صح حل على ما ذكرنا. 

وقد أخرج القاضي أبو يعلى -من رءوس أصحابنا- بسند جيد 
عن الإمام أبي بكر المروزي أن الإمام أحمد رضي الله عنه فسر له آيات 
متعددة من القرآن» فكان مما فشر له قوله «وَإدًا الحا سرت 3© که 
[التكوير: ؟] قال أطباق النيران وت أَلْسْجُور ©* [الطور: 1] 
قال جهنم" : وهذا يدل على أنه يرى أن النار في الأرض بخلاف ما 
رواه الال عن الروزي من أن النار ى السماء. 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: ون ار کر نا وُعَدُونَ © )4 
[الذاريات: ۲۲] يعني : الجنة والنار". وتأوّله بعضهم على أن المراد 
أن أعمال الجنة والنار مقدرة في السماءء والحاصل أن الجنة في 
السمواتِ والنارٌ في الأرض على الصحيح المعتمد كما قدمناه وال 
تعالى الموفق. 





)۱( التخويف من النار ص8 5. 
(۲( رواه الطبري 5 اتقسیره) 1/11 (۳۳۲۱۸۸). 


بوكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
7 

وأما طبقاتها وأدراكها فقال تعالى: #إإنَّ لین في درل 
سل من آلّارکه [النساء: ]١55‏ قال الضحاك: الدرك إذا كان 
بعضها أسفل من بعض» والدرج إذا كان بعضها فوق بعض وقال 
غيره: الجنة درجات والنار دركات» كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل 
الجنة وأهل النار: وگل درجت ین مس که 0 ۰۱۳۲ 
الأحقاف: ۹ قال : د لو کمن با سط من اه 
موه ج وين ألْصِيردُ (6 هم درجث عند الد زل 9 
۲ ۱۱۳ ] وقال عبد ۳۳ بن زيد: درجات الجنة تذهب علوًا 
ودرجات النار تذهب وا 

قال عكرمة في قوله تعالى: ها سبع سبعة اواب [الحجر: ]٤٤‏ 
ل ا 

وفي قوله: کل باب ۶ وه ES‏ مسوم [الحجر: [<4٤‏ 
هي منازل بأعماهم. 

وقال يزيد بن أبي مالك الهمداني : جهنم سبعةٌ نيران تأتلق» ا 
منها نارٌ إلا وهي تنظر إلى التي تحتها مخافة أن تأکلها۳. 
)١(‏ تفسير الطبري 1۰0/۷« وابن كثير ۰۱۱۰/۶ 


(۲) الطبري ۳۵/۱6. 
)۳( التخویف من الثار ص ۰ ۰.۵ 


و 0 
وقال جریج" في قوله تعالى: ها سبع که قَالَ: 
تا و ا 

لكاو وا اي ۱ 

وني «الإحياء» للغزالي على خلاف هذا الترتيب قال : الأعلى 
جهنمء ثم سقرء ثم لظلىء ثم الحطمةء ثم السعير» ثم الحاوية» ثم 
الجحيم والأول أصح لورود الآثار به. 

قال القرطبي: الباب الأول يسمى جهنم وهو أهونها عذابًا وهو 
ختص بعصاة هذه الأمّة وسمي بذلك لأنه یتجهم /۷۳۱/ في وجوه 
الرّجال والنساء تأكل لحومّهم» والحاويةٌ آخرها وهي أبعدها قعرا. 

وقال الفخر: الظاهر أنَّ جهنم والعياذ بالله طبقات والظاهر 
أيضًا أن شرها أسفلها. 

وحكى الزخشري» والثعلبي؛ والفخر: أن أصحاب الطبقة 
الأولى: أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون» والثانية : 
لليهودء والثالثة للنصارى» والرابعة: للصابئين» والخامسة: 
للمجوس» والسادسة: للمشركين» والسابعة: للمنافقين. 

قال الضحاك : للنار سبعةٌ أبواب» وهي سبعة أدراكٍ بعضها على 
بعض ) فأعلاها فيه أهل التوحيد يعني عَصَاتهم يعذبون على قدر 
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Ar 





)١(‏ ورد في هامش الأصل: لعله ابن جريج. من خط المؤلف. 
(۳) «التخويف من النار» ۰1۸-۷۷ 


دغلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون منها وذكر الذي ذكرناءُ عن 
المفسرين الثلاثة. 

قال الحافظ : وهذا ضعيفٌ عن الضحاك؛ لأن فيه سلام الدائني 
وهو ضعیف "۰ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أي أهل النار أشدٌ 
عذابًا؟ قالوا له : البهود» والنصارى» وامجوس قَالَ: لا ولكن المنافقون 
في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم ليس ها 
أبواب. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الدرك الأسفل من النارٍ بيوثٌ للها 
أبوابٌ یب عليها توف من فوقهم وین تحتهم قال تعالى: لم من 
رقم ظكلٌ من ألثَارٍ رين شم ل [الزمر: ]١5‏ قال آبو يسار: 
الظلة من جهنم فيها سبعون زاوية في كل زاوية صنف من العذاب 
لیس في الأخری. 

وقال کعب رضي الله عنه في آقتحام العقبة في کتاب الله عزَّ وجل 
يعني فلا أقتحم العقبة سبعون درجة في النار. 

وقال أبو رجاء: بلغتي أنَّ العقبة التي ذگرت في كتاب الله 
مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة. 

وقال بعض السلف في العقبة: جبلٌ في جهنم آَل أجاوژه بعتق 
رقبة؟! قال مقاتل بن حيان: هي عقبةٌ في جهنم. قالوا: بأي شيء 
فطع ؟ قَالَ: بفكٌ رقبة. 


. ٦۸ص «التخویف من النار"‎ )١( 


سس ذكر الثار وصفاتها ا ل ۳۲۱ 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في 
المنام أنه جاءني ملكان وفي يد كل منهما مقمعةٌ من حدید» ثم لقيني 
ملك في يده مقمعةٌ من حديد فقال: لن تُرِع نِعُم الرجل أنت لو كنك 
تكثر الصلاة من الليل» فانطلقوا بي حى وقفوا على شفير جهنم فإذا 
هي مطويّة كطي البثر وإذا لها قرون كقرون البئر بين كل /۷۳۷/ 
قرنين ملك بيده مقمعةٌ من حديد وإذا فيها رجالٌ معلقون بالسلاسل 
والأغلال رءوسهم أسفلهم» وعرفت فيها رجالاً من قريش فانصرفوا 
بي عن ذات اليمين. فقصصتها على حفصة» فقصتها على رسول الله ككل 
فقال: «إن عبد الله رجل صالح». 


فصل 
وأمّا صفة النار ونعوت دار البوار فهي أفظع من أن توصت 
وأقبح من أن تعرف أَعَدّها الله لكل عاص وکافر إلا من رحم سبحانه 
وتعالى وما بالك بدار هي آثار غضب الجحبار فهي حَرِيةٌ بان تُسمى 
الجحيم لأنها أثر نقمة العزيز الحكيم. 
أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «جاء 
جبریل إلى النبي ية فقال: يا جبريل ما لي أراك متغير اللون قال: ما 





(۱) صحيح رواه أحمد ۰۱۹4/۲ وعبد الرزاق )٠٠٤٠١(‏ ومن طريقه رواه البخاري 
(۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۲ ۰۳۷۳۸ ۰0۳۷۳۹ ومسلم ۰۲۶۷۹ وابن حبان 
(۷۰۷۰). 


عل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
جئتك حنّى أمر الله بمنافيخ النار فقال: يا جبريل صف لي النار. قال : 
إن اله مر جهنم فود عليه کت عام ى آبيضت» مم وقد علبها 
آلف عام حتّی اهرت ثم أوقد علیها آلف عام حتی أسودّت» فهي 
سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يُطفاً لهيبهاء والذي بعئك باق لو 
أنَّ قدر ثقب ابرة فُتِحَ من جهنم لمات من في الأض كلهم جميعًا من 
حرّه» ولو أن خازئا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات 
من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ریجه ولو أن حلقة من 
حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا 
لأَرْفْضَتْء وما تقارّت حتّی تنتهي إلى الأرض السفلى»'. 

وأخرج الامام أحمد بسندٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله بل قال: «هلذه النار جزء من مائة جزء من نار جهن“ 
فنسأل الله سبحانه من فضله أن يعافينا من النار ومن غضبه بمنه 
وكرمه. 





)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (۰)۲۵۸۲ قَالَ الحيغمي ۳۸۷/۱۰: فيه سلام 
الطويل وهو مجمع عَلى ضعفه. 

(۲) مسند أحمد ۰۳۷۹/۲ ورواه الطبراني في «الأوسط» (۲۸۷۹)ء قال الحيثمي في 
جمع الزوائد ۷/۰( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


سا ذكر النار وصفاتها ا9ا 
فصل 

وأما قعرها وعمقها فعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن 
غزوان فقال: إنه ذُكِرَ لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 
سبعين عامًا لا يدرك لها قعرًا والله تمه أفعجبتم. رواه مسلم موقوقًا 
هكذاء وكذا خرجه الإمام أحمد موقوفْا"" وخرّجه أيضًا مرفوعًا. 
قال الحافظ : والوقوف أصح"". 

وخرج الترمذي عن عتبة بن غزوان أنه قال على منبر البصرة عن 
النبي ی قال: «إن الصخرة العظيمة لتق من شفير جهنم فتهوي فيها 
سبعين /۷۳۸/ وما تقض إلى قرارها»". 

قَالَ: وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار فإن 
حرّها شديد وان قعرها بعيدٌ وإن مقامعها من حديد. 

قال الترمذي: رواه الحسن عن عتبة ولا نعرف للحسن سماعا 
من عتبة بن غزوان. 

وني مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله 
كه يومًا فسمعنا وَجْبَة» فقال البي كه : «أتدرون ما هذا؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم. قال: «هاذا حجرٌ أَرْسِلَ في جهنم منذ سبعين خریفاه(*. 
(۱) مسند أحمد ۰۱۷4/4 وابن حبان (۷۱۲۱)» مسلم موقوفاً (۲۹۲۷). 


.)۲۸٤٤( مسلم‎ )٤( .)۲۰۷۵( الترمذي‎ )۳( 


ةبعك ب ب ا  -‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وخرّج ابن بان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عن عن الي ية أنه قال: «لو أن حجرًا فذف به في ار جهنم لهوى 
فيها سبعين خريفا قبل أن یبلغ قعرها»(”©. 

وأخرج ابن المبارك عن أب أمامة رضي الله عنه قال: إن ما بين 
شفير جهنم مسيرة سبعين خریفا من حجر يبوي أو صخرة تبوي 
عظمها كعشر عشراوات أي: نوق عشارية عظام سمان فقال له رجل 
تحت ذلك شيء يا أبا أمّامة؟ قَالَ: نعم غي وآثام»””". 

قال الحافظ في التخويف”*2: وقد روي هذا مرفوعًا بإسنادٍ فيه 
ضعف وزاد فيه: «قيل وما غى وما آثام قال : بثران يسيل فيهما صديد 
أهل النار وهما اللتان ذكرهما الله في كتابه سوق یلو عا [مرم : 
٩‏ وفي الفرقان یل آثاما» [الفرقان: 18]. 

قال الحافظ : والوقوف أصح””. 

وأخرج الامام أحمد عن عبد الله عنه وا قال: «ما من حكم 
يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتّی يقفهُ على 


(١)رواههنادفي‏ «الزهد»(1١76)»‏ وابن حبان(7574)» والبيهقي في «الشعب»(4۸۳). 

(۲) «التخويف من النار» ۷۳-۷۲. 

(۳) رواه بنحوه الطبري 5١/هلا‏ و۰۲۹-۲۸/۱۹ والطبراني ۷۷۳۱(/۸)ء 
والبيهقي في «الشعب» (۵۲۲) وفيه ضعف. 

(4) «التخويف من النار» لابن رجب ص٤۷‏ . 

(۵) «التخويف من النار» لابن رجب ص ۷۰ 


ذكر النار وصفاتها 


شفير جهنّم ثم يرفعٌ رأسّه إلى الله عر وجل فإذا قال: آلقه. ألقاه في 
مهوي أزبعين ر 

وفي التخويف للحافظ ۳ بسند فيه عبد الله بن الوليد الرصافي لا 
يحفظ الحديث - وكان شيا صاا - أن أبا ذر رضي الله عنه قال 
لعمر رضي الله عنه: ممعت رسول الله وا يقول: «يجاء بالوالي يوم 
القيامة فينبذ على جسر جهنم فيرتج به الجسر أرتجاجة لا يبقي منه 
مفصل إلا زال عن مكانه فان كان مطيعا لله في عمله مضى بهء وان 
كان عاصيًا لله في عمله أنخرق به الجسر فهوى في جهنم مقدار خسين 
عامًا» فقال له عمرٌ رضى الله عنه : من يطلب العمل بعد هذا؟ قال أبو 
ذر رضى الله عنه : ف ملك الله أنفه وألصق خده بالتراب /۷۳۹/ 
انان ری E‏ الدرداء هل “معت رسول الله 
عل حدثنا بحديث حدثني به أبو ذرء قال: فأخبره أن مع الخمسين 
خسین عاما يبوي أو نحو هذا. 

وني موعظة الأوزاعي للمنصور قال" : آخبرني يزيد بن يزيد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد 4۳۰/۱ (50948). وابن ماجه (۰)۲۳۱۱ وقال الميثمي في 
إسناده مجالد وهو ضعيف. ' 

(۲) «التخويف من النار» لابن رجب ص٤۷‏ . 

(۳) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه؛ 
كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع ثم تحول إلى بيروت 
فسكنها مُرابطًا إلى أن مات بها. قال أبو حاتم : إمام مب لا سمع. 

انظر طبقات ابن سعد ۰4۸۸/۷ و«التاريخ الکییر» ۵/ ۰۱۰۳-۳۲۶ واتهذيب 
الکمال» ۳۰۷/۱۷ . 


۳۲ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
جابر عن عبد الرهن بن أبي عمرة الأنصاري أن آبا ذرّ وسلمان قالا 
لعمرٌ رضي الله عنه : معنا رسول الله کل يقول فذكر معناه وقال: 
(هوی به في النار سبعين خريفا» وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله قال: قال البي کل : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما 
فیها يبوي بها في النار» وني لفظ یل بها في النار أبعد ما بين المشرق 
لفرت 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عنه أن رسول الله ييو قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا بوي بها في النار سبعين 
. 

وخرّجه اا وكذا البزار بنحوه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. هذا عمقها. 

وآما سعتها فروی مجاهدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا : لا قال: قَالَ: أجل والله ما تدرون ما 
بين شحمة أذن آحدهم وعاتقه مسيرة سبعين خریفا» تجري فيه أودية 
القيح والصديد والدم قلنا: أار؟ قال: لا بل أوديةء» ثم 
قال : أتدرون ما سعةٌ جهنم؟ قلنا : لاء قال: حدثتني عائشة رضي الله 
عنها أثها سالث رسول الله ب عن قوله تعالى: والرشُ جییکا 





.)۲۹۸۸( رواه أحمد ۲۳۱/۲ و۰۲۹۷ والبخاري (۰)18۷۸ ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۱( رواه أحمد ۰۳۵۵/۲ والترمذي‎ )۲( 
.)۳۹۷۰( ابن ماجه‎ )۳( 


سس فكر الغار وصفاتها ۳۲۷ 


سم يوم الْقِيَسَةِ والشسوت مطوکت يبند [الزمر: 817] فأين 
الناس يومئذ؟ قال: «على جسر جهنم»"* رواه الإمام أحمد. 


الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وال سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١77/1‏ (۲4۸۵7) والترمذي (۳۲۱) وقال: حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» وأخرجه النسائي في «الكبرى» 440/7 (۰)۱۱4۵۳ 
والحاكم في «المستدرك» 1/۲ وقال: حديث صحیح الاسناد ول يخرجاه. 


ذكر النار وصفاتها 


الباب الثالث 
في ذكر أبواب جهنم وسرادقها وظلمتها وشدة سوادها 


ا لي عم 


أما أبوابها فقال تعالى: ون جه موعدم لیرد 69 ها سبعة 
وب لكل باب تیم جزه تقر 668 [الجر: ۳ 1 

وأخرج الامام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني 
بيا أنه قال : اجهنم سبعةٌ أبواب منها باب لمن سل سيفه على أمَّتي»'. 

وني حديث أبي رزين العقيلي عند الإمام بن الإمام أبي عبد 
الرحمن /۷۰/ عبد الله بن الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم 
عنه كك أنه قَالَ: لعَمْرُ ألهك إِنَّ للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عاما» وتقدم بطوله”"". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله وجهه قال: «أبواب جهنّم 
سبعة أبواب بعضها فوق بعض» قال يإصبعه. وعقد خمسين» واضجع 
يده ثم بمثل الأول والثاني والثالث حى عقدها كلها. 

وقال جويبر عن الضحاك: سمى الله تعالى أبواب جهنم لكل 
باب منهم جزء مقسوم: باب للیهود» وباب للنصاری» وباب 
للمجوس» وباب للصابئین» وباب للمنافقين» وباب للذین آشرکوا 
وهم کار العرب» وبابٌ لأهل التوحيد؛ وأهل التوحید یرجی هم 
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)١(‏ آخرجه أحمد ۹/۲ (0784). والترمذي (۰)۳۱۲۳ وقال الترمذي حدیث 
غريب لا نعرفه الا من حديث مالك بن مغول. 
(۲) وتقدم تخريجه ت(۲) ص ۰۹۱۰ وانظر ص۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷۳ 


لب  -‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ولا يرجى لا خرجه لخادل . 

وقال عطاء الخراساني: إن هنم سبعة أبواب» أشدّها غمًا 
وكربًا وحرًا وأنتنها ريحًا للزناة الذين ركبوا بعد العلم. 

وقال كعب: لجهنم سبعة آبواب باب منها للحرورة 0 

وهذا يدل على أن كل باب من السبعة لعمل مخصوص من 
الأعمال السيّعة» كما أن آبواب الجنة الثمانية كل باب لعمل خخصوص 
من الأعمال الصالحة. 

وقال وب حون کل باس من ابوات النار مشیرة سين ب 
کل باب آشد حرا من الذي فوقه"*. 

ویروی عن بلال رضي الله عنه : و ی ی 
ياه فقرأ الني وك هذه الآبة کل اب نم شر حي سوم 4 [ا حجر : 
N TY‏ 
من أعضائي يعذب على كل باب منها فقال لا : «لكل باب منهم جزء 
مقسوم يعذب على كل باب على قدر أعمالهم» فقالت: ما لي إلا سبعة 
أعبد أشهدك أن كل عبد منهمء لكل باب من أبواب جهنم خر 
لوجه الله تعالی فجاء جبريل فقال: بشرها أن الله قد حرّم عليها أبواب 
جهنم. هذا خرّجه الثعلبي في تفسيره بإسناد جهول”". 

قال الحافظ في التخويف: لا يصح رفعه وفيه ما لا تحل الرواية 
عنه» والصحيح ما خرّجه ابن أبي الدنيا عن هشام بن حيان قال: 





(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (1757945). 
)۲( «التخويف من النار» ص۹٩۷‏ . )۳( «التخويف من النارا ص 
(6) «التخويف من النار» ص١8‏ . (08) «التخویف من النار» .۸١-۷۸‏ 


سا ذكر النار وصفاتها + _ سن ا 
خرجنا حُجَاجًا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل كان مَعَنا هذه 
الآية /۷٤١/‏ ها م ا سبعة وب 7 باب مب جر مسوم 9 که 
فسمعت أمرأة فقالت : آعد رحمك الله. فأعادهاء فقالت: ۳ 
ابیت سبعة أعبد أشهدك آنهم آحرار لكل باب واس 

لطيفة : آخرج ابن أبي الدنیا من طریق عبد العزیز بن أبي وراد 
قال : كان بالبادية رجل قد آتغذ مسجدًا فجعل في قبلته سبعة أحجار 
فکان إذا قضی صلاته قال: يا آحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. 
قال: فمرض الرجل فعرج بروحه» قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي 
إلى جهنم فلما أوقفت على بامها فرأيت حجرًا من تلك الحجارة أعرفه 
بعينه قد عظم. فسدٌ عني بابّا من آبواب جهنم» فذهبوا بي إلى باب 
آخر فإذا بحجر آخر حى سد عني بقية الأحجار أبواب جهنم. 

فهلذا أشهد حجرًا فنفعته تلك الشهادة» وأنا أشهدٌ الله الذي لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم أن لا له الا الله وحده لا شريك له إا 
قاهرًا جبّارًا. وملکا قادرًا قهّارًا؛ للذنوب غفارّا؛ وللعيوب ستارا؛ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كيه وأساله أن يتوفاني على كلمة 
الاخلاص. وأطلب منه العافية والخلاص» بمنه وکرمه» ولطفه 
وحلمه» والمسلمين أجعين" 


(۱) «التخویف من النار" ص۰۸۱ ۸۲ . 

(۲) وأنا آشهد بذلك لي ولوالدي وذريي فأسأل الله أن ينفعني بها يوم لا ینفع مال 
ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم» وقد ذکرت فیما مضی توسع الژلف 
رحمة الله عليه في ذکر النامات ولا مانع من حصوضا شرعاً لأن الادلة الدالة 
في الکتاب والسنة تویده. 


كب — البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
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وقد وصف الله سبحانه وتعالى أبواءها بأنها مغلقة فقال تعالى : 
إا عم مُوْصَدَةٌ 9©*» [اهمزة: ۸] قال مجاهد: هي بلغة قريش 
مغلقة أصّد الباب أي أغلقه”'' وقال مقاتل : أبوابها مطبقة فلا يفتح 
لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روخ آخرٌ الأبد". 

وخرّج ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كَل 
جریا عم مُوْصَدَةٌ ©» قَالَ: «مطبقة"”". قال الحافظ في 
التخويف: رفعه لا یصح"*. 

وقوله تعالى: »يا عم مُوْصَدَةٌ © و عمد تم 9 »* 
معناه : أطبقت عليهم بعمد» قاله قتادة وكذلك هو في قراءة عبد الله 
بعمد بالباء الموحدة» قال عطاء: هي عُمُدٌ من حديد في النار. 

وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم سدّت بأوتادٍ من حديد 
حي يرجع عليهم غمّها وحرّهاء وعل هذه فقوله: ممدَّدة صفةٌ للعمد 
يعني أن لد الي أوثقت ما الأبواب ممدودة مطولة والمدود 
الطويل أرسخ وأثبت من الطویل "۰ وقيل: إن المدودة ؟45// 





۸۲ «التخويف من النار؛ ص۰۸۱‎ )١( 

(۲) «التخويف من النار" ص۸۲ . (”) «التخويف من النارا ص ۸۲ . 
(5) «التخويف من النار" ص ۸۲ . 

(0) رواه الطبري في «تفسیره» عن ابن عباس (۳۷۹۳۷). 


كر نان 0 (mm‏ 


صفة لأبواب» وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: الراد 
بالعمد المددة القيود الطوال""؟ وقیل : الراد بالعمد الممددة الزمان 
الذي لا آنقطاع له قال السدي: من قرأها في عمد بالفتح فهي عمد 
من نار» ومن قرآها بالضم فهو أجل ممدوذ. 

واعلم أنَّ إطباق جهنم على نوعين : 

أحدهما: خاص لن يخلد في النار أو من يريد الله التضییق عليه 
- أجارنا الله من ذلك كله - قال بعض السلف: إن في النار أقوامًا 
مؤصدةٌ عليهم كما يطبق الق على طبقه» خرّجه ابن أبي حاتم عن أبي 
توبة اليزني» والثاني: العام وهو إطباق النار على آهلها المخلدين فيهاء 
كذا في التخويف للحافظ قال : وقد قال مفان وغبره فى قوله 
تعالى: لا یرنه الْمَرَعْ ره [الأنبياء: ۱۰۳] قال: هو 
إطباق النار على أهلها. 

وخرّجَ ابن ابي حاتم عن سعيدٍ بن جبير قال: ينادي رجل في 
شعب من شعاب النار مقدار ألف عام: يا حنّان يا منّان. فيقول الله 
عر وجل : يا جبریل أخرج عبدي» فیجدها مطبقة فیقول : إنها علیهم 
مؤصدة مطبقة. 

وقال ابن عمرو رضي الله عنهما(۳*: إذا أجاب الله تعالى 
أهل النار نت فبا ولا كمون [المؤمنون: ۱۰۸] أطبقت 





(۱) «التخويف من النار» ص۸۲ . (۲) «التخويف من النار» ؟/ا-/. 
(۳) «التخويف من النار» ص87 . 


- هو  -)-‏ لم البحور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 


عليهم فلم ينطق القوم بعد تلك الكلمةء وان كان إلا الزفير 
والشهيق يعني يأس القوم فلم ينطقوا. وقال أبو عمران الجوني: إذا 
كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد وكل شيطان مريد وكل 
من کان عاف الناس في الدنیا شره فاقوا باحدید ثم آمر مهم إل 
جهنم ثم أوصدوها عليهم فلا والله لا تستقر آقدامهم على قرار 
بدا ولا ينظرون فيها إلى أديم سماء بدا ولا وال لا تلتقي جفون 
أعينهم على غمض نوم آبدا ولا والله لا یذوقون فيها بارةٌ شراب 
ہد(“ 

وقال بعض السلف : في إطباق النار على آهلها : لبسوا النضيج 
من النحاس ومنعوا خروج الأنفاس» فالانفاس في آجوافهم تتردد 
والنيران على أبداهم تتوقد. وقد أطبقت علیهم الابواب وغضب 
عليهم رب الأرباب» ومنعوا السؤال والجواب» ولم يبق إلا الزفير 
والشهيق والتشلوح والمزيق. وأنشد بعضهم في هذا: 
لو أبصرث عیناك اهل الشقا سيقوا إل النار وقد أحرقوا/ |۷٤١‏ 
يصلونها حين عصوارهيم وخالفوا الرسل وما صدّقوا 
تفسول آشبراهسم لاولاهسم في لجج المهل وقد آغرقوا 
قد کنتم حدرتم حرها لکن من النیران | تفرقوا 
وجيء بالنیران مزمومةً شرارهامسن حولمامحرق 


وقيل للسنیران أن أحرقي وقیل للضران أن آطبقوا 


(۱) «التخویف من النارا ص۸۶ . 


سس دکر النار وصفاتها سس ۲۳ 

وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة فتح باب النار" فخرج 
الطبراني من رواية العباس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 335 
قال : «إني آني جهنم فأضرب بابها فیفتح لي» فأدخلها فأحمد الله بمحامد 
ما حمده آحد قبل مثله ولا حمده بعدي؛ ثم آخرخ منها من قال : لا اله 
إلا الله خلصًا فتقوم لي آناس من قريش فینتسبون لي فأعرف نسبهم ولا 
أعرف وجوههم فأتركهم في النار»”". قال الحافظ في التخویف : 


اسناده ضعيف والله اعلم۳. 





(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۱۵۳/۱۰ ۱۵ . 
(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» ۰۱۵۱/6 
(۳) «التخویف من النار» ۸۲-۸6 


عل البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
فصل 

وأمّا السرادق فقال تعالى: لا اعد لت زا حاط ب 
رادها [الكهف: ۲۹] 

قال الزجاج: السرادق كلما أحاط بشيء نحو الضرب والحائط 
الشتمل على الشيءء وقال ابن في" : السرادق: الحجرة التي تكون 
حوط الفسطاط وقيل: الدهليز وهو معرب وأصله بالفارسية 
ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو سرادق من نار . وخرّج 
الترمذي بسند فيه ابن ميعة عن أبي سعيد مرفوعًا : «لسرادق النار أربعة 
جدر کثف کل جدار مسيرة أربعين سنة»"*. 

قال الحافظ :"۳ وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في 
غلق الأبواب» وهو شبه قول من قال في السرادق: إنه حائط لا باب 
له. 

ولما كان إحاطة السرادق بهم مج لغمهم وكربهم لشدة وهج 
النار. قال تعالى : مإوَكُلٍ لح ِن 6 من سا وین ومن اه فيكف 


)١١١/۲( كتاب مشكل القرآن» سورة الكهف. قصد السبيل سرادق‎ )١( 
. «التخويف من النار» ص86‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳۰۳۶). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳۰۳۷). 

(۵) «التخويف من النار" ص۸1 . 


سس ذكر انار وصناتها ۲۲ 


َو ۳2 


١ 58‏ ادنا ين تنا حاط ويم شرف وی يتمأ انوأ يماو کل 
موی ال ره نک اراب ان وسات قفا 8 [الکیف : ۹ وقال 
ل 9 مقع ین ن دید © تكلا امنا أن کر مها من ا 
ايدو نپا وَدُوفوا عَدَابَ تن ©4 [الحج: ۰۲۱ ۲۲]. 

قال آبو معشر۴: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاريء فبكى أبو 
جعفر ثم قال: حدئني زید بن اسلم: آن أهل النار لا يتنفسيون» فذلك 
الذي آبکاني. آخرجه الجوزجاني / ۰/۷۹64 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سبعون آلف قبة من نار 
في کل قبة سبعون ألف تنور من نار» في كل تنور منها سبعون ألف كوة 
من نار في کل كوة منها سبعون آلف صخرة من نار» على کل صخرة 
منها سبعون آلف حجر من نار» وعلى کل حجر منها سبعون آلف 
عقرب من نار» لكل عقرب منها سبعون ألف ذنب من نار» لكل ذنب 
منها سبعون ألف قفازة من نار» في کل قفازة منها سبعون ألف قلة من 
سم» وسبعون آلف موقد من نار یوقدون تلك النار ". 

وذکر تمام الحديث وستأي إن شاء الله بقیته وفیه آم بهربون من 
باب إلى باب خسمائة سنة. 

قال الحافظ في التخويف : وهذا الخبر غريب منکر وفیه 
إبراهيم بن الحكم بن آبان ضعیف ترکه الا 





(۱) صفة النار لابن أبي الدنیا (۱۵۸) «التخویف من النار ص۸۷ . 
(۲) «التخویف من النار" ص۸۷ . 


وبْزعك يب ب ا + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
و یی دی ی إليها يوم القيامة تكون 
مغلقة وذكرنا قوله تعالى : رسيي الْدِنَ کمَروا اک جم مرا کی إا 

ادها تحت ا بها [الزمر: ١]لآية‏ وفي حديث ابي هارون العبدي 

وهو ضعيف جدًا عن أبي سعيد مرفوعًا في قصة الأسراء: «ثم عرضت 
علي النار وإذا غضب الله وزجره ونقمته لو طرح فيها الحجارةٌ والحديدٌ 

لأكلتها ثم آغلقت دوني» وقد روى أنها تفتح في كل يوم نصف النهار. 
وأخرج الامام أحمدٌ: «آن خبابٍ بن الأرت رأى رجلا يصلي 

نصف النهار فنهاه وقال : إنها ساعة ته تفتح فيها أبواب جهنم فلا يُصَلَ 

فيها»”'2 وتقدم أن الحكمة في غلقها ليزداد حرهاء ويعظم ضرهاء 
ويقوى شرهاء ويزيد سعيرهاء ويكثر زفيرهاء ويحبس دخانها» ويخنق 
خزانها. فنسأل الله أن يعافينا من اناما ويبعدنا عن عقاربها 

وحياتها» بمنه وكرمه. 
وقد ورد ما يستدل به على أن أبوابها مفتوحة كما في الصحيحين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِ: «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»“ وخرج 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب 
وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب»*۳ 

)١(‏ التخويف من النار ص50. 


2( آخرجه مسلم .٠١1/4‏ 
(۳) أخرجه الترمذي ۰1۸۲ وابن ماجه 215547 وأخرجه النسائي .١755/5‏ 


ل ذكر اشر وصفاتها سس ۲۲۰ 

وأجیب : بأن غلق أبواب النار إِنما هو عن الصانئین خاصة وکذا 
فت آبواب الجنة شم خاصة /۷۵/ ویدل عليه حدیث ابن عباس 
مرفوعا: «فيفتح فيها أي في آول ليلة من رمضان آبواب الجنة 
للصائمين من أمّة محمد ويقول الله عر وجل: يا رضوان أفتح أبواب 
الجنان» يا مالك: أغلق آبوات ابححیم عن الصائمين من أمة محمد 
ل والحديث منقطعٌ فانهٌ رواه الضحاك عن ابن عباس» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء هكذا جواب 
عقي ۶ 

قلت: والذي يظهر لي من الجواب عن هذه الأحاديث أنَّ المراد 
بقوله ية : «وغلقت آبواب النار» أي آستمرت على حاها قبل رمضان 
مغلوقة كقوله تعالى : يا ان ءامنا ءَ!منُوأ» [النساء : ]١75‏ وكذا 
القول في أبواب الجنة على رأي من زعم أنها مفتوحة الآن وإلا هذا 
الكتاب قد نطق بتغليق الأبواب فقد قال تعالى: لح لذا جاوما 
فحت لباک [الزمر : ا ل ا اليوم 

نع الصحيح اد وأا في الآخرة لا نع الهم لا أن یتازع في 
ذلك من لا يعتدٌ ينراعِه والله تعال الموفق. 





(۱) التخويف من النار ص55 وكذلك في الترغيب والترهيب ۰۱۱/۲ 
(۲) «التخويف من النارا 88-45. 


و ۲ البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأما ظلمتها وشدة سوادها 


فروى ابن ماجه والترمذي عن ابي هريرةً رضي الله عنه عن النبي 
كيد أنه قال : «أوقد على النار آلف سنةٍ حتى آمرت؛ ثم أوقد آلف سنةٍ 
حتى أبيضت ثم آوقد عليها آلف سنة حتى آسودت» فهي سوداءً 
كالليل المظلم»”©. 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح”""'. قال: 
ولا أعلم أحدًا رفعه غير يحبى بن أبي بكر عن شريك وتقدم هذا عند 
الطبراني "۳" عن عمر بنحوه. 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «أترونها - 


72 
چ 


يعني النار - حمراء کنارکم هذه لهي أشد سوادًا من القار»““ وخرّجه 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۷۷/۷ (۳۱۵6) كتاب ذكر النار» باب: ما ذكر فيما 
أعد لأهل النار وشدته. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)4۳۲۰ والترمذي (۰)۲۵۹۱ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم  .)۱۳۰۵(‏ 

(۳) في «المعجم الأوسط» مطولًا ٩۱-۸۹/۳‏ (۰)۲۵۸۳ وقال: «لا يُرْوَى هذا 
الحديث عن عمر الا بهذا الاسناد» تفرد به سَلام» وقال الميثمي في «اجمع» 
۳۸۷-۰ «رواه الطبراني في الاوسط. وفيه: سلام الطویل؛ وهو 
مجمع على ضعفه». وضعفه الألباني في «السلسلة الضعیفة» 

(5) الموطأ (445/7) رواه البيهقي في «البعث والنشور» (۰)۵۰۱۱ وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (7575). 


سس ذكر انار وصناتها ۳۰۷ 
البزار بلفظ «لهي أشد سوادًا من دخان ناركم بسبعين ضعفا». 
وروي موقوفا عن أبي هريرة وهو أصح» قاله الدارقطني”". 
وقال ابن مسعود''' رضي الله عنه في قوله تعالى: لول نم 
سرت 69 * [التكوير: ۱۲] قال: سعرت آلف سنةٍ حت أبيضت ثم 
آلف سنةٍ حى أحمرت ثم ألف سنةٍ حت آسودت فهي سوداء مظلمة. 
قال الحافظ في «التخويف”" وفيه الحكم بن ظهير ضعيف 
والصحيح ما رواه عاصم عن أبي / 57 // صالح عن أبي هريرة كما سبق 
يعني من قوله في ما تقدم : «أوقد على النار ألف سنة حتّی أحمرت» الحديث. 
وقال سلمان الفارسي”*) رضي الله عنه: النارٌ سوداء مظلمة لا 
يُطفأ رها ولا يُضيء لبها ثم قرأ «وذوقوأ عاب لسرن [الحج: ۲۲] 
وقال أي بن كعب”© رضي الله عنه: ضرب الله مثلاً للكافر ار 
کلب في صر لجن الآية [النور: ]4٠‏ فهو يتقلب في خمسة من 
الظلم كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة وخرجه ظلمة ومصيره 
إلى الظلمات إلى النار. رواه أبو جعفر. 
وقال الضحاك”'': جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود 


. ٩۱-۹۰ العلل (۸۳/۱۰). (۲) «التخويف من النار" ص‎ )١( 

(۳) «التخويف من الثارة ص١4‏ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۷۲/۷ (۰)۳۱۰۹ کتاب: ذکر النار» باب: ما ذكر فيما 
أعد لأهل النار وشدته. 

(۵) رواه الطبري في «تفسیره» ۳۳۵/۹ (55155). 

() رواه الطبري في «تفسیره» ۲۱۹/۸ (۲۳۰6). 


عل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأهلها مرو و 

وقد دل على سواد أهلها قوله تعالى : i}‏ ات هی فطل 

من ای ملسا یک أب آلار هم نیا للود [یونس : ۲۷] وقوله 
وی تیش وب وود فر 4 [آل عمران: ۱۰7] ن 

وثبت أن عصاة الوحدین منهم من يحترق في النار حتى يصير 
فحمّا ۲۷ فنسأل الله بوجهه العافية من النار ومن غضبه وما ينشأ عنه 
غضبه ونستعیذ به وبأسمائه وصفاته وکلامه وخواص خلقه من غضبه 
وسخطه ونتحصنٌ من النار بمدلول آسمه الغفار ونبیه امختار يكل . 





(۱) «التخویف من النار» ۰۹۲-۸۹ 

(۲) ی الي ی عن الغلو في تعظیمه ومدحه وغيره من باب أولى» لان لك 
يؤدي إلى إشراك الخلوقين في حق الخالق سبحانه وتعالى» ولعل المؤلف رحمة 
حينما توسل بالنبي كَل یقصد بطاعته. 


ذکر النار وصناتها سس ۲:۳ 
الباب الرابع 
في شدة حر جهنم وزمهريرها وسجرها وتسعيرها وتغيظها 
وزفيرها أعاذنا الله منها 


آما حرها فقال تعالى : ولو لا تتفروأ و ل 06 O id‏ 
6 و كاو يمهود [التوبة: ۸۱] وني الصحیحین عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي و أنه قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا 
رب أكل بعضي بعضا فنفسني فَأذِنَ لها في نفسين: نفس في الشتای 
ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون 
من البرد من زمهريرها"" 
وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله كك قال : 
«نارکم هذه ما يوقد ابن آدم جزءٌ واحدٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
قالوا: والله إن كانت لكافية قال: «نها فضّلّت عليها بتسعة وستين 
جزءاً كلهن مثل حرّها» '". 


وخرّجه الإمام أحمد وزاد فيه: «وضربت بالبحر مرتين ولولا 


(۱) أخرجه البخاري (۰۵۳۷ ۳۲۲۰ ومسلم (1۱۷)» وأحمد ۵۰۰۳/۲ 
(۱۰۵۳۸) 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۲۷۵ ومسلم (۰)۲۸:۳ وأحمد ۳۱۳/۲ (۰)۸۱۲۲ 
وعبد الرزاق في الصنف (۰)۲۰۸۹۷ والترمذي (۰)۲۵۸۹ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحیح. 


5+ ب لل 1 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ذلك /۷٤۷/‏ ما جعل الله فيها منفعة لأحد»“ وتقدم. 

وخرج الإمام”" عن أبي هريرة رضي مرفوعًا : «إن النار هذه 
جزء من مائة جزء من جهنم» وروی الطبراني”" «أن جبريل عليه 
السلام قال لرسول الله بي : والذي بعثك باق لو أن قدر ثقب ابرة 
فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعًا من حره». 

قال الحافظ“ : وروي عن الحسن مرسلاً من وجه ضعیف؛ 
والحديث کلم فيه والله تعالى أعلم. 

وقال كعب الأحبار رحمه الله" لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
لو فتح من جهنم قدر يخر تور بالشرق ورجل بالغرب لغلى دماغه 
حى يسيل من حرّها. وقال عبد الملك بن عمير"' : لو أن أهل النار 
كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها 

وقال بشير بن منصور: قلت لعطاء السلمي رحمه الله: لو أن 
إنسانًا آوقدت له نار وقیل له: من دخل عاذ النار نجا من النار» فقال 
عطاء : لو قیل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع 
فا 





(۱) آخرجه أحمد ۲6/۲ (۰)۷۳۲۷ وابن حبان في صحیحه (۷۱۳). 

(۲) «مسند أحمد» ۳۷۸/۲ . (۳) هو جزء من حدیث سبق تخريجه . 

(5) «التخویف من النار» ۹6. 

(0) رواه أحمد في «الزهد» ص۱۵۱ وأبو نعیم في «الحلية؛ ۳۹۹-۳۹۸/٩‏ . 

() رواه ابن أبي الدنیا في «صفة النار» برقم (۱۵۱). 

(۷) «التخویف من النار» ۰۹۵-۹۳ ورواه آبو نعیم في «الحلية» ۰۲۱۹/۲ والبيهقي 
ف شعب الامان ۱/ ۵۲۳-۵۲۲ (4۱۸) باب: في الخوف من الله تعالی . 


ذكر النار وصفاتعا ص بيغ 

فان قلت قد ذكرت عن المصطفى بي : «أن هذه النار جر من 
سبعين جزءاً من نار جهنم“ وني حديث آخر من مائة جزء وكلا 
الحديثين ثابت عنه يَكِلَهِ. ش 

قلت : لفظة سبعين وسبعمائة وسبعة آلاف ونحوها كثيرًا ما يراد 
به التكثير كقوله تعالی : إن تفر هم سیب مره فلن یففر له که 
[التوبة: ۸۰] وهذا كثير جذا في کلام العرب أو یقال: إن هذین 
الحديثين وردا بحسب آختلاف النارین اللتين من نار الدنیا وکل أحد 
يشاهد أنَّ بعض نار الدنیا آقوی وأشدٌ حرا من بعض» هذا معلوم 


بالحس لا ینکره أحدٌ والله تعالى آعلم. 
فصل 


وأما زمهريرها 
فروي أن بيتا في جهنم يتميز فيه الكافر من برده يعني يتقطع 
ويتمزعٌ وقال مجاهد: إن في النار لزمهريرًا يقيلون فيه » بهربون إلى ذلك 
الزمهرير فإذا وقعوا حطم عظامهم حى يسمع ها نقيض. 
وقال ابن عباس" رضي الله عنهما : يستغيث أهل النار من الحر 
فیغائون بریح باردة یصدع العظام بردها فيسألون الحرٌ. 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» ۹۹4/۲ عن أبي هریرة» والحميدي في امسنده» 
۹/۲ 
(۲) رواه ابن أي الدنیا في «صفة النار» برقم (۱۵۲). 


)سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وعن عبد الملك بن عمير أنه قال"۴: بلغني أن أهل النار يسألون 
خازنها أن يخرجهم إلى بانب فأخرجهم فقتلهم البرد حى رجعوا إليها 
فدخلوها مما /۷۸/ 0 من البرد. 

وأخرج أبو نعي" ' عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن كعبًا 
رضي الله عنه قال: إن في جهنم بردًا هو الزمهرير يسقط اللحم حى 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : الزمهرير لون من العذاب. وذكر 
الحافظ في الل آن زییداً الام قام لیلةً للتهجد فعمد إلى 
مطهرة له قد كان يتوضأ فيها فغسل يده ثم آدخلها في المطهرة فوجد 





. المصدر السابق برقم (۱۵۱)) سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) «حلية الأولياء» ۳۷۰/۵ . (۳) «التخويف من النار» ص۱٩‏ . 

(5) هو ید بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ» ويقال له : 
الإياميٌ أيضًاء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله الكوفي . 
روى عن: إبراهيم بن سويد النخعي» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن أي 
لیل» وغيرهم وروی عنه : الحسن بن صالح بن حيّ» وسفيان الثوري» وسليمان 
الأعمشء وغيرهم. قال علي ابن المدييّء عن يحبى بن سعيد القطان: ثبت. 
وقال إسحق بن منصورء عن يحيى بن معين» وأبو حاتمء والنساي: ثقة 
قال أبو نعيم: مات سنة ثنتين وعشرين ومئة. 
وقال محمد بن عبد الله بن تبر : مات سنة أربع وعشرين ومئة بعد طلحة بعشر 
سنين. روى له الجماعة. 
انظر : «الطبقات الکری» ۰۳۱۰-۳۰۹/۲ ولالتاریخ الکییر» 80۰/۳ 
(5949١).ء‏ و«تهذيب الکمال» ۲۹۲-۲۸۹/۹ (۱۹۵۷). 


ب ذكر الثار وصفاتها لسرن 9 


الماء فيها باردًا بردًا شديدًا كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير الذي في النار 
ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حقی أصبح. فجاءت الجارية وهو 
على تلك الحال فقالت: ما شأنْكَ يا سيدي؟ لم تصل الليلة كما كنت 
تصلي؟ قال: ويحك إني أدخلت يدي في هذه الطهرة فاشتد علي البرة 
فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت لشدة برده حى وقفتٍ علي 
أنظري لا تخبري بهذا أحدًا ما دمت حیّا فما علم بذلك أحدٌ حى مات 
رحمه الله تعالى. 


فصل 

وأما سجر جهنم وتسعيرها فقد سبق أنه آوقد عليها ثلاثة آلاف 
عام. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي و قال : الما خلق الله النار أرسل جبريل عليه السلام إليها 
وقال: أذهب فانظر إليها وإلى ما أعددتٌ لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها 
فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع وقال: وعزتك لا يدخلها أحد 
سمع بہاء فأمر بها فََّت بالشهوات ثم قال: أذهب فانظر ما أعددت 
لاهلها فيهاء فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد الا دخلها»”'' واعلم أن جهنم تسجر كل يوم نصف النهار. 

أخرج مسلم عن عمرو بن عبسة عن الني كَل أنه قال: «صل 


(۱) أخرجه أحمد ۳۵4/۲ (85548)». وأبو داود .)٤٧٤٤(‏ والترمذي (:607؟) 
وقال الترمذي : حسن صحيح. 


سل( ۳ سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرني شیطان وحينئذ یسجد لها الکفار؛ ثم صل 
فان الصلاة مشهودةٌ حى بستقل الظل بالرمح ثم آقصر عن الصلاة فانه 
حينئذ ُسجر جهنم فإذا أَقْبَلَ الفی۶ فصل»"". وذکر بقية الحديث. 

وني حدیث صفوان بن العطل السلمي مرفوعا : «ٍذا طلعت الشمس 
فصل حبَّى یعتدل على رأسك مثل الرمح فإذا أعتدلت على رأسك فان تلك 
الساعة تسجر جهنم فيها وتفتح فيها أبوابها حنی تزول عن حاجبك الأيمن» 
/ خرّجه عبد الله بن الإمام مد" طيب الله ثراهما. 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «فإذا انتصف النهار 
فأقصر عن الصلاة حبَّى تميل الشمس فإنها حينئذ تشجر جهنم وشدة 
ا CO‏ 
حر من فيح جهنم ١‏ 





(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲). 

(۲) في «زوائده على مسند الامام أحمد» ۳۱۲/۵ . 
والحديث رواه ابن ماجه (۱۲۵۲) کتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : 
ما جاء في الساعات الق تکره فیها الصلاة» رواه عن أبي هریرق قال : سأل 
صفوان بن العطل رسول الله ۰۰۰ ورواه الحاكم ۵۱۸/۳ کتاب: معرفة 
الصحاب باب: ذکر صفوان بن العطل السلمي رضي الله عنه . 
قال الحاكم: صحیح الاسناد ول ترجاه ووافقه الذمبي. 

(۳) رواه ابن خزعة ۲ ۲۵۸-۷ (۰)۱۲۷۵ كتاب: الصلاة باب: النهي عن 
التطوع نصف النهار حت تزول الشمس» وابن ماجه ٤۱۸/٤‏ (۱۵۵۰) 
کتاب : الصلاة باب: فصل في الأوقات النهي عنها . 


ذكر النار وصفاتها ل ."۳ 

وخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا 
أشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإنّ شدّة الحرَ من فیح جهنم»۳) وعند ی 
نعيم «من فیح جهنم أو من فیح آبواب جهنم». 

وعند أبي داود عن أب قتادة أنه َة کره الصلاة نصف النهار إلا یوم 
الجمعة وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم اة وفي اسناده آنقطاع. 

وقد تسجر أحیائا و غبر نصف النهار کما ا چ اران" 
عن ابن أمّ مکتوم رضي الله عنه قال : خرج النبي و ذات غداة فقال : 
«سعرت النار وجاءت الفتن». فذكر الحديث. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۵۳۳ »)٥۳٤‏ ومسلم (۱۱۵) وأحمد ۵٩۱۱/۲‏ 
(۱۱۵۰). 

(۲) رواه آبو داود (۱۰۸۳) کتاب : الصلاة باب: الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال . قال آبو داود: وهو مرسل. مجاهد آکبر من أبي الخليل» وآبو الخليل 
لم یسمع من أبي قتادة . 
والبيهقي ۰۱۹۳/۳ کتاب : الجمعة» باب: الصلاة یوم الجمعة نصف النهار 
وقبله وبعده حت يخرج الرمام. 
وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» ۲۰۰(۳/۱۰)) ولکنه صحیح 
العنی كما بینه ابن القیم في «زاد العاد» ۳۸۰-۳۷۸/۱ . 

(۳) في «العجم الأوسط» ۲۷۲/۱ (۸۸۷). قال الطبراني : «لا يَرُوى هذا الحديث 
عن ابن أم مكتوم إلا هذا الاسناد. تفرد به: إسحاق بن سليمان». 
وانظر: «جمع الزوائد» ۰۲۳۰-۲۲۹/۱۰ قال الميثمي : «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ورجامما رجال الصحيح». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي يا قال: «يا أهل 
الحجرات سعرت النار لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرا»”'2 وفيه من تُكُلّم فيه ورواه الأعمثن مرسلاً والله تعالى آعلم. ‏ 
7 اوس جهنم أيضًا يوم القيامة قال تعالى: «#وإدًا المحم سرت 
© وله لد أت © عمت نس تآ لَحَصَرَتَ 6 € [التكوير: ۱۲- 
14 قرو ت ت وس قال الوا : العنی واحد إلا 
أن معن المشدد أوقدت مرة بعد مرت ركال واي ون ولا 
الحم سورت 09*» أوقدت وقال 0 أحميت» وقال قتادة: 
سَعَّرها غضب الله وخطايا , بني آدم'" ". وخرّجه ابن أبي حاتم. 
وهذا يقتضي كما قال الحافظ : إن تسعير جهنم حيث سعرت 
فإنما تسعر بخطايا بني آدم المقتضية غضب الجحبار عليهم» فتزداد جهنم 
حينئذ تلهبًا وتسعُرًا ومذا كما أن درج الجنة وغرس آشجارها يحصل 
بأعمال بني آدم الصالحة من الذكر وغيره وكذلك حسن ما فيها من 
الأزواج وغيرهم يتزايد بتحسين الأعمال الصالحة فكذلك جهنم 
تسعر وتزداد آلاثٌ العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم 
وغضب مولاهم. عيادًا اللهم بك من غضبك ومن النار وما يقرب 
إليها من قول وعمل ونية ". 
(۱) يشهد له حديث أبي هريرة الذي آخرجه أحمد ۲ (۱۰۰۲۹). 


(۲) انظر : «تفسير الماوردي» ۰۲۱۵/۲ واتفسیر ابن کثیر» 5157/١5‏ . 
(۳) «التخویف من النار» ۱۰۱-۱۰۰ . 


سس ذكر الغار وصفاتها بايطا 

وقول الحافظ : يحصل بأعمال بني آدم يعني يزداد بذلك كما فهم 
من أثناء كلامه والله أعلم. 

وتسجر أيضًا على آهلها بعد دخوطم إليها / /۷٠١‏ قال تعالى : 
اوم ج سل بت زدتهر سیرک [الاسراء: ۹۷] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كلما طفئت أوقدت» وقال: و#حَْبَتٌ»: 
تن قال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكنّ طبها فاللهب يسكنٌ 
والجمر يغلي» وقال غبره من الفسرین "*: تأکلهم فإذا صاروا فحمًا 
ول تجد النار شیگا تأكله أعيد خلقُّهم جديدًا فتعودٌ مم» وقوله 
«زدتهر سيا أي: نارا تتسعر وتلتهب"". 

قلت : يكون السعير موجودًا فيزاد عليهم سعيرًا أيضًا كما يفهم 
من قوله تعالى : «#زدنهر سوباک فان قولك آزددت علمًا يشعر أنك 
كنت قبل الزيادة عالًا ومتصمًا بالعلم وإنما الذي حصل لك زيادة 
على ما كنت متصفًا به والله علم. 

وقال تعالى : رت ترا تن © که [الليل: ]١5‏ أي توهج قاله 
مجاهد وغيره" وقرأ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صلاته سورة 


موو ذا يَنتّى )> فلما بلغ قوله : اندر ا تن 469 بكى ول 


. . ٩۱-۹۰ /۵ انظر: «تفسير الطبري» ۰۱۵۳/۸ وازاد المسير»‎ )١( 
۰۱۰۱-۹۷ «التخويف من النار» ص‎ )۲( 
. ۱۵۱/۹ انظر : «تفسیر الطبري» ۰1۱۸/۱۲ و«زاد السیر»‎ )۳( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يستطيع أن (يجيزها)”" 2 ثم عاد فقرأ السورة حقى بلغ الآية فلم يستطع 


أن يجيزها مرتين أو ثلانًا ثم قرأ سورةً غيرها رحمه الله تعالى'". 


وأنا از نها ان لل شأنه م سلطانه : وم 
04 م كك 2 


€ [الفرقان: ۰۱۱ ۲۱۲] 0 واه | 6 27 3 
ویس لْمَصِيرٌ © 9 ل ۲ افوأ نپا و ا ہیما وهی تور (6 نکاد تم ین 
یل ما أل نها وج سام حَرَتبَا آلز بيك ير 0 » [الملك: ۲۸-۱ 
والشهيق: الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الخمار 
وقال الربيع : الشهيق في الصدر. وقال المنذري: الشهيق في الصدر 
والزفير في الحلق» وقال ابن فارس : الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق 
د النفس. والزفیر اراج“ 
وقال مجاهد“ في قوله تعالى: ری فور تغلي كما تغلي 
القدور. 
)١(‏ ورد في هامش الأصل: أن يجاوزها. من خطه رحمه الله. 
(۲) «التخويف من النار» ۱۰۲ 
(۳) «امحمل» لابن فارس ۰۵۱/۲ وللسان العرب» 5/ ۰۲۳۵۳ وانظر : «تفسیر 
الاوردی» ۳/۹ ۰ 
ره( رواه الطبري في (تقسیره» ۱۷/۲ (۳۶۶۹۱). 


اس ذكر الغار وصفاتتها ۳:۳ 

وابن عباس : تتميز تتفرق» وعنه يكاد یفارق بعضها بعضّاء 
وتتفطر. 

وقال الضحاك : تتميز تتفطرء وذلك من شدة الغیظ على أهل 
العاصي غضبّا لله تعالى وانتقامًا له. 

وخرّج ابن أبي حاتم" عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن 
رسول الله يكل قال: «من قال عل ما ۸ أل فليتبوأ بين عيني جهنم 
مقعدّا " قيل: يا رسول الله وهل ها عينان؟ قال: «نعم أولم تسمع 
قوله / ۷۵۱/ تعالی: إا رهم ین نکن يميد سِحُوأ ما تیا ویب 
© > [الفرقان: ۱۲]. 

فليتبوًأ أي : فلیتخذ وعهد له في جهنم مقعذا ولعل مراده بعيني 
جهنم يحمل على ظاهره والله علم. 

وقال كعب: ما خلق الله شیثا إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة 
وعشية إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. رواه 
ال 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» بمعناه عن معتب بن ”مي وقال 
الضحخاك : إن لجهنم يعني يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي 


تن 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره» ۱۲۷/۱۲ (۳6۹۳-۳۹۲). 
(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم ۲۹۲۷/۸ (۱4۹۹۹). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» ۰۱۸۷/۱۸ 

(8) «التخویف من النار» ۰۱۰۱-۱۰۳ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مرسل الا خر ساجدًا يقول: رب نفسي. وعند ابن عمیر""" نحوه إلا 
أنه قَالَ: فلا يبقى ملك مقرب ولا ني إلا وقع لركبتيه ترعد فرائصه 
يقول: رب نفسي رب نفسي. 

وقال وهب: إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقها صرخت الجحبال كما تصرخ النساء ثم يرجع أوائلها 
َل أواخرها يدق بعضها بعضًا. خرّجه الإمام مد ۳. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قوله تعالى : ادا هم سن نکن 
بمب مرا ها نیا ورن © [الفرقان: ۱۲] من مسيرة مائة عام 
وذلك إذا أتي بجهنم ناد بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام سبعون لف 
ملك لو تركت لأتت على كل بر وفاجر سبمعوا ها تخیظا وزفیرا تزفر زفرة 
لا بتي قطرةً من دمع إلا بدرت ثم تزفرٌ الثانية فتقطعٌ القلوب من 
أماكنها وتقطع اللهواتِ والحناجر, وا قوله « قوب الحكاجر» " 
[الأحزاب: ]٠١‏ رواه آدم» وفيه عاصم الكوري ضعيف جدا. 

وخرّج عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي جعفر قال: رن 
جهنم لتزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة ثم تزفر أخرى فيطيروا من 
الأرض حب يقعوا على رؤوسهم. 





.)۲۰۸۰( 557/7 رواه عبد الرزاق في «تفسیره»‎ )١( 
. 14۷ في «الزهد»‎ )۲( 
.)۲۱۳۱( 1۳۹/۲ ضعفه الألباني في «ضعيف الترغیب والترهیب»‎ )۳( 


ذكر النار وصفاتها 


وخرج آبو نعيم”"2: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لكعب: خوفناء قَالَ: والذي نفضي بيده إن النار لتقرب يوم 
القيامة لها زفية وشهيقٌ حلّی إذا دنت وقربت زفرت زفرة فما خلق الله 
من نی ولا صدّیتی ولا شهيدٍ إلا وجثا لركبتيه ساقطا حب يقول كل 
نبي وصدیق وشهيدٍ: اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي» ولو كان لك يا 
ابن الخطاب عمل سبعين نبا لظننت أنك لا تنجوء قال عمر رضي الله 
عنه : إن الأمر ی 

وني رواية عنه : لا یبقی ملك مقرب ولا غيره / ۸۷۵۲ إلا خر 

جائيًا على رکبتر كبتيه یقول: رب نفسي نفسي. وجثا نبینا وإبراهيم واسحق 

عليهم السلام» فأبكى القوم حى نشجوا 

وفي رواية: فأطرق عمر رضي الله عنه ملي فقال له كعب: يا 
أمير المؤمنين ألستم تجدون هذا في كتاب الله عر وجل؟ قال عمر 
كيف؟ قال: يقول الله عر وجل في هذه الآية: «# یم تاق ڪل 
نقس یل عن تیا وق گل تفس تا عملت وم لا بطرت 07 که 
[النحل : ۳۲۱۱۱ 

فيا صريعٌ شهوته وقتیل لذیه آنتبه هذا اليوم العظیم وتزوذ لهذا 
الخطب الجسيم يا لاو في اللذات علاً وله في الطاعات» ويحك يا قتيل 
نفسه ويا مطيع حدسه تفكر فيما أنت آيل إليه وتدبر فيما أنت قادم 
(۱) في «حلية الاولیاء» ۳۷۱/۵ . (۲) «التخویف من النار» ۰۱۱-۱۰۵ 
(۳) رواه أحمد في «الزهد» ۰۱۵۰/۱ ۰۱۵۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
عليه حيث يتلاشى الشفعاء وينحط الرفعاء من علم عظمة الإله زاد 
وله ومن خاف مقام ربه حسُنّ عمله. 

الخوف یستخرج داء البطالة ویشفیه وهو نعم المؤدب للمؤمن 
يكفيه فالخوف للنفس سائق والرجاء قائد» ريح الرجاء یسکنْ وحوف 
الخوف وسيف الخوف يقطع سيف سوف. 

في «التبصرة» للإمام ناصر السنة طيب الله ثراه قال بعض 
السلف : رأيتٌ في بعض احبال شابًا أصفر اللون غائر العینین مرتعش 
الأعضاء لا يستقر على الأرض كأن به وخر الاسنة ودموغه تتحادر 
فقلت: من أنت؟ فقال: آبق أبَقّ من مولاه فقلت: فتعود وتعتذر 
فقال : العذر يحتاج إلى إقامة حجةٍ فبماذا یعتذر المقضصّر؟ قلت: يتعلق 
بمن يشفع فيه › فقال: كل الشفعاء يخافون منهء قلت: فمن هو؟ 
قال: مول رین صغيرًا فعصيته كبيرّاء شرط إلي فوفاني وضمن لي 
فأعطاني فخنته في ضماني فعصيته وهو يراني فواحياي من حسن صنعو 
وقبيح فعلي فقلت : أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهت لقيت أعوانه 
وأين آستقرت قدمك ففي داره» فقلت: أرفق بنفسك فربما أحرقك 
هذا الخوف» فقال: الحريق بنار خوفه لعله یرضی أخف وأولى ثم أنشأ 
يقول رحمه الله تعالى : 
ميبق خوفك لي دمعًا ولا ججلدا لاشك أني بذاميت کم دا 
عبد كئيب آق بالعجز معترفا وناره تحرق الأحشاء والكبدا/ ۷۵۳ 
ضاقت مساکثه في الارض من وجل فهب له منك لطفا إن لقيك غدا 


ذكر الثار وصفاتها 7 ل 

فقلت له : يا غلام الأمر أسهل مما تظن» فقال: هذا من فتن 
البطالين هبه» تجاوز عني وعفا أين آثار الإخلاص والصفای ثم صاح 
صيحة سقط میتا فخرجت عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثة» 
فقالت امن اغا عل هن الات اة هلت :با ما له دعرت نإل 
الرجای قالت : دعوته إلى ذلك فقال: الرجاء بلا صفاء شرك قلت : 
من أنتِ منه؟ قالت : والدته» قلت : أقيم عندك آعاونك عليه» فقالث : 
خلّه ذلیلا بين يدي قاتله ۳۳ عساه يراه بغير معين فيرحمة. فلم أدرٍ مما ذا 
أعجبٌ من صدق الغلام في خوفه أو من قول العجوز وحسن صدقها. 


فصل 
في ذكر دخان جهنم وشررها ولهبها 


و 


قال تعالى و الما م اب ال © ف سور فير © 
ول ين یوم © لا بار ولا كبر که [الوقعة: 44-4۱] قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: ظل من دخان» وکذا قال مجاهد وعکرمة 
شرو وقال الحسن في قوله تعالى : الا بأد ولا کي € لا بارد 
الدخل ولا كريم المنظرء والسموم هو الريح الحارة قاله قتادة وغیره ۳. 


)١(‏ العبارة فيها معیی غير مقصود»› والصحيح الذي تدل له السنة الصحيحة غسل 
الميت وتكفينه والصلاة عليه 

(۲) «تفسير الطبري» 1٤۷-1٤1/١١‏ . 

(۳) «تفسير الطبري» 558/١١‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وهذه الآية تضمن ذكر ما يستبرد به في الدنيا من الكرب والحر 
وهو ثلاثة: الاء. وافوای والظل» فهواء جهنم السموم الشديدة 
ار وماؤها الحميم» وهو الذي قد آشتد حره» وظلها اليحموم 
وهو قطع دخانهاء أجارنا الله تعالى من ذلك كله بمنه وكرمه 
E‏ 

وقال البغوي : ۲۳ طوَظِلٍ ین ی 9 4 من دخان شديد السواد 
تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. 

قال الضحاك:”" النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فيها 
آسود. 

وقال ابن كيسان: الیحموم اسم من أسماء النار» قلت : والأوّل 
وهو أنه الدخان الأسود أظهر والله أعلم. 

وقال تعالى: ثرا إل ظِلٍ ذى تب شب 69 € [المرسلات : 
۰ قال جاهد*۲: هو دخان جهنم اللهب الأخضر والأسود 
والأصفر الذي یعلو النار إذا آوقدت» وقال السدي في قوله: یا 


ردو و 


تری رر لت © € [الرسلات: ۳۲] قال: زعموا أن شررها 


وقال القرطبي: على جهنم سور فما خرج من وراء سورها يخرج 





(۱) «التخويف من الناره ص8١٠.‏ (۲) في «معالم التنزيل» ۱۸/۸ . 
(۳) «تفسير الطبري» ۲۱۹/۸ (۲۳۰64). 
(6) «تفسیر الطبري» ۲ ۷ )0411( . 


سس ذكر الا وصفاتها ۲۰۰ 
منها في عظم القصور ولون القار. ۱ 

وقال الضحاك والحسن: في قوله : « له هو صول الشجر 
/ 05// العظام وجاهد قطع الشجر والجبل» وصح عن ابن مسعود 
قال سور کالقصور والدائن؛ ابن عباس : شرر کالقصر العظیم". 

وني «صحیح البخاري»"۲ عنه : كنا نرفع من الخشب بقصر ثلاثة 
أذرع أو آقل نرفعه للشتاء نسمیه القصر. وقوله: کر جلث صفر 
©4 [الرسلات: ۳۳] قال ابن عباس: حبال السفن يجمع بعضها 
ال یی يكرة كا راط ال جال وفال اه + بحتال یور ۰۱ 

وقالت طائفة: بل هي الإبل» منهم الحسن وقتادة والضحاك 
وقالوا: جنگ سر4 هي السود» عن ابن عباس:“ جلث 
ره قطع النحاس”» وأخرج البيهقي بإسناد لا بأس به عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : لتا ری بسر کنر 9© > 
قال أما إني لست آقول كالشجر ولكن كالحصون والمدائن. 

وقال تعالی : بل کا سواظ من نار واس [الرحمن: ۳۵] 
قال ابن عباس : «شواظ ين نار واه يقول: هب النار ونحاس» 


. ١8٠/5 «تفسير الطبري» ۰۳۸۹-۳۸۸۱۲ «تفسير الماوردي»‎ )١( 

(۲) برقم (4977) كتاب: التفسيرء باب: قوله: نبا ترمي بشرر كالقصر». 
(۳) «تفسير الطبري» ۳۹۰/۱۲ . 

. 514-1777 /١5 «تفسیر ابن كثير؟‎ ۳۹۰-۳۸۹ /١7 «تفسير الطبري»‎ )٤( 
.)5091941( ۳۹۱/۱۲ «تفسير الطبري»‎ )۵( 


لدغكعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قول وغان التاز ۰ 

وقال سعید بن جبير وغيره: النحاس: میب والشواظ : 
الدخان"". 

وقال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المنقطع”". 

وأخرج الترمذي والنساي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
نه قال: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف أمرئ 


.)٩ادیآ‎ 


وخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء ا نحوه والله اعلم". 





(۱) «تفسیر الطبري» ۱ لوه (۰۳۳۰۲۷ 6۳۳۰۶۰ «تفسیر أبن ابي 
حاتم» ۳۳۲۰/۱۰ (۱۸۷۳۹). 

(۲) «زاد السیر» ١١5/4‏ . 

(۳) «تفسیر الطبري» ۵۹۲/۱۱ (۳۳۰۳۲-۳۳۰۳۰). 

)٤(‏ رواه أحمد ۰۵۰۵/۲ وابن ماجه (۰)۲۷۷ والترمذي (۱۱۳۳) و(۰)۲۳۱۱ 
والنسائي 5 وهو حديث حسن. 

(۵) رواه أحمد 557/5 ويشهد له ما قبله. 

(؟) «التخويف من النار» ۰۱۱۱-۱۰۸ 


سس ذكر الغار وصفاتها لا 


في ذكر أودية جهنم وجبالها وعيونها وأنهارها 


قال تعالى : ون لِلْمُطِيْفِنَ 9©* [المطففين: ]١‏ خرح الامام 
«ويل وادٍ في جهنم يبوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره» 
وفي لفظ : «واد في جهنم بين جبلين بوي فيه الکافر أربعين خریفا قبل 
أن يبلغ قعره). 
۱ ۰ : 2 زفق 
وخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهماء وخرج ابن جرير 
بسند فيه نظر عن عثمان مرفوعًا: الويل جبل. 
والبزار باسناد جهول عن سعد بن ابي وقاص مرفوعا: «إن في 
النار ححرا يقال له ويل: يصعد عليه العرفاء وينزلون مه" . 
وعن عبد الله: «ويل واد في جهنم من قیح» رواه ابن أبي 
اع (4) 
8 
)١(‏ رواه أحمد ۰۷۵/۳ والترمذي (۲۵۷) و(۰)۳۱6 وأخرجه أيضًا عبد بن 
حميد ۰)٩4۲(‏ وأبو يعلى (۰)۱۳۸۳ وابن حبان (۷7۷) والحاكم ۵۰۷/۲ 
و95/5ه., والبيهقي في «البعث والنشور» (۵۱۲) و(۵۱۳) و(۵۳۷) وهو من 
رواية دراج عن أبي اليثم وهي ضعيفة. 
(۲) (۲/ ۱۱۷). (۳) رواه البزار في «مسنده» (۱۱۲۳). 
(8) «التخویف من النار» ۰۱۱۱ ۱۱۲ وجاء عن النعمان بن بشیر كما في الدر 
النشور (4۳۶/۱). 


بو( البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «الغي واد في 
2000 
جهنم 5 
قال الحافظ :۲۳ لا يصح رفعه. 
وقال ابن مسعود: «غيَ واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعرا 
/ ه0// خرّجه ابن أبي الدنيا وغيره”" وخرّجه البيهقي بلفظ : «الغيُ 
نهر میم في النار يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات»"*. 
وخرجه أيضًا عن البراء بن عازب و 
وقال شم بن ماتع: إن في جهنم قصرّا يقال له هوی يرمئ 
الکافر من آعلاه آربعین خریفا قبل أن يبلغ أصلهء قال الله تعال : 
وَمَن یل عليه عَضَى فقد هوى [طه: ۸۱]. 
وان واديًا 5 جهنم یدعی : آثاما فيه حیات» وعقارب» قفاز 
إحداهن مقدار سبعين قلة سم. 
ووی ٩٩‏ 2 : ا 
والعقرب من حر جهنم موه "" لذغتها فهو لمن خلق له. 
وان في جهنم واديًا یدعی غيًا يسيل فیخا ودما. 





(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۲۲۸/۹ .)41١5(‏ 

(۲) «التخويف من النار" ص5١١‏ . 

(۳) رواه الحاكم ۰۳۷۹-۷۲ والبيهقي في «البعث والنشور» (۵۱۸). 

(5) رواه الييهقي في «البعث» (۰)۵۱۹ وهو عند الطراني ۲۵۹/۹ وفیه ضعف. 
)٥(‏ البعث والنشور (۵۱۷). 

. ۲۳۲۰/۹ رة الأم: سورته انظر: الصحاح‎ )٩( 


سا ذكر الغار وصفاتها سس( 
وان في جهنم سبعين داء كل داءِ مثل جزء من أجزاء جهنم. 
خرّجه ابن أبي الدنيا”"". 
وقال أنس في قوله تعالى : وحعلنا بينم میاه [الكهف: 109 
هو وادٍ من قيح ودم خرّجه الامام عبد الله بن الامام أحمد عن يزيد 
۳( ۱ 
بن درهم"" ۰ 
وقال ابن عمر: هو واد عمیق في النار» وعن عمرو بن عبسة 
قال: الفلق بئر في جهنم فإذا سعرت جهنم فمنه تسعر وان جهنم 
لتتأذى منه كما يتأذى بنو آدم من جهنم"۳. ۱ 
خرّجه الإمام ابن أبي حاتم وخرّجه من وجه آخر عن زيد بن علي 
عن آبائه 
نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. 
وعن كعب رحمه الله أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها فقال: 
أحسن عمل وأضل قوم رضيت لحم بالفلق قالوا: وما الفلق؟ قال: 
بیت ف > جهنم إذا فتح صاح بيع أهل النار من شدة ع 
)١(‏ في «صفة النار» (۳۷). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» ۲۰/۸ (۲۳۱۵۲). 
(۳) «تفسير ابن كثير؛ ۵۲۳/۱6 . 
(5) «تفسير ابن أبي حاتم؛ ۳2۷۰/۱۰ (۱۹۵۳۷). 
(۵) الزهد (۳۱۱) «تفسیر الطبري» ۲ (۳۸۳۹) انظر الدر المنثور تفسير 
سورة الکهف آية (۵۲). 


بكعبب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفلق سجن في 
جهنم" وفي البغوي: الفلق جب في جهنم معط والسجین: جب 
في جهتم مفتوح. 

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «تعوذوا 
بالله من جب الحرّن» قالوا: وما جب الحزن؟ قال: «وادٍ في جهنم 
تتعوذ منه جهنم کل يوم مائة مرة»» قيل: يا رسول الله من يدخله؟ 
ال : «القراء المراءون باعمالهم»(. وخرّجه الترمذي وقال: غريب . 

وفي رواية: «تتعوذ منه جهنم کل يوم آربعمائة مرة وان أبغض 
القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء الجورة». 

وفي إسناده ضعف كذا قال الحافظ”": قلت: ذكر ابن 
احوزي ۴" جب الزن وأورد فيه حديث أبي هريرة هذا /۷۵۹/ 
وأخرجه أيضًا عن علي كرم الله وجهه ولفظه: قال رسول الله مي : 
«تموذوا باه من جب الحرّن أو وادي الحزن» قيل: يا رسول الله وما 
جبّ الحزن أو وادي الحزن؟ قال: «وادٍ في جهنم تتعوذ منه جهنم كل 
يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين وإن من شر القراء أن يزوروا 
(۱) «تفسير الطبري» ۷۱/۱۲ (۳۸۳۳-۳۸۳۶۲). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۲۵ والترمذي (۰)۲۳۸۳ وقال الترمذي: حدیث 


حسن غریب. 
(۳) «التخویف من النار» ۰۱۱۷-۱۱۱ 
(5) في «الموضوعات» (۱۸۲۵-۱۸۲). 


ذكر النار وصفاتها 


الأمراء» ثم حكم على هذا الحديث بطرقه بالوضع. 

قلت : أما حديث أبي هريرة ا بعمار بن سيف الضی قال: 
الزاهدي قال : لیس شىء وتعقبة الجلال السيوطى”*" بآن حدیث 
أبي هريرة أخرجه البخاري في «تاريخه» والترمذي وابن ماجه والبيهقي 
في ا وعمار وثقه الإمام أحمد والعجل » وقال یی : نقف 
وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال الذهی: يقال لم يكن بالكوفة أفضل 
منه» وقال العجل : ثقة ثبت متعبد صاحب سنة وقال أبو داود: كان 
مغفلا قال السيوطي“ : ومن يوصف بهذا لا يحكم على حدیثه 
بالوضع بل بالحسن إذا توبع وله شاهد عن ابن عباس أخرجه 
الديلمي» وعن عمران القصيرء قال: بلغني فذكره آنتهی. 

قلت: أخرجه البيهقى من غير زيادة: «وإن من شر القراء» إلى 
آخره وقال الحافظ المنذري: إسناده حسن والله تعالى أعلم. ولفا 
(۱) في «النكت البديعات على الوضوعات» ۲۱۸ (۲۳۳). 
(۲) «التاريخ الکبیر» ۱۷۰/۲ (۲۰۹۱) البعث والنشور (4۸۱). 
(اشعب الإعان» ۰۵ «(1A01۱)‏ باب : ف إخلاص العمل لله وترك الرياء. 
(۳) هو عمّار بن سيف الضَّعِنُ؛ أبو عبد الرمن الكوفي» وصي سفيان الثوري. 
قال العجلي : موته بعد موت سفيان بقليل» روى له الترمذي» وابن ماجه. 
انظر: «معرفة الثقات» ۱۲۰/۲ (۰)۱۳۱۹ «الجرح والتعديل» 5/ ۳۹۲ (۲۱۹۱)ء 


«الكاشف» ۵۱/۲ (۰)۳۹۹۱ «تبذيب الکمال» ۲۱/ .)5١55( ١95-195‏ 
)٤(‏ «النكت البديعات على الموضوعات» ۲۱۸ (۲۳۳). 


02024 كب ا > البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أطلت الكلام على هذا الحديث لنكتة آقتضت ذلك فنسأل الله أن 
يعافينا من جميع الهالك» وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»“ عن 
عمران القصير قال: بلغني أن في جهنم واديًا تستعيذ منه جهنم كل يدم 
أربعمائة مرة مخافة أن يرسل عليها فيأكلها أعد الله ذلك الوادي 
للمرائين من القراء» قلت: وهذا هو الذي أستشهد به الجلال 
السيوطي في معارضة ابن الجوزي» وقال الحافظ ابن رجب : روينا 
من یت مون الكرخي: رع الله قال بكر بن حش إن في جهنم 
لواديًا تد تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وان في ذلك 
الوادي لبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك امب كل يوم سبع مرات 
وان في الجب لحية يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم 
سبع مرات يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون: أي رب تبدى بنا قبل عبدة 
الأوثان» قيل لهم: ليس من يعلم کمن لا يعلم»/ ۰/۷۵۷ 

وقال كعب رحمه الله: إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها 
كضيق زج أحدكم في الأرض يقال له جب الحزن يدخلها قوم 
بأعمالهم فيضيق علیهم"" خرّجه هناد بن السري؛ وخرّجه ابن آي 
حاتم بلفظ : إن في النار با يقال له جب الحزن لهو أضيق على من 
يدخل فيه من زج أحدهم على رمحه يطبقها الله أو قال يضيقها الله على 
عبادٍ من عباده سخطا عليهم ثم يخرجهم منها آخر الأبد؛ وأخرج ابن 





. ١١8ص «التخويف من النار"‎ )۲( . ٤٥۲ص‎ )١( 
)۲۲۱( أخرجه هناد في «الزهد»‎ )۳( 


سس ذكر النار وصفاتها )ل 


المبارك عن أبي هريرة مرفوعًا : «إن في جهنم لواديًا يقال له لملم وان 
أودية جهنم تستعيذ بالله من حره» وخرّجه الضياء وابن أبي الدنيا 
وغيرهما وفيه يحبى بن عبيد الله ضعفوه» وخرج ابن أبي الدنيا عن ابن 
أبي بردة عن أبيه مرفوغا : «إن في جهنم واديًا ولذلك الوادي بئر يقال 
له هب هب حق على الله أن يسكنها كل جبار'. 

قلت: ذكره الإمام ابن الجوزي في «الوضوعات»۳* وقال أبو 
حاتم : هذا متن لا أصل له أنتهى. 

وقال الحافط ابن تفه از ب ستان ضف مقر > 
قلت : قال يحبى بن معين: آزهر ليس بشيء» ذكره ابن الجوزي عنه في 
«الوضوعات»* قلت: وتعقبه الجلال السيوطي”' بأنه أخرجه 
احاکم ۲" وصححه وأقره الذهي والبيهقي في «البعث)”" وأزهر من 
رجال الترمذي وثقه ابن عدي“ فقال: ليست أحاديثه با منكرة جذا 


آرجو آنه لا باس آنتهی. 


(۱) آخرجه في «الستدرك» ۳۳۲/6 وأبو يعلى في امسنده» .)۷۲٩(‏ 

(۲) برقم (۱۸۲7). (۳) «التخویف من النارا ص‌۱۱۸ . 

.)۱۸۲۲۱( عقب حديث‎ )٤( 

(۵) في «النکت البدیعات على الوضوعات» ۲۷۰ (۲۸۷). 

)١(‏ في «الستدرك» ۳۳۲/4 کتاب: الرقاق» باب: في جهنم بتر یسکنها کل 
جبار. 

(۷ ۲۷۲۱ رولاة). 

" (8) في «الکامل» ۱۶۲/۲ (۲۳۹). 


2 5 بل 1 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأنت خبير بأن هذا التوثيق ليس بالوثيق في التحقيق» قال 
ا لحافظ”" : والصحيح ما خرّجه الامام أحمد وغيره عن محمد بن واسع 
قال: قلت لبلال بن أبي بردة وأرسل إلى : أنه بلغني أن في النار ير 
يقال له جب الحزن يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نار ثم 
يجعلون في تلك البئر ثم تنطبق عليهم جهنم من فوقهم فبكى بلال. 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «يحشر المتكبرون يوم القيامة آمثال 
الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنًا 
في جهنم يقال له بُولّس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار»۳ وهو غريب كما نص عليه الترمذي قائلاً : هذا 
حديث حسن غريب/ ۱/۷۰۸" . 

وخرّج ابن أبي الدنيا“ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن بشر بن 
عاصم الجشمي حدث عمر أنه مع رسول الله بي يقول: «لا يلي أحد 
من أمر الناس شيئًا إلا أوقفه الله على جسر جهنم فزلزل به الجسر زلزلة 


۰۱۱٩ - ١١8ص «التخويف من النار"‎ )١( 

(۲) في الطبوع قال الترمذي في تعليقه عَىَ الحديث حسن صحيح. في طبعة (بشار) 
[هذا حديث حسن] ثم علق عليه في الامش وقال في م: [حسن صحیح] وما 
أثبتناه من ت وس وي وهو الأصوب ۱.ه. وفي طبعة بولاق (حسن صحیح) . 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۲4۹۲ وأحمد ۱۷۹/۲ (۰)1۷۷۷ والحميدي في (مسنده» 
(54)» والبخاري في «الأدب المفرد» (/0801). 

(5) في «كتاب الأهوال» (۲2۷). 


ذكر انا وصفاتها ۲۰ 
فناج أو غير ناج لا يبقى منه عظم إلا فارق صاحیه فإن هو لم بنج ذهب 
یه في بسب مظلم کالقصر في جهنم لا يلخ قعره سین خر 
الحديث قال الحافظ ابن رجب : فيه إبراهيم بن الفضل ضعیف. 

وخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال: «إن في النار 
سبعين ألف وادٍ في كل وادٍ سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون 
ألف حجر في كل حجر حية تأكل وجوه أهل النار»”"". 

وخرج ابن أبي الدنيا أيضًا عن أبي المنهال الرياحي: أنه بلغه أن 
في النار أودية في ضحضاح من نار وفي تلك الأودية حيات أمثال أجوان 
الإبل" وعقارب كالبغال الحبش فإذا سقط إليهن بشيء من أهل النار 
أنشأن به لسمًا ونشطا حتّی يستغيثوا بالنار فرارًا منهن وهربًا منهن"*. 

وخرج أبو نعيم”” أن طاوسًا قال لسليمان بن عبد الملك: يا 
أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها أي : 
في تلك الجب سبعين خريفًا حتى أستقرت قرارها أتدري لمن 
أعدها الله؟ قال: لا قال: ويلك لمن أعدها الله؟! قال: لمن أشركه الله 
في حكمه فجار فبكى ها. 





(۱) التخويف من النار ص١7١.‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (40). 

(۳) الَوْنُ من الیل ومن الإبل: الأدهم الشديد السواد. انظر: الصحاح ۵/ 
6 . 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» .)٤۷(‏ 

(۵) في «حلية الأولیاء» ٠١/٤‏ . 


.دبدعكعع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وأخرج البخاري في «تاریخه»٩‏ والبيهقي وابن عساكر وابن منده 
عن الحجاج الثمالي الصحابي عن نفير بن مجيب رضي الله عنه وكان من 
قدماء أصحاب رسول الله ية قال : «إن في جهنم سبعين ألف وادٍ في 
كل وادٍ سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف دار في كل دار 
سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف بثر في كل بثر سبعون ألف 
ثعبان في شدق كل ثعبان سبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر أو المنافق 
حبّى بواقع ذلك کله»۳؟. ٠‏ ۱ 

قال الحافظ المنذري”": فيه سعيد بن يوسف اليمامي الحمصي 
ضعفه يحيى بن معين» وقال النسائي”*؟: ليس بالقوي» وقال ابن أبي 
حاتم : ليس بالمشهور ولا أرى حديثه منكرًا. كذا قال» قال الحافظ 
المنذري: وأورد عليه هذا الحديث لظهور نكارته أنتهى. 
ما جاء في جبال جهنم أجارنا الله منها ووالدينا 

وأما جبال جهنم ونعوذ بالله منها / 109/ فقال تعالى: مره 
صعودًا 69 که [المدثر : ۷ روی دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد عنه 
ية في قوله تعال: مرت صعودًا 67 که قَالَ: «جبل من نار يكلف 


.)۲۶۳۷( ۱۲6/۸ )۱( 

(؟) البخاري في التاريخ (۱۲/۸) آخرجه ابن أبي الدنیا في «صفة النار» ۰)٩۷(‏ 
والبيهقي في البعث والنشور (۲۷۰) .)٤۷۸(‏ 

(۳) «الترغيب والترهيب» (4۷۰/4) في أوديتها وجباطا. 

(6) في «الضعفاء والمتروكين» لاه (۲۷). 

.)۳۱۸( في «الجرح والتعديل» 5/ هلا‎ )٥( 


سا ذكر الغار وصفاتها ۲۷۱ 
أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت فإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله 
عليه ذابت فإذا رفعها عادت يصعد سبعين خریفا ثم يبوي کذلك»*. 
وخرّجه الإمام أحمد وغيره بمعناه وخرجه الترمذي مختصرًاء 
ولفظه : «السَعُود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويبوي 
فيه كذلك أبدا»» قال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث ابن يعة عن دراج. ۱ 
قال الحافظ في التخويف”"': لكن رواه عمرو بن الحارث عن 
دراج به خرجه من طريقه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وقال ابن عباس في قوله تعالی : من َو © € [الدثر: 
۷ جبل في النار زلق كلما صعده الفاجر زلق فهوى في النار”". 
وقال ابن السائب: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدها حى إذا بلغ أعلاها حدر إلى أسفلها ثم يكلف أن يصعدها 
فكذلك دأبه أبدا يجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه 
بمقامع الحديد فيصعدها في أربعين سنةاگ والقامع: جع مقمع وهو 
المطرق وقيل: السوط. 


(۱) أخرجه الترمذي (77”77), وأحمد في مسنده ۷۵/۳ (۰)۱۱۷۱۲ وأبو يعلى في 
المسئده» (۰)۱۳۸۳ والحاكم في المستدرك .٥۹٦/٤‏ 

(۲) «التخويف من النارة ص۱۱۳ . 

(۳) «تفسير عبد الرزاق» ۲۱/۲ (۳۳۹۸). 

(6) انظر: «زاد السیر» ٤٨1/۸‏ . 


كلل البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وروی عطية عن ابن عمر في قوله تعای : «إقلا آفتحم الْمتَبَدَ 9© ه 
[البلد: ]١١‏ قَالَ: جبل زلزال في جهنم" وقد سبق ذكره فنسأل الله 
العافية بمنه وكرمه. 


(۱) «تفسير الطبري» ۵۹۲/۱۲ (۳۷۳۰۹). 


س فكو انار وصفاتها سس (۳)- 


في ذکر سلاسلها وآغلالها وحجارتها وأنكالها 
وحياتها وعقارما 


رصم 


تسال الله سبحانه العافية من ذلك کله قال تعال : 15 تن 
ِلْكَفنَ سلسلا ولا میا 68 [الانسان: 5] وقال تعالى : #إذ 
مُتَجَرُونَ 9©» [غافر: ۷۲-۷۱] وقال: ادو تنل © 2 لفحم 
صل @ 2 في میا مها سبو وراك اء @ » [الحاقة: ۳۰- 
۲ وقال : ملد لیا کال ويا 69 وَطَعَامًا دا که [الزمل : 
۱۳-۲] فهذه ثلاثة آنواع ذکرها الله سبحانه وتعالی إحداها الاغلال 
وهي في الأعناق كما ذکر جل شأنه. 

قال الحسن بن صالح: الغل اليد الواحدة إلى العنق» والصفد 
اليدان جميعًا إلى العنق. أخرجه ابن أبي الدنياء وقال السدي: الأصفاد 
تجمع اليدين إلى عنقه. 

وقال قتادة في قوله تعالى: مرن في الْأَسَمَادِ» [إبراهيم : 
98 في القيود والأغلال ۲ / ۰/۷۲۰ 

وقال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أهل النار لأنهم آعجزوا 


(۱) «تفسیر الطبري» 4۸4/۷ (۲۰۱۹۸۰). 


مس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الرب عر وجل» ولکنها إذا طفا بها اللهیب آرستهم ثم خر الحسن 
قف E‏ 

وقال : لو أن عُلاً منها وضع على الجبال أقصمها إلى الاء الأسود 
ولو أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه. 

يقرع ابن ای هام موسي بن ان افده اه را قرم تعاى : 
«أفْمن ھی وھ سوه آلعدّاب يوم امه [الزمر: ۲4] قَالَ: 
كيك اند يهم بالاغلال في النار فیستقبلون العذاب بوجوههم قد شدت 
أيديهم فلا يقدرون أن يتقوا ہا كلما جاء نوع من العذاب یستقبلونه 
بوجوههم. ۱ 

وقال الفضیل بن عیاض : إذا قال الرب تبارك وتعای: غذوه 
نو @ > [الحاقة: ۳۰] سیبتدره سبعون ألف ملك كلهم یبتدر إليه 
يجعل الغل في عنقه. 

النوع الثاني : الأنكال وهي : القيود قاله مجاهد والحسن وعكرمة 
وغيرهه”" قال الحسن: قيود من نار» قال أبو عمران: والله لا تحل 
بدا( وواحد الأنكال نكل وسميت القيود أنكالاً لأا ينكل بها 

أي : بنع › وني البغوي”*' عند قوله تعالى: لد ليت أي: عندنا في 





(۱) «تفسير الطبري» ۲۸۹-۲۸۸/۱۲ . 

(؟) «صفة النار» (55)» «حلية الأولياء» ۳۱۰/۲ . 
(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (/01). 
(5) «معالم التنزیل» ۲۵۵/۸ . 


دعر انار وصفاتها 


الاخرة آنکالا» قال: قيودًا عظاما لا تنفك أبدا واحدها نكل» قال 
الكلبي : أغلالاً من حدید. 

النوع الثالث : السلاسل» خرج الامام أحمد وغيره عن عبد الله بن 
عمرو. قال : قال رسول الله ية : «لو أن رضاضة مثل هذه - وآشار إلى 
مثل الجمجمة - آرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام 
لبلغت الأرض قبل الليل ولو آنها أرسلت من رأس السلسلة "ارت 
أربعين خریفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها». 

قال الحافظ ابن رجب: غریب وفي رفعه نظر* كذا قال. 

فلت : رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وقال الترمذي: 
إسناده حسن ذكره الحافظ المنذري رحمه الله ولفظه عن ابن عمرو 
رضي الله عنهما: قال: تلى رسول الله ككله: از ال ف آعکقهم 
اک4 الآية فقال: «لو أن رضاضة مثل هلذه - وأشار إلى جمجمة 
- رلك مق الما إلى الأرض» فذكره بعينه غير أنه قال: «قبل أن 
تبلغ أصلها أو قعرها» بالشكف“”". 

وني «البهجة» أن الترمذي قال: إسناده صحیح والذي ذكره 


. ٠١٤ص «التخويف من النارا‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۲/ ۱۹۷ (586057) و(۷٥1۸)»‏ والترمذي (۰)۲۵۸۸ ونعيم بن حماد 
في زوائده عَلَ الزهد لابن البارك (۲۹۰)ء والطبري في «تفسیره» »)۳٤۸۲۲(‏ 
والحاكم ٤۳۹-٤۳۸/۲‏ والبيهقي في «البعث» (۵۸۱) وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبى والترغيب والترهيب /٤(‏ 4۷۳) في سلاسلها وغير ذلك. 

(۳) «التخويف من الثارة 175-1. 


بعك البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


الترمذي أن إسناده حسن كما ذكرناه عن الحافظ المنذري ولعله وقع في 
بعض نسخ الترمذي صحیح وني بعضها حسن وال اعلم". 
وأخرج الطبراني ۲ عن يعلى بن مُنْيّةَ من الصحابة رضي الله عنه 
ومنية أمّه ويقال: جدته» وهي بنت غزوان وأبوه أمية» رفع الحديث 
قال: «ينشئ الله سحابةً سوداء مظلمة فيقال با أهل النار أي شيء 
تطلبونه؟ فيذكرون بها سحابة الدنيا فيقولون: يا ربنا الشراب فتمطرهم 
أغلالاً تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجرّا يلتهب 
عليهم»”" قال الحافظ النذريی: وروي موقوفا عليه وهو أصح. 
وأخرج الطبراني 2 عن عمر: أنَّ جبريل قال للنبي كَللِْ: «لو أن 
حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في کتابه وضعت على جبال 
الدنيا لانقضت ول یتنا شيء حى تنتهى إلى الأرض السفلی»*. 
وروی سفيان عن بشير عن نوف البكالي في قوله تعالى: نی 
یلیل رعا مَبَعْونَ درا تالک © € [الحاقة: ۳۲] قال: الذراع 
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(۱) في المطبوع من الترمذي: حسن صحيح» وني «تحفة الأشراف» :۸٩۱۰/5‏ 
إسناده حسن» في طبعة بولاق [حسن صحیح ] وف طبعة [بشار] (حسن) 
وقال في الحامش في م» س؛ ي» «حسن صحیح» وما أثبتناه من التحفة وهو 
الصواب الوافق لما نقله النذري. . . اه. 

(۲) في «العجم الأوسط» ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ (4۱۰۳). 

وقال: «لا يُرْوَى هذا الحديث عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به: منصور». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (51) والمنذري (4۷۳/4). 

)٤(‏ سبق تخريجه 

(۵) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار .)١81(‏ 


سس ذكر الضار وصفاتها 9ل 


سبعون باعًا والباع من هاهنا إلى مكة وهو إذ ذاك بالكوفة”". 
وأخرج ابن البارك عن كعب قال: ان حلقةٌ من السلسلة التي 

قال الله ذرعها سبعون ذراعا قال: بذراع الملك» قال ابن المتكدر: لو 

جمع حديد الدنيا كله ما خلى عنها وما بقي ما عدل حلقة من الحلق 


الق ذكر الله في كتابه فقال تعالى: ل في ليل درا سَبَعُوت ور 


نلک 3 آخرجه أبو نعيم”" وني البغوي: قال ابن عباس : 
سبعون ذراعًا بذراع الملك فتدخل في دبره وتخرج من منخره"› 
وقیل: تدخل في فيه وتخرج من دبره» وقال سفيان: كل ذراع سبعون 
ذراعَاء وقال الحسن: الله أعلم أي ذراع هو. 

قلت : السبغون یراد ينا التکثیر کقوله تعال : بلق نر له 
سين مه فلن ینفر أله هب [التوبة: ۸۰] أي: لو آستخفرت هم 
مهما آستخفرت ولو زدت على مائة آلف مرة فلن یغفر الله لهم وکذا 
يقال هنا الراد بهذه اللفظة التکثیر ولعل من قال: کل ذراع سبعون 
ذراعًا مراده هذا وال تعالى آعلم. 


وروی ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 


.)۳4۸۱۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (۰)۵۹ والطبري في «التفسیر»‎ )١( 

(۲) في «حلية الاولیاء» ۱۵۳/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري في «التفسير» (١۸۲٤۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» 
)۸4%0( 

. ۲۱۳ - ۲۱۲/۸ «معالم التنزیل»‎ )٤( 


۸0 ۳۰۱۷) سس سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
السلسلة تدخل في آسته ثم تخرج من فيه ثم ینظمون فیها كما ینظم 
الجراد في العود حبن یشوی» وني رواية: تسلك في دبره حقى تخرج من 
منخریه حب لا یقوم على رجلیه وذلك قوله تعالى: رمیا لا موب 
اه مد © ولا يوثقُ واه مد" 669 [النجر: ۲۱-۲۵]. 
وأخرج ابن أبي الدنیا""؟ عن أبي هاشم قال : یل هم أوتادٌ في 
جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم فتزفر بهم جهنم زفرة فتذهب بم 


مسيرة خسمائة سنة ثم تجيء بهم في يوم فذلك قوله تعالى : #ولت يوم 
عند ريك کالب سَنَهَ ينا تعدو [الحج: 4۷] وقال ابن عباس 


بوه درم 


رضي الله عنهما في قوله تعالى: یوعد الى لادم [الرحمن : 
]١‏ يؤخذ بناصيته وقدميه ويكسر كما يكسر الحطب في التنور» وقال 
السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته ويفتل ظهره. 

وأخرج ابن أبي الدنیا""" عن الحسن: إن جهنم ليغلى عليها من 
أولى الدهر إلى يوم القيامة يحمى على طعامها وشرابها وأغلالها ولو أن 
علا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود ولو أن ذراعًا من 
السلسلة وضع على جبل لرضّه ولو أن جبلاً كان بينه وبين عذاب الله 
مسيرة خمسمائة عام لذاب ذلك الجبل وإنهم ليجمعون في السلسة من 
آخرهم فتأكلهم النار وتبقى الأرواح في الحناجر. وصرخ الحسن 
وروى مرفوعًا والموقوف أشبه قاله الحافظ ابن رجب. 





() في «صفة النار» (1۵). 
(۲) في «صفة الجنة» (۲۷). 


سس ذكر النار وصناتھا قن 1# 
وفي الثعلبي عن سويد بن نجيح قال: بلغني أن جمیع أهل النار في 
تلك السلسلة ولو أن حلقة منها وضعت على جبال الدنيا لذابت من 
حرها. 
وقال الضحاك في قوله تعالى لى: ورم مد مجع ین حيار © کلم 


درا أن رجو منبا من عَم یدیا فبا نم ۲۲-۱] المقامع 
الطارق(). 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وقال: صحيح الاسناد» عن أن 
سعيد رضي الله عنه عن النبي ِا أنه قال: «لو أن مقمعًا من حديد 
وضع في الأرض فاجتمع له الثتقلان ما أقلوه من الأرض»”'' ورواه آبو 
يعلى مرفوعا. 

وني رواية للإمام أحمد وأبي يعلى مرفوعًا: «لو ضرب الجبل 
بمقمع من حديد جهنم لثفتت ثم عاد» وروی هذه الحاكم أيضًا إلا أنه 
قال: لتفتت فصار رمادا وقال. صحيح الإسناد. 

وقال الامام عمر [رضي الله عنه]”": آذکروا لحم النار لعلهم 
یفرقون» فان حرها شدید وقعرها بعید وشرابها الصدید ومقامعها 


| حدید. 
ی وی على يزيد الضبي : 
#وترى المجرمت مین مر فى لاد @) [إبراهيم: ]4٩‏ 


.)۱۳۸۲۸( ۲۸۲/۸ «تفسیر ابن أبي حام»‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» ۰۲۹/۳ وأبو يعلى ۲ والحاكم في اللي 
0/5 5. 

(۳) زيادة من احقق. 


«دعكك-_ ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فجعل يزيد يبكي حجّ غشي عليه. 

وعن مالك بن دينار أنه قام ليلة في وسط الدار إلى الصباح فقيل 
له في ذلك فقال: ما زال /۷۲۳/ أهل النار يعرضون علي بسلاسلهم 
وأغلافم(. 

وقال الفخر في قوله تعال : وم نیم بن عدیدر © 6ه [الحج : 
۱ المقامع: السياطء قال الثعلي: واحدها مقمعة سهیت بذلك 
لأنها تقمع الضروب آي: تزله. 

وأخرج البيهقي”" عن أبي صالح قال : إذا ألْقيَ الرجل في النار لم 
يكن له منتهى حت يبلغ قعرها ثم تجيش به جهنم فترفعه إلى أعلاها وما 
على عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بالمقامع فيهوي بها في قعرها فلا 
يزال كذلك. 

قال الفخر في قوله: «إكنما اراد أن عر یبا من عم 
ايدو فبا [الحج: ۲۲]. 

الاعادة: إنما تکون بعد الخروج والعنی هنا أن آهل النار يرفعهم 
لمبها حى إذا کانوا في آعلاها ضربوا فهووا فیها سبعين خریفا وقیل 
لهم : ذوقوا عذاب اطریق الغلیظ من النار العظيمة الاهلاك واطریق 
احرق مثل لئيم ووجیع. 

وفي تفسير الواحدي”" عن اللیث : القمعة: شبه الجرز من 





(۱) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (07). 
(۲) في «البعث والنشور» (۸۵۹). 5 ۲۱/۳ . 


سس ذكر الضاز وصفاتها. ۲۸۱ 
الحديد یضرب بها الرأس» وجعها: القامم» وأصلها من قوطم: 
قمعت رأسه: إذا ضربته ضربًا عنيفًا. والجرّز بضم الجيم وسکون 
الراء الهملة وبعدها زاي: هو عمود من حدید. 

وقوله تعالى: حلا دیا أن غر نبا من عَم ايدو 
فبا [الحج: ۲۲۲ آي: كلما حاولوا الخروج من النار لما یلحقهم 
من الغم والکرب الذي يأخذ بانفاسهم حى لیس لهم خرج ردوا 
إليها بالمقامع» قال الفسرون: إن جهنم لتجیش بهم فتلقیهم إلى 
أعلاها فيريدون الخروج فيردهم اران ویقولون لحم: ذوقوا 
عذاب الحريق» فنسأل الله العافية والتوفيق والحداية لأقوم طريق. 


.)> ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأما حجارتها 


فقال تعالى : کا ان ما نوا شک ویک را وما 
dl‏ ار که [التحرم : 7] وقال : «َاتثوا آلّار الى وفوذها الا 


مل 
رو مه 


َلْلْجَارَةَ أَعِدّتْ لِلْكَفْرِنَ» [البقرة: ]١5‏ قال بعض المفسرين: هي 
حجارة الأصنام التي عبدت من دون الله واستشهد هذا بقوله تعالى : 


م و مر و م هرس م 


۳ بر و ۳ مه وو ب و 2 
5 وما هیدود من دو ال تحص جيني الخ الما 


0 


م اباصم م 


کرو © ل کت نرک ماهد ما وروما سل فا لرن 
© > [الأنبياء: ۹۹-۹۸] 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن هاشم قال: لا نزلت هذه 
الآية فوأ شک وأهليك تارا وَفُودُمَا آلاس واليجارة [التحرم: 1] 
قرأها النبي ی / 1775/ فسمعها شاب إلى جنبه فصعق فجعل 
رسول الله ا رأسه في حجره رحمة له. فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم 
فتح عينيه» فقال: بأبي أنت وأمي مثل أي شيء الحجرء قال: «آما 
يكفيك ما آصابك على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنیا 
لذابت منه. وان مع كل انسان حجرًا وشیطائا»؟. 





)1( التخویف من الثار ص۱۳۲ ۰ كما أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۷۶ الرقة لابن قدامة (۱۳۰) رقم (۱۳۰). 


ذكر الثار وصفاتها ب ۲۸۳ 
وفيه عباد قال آبو حاتم : صدوق في حديثه إنكار أخرجه 
البخاري في «الضعفاء»“ وأكثر المفسرين على أن الراد بالحجارة في 
الآيتين: حجارة الكبريت توقد بها النار. 
قال الحافظ ابن رجب : ويقال إن فيها خسة أنواع من 
العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة الإيقاد ونتن الرائح 
وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالابدان وقوة حرها إذا حميت. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: «وفودها AE‏ اراک قال: 
هي حجارة الكبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في 
السماء الدنيا يعدها للكافرين"» وقال مجاهد: حجارة من كبريت 
أنتن من اليف » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إنها من كبريت أسود. 
وخرج الحاكم في «الستدرك»(؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله لا : «إن الأرضين سبع بين كل أرض إلى 
التى تليها مسيرة خسمائة سنة» فالعلیا: منها على ظهر حوت قد التقى 
لالتعا ترتع هر و وال يد ماه واا 
سیر ارزع قله آراد الله أن يبلك عادًا آمر خازن الريح أن یرسل 





(۱) الجرح والتعديل (5/ 84) الضعفاء (۲۲۷). 

(۲) «التخويف من النار" ص ۰۱۳۳ 

(۳) ابن جریر (۱۳۱/۱) الحاكم (۲/ ۰۲۱ 4۹5) الطبراني في الکبیر (۲۳۸/۹) 
ابن أبي حاتم (164/۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في «صفة النار» (۲۳۱). 

(5) «المستدرك» /٤‏ 595 وصححه الحاكم وقال الذهبي: منكر. 


لو ,عع البحور الزاخرة في علوم الآخرة _- 
عليهم را تملك عادًا قال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر 
الثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: إِذا تكفئ الأرض من عليهاء أي : 
تقلبها وهو بالهمز ولكن آرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في 
كتابه : ما در من ىء آت عه الا جنه کیب 67 * [الذاريات: 
۲ والثالثة : فيها حجارة جهنم» والرابعة : فيها كبريت جهنم قالوا: 
يا رسول الله ألنار جهنم كبريت؟! قال: «نعم والذي نفسي بيده إن فيها 
لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت» والخامسة: 
فيها حيات جهنم إن أفواهها كأودية تلسعٌ الكافر اللسعة فلا يبقى منه 
لحم على وَضم أي : بفتح الواو والضاد المعجمة كل شيء يوضع عليه 
اللحم - والمراد هنا لا يبقى منه لحم / |۷٠١‏ إلا سقط عن موضعه قاله 
الحافظ المنذري - والسادسة: فيها عقارب جهنم إن أدنى عقرب منها 
کالبغال المؤكفة تضرب الكافر ضربة تنسبه ضربتها حر جهنم والسابعة : 
سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد یذ أمامة ویذ خلفه فإذا أراد الله أن 
يطلقه لما يشاء من عباده أطلقه. 

قال الحاكم: تفرد به أبو السمح وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 
يحبى بن معين والحديث صحيح ول يخرجاه قال الحافظ المنذري”" : 
أبو السمح هو دراج وني متنه نكارة والله تعالى أعلم. 

وقال بعض متأخري الحفاظ : هو حديث منكر وفيه عبد الله بن 
عياش القيتاني ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه ثقة ودراج كثير المناكير 


.)8۷۵/( الترغيب والترهيب‎ )١( 


ذكر النار وصفاتها و 
ذكره الحافظ ابن رجب في «التخویف»۳) ثم قَالَ: قلت : رفعه منکر 
جدًا ولعله موقوف وغلط بعضهم فرفعه وروی عطاء بن يسار عن 
كعب من قوله نحو هذا الكلام أيضًا آنتهی. 

قلت: وأخرج نحوه أبو الشيخ عن خسان بك غل" وهو في 
كتب القصاص من جملة الإسرائيليات ففي الإسرائيليات أن أسم 
الأرض الأولى: الرمكا وتحتها الريح العقيم زمت بسبعين ألف زمام 
من حديد وُكّل بكل زمام سبعون ألف ملك وبا أهلك الله قوم عاد 
وبها ينسفُ الله تعالى يوم القيامة الجبال والتلال. والثانية: تسمى جلدة 
وهی من حديد وجعل الله سكانها عقارب أهل النار. والثالثة: تسمى 
عرفة وأسكنها الله أصناف العذاب لأهل النار لا يقدر أحد على 
وصفه. والرابعة: المذيا وأسکنها الله سبحانه حيات آهل الناز نسأله 
سبحانه العافیت والخامسة: قلتا وآسکنها الله سبحانه الكبريت 
واحجارة الق آعدت لأهل النار» والسادسة: سجینا وجعل الله عر 
شأنه فیها دواوین آهل النار» والسابعة : عجيبا وأسكن الله سبحانه 
إبليس في وسطها وجنوده حافة به وهو فيها محبوس موثوق وأرواح 
الفجار عند إبليس في وسطها حجاب من ظلمة في إحدى جانبيه باب 
إلى سقر وهناك عرش إبليس قيل فما تحت ذلك يا روح الله قال: هواء 
وظلمة وما لا يعلم به أحد إلا الله تعالى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بصحة هذا وعدمه. 
(۱) ص ۱۳۳ - ۱۳۵ . 
(۲) حسان بن عطية احاربي مولاهم آبو بكر الدمشقي ثقة عابد مات بعد العشرین 

ومائة ترجته في تهذيب التهذیب (۲۵۱/۲). 


»كل ابحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وأما حيات جهنم وعقاربها 


فخرج الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «إن في النار حيات كأمثال 
أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفا وان في 
النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسع إجداهن اللسعة فيجد وتا 
ارت هر 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: همع نرق 
لْعَدَابِ» [النحل: ۸۸] قال زیدوا: عقارب أنيابها کالنخل 
الطوال”". رواه أبو يعلى والحاكم موقوفّا. وقال صحیح على شرط 
الشیخین وني رواية عنده عن آي إياس قال زیدوا: عقارب من نار 
کالبغال الدهم أنيابها کالنخل. 

قلت : لعله أراد بقوله کالبغال الدهم في الصفة لا في العظم والا 
فالتي أنيابها کالنخل لا تکون هي کالبغل كما لا يخفى على ذي عقل. 


(۱) رواه أحمد ۰۱۹۱/6 وابن حبان (۰)۷۷۱ والحاكم 6/ ۰۵۹-5۵۹۳ 
والبیهقی في «البعث» (۵۱۱) واسناده ضعیف. 
(۲) أخرجه ابن 7 شيبة ۱۳/ ۰۱۵۹-۱۵۸ والحاكم ۵۹-۶ موقوفا. 


س ذكر النار وصفاتها ۳۸۷ 


وأخرج ابن أبي الدنیا عن يزيد بن شجرة» قال: إن لجهنم لجبابا 
في ساحل كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب 
كالبغال» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل آخرجوا إلى الساحل 
فتأخذهم تلك افوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك 
فتکشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران ويسلط عليهم احرب 
حجّ إن أحدهم ليحك جلده حيّ يبدو العظم فيقال: يا فلان هل 
يؤذيك هذاء فيقول: نعمء فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي 


0) 


المؤمنين 
قال الحافظ المنذري: ويزيد بن شجرة الرهاوي تلف في 
وروی ماد بن سلمة عن الحريري عن أبي عثمان قال: على 
الصراط حیات یلسعن أجل التار فیقولون: حنی حس فللك فوله 
تعالى: الا سنوت حيسي [الأنبیاء: ۱۰۲] وکان إبراهيم 
العجلي رحمه بخ 0 ۾ فيتأذى جهن ی 
وانت تأذى من حسيس بعوضة فللنار آشقی ساكنين وأوجع”" 
وأخرج آبو يعلى بسند جید عن أنس رضي الله عنه عن النبي و 
أنه قال: «الذباب كله في النار إلا النحل» وتقدم الکلام"" عليه 





(۱) آورده بن رجب في «التخویف من النار" ص۱۳۷ في ذکر حیات زرط ی 
جهنم » وعزاه إلى ابن أبي الدنیا وغبره» الترغیب والترهیب (/8۷). 

(۲) الصدر السابق ص۱۳۷ - ۱۳۸. 

(۳) ت(۳) ص‌۱۲۹۸. 


-(7) سس البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مبسوطًا وني حديث آخر: «كل مؤذ فى النار»“ وني تأويله وجهان 


احدها: 
/۷/ إن كل من آذى الناس في الدنيا فهو معذب في النار يوم 
القيامة. والثاني: أن كل ما يؤذي من السباع والهوام ونحو ذلك في 
النار يعذب بذلك أهلها. 

ويشهد طذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه قال : اش ال البي مي فقال : «يا حذيفة إن في جهنم 
لسباعا من نار وکلابّا من نار وکلالیب من نار وسيوفًا من نار وانه 
یبعث ملائكة یعلقون أهل النار بتلك الکلالیب بأحناكهم ويقطعونهم 
بتلك السیوف عضوًا عضوًاء ویلقونهم إلى تلك السباع والکلاب كلما 
قطعوا عضوا عاد مکانه غضاً جديداً)7". 

قلت : والذي یظهر ویفهم من هذا الخبر أن في النار کلابا 
وسباعا من نار لا أن كلاب الدنیا وسباعها تعذب في النار» كما لا 
يخفى والله تعالى آعلم سبحانه. 


)١(‏ تاريخ بغداد )185/١(‏ ابن الجوزي في العلل (۱۲۵۱) وقال بشار: 
موضوع: 
(۲) صفة النار لابن أبي الدنیا (۱۲۱). 


سس ذكر انار وصفاتها y9‏ 


الباب السابع 
في ذكر طعام أهل النار وشرابهم وكسوتهم وثيابهم 


۳ ۳ م دارم م2 2 

آما طعامهم: فقال تعالى :إت سَّجَرَتَ ارو طعامْ 
خر © کل يفيل فى البظون @ کت الب @4 

9 ۴ یس مد فک کر مه مش جوم 
[الدخان: 41-4۳] وقال تعالى : #أذلِكَ حير نزلا آم سَجرة آلزقوم 
إا لها َة لي © إتها مج تم ی سمل ابر 
طلعها كَنَمٌ زئوش امین 69 [الصافات: 16-1۲] الآيات 
3 مه ی چ م یس مک بجت رد ر ر 2 هم 
وقال: ۸ لک ها لسن رود © لیو من سجر تن ر © 4 


رصح مر مر ەرو مسا صرح بر ی راع 


[الواقعة: ۵۲-۵۱] الایات وقال: 9والسشّجرة املعونة في الْمَرَءَانِ 


رهم فما یدهم لا نیا بر [الإسراء: ۲۰] وعن ابن 
عباس رضی الله عنهما أن النی بي قرأ هذه الآية انوا أله حَقَّ تقو 
ولا و لا وام مودک [آل عمران: ۱۰۲] فقال ية : «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في دار الدنیا لأفسدت على آهل الدنیا معایشهم 
فکیف بمن یکون طعامه*"" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان في صحبحه الا أنه قال: «فكيف بمن ليس له طعام غیره» 


والحاكم”" بلفظ : «والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 


(۱) آخرجه أحمد ۳۰۰/۱ (۰)۲۷۳۵ وابن ماجه (۰)4۳۲۵ والترمذي (۲۵۸۵). 
)۲( الحاكم ف (مستد رکه ۰-۰۱۸۲ كتاب : التفسير. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بحار الأرض لأفسدت أو قال لأمرّت على أهل الأرض معايشهم فكيف 
بمن يكون طعامه» وقال الحاكم على شرطهما وقال الترمذي: حديث 
حسن صحیح؛ وروي موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال ابن /۷٦۸/‏ إسحق : حدثني حكيم بن حكيم عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لا ذكر رسول الله 
يه شجرة الزقوم: يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي 
يخوفكم ها محمد؟ قالوا: لاء قال: عجوة يثرب بالزبد والله لإن 
آستمکنا منها لنتزقمنها تزقماء فأنزل الله : اک سسجت ارو 
عام الاير @€ الآية. أي: ليس كما يزعم وآنزل تعالى: 

ولج الملعوتة في اشرما الایة۳. 

قال قتادة في قوله تعالى: اه ليبن قال: زادتهم تكذيبًا 
حين آخبرهم إن في النار شجرة فقالوا: يخبرهم أن في النار شجرة 
والنار تحرق الشجر فأخبرهم أنَّ غذاء‌ها من النار""". 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن شجرة الزقوم نابتة في 
أصل سقر. وقال الحسن: أصلها في قعر النارء وآغصانها ترتفع إلى 
دركاتها. 

وقد دل القرآن على أنَّ هل النار يأكلون من شجرة الزقوم حى 
تمتلىئ منها بطونهم فتغلي في بطوههم كما يغلي الحميم» وهو الماء الذي 





. 55/٠١ «سیرة» ابن إسحاق ص ۰۱۹۲ الطبري‎ )١( 
.. ۰ «تفسير الطبري»‎ (۲) 


س ذكر النار وصفاتها 


قد أنتهى حره ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب اليم 
آي: الابل العطاش. قاله اغبا 

وقال السدي"۳: هو داء يأخذ الابل فلا تروی أبدًا حٌى توت 
فکذلك آمل جهنّم لا يروون من الحميم أبدًا. 

ودل قوله تعالى: م إِنَّ لَهُمْ عا نوا يِن یر 69 »* 
[الصافات : 7۷] على أن الشوب من الحميم : یشاب به ما في بطونهم 
من الزقوم فیصیر شوبا لهء أي: مزج به. 

قال عطاء الخراساني: خلط طعامهم ویساط بالحميم. وقال 
قتادة: مزاجا من حميم”". وقال سعید بن جبير: إذا جاع أهل النار 
آستغائوا فأغیئوا بشجرة الزقوم فأکلوا منها فانسلخت وجوههم 
حي لو أن مارا مرّ علیهم یعرفهم لعرف جلود وجوههم فإذا أكلوا 
منها القي علیهم العطش؛ فأغیثوا بماء کالهل وهو الذي آنتهی حره. 

وني البغوي: الهل: دردي الزیت الأسود"** فإذا آدنوه من 
آفواههم آنضج حر الوجوه ویصهر به ما في بطونهم. 

قال الواحدي في «تفسیره»: روي عن أب هريرةً رضي الله عنه أنه 
قرأ هذه الآية» ثم قال: معت رسول الله بي يقول: (إِنَّ الحميم ' 
ليصب على رؤوسهم فتنفذ الجمجمة حتی تخلص إلى جوف الكافر 
فيسلت ما في جوفه حتى يخرق / 79// قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۲۱۵-۲۱۶/۱۷ ٠.‏ (1) المصدر السابق. 
(۳) «تفسير الطبري» 540/٠١‏ . (5) «تفسیر البغوي» ۲۳۹/۷ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


کان)(۲۱. وهلذا معیی قوله: بصهر به. اي: بذلك المیم ما فق بطر 
واگلود. 

قال الواحدي: فسر الصهر بالاذابة والاحراق والانضاج وهو 
قزل اي فال این هاش فق وة طا ينض وال فا 
وجاهد: يذاب. قال الواحدي: والمعنى: أن أمعاءهم وشحومهم 
دات بوحوق هذا الحميم وتنشوي جلودهم فتساقط من حرها. آنتهی. 

اوم نت ین عییدٍ 69 [الحج: ۲۱] يضربون بها فيسقط 
كل عضو على حياله يدعون بالثبورء ثم ان مرجعهم بعد أكل الزقوم» 
وشرب الحميم لإلى الجحيم وهذا يدل على أنَّ احمیم خارج من 
الجحيم فهم يَرِدُوَنَهُ كالإبل ترد الماء» ثم يُرَدُونَ إلى الجحيم ويدل على 
هذا أيضًا قوله تعالى : «#يَطْوووْنَ بيا وب حير عاو 69 4 [ال رحمن : 
.]٤‏ الحميم : دون النار فيؤخذ العبد بناصيته فيحرك في ذلك الحميم 
حب يذوب اللحم ويبقى العظم» والعينان في الرآس ويدل لهذا قوله 
سبحانه: نع * فى اليو ثم في آثّار جروت © © [غافر : 
۷۲-۱[ م« إن لیا اکل یا © وطعاما دا عم وعدا ایا © که 
[المزمل: ۰۱۲ ]١‏ وقال تعالى: لس َي عام لا ين سیم © لا 
شين ولا يننى من جرع 062+ [الغاشية: ۰1 ۷]. 





(۱) أخرجه أحمد ۳۷/۲ (۰)۸۸6 والترمذي (۰)۲۵۸۲ وقال الترمذي حسن 
صحیح غريب» والحاكم في «المستدرك» ۳۱/۸۳۸۷ وقال صحیح الاسناد وم 
يخرجاه. 


سس ذكر الثار وصناتها سس ۳۰۳ 

أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
وَلعَامًا دا یه قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخر 

وعنه» وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
لین ضريع»* قال: شجر في النار. وقال مجاهد: الضريع الشبرق نبت 
ذو شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. 

وعنه : إنه إذا يبس يسمى ضريعا. قال قتادة: من أضرع الطعام. 
وني البغوي عن مجاهد» وعکرمت وقتادة: إن الضريع نبت ذو شوك 
لا طيء بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج موها الضريع وهو 
أخبث طعام وأبشعه» وهو رواية العوفي عن ابن عباس. 

قال الكلبي: لا تقر به دابة إذا يبس. قال ابن زيد: أما في الدّنيا 
فان الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو في الآخرة شوك 
فن ا 

قال البغوي : وجاء في الحديث عن ابن عباس: الضريع شيء في 
النار شبه الشوك آم من الف وان من الميقة *.واشد حرا من 
النار. آنتهی. ۱ 

وقیل : هو الزقوم وقال سعید بن جبیر: من ضریع أي: من 
حجارة ۷۷۷/ 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» ۰۱۳۵/۲۹ صفة النار لابن بي الدنیا (۸۳). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأخرج الترمذي عن أب الدرداء مرفوعا : «يلقى على أهل النار 
الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام 
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فيستغيثون بالطعام فيغاثون 
بطعام ذي غصة فيذكرون أمُّمِ كانوا يجيزون الغصص في الذنیا 
بالشراب. فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بکلالیب الحديد. 
فإذا دنت من وجوههم شويت وجوههم فإذا وصلت إلى بطونهم 
قطعتها»”'2 وذكر بقية الحديث. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في غسلين أنه صديد أهل 
النار» وعنه أن الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم وهو طعامهم. 
وأخرج أبو نعيم عن كعب أنه قال: لو أهلل من غسلين دلو واحد في 
مطلع الشمس لغلت منه جماجم قوم في مغربها. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما 
أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وعلى القول الأول مأخوذ من 
الغسل كألّه غسالة فروجهم» وجروحهم» وقروحهم. 

وقال الحسن: إِنَّ الضريع الزقوم والشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم. قال أبو عمران الجوني: بلغني أنَّ ابن آدم لا ينهش منها إلا 
هشت منه مثلها والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۵۸۲ صفة النار لابن أبي الدنيا .)۸٤(‏ 


ذكر النار وصفاتها 


فقال تعال : موسرو عه ین کے © € [الواقعة: ۵6] وقال: 


وسوا مه جیما فطع ماهر که [محمد: ۱۵] وقال: لا یذوقون فیها 
بردًا ولا شرابًا * الا حميمًا وغسانًا» [الباً: ۰۲۶ ۲۵] وقال: 


5 و يي عرو‎ 24 4 700 r Aor 
: وس ين ماو يی * یزغم ولا بکاد ینم [إبراهيم‎ 


٩‏ ۱۷] وقال: ون سیوا ثرا يمل امه بقوی الوجوه» 
[الکهف : ۲۹] الایة. 

فهده آربعة آنواع من شرابهم ذکرها الله تعالی في کتابه. الأول : 
ا میم وهو الماء الحار الذي يحرق قاله ابن عباس. وقال الضحاك : إنه لم 
يزل يوقد عليه» ويغلى منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه 
ويصب على رءوسهم. وقیل : إِنّه دموعٌ أعينهم في النار تجتمع في حياض 
النار فيسقونه. وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: ویر ءایزچه 
[الرحمن : 46] المراد بالآن: ما آنتهی حره. وقیل : حاضر. وفي البغوي : 
«آن» آنتهی حره. قال الزجاج : انی يأنى فهو آن إذا أنتهى ني النضج. وقال 
کعب : «آن» واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في 
الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي /۷۷۱/ حجّ تنخلع آوصاهم ثم 
يخرجون منه وقد أحدث الله هم خلقا جديدًا فيلقون في النار فذلك قوله . 
تعالى : يَطُووونَ بنا وبي حير ءان © > [الرحمن: 46] 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال مجاهد في قوله تعالى : تسق من عي ءلینر (© که [الغاشية : 
٥‏ آنتهی حرهاء وحان شربا. وقال الحسن: كانت العرب تقول 
للشيء إذا أنتهى حره حّی لا يكون شيء أحر منه قد أنى حره. وفي 
البغوی : لت من عَيْنٍ َنِم © متناهية في الحرارة وقد أوقدت 
عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردًا عطاشا. قال المفسرون: لو 
وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. انتهى. 

النوع الثاني : الغساق: وهو ما سيل من بين جلد الكافر و مه 
قاله ابن عباس رضی الله عنهما. وعنه : إن الزمهرير البارد الذي يحرق 
من برده. وقال عمرو: الغساق القیح الغلیظ لو أن قطرة منه 
تبراق في ا مغرب لأنتنت أهل الشرق» ولو هراق في الشرق لأنتنت 
أهل الغرب. وقیل: إنه عين في جهنم حمة کل ذات حمة من حية 
وعقرب أو غير ذلك فيستنقع فيؤق بالآدمي فيغمس فيها غمسة 
واحدة» فيخرج وقد سقط لحمهء وجلده عن العظام ويتعلق جلده 
ولحمه في عقبيه وكعبيه ويجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه. 

وخرّجٌ الامام آجد والترمذي» والحاكم في صحيحه عن أبي 
سعید رضی الله عنه مرفوعا: لو أن دلوا من غساق بهراق في الدنیا 
لأنتن اه ا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۲۸/۳ والترمذي (۰)۲۵۸6 والبيهقي في البعث والنشور 
(۰)۵17 وأبو يعلى في «مسنده» (۰)۱۳۸۱ والحاكم في «الستدرك» 25١١/4‏ 
۲ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 


سا ذكر الثار وصفاتها ل yy‏ 

واستدل لقول ابن عباس أله الزمهرير البارد بقوله تعالى: ل 
ذوفن فیا جرا ولا را © الا یا وان 669 [النبأ: ۰۲6 ۲۵] 
فاستثنی من البرد الغساق» ومن الشراب الحميم وبه قال مجاهد. 

وفي البغوي في قوله تعالى : دوه حِيمٌ واه (ص : ۵۷] 
بعد أن ذکر قول ابن عباس ومجاهد على نحو ما ذکرنا. 

وقال قتادة: هو ما يغسق آي: سيل رن القیح والصدید اد 
جلود آهل النارء ولومهم» وفروج الزناة» من قولهم: غسقت عینه 
إذا آنصبت والفسقان: الاتصباب آنتهی. 

الثالث : الصدید وهو القیح والدم قاله جاهد وقال قتادة في 


قوله تعالى: م« يِتَجَرَّعُمٌ ولا ياد بيغ [ابراهیم: ۱۷] هل 


لكم بهذا يدان؟! آم لكم على هذا جسر؟! طاعة الله يا قوم آهون 
عليكم من هذا فأطيعوا الله ورسوله/ ۷۷۲/ وخرّج الإمام آحد 
والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي 5 في قوله تعالى : 
وس من ماو ريد * يِتَجَرَّعْمٌ» [إبراهيم: ]١7 21١5‏ قال: 
یقرب إلى فيه» فيكرههء فإذا أدني منه شوى وجهه» ووقعت فروةٌ 
رأسِهء فإذا شربه قظع أمعاءه» حجٌّ تخرج من ذبره يقول الله تعالى : 

وسوا مك2 یم فطع مره [محمد: ۱5] ويقول تعالى: ون 
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(۱) رواه الإمام أحمد ۰۲۵/۵ والترمذي (۲۵۸۳) وقال: هَذَا حديث غريب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهء عن الي كَل أنه 

قال: «إنَّ على الله عهدًا لمن شرب المسكر أنْ يسقيه من طينة الخبال» 

قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار أو عصارة 

أهل الثار»۲۲؟. ورواه الامام مد والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

وان خاد عو نار عم وا غرم الا أنه دک را لمر 

الرابعة. وفي بعض الروایات: امن عين خبال». وفي أخرى عند الإمام 
أحمد: «من نهر الخبال». قيل لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن وما نهر 

الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. ورواه الترمذي وحسنه. 

رضى الله عنه مرفوعًا: «من مات مُدمِن خر سقاه الله من نهر الغوطة» 

قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: «نهر يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل 

النار ريح فروجهن»”". والمومسات: بضم الميم الأولى وكسر الثانية 

الزانیات ورواه الحاكم وقال : صحیح الإسناد. 
الرابع : الماء الذي كالمهل أخرجٌ الامام أحمدء والترمذي عن أبي 

(۱) رواه مسلم (۲۰۰۲) وأجد ۰۳۱۰/۲ 

(۲) رواه أحمد ۰۳۵/۲ والترمذي (۰)۱۸۲ والنساني ۰۳۱۹/۸ والطيالسي 
(۰)۱۹۰۱ وأبو يعلى (۰)۵۲۰۷ والبغوي (۰)۱۰۱8 والحديث حسن 
بشواهده. 

(۳) رواه أحمد ۳۹۹/۶ وأبو يعلى (۸٤۷۲)ء‏ وابن حبان (۰)0۱۳۷ والحاكم 
۰۳۰/۶ وأورده الميثمي في مجمع الزوائد ۵ وقال: ( ورجال أحمد وأبي 
يعلى ثقات). 


سس ذكر الغار وصفاتتا سس ۳۰۹ 
سعيد رضي الله عنه» عن النبي كَل في قوله تعالى: که قال: 
«کعکر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه منه»"۲؟. ورواه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال مجاهد: يمآ كَلْمْهْلٍِ» مثل 
القيح والدم أسود كعكر الزيت. 

والحاصل أن للمفسرين في الهل أقوالاً قيل: هو دردي الزیت» 
وقيل: الذائب من النحاس والفضة» وقيل: ماء غليظ مثل دردي 
الزیت وقیل : هو القیح والدم وقیل : ماء آسود» وقیل: هو ضرب 
من القطران والله تعالی آعلم. 

ومرّ / ۸۷۷۳ بعض السلف على کروم بقرية يقال ها باباذ وهم 
یعتصرون فیها الخمر فأنشد الرجل بیتّا من الشعر وهو: 
بطير باباذ کرم ما مررت به الا تعجبت ممن یشرب الاء 

فهتف به هاتف وهو یقول مجیبا له : 
وني جهنمماءما تجرّعه خلق فأبقی له في البطن آمعاء 

وقد كان من الخائفين من السلف رضي الله عنهم من ینخص 
علیهم ذکر طعام آهل الثار وشراییم طعامٌ الدنیا وشراعها حى یعتنعوا 
من تناوله ااا لذلك. 

وکان الامام أحمد رضي الله عنه يقول: الخوف عنعني من أكل 
الطعام والشراب فلا أشتهيه. وق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 


ص عل ساس يَأ 4 4 ۳19 


بعشاء وهو صائم فقرأ : إن نیت اکال ويا وطعاما ذا عْصَّةَ وعذابا 





(۱) رواه أحمد ۰۷۰/۳ وعبد بن حميد ۰)٩۳۰(‏ والترمذي (۰۲۵۸۱ ۳۳۲۲). 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
یا ©©4 [المزمل: ۰۱۲ ۱۳] فلم يزل يبكي حيّ نقع طعامه فما 
تعشى وإنه لصام. خرجه الجوزجاني. 

وذکر اتلس رحه الله أن رجلاً من السلف لقی رجلاً فقال : با 
هذا إني أراك قد تغير لوئك» Es‏ فقال الآخر: 
وإئي أرى ذلك بك فمم هو؟ قال : أصبحتٌ منذ ثلاثة أيام صائما فلمًا 
أتيت بإفطاري عرضت لي هذه الآية: وش ين ماو مكديار» 
[إبراهيم : ۱5] الاية فلم أستطع أن أتعشى فاصیحت صاغا فلعا نلك 
بعشائي عرضت لي أيضًاء فلم أستطع أن أتعشى فلي ثلاثة 4 أيام منذ أن 
صائم قال: يقول الرجل الآخر: وهي التي عملت هذا العمل بي. 

وأخرجٌ ابن أبي الدنيا مثله عن الحسن نفسهء ثم إن ابنه في اليوم 
الثالث ذهب إلى یی البكاء. وثابت البناني» ويزيد الضبى فقال: 
أدركوا أبي فإنّه مالك فلم يزالوا به حى سقوه شربة من سويق. 

أفق من سكر الغفلة» وتيا للتّقلة» وتأمل طعام الزقوم 
والضريع» وشراب الحميم والصديد البشیع. إا هذا التمادي والمنون 
بك ينادي كأني بك وليس لك طعام إلا من شجرة الزقوم كالمهل تغلي 
في البطون كغلي الحميم فتصهر ما فيها يا ظلوم يا عجبًا لمن یتحری 
الرفيعَ من طعامه وشرابه» ويوقن بالتشييع من داره إلى ترابه كيف لا 
يتحاشى من شراب المهل على الضريع. وذلك من جوارحه وصديده 
الشنيع فنسأل الله المعونة والتوفيق /۷۷/ والحداية لأقوم طريق : 
أخاف عليك يا نفس أستقيمي من الزقوم مع شربالحميم 


ذكر الغار وصفاتها سس بيج 4س 


وكفي عن معاصي الله حى تفوزي في المعادومنالجحيم 
ولا تدعي البکا أسفا ونوحي وجدي وانصبي جزعًا وهيمي 
وخاني وارهبي ودعي أشتغالي بوصف جر ونعوتريم 
وفيقي من هوى لبنى وَخلي سعادونغمةالصوت الرخيم 
وروحي إن روحي قد نعاهاال منون عن الأحبّة والشعيم 
وي خوف من التقصير لولا رجاءالبرٌ الرؤوف بناالرحيم 
وجا" محمّدالمبعوث فيناا شفيعالمذنبين لدی الکرم 
علهالله صل كلّوقت مَدَّى الأياموالذكرالحكيم 
كذا الآل الكرام وكلّ صحب ذوي الاخلاص والدين القوم 


فصل 
وأما كسوة أهل النار وثياهم 


روه م 


فقال تعالى : «9فالذين كفا قوت ف 
۹ وكان إبراهيم a‏ أ ف قو ما 
من خلق من النار ثيا 

وروى الحافظ ابن رجب في التخويف عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: يُقطع للكافر ثياباً من نار حى ذكر القباء والقميص 
اليك 


حم 

عله 
2 

(¥ 

1١ £, 





(۱) التوسل بجاه النبى باه لا يجوز وطلب الشفاعة منه مباشرة أيضًا لا يجوز دانما 
يسأل الله فيقال: اللهم شفع فينا نبيك عمد ي 


۰۲ سس البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وخرج أبو داود عنه يكل أنه قال : «مّن أكل برجل مسلم أكلة من 
انیا أطعمه الله مثلها في نار جهنم » ومّن کسی أو أكتسى برجل مسلم 
ثوبًا كساه الله مثله من جهنم»”'". 
وخرج أبو داود؛ والنساي» والترمذي عن بريدة رضى الله عنه» 
عن الني يياه أنه رأى على رجل خائًا من حديد فقال: ما لي أرَى 
عليك حلية أهل النار». 
قال: «أوّل مّن يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيهء 
ويسحبها من خلفه وذريته خلفه وهو يقول: يا ثبورهم يقولون: يا 
ثبورهم» فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحذا وادعوا ثبورا 
كفي 
وأخرج الطبراني عن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام 
قال للنبي / /۷۷١‏ بي : «والذي بعثك بالحق لو أن وبا من یاب أَهْلٍ 
)١(‏ رواه أحمد ۰۲۲۹/4 والبخاري في «الأدب الفرد» 2)755٠0(‏ وأبو داود 
(۰)4۸۸۱ وأبو يعلى (5804). والحاكم ۰۱۲۸-۱۲۷/6 وله شواهد 
والحديث حسن. 
(۲) رواه أحمد ۳۵۹/۵ وأبو داود (۰)4۲۲۳ والترمذي »)١481/5(‏ والنسائي ۸/ 
۲ وقال الترمذي: هَذَا حديث غريب. أ.ه» وفيه عبد الله بن مسلم أبو 
(۳) رواه أحمد ۰۱۵۲/۳ وابن أبي شيبة ۰۱۱۸/۱۳ والبيهقي في «البعث والنشور» 


سا ذكر الغار وصفاتها 79 


نار علق بين السماء والأرض لات مَنْ في الأرض كلهم جميعا من 
600 


حزه) 

وقال ابن عباس رضي الله یا في قوله تعالى : «وترى 
لنجربن بوذ فرب فى الَْسَكَدِ © سيهر تن قطرانٍ» 
[إبراهيم : ik‏ هو النحاس الذائب”". وقال عکرمة: هو من 
صفر يحمي عليها ولعل هذا التفسير على قراءة من قرأ من «قَطرٍ آنه”" 
أي: النحاس المذاب الشديد الحرارة كما خرجه ابن جرير عن ابن 
عباس» وابن أي حاتم عن سعيد بن جبير“. 

وقال الفخر: السرابيل: جمع سربال وهو القميص والقطران من 
شجر يسمى الأسل يطبخ» ويطل به الإبل الجربة فيتحرق الجرب 
حرارته وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف قال: ومن شأنه أنه يسرع 
فيه آشتعال النار وهو منتن الرائحة أسود اللون فتطلى به جلود أهل 
النار حى يصير ذلك الطلى كالسرابيل وهو القميص قال: فيحصل 
بسببها أربعة أنواع من العذاب: لذع الحرقة» وإسراع النار في 
جلودهم» واللون الوحش» ونتن الريح وقال ها التفاوت نينخ 
قطران الذّنياء والآخرة كالتفاوت بين النارين وقال الحسن: قطران 
الإبل. 
(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ۰۳6/۷ وأبو نعيم في «الحلية؛ ۰۱۳۹/۹ 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۰)۲۰۹۹۷ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۲۳۱۹). 
(۳) وهي قراءة ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم احتسب لابن جني (۳۹۱/۱). 
(5) آورده ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۲۳۲۰). 





.ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وني صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. عن 
النبي يك أنه قال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران» ودرع من جرب» وخرجه ابن ماجه بلفظ: 
«النائحة إذا ماتت ول تتب قطع الله لها ثيابًا من قطران» ودرعا من لهب 
النار"”'' وخرجه ابن ماجه أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتبا فإنبا تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من 
قطران يغلي عليها بدروع من لهب النار»”". 

وخرج أبو نعيم عن وهب بن منبّه قال: «كسى أهل النارء 
والعري كان خيرًا لهم. وأعطوا الحياة والوت كان خيرًا لهم»“. 


فصل 

وقال تعالى: لم ین جم ییاد زين فقهم نوی 

[الأعراف: ]5١‏ قال ا والسدي» وغیرها: الهاد: 
الفراش» والغواش ۱ 

وقال الحسن في قوله تعالى: ارلا جه للکفرن حصبراکه 

[الاسراء: ۸]: فراشا ومهادّا وقال قتادة: حبسا حصروا فیها ۰/۷۷۱ 


(۱) رواه أحمد ۰۳6۲/۵ ۰۳۳ ۰۳4۶ ومسلم .)٩۳6(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)۱۵۸۱ والحديث صحیح. 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)۱۵۸۲ والحديث صحیح. 

(4) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» ۷۱/۶ عن وهب بن منبه. 


س دکر انار وصفاتها سس( 

وکان الحسن رحمه الله یقول في وصف أهل النار وسكونهم دار 
البوار: قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من قطران» وطعامهم 
من نار» وشرابهم من نارء وفرش من نار» ولحف من نار» ومساكن 
من نار في شر دار وأسوأ عذاب فالأجساد أكلاً أكلء وصهرا 
صهراء وحطما حطما. وقال انما عه ال : إن رجلاً من صدر هذه 
الأمة كان إذا دحل المقابر نادی: يا أهل القبور بعد الرفاهية والنعيم 
معالحة الأغلال في نار الجحيم» وبعد القطن والكتان لباس القطران 
ومقطعات النیران وبعد تلطف الخدم ومعانقة الأزواج مقارنة 
الشيطان في نار جهنّم مقرنين في الأصفاد. 

وأخرج ابن أب انیا عن وهب بن منبّه رحمه الله أنه قال: أما 
أهْل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدأونء ولا ينامون» ولا 
بموتون يمشون على النار» وجلسون. ويشربون من صديد أهل النارء 
ويأكلون مِنْ زقوم النار لحفهم نار» وفرشهم نارء وقمصهم نار 
وقطران» وتغشى وجوههم النار» جميع أهل النار في سلاسل بأيدي 
الخزنة أطرافها يجذبونهم مقبلين ومدبرين فيسيل صديد إلى حفر في النار 
فذلك شرابهم. ثم بكى وهب حي سقط مغشيًا عليه ولا ذکر هذا الخبر 
بكر بن خنبش غلب عليه البكاء حت قام فلم يقدر أن يتكلم 

وني الإسرائيليات أن أم سيدنا يحبى بن زكريا عليهما السلام 
أقبلت عليه في ثوب تعالجه له ليلبسه فقال لها: آفعل قالت: من أي 
شيء؟ قال: من شعر. قالت: يا بني إذن يأكل مك قال: يا أمه أما 


.»ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
إن إذا ذكرت مقطعات النيران لان على جلدي. 

وكان عطاء الخراساني رحمه الله ينادي في أصحابه في السفر: يا 
فلان يا فلان قيام هذا الليل» وصيام هذا النهار أيسر من شراب 
الصديد ومقطعات الحديد ألوحاء ألوحاء ألوحاء ثم يقبل على 
صلاته(2. ول ماتت التّرَار أمرأة الفرزدق رحمهما الله ودفنت وقف 
الفرزدق على قبرها بحضرة الحسن البصري وأنشد هذه الأبيات 
العظيمة وهي : 
آخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهايًا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد عفيف وسواق يسوق الفرزدقا/ ۷۷۷/ 
لقد خاب من أولاد آدم من مثى إلى النار مغلول القلادة آزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا مح رقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصدید غزقا 

فبكى الحسن بكاء شديدًا رحم الله تلك الأرواح الزكية 
والأخلاق المرضية. 





(۱) صفة النار لابن أبي الدنيا (۱۹۲) حلية الأولياء (۵/ ۰۱۹۳ 


ست ذكر النار وصفاتها سس( 


۱ الباب الثامن 
في عظم خلق أهل الثار» وقبحهم. وأنواع صفاتهم 
بحسب أعمالهم 


أما خلقهم وقبح صورهم وهيئاتهم وذلك من أنواع العذاب» 
وشديد المقت لهم بلا أرتياب» وأخرجٌ البخاري عن أبي هريره 
رضي الله عنه أن الي يكل قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام 
للراکب السرع» وخرجه مسلم بلفظ : ما بين منكبى الكافر فى 
النار»"“ الحديث. 

وخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي كَل أنه 
قال : (ضرس الکاف أو ناب الکافر مثل آحد» وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث»". والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا : «ضرس الکافر يوم القيامة 
مثل أحد» وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البیضاء» وفخذه 
مثل ورقان» ومقعده من النار ما بيني وبين ارب "۳. وخرجه الامام 


آهد من غير ذکر عضده. 


(۱) رواه البخاري (۰)1۵۵۱ ومسلم (۲۸۵۲). 

(۲) رواه مسلم (۰)۲۸۵۱ والترمذي (۲۵۷۹). 

(۳) رواه أحمد ۰۳۲۸/۲ والحميدي (۰)۱۱۷۷ والحاكم ۰۵۹۵/۶ وابن حبان 
(۸۸ ۰6۷ والحديث حسن. 


رت تسد البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

قوله : «البیضاء» هو جبل وکذا «ورقان». وقوله : «ما بيني وبين 
الربذة» أي : كما بين المدينة والربذة والرّيّذة: آسم مکان"" وهو الذي 
مات فيه أبو ذرٌ رضي الله عنه لا نفاه سيدنا عثمان وذكرت قصّته في 
«كتابي تحبير الوفاء في سيرة المصطفى». 

وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة بلفظ : «إن غلظ جلد الكافر 
آثنان وأربعون ذراعاء وان ضرسه مثل ا وإن مجلسه من جهنم ما 
بين مكة والدینة»۳۳؟. وقال: حديث حسن غريب صحيح. ورواه ابن 
حبان في صحيحه بلفظ: «جلد الكافر آثنان وأربعون ذراعا بذراع 
اطبار» و شرت من اذه والجبار ملك من ملوك اليمن له ذراع 
معروف القدار کذا قال ابن حبان» وغيره» وقیل : ملك بالعجم قاله 
النذري 

ورواه الحاكم وصححه وهو رواية لاوما أحمد بإسناد جيد 
ولفظه: «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعرض جلده سبعون 
ذراعاء وعضده مثل البيضاءء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار ما 
بيني وبين الربذة»"*. قال أبو هريرة: وكان يُقال مثل بطن أضم 
./VVA/‏ 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: أي في الحجاز. 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۵۷۷ وابن حبان (۷4۸) وابن أبي عاصم في «السنة» 
۰2۱۰ والحاكم 14 وصححه» وهو كما قَالَ. 

(۳) ورد مامش الأصل : لفظ عند فوق كلمة (للإمام). 

(5) انظر الصفحة السابقة ت(۳). 


ذكر النار وصفاتها yg‏ 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي عنان الضبي بظهر الحيرة: 
تعرف عبد الله بن خداش فاني معت رسول الله بيا يقول: «فخذه في 
جهنم مثل أحد وضرسه مثل البیضاء» قلت: ۸ ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «كان عاقا بوالديه». رواه الطبراني. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «إن الكافر لیسحب 
لسانه الفرسخ. والفرسخين يتوطأه الناس»". رواه الترمذي» وخرجه 
البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بدل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وصوبه بعضهم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : «يعظم أهل النار في 
النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام 
وان غلظ جلده سبعون ذراعاء وإن ضرسه مثل آحد""" رواه الإمام. 


)١(‏ ضعیف» رواه أحمد ۰۹۲/۲ وعبد بن حميد (۰)۸۲۰ والخطيب في «تارخه» 
۲ والبيهقي في «شعب الإبمان» (۰)۳۹۶ وهناد في «الزهد» (۰)۳۰۱ 
والترمذي (۰)۳۵۸۰ وقال الترمذي : هذا حديث غریب» والفضل بن يزيد 
هو كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة» وأبو اخارق ليس بمعروف. 

(۲) ضعیف» رواه أحمد 255/7 وعبد بن حميد (۰)۸۰۸ والطبراني في الكبير 
(۰)۱۳4۸۲ والبيهقي في «البعث» (570)» وأورده اميثمي في «مجمع الزوائد» 
۰ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي أسانيدهم 
أبو يحبى القتات» وهو ضعیف. وفيه خلاف» وبقية رجاله أوثق منه. 

(۳) انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» للألباني 61/۲ . 


2 لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أحمدء والطبراني في الكبير والأوسط. قال الحافظ المنذري: وإسناده 
قريب من الحسن. 

وأخرجٌ الترمذي وقال: حسن غریب واللفظ له وابن حبان في 
صحيحه» والبيهقي عن أب هريرةً رضي الله عنه عن التي يكل في قوله 
تعالى : یوم ندعو کل ناس کم که [الإسراء: ۷۱] قال: «يدعى 
آحدهم فیعطی کتابه بیمینه» ویمد له في جسمه ستون ذراعاء ویبیض 
وجهه. ويجعل على رأسه تاج من نور يتلألأ» فینطلق إلى آصحابه فیرونه 
من بعيد فیقولون: اللهم آتنا ببلذاء وبارك لنا في هذا حتی يأتيهم 
فیقول لهم : آبشروا لكل رجل منکم مثل هذا قال : «وأما الکافر فیسود 
وجهه. ویمد له في جسمه ستون ذراعا في صورة آدم» ویلبس تاجا من 
نار فیراه أصحابه فیقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذا 
فيأتيهم فیقولون: اللهم اخزه فیقول: أبعدكم الله فان لكل رجل منکم 
مثل هذا۳. وتقدم. 

قلتٌ: هذا الحديث نما فيه إنه يمد له في جسمه ستون ذراعا مع 
ان الاحادیث ال معا حة بانه یکون اعظم من ذلك كيبي 
وضرسه مثل أخد؟! وقد قال و في حدیث أبي سعید عند ابن ماجه 
ورواه الإمام أحمدء وأبو يعلى» والحاكم كلهم من طریق ابن طيعة: 
ی الكافر ليعظم حثی إن ضرسه لأعظم من آخد. وفضيلة جسده على 





)۱( رواه الترمذي (TITY‏ وقد تقدم. 


سس ذكر النار وصفاتها سس 1:۱ 
ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه)"". 

والجواب: أنه بم له في جسمه ستون ذراعا في الموقف فإذا دخل 
ظاهر. لو یقال: إن عظم آجسادهم تلف باختلاف آعماشم شنهم 
من یکون جسمه ستين ذراعا» ومنهم مَّن یکون بالصفة التي نعته بها 
رسول الله لله لل فتأملی فإني لم آر من صرح بهذا على أن في شك من 
ثبوت حديث أبي هريرة هذا لثبوت الأحاديث الطافحة بما ذكرنا من 
صفة أهل النار. 

وأخرجَ الامام آمد. والحاكم والبيهقي عن مجاهد قال: قال لي 
ماج عي ل مس 
أودية القيح والدم قلت: أنبار؟ قال: لا بل أودية'". 

قال في البهجة: ولا تعارض بين الأحاديث فان أجسادهم 
متفاوتة في العظم على حسب جرانهم. أنتهى. 

وعن عمرو بن ميمون أنه قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه 
جلبة الدود کجلبة الو ج 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۰)۳۲۲ وأحمد ۰۲۹/۳ وآبو یعلی (۰)۱۳۸۷ والحاكم 

5 وصححه ووافقه الذهي. وقال الهيثمي ك اج الزوائد» 

3/٠‏ رواه أحمد. وأبو يعلى وفيه ابن يعة› وق وغل فة 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» ۰۱۱۹/۲ 
(۳) صفة النار لابن أبي الدنيا ص ۰۱۱۱ 


2 لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

واعلم أنه قد ورد أنَّ بعض عصاة هذه الأمّة ة يعم في النار لا 
أن ذلك يختص بأهل الشرك والكفار. 

أخرج الامام أحمدء وابن ماجه والحاكم عن اللي يكل أنه قال : 
«إنَّ من آمتي من يعظم للنار حتَّى يكون أَحَدَ زوایاها» إسناد الإمام 
أحمد جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وفي التخویف"* للحافظ ابن رجب عن أنس مرفوعًا: «يجاء 
بالأمير الجائر يوم القيامة» فتخاصمه الرعية» فیفلحوا عليه فيقال له: 
سد عنا ركنا من أركان جهنّم» وفيه أغلب بن تميم. قال الحافظ فيه: 
ضعيف. 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي والحاكم وصححه عن ابي 
لا عن الي 4 2 قال في قوله تعالى : یت 
رهم انار رهم في کنیخرت € [المؤمنون: ۱۰6] قال: «تشوي 
النارء ای ت سنا ی بن را رأسه وتسترخي شفته 
السفل حتّی تضرب سرته" ". 


)١(‏ ضعيف رواه أحمد ۰۲۱۲/۶ والبخاري في «التاريخ الكبير» ۰۲۱۱/۲ وابن 
ماجه (۰)4۳۲۳ والطبراني في «الکبیر» (۰۳۳۱۳ ۰۳۳۹۶ 77560), والحاكم 
۱ ۷۱ فيه عبد الله بن قيس جهله علي بن الديني والذهي وابن حجر. 

(۲) «التخویف من النار" ص ۰۱۱۹ 

(۳) ضعیف رواه أحمد ۰۸۸/۳ والترمذي (۰۲۵۸۷ ۰0۳۱۷۰ وأبو يعلى 
(۰)۱۳۲۷ والحاكم ۰۲8۷/۲ والبغوي في «شرح الستة» (١١٤٤)ء‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث صحیح غریب» وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 


ذكر النار وصفاتها __4):۱۳_ 

قَالَ ابن رجب : وکان لطاووس رحه الله تعالى طریقان إذا رجع 
من السجد: إحداهما فيه رواس وکان يرجع إذا صلى الغرب فإذا أخذ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يتعش فقيل له في ذلك فقال: إذا رأيت 
الروس كالحة لم أستطع أن آكل. وكان أويس القرني رحمه الله إذا نظر 
إلى الرؤوس المشوية يذكر هذه الآية / //١‏ نم وهم اد وهم 
فا نخر 469 [المؤمنون: ۱۰6] فيقع مغشيًا عليه حى يظن مَن 
نظرٌ إليه أنه جنون خرجهما ابن أبي الدنيا. 

وقال الأصمعي : مر اين سيرئرة برای :قد أخرج اا فغشي 
عليه. 


وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قرأ رجل عندي هذه الآية: »کم نج جلودهم یدهم 
جلودًا عَيْرَهَا [النساء: 05] فقال عمر: أعد علي فأعادها فقال معاذ 
بن جبل رضي الله عنه : عندي تفسيرها تبدل في ساعة واحدة مائة مرة 
فقال عمر: هكذا سعتها من رسول الله کار . 

وني رواية لابن مردويه أنَّ كعبًا رحمه الله قال: يا أمير المؤمنين أنا 
عندي تفسير هلذه الآية نا قرأها الرجل قال کعب : قرأتها قبل الإسلام 
يعني : إسلام نفسهء لأن كعب الأحبار رحمه الله أدرك الني یز وم 
يسلم إلا في زمن خلافة عمر رضي الله عنه فلمّا قال كعب ما قال قال 
له عمر: هاتها يا كعب فان جئت بها كما “معت من رسول الله 55 


(۱) «تفسیر ابن ابي حاتم» ۹۸۲/۳ (۵4۹۳). 


> البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


صلقنا وإلا لم ننظر إليها قال: إن قرأتها قبل الاسلام كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة 
فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله يه . والحديثان ضعيفان والله 
اعلم. 
وود أن لعفن اهل انمض ار ار وی مه راز 
ففي سان أبي داود عن عمار رضي الله عنه» عن الني يي قال : ۱ 
كان له وجهان في الدنیا كان له يوم القيامة لسانان من نار" ویروی 
نحوه عن آنس» وأبي هريرة وخرج الطبراني عن سعد مرفوعا: « 
الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار»"۳* ومنهم من 
تمسخ صورته على صورة قبيحة» وني الصحيح أنَّ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إذا شفع في أبيه قبل له : يا إبراهيم يم أنظر ما تحت رجليك فإذا 
هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والذيخ هو ذكر الضبع 


مت (۳) 
ونقدم 5 


)١(‏ رواه الدارمي (۰)۲۷۲۷ والبخاري في «الادب الفرد» (۰)۱۳۱۰ وآبو داود 
(۰)1۸۷۳ وقال الالباني : صحیح. 

(۲) رواه الطبراني في «الاوسط» (۰)0۲۷۸ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
۸ روا الطبراني في «الاوسط» وفیه: خالد بن يزيد العمري» وهو 
کذاب آ.ه. وقال الألباني : موضوع. 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۳۵۰ کتاب: أحاديث الأنبیای باب: قول الله تعالى: 
«واتخذ الله إبراهيم خلیلا. 


ذكر النار وصفاتها 


وب مم مرو 


وقال أبو العالية في قوله تعالى: اث رَدَدَتَهُ سل سَْفِلِينَ © 4 
[التين : ۵] قال: في النار في صورة خنزير. خرجه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا أراد الله أن لا يخرج منها 
7/4١ /‏ أحدًا غبّر صُوّرهم وآلوانبم فلا يُعرف منهم أحد. 

وني موعظة الأوزاعي للمنصور بلغني أن جبريل عليه السلام 
قال للبي يكِ: «لو أن رجلاً آُذخل النار» ثم خرج منها لمات أهل 
الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه» وقد رواه بكر بن خنيس عن 
عبد الملك الجسري ا 

وأخرج ابن ميعة عن ابن عمرو: «لو أن رجلا من أهْلٍ النار 
أخرج إلى الدنيا لمات أهل الأرض من وحشة منظره» ونتن ريحه؛ ثم بکی 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بكاء شديدا وخرجه عنه ابن أبي 
الدنيا والله تعالى أعلم. 





)١(‏ انظر ابن رجب في «التخويف من الناره ص۰۱۷ فصل: في نتن ريح أهل 
الثار. 
ر 


2ب البهور الزاخرة في طوم الآخرة ‏ - 


۲ ۰ 03 1 
في آنواع عذاب آهل النار» وتفاوتبم في ذلك في دار البوار 
على حسب ما آقترفوا من الذنوب والأوزار 

وقد قدمنا آن تخیبر صورهم» وكبر أجسامهم من حملة آنواع 
العذاب» وأخرج الامام مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» عن 
البي يكل أنه قال في صفة عذاب أهل النار: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى رکبتیه. ومنهم من تأخذه النار إلى 
ححزته أي : معقد إزاره» ومنهم من تأخذه النار إلى IRE‏ 
أنه قال: «إن أهون أهل النار عذابًا رجل منتعل بنعلين من نار يغلى 
منهم دماغه مع إجراء العذاب. ومنهم من قد أغتمر»”". 
ية أنه قال: «إن أهون أهل النار عذابًا رجل”" فى أخمص قدميه 
)١(‏ رواه مسلم (۰)۲۸۶0 وابن آي شيبة ۰۱۷۲/۱۳ وأحمد ۰۱۰/۵ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۰)۸۵7 والحجزة: معقد الازار والترقوة: العظم الذي 
بين ثغرة النحر والعاتق. 
(۲) رواه أحمد ۰۱۳/۳ وعبد بن حميد (۰)۸۷۵ والحاكم في «الستدرك» ۰۵۸۱/6 


والحديث صحيح عَلی شرط مسلم. 

(۳) ورد بهامش الاصل : هو أبو طالب كما صرّح به في الرواية الأخرىء وهَذًا 
بموته عَلَ كفره» وهو الحق» ووهم بعضهم» وحكمة جعل العذاب عَلَ 
قدميه أنه كان مع المصطفى بجملته لكنه متثبت القدمين عَلى ملة عبد الطلب 
فسلط العذاب عَلَ قدميه أفاده المناوي.أه. 


ذکر النار وصفاتها ب yy‏ 
جرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم» ولفظ مسلم : «إِنَّ 
أهون أهل النار عذابا رجل له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه 
كما يغلي المرجل ما يرى أنَّ أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا»”' 
قوله المرجل يعني : القدر. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن الني ككل أنه 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فَيْجعَل 
في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه»”'' وفيهما عن 
العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء 
فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نار 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”" وفي مسلم : «وجدته في 
غمرات من النار/ ۷۸۲/ فأخرجته إلى ضحضاح)”*' وني مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال : «أهون أهل النار عذابا 
أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»"۳. 


.۲۷۱/٤ ومسلم (۰)۲۱۳ وأحمد‎ ۰1۵1۲ 2506051١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۰)۲۱۰ والبخاري (۰)۳۸۸۰ وأبو يعلى (۰)۱۳۷۰ وابن منده في 
«الإيمان» (۰)۹7۸ وأبو عوانة ۱/ ۰۹۷ والضحضاح: هو ما رَقَّ من الاء عَلَ 
الأرض إلى نحو الكعبين» فاستعاره للنار» قاله ابن الأثیر في «النهایة» ۳/ ۰۷۰ 

(۳) رواه مسلم (۰)۲۰۹ وابن أبي شيبة ۰۱۷۵/۱۳ وعبد الرزاق (۹۹۳۹ وابن 
منده في «الیمان» .)4٥۷(‏ والحميدي .)55١(‏ وأبو يعلى (۰)11۹0 
والدرك: بفتح الدال والراء هو: قعر جهنم. 

(4) رواه مسلم (۲۰۹). (۵) رواه مسلم (۲۱۲). 


تدك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قلت : قد أستدل الإمام البرزنجي في كتابه «سداد الدّين وسداد 
الدين في نجاة الوالدين» على نجاة أبي طالب بل وعلى أنه ليس بكافر 
مخلد في النار يذه الأحاديث الصحيحة والآثار. 

وذلك أن المصطفى آخبر أن شفاعته ی قد نفعت أبا طالب» 
وأنقذته من غمرات جهنم إلى ضحضاح من نار» ومن العلوم أن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما نطق به كلام رب العالمين» فلو 
كان كافرًا مخلدًا فيها لما نفعته الشفاعة لكنها نفعته فلا يكون كافرًا كذا 
قال وقد ذكرت في كتابي «تحبير الوّمّاء» من ذلك ما يزيل الظمأ ويجلي 
عن القلت:العمى فليراجعه من آراد الوقوف عل تحفيق دلف ۳ 
۱ که ام ا ا ایو 

: «یوتی بأنعم أهل الدنیا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
و يا ابن آدم : هل رأيت خيرًا قط هل مر بك نعیم قط؟ 
فیقول : لا والله يا رب ويؤتى بأشد أهل الدنیا بؤسًا من آهل الجنة 
فيصبغ في الجنة صبغة فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط هل مرّ بك 





(۱) الصحيح أن أبا طالب مات على الكفر وكون الي ی شفع فيه فلا يدل على 
إعانه ولو كان مؤمناً لما خلد في النار لقوله ككل «ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل في النار» فهذا يدل على كفره وكذا قوله: «أهون أهل النار عذاباً» 
فيدل على الاستمرارية والبقاء نسأل الله السلامة وكما سبق أن القول بنجاة 
الوالدين فإن هذا يعارض شرط صحة الاعتقاد وهو الأبمان بالله عز وجل 
ورسلهء وانظر هامش (۳) ص5١15١.‏ 


ذکر النار وصفاتها _م_اال-ل ‏ 4:1 
شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بس. ولا رأيت شدة 
23001 , 
وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه عن البي ككل أنه قال: 
«يقول الله عرّ وجل لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو كانت لك 
الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها فيقول: نعم فيقول: قد أردت منك 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت 
إلا الشرك)0". 
واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب بحسب تفاوت أعمالهم 
القبيحة كما قال سبحانه : « وگل درجت َا کیا [الأنعام : 
۲ وقال: «جَرَاءٌ راا © » 0 1 قال ابن عباس" : 
وافق أعمالهم فليس عقاب من يغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى 
الكفر کمن ليس كذلك قال تعالى: «الَدت گرا وسو عن سیل 
لَه زدکهم عَبا فقو اماب يما کاواً بنیذرت @ € [النحل: ۸۸] 
وقال : «اخلوا ءال وروت أَسَّدّ المدّابعه [غافر: 41]. 
وكذلك تفاوت عصاة الموحدين /۷۸۳/ من عذب منهم ٤‏ 
العذاب بحسب أعماهم. 
)١(‏ رواه مسلم (۰)۲۸۰۷ وأحمد ۰۲۰۳/۳ وني «الزهد» ص۰۲۶ وعبد بن حميد 
(۰)۱۳۱۳ والبيهقي (475). 
(۲) رواه أحمد ۰۱۲۷/۳ والبخاري (۰)۳۳۳۶ ومسلم (۰)۲۸۰۵ وابن أبي عاصم 
في «السنة» ۰٩۹٩(‏ وأبو نعیم في «الحلية» ۰۷۷/۳ 
(۳) أخرج الو ری وین اتر وان آل تسام عق ناین كما ی ار انر 
5 . 


> تت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فليس عقوبة أهل الكبائر والبدع كعقوبة غيرهم. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «إن أشد الناس عذابّا يوم القيامة الصورون(۱) 
ومعنى هذا والله أعلم أن من أشد الناس عذابا بتقدير «مِنْ» ثم إن المصور 
إما أن يكون مسلمّا أو كافرًا فان كان مسلمًا فيكون المعنى: أن من أشد 
الناس المتصفين بالإسلام المستحقين للعذاب بسبب جرائمهم عذابًا 
المصورين وذلك لعظم جرعتهم» وان كان المصور كافرًا فالأمر ظاهر. 

وأخرج آبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك أنه 
قال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من شتم الأنبياء ثم أصحابي ثم 
المسلمين»”" وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي يي أنه قال: «إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة من قتل نبيا أو 
قتله نبيّ» وإمام جائرٌء ومولاء المصورون»”". 

وأخرج البخاري في «التاريخ» والطيالسي عن خالد بن الوليد 
رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله ية : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 

(€) 


آشذهم عذايًا للناس في الدنيا». 


(۱) صحيح. رواه أحمد ۰۳۷۵/۱ ومسلم (۰)۲۱۰۹ وأبو يعلى (۵۱۰۷). 

(۲) رواه أبو نعیم في «الحلية»؛ ۰۹1/6 ۰۲۱۵/۱۰ وقال: غريب من حدیث 
میمون - يعنى: ابن مهران - تفرد به محمد بن زیاد. 

(۳) الطبراني في الكبير )7537/9١(‏ ابن أبي الدنیا في صفة النار .)٠٠١(‏ 

)€( ۱۶۳/۳ (46ة). 


اس ذكر الا وصفاتها الا 

وني تفسير الثعلبي عن عبد الله : «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة: المنافق ومّن كفر من أصحاب الائدة وآل فرعون». 

قال صاحب كنز الأسرار»: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى 
آما آصحاب الائدة فقال تعال : وان یب عدا ل اعد مدا ین 
له [الاندة: ۱۱۵] وآما آل فرعون فقال تعالى: الوا ال 
روح امد المدابعه [غافر: ۰]47 وأما النافقون فقال تعالى: 
إن لین فى لد الکسکل من الّارکه [النساء: ۱40] وقد يخفف 
اا تعن یی آها انان هات اعرم ار سا شا امن 
الأسباب ومذا يموت بعضهم في النار كما سيأتي. 

قلت: إذا لطف الله بعبده فلا عليه في أي الدارين أدخلهء وإذا 
غضب عليه والعياذ بالله آنتقم منه آینما كان عیادّا بك اللهم من 
غضبك وتوسلاً بعفوك وسليك من حربك. 

وأما الكفار: إذا كان لهم حسنات في الدنيا من نحو عدلٍ وعتق 
وإحسان إلى الخلق فهل يخفف عنهم بلك من العذاب في النار؟ أم لا؟ 

فيه قولان لسلف هذه الأمة الطهرة ولخلفها . 

أحدهما: بلى وهو مروي عن سعيد بن جبير واختاره ابن / 
5 جرير الطبري وغيره. 

وأخرج الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عائشة رضي الله 
عنها مرسلاً آنا قالت: يا رسول الله أين عبد الله بن جدعان؟ قال : 
«في النار» فجزعت عائشة رضي الله عنها واشتد عليها فلما رأى ذلك 
قال: «يا عائشة ما يشتد عليك من هذا؟» قالت: بأبي أنت وأمي يا 


2ب البهور الزاخرة في علوم اآغرة - 


رسول الله كان يطعم الطعام ويصل الرحم قال: «إنه يبون عليه بما 
و0۲۱ 

وأخرج ابن أبي حاتم والبزار في «مسنده» واحاکم في «الستدرك» 
وقال: صحیح الإسناد والبيهقى ف «البعث والنشور» وقال: في 

إسناده نظر عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله : 

«ما أحسن من محسن: كافر أو مسلم إلا أثابه الله عر وجل في عاجل 

الدنيا أو آذخر له فى الآخرة» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر في 
الدنيا؟ قال: «إن کان قد وصل را أو تصدق صدقفت أو عمل 
حسنة أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا : فما إثابة الكافر 
في الآخرة؟ قال: «عذابًا أليمًا دون عذاب» ثم تلا: دحا ال 
فرعت أَسَّدّ الْعَدَابِ» [غافر: ۳]11. 
قال الحافظ ابن رجب في «التخویف»"**: وفيه عتبة بن يقظان 

)۱( وف نحوه في صحيح مسلم وسيأتي في الصفحة التالية. 

(۲) انظر: «التخویف من النار" ص۱۸۱ . 

(۳) رواه البزار في (مسنده» )١565(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن 
رسول الله ( إلا عبد الله بن مسعودء ولا نعلم لَهُ إسنادًا عن عبد الله إلا هَذَا 
الاسناد» ورواه الحاكم 5۹۳/۳۲ وقال الذهي: عتبة واه وقال عنه ابن 
الحديث. التقریب ۰۸۲۹/۱ ورواه البيهقي في «البعث والنشور» (۱۷). 
تنبیه : ولیست ف الستدرك الدنیا. 

(5) «التخویف من النارة ص ۰۱۸۲ 


ذكر النار وصفاتها سس 4:۲۳ 


وتقدم أن الله خقّف عن أبي طالب بسبب |حسانه إلى رسول الله 
ييه وكذا خفف عن عمه أبي لهب بسبب عتقه لثويبة حين بشرته بولادة 
النبي بي فقد ذكر الحافظ الدمياطي رحمه الله: أن أبا لحب رؤي بعد 
موته فقيل له: ما حالك؟ قال: في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة 
أثنين» وأمص من بين آصبعي هاتين وأشار برأس أصبعيه وان ذلك 
باعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي به وبإرضاعها له ونحوه في 
«المواهب اللدنية». 

قلت: والرائي لأبي لهب هو العباس رضي الله عنه وقد ذكرت 
ذلك مطوّلا في كتابي «تحبیر الوقّاء» في ذكر إرضاعه یا 

وما أحسن ما قاله الحافظ الشمس محمد بن ناصر الدين 
الدمشقي رحمه الله تعالى في ذلك : 
إذا كان هذا کافرا جاءذمه وتبّتيلاهفي اححیم خلدا 
أتى انه في يومالأئنين داتما يخفف عنه للسرور بأحمدا/ ۷۸۰/ 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمدمسرورًا ومات موحدا 

[...] إن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من حسناته بحال ومن 


م 


حجة أهل هذا القول قوله تعالى: ویس إل ما عملوا ین عَمَلٍ 
بت ر 


جع ى تَنُْورا 668 [الفرقان: ۲۳] وقوله تعالى: مَل 


رک کتروا رتهم أ عله کرماد آشتدت به رع ف توم عاص فک 
[إبراهيم : ۱۸] الآية. وفي صحيح مسلم عن آنس رضي الله عنه عن 





)١(‏ بياض في الأصلء ولعله القول الثاني. 


ك5ع ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
البي بي أنه قال: «إِنَّ الله لا يظلم مومئا حسنة يعطي بها في الدنيا 
ويجزي بها في الاخرت وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في 
الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» وني رواية له 
أيضًا: «إنَّ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على 
طاعته»(۱؟. 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا 
رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين 
فهل ذلك نافعه قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يومًا رب أغفر لي خطيئتي يوم 
الدين»”" وقال أصحاب هذا القول في الجواب عما ورد في أبي 
طالب : تخفيف العذاب عنه من خصائص الني ِا لا يشرك فيها غيره 
قلت : أما عذاب الكفر فإن الله لا يخفف منه شيئّاء وأما عذاب فروع 
الدين فيجوز أن يخفف منه على من يشاء من عباده وان کفارّا» فان 
العتمد أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام . 

وأما ما ورد من تخفيف العذاب عن أبي طالب عم المصطفى 
فلأياديه مع ولد أخيه أليس هو القائل لا تألبت عليه القبائل بسبب 


)١(‏ رواه مسلم (۰)۲۸۰۸ وأحمد ۰۱۲۳/۳ وعبد بن حميد (۰)۱۱۷۸ وابن المبارك 
في «الزهد» (۰)۳۲۷ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۰)8۳۲ والطيالسي 
(۲۰۱۱). 

(۲) رواه مسلم (۰)۲۱۶ وأجد ۰۹۳/1 


ذكر النار وصفاتها 


حفظه للنی و وذب أعداء الله عنه من قصيدة طويلة منها : 


وان فخرث يومافإن محمذا 
تداعت قريش غثها وسمينها 
وکنا قهالانقر لاس 
وهو القائل : 
وال لن یصلوا اليك جمعهم 
فانفذ لأمرك ما عليك غاد 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 
وفرضت ديجا قد علمت باه 
لولا الملمة آو حذاز مسب 


. قال هذا الشعر عند وفاته 


هوالملصطفى من سرها وكريمها 
إذا ما شنوا صعرالخدود نقيمها 


حجّ أوسّد في التراب دفینا/۷۸۱/ 
فکفی بنادَيئًالديك ودينا 
فلقد صدقت وکنت ثم أمينا 
من خير أديانالبريةدينا 
لوجدتني سمخًا بذاك مبينا 
ثم دعا بني عبد المطلب وقال: لن 


تزالوا بخير ما معتم من محمد وتابعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا ثم 
قال: لابن أخيه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يحثه على نصر 


المصطفى : 

اعلم أبا أروى بأنك ماجد 
لله درك إن عرفت مكانه 
شرف القيامة والمعاد بنصره 
أكرم بمن يفضى إليه بأمره 
وخلائقًا شرفت بمجد نصابه 


من صلب شيبة ما نصرت محمدا 
في قومهووهبت منك له يدا 
رخا ات رر ارا 
نفسّاإذاعدالنفوس ومحتدا 
كفيك م سا فرش فنا 


أليس من كان هذا حثه وحفظه هذا النبي مع كونه إذ ذاك قليل 
الأنصار قد قلاه الأقارب وجفاه الأجانب» ورماه الناس عن قوس 


9ك البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


واحد ولا تم إلا مشركٌ أو جاحدٌ والذين آتبعوه إذ ذاك بين حافةٍ لا 
يُظِهِرٌ آمره وبين دخيل على ذي قوة يسند إليه ظهّره وأبو طالب قد شمر 
عن ساعد اد والاجتهاد ونادى على رژوس الأشهاد يقول: 
قله متا اين ا كدف عجري امنا ولا فت 
ستمنعه منایاهاشية مركبهافي اجد خیر مركب 
بميئًا صدفنا الله فيها و تكن لنحلف بُظلا بالعتیق احجب 
نفارقه حك تصرع حوله ومابال تكذيب الني القرب 

وقد حاربته قريش غثها وسمينها وقاطعته كلها فاجرها وأمینها 
حى اد آخاه آبا هب جفاه فقام آبو طالب فالتجأ إلى الشعب هو ومن 
والاه» أليس من كان هذه الثابة حريًا بأن يخفف عنه من العذاب» 
ویهون عليه من العقاب"۳*. ومن يساوي بين ابي طالب وبين ابي جهل 
بل وبين /۷۸۷/ أبي لهب شتان بين مشرق ومغرب. 

وإنما الذي ذكرنا من أيادي أبي طالب مع رسول الله َيه قطرة 
من بحر لحي وقد ذكرت جل صنائعه معه و في كتابي «تحبير الوَاء» 
ومع هذا فإني أقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم والله يفعل ما يشاء 
غير أني لا أتجرأ على أذية أهل بيت الصطفی. وأتبع الوارد عنه َكل 
وأقنع بهذا وكفى. 
)١(‏ على ما جاء في السنة النبوية؛ أما من ادعى إسلامه فهذا غير صحيح ولا يقال 


إن الحكم بكفرانه تجرئ على أذية بيت المصطفى في أهل بيته وبيان حكم الله 
فيهم › انظر تعليق ص8١5١.‏ 


سس ذكر الا وصفاتها سس 1:۲7 
رھ ور ها رو رر 


قال کثیر من السلف في قوله تعالی: «وخذوه فاعیلوه لا 
یر © 2 یرانق َأ ین عتاب العیبر © ذف رک أت 
لْمَرِدُ ڪرم 66 [الدخان: 4۹-1۷] نزلت في ابي جهل"؟ قال 
الأوزاعي : يود آبر جهل يوم القيامة فبخرق في رأسه خرق ثم ي 
بسجل من الحميم فیصب في ذلك الخرق ثم يقال له : ذق نك آنت . 
العزيز الكريم. 

قال البغوي: وذلك أن آبا جهل كان يقول: أنا أعزرٌ من في 
الوادي وأكرمهم. فيقول له هذا خزنة النار على طريق الأستخفاف 
والتوبيخ”". 

وقال مجاهد في قوله : بل لکا سواط من تار واس قلا تنتیران 
> ا ¿ : ۳۵] النحاس: الصفر يذاب ا د 
تیان ای ۳ 3 والشواظ اللهب الذي لا دخان فيه“ 

وقال مجاهدٌ: هو اللهب الأخضر النقطع من النار"* وقال 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» ۲۶۱/۱۱ . 

(۲) رواه البغوي في «معالم التنزیل» ۲۳۹/۷ . 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» ۵۹۷/۱۱ (۳۳۰()۳۳۰6۳). 
(5) رواه الطبري في «تفسیره» 8۹9/۱۱ . 

(۵) رواه الطبري في «تفسیره» ۵۹0/۱۱ (۳۳۰۳۲). 


۲/۵ ) )سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
محمد بن کعب القرظي في قوله تعال : ال تلم عل هدز © > 
[اهمزة: ۷] تأکله النار إلى فؤاده فإذا بلغ فواده أنشأ خلقه"» وقال 
ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم آحیاء لقد بلغ منهم العذابٌ ثم 
7 ۱ 

وقال صاخ بن حيان عن بريدة في قوله تعالى: لا بق ولا در 
© [المدثر: ۲۸] قَالَ: تأكل العظم واللحم والخ ولا تذره على 
ذلك“ وقال السَّدّيُ: تأكل ولا تبقى من جلودهم شيئًا ولا تذرهم 
من العذاب وقال مجاهدٌ في قوله تعالى : ماتَرَعَةٌ شوى 9© [العارج: 
7 تنزع الجلد عن العظم وعنه تنزع ما دون العظم» وقال غيره: 
تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده يصيح. 

ومن أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم قال تعالى: 


ب بكرم ب 4 عاب رود e‏ ری رورم م 2م عير ال برد 
إن المجرمین فى ضلل وسعر ل نوم سحبون فى النار عل وجوههم ذوفوً 
م ووسو 


س سم © [القمر: ٤۷‏ - 4۸] سوق يَعَلمُوتَ * از الأظلُ فى 
تعتتهم وتیل بتکبوة © فى لير ثد في کار جرد 669 

[غافر: ۰۷۰ ۷۱] في دار الجحيم /۷۸۸/ یشخبون في النار مرة بعد 

مرة آولتك الذین غضب علیهم العزیز الحكيم جزاء وفاقًا لا یظلم ربنا 

أحدًا من عباده بل كما فعل العبد لاق. 

(۱) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن کعب . كما في الدر النثور /٩‏ 
We‏ 


(۲) أبن رجب ف «التخويف من النار» ص۱۸ . 
(۳) أخرجه ابن المنذر (5057/5). 


ذكر انار وصفاتها yy‏ 


وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ي أنه 
قال : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده یج" بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلذا فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 
يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها آبدا»۳۲. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه : «القتل في سبيل الله يكفر 
كل شيء أو قَالَ: يكفر الذنوب إلا الأمانة يؤتى بصاحبها فيقال له: أذ 
أمانتك فيقول: أنّى يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال: أذهبوا به إلى 
الهاوية فيهوى فيها حتی ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها 
فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حنَّى إذا رأى أنه قد 
خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين والأمانة في الصلاة 
والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع» رواه شريك 
وأبو أسحق الأزرق ورواه جماعة موقوفا. 

وقال عاصم رحمه الله : «إذا ألقي الرجل في النار لم يكن له منتهى 
حتّی يبلغ قعرها ثم تجيش به جهنم فترفعه إلى أعلا جهنم وما على 
عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بمقامع الحديد فيهوي بها في قعرها 


)١(‏ في هامش الأصل: وجأته بالسكين: ضربته بها. 

(۲) رواه أحمد ۰۲۵4/۲ ومسلم .)١١:9(‏ وأبو داود (۰)۳۸۷۲ والترمذي 
(۲۰66). والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۰)۱۹۷ وابن منده في الإعان 
(1۲۹) يجا : يطعن » یتحساه: يشربه ویتجرعه» تردی : سقط من جبل باختیاره. 


.»5ك البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
فلا يزال کذلك» أخرجه البيهقي) وتقد 
قال الحافظ رجب رحمه e‏ ما نوق 
تبوي بساكنها طورًا. وترفعه |ذا رجوا خرجّامن غمها قمعوا 
ومنهم من يدور في النار وتجرٌ معه أمعاؤه وقد رأى البي كَل 
عمرو بن لحي ۳ ۳ ف إل . 
وني الصحيحين عن آسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي 335 
قال : «یژتی بالرجل يوم القيامة 4 في النار فتندلق آقتابه "۳" فيدور 
فيها كما يدور الحمار برحاه في فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان 
ما شأنك؟ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكرء قال: كنت آمرکم 
بالعروف ولا آتيه وأنباكم عن المنكر وا 
)۱( البعث والنشور )4۸( o“‏ من رواية عاصم عن أبي صالح. 
(۲) «التخویف من النار» ص‌۰۱۸۸ 
(۳) ورد پامش الاصل : قصبه: أي آمعاءه. 
(8) صحیح رواه أحمد ۰۳۹۲/۲ والبخاري (۳۵۲۱) ومسلم (۲۸۵۲). 
(۵) ورد بپامش الأصل: قوله: أقتابه: جمع قتب وهي أمعاء» وقال الأصمعي : 


۱ جمع قتبة. أه. 

(1) رواه أحمد ۰۲۰۵/۵ والحميدي (۰)۵8۷ والبخاري (۰)۳۲۷ ومسلم (۰)۲۹۸۹ 
تنبیه : سبب دخوله النار إتيانه للمنکر وتکاسله عن العروف ولیس لانه يأمر 
بالعروف وینهی عن النکر . 


سا ذكر النار وصفاتها اسلا 

FT TIE EA‏ عنم تا 
تدور بهم النواعيدُ /۷۸۹/ وما لهم فيه راحة ولا فترة۲" ومنهم من 
يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه قال تعالى: ولا 
لوا یبا مکنا صَيِمَا مق دعر هلاک نبرا 469 [الفرقان: 
۳ قال كعب: إن في النار تنانیر ضیقها کضیق زج رمح أحدكم 
تطبق على قوم بأعمالهم وتقدمت الاشارة إليه أوّلا. 

وأخرج أبو نعيم الحافظ عن شفي بن مانع عن النبي 95 قال : 
«أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون فيما بين الجحيم 
والحميم يدعون بالويل والثبور ويقول آهل النار بعضهم لبعض: ما بال 
هاؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى قال: فرجل معلق عليه تابوت من 
جر ورجل مجر أمعاءه ورجل یسیل فوه قیخا ودمًا ورجل يأكل مه 
فيقال: لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى» 
فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس» ثم يقال للذي بجر 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد 
كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسلهء ثم يقال للذي يسيل فوه 
قيحًا ودمًا: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن 
الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث» وفي رواية: 
ايعمد إلى كل كلمة خبيثة قذعة أي : فاحشة فيستلذها ثم يقال للذي 
يأكل مه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى قال: إن الأبعد 





(۱) صفة النار لابن أبي الدنيا (54) (۲۰۳). 


لسعلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
كان يأكل وم الناس»(۲۱ زاد في رواية اويمشي بالنميمية»» قال أبو 
نعيم : وشفي بن ماتع مختلف فيه فقيل له صحبة وقيل لا. 

وأخرج الإمام أحمد عن منصور بن زاذان رحمه الله قال: نبئت أن 
ل ل 
تعمل أما يكفينا ما نحن فيه من الأذى والسوء حجٌّ أبتلينا بك ونتن 
ريحك فیقول: كنت عالًا فلم أنتفع بعلمي. 

قلت: في ذم عدم عمل العالم أحاديث جمة منها ما رواه الطبراني 
في الصغير والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بيا : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة ما | ينفعه عله" 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني بلا أنه 
قال: «شرار الناس شرار العلماء في الناس»”" 

وأخرج الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله الأزدي 
صاحب رسول الله مَل ۸۷۹۰ رضي الله عنه عن رسول الله 235 
قال : «مثل الذي بعلم الناس الخير وینسی نفسه کمثل السراج يضيء 





(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر (۰)۷۲۲۷ وهناد في «الزهد» ۲/ ۵۷۷. 

(۲) رواه الطبراني في «الصغير (۰)۵۰۷ والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۷۷۸ وقال 
اميثمي في (اجمع» ۱ رواه الطبراني في «الصغبر". وفيه عثمان 
البري» كَالَ الفلاس : صدوق لکنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعفه أحمد 
والنسائي والدارقطنی. 

(۳) رواه البزار (0159. 


ست ذكر الشار وصفاتعا 0# 


للناس ويحرق نقسه»"*. قال الحافظ النذري: إسناده حسن إن شاء الله 
تعالى» والآثار في هذا كثيرة جدًا. 

قال بعض الفسرین في قوله تعالی: وله لوكي عكر 
کان وم وا قدت رن ورآیه عَذَابُ مب [إبراهيم : ۲۱۷ المع : 
أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه من كل جزء من أجزائه حيّ شعره وظفره 
وهو مع هذا لا تخرج نفسه فيستريح ولاترجع إلى مكانها من خوفه”". 

فصل 

ا ا و 
أبد الآباد قال تعالى: «إإنَّ مرن فى عَذَابٍِ جَهَمَّ عون 9© لا 
عنهر وهم فيه مُيْسُونَ 69 » [الزخرف: ۰۷ ۷۵] وقال 7 
ورات كلها كز اذ جهتر قت عله نوفا زاف عم 
من عَذَايِهًا4 [فاطر: ””] وقال: فا مَحَمَفَ عنم المذاب ولا هم 
ينْصَرُونَ» [البقرة: 85] 1 0 موَمَالَ ان 


مس همم 0 هسل حتف رو س2 


جهنم أدعوا ربح فف 0 
روه 


ایک ر ر۶ 1 ے بال ا ب الوا فا قاد أ وما دعكؤأ آلکفرن 1 


)١(‏ رواه الطبراني في «الکبیر» (۰۱۸۱ ۰۱۱۸۵ وقال اطيثمي في (اجمع» 
۲ رواه الطبراني من طريقين في أحدهما مدلس وفي الاخری مجهول. 
انتهى ختصرًا. 

(۲) صفة النار لابن أبي الدنيا (175. ۱۷۲). 


ب البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
فى صلل © > [غافر : ۰:۹ ۰ قال أحمد بن أبي الحواري: معت 
إسحق بن إبراهيم على منبر دمشق یقول: لا يأتي على صاحب الجنة 
ساعة إلا وهو يزداد ضعمًا من النعيم لم يكن يعرفه ولا يأقي على صاحب 
الحسن“ آبا برزة عن أشدّ آية في كتاب الله عر وجل على أهل النار 
قال: معت رسول الله لا قرأ : دا فلن رید 1 عذابا * 
[النبأ: ۳۰] فقال: «هلك القوم بمعاصيهم لله عر وجل»"۳. خرّجه ابن 
أبي حاتم وفيه من هو ضعيف وخرجه البيهقي وقال: لم أعرفه. 

وقال مجاهد: بلغني أن أستراحة أهل النار أن يضع أحدهم يده 
على خاصرته. 

واعلم أن لأهل النار أنواعًا من العذاب لم يظلع الله خلقه عليها 
في الدنیا ثم قرأ جاهد: «وَاحَرْ من که آزوج @4 ص : 8ه] 
وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عر وجل وبعدهم منه 
وإعراضه عنهم وسخطه علیهم كما أن رضوان الله على أهل الجنة 
أفضل من كل نعيم كما مرّت الإشارة إليه يما هو كافي. 

قال جل شأنه : کد بل راد عل فلوییم ا كوأ کیب © کد إن 
به ییون © € [المطففين: 15-/17] /۷۹۱/ فذكر لهم ثلاثة أنواع 





(۱) أخرج ابن مردويه عن الحسن كما في «الدر التثور» 0٠5/56‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۱۹۱۰۱۳) البعث والنشور (014). 


ذکر انار وصفاتها 9ا 
من العذاب : الحجاب عنه الذي هو آشد من کل عذاب» وأعظم من 
کل عقاب» ثم صلیهم الجحيمء ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الذنیا مع 
ما وصفهم به من أنَّ الران على قلوبهم وهو صدا الذنوب التي سودت 
قلوبهم فلم يصل إليها بعد ذلك شيء من معرفة الله ولا من إجلالهء 
ومهابته» وخشیته» وبته» والالتذاذ بذكرهء والتفكر في آلائه إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

فلمّا حجبت قلوبهم في الدنيا عن معرفة الله والتلذذ بذكره» 
وكلامه» والتنعم بمحبته» والتفكر في إنعامه حُجبوا في الآخرة عن 
النظر إليه» ومجاورته فيا ها من حسرة ما أعظمهاء ومصيبة ما أجسمها. 

قال أحمد بن أبي اخواري: حلژنا أحمد بن موسی عن أبي مرم 
قال: يقول أهل النار: إِلهنا آرض عناء وعذبنا بأيْ نوع شئت من 
عذابك فان غضبك أشد علينا من العذاب الذي نحن فیه"؟. قال 
أحمد: فحدئت به سليمان بن أبي سليمان فقال: ليس هذا كلام أهل 
النار هذا كلام المطيعين لله قال فحدثت به أبا سليمان فقال: صدق 
سليمان بن أبي سليمان وسليمان هو ولد أبي سليمان الداراني وكان 
عارفا كبير القدر رحمه الله. 

قال الحافظ ابن رجب: وما قاله حق فان أهل النار جهّال لا 
يتيقظون لهذا وان كان في نفسه حقا؟ وا يعرف هذا من عرف الله 
وأطاعه ولعل هذا يصدر من بعض من يدخل النار من عصاة 





)١(‏ «التخويف من النارة ص۰۱۹۵ فصل : أعظم عذاب أهل الناز حجابهم 


لع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الوحدین» كما أنَّ بعضهم يستغيث بالله لا يستغيث بغيره فيخرج 
منهاء وبعضهم يخرج منها برجائه لله وحده» وبعض من يؤمر به إلى 
النار يتشفع إلى الله» بمعرفته فينجيه منها. 

وقد روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: يوقف رجل بين 
يدي الله عر وجل لا يكون معه حسنة فيقول الله له : ذهب هل تعرف 
أحدًا من الصالحين أغفر لك بمعرفته فيذهب فيدور مقدار ثلاثين سنة 
فلا یری أحدًا فيرجع إلى الله عر وجل فيقول: يا رب لا أرى أحدًا 
فيقول الله عر وجل: آذهبوا به إلى النار فيتعلق به الزبانية يجرونه 
فيقول: يا رب إن كنت تغفر لي بمعرفة اخلوقین فإني عارف 
بوحدانيتك» فأنت أحق أن تغفر لي فيقول الله للزبانية: ردوه فإنه كان 
يعرفني» واخلعوا عليه خلع كرامتي وَدَعُوه يتبحبح في رياض الجنة فإنه 
۰ عارف بي وأنا له معروف. 

قَلْثٌ : وأخرج الدينوري ۲ عن صالح المري قال: بلغني أن أل 
النار يعذبون بأنواع العذاب فكلّما عذبوا بنوع من العذاب نقلوا إلى 
نوع أشد منه فيقولون: ريّنا عذبنا كيف شئت بما شئت» ولا تغضب 
علينا فان غضْبَكَ أشد علينا من العذاب؛ إذا غضبت ضاقت علینا 
الأكبال والقيود والسلاسل والأغلال فهذا ربّما قيل فيه: انبم ليسوا 
من الموحدين لا سيأتي أن الموحدين لا يغلون بالأغلال» والقيود 
والأنكال وقد نطق في هذا الأثر بأنه سبحانه إذا غضب عليهم ضاقت 
القيود والأغلال عليهم والله أعلم. 





.)۲۶۱۱( المجالسة‎ )١( 


ذكر النار وصفاتها سس سس 
0# 


فيما یتحف به آهل النار عند دخولهم دار البوار أعاذنا الله 
منها بمنه وكرمه 


قال تعالى: وم نک أ سار الیو © ل ين مج تن 
نر © تلد ينا البظوت * رود عو ین لیم © فر 
er‏ هدا تشم وم لین 668 [الواقعة: ١ه-05]‏ 
للضيف عند قدومه فدلت هذه الآيات على أنَّ أَهْلَ النار يتحفون 
عند دخولهم بالأكل من شجر الزقوم والشرب من الحميم وهم 
إنغا يساقون إلى جهنّم عطاشا كما قال تعالى: لووف جرب إل 
جَهُمّ ورا ©)» [مريم: 85] وقد تقدم أئہم يبعثون عطاشّا ثم 
يقضون مشاهد القيامة عطاشا. 

وأخرج ابن المبارك عن كعب الأحبار قال: إن الله ينظر إلى عبده 
يوم القيامة وهو غضبان عليه فيقول: خذوه فيأخذه منه ألف ملك أو 
يزيدون» فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبا لغضب الله فيسحبونه 
عَلى وجهه إلى النار قَالَ: فالنار أشد غضبًا من غضبهم سبعين ضعفا 
قال: فيستغيث بشربة يسقط منها مه وعظامه وعصبه. ثم يركس أو 
يدكس في النار فويل له من النار وني رواية عن غير کعب : فيتفتق في 
أيديهم إذا أخذوه فيقول: ألا ترحموني فيقولون: كيف نرحمك وم 


هكف ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
00 4 
يرحمك أرحم الراحمين 
وروى الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في 
النار هوى فيها فإذا أنتهى إلى بعض أبوابها قيل : مكانك حى تتخفف 
قال: فيسقى كأسًا من سم الأساود والعقارب فيتمزق الجلد على 
حدة» N‏ حده» والعصب على حدة » والعروق 3 حدة. 
E‏ أن من ِ/۷۹۳ دحل النارَ ونعوذ ب رحمة الله وعفوه 
ومغفرته من غضبه ونقمته ومنافشته خسر الخسارة التي لا ربح 
بعدها أبدًا اللهم إلا أن يكون من عصاة المؤمنين فإنه يخرج منها 
که ام 
وأنواع العذاب أكثر من أن نذكرها هنا. 
فكذلك عذاب النار لا مد وقد آعد الله لأعدائه ما لا عين 
رت ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر من العذاب والله 


تعالى آعلم. 


5 °C, 





.)7585( «الرقائق» ص۸۳‎ )١( 


ذكر النار وصفاتها yy‏ 


فصل 
في بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم ودعائهم 
الذي لا يستحاب لهم 


قال تعالی : م فبا رب * وهم فيها لا معو( [الأنبياء : 
۰ وقال :م فا رف وهی [هود: "5١5‏ فالزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدر. وقال داود عليه السلام: رب آرزقني 
عينين هطالتين يبكيان بذنوب الدموع من خشيتك قبل أن تعود الدموع 
دماء والأضراس جمرا”". وتقدم من كلام نبينا”" . 

وكان عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء فيقول: «دعوني أبكي 
قبل يوم البکاء» قبل تحريق العظام وإشتعال اللحی. وقبل أن تؤمر بي 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما بومرون»"*. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أبكي نفسي قبل يوم البكاء أبكي 


)١(‏ ورد بهامش الاصل : قوله: زفير وشهيق: الزفير: إخراج النفس» والشهيق: 
ردّه أه. 

(۲) جاء أنه من دعاء الرسول ی كما في المسند (۲۲/۳) قال الحيثمي في اجمع 
( من رواية إسماعيل بن عباس عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية 
رجاله ثقات. اه. 

(۳) ت(۱) ص۱۳۰۷. 

(5) الزهد لأحمد (۱۳۰/۱) صفة النار لابن أبي الدنیا (۲۲۱) أي: داود عليه 
السلام . 


جب البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


نفسي قبل أن لا ينفع البكاء» ثم دعا بجمر فوضع يده عليه حى 
آذاه حرهء ثم رفعهاء وقال: «آوو لعذاب الله آوو أوه قبل أن لا 
ينفع ا 

وذكر صفوان بن عرز كلام داود هذا وهو قوله: «آوهٍ من 
عذاب الله عرّ وجل قبل أن لا ينفع» فبكى حيٌّ غلب عليه البكاء. 

وقال كعب الأحبار في قوله تعالى: ل نهیم لاه که 
[التوبة: :]١١5‏ كان إذا ذكر النار قال: أو من النار أو من النار”". 

وعن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه قال : لأهل النار مس 
دعوات يكلمون في آربع» ويسكت عنهم في الخامسة فلا يكلمون 


يقولون : یب اا * أن ریت لین تاغترفتا بدُْيًا هل لک 
و سل م2 a‏ .ةة الى ميم كع اي لس 
خروج من سيل [غافر : ]١١‏ فیرد علیهم : لدَلِكُم پأنهء إذا دی 
آله ودم رتم وان سرك بهو منوا [غافر: ۱۲] ثم يقولون: 


۳ 


ورا اضرا وسیعا انمتا تعمل سيا إا موقئوت» [السجدة: ۲۱۳ 


فیرد علیهم : وکو شتا لیا کل نفیں هدما وکن حى لول مق » 


رصم 


[السجدة: ۱۳] الآيتين / ۷۹4/ ثم یقولون: رب ارا إل أجل 


قرب يحب دوک وَتَیم الرس [إبراهيم : 6] فیرد علیهم : وم 





(١)لم‏ أجد هذا الحديث عن الني به ووضع يده على الجمر لم يصح صفة النار 
لابن أبي الدنيا (۰)۲۲۲ حلية الأولياء (۲۱۵/۲) عن داودٌ وليس فيه وضع 
يده على الجمر كما بينه صفوان أي: داود عليه السلام. 

(۲) تفسير الطبري ۰4۹۸/۲ صفة النار لابن أبي الدنيا (۲۲۵). 


ست ذكر الثار وصفاتها سس( 


۳ ۳۹ 
۳ رسم 
ء و یه سم .6 


تكو قتشم ین نَل [إبرهيم: ]٤٤‏ ثم یقولون: ربا رخا 
عسل معا عب ای سنا نمل [فاطر: ۳۷] فيرد علیهم: 
لاور سيرم تا پڪ فد من دک واكم گنیک [فاطر : ۳۷] 
نبا فان عتتا فإتا ینوت €6 [الومنون: ]٠١1-١١5‏ فیرد 
علیهم : « ثرا فا ولا نکم [الومنون: ۱۰۸] إلى قوله: 
ووسر نم تَضِحَكُونَ4 [الومنون: ۱۱۰] فلا یتکلمون بعد ذلك 
خرّجه آدم بن ابي إياس» وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : 
نادی أهل النار: یکی لِمض عتا رک که [الزخرف: /الا] قال: 
فخلى عنهم أربعين عامًا ثم أجابهم: «اتکر كرت [الزخرف: 
۷ فقالوا: ربا رخا نْبا [المؤمنون: ]٠١7‏ فخلى عنهم مثل 
الدنيا ثم أجابهم: خا فبا ولا کون قال: فأطبقت النار 
عليهم ويئسوا من كل خيرء ول ينطق القوم بعد تلك الكلمة وإن كان 
إلا الزفير والشهيق”'". 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ مالگا لم يحبهم 
عند قوطم : فض عتا له [الزخرف: ۷۷] ألف عام. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: ليس بعد هذه الآية خروج: اضرا فبا ولا 
كلمن 6 . 
(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۲۵۰۹/۸ ابن المبارك في الزهد (4۲/۹۱) 

البعث والنشور (۰)1۰۱ صفة النار لابن أبي الدنيا (۲۵۱) مطولاً. 





(۲] )سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال بعض السلف : إذا آراد الله أن لا يخرج منها آحدا غير 
وجوههم. وآلوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فیشفع فیقول: يا رب 
فیقول: مَنْ عرف أحدًا فلیخرجه فيجيء شبیه الرجل من المؤمنين 
فینظر فلا یعرف أحدًا فینادیه الرجل فیقول: يا فلان آنا فلان. 
فیقول : ما آعرفك قال: فعند ذلك یقولون في النار: ربا رخا یبا 
ان عتتا نَا ينو 469 فیقول عند ذلك: «لضمرا فا ولا 
شکلمون که فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منهم آحد. 

فصل 

ثم إن أَهْلَ النار لا يزالون في رجاء الفرج» والخروج من الحرج 
إلى أن يذبح الموت فعند ذلك ينقطع الرجای وتعظم عليهم الحسرة فلا 
يرجون مخرجًا. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن البي كك : 
«يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش آملح"" فيوقف بين الجنة والنار 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرتبوّن"*» وينظرون» 
ويقولون: نعم هذا الموت. ويُقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا 
فیشرتنون. وینظرون ويقولون: نعم هذا هو الموت فيؤمر به 





(۱) ورد مامش الأصل : قوله: أملح: هو الأبيض الذي يخالطه قليل سواد أه. 
(۲) ورده امش الاصل : قوله : فیشرثبون: أي يمدون آعناقهم لینظروا. 


سس ذكر الثار وصفاته 42س 


فیذبح "۰۳ ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 
فلا موت» ثم قرأ يك : « وآنذرهر بوم رو إذ یی ال وم في عَنْلو وم 
لا ییون © » [مريم: ۳۹]. 

وخرجه الترمذي”" وزاد: «فلولا أن الله قضى لأهل ال جنة بالحياة 
والبقاء لماتوا فَرَحَاء ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء توا 
تَرَحَاه وني رواية في الصحیحین : «فيزداد هل الجنة فرحا إلى فرحهم» 
ويزداد أهل النار حزئا إلى حزنهم»””". 

واعلم أنَّ بكاء أهل النار لا يجدي لهم فائدة بل الحسرة عليهم 
والكآبة لم تزل زائدة؛ نعم ربما نفع البكاء بعض عصاة الموحدين دون 


(۱) ورده بهامش الاصل : قوله: فيذبح: قَالَ المناوي: وهذا مثل ضُرب ليوصل 
إلى الأفهام حصول اليأس من الموت. فافهم. أه. 

ويفهم من كلام الناوي: أن ذبح الموت كناية عن الدائم وهذا معنى عَلى أن الموت 
أمر عدمي» وقيل: هو وجود وهل هو جوهر أو عرض تردد فيه بعضهم 
والظاهر أنه جوهر لأنه يذبح» والعرض لا يذبح. واختار هذا السيوطي أه. 
وقال بعضهم : مذهب السلف في هذا الحديث الوقوف عن الخوض في معناه؛ 
نؤمن به ونكل علمه إلى الله تعالى والصحيح أن ذبح الموت حقيقة كما جاء في 
الحديث» أقول وبالله التوفيق ومن استمد العون والتسديد هذا هو الصحيح. 

() الترمذي (۲۵۵۸) 

)۳( صحیح رواه البخاري (۰)8۷۳۰ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ والطبري في «التفسیر» 
۸۲ والآجري في «الشريعة» ص(۰)4۰۱ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (۰)18۰ وهناد في «الزهد» (۰)۳۲۱۳ وعيد بن حميد (۰)۹۱6 
والإمام أحمد ۰4/۳ والترمذي (۲۵۵۸). 
يشرئبون: بمدون أعناقهم یتطلعون الكبش الأملح: النقي البياض أو الذي 
غلب بياضه سواده. 


5ب البحور الزاخرة في وم الآخرة - 


أهل الشرك الملحدين. 

ففي الترمذي پاسناد ضعیف عن أي هربرةً رضي :الله غنه آن 
رسول الله بل قال: «إن رجلين من دخل النار أشتد صياحهما فقال 
الرب عرّ وجل: أخرجوهما فلمًا خرجا قال لهما: لأي شيء أشتد 
صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمنا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا 
أنفسكما حيث كنتما من النار قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه 
فيجعلها عليه بردًا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول الرَبَ 
عر وجل : ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول: إن 
لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني فيقول الله عر وجل: لك 
رجاوّك. فيدخلان الجنة جميعًا برحة الله عر وجل»'. 

وني صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه» عن النبي كه قال : 
احرج من النار أربعة فيعرضون على الله عر وجل فيلتفت أحدهم 
فيقول: أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فينجيه الله منها» وعند ابن 
حبان في صحيحه: «فيلتفت فيقول: يا رب ما كان هذا رجائي فيك 
فيقول: وما كان رجاؤك فيّ. قال: كان رجائي إذ آخرجتني منها أن لا 


تعيدني فيها فيرحه الله فيدخله الجنة»”"". 





)١(‏ رواه الترمذي (۲۵۹۹) وقال: إسناد هَذَّا الحديث ضعيف» لأنه عن رشدين 
ابن سعد» ورشدين بن سعد ضعيف عند آهل الحديث عن ابن نم وهو 
الأفريقي والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث أه. 

(۲) رواه أحمد ۰۲۲۱/۳ ومسلم (۱۹۲)» وابن منده في الإيمان (۸۲۰). 


ذكر الغار وصفاتها 


فصل 
في نداء أهل النار أهل الجنة» وأهل الجنة أهل النار» وكلام 


وهذا من جملة أنواع عذاب أهل النارء قال تعالى: ودک 
أب آل حصب لار آن د وَجَدنا ما وعد ا نا ھل َم ریک 
ى الوا م [الأعراف : ]٤‏ الآيات إلى قوله : وراد آم مكلك لا 
صب له آن وا عى من الماء أو یگ رتم اله الوا ا f‏ 
حمسا عل الكت 69 * [الاعراف: ۵۰]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ينادي الرجل آخاه إني قد 
ترقت فأفض عل من الماء فيقال: أجبه. فيقول: إن الله /۷۹۱/ 
حرمهما على الكافرين”''. 
وقال آبو بكر بن عبد الله ينادون يعني: أهل النار أهل الجنة أن 
يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الم ثم يُقال: أجيبوهم وقد قطع 
الرحم والرحمة فيقول أهل الجحنة: يا أهل النار لا لبیکم» ولا سعديكم 
ماذا تقولون؟ فيقولون: ألم نکن في الدنيا آباءکی وأبناءكم» 
وإخوانکم» وعشيرتكم فيقولون: بل فيقولون: أفيضوا علينا من الماء 


علا 





(۱) أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وأبو 


42 البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


أو مما رزقكم الله قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء كلاهما في صفة النار عن زيد بن 
ربيع رفعه: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القيح زمانا فيقول لهم الخزنة: يا معاشر الأشقياء تركتم البكاء في 
انیا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ فيرفعون أصواتهم: يا أهل 
الجنة يا معاشر الاباء» والأمهات. والأولاد خرجنا من القبور عطاشاء 
وكنا طول الوقف عطاش» ونحن اليوم عطاشا فأفيضوا علينا من الاء 
أو ما رزقكم الله فيدعون أربعين سنةء ثم يجيبهم : »نکر تكنو که 
[الزخرف: ۷۷] فييأسون من كل خیر»*. وتقدم الكلام على قوله: 
ول بصم عل بض یاوه © [الصافات: ۲۷]. والله تعالى 
الموفق. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النارا ص۱۳۳ (۲۱۱) بكاء أهل النار. 


ذكر النار وصفاتها :ی 


الباب التاسع 


في ذكر خزنة جهنم. وزبانيتها 


م س2 پر لد چ لس ره وحم 0 4 ۳ 
قال تعالى : َا یه عَكَرَ (6) وبا جع اب الا الا میک و 


لا عِدَكَُمْ الا هه لرن کنرراکه [الدثر: ۰۳۰ ۳۱] الآيات قال آبو 


نت عر "جين برا علي 


ملكًا؟ فقيل : بل تسعة عشر ألف قال: ومن أين علم ذلك؟ قيل : 
5. اث ا لس سس ست موم م له 020 r‏ لس سرض ام 0 
لأن الله تعالى يقول: وما جع أَحَحْبَ ألارٍ الا ملک وما جع عم إلا 
َة قال أبو العوام: صدقتم وبيد كل واحد منهم مرزبة من حديد 
ما شعبتان فيضرب بها الضربة هوي بها سبعين خريفا بين منكبي كل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذا"". 
للكفّار جاءت من قبل العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المميز له ويشبه 
(۱) هو أبو العوام عمران بن داور العمي البصري القطان» حدث عن الحسن 
وابن سيرين وقتادة وجاعة وعنه آبو عاصم وابن مهدي والطيالسي وآخرون. 
قال يزيد بن زريع : كان عمران القطان حروريًا يرى السیف وقال أحمد: آرجو أن 
يكون صالح الحديث» وقال ابن عدي : يكتب حديثه . وقال النسائي: ضعيف 
الحديث» وقال أبو داود: ضعيف. مات في حدود سنة الستين والائة. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 5/ ۲۹۸-۲۹۷ و«تاريخ الاسلام» ۲۵۹/۲ . 
و«سیر أعلام النبلاء» ۷/ ۲۸۰ . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ۰۸۰/۷ «تفسير القرطبي» ۷۹/۱۹ . 


.ب البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


و را ل 


هذا ما رَوَى سعید بن بشیر عن قتادة في قوله تعالى : وما بعر جود ريك 
إل ر ی من کر 

وروي عن عكرمة أنه قال: إِنَّ أوّل من وصل ین أهل النار إلى 
النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم مسودة وجوههم 
كالحة / ۷۹۷ أنياء بهم قد نزع الله الرحمة من قلوبهم ليس في قلب واحد 
منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طار الطائر من منكب أحدهم لطار 
شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر 
عرض صدر آحدهم سبعون خريفاء ثم بوون من باب إلى باب 
خسمائة سنة حى يأتوا الباب» ثم يجدون على كل باب منها من الخزنة 
مثل ما وجدوا على الباب الأوّل» حيّ ينتهوا إلى آخرهاء خرّجه ابن 
أبي حاتم وفيه الحكم بن أبان فيه ضعف. 

قال الحافظ : وهذا يدل على أن کل باب من أبوابها عليه 
تسعة عشر خازنا هم رؤساء الخزنة وتحت يد كل واحد آربعمائة ألف. 
قال: والمشهور بين السلف» والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث 
عدد الملائكة الذين أغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم ول یعلموا ةر 32 


اص رور 2 رو 


مقاومته ولهذا قال تعالى : وا جع آصب الَا إلا مک وا جا وھ 


)١(‏ «التخويف من النار" ص۲۱۷ 
)۲( «التخویف من النار» ص۰۲۱۷ ۳ 
(۳) «التخویف من النار» ص‌۲۱۸. 


سس ذكر النار وصفاتها سس 100 
ل مه ل کنا إلى قوله : رما بلك وه ريك إل هوکه. 

قال البغوي: على النار تسعة عشر من الملائكة وهم خزنتها : 
مالك ومعه ثمانية عشر جاء في الاثر: آعينهم کالبرق الخاطف› 
وأنياهم كالصياصي يخرج لحب النار من آفواههم» ما بين منكبي 
آحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم الا 
فيرميهم حيث أراد من جهنم قال عمرو بن دينار: إن واحدا منهم 
يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر”". 

قال البغوي أيضًا: وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك ونقله 
ابن رجب الحافظ في التخويف”"': لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل 
لقريش : 0 آمهاتکم أسمعٌ ابن أبي كبشة يخبر أنَّ خزنة النار 
تسعة عشر وأز نتم الدَّهم أي الشجعان» البح كن عفر ملك إن 
یبطشوا بواحد من خزنة جهنم؟ قال آبو الأشدّ بن كِلْدَة بن خلف 
ند اب یی عشرة على ظهري وسبعة على 
بطني» فاكفوني أ: نتم أثنين ۳ 

00 أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة 
بمنكبي الأمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة 
فأنزل الله عر وجل: /۷۹۸/ وما جع اب الا الا یک 


ر ررر 


[المدثر: ]۳١‏ لا رجالاًء أدميين فمن ذا يغلب الملائكة «إومًا جَملّتا 


)١(‏ «تفسير البغوي» ۲۷۰/۸ . (۲) «التخويف من النارة ص‌۰۲۱۸. 
(۳) ابن جرير (4۳۱/۲۳) «تفسیر البغوي» ۲۷۰/۸ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ره أي عددهم في القلة لا نة لب که أي ضلالة لهم حى 
قالوا ما قالوا : « لسن ان ونأ الكتبَ4؛ لأنه مكتوب في التوارة 
والإنجيل إنهم تسعة عشر#وَيرا ال أموَأ#: من أهل الكتاب 
«إِيمئًا» : تصديمًا محمد بيا إذا وجدوا ما قال موافتًا لا في كتبهم 
جرا بب : ولا يشك الزن وا الكتب رنه في عددهم وَل 
اب فى فلوم ت : شك ونفاق ا والكيرودً» ومشركو مكة مدا 
ار لَه بهدا ما أ : شيء أراد الله ذا الحديث؟ آراد بالمثل 
الحديث نفسه « كَدَلِكَ» أي كما أضل الله من آنکر عدد الخزنة وهدی 
من صدق یل ال مس ولف من تا E‏ نیت له دوک 

قال مقاتل : هذا جواب أبي جهل حين قال: آما محمد و 
آعوان الا تسعة عشر؟ 

قال عطاء : ون یه جرد ریت ال هو من الملائكة الذين خلقهم 
لتعذیب أهل النار لا یعلم عدتهم إلا ال والعنی: إن تسعة عشر 
هم خزنة النارء وهم من الاعوان والجنود من اللائكة ما لا یعلمهم 
إلا الله عر وجل آنتهی کلام البغوي”". 

وفي حديث عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «والذي نفسي بيده 
خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام فهم كل يوم يزدادون 
قوة إلى قوتهم حتّی يقبضوا على من قبضوا عليه بالنواصي والاقدام»» 





(۱) «تفسیر البغوي» ۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 


ذكر النار وصفاتها 


وقال آبو عمران الجوني : بلغنا أن خزنة جهنم تسعة عشر ما بين منكبي 
آحدهم مسيرة خریف لیس في قلوبهم رحمة؛ إنما خلقوا للعذاب 
یضرب ال ملك منهم الرجل فیترکه طحينا من لدن قرنه إلى قدمه. 

فتسأل الله سبحانه التوفیق» والهداية» والتحقیق» والعناية» وآن 
يعافيني من بلاء الدنیا» وعذاب الآخرة بمنه» وكرمه» وجودهء 
وحلمه. 


ذكر النار وصفاتها 


الباب العاشر 
في ذكر حال الموحدين في النار» وخروجهم منها برحمة 
أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين وفي أكثر أهل النار» 
وأصنافهم 


أما حال الموحدين في النار ودخولهم دار البوار فقد تقدم في 
الأحاديث الصحيحة. والأخبار الصريحة أن الموحدين يمرون على 
الصراط فينجو منهم من ينجوء ويقع مَّن يقع» فإذا دخل أهل اة 
الجنة فقدوا من وقع 7 في النار من اخوانهم فابتهلوا يسألون 
الحق جل جلاله» ويتشفعون إليه فيهم» ويحاجون عنهم. 

واعلم أن ذلك لأمر أراده الله سبحانه وارتضاه والا فمن ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه. 

إذا علمت ذلك فأخرج البخاري» ومسلم واللفظ له عن أبي 
سعيد رضي الله عنه» عن النی يي أنه قال في حديث تقدم في احشر 
وفیه : «حتی إذا خلص الومنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما من 
أحد منکم بأشد متا شدة لله تعالی في آستیفاء الحق من المؤمنين لله تعالى 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون. 
ويصلون معناء ويحجون فيقال لهم : أخرجوا مّن عرفتم فتحرم صورهم 
على النار» فیخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيهء 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: 
آرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه فیخرجون 
خلقًا كثيرّاء ثم یقولون : ربنا لم نذر من آمرتنا به أحدًا فیقول: آرجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خير فآخرجوه فیخرجون 
خلمًا كثيرّاء ثم یقولون: ربنا لم نذز فیها من آمرتنا آحدا ثم يقول: 
آرجعوا فمّن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فآخرجوه فیخرجون 
خلقّا كثيرّاء ثم یقولون: ربنا لم نذر فیها خیرا» وکان آبو سعید یقول : 
إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرآوا إن شنتم «ِ أله لا بظلم مثقال 
در وان بك حَسَكدٌ بيغا ویب ين لث زا عَظِيمَا 40 
[النساء: 40] فیقول الله عر وجل : شفعت اللائکة. وشفع النبيون» 
وشفع المؤمنون ول يبق الا آرحم الرامین فیقبض قبضة من الَارِ 
فیخرج بها قومّا م ۳۷ خيرًا قط قد عادوا أي: صاروا ما آي : 
فحمّا فیلقیهم في نهر في آفواه الجنة يُقال له : نهر الحياة فیخرجون كما 
تخرج الحبّة في حميل السیل»" الحديث. ۱ 
قال الحافظ ابن رجب”": والمراد بقوله ية «لم يعملوا خيرًا 
قط» من أعمال الجوارح وان كان أصل التوحيد معهم وطذا جاء في 
حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار» أنه لم يعمل خيرًا قط 





١71/١ رواه أحمد في «مسنده» ۰۱۱/۳ والبخاري (۰)4۵۸۱ ومسلم‎ )١( 
.)۷۳۷۷( ۳۷۷/۱۹ والآجري في «الشريعة» ص ۰۲۲۰ وابن حبان‎ ۰۱۸۳( 
.)۲۸۸( «التخويف من النار» ص ۲۵۵ انظر‎ )۲( 


ذكر النار وصفاتها 
غير التوحيد. خرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
وعن ابن مسعود موقوفا ويشهد له ما جاء في حديث أنس /۸۰۰/ 
رضي الله عنه مرفوعًا : «فأقول يا رب إئذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله 
فیقول : وعزي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال : 
لا اله إلا الله» متفق علیه. 

وعند مسلم: «فیقول: لیس ذلك لك أو ليس ذلك اليك»۳ 
وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله سبحانه برهته من غير شفاعة 
ل ل ل ل ل 
بجوارحهم. 

وخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن 
البي وا وفيه: «فإذا فرغ الله سبحانه من القضاء بين العباد وتفقد 
المؤمنون رجالاً في الدنيا كانوا يصلون بصلاتمم» ويزكون زكاتهم» 
ويصومون صیامهم. ويحجون حجهم. ويغزون غزوهم فيقولون: أي 
رب عباد من عبادك كانوا في الدنيا يصلون بصلاتناء ويزكون زكاتناء 
ويصومون صيامناء ويحجون حجناء ويغزون غزونا لا نراهم» قال الله 
عر وجل: آذهبوا إلى النار فمّن وجدتموه فيها فأخرجوه قال: 
فيخر جونهم وقد آخذتهم النار على قدر أعمالهم فمنهم من أخذته إلى 
قدمیه. ومنهم من أخذته إلى رکبتیه» ومنهم من أخذته إلى إزرته. 


)۱( رواه البخاري ۰6۷۵۱۰ ومسلم ۱۸۲ (TTD‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ومنهم من أخذته إلى ثدییه ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجوه 
قال: فیستخرجونهم فيطرحون في ماء الحياة» قيل : يا نبي الله وما ماء 
الحياة؟ قال: «غسل”“ أهل الجنة فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في 
غثاء السيل ثم يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل من كان 
يشهد أن لا له إلا الله مخلصًا فیستخرجونبم منهاء ثم يتحنن الله 
سبحانه برحمته على من فيها فما يترك فيها عَبْدَا في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان إلا أخرجه منها». 

وخرجاه في الصحيحين عنه مرفوعًا بلفظ: «يدخل أهل الجنةٍ 
الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله عزّ وجل: آخرجوا من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من یمان فیخرجون منها قد آسودوا فیلقون 
SSG‏ - فینبتون كما تنبت الحبة في 
جانب السيل ألم تر أا تخرج صفراء”" متلونة» مدا لفظ البخاري» 
وعند مسلم : افیخرجون منها ما قد أَمْتَحشُو |)(*) قال 5 النهاية : 





(۱) ورد مامش الاصل : قوله: «غسل أهل الجنة» لعله [...] آي: ما غسل به 
الرأس» وم أقف عَلَ أصل الرواية في صحيحه. قُلْتُ : هو في «الستدرك» كما 
في الهامش التالي. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۰4/0۸۵ ۰4/9۸۲ وقال صحيح عَلى شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) ورد امش الاصل قوله: صفراء متلونة أي لضعفها وهذا كناية عن سرعة 
نباتهم وضعف حالحم ثم قواهم ویصیرون إلى منازشم. أه مناوي. 

(4) رواه البخاري (۲۲)» ومسلم ۱۷۲/۱ (۱۸4). 


ذكر النار وصفاتها 


أي: أحترقوا والمحش: أحتراق الجلد» وظهور العظم''' ويروي 
«أمتُحِشُوا»: لا لم يسم فاعله وقد محشته النار تمحشه محشا”"“. آنتهی./ 
۸۹ 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضی الله عنه عن النبي و قال : 
(یجمع الله الناس یوم القیامة» الحديث وود «حتى إذا فرغ الله تعالى من 
القضاء بين العباد وآراد أن يخرج برحمته من آراد من أهل النارء آمر 
الملائكة أن مخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا من دخل النار 
يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد أمتحشوا فيصب 
عليهم ماء الحياة فینبتون فيه كما تنبت اب۳2 أي بكسر الحاء بذر 
البقول والرياحين وقيل غير ذلك وأما ما تفتح حاؤه فهو ما يبذر ذكره 
الحافظ المنذري في حميل السيل: أي بفتح الحاء المهملة وكسر الميم هو 
الزبد وما يقلبه على شاطته ومثله الغغاء“. 

قال في النهاية: الغثاء بالضم والد ما يجيء فوق السيل مما 
يحمله من الزبد والوسخ وغيره. 


(۱) «النهاية في غريب الحديث» ۳۰۲/4 . 

(۲) النهاية في غريب الحديث /۳۰۲. 

(۳) رواه البخاري (۰)۷۳۷ ومسلم ١7/١‏ (۰)۱۸۲ والبيهقي في «البعث 
والنشور" ص۷۱ (۱۰۲). 

(9)4الترغیب والترهیب» ۵81۵(/۲۲۲/6). 

(0) «النهاية في غريب الحديث» ۳۹۳/۳ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قَالَ: وني كتاب مسلم: «كما تنبت الغثاءة» يريد ما أحتمله 
السيل من البزروات. 

ومنه حديث الحسن هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه يريد أراذل 
الناس وسقطتهم. 

وخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال : 
«أما أهل النار الذين هم آهلها فانبم لا يموتون فيها ولا يحيبون 
ولکن ۲۳ ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة 
حیّی إذا كانوا فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر۳۰؟ أي : 
جماعات في تفرقة ضبائر واحدتها: ضبارة مثل عمارة وعمائر وكل 
مجتمع ضبارة. 

وني رواية أخرى : «فيخرجون ضبارات ضبارات» هو جمع صحة 
للضبارة والأول جمع تكسير ومنه الحديث: «آنته الملائكة بحريرة فيها 
مسك ومن ضبائر الريحان» قاله في النهاية" : «فبثوا على آنهار الجنة ثم 
قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الاء فینبتون نبات الحبة في حميل 
السيل». 

وظاهر هذا كما قال الحافظ ابن رجب يدل على أن هؤلاء 


)١(‏ ورد بهامش الأصل قوله: ولكن إل استدارك من توهم نفي العذاب عنهم» 
وقوله: فجيء هم ضبائر أي يحملون كالأمتعة. أه 

(۲) رواه مسلم ۱۷۲/۱ (۱۸۵). 

(۳) النهاية لابن الأثير ۳/ ۰۷۲-۷۱ 


ذكر النار وصفاتها 
یعوتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم ويدل له ما خرّجه البزار 
عن أب هريرة رضي الله عنه مرفوصًا : «إن أدنى أهل الجنة حظا أو نصيبًا 
قوم يخرجهم الله تعالی من النارء فیرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك 
آنبم كانوا لا يشركون بالله شیا فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقل 
حتّی إذا دخلت الأرواح / ۸۰۲/ أجسادهم فيقولون: ربنا كما أخرجتنا 
من النار ورجعت الأرواح إلى آجسادنا فاصرف وجوههنا عن النار 
فيصرف وجوههم عن النار»”"". 

قال الإمام القرطبي في «تذکرته»۲۳ في قوله کل : «فأماتهم الله 
إماتة»: هذه الموتة للعصاة موتة حقيقة؛ لأنه أكدها بالمصدر وذلك 
تکرکا لحم حي لا يحسوا ألم العذاب. 

قال: فان قال قائل: فأي فائدة حينئذ في [دخاهم النار وهم لا 
يحسون بالعذاب فالجواب: يجوز أن يدخلهم تأديبًا لهم وان لم يذوقوا 
فيها العذاب ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم بها عقوبة لهم 
كا محبوسين في السجن» فان السجن عقوبة لهم وان لم يكن معه غل ولا 
قي قال: وجتمل أنهم يعذبون أوّلاً وبعد ذلك يموتون يختلف حالم في 
طول التعذيب بحسب جرائمهم وآثامهم ويجوز أن یکونوا متألمين حالة 
موتهم غير آن آلامهم أخف من آلام الكفار؛ لأن آلام الكفار المعذبين 
وهم موق أخنفٌ من عذابهم وهم أحياء دلیله قوله تعالى: راق َالِ 


۰۱۲/۱ «التذكرة»‎ )۲( .5٠٠/٠١ ذكره في مجمع الزوائد‎ )١( 


2ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


رعو سوه اعاب [غافر: 40] إلى قوله : عم تقوم ام دوا 
آل فرعورک 5 تاه [غافر: 45] فأخبر أن ۳ إذا بعثوا 
آشد من عذابهم وهم موق. 

وقال في «مطامح الأفهام» : يجوز أن يريد بالاماتة المذكورة أنه 
أنامهم وقد مى الله سبحانه النوم وفاة؛ لأن فيه نوعًا من إعدام 
ا 

وفي الحديث الرفوع : «إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها 
فإذا أرادوا أن يخرجوا منها أمسهم العذاب تلك الساعة». 

وأنت خبير بأن كلام القرطبي مخالف لكلام صاحب «مطامح 
الأفهام» وأن الإماتة حقيقية على الصواب سيما بما صرح به في 
الحديث الذي قدمناه من رجوع الروح إلى الأجساد. 

واعلم أن كلام الإمام القرطي فيه الغث والسمين والحاصل 
الذي نعتمده مما ذكرنا أن الإماتة حقيقية وإنا نقول قد عذبوا عذابا 
أليما قبل الإماتة حجّ ماتوا وهل ماتوا إلا من شدة ما ذاقوا من 
العذاب والآلام والأوصاب. 

ولله في ذلك حك أكَر يدق فهمها عن كثير من الناس ولطائف 
لا يدركها عقل ولا قياس فنسأله سبحانه التوفيق والمداية لأقوم 
طريق. 





(۱) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ۰۲۵۲/۱ قال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۲۰۲۸) موضوع. 


ذكر النار وصفاتها yg‏ 
فصل 


وروی مسكين آبو فاطمة قال: حدّثني /۸۰۳/ اليمان بن يزيد 
عن محمد بن حمير» عن محمد بن علي» عن آبیه» عن جده عن الني ييا 
أنه قال: «إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها إذا ماتوا على 
كبائرهم غير نادمين ولا تائبين» من دخل النار منهم في الباب الأول من 
أبواب جهنم لا تزرق أعينهم ولا تسود وجوههم. ولا يقرنون 
بالشياطين ولا يغلون بالسلاسل ولا يجرعون الحميم؛ ولا يلبسون 
القطران في النار. حرم الله تعالى أجسامهم على الخلود من أجل التوحيد 
وصورهم على النار من أجل السجود منهم من تأخذه النار إلى قدميه 
ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على 
قدر ذنوبهم وأعمالهم. ومنهم من يمكث فيها شهرًا ثم یخرج» ومنهم 
من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ 
يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله تعالى أن يخرجوا منها قالت اليهود 
والنصارى ومّن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل 
التوحيد : آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن اليوم وأنتم في النار سواء 
فيغضب الله تعالى لهم غضبًا لم يغضبه لشيء ما مضى فيخرجهم إلى 


- 
ر ور بت 3 
0 


على او قوله حژ و و 
مسين 69 [الحجر: 20017 خرجه ابن أبي حاتم وغيره وخرّجه 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» ۲۲۰/۷ (۱۲۳۲۸). 


:هس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال الدارقطني في کتاب الختلف: هو حدیث منکر والیمان 
هو نو يكن ضعیت ومد این خر لا اغرفه الق هلا ریت ۱۳ 
ذکره الحافظ ابن رجب. 

وأخرج آبو نعیم والضیاء عن کعب قال : یقول الله للزبانية 
آنطلقوا بالصرّین أهل الکباثر من أمّة محمد إلى النار» فتأخذ الزبانية 
بلحی الرجال وذوائب النساء فتنطلق بهم إلى النار» وما من عبد يساق 
إلى النار من غير هذه الأمّة الا مسودٌ وجهه وقد وضعت الأنكال في 
قدميه والأغلال في عنقه إلا من كان من هذه الأمّة فإنهم يساقون 
بألوانهم فإذا وردوا على مالك قال لهم: من أي أمّة آنتم فما وردت 
علي أمَّ أحسن وجومًا منكم فيقولون: نحن من أمة القرآن فينادي يا 
مالك لا تسود وجومّهم فقد كانوا یسجدون في دار الدنيا يا مالك لا 
تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة يا مالك لا تقيدهم / 
4 بالانکال» فقد طافوا حول البيت الحرام» يا مالك لا تلبسهم 
القطران فقد خلعوا ثیابهم للاحرام. يا مالك قل للنار تأخذهم على 
قدر آعماهم فالنار آعرف بهم وبمقادیر آستحقاقهم من الوالدة 
بولدهاء فمنهم من تأخذه إلى کعبه ومنهم من تأخذه إلى رکبته ومنهم 
من تأخذه إلى سرته ومنهم من تأخذه إلى صدره". 


(۱) «المؤتلف والختلف» ۱۷۱۷/۲ . 
(۲) أخرجه آبو نعيم في «الحلية» 0/ ۳۷۳. 


فكرالتاروضاتها و79 


وأخرج مسلم والحاكم عن سمرة بن جندب أن الي كَل 
قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه 
إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته. ومنهم من تأخذه إلى 
ترقوته»(۱). 

وخرج الامام أحمد عن آنس رضي الله عنه عن النبي و2 قال : 
ان عبدًا في جهنم لينادي آلف سنة يا حنان يا منان فيقول الله عر وجل 
لجبريل عليه السلام: آذهب فائتني بعبدي هذا فينطلق جبريل فيجد 
أهل النار منکبین فيرجع إلى الله عر وجل فيخبره فيقول: أثتني به فإنه 
في مكان كذا وكذا فيجيء به فيقفه على ربه فيقول: يا عبدي كيف 
وجدت مكانك فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل فيقول: ردوا 
عبدي فيقول: ما كنت أرجو إذ آخرجتني منها أن تعیدني"۳ فيقول 


a‏ عبدی»(*. 





.085/5 وأحمد ۱۰/۵ و۱۸ والحاكم‎ »)۲۸٤٥( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) ورد بپامش الأصل : تردني من خطه. 

(۳) كذا في الأصل: (ردوا)» وفي السند وغيره (دعوا)وهو المعنى الذي آوله . 
الصنف لاحمًا. 

(5) رواه أحمد ۰۲۳۰/۳ وابن خزعة في «التوحيد» ۰۷۹/۲ وأبو يعلى (١١571)؛‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص۰۸4 وني «البعث والنشور» (۰)۵۷ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ۰۲۱۷/۳ 


هكب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وفيه أبو ظلال وامعه هلال قال الحافظ أبن رجب : شعو 
قلت: أورده الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» وهو تساهل 

منه ومن تم تعقبه الجلال السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني في 

«القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد»”"' وقد أخرجه الامام 
مد وابن خزعة في اصحیحه) والبيهقي 2 «الأمهاء 

والصفای ۳ 
وقال الحافظ ابن حجر في «القول السدد»: آبو ظلال علق له 

البخاري حديثًا وقال فیه : مقارب الحديث وحسن له الترمذي بعض 

حدیثه وله شاهد من حدیث الحسن”*' آخرجه الآجري في آخر الافك. 
وبما ذکرنا عم أن ذکر الامام ابن الجوزي هذا الحديث في 

«الموضوعات““ ليس بصواب والله أعلم. 
وقوله: «ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيقول: ردوا 

عبدي» أي: من أخذكم له إلى النار إلى الجنة أي : ردوه إلى الحنة لأنه 

ترجاني فظن بي خيرًا وأنا عند ظنّ عبدي بي. 
وقال الحافظ ابن رجب في التخويف”'': روينا من طريق محمد 


() «التخويف من النار" ص ۲۱۰ . (۲) «القول السدد» ص58 . 
(۳) «مسند أحمد» ۰۲۳۰/۳ «الأسماء والصفات» ص٤۸‏ . 

(5) «القول السدد» ص۸٤‏ . 

(۵) «الموضوعات» ۲۲۱۷/۳ 

. «التخویف من النار» ص۲۵۹‎ )١( 


ذكر النار وصفاتها 
بن معاوية / ۸۰۵/ عن الحسن قال : «أهل التوحيد في النار لا يقيدون 
فتقول الخزنة بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء یقیدون وهؤلاء لا يقيدون 
فناداهم منادٍ رن هولاء كانوا يمشون في ظلام الليل إلى الساجد». 
وعن الحسن رحمه الله أنه قال: «يخرج رجل من النار بعد ألف 
سنة» قال الحسن: ليتني ذلك الرجل. 
وقال أحمد ابن ابي الحواري: دخلت على ابي سليمان وهو يبكي 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: لئن طالبني بذنوبي لأطالبنه بعفوه ول 
طالبني ببخلي لأطالبنه بجوده ولئن أدخلى النار لأخبرت أهل النار أني 
كنت أحبه ثم أنشد و ۱ 
ماأطيب وصله وماأعذبه ماأثقل هجرهوماأصعبه 
في السخط وفي الرضا فما أهيبه القلب يحبهوإنعذيه 


فصل 
في حسن الظن بالله تعالى 


روى ابن أبي الدنيا عن على بن بكار رحمه الله تعالى أنه سئل 
عن حسن الظن بالله تعالى قال: أن لا تجمعك والفجار دار واحدة. 
ودعا رجل بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت 


(۲ 


. ۲۱۰-۲۵۹ «التخویف من النار»‎ )١( 
.)۱۱( زفق احسن الظن بالله» ص۲۵ برقم‎ 


2ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


توحيدك قلوبنا ثم بكى وقال: ما أخالك تفعل بعفوك ثم بكى قال: 
ولئن عذبتنا بذنوبنا لتجمعن بیننا وبين أقوام طالا عاديناهم فيك”2". 

وقال إبراهيم عليه السلام: اللهم لا تشمت من كان يشرك بك 
پم ا ليلا 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه كان إذا تلا هذه الآية ونوا با جَهَدَ اينهم لا َم 
21 من يموت [النحل: ۳۸] قال: ونحن نقسم بالله جهد أيماننا 
ليبعثن الله من يموت أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة ثم بكى أبو 
حفص الصيرفي بكاء شديدا. 

وأخرج أبو نعيم عن عون بن عبد الله أنه قال: ما كان الله 
لينقذنا من شيء ثم يعيدنا فيه ونځ عل سٿا حفر ین لار ند 
اه [آل عمران: ۱۰۳] ما كان الله ليجمع أهل القسمين في النار 
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وَأَقَسَموأ 1 1 منز اد رش هم 
جهد آعاننا ليبعثن الله من يموت”". 

وقال ابن السماك رحمه الله: لما طلبنى هارون الرشيد قال : 
تكلم وادع فدعوت بدعاء فأعجبه وقلت في دعائ: اللهم إنك قلت 
١‏ روا یاه جَهَدَ ایهم لا يبعَثُ اله من يموت الم 
نا نقسم بالله جهد آماننا لتبعثن من يموت آفتراك يا رب تجمع بين 
أهل القسمین في مکان واحد. وهارون الرشید يبكي. 
)١(‏ «التخویف من النار» ۲۷۰ . (۲) الصدر السابق. 
(۳) «حلية الژولیاء» ۲۱۳/۶ . (5) «التخویف من النار» ۲۱۱ . 


در انار وتات (Mm‏ 


وقال تعالى: اه لا یی من روج اه الا الوم الکیرونکه 
[يوسف : [AY‏ 
وأخرج الشيخان أنه ية قال عبرا عن ذي العزة والجلال: «أنا 
عند ظن عَبْدِي بي وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
AS‏ ید 2۳6 ۳( 
وی الحديث: (إن لله مائة رحمة کل رحمة منها تملأ طباق ما بين 
السماء والأرض أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم فبها 
یتعاطفون وا یتراهون وا تعطف الطیر والوحش على آولادها وآخر 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القیامة» رواه مسلم وغیره۳. 
)١(‏ ورد في هامش الأصل قوله: في نفسى: ذكر النفس للمشاكلة» والمعنى: أن 
العبد إذا ذكر الله خاليًا أو سرًا تولى الله بنفسه ثابته» ول يكله إلى أحدٍ من 
خلقه» وان ذكره جهرًا بين الما ذكره الله بثواب أطلع عليه الا الأعلى. أه 
ختصرًا من الناوي.اه. 
أقول: إثبات صفة النفس لله عز وجل جاء القرآن بإثباتها قال عز وجل : 
متم تلم مَا فى فى ولا أعَلر مَا فى نفيك [المائدة: ]١١7‏ فهذا القرآن 
قد نطق بذلك وهو أعلم بنفسه من خلقه وجاء في الحديث القدمي عن الله عز 
وجل فيما يرويه النبي ی عن ربه عز وجل فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما 
نفى الله عن نفسه إثباتاً ونفياً يليقان بجلاله. والله أعلم. 
)۲( رواه البخاري (۱0 5 (۷۵۰۱۵)و(۵۳۷ ۰6۷ ومسلم (۲۲۷۵)من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 
)۳( رواه أحمد 2/7 ومسلم (۰6۲۷۵۲ وابن ماجه 5595 والترمذي 
)041( 


»)سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وفي امحدیث : «حسن الظن من العبادة». 

وقال و قبل موته بثلاثة أيام : «لا يموتن آحدکم إلا وهو يحسن 
الظن بالله)". 

وتقدم أيضًا قوله ٤ة‏ : «إن شئتم أنبأتكم آوّل ما يقول الله عر 
وجل للمومنین» قالوا: نعم قال: «إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم 
قائي؟2 فيقولون: نعم يا ربناء فیقول : «۸؟» فيقولون: رجونا عفوك 
ومغفرتك» فيقول: «قد وجبت لكم مغفرتي ورحمتي)7". 

وخرج البيهقي : «إن الله عزَّ وجل آمر بعبد إلى النار فلما وقف 
على شفتها التفت فقال : أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن فقال الله 
عر وجل : ردوه آنا عند ظن عبدي ۱ 

وني الصحیح: أن رسول الله و سأل الله تعالى أمته فبکی فقال 
الله عر وجل : «يا جبريل أذهب إلى محمد فقل له سنرضيك في آمتك 


۰4٩۱و رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۹۷/۲ و۳۰ و۳۵۹ و۰۷‎ )١( 
وعبد بن حميد (۰)۱۲۵ وأبو داود (59917)», والترمذي (۰)۳۲۰ والحاكم‎ 
وني إسناده ضعف لكن لَه شواهد سيوردها المصنف.‎ 4 

(۲) صحیح؛ رواه أحمد ۲۹۳/۳ و۳۱۵ و۳۲۵ و۰۳۳۰ ومسلم (۰)۲۸۷۷ وأبو 
داود (۰)۳۱۱۳ وابن ماجه (۰)4۱7۷ وأبو يعلى (۰)۱۹۰۷ وابن حبان 
(۱۳۷) و(1۳۸) من حديث جابر. 

(۳) رواه أحمد ۲۳۸/۵. 

(5) رواه البيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۱۵ والخطيب ۱۲۳۹/۹ من طریق رجل من 
ولد عبادة بن الصامت عن أبي هريرة مرفوعاء وفي اسناده جهالة. 


ولا نسوژك»(). 
وقال 95: «إذا كان یوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق فیبقی 
رجلان فيؤمر ما إلى النار فیلتفت آحدهما فیقول ابار تبارك أسمه : 
ردوه فیقال له: لم تلتفت؟ فقال: كنت آرجو أن تدخلني الجنة» قال : 
فیقول لقد أعطاني ربي حتّی لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما 
عندي شینا»(. 
خرجه ابن البارك عن فضالة بن عبید وعبادة بن الصامت قالا : 
وکان رسول الله ب إذا ذکره یری السرور في وجهه". / ۸۰۷/ 
وروي عن مسلم بن يسار نحوه لکنه ۸ یرفعه» کذا رأيته في 
الأصل الذي نقلت منه وفیه طي إن لم يكن سقط من قلم النساخ. وفي 
ذكري أني رأيت في بعض الکتب : «أنه لا التفت وأمر برده وقال له ما 
قال قال له : آذهبوا به إلى الجنة قال: وما أصنع وقد أخذ الناس منازلهم 
فأعطاه الله ما أعطاه على ما تقدم في صفة"*" الجنة. وان الله أمر 
الملائكة برد الذي بادر إلى النار فقال له تعالى: علام هنذا البدار 
أتدري أين أنت ذاهب قال: نعم إلى النار وبادرت أمتثالاً لأمرك يا 
رب فغفر له سبحانه». 
)١(‏ روي ذَلِكَ في حديث الشفاعة الطويل» انظر البخاري (؟7١/41)»‏ ومسلم 
(۲۰۲). 
(؟) روی بعضه البيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۱۷ وفي اسناده جهالة. 
(۳) «الزهد والرقاتق» 4۰0۹(/۱۲۳). 
(5) انظر ص۰۱6 


010 بت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أو كلام هذا معناه فتسأله سبحانه العفو والعافية وأن يعاملنا 
بألطافه وكرمه وحلمه. 
وني الحديث أنه بي قال: «والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم 
القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر والذي نفس محمد بيده ليغفرن 
الله مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصیبه»". 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: خلا لي الطواف ليلة كَصِرْتٌ 
أطوف بالبيت وأقول: اللهم أعصمني فهتف بي هاتف فقال: يا 
| إبراهيم كلكم تسألون الله العصمة فإذا عصمّكم فعلى من يتكرم. 
وقال يعقوب القاري: رأيت في النام أويس القرني فقلت: 
أوصني» قال: آبتغ رحمة الله عند محيّته واحذر نقمته عند معصیته ولا 
تقطم رجاءك في خلال ذلك. 
وقال مالك بن دينار رأيتٌ مسلم بن يسار بعد موته في النام» 
فقلت له : ما لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت والله أهوالاً عظامًا شدادا 
قلت: فما كان بعد ذلك قال وما تراه ان یکون من الکرم إلا 
الکرم؛ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات ثم 
شهق مالك بن دینار شهقة وسقط مغشیّا عليه ثم مات بعد أيام وکانوا 
يرون أن قلبه آنصدع"۳. 
ونظر أعرابي إلى الناس وهم وقوف بعرفة الشرفة فأنشد يقول: 





(۱) آخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۳۰۲۲ والديلمي في «الفردوس» ۰۳۹۱/۶ 
(۲) «حلية الأولياء» ۲۹۵/۲ . 


کر النار وصفاتع ا ا _ (/: 


برزوا لوجهك يا کرم بدعوة آلفاظهاشق بمعن مفرد 
فاسمح بمغفرة تکون لجمعنا زادا اليك غداة یوم الشهد 
تنبيه : وم نكتة لا بذ من التنبيه عليها وهي أن كثيرًا من الجهّال 
7 أعتمدوا على سعة رحمة الله الكبير المتعال وعطلوا أمره ونهيه 
وتركوا الأعمال وارتكبوا احارم وقالوا: الله هو الراحم ونسوا 
م قوله إن ال سَدِيدُ الیقاب»» [المائدة: ۰۲۲ ولا یرد ب 


er2‏ ۵ وم 


عن الق المجريت» [الأنعام : ۷ لن 
اا ¥[ 
قال الإمام احقق ابن القيم في کتابه «الداء والدواء»: من عتمد 
على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قَالَ معروف: رجاؤك لرحمة مَنْ 
لا تطیعه من الان و 00 
وقال بعض العلماء: من قطع عَضُوًا منك في الذنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وكثير من 
الناس لم يفرقوا بين الرجاء والتمني. 
والفرق أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في 
الاتیان بأسباب الق والفوز؛ وان حديث النفس بحصول ذلك 
فم تسیل الامیات الوصله ای 
قال تعای : لا الت اموا والزِين ماروا وَجَنهَدُوا فى سيل 
أله اولك بجر يَحْمَتَ اه [البقرة: ۲۱۸] فطوى سبحانه بساط 
الرجاء إلا عن هؤلاء. 


(۱) «الداء والدواء» ص۰۳۸ فصل : بين عفو الله وأمره 


اله عير ذو آنه 0 


2 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وقال لك وجا لذي ضیعرا اوامره ارك تراهیه واتعرا تا 
آسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك [یئسوا من] رحمته ولیس هذا ببدع 
من غرور النفس والشیطان طم. 

قال الامام ابن القیم في کتابه «الروح الکری» : الرجاء لعبد قد 
آمتلاً قلبه من الإبمان بالله والیوم الآخر فمثل بين عينيه ما وعده الله 
من کرامته وجنته فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصًا عليه 
فهو شبيه بالمادٌ عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عینیه ۳ 

قال: وعلامة الرجاء الصحیح أن الراجي وف فوت الجنة 
وذهاب حظه منها يترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخوضا. 

أما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس أخرجوها في قالب 
الرجاء وتلك أمانيهم وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس 
النفس فأظلم من دخانها فهو يستعمل قلبه في شهواتهاء وكلما فعل 
ذلك منّته حسن العاقبة والنجاة وأحالته على العفو المغفرة والفضل» 
وان الكريم لا يستوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة» 
وتسمي ذلك رجاء وإنما هو وساوس وأماني باطلة تقذف بها النفس إلى 
القلب الجاهل فيستروح لها. 


1 و سح مر 2 


قال تعالی : لس منک و آي اَل الک من يتم 
شُوءًا مجر يد ولا يجذ َم من دون ان ولا ولا تسیا 09 € [النساء : 
۳ / 809 /. 





)۱( «الروح» ص ۳۹۵ 5 


ذکر النار وصفاتها حم 793 

فإذا قالت لك النفس أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان وقل 
هذه أمنيّة فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالكيس يعمل أعمال الب 
على الطمع والرّجاء والأحمق العاجز يعطل أعمال البر ويتكل عَلَ 
الأماني التي يسميها رجاء. 

واخاصل آَنْ حسن ال إن غ عل العمل و علیه وساق 
إليه فهو صحیح ونافع» وإن دعا إلى البطالة والاجماك في العاصي 
والانکباب على الضلالة فهو غرور ضارٌ مهلك لصاحبه وقاطع. 

وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حادیا له على الطاعة 
زاجرًا له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاء 
ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور ذكره في الدّاء والدّواء. 

وقال: لو أنْ رجلاً له أرض يؤمّل أن يعود عليه من مغلها ما 
ينفعه فأعملها ول يبذرها ولم جرثها» وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما 
ياي ممن حرث وبذر وسقی وتعاهد الارض لعدّه الناس من آسفه 
السفهاء» وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاژه بأنه يجيئه ولد من غير 
جاع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص عليه تام 
وأمثال ذلك فکذلك من حسن ظنه وقوی رجاژه في الفوز بالدرجات 
العلى والنعيم القیم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال 
آوامره واجتناب نواهیه وبالله التوفیق. 

وقال: ومما ينبغي أن یعلم أن من رجا شيئًا آستلزم رجاژه 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أحدها : محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني 
والرجاء شيء والأماني شيء» فكل راج خائف والسائر على الطريق 
إذا خاف أسرع مخافة الفوات. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «من 
خاف آدلح ۲۲ ومن أدلج بلغ المنزل ألا ان سلعة الله غالية ألا إِنَّ سلعة 
الله الحنة00". 

وهو سبحانه إِنما جعل الرجاء لأهل الأعمال فعلم أن الرجاء 
والخوف إنما ينفع إذا حث صاحبه على طاعة مولاه. 


4 ور م 


قال تعالى: /۸۱۰/ رن هم ین حَشْيَةِ تیم مُشْفِقُونَ 


رمي > و شمر من هه وا چم ا و ید که رحس جع لمم - 
رن هر نتب ريم بوثو © و هر بیع لا شروت © ولد 





(۱) ورد في هامش الأصل : قوله: دم أي: سار من آول الليل» والمعنى: من 
خاف الله أي: بکل خبر» ومّن أمِن منه اجترأ على كل شر.أه. 

(۲( رواه الترمذي (۲6۵۰) وعبد بن هید (۰)۱۶۰ والبيهقي ف «الشعب» 
(۸۸۱) و(5175١٠)»‏ وفي إسناده ضعف» قَالَ الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 
وله شاهد من حديث أبي بن كعب آخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۷۷/۸ 
والحاكم ۳۰۸/۶ والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۵۷۷ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» )٩۹۵(‏ 


ذكر النار وصفاتها 


٩‏ و 


وود مآ الأ ويم وله آم ال یم کجمونٌ (6 وی رعو في 
ديرت وهم ا سم © 4 [الومنون: ۵۷ - .]5١‏ 

وآخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سالت رسول 
الله بي عن هذه الآية فقلت: آهم الذین یشربون الخمر ویزنون 
ویسرفون فقال: «لا يا بنت الصدیق ولکنهم الذین یصومون ویصلون 
ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم أولئك بسارعون في الخيرات»”'". 

ولا جرم أَنَّ من تأمل أحوال السلف الصا وتتبع سيرهم علم 
أن أكثر الناس أعمالاً وقربًا منه سبحانه أكثرهم خوفا وهذا لا ينازع 
فيه إلا مكابر. 

فقد آخبر البي ب : «أنه أشد الناس خوفا». 


وهذا الصديق رضى الله عنه يقول: وددتٌ أنى شعر 


ot 


عبد مؤمن» ذكره عنه الإمام حمر" . 
وذکر عنه أيضًا : أنه كان مسك لسانه ويقول هذا آوردني 

الموارد”". ولعمري انه أورده الوارد احمودة والواطن الشهودة. 
فيا مغتر ألا تتأمل من قطع له بالجنة ومَذحه في الکتاب العزیز 

۰)4۱۹۸( و۰۲۰۵ واين ماجه‎ ١694/5 رواه الحميدي (۰)۲۷۵ وأحمد‎ )١( 
والترمذي (۰)۳۱۷۵ وأبو يعلى (44۱۷)وفي إسناده انقطاع. وانظر تفسیر‎ 
.۲۵ /۵ الطبري ۰۳۳/۱۸ وابن كثير‎ 

(۲) الزمد للإمام أحمد ص۱۳۵. 

(۳) الزهد ص‌۰۱۳۱-۱۳۵ وأخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت (۰)۱۳ وأبو يعلى 


في (مسنده) (۵). 
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وج مرو 
۰ 


من الجبار حيث یقول : از أن رد هُمًا فى الدارکه [التوبة: 
0 ومع هذا كان يبكي كثيرًا ویقول: آبکوا فان لم تبکوا فتباکوا. 
وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله. 

وهذا الفاروق قرأ يومًا : ی عَدَابَ ريك لو 69 ما لم من دافع 
@€ [الطور: ۰۷ ۸] فبكى حي مرض وعادوه وقال لولده في 
مرض موته: ويحك ضع خدي على الأرض عساه يرحمني» ثم قال: 
ويل أمي إن لم يغفر لي ثلانًا ثم قضى رضي الله عنه مع ما فتح الله على 
يده من الفتوحات العظيمة وما كان عليه من الخيرات الجسيمة. 

وهذا عثمان كان إذا وقف على قبر بكى حت يبل لحيته» وقال: 
لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون 
رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم الله وجهه كان شديد 
الخوف وكان يخاف كثيرًا من طول الأمل واتباع الموى وحشاء'" ثم 
حشاه من دُلك. 

وجميع أكابر الصحابة على هذا النوال مخافون بلا قنوط. 

والمقصود أن من زعم أنه حسن الظن بالله مع أنمماكه في اللذات 
وانكبابه على المعاصي والشبهات /۸۱۱/ وإعراضه عن الأوامر 





(۱) ورد في هامش الأصل : قوله : وحشاه ثم حشای ولعله حاشاه بألفي بين الحاء 
والشین إذ ليس معناهما واحد فتأمل. 


- فكو انز واصائطه (Mm‏ 


والطاعات فهو من الحمق على جانب عظیم ولیس الذي هو عليه إلا 
غرورًا وأماني وسفهًا وبالله التوفیق. 

وينبغي لذي اللب الحازم إذا عرض له آمر وزنه بمیزان الشرع» 
فإنه لا يخلو من أن یکون مأمورًا به فلیتبعه» أو منهیّا عنه فلیتجنبه؛ 
فان حدئته نفسه بعکس ذلك فليجاهدهاء فان غلبت عليه حيٌّ وقع في 
احذور فلیستدرك التوبة» ولیرجع إلى مولاه» فان أبت إلا الثبوت على 
ذلك فلیذکرها هاذم اللذات ومفرق الجماعات» ولیتفکر فیما يؤل إليه . 
ولیستحضر نظر مولاه إليه» والوقوف بين يديه» ولیتصور العرض ‏ 
عليه» ولیعرض لذة العصية على خزیها» ویتصور آنفضاحه على 
رژوس الأشهاد في یوم التناد» وکیف حاله إذا قرب المولى أقرانه 
وأبعد مکانه ما حاله في تلك الساعة وما سقط في يده من فوات تلك 
البضاعة وما آل إليه من الفضيحة والفضاعة. 

قال الإمام ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر» : تأملك شهوات 
الدنيا فرأيتها مصائد هلاك وفخوخ تلف فمن قوي عقله على طبعه 
وحكم عليه سلم ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته. 

فنسأل الله سبحانه العافية والتوفيق والحداية لأقوم طريق. 

وهذا الفصل ذكرناه أستطرادًا لما ذكرنا حال الموحدين إذا دخلوا 
دار البوار» وحلوا في الباب الأول من النار» ولنرجع إلى المقصود 
مستمدين العون من المعبود. 


ع بسحب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 

وأما أكثر أهل النار أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه فالنّساء 
كما في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النی يي أنه 
قال في خطبة الکسوف: «رآبت الان ورأيتٌ أكثر أهلها النساء 
لکفرهن» قيل : أيكفرن بالله قال : «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو 
آحسنت إلى إحداهنٌ الدهر ثم رأث منك شيئا قالت: ما ریت منك 
خيرًا قط )۲۱ 

وني صحيح مسلم : «اطعلتُ في النار فرآیث أكثر أهلها النّساء». 

واعلم أن من يدخل النار من ذرية آدم أكثر ممن يدخل الجنة 
ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن الني كله قال : 
- «یقول الله عر وجل يوم القيامة يا آدم فیقول : لبيك ربنا وسعنيك 
[NIY |‏ فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار 
قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل آلف - أراه قَالَ - تسعمائة 
وتسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل. ويشيب الولد""" وترى الناس 
کا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». فشق ذلك على 


)١(‏ رواه مالك ص۰۱۳۲ وأحمد ۲۹۸/۱ و۰۳۵۸ والبخاري (۲۹) و(۱۰۵۲) 
(0190) » ومسلم ۰)٩۰۷(‏ وأبو داود (۰)۱۱۸۹ والنسائي ۰۱8۱/۳ 
(۲) ورد في هامش الأصل قوله: ويشيب الولد.. إل أي : من شدة امول» وهَذًا 

َل سبيل الفرض أو التمثيل» وأصله أنَّ امموم تضعف القوي وتُسرع 
الشيب فانهم. آه. 
(۳) ورد في هامش الأصل : أي : كأنهم. 
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الناس حبًى تغيرت وجوههم فقال النبي بي: «من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة 
السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور 
الأسود. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: «ثلث 
أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا"'". وتقدم هذا 
الحديث بتمامه والله الموفق. 

واعلم أيضًا أنَّ الذين يدخلون النار مِن هذه الأمّة أكثر من 
الذين يدخلون الجنة منها من جملتهم النافقون وقد وردت الأخبار» 
وطفحت الآثار بأنَّ هذه الأمّة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا فرقة 2 وهم الذين على ما كان عليه المصطفى يلاء 
رام كما أخبر یا بذلك صخت الأخبار» وصرحت الآثار 
بذلك مع الذين يقترفون الذنوب التوعد علیها من الفرقة الناجية غير 
أن الخلود جتنب فلا يخلد فيها من أمّة محمد أحد اللهم إلا أن يكون 
منافقًا أو كافرًا ببدعته. 

فالحاصل أنه يدخل النار من ذرية آدم خلق أكثر من الجنةء 
والذین یدخلون النار من أمة محمد آکش من الذين يدخلون الجنة منهم 
باعتبار الدخول الأول» وآکثر من یدخل النار من أمّة محمد النساء 


والله آعلم. 


(۱) رواه أحمد ۰۳۲/۳ والبخاري (۳۳۶۸)و(۱ 4۷)و(۸۳ ۰6۷ ومسلم (۲۲۲). 


۱ 


2ك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأما صفات أهل النار» وأصنافهم: ففي الصحيحين أنه يلا 
قال: «ألا أخبركم بأهل الجنّةِ كل ضعيف مُتَضَعّف لو أقسم على الله 
لأبرّه» ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستکبر»۳ والعتل 
القوي» وقیل : الفاجر. 

وفي رواية" : «لا یدخل الجنة جواظ. ولا جعظري. ولا العتل 
الزنیم» فقال رجل من السلمین: ما الحواظ. واجعظري» والعتل 
الزنیم؟ فقال كَلِ: «الجواظ الذي جمع ومنع اعد للشوی © 4 
[العارج: ۰]۱1 وأما الجعظري فالغلیظ /۸۱۳/ قال تعالی: فا 
رخنتر می اه لنت ل وکو کت کّا عیط القلب انوا ین رلک [آل 
عمران: ۲۱۵٩‏ وآما العتل الزنيم شدید الخلق» الحديث. وقیل 
الزنیم : اللئیم. 


وني النهاية ۳: العتل الشدید الجافي والفظ الغلیظ من الناس 


)١(‏ رواه أحمد ۰۳۰۱/۶ والبخاري (4۹۱۸)و(1۰۷۱)و(۰)11۵۷ ومسلم 
(۰)۲۸۵۳ وابن ماجه (۰)4۱۱7 والترمذي (۰)۲۲۰۵ والبغوي (۳۵۸۳)من 
حديث حارثة بن وهب. 

(۲) هذه الرواية عند ابن أبي شيبة ۲۱۲/۵ في «الآدب» وعبد بن حميد (4۸۰)) 
وأبو داود (4۸۰۱). 

(۳) النهاية في غريب الحديث ۰۱۸۰/۳ 


ذكر النار وصفاتها سے 
وكأنه مشتق من العتلة وهي عمود حديد يهدم به البناء» وقیل : حديدة 
كبيرة يقلع بها الشجر والحجرء ومنه حديث هدم الكعبة فأخذ ابن 
مطيع العتلة آنتهی ملخصًا. 

وفي البغوي": العتل : الغليظ الجاني. وقال الحسن: الفاحش 
الق الس اللّق. وقال الفراء: شديد الخصومة في الباطل. وقال 
الكلبي: هو الشديد في كفره» وكل شديد عند العرب عتل» وأصله 
من العتل وهو الدفع بالعنف". 

وقال عبید بن عمير : العتل الأكول الشروب القوي الشدید لا یزن 
في الیزان شعيرة» یدفع اللك من أولئك سبعين ألما دفعة واحدة””". 

قال البغوي: والزنيم هو الدعي الملحق بالقوم وليس منهم"*. 

وقيل: الزنيم الذي له زنمة كزئمة الشاة. 

قال الجوهري: الزنغة شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقًا””) 
والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم أنَّ اي یا قال في خطبته: «وأهل النار 
خسة : الضعيف الذي لا زبر - أي: لا عقل له - الذين هم فيكم تبعا 
لا يبتغون أهلاً ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق إلا 
خانه ورجل لا يصبح ولا يُمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك› 


(۱) شرح السنة ۰۱۷۰/۱۳ (۲) «تفسیر البغوي» ۱۹۲/۸ . 
(۳) «تفسیر القرطی» ۰۲۳۳/۱۸ «مصنف ابن أبي شیبة» ۱۱۳/۷ (۳۹۹4). 
(5) «تفسير البغوي» ۱۹۳/۸ . (۵) «الصحاح» ۵ . 


2 البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وذكر البخلء والكذب. والشنظير الفحاش». 

فبيّن ل أنَّ هل النار خسة أصناف: الأوّل: الضعيف الذي لا 
زبر له يعني بالزبر: القوة والحرص على ما ينتفع به صاحبه في الآخرة 
من التقوى والعمل. 

وخرج العقيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : (إِنَّ الله تعالى 
يبغض المؤمن الذي لا زبر له» فقيل له: أويكون هذا؟ قال: «نعم والله 
لقد أدركتهم في الجاهلية» وان الرجل ليرعى على الحي ما به إلا 
وليدتهم يطؤها"”" وهذا القسم أعني: الضعيف الذي لا زبر له شر 
أقسام الناس ونفوسهم ساقطة؛ لأنه لیس لهم هم في طلب الدنیا و لا 
الآخرة وإنما همة أحدهم شهوة البطن والفرج كيف آتفقتا له فيخدم 
لاس لأجلهما. 

الثاني : الخائن الذي لا يخفى له / ۸۱6/ طمع وان دق الا انه 
يعنى: لا يقدر على خيانة ولو كانت تافهة الا بادر إليهاء واغتنمها 
ویدخل فى ذلك التطفیف في الکیال والیزان". 

لت : وکذا الخيانة في الصلاة بأنْ یسرق صلائه بل هي أسوأ 
سرقة. 

أخرج الإمام أحمدء والطبراني» وابن خزعة في صحیحه 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن النبي 
(۱) أخرجه أحمد 2157/5 مسلم »)۲۸٠٠(‏ الطيالسي في «مسنده» ۰۱46/۱ 

والطبراني في «الكبير» (۹۸۷). 
(۲) راجع التخويف من النار ص ۲۱۲. 
(۳) «التخویف من النار» ص ۰۲۷۷۱-۲۷۵ 


ذكر الضار وصناتها سس (۳.:) 
يه أنه قال: «أسوأ الناس سرةةّ الذي يسرق من صلاته» قالوا: يا 
رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم رکوعها ولا 
سجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»”'". 

وأخرج الطبراني في معاجه الثلاثة بسند جيد عن عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه» عن النی کل قال: «أسرق الناس الذي يسرق 
صلاته» قیل : یا رسول الله کیف یسرق صلاته؟ قال: «لا ب ع روما 
ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام» وقد قال 9 
ووه سر موسي الود 
الإمام أحمدء وابن ماجهء وابن خزيعة» وابن حبان في صحیحهما '". 
كذا الخيانة في الأمانات القليلة کالودائع» وأموال الیتامی» ونحو ذلك 
وهلذا من جملة خصال النفاق نسأل الله العافية. 

قال الحافظ ابن رجب: وربما دخل في الخيانة من خان الله 
ورسوله في آرتکاب امحارم سرّا مع اظهار أجتنباها. 

قال بعض السلف : كنا نتحدث أنْ صاحب النار من لا تمنعه 
خشية الله من شیء خفي له. 

الثالث: الخادع وهو من جلة النافقین كما وصفهم الله تعالى 
بذلك ومعناه ٍظهار ابر واضمار الشر لتقيف التوصل ال آموال 





(۱) رواه أحمد ۰۳۱۰/۵ والدارمي (۰)۱۳۳۶ وابن خزعة (۰)1۱۳ والحاكم 
۳۹/۱ 

(۲) صحیح رواه أحمد ۰۲۳/6 وابن ماجه (۰)۸۷۱ وابن خزعة (۵۹۳) و(۷) 
و(۰)۸۷۲ واین حبان (۱۸۹۱)و(۲۲۰۲)و(۰)۲۲۰۳ والبيهقي ۰۱۰۵/۳ 


ور البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الناس» وأهاليهم» والانتفاع بذلك» والاستمتاع به وذا من جملة المكر 
والخيل الحرمة» وفي حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: «من 
غشنا فليس منا»(۱ والمكرء والخداع في النار يعني صاحبهما. 
هذا الحديث : «الكذب أو البخل بالشك» وقيل : إنه عدهما واحذا قاله 
مطرّف الوراق وهو آحد رواة هذا حدمت وها /۸۱۵/ پنشان 
عن الشح كما جاء ذلك 5 الأحاديث» والشح : هو شدة حرص 
الإنسان على ما ليس له من الوجوه المحرمة» وينشأ عنه البخل وهو 
إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في الوجوه التي أمر الله 
سبحا نه أن يحرج ف 

وسمعتٌ بعض أشياخي ذكرٌ أنَّ البخيل هو الذي يبخل بما في يده 
عن إخراجه منها. 

والشح : شدة تقتير المرء على نفسه حرصًا على المال مع محبته 
وميله إليه» وسمعتٌ بعضهم قال: الشح هو البخل بمال الغير. 

والتحقيق في الفرق بين الشح والبخل : 

أن الشح هو شدة الحرص على الشيءء والإحفاء في طلبهء 
والاستقصاء في تحصيله . 


(۱) آخرجه أحمد ۲ ومسلم (۱۰۱). 
(۲) «مسند أحمد» ١57/5‏ . 
(۳) «التخویف من النار» ص۲ ۰۲۷۷-۲۷ 


- ذكر النار وصفاتها 

والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل 
حصوله جخيل بعد وصوله فالبخل ثمرة الشحء والشح: يدعو إلى 
البخل» والشح: كامن في النفس فمن بخل فقد أطاع شحهء ومن لم 


ص کک 0 


يبخل فقد عصى شحه› ووي شره وذلك هو الفلح: ومن بوق شح 
نس فك هم الْمُئلِمْنَ4 [الحشر : ۲٩‏ ذكره الإمام المحقق ابن 
القيم في كتابه «الكلم الطيب» وقال: جود المرء يحببه إلى أضدادهء 
وبخله يبغضه إلى أولاده ثم أنشد رحمة الله عليه: 
ويُظهر عيب المرء في الناس بخله ویستره عنهم جميعًا سخاؤه 
تغط بأثواب السخاء فإنني آری کل عیب السخاء غطاژه 
والسخي قريب من الله» ومن خلقه» ومن والبخیل بعید 
من الله ومن خلقه» ومن آهله. والسخي قريب من الله» قريب من 
الجنة» بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله» بعيد من خلقه» بعيد من 
ابجنة» قریب من النار. 
روى البغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تكله أنه 


قال: «لا يجتمع الشح"" والإيمان فى قلب عبد أبدًا»". 

() ورد في هامش الأصل : فعلى هَذَا كل بخيل شحيح ولا عكس لأنه إا خالف 
شحه وأنفق ما وجب عليه إنفاقه فقد برئ من البخل. أه. 

(0) ورد في هامش الأصل: أي الذي هو رديف البخل أو الشح الذي يؤدي إلى 
البخل. أه 

(۳) رواه أحمد ۲ ۱ والنسائي ۰۱4/۲ وهناد في «الزهد» (/451), 
واليغوي في اشرح السنة» (۰)۲۶۱۱۹ وفیه حصین بن اللجلاج» جهله الزي 
والذهي وابن حجرء وذکره ابن حبان في الثقات» وللحدیث شواهد قَلْ 
یتقوی بها. 


سس سس البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قال الحافظ ابن رجب: فالخادع هو الشحیح يعني: اطریص 
وفسر ابن مسعود الشح بأخذ الال من غير حقه» والبخل منعه من 
مستحلمه . 
وني آثر إن الشیطان قال: مهما غلبني ابن آدم فلن يغلبني 
بثلاث : بأخذ الال من غير حله أو ینفقه في غير وجهه أو يمنعه من 


حفه. 

وينشأ عن الشح: الكذب» والخادعة» والتحايل على ما لا 
يستحقه الانسان فيتوصل إليه بالطرق الباطلة كما هو دأب الحمم 
العاطلة وفي الصحيح عن الني /۸/ ية : «إن الكذب يمدي إلى 
الفجور وإن الفجور يبدي إلى الا 9€ وفي المسند: «إذا كذب العبد 
فجرء وإذا فجر كفرء وإذا كفر دخلّ النار»”'' خرجه عن عبد الله بن 


عمرو مرفوعا. 


وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النی چا قال: «إن 





)١(‏ ورد في هامش الأصل فوق كلمة (الکذب)ما نصه : أي الإخبار بخلاف الواقع 
أه. وفوق كلمة (يبدي): يوصل صاحبه. أ.ه. وفوق كلمة (الفجور): الذي 
هو هتك ستر الديانة والميل إلى الفساد. أ.ه. وفوق كلمة (يبدي)الثانية: 
يوصل صاحبه أ.ه. ۱ 

(۲) رواه أحمد ۳۸6/۱ (۰)۳۱۳۸ والبخاري (55945)»؛ ومسلم (۲۹۱۰۷)عن عبد 
الله بن مسعود. 

(۳) آخرجه أحمد ۱۷۲۱/۲ (116۱). 


ذكر الشار وصفاتها 7(9 


من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس آتقاء فُحشه)”"". 


وفي الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا : (إن الله يبغض 
الفاحش البذيء"”" أي الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام. 

وني المسند أنه يه قال: «بحسب آمرء من الشر أن يكون 
فاحشًا»”" أي يكفيه من الشر فحشه وأصل الفاحش مجاوزة الشیء 
له بذيئًا بخيلاً جبانا» والراد بالفاحش هنا : الذي یفحش في امتطقه 
ویستقل الرجال بقبح الکلام من السب ونحوه ويأتي في کلامه ما 

کر 

ولا يخفى نكتة مقارنة البخل بالجبن في قوله : «بخيلاً جبائا» لأن 
البخل : اخرص على الال والجبن: الحرص على النفس وهما عدیلان. 

وفي دعائه ياد : «اللهم | ني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك 
من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال»©. 

وفي لفظ «من ضلع الدين وغلبة الرجال» والله المستعان. 


/٦ رواه البخاري (5075), (۰)1۰۵6 (۰)۱۳۱ ومسلم (۰)۲۹۱ وأحمد‎ )١( 
.)۱۵۰۹( وعيد بن حميد‎ ۸ 

(۲) راجع التخويف من النار ص٤‏ ۰ والحديث له شاهد عن أبي الدرداء أخرجه ابن 
حبان (05946)» والبيهقي ۱۰/ ۰۱٩۳‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ۱/ 774. 

(۳) آخرجه أحمد ۰۱8۵/6 والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۶۵۹). 

(4) «التخویف من النار" ص۲۷۸-۲۷۷. 

(۵) رواه البخاري (۰)1۳۹ وأحمد ۰۱۲۲/۳ وآبو داود (۱۵۶۱) والترمذي 
(85") عن أنس» وله طرق أخرى عن أبي سعيد» وأبي بكرة. 


هكف البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فصل 
في ذكر أوّل من يدخل النار من سائر البشر وفي أول من 
يدخلها من عصاة الموحدين 


ع 


أما أوّل من يدخل النار من بني آدم على الاطلاق زية وقیل : 
أسمها إزميل وهي التي أمرت بقتل سيدنا يحبى الحصور عليه السلام. 

قال الامام ناصر السنة ابن الحوؤي ف اتبصرته»"*: عن الربیع 
بن آنس قال: كان للك بنث شابة فکانت تأتيه فيسأنها حاجتها 
فیقضیها وان أمّها رأت مجبی عليه السلام وکان جميلاً فأرادته عَلى 
نفسها فأبى فقالت لابنتها إذا أتيتٍ آباك فقولي حاجتي رأس يحيى 
فجاءت فسألت ذلك فردها فرجعت قال: سلي حاجتك فقالت: رس 
يحبى فقال لك ذلك فأخيرت آمها فبعثت إلى يحبى إن ۸ تأت حاجتي 
قتلتك فأبى فذبحته ثم ندمت فجعلت تقول ويل لها ويل ها حت ماتت 
فهي اول من يدخل /۸۱۷/ جهنم. 

وني حديث آخر: انها قتلت قبله سبعين بيا وهي مكتوبة في 
التوراة ممل الأنبياء وأا على منبر في النار یسم صراخها أقصى أهل 
الاو 





۲۹۳/۱ )۱( 


ذكر النار وصفاتها 


وفي قصة قتلة سيدنا يحبى عليه السلام روايات على غير هذا 
الوجه فالله أعلم بالثابت وأيها كان والله أعلم. 

وأما أول من يدخل النار من عصاة الموحدين فأخرج الإمام 
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بلا أنه قال : «عرض علي 
آول ثلاثة يدخلون الحنة وأوّل ثلاثة يدخلون النار فأما أوّل ثلاثة يدخلون 
الجنة فالشهيد وعبد تملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير 
متعفف ۳" ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأمیز مسلط وذو ثروة من 
مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفقير فخور»"". 

وخرج الترمذي أوّله وقال حديث حسن. 

قال الحافظ ابن رجب هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النار 
ضد الأصناف الثلاثة من أهل الجحنة المذكورين في حديث مسلم أعني 
قوله ي : «أهل الجنة ثلائة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم؛ عفيف متعفف ذو عیال»" 
فان السلطان الجائر ضد العادل المحسن والغني الذي کنع حق الله عر 
وجل ضد الرحیم الرقيق القلب بذي القری وکل مسلم والفقير 


() ورد في هامش الاصل : قوله: متعفف آي: عن سؤال الناس وعن تعاطي ما 
لا بحل. ده 

(۲) رواه أحمد ۰8۲۵/۲ ۰8۷۹ وعبد بن حميد »)١5557(‏ والترمذي 2)١557(‏ 
وابن خزعة (۰)۲۲۹ وفي إسناده ضعف. 

(۳) رواه مسلم عن عياض بن حار المجاشعي (75876), وأحمد 151/5 ۰۲۲۲ 
وابن ماجه (۰)4۱۷۹ وورد في هامش الأصل فوق كلمة (عفيف): أي: عن 
سؤال الناس متعفف عن تعاطي ما لا يحل. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره وأوصاف هؤلاء 
الثلائة هي الظلم والبخل والكبر وهي ترجع إلى الظلم لأن الملك 
المسلط يظلم الناس بيده والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم الواجبة 
في ماله والفقير الفخور يظلم الناس بفخره عليهم بقوله وإيذائه لهم 
بلسانه وبشأنه. 

وعن أبي هريرة مرفوعًا نحوه: وفيه: «المقاتل والقارئ والتصدق 
. الذين يراؤون بأعمالهم وقال: أولئك أوّل خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة يا أبا هريرة»”"". 

قال الحافظ ابن رجب: وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله 
بان هؤلاء الثلاثة أوّل من تسعر بهم النار وأولئك الثلاثة آوّل من 
يدخل النار» وتسعير النار أخص من دخوها فان تسعيرها يقتضي مع 
الدخول تلهيبها وإيقادها وهو زائد على مجرد الدخول. وإنما زاد 
عذاب أهل الرياء /۸۱۸/ على سائر العصاة لأن الرّياء هو الشرك 
الأصغر والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره. 

قلت فيه: إن الشرك الأكبر أعظم منه فما بال هؤلاء آعني 
أصحاب الشرك الأصغر الذي هو الرياء تسعر النار بهم قبل آولئك» 
وقد يقال إن المراد من أهل التوحيد ويدفعه منطوق الحديث فإنه قال 
أولئك أوّل خلق الله تسعر بهم النار اللهم إلا أن يخص عمومه ويكون 


(۱) أخرجه أحمد ۰۳۲۱/۲ ومسلم (۰)۱۹۰۵ وابن خزعة في «(صحيحه) 
(۰)۲4۸۲ والترمذي (۳۲۸۲). 


ذكر النار وصفاتها 
المراد ول خلق الله من أهل التوحيد» أو يقال ذاك لحكمة دقت عن 
فهمنا أو لأنه مع كونه مشركًا ظلم العباد بغرورهم وظنهم أنه خلص 
حي ربما أقتدوا به أو غير ذلك فلیتأمل» والله تعالى الوفق. 

تتمة في مسائل متفرقة 

المسألة الأولى في خلود أهل الدارين فيهما: أعني الجنة والنار أما 
خلود أهل الجنة فقد تقدم وهذا بالإجماع لا ينازع فيه أحد من أهل 
الفهم والاطلاع ممن يثبت وجود الجنة وأنها دار المعاد والجزاء من 
سائر الأديان. 

فان قلت: هذا غير مسلم مع شهرة الخلاف واطلاعك عليه 
وأنت وذكرك له في غير موضع وقد ذكره جماعة من الأئمة كالإمام ابن 
القيم في «حادي الأرواح"'' والعلامة في «البهجة» وغيرهما. قلتٌ: 
إن ذلك كذلك لكني ما أعد ذلك خلاًا لوجهين: 

آحدهما : أن أوّل من أبتكر هذا القول جهم بن صفوان إمام 
الجهمية وليس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
تابعيهم وإذا مضت هذه القرون الثلاث الذين هم خير هذه الملة مجمعة 
عل أمرء ثم حدث ین بعدهم مَنْ ليس هو مثل أدناهم وانتحل مقالة 
لا تعد مقالته خلافاء وغذا لم يقل به أحد من أهل السنة وأنكره عليه 
وعلى أتباعه أئمة الإسلام وكفروهم به وصاحوا به من أقطار الأرض. 


. «حادي الارواح» ص۳۱۵‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قال عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب «السنة)27 عن خارجة بر 
1 بن ادعام كاد عن بن 


مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث آیات من كتاب الله عر وجل 
يقول الله سبحانه أکلها داي [الرعد: ۳۵] وهم يقولون: لا 


يدوم لها أكل ولا آهل ويقول الله : 5 ما لرا ما م ین ناد © که 
عد 


ل ور 


[ص: 05] وهم يقولون ينفد ويقول الله : ما ندر ينقد وما عند أل 
ان [النحل: 4] وهم يقولون: لا بقاء له. 

الوجه الثاني أنه لا دليل غذا القول /۸۱۹/ الا مجرد توهمات 
وقياسات فلسفية لا نعوّل على شيء منها معشر المسلمين. 


ص ول 


فان قلت: أليس يقول الله: 49 وما ألَدبنَ سدوا قى المت 
لرن فا ما دَامَتِ التکوث والذرض لا ما سا ربك عط عبر يذو 
4 [هود: ۱۰۸]. 

قلنا بل وهي دليل عليكم لا لكم فان قوله تعالى : «إعطة عَيرَ 
دوه أي غير مقطوع ومن المعلوم أن غير المقطوع داثم لا محالة» 
وآما ما يخيل لكم من الأستثناء في الآية الكرعة فهو راجع للذين 
يخرجون من النار فيدخلون الجنة يقول سبحانه انبم خالدون في الجنة 
مادامت السماوات والأرض إلا مدة مكثهم في النار؛ قاله معمر عن 

آحدهما: أن يكون الإخبار عن الذين سعدوا وقع عن قوم 
خصوصین وهم هؤلاء. 

والثاني : وهو الأظهر أن يكون وقع عن جملة السعداء 





. ۱۳۰/۱ «السنة»‎ )١( 


ذكر النار وصفاتها 


والتخصیص" في المذكورين هو في الأستثناء. 

وقيل المعنى خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء الله من الزيادة على ذلك ؛ كما تقول: أسكنتك داري حولاً إلا ما 
شئت أي سوى ما شئت من الزيادة على الحول» وقيل هو أستثناء لمدة 
المقام في البرزخ لأنهم محبوسون من الجنة فيه إلى أن يصيروا في الجنة ثم 
هو خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. 

وقالت فرقة: العزعة قد وقعت هم من الله بالخلود الدائم إلا أن 
يشاء الله خلاف ذلك؛ إعلامٌ لهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله 
وهذا كما قال لنبيه وکین شنا ده الد ایح إِلَكَي 
[الاسراء: 87] وقوله : إن با له یر عل بك [الشورى: ۲۶] 


2 


AA‏ مي 


وقوله: «إقل لو سام اه ما مَلَوْكُمُ میک [يونس : [۱١‏ فهو إخبار 

منه سبحانه لعباده أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم 

يكن» وثم أقوال أخَر ومدارها بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في 

الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكونوا فيها وذلك يتناول وقت 

كونهم في الدنيا وفي البرزخ وني موقف القيامة وعلى الصراط وكون 

بعضهم في النار مد وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله 

فيها : معطا عير دوذ یه محکم. 

(۱) ورد في هامش الأصل : وذلك کافی في حجة الاستثناء لأن زوال الحكم عن 
الكل يكفيه زواله عن البعض. ٠‏ 

(۲) ورد في هامش الأصل : ولأجل قوله: [[عطاءً غير مجذوذ]]» فرّق بين الثواب 
والعقاب في التأبيد. أ.ه بيضاوي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ررم سم 


وكذا قوله : «أَكُلْهَا دایم َلهأ [الرعد: ه"] رما هم یبا 
بجي [الحجر: 4۸]. 

والقصود أن القول /۸۲۰/ بفناء الجنة قول مبتدع لم يقله أحد. 
من الصحابة والتابعین. ولا آحد من أنْة السلمین» وکل من قال به 
فهو ضال خرف عن الصواب. وال تعالى أعلم. 

وآما خلود آهل النار ففيه نزاع والتحقیق خلودهم وبقاژها وأنها 
لا تفیقی ولا تبید. 

واحاصل : أن في بقاء النة والنار وفنائهما ثلاثة أقوال: 

خلود أهلهما وبقاژها جميعًا وهو الصواب. 

وفناژها وعدم خلود آهلهما وهو ضلال وباطل . 

بقاء الجنة وفناء النار وهو باطل آیضا. 

على أن جاعة من العلماء ذهبوا إليه ومن ثم قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه: فيه قولان معروفان عن السلف وا خلف 
والنزاع في ذلك معروف عن التابعین. 

قال الامام احقق ابن القیم في «حادي الارواح»۳*: وثم آقوال 
سبعة : 
أحدها: من يدخل النار لا يخرج منها أبدا بل كل من دخلها 
مخلد فيها وهذا قول الخوارج والعتزلة. 

الثاني : أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى 
طبيعتهم نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم وهذا قول ابن عربي 


(۱) «حادي الأرواح» ۰۵۰۱۱ وما بعدها. 


ذكر النار وصفاتها 
صاحب الفتوحات وهو مخالف لما علم بالاضطرار من الآيات القرانية 
والأخبار الحمدية. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا قول حكاه الیهود للني و فأكذبهم 
ونص القرآن على كذبهم» فهو قول الیهود» ومن سلك هذا المسلك 
فسلفه فيه اليهود أهل المكر والخداع وقد علم فساده من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمّة. 

الرابع: قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارًا على حالما ليس 
فيها أحد يعذب حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه عن بعض 
الفرق» والكتاب والسنة يردّانه. 

الخامس : آنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه أستحال 
وهذا قول جهم وشيعته ولا فرق عنده بين الجنة والنار. 

السادس : أنها تفنی حرکات آهلها وحياتهم ویصیرون جادا لا 
یتحرکون ولا يحسون بل وهذا قول أبي حسین العلاف إمام العتزلة. 

والسابع : قول من یقول: بل یفنیها ربها وخالقها تبارك وتعال 
فانه جعل لما أمدًا تنتهي إليه ثم تفنى ویزول عذایها. /۸۲۱/ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ونقل هذا عن 
عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. 

وأخرج عبد بن حميد وهو من أجل علماء الحديث عن الحسن 
رحمه الله قال: قال عمر رضي الله عنه: لو لبث أهل النار في النار 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه”". 

واعلم أن الإمام المحقق ابن القيم قدس الله روحه آنتصر لهذا 
القول أنتصارًا عظيمًا ومال إليه ميلاً جسيما وذكر له خمسة وعشرين 
دليلا ثم رجع القهقرى وقال إن قيل إلى أين آنتهی قدمك في هذه 
المسألة العظيمة قيل إلى قوله تعالى : إن ربك فا لما ريڈ [هود: 
۳-۷ 

وال هنا آنتهی قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يتلقاه هؤلاء وهؤلاء 
قال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 

ثم قَالَ: وما ذكرنا في هذه المسألة من صواب فمن الله سبحانه 
وهو اا وما كان من خطأ فمن ومن الشيطان والله ورسوله بريء 
منه. ۱ 

وأقول: الصحیح العتمد الذي لا محيد عنه بقاء النار كالجنة جَْمًا 
فالنار لا تفیی ولا تبید كما أن الجنة لا تفن ولا تبید بالتصوص القرآنية 
والأحاديث المصطفوية» ونحن نقول: رد ربك همال لا بریدکه من 
غير شك ولا تردید نجزم بأن آهل النار الذين هم آهلها يخلدون فيها 
بدا لا نهاية لأبديّة ذلك» وأما ما ذكره الإمام احقق عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فالحسن لم يأخذ عن عمر ولم يسمع منه جزم 
وأيضًا لو مع منه وثبت ذلك لم ينظر إليه مخالفته من هو أصح وأثبت 


(۱) «التخويف من النارا ص4۹۱-4۸۹. 


ذكر النار وصفاتها 


منه» كيف ول يسمع من عمر؟ ول يذكر الحسن أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رفعه. 

والحاصل أن الدارين باقيتان باق ما فيهما خالد خلد وقد صنف 
في ذلك علماء الإسلام مصنفات من آخرهم الإمام العلامة الشيخ 
مرعي صنف جزءاً وأسماه «توقیف الفريقين على خلود الدارين» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

السألة الثانية في أصحاب الأعراف 

قال تعالى : رات آمب که [الأعراف: 4۸] وقال: 
مو وعل ۳ رال که [الأعراف : 1 فالأعراف: جمع عرف وهو 
كل مرتفع ومنه عرف الديك» واختلف المفسرون في الأعراف 
فقيل : أعالي یات ال وین اد والنان هى الور لتق 
ذکره الله تعالى في قوله : فرب یی سور [ا دید : ۳ وعل هذا 
معظم آهل التفسیر. وقیل : الصراط”". وقیل جبل أحد“ 


لا ورد 

(۱) انظر البغوي (4۷۹۰6۷۵/۲) والبيهقي (۱۰4) رقم (۰)۱۱۹ وابن البارك في 
الزهد (۸۲٤ء‏ 64۸۳ والطبري في «التفسیر» (۱۸۹/۸). 

(۲) آخرجه هناد في الزهد (۱۵۲/۱) رقم (۲۰۶) والطبري في «التفسیر» (۸/ 
٩۰ ۹‏ وعزاه السيوطي في «الدر النثور» (۸۱/۳) للفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وجاء تفسیره کذلك عن ابن عباس في 
القرطی (۷/ 117). 

(۳) انظر روح العاني (۱۲۳/۸) فتح القدير (۱۰۹/۲). 

(4) تفسیر القرطبي (۲۱۳/۷). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عنه كِ: «أحد جبل يحبنا ونحبه»۲۳ وأنه يوم القيامة يمثل بين الجنة 
والنار يجلس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم وهم إن شاء الله من 
أهل ا 

وقال الحسن والزجاج: معنی قوله: ول الْقَمَآنِ» أي الذين 
على معرفة أهل الجنة والنار رجال يعرفون من أهل الجنة والنار 
فضرب على فخذهء وقال: هم قوم جعلهم الله تعالى على أهل الجنة 
والنار» بميزون البعض من البعض» والله لا آدري» لعل بعضهم الآن 
O‏ 

فان قيل: أي حاجة إلى ضرب هذا السورء بين الجنة والنار» 
وقد ثبت أن الجنة فوق النارء لأن النار أسفل سافلين» والجنة فوق 
السموات السبع وتحت العرش. 

فالجواب: إن بعد أحداهما عن الأخرى» لا يقتضي منع جعل 
سور بينهما كما لا يخفى. 

قال الفخر: وعندي فيه وقفة لكن أمور الآخرة لا تقاس على 
أمور الدنيا والله يفعل ما يشاء. 


)١(‏ «البخاري» )١5487(‏ كتاب: الزکاة» باب: خرص التمر. 

(۲) أخرجه بغير هَذَا اللفظ ابن ماجه (۳۱۱۵) وقال الألباني في الضعيفة 
(۱۸۲۰): إسناده ضعيف جدّاء وقد آورد هَذَا اللفظ القرطبي في تفسيره» 
۳/۷ 

(۳) ذکره الرازي في «تفسیره» (۸۷/۱6). 


ذكر النار وصفاتها 

واختلف المفسرون في أصحاب الأعراف فقيل: هم قوم أستوت 
حسناتهم وسيئاتهم » فما كانوا من أهل الجنة» ولا من أهل النارء 
أوقفهم الله على الأعراف» لأا درجة متوسطة بين الجنة والنار» ثم 
يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته وهذا قول حذيفة وابن عباس 
وابن مسعود"؟ رضي الله عنه وهو قول ابن جبير والضحاك والشعبي 
رحمهم اللّه. 

أخرج أبو الشيخ والبيهقي وغيرهما عن حذيفة: «أصحاب 
الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن 

رهم / ۸۲۳/ فقال لهم : قوموا أدخلوا الجنة فإني غفرت لكم»”". 

وأخرج البيهقي عن حذيفة مرفوعًا: «يجمع الله الناس ثم يقول 
لأصحاب الأعراف ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن 
حسناتكم تجاوزت بكم النار -أن تدخلوها- وحالت بینکم وبين الحنة 
خطایاکم فادخلوا بمغفري ورحمتي»”". 

وقیل: إن آصحاب الأعراف ناس خرجوا للغزو بغیر إذن 
آبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين النة والنار. 


(۱) عزاه ابن الجوزي في زاد السیر (۲۰۵/۳) إلى ابن مسعود وحذيفة وابن عباس 
وأبي هريرة والشعبي وقتادة» انظر تفسیر ابن کثیر (۲۲۵/۲). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٩۹٤۸)ء‏ والحاكم ۰۳۲۰/۲ وذکره البيهقي 
في الشعب ."55/١‏ 

(۳) رواه البيهقي في «البعث والنشور» (۱۱۱). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


أخرج البيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ والطبراني 
وغيرهم أن رسول الله یلا سئل عن أصحاب الأعراف فقال: «هم 
أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. فمنعهم من دخول الجنة 
معصية آبائهی ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل ايله , 

وقيل: أصحاب الأعراف: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله على أعالي ذلك السورء تمييرًا لهم على سائر أهل القيامة 
وإظهارًا لشرفهمء وعلو مرتبتهم. ليكونوا مشرفين في الدنيا 
وال حرج۱). 

وقیل: هم العباس وحمزة وعلي وجعفر ذو الجناحين علیهم 
السلام» يجلسون على موضع من الصراط» یعرفون مبیهم ببیاض 
الوجوه ومبغضیهم بسواد الوجوه. رواه الضحاك عن ابن عباس رضي 
الله مس 

وقيل: إنهم عدول القيامة الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم 
من كل أمة. الزهراوي“. 


)4144( رواه ابن أبي حاتم في التفسير «(۸4۹۸) والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)۱۱6-۱۱۲( وفي «الصغير» (508). والبيهقی في «البعث والنشور»‎ 

(0) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۵/ ۸۷ «روح العانی» (۸/ )١١١‏ وحكاه ابن 
عطية عن الزجاج. فتح القدیر (۲۰۷/۲). 

(۳) انظر: «روح العانی» (۱۲6/۸) فتح القدیر (۰)۲۰۸/۲ القرطبي (۷/ ۲۱۲). 

(4) تفسیر القرطبي (۲۱۲/۷) حکاه الالومي في «روح العانی» (۱۲4/۸) عن 
الزهراوي والبغوي في «معام التتزیل» (4۷۱/۲) عن الحسن. 


ذكر النار وصفاتها 

وقيل: إنهم قوم صالحون فتهاء وعلماء. أخرجه هناد عن 
مجاهد(۱). 

وقیل : ام الشهداء . وقیل الملائكة". 

فان قیل قد قال تعالى : وَل الْأعرافٍ رمال فالجواب لا مانع 
من إطلاق آسم الرجال على الملائكة كما نقله الرازي!*) وغيره. 

وقيل: أصحاب الأعراف أناس رضي عنهم أحد آبویهم دون 
الا 

وقيل : أولاد المشر كين . 

وقيل : الذين يراؤون الناس””". 





)١(‏ رواه هناد في «الزهد» ۱۵۲/۱ (۲۰۳). «زاد المسير» (۳۰۵/۳) وقال ابن كثير 
(۲/ ۲۲۷). 

)۲( انظر : «تفسیر القرطي» (۲۱۱/۷) «فتح القدیر» (۲/ ۲۰۷). 

(۳) البيهقي في «البعث والنشور» (۰)۱۰۸ وابن المبارك في الزهد ١١۳١ء‏ 
۳ الطبري في التفسير (۱۹4۰۱۹۳/۸) قال ابن كثير فيه: وهذا 
صحيح إلى أبي مجلز (۲/ ۲۲۷). 

(5) الرازي )417/١5(‏ واستبعده جماعة من المفسرين منهم الطبري (۸/ ۱۹) وابن 
كثير (۲/ ۲۲۷) وابن القيم في طريق الهجرتين (۳۸۳). 

(5) روى هذا القول عن مجاهد كما قال البغوي في «معالم التنزيل» (64۷۹/۲ 
«روح المعاني» )١115/8(‏ زاد المسير 07٠5/7‏ . 

() البغوي في «معالم التنزيل» (؟//ا/ا8)» ابن الجوزي في «زاد السیر» (۳/ 
). ۱ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في «زاد السیر» (۲۰۱/۳). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وقيل: هم أهل الفترة"". 

وقيل: هم قوم لهم ذنوب عظام» من أهل الصلاة» يعفو الله 
عنهم وعسکهم في الأعراف”". 

أخرج ابن جرير””» والبيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضی الله عنهما قال: الأعراف سور بين الجنة والنار وأصحابه 
رجال كانت شم ذنوب عظام وكان أمرهم الله يقومون على الأعراف 
يعرفون أهل النار بسواد / 875/ » وأهل الجنة ببياض الوجوه فاذا 
نظروا إلى أهْل الجنةٍ طمعوا أن يدخلوهاء وإذا نظروا إلى أهل النار 
تعوذوا بالله منها فأدخلهم الله الجنة فذلك قوله امول ال آقسمته 
لا الم اه یه يعني: أصحاب الأعراف: وا لد لا 
وش نگ وله شم رکه [الاعراف: "۲4٩‏ قیل: هم آولاد 
الزنا رواه صالح الري عن ابن عباس”"". 

وقیل: هم مساكين أهل الجنة حكى عن ابن عباس"** وقيل 
غير ذلك. 





(۱) قاله عبد العزيز بن يحيى الكتاني» انظر: «زاد المسير» (۲۱۱/۳). 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» )84/١5(‏ و«تفسير المنار» (4۳۱/۸) طريق الهجرتين 
(۳۸۲). ۱ 

(۳) في التفسیر (۸/ ١۱۹)ء‏ «البعث والنشور» للبيهقي (۱۰6). 

۰)۱2۷۵۱( روی الطبري شطره الأول (۱۸۷)وباقیه‎ )٤( 

(0) «زاد السیر» (۲۰۵/۳) القرطی (۷/ ۲۱۲) تفسیر النار (۸/ 4۳۲) وقال: لا 
وجه له البتة . : 

(5) ابن جرير في «التفسیر» (۱۹۱/۸) ابن أبي شيبة (۱۲۹/۱۳). 


-_ ذكر النار وصفاتها 

والحاصل: أنَّ أصحابٌ الأعراف على كل قول هم سعداء 
ناجون من أهل الجنة وإنها مآهم وأرجح هذه الأقوال أنهم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم كما قال القرطی( وجمع العلامة في 
ا ہجته) بين هذه الأقوال ا جوز أن الجميع ممن ورد فيهم أنهم 
أصحاب الأعراف يجلسون على ذلك الجسر مع تفاوت منازهم على أن 
جملة من هذه الأقوال متداخلة كما لا خفی» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى أطفال المشركين 

أما أطفال المسلمين فقد تقدم الكلام عليهم أنهم في الجنةٍ على 
الصحيح المعتمدء والمقصود هنا أولاد المشركين فقيل: هم في النار 
وهذا قول مهور أصحاينا کذا في (البهجة»(؟. 

وقال الامام العلامة ابن مفلح الراميني في «فروعه»"۳: أطفال 
الكفار ف النار. وعنه الوقف» واختار ابن عقيل» وابن الجوزي 2 
الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم مجنونا قال: واختار شيخنا 
يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه تكليفهم في القيامة 
للأخبار ومثلهم من بلغ منهم منوا فإن جن بعد بلوغه فوجهان: 
قلت : أصحهما عندي أنه 5 النار قال: ومن 1 تبلغه الدعوة لا 
(۱) «تفسير القرطبي» ۲۱۱/۷ . 
(۲) ورد في هامش الاصل: قوله: جمهور أصحابنا وحجتهم في ذَلِكَ الأحاديث 

الواردة في هَذَا المعنى لكنها ضعيفة لا تقوم بها حجة أو مؤولة أو محمولة عَلَ 

من علم الله منه الكفر لو عاش أ.ه في البهجة. 
(9) «الفروع» 187/5 . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يعاقب» ذكره في «الفنون» عن الأصحاب قال: وإذا منع حائل البعد 
شروط التكليف فأولى فيهما. 

وني أختيارات شيخ الاسلام رضي الله عنه"“ : أطفال المشركين 
أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین» قال : فلا يحكم على معين منهم 
بجنة ولا نار» ويروى آنهم يعتحنون يوم القيامة فمن آطاع /۸۲۵/ 
دَخَلَّ الجنة ومَنْ عصی دعل الناز وهذا حسن وال آعلم۳. 

وقال الحافظ جلال الدین السيوطي: لا تنافي بين الحديثين بل 
نقول بما دل عليه حدیث آنهم في الشينة فیمتحنون في الآخرة فمن 
کتبت له السعادة آطاع بدخول النار فیردوا إلى الخنة» ومن کتب له 
الشقاوة آمتنع فیسحب إلى النار وهذا الذي ذکرنا هو الصحیح العتمد 
وثم ستة أقوال أو أكثر: ا 

آحدها : یم في النار. 

الثاني : یصیرون ترابا. 

الثالث : أنّبم خدم"* آهل الجنة وقد مر الکلام على هذا القول» 





)۱ «جموع فتاوی ابن تیمیة» ۲۶۹۱/6 . 

(؟) رواه البخاري من حديث أبي هرپرة (۰۱۳۸۵ ۰1۵۹۸ ۰11۰۰ 
ومسلم(۲۵۸) (۲۳). 

(۳) كما سيأي في ص ۱۵۰۵ ت(۱) ص۱۵۰ ت(۳). 

(5) قال المناوي : عند قوله ية : «أطفال المشركين خدم أهل الجنة» هَذَا ما عليه 
الو ۱ 


ذكر النار وصفاتها 
ونقله النسفي في «بحر الكلام» عن أهل السنةء والجماعة وفي ذلك 
أحاديث حمة. 

الرابع : في انة. 

الخامس : نم في برزخ بين الجحنة والنار. 

السادس : آنهم ,عتحنون. 

السابع : وهو اختار الوقف والله اعلم. 

المسألة الرابعة: في آهل الفترة ونحوهم 

وقد أختلف العلماء فيهم قدرما وحديثا وهم الأمم الكائنة بين 
آزمنة الرسل عليهم السلام الذين ۸ يرسل الله إليهم الرسول الأوّل» 
ول يدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى» ول يدركوا 
نبینا عليهما الصلاة والسلام فعلى هذا الفترة ما كانت بين رسولين 
كنوح وهود لکن مقصودنا هنا ما بين عیسی ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

وذكر البخاري”'' عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة إذا علم هذا 
فأخرج الإمام أحمدء والبيهقي وصححه أن الي كل قال: «أربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئًاء ورجل أحمق. ورجل 
هرم» ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما آسمع شیئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الاسلام والصبیان 
يحذفونني بالبعر وآما الهرم فیقول: رب لقد جاء الاسلام ولا أعقل 


(۱) رقم (۳۹6۸) بسنده موقوقا على سلمان رضي الله عنه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده 
لو دخلوها لكانت عليهم بردا". 

وأخرجا أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا مثله غير أنه قال في آخره: 
«فمَنْ دخلها كانت عليه بردًا وسلاماء ومَنْ لم يدخلها يسحب إليها»”". 

وأخرج البزار» وأبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله 5 : 
«يؤتى بأربعة يوم القيامة بالولود» والعتوه. ومن مات في الفترة» 
والشيخ الفاني / 817/ كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب لعنق من النارء 
أبرزء ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم» وأ 
رسول نفسي إليكم أدخلوا هذه فيقول: من كتب عليه الشقاء: يا رب 
آندخلها ومنها كنا نفر ومّن کتبت له السعادة يمضي فیقتحم فیها مسرغا 
فیقول الله: أنتم لرسلي آشد تکذیبا ومعصية فیدخل هؤلاء الجنة 
وهلؤلاء النار»”". 





(۱) رواه أحمد عن الأسود بن سریع ۶ والضیاء في احتارة (۰)۱8۵6 
والبيهقي في الاعتقاد صس(۰)۲۰۲ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» »)٤١(‏ 
والطبراني في «الکبیر» /١(‏ 7575)» والبزار (۲۱۷)کشف الأستارء وذكر 
اميثمي في «اجمع» ۷ أن رجال أحمد والبزار رجال الصحیح 

(۲) صحیح آخرجه أحمد ۰۲4/6 واسحاق بن راهویه (۰)8۲ والضیاء في 
«المختارة» »)١566(‏ والبزار (۲۱۷۵)کشف الأستار. وهو صحیح. 

(۳) رواه أبو يعلى )4(« والبزار (۲۱۷۷) کشف الاستان وأورده الميثمي = 


ذكر النار وصفاتها 
وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن الني يي 
نحوه وفيه: «يقول الله: اني آمركم بأمر فتطيعون؟ فيقولون: نعم 
فيقول: آذهبوا فادخلوا النار ولو دخلوها ما ضرتهم»”'" الحديث. 
وأخرج البزار عن ثوبان أن الي تل عظّم شأن المسألة فقال: 
«إذا كان يوم القيامة جاء أهلُ الجاهلية يحملون أوثائهم على ظهورهم 
فيسألهم ریم فيقولون: ربنا لم ترسل لنا رسلاء ول يأتنا أمر ولو 
أرسلت إلينا رسو لا لک أطوعَ عبادك فيقول لهم رمم : أرأيتم إن 
أمرتكم بأمر تطيعونني فيه؟ فیقولون: نعم. فيأخذ على ذلك موائيقهم 
فيقول: آعمدوا إليها فادخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها قرف 
فرجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها فیقول: ‏ 
آدخلوها داخرين» فقال الني ی : «لو دخلوها أوّل مرة كانت عليهم 
پردا وسلاما»۳۱) والأحاديث في هذا الباب کثيرة جدّا» وقیل : ان هل 





= في «جمع الزوائد» رقم (۲۱۱/۷) وقال: رواه آبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه: 
ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحیح. 
والحديث صححه الالباني في «الصحيحة» (11554). 

)١(‏ رواه الطبراني في «الکبیر» ۲۰/ ۰۸-۸۳ وفي «الأوسط» (۷۹۵۵)وآورده 
الهيثمي في «اجمع» ۲۱۷/۷ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه: 
عمرو بن واقد» وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بالکذب» وقال 
محمد بن البارك الصوري: كان يتبع السلطان وكان صدوقًاء وبقية رجال 


الکبیر رجال الصحيح. 


(۲) آخرجه البزار (۳۳٤۳)كما‏ في «كشف الأستار». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الفترة ناجون إلا من بدل كعمرو بن لحي» وقيل: ناجون إلا من ورد 
أنه 5 النار كعمرو بن لحي وامرئ القیس » وفیل : انبم هالكون؛ 
لاتم مشرکون. والجنة محرمة عليهم. 

وقال جمع: أهل الفترة ناجون جميعًا إلا من ورد فيه حديث 
صحيح من أهل الفترة بأنّه في النار فان أمكن تأويله فذاك وإلا لزمنا 
أن نؤمن بهذا الفرد بخصوصه وان لم يوافق ما مهده أتمتنا قال: لأن 
الأدلة الجزئية لا يقضى ما على الأدلة الكلية. 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى : رما کا محَزْبينَ حى تک رسلا 
[الإسراء: ۱۵]. 

قلت: وهذا الكلام لا يخفى زيفه''' على من حكم الشريعة على 
آراء الرجال» ونبذها خلف ظهره. وتمسك بأقوال الصطفی يلاء 
وأفعاله» وعض /۸۲۷/ على سنته الغراء بالنواجذ وجعل شریعته 
الطهرة أصلاً وکل ما خطر بباله عرضه على ذلك الاصل فان وافقه 
یله وان خالفته نفض يديه منه. 

وآما من جعل ما آنتحله شیخه ومتبوعه اصلا"* وما ورد من 
(۱) ورد في هامش الاصل : قوله : زیفه : الزیف: العیب. وفي هَذَا الکلام رد 

لکلام القائل بأنَّ أهل الفترة ناجون ولو غیروا؛ الا من صح فيه أنه من أهل 

النار ام واقول : ان الانتصار للسنة الطهرة حقّ» ولکن ينبغي أن یکون 

بمراعاةٍ الأدب مع أنمة الدين» فإنهم عَلَ هدى من ربهم. عبد الله العدوة أه. 


(۲) ورد في هامش الأصل : قوله : وأما من جعل ما انتحله شيخه ومتبوعه أصلاً.. 
2 فيه: أن هذه المقالة اختارها كثير من الأتئمة الأعلام والجهابذة ١‏ = 


ذكر النار وصفاتها 
الأخبار النبوية قاسه على رأي متبوعه فهذا يرى ما لا يرى العبد 
المعترف بالعبودية الخاضع لأقوال رسول معبوده وسيده ومولاه 
المخترك يقصتورة وعجزه كن راك الفكية الرباية السلم للكلبات 
الربانية والآثار النبوية. 

فيالله العجب حيث ثبت ما تلوناه من الأخبار ونقلناه من الآثار 
عن الصطفی الفتار ودوّنه الأخيار وقال به الأبرار وم يدفعه عقل 
صحيح ولا نقل صريح فما وجه العدول عنه إلى القول بنجاة أهل 
الفترة. ٠‏ 


وده ل داه کے کر مر 


= الكرام وعمدتهم في دك قوله تعالى : الآبة وما کا میت حى مَك سوا 
[الإسراء: ۱۵] وقد جنح طذه المقالة العلامة الشيخ مرعي في بهجته. فارجع 
إليه فإنه أجادء واعلم أنه رحمه الله تعرّض لر ما نقله في البهجة عن العلامة 
احقق ابن حجر الميتمي في قوله: إن الأدلة الكلية ناصّة عَلى أنه لا تعذيب إلا 
بعد بلوغ البعثة إليهم» والعرب آهل الفترة لم يبعث إليهم : نين يدعوهم إلى 
الإعان فكيف یعذبون؟! ويقتصر في التعذيب عَلَ من صح فيه كرأيت عَمْرو 
ابن لحي في النارء فإنه أول من سنّ للعرب عبادة الأصنام وشرع الأحكام. . 
فالأحاديث محمولة عل من غتر وبدّل. أه مختصرًا وملخصًا من مقالته رحمه 
الله. وقد أ ن بما يلع منه راد اط عل علماء احدیث القاتلين بظاهر 
الأحاديث ووصفهم بالجمود عَلَ ظاهر الأحاديث لنفلتهم عمّا قرره الأغة 
الذين عليهم المعتمد في تحقيق العلوم النقلية. . كَالَ في البهجة: قُلْتُ: فكلامه 
أعني ابن حجر في غاية التحقيق لا ينبغي العدول عنه. أه كاتبه عبد الله 
العدوة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وفي حديث أبي رزين”'' الذي ذكرناه سابقًا ما يناقض ما زعمه 
هؤلاء خبره وخبر ابن جدعان حيث سألت عائشة المصطفى عنه 
فقال: «إنه في النار» وهذا حاتم الطائي أكرم الجاهلية والذي يضرب 
بكرمه وبمكارم أخلاقه الأمثال ورد الحديث بأنه في النار وأيضًا 
فالأرض لم تخل من شرع وداع إلى الله تعالى منذ خلق آدم إلى أن تقوم 
الساعة. ۱ 

فالذي نختاره ونذهب إليه الوقف بأنهم في الجنة أو في النار الا ما 
ثبت عن المصطفى أنه في النار فإنه فيها ومن لا فنکل أمره إلى الله تعالى 
إن شاء رب العالمين أمتحنهم كما أخير الصادق الذي لا ينطق عن 
اموی فمن أسعده الله سعد ودخل النار فتكون عليه بردًا وسلامًا ثم 
يدخله الجنة ومن أبى دخل النار ولد فيها كما نطق به الحديث 
الصحيح هذا الذي ندين الله به ولا نظر لسفساف يتشدق ومتكلم 


3 اذ 


ينودق. 


(۱) انظر حديث لقيط ص ۹۱۰ وجزء منه في ص77١1١‏ ۱۱۷۳ (على تخليد أهل 
الفترة)» ويكفي في ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم )۲۸٠٦١(‏ 
قوله یا «إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب» وهذا المقت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه 
لعدم هدايتهم بالرسل فرفع عنهم هذا المقت برسول الله کل فبعثه الله رحمة 
للعالمين وحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. اه. 


ذکر النار وصفاتها 
نعم الوالدان السعیدان") نرجو الله أن یکونا ناجیین فائزین 
ببركة سيد" الکونین والله یفعل ما يريد ویختار ما كان لهم الخيرة من 
آمره سبحانه والله سبحانه وتعایی أعلم بالصواب. 
وأنا أعتذر إلى الله تعالى من سوء فهمي وقلة علمي وأستمد منه 
العونة والعافية والتوفيق والحداية لأقوم طريق. 





(۱) ورد في هامش الأصل: قَالَ ابن حجر: ال الذي لا غبار عليه أنَّ أبوى 
النبي بي ناجيان لا عقاب عليهما. اه عبد الله العدوة. 

أقول: ليعلم كل مطلع على هذه الأحرف أن الحكم والقول بنجاة والدي البي 35 
هو هدم لصريح قاعدة من قواعد الاعتقاد. وهي أن الإيمان هو الشرط 
الأول لدخول الجنة وغير ذلك» إنما هو تلبيس من الشيطان فمجرد النسبة 
العرقية لوالدي الني بي وأنها مفتاح الجنة : تقول على الله بغير علم وهدم 
لقاعدة الاعتقاد التي هي أصل من أصول الاسلام من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه . 

(۲) البركة من الله عز وجل ولا تطلب من غيره وأيضاً البركة باتباعه ب . 


خاتمة في التوبة 
الخاقة وفيها فصلان 
الفصل الأول /۸۲۸/ في التوبة 


وهي في اللغة: الرجوع يقال تاب وأناب وآب يعني رجع. 

وهي في الشرع : الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال 
والعزم على أن لا يعود في المستقبل تعظيمًا لله تعالى وحذرًا من أليم 
عقابه وسخطهء قاله في «الطلم»۳. 

فالتوبة : هي الرجوع من الأوصاف الذمومة إلى الأوصاف الحمودة. 

قال في «طهارة القلوب»: يقال لمن رجع عن اخالفات خوفًا من 
العذاب : تائب ولمن رجع حياء من الله تعالی : منيبٌ ولمن رجع تعظيمًا 
لجلاله سبحانه : آّاب وهو معنى قول عمر رضي الله عنه: نعم العبد 
صهيب لو ۸ يخف الله لم يعصه على فرض ثبوت هذا الأثر يعني أنه 
يترك المعاصي تعظيمًا لجلال الله ولو لم يتواعد الله عليها بعقوبة. 

ويقال أول التوبة يقظة من الله تقع في القلب فيتذكر العبدٌ تفريطه 
وإساءته وكثرة جنايته مع دوام نعم الله عليه فيعلم حینثذ أن الذنوب 
مومٌ قاتلة يخاف منها حصول المكروه وفوات المحبوب في الدنيا 
والآخرة فاذا تین ذلك آممرت حالته هلذه الندم على ما فات ثم يثمر 
الندم عملاً صاخًا فيبادرٌ إلى الخيرات وقضاء الواجبات ورد 
الظلامات والعزم على إصلاح ما هو آت فإذا آنتظمت هذه الأمور 
الثلاثة فلا جرم آنها التوبة. 


)١(‏ ص47. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأما قوله يكهِ: «الندم توبة)'' يعني معظم أركان التوبة الندم 
والبكاء الداتم. 

وقيل: هي قود النفس إلى الطاعة بخطام الرغبة وردها عن 
المعصية بزمام الرهبة. 

وقال ابن الجوزي في «التبصرة» : التوبة ندم يورث عزمًا وقصدا. 

وعلامة الندم طول الحزن على ما فات وعلامة القصد والعزم 
التدارك لما هو آت فان كان الماضى تفريطًا في عبادة قضاها أو مظلمة 
آداها أو خطيئة لا تورجب راق عدن إذا تعاطاها. 

قَالَ: ومن علامات التائب أن يغضب عل نفسه كما غضب 
ماعز والغامدية وأسلماها إلى املاك. 

وهذا مثال وإلا فالأولى الستر على نفسه وأن تضيق عليه الأرض 
كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحبيه فيستولي عليه الحزن والبكاء 
فيشغله عن اللهو والضحك. 

وقال الغزالي في «منهاج العابدين»: هي ترك أختيار ذنب سبق 
مثله عنه منزلة لا صورةً تعظيمًا لله تعالى وحذرًا من سخطه. 

ولا إذن أربع شرائط : 

إحداها: ترك أختيار الذنب وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على 
أن لا يعود إلى الذنب البتة» فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما 
(۱) صحيح رواه أحمد ۰۳۷۱/۱ ۰1۲۲ ۰۲۳ ۰8۳۳ والحميدي (۰)۱۰۵ وابن 

أبي شيبة ۳۱۱/۹ وابن ماجه (۰)4۲۵۲ وآبو يعلى (۰)4۹14 وغیرهم من 


خاتمة في التوبة يإ 0۱2 
يعود إليه أو لا يعزم على ذلك بل يتردد فإنه ربما يقع له العود فإنه 
ممتنع عن الذنب غير تائب عنه. 

الثانية : أن يتوب عن ذنب قد سبق منه مثله إذ لو لم يسبق منه مثله 
لكان متقيًا غير تائب» ألا ترى أنه يصح القول بأن الني كَل متقيّا عن 
الكفر ولا يصح القول بأنه كان تائبًا عن الكفر إذ لم يسبق منه كفر بحال 
وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تائبًا عن الكفر لما سبق منه ذلك. 

والثالثة: أن الذي سبق يكون مثل ما يترك أختياره في المنزلة 
والدرجة لا في الصورة؛ ألا ترى أن الشيخ ارم الفاني الذي سبق منه 
الزنا وقطعٌ الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا محالة إذ 
لم يغلق عنه بابها ولا عکنه ترك أختيار الزنا وقطع الطريق إذ هو لا 
يقدر الآن على فعل ذلك فلا يقدر على ترك أختياره فلا يصح وصفه 
بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن لكنه يقدر على ما 
هو مثل الزنا وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالقذف والغيبة 
والنميمة إذ جميع ذلك معاص. 

وان كان الإثم یفاوت ق حق الاس في کل واحدة بقدرها 
ولكن جمیع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة وهي دون منزلة 
البدعة ومنزلة البدعة دون الكفر أي حيث ۸ تكن البدعة مكفرة فان 
كانت مكفرة فهي ومنزلة الكفر واحدة. 

وفهمنا من هذا أن النازل ثلاثة منزلة العاصي ومنزلة البدع 
ومنزلة الكفر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ثم إن المعاصي تقسم إلى صغيرة وكبيرة فلك أن. تسميها منزلتين. 
والكبائر: منها الموبقات السبع وهي قتل النفس والزنا وأكل 

الربا والسحر والقذف وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف. 
وفهم أيضًا من كلامه أن امرم إنما صحت توبته عن الزنا وقطع 

الطريق لقدرته على ما هو مثل ذلك في النزلة. 
يرشدك على هذا تعليل قبول /۸۳۰/ توبته بذلك حيث قَالَ: 

فلذلك صحت منه أعني المرم التوبة من الزنا وقطع الطريق وسائر ما 

مضى من الذنوب التي عجز عن آمثاها والله أعلم. 

م عَنّ لي بح يرد على هذا التقرير وهو أن لو قدّرنا أن رجلاً أقترف 
هلذه الذنوب من الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك ثم إنه عجز عن إتيان مثلها 
صورةً وهو مصرٌٌ على أن لو قدر على ذلك لفعله ثم إنه عمي وصم وبکم 
وأقعد بحيث لا يمكنه تیان شيء من مثل هذه الذنوب لا صورةً ولا منزلة 
وعنّ له أن يتوب مما كان أقترف فندم في نفسه وعزم على التوبة وتاب في 
خاطره فهل قائل بعدم توبة هذا الرجل مع صحة عقله. 

وقد يُِابٌ بأن لا قائل بعدم صحة توبة مثل هذا ولكن لا نسلم 
أنه لا يقدر على إتيان مثل هلذه الذنوب منزلة فانه يمكنه أن يخطر في باله 
خاطر سوء ويعزم عليه ويصمم والعزم والتصميم على المعصية معصية 
كما هو مقرر والله تعالى كما قبل توبته بخاطره فإذا أساء بخاطره وأخذه 
وهذا لم ار من نبّه عليه غير أنه ظاهر لذوي البصائر والله أعلم. 

قال الغزالي: والرابعة أن يكون ترك أختيار ذلك تعظيمًا له 


فاتمة في التوبة ب_اا لل ملل ىون و كب 
سبحانه وحذرًا من سخطه لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو 
طلب ثناء وصيتٍ أو ضعف في النفس أو نحو ذلك فهذه شرائط 
التوبة. 

وأما مقدماتها فثلاث 

ذكر شدة العقوبة منه سبحانه والإعراض عن العبد ومقته. 

الثانية : ذكر غاية قبح الذنب. 

الثالثة : ذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك فان من لا يحتمل حر 
مس ولا قرص نلة وضربة سوط لا يحتمل حرّ نار جهنم وضرب 
مقامع الزبانية ولسع حیات كأعناق البخت وعقارب كالبغال خلقت 
من النار في دار الغضب والبوار عيادًا بك اللهم من سخطك فإذا 
أستحضر العبد هذه الحالة لم تحل له المعصية وتاب إلى ربه سبحانه. 

فإذا علمت ذلك فالحق أن التوبة واجبة من الكبائر والصغائر أما 
الكبائر فبالإجماع وأما الصغائر فهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم. 

قاله الحافظ ابن رجب في كتابه: «شرح الأربعين النوویة»"؟ قد 
أمر الله بالتوبة عقب /۸۳۱/ ذكر الصغائر والكبائر فقال تعالى : قل 
رون اكه إلى قوله: وتو ِل اله جِيصًا أيه 

ب كلح تفلشرتعه [النور: ۰۳۰ .]"١‏ 


)۱( «جامع العلوم والحكم» ص٦٤٤‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فأمر بالتوبة من الكبائر والصغائر فالنظر صغيرة ولا جرم أن 
لديا کنر ود 

وذكر التوبة بعد ذلك بصيغة الأمر التي موضوعها الوجوب وأمر 
بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى : ييا الَدِينَ ءامنا لا 
صر من وم سى أن يووا حيرا یب إلى قوله : فون لیب 
ریک ۸ موی که [الحجرات: .]١١‏ 

وقالت طائفة من التأخرین : يجب أحد آمرین: ما التوبة» أو 
الاتیان ببعض الکفرات للذنوب من الحسنات. 

وحکی ابن عطية في «تفسيره»“ قولین في تکفیر الصغائر 
باجتناب الكبائر أحدهما: نعم. وحكاه عن بعض أصحاب الحديث 
0 وأنه بتكفيرها بذلك 0 1 يعني قوله: و 

و ات 
یقطع به إذ لو قطع بتکفیرها لکانت في حکم الباح الذي لا تبعة فيه 

قال الحافظ : قُلْتٌ: قد یقال: لا يقطع بتکفیرها لأن آحادیث 
التكفير المطلقة با لاأعمال جاءت مقيدة بتحسين ين العمل كما ورد ذلك 





. ٤١٦ «الحرر الوجیز» ص‎ )١( 


وه فی اتوي 73 
5 الوضوء والصلاة وحينئل فلا يتحفق وجود حسن العمل الذي 
يوجب التكفير والله الموفق. 

والحاصل أن التوبة واجبةٌ من الكبائر والصغائر على الصحيح 


من تاب بمنه وكرمه. 


فصل 
ونحن نتلو عليك طرفًا من الأخبار النبوية والآثار المرضية في 
التوبة إن شاء الله تعالى 
أخرج مسلم والنساي عن أبي موسى رضي الله عنه عنه 5 
أنه قال: «إن الله عر وجل يبسط يده باللیل "۲ ليتوب مسيئ النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من 
ا 


(۱) ورد في هامش الاصل: أي: فيه» يعني: يبسط يد الفضل والانعام لا يد 
الجارحة لأنها من لوازم الأجسام. أه؛ أي يقبل توبة التائب ليلاً ونهارًا. أه. 
أقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والتسديد الصحيح في مذهب أهل 
السنة والجماعة إثبات ليد الله عز وجل على ما يليق يجلاله كما وصف بها 
نفسه وجاءت على لسان رسول الله بل . 

(۲) رواه أحمد ۰۳۹۵/6 ۰8۰5 ومسلم (۰)۲۷۵۹ وابن منده في «الإبمان» 
(۰)۷۷۹ وأبو الشيخ في «العظمة» (۰)۱۲۹ وعبد بن حميد (۲٦٥)ء‏ 
والطيالسي ۰)4٩۰(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (145). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرج /۸۳۲/ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ية : «مَن تاب من قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»”'". 

وأخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي و أنه قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم 
لتاب الله عليكم»”". 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه عن النبي 335 
أنه قال: «من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الانابة»۳۱. 

وأخرج الترمذي وابن ٠‏ ماجه لخادم رسك تن ادن رضي 
الله عنه عن الني کر أنه قال : «كلٌ ابن آدم ' خَطَاء وخير الخطائين 
التوابون»"*. 


(۱) رواه أحمد ۰۲۷۵/۲ وعبد الرزاق في «التفسیر» ۰۲۱۲/۱ والطبري في 
«التفسیر» (۰)۱۲۲۵ ومسلم (۰)۲۷۰۳ وابن حبان (۰)1۳۲۹ وابن منده في 
«الامان»(۰)۱۰۲4 والبغوي في «شرح السنة» (۰)۱۲۹۹ وني «التفسیر» 
1/1١‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه (۸٤۲٤)ء‏ وصححه الألباني في «الصحیحة» (407). 

(۳) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» ۷/ 537. 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل : آي : غالبهم. أه 

۰)۱۱۹۷( رواه أحمد ۰۱۹۸/۳ وابن أبى شيبة ۰۱۸۷/۱۳ وعبد بن حميد‎ )٥( 
وأبو يعلى (۰)۲۹۲۲ وابن حبان‎ O وابن‎ »)۲٤۹۹( والترمذي‎ 
.155/5 في «المجروحين» ۰۱۱۱/۲ والحاكم‎ 
وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه لطن ی‎ 
عن قتادة» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهي بقوله: علي لين الحديث. وقد‎ 
.)۳٤٩۸( حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 





ا خاتمة في التوبة لوه كت 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع 
رسول الله َة يقول: «إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال يا رب إني أذنبت ذنبًا 
فاغفره لي فقال له ربه علم عبدي أن له ربّا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له 
ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخر وربما قَالَ: ثم أذنب ذنبًا آخر 
فقال: يا رب إني أذنبت ذنبًا آخر فاغفر لي قال: ربه علم عبدي أن له 
را يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا 
آخر وربما قال : ثم أذنب ذنبّا آخر فقال: يا رب إني أذنبت ذنبًا فاغفره 
لي فقال ربه علم عبدي أن له ربًا بغفر الذنب ويأخذ به فقال: ربه 
غفرت لعبدي فلیعمل ما شاء». 

قال الحافظ المنذري معناه والله أعلم : أنه ما دام كلما أذنب ذنبًا 
أستغفر وتاب منه ول يعد إليه بدليل قوله ثم أصاب ذنبًا آخر فلیفعل إذا 
كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة 
لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع 
ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين آنتهی. 

ولا يخفى أن الحافظ المنذري سكت عمن تاب من ذنب وأقلع 
عنه وعزم أن لا يعود إليه أبدًا ثم عاد إليه والحكم فيه كالذي عاد إلى 


)١(‏ رواه أحمد ۰۲۹۱/۲ ومسلم (۰)۲۳۷۹ وابن ماجه (۰)۲۱۵۰ وابن حبان 
(۵۱۲) 


البحور الزاخرة في علوم الأخرة - 


مثله”'؟ من القبول والغفران بلا ريب والله أعلم. 

وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في وبي ا 
والحاكم وصححه عن أبي /۸۳۳/ هريرة رضي الله عنه» عن رسول 
الله كل أنّه قال: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه 
فان تاب» ونزع» واستغفر صقل منهاء وان زاد زادت حتى يغلق بها 
قلبه فذلك الران”” الذي ذكره الله في کتابه : لاعلا بل ران على فلوم ما 
كوا ینود © > [المطففين: ۱6]*. 

وأخرجَ ابن ماجه» والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء عن الني كَل أنه قال: «إنّ الله يقبل توبة العبدٍ ما لم 





(۱) ورد في هامش الأصل : ولعل مراد الحافظ المنذري رحمه الله بقوله: عاد إلى 
مثله أي : مثل ذَلِكَ الذنب يعني : بأن زنا ثانيًا؛ لأن الزنا ثانيًا مثل الأول لا 
عینه, کما لا خفی؛ بل هدا مراده بلا شبهة. وا دخل عَدَاغْلَ الولف من 
کلام الغزالي» حيث فشر الثل بالغير في حق الحرم الذي كان يزني» فانه يرجع 
عن مثله من نحو الغيبة. تأمل. والله أعلم. من خط المؤلف عن نسخته. 

(۲) كذا في الأصل ولعل الراد: في سننه. 

(۳) ورد في هامش الأصل: قوله : فذلك الران.. إلخ لعله مصدر ران يرين ريئاء 
ورُيُونًا. والرين: الطبع والدنس والصدأ الحاصل للقلب بسبب المعاصي»؛ كما 
ذكره في الصحاح. 

»)٤٩٤٤( رواه أحمد ۰۲۹۷/۲ والطبري في «تفسیره» (۰)۳۹۲۳ وابن ماجه‎ )٤( 
والترمذي (۰)۳۳۳۶ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۰)4۱۸ وإسناده‎ 
قوي.‎ 


خاتمة في التوبة سس يس 
یغرظر ٩۱!)‏ آي : بمعجمتين الأول مفتوحف والثانية : مكسورة وراء 
مكررة معناه ما ل تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الثىء الذي 
يتغرغر به ذكره المنذري وابن الأثير في «النهایة»۳ وزاد: والغرغرة أن 
يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الق ولا يبلع آنتهی. 
وني حديث معاذ رضی الله عنه مرفوعًا: «وما عملت من سوء 
فأحدث له توبة السّرُ بالسّرٌء والعلانية بالعلانية”" رواه الطبراني 
بإسناد حسن غير أن عطاء وهو الراوي عن معاذ لم يدرك معاذا ورواه 
البيهقي وأدخل بينهما رجلا لم یسم. 
وأخرج الأصبهاني عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا تابَ 
العبدُ من ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه» وأنسى ذلك جوارحه ومعاله 
من الأرض حتّی يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله 
پل 
(۱) رواه أحمد ۱۳۲/۲ عن عبد الله بن عم ورواه الترمذي (۰)۳۵۳۷ وابن 
ماجه (6۲۵۳). إلا أنه قَالَ: عبد الله بن عمرو» وهو وهم كما نبه عليه 
المزي في تحفة الأشراف ۰۳۲۸/۵ وكذا ساقه الصنف - رحمه الله -» ورواه 
الحاكم ۰۲۵۷/6 وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۹۰/۵ وابن حبان (1۲۸)) 
(۲) «النهاية» ۳۱۰/۳ . 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۳۳۱ وهناد في «الزهد» ۳۸/۲ (405), 
وابن أبي عاصم في «الزهد» ۲۱/۱. 
(8) الترغيب والترهيب )55١/١(‏ ۰۷۷۸ ذكره في «الترغيب والترهيب» للمنذري 
1. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرجٌ ابن ماجه والطبراني عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي 
يكل أله قال: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»۳. قلتٌ: أخرجه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر بشواهده؛ 
لأن في سنده أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه وله 
شواهد ضعيفة ورواه البيهقي في شعب الیعان وزاد عن ابن عباس : 
«والستغفر من الذنب وهو مقيم عليه کالستهزی بربه»"". وقال يا : 
«الندم توبة»”" رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه؛ 
ورواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال [ابن 
ادبم“ في كتابه «تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة 

۷ من حدیث) : رواه الطبراني في «الکبیر» وأبو نعيم في 
«الحلية» من حدیث أبي سعید الأنصاري مرفوعًاء بزيادة: «والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب لَه وسنده ضعیف. 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه» »)576٠0(‏ وابن أب الجعد في «مسنده» ۰۲۹۱/۱ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۰۲۸۱). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)4۲۵۲ والبيهقى في سننه» ۰۱۵/۱۰ وأحمد في 
(مسنده» ١ .577/١‏ 

(۳) حديث صحيح وسبق تخريجه في أول الفصل (التوبة). (۱44۲). 

(4) في الأصل الربيع. والحديث في كتابه ص۲۸۵ (۰)۱۵۱6 ورواه الطبراني 
۲ وأبو نعيم في «الحلية؛ ۲۵۱/۸ و۳۱۲ و۳۹۸/۱۰. 


خاتمة في التوبة سسسب 012 
رسول الله اة : «ماعَلِمَ الله من عبده ندامةً عَكَ ذنب إلا عفر له قبل آن يستغفر 
منه». واعترض تصحیح الحاكم الذهبي بقوله : هشام بن زياد ساقط. 
٠ 95 ١ 5 ۲ (۱) ۰‏ 5 اا ۶ 
وأخرج مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 5 أنه 
قَالَ: «وَالذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 


يذنبونَ ویستغیرون الله فیغفر لهم». 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
ني الله يل ال : «کان فیمن كان لک رَجُل تل تسم نی تفتاء 
سل عَن آغلم أَهلٍ الأزض» دل عَلَ رامب فا َقَالَ : ره قتر عة 
ینمی تفسا. هل له ین تَوْبَة؟ فَقالَ: لا له تم به مائة نم سل 

عن آغلم آغل الأزض» دل عل رجل عام فقال: | 4 کل تسه 
هل له من توبة؟ فقال: عم وم مول یله وین التُوبَة بة؟! انطلق إلى 
ازض کذا وَكَذًا قإنّ ا ناسَا يدون الله تابد لله مهم ولا تزجغ 
ی آزضك فا رض سوم نطق حَ حّی لا لصف الطریق اه او 
قاختصمث فيه مَلاتِكَةُ الدَحَةِ وَمَلابِكَةُ الاب فَقَالَتْ مَلاْکةّ الرَّحَةِ : 
جَاءَ تایبا مُقْبلا له إلى الله. وََالَتْ مَلائْكَةٌ العَذّاب: | 0 
ط مغ مَلَْ في صُورَةٍ آدمی تین یقن قیسوا ما 
الازضین إلى هما کان دی فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوَهُ أَْلّى إلى 7 
التي ارات فَقَبَضَئْهُ ملایكة الرَحُة». وني رواية: «فأوحى الله تعالی إلى 





.)۲۷٤۹( برقم‎ )۱( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن تقربي» وقال: قيسوا بينهماء فوجده إلى 
هذه أقرب بشبر؛ فغفر له». وقال الحسن : ذكر لنا أنه لا آق ملك 
الموت نأى بصدره نحوها. 

قُلْتُ: وأخرج ابن الجوزي هذه الزيادة في المرفوع» قَالَ: 
«فخرج فأدركه الموت فنأى بصدره نحو القرية» فوجد إلى القرية أقرب 
بشبر فغفر له». 

وأخرجٌ الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
اة : الله آفرح !۲۲ بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
بأرض فلاة أي : وكان عليها طعامه وشرابه»”" كما في رواية فيهما. 

وأخرجا أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بي : الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دَوية - أي مفازة لا 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (۰)۳۶۷۰ ومسلم (71755)مطولاً. 

(۲) ورد في هامش الاصل : قوله: أفرح إل إطلاق الفرح في حق الله جازٌ عن 
رضاه وبسط رحمته وإقباله عَلى التائب. والراد: أن التوبة تقع من الله في 
القبول ما يقع مثله فيما يوجب فرط الفرح بمن يُتصور في حقه ذَلِكَء لأنه 
تعالى يحب من عباده أن يطيعوه ويفرح بتوبة عبده مع غناه عنها. أه ملخصًا. 
من المناوي. وعند السلف: هذا من المتشابه. فانظر تفسيره. 
أقول: والصحيح إثبات ذلك على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تشبيه 
ولا تمثيل كما أثبته لنفسه جل جلاله وأثبته له رسوله ب . والله أعلم. 

(۳) صحيح » رواه أحمد ۰۲۱۳/۳ والبخاري (۰)۱۳۹ ومسلم (51/41)» وابن 
حبان (2»)5179 والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰6۷۱۰۵ والبغوي (۰)۱۳۰۳ 
والخطيب في «تاريخ بغداد»؛ ۰440/۱۲ عن آنس بن مالك. 


خاتمة في التوبة سس 0۲۷ 
ماء بها - مهلكة معه راحلته علیها طعامة وشرابه وزاده وما بصلحه 
فأضلها فخرج في طلبها حتّی إذا آد رکه الوت ول يجدها قال : آرجع ال 
مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه فأتى مکانه فغلبته عینه فاستیقظ فإذا 
راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما یصلحه»۳ وأخرجاه 
بهذا العنی من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم من حديث 
ال 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي ذرٌ رضي الله عنه مرفوعًا : 
«من أحسن فيما بقى غفر له ما مضیى» ومن أساء فيما بقى أخذ بما 
0 بقى70". 

وأخرج البزار» والطبراني واللفظ [' وإسناده جيد قوی ان 

رجلاً سل رسول الله َل فقال: أرأيت من عَمِل الذنوب كلها وم 





)١(‏ رواه أحمد ۰۳۸۳/۱ والبخاري مرفوعًا وموقوقًا (۰)1۳۰۸ والترمذي 
(۰۲۹۷ ۰۲4۹۸ والساني في «الکبری» (١٤۷۷)ء‏ وأبو يعلى (۰)۵۱۰۰ 
والبغوي (۰)۱۳۰۳ عن عبد الله بن مسعود. 

(۲) رواه أحمد7/الاء ومسلم(۰)۲۷۳ والترمذي(۰)۳۵۳۸ وابن ماجه 
(۰)4۲۷ وأبو يعلى (1۰۰)عن أبي هریرة» ورواه أحمد ۰۲۷۳/6 ومسلم 
(5746). والدارمي (۰)۲۷۲۸ والطيالسي (۷۹6)» وفي الباب عن أبي 
سعيد» والبراء بن عازب» وأبي موسى. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (۰)1۸۰7 وقال في «المجمع» ۳۳/۱۰ رواه 
الطبراني في «الأوسط»»ء وإسناده حسن. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


يترك منها شيا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة جة الا أتاها فهل 

لذلك من توبة؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: فأما آنا فأشهد أن لا إله 

إلا الله» وإنك رسول ال قال: «تفعل الخيرات» وتترك السیئات 

يجعلهن الله لك خیرات کلهن» قال: وغدراتي» وفجراتي. قال: «نعم» 

قال : الله آکبر نما زال یکبر حجّ تواری""" قلت: وشاهده من کلام 

الله تعالی : بل أله سَيْدَاتهِمَ حَسََتٍّ» [الفرقان: ۷۰]. 
ا ا 0 

النصوح لقوله كَكِ: «وأتبع السَيئة الحسنة نمخها» أو لا؟۰۱ لقوله 

تعالى: ون یل ینکال درز سا بر @) [الزلزلة: ۸] 

ویکون الحو جرد الثم والواخذة؟ 
قولان مشهوران آصخهما عندي أنّ الحو مجرد الواخذة وأنّه لا 

بذ له من التوقیف علیها /۸۳۷/ يوم القيامة لیظهر له عظم منة الله 

عليه وأنه سبحانه يحول السيئة حسنة فيثيبه علیها هذا ما ظهرّ لي من 

زبدة بحث طویل فيه إجمال وتفصیل قد نبه عليه أجلآء الفحول؛ 

وأثبتوا فيه الآثار والنقول والله أعلم بالصواب من ذلك لا رب 

سواه» ولا معبود إلا إياه. 

)١(‏ وردفي هامش الأصل: قوله : ولا داجة: أي ولا ظلمة. انتهى. قال ابن الأثير في 
النهاية : «ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت» هكذا جاء في رواية بالتشديد. 
قال الخطابي: الحاجة القاصدون البيت والداجة الراجعون» والشهور 
بالتخفيف» وأراد بالحاجة الحاجة الصغيرة وبالداجة الجاجة الكبيرة.اه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ۳۱6/۷ (9/770). 


فاتمة في التوبة :0۲7 

إذا عُلِمَ ذلك فعلى الحازم أن يبادرٌ إلى التوية ليحصل له التوفيق 
للطاعة فإِنّ شوم الذنوب فساد القلوب» والحرمان من مشاهدة آثار 
أسماء المحبوب» والخذلان لدى علام الغيوب فقيد الذنوب يمنع من 
النهوض إلى طاعةٍ علام الغيوب وكيف يسعى إلى مولاه من أثقلته 
خطاياه؟ وكيف ينور قلبّا بذكره وهو مصرٌ على عصیانه» ووزره؟ 
وكيف يذوق حلاوةً الطاعةٍ من أتخذ معصية الله له بضاعة؟ أم كيف 
يدعى إلى الخدمة من هو مُصرٌّ على الجفوة والصدمة؟ أم كيف يقرب 
للمناجاة من هو متلطخ بالأقذار حائد عن طرق النجاة؟ 

وفي الخبر : إذا کذب العبد تنحى عنه الملكان لنتن ما يخرج من فيه 
فإذا كان هذا حال الملكين الخلوقين وهما عبدان يتنحيان عن نتن لسان 
تضمخ بالكذب فكيف هذا اللسان يناجي الحنان المنان؟ فلا جرم لا 
يكاد يجد لصم على العصيان توفيقًاء ولا تخف أركانه للعبادق ولا 
يسلك ها اء وإن آنتصب للعبادةٍ فقذ سب حلاوتها» وصفو 
لذتها. ولقد أجد في نفسي أني إذا خالطت آرباب الولايات» أو أكلت 
من أموالهم ثقلاً وربّما منعني من إتيان حزبي تلك الليلة فأعلم أن 
سبب ذلك من ذلك فتسأل الله أن يمن بتوفيقه له ولي التوفيق. 

وکل معصية أصابت العبد فبشؤم الذنوب» وترك التوبة. 
ولقد صدق مَنْ قال: إذا لم تقدز على قيام الليل» وصيام النهار فاعلم 
آنكگ مکبول وقد کبلتك خطيئتك. ۱ 

واعلم أن العبادةً ربما رُدت» وم تقبل ممن لم يتب فإِنَّ رب الدين 


-  ةرخآلا د البحور الزاخرة في علوم‎ «(er 
لا يقبل المدية وذلك أنَّ التوبة عن المعاصي» وإرضاء الخصوم فرض‎ 
لازم» ونوافل العبادة تبرع والتبرع لا يقبل وعليك الدين قد حل»‎ 
والوقت قد فات واضمحل وكيف تترك لأجله المباح وأنت مُصرٌ على‎ 
فعل احظور بالغدوٌ والرواح؟! أم كيف تناجيه» وتثني عليه باللسان‎ 
وهو سبحانه وتعالى عليك غضبان؟! وفي آثر: إن أذكر من ذكرني»‎ 
وإذا ذكرني من هو مُّصِرٌ على معصيتي ذكرته باللعن أو معنى ذلك.‎ 

هذا وداعي الرحمن ينادي على رؤوس الأشهاد ويدعو أهل 
التوفيق والسداد في كل عصر ومضر لو كانوا يسمعون يعقلون وفيا 
إل آله یا أنه مرت لک لر ےک [النور: ۳۱] نیوا إِلَ 
1 5 سوا [التحريم : ۸] 7 الدع قل الود عن عاو وا 
عن لیات [الشوری: ۲۵]. 

فعلى العاقل أن يداوي ما به من الدّاء العضال بالرجوع إلى 
حضرة ذي العزة والجلال» ویقرع باب التوبة» ویرجع عن الذنب 
والحوبة. 

آوحی الله تعالى إلى داود: يا داود أنين الذنبین أحب إلي من 
صراخ العابدین". 

وقيل لرابعة: إن كثيرٌ الذنوب فان تبت هل يتوب الله علي؟ 
قالت : لا بل إن تاب عليك تبت 0 


(۱) «شعب الإعان» 507/8 . 
(۲) قال تعالى: ثد اب هر لتوا . 


فاتمة في التوبة 0۳ 

وقال ابن معاذ رحمه الله تعالى : ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين 
قبلها نقله في «طهارة القلوب». 

واعلم أنَّ الواجب على العبد أن يتوب» ويعزم على أن لا يعود 
عزمًا صادقًا فان عاد فليتب فان الله يتوب عليه. 

قال الغزالي في «منهاج العابدين» فيمن يقول إني أعلم من نفسي 
أني أعود إلى الذنب» ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك: إِنَّ هذا 
من غرور الشيطان ومن أين هذا العلم؟ فصی أن تموت تائبًا قبل آن 
تعود إلى الذنب» وأمًا الخوف من العود؛ فعليك العزم والصدق في 
ذلك» وعليه الإتمام فان أتم فذاك وإلا فقد عُفِرَتُْ ذنوبك السالفة كلها 
فتطهرت منها وليس عليك إلا هذا الحدث. 

فلا بمنعك خوف العود عن التوبة فإنك من التَّوبةٍ أبدا بين إحدى 
الحسنين والله ولي التوفيق والحداية. 

واعلم أنَّ الذنوب ثلاثة أقسام: تركك واجب فعليك أن تقضيه 
أو ما أمكنك منهء أو ذنب بينك وبينه تعالى كشرب الخمرٍ فتندم عليه 
وتوطن القلب على عدم العود إليه» أو ذنب بينك وبين العباد وهذا 
أشكل وأصعب وهو أقسام أما في المال» أو في العرضء أو في 
النفسء أو في الحرمةء أو في الدين فما كان في المالٍ فعليك أن ترده 
عليه إن أمكن /۸۳۸/ أو الأستحلال منه فان عجزت عَن ذلك لغيبة 
الرجل أو موته فتصدق به عنه إن أمكن إن لم يكن وارث فإنْ تعذر 
ذلك كله فعليك بتكثير حسناتك والتضرع لمولاك أن يرضيه عنك. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأمّا ما كان في النفس فمکنه من القصاص أو أولياءه فامّا أن 
یقتص أو يعفو فان عجزت فالرجوع إلى الله سبحانه أن يرضيه عنك 
يوم القيامة. 

وأمّا العرض فان آغتبته أو شتمته فعليك أن تكذب نفسك بين 
يدي مَن فعلت ذلك عنده فان كان ما قلت حمّا فعليك التوبة وأن 
تستحل من صاحبه إِنْ أمكن والاً فارجغ م إلى الله تعالى واسأله أن 
يرضيه عنكٌ واستغفر له كثيرًا وقل : اللهك أغفر لنا وله فان ذلك كفارة 
الغيبة کما جاء عن حضرة الرسالة. 

وأمّا الحرمة بان خنته في أهله أو ولده وغوه فلا وجه 
للاستحلال؛ لأنه مثار الفتنة ومعترك احنة فالرجوع إلى المولى في ذلك 
أن يرضيه عنك أحرى وأولى. 

وزعم بعضهم أنه يستحله إن أمن الفتنةً. 

وأمّا في الدين بان كمّره أو برّعه ونو ذلك وهذا أصعب الأمر 
وأكثر هذا الداء في أهل العلم فيحتاج إلى أن یکذب الانسان نفسّه عند 
و عند يلد ذلك و وال مصطادل ا إن أمكن وإلا 
فالابتهال لذي الجلال أن يرضيه عنك في المآل والله الوفق 

وجملة الأمر: فما أمكن من إرضاء الخصم عملت وما لا رجعتٌ 
إلى الله بالتضرع والصدق إلى الله ليرضيه عنك فيكون ذلك في مشيئة الله 
تعالى إذا علم من عبده الصدق أرضى الخصم ین خزائن فضله ومّن 
رضي عنه مولاه أرضى عنه خصومه وتولاه. 


ا خاتمة في التوبة س9ا 

قال الإمام العلامة ناصر السنة ابن الجوزي في «تبصرته» : أعلم 
أنَّ التوبة إذا صحت قبلت بلا شك إذا وقعت قبل نزول الموت ولو 
كانت عن أي ذنب كان. 

واعلم أنَّ التوبة مِن أعظم الأمور أهتمامًا وقد ورد عن بعض 
العلماء العاملين أنه قال: دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن يرزقني 
توبةً نصوحاء ثم تعجبثٌ في نفسي وقلت: سبحان الله حاجة دعوت 
الله فيها ثلاثين سنة فما قضيت إلى الآنء فرأيت فيما /۸۳۹/ يرى 
النائم كأنَّ قائلاً يقول لي: أتعجب من ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله 
تعالى؟ إِنما تسأله سبحانه أن يحبك أمَا سمحت قول الله  :‏ اهب 
یت ویب لهرت [البقرة: ۲۲۲]. 

ولا ينبغي للعاقل أن یغفل عمّا جری لابلیس فانه كان من 
القربین فأصبح من اللعونین» وبلعام بن باعوراء كان من الاولیاء 
الكبار» والطلعین على دقائق الأسرار وکان يحفظ الاسم الاعظم 
فال به الحال إلى قول ذي العزة وابملال : ال مهم تا ال یک 
ينا هكح منها نع یه [الاعراف: ۱۷۵] فکان آول 
آمرهما ذنبّا» وآخره كفرًا فهلکا مع افالکین ومن آمثاهما خلق کثیر 
وجمع غفير فعلی العبد العترف بالعبودية الرجوع إلى مولاه» والإنابة 
إلى مَن یعلم سره ونجواه فهو الذي یقبل التوبة عن عباده ويهدي من 
آراد به خيءًا إلى طرق رشاده. 

قال بعض السلف: سواد القلب من الذنوب» وعلامة سواده 


البحور الزآخرة في علوم الآخرة - 
أن لا تجد من الذنب مفزعًاء ولا للطاعة موقعاء ولا للموعظة 
مناه ولا مقر العاقل من الذنوب قيكًا فان الله تعالی يقول: 
« وتحسبوتم هيا وهو عند أله عَظِيمُ» [النور: ۱۵]. 

وقد قال بعض السلف: أذنبت ذنبّا وأنا أبكي عليه منذ أربعين 
سنة. قيل: ما هو؟ قال: زارني أخ لي في الله فاشتريت له سمكا فأكل 
فقمت إلى حائط جاري فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يله. 

ورایث في بعض الإسرائيليات أنَّ جبريل أو غيره أخبر أن 
رجلين یوم القيامة توزن حسناتهما وسيئاتهما فترجح حسنات 
أحدهماء وترجح سيئات الآخر فيقال: آنظروا هل بقي طذا من خير 
قط؟ فيقال: إنه كان جزارًا وإنَّ فلانًا أعني: الذي رجحت حسناته 
طلعّ يومًا فوضع إصبعه على لحم له فحملت يده من الدسومة شينًا 
فأخلٌ بمقدار تلك الدسومة من حسنات الذي رجحت حسناته: 
فطاشت حسناته» ورجحت سيئاته» ووضعت في كفة الذي رجحت 
سيئاته فطاشت سيئاته» ورجحت حسناته. أو ما هذا معناه. 

فانظر» واعتبر وبادر بالرجوع عن الذنب» وسافر بالقلب إلى 
الرب» وانظر حال الأب الأعلى» وما جرى له مع أنه سبحانه خلقه 
بیده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكتهء وأحله دار کرامته» 
فأخرجه من جنته بذنب واحدء ونزع عنه تاج کرامته» ثم أصطفاه ربه 
۱ فتاب عليه / ۸۰/ وهدى. 
روي أنَّ الله قال له: يا آدم أي جار كنت لك؟ قال: نعم اجخار 


فاتمة في التوبة ل و هب 
يا رب قال: يا آدم آخرخ مِنْ جواري» وضع عن رأسك تاج کرامتي 

ا ا ئتي سنةء فقيل له : يا آدم 
أكل هذا البكاء على الجنة فيروي أنه قال : 
شغفت بجار لا بدار آلفتها على الجار أبكي لا بكائي على الدار 

وتروف ان هدا فال ةوقا راشف اى فتاه 
كثرة البکاء مع تحقق الرجوع فأجابه به. 

فهذا حاله مع صفوته ین خلقه فکیف بِمّن هو عن ذلك بمراحل 
وفي مهلکات الذنوب قائل فیالله العجب يرهبه القربون. ولا يخافه 
الدحضون» يخاف على نفسه من یتوب» فکیف تری حال من لا 
یتوب؟ فعليك بالتوبة والندم» والرجوع إلى معدن الم والکرم 
واطرق هاتيك الابواب. ومرغ اخدود على التراب. والزم الوقوف 
لدى باب الرحيم الرژوف ونادٍ بقلب حزين: يا أرحم الراحمين 
عَبّيدك قد أتاك منتصلاً وقد دعاك متأملا فلا ترده خائبّا يا أرحم 
الرحمين ببركة محمد" بل آمين 
آنا عبدك الجاني وأنت الالك ان ۸ تساحني فإنيهالك 
يا من تدارك طول جهلي حلمه ذخري لحشري عفوك المتدارك 
مولاي أسررت القبيح وظاهري حسن وأنت لحجب ستري هاتك 
حسبي خسارا أن تراني مسرفا ویظن هذا الخلق أني ناسك 





)١(‏ السؤال ببركة النبي و أو بجاه هذا من التوسل المنوع فينبغي أن يسأل ويقال 
نسأل الله : بحبنا محمد َة أو نسأل الله أن تشفع فينا محمد بلا . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والحاصل أنك إذا برأت قلبك من الذنوب كلهاء وعزمت على 
أن لا تعود إلى الذنب والحوب جزمّا صادقاء وعزمًا فائقاء وأرضيت 
ما أمكن من اخصوم وقضيت الفوائت» ورجعت فيما لا يمكن إلى 
الحي» القيوم فاذهبْ فاغتسل» واغسل ثيابك» وصل أربع ركعات 
كما يجب وضع وجهك على التراب» ومرغ خد الذل على الأعتاب 
ويكون ذلك في مكان خال من سوى علام الغيوب فإنَّ علمّه محيظ 
بالكائنات» وعبده في عينه أين كان ثم ضع التراب على رأسك» ومرغ 
وجهك الذي هو أعز أعضائك بالتراب بدمع /۸٤١/‏ جارء وقلب 
حزين» وصوت عال ونداء خفي وتذكر ذنوبّتك ذنبا ذنبا» وتلوم 
نفسك العاصية عليها وتوبخها وتقول: 
أما تستحي يا نفس من مولا تبّالك ال مق أنهاك 
جاء النذيرٌ ول تتوي فارجمي وتیقن أن الرحيم يراك 
حى مق هلذا التمادي ني الموى توبي عسى مَؤلي الورى يرضاك 
أما آن لكِ أن تتويء وترجعي ألكِ طاقة بعذاب الله؟ ألك 
حاجة بسخط الله؟ تكثر من نحو هذا مع الدمع المسفوح» والقلب 
اجروح ثم ترفع رأسك ويديك إلى آرحم الراحمين» وتقول اي عبدك 
الابق رجع إلى بابك» عبدك العاصي رجع إلى الصلح» ووضع خده 
على أعتابك» عبدك الذنب أتاك بالعذر فاعف عني بجودك وکرمك 
مك وتقبلني بفضلك وانظز إلي برحمتك اللهم آغفر لي عظام 
الأمور يا منتهی همة الهمومین» يا مَن إذا آراد شيا نا بقول له: كن 


خاتمة في التوية ‏ _ _ py‏ 
فيكون. أحاطت بنا ذنوبنا فأنت المذخور لها يا مذخور لكل شدة كنت 
أذخرك هذه الساعة فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم أكثر من 
تغلطه السائل» يا من لا يبرمه إلحاح الملحين أذقنى برد عفوك 
وحلاوة مغفرتك نك على كل شيء قدير. ثم صل على الني ييف 
واستغفر لجميع المؤمنين» والومنات» وارجع إلى طاعة الله جل جلاله 
فتكون قد تبت توبة نصوحًا وقد خرجت من الذنوب طاهرًا كيوم 
ولدتك أمك وأحبّك الله عر وجل ولك من الأجر والثواب» 
وعليك من البركة ما لا حیط به وصف الواصفين» وقد حصل الأمنٌ 
والخلاص» ونجوت من غصة المعاصى وبليتها في الدّنيا والآخرة وال 
سبحانه وتعالى الوفق لكل خير» والموق لكل ضير لا رب غيره ولا 
يرجى الا خيره. 


- خاتمة في المحبة ننه 


الفصل الثاني: فى المحبة 
نا ذكرنا التوب وشرحنا لك معانيها وشروطها والآثار الحاثة 
على الرغبة فيها أعقبناها بهذا الفصل العظيم لكونه مترتبًا عليها وناشا 
عنها لقوله تعالى : رن أله يحب لبن [البقرة: ۲۲۲] وفيه مقاصد: 
القصد الأول: في لزوم احبة له سبحانه وتعالى / ۸4۲/ قال 
تعالى : فل إن كن ابام رصم نونكم إلى قوله: «أحبّ 
ا وله ۷ یی الوم الْفَسِقِينَ» [التوبة: ۲6] وقال تعالى: 


ی یاف ان 


سي 


کے ےت 


ler 2‏ د دلو 


«يتاما الین متا من رد منم عن دييوء شوک ین اله بو ميم 
ووت © [الائدة: 05] الآية. ۱ 

قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «أستنشاق نسيم الانس ۲ 
من نفحات رياض القدس» عن أبي عبد الله محمد بن خفيف الصوفي 
سألنا أبو العباس بن سريج بشيراز فقال لنا: محبة الله فرض أو غير 
فرض قلنا فرض قال: ما الدلالة على فرضها فما منا من أتى بشيء 





)١(‏ ورد في هامش الأصل : قوله تعالى: يحبهم ويحبونه : محبة الله للعباد: إرادة الله 
المهدى والتوفيق لحم في الدنياء وحسن الثواب في الآخرة. ومحبة العبادله : تام إرادة 
طاعته والتحرز عن معاصيه. أه. أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد 
الصحيح إثبات محبة الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته فهو أعلم بنفسه حيث 
آثبتها لنفسه في كتابه ورسوله هو ابر عن ربه جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة فثبتها إثباتاً يليق به من غير تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تعطيل . 

(۲) ۲۷ - وفي المطبوع. شريح وأشار إلى أن سريح. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


يقبل فرجعنا إليه وسألناه الدليل على محبة المولى الجليل فقال قوله: 

بل إن 6ن بوک الآية [التوبة: ۲6] فتوعدهم الله عزَّ وجل على 

تفضيل محبتهم لغيره على مبته ومحبة رسوله والوعيد لا يقع الا على 

فرض لازم وحتم واجب. 
وني الصحيحين عن أنس مرفوعًا: «أن محبة الله تمنعه من أن 

یعصیه» وقال عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصهء ذكره 

أبو عبيد في (غريبه”"". 
وقال الحسن: ابن آدم أحب الله يحبك الله واعلم أنك لن تحب 

الله حق تحب طاعته. 
وقال رجل لرابعة: إني أحبك في الله قالت: فلا تبغض الذي 

أحببتني له» وسئل ذو النون مق أحب ربي» قال: إذا كان ما يبغضه 

عندك أمر من الصبرء وقال النهرجوري : كل من أدعى محبة الله عر وجل 

و يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وكل حب ليس يخاف الله فهو مغرور. 
وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من أدعى عبة الله ول يحفظ 

حدوده. 
وقال رويم: الحبة الموافقة في جميع الأحوال وأنشد: 

ولو قيل لي: مُت مِثّ سا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبا”" 

. ۱۰۷/۲ «غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) ورد في هامش الأصل: وعَذّا بياض هاهنا ستة أسطر في نسخة المؤلف بخطه 
كما ترى. لعل الصنف بدا له حاق شيء من الشعر المناسب للحال فلم 
تساعده الأقدار» ولا ينبغي الآن ترك بياض لفوات ذَلِكَ بموت المصنف 
رحمه الله. 


خاتمة فى المعبة ام :نب 

۰ وخرج الترمذي عن النبي يله أنه قال: «من أعطى لله 
ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد أستكمل ایمانه»"" وخرجه الإمام 
أحمد وزاد فيه «وأنكح لله». 

وسئل كله عن أفضل الإبمان فقال: «أن تحب لله وتبغض لله 
وتعمل لسانك فى ذكر الله)”". 

وامحبة الاق الصحيحة نع من الإصرار على الذنوب وعدم 
الاستحیاء من علام الغیوب ولذا قیل : 
تعصي الاله وأنت تزعم حه هذالعمركفي القیاس شنیع 
لو کان حبك صادقّا لاطعته إن ات لن یب مسطیع 

واعلم أن من أعظم الطالب وأهمها سژال الله تعالى احبة على 
أكمل الوجوه وأتمها وني دعائه ی : «وأسألك حبك وحب من يحبك 
وحب عمل يقربني إلى حبك» خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد” ". 

وفي بعض الروایات : «وحبٌٍ عمل يبلغني حبك» وفي دعاء داود 
عليه السلام «اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي 


(۱) حديث حسن» رواه أحمد ۰4۳۸/۳ والترمذي (۰)۲۲۱ وأبو يعلى (۰۱8۸۵ 
۰.۱2۰۰ والحاكم ۲( 

(۲) آخرجه أحمد ۵/ ۰۲4۷ والطبراني في «الکبیر» ۰۱۹۱/۲۰ والبيهقي في «شعب 
الاعان» ۰۱۵/۱ ۱ 

(۳) «الترمذي» ۰۳4۹۰ کتاب : الدعوات» باب: ما جاء في عقد التسبیح باليدء 
و«أحمد؛ ۵/ ۰۲۶۳ و«المستدرك» ۰۵۲۱/۱ وقال الألباني : ضعیف. قال آبو 
عیسی الترمذي: حسن غریب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


يبلغني حبك اللهم أجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء 
البارد''2 رواه الترمذي وقال حسن غريب. 

وفي دعاء نبينا کی : «اللهم أرزقني حبّك وحبّ من ينفعني حبه 
عندك اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما 
زويت عني ما أحب فاجعله فراعًا لي ما نحب»۳* رواه الترمذي وقال 
حسن غريب. 

وذكر الحافظ ابن رجب: الله تعال أَرْسَلَ إلى سليمان بن داود 
عليهما السلام بعد موت أبيه ملكا من الملائكة فقال له الملك: إن ربي 
عنَّ وجل أرسلني إليك لتسأله حاجة قال سلیمان : فإني أسأل ربي أن 
يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه وأسأل الله أن يجعل قلي 
يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه فقال الرب تبارك وتعالى أرسلت 
إلى عبدي ليسألني حاجة فكانت حاجته إلي أن أجعل قلبه يحبني 
وأجعل قلبه يخشاني وعزتي لأكرمنه فوهب له ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده ثم قال: «هدًا عطائا امن أو تیک یی حاب 69 وه لم عِندَنا 
زی وَس ماب" [ص: ۰۳۹ 40] 

وكان الحسن رحه الله / /۸٤٤‏ تعالى يقول: اللهم آملاً قلوبنا إيمانا 
بك ومعرفةً بك ومعرفة لك وتصديمًا لك وحباً لك وشوقًا إلى لقائك. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳4۹۰۱)وقال: هَذَا حديث حسن غريب. 
)۳( رواه الترمذدي (۳۶۹۱)وقال : هذا حديث حسن غريب. 
(۳) انظر الدر المنثور على تفسیر هذه الآية. 


- خاتمة في اتب سس لوعو كم 

وعن الحسن بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه كان يقول في 
دعائه : اللهم أرزقني محبةً لك تقطع بها عني عبات الدنيا ولذاتها 
وارزقني محبة لك تجمع لي بها خير الآخرة ونعيمهاء اللهم محبتك آثر 
الأشياء عندي وأقرّها لعيني واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك 
حبّا لا يخالطه حب هو أعلا منه في صدري ولا أكبر منه في نفسي حى 
يشتغل قلبي به عن السرور بغيره حب تكمل لي به عندك الثواب غدًا في 
أعلا منازل الحبين لك يا کرم. 

وكان الحسن هذا من خيار أهل البيت وكان يدعو ذا الدعاء 
آخر كلامه ويبكي. 

واعلم أنه لا يتصور حبّ إلا بعد معرفة بإدراك» وكل ما في 
إدراكه لذة فهو محبوب؛ لأن في الطبع ميلا إليه. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: احُبّتَ إل من دنياكم الطيب17) 
والتساء"“ وجعلت قُرَة عيني في الصلاة»”" فجعل الصلاة أبلغ 
احبوبات. 


)١(‏ ورد في هامش الاصل : لانه حظ الملائكة ولا غرض هم في شيء من الدنیا 
سواه أه. 

(۲) ورد في هامش الاصل: قوله: النساء: أي: لنقل ما بطن من الشريعة أه. 

(۳) رواه أحمد ۳۴ والروزي في تعظیم قدر الصلاة (۰۳۲۲ ۰)۳۲۳ وأبو 
يعلى (۰)۳4۸۲ والطبراني في «الأوسط» (۵۱۹۹) وأبو الشیخ في «أخلاق 
البي» (۰۲۳۱ ۰0۷۲۷ والحاكم ۰۱۷۰/۲ والحديث حسن. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قال ابن الجوزي: ومن العلوم ليس تحظى”'' بها الحواس بل 
حس سادس مظتته القلب وهذه الحاسة تدرك بالخمس وا يتميز 
الآدمي عن البهيمة. 

فجمال المعاني المدركة بالعقل والبصيرة أعظم من جال الصورة 
الظاهرة للأبصار فتكون لذة القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة 
التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون مثال العقل الصحيح 
أقوى فلا ينكر حب الله إلا من جاوز إدراك الحواس. 

ومن المعلوم أن الإنسان يحب نفسه ودوام وجودها ويحب المال 
لأنه سبب بقائه ويحب ولده لأنه جزء منه وحب أهله ومن أحسن إليه 
ولیس كل جمال يدركه اس فان القلب أشد إدراكًا من العين وجمال 
العاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور المدركة بالأبصار فان من 
أحب أبا بكر وعليًا شاهد جاطما وکماطما في معانيه بعين علمه لا 
ببصره وكذلك من أبغض إبليس وأبا جهل فبمشاهدة البصائر 
مقابجهما لا صورهما وهله البصیرة هي نور /۸6۵/ العقل التام المعبر 
بها عند القوم بالذوق فجل العاني العظيمة إنما تدرك بالذوق لا 
باخواس. 


)١(‏ ورد في هامش الاصل: قوله: ليس تحظی بها : الظاهر أن الضمير يرجع إلى 
. الصلاة يعني : أن قرة عين الصلٍ لا تدرك بالحواس الظاهرة. إذ هي لذة 
القلب وفرحه. وهي أعظم من لذة النساء والطيب وسائر الملاذ المدركة 
بالحواس. أه. 


- خاتمة في المحبة ”ل 0.0 


فالصبي یستلذ اللعب فاذا ترعرع رأى لذة الزينة ورکوب الیل 
فاحتقر ما كان فيه من اللعب. فاذا بلغ طلب النکاح فاحتقر ما كان 
فيه قبله » فإذا رأى الرئاسة والعلو وكثرة الال قدمه على ذلك فان كان 
قلبه نیزا دم حب العلوم على الکل؛ لأن لذة العلم تدرك بالذوق 
والعقل فتزید على اللذات احسية. 

فل بقل لا عرب عل تفه انقو الق إل الله عر وجل ؛ 
لأن الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق والكمال والجمال والإحسان 
موافق 

والله عر وجل منفرد بذلك فإنه تام القدرة كامل الصنعة ظاهر 
الحكمة خالق النفس» وبه قوامها وتكميلها فمن أحب نفسه وجب 
عليه حب من أفاده الوجود وأدامه له وهيأ له آسبابه» وأحسن إليه 
وحب المحسن يقع أضطرارًا. 

قال عليه السلام : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة» فمن لاحظ 
حمال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل» أحب ضرورة وهذه الحبة 
لا تحصل إلا بعد المعرفة. 

وقولنا: الحب ميل النفس إلى الشىء الموافق هو أحد الأقوال في 
تعریف اخبة. ۱ 

وقیل : هي الیل الدائم بالقلب اطانم. 

وقیل : قيامك مبوبك بکل ما يحبه منك. 

وقیل : ذکر احبوب عدد الانفاس. 


اقنور الزاخرة في علوم الآخرة - 
كما قيل: 
يرادمن القلب نسيانكم وتأبى الطباع علىالناقل 
وقیل : مصاحبة احبوب على الدوام كما قيل في ذلك: 
ومن عجي آن أحن إليهم واسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلي وهم بين أضلعي 
وقیل: حضور امحبوب عند الحب :داعا وأن یکون القلب ف 
تطلب الوصل ها كما قیل : 
ومن عجي أني آحن الیکم ول يخل طرفي من سناكم ولا قلبي 
وأطلب قربًا من حماكم وآنتم إلى ناظري والقلب في غاية القرب 
وقیل: هي سکون بلا آضطراب واضطراب بلا سکون؛ 
فیضطرب القلب فلا /847/ یسکن الا إلى محبوبه ویضطرب شوقًا 
إليه ویسکن عنده. 
وهذا معنی قول: من قال: هي حركة القلب على الدوام ال 
احبوب وسکونه عنده. 
وني آشنقاقها أقوال: قيل: من حبة القلب وهي سویداه فسمیت 
بها لوصولا إلى حبة القلب. 
وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات ومنه أحب البعير إذا برك فلم 
وقيل: من خباب الماء بفتح الحاء المهملة أي: معظمه أو ما 
يعلو عند المطر الشديد. 


- خاتمة فى المصية لبنس 

فعلى هذا: احبة غلیان القلب وثورانه عند الاهتیاج إلى لقاء 
الو 

وقيل: من اب وهو جمع حبة أعني: لباب الشيء وخالصه 
وأصله فان اب أصل النبات والشجر. 

وقیل : من جب الاء الذي يوضع فيه؛ لأنه بعسك ما فيه من الماء 
ولا يسع غبره إذا أمتلأ» وکذلك قلب الحب إذا آمتلاً من الحب فلا 
آتساع فيه لغير احبوب والحب بالکسر الزیر. ۱ 

وقیل : مشتقة من الصفاء؛ لأن العرب تقول لصفاء بیاض 
الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. 

وقیل غير ذلك» وسئل الجنيد رحمه الله عن الحبة لله فقال: عبد 
ذهب عن نفسه واتصل بذکر ربه وقام بأداء حقوقه ونظر إليه بقلبه؛ 
فان تكلم فبالله وان سكت شع الله. 

وقال بعضهم : الحب کامن في الفواد کالنار في الزناد إن قدحته 
آوری» وان ترکته تواری فهو ألطف من أن تدرکه عبارة وأدق من أن 
تتناوله إشارة» يستدل عليه باثاره ویعرف وجوده بأنواره. 

وکلامهم في هذا الباب کثیر جداء والظاهر أن كل حب آخبر 
بحسب ما أدرك من حاله ولذيذ وصاله» فكل حب عبر عن حاله 
وبلباله بحسب ما أمكنه وإلا فالحب إنما يدرك بمجرد الذوق؛ إذ هو لا 
يدرك بالحواس الخمس كما أسلفنا بل بالذوق الصحيح والله تعالى 
أعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

واعلم أن من الأسباب المستجلبة محبة رب الأرباب معرفة نعمه 
الوافرة ومئنه السافرة. 

وقد جبلت القلوب على حبّ من حسن إليهاء وهذا مروي عن 
ابن مسعود رضی الله عنه ولذا قال بعضهم : إذا كانت القلوب جبلت 
على حبٌ من أحسن إليها فواعجيًا لمن لا يرى محسئًا غير الله كيف لا 
یعیل بكليته إليه. 

وقال بعضهم: ذكر النعم يورث ات لله / /۸٤۷‏ عر وجل. 

وقال الفضيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني 
وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي» قال يا رب: هذا حبك وأحب 
من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني إلا 
aS‏ 0 

وعن كعب: أوحى الله إلى موسی عليه السلام يا موسی : أتحب 
أن أحبك وملائکتی والجن والإنس؟ قال: نعم يا رب» قال: حببني 
إلى خلقي» قال: كيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرّهم آلائي ونعمائي 
فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة”". 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التفكر في نعم الله أفضل 
عبادة. 

وكلام الإمام أحمد يدل على هذا وكان أكثر عمل أبي الدرداء 


(۱) علق الحافظ العراتي على ذلك بقوله: هذا الخبر لم أجد له أصلاً وكأنه من 
الاسرائیلیات. انظر إحياء علوم الدين /٤(‏ ۱8۲) استنشاق نسيم الأنس (40). 
)۳۲( رواه أبو نعيم في ( حلیة» ۳۳/۹ ۲ 


خاتمة في المعية هو وا 
رضي الله عنه الاعتبار(۲. 

وقال رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام لیلة ۳ وقال 
الحسن: الفكرة مرات تريك حسناتك وسيئاتك» وأفضل العبادة 
التفكر والورع» ومن لم يكن كلامه حِكَمًا فهو لغوء ومن لم يكن 
سكوته تفكرًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره أعتبارًا فهو طو. 

قال الإمام ابن الجوزي طیّب الله ثراه: ومازال أهل العلم 
يعودون بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التفكر» ويناطقون القلوب 
فإذا لما أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وضربت الأمثال وأورثت 
العلم. ۱ 

قال شان بن ع الفكرة تور مخله القلب ٠“‏ 

وكان رحمه الله تعالى ينشد: 
إذا الملرء كانت لهفكرة ففي كلشيىءلهعبرة 

واعلم أنه كلما قويت معرفة العبد بالله» قويت محبته لطاعته 
وحصلت له لذة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلك. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة 


. 7١8/١ «الحلية»‎ )١( 
رواه ابن المبارك في «الزهد» ۳۳۲ (455. وقال ابن صاعد: تفرد به ابن‎ (۲) 
رواه أبو نعيم في «الحلية» اا"‎ )۳( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وَكْرَهَا وهم آسرع إلى ذكر الله من الابل إلى وردها. 

وقال مالك ابن دینار: ما تلذد التلذذون بمثل ذكر الله عر 
17 

وقال مسلم أبو عبد الله : ما تلذذ [المتلذذون] بشيء في صدورهم 
ألذ من حب الله ق وجل »› ومحبة آهل ذکره(. 

ای لس ا ا 
ذكر الله أحل من العسل. وأشهى من الماء العذب الصافي عند 
العطشان في اليوم الصائف. 

وف الصحيحين عن أبي هريرة / /۸٤۸‏ رضي الله عنه مرفوعًا: 
إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق یلتمسون آهل الذکر فإذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله عر وجل تنادوا هلموا إلى حاجتکم فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السمای قال: فسألهم رهم وهو أعلم بهم ما يقول 
عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك› 
فيقول هل رأوني؟ ؟ فیقولون : لا ما رأوك؟ قال : فيقول : كيف لو 
رأوني؟ قال : يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدًا 
وتحميدًا وأكثر لك تسبيحًا»”" الحديث. 
)۱( رواه الب لبيهقي في ذا ل لشعب» 3۸ (5/). 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ ۲۹6/۲ . في استنشاق نسیم الأنس ص۵۰ 


«المتقون) . 
(۳) أخرجه أحمد ۰۲۵۱/۲ والبخاري »)1٤٨۸(‏ ومسلم (5289)» والترمذي 


(٭ ۳( وقال: حسن صحيح. 


- خاتمة في المهبة 40 

قال اافظ این رجب ق کتابه «آمتشاق نسیم الان واذا 
كان خلوق يقول في مخلوق: 
وكنت أرى أن قد تناهى بي الموى إلى غاية ما فوقهالي مطلب 
فلما تلاقینا وعاینت حسنها (علمت یقینا آننی]"" کنت آلعب 

فکیف با الق جل ذکره اللك الحق العظیم الذي لا يقدر حق 
قدره أحدء ولا يحيط خلقّه به علمًا ولا حصون ثناء عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه ولا يبلغ الواصفون صفته. 

ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالی معاملته بالصدق 
والإخلاص وخالفة اموی؛ فان ذلك سبب لتفضل الله على عبده 
وأن ,عنحه محبته. 

قال فتح الموصلي: من آدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح 
بامحبوب» ومن أثره على هواه أورثه ذلك حبه إياه» ومن آشتاق إليه 
وزهد فيما سواه» ورعى حقهء وخافه بالغيب» ورثه ذلك النظر إلى 
E‏ انکرم*. 

ويذكر عن شري السقطي رحمه الله: أنه كان له دكان فاحترق 
السوق الذي كان فيه الدكان ول يحترق دكانه» فأخبر بذلك فقال: 
الحمد لله ثم تفكر في ذلك» فرأى أنه شر بعطب الناس وسلامته» 
فتصدق بما في دكانه فشكر الله له ذلك ورقّاه إلى درجة امحبين وسُئل 
مر عن حاله فأنشد: 
(۱) في استنشاق نسيم الأنس ٥۳‏ «تيقنت أني إنما). 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۹۳/۸ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


من م يبت والحب حشّو فواده لىيدركيف تفتت الأكباد" 

وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب فلما رآه الطبيب 
قال: هذا عاشق فصعق حامل الماء وغشي عليه. 

وقال ذو النون: من شغل /۸4۹/ قلبه ولسانه بالذكرء قذف 
الله في قلبه نور الأشتياق إليه". 

قال الحسن: من عرف الله آحبه» وإذا تمكنت المعرفة أوجبت 
احبة وأخرجت كل محبوب سواه من القلب» ومتی تمت الحبة نمت 
فظهر على الأبدان آثارها كما يظهر على الأرض أزهارها. والله أعلم. 

وفي الباب أخبار كثيرة جدًا وإنما نشير إلى بعض الأصول فافهم 
معانيها تل وتبيأ للوصول. 

القصد الثاني : في علامات المحبة الصادقة والتذاذ المحبين بها. 

قال الله تعالى : مكل إن کشر تون الله تیعون جک امه [آل 
عمران: ۳۱] وقال: من رتد منکم عن دیو شوک ياق الله يقور یم 
رب آلو عل الیم یز عَلَ الكَفين هدوت فى سل آل ولا با 
مه لایر کف َل ال یه من یاه وله وبع عي [المائدة: ۵6]. 

فوصف سبحانه أهل الحبة بخمسة آوصاف. 

آحدها: آنیم آذلة على المؤمنين» والراد لين الجانب وخفض 


۳۸۵/۱ رواه آبو نعيم في «الحلية؛ ۰۱۱۹/۱۰ ۰۳۱۵ والبيهقی في «الشعب»‎ )١( 
.))( 
.)۸۸۵( ۵۱۳/۱ «حلية الأولياء» ۰۳۷۹/۹ والبيهقى في «الشعب»‎ )۲( 


- خاتمة في السعية لوه و 
الجناح والرأفة والرحمة للمؤمنين كما قال لرسوله: خض جَتَاحَكَ 
لبن اک ین ازيب 669 [الشعراء: ۲۱0] ووصف أصحابه 


3 
مرف و 4۸ م2۸ 


رضي الله عنهم بمثل ذلك في سورة الفتح في قوله: مد رم 
لت معهه یاه لى الکتار رما بم [الفتح: ۲۹]. 

وهذا یرجم إلى أن الحبين له سبحانه يحبون آحباءه ویعودون 
علیهم بالرأفة والعطف والرحمة بهم واللطف. 

الثاني : العزة على الکافرین» والراد: الشدة والغلظة علیهم كما 
قال تعال: ايكيا الم جهر الکنّار وامکفتبن وأغْلظ ع 
[التحريم : ]٩‏ وهو یرجع إلى أن احبین له ییخضون آعداء»» وذلك من 
لوازم احبة الصادقة فقد أجرى الله العادة بأن حب امحبوب محبوب» 
وعدوه عدو» ومحبٌ العدو عدو ومبغضه محبوب. 

كما قال بعضهم : 
إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانفصل الکلام 

والثالث : الجهاد في سبیله سبحانه وهو مجاهدة آعدائه بالید 
واللسان» وهو من تام معاداة أعداء احبوب. 

والرابع : آنبم لا يخافون لومة لاتم. 

والراد: أنهم يجتهدون فیما يرضي احبوب من الاعمال» ولا 
یتبرمون بلوم من لام في ذلك رضي من رضي أو غضب من غضب؛ إذ 
مطلوب المحب رضی /۸۵۰/ الحبوب وهذا من علامات امبة 
الصادقة؛ بأن یشتغل احب بما يرضي حبیبه ومولاه ولا ینظر إلى من 
خط اس و 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ولذا قيل من شرب من كأس احبة وقف مع مراد عبه» ولقد 
آحسن من قال : 
وقف امحوی بي حيث آنت فليس لي متآخر عنه ولا مستقدم 
E‏ و هی السو SEE EE‏ الیو 

والخامس : متابعة الرسول كك وهو طاعته وامتثال ما أمر به 
واجتناب ما هی عنه» والوقوف عند هديه من غير تحريف ولا إلحاد. 

قال الحسن: كان ناس على عهد رسول الله كك يقولون: يا 
ی ا ا 
فأنزل الله تعالى: فل إن کنر نیو آله اعون“ [آل عمران: 
۱ الآية. 

والحاصل أنه لا يوصل إلى الله تعالى إلا من طريق رسوله محمد 
يله باتباعه وطاعته» كما قال الجنيد قدس الله روححه: الطرق إلى الله 
مسدودة إلا من أقتفى آثر الرسول ۳6 ومن تم قال شيخ الإسلام 
قدّس الله روحه: من زعم أنه يصل إلى الله من غير طريق الرسول» أو 
أنه لا يحتاج إلى هديه» أو أن من عرف الله لا يلزمه آقتفاء أثره فقد 
كفر. 

ولقد وقفت على كلام أناس ممن زعم أنه عرف الله» وأنه من 
أهل الحقيقة لا يشبه كلام أهل الاسلام بل معت كلامًا من بعض 


(۱) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» ۲۱۲/۱ . 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۵۷/۱۰ . 


- خاتمة فى المصبة ‏ 9وو هم 


مولاء لا يكاد أن یصدر ممن يتديّن بدین ماء وأنا أحلف بالله؛ إن 
هو إلا أشد كفرًا من اليهود والنصارى» وقد رد كلامهم جمع من 
أنصار دين الله وبينوا إلحادهم وكفرهم وأنهم لا دين لهم قليا 
وحديثاء وحذروا من الأغترار بهم وزجروا عن الأقتفاء بسربهم ی 

ولقد أحسن في عصرنا الشيخ الإمام العارف بالله سيدي 
مصطفى البكري» لا زال يبتكر المعاني الدقيقة ويكشف عن وجوه 
مخدرات الحقيقة بتصنيف كتابه السمی : «بالسيوف الحداد في الرّدَ على 
أهل الزندقة والإلحاد»ء فلقد أجاد وأفاد وأتى بما فوق المراد» فجزاه 
الله عن دينه خيراء فتسأل الله تعالى معرفة ندرك بها الأشياء على ما هي 
عليه والله آعلم./۸۵۱/ 

وقال إبراهيم بن الجنيد: علامة المحب على صدق الحب ست 
خصال: دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاهء وإيثار محبة سيده على محبة 
نفسه والخلائق أجمعين» والأنس به دون غيرهء والشوق إلى لقائه» 
والرضا عنه في كل شدة وضر ينزل به» واتباع رسول کل 

ومحبة الرسول ب على درجتین : 

إحداهما: فرض : وهي التي تقتضي قبول ما جاء به من عند الله 
وتلقيه باحبة والتعظيم والرضا به والتسليم» وعدم طلب الهدى من 
غير طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه 
في كل ما أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات» والكف عما 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
هی عنه من الحرمات ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة 
فهذا القدر لابد منه فلا يتم الإيمان بدونه. 

الثانية : فضل : وهي امحبة التي تقتضي حسن التأمي به وتحقيق 
الأقتداء بستته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه 
وحسن معاشرته لأزواجه والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه واهتزاز 
القلب عند ذکره وتصوره وكثرة الصلاة عليه لا سکن في القلب من 
محبته وتعظیمه وتوقیره وحبة آستماع کلامه وإيثاره على کلام غيره من 
اخخلوقین» فانه لم يزل احبٌ يتلذذ بکلام بوبه ويقدمه على کل کلام 
فمحبة کلام احبوب آمر جيل ولذا قیل : 
۸ آسع في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قلیعه وحدیثه 
لکن إذا نات المحبٌ لقاء من هوى تعلل باستماع حدیشه 

ومن أعظم ذلك الأقتداء به يكل في الدنیا والاجتزاء منها بالأدى 
مع نبوض الهممّة إلى الدرجات العلا من الآخرة والرغبة فيما يوصل 
إلى تلك المقامات الفاخرة. 

وقد علم مما قررنا أن من علامات محبة الله سبحانه: حب 
كلامه القديم وذكره الحكيم الذي هو القرآن العظيم» وعلامة حب الله 
تعالى وحتٍ كلامه حب رسوله َة وعلامة حب الرسول 5 حب 
سنته / ۸۵۲/ وما جاء به. 

وأما الذين نبذوا السنة الغراء وراء ظهورهم واعتمدوا كلام 
مقلديهم فما لهم وما حبة الله ورسوله اما يزعمون ذلك بلا برهان: 


- خاتمة في المصبة لبجو مس 
فل إن کر شود له امون یک که [آل عمران: ۳۱] وكيف 
يحبه أهل التعطیل والإلحاد أم كيف يحبه آهل التشبیه والتمثيل 
والفساد؟! وأبم الله إِنَّ أهل التعطيل إذا سمعوا الأحاديث الصحيحة 
والأخبار الصريحة الخالفة لمذهبهم المرذول؛ لتذهب منهم العقول وإذا 
سمعوا الآيات القرآنية والكلمات الربانية اخالفة لنحلتهم؛ لتثير منها 
قلوبهم ويقابلون ذلك بأنواع الإلحاد والابتكار والتأويلات الفاسدة 
والإشارات الباردة وتارة پردونبا بالطعن فيها مع عدالة ناقليها فليس 
لكل هؤلاء من محبة الله ورسوله إلا كمثل عطشان بعث رسوله ليأتيه 
الاء في غربال فلا يصل إليه من ذلك الماء ما ينتفع به وهو مع ذلك 
مشغول البال وحاصل ما عليه هولاء من محبة الله ورسوله أماني لا 
حقيقة للها في نفس الأمر إن الأمان والأحلام تضليل. 
وت يني E‏ لحيل وليى لا تقرلهمبوصل 

ومن علامة حب السنة حب الآخرة. 

وقال بعضهم: علامة محبة الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض 
الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادًا يبلغه إلى الآخرة. 

وقال بعضهم : علامةٌ بغض الدنيا أن لا تذكرها بمدح ولا ذم. 

واعلم أن محبة الله سبحانه على قسمين: 

واجبة: وهي تقتضي محبة ما أوجب من الطاعات وامتثاضا 
وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنايها. 

ومستحبة: وهي تقتضي محبة القرب إليه بالنوافل والورع عن 
دقائق المكروهات. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

واحبة الواجبة تقتضي مخالفة اموی وإيثار ما يحبه ويرضاه على ما 
تشتهیه النفس وتهواه فان الإناء إنما يصلح لشراب واحد لم يجعل الله 
لرجل من قلبین في جوفه فبقدر ما يدخل القلب من هم وارادة وحب 
حرج منه هم وارادة وحب فهو إناء واحد داش متعددة فبأي 


شراب ملاه لم يبق فيه موضع لغيره. 

وإنما ينبغي أن عتلی الاناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خالا فأمًا 
إذا صادفه ممتلءًا من غيره لم يساكنه حى / ۸۵۳/ يخرج ما فيه وها 
أنت وقلبك فاختر لنفسك ما يحلو: 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 


قفاوف فلا نارفا فشمكنا 


وقد أحسن من قال في هذا وبالغ في التحقيق لا کمن [قال]""" هذا : 


لعد کان سي القلب ق عل يله 
هيم هذائميألفُغيره 
وقد كان قلبي ضائعًا قبل حبكم 
فلمادعا قلبي هواك أجابه 
حرمت منائ منك إن کنت کاذبا 
وإن كان شيء في الوجود سواكم 
وان لعبت أيدي ال هوى بمحبكم 
موی غيركم نار تلظی وحبس 
فيا ضيم قلب قد تعلق غیرکم 


() زيادة من احقق . 


شانون بل تسعون نفسًا وآرجح 
ویسلوهم من فوره حين يصبح 
فکان جب الق يلهو وعزح 
فلست آراه عن جنابك يبرح 
وان كنت في الدنیا بغيرك آفرح 
یقربه القلب احریح ویشرح 
فليس له عن بابکم متزحزح 
وحبکم الفردوس أو هو آفیح 
ويارحمةممايحول ويكدح 


- خاتمة في مق سس ييف 


قال الامام ابن القیم في کتابه «طريق افجرتین ومفتاح 
السعادتین»: إذا تمكنت الحبة في القلب وامتلاً القلب منها آخرجت 
به الله سبحانه کل ما یکرهه الّه: 
فلم يبق في قلب احب دقيقه سوی حب ليل قد تمكن في الفسب 
فلو نطق الأعضاء نادت برسمها وسارت ان الأنس والوصل والقرب 
فيا حبذالماتملكني الهوى رقیقا وصار القلب معترك الحب 

وني الحديث: «فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصره به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي با“ يعني: 
توليته فصار نظره وسمعه وبطشه ومشيه إنما هو لي وبي. 

فاحذر أن تزل قدمك ويستولي عليك ندمك واحذر كل الحذر 
من كلام أهل الأتحاد والزندقة والإلحاد واعلم أن امحبة منتهى القربة 
والاجتهاد فلا يسأم احبوب من طول القيام» وإدمان الصيام والذكر 
والتبتل والتوجه والتوسل فلا يسأم محب من ذكر محبوبه ولا ينفر 
طالبٌ من قرب مطلوبه. ۱ 

يجتهد / 805/ احب في تحبيبه سبحانه إلى خلقه وعشون بين 
عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك 
أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته وأعزاؤه فلا راحة لحؤلاء دون لقائه. 

وذكر الحافظ ابن رجب رحه الله قال: نظر الله تعالى إلى داود 
عليه السلام وهو وحداني منتبذ قال: مالك وحداني قال: عاديت 





(۱) أخرجه البخاري (5607)» وابن حبان ۵۸/۲ والبيهقي في «سننه» /47. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الخلق فيك» قال: أوما علمت أن من عبتي أن تُعطف عل عبادي 
وتأخذ عليهم بالفضل هنالك أكتبك من أوليائي ومن أحبابي فإذا كنت 
كذلك كتبتك في ديوان أهل الحبة. 

وقال بعض العبّاد في مناجاته: إذا سأم البّطالون من بطالتهم 
فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. 

وأوصى بعض السلف بعض المريدين فقال له: 
وکن لربك ذا بر لتخدمه إنالمحبين للاحباب خدام 

فصاح الرید صيحة فسقط مغشيًا علیه. 

وقال آبو عبد الرحمن المغازلي: لا يُعطى طريق احبة غافل ولا 
ساوء المحبٌ لله عر وجل طائر القلب كثير الذکر متسبب إلى رضوانه 
بکل سبیل يقدر عليها من الوسائل والنوافل. 

وقال محمد بن نعيم الموصلي : إن القلب الذي يحب الله عر وجل 
يحب التعب والنصب لله إنه لن ينال حب الله بالراحة. 

وقال رجلُ لبعض العارفين: أوصني» قال: أذّمن فعل الخيرات 
وتوصل إلى الله بالحسنات فإني ۸ أر شيا قط أرضى للسيد ما يحب 
فبادر بمحبته يسرع في حبتك ثم بكى فقال له : زدني رحمك الله قال : 
الصبر على محبة الله وإرادته رأس کل بر أو قال: كل خير. 

واجتمع أحمد بن أبي الحواري”'' وجماعة من الصالين بعد صلاة 


)١(‏ أحمد بن أبي الحواري» اسم أبيه عبد الله بن ميمون الإمام الحافظ القدوق 
شيخ أهل الشام. أبو الحسن. الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد = 


- خاتمة في المصبة ل ٦y‏ - 
العتمة وقد خرجوا من المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام 
صنعه لهم فأنشدهم رجل قبل دخول الباب : 
علامة صدق المستخصين باب بلوغهمالمجهودني طاعةالرّبَ 
وتحصيل طيب القوت من [میائه]۳ وإن كان ذاك القوت [من]مرتقى صعب 
فلم يزل يرددهما وهم قيام حكّ أذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى 
المسجد. 
وخرج /۸۵۵/ ابن أبي الدنيا عن مضر قال: أجتمعنا ليلة على 
الساحل ومعنا مسلم أبو عبد ال فقال رجل: من الأزد بيتا من 
الشعر وهو: 
ماللمحب سوىإرادة حبه ان اسب بكل بر يضرع 
فبكى مسلم حبّی حسبت والله أن يموت. 
وبالجملة أهل امحبة هم أهل الود والصفاء والاقبال والوفاء. 
ومن أعظم علامات الحب لله حب كلامه الذي هو القرآن. 
وقد أخرج ابن ماجه أنه كان رجل يقرأ قراءة عالية فمات بالمدينة 


= أحد الاعلام. أصله من الكوفة. قال ابن معين: أهل الشام عطرون به 

وقال ابن أبي حاتم : معت أبي يحسن الثناء عليه» ويطنب فيه. قال محمود بن 
خالد: ذكر أحمد بن أبي احواري. فقال: ما أظن بقي على وجه الأرض 
مثله . ۱ 

انظر : «الجرح والتعدیل» 8۷/۲ (۳6). و«سیر أعلام النبلاء» ۸۵/۱۲ (١۲)ء‏ 
وقد سبق ذکره ومثله من الاعلام. 

)١(‏ في استنشاق نسیم الانس (1۵) (مجتنائه) (في). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
فحملوا نعشه فقال الني ميد : «ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله 
ورسوله» وحضر حفرته فقال : «آوسعوا له وسع الله علیه» فقال بعض 
آصحابه : يا رسول الله لقد حزنت علیه؟ قال : «أجل إنه كان يحب الله 
as‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن فان كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله”" وني رواية عن ابن 
مسعود: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عر وجل فليعرض نفسه 
على القرآن؛ فمن أحب القرآن فهو يحب الله عزَّ وجل فإنغا القرآن كلام 
ا 0006 

وقال أحمد بن أ بي الحواري رحمه الله : معت ابن عيينة يقول: لا 
تبلغوا ذروة هذا الأمر حجٌّ لا يكون شيء أحب إليكم من الله عر 
وجل ومن أحت القرآن فقد حت الله عر وجل ٠‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري عن بعض السلف : حب الله عر وجل 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)١5094(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والثانی» .۳٤۸/٤‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» ۳۸۸/۱ (۰)۱۰۹۷ وسعيد بن منصور في «سننه» 
۱ (۰)۲ وابن الجعد في (مسنده» ۲۹۰/۱ »)١905(‏ والطبراني ۱۳۲/۹ 
(۸۷)» والبيهقي في «الشعب» ۳۰۳/۲ (۲۰۱۷) باب: في تعظيم القرآن. 

وقال احيئمي في (جمع الزوائد» ۱۱۵/۷ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» ۱2۸/۱ (۱۲۵). 

(8) رواه آبو نعيم في «الحلية» ۰۲۷۸/۷ ۳۰۲ . والبيهقي في «الشعب» ۳۲۵/۱ 
(۰)8۰۷ باب: في محبة الله عز وجل . 


خاتمة في المفبة ‏ :سس 
حبٌ القرآن» وحب رسوله ية العمل بسنته. 

وقال أبو سعيد الخراز: من أحب الله عر وجل أحب كلامه وم 
يشبع من تلاوته. 

وقال أبو طالب المكي قال: سهل بن عبد الله : علامة حب الله 
عه ان 

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته» : يا من يعاتبه القرآن 
وقلبه غافل وتناجیه الأيام والآيات وفهمه ذاهل : آعرف قدر المتكلم 
وقد عرفت قدر الکلام وأحضر قلبك الغائب وقد فهمت اللام. 

ثم قال : مکتوب في التوارة يا عبدي آما تستحي مني يأتيك کتاب 
من بعض إخوانك وأنت في الطریق تمشي فتعدل معرضا عنها فتقعد 
لاجله وتقرأه وتتدبره حرفًا حرمًا حى /807/ لا یفوتك منه شيء 
وهذا كتاب أنزلته إليك وأنت معرض عنه آفکنت أهون عليك من 
بعض إخوانك يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكلك 
ووجهك وتصغي إلى حدیثه بكل قلبك وهأنذا ذا مقبل عليك ومحدث 
لك وأنت معرض بقلبك عني. 

ثم ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبكم ما 
شبعتم من كلام ربكم ۳ 


. "١ /٤ ذكره القرطبي في «تفسيره)‎ )١( 
. رواه عبد الله بن أحمد في «الزهد» ص۱۵۹‎ )"15 /١( التبصرة‎ )۲( 





البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ونقل عن کهمس بن اسر أنه كان يختم في الشهر ت ۱ 
والمقصود أن من علامة محبة الله : التلذذ بكلامه وقد جمع بعض 


السلف دلائل الحبة في قوله: 

لا قدعن فللمحب دلائل 
منهاتنعمهبمربلائه 
فالمنعمنهعطيةمقبولة 
ومن الدلائل أن يرى من عزمه 
ومن الدلائل أن یری متبسما 
ومن الدلائل أن يرى متفهمًا 
ومن الدلائل أن يرى متقشفا 
ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى 


وسروره في كل ماهو فاعل 
طوع الحبيب وإن ألح العاذل 


والقلب فيه من احبیب بلابل 


لکلام من يحصى لدیه السائل 
متحفظافي کل ما هو قائل 
في خرقتین على شطوط الساحل 
والقلب محزون کقلب الثاکل 


والبیتان "۳" الأخيران ألحقهما في «التبصرة» وهما جروران وقافية 
القصيدة بالرفع فان کانا من القصيدة ففیهما الاقواء وهو معيب عند 


الشعراء والله آعلم. 


. ۳۸۰/۱ ذكره ابن الجوزي في «تبصرته»‎ )١( 
ورد في هامش الأصل: والذي يظهر آنهما ليسا منها لقوله في الخامس:‎ )( 


والقلب فيه منالحبيب بلابل 


فان معناه ومعنى البيت الأخير متحد كما هو ظاهر. مؤلف عن نسخته من خطه 


و 


نقل. أقول ولم يذكر في استنشاق نسيم الأنس (18) زيادة على ذلك اختلاف 


القافية حتى أن الأخيرين بقافية مكسورة. . . وما قبلها بقافية مضمومة. 


- فاتمة في اتب سس :هم 
وقال بعض الریدین: وجدت حلاوة الناجاة فأدمت قراءة 
القرآن ليلاً ونهازا ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة قَال : فسمعت 
قائلا یقول وأنا في النام هذین البیتین : 
إن كنت تزعم حي فلمجفوت کتابي 
أماتدبرتمافيه منلطيف عتابي 
قال فانتبهت وقد أشرب قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالتي 
/ /ا661 الأولى وعلى كل حال من أحب الله أحب كلامه بلا جدال 
والله أعلم. 


القصد الثالث : في أنس الحبين بالله تعالى» وسهرهم بمناجاته» 


0 


وشوقهم. ثبت في الصحیحین والسنن» والسانید من غير وجه أن 
جبريل سأل الني كَل عن الاحسان قال ب : «الإحسان أنْ تعبد الله 
کأنك تراه فان لم تكن تراه فان براك»۳. 
قال بعض العارفين”'؟2: مَن عمل لله على المشاهدة فهو عارف؛ 

ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو خلص فهذان مقامان: أحدهما: 

الإخلاص وهو أن يعمل العبد على أستحضار مشاهدة الله یاه 

واطلاعه غليه» وقریه منه فإذا أستحضر العبدٌ ذلك في عملهء وعمل 
على هذا القام فهو خلص لله؛ لاد أستحضاره ذلك في عمله يمنعه من 
(۱) أخرجه البخاري (69۰ (4۷۷۷ ومسلم (۸ ۰4 وأحمد ۰۲۸/۱ 


والترمذي (۰)۲۲۱۰ وأبو داود (5596) عن عمر بن اخطاب. 
)۲( ذكره ابن رجب في (جامع العلوم واحکم» ۱۳۹/۱ : 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الالتفات إلى غيره سبحانه بالعمل. 

والثاني: العرفة التي تستلزم احبة الخاصة؛ وهو أن يعمل العبد 
على مشاهدته بقلبه ربه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان» وينفذ 
ببصيرته في العرفان حجٌّ يصير الغيب عنده كالعيان وهذا هو مقام 
الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام» وهو الذي دندن 
حوله آهل الجد والاجتهاد» وحام على سرادقاته أهل المعارف 
والسداد؛ وهو یتفاوت سب قوة نفود البصائر وقد فسرت طائفةً من 
العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله مت ان في تون 
لاض [الروم: ۲۷] بهذا. ومثله قوله تعالى : له تور سب 
وألارّضه [النور: ۳۵] الآية. قال کعب بن أبي کعب رضي الله عنه : 
الراد مثل نور الله في قلب المؤمن"'2. ومن هذا حديث حارثة رضي 
الله عنه ل قال للبي 335 : وکأتي أنظر إلى عرش ري باررّاء وكأني آنظر 
إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى هل النار يتعاوون فيها فقال النبي 
ية : «عرفت فالزم عبد نور الله الإيمانَ في قلبه»۳" وهذا الحديث 
روي مسندّاء ومرسلاً وتقدم. 

ويتولد من هذين المقامين مقام الحياء من الله /۸۵۸/ عر وجل 
وقد أشارٌ النيئٌ يي إلى ذلك في حديث: بز بن حكيم عن أبيه» عن 
)١(‏ «تفسیر ابن کثیر» ۲۳۵/۱۰ . 


(۲) آخرجه عبد بن حميد في «مسنده» ۰۱0۵/۱ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
5/ ¥( والبيهقى 5 (شعب الإعان» ۳.۳۷ 


خاتمة في اب سس وس 
جده أنَّه سئل عن کشف العورة خاليًا فقال: الله أحق أن یستحیا منه. 
وقد ندب ية إلى دوام استحضار معية الله» وقربه» والحياء منه 
في غير حدیث ودل عليه قوله تعالى: وف مک أن ما نم 
[الحديد: 6]. وني الحديث : «آفضل الایمان آن تعلم أَنَّ الله معك حيث 
کنت»۲۱ رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعا. وقال ڳلا لأبي 
أا «استجي من الله أستحياءك من رجلین من صالحي عشيرتك هما 
معك لا يفارقانك»”" وني هذا المعنى أنشد بعضهم وأحست”" : 
كأنَّ رقيبًا منك يرعى خواطري وآخريرعى ناظري ولساني 
فما بصرت عيناي بعدك منظرًا لغيرك لا قلتٌ: قدرمقاني 
وهنا درت وف بخ لفظه بغيركإلآقلت: قَدُْسمعاني 
ولا خطرت من فكر غيرك خطرة على القلب الا عرجا بعناني 
إذا ما تسلى القاعدون عن الحموى بذكر فلا نأو کلام فلان 
وجدت الذي يسلي سواي يسوقني إلى قربكم حكّ أمل مكانٍ 
وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم وغضضت طرفي عنهم ولساني 
وما البغض أسلى عنهم غير أنني أراكَ على كل اللجهات تراني 
ويتولد من ذلك الإنس به سبحانه» والخلوة لناجاته» وذکره؛ 





)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» ۰۳۰۰/۱ وأبو نعيم في «الحلية) 
5 .. 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۰۱۳۰/۲ 41/5. 

(۳) هذه الأبيات لأبي بكر الشلي وهي من بحر الطويل. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
واستثقال ما يشغل عنه من خالطة السوى وقد صح عنه كَل أنه قال : 
«إِنَّ أحدكم إذا كان يصلي فإنّما يناجي ربّه أو ربّه بينه وبين القبلة»"" 
والراد: آنه مجاه انه وتال فهو بص وطلمه مه ۱ 
وقد عكف العبّاد على العبادة في الخلوات ليحصل لهم 5 
الجلوات حى قال قائلهم”" : لولا الجماعة يعني : الصلاة في الجماعة ما 
خرجت من بابي أبدا حى أموت وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا 
أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم» ولا أحب لهم في الآخرة من عظم 
الثواب أكثر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. 
وقال إبراهيم /8094/ بن أدهه”": أعلى الدرجات أن تنقطع 
إلى ربك» وتستأنس إليه بقلبك» وعقلك» وجميع جوارحك حى لا 
ترجو إلا ربك» ولا تخاف إلا ذنبك» وترسخ محبته في قلبك حى لا 
تؤثر عليها شيئًا فإذا كنت كذلك ۸ تبال أفي بر کنت» أو في بجر أو في 
سهل. أو في جبل» وكان شوقك تلقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء 
البارد» وشوق الجائع إلى الطعام الطيب» ويكون ذكر الله عزَّ وجل 
عندك أحلا من العسل» وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان 
في اليوم الصائف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۱۳۱۸ ومسلم (2)041 وأحمد ۳/۲. 


۳( ذكره ابن رجب ف «العلوم واحکم» ۱۳۳/۸ ۱ 
(8) الصدر السابق ۱۳6/۱ . 


خاتمة في المصبة نوه - 
آنیسه. وكان ذو النون يقول: من علامة المحب لله ترك كل ما يشغله 
عن الله حبّى يكون الشغل بالله وحده. ثم قال: إِنَّ من علامة الحبين لله 
أن لا يأنسوا بسوای ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سکن حب الله 
القلب آنس بالله» لاد الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا سواه 
وکانت رابعة رجها اله تنشد: 
ولقذ جعلتك في الفژاد محدئي وأبحت جسمي من آراد جلوسي 
فالجسم مني للجلیس موانسا وحبیب قلي في الفواد آنيسي 
وکان شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه كثيرًا ما یتمثل في 
خلواته بقول القائل : 
وآخرج من بين البیوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خالیا 
قلت : والبیت نون ليل من قصيدة طويلة قد آنشدها سيدي 
عبد القادر الجيلاني قدس الله سره" في بعض مجالسه لا سئل عن احبة 
منها : 
لقد لامني في حب ليلى أقاربي آخي. وابن عمي» وابن خالي وخاليا 
ا أخبط الأرض بالعمى اع وتان أجبت ا 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس يا ليلى خاليا 
وأشهد عندالله أني أحبها فهدالهاعندي فماعندها ليا 


)۱( قال الشيخ بكر آبو زید حفظه الله في معجم المناهى (ETA)‏ هذه من أدعية 
التصوفة والروانض والسر عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. 
وقد سرت إلى بعض أهل السنةء ولو قیل : قدس الله روحه فلا بأس . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
واحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طرفا الا على 
محبوبه فإذا أنصرف بصره عنه رجع إليه خاسئًا وهو حسير 
ويسرح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني بالدموع غريق/ //5١‏ 
فيرجع مردوذا إليك وماله عل أحدإلا عليك طريق 
وقیل : لبعض العارفين وقد رؤي يصلي وحده: ما معك مؤنس؟ 
قال: بلى قيل له: أين هو؟ قال: آمامي» وخلفي. ومعي» وعن 
بميني» وعن همالي» وفوتي قيل له: معك زاد؟ قال: نعم الإخلاص 
قيل له: أمّا تستوحش وحدك؟ قال: إن الأنس بالله قطع عني كل 
وحشة حبًى لو كنت بين السباع ما خفتها. 
وقال بعضهم : عجبت لمن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع 
غيره؟! والله تعالى يقول: نبا إل میک سيوا [الزمر: ۵6] 
وقال بعض العارفين: من لزم الباب أثبت في الخدم» ومّن آستخنی 
بالله أمن من العدم. 
وني الإسرائيليات يقول الله تعالی: ابن آدم أطلبني تجدني فان 
وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك 
من كل شيء. وأنشد أبو الحسن بن بشار الزاهد: 
تنقفي الدنياوتفن وال اقب فا مسق 
لبون و EEE‏ تمع ته لح ی[ نا 
من ای و اعنحت کیت 
وقال غره: 
لقد كنت أخشى الفقر حى وجدتکم فصرت أدل الفلسین على الكنز 


خاتمة فى اب يط سس 
فيا من آشتغل في الدّنيا بالدون أف من هذه الغفلة» واعتبر ما 
أنت ومن تكون؟! قد خطبك ین نفسك من يقل للشيء: كن فيكون 
واشترى نفْسَكَ منك فما الذي حملك على عدم تسليم المثمن يا مفتون؟ 
وتعرف إليك من القدم أما تستحي من بلاء غطى بلاء. 
اشتريت جارية مطربة بعشرين ألف درهم فبينا هي يومًا تغتي: 
وحقك لانقضت الدهر عهدا ولاكدرت بعدالصفوودا 
ملأت جوانحي والقلب وجدا فكي فأقرّيا سكن وأهدا 
فیامهن لیس لي مولى سواه تراك رضيتني في الناس عبدا 
فصاح بها الذهن من باطن القلب: من تعنين؟ وبمن تغنين؟ 
فانتبهت فعلمت أنه لا مولى سوى الحق» ولا يحسن بعد للست 
یک [الأعراف: ۱۷۲] نقض عهد فتغيرت واختلطت فقيل ها 
مالك فقالت : 
خاطبني الحق من جناني"“ فكانوعظي على لساني 
قربن منه بعصل بعد وخصن منه واصطفاني 
أجبت لاذعیت طوعًا ملبياللذي دصانی 
وخفت مما جنيت قدما فوقعالح ب بالأماني 
ثم رمى بها الفكر في بحر الوجد واشتغلت عن الخلق بالذكر 
وجعلت تقول : 
یامن رأى وحه تي فآنسني بالقرب من فضله وأنعشني ` 
(۱) إذا كان المقصود الباعث به خوفه من الله عز وجل فهذا شيء صحيح وأما إذا كان 
يقصد بالعبارة التي يتذاكرها الصوفية وهي حدثني قلبي عن ري فهذا مرم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
يا سكي لا خلوت من سکن دهري ويا عدت على الزمن 
أوحشني ما فقدت منه وقد عاد بإحسانهفقربني 
وضنات ایض فعاة تعطق کال کشت نيه عودن 
حسبي من كل من شغلت به أصحبه مؤنسًا وي ص حبني 
هربت من مسكني إلى سكني حقاومن موطن ال وطني 
وکنت في غفلةفنبهني وکنت قرقدة قاي قطن 
وكنت أخشى ما فات من زللي وی متام اقام 
یا قوم قولوا کلا بأهعکم ياليتماكانقطلميكن 
ثم أشتد بها القلق وأزعجها الفرّق فکانت تصیح: 
هربت منه إليه» بكيت منه علیه» وحقه وهو سؤلي» لازلت بين 
يديه حجٌّ أنال وأحظى بما أرجى لديه»؛ ثم لبست خمارًا من صوف 
ومدرعة من شعر وصاحت من شوقها وباحت بتوقها فقالت: 
ياسرورالسرورأنت سروري وحبوري وأنت نور النور 
كم ترى يصبر احب على البعد وكميلبثالموى في الصدور 
ثم رحلت إلى مكة فطافت حول البيت وصاحت» إهي کم ترى 
تخلفني في دار لا أرى فيها أنيسا قد طال شوتي إليك فوقعت ميتة رحمها 
الله تعای. ۱ 
واعلم أن همم هولاء السادة متعلقة بالآخرة برؤية رب العالین 
والنظر إلى وجهه الكريم في دار کرامته والقرب منه وحسن محاضرته. 
قال الحسن /۸۱۲/ رحمه الله: لو علم العابدون أنهم لا یرون 


- خاتمة في المصبة ل p9‏ 
و روایة : لذابت آنفسهم. 
وقال بعض السلف : ما سرني أن لي نصف النة بالرژية ثم تلا : 
5 زيم عن رهم پومینر لجو © > [الطففین: ۱۵]. 
وقال ذو النون: ما طابت الدنیا إلا بذکره وما طابت الا خرة الا 
بعفوه وما طابت النة الا برژیته"؟. وکان بعض العيّاد يقول: ليت 
ري جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه ثم يقول لي كن ترابا. 
وفي هذا المعنى أنشد بعضهم وأحسن : 
وحرمة الود مالي عنكم عوض وليس لي في سواكم سادي غرض 
وقد شرطت على قوم صَحِبّتَهم بأن قلي لکم من دونهم فرضوا 
ومن حديئي بهم قالوا به مرض فقلت لازال عني ذلك المرضٌ 
وأنشد غيره في المعنى وأجاد رحمه الله تعالى : 
يا حبيب القلوب مالي سواكا ارحم الیوم مذنبًا قدأتاكا 
يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوق مق يكن لقاكا 
وقد قال جل شأنه : #يدعون رم حَوْهًا وما [السجدة: ]١5‏ 
وأشرف طمع أهل الجنة رؤية مولاهم وقربه وجواره وأعظم خوفهم 
حجابهم عنه وقد أمن أهل الجنة منه. 


. "١9/5 ذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة»‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 

قال حسين بن زياد: أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال: يا 
حسين ينزل الله كل ليلة إلى مماء الدنيا فيقول: كذب من أدعى عبقي 
فإذا جنه الليل نام عنى أليس كل حبيب يحب الخلوة بجبیبه؟ ها آنا ذا 
مطلع على أحبابي إذا جنهم الیل مثلت نفسي بين بين أعينهم فخاطبوني 
على المشاهدة» وكلموني على حضوري غذا أ اع في ان 

وني لفظ : جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت نفسي بين أعينهم. 

فان قلت : كيف قال تعالى : ومثلت نفسي وهو سبحانه لا مثل له 
قلنا: هذا كلام من لم يعلم الفرق بين المثل والمثال وذلك جهل فالمثل 
هو المساوي في جميع الصفات والثال لا يُشترط فيه /۸۱۳/ المساواة 
وتأمل العقل فإنه لا عائله غيره وكثيرًا ما عثل بالشمس وليس بينهما 
المناسبة إلا بشيء واحد وهو أنَّ احسوسات تنكشف بنور الشمس كما 
تتكشف المعقولات بنور العقل. 

والراد هنا : جعلت بصائر أحبابي مشاهدة لي» وناظرة لجمالي؛ 
وعاكفة علیه» ومخاطبة لي على الحضور والمشاهدة ومن هنا ترك أهل 
احبة النام» واستعذبوا صف الأقدام في جملة الخدام وأسبلوا دموع 
الشوق والشغخف. وبذلوا النفوس النفيسة لینالوا ذلك الشرف. 

قال أحمد بن أبي احواري: دخل على ابي سلیمان فرأيته يبكي 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: ويحك يا أحمد إذا جنّ الليلُ» وخلا كل 
حبيب بحبيبه أفترشَ اهل احبة أقدامهم» وجرت دموعهم على 





. ۱٠١-۹٩۹/۸ رواه أبو نعيم في «الحلية»؛‎ )١( 


خاتمة فى المصبة سد 
واستروح إلى مناجاتي وأنا مطلع عليهم في خلواتبم أسمع آنينهی 
وأرى بکاءهی وحنينهم يا جبریل نادهم : ما هذا الذي أرى فيكم؟ 
هل آخبرکم غير أنَّ حبيبًا یعدب أحبابّه بالنار؟ بل كيف يجمل أن 
أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملقون؟ فبي حلفت إذا وردوا القيامة على 
أن أسفر لهم عن وجهي وأبيحهم رياض قدسي. 

وكان لداود الطائي جارة يقال لها أم سعيد بن علقمة قالت: كان 
بيني وبين داود الطائي جدار قصير فكنت أسمع حنيته عامة الليل لا 
هدأ ولربّما سمعته يقول في جوف الليل: اللهمٌّ همك عطل علي 
الحموم» وحال بيني وبين السهاد» وشوق إلى النظر اليك وضع مني 
اللذات والشهوات فأنا في سبحتك أيها الكريم مطلوب قالت: وریّما 
ترنم في السحر بشيء من القرآن فأرى أن جميعَ نعيم الذنيا جمع في ترنمه 
اتلك الساعة”''. أحبابي أمّا جفن عيني فمقروح» وأمًا فؤادي فهو 
بالشوق مجروح: 
يذكرني مر النسيم عهودكم فأزداد شوقا كلّماهبت الريح 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلي من نار الغرام مصابيح 
أصلي بذكراكم إذا كنت خاليًا إلا أنَّ تذكارالأحبّةتسبيح 
يشح فؤادي أن مخامر سره سواکم‌وبعض‌الشح‌فيالرهممدوح/ /۸٦٤‏ 
وَإِنْ لاح برق بالغوير تقطع الفواد على واو به آلبان والشیح 


. ۳٥۷-۳٥۹/۷ رواه أبو نعيم في «الحلية»؛‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وم يزل احبون يستروحون لنسيم الأسحارء ویترنمون على ذلك 

بالأشعار وذلك لیا تمر على دار الحبيب» وتحمل من ذلك البرد 

والطيب ولذا قیل : 

تمر الصبا سفحًا بساکن ذي الفضا وتصدع قلي أن هب هيوبها 

تريبة عهد باشبیب ولا هوى کل نفس حيث حل حبیبها 
قال الحافظ ابن الجوزي: قال الربیع : بت آنا وحمد بن النکدر 

وثابت البناني عند ريحانة المجنونة بالأيلة فقامت الليل وهي تقول : 

قامالمحب إلى المؤمل قومة کاد الفواد من السرور يطير 
فلمّا كان جوف الليل سمعتها تقول : 

لا يأنس بمن يوحشك نظرته فيمنعن من التذكارفي الظلم 

واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والکرم 
ثم نادت : واحزناه. فقلت: من ماذا؟ فقالت: 

ذهب الظلام بأنسه وبألفه ليت الظلام بان سه یتجدد 
وقيل لبعض العارفين: مت تقع الفراسة على الغائب؟ قال: إذا 

كان محبًا لما أحب اللهء مبغضًا لما أبغض الله وقعت فراسته على الغائب 

وأنشد 00 

تشاغل قوم بدنياهمم وقوم تحلوالمولاهم 

فألزمهم باب مرضاته وعن سائرالخلقأغناهم 

فمایعرفون سوی حبه وطاعتهطول محياهم 





)١(‏ الأبیات لأبي الوفاء القزويني. 


خاتمة في الوا ۷9د 


يصفون باللیل آقدامهم 
إذا فکروا نی الذي أسلفوا 
وان يسكن الخوف لأذوابه 
وأضحوا صيامًا على جهدهم 
هم القوم أعطوا مليك الملوك 
هم انضب تون بنياتهم 
وأسکنهم ‏ فرادسسه 


وعین الهی من ترعاهم 
ویبکون طوزا خطایاهم 
آذاب القلوب وأبكاهم 
وباحواإليهبشكواهم 
تباركمنهوقواهم 
صدق القلوب فوالاهم/ 856/ 
أرادوا رضاه فأعطاهم 
وأعلى النازل بواهم 
فطوبيلهملنثم طوں هم 


وقال الإمام الحافظ ابن رجب رحه الله: قرأت بخط الشيخ 


عبد الله بن أحمد بن صابر السلمي أنشدنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد 


بن عقيل السهرزوري لبعضهم : 
قليل السعزاء كثيرالندم 
اف البیات که جر الما 
وجفی حبهء رب العلى 
وأسبل من طرفه عبرة 
وبات محارب محرابه 
كما نشت اچاد 
وكم ليلة رام فيهاالنيام 
وناخ على جسدناحل 


طويل النحيب على ما آجترم 


E‏ لكف 4د * بدمع ودم 


وفقدالحياةبضرالسقم 
فتظهر آنفاشه ماکتم 
على الصحن من خده فانسجم 
ولا تزل قسدم عن قالم 
من الشوق رق عليه الألم 
فصاخح بسه صبه لا تنم 
آطال الستحول به فاهدم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أناب إلى الله مستغفرًا وصازله یبسن آعزاضدم 
آتول: لا آشرقت القلوب ينور احبوب آضمحل سلطانْ النوم 
وم خطر ببالٍ القوم ومن العلوم أله متی آشرقت الشمس آنجاب 
الظلامُ» وانعکس سلطانه. وکذلك النوم متی آشرقت القلوب 
بالأنوار القدسية» والأأسرار الأنسية تلاشی سلطانه» واغحق برهانه. 
لطيفة آخری: النوم ينشأ عن الرطوبة والأبخرة» واحبة نار 
تذهب ذلك أو تجففه وتلاشیه وتمحقه فاحب قلیل الوم كثير التأوه 
واا ا ۱ 
كيف ترضى بمقلة تألف النوم ودمع ي صان ني الآماق 
وزمانالصبايمروقد آنفق أيامه زمانالفراق 
والليالي تمضى سراعا وما تقبل منها حوالة في الباق/855/ 
كانت أمرأة متعبدة لا تنام في الليل إلا يسيرا فعوتبت في ذلك 
فقالت: كفى بطول الرقدة في القبور رقادا وأنشد بعضهم: 
أهاالعذال لا تعذلوا إغاالنصحلنيقبل 
وأرى ايلي لابين ق في طال نيلي والهوى أطول" 
ويقال: الليل للمحبين سهرٌ على كل حال فمن كان وقته وقت 
فراق وهجر فهو يقول: 
كم ليلةٍ فيك لا صباح لما أفنيتها قابضًاعل كبدي 


. الأبيات لابن سنان الخفاجي‎ )١( 
. ۸۱۵ انظر : «المدهش» لابن الجوزي ص‎ )۲( 


- خاتمة فى المصبة سس و ب 


ومن كان وقته وقت قرب وصفاء ووصل ووفاء فهو يقول: 
كمليلةٍ قضيتها ساهرًا لماتولىهجركممعرضا 
أطوف في ظلمائهامبصرًا وليس ضوء مشل ضوء الرضا 

والأول يقول ولبه بالغرام مذهول يتطلب الوصال» وقد صال عليه 
الغرام فقطع الأوصال وصاح يا صاح وليس ثامل كصاح فهو ينشد: 
سروري من الدهر لقياكم ودارسلامي مغناكم 
إذا أزدحمت في فؤادي المهموم آروح قلي بذكراكم 
وأستنشق الريح من أرضكم لعل أحظى برؤياكم 
فلا تنسواالعهد فیمامضی فلسنامدی الدهرننساکم 

واعلم أن الشوق إلى رب العالین درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة 
محبة الله سبحانه وسهر الليالي في طاعته وآما من يطلب عبة الله 
والشوق إلى لقائه ونام الليل وأفطر النهار فإنما يطلب جذوة نار في بجر 
من الماء ما له قرار» أو كطالب ماءٍ من نار وأنّ بذلك فما في الثار 
للظمان ماء. 

وكان من دعائه ية : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك»”"' رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم عن عمار 


)١(‏ الأبيات لأحمد بن يوسف. 
(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۰)۱۹۷۱ والنسائي في «السئن الکبری» 
١م"‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بن ياسر رضي الله عنه عن الني ييا 

وقال فتح الوصلي رحمه الله في عيد أضحى: قد تقرب المتقربون 
بقربانهم وأنا أتقرب إليك /۸۲۷/ بطول حزني يا محبوب قلي ۸ 
تتركني في هلذه الدنيا محزونا ثم غشي عليه وحمل فدفن بعد ثلاث رحه 


0 


الله. 

فهذا حال من غلب عليه الشوق والتهبت نار الغرام في قلبه؛ 
وغلب عليه الرجاء فتاق إلى لقاء ربه. 

وأما من غلب عليه الخوف فلا يتمئى الموت وذلك؛ لأن محبوبه 
تجل على قلبه بصفات الجلال» فتلاشی طمعه وانمحق فرحه وفثی 
جزعه ورأى من نفسه غاية التقصير في جناب الملك القدير فالحزن 
دثاره والخوف شعاره والتأوّه ديدنه والتضرع أذكاره. 

قال کعب رحمه الله : من بكى أشتياقًا إلى الله عر وجل ؛ أباحه 
النظر إليه تبارك وتعالى» وكان أبو عبيدة الخواص: عشي في الأسواق 
ES as‏ 
وكان بمكة أمرأة من العابدات تصرخ وتقول: أوليس عجبًا 





(۱) ورد في هامش الاصل : ولبعضهم: 
يامن يراي ولا أراه كم ذا آراه ولا یرای 
يعني : كم ذا أراه محسئًا إلي ولا يراني في طاعته وحيثما أمرني به. والله أعلم. 


- خاتمة في التبا )لسغ 


تروني حية بين أظهركم وني قلبي من الأشواق إلى ري» مثل شعل النار 
التي لا تطفأ حى أصير إلى الطبيب الذي بيده برء داي وشفاي. 
وذكر في «زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال الملتقطة» من تاريخ 
مكة للأزرق رحمه الله: أن بعض العابدين قال: رأيت شابة نحيفة 
الجسم خفيفة الساقين في الطواف وهي تقول : هذا بيت ربي هذا بيت 
معشوق"؟ هذا بيت من آشتقت إليه ثم وضعت خدها على حائط البيت 
فوقفت ساعة ثم أنشأت تقول: 
الشوق حيرني والشوق طيرني والشوق قربني والشوق أبعدني 
والشوق قيدني والشوق أطلقني والشوق فرق بين الجفن والوسنٍ 
فقال لها الشبلي : هل آشتقت إلى ربك؟ قالت: لا لأنْ الشوق لا 
يكون إلا لغائب وما غبت عنه طرفة عين وأنشدت: 
قلب شرود وعقل وال؛ آبدا وثربة سکره ا باق إلى الأبدٍ 
يا عاذل العاشقین آرفق عل فهمٌ آفنوا زمانهم باضم والکمد 
آفناهم اب والکتمان قاطبة حي تراهم بلا روح ولا جسل 
كان یقوم بصدري في بعض الأحيان من الغرام ما بجرعني 
کاسات الجمام. وتضیق علي الأرض بما رحبت فأخرج إلى الفلاة 
وأنوح على نفسي وقد آوهی جسمي شوق وحدسي. 
ولقد قلت في مثل هذه الحالة وأنا أتخيل أن الغرام يفني جسمي 
لا محالة من قصيدة طويلة آوضا: 


(۱) هذه من عبارات الصوفية يصفون الله عز وجل بمعشوقهم وهذا خلاف السنة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخاة ‏ - 


سقاني البين کاسات احمام 
وفاضت عبرت وازداد وجدي 
وج الوجدي فغدیت مما 
وزاد الوجد والتبريحٌ حن 
آآزید صبابة وتزید بعدا 
ترفق بي ما آبقیت مني 
وغاض السمع واغحق آصطباري 
وقلت وقد طرقني مثل هذا 

هذا : 

مالي تحيرت دون الناس في أمري 
أجوب في الأرض وحدي لا أرى أحدا 
فواأسفي على بلد خل 
وخل صادقٍ في الود حى 


وهاج بلا بلي صدح الى ام 
وفاضت زفرتي وفشى غرامي 
اکتاستان في اگوی مح كلام 
خفیت عن الوری لولا کار 
تلف بي بذلي واخطامي 
سوی بشي وحزني وان عدامي 
وفاض الدمع واشتهر آكتتامي 
وتیقنت أن ذا الغرام من الغرام 


آحس قلبي على مستوقد الجمر 
أشكو إليه غراما حل في صدري 
عن الأغيار مع صوب الغمام 
أبث له أحاديث الغرام 


وشدة الشوق قد يخرج الإنسان عن طور التکلیف» ومن ثم ترى 
بعض هؤلاء يتكلم بكلام ليس من جنس كلام العقلاء وما ذاك إلا 


من شدة اللذة والأنس يذهب عن حواسه باستغراقه في لذة شوقه حيٌّ 


إنه يقول: 

ولو أن ما بي في الحصى فلق الحصى 
ولو أنني أستغفر الله كلما 
وبي من غرام لو جسم بعضه 
سقوني وقالوا لا تغني فلو سقوا 


ت 


وفي الريح لم يظهر لمن هبوب 
ومر بأهل الأرض لا نخبل الكل 
جبال حنين ما سقوني لغنقي 


خاتمة في الممبة سس ۸۳ نس 
ویقول: 
وبي من غرام لو تسم بعضه ومر بأهل الارض لا نخبل الكل 
ویقول: 
رسب ا نس إن سرون درت الل عارك هر تقول : 
أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندي قدأناخ وطنبا 
إذا آشتد شوت هام قلي بذكره وان رمث قربا من حبيي تقربا 
فقال لحا: يا جارية أما تتقين الله؟ تتكلمين في مثل هذا المكان 
بمثل هذا الكلام» وكانا في الطواف فالتفتت إليه؟ وقالت: يا جنيد: 
إن ال هى سین ردن كماترىمن وطن 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت أم برب البيت؟ فقال: أطوف 
بالبيت فرفعت رأسها وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك على 
خلقك» خلقك كالأحجار يطوفون بالاأحجار""؟ ثم قالت: 
(۱) الطواف بالبيت اتباع وليس المقصود منه تعظيم الأحجار. وهما من شعائر الله 


التي أمرنا بتعظيمها والبيت عند الله عظيم ومكرم ولذا أقسم الله به في كتابه 
فقال عز من قائل : لاجمل أله ألكقكة ابیت اكرام 2# وقال سبحانه : 
3ل اول بيت وضع لتاس کی یگ مارا وهی لیب )€ وقال 
تعالى : للك وس منم سعد و نها ون قوف رس (©)4 طدَلِكَ 
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البهور الزاضرة في علوم الآخرة - 
يطوفون بالأحجار يبغون قربةٌ إليك وهم أقسى قلوبًا من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القرب في باطن الفكر 
فلمًا أخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر 

فغشي على الجنيد من كلامهاء فلما أفاق لم يرها. 

وذكر الحافظ ابن رجب في «أستنشاق نسيم الأنس»۳" عن ذي 
النون رحمه الله تعالى أنه قال: إِنَّ المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إمانه 
خاف الله فولدت من الخوف هيبة» فإذا سكن درجة الهيبة تولدت 
طاعته لربه» فإذا أطاعَ تولد من الطاعة الرجاءء فإذا سكن الخوف 
والرجاء تولدت من الرجاء احبة» فإذا أستحكمت معاني احبة في قلبه 
سکن بعدها درجةً الشوق» فإذا آشتاق آداه الشوق إلى الأنس با 
فإذا أنس بالله أطمأن إلى الله فإذا أطمأن إلى الله كان ليله في نعيم 
وهاره في نعيم وسره في نعيم وعلانيته في نعيم. 

قال الحافظ: ولا ريب أن الشوق يقتضي القلق» لكن قد يمنح 
الله بعض أهله ما يسكن قلقه من الأنس به والطمأنينة إليه كما أشار 
إليه ذو النون. 

وعن إبراهيم بن أدهم قدس الله سره قال: قلت يومًا: اللهم إن 
الو 
فأعطني ذلك» فلقد أضرني القلق» قال: فرأيته تعالى في النوم يوقفني 
بين يديه وقال لي : يا إبراهيم أما آستحبیت مني تسألني أن أعطيك ما 


- فاتمة في الق ا الملل لو و وت 


يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن بيت المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم 
هل يستريح ا محب إلى غير من أشتاق إليه» قَالَ: فقلت/ ۸۷۰/: يا 
رب تبت في حبك فلم أدرٍ ما أقول. 

وأخرج أبو نعيم عن عبد العزيز بن محمد قال: رأيت في المنام 
قائلاً يقول: من يحضر؟ من يحضر؟ فأتيته» فقال لي: أما ترى القائم 
الذي يخطب الناس ویخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء» فأدرك فلعلك 
تلحقه وتسمع كلامه قبل آنصرافه فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول: 
ما نال عبدٌ من الرحمن منزلةة أعلى من الشوق إن الشوق محمود 

م سلّم ونزل فقلتٌ لرجل إلى جانبي: من هذا؟ قال: أما تعرفه 
قلت : لا قال: هذا داود الطائي فتعجبتٌ في منامي منه فقال : أتعجبٌ 
مما ریت والله الذي عند الله لداود من الزلفی أكيد من هذا وأكثر. 

لا جرم أن الشوق للمحبوب مطلوب وأن التقرب بأنواع محابه 
مرغوبٌ فيا لله! كم من عاشق أنصدع فؤاده وأفناه الشوق وأباده مراده» 
وتخلی بأوصاف السقم وصار دمعه کالعنم""" وهام وجالت فيه الأوهام : 
فهجر" الرقاد وطيب الزواد وألِفَالشسّهاءَ وأمسى علم 
إذا نام ناداه فرط الغرام أفقَإنَّمحبوبناللمينم 
فسقبام یسرد زفراقيه ويضرعلله مولىالنعم 
أَجَدَّ به الوجد حق غدا إذا ما غدافي الغرامأنعدم 
جفى جفنه يا خليلي الكرى وقاميناجي وصف القدم 
(۱) العنم: شجر لين الأغصان. 
(۲) في الأصل» آعلی كلمة «فهجر» كلمة «خلی» ولعل الناسخ یقصد رواية آخری للبیت. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تناها لسع فسات كاسن انكو عم 

ويعجبني قول من قال من آهل الصبابة والحال: 
همجرت الکری في حب من جادبالنعم وعفث الکری شوقا إليه فلم آم 
وموهثٌ دهري يا لجنون عن الورى لأكثُّمَ ما بي من هواه فما آنکتم 
فلما ریت الشوق وای با یا کشفت قناعي م فلك نعم نعم 
فان قیل مجنونٌ فقد جنني اوی وان قیل: مسقام فمابي من سقم 
وحق ال هوى واخب والعهد بيننا وحرمة روح الأنس في جنس" الظلم 
لقد لامني الواشون فيك جهالة فقلت لنطقي آفصح العذر فاحتشم 
فعاتبهم طرفي بغير تكلم وأخبرهم أن اموی يورث الصمم/ ۸۷۱/ 
فبالحلم يا ذا المنَ لا تبعدنني وقرب مزاري منك يا باري النسم 

قال ابن الجوزي”؟: ذكر ابن الجوّال المغربي قال: كنت ببيت 
القدس جالسًا وإذا قد طلع شابٌ والصبيان حوله يرمونه بالحجارة 
ويقولون مجنون فدخل المسجد وجعل ينادي: اللهمّ أرحني من هذه 
الدار فقلت له: هذا كلام حكيم فقال: لسن نوق ورلن بل فرق 
وقلق ثم أنشأ يقول الأبيات المتقدمة. 

قال: فقلت له: أحسنت لقد غلط من ماك مجنوناء فنظر إل 
وبكى ثم قَالَ: ألا تسألني عن القوم كيف وصلوا واتصلوا؟ قلت: بل 
أخبرني » قال: طهروا له الأخلاق» ورضوا منه بيسير الأرزاق 
وهاموا في محبته في الآفاق» وائتزروا بالصدق وارتدوا بالاشفاق» 
وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباي ركضوا في ميادين السباق 





(۱) حِنّيس: شديد الظلمة. (۲) صفة الصفوة ۰۲۱۱-۲۰۹/۶ 


سس فاتمة في تاه ب ام + ون كب 
وشروا تشمیر امهابنة احذاق» ج آتصلوا بالواحد ادى 
فشردهم في الشواهق عن الخلائق لا تأويهم دار ولا يقر ل هم قرارء 
فالنظر إليهم أعتبار» ومحبتهم أفتخارء وهم صفوة الأبرار» ورهبان 
أخيار مدحهم الجبار» ووصفهم النبي الختار» إن حضروا لم یعرفوا 
وإن غابوا لم يفتقدوا وإن ماتوا لم يشهدوا. 
ثم أنشأ يقول: 
كن من جميع الخلق مستوحشا مسنالورى تسري إلى اللحق 
واصبر فبالصبر تنالالمنئى وارض بمايجري من الرزق 
واحذر من النطق وآفاته فآفةالمؤمننفيالنطق 
ا هد هة عبر اه انیس ی اتسیو 
اولك الصفوة ممن ها وة ال مسن‌ الق 
قال : فأنسيت الدنیا عند" حدیثه ثم ول هاربًا فأنا متأسف علیه. 
القصد الرابع: فى رضا الحبين بمر الأقدار والتذاذهم بما 
يبتليهم به العزیز الجبار كان من دعائه عليه الصلاة والسلام : «أسألك 
الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الوت ولذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك»” ". 
وأخرج الترمذي عن آنس مرفوعا: «أن الله إذا أحبٌ /۸۷۲/ 
قومّا أبتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»”". 
)١(‏ في الأصل (عن) وما أثبتناه من صفة الصفوة ۰۲۱۰/6 
(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ۰۳۰۵/۵ والنسائي في «الكبرى» ۳۸۷/۱. 
(۳) أخرجه الترمذي (797), وابن ماجه »)4071١(‏ وقال الترمذي: حسن 
غريب من هذا الوجه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 

وخرج الإسمعيل عن عمر رضي الله عنه قال: نظر رسول الله 335 
إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهابٌ يعني: جلد كبش قد تنطق به 
فقال ية : «انظروا إلى هنذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين 
أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما 
ا 

وذكر الحافظ ابن رجب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يك أنه قال: «ما من عبد يحبٌ الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من 
جرية السيل من رأس الجبل على وجهه ومن أحب الله ورسوله فلیْعد 
للبلاء تجفافا»"“ يعني : الصير. 

قال وفيه ضعف لکن روي معناه من وجوه متعددة. 

ولا حتضر سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه» وتغشاه الموت 
جعل یقول : آخنق خنقك فوعزتك اني أحبك"۳. 

وقال احارث بن عمیرة: إن معادًا نزع نزعا لم ينزعه أحد وکان 
كلما فاق من غمره فتح طرفه ثم قَالَ: آخنقني فوعزتك نك تعلم أن 
ل ل 

۱ وقال حذيفة رضي الله عنه لما نزل به الموت : هذه آخر ساعة من 





(۱) آخرجه آبو نعیم في «الحلية»١/8١١.‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن»۱۱۹/۷. 

(۳) احتضرین لابن أبي الدنیا (۱۲۸). 

(8) مسند البزار ۰۱۱۵/۷ وأبو نعيم في «الحلية» 6/۲ . 


خاتمة في تا سس لبف 
الدنيا اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك. 

وقال أبو على الرازي: صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة 
فما رأيته ضاحگا ولا متبسمًا إلا يوم مات ابنه علي فقلت له في ذلك 
NB‏ اله آنخت امرا نايت ها ات اه 

وقال الفضيل: درجة الرضا عن الله درجة المقربين ليس بينهم 
وبين الله إلا روح وريحان”". 

وقال: أحق الناس بالرضا عن الله العارفون بالله. 

وقيل له: متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال: إذا 
كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. 

وذكر أبو قاسم الدمشقي الحافظ في «تاريخه» عن أبي شعيب 
قال: سألت إبراهيم بن أدهم الصحبة إلى مكة» قال لي : على شريطة› 
على أنك لا تنظر إلا لله وبالله فشرطت له ذلك على نفسي فخرجت 
معه فبينا نحن في الطواف فإذا أنا بغلام قد آفتتن الناس به لحسنه وجماله 
فجعل إبراهيم يديم النظر إليه فلما أطال ذلك قلت: يا أبا إسحق 
أليس /۸۷۳/ شرطت علي أن لا تنظر إلا لله وبالله قال: بلى قلت : 
فإني أراك تديم النظر إلى هذا الغلام فقال: إن هذا ابني وولدي 
ومولاء غلماني وخدمي الذين معه ولولا شىء لقبّلته ولكن آنطلق 
فسلم عليه مني قال: فمضيت إليه وسلمت عليه من والده فجاء إلى 





(۱) ذكره المناوي في «فيض القدیر» ۱۲۹/۲ . 
(۲( رواه أبو نعيم في «الحلية» ۹۷/۸ : 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
والده فسلم عليه ثم صرفه مع الخدم فقال: أنتظر أي شيء يراد بك 
وأنشأ سيدنا إبراهيم طيب الله ثراه يقول: 
همجرت الخلق طرًا في هواكا وأیتمت العیال لكي آراکا 
فلوقطعتنيفي الحبإربا لاحن الفواد ال سواكا 

ذكره الحافظ في «أستنشاق نسيم الأنس"'' وذكر فيه عن 
عبد الواحد بن زياد قَالَ: خرجت إلى ناحية البصرة فإذا إنسان أسودء 
جذوم كد تقطعت کل جارحة له من اذام وعمي وأقعد ولذا 
الصبیان يرمونه باحجارة حي دموا وجهه فرأيته يحرك شفتيه 
فدنوت منه لأسمع ما یقول. فإذا هو يقول: يا سيدي نك لتعلم أنك 
لو قرضت لحمي بالمقاريض» ونشرت عظامي بالمناشير» ما أزددت 
لك إلا حبّاء فاصنع بي ما شئت» أخرجه ابن أب الدنيا. 

وقال الأوزاعي : خن بعض اگما قال :رایت وجلا قن 
ذهبت یداه ورجلاه وهو يقول: اللَّهُمّ إني أحمدك حمدًا يواني محامد 
خلقك لتفضلك علي على سائر خلقك؛ إذ فضلتني على كثير ممن 
خلقت تفضيلاً فقلت له: عَلَ أي نعمة تحمد؟ فقال: أليس ند 
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تری ما صنع پي قُلْتُ: بل قَالَ: فوالله لو أن الله صب علي 
السماء نارًا فأحرقى وأمر الجبال فدمرتنی» وآمر البحار فغرقتنی» 
وأمر الأرض فخسفت بي» ما آزددت له إلا حًا وما آزددت له 


إلا شكرًا. 


)۱( ص7 ١١‏ وما قبله وما بعذه منه . 


- خاتمة فى ات 0:0 

ومر بعض السلف على مجذوم وهو يقول: وعزتك وجلالك لو 
قطعتني بالبلاء قطعًا ما آزددت لك الا حبّا وفي هذا المعنى قال 
لو قطعني الغرام إربًاإربا ماأزددت عل الملامإلا حًا 
لا زلت بكم أسيرٌ وجدٍوصبا حكّ أقضي على هواكم نحبا 

وذكر الشيخ برهان الدين في شرح حكم ابن عطاء الله: أن عروة 
بن الزبير رضي الله عنهما أبتلي بقرحة في ساقه فبلغت إلى نشر ساقه في 
الموضع الصحيح / /۸۷٤‏ منها فقال له الأطباء: ألا نسقيك مرقدا فلا 
تحس بما نصنع بك» فقال: لا ولكن شأنكم فنشروا منه الساق ثم 
حسموها بالزيت المغلى فما حرك عضوًا ولا أنكروا منه شيئًا حت مسه 
الزیت فما زاد عل آن فال حس. 

وأصيب رضي الله عنه بولده محمد وکان من أحب ولده إليه» ولا 
رأى القدم بيد بعضهم قال: آما إن الله یعلم أني لم آمش بها إلى معصية 
قط ثم قال: يا غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين ثم جعل 
يقول: لش أخذت لقد أبقيت ولئن أبتليت لقد عافيت ولئن أخذت 
لطال ما أعطيت. ۱ 

وذکر الحافظ ابن رجب عن بعض العارفین قال: ليس یتحقق في 
الحب حت يتلذذ بالبلاء في الحب كما یتلذذ الأغيار بأسباب النعم. 

وكان عبد الصمد الزاهد يقول: آوجدهم في تعذيبه عذوبة. 
يشير إلى صبرهم على الضر والفقر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وقالت رابعة: إن أولياء الله إذا قضى لهم شيئًا لم یسخطوه. 

وقال يحبى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك لكان 
يجب أن تحتمله وتكتمه عن الخلق فقد يحتمل احب لحبيبه الأذى فكيف 
وأنت تشكوه فيما لم يضعه بك» وني هذا قيل : 


ويقبح من سواك الفعل عندي 


وكان علي بن بابويه الصوني في الطواف فهجمت القرامطة على 
الناس فقتلوهم فأخذته السيوف فلما وقع تمثل بهذا البيت: 


تری المحبين صرعى في ديارهم 


كفتية الكهف لا یدرون کم لبثوا 


واستشهد لبعض السلف ولد في الجهاد فجاء الناس يعزونه فبكى 
وقال: ما أبكي على موته» إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين 
أخذته السيوف. وني هذا المعنى يقول القائل : 


EE سانکسا‎ 


وسئل یوسف ین این : 


احبة. فأنشأ یقول: 

ذل لفق في اسب مكرمة 
وقال آخر: 

مالي تطاوعني البرية كلها 

ما ذاك الا أن سلطانالموى 


رضوابقتلي فرضا 
هوىالحبيب مبغضا 
لل يدان ي یا 
ما بال المحبين يتلذذون بالذل في 


وأطيعهن وهن في عصياني/ ۸۷۵/ 


- خاتمة في التبا سس 00۳ 
وقال آخر: 

أمايكفيك أنك تملكني وأن الناس عندي كالعبيد 

وانك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا آنصفت زيدي 
فإذا كان هذا محبة خلوق فما بالك بمحبة من أوجدك من العدم 

ول ات زر a E‏ 

محال. قال اخحب: 

عذّب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى حب بمايرضيك مبتهج 

وخذ بقيةما أبقيت من رمق لا خيرفي الحب إن أبقى على الهج 


وقال آخر: 
وبماشئت في هواك آختبری فاختياري ما كان فيه رضاكا 
وقال: 


لو قيل قف تيهًا على جر الغضا لوقفت ممتثلا ول آتوقف 
هيهات ذهب الأبطال ول يبق إلا كل بطال» فيا من رضي من 
الزهد بالزي» ومن الفقر بالاسم ومن التصوف بالصوف» ومن 
التسبيح پالسیح» أين فضل الفضيل؟ أين جد الجنيد؟ أين سر 
السرى؟ أين همة ابن أدهم؟ ويحك إن لم تقدر على معرفة معروف 
فاندب على ربع رابعة: 
هاتيك ربوعهم وفيهاكانوا بانواعنهافليتهم مابانوا 
نادیت وفي حشاشي نیران مما دار مسق عدرل السسکسان 
يا من كان له قلب فانقلب يا من كان له وقت مع الله فذهب» 
قيام الأسحار یستوحش لك صیام النهار يسأل عنك ليالي الوصال 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تعاتبك على آنقطاعك والسنة تسأل عنك وعن حسن آتباعك 
تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم المهجران ما هكذا كنا 
وأقسمتموا أن لا تحولوا عن الحموى فقد وحيات الحب حلتم وما حلا 
ليالي كنا نجتني من ثماركم فقلي ال تلك الليالي قد حنا 
ولقد كنت قلت أبيانًا في بعض الخلوات والقلب فيه لواعج 
الزفرات ولا أذكر منها الآن غير ثلاثة أبيات وهي: 
کشان ل فلمب اين تة ن ا خان واتنحتجران 
بادمني ني تقلبه في الغرام فصحت يا مابي/ /۸۷١‏ 
وهكذا كان شأنهم يتلذذون بما يرضي مولاهم وان كان صعب 
ويستريحون به وإن كان تعبا. 
هجم عيد على عبد الصمد وليس عنده شيء فجاءه رجل بدراهم 
فردها وقال: دعني أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناههم”". 
القصد غا في الحبة والاخوة في ال سبحانه وتعال 
قال تعال : هر لت أك کرو میج © رألت بت 
وه [الأنفال : 117-77 والتألیف : الجمع على ما یشاکل والراد 
بالاية الأوسَ والخزرج وهم الأنصار رضي الله عنهم. 
(۱) هنا أقسم بالحب: وهو لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعال. 
(۲) ورد في هامش الأصل: البيت الثالث ليس هو الذي يلي الثاني عن نسخة 
الولف بخطه. . 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» ۳۱۰/۱ (۳۳۱). 


- خاتمة في لاس402 

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي 335 
قال: «مثل المؤمنين في تواذهم ۲۳ وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
أشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»”". 

وفيهما عن أبي مومبى رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين آصابعه»۳. 

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كَل أنه قال: «حق 
المؤمن على المؤمن خس"**: يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس 
ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات ويجيبه إذا دعاه»*. 

فهذه الحقوق للاشتراك في الإسلام ثم إن الصادقة تطلق على ما 
دون الأخوّة فالأخوّة هي المرتبة العليا وإنما تقع الأخوّة الصادقة إذا 
حصل التشاكل بين الأخوين ني أصل الوضع. 


() ورد في هامش الأصل : قوله : في توادهم هو بتشدید الدال مصدر تواد» أي : 
تحابب» ووجه الشبه التوافق في التعب» والراحة» ولفظ الحديث خبر؛ 
ومعناه آمر أي: لیکون المنون کنفس واحدة إذّا آصاب آحدهم مصيبة 
يغتم جميعهم» ویقصدوا إزالتهاء مناوي ملخصا. 

(۲) آخرجه البخاري (۰6۷۰۱۱ ومسلم ۲۵۸۲) وأحمد 158/4. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۸۱ ومسلم (۰)۲۵۸۵ وأحمد ۰8۰6/4 والترمذي 
(۱۹۲۸). 

)٤(‏ ورد في هامش الاصل: قوله: خس أي: من الخصال يعم وجوب العین 
والكفاية والندب وعطف الستة عَلَ الواجب جائز مع القرينة. 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۱۲۰ ومسلم (۲۱۷۲) وأحمد ۰۵۰/۲ وأبو داود 
(۵۰۳۰). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وفي الصّحيحين عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها عن النبي 
از أنه قال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها آئتلف وما تناكر 
منها اختافی»'. 

قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا الحديث: الإخبار عن مبدأ 
كون الأرواح وتقدمها الأجساد على ما روي أن الله تعالى خلق 
الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذا فأعلم النبي يكل أا خلقت على 
آتتلاف واختلاف فتأتلف الأجساد في الدنيا وتختلف على /۸۷۷/ 
حسب ما وقع في مبدأ الخلقة. 

قلت: وتقدم في مقدمة الكتاب الكلام على هذا وبيان ذلك 
مفصّلا. 

واعلم أن الأخوّة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأخرّة العامة وهي التي ذكرها الله في قوله: لا 
وتو لوةه [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية : أخوة النسب. 

الثالثة : أخوة خاصة فوق الصداقة وهي التي عقدها رسول الله 235 
بين أصحابه کعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربیع وهذه هي التي 
(۱) آخرجه البخاري (۳۳۳۷) وني الأدب الفرد (١٠4)ء‏ وله شاهد عن أبي 


هريرة أخرجه البخاري في «الأدب الفرد»(۰۱٩)۰‏ ومسلم (۰)۲۹۳۸ وأحمد 
0/7 . 


- خاتمة في التبا سس 00 
توجب الحبة في الله عر وجل وهي آوثق غری الإمان. أن يحب في الله 
ویبغض في الله. ۱ 

ومن ثواب المتحابين ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله ية : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» فذكر منهم: «رجلين تحابا في الله أجتمعا عليه وتفرقا 
له( ۱ 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بيا أنه 
قال : «إن الله عر وجل يقول يوم القيامة أين التحابون بجلالي» اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل» ۳ 

وأخرج ابن الجوزي بسنده عن أبي مسلم الا قال: 
أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد 
لله وإذا شاب فيهم أكحل العينين برّاق الثنايا كلما آختلفوا في 
شيء ردوه إلى الفق فقلت لیس لي من هذا قال: هذا معاذ بن 
جبل» فجئت من العشي فلم يحضر فغدوت من الخد فلم يجيئواء 
فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية فرکعث ثم تحولت إليه 
قال: فسلم فدنوت منه فقلت: إني أحبك في الله قال: فدنى إليه 
(۱) أخرجه البخاري (55) (۰)۱8۲۳ (541/9), ومسلم (۰)۱۰۱۳۱ وأحمد ۲/ 


4۹ والترمذي (۲۳۹۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۵۹۲ وأحمد ۲۳۷/۲. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وقال: كيف قُلتَ؟ قُلتٌ: إني أحبك في الله» قال: سمعت رسول 
الله َيه يقول: «المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله» قال: فخرجت حى لقيت عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه فذكرت له حديث معاذ بن جبل فقال: سمعت 
رسول الله ييو يحكي عن ربه عر وجل /۸۷۸/ يقول: «حقت 
عبتي للمتحابين في وحقت عبتي للمتباذلين في وحقت عبتي 
للمتزاورين في والتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله»”. ورواه الامام أحمد في السند. 

وني حديث عمرو بن عبسة عن النبي كله أنه قال: «إن الله عر 
وجل يقول: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي وحقت عبتي للذين 
عَصَافَْن من اجلی»(۳. 
۱ وفي حديث أب سعيد الخدري عن الني ِا أنه قال: (إن لله 
تعالی عباذا على منابر من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداء» قيل : من 
هم؟ قال: «التحابون في جلال الله عر وجل»7". 

وإنما حصل هذا الثواب إذا كانت الحبة لله خاصة لا يشوبها كدر 
ومتى قويت محبة الله سبحانه في القلب قويت محبة أوليائه والصالين 
(۱) أخرجه أحمد ۰۲۳/۵ والطبراني في «الكبير»(١157//7١).‏ 


(۲) أخرجه البيهقى في الشعب ۰4۸9/1 وابن البارك في «الزهد»١/‏ ۲۵۰. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل»۲/ ۱٤٤‏ (۱۹۲۸). 


- خاتمة في المصبة 0:00 


من عباده» ولينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحب ولا ينبغي أن يتخير 
إلا ين اقل مو قله وة 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل»”'2 وني الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعًا : «المرء 
مع من أحب فإذا أحب شخصًا فليعلمه»"“ وقال أبو زُرعة ابن عمرو 
بن جرير: «ما تحات رجلان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا 
لصاحبه». 

وکان یقال: آصحب من ذا اصحبتّه زانك وان خدمیّه صانك» 
وان اضاخك حضاضة مانلت وان رای مت هس ها وان؛رای 
منك سقطة سترها ومن إذا قلت صدّق قولك ومن هو فوقك في 
الدین ودونك في الدنیا وکل أخ وجلیس وصاحب لا تستفید منه في 
دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته فإذا صفت احبة وخلصت وقع الشوق 
والتزاور وصار بذل الال أحقر الاشیاء. 

وقال مجاهد(۳: إذا مشی آحد التحابین إلى الآخر فأخذ بيده 
فضحك الیه تحاتت خطایاهما كما یتحات ورق الشجر"*. 


(۱) آخرجه أحمد ۰۳۰۳/۲ والحاكم في «الستدرك»۰۱۸۸/4 والطيالسي في 
(مسنده»۱/ ۰۲۳۵ 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۷۸ ومسلم (۰)۲16۰ وأحجد (۱/ ۳۹۲). 

(۳) انظر : «المتحابين في الله» لابن قدامة ص4۳ (۳۷). 

)٤(‏ ورد في نفس المعنى أحاديث فیها مقال. 


2+ لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

واعلم أن هذه احبة سارية من محبة الله سبحانه وتعالى فإذا أحب 
العبد ربه سرت محبته إلى كل محبوب لله سبحانه» ومحبة العبد لربه إنما 
سرت من محبة الرب لعبده بلا /۸۷۹/ شبهة. 

فان قلت: أليس قد قدمت أن امحبة هي الیل إلى الملاثم الموافق؛ 
وقد بان ذلك في محبة العبد فهل يتهيأ ذلك في محبة الحق لعبده. 

قلنا: كلا لأن العبد إذا أحب ملائمًا موافقا فليتمٌ به نقصّه 
وليحصل به كماله والحق عر وجل منرَّهٌ عن ذلك ونا معنى محبته لعبده 
أنه إذا أحب نفسّه فأحب ما يصدر عنها من الأفعال الرفيعة القدر 
فتأثير محبة الحق للعبد أن يقطع عن القواطع ويرفع عن قلبه الحجاب 
حصٌّ يراه قلبه. 

والعبد لا يحب حٌّ بحب بلا ريب» ولا يريد حكٌّ يراد فإذا 
رأيت قصورك عن مقامات الواصلين فاعلم أنك مطرود فليكن 
فرضك البكاء على إبعادك فربما أجدى والله تعالى أعلم. 

تكملة في بعض أحوال أهل المحبة وهي أكثر من أن تذكر في مثل 
هذا الختصر وأعظم من أن تحصر أو تحد بالنظر. 

قال في «زبدة الأعمال» عن مالك بن دينار أنه قال: رأيت شابا 
بمنى وهو يقول: اللهم إن الناس قد ذبحوا ونحروا وتقربوا إليك فما لي 
شيء أتقرب به إليك أكبر من نفسي فتقبلها مني» ثم شهق شهقة فدنوت 
منه فإذا هو میت وقال عبد الصمد: أجتمعت آنا وبشر الحاني في 
طريق العمرة ومعنا شاب تائب سريع الدمعة قليل الکلام» كثير 


)١(‏ في ن ط/ كذب المعترض ولا يقاس لهذا الفن» والله أعلم. 


- خاتمة في المصبة سس وم 
التفكر فقلت له: هذا بشر الحافي فتبرك”'" به فقال له: يا أبا نصر ما 
جزاء من خالف محبوبه؟ قال: أن يقتل بسيوف العتاب ثم يحرق بنار 
الموى» ثم يذرى فى هوى الذل فإن شاء جمعه وإن شاء قمعه» فشهق 
الغلام لما سمع ذلك ووقع ولم يزل يئن ويرتعد ويشهق إلى أن مات 
فندمت على ذلك وواريناه مكانه في ثوب إحرامه رحمة الله تعالى عليه 
وما أحسن ما قيل: 
يا سائلي كيف مات العاشقون فما ماتوا ولکن بأسياف الهوى قتلوا 

وقال الفضيل رحمه الله: رأيت بالموقف شابًا ساکنا وعليه أثر 
الذلة والخشوع والناس يسألون الحوائج فقلت: يا فتى أخرج يدك 
وسل حاجة فقال لي: يا شيخ وقعت مني وحشة وليس لي ثم وجه 
قلت: فان كان الأمر كذلك /۸۸۰/ فالوقت يفوت فقال لي : لابد 
فلما أراد أن يرفع يديه بالدعاء صاح صيحة وخر میتا. 

وفي «زبدة الأعمال» عن أبي بكر الكتاني قال: رأيت فقيرًا ميا 
وهو يضحك فقلت له: تضحك وأنت ميت فقال: هكذا محبّو الله 
وقال بعضهم : عاهدت الله أن لا أنظر إلى حسان الوجوه فبينما أنا في 
الطواف وإذا بامرأة حسناء فتأملت فيها تعجبًا ؛ فإذا بسهم من احوی 
قد وقع على إحدى عيني فإذا عليه مكتوب نظرت بعين الغيرة فرميناك 
بسهم الأدب فلو نظرت بعين الشهوة رميناك بسهم القطيعة. 


(۱) التبرك بآثار الصالحين لا يجوز بل هو من البدع احرمة. 


65.22- ل اا _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وحكي عن ذي النون قال: رأيت أعرابيًا يطوف وقد نحل جسمه 
واصفر لونه ودق عظمهء فقلت له: أمحب أنت» قال: نعمء قلت: 
أحبيبك منك قريب أم بعيد؟ فقال: قريب» قلت: موافق أم غير 
موافق» قال: موافق» قلت: سبحان الله : حبيبك منك قريب ولك 
موافق وأنت على هذه الحالةء فقال: يا بطال أما علمت أن عذاب 
القرب والموافقة أشد من عذاب البعد واخالفت» وجعل يقول: 
سقى الله أيامًا سعدنا بقربكم فتلك طراز العمر واسطة العقد 
إذا الجد سعد والزمان مساعد وأيماننا كانت موكدةالعقد 

وفي «آستنشاق نسيم الأنس») عن أبي معمر قال: نظرت رابعة 
إلى رياح القيسي يومًا وهو يقبل صبیّا صغيرًا من أهله فقالت: أتحبه يا 
رباح؟ قال: نعم» قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعًا فارعًا 
حبة سواه» فخر مغشيًا عليه ثم أفاق وهو عسح العرق عن وجهه وهو 
يقول: جعلها الله في قلوب عباده للأطفال» وكان بعض أهل احبة 
يحصل له من طرقها نوع تغير وتكلم بعضهم یومّا في احبة فاصطفقت 
قناديل المسجد حق تكسرت وتكلم یومّا فيها أيضًا فجاء طائر فضرب 
بمنقاره الأرض حى مات. 

ذکر ذلك اطافظ ابن رجب فى أستنشاق نسیم الانس. 

وذكر ابن الجوزي في «التبصرة»“ وما بين القوسین في 
التبصرة (فإنه) عن بعض السلف قال: صحبت في طريقي رجلا 





1۵0/۲ )0( .۱۳٤ص‎ )۱( 


- خاتمة في السعببة سس وماد 
أسودًا فكان إذا ذكر الله تعالى أبيض فسبحان من منح هؤلاء 
الإخلاص 
وشغلت عن فهم الحديث سوی ماکان منك [وعندكم] شغلي/ ۸۸۱/ 
وأدم نو حسد نظري أنقدفهمت وعندكمعقلي 

وفيها أيضًا عن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقّن أبي في 
الموت فقلت: يا أبت قل لا إله إلا الله» فقال: يا بني خل عني فاني في 
وردي السادس أو قال: السابع فهؤلاء غلب عليهم الشوق حى صار 
فوتهم ذكر محبوبهم 
ذكرك لي مؤنس يعارضني يعدن عنك منك بالظفر 
وكيف آنساك یا مدى هممي وأنت مني بموضعالنظر 

وذكر الحافظ ابن رجب في «أستنشاق نسيم الأنس»“ عن أحمد 
بن خلد الخراساني قال: قال الله عر وجل : «ألا قد طال شوق الأبرار 
إلى لقائي وأنا إليهم أشد شوقًاء وما شوق المشتاقين ال إلا بفضل شوقي 
إليهم» ألا من طلبني وجدني ومن طلب غيري ۸ جدني» ومن ذا الذي 
دعاني فلم أجبه ومن ذا الذي سألني فلم أعطه». 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني عمر بن سلمة السراج عن 
أبي جعفر السراج عن أبي جعفر المصري قال: قال الله عر وجل: «يا 
معشر المتوجهين إلي بحبي ما ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم 
حظا وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلما». 





)١(‏ (۱۳۸) وما بين القوسين في استنشاق نسيم الأنس (أمسى) (عنه). 


.كب البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


هنيئًا لمن [أضحى] وأنت حبيبه ولو آن لوعات الغرام تذيبه 
وطوبى لصب أنت ساكن سره ولوبان[منه]إلفهوقريبه 
وما ضر صَبًا أنيبيت وماله نصيب من الدنیا وأنت نصيبه 
ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس أن يستغيبه 
فيا علة في الصدر آنت شفاژها ويا مرضا نی القلب أنت طبيبه 
میتی ات ارا مشق ال یت انك من بعت 
بعید عن الأوطان يبكي بذلة وهل ذاق طعم الذل الا غريبه 
تصدق على من ضاع منه زمانه ول یدر حك لاح منهمشيبه 
غدا خاسرًا فالعار یکفیه والعنا وقد آن من ضوء النهار مغیبه 

آواه على الأجتماع برجل من آحباب الله تهب على القلب من 
آنفاسه نسمة ربانية تحيى ما مات منه. 

قال السري رحمه الله : بقیت ثلائین سنة /۸۸۲/ آدور وأجول 
لعلي آری وليّا من آولیاء الله سبحانه وتعای : 
وأشرف بالغور الیناع لعلني آری نار ليل أو يراي بصيرها 

ليتني وجدت واحدًا من القوم إنا أسمع نشدان الضلال وما 
فیهم من يعطيني علامة فأرجع والقلب فيه من لواعج الزفرات ما 
نطلب منه السلامة 
أحمًّارأيت بوادي الغضا من اي آو من رآهم خبر 
أمامن سبیل ال نظرةٍ تسعاد لین اک لمح البصر 
آلفنا خباهم إذا ما العیون عشقن الکری وملكني السهر 


خاتمة في التبا سس ف سس 
أوّاه من نار تهب في اللب وبلابل تذهب بالقلب ولا بلل وصال 
يذهب بها عن حشا الصب 
صبا للصب صب ففاضت دموعه وغرد فمري فهاج ولوعه 
یمن إلى ريح الصباوإنما هوى كل صب حيث كان ربيعه 
فالشوق ربما أذهب المشوق وهو جاثم عليه كاظم لدیه» وربما 
ضحك ومزح وني قلبه بلابل البلاء فيصيح به الوجد ألست معي 
فيجيبه بلا ولكن : 
آروح نفسي بالزاح لدى العدا وفي مهجتي نار وقلي بها مرمي 
أري عاذلٍ أني ضحوك لفرحتي وني خلوتي جفني على دفقتي مدمي 
يذكرني مرالنسيم لياليا تقضت لنا مع جيره والنوى معمي 
تفوق ليالي العيد لولا أنصرامها ولكنها قد شانما سرعةالصرم 
بها الند والكافور والمسك عابق وكأس المنا طفاح من قهوة الکرم 


واحب لا يزال قلبه مع محبوبه ولبه لدى مطلوبه وهو مع 
ذلك يجل حِبّهُ أن يشكو إليه ما يلقى من الوجد بسبب الغرام من 
البعد فلسان حاله ينشد على رؤوس الأشهاد ولسان قاله معتقل 
بالأوراد: 
أجلك أن أشكو إليك الذي ألقى وأنت ترى حالي وتعلمه حقا 
وان رمت أخفي ما ألاتي من الأسى وشى الدمع بالشكوى فيسبقني سبقا 
إذا ماتمنى الناس روخا وراحةً تنيت أن أفنى وسر المهوى يبقى 


.)م البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بجودك فاجير قلب عبد قطعته إليك فلا غربًا يروم ولا شرقا/ ۸۸۳/ 
تعطّف ولا تقطعه عنك فانه مقيم على باب الرجا آبدا ملقى 


روينا عن أمّ المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 
قالت : كان رسول الله وك إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه 
يقول: «اللهم أغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما 
أنت أعلم به منا أنت القدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» حديث ضعيف 
وهو مسلسل بختم اجلس بالدعاء. 
وأخرج النسائي عن أبي مريم وأخرجه غيره عن أمّ المؤمنين عائشة 
بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: ما جلس رسول الله ل مجلسًا 
ولا تل قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت: يا رسول الله 
أراك ما تجلس مجلسًا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء 
الكلمات قال: «نعم من قال خيرًا كن طابمًا له على ذلك الخير ومن 
قال شرا كانت كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك»”'. 
وقال علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال له بالمكيال الأو 
فليقل آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
وني صحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لم يكن 
(۱) آخرجه النسائي في «الكبرى56/ 85» وأورده السيوطي في «الجامع الصغیر» 
2+۱ 


١ك‏ + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يجلس مجلسًا كان عنده أحدء أو لم يكن إلا قال: اللهم أغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني اللهم 
آرزقتي من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك» وارزقني من 
خشيتك ما تبلغني به رحمتك. وارزقني من الیقین ما هون به علي 
مصائب الدنياء وبارك لي في ”معي وبصري واجعلهما الوراث مني 
اللهم آجعل ثأري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل 
الدنیا أكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني» 
فُسئل عنهن ابن عمر فقال: كان رسول الله کي يختم بهن مجلسه 
هه را وا وعلى كل حال وفي كل حال اللهم يا من أمر 
بالدعاء ووعد بالإجابة أصلح القلب وما وعى» وارزقنا الطاعة 
والإنابة واستر عوراتنا وآمن روعاتناء واغفر زلاتنا وضاعف 
حسناتناء وعاملنا /۸۸٤/‏ جودك ولطفك واحسانك وكرمك 
وحلمك» ولا تعاملنا بما نحن أهله يا واسع المغفرة» يا باسط 
اليدين بالرحمة» اللهم أجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهك الکرم. 
وسببًا للفوز في جنات النعيمء وهذا آخر ما سمحت به القريحة» 
والأعضاء الجريحة» بتوفيق مَنْ إليه عرجت الأرواح» وسرحت في 
محبته الااشباح» وقد جاء بحمد الله فوق ما آمله الرید» وأعلى ما تخيله 
الرأي السديد» فجمع من العلوم دررًا فاخرة» وأحيا من القلوب 
والرسوم أعظمًا ناخرة» فوافق الأسم السمی؛ خدرات 
الفنون کل رمز معمی» فجعله الله على الطاعة موقوفا» ولوجهه الکرم 


الخاتمة 
مصروفاء وتأمله بعين الإنصاف وحفظه من كل حسود وسفساف» 
يغمص الحق لحسده» ويحرف الكلم عن مواضعه بجحقده. وما كان في 
هذا الكتاب من صواب شمن الله ورسوله وما كان فيه من خطأ فمني 
ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه وهو سبحانه يعامل كل إنسانٍ 
بنيته» وهو مطلع على أمنيته» وها آنا أسأل بلسان التضرع واخضوع 
وأبتهل إلى مولاي بعين التذلل والخشوع. أن يجعل كتابنا هذا مرادًا به 
وجهه الكريم» مصونًا من شائبة الرياء والتعظيم» وأسأل من تصفح 
آبوابه وتأمل ألفاظه وإعرابه» أن يصفح عن شينهء ولا يزدريه في 
عينه» وأن یبادر إلى إصلاح ما عثر عليه من السقط وأن یصحح ما 
وقف عليه من الغلط» فلعل القلم سبق إلى غير المرادء أو تَبَادَرَ الذهنٌ 
معان فنقص من ذلك أو زادء فإنما أنا ناقل من الطروس التداولت 
وليس لي من ذاك إلا أجر المناولة» فهذا أعتذاري لمن تأمله» والمعترف 
بالذنب کمن لا ذنب له ومن لا يقبل العذر فقد حرم التوفيق» وعدم 
أصطناع المعروف وحلاوة التحقیق : 
جزا الله خيرًا من تأمل تأليفي وقابل بالإغضاء وضعي وتصنيفي 
مالي شيء غير أن جمصعته وحررته من غير شين وتحريفي 
وضمتنه علمًا نفيسًا وكنت في مناقشتي كشاف عن كل ذي زيفي 
وقمت على ساق التقشف ضارعا إلى الله في الأسحار بالذل والخوف/ ۸۸۵/ 
عسی خالقي عحو ذنوبي بمنه وبمنحني الرضوان من غير تعنيفي 
والحمد لله أوّلاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا والحمد لله الذي هدانا 


2ك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وصلى الله على ينبوع الحكم 
الربانية» ومعدن الأسرار الروحانية» النزل عليه في محكم كتابه الحكيم 
«إوإنك لعل خلق عَظِيرٍ 669 [القلم: 4] وعلى آله وأصحابه وأنصاره 
وأحزابه» ما تصاعدت الأنفاس وما تخالطت الأغلاس» وعلى جميع 
إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى الملائكة القربین» وعلى عباد الله 
الصالحين» من أهل السماوات وأهل الأرضين» وامنح اللهم 
أشياخنا الرحمة والرضوان» واجزهم اللهم عنا خيرًا وإحساناء إنك 
على ما تشاء قدير» وبالإجابة جديرء قَالَ مؤلفه ووقت الفراغ من 
تبييضه نهار الخميس ثلاثة عشر بقيت من ذي القعدة المبارك الذي هو 
وت نأك وأربعين ومائة وألف من الحجرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام على يد فقير رحمة ربه الخائف وحمة ذنبه 
العترف بتقصيره وذنوبه الراجي لطف سيده ومطلوبه المفتقر لمولاه 
العلي مؤلفهاء الضعيف محمد بن أحمد بن سال السفاريني الحنبلي عامله 
الله بلطفه الخفي وال جلي إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وذلك بقلم 
أحقر الورى وأذل الفقراء الراجي عفو مولاه العلي حفيد مؤلفها سعيد 
السفاريني الحنبلي عفى الله عنه وعن والديه ومؤلفها ومشايخه ولكل 
ا خن اكه وذلك لستة عشر مضت من شهر صفر ابر 
سنة ثلاثة وأربعين ومائتین؟ وألف وصل الله على سیدنا محمد وعللى 
إله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


الخاتمة ب 0:1 

تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات التعليق عليه وتصحيحه 
وتحقيقه في غرة شهر محرم من عام ۱6۲6ه بقلم راجي عفو ربه المنان 
الفقير إليه في جميع أحواله وأطواره في دنياه وآخرته عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد بن حمود بن علي بن حمود المشيقح غفر الله له ولوالديه 
وذريته وإخوانه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات وجزى الله من أعان على نشر هذا الكتاب خير الجزاء من 
مؤلف وناسخ ومالك وموقف ومحقق وطابع وأخص بذلك كثيراً 
مؤلفه الذي ألطفنا ببذه الفوائد الفرائد فنسأل الله أن يعفو عن الجميع 
الذنوب الظاهرة والباطنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

حرر في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء 
ومكروه 
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إذا كان يوم القيامة يدخل الجنة سبعون ألفاً 





تست 


إذا كانت الفاحشة e‏ 0 


کات له الصف من شعبان ۳ 


ما 
۰ 
۰ 1 
4 
3 ۰ 
0 
1 
1 0 
0 . 
3 م« e‏ 


إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه 










5 
” 
۷ 
۰ 
۰ 
1 
0 
3 
١ 
8 
۰ 
3 


اس 
إذاعنات حدکم عرض عليه مقعده بالغداة والعشی اكه 
إذا مات آحدکم فلا تحبسوه وأسرعوابه 2 ٠‏ 
a 2‏ 
ی 


# فهرس الاحاديث ور توس 
إذا وضع الیت في لحده ۱1۵ 


EET 
۷۳ 














إذا وضعتم موتاکم في القبر 
إذا وقف العباد للحساب جاء قوم ۸:۷ 


إذا ولي أحدكم آخاه فلیحسن کفنه فإنهم یتزاورون ۳۹۹ 






اذهب بنعلى هاتين 44١‏ 


أذود الناس لأهل اليمن ۸۸۹ 
أذى المؤمن في موته تأذاه في حياته ۰ 


آراه الکان الذي تخرج منه الدابة ۷۳ 


1 
او 
۰ 
۰ 


آربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى یسعون 


أربعة يحتجون یوم القيامة رجل آصم لا يسمع شیتا 





أربعون يوما يوم كسنة 
ارتفاعها كا بين السماء والأرض 
أرحم ما يكون الله بالعبد إذا وضع في حفرته 


أرض الجنة من فضة وترابها مسك 


بن البهور الزافرة في علوم الآخرة ل 
أرض الجنة من ورق وترابها مسك وأصول أشجارها ذهب 


ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله 






















ایت مو 
و اشنا ف سراما خو سم 
هد 

۳۱ 


آرواح المؤمنين بالجابية وآرواح الکفار برهوت 
آرواح المؤمنين في طير کالزرازیر تأکل من ثمر الجنة ۳ 
۳ 


۳ 
ای ده عد 
۹۸ 
۳۷۹ 










أريت ما تلقی آمتي من بعدي ۱ 
أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الوت 
استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي اسه 
استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك 
استحيوا من الله حق الحياء 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 


استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض 


استئذان الملائكة عليهم فإنها لا تدخل الا بإذن 
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استنشاق نسیم الانس من نفحات رياض القدس 


a 

أسرت أنا وثانية معي في زمان بني أمية 
يم 
أسوأ الناس سرقة الذي یسرق من صلاته 
آشد الناس حساباً لصحیح الفارغ 
۳ 












آشد الناس عذاباً یوم القيامة عالم لم ينفعه علمه 
دا مان رای یل 


آشد ما یکون من الوت على العبد إذا بلغت الروح التراقي 


رت بل وعرق مسا 
دج مد هر 


۹۷ 
۳۰۰ 
أصبحت من الذنيا راحلاً ۳ 











أصحاب الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة 
أصحاب الكهف آعوان المهدي 


أصل الريحانة واحد 






ه02 البهور الزاخرة في علوم الآخرة س 


: 
توب میم تست و ۱۳۳۲ 


اطلعت في الجنة فرأيت آکثر أهلها الفقراء 
لكا اد :حك ا 


1 
تاه ارآ له حت بلق سن ست 


ا يحل أن أ مك بحن فت ۱۹۷ 


أفلا أكون عبدا شكورا 






حح 


2 









گے 
حم 
حم 





گے 
حم 
حم 












یم 





2 


وك 


حم صم < 
مه 1 


0 


< 
> 


ج ص 
یم ۰ 






۱۳۹۹ 


9 
٠ 
9 
۰ 
0 
اا‎ 


سب فهرس الأحادييث والآثار نر 5 
ظ 
۹۷۱1 





اقرءوا على موتاكم سورة یس 


ع 






6 
3 


۱ ظ 


آقیموا عبادي صفوفاً 


۷ 
۷ 
وكاب مدوم mT‏ 
أكثركم للموت ذكراً ۲۳۹ 
۲0 
۳۹ 


تم سر e‏ 


آکثروا ذکر الوت فانه یمحص الذنوب ۱ 


آکثروا مسألة الله الجنة واستعیذوا بالله من النار ۹۵ 















أكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يرفع 1A۲‏ 


ألا أبشرك يا آبا الفضا ۲۵ 


ألا آخبرك بإدامهم ۱۷۱ 
رت 
ألا آخبرکم بأهل الجنة . ٠‏ | ۱۸۰۰۱۰۳۳ 





وروبتمب_- البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


إلا الشرك يا عم إن من ذريتك الأصفياء 
ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة 
ظ 












الا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله 
ألا هل مشمر للجنة فان الجنة لا خطر 
لا وکل به ملکان یلهزانه 


التي كانت تقم السجد 


الذین يحسدون الناس على ما آتاهم الله 








سس فهرس الأحاديث ونان بيج 


الله أعلم با كانوا عاملين ۳ ١6٠١5‏ 


اللهم ارزقني حبك وحب من ینفعنی حبه عندك ۱9:۲ 


لهم ارقي مین نب 





















هم ار ريس ی 
لم أي عل سکرات الت 
اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما آسررنا وما أعلنا 


اللهم الرفیق الأعلى ۳۲۸ 
اللهم انصر العباس وولد العباس ثلاثا 
اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل 


اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم . 


72ب البهؤر الزاضرة في علوم الآخرة سس 






سه 


اللهم حاسبني حساباً يسيراً 


قوس كني ريق هت 


اللهم سلم سلم 















ع كح الست 


En ار‎ 


۶ 
۰ 
0 3 
5 
1 
1 
# ۰ 
5 


TT 
ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل‎ 
مه جع یر مس‎ 


لیس الذي آمشاه علی ال رجلین 
سس 
۱ 
رت 
أما البكاء الأول فبکاء رف 


ا ۱۹ 


س فهرس الأحاديث والآثار 


أما نك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 



















آما تذکر یوم اصطنعت إليك ۹۹ 


آما ترضون أن تکونوا ثلث أهل الجنة ۱۳۵ 
أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 0 
أما شرار أمتي فيدخلهم الجنة بشفاعتي 


2ب البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ سس 


أمر ملك أن يخسف بقرية ىم 


07 
۰ 


امض لا أمرت به 

















إن إبراهيم ابنى وإنه مات ف الثندي 


أن إبليس انیا يذوق طعم الوت يوم الحشر 











إن أدنى أهل الجنة منزلة 


إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثانون ألف خادم 







إن أدنى أهل الجنة منزلة له سبع درج 
إن أدنى أهل الجنة منزلة ولیس 





س فهرس الاحاديث والآثار - 













إن آرواح آل فرعون في أجواف طبر سود 










إن آرواح الشهداء في أجواف طبر خضر 
إن آرواح الشهداء في صور طبر بیض تأکل من ثهار امحنة 
إن أرواح الشهداء في طبر خضر تعلق من شجر الجنة 
إن أرواح المؤمنين تجتمع بال جابية 
إن آرواح المؤمنين في حواصل طير خضر دیف 
إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم 
إن آزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
إن أشد الناس بلاء الأنبياء 
إن آشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس 


2 


۳۳۱ 





۳۳۹ 









۳ 






























إن آشد الناس عذاباً یوم القيامة الصورون | ۲ 
إن آشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة المنافق الل 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من شتم الأنبياء e‏ 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً 
إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها إذا ماتوا 






إن أعمالكم تعرض عن آقاربکم وعشاثرکم من الأموات ۳۰۹ 
إن أعيالكم تمرض عل مراکم 0 


إن أقل ساكنى الجنة النساء 


«. ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


46 







إن أكرم خلق الله أبو القاسم ئلا 














إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل ۱:۲ 
إن الأرواح جنود مجندة تلتقي في الهواء o‏ 
إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ۱۰۹ 
إن الجنة في السياء وان النار في الأرض 
إن الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ۹۸۰ 





إن الحور العين يغنين آزواجهن فیقلن ۱۹ 
ان اطمور يقي فى لله يدن المور اسان ۱۹۲ 
إن الدنیا جنة الکافر وسجن المؤمن 

إن الدنیا سهلها وجبلها بين فخذي ملك الوت 


إن الدواوین تطوی والأقلام تیف 






بے 
چ 






> گے 
۰ © 
حل 
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إن الرجل إذا وضع في قبره فعذب ۱۹ 


وس ۰ ۰ 

























إن الرجل في الجنة لیتکیم سبعین سنة قبل أن يتحول 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً هوي بها في النار 
نس ۳ 
إن الرجل من أمتي لیشفع للفتام من الناس ۹۱۹ 

إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء 

















إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك ضوء النور ١‏ 51 


إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم 


هببس البهور الزاخرة في علوم الآغرة ‏ 

















ان الضراظ مسيرة مه عكر الف تة 
إن الضريع الزقوم 
إن العبد إذا وضع في قبره 















إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة 





إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 







إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 
مايا زب ی 
إن العرق ليلزم المرء في الموقف ۷0۹ 


إن العقبة التي ذكرت في كتاب الله مطلعها 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا 5م 
إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس 
إن اهاط حاط از مر هك و من فد 









س فهر ات وار بيبح 


إن الله بنى الفردوس بيده 















7١ 


إن الله جیل يحب ابمال Vt‏ 


ان الله خلق ال رحمة 454 


إن الله خلق خلقه من ظلمة ۸| 


إن الله تعال غرس جنات عدن بيده ۱ ۱۳۳ 







إن الله تعالى يبغض المؤمن الذي لا زبر له 
| إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان 
إن الله جز الملائكة والجن والإنس عشرة أجزاء 
إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة إن عبادي كانوا يحسبون 
















1م 





إن الله سبحانه وتعالى کتب الحسنات والسیئات 


| إن الله عز وجل أمر بعبد إلى النار فلا وقف على شفتها ۱:3۸ 


عزو حل یسا بال جرب سي ار 
وی سا رآ 


إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من آمتي ۸0٦‏ 


إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة ۱۸۱ 


۱۳۰۰ 














و لت البهور الزاخرة في علوم الآفرة س 


Ao 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا‎ 
او سقس امس داش‎ 
إن الله ییفض الفاحش البذيء‎ 
۱۸ إن الله جعل مکان کل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التیس‎ 
۱۹۳۲ إن الله یقبل توبة العبد ما لم يغرغر‎ 


إن الله يقول للمؤمنين هل آحببتم لقائي 
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البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


إن المهدي يملك أربعة عشر سنة ببيت المقدس 
كت عل مل الات مد ل ی ان 


5 
إن الوتی حرط ۱۹ 


إن الميت یبعث في ثيابه التى يموت فیها 
إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره ۷ 


1 
2 
2 


O ET TT‏ فيل 
إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج 
| أن النبي يك كان يصوم شعبان كله 
إن للفس إذا خرجت یتعها البصر 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 








5 
یم 
حم 









خی 


گے ¢ 
4 صر 







ص حل 
کے 


< 
هم 
< 















چ 


هه 2 ص 
۰ 





1۹۱ 






> 






۱۳۵۵ 


حر حب 





س( كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


إن أهون هل النار عذاباً رجل له نعلان وشرا كان من نار 









۱ 





إن آول ما يجازى به المؤمن بعد موته 


إن أول من يسلب أمتي ملكها بنو قنطوراء 


إن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة 


۶ 













سس فهرس الأحاديث وا سوام 


إن جهنم تزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة ۱۳۹ 
إن حلقة من السلسلة التي قال الله ذرعها سبعون ذراعاً 
أن خباب بن الأرت رأى رجلاً يصلي نصف النهار 
إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 1۱۷ 


إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير في شجر 











































5 





أن ذلك بعد نفحة الفزع وقبل قیام الساعة ۷۸ 







إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً ۱۳۱ 
إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه 558 


إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة 





أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة 
إن رجلين من دخل النار اشتد صياحه) فقال الرب عز وجل 
أن رسول الله ية كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 







أن رسول الله یا مر برجل يعذب في قبره من البول 


ون الپهور الزاخرة في علوم الآخرة 


إن شئتم أنبأتكم أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين 
أن شارب الخمر يبعث والكوز حلق في عنقه 


أن طوبى شجرة غرسها الله بيده تنبت الحلي والخلل 
ان غد امات ا فقال پا رب [نيآذنبت ذنباً فاغفره ی 


إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا منان 































أن عثمان بن أبي العاص كان في جنازة فرأى قبراً خاسفاً 






إن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان 
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً وان ضرسه مثل 


إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 










إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة 





سب فهرس الاهاديث ونر ب بس 
إن فلاناً الذي توق احتبس عن الجنة 


الح شاط سر 


إن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة 


إن في الجنة حوراء يقال ها القبر 



















إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 


إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 


إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها 
إن في الجنة لسوقاً ما فيها بيع ولا شراء 
إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة 
إن في الجن لشجرة ها ضروع كضروع البقر 1 
إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها 
إن في الجثة لشجرة يسير الراکب الجواد الضمر 
ان فى اة لشجرة بسیر الراکب في لها مات عام لا يقطعها 
1 ۱ 
۱۰ 
























خی 

۾ 
۰ 

Oo 

















إن في الجنة لقصراً من لؤلؤ 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة س 


إن في الجنة مائة درجة للمجاهدین في سبیله ۹۷ 














إن في الجنة مائة درجة لو أن العالین 
إن في الجنة نهراً طول الجنة حافتاه العذاري ۱۳۹۲ 
إن في الجنة هرا يقال له البيذخ 


إن في الجنة لجتمعاً للحور العین ۱۱۹۱ 


إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب VV‏ 
إن في النار حجراً يقال له ويل ۱۳۹۱ 
إن في النار حبات كأمثل عناق ۱۳۸۹ 


حر م 
> ص 
ص ۰ 
صر 
۱ 


إن في النار لزمهريراً یقیلون فيه ۱۳۵ 
إن قبل خروجه بثلاث سنين أول سنة تمسك السماء ثلث 0/0 

















ل فهرس الأحاديث والآثار 


۳۹ 











إن كان مؤمناً فسح له في قبر آربعون ذراعاً 





إن لا يشبع الله بطنه 1٤‏ 


إن هنم ابا ۱۳۸۷ 


ان لك یمان AY‏ 
۸۹۰ 
۱۸۰ 







E 

إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيهانك 
نیس 2۳۳ 
إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ۱۸ 
إن للعبد الومن في الجنة يمة من لؤلؤة جوفة 
إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناج o‏ 
ریز ۳ 
إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة 
إن لله تعالى عباداً على منابر من نور في ظل العرش یغبطهم ۱9۹۸ 


۳۷ 
۱۰۰ 
إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس 




















إن لله مائة رحمة قسم منها رحمة في دار الدنيا 


إن لله مائة رحمة كل رحمة منها تملأ طباق ما بين السماء 






۱:۷ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة سب 


۳۰۸ 




















إن لله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذکر 





۱6۰ 


إن لنعم الله آعداء 
إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم ۱۱۱ 


إن ما بين عضادتي الباب کا بين مكة وهجر 401 















إن مت قبلي فأقبرني ما لقیت من ربك ۳۱۳ 
إن مثلي ومثلكم کمثل رجل أوقد ناراً نجعل الجنادب 


أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع ۸۲ 


رت رق دجولا 


أن ملكا استأذن ربه أن بط إلى (دریس ۸۱ 


أن ملكاً من ملائكة الله عز وجل 


إن من أشراط الساعة دخان يملا ما بين المشرق والمغرب 










AoY 


YA 





إن من نعيم أهل الجنة آنهم يتزاورون على المطايا 


إن موسى عليه السلام سأل ربه 

إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله 
إن هذا الحشر یکون قبل يوم القيامة ۱ 

إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 


أن هذه دابة الأرض التي تخرج من آخر الزمان 


























إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم 


إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم 







إن یعیش هذا حتی یدر که ال هرم ۷۰۳ 





البحور الزاخرة في علوم الآغرة س 
کم سل يك 


أن يندم العبد على الذنب الذي آصاب فیهرب إلى الله منه 
أنا أول من يأخذ حلقه باب الجنة ولا فخر 
ار مانن مله امس ع جيه 


































-- فهرس الأحاديث والآثار 


نا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين 
أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله 


آنت رحتی أ سکنك من شئت من - خلة 




















انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها فان كانت تامة کتبت له 


انك لتنظر أي الطير في الجنة فتشتهيه 









البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً 
إنكم تسآلون عني فا انتم قائلون ۸۳1 
إنكم لتقولون لا عدو وانکم لا تزالون تقاتلون عدواً 
إنكم لن تروا ربكم حتی تموتوا 

إنكم حشورون ونحا بيده إلى الشام 

إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلة 

إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير 

إنكن صواحب یوسف ۱ 

نبا أفى الوت صباعاً ‏ 

نما أجلكم فیمن مضی قبلکم من الأمم 1:۳۳ 
إنا اقول ما أقول ۹۱۷ 











گے < 
م 
۰ 





1۲۲۱ 


گے گے 
4 ۳ 
۰ 4 


nn‏ ۰ كيم حر 
4 4 < 
< 







انا الشفاعة يوم القيامة 


نا القبر روضة من رياض الجنة 

انا بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم 
نا تزلزل الأرض إذا عمل فيها العاصي 
نیا حسنت الجنة لأن عرش رب العالمين 


فهرس الأحاديث والآثار 


ET 
نما قالت ببيداء من الارض قال كلا والله إنها لبيداء المدينة‎ 












نما مثلي ومثل آمتي کمثل رجل استوقد ناراً ۱۳۹۰ 
نما نسمة المؤمن طاثر يعلق في شجر الجئة 
إنه كان إذا كان يوم نوح داود عليه السلام تأتي الوحوش 
إنه الآن یسمع خفق نعالکم ۱۸ 
أنه الريحان ويملا ناراً ۳۹۹ 





















۷ 


إنه [نما ینصفهم عند مواقیت الصلاة 
أنه بلغه أن في النار أودية ۱۳۹۹ 
أنه دخل على عائشة رضی الله عنها ۷ 
إنه ذكر لنا أن الحجر یلقی من شفیر جهنم ۳۲ 
أنه سبل عن ملك الوت 
إنه سبحانه إذا تجلى لهم 
إنه سيكون في هذه الأمة 


أنه صديد أهل النار 


1 
۶ 
و‎ 
e 





Vo 


۱۳۷/۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


۷۹۵ 
۰۷ 
۸۲ 





















إنه عرضت علي الجنة وما فیها من الزهرة والتضرة 


ی _ « 
إنه لم يكن في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام 
إنه لما التفت وأمر برده وقال له ما قال 
لأ لجل اس 
۸۸۲ 
۷ 





إنه لیس من خلق الله أحسن صوتاً من اسرافیل 
سب 






إنه من بکی خوفا من النار أعاذه الله منها 


إنه ونفر من قومه رکبو البحر 


س فهرس ااحادیث والآثار 


















أنه يخرج من ضئضی هذا قوم یتلون کتاب الله رطباً 


أنه يسال في المجلس الواحد ثلاث مرات 






2۳۳ 
۰:۲ 
أنه يسأل في الج ۱۹ 
نا فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرّها 
0022-3 3۳ 








آنبار الحنة ته ۱۱۰۷ 


| إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير 


TTA (TY 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة س 
e‏ 
۳ 






إني آشفع يوم القيامة لأكثر ما على وجه الأرض 


إني أعلم كلمة لا يقوها رجل يحضره الوت 


إني الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عاد مکانها آخری ۸ 
0 











اي رآیت البارحة عجباً o A.1‏ 


إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها 









إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال 


إني طلبت إلى ربي آن يشفعني فيك ىا شفعك نف 







ني قد أحرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتاطم 


إني لا أريد أن أخرج أحداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه 






۸ 
A۳۱1 
۹۸ 
7١ 
۱۰۹ 
۳۳۹ 

1 
۳6 
603 
۱۰۳ 


إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 
إني وعدتها لعلي ولست بدجال 










أهل التوحيد في النار لا يقيدون فتقول الخزنة بعضهم لبعض 
أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق 
أهل القبور يتوكفون الأخبار 1 ۱۳۹ 
آهل امیت ييكون عليه وان ليعذب 

أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو متتعل بنعلن يغلي منهبا 1 
أوتي نبيكم ا مفاتیح كل شيء غير حمس 14 
E IEE‏ 


آوقد على النار ألف سنة حتی ارت ۱۳۰ 


أوقدت فصارت ناراً ۱ ۳ 


A۲ 



















۶:۱۵ 


























أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر دا 


أول عدل الآخرة القبور 







۳۳۳۸ 


سلطا .سس البهور الزاخرة في علوم الآغرة س 


ا اتی مت 
أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي 41١‏ 


أول من يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيه ۲ 









۸۷۰ 














سس فهرس الأحاديث والآثار سس( 













أي العمل وجدت أفضل 


أي أهل النار أشد عذاباً 

















إ 
العسصصيب ‏ |60 
أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً فإذا ۸ 
أين الوضاءة الحسنة وجوههم e‏ 
آینفعك شيء إن حدئتك ۱۰۹۹ 


أيها الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا 


أا الناس ألا إني قد خبأت لکم 















س( س البهؤر الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 










أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 


الأرض كلها نار يوم القيامة 


1 لاس 
الوم جرد 


















الآن نبعث شاهداً عليك فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد 


الآن يزار بك عسکر الأموات 





الإنس عشرة أجزاء 

الآيات البینات 

الآيات كلها في ثانية أشهر 

الآية التي تختم الأعمال بها طلوع الشمس من مغربها 






شید هت وا E‏ 







باب آمتی الذي یدخلون منه الجنة 


باب أمتى الذي یدخلون منه عرض مسيرة الراکب 





بادروا بالوت ستا 


VEY 
۷۰۸ 
۳۳ 
VE 
م٠6‎ 
AA 

1€ 
A1۸ 
11 
52 
۷۳ 
٤١ 
404 
۸4۹4 
۱۷ 

۳۷۰ 


ببركة صلاة هذا الرجل على النبي 25 


فهرس الآحاديث والآثار 


یس یه 


بعثت أنا والساعة كهاتين EY‏ 


بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طبر بيض تأكل من ثمار الجنة 
بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب 
بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة 
بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة 


























بلغنا أنه كان إذا كان يوم نوح داود عليه السلام تأي 
بلغنا أنه من بکی خوفا من النار أعاذه الله منها 


بلغنی أن العقبة التى ذكرت في كتاب الله مطلعها 






سر( .۷ د البهؤر الزاخرة في علوم الآخرة سب 
بلغني أن المؤمن إذا مات 

بلغني أن المهدي يملك أربعة عشر سنة ببيت القدس 

بلغني أن أهل النار يسألون خازنها أن يخرجهم إلى حبانها 

بلغني أنه إن| ينصفهم عند مواقيت الصلاة 

ني أ لاحن سا ال 


OES 


بنو المنتفق بنو النتفق ثلاثاً أهل ذلك منهم 


5 0 عليه السلام یوم في داره 
د الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ 


۲٤١ 





سس فهرس الآهاديث ود سس ۱ 


بین آنا جالس في امحدادین ببلخ 

بينم رجل في الجنة فقال في نفسه لو أن الله يأذن لي 
الباب الذي یدخل منه أهل الجنة مسيرة الراکب 51۷ 
البکاء على الخطيئة بحط الذنوب ۱۳۸ 
تأي سورة البقرة وآل عمران كأنها غيايتان 
تبدل الأرض أرضاً بيضاً مثل الخبزة 

































۹۳۹ 





۷ 











ر ل البهور الزافرة في علوم الآخرة سب 
سور 


تجري من تحتها 


زد تن 2 
ETE‏ 20 










تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام 


۱۳۰۳ 
:م 
۳:1 
ATA‏ 
تتبن ابه راان 
2۳۳ 


| تحشر هذه الأمة یوم القيامة على ثلائة أصناف 





تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب 





0۸ 
1۸ 

۳ 

تخرج الدابة من هذا الوضع ۷ 
تخرج ثلاثة أيام والناس ینظرون إليها 1۹ 
تخرج دابة الأرض من أجياد فيبلغ صدرها الركن اليماني 110 
تدنی الشمس يوم القيامة من الخلق 7۷ 


تراح رائحة الجنة من مسيرة خمسمائة عام 











سس فهرس الآحاديث وان # لل سج 





وتلمع البهور الزافرة في علوم الآغرة ‏ 


فرك ری 


تقتل عبار الفئة الباغية لا آناهم الله شفاعتي يوم القيامة 




















تقتلك الفئة الباغية لا أناههم الله شفاعت القيامة 
با کب عنى يوم :المي 






تقتلك فئة باغية لا آناهم الله شفاعتي يوم القيامة 


مد 
تا هر 











تلا رسول الله یا 
تلبئون ما لبثتم» ثم يتوف نبیکم 





سس فهرس الأحادييث والأثار لال 


تلذذونهن ويلذذنكم مثل لذاتکم في الدنيا 


















توقظ النائم وتغذي اليقظان 


التقى مؤمنان على باب الخنة مؤمن غني ومؤمن فقير 
ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الوت 
ثلاث لا يحاسب بهن العبد ظل خص يستظل به 

ثلاثة في ظل العرش 

لزنه د لمهم ی ای 
ثم إن الناس يشكون في أمر الدجال حين لم يقدر على قتل 


ثم تنشق عنكم الأرض 
ا 

























ثم ذهب بي إلى سدرة النتهی وإذا ورقها كآذان الفيلة 


ثم رفع نظره إلى السماء 


سا۷ البهور الزاخرة في علوم الآخرة سب 















ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة 


ثم يدخل بيته وتدخل عليه زوجاته من ال حور العين 


ثم یفتح له باب إلى النار ۳۹۹ 
۷ 













ثم یفرغ الله من القضاء بين العباد 








ثم يمكث ابن مریم في الأرض بعد قتل الدجال 1۳۲ 


ثم ينزل ابن مریم بعد أن يجمع الهدي الناس لقتاله 1١‏ 
ثم ينزل عيسى عليه السلام فينادي من السحر فيقول 






جلد الکافر اثنان وأربعون ذراعاً بذرع الجبار وضرسه مثل 
جنتان من ذهب آنيتهم| وحلیتهیا وما فيها 
















جيرانك من أهل القبور فكر فيهم 


و۷۱۱ البهؤر الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


۳۲ 






الجن والانس عشرة آجزاء فتسعة آجزاء یأجوج ومأجوج 
۳ 


مسبت 


سب 


الجنة في السماء السابعة العليا ۱۳ 
الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس ۱۳۵ 


الجنة والنار ۹۹۹۰ ۱ ۱۳۵ 






۱:۸۰ 


الجواظ الذي جمع ومنع 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا A۸٦‏ 
حافاته قباب اللؤلؤ € 
خالا بعد حال رضیعا ۹0۰ 
حبائل اللؤلؤ ۱:۳ 
حبال السفن يجمع بعضها ۱۳5۹ 
حبب إلي من دنیاکم الطیب والنساء 
حبذا الکروهان: الفقر والوت 


اك 
اك 
حتى ذا خلص الؤمنون من لار r‏ 
حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج | 
حتى تطلع الشمس من مغريها فإذا رآها الناس آمن من عليها 


حتی تهدیهم کا هنديتنا 





حتى لا يقال في الأرض الله الله 


فهرس الأحاديث والآثار 


ی يوب ار فكو الس كار 


0 













دی بط دالا قيال ارج لاو 






ا 
خت عت یراق 
هه د 
TS‏ ا 









را ل البهور الزاخرة في ملوم الآخرة سب 


سمي الس ]| م 

ا لحور العين خلقن من الزعفران 

خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة 

سم سس 

خرج النبي ب ويمينه على أبي بكر 
ا 

۱ 


۷۳ 
TE 




























خرج من عندي خليلٍ جبريل آنفا 


خرجت بسفر فمررت بقبر من قبور الجاهلية 


سس فهرس الأحادييث والأثار ____--لyال‏ 


ووو سه 
حرجا ححا همست 


خرجنا مع رسول الله و في جنازة 

















خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشباب 


خلق الله الملائكة لعبادته أصنا 


خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده 





| خلق الله تعالى جبلاً 


| خلق الله جنة الفردوس بيده ۱۳۱ 


1 خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بیضاء 
خلق الله عز وجل آدم على صورته 


خياركم أطولكم أعماراً 





ونم7._ ل البهور الزافرة في علوم الآغرة ‏ 


خيرات الأخلاق حسان الوجوه 






110۲ 











الخائب من خاب يومئذ عن غنيمة 
: 
دابة الأرض طوها ستون ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتها 57 
دابة الأرض على بن أبي طالب 7 
دار المؤمن في الجنة لولژ فيها شجرة فتنبت 
لي 

دخل ملك الوت إلى سليما 

دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب 


حر 






3 
0 
ليا‎ 
n 
8 










۱۳۰ 


1۰0۲ 
دخلت الجنة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ ۸4۲ 
دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً ورأيت الكوثر 
دخلت امرأة النار فى هرة حبستها ۸۷ 
دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشياً عليه ۱۳۸۳ 


۹:۳ 


0 

1 
3 ۰ 
۳ 

1 


درجات انل تذهب غلوا ودزجات التار تذهب‌سقولا ۱۳۱۸ 


دعوني أبكي قبل يوم البکاء قبل تحريق العظام واشتعال ۱:۳۹ 


سس فهرس الأحاديث وا ۷y‏ 





دنعل الپجور الزاخرة في علوم الآخرة سس 










رفعت لي سدرة المنتهى في الساء السابعة 1١١٠١5‏ 


سس فهرس الأحاديث والآثار سط( 






ری يداك يستي» تج 


۳ 
ح 


ص 
3 
حال 





حم 


5-5-2 















الو ل 


۱5۹۷ 





۱۳۳۷ 


سبعون آلف قبة من نار في كل قبة 


جل البهور الزاخرة في علوم الآغرة ‏ 


سو بع لت 
ساس | © 




















يقك . ۸:۳ 
ستکون هجرة بعد هجرة فخیار آهل الأرض 
۵ ۷۲ ۰۶۲ 


سددوا وقاربوا وآبشروا 












1۲۹1.4۳ 


سمى الله تعالی أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم 






سب فهرس الأحاديث والآثار سن 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
1۰ 


سیبلغ الناس سلعاً ثم يأتي على الدينة زمان يمر السفر 


سیحان وجیحان والئیل والفرات کل من أنهار الجنة 


سير الدجال ومجيئه دمشق عند بابها الشرقی ا r‏ 
|سيكون يعدي خسف لوقه ال 
سيكون ينك وین عائشةآمر | 14400000 











۱۱۸ 
۹۳ 
0۰۱ 
٤‏ 
سيكون في أمتي قوم ينحلون حب أهل البيت 
السلسلة تدخل في أمته 
شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء 
شجرة في الحنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة 























البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
۲ 










۱ 

شرار الناس شرار العلماء في الناس 
در نت 
ری 
سس 
و o‏ 
تس جروت ۳ 
شفعت الملافكة وشفع النبیون وشفع الومنون ول یب إلا 117 


۷۰:۳ 
۹۰۸ 
۱۷۷ 
۱5۸ 


شیثان قطعا عنی لذاذة الدنیا 


۳۹ 
الشهداء على بارق نهر المئة 
E‏ 











8 












الشهيد لا يجد ألم القتل 
۱۳۹۰ 


الشواظ اللهب الأخضر النقطع 


س فهرس الأحاديث ولآثار 
























صاحب الميزان يوم القيامة جبريل 
صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الأمة قردة 


5 


۸۱۳ 









صعدت إلى السیاء الثانية فإذا أنا بيحيى وعیسی ومعهبا نفر ۳۷۳ 


صغارهم دعاميص الحنة ۳٤‏ 
صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف 110۲ 
صل صلاة الصبح ۱۳:۷ 


صلاة العشاء الا خرة ۱۰۵۳ 
صلیت خلف الفضیل بن عیاض الغرب وإلى جانبي علي ابنه ۱۳۸۱ 
الصدق مهدي إلى البر ل 
19 



















2« البهور الزاخرة في ملوم الآغرة سب 


ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون . 
سد 

ضنّ ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله 
۱ 


۳۱ 
۹ 
طوبی لمن رآني وآمن بي ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بي وم ۳۹ 
۱۰۹ 


























ا 
طوبى لمن رآني وآمن بي طوبی لمن آمن بي وم يرني سبع مرات 
عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان 








الظاهر أن جهنم والعياذ بالله طبقات 










عذات لیر 


عذاباً ألياً دون عذاب ۱:۲ 
راش ری ام 


فهرس الاهادیث والاثار 0۷۲9 


عرض علي أول ثلائة یدخلون الجنة ۳ EA‏ 


عرضت علي الأمم د يمر النبي معه الرجل 
عرضت على الجنة حتی لو تنادت منها قطفاً أخذته ۱۰۹۸ 







:م 


۳ 





عرفت فالزم ۳ ۰ 2-۳-2۲ 


عرق اهل النار أو عصارة اهل النار 
عصارة أهل النار 


۱۳۹۸ 


۵ 
1 


۰ 
n 
۶ 
5 
0 
0 
6 ۳ 
۰ 
۴ 
۳ ۰ 
۰ e 1 
n 
1 ۰ 


0 اجتمع هؤلاء YAY‏ 


علم المنية قد علم متى فيه أحدكم 


على أظما والله ناهلة 


11۷€ 


۱۱۸۵ 


على إقام الصلاة وایتاء الزكاة ۱۷۷ 


YS 


< 










¢ 


ہے 
۰ 


ea 
< 


ر۷۲ لل البحورالراخرة في علوم الآخرة ‏ 


عمر الذباب أربعين ليلةء والذباب كله في النار إلا النحل ۱۳۹۸ 













عمران بيت المقدس خراب يثرب T° OV‏ 


عهد إلينا رسول الله َة أن نقاتل مع علي الناكثين 


هم 
گس 
م 





4 


1 






غزونا حتى انتهينا إلى القسطنطينية 
غسل أهل الجنة فینبتون فيها كا تنبت الزرعة في غثاء السيل ١‏ 


فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة 


فإذا آنا بصوت من داخل القبر 





گس 
گس 
سس 





نی 
< 


سس فهرس الأحادبيث والآثار سس 2 


۷۳۸ 


















فإذا آنا بموسی آخذ بقائمة من قوائم العرش 
فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة 
فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين ot‏ 


فإذا فرغ الله سبحانه من القضاء بين العباد وتفقد المؤمنون ١6‏ 





۱۳:۸ 


























> 
< 


فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 






فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء 








فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث آخذ ذلك التراب ۱1:1 


فاسألوهم ۷۷ 






۱ 


فأصبح ربك یطوف في الأرض ۱۱۸۰ 
2 5 


فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا ثم أخري لنا منه 






١6 





فأقول يا رب اتذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 


فالنار روضة خضراء 58 


فاماتهم الله إماتة ۱:6۹ 






فامتحناك فإن التويت ضرباك 


فان تلك الجنة لتشبعني وأهل بيتي 
فإن رأيتم في الإسلام ستة خصال 





جحت البهور الزاخرة في علوم الأخرة سب 
يي 0000 اه 


فأنطلق فأتى العرش فأقع ساجداً لربي 
























۶۵ 

فإنك إن استشعرت ذكر الوت في ليلك ونهارك 
فانکم ترونه کذلك عفر الاش یوم لقيامة 
۸۰۵ 





7 

فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدني وإلى هذه أن تقربي 
فبثوا على نهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 
ا 


1۸۰ 
فتأخذ برأسه وإبهام قدمیه ۳۹۰ 












ع 






فتانا القبر يبحثان الأرض باأنیاه| 





فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم 


حت افون نيه ور يبب وچ 











2ك أ ل a‏ 


ET‏ هك الست 


EET‏ الكت 
فتریهم إلى البحر اس ۳ 
فتطاير الكتب في الأييان والشمائل ZG‏ 
فتطلعون عل حوض نبیکم 


فتلقی المؤمن فتسمه في وجهه نكة فیبیض ها وجهه 








رو یرو 
جیار مر 







فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعین جزءاً من اللذة 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 





















١ داه‎ 


فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار ۱ ۱۹۲ 


فلولا أن الله قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحاً 
فمن أدرك ذلك منكم فليقع بالذي يراه أنه نار 
فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ۱ 

۸ 


ند 













فوالذي بعثني باق لله آرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها 


فهرس الآحاديث والآثار 


فوالذي نفسي بيده لا تضارون برؤية ربكم 
فوالله ما آعطاهم شيئاً ۱۳۷۱ 











في اقتحام العقبة في کتاب الله عز وجل 


في الجنة ثمانية أبواب 0۳ 
۳ 


في صورة طبر بیض ۱ 1 


























۱ 
















ا 





ف عذاب الكافر والذي نفسي بيده 


هد _ - البحورالراخرة ني علوم الآغرة ‏ 
في قصة عمر وقال ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر 


فيأتون آدم فيقول آدم 






فيأتون آدم فيقولون 






فيأتون حمدا يك فيقوم ويؤذن له 





8 
۰ 


فيا 






تي أي الدجال القوم فيدعوهم فيؤمنون به 


فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء 








فیخرجون متها حا قد امتحشوا 





فيغريه| جبریل في ذلك ثم يرد الصراعین 


فيفتح فيها أي في أول ليلة من رمضان 


فيفتح له باب إلى النار ۲۹۰ 


فيفر السلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم 







فهرس الأحاديث والآثار 

فيفرق على آثره الصالحون 
فيقبل ذو البزة المرتفعة 

فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة 


جح 


فیقول لیس ذلك لك أو لیس ذلك اليك ۱:۵ 



















فیقولون إنا لله وإنا إليه راجعون 
فيقولون انجو على قدر نوركم 

فيقولون لقد قتلنا في الأرض هلم نقتل من في السماء 
سا 
فیلتفت فیقول يا رب ما كان هذا رجائي فيك ۱۹4 


لاح فاده د لاد سند 


3 
فلع مر الضغط للکافر 


















م 
۰ 





س( سكس البحورالراخرة في علوم الآخرة س 


قال ابر ان کنت صادقا GS‏ 
a TEE‏ 
الاش ESLA E‏ 


قال الله: وعزتي وجلالي وفاقة خلقي إلي اب لأستحيي من 


قال بین آنا آمشي مع رسول الله وك 


ست 
قبض رسول الله ا فأين هو؟ E‏ 
متس E‏ 
0 لكشتو هه 
یات 
سات ل 











۴ 



















5 








































قمت على باب الجنة فإذا عامة من یدخلها الفقراء ۷۰۹ 


قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط 













قيل للك الوت ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض روحها 
القن [ما روضة من ریاض اله ۱1 
القبر واحد القبور في الکثرة ۱۸۷ 
القتل في سبیل الله يكفر کل شيء أو قال یکفر الذنوب 









كان اصحاب محمد 3 ۱۰۸۹ 


ر( س البحورالراخرة في علوم الآخرة ‏ 
كان رسول الله َء تعجبه الرؤيا 


كان عرش ال رحمن عز وجل على الماء 


۱۸۳ 


كان یعذب في يسير من الأمر ۲۳۹ 


كانوا يقولون الجنة في السموات السبع 


كأني أنظر إلى جيش أحمر الساقين 





سس فهرس الآهاديث والانار يط 


كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 
كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 
كل ابن آدم يأكله التراب الأعجم 
كل عين باكية يوم القيامة إلاعين غضت عن محارم الله 

۲ 








































کل ميت يخم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبیل الله 
١‏ 
5 
۸ 







كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي آخذها یوم خيبر ۱۳۱ 


۳ 
۲ 

۱۰ 

۳۵ 

کلکم صدیق وشهید ۳۳ 
۱6 

۷١ 

4 


دس م 
كما آکره أذى المؤمن في حیاته 


كما بین عدن إلى عمان 


كن في الدنيا كأنك غريب 


كنا عنده في قبّة فأوصى إلينا أن اخرجوا 


كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل 


کنت آق قبر أن كيرا فشهدت جنازة 
كنت أشتهي أن أرى عمر رضي الله عنه في النام 
كنت اليوم عند إخوان لي إن نسيت ذكروني 


كنت آنا وشريك لي نتحارس 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة سب 


TAY 





۳1۲ 
۸۱۳۰ 
هك 


| الكتب كلها تحت العرش 
الكذب أو البخل بالشك 
الكوثر نهر في اللجنة 
الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت 
لابن آدم بيتان بيت على ظهر الأرض 


لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل 

لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف يخطف رجلي 

لأن أطأ على سنان محمي حتى ينفد من قدمي 

لأنه ليس له قعر ونیا يمرون من خلجان من ذلك البحر 
لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها السك وحصباؤها اللؤلؤ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها 





سس( )سس البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثارها 0 
لتقاتلنه وأنت له ظالم ثم لينصرن عليك EA‏ 














لتقصدنکم نار هي الیوم خامدة ۸۹ 


لسان أهل الجنة عربي ۱۳۰ 





لست منهم بل تعيش بخير وتوت بخير ۱۳ 
لست منهم بل تعیش ا ۱۳ 
لسرداق النار آربعة جدر كثف ۱۳۳۹ 


لصاح هذا الأمر غيبتان oV‏ 





















۱۳۳۹ 





١١6١ 






لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
لقد تضايق على هذا الرجل قبره حتى فرج الله عنه 
لقد رأى منذ الليه ۹۷ 


۳۷ 





س فهرس الآحاديث والآنار سس :۷ 


لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهیا ۳۳۶ 


لقيت ابن صیاد مرتین 9۹۹ 

















لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجنى عليك إلا نفسك 







لكل أمة آفة» وآفة هذه الأمة بنو أمية 


للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب 
للرجل من اهل المت زوجتان من اجر الغين 
للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة 
لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دودية 
ی 














هقب البهور الزاخرة في علوم الآخرة سب 


لم يحدث إلا خير إن ربي وعدني أن یدخل من آمتي اب 


م يشهد عمي مع رسول اله اة بدراً 

م يلق ابن آدم شيئاً قطء منذ خلقه الله أشد من اموت عليه 
لما اتخذ الله إبراهيم خلیلا ۷۹ 
لا آراد الله أن يخلق آدم بعث ملكاً من حملة العرش 

لا أسري بالنبي ية لقي إبراهيم 

لما أصيب إخوانكم بأحد 

ما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار 


لما خلق الله آدم وذريته 





ل فهرس الأحاديث والآثار 





لما هبط آدم غ السلام إلى الأرض 

لمعالجة ملك الموت آشد من ألف ضربة بالسيف 
لمن أطاب الكلام 1 

لمن طيب الكلام وأطعم الطعام 

لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا 

لن تزال الفلافة في ولد عمي وصنو أبي 

لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات 

| لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 

| لن یدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ۱ 


1 في أشد سواداً من دخان ناركم بسبعين ضعفاً 


| لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله 


| لوارتحلت جذعة من إيل أهلك 

| لو اشتهی الومن الولد لكان حمله في ساعة 

| لو آفلت آحد من ضمة القبر لأقلت هذا الصبي 
| لو آن أعلاها يسقط ما بلغ آسفلها 

| لو أن البهائم تعلم عن الوت 

| لو أن إنساناً آوقدت له نار 





س( س البهور الزاخرة في ملوم الآفرة ‏ 


لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا 
لو أن حجراً قذف به في نار جهنم موی 
ران غات علق سلا عل الثار 
لو أن رجلاً أخرج في الدنيا لمات أهل الأرض من وحشة 
لو أن رجلاً أدخل النار ثم خرج منها لمات أهل الأرض 
لو آن رجلاً خر على وجهه من يوم ولد 

























لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت 





لو أن رجلاً كان له مثل عمل سبعين نبياً 


لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا بسواره 
گیل 
لو أن قطرة من ألم الوت وضعت على أهل السیاء والأرض 
امسن سید و قالش 
لو أني آردت أن أقبض روح بعوضة 


ل فهرس الأحاديث والاثار :0۷ 


لو تکونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها 


و رد 


یب 
لو طرح فراش من آعلاها موی إلى قرارها 
لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالشرق 
لو كان ندمه على قتله لكان ندمه توبة MO‏ 
لو كانت النار خلقت لك ما زدت عل هذا 
لولم ير المؤمنون ربهم لم يعيرا الكفار بالحجاب 


لو وجدت أعواناً لفرقتهم ينادون في منار الدنيا 




















۰ 
۰ 
۰ 





لو وزنت دموع داود عدلت دموع الخلائق 
لو وزنه دموع ادم بدموع ولده 
لوالدیه ولقرابته ولعامة المسلمين 
لوددت أني لو رأيت رجلا لبيباً حازماً 
لولا القصاص لضربتك بهذا السواك 
لولا أن تدافنوا 

لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
لولا أني كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم 


ليأتين ناس يوم القيامة 


اا 


۰ 
۰ 
0 
۰ 
n 






سر س البهور الزافرة في علوم الآخرة سب 


ليت شعري متى تخرج نار من جل وراق 
ليحي حملة العرش ليحي جبريل 


س 
E‏ ست 


یفلت ولك سم 


ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين 


مه 
ل هت 


ليس مؤمن ولا کافر عمل خيراً 


| ليس من الإنسان شىء إلا يبل ما 


ا ليستخ رجن الهدي ذلك حتى يرده إلى بيت المقدس 





: سا السوول عنها بأعلم من السائل 


ما بين الفراشين كما بين السماء إلى الأرض 





البحور الزاخرة في علوم الآغرة س 












م4١‎ 


ما جلس قوم مجلساً فلم یذکروا الجنة والنار ۱۳۸۹ 


ما حسدت أحداً على شىء من الدنا 


- 





3 


ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث ليال 
ما خلق الّه عا ۱۳۹۳ 
| ما رأيت الساعة التي تکون فیها قبل طلوع الشمس ۱:۸ 


> 


> 
< 














-- فهرس الأحاديث والآثار 


ما علم الله من عبده ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر 
ما كانت ولا تكون فتنة حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة 0۷0 
ما كنت أرجو إذا أخرجتني منها أن تردني فيقول ردوا عبدي 


ما لقيت أحداً أكذب من جابر الجعفى 

























ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه 








البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة 
ما من رجل مسلم يتوف له ثلائة من الولد ۹۲۰ 
ما من رجل یزور قبر آخیه ويجلس عنده 


ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر آسرع إليه من جرية 


ام عد رف رسک ها 
ما من عبد يدخل الحنة إلا ويجلس عند رأسه ۱۹۳ 


ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين ١‏ 
ما من عبد ينام يمتلئ نوماً 

ما من مؤمن يموت إلا تبكي عليه الأرض سبعین صباحا ۱:۲ 
ما من مسلم يتوف له ثلاثة من الولد 0 | 
ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثاً 
۱ ما من مسلمين يموت لما ثلاثة أولاد ا 
| ما من مسلمين يموت ها ثلائة من الولد ا ككف 


| ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته 





فهرس الاهادیث والآثار 
ا 


مامن ميت يموت فتقوم نادبة 




















ما من نبي إلا وله دعوة تعجلها في الدنيا ۱۳۷ 


7 ۳ 
ما من یوم الا وملك الوت یتصفح في كل بيت ثلاث مرات زا ۷۷ 
تافيكم اعد إلا موا ود رن 
تت م اك 
الح اله 
ما منکم من أحد يتوضا فیبلغ أو فيسيغ الوضوء د 
ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله ار E‏ 
19 الست 
هر n‏ 
و ۳ 
س 

ما 












و ۳ 
اسعمس 3۳۳ 
ی ۳ 
زج سس 


| ما پفهم كلامك من بکاء عتبة 









البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 







ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر 





مائة درجة في الجنة ما بين الدرجتين 
مات أخ لي فرأيته في النوم 


مات رجل من اليهود عنده وديعة لمسلم 


۰ ۱ 1 
8 
۰ 
0 ۰ 
1 
۰ ۰ 2 
0 
۰ 
۰ 
1 ۰ 
0 
ی‎ e 7 14 
۰ ۰ n 
2 ۰ 
5 03 
۰ 2 ۲ 1 
ند‎ 0 
3 1 1 ۶ 1 


مات رجل وکان له أخ ضعیف البصر 
مالك ألا تقرأ کتاب الله 

مالي أراك في الظلمة 

مالي أرى عليك حلية أهل النار 


مال لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك 


تی مات صاحب هذا لتر ۱ 
E‏ ا 


عل الذي بعلم اس ار وی نفسه كمثل السراج 
لالم في توادهم ورام 


مثل المدينة وعان 


ثل اليت في قبرهكالفريق تورث تن 


مثل حبة خردل ومنه تنشئون 


-- فهرس الاحادیث والآثار 


عسي ملاس اس جل ين و 
جارد 
: ۲۲ 

۱۹۰ 

۱ 
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مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح الحج الإحرام 


ُلی قبره نورا وفسح له من البصر 


اللبهور الراخرة في علوم الآغرة س 
01۰ 


ملك الدنيا مؤمنان وكافران 
ملك الموت أصل البيت فتقبضهم جميعاً 
ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتيه 


من أتاه ملك الموت وهو على طهارة 


من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر 



















من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 













من اقتراب الساعة إذا 0 الناس أضاعوا الصلاة ا | 


من أكل E‏ أكلة من الدنيا 
من آنت من لا ہاب الملوك 
من آنظر معسراً أظله الله يوم القيامة 


من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله 


























| 


| ۸ 
0 


| من بنى لله ممسجداً بنی الله له بيتاً في الجنة 
. من تاب من قبل أن تطلع الشمس هن مغربها تاب الله عليه 
من تعلم علا مما يبتغى به وجه الله 


من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله تبارك وتعالى 







من توضأ فأحسن الوضوء 
من جدلة الشهداء المرأة قوت بجمع 





| من حاف أدلج ومن أدلج بلغ 
| من خالع الدين وغلبة الرجال 
من دخان شديد السواد 


| هن دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الکتاب 







البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


من دخل القابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم 









من ذهب 





من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة 


من ضرب ملوکه سوطاً ظل) اقتص منه يوم القيامة ۸۰۴۳ 










سب فهرس الاحادیث والاثار 








من قال حين یصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السمیع العلیم 









البحور الراخرة في علوم الآغرة س 


من قال لا له إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجحنة 


من قتل قتيلاً من أهل المدينة لم يرح رائحة الجنة 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة المئة 

من قتل نفساً معاهدة بغیر حقها ل يرح رائجة أنبنة 

من قتل نفسه بحديدة فحدیدته فيیده عا با في بطنه ف نار 
من قتلهبطنه ‏ یعذب في قبره ۱ 

من قرأ القرآن فقام به آناء الليل 
من قرأ ألم السجدة وتبارك قبل النوم 

من قرأ سورة الملك كل ليلة عُصم من فتئة لیر 

| من قرأ قل هو الله أحد في مرضه 

| من قرأها في عمد بالفتح فهي عمد من نار 

| من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان 

| من قضى حاجة لأخيه السلم 


| من قعر عدن أبين 


| من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 4 





۱ من كان له وجهان في الدنیا كان له یوم القيامة لسانان من نار ۱ 


سس فهرس الأحاديث والآثار كي 













من کذب بالدجال فقد كفر 





من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة س 
موص ا سا ال 
مسي 
8( 
سس 






5 
س 
SE‏ 0۳۳ 
هكس 













من مخاطبة العبد ربه يقول 


س( البهور الزافرة في علوم الآغرة ‏ 
0۰ 
۹ 


















٤ ماب‎ 

من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل ابحنة 

من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنکم واحد 

وب الكت 
۸ 

















ن یدخل اخنه بخ ۱ ۸۱۱ 






سس فهرس الآحاديث والأثار لس س2 0 


موضع سوط في الجنة خير من الدنیا وما فیها ۱۳۳۱ 
المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان محله 
المؤمن في قبره في روضة ۲۳۱ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 


المؤمن يموت بعرق الجبين 







۱۷۱ 


١46 







التحابون في الله على منابر من نور ۷ 104۸A‏ 
المتحابون في جلال الله عز وجل 

المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 
المرء مع من أحب فإذا أحب شخصاً فليعلمه 
المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم 

المرأة لآخر أزواجها في الآخرة 

المراد بالعمد الممددة القيود الطوال 
المصلحات للمصلحين 

المطارق 


المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 


104۸ 


Oo‏ گس 
n <‏ 
۰ 


۱5۹۹۹ 





۱9۹۹۹ 


١١6 
۱۳۳۳ 
11۷¥ 


۱۳۷۹ 


ص > > |« 
۰ ۰ كم 

- حم > 

> 


14۰ 


گس 




















ا میت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته 
الميت ينفخ عليه الحميم ببكاء الي 
کش درا يح 


| نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر 







نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 


نارکم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد 


ناظرة من النعيم إلى ربها 


نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 









نحن السابقون الأولون يوم القيامة 
نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر 
نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة 
نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجر الجنة 


| نشر الصحاتف فيها مثاقيل الذر ومثاقیل الخردل 













نضر الله تلك الوجوه وحسنها 
نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار 






نعم والذي نقسی بيده دحا دحا 
نعم إذا آکثر أهلها الخبث 


| نعم الرجل آنا لشرار أمتي 
نعم آنا صاحبکم ۱۳۵ 
نعم إنه لیس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ۱ 


نعم من قال خيراً كان طابعاً له على ذلك الخير ۱ ۱۷ 
نعم هو في ضحضاح من نار ولولا آنا لكان في الدرك | 

































۳3 


لاسفل 





2 البهور الزاخرة في علوم الأخرة - 


۱۱۹ 


نعم والذي نفسي بيده وما هو إلا کقدر ما یتمنی آحدکم 
نهر خرج من فروج الومسات 
نهی رسول الله اة أن جصص القبور وأن يكتب عليها KG‏ 


۱۸۹ 
۱۸۹ 
نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي فیها ۱ ۳ 
۱۸۱ 
119 
۱۹ 
۱:۰ 























نعم والذي نفسي بيده إن الله ليوصي إلى شجر الجنة 


























النائحة إذا لم تتب قبل موتها فان تبعث يوم القيامة 





النائحة إذا ل تتب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب 


رسد یاج 


سس فهرس الآحاديث والانار 2# 


النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون 
















هذا حجر أرمل في جهنم منذ سبعين خريفاً 
روس مل لدي 
۲ 

۱ 

۱۰ 














هذه النار جزء من مائة جزء من نار جهنم ۱۳۳۲ 


هذه خديجة آقرئها السلام من رها 
ا 
دک ملاس لاس 






ر( س البهور الزاشرة في علوم الآغرة ‏ 


هل تدرون أول من يدخل الجنة 


هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة 
هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب 

هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب 

هل رأى أحد منكم رژیا 

هل رأيت بؤساً قط 

هل رأيتم شوك السعدان 

هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر 
هلك القوم بمعاصيهم لله عز وجل 

هم الذين لا يسترقون 

هم الذين يشهدون للرسل بتبليغ 

هم الملائكة فتدري بالمثل 





سس فهرس الآحاديث از 79ل 
ما 


e‏ عجائز 


- سس كت 
سل 
مب 
e‏ 

























س( سس الههؤر الزاخرة في علوم الآخرة سب 









يياج نجي من عذاب لق 


وإذاروضة خضراء فيها شجرة عظيمة 
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۳:۲ 
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وإذا كان العبد الكافر 
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى إلى حبك ١5١‏ 


واسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ۱۷۹ 


۳ 
0 
u 
3 
4 
۳ 
1 
۳ 
« 
۰ 
۳ 
۰ 
1 
۰ 
4. 
25 
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سس فهرس الآحاديث از يي ياج 


۱ وأكثر من عدد نجوم السماء 
والبشارة من جملة الا لاء 


والخائب يومئذ من خاب من قتال کلب ولو بكلمة أو تکبيرة 
والذي بعئك بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار 
والذي بعثني بالق ما آنتم في الدنیا بأعرف بأزواجكم 
والذي لا له غيره لا يحسن آحد الظن بالله إلا آعطاه الله ظنه 
والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة 


والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة 


والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لما أقول منهم 






















والذي نفسي بيده إن المتقين إذا خرجوا من قبورهم 







والذي نفسي بيده إن الميت إذا وضع في قبره 
والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون 
والذي نفسي بيده آنهم إذا خرجوا من قبورهم 


والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون 


والذي نفسى بيده خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم 


والذي نفسى بيده لعاينة ملك الوت أشد من ألف ضربة 









والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
والذي نفضي نيذه لوم تذنیوا لذهب اللي 
والذي نفسی بیده لیغفرن الله یوم لقيامة مغفرة ما حطرت 









































وأما المنافق والکافر 
لالش في الب 


وان العبد الكافر إذا كان بانقطاع من الدنيا 


وإن أولياء الله ليدرون إلى حياض الأنبياء 
م ا 
۳۳۳۱ 
وتجعل روحه يمني الزمن مع النسیم الطیب 
رتصير الأرفن خبزة ا مکان البحر ناراً 
















جب ب لل الپخور اللزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


5 
5 
5 
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1 
وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعبال 
ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام مربوع الخلق 
سس ۱۳۹ 








-- فهرس الآحاديث والآثار 


وقد ظن بعض القائلين الغالطين 
وقدر ليلتين أو ثلاث فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون 
























3 


ولا ينكحون المنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ۸4۰ 
ولد على الفطرة وأما الدار التي دخلت أولاً ۳۲ 
ولسانهم إذا خرجوا من قبورهم سرياني 
ولقد أوحى الله إلي أنكم تفتنون في قبوركم 
ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم 











رر س البور الزاشرة في علوم الآخرة ‏ 


وما عملت من سوء فأحدث له توبة اسر بالسر والعلانية 


وما لبثه في الأرض قال أربعون يوماً يوم كسنة 









































سس فهرس الأحاديث والأثار ب سر( 


وهذا إن شئت فالراد به أن السماء تفجر يوم القيامة 
وهكذا A‏ 














وهكذا ثلاثاً ۸1:1 
وهل آدندن آنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ۱۳۹6 
ویبعث بها إلى عليين ۳۸ 
ويرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين 
ويسلبها حليها ویجردها من كسوتها 10 
ویطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مکنون ۱۱۳ 


ویقیض له تسعون تنيناً ۱٤‏ 





ويل لمن قرأهن ول يتدبرهن 0٤‏ 


ويل واد في جهنم من قیح ۱۳۱ 


ويل واد في جهنم ببوي فيه الکافر ۱۳۹ 


۱:۳۲ 


1 
1 


وینزل عز وجل ۷۹۱ 
وینصب ما إلى سجين ۳۸ 


لا إله إلا الله 1۲ ۹۸۹4 


لا له إلا الله الملك الحق 


حالم ص 
7 ۰ 
يم لس 

ل 


وربور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
ظ 


لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
لا تحشر أمتي حتى يخرج الهدي يمده الله بثلاثة آلاف من 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمة 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك الناس رجل يقال له 
لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها 

لاتزال الشمس تجري من مشرقها أي مغربها حتى يأتي 


لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين 





























سس فهرس الآحاديث والأثار ‏ _ لبس طن 2 


لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 














لا تعجبون فإن هذا الطير أخذ فرخه 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت 
7 


لا تقوم الساعة حتی تعبد العرب ما كان یعبد آباژها عشرین 













لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا خوزاً وکرمان من الأعاجم 
لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوماً 
لا تقوم الساعة حتی تقتتل فتتان عظیمتان 






وو س البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 











لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء 











لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق 00۹ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم 
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
شاا رادو دس 
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع 


لا تقوم الساعة حتی یکون عشر آیات ۱ 1۳1 


لا تقوم الساعة حتی يلتقي الشیخان الکبیران فیقول أحدهما 













لا تقوم الساعة حتی یلتمس الرجل من أصحابي 
لا تقوم الساعة حتی لك الناس رجل من الوالي بقال له 
لا تقوم القيامة حتی یرفع الرکن والقرآن 
ات رر 
رایس 
لا حول ولا قوة إلا بالله 


لا خير لك في قتله 


لا راحة لحسود ولا وفاء لبخيل 





سس فوس ات ار سس( 


لا ولکن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها 


لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطاع عمله 



















2ك بل البهور الزافرة في علوم الآغرة ‏ 


IES 
لا يلبثون يعني الناس بعد يأجوج ومأجوج حتى تطلع‎ 

















سس فهرس الآحاديث ود لصب 
Eg gr‏ 
لا ینفعه أنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین ۱:۲ 


يؤتى أربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه ا 


كلما 























يؤتى العبد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته 






يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة 8/4 













يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه 





يؤتى يالقرآن يوم القيامة وأهله ۹۲۲ 


يؤتى بجهنم تقاد بسبعين آلف ۷۷۹ 


يؤتى بجهنم لها سبعون آلف ۷۷۸ 
یژتی يوم القيامة بصحف مختمة فتتصب بين يدي الله تعال ۸1۰ 


يؤتى بأنعم أهل الدنیا من أهل النار يوم القيامة فیضع 









یمن له عملاً صا حاً بين يدي أجله حتی يُرضي جیرانه 


يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ١١1‏ 


۳۸۹ 


يا ابن آخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية 5۷ 


1 
<6 
7 
الاك‎ 
C7 











يا ابن آدم لم تحسد أخاك 


نبسحت البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


يا ابن الخطاب اذهب فناد ف الناس 


يا ابن كعب إنك لتنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إلي بالمدينة 


















يا أهل الحجرات سعرت النار 
يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 


ل ا ۰ 1١‏ 


لت كه 
ا کبس من الثار 
۳ 3۳5 
LET‏ اكه 
يا جبریل اذهب إلى محمد فقل له سنرضيك في أمتك 
مل صف ف ار رات جه 




















فهرس الآحاديث والآثار 

















يارب اتستهزئ مني وأنت رب العالمين 
EEE‏ 


يا عائشة ما يشتد عليك من هذا ۱ ۱:۳۱ 
يا عباد الله فاثبتوا فإني سأصفه لکم صفة لم یصفها نبي قبلي 
يا عباس أنت عمي وصنو أبي وخير من أخلف بعدي 0 
يا عم ألا أخبرك أن الله افتتح هذا الأمر بي ويختمه بولدك 
يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة نا 
يا ليتني كنت مثلك يا طائر 1 

يا معشر المتوجهين إلي بحبي ما ضركم ما فاتكم من الدنيا 


يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 











۸۳ 












o 
حم‎ 5-5 
گے‎ 



















۱ 





سوبس البهور الزاخرة في علوم الآغرة ‏ 


يبعث الله يوم القيامة قوما عن قبورهم 


يبعث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق 





ست فهرس الآحاديث والانار بس ف 


اس سر 
مت مه محا مه 


یبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر ۳۷ 











يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغریها عشرين 
يبقى في الجنة فضل فینشی الله ها خلقا 


يبلغ كل منهل إلا أربعة مساجد 






ر( لس ابحو ر الراخرة في علوم الآخرة ‏ 


يجمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها 
يجيء بعد موت عيسى عليه السلام ريح باردة من قبل الشام 
يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 5 
يجيش البحر بمن فيه من السودان ثم يسيلون سيل النمل 8 
۱ 
ظ 


يحشر العباد يوم القيامة ۸.۳ 


يحشر التکبرون يوم القيامة آمثال الذر ۱۳2۸ 


يحشر التکبرون يوم القيامة آمثال الذر في صدر الرجال ۷ 


تش الناس حفاة عراة غر لا ۲ 


۱۶۵۷ AEA 
























> 


0 






















حر 


1 


حشر الناس على ثلاث طرائق ۲ 
يحشر الناس ما بين السقط إلى الشيخ 1١‏ 


< 
nn 


م 
۰ 


يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف :۷ 







يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة Ver‏ 





يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء ۷۱۳ 


سس فهرس ادیش والانار ج70 


يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة 
يختصم الشهداء والتوفون على فرشهم إلى ربنا 
EEE‏ 
يخرج الأعور الدجال من بهودية أصبهان لم يخلق له عين 


6032/6 
يخرج الدجال على حمار رجس على رجس 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين 
يخرج الدجال في خفه من الدين وإدبار من العلم 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين 
يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق معه قوم وجوههم oV‏ 
يخرج الدجال ومعه سبعون ألفاً من الحاكمة 
يخرج الدجال ومعه سبعون من الحاكمة على مقدمته 
يخرج رجل من النار بعد ألف سنة 


يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يكل 





























0۷1 






















يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين 
جرج من النار أربعة فیعرضون على الله عز وجل فيلتفت 
یخرج ناس من الشرق یقرءون القرآن 










البحور الراخرة في علوم الآخرة س 


يخلص المؤمنون من الناس 


یدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب ۸:1 









۱ ۱ 


يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ۱۸۱ 


يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين بني 0 ۱۰۹۰ 


يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
يدخل أهل ا حنة على طول آدم 
يدخل فقراء المؤمنين الجنة 

يدخل فقراء المسلمين الجنة 

يدخل من أهل هذه القبلة النار 





يدرس الإسلام حتى ما يدري ما صيام ولا صلاة 


يدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب حتى لا ندري 


س ارجل یس كنا يي 


یدعی الکافر والنافق للحساب 


يدعى نوح يوم القيامة فیقال هل بلغت 





ع 
1 
1 
: 
ما 
3 


1 
4 
۱ ۱ 
۰ 
5 


يرسل على الكافر حيتان واحدة من قبل رأسه 


يرى فيه أباريق الذهب والفضة 





سب فهرس الأحاديث والآثار 


یسلط غل الکافر تسعة وتسعون تيا 
يسير الراکب في ظل الفنن منها مائة سنة 


یشربون منها القربون صرفا 


یشفع الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة 





البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


رابب مر 


یعظم أهل النار في النار حتی إن بين شحمة أذن آحدهم 
يعني الشدائد والأهوال والوت 
رايت عا 
ضح لغرب ف في دهم 
يقال الضاحب القرآن إذا دخل ا 
EEE‏ 












5 
ان 



















يقتص للجماء من القرناء ويسأل العود ۸1۸ 


يقتص للخلق بعضهم من بعض ۸1۸ 





ف توم القيامة 


۰ 


ل فهرس الأحاديث والآثار 


۱16 










يقول القبر للمیت حين یوضع فيه 





1۲ 
یقول الله آعددت لعبادي الصاطين ما لاعن رات 
















يقول الله عز وجل انظروا في ديوان عبدي 5 


يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
يقول الله عز وجل للجنة طيبي لأهلك ۱۷۹ 
يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا 
يقول الله للك الموت انطلق إلى وليي فأتني به 
يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي 

۱ 

































۷ 
ية ۱ 
يقيم الله سبحانه داود عليه السلام عند ساق العرش 










البحور الزاخرة في علوم الاخرة س 
SDE‏ 















يكفرون باستحلاشم الخمر والزنا 
يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر 
يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة 
يكون في آخر الزمان عباد جهل وقراء فسقة 


يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة 







۷۹ 





یکون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف 






یلبث عیسی ابن مریم أربعين سنة 


۳۹۸ 
0۱١ 
۹٤ 
۷۲ 
۹۱۹ 


يلقى رجل آباه يوم القيامة 

قعل أل ااا 
رل رب mT‏ 
یمکث بو الدجال وآمه ثلائین غاا لا پوند شما ولد 


یمکث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرین ومائة 
من رین سن این وؤوسهم 










یمکثون آلف عام في الظلمة 





فهرس الأحاديث والآثار 


ينادي مناد يوم القيامة أين الذين کانوا ينزهون أصواتهم 
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ص 
۰ 


يوشك أن یکون الوت ۹ 


يوشك نار تخرج من حبس سيل ۹٤‏ 
یوضع الصراط على سواء جهنم ۸۷۳۱ 
یوضع الیزان يوم القيامة لاد AV*‏ 







البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


الیحموم اسم من أسماء النار 
اليوم كالساعة 












۰" ۱ 
۱۳۹ 


ITT 


101 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 
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فريداً وحيداً في التراب وإنما ۸ 


فسائل الأموات عن حالهم 






رتو سدسلا | + 
سره[ 
۳ 
23 
ا 


١ ۱ 







فطارت إلينا بالرماح کاتبم 


ê. 
¢ 
£ 
HE 
¢ م‎ 
۳ 4 


فعليه من رب العباد تحية 
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یا هذا آهل القبور فى احبوس 
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ل السؤال للأنام 
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يا وحه من فارس ما باله ۲۹ 
يتجافى الرقاد اجفان عينى ۳۰۸ 


ع فهرس الشعر م 
ها ون هدية تدفع ر 
بنظرون هدية تدقع بعض | ۱۳۹۰ 
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میم بهذا ثم يأل 
يألف غيره 
نان یاف خیه |" 





س فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ی SR‏ ار e‏ 
ترحمة المؤلف 00 مهم ۰ 
التعريف بالکتاب ا ی ام A‏ 
وصف النسخ الخطية ی E‏ 
بیان عملى في الکتاب E‏ و ی ۱۷ 
نماذج عن النسخ الخطية E SAECO‏ 

البحور الزاخرة 

علوم الآخرة 

مقدمة المؤلف و 0 
القدمة في ذكر الوت وما یتعلق فيه الروح Oe‏ ۱ 
الفصل الأول في النهي عن تمني الموت والحكمة فيه محم ويه ۱۲ 


الفصل الثاني في فضل الموت وذكره . E TS‏ یا کی هو ۳۱ 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة س 


الفصل الثالث في علامة خاتمة الخير ومن دنا أجله والكلام على شدة 


الموت EES E e‏ و سحي ااا سي ° ,9۶ 
الفصل الرابع فيا یقول الانسان في مرض الوت وما يقرأ عنده . .. . 1۸ 
الفصل الخامس فا جاء في ملك الوت وآعوانه تس VE.‏ 
الفصل السادس فيا يحضر الميت من الملائكة E ARS‏ 
الفصل السابع في الکلام على الروح وما یتعلق بذلك ٩/۳۰ SAS‏ 
الکتاب الأول : في أحوال البرزخ رف ل O‏ 
الباب الأول: في ذکر حال الميت ل ۱۳۳۰ 
فصل في كلام القبر للميت O SODA E‏ 
فصل في آهوال القبور مه OODLE‏ ۲۱۶۳۰ 
فصل واعلم أن القبر آول منازل الاخرة ۰ را 
فصل في فظاعة القبر O OPES SES‏ ۳۱۹5 
الباب الثاني: في عذاب القبر ونعيمه TNO ems Se‏ 
فصل واعلم رحمك الله ES CSO Sa‏ 
فصل وأما ما شوهد من نعيم القبر DOSS‏ ۲۶۰ 
الباب الثالث: فیما ورد من سباع الوتی کلام الأحياء وتلاقیهم . .. . ۳۸۹ 
فصل وأما تلاقي الأرواح في البرزخ A OOO‏ 


فصل وأما معرفة الموتى لمن يزورهم RACES SRO‏ :۲۰۱ 


فهرس الموضوعات 


فصل وأما معرفة الموتى بحالهم في الدنيا وو ۲۲ 
فصل وأما محل الأرواح بعد الموت ا و ا انوي IN.‏ 
فصل وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء ا SEE‏ 
الباب الرابع: في ذكر ضيق القبور N RESALE‏ 
فصل وأخرج مسلم في صحيحه eS SES‏ ۳۲۱۰ 
فصل قال الحافظ ابن عبد الحادي 0 0 00 N E‏ 
فصل في التذكر بأهل القبور EV RINE‏ 
تتمة في حكايات غريبة وأخبار عجيبة MC RES GE E‏ ۳۱ 
الكتاب الثاني : في أشراط الساعة واقترابها SERR‏ ۶۳۲۰ 
الباب الأول: في الأمارات البعيدة ا BML‏ ۲۳۹ 
مقتل عشان رضي الله عنه A‏ ۰ 
وقعة الجمل EE TAA SANG‏ 
وقعة صفين SSS STE‏ مالف قد كسمتم اسمس ۶۳۲۰ 
وقعة النهروان SS‏ ا ل ا ا ۲۱۰ 
نزول الحسن عن الخلافة لعاوية رضي الله عنهیا 00001 00 
ملك بني أمية eS‏ وك قر لباو مزه رايد ی ل EU‏ 
سم الحسن وقتل الحسين رضي الله عنهیا امس ااه اس 3۱۷ 


وقعة الحرة ی IAS‏ ۳ ۶ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


خروج التتار ميد ی قار ار EN O OSES‏ 
خروج نار الحجاز BUA U DO OS E‏ ۸ 2 
الباب الثاني: في الأمارات المتوسطة SEC‏ 21 
الباب الثالث: في علامات الساعة العظام ا ONE‏ 
الفصل الأول في المهدي وما يتعلق به AE a‏ 3۳۳ 
خروج السفياني کج ۰ 2۱۳۰۰۰ 
الفصل الثاني في الدجال O‏ ا وت EE‏ 
الفصل الثالث في نزول سيدنا عيسى عليه السلام و د 1۲ 
الفصل الرابع في ذكر يأجوج ومأجوج E MODS‏ 
الفصل الخامس في خراب المدينة وخروج القحطاني م E‏ 
الفصل السادس في طلوع الشمس من مغربها الس نس ON.‏ 
الفصل السابع في خروج الدابة NE, LEO SESE‏ 
الفصل الثامن في خروج الدخان E HENRI‏ 
الفصل التاسع في رفع القرآن العظيم AE. dae‏ 
الفصل العاشر في النار التي تخرج من قعر عدن ا ا AE.‏ 
الفصل الحادي عشر في نفخة الفزع ی یه نو ۷۲۱ 
الفصل الثاني عشر في نفخة الصعق CN‏ ۷۲۰۰ 


الكتاب الثالث: في المحشر وما يتعلق به VI ASS A‏ 


س فهرس الموضوعات 


الباب الأول: في نفخة البعث So‏ ۱۷۲۱۰ 
الباب الثاني: في الحشر او او له ا ME.‏ 
فصل واعلم أن العبد A‏ م 7 MEV‏ 
الباب الثالث: في الوقوف في المحشر ع م وي ۷۹۸۰ 
فصل في الشفاعة العظمة واس لاح EC ams‏ 
فصل ثم يؤتى بالصحف وه امل دوس وات VAG‏ 
الباب الرابع: في ذكر الحساب RANE‏ 00 ل 
فصل في حساب البهائم امراف تمن اوم اوت ANE.‏ 
فصل في حساب الناس اا ES o‏ 
فصل في شهادة الأغضاء NESS‏ ۱۲۱۲۰۰ 
فصل في حساب المؤمن eae‏ الا 
فصل في سرعة الحساب E SN‏ 
الباب الخامس: في الیزان و ی ا NON‏ 
فصل قال الله سبحانه وتعالى NNO. 0 0 SA SSA‏ 
الباب السادس: في ذكر الصراط anes‏ تكلم هه AE,‏ 
الباب السابع: في الحوض والكوثر ا RA.‏ 
الباب الثامن: في الانصراف من الموقف وذكر شفاعة النبي يل .... ۸٩۷‏ 


فصل في الشفاعة الخاصة AS‏ وی :169 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


فصل في شفاعة الأنبياء والملاتكة والعلماء والشهداء والصالحين 


والمؤذنين والأولاد SSAA‏ جين سك 5:۱۰ 
فصل في سعة رحمة الله تعالى Ae oi‏ 2۱/۸۰ 
الكتاب الرابع: في ذكر الجنة وصفاتها ES. ۰ AES‏ 
الباب الأول: في ذكر آبوابها ز 1 ذا E‏ 
فصل في مفتاح الجنة تابه NUR RSS‏ ا 
الباب الثاني: في مكان الجنة ماق لاه اج NO Si‏ 
فصل وأخرج الطبراني عن سلان الفارسي و 3۱۳۵ 
فصل في توحيد طریق الجنة و ی NE Se‏ 
الباب الثالث: في درجات الحنة E OMNES‏ 
فصل وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص AY GSS‏ 
الباب الرابع: في عرض الرب الجنة على العباد ی ی A‏ 
فصل واعلم أن أهل الجنة E caCORE‏ 
فصل في أساء الجنة ومعانيها واشتقاقها N nea‏ 
فصل في عدد الجنات وآنواعها همه E‏ 9۷۲ 
فصل وقد اتخذ الله سبحانه وتعالى e e‏ ا ENT‏ 
فصل في ذكر أول من يقرع باب الجنة يي ۱۵۱۱ 


فصل وني البخاري ومسلم عن أبي هريرة سوا و ا 


فهرس الموضوعات 


فصل وتقدم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بخمسائة عام ... 2 ۱۰۲۳۷ 


فصل في أصناف أهل الجنة اشوا اا تاه او ۲۸۲۲ 
فصل في أن أكثر أهل الجنة هذه الامة المطهرة O Ree‏ 
الباب الخامس: في تربة الجنة ونورها وغرفها وقصورها وخيامها...  ٠١5١‏ 
فصل وأما نور الجنة aaa‏ هی EEN‏ 
فصل وآما غرف الحنة MASS‏ و وت E‏ 
فصل قال الله تعالى ب انف افق اسمس ۱۳۵۵ 
الباب السادس: في صفة أهل الجنة وأعلاهم وآدناهم منزلة سم ۰ ۲۵۵3۲ 
فصل وأما أعلى أهل الجنة I‏ ۱۵۱۰۱ 
فصل وأما تحفة أهل الجنة ا ENA AS‏ 
الباب السابع: في ريح الجنة وبساتينها وأشجارها وثارها وزرعها..  ٠١5‏ 
فصل وأما نداؤها ا لبمار السو ا SA SLA‏ 
فصل وأما أشجار الجنة م ل ال A‏ 
فصل وأما ثارها ا 1565 
فصل وأما زروع الجنة 001 N ELS‏ 
الباب الثامن: في ذكر آنهار الجنة وعيونها وطعام أهلها وشرابهم ١٠١" ١...‏ 
فصل وأما عيون الجنة کی N MRS‏ 


فصل وأما آنيتهم EE‏ ا لا E‏ 


س البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 





الباب التاسع: في ذکر لباس آهل الجنة وحلیهم ومنادیلهم وفرشهم . ۱۳ 


فصل ومن ملابس أهل الجنة 2320700 E MOS‏ 
فصل وأما خيامهم وسررهم ی E. PAE‏ 
الباب العاشر: في ذكر خدم أهل الجنة وغلانهم ونسائهم وسراريهم. ‏ ۱۱۱ 
فصل وأما نسائهم وسراریهم ا ا ا ا NEE. LA‏ 
فصل وأما المادة التي خلق منها الحور العين IE o‏ 
فصل وأما نكاحهم ووطؤهم والتذاذهم See‏ “ا 
فصل وأما اختلاف الناس هل في الجنة حمل أم لا؟ VE abe‏ 
فصل في الاشادة إلى غريب هذا الحديث العظیم و E‏ 
الباب الحادي عشر: في ذكر سماع أهل الجنة وغناء الحور العين.... ‏ ۱۱۹۱ 
فصل وأما مراكبهم ذا امد ا سحو قا SS DUN‏ ةا 
فصل في ذكر سوق الجنة الطاو و امه اس ةا TIO SS‏ 
الباب الثاني عشر: في السعادة العظمى وهي زيارة إله الأرض 

والسياء متام دح لدو ده اساسا ۲۳۱۳ 
فصل ورؤية المولى جل وعلا ا ا ا م ۳۳ 
فصل في تکلیمه سبحانه وتعالی لأهل الجنة E‏ ۲۲۳۱۲۲ 
الباب الثالث عشر: في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال و ۲۳۳۲ 


الباب الرابع عشر: في فصول جامعة وحكم هامعة NIYO Sa‏ 


سس فهرس الوضومات ع _ ج21 


الفصل الأول في ذكر آخر أهل الجنة دخولاً ا د E‏ 
الفصل الثاني في لسان أهل الجنة ET‏ ا VES‏ 
الفصل الثالث في احتجاج الجنة والنار E. SSR ES‏ 
الفصل الرابع في امتناع النوم على أهل الجنة ع ا EE‏ 
الفصل الخامس في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة 

أعلى منها AN EOE REA SE‏ ا E‏ 
الفصل السادس في إلحاق ذرية العبد المؤمن به في الدرجة ال EE‏ 
الفصل السابق في مسألة عظيمة ونكتة جسيمة CE SR‏ ۱۳۱۳۰۲۵۳ 
الفصل الثامن ترفع جيع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فإنها 

دائمة ل م ارا اه aed‏ ۱۷۵۹۰ 
الباب الخامس: فیمن یستحق هذه الدار من الملل والأنفار ی O‏ 
الکتاب الخامس: في ذکر الناروصفاتها TOV ٩.‏ 
الباب الأول: في ذکر الانذار والتحذیر من النار و E‏ 
فصل وأما الخوف من النار sSNA‏ ۲۱۱۳۰۰ 
فصل من الخائفين من منعه ا کت ۳۱/۷ 
فصل وني صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه ARS SE‏ 
فصل واعلم أن النار و ل ا O.‏ 


2+ البهور الزافرة في ملوم الآغرة سب 


فصل وني الصحيحين عن أبي هريرة ام وو ابو ۲۳۲۶۰ 
الباب الثاني: في ذكر مكان جهنم وطبقاتبا وصفاتها ENE MRS‏ 
فصل وأما طبقاتها وأدراكها ORAS‏ ا ل اا و ۱۳۱/۲ 
فصل وأما صفة النار WIE CEA MOD OD Da‏ 
فصل وأما قعرها وعمقها میم سای و ل م TIES‏ 
الباب الثالث: في ذکر آبواب جهنم وسرادقها وظلمتها ی E,‏ 
فصل وقد وصف الله سبحانه وتعالى أبوابها ل الت 
فصل وأما السرادق Sê.‏ و TE‏ 
فصل وأما ظلمتها وشدة سوادها ES PD‏ 
الباب الرابع: في شدة حر جهنم وزمهریرها وسجرها وتسعيرها . . . ۱۳:۳ 
فصل وأما زمهريرها و ا 
فصل وأما سجر جهنم وتسعيرها اب ع مام مساك التي اا EEE‏ 
فصل وأما تغيظها وزفيرها YESS AS‏ ۱۳ 
فصل في ذکر دخان جهنم وشررها وطبها و 
الباب الخامس: في ذكر أودية جهنم وجبالها وعيونها وأغبارها ا .° ۰۱ ۱۱ 
. الباب السادس: في ذکر سلاسلها وأغلالها وحجارتها وآنکاها . . . . ۱۳۷۳ 
فصل وأما حجارتها ی هه هت ۱۱/۲ 


فصل وأما حيات جهنم وعقاربها IA ECGS‏ 


سس فهرس الوضومات سس( 


الباب السابع: في ذكر طعام أهل النار وشراءهم وكسوتهم وثيابهم . . 


acoso‏ و و مه ما .دهم و وه 


الباب الثامن: في عظم خلق آهل النار وقبحهم کج 


فصل في أنواع عذاب أهل النار e‏ 
فصل قال كثير من السلف 0 


فصل ومنهم من يدور في النار SEES‏ 


فصل وعذاب الكفار في النار عقوا ةا م واوا .ا مهم 
فصل فیا يتحف به أهل النار EER‏ 


فصل في بكاء أهل النار ESE‏ او 


فصل ثم إن أهل النار امج فو و د ا 


فصل في نداء أهل النار أهل الجنة کر 


الباب التاسع: في ذكر خزنة جهنم. وزبانيتها 
الباب العاشر: في ذكر حال الموحدين في النار 


فصل وروی مسکین أبو فاطمة ام مه 


فصل في حسن الظن بالله تعال 9 
فصل وقال تعالى ا عر NSE‏ 


و و و و و و مه .د و و ود و و و و 


و و و و و و و ود ود و و و و و و و 


os‏ و و و و و و و و هو و و و و و 


هاو وى و و و و و ود وام . و وه 


و هو و و و و و و و هو و و و و و 


۱۳۸۹ 
۱۳۹۹۰ 
١1٠١ 


١١ 


۱۶۹ 
۱:۳۷ 
۱:۳۰ 
1E 
۱:۳۷ 
۱:۳۹ 
۱:۲ 
١١6 
12۷ 
۱:۳ 
١57١ 
١6 


۱۰۷ 


5ك البهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ 


فصل وأما أكثر أهل النار ع ا ENS SS OSS‏ 
فصل وأما صفات أهل النار EAR AN‏ 
فصل في ذکر أول من یدخل النار و وي EAN.‏ 
اخاغة: وفیها فصلان مه هه ی OND ESE‏ 
الفصل الأول في الندبة یت ۱3۲۰ 
فصل ونحن نتلو عليك طرفا NON RRR‏ 
الفصل الثاني في المحبة و ا اا و ۰ ۱9۰ 
الخائمة ب ال اس اام EV, SESS‏ 
الفهارس العامة ی و ا AE a‏ 
فهرس الآيات مام سا مف واوا ات 3 ۲۱۱ 
فهرس الأحاديث SSSA‏ ا ا VON‏ 
فهرس الأعلام مني نخس کم MA.‏ 
فهرس الشعر ATO ciao Sa‏ 


NAO USEC 1 [1 1 000 فهرس الموضوعات‎ 


